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60١1١0 
مقدمة التحقَيوٌ‎ 


الحمد لله الذي خلق فسَرَّى » وقدّر فهدى . وجمع فأوعى . 

والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ وعلى رسوله محمد بن عبد الله المجتبى » وآله 
الشّرفا ؛ وأصحابه نجوم الهُدَى ورجوم العِدَى . ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى . 

وأحتيك أن لا ]له ]لذ اله بوحده لا خريلة ل :له الأستهاء الح ٠‏ أناك رايا وس اكز 
امك كاريها واجلة محكن ‏ وانتهكا أن يونا ونبينا محمداً عبده ورسوله وحبيبه » صاحب المقام 


المحمود والشفاعة الكبرى » المبعوث إلى الخليقة جميعاً بالإنذار والبُشرى . 


٠. وبعكل‎ 


ه أهمية العمل ومبرراته : 


فإن النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري قد شهد صحوة إسلامية فكرية وثقافية » 
واهتماماً ملحوظاً بالكتب المطبوعة والمحقّقة » على وفق أحدث الطرق الطباعية الحديثة » 
والإخراج الفني المتطور ‏ والتجليد المتقن الفاخر » وظهرت أمّات الكتب في التفسير والحديث 
والسيرة والتاريخ والتراجم ٠‏ موتّقة ومفهرسة ٠‏ وبأجمل شكل وبأصدق مضمون . مثل : تهذيب 
الكمال للمزي » وجامع الأصول ؛ لابن الأثير » وزاد المعاد ؛ لابن قيم الجوزية » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ١‏ والتفسير والتاريخ ؛ للإمام الطبري » وغيرها . 

وكان النصح إلى أصحاب دور النشر الكبيرة أن يتطلعوا إلى الكتب والمراجع في جميع مناحي 
الثقافة الإسلامية » وإحياء مخطوطاتها المنسية . وإعادة تحقيق الكتب المطبوعة من غير توثيق ولا 
طق راكقيارس ١‏ الامكادة دن الكسظرطات لمق قن وباط وات مط عدا نان 
كانت ضائعة أو مجهولة . 

على أنه يتعين علينا أن نشير إلى أن العرب المسلمين حين تنبهوا إلى أهمية تراثهم وبدؤوا بنشره 
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر . كانت المطابع الكبرى تعهد إلى مصححين من كبار 
العلماء لضبط النصوص وتصحيحها » فأخرجت مطبعة بولاق بمصر نفائس من هذا التراث وتبعتها 
]إ دار الكتب المصرية وغيرها من المؤسسات المعتبرة . 


وتحقيق المخطوطات والعناية بالنصوص علم قائم بذاته » أقام العلماء المسلمون منذ أمد بعيد 
قواعده على أحسن وجه . فأخرجوا لنا . ومنذ عصر المخطوطات . نماذج رائعة في التحقيق 
والتدقيق » نذكر منها كتابين مهمين هما نموذج لعشرات من نظرائهما ؛ موطأ الإمام مالك برواية 
يحيى بن يحيى الليثئي ٠»‏ وصحيح البخاري . 


فقد غني العلامة جمال الدين محمد بن يوسف المعروف بابن مَسْديٍ الأندلسي الغرناطي نزيل 
مكة المكرمة ودفينها « 594 -177ه » برواية الليثي من الموطأ فأخذه عن العديد من شيوخه ببلاد 
شتى وأسانيد كثيرة » وقابل بين نسخه وعَمِلَ لنفسه منه نسخة محققة مدققة مستندة إلى العديد من 
الروايات . ورمز لكل رواية من الروايات برمز معين ذكره في صدر نسخته ٠.‏ وثبت في حواشيها 
الاختلافات بينها'2 


وعني بصحيح البخاري عالمان جليلان هما : اليونيني ١‏ وابن مالك صاحب الألفية فجمعا 
روايات الصحيح وقابلا بينها ورجحا في القراءات ٠‏ وأثبتا:الاختلافات في الحواشي » فكانت هذه 
النسخة من أعظم نسخ صحيح البخاري وأكثرها صحة وضبطاً وإتقاناً ٠‏ وهي التي انتشرت فيما 
بعد » وطبع السلطان عبد الحميد يرحمه الله « الصحيح » استنادا إلى النسخة اليونينية » فهي إلى يوم 
الناس هذا أصح طبعة لهذا الكتاب وأدقها وأتقنها وكل الذين نشروا الصحيح عيال عليها » ولا أظن 
محققاً من محققي اليوم له القدرة على تجاوزها . 

على أن انتشار الطباعة الحديثة ويسْرها شجع الكثير من أصحاب الضمائر الضعيفة ممن يتصدون 
لنشر الكتب أو يدعون المعرفة بتحقيق النصوص إلى إخراج كتب مليئة بالتصحيف والتحريف 
والسقط . أو سرقة الكتب المحققة تحقيقاً علمياً طمعاً بالربح العاجل » فتّسلبٍ حقوق المحققين 
المعنوية » وحقوق الناشرين الجادين المادية » فيسيؤون إلى كل عمل جاد وكل ناشر مخلص ء 
وقيل في القواعد الاقتصادية  :‏ إن العملة الرديئة تطرد العملة الصعبة » » نسأل الله الستر والعافية . 


و« دار ابن كثير » للطباعة والنشر والتوزيع التي تأسست عام 1184م في دمشق وبيروت » من 
دور النشر الكبيرة والجادة فى خدمة الثقافة الإسلامية » وقد تطلعت إلى الإسهام في إعادة تحقيق 
ونشر كتب أمَّاسَا"' في بابتها. ولعل اسمها كان أكبر مُُحفز للاضطلاع بتحقيق كتاب 
) البداية والنهاية » » إذ هو من أعظم آثار الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله » ولما يمتاز به من التأريخ 


)١(‏ انظر وصفها فى مقدمة الدكتور بشار عواد لطبعته من موطأ مالك برواية الليثي » ط؟ » دار الغرب ٠‏ بيروت 
اد 1 011 

(؟) ومنها أطراف مسند الإمام أحمد ؛ لابن حجر 223١ /١(‏ » والمفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح 

مسلم ؛ لأبي العباس القرطبي )7/١(‏ . وفتح القدير في التفسير ؛ للشوكاني )1/١(‏ . 


| الإسلامي العام » والتأريخ لدمشق الشام في عصورها المختلفة بعامة » وفي عصر المؤلف بخاصة . 
وقد طبع - قديماً - طبعة واحدة في مطبعة السعادة» وهي طبعة غير محققة مليئة بالتصحيف 
والتحريف والسقط والخلط . مما قلل من قيمتها وجعل الاعتماد عليها يسيء إلى البحث العلمي 
الرصين » وجل النشرات التي تلتها كانت تعتمدها على الرغم من ادعاتها الاعتماد على 
مخطوطات . ولذلك تشوّف إلى هذا العمل العلمي الكبير جمهرة من العلماء والدكاترة بإشراف 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ يرحمه الله » وإدارة وتمويل الأستاذ علي مستو صاحب دار ابن كثير 
حفظه الله . 

وفي الأول من شهر شعبان المكرم سنة 506١ه‏ . تم الاجتماع في قرية « بسيمة » من وادي 
بردى » وحضره : الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ رحمه الله » والدكتور علي أبو زيد » والدكتور 
محيى الدين ديب مستو » والدكتور رياض مراد » والأستاذ محمود الأرناؤوط » والدكتور نزار 
أباظة » والأستاذ محمد حسان عبيد » والأستاذ حسن مروة » والأستاذ أكرم البوشي ٠»‏ والأستاذ 
إبراهيم الزيبق » والدكتور مأمون الصاغرجي . والأستاذ ياسين السّواس . والأستاذ صلاح محمد 
الخيمي ‏ رحمه الله » والأستاذ محمد ديب مستو . والأستاذ علي ديب مستو . 


ه خطة العمل ومنهج التحقيق 5 


وّع فضيلة الشيخ عبد القادر - يرحمه الله - خطة العمل المقترحة على الأساتذة المشاركين في 
التحقيق ٠‏ وهي كما يلي : 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


وبعك : 

إن وَل ما يجب أن يكون واضحاً لكل الإخوة من الأساتذة المشاركين في تحقيق قيق الكتاب : أن 
هذا المنهج لم يُوضع لتقيبد المحقق في الجزء الذي وكل إليه تحقيقه » وإنما أريد منه أن يكون 
جامعاً لجهود المحقّقين الأفاضل » ؛ لكي تنصبٌ جميع الجهود في جهة واحدة في الشكل والمضمون 
بالقدر المستطاع » حرصاً على نجاح العمل في الكتاب من الوجهتين العلمية والفنية » ٠‏ لأن الكتاب 
عند ظهوره ‏ إن شاء الله سيكون مرتبطاً بأسماء المشاركين فيه » مما يدل على أن نجاحه هو نجاح 
الجميع ٠‏ ومن هنا كانت الرغبة في أن يتناول هذا المنهج جميع ما يتصل بتحقيق الكتاب وإخراجه 
على النحو التالى : 

أولا : فيما يتصل بالنسخ الخطية : 

تعتمد نسخة المكتبة الأحمدية بحلب كنسخة رئيسة في العمل » وقد اصطلح على تسميتها 


« النسخة الأم » . وذلك لكونها أتم النسخ من جهة . ولكونها قوبلت على أصل قوبل على نسخة 
المؤلف من جهة أخرى ٠‏ وأخيراً لاعتبارها نسخة شامية المصدر . لذا تجري عملية مقابلة المطبوع 
عليها لتصحيح ما وقع في المطبوع من الأخطاء . واستدراك ما حصل فيها من السقط . والإشارة إلى 
ما ورد فيها من الزيادة على النسخة المطبوعة من الكتاب » وبعد ذلك تجري عملية مقابلة النسخة 
الأحمدية على النسخة الأخرى : نسخة برلين » والنسخة الثالثة : نسخة دار الكتب الظاهرية » 
وذلك فى الأجراه«العى تروك لها اورا نعو السفي المدكوري «امتتكدها فلازرة فيه قو الرنيادة 
بين حاصرتين هكذا [ ] » ويشار إلى ما وقع فيها من السقط والتحريف والتصحيف والاختلاف » 
وهذا الأمر ينطبق على ما يتوفر من النسخ الخطية الأخرى من الكتاب . ويُشار إلى النسخ المخطوطة 
في الحواشي عند وقوع سقط أو زيادة . أو تحريف أو تصحيف أو اختلاف بالرموز » وتَسمّى 
مخطوطة الأحمدية ب ١‏ النسخة : أ24 ونسخة برلين ب« النسخة : ب» ونسخة الظاهرية 
ب ١‏ النسخة : ظ » والمطبوعة ب « النسخة : ط »2 . 


ثانياً : فيما يتصل بتحقيق نصوص الكتاب فإنه يجري على هذا الشكل : 


)77-1١( تفصيل النصوص . وترقيمها ء وترتيبها ء واعتبار الفصول في الأجزاء‎ - ١ 
» فيما يتعلق بأوائل الصفحات ؛ وختم كل فصل‎ ) ١1- 8( و(18-17) والسنوات في الأجزاء‎ 
. وحوادث كل سنة بخمس نجوم ( +« 8 7 ل + ) في وسط الصفحة‎ 


ويرجى ترقيم الآيات الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة مع رقم الآية بين حاصرتين في متن 
الكتاب هكذا 1[ ] وحصر الآيات بقوسين مزهرين هكذا # * والأحاديث والآثار وأسماء الكتب 
بقوسين هكذا « 0 


؟- ضبط ألفاظ الآيات . والأحاديث ٠‏ والآثار » والأبيات الشعرية » وأسماء الأعلام ‏ 
والبلدان والأماكن » والألفاظ التي قد يُشكل فهمها على كثير من الناس . 

- ذكر مصادر الترجمة للمترجمين تراجم مفردة في الكتاب مرتبة ترتيباً زمنياً » بحيث تذكر 
المصادر التي سبقت المؤلف وعاصرته . 

: - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب من المصدر الذي نقل عنه المؤلف ٠»‏ والإشارة 
إلى ورود الحديث في المصادر الأخرى التي سبقت المؤلف . أو المصدر الذي نقل عنه » لا من 
طريق غيره من الرواة » وكذلك بالنسبة إلى الآثار الموقوفة على الصحابة » والتي لم ترفع إلى 
رسول الله يَكخِ ٠‏ ويرجى ترتيب المصادر حسب الترتيب الزمني أيضاً » والتأكد من سلامة النقل في 
المصدر الذي نقل منه المؤلف . وذلك لاستدراك ما قد يقع من السقط . والإشارة إلى ما قد يكون 
من زيادة في نصّه » ويكون تخريج الحديث وفق ما يلي على سبيل المثال : 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله .2*: : ” خير النّاس قرني . ثم الذين 
يَلُونَهُمْ ٠‏ ثم الذين يَلُونَهُمْ ٠‏ ثمَّ بجيء قوم تَسبِقُ شهادةٌ أحدهم يميه ٠‏ ويمينُه شهادته " . رواه أحمد 
فى « مسنده » ( 457/١‏ ) والبخاري في « صحيحه » ( 5/7 ) في فضائل أصحاب النبي كا . 
ومسلم في ٠‏ صحيحه ؛ رقم ( 1978 ) في فضائل أصحاب النبي يلي » والترمذي في " جامعه » رقم 
(78048) في المناقب » باب ما جاء في فضل من رأى النبي يل وصحبه . كلهم من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

5 التعريف بالبلدان المغمورة باختصار . مع الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه 
المعلومات » وذكر الجزء والصفحة أو المادة من كتب اللغة . 

» الإشارة فى الحواشى إلى أسماء المصادر التى نقل عنها المؤلف . وذكر الجزء والصفحة‎ ١ 
ومقابلة النذن على المصتدر' الذي تقله. من + للناعد من سلامة النقل + والبكدز اكد ما فد بقع قبامن‎ 
السقط . وتصحيح ما فيه من الخطأ . والإشارة إلى الخلاف ما بين النص المنقول من الكتاب أو‎ 
. النص الموجود في الأصل المنقول عنه‎ 


* - ترقيم التراجم المفردة في الكتاب بأرقام متسلسلة » وذلك لحصر العدد الكامل لها في آخر 
الكتاب » والتعريف بالأعلام الذين ليس لهم ترجمة في الكتاب باختصار . 


- ذكر المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في كل جزء على حدة : 
4 صنع فهرس للموضوعات في كل جزء على حدة ٠»‏ والتراجم المفردة الواردة فيه 5 


. يقوم كل محقق بكتابة مقدمة موجزة للجزء الذي وكل إليه تحقيقه‎ - ٠ 


١‏ يتولّى كل محقّق تصحيح تجارب الطبع في الجزء الذي وكل إليه تحقيقه . وبالنسبة 
للحواشي والتعليقات يقوم المحقق بكتابتها على أوراق مستقلة » ويترك فراغاً بين التعليق والآخر 
مقدار ثلاثة أسطر تقريباً ٠‏ لكي يتسع لما قد يضيفه المراجع من التعليقات أثناء مراجعة الكتاب » 
لا سيما فيما يتصل بتخريج الأحاديث النبوية ٠‏ للحكم عليها من جهة الصحة والضعف . 

وفي الختام : نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعاً على إخراج هذا الكتاب العظيم على النحو 
الذي يُرضيه عنا جلّ جلاله » وأن ينال الكتاب تقدير المخلصين العاملين في خدمة تراث هذه الأمة 
العظيمة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دمشق في ١‏ شعبان 5٠5١ه_‏ خادم السنة النبوية / عبد القادر الأرناؤوط . 


ه مدى الالتزام بهذه الخطة 

الترم المحققون جميعاً بهذه الخطة . وأتقنوا تفاصيلها . وبخاصة عندما تعدَّى التكليف 
بالتحقيق إلى أكثر من جزء أو جزأين . 

2 وبدأت تظهر بعض الأجزاء المتقدمة .» فتكون نموذجاً ونبراساً للأجزاء المتأخرة ٠»‏ وكانت 
الجهود ظاهرة في خدمة النص ٠‏ وتقديمه كاملا ومتطابقاً مع ما أراده المؤلف وهدف إليه أو قريباً 


منه » مع تعليقات وإضاءات مدروسة تنير غوامض بعض الألفاظ 2 وتشع الضوء في مرامي جمله 
وعباراته . 


* وأسهم التنضيد الحديث بإشراف وتنفيذ الأستاذ محمد إبراهيم شونو» في تقديم النص 
و 7 


بصورة متقدمة ومشرقة » وأخذت الآيات القرآنية مشكولة من المصحف الشريف . مع فواصلها 
وأرقامها » وتمَّ إدخال اللون الأحمر ٠‏ ليبرز العناوين والأرقام والفوائد المهمة . 

وربما أعرض كثير من المحققين عن التقديم للأجزاء التي أنجزوها » حرصاً على وحدة 
الكتاب . واكتفاء منهم بالمقدمة الضافية التي سبقت الجزء الأول » وكانت بمثابة مقدمة للأجزاء 
كلها + واستقر الرأي غلى:الاستغناء عن كثير من المقذمات الفردية : 

وامتاز الكتاب في هذه الطبعة المشرّفة بالجمع بين البداية والنهاية » والتاريخ من بدء الخليقة 
إلى النهاية في أحوال الآخرة » وحمقّق هذا الجزء السابع عشر وراجعه فضيلة الشيخ المحدث 
عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله - وجزاه الله أعظم الأجر والثواب عن هذا العمل المبارك 
الموصول . وإنه لفخر يستحق الذكر والشكر أن تصدر البداية والنهاية كاملة وافية . 

+ وتم الكتاب بثلاثة أجزاء اشتملت على الفهارس العلمية الوافية » ولا شلك أن الفهارس 
مفاتيح ٠‏ نَيسَّر للقارىء الاستفادة من الكتاب » والتجوال ضمن موضوعاته وكنوزه » وتضمّنت : 

فهارس الآيات القرآنية » والأحاديث القولية والفعلية والآثار» صنعة الأستاذ محمود 
الأرناقوط . 

- وفهارس الأعلام المترجم لهم . وغير المترجم لهم . صنعة الأستاذ أكرم البوشي . 

- وفهرس الموضوعات » وفهرس الشمائل والتاريخ ‏ وفهرس مصادر ابن كثير والكتب 
المذكورة في الكتاب » وفهرس مشايخ ابن كثير » وفهرس الأقوال والخطب والرسائل والوصايا 
والتوقيعات » وفهرس الأماكن والبلدان والمواضيع » وفهرس الحيوان والنبات » وفهرس الشروح 
اللغوية » وشروح الغريبين» وفهرس القوافي والأشعارء وفهرس الأمثال والحكم العربية 
والإسلامية » وفهرس الأساليب العربية » وفهرس الفوائدء وفهرس الفهارس . صنعة الدكتور 


« القراءات المتعددة للكتاب بكامله : 


١‏ قراءة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ رحمه الله - وهو المشرف العام على الكتاب » ومراجعة 
وتخريج الأحاديث » واستدراك أي خلل أو تقصير . والحكم على أحاديث غير الصحيحين . وهذه 
القراءة الأولى لمسوّدة كل جزء . والتعليقات لا تزال جذاذات وقصاصات . مفخرة للكتاب 
وللعاملين في تحقيقه ؛ لما يحمله الشيخ بين جوانحه من علم وتواضع وإخلاص ٠‏ وأنفاس طاهرة 
وأخلاق رضية » واختصاص حديثي مشهود له » ويظهر جليا من خلال التعليقات القيمة المختومة 
بحرف ٠ع‏ » » رحم الله تعالى المحدث الجليل الشيخ عبد القادر . وأسكنه الله تعالى فسيح جناته » 
وجمعنا به تحت لواء سيدنا محمد كَقة . 

” - قراءة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله تعالى » وهو غني عن التعريف في 
اختصاصه وأستاذيته في مادة التاريخ الإسلامي والحديث النبوي الشريف . وأعماله الكثيرة في 
مجال التحقيق وخدمة الكتب التراثية » والنصوص التاريخية والحديثية . وتصحيحاته المثبتة على 
التجارب الأخيرة من تصحيح أجزاء ١‏ البداية والنهاية » في الأجزاء الست عشرة تشهد بخبرة عالم 
متضلع في فن التاريخ والتراجم والحديث » ومستحضر لأخطاء وتصحيفات يقع بها الرواة 
والتسّاخ . وتعليقاته المختومة باسمه « بشار » تؤكد الحظ الباسم والوافر لهذا الكتاب . 


 "‏ قراءة الدكتور محيي الدين ديب مستو للكتاب في آخر تصحيح . ولصورة كاملة للأجزاء 
التي اعتمدت في الفهرسة . وكان الغرض منها : التنسيق العام في كل الأجزاء » وتوحيد علامات 
الترقيم » وتصحيح بعض الأخطاء المطبعية » ومقارنة النص كاملاً مع نسخة مقروءة ومصححة بقلم 
أستاذنا وشيخنا نايف العباس - رحمه الله تعالى ‏ » والتوقف عند تصحيحات الشيخ والاستفادة 
منها » ومعروف في دمشق اهتمام الشيخ نايف بالتاريخ الإسلامي وتدريسه له في معهد العلوم 
الشرعية التابع للجمعية الغراء » وقد قرأنا بين يديه السيرة النبوية لابن كثير بأجزائها الأربعة » وكانت 
قراءته أو ضبطه لما نقرأ في البداية والنهاية ‏ طبعة المعارف ‏ بيروت 1457م » وقد أحضرها لي 
كاملة ابنه عبد المؤمن العباس جزاه الله كل خير » وجعله سلفاً صالحاً لوالده . 

وقد أثمرت هذه القراءة فوائد عظيمة وفرائد جليلة » فيها العبرة الصادقة والعظة المؤثرة » 
أشرت إليها في دفتري ٠‏ وستطبع في دار ابن كثير مستقبلاً تحت عنوان ١‏ فوائد وفرائد » من البداية 
والنهاية » ولله الحمد والمنة . 

؛ - قراءة الأستاذ أكرم البوشي للكتاب مرتين » مرة أثناء الفهرسة » ومرة أخيرة ؛ لتكون مسكٌ 
الختام » وقد أثبتَ تصحيحات مهمة بقلمه الأخضر ء فيها تقويم الشكل » وتصحيح الخطأ » وفيها 
!] استدراك بعض السقط . جزاه الله كل خير » ووفقّه لكل صواب . 


أسأل الله الجواد الكريم أن يجزل الأجر العظيم . والخير العميم لدار ابن كثير ممثلة بصاحبها 
الأستاة عي دن مستو الذي ضحَّى بماله ووقته » وصبر وصابر . معرضاً عن جهل الجاهلين . 
وسشؤات الجتالين والمتعالنين جام كاذ نكي اميه كل نين أمنه فى نان هد العمل أ عا زد يه 
ولو بالقليل . . اللهم تقبل منا هذا الجهد ‏ وهو جهد المقل - واكتبه في صحائفنا » وصحائف 
والدينا ومشايخنا .. يوم نلقى الأحبة محمداً يَلِيةِ وصحبه . ونلقى الحافظ ابن كثير . . والحمد لله 
رب العالمين . 
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الحافظ ابن كثير 


تمهيد : 

عاش الحافظ ابن كثير عمره البالغ ( 5/ ) عاماً . في حكم دولة المماليك البحرية » والممتد 
من عام 6ه إلى هم وقد انتزع هؤلاء السلطة والحكم من أسيادهم الأيوبيين 3 وتسمّوا 
بالسلاطين مع الاحتفاظ بكلمة مملوك » وآثروا وجود الخلافة'" العباسية شكلاً وصورة » لتبرير 
حكمهم 2 وإضافة شيء من الشرعية عليه » وقد خلا لهم الجو بمصرء وفرعت الساحة » 


واستطاعوا بفروسيتهم أن يبنوا لهم مجداً جهادياً بهزيمة المغول في عين جالوت ( 1058ه ) والتتار 
في شقحب ( ١‏ .لاه ) 2 وهزيمة لويس التاسع وأسره في دمياط ( 144ه ) وفتح عكا ( هه ) 
وتطهير جميع السواحل الشامية من الغزاة الصليبيين إلى الأبد . 


واستمروا من عام ( ”٠ه‏ ) إلى ( 4ه ) يخضعون البلاد والعباد بهاجس الخطر الصليبي ١‏ 
الذي يغيب ويظهر » بعد أن تجمعت فلوله في جزيرة قبرص . 

ادن دوت الدولةة الدتلركة رمق لتم مغر إلى كدوة: الناولة لمات قها ا وه 
الفرات شرقاً إلى برقة غرباً ء وظهرت قوتهم في توحيد الشام ومصر » والتشرف بإخضاع الحجاز ؛ 
لخدمة الحرمين الشريفين . أما بقية الأقاليم فتخضع لعاصمة الحكم في القاهرة بدرجات متفاوتة 1 

وقد عاصر ابن كثير من ولادته إلى وفاته ( 4 ) خمسة من الخلفاء العباسيين » و( ١6‏ ) خمسة 
عشر سلظانا 3.6 :5 )اعشرين :انا فى"مشق © وستلقى الضوء علق هذه الفغرة الزمنة من خلال 
التعرف عان الساء الساسة »بو الالكباعية + والعلمة + والفكر يه . 


. السلطان الظاهر بيبرس هو أول من عمل على إحياء الخلافة العباسية بمصر بدءاً من سنة 1084ه‎ )١( 


> الجا الجاشية : 


وقد بدأنا بها لأنها التى توجد الاستقرار والأمان ؛ لحياة اجتماعية فارهة . وحياة علمية 


متوهجة . وحياة فكرية متوقدة . 

وهى التى إذا اضطربت وضعفت » وانعدمت الشورى . وافتقدت العدالة » وخاب الرأي الحر 
الغيور عن الحكام ؛ انقلبت حياة الناس إلى ظلم وتعاسة . وفقر بائس » وركود علمي » وجمود 
فكري . 

ومن المؤسف حقاً أن المماليك البحرية بدأوا تفّدهم بالحكم بالخيانة والغدر والتأمر والقتل » 
واستمر هذا حال الأمراء فيما بينهم » لا يستثنى من ذلك سوى مدة حكم السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون بعد عودته للمرة الثالثة ( 17١4‏ ١5لاه‏ ) . ومدة حكم النائب سيف الدين تنكز في دمشق 
(؟١لا_١كلاه).‏ 

فالخليفة : رمز شكلي يبايع السلطان . ويعيش في ظله » ولا يملك من أمور الدولة الداخلية أو 
الخارجية شيئاً » ويحمل لقباً فخماً » كما حمل أجداده من بني العباس ؛ كالمستكفي بالله الأول 
)75-100١(‏ والواثق بالله الأول 757-850 ) الجاكم بأمر الله الثاني 49 عوا) 
والمعتضد بالله الأول ( 757 - 7776 ) والمتوكل على الله الأول ( 7 786 ) . 

والسلطان : هو الحاكم الفعلي . والذي يملك مقاليد الأمور السياسية الداخلية والخارجية » 
وتجبى الأموال إلى قصره » ولذلك يكون عرضة للقتل أو الخنق إذا كان ضعيفاً أو صغيراً » أو لم 
يستطع أن يلبي متطلبات الأمراء من حوله وفوق رأسه » أو كان فاسقاً أو فاجراً يعلن مبررات خلعه » 
أو كان خائناً غادراً يعرض الأمة والبلاد للخطر الداهم » فتسقط عند الناس هيبته » ويطيح 
المتريصون برأسه . وإذا كان السلطان المنصور قد تمكن من تأسيس أسرة حاكمة » واستمرت فى 
الملطنة( 848 )امراك :»فزن 'ائله يجمه عر لوحي اللي كو بيقر : وعابت على قراهة كروإكايية 
من أولاد الناصر وأحفاده كانوا ضعافاً فخلعوا » وأربعة قتلوا » واثنان فقط ماتوا ميتة طبيعية . 


00 


والنائب في دمشق"' : هو المتنفذ طالما استقر به الحال » وهدأت من حوله العواصف . 
وجمع الثروات والعقارات » ولكن المؤامرات والوشايات له بالمرصاد » فيأمر السلطان بمسكه 
ومصادرته وقتله » وقد استثني النائب تنكز » فقد طالت مدته » وظهر العدل والاطمئنان في نيابته » 
وأضيع السلطان يخطت :وده ٠٠‏ ويكائية وألقات الفحامة وعلن الجنايا'" + ولكن قيهن عليه حين 


دلق أكثر من نصف النواب الذين حكموا دمشق » وعاصرهم ابن كثير كانوا يحملون لقب ١‏ سيف الدين »© . 
!(10) كتب له مرة يقول : « أعز الله أنصار المقر الكريم العالي » بدائع الزهور (ص )١55‏ . 


1١" 


تغير خاطر الناصر عليه في أواخر نيابته » ودبّت عقارب الفتن بينهما . فصودر وسّجن |* 
بالإسكندرية ٠.‏ حيث مات . قيل مخنوقاً . وقيل : مسموماً » وقيل : غير ذلك . في المحرم سنة 
١‏ هاء وتأسف الناس عليه كثيراً وطال حزنهم عليه '' 


” -الحياة الاجتماعية : 


ارتاح الناس من الخطر القادم من الشرق أو الشمال بعد الانتصار على التتار في مرج الصفر 
جنوب دمشق سنة ( 7٠/اها)‏ ء وبقيت عيونهم مسَّمّرة على الساحل الغربى حيث طيف الخطر 
الصليبي . وآثار التدمير المغولي والتخريب الصليبي ماثل للعيان .» وأوصال الأمة متقطعة . 
والأخبار منقطعة ٠‏ وبخاصة في هذا القرن الثامن » فالقارىء لتاريخ ابن كثير لا يجد أي أخبار عن 
بغداد أو عن بلاد المغرب .٠‏ وكأن العالم اختصر في دمشق والقاهرة . 

والبعد الزمني عن الهجرة النبوية والقرون الخيّزة الأولى » أدى إلى اختلاف وانقسام » وضعف 
في التطبيق العملي لمبادىء الإسلام : 

فالحاكم السلطان ونوابه يتفنون في فرض الضرائب ٠»‏ ويتوسعون في منح الإقطاعات ٠»‏ لضمان 
جمع أكبر قدر من الأموال » مما يزيد في تراجع الزراعة » وتخلف الصناعة » وإفلاس التجارة » 
وتفشى البطالة » وغلاء الأسعار . 


والمرأة يرتكس دورها في بناء الأسرة وصلاح المجتمع » فتتطلع إلى حبس زوجها إذا عجز عن 
النفقة » أو تأخر عن طلبها مؤخر صداقها. وتلبس الثياب ذات الأكمام العريضة والأزرار 
الحريرية » والأحذية المزركشة » التي تثير الغرائز أو تكشف عن المفاتن » مما يستدعي تدخل 
السلطان'' ومنعها . وربما يسهم الفقر في انتشار البغاء » وظهور نساء متنفذات يضمن عمل 
البغايا » ثم يُبطل السلطان ذلك » وتنتشر الأغاني الخليعة وما يصاحبها من فسق وخمر » رغم فتاوى 
العلماء بتحريم ذلك ٠»‏ وكتابتهم أن هؤلاء المغنين هم ١‏ نوّاحو جهنم » وأن السامعين لهم يُعذبون في 
قبورهم » ويُحاسبون يوم حشرهم . 

وتزداد الحياة الاجتماعية سوءاً بتعوّض البلاد لكثير من الجوائح والكوارث الطبيعية » 
كالفيضانات والزلازل والجراد » وإصابتها بالمجاعات والأوبئة ؛ كالطاعون الذي يحصد الناس 
حصداً » ويذهب منهم في اليوم الواحد بالمئات والألوف . 


والناس الفقراء والمتبطلون يتبلّد حسّهم الجماعي » ويرضون بالواقع المر والظلم الغاشم » 


. انظر البداية والنهاية (15/ 597؟)‎ )١( 
. )"07/15( المصدر السابق‎ )0( 


١ 


ويغيبون غن المطالبة بأئ بين" ١أز‏ إحدات أي تأثبر ٠‏ مع أنهم في بعض الاستقبالات أو الماتم 
يحضر ون ويتحركون . 
*“_-الحياة العلمية : 

وفي هذا الجو المظلم المكفهر كانت الحياة العلمية مزدهرة تعطي أطايب الثمار وأفضل 


| النتائج . والعلماء يتمتعون بتكريم الحكام . واحترام الرعية » والمدارس الكثيرة تُبنى وتوقف لها 


الأوقاف » وتٌرصد لها الأموال . ذلك أن المماليك كانوا يتقرّبون إلى الناس برفع منزلة العلماء 
وتقديم الجوائز والوظائف الدينية للمتفوقين وذوي السمعة الطيبة منهم ٠.‏ وبخاصة في أوقات 
الشدة » وعندما يحتاجون إلى تأثير العلماء ونفوذهم القوي على عامة المسلمين . 

وتتجلى للمتأمل فى الحياة العلمية خلال القرن الثامن الظواهر التالية : 

الأولى : عظمة هذا الدين الإسلامي وخلوده » وأنه صحرة منيعة » تتحطم عليها مطامع الغزاة 
ومعاول الهدّامين والمخربين » لقد امتحن الإسلام في هذا العصر. وخرج من أقسى المحن وأشد 
الخلوت سالما متمد 1 وأترسحن ف أعزافه القت الحاقدية عله فاعتنقوه وانضووا تحت لوائه . 

الثانية : نشاط العلماء في هذا العصر ٠‏ وكثرتهم وكثرة تآليفهم .» وقد وصلوا بكتبهم بين ماضي 
الأمة وحاضرها ومستقبلها ٠.‏ وأثبتوا صلابة مواقفهم وأنهم لم تقهرهم روح اليأس مما يُحيط بهم من 

الثالثة : الخلافات الاعتقادية لا سيما بين السنة والشيعة » وبين المذاهب الفقهية » كل ذلك 
أضعف الحياة العلمية » واستنفد أوقاتاً وجهوداً عظيمة » جعلت الماضى عبئاً على الحاضر » ولم 
يُفد واقع الأمة ولا مستقبلها شيئاً مذكوراً . 

الرابعة : بعضس الفرق الصوفية التي لد تلتزم الكتاب والسنة » حجرت على عقول الناس 
وأفكارهم . ومنعت كل تطور وإصلاح ٠‏ واستهلكت أوقات العلماء وأعمارهم في تآليف وردود ؛ 
لكشف البدع ٠‏ وبيان زيف الخرافات . وتجاوز المظاهر والقشور . 

الخامسة : الاقتصار على العلوم الشرعية 2 وعدم الاهتمام بالعلوم الكونية 2 وغياب شمس 
الحضارة التي سبق وسطعت في بغداد » وملأت الآفاق بنورها الشامل الومَّاج . 

علماً بأن تحصيل العلوم الدنيوية » والنهوض بالصناعة وحيازة أسباب القوة مطلب شرعى » إذ 
هي فروض الكفاية المضيعة » والتي تزيد المسلمين ضعفاً وتخلفاً . 


- الحياة الفكرية : 


لم تثمر الحياة العلمية في القرن الثامن الهجري حياة فكرية متوثبة أو متوقدة » بل بقيت مظاهر 
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الجمود والتخلف الفكري واضحة وراسخة ؛؟ فالتعليم يقوم على حفظ المتون ٠.‏ والتاليف قاصرة 
على الشرح أو الاختصار . أو صنع الحواشي والهوامش . والطلاب الجدد لا يعرفون أي تجديد 
وابتكار ٠‏ وهذا ما لاحظه الشيخ محمد أبو زهرة على الحياة العلمية وآثارها الفكرية ؟ فقال : 


« وإذا كانت القرون الثلاثة 1 ولا و8- قد امتازت بشيء ٠‏ فقد امتازت بكثرة العلم » 
لا بعمق الفكر . فقد كانت المعلومات كثيرة » وتحصيلها كان بقدر عظيم ٠‏ وعكوف الناس عليها 
كان كبيراً . ولكن التفكير المطلق في مصادرها ومواردها ٠‏ والمقايسة بين صحيح الآراء وسقيمها 
مقايسة حرة نزيهة من التعصب الفكري . والتحيز المذهبىي . بالنظر الفاحص المجرد . أو النظر 
الذي يعم كلَّ الجوانب ٠‏ لم تكن بقدر يتناسب مع تلك الثروة المثرية التي توارثتها الأجيال 1') 

ولا بد هنا ونحن نتصور الحياة الفكرية من تسجيل الملاحظات التالية : 

الأولى : وجود التعصب المذهبى بين المذاهب الأربعة » وبين أهل المذاهب الواحد أحياناً . 

الثانية : الخلاف بين الشيخ ابن تيمية وتلاميذه وبين المتصوفة وبعض الفقهاء » مما أدى إلى 
سجن ابن تيمية ثلاث مرات ». إحداهن بمصر » وسجن الحافظ المزي ٠‏ وابن القيم في دمشق . 
بسبب اجتهادات فرعية فقهية » تدل على تحجر وضيق أفق . 


الثالثة : الاهتمام بعلم التاريخ » ولكن من غير تجديد ولا نقد باستثناء ابن خلدون 
والمقريزي- والاقتصار على التذييل والاختصار » مما عطل هذا العلم العظيم عن تحريك بناء 
الآمة » وتوحيدها » ودفعها إلى بناء الحضارة وتوحيد الشمل من جديد . 

الرابعة : التأثر بعقائد الأمم والأجناس المختلفة » والخوض في علم الكلام » والتأثر بالمنطق 
الصوري ١‏ والانزلاق إلى متاهات الجبر والاختيار » والتأويل والتفويض ٠‏ والتجسيم والتعطيل . . 
والإبقاء على الآراء المختلفة معلقة » تقسم الصف . وتهدد المستقبل » وتنذر بالفناء . 


. )١54 ابن تيمية » للدكتور محمد أبو زهرة (ص‎ )١( 


هو الحافظ الحجَّة . والمُفسَّر العمدة .» والمحدّث الثقة . والمؤرّخ الموضوعيّ ٠‏ والفقيه 
المستحضر . عماد الدين . أبو الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير » بن ضَرْ بن درغ'' القرشي . 
الحَصْلي » البُصروي . الدّمشقي . الشافعي . المعروف بابن كثير . 

فهو عربي « قرشي » لأن بني حَصلة ينتسبون إلى الشرف ٠»‏ وبأيديهم نسب . وقد وقف على 
بعضها الشيخ أبو الحجاج جمال الدين المرَّي » فأعجبه ذلك وابتهج به » فصار يكتب في نسب ابن 
كثير « القرشي 1") 

وهو بُصروي »2 : لأن أباه من « بصرى » وهي بلدة قديمة بالشام من أعمال دمشق . وتقع في 
الجنوب الشرقي من سورية ٠‏ وثاني مدينة بعد « درعا » في منطقة حوران » وتبعد عن دمشق حوالي 
دكي ْ ١‏ : 

وهو بعد ذلك ١‏ دمشقي » : لأنه سكن دمشق ١‏ ونشأ فيها » ثم توفي ودفن فيها . 


كذا في طبقات المفسرين ؛ للداودي )١١/١(‏ وإنباء الغمر بأبناء العمر ؛ لابن حجر /١(‏ 45) وفي شذرات 
الذعب + لآبن الغعاد 190//60) وذيلتذكرة المحفاظ ؛ للحسيني (ص 07) ابن ذُرَع . وفي الدرر الكامنة في 


أعيان المئة الثامنة ؟ لابن حجر /١(‏ 899) « القيسي » وفي نسخة ١‏ العبسي » . 
البداية والنهاية /١5(‏ 70) 


ولد ابن كثير بقرية « مَجدَلَ |'' وهي قرية شرقي مدينة ١‏ بصرى » سنة ١٠/اهاء‏ ولم يُنقل لنا 
شيء عن تحديد اليوم أو الشهر الذي وُلد فيه » بل إن بعض من ترجم له لم يجزم في تحديد سنة 
ولادته 3 فالإمام الذهبي يقول في " طبقات الحفاظ : ولد بعد السبعمئة أو فيها"' : والحافظ ابن 
حجر يقول في ١‏ الدرر الكامنة » : ولد سنة سبعمئة أو بعدها بقليل '"' 


وهذا التاريخ لولادة. ابن كثير مستنبط من كلامه هو . حيث يقول في ترجمة أبيه المتوفئ سنة 
0 ه : « وكنتٌ إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها . لا أدركه إلا كالحلم 2*1 والذي يدقق 
النظر في كلامه : « ابن ثلاث سنين أو نحوها » يترجح لديه أن تكون ولادته في سنة ١٠/اه‏ لا في 
سنة ١٠/اه‏ ء إلا أن يكون قد وُلد فى أواخر السبعمئة » وتوفى أبوه فى أوائل سنة “٠/اه‏ . ويرى 
الحمد تاعمد ساكو فل #عمدة التقيبير »: آن ولأذة ابن كثير كائنة سنة :لاه أو قبلها يقليل > 
ورجّح ذلك من عبارة ابن كثير نفسها  :‏ لا أدركه إلا كالحلم » فقال : الذي هو في سن أقل من 
الثلاث . ما أظنه يذكر شيئاً كالحلم ولا أبعد من الحلم ولا أقرب ٠‏ فهو حين موت أبيه قد جاوز 
الثالثة في أكبر ظني”2 . وقال : وابن ثلاث سنين لا يعرف تواريخ السنين على اليقين في تلك 
السن » فقد سمع إذن تحديد السنة التي مات فيها أبوه ممن حوله من إخوة وأهل وجيران' ' : 

ولكننا نعود فنؤكد سنة ١١/اهاء‏ لأنها من تحديد المؤلف ابن كثير » حيث نجده يقطع الشك 
باليقين » ويقول في أواخر سنة ( إحدى وسبعمئة ) : وفيها ولد كاتبه إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي") 1 


)١(‏ وتعرف الآن باسم ( الجدل ) وهي بجوار بلدة (الفْرَيّة ) وكلتاهما تقعان في السفح الجتوي؟ العرى الجن 
الحرب © وهما تابمتاق إداريا لمخافظة السويذاء”: 
(؟) تذكرة الحفاظ ؛ للذهبي )١190١8/5(‏ . 

م2 الدرر الكامنة (89/1*) . 

(:) البداية والنهاية (15/ 6090© . 

(ه) عمدة التفسير )77/١(‏ . 
() عمدة التفسير /١(‏ 77) . 
البداية والنهاية (19/15) . 


أما نشأته الأولى فكانت في قرية عفدن 1ن ”تيجدل» أن ااتعيدل الدنيه" وب شرن 
فدينة بسائ: : وهى عوط أقه." انتقل /إلنها والدةايق كتير اف آراعر عتاته:4 عمل يها إماما 
للصلوات يحقظيا للم «الاماة؛ وبقيت الأسرة بعد وفاته مقيمة بها حوالي أربع سنين ٠‏ ثم 
تحوّلت إلى دمشق سنة لا٠لاهاء‏ وغادر ابن كثير هذه القرية بعد أن ملأ قلبه وفكره من ذكريات 
الطفولة فيها » وحفظ ما يتحدّث الناس به عن خطب والده المؤثرة » وسمع ما يحفظونه من أقواله 
وشعره » وقصصّ عليه إخوته أن أباه سمّاه إسماعيل تيمناً بأن يكون كأخيه الكبير طالب علم » الذي 
اختطفته يد المنون بعد أن قطع في طريق طلب العلم شوطاً بعيداً ٠‏ فتطلعت نفسه منذ ذلك السن 
المبكر إلى السير في هذا الطريق ٠»‏ والارتواء من منهله العذب » فيقر بذلك عين والده في قبره ١‏ 
ومن نّم يصبح بين الناس كأبيه شيا مذكوراً . 

وأما نشأته الثانية والمؤثّرة » فكانت في دمشق الشام » فارتحل إليها مع أخيه الشقيق 
عبد الوهاب المحب الشفوق . الذي كان بمثابة الأب والمعلم الأول له » واستمر في ملازمته 
والاستفادة منه مدة طويلة » ولنسمع المؤرخ ابن كثير يحدثنا عن ذلك فيقول : ” ثم تحوّلنا من بعد 
أي من بعد وفاة الوالد ‏ في سنة 1٠/اه‏ إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب » وكان لنا 
شقيقاً » وبنا رفيقاً شفوقاً » وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين وسبعمئة » فاشتغلت على يديه في 
العلم » فيسّر الله تعالى على يديه ما تيسّر » وسهّل منه ما تعسّر 1") ْ 
وبُحدّد ابن كثير مكان سكناهم في دمشق ٠‏ ولكن بأسماء قد تبدلت وعقّى عليها الزمن فيقول : 
« في هذه السنة 1٠/اه‏ كان قدومنا من بُصرى إلى دمشق بعد وفاة الوالد » وكان أول ما سكنا 


انرق : 


يدَرَيهسثرة الدى ثقالاله دوت ابن أى الفيجاءبالضناعة العنيقة عنه الطبو ري ؛ 
ويقول في ترجمة الشيخ محيي الدين بن عبد الله بن صفي الدين إبراهيم بن مرزوق المتوفى سنة 
اها : 
« داره التي جعلت مدرسة للشافعية » وقفها الأمير جمال الدين أقوش النَّجِيبِي التي يقال لها 
« النجيبية »؛ ‏ تقيّل الله منه ‏ وبها كانت إقامتنا » جعلها الله داراً تعقبها دار القرار في الفوز 


العظيم اك 


. )7”57/١5( المصدر السابق‎ )1١( 

(؟) البداية والنهاية (15//ا”) . 

(0) المصدر السابق /1١5(‏ 55) . 
المصدر السابق )50١/١6(‏ . 
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ولم ينشأ أبو الفداء في دمشق غريباً ٠‏ ثم يرحل عنها غريباً ٠‏ بل قضى عمره في ربوع دمشق 
يكتب تاريخها . فيُغني بكلماته أفراحها وانتصاراتها ٠.‏ ويبكي أحزانها وأتراحها . ويصف لنا من 
خلال الصراع على الحكم قلعتها وأبوابها ٠‏ وطرقها وساحاتها . ويترجم ما يراه في عيون سكانها 
وهم يودّعون واليا مخلوعاً ٠‏ أو يستقبلون حاكماً جديداً ٠‏ أو يشهدون نائباً متمرّداً أو آخر غادراً . 
بساتين دمشق الساحرة » أو فى قاعات قصورها الشامية الفسيحة . 

ويتطلع أهل دمشق إلى" الاستقاذة م حفظ ابن كتين وامفحضارة» تجن سائر المشا جد مطيبا: 
ويدخل المدارس المتخصصة مدرساً ورئيساً » ويجلس فى مسجد بنى أمية تحت قبة النسر مفسّراً 
ومحدّثا . فأيُ مغاني خير وبركة كانت تنتظره في دمشق ٠‏ فتفتح نفسه على العلم بنهم زائد» وتمنحه 
قلم الفقيه الورع والمؤرخ المسؤول » فيعيش للفيحاء أكثر مما يعيش فيها . ودمشق حين سكنها ابن 
كثير ونشأ فيها معدن العلم وموثئل العلماء » فتحت صدرها للأساتذة الكبار العائذين بها من وجه 
الفرنجة والتتار » فأصبحت عشاً ومأمناً لهم ٠‏ وتلقتهم مدارسها بالترحاب » فملؤوها علماً وكتباً » 
وكان من علمائها الكبار المحدّث الثقة أبو الحجاج المزي ٠‏ والفقيه الشافعي الحجة تاج الدين 
الفزاري ٠‏ والعالم المجدد ابن تيمية ومن جاء بعده من تلاميذه المشهورين كابن القيم وابن كثير . 


ويهمنا أن نثبت هنا البدايات في تحصيله العلمي إبان نشأته : 

- ختم القرآن الكريم حفظأ سنة ١١لاه‏ على الشيخ محمد بن أبي الحسن البعلبكي"2 الحنبلي 
المتوفى سنة ٠‏ "لاه . 

- وتعلّم القراءات على الشيخ محمد بن جعفر”'" اللّيّاد المتوفى سنة 4 1لاه . 

دوتع الكتابة على الضيم حك 'الديى تو ب على" المتو قن ل اا 


. )23 شيوخه » الآتية (ص‎ ١ انظر ترجمة وافية لكل من هؤلاء الشيوخ في فقرة خامساً‎ )١( 
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ه ونبدأ بالتعدّف على أفراد أسرته التي تحدَّر منها 3 وهم : 


أحوه: 

قال ابنه : « الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير » ولد في حدود سنة ٠154ه‏ » واشتغل 
بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى ٠‏ فقرأ ١‏ البداية ؛ في مذهب أبي حنيفة » وحفظ « جمل الزْجّاجي » 
وعُنى بالنحو والعربية واللغة » وحفظ أشعار العرب . حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح 
٠ 5‏ وقليل من الهجاء » وقوّر بمدارس بصرى بِمَبْرك الناقة'' شمالي البلدة » حيث يُزَار » وهو 
المِرك المشهور عند الناس ٠‏ والله أعلم بصحة ذلك . ثم انتقل إلى خطابة الفريّة شرقي بصرى ٠‏ وتمذهب 
للشافعي » وأخذ عن النواوي » والشيخ تقي الدين الفزاري - وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا 
العلآمة ابن الزملكاني - فأقام بها نحواً من ١١‏ سنة » ثم تحوّل إلى خطابة « مجدل » القرية التي منها 
الوالدة » فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة » وكان يخطب جيداً وله مقول عند الناس » 
ولكلامه وقع ؛ لديانته » وفصاحته . وحلاوته . وكان يُؤثر الإقامة في البلاد ؛ لما يرى فيها من الرفق 
ووجود الحلال له ولعياله . توفي والدي في شهر جمادى الأولى سنة "٠٠/اه‏ في قرية مجدل » ودفن 
نمقيرتها الشيالة عند الزكونة 1 .. 

إخوته وأخواته : 

ونستمر بالإصغاء إلى الحافظ ابن كثير وهو يُحدثنا عن إخوته وأخواته فيقول : 

« وقد وُلد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها . أكبر هم إسماعيل » ثم يونس ٠»‏ ثم 
إدريس . ثم من الوالدة : عبد الوهاب . وعبد العزيز » وأخوات عِدَّة . ثم أنا أصغرهم » وسّمَّيتُ 
باسم الأخ « إسماعيل » لأنه كان قدم دمشق ٠‏ فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده ٠‏ وقرأ 
مقدمة في النحو » وحفظ « التنبيه ؛ وشرْحه على العلامة تاج الدين الفزاري» وحصّل «المنتخب» في 
أصول الفقه » قاله لي شيخنا ابن الزملكاني . ثم إنه سقط من سطح الشّامية البرانية » فمكث أياماً 
ومات ٠‏ فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً » ورثاه بأبيات كثيرة » فلما وُلدت أنا له بعد ذلك سمّاني 


أي : ناقة النبي كلل . 
البداية والنهاية )71//١5(‏ . 


لإ 02 


باسمه . فأكبر أولاده إسماعيل » وأصغرهم وآخرهم إسماعيل . فرحم الله من سلف . وختم بخير 
00 

ولم يعرف من أحوال أفراد هذه الأسرة إل ثلاثة : الأخ الأكبر إسماعيل من الزوجة الأولى » 
والأخ الأصغر إسماعيل المؤلف والمؤرخ المشهور » والأخ الثالث عبد الوهاب ٠‏ وهو الأخ الشقيق 
والأكبر من الزوجة الثانية » الذي تحمّل مسؤولية الأسرة . وارتحل بهم إلى دمشق طلباً للرزق 
واستكمالا للعلم ٠‏ ووصفه ابن كثير بالرفق والشفقة » وقد اشتهرت من أولاد عبد الوهاب هذا بنت 
هي ست القضاة أم عيسى (170-١60ه‏ ) التي تميزت بالعلم والمعرفة والثقافة الدينية » فقد 
حدّئت بالإجازة عن القاسم بن عساكر . والحجّار » وعلي الواني » والمرّي » والشرف ابن 
حافظ . وغيرهم . وقد سمع منها الفضلاء » وأجازت لابن حجر فيمن أجازت"' 

ه وأما أسرته التى أسسها فى دمشق ء فاختار لها الزوجة الصالحة » وأنجب الأولاد البررة » 
وأفرادها هم : ١‏ 

رُوجه : 

أمة الرحيم زينب ٠‏ بنت الشيخ جمال الدين المرَّي المتوفى سنة 57لاه » وهو شيخه في علم 
الحديث » ولم يسجل ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » تاريخ زواجه ؛ وإنما ذكر اسمها ء وأنها 
حفظت القرآن مع أمها أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق » على الشيخة الصالحة العابدة أم 
زينب فاطمة بنت عباس التي ختَّمت القرآن لنساء كثيراتة” ٠»‏ والمتوفاة سنة 4١لاه‏ » وسمعث من 
والدها الكثير من الأجزاء والكتب الكبار » منها « تهذيب الكمال في أسماء الرجال ؛ حيث نجد 
انعها:ضددة قن سمعوا هذا الكتات على الخؤلفن؟” .وقد أوّخ أبن كنيز لوفاة خماتة شن 4١‏ اهن 
كما نقل عن زوجه زينب حادثة وفاة أبيها الشيخ أبي الحجاج”) المزي » يرحمه الله تعالى . 

أولاده : 

الأول : عمر » وهو أكبر أولاده . قال ابن حجر في ترجمته : ١‏ عَنيٍ بالفقه » وكتب تصانيف 
أبيه » وولي الحسْبة مراراً » ونظرَ الأوقاف » ودرّسَ بعدة أماكن » وعاش خمساً وأربعين سنة » 


مات فى رجحب سنة 417لاه 4") 


. )37/15( البداية والنهاية‎ )1١( 

فم الضوء اللامع » للسخاوي (017//17) وشذرات الذهب )١18/4(‏ . 
(*) البداية والنهاية (91//15؟7) . 

(4:) تنظر مقدمة الدكتور بشار لكتاب تهذيب الكمال . 

(ه) البداية والنهاية (15//ا91؟7) . 

(1) إنباء الغمر بأبناء العمر ؟ لابن حجر (9/ 17/8) . 


وذكر ابن حجر في ترجمة ابن كثير ' : أن ابنه عمر نسخ له مسند الإمام أحمد الذي رتبه ابن 
التضيا ساسك الكر فى ينه 4 هدع تريب خرو نا المعحير ب واقافة عن الفشفة اماد انه 
في تأليف كتابه الكبير ٠‏ جامع المسانيد والسئن » ثم بيّضِ عمر هذا الكتاب الجامع » ورأى ابن حجر 

الثاني : زين الدين عبد الرحمن المتوفى سنة ١97‏ ه ء أشار إليه ابن فهد في كتابه « لحظ 
الألحاظ 1" واكتفى بالتصريح بأنه مات ودفن في دمشق . 

الثالث : بدر الدين أبو البقاء محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير ٠»‏ ولادته بدمشق 
ا 6ه . ذكر السخاوي في « الضوء ء اللامع » وابن ن العماد في « شذرات 
الذهب 1" أنه وُلد بدمشق » ونشأ بها » واشتغل وطلب ٠‏ وتخرّج بابن المحبّ » وسمع الكثير من 
ابن أميلة » والصلاح بن أبي عمر . وغيرهما من أصحاب الفخر . ورحل إلى القاهرة » فسمع من 
بعض شيوخها » وتميّز في هذا الشأن قليلا » وشارك في الفضائل » مع خط حسن معروف جيد 
الضبط”" . إلا أنَّ ابن حجي قال : لم يكن محمود السيرة » ودرّس بعد أبيه في تربة أم صالح » 
وعلّق تاريخاً للحوادث التي في زمنه ٠‏ ذكر فيه أشياء غريبة . وقال الحافظ ابن حجر : سمعت من 
فوائده » وسمع بقراءتي في دمشق ٠‏ ومات في سن الكهولة عن أربع وأربعين سنة بالرملة فاراً من 
دمشق 70" . ولعله فرّ من دمشق في الفتنة التيمورية » حيث دخل تيمورلنك دمشق في ربيع الثاني 
من عام 407 ه » ورحل عنها في شعبان من نفس السنة . 

الرابع : تاج الدين عبد الوهاب » ولد سنة /ا3لاهاء وتوفي سنة 5١‏ 14/هاء وقال السخاوي في 
ترجمته : « سمع من أبيه » والمحب الصامت ٠‏ وأحمد بن عبد الغالب الماكسيني ٠‏ وابن أميلة » 


وحدّث فسمع منه الفضلاء 1*) 

الخامس : شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير » ذكره السخاوي”' في ترجمة 
ابنته المحدثة ثة أسماء التي كانت سبباً في ذكر اسم أبيها وعدم نسيانه للأجيال المتأخرة » وهي التي 
تولّت نرنيتها وتعليمها ست القضاة أم عيبتى بنت عبد الوهات + والتى تقدم ذكرنعا قرييا" 4 


عل عله عو علو علو 


المصدر السابق )47//١(‏ . 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفّاظ ؛ لابن فهد (ص )١78‏ . 

الضوء اللامع ؛ للسخاوي )١1787/17(‏ . وشذرات الذهب . لابن العماد (9//ا0) . 
الضوء اللامع ؛ للسخاوي (98/0) . 

المصدر السابق (0/ 48) . 

انظر المقدمات (ص 23) . 


خافنا :تبواحة :وتلا ميدة 


ع 


|- شيوخه : 

تمهيد : اتجه ابن كثير في دراسته إلى العلوم الشرعية » وبخاصة الفقه والحديث . وما يتصل 
بهما من علوم القرآن والسنة واللغة العربية » وهو الاتجاه السائد في عصره . يدفعه إلى ذلك نشأته 
الأولى في أسرته ٠‏ وبخاصة أخوه وشيخه الأول عبد الوهاب ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه طالب علم نبيه 
ومتفوّق ١‏ فهو كثير الحفظ » قليل النسيان » صحيح الذهن . مما يفسر العلاقة الحميمة بينه وبين 
شيوخه . الذين أحيُوه وشجّعُوه علنى الصبر والمثابرة » وكان لهم أثر كبير في تكوين شخصيته 
العلمية ؟ كالمؤرخ الذهبي ٠‏ والمحدّث المزي » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وسنذكر فيما يلى 
تعريفاً مختصراً بمشايخه » وهم صفوة العلماء في عصره » مرتبة أسماؤهم حسب سني وفاتهم » 
فنبدا بالأقدم وفاة » حريصين كل الحرص على أن يكون التعريف بقلم ابن كثير ومن خلال تأريخه 
العظيم ١‏ البداية والنهاية » : 

: ها/١5 -موسى بن علي بن محمد الحَلبي . نجم الدين . الدمشقي المتوفى سنة‎ ١ 

قال ابن كثير : « الكاتب الفاضل المعروف بالبَصَبْص . شيخ صناعة الكتابة في زمانه » لا سيما 
في المزوج والمثلث ٠»‏ وقد أقام يُكتّبُ الناسَ خمسين سنة » وأنا ممن كتب على يديه أثابه الله » 
وكان شيخاً حسناً ٠‏ بهي المنظر .. توفي يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة » ودفن بمقابر الباب 
الصغير » وله خمس وستون سنة )") 

١‏ - زكريا بن يوسف بن سليمان بن حمّاد . ركن الدين البجلي الشافعي . المتوفى سنة 
"اناه : ْ ْ 

لم يذكر ابن كثير العلم الذي أخذه عنه » وإنما قال : ١‏ شيخنا العلامة الزاهد ركن الدين ٠‏ بقية 
السلف . نائب الخطابة » ومدرس الطيبية والأسدية » وله حلقة للإشغال" بالجامع » يحضر بها 
عنده الطلبة» كان يشغل بالفرائض وغيرهاء مواظباً على ذلك » توفي يوم الخميس الثالث والعشرين 
من جمادى الأولى عن سبعين سنة . ودفن قريباً من شيخه تاج الدين الفزاري ‏ رحمهما الله -1" . 


. )١71/15( البداية والنهاية‎ )١( 
. (؟) الإشغال هو التعليم » والاشتغال : طلب العلم‎ 
. )١59/15( البداية والنهاية‎ )*( 


فا 


“عبد الله . ضياء الدين . الدَرْبَنْدِي النحوي . المتوفى سنة لاه : 

أخذ عنه علم النحو ء وقال : « كان قد اضطرب عقله فسافر من دمشق إلى القاهرة » فأشار 

شيخ الشيوخ القونوي فأودع بالمارستان » فلم يُوافق » ثم دخل إلى القلعة وبيده سيف مسلول فقتل 
نصرانياً » فحُمل إلى السلطان وظنوه اوها قافن شق سي ركنت فين اشتكل عليه كي 
ال 0 : 

محمد بن محمد بن محمد . شمس الدين . أبو : نصر الشيرازي . المتوفى سنة 71 لاه : 

أخذ عنه الحديث ٠‏ وقال : « شيخنا الأصيل شمس الدين » أبو نصر محمد بن عماد الدين 
الشيرازي 3 مولده في شوال سنة تسع وعشرين وستمئة » وسمع الكثير وأسمع » وأفاد في عليّة 
شيخنا المزي تغمده الله برحمته » قرأ عليه عدة أجزاء بنفسه » وكا كنيا حياس غايض اضعاة 
ماركا تُدَحَكٌ الريعات والمضاحف > اله.فى ذلك بداطولق.+ ولم يتدس يشي من الولآيات »ولا 
تديّس بشىء من وظائف المدارس ولا الشهادات إلى أن توفي يوم عرفة ببستانه من المزة » وصلي 
عليه بجامعها » ودُفن بتربتها ‏ رحمه الله - 

ه -عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي . المعروف بابن قاضي شهبة . المتوفى سنة 5 1لاه : 


تفقّه عليه ابن كثير 00 
قال عنه : « ولد بحوران في سنة ثلاث وخمسين وستمئة » وقدم د مشق » واشتغل على الشيخ تاج 
الدين الفزاري ولازمه » وانتفع به » وأعاد بحلقته ٠»‏ وتخرّج به ٠‏ وكذلك لازم أخاه الشيخ شرف 
الدين » وأخذ عنه النحو واللغة » وكان بارعاً في الفقه والنحو . . توفي بالمدرسة المجاهدية ٠‏ وبها 
كات قات ليلة الثلاثاء حادي عدر في الحجة:» وى عله هد صلذة الظهر »ون جفابز ياب 
ال ١‏ 


5 - محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم » كمال الدين » أبو المعالي المعروف بابن 
الزملكانى 3 المتوفى سنة ١/‏ "لاه : 

أخذ ابن كثير عنه الفقه وحضر دروسه . وقال عنه : « انتهت إليه رئاسة المذهب تدريساً وإفتاءً 
ومناظرة » برع وساد أقرانه » وحاز قصب السبق عليه بذهنه الوقّاد » وتحصيله الذي أسهرّه ومنعه 
الرقاد » وعبارته التي هي أشهر من السهاد » وخطه الذي هو أنضر من أزاهير المهاد . . وقال : أما 
)١(‏ البداية والنهاية )١564 /١5(‏ . 


(؟) المصدرية السابق )١59/١15(‏ . 
المصدر السابق )١95/15(‏ . 


>32 


دروسه في المحافل فلم أسمع أحداً من الناس يُدرّس أحسن منه . ولا أحلى من عبارته » وحسن 
تقريره ٠»‏ وجودة احترازاته » وصحة ذهنه » وقوة قريحته » وحسن نظمه ٠»‏ توفي في رمضان سنة 
سبع وعشرين وسبعمئة ببليس . وحُمل إلى القاهرة ٠‏ ودُّفن جوار قب الشافعي رضي الله عنه 1" 

ا أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ٠‏ تقي الدين . أبو العباس . الحراني الحنبلي ٠‏ شيخ 
الإسلام . المتوفى سنة 18لاه : 

لازم ابن كثير شيخه ابن تيمية » وأحبه حباً عظيماً ٠‏ وأخذ عنه فأكثر من آرائه ٠‏ وكان يُفتي برأيه 
في مسألة الطلاق » وامتحن بسبب ذلك وأوذي . 

ويقول ابن حجر العسقلاني : « وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه » وامتحن بسببه '' ورغم أن 
ابن كثير كان شافعي المذهب » فإنه كان مخلصاً لابن تيمية » تأثر به كل التأثر في نبذ البدع 
والضلالات المستحدثة ومناصرة السنة وأهلها . وفى الجزء السادس عشر من طبعتنا الجديدة للبداية 
والنهاية نجده يتتبع مواقف الشيخ ابن تيمية المشهودة » وجهاده البطولي ٠‏ فيفرح لانتصاره عل ©؟ 
التتار وأهل البدع*' والزيغ » ويحزن لسجنه ٠‏ ويحضر إلى قلعة دمشق عند وفاته ٠‏ ويقبل وجهه 
عند غسلة”' ٠‏ ويصف جنازته الكبرى"' ‏ التي خرج فيها أهل دمشق ومن حولها من القرى يُودّعون 
العالم المصلح المجاهد ٠‏ ويرى ابن كثير في هذه الحشود الحزينة أكبر انتصار لدعوة الشيخ 
الإصلاحية » ولطمة مؤلمة لأعدائه وحسّاده . 

وقال ابن كثير بعد ترجمة حاشدة أخذها من تاريخ شيخه البِرْرَّالي : « وعملت له للشيخ ابن 
تيمية - ختمات كثيرة ورؤيت له منامات صالحة عجيبة » ورثى بأشعار كثيرة وقصائد مطرَّلة جداً » 
وقد أنزو كلذك اح كبر » 4 وماق ذلك كياعة رن النملاة دربا كين بن نسيل ذلك 
ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه » وفضائله » وشجاعته » وكرمه » ونصحه . وزهادته » وعبادته » 
وغلريه المترقة الكثيرةالسحودة انه الكيان والمهار م الى الحتوك عان خالنيد لعلو 
ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسنة » وأفتى بها )"2 . 


وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء » وممن يُخطىء ويصيب » ولكن خطؤه بالنسبة إلى 


المصدر السابق )791//١5(‏ . 
(؟) الدرر الكامنة .)5٠9 /١(‏ 
(:)6 البداية والنهاية )557/١5(‏ . 
(؟) البداية والنهاية /١5(‏ 57) . 
(5) المصدر السابق (15١/*١؟)‏ . 
(5) المصدر السابق )5١5/١15(‏ . 
المصدر السابق (5١/5١5؟)‏ . 


وسالا 


هو" 


صوابه كنقطة في بحر لجيّ » وخطؤه أيضاً مغفور له » كما في صحيح البخاري ١‏ إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب له أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » فهو مأجور . وقال الإمام مالك ب راض الكل لحن 
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يو خذ من قوله ويّترك إلا صاحب هذا القبر 

- إبراهيم بن عبد الرحمن الفرّاري . برهان الدين . الشهير « بابن الفركاح » . المتوفى سنة 
4 ها 

سمع ابن كثير عليه صحيح مسلم» وغيره في الحديث » وتفقّه عليه في المذهب الشافعي ؛ 
وقال عنه : « كان مقبلاً على شأنه » عارفاً بزمانه » مستغرقاً أوقاته في الاشتغال والعبادة » كثير 
المطالعة وإسماع الحديث ٠‏ وقد سمعنا عليه « صحيح مسلم » وغيره » وكان يُدرّس بالمدرسة 
البادرائية » وله تعليق على ١‏ التنبيه » » فيه من الفوائد ما ليس يوجد في غيره » وله تعليق مختصر 
على « مختصر ابن الحاجب » في أصول الفقه » وله مصنفات في غير ذلك كبار » وبالجملة فلم أر 
شافعياً من مشايخنا مثله » وكان حسن الشكل » عليه البهاء والجلالة والوقار » حسن الأخلاق » فيه 
حدّة ثم يعود قريباً ٠‏ وكرمه زائد » وإحسانه إلى الطلبة كثير . 

توفي بكرة يوم الجمعة سابع جمادى الأولى بالمدرسة المذكورة » وصُلّي عليه عقب الجمعة 
بالجامع » وحُملت جنازته على الرؤوس وأطراف الأنامل » وكانت حافلة » ودفن عند أبيه وذويه 
نات لمر 4 كته ابن مدال 2 

8 أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن نعمة . شهاب الدين . أبو العئّاس . الحجّار . 
المعروف « بابن الشحنة » المتوفى سنة ١‏ "لاه : 

تبي عله اك عر كر متو بال جا رقاو لع و مح المكاري وا ا 
« كان شيخاً حسناً ٠»‏ بهيّ المنظر » » سليم الصدر » ممنّعاً بحواسّه وقواه » فإنه عاش مائة سنة مُحَمَقا 
وزاد عليها » » لأنه سمع « صحيح البخاري » من الرَّبيدي في سنة ١77ه‏ » وأسمعه هو في سنة ثلاثين 
وسبعمئة في 4 صفر بجامع دمشق ٠‏ وسمعنا عليه يومئذ . ولله الحمد . 


توفي الحجار يوم الاثنين خامس وعشرين صفر من هذه السنة » وصّلي عليه بالمظفري يوم 
الثلاثاء » ودفن بتربة له عند زاوية الدومى » بجوار جامع الأفرم » وكانت جنازته حافلة » رحمه 


الله افق 


. )73١16 /١15( البداية والنهاية‎ )١( 
. )716 /١15( (؟) البداية والنهاية‎ 
. )73735 /١15( البداية والنهاية‎ )1:( 


3” 


-٠‏ محمد بن حسين بن غيلان . شرف الدين . أبو محمد . البعلبكى الحنبلى المتوفى سنة 
"لاه : 

ختم عليه ابن كثير حفظ القرآن سنة ١١لاهاء‏ قال عنه : ١‏ سمع الحديث وأسمعه . وكان 
يُقرىء القرآن طرفي النهار . وعليه تحتميت القرآن . . . وكان من الصالحين الكبار . والعّاد 
الأخيار 1') 

١‏ - عبد الله بن يوسف . شمس الدين . أبو محمد المقدسي . ابن العفيف . المتوفى سنة 
لالالاه : 

قرأ علنة ابن كثير قثير :مق الأجزاة الحديثية » وقال عنه : « قرأتٌ عليه عام ثلاث وثلاثين 
وسبعمئة - مرجعنا من القدس كثيراً من الأجزاء والفوائد » وهو والد صاحبنا جمال الدين يوسف »ء 
أحد مفتي الحنابلة وغيرهم ٠‏ والمشهورين بالخير والصلاح 1" : 

توفي يوم الخميس ثاني وعشرين ربيع الآخر بنابلس » ودفن بها » وتأسف الناس عليه » رحمه 
الله تعالى . 

. القاسم بن محمد بن يوسف . علم الدين . أبو محمد البرززالي . الإشبيلي الأصل‎ - ١ 
: الدمشقى . المتوفى سنة ”لاه‎ 

أخذ عنه ابن كثير علم التاريخ » وقال : « هذا آخر ما أرّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي 
في كتابه الذي ذيّل به على تاريخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي " ٠‏ وقد ذيِّلتْ على تاريخه إلى 
زماننا هذاء وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء ٠١‏ جمادى الآخرة من سنة ١هلاها.‏ 

2-2 5 4 7 و 5 

توفي سنة 4 "لاه وهو محرم فغسًا وكفن ولم يستر رأسه . وحمله الناس على نعشه وهم 
يبكون حوله » وكان يوماً مشهوداً . . » توفي عن أربع و رع ا ٠‏ رحمه الله . 

. أبو الحجاج . المِرِّي‎ ١ يوسف ابن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن‎ - ١ 
: المتوفى سنة 57 لاه‎ 

لازم ابن كثير هذا الشيخ الكبير » وسمع عليه أكثر تصانيفه » وتخرّج على يديه » وقرأ عليه 
« صحيح البخاري » » وقرأ عليه كتاب « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » واسمه مذكور في طباق 


السماعات » وأصهر إليه فتزوّج ابنته زينب ٠»‏ وأصبح قريباً منه في حلقات دروسه ٠»‏ وقريباً منه في 


. )77217/١15( المصدر السابق‎ )١( 
. )79/8/١5( المصدر السابق‎ 
1 " المسمّى « الروضتين في أخبار الدولتين‎ 
. )758/8 /١5( البداية والنهاية‎ 


”/ 


'] بيته » ومكثراً من الأخذ عنه » وتأثر به تأثراً بينآً في العقائد . فإن المزي كان من أخلص مؤيدي شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ووصف لنا مرضه الذي مات فيه . وجنازته المهيبة » فقال : « وفاة شيخنا أبي 
الحجّاجٍ المزي : تمض أياماً يسيرة » لا يُشْغله عن شهود الجماعة » وحضور الدروس وإسماع 
الحديث » فلما كان يوم الجمعة حادي عشر صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الصلاة ٠‏ ثم دخل 
منزله ليتوضأ ويذهب للصلاة » فاعترضه في باطنه مغص عظيم ظنَّ أنه قولنج . وما هو إلا طاعون ٠‏ 
فلم يقدر على حضور الصلاة » فلما فرغنا من الصلاة ححا وي اندنعام 
عليه » فإذا هو يرتعد رعدة شديدة من قوة الألم الذي هو فيه » فسألته عن حاله » + فَخَعْل يكور الحمد 
لله » ثم أخبرني بما حصل له من المرض الشديدء ولك الظيو نيه + :دغل إلن الظهارة + 
وتوضأ على البركةٍ وهو في قوة الوجع» ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت ٠‏ فلما كان 
وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك » لكن أخبرتنا بنته زينب زوجتي », أنه لما أذن الظهر تغيّر ذهنه 
قليلاً ٠‏ فقالت : يا أبة أذَن الظهر ! فذكر الله وقال : أريد أن أصلي ٠‏ فتيمّم وصلى » ثم اضطجع 
فجعل يقرأ آية الكرسي . حتى جعل لا يفيض بها لسانه » ثم قبضت روحه بين الصلاتين » رحمه 
الله » يوم السبت ثاني عشر صفر . . . وفي يوم الأحد الث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم » عُسَّل وكمن 
وصّلَّي عليه بالجامع الأمَوِي . ل كاي عليه شارع باب التصتر .. ودفن في مقابر الصوفية إلى 
جانب زوجته الصالحة الحافظة لكتاب الله عائشة بنت إبراهيم بن صديق » غربي قبر الشيخ 
تقي الدين بن تيمية ‏ رحمهم الله أجمعين - 21 . 

5 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز . أبو عبد الله الذهبى التركماني ٠‏ الفارقي ٠‏ 
الدمشقي . المتوفى سنة /4/اه : ْ ْ ْ 

تتلمذ ابن كثير على هذا الشيخ الحافظ : في علوم التفسير » والحديث ٠‏ والتاريخ » وروى 
عنه » وقال في ترجمته : « وفي ليلة الاثنين ثالث شهر ذي الحجة توفي الشيخ الحافظ الكبير » 
مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين * لح التق ابوي سد رد احمدرر يدان الدطني ا 1 
الصالح ٠‏ وصُلَي عليه يوم الاثنين صلاة الظهر في جامع د مشق . ودفن بباب الصغير » وقد ختم به 


شيوخ الحديث وحفاظه » رحمه الله 1" 5 


محمود بن عبد الرحمن . شمس الدين ٠‏ أبو الثناء بدالا ميا المتوفى سنة 59 لاه : 
أخذ ابن كثير عنه علم أصول الفقه . فقد كان بارعاً في العقليات » صحيح الاعتقاد » محباً 
لأهل الصلاح 2 . 
(1) البداية والنهاية (91//15؟) . 


(؟) البداية والنهاية )"5٠ /١5(‏ . 
1 0”) شذرات الذهب (6/ 0١‏ والدرر الكامنة (0/ 40) والفتح المبين (؟/ )١98‏ 
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امكل لجرو وتصدّر للإقراء بها » ثم قدم دمشق 6 /الاه ء ودرّس بالرواحية » واشتهر أمره 
بمصر وصنف ' التفسير الكبير » و « شرح مختصر ابن الحاجب » و ١‏ شرح منهاج البيضاوي في 
أصول الفقه » . 

توفي بالقاهرة بالطاعون ٠‏ ودفن بها" ' 

« وسمع ابن كثير على عدد من الشيوخ كتبأ . ومشيخات . وأجزاء وفوائد . فَحُقّ أن يُذكروا 
مشايخ له » وهم : 

١‏ - عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد . . المسند . شرف الدين . أبو محمد السمسار 
في العقار . مُطعَّم الأشجار . المتوفى سنة 9١لاه‏ : 

سمع عليه ابن كثير معظم الصحيح ‏ صحيح البخاري -"' 

3ه القاسة ب نظت زع يكوه زح عبد ين الس رو عه الات إنواء اللدرن بز عساكد 
الدمشقئ:+ الظبيت + «المتوقق سنة لاهن ا* 

سمع عليه ابن كثير مشيخة في سنة وفاته » خرّجها له علم الدين البرزالي » وقال عنه في 
« البداية والنهاية » : شيخنا الجليل » الوّحلة"" . 


؟- يحيى بن إسحاق بن خليل بن فارس ٠‏ محبي الدين ٠‏ أبو زكريا الشيباني الشافعي . المتوفى 


سمع عليه ابن كثير « سنن الدراقطني » وغيره 2 . 

5 - محمد بن عمر بن عثمان بن عمر. عفيف الدين. الصقلي الدمشقي . المتوفى سنة 5 الاه: 

قال عنه ابن كثير : « إمام مسجد الرأس . آخر من حدّث عن ابن الصلاح » ببعض سنن 
الشيقة. > لدعلل ولا و 23 

إسماعيل بن المسلم بن الحسن بن النصر . ضياء الدين ٠١‏ أبو الفداء الدمشقي . المعروف 
بابن الحموى . المتوفى سنة لا لاه : 

٠. 5.‏ . ك2 م 200 
سمع ابن كثير منه مشيخة خوّجها له البِزْرَالي ' 5 


شذرات الذهب (8/ ١‏ والدرر الكامنة (0/ 40) والفتح المبين (؟/ )1١94‏ : 
البداية والنهاية )١50 /١5(‏ . 

المصدر السابق )١51//15(‏ . 

المصدر السابق )١7/8/15(‏ . 

. )١185 /١5( المصدر السابق‎ 

البداية والنهاية )5١١/1١5(‏ . 


5 محمد بن عبد الملك بن إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب . الملك الكامل ٠.‏ ناصر 
الدين , أبو المعالي . المتوفى سنة 1لاه : 

قال ابن كثير : كان له سماع كثير » سمعنا عليه » وكان يحفظ تاريخاً جيدا'' 

لان حجمزة بن مؤابيد الدين أتى المعالق أسعد:. + التميمن: . الدمشقى ٠‏ ابن القلانسى + المتوفى 
سنة 9 لاه : 1 1 1 1 1 

قال الحافظ ابن كثير : سمع الحديث من جماعة » ورواه » وسمعنا علية"' 

علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي . المتوفى سنة 5 "لاه : 

سمع ابن كثير عليه مشيخة بين سنة لاه وسنة 14لاه حين قدم القوتوي إلى دمشق 
قاضيا" . 

4 محمد بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسي . المتوفى سنة ٠‏ “لاه : 

سمع ابن كثير عليه « صحيح مسلم » بقراءته في تسعة مجالس قراءة صحيحة*) 

. أبو العباس التميمي . الدمشقي‎ ٠ أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله . . جمال الدين‎ - ٠ 
: “الاه‎ ١ ابن القلانسي . المتوفى سنة‎ 

سمع عليه مشيخة خرّجها له فخر الدين البعلبكي”2 . 

-١‏ سليمان بن عمر بن سالم بن عمر بن عثمان . جمال الدين . الأذرعي ٠‏ المتوفى سنة 
؟ "لاه : 

سمع ابن كثير عليه مشيخة » خرّجها له البززالي » عن اثنين وعشرين شيخ" . 

. تاج الدين . أبو حفص اللخمي . الإسكندراني‎ ٠ عمر بن علي بن سالم بن عبد الله‎ - ١١ 
: يابن الفاكهاني » » المتوفى سنة 4 “لاه‎ ١ المعروف‎ 


سمع ابن كثير عليه حين قدم دمشق سنة ٠٠الاهاء‏ أيام قاضي القضاة الأخنائي ٠‏ فأنزله في دار 
السعادة » وقال : وسمعنا عليه ومعه"' . 


. )5١7/١15( المصدر السابق‎ )١( 
. )7710//15( (؟) البداية والنهاية‎ 
. )773/15( المصدر السابق‎ )0( 
. )737١ /١5( المصدر السابق‎ 
. )7؟78١,/١5( البداية والنهاية‎ 
. )509/١15( المصدر السابق‎ 
. )551١7/١15( المصدر السابق‎ 


- أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة . شمس الدين المقدسي . 
النابلسى الحنبلى . المتوفى سنة /ا“ا/اه : 

سمع عليه سنة “الالاه كثيراً من الأجزاء والفوائ!'' 

5 - عمر بن أبي بكر بن المِيِهنيَ. البسطي. فخر الدين . ابن البخاري . المتوفى سنة ؟4/اه: 

قرأعليه ابن كثير مختصر المشيخة "' 

65 _علم الدين الحاولي . المتوفى سنة 45 لاه : 

سمع عليه « مسند الإمام الشافعي »" » وذلك حين مرّ من دمشق يوم الثلاثاء ١6‏ صفر سنة 47 لاه 
في طريقه إلى حماة لمباشرة نيابتها ٠»‏ وقد رأى ابن كثير عمله في المسند» » وشرْحّه عليه » وأثنى 
عليه جسن نوكيه تن 

1١7‏ - يوسف بن عبد بن محمد بن يوسف ء. جمال الدين . أبو الحجاج المقدسي . المتوفى 
سنة ؟ هلاه : 

كان من العلماء العبّاد الورعين محباً للحديث وأهله . سمع « سنن ابن ماجه » من الحافظ ابن 
بدران النابلسي » وسمع منه ابن كثيا *' 

١‏ أحمد بن عبد الله الجهني . شهاب الدين البارزي الحموي . نزيل دمشق . المتوفى سنة 


هلاه : 


ابن كقوعته:0 الغلاياك 71 وق كان تسريف نه عر غازق الجلاوى. . 
سمع أبن دن 0 عن عار و ٍ 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بركات بن شمس الدين المعروف « باين الخباز ") 
الحنبلى . المتوفى سنة 5 هلاه : 
5 5 5 5 )03 
سمع منه المزي » والذهبي . والسبكي » وابن جماعة » وابن رافع » وابن كثير » وغيرهم . 
4 -عبد العزيز بن محمد . عز الدين ١‏ أبو عمر بن جماعة . المتوفى سنة /ا5لاه : 


سمع عليه ابن كثير بقراءته شيئاً كثيراً » حين قدم دمشق في أواخر رجب سنة 5لاه من 


المصدر السابق )59/8/1١5(‏ . 

البداية والنهاية /١15(‏ 7*50) . 

المصدر السابق )7”31١7/15(‏ . 

ابن حجر : الدرر )١199 /١(‏ . شذرات الذهب )7١5/8(‏ . 
ابن حجر : الدرر )١199 /١(‏ . شذرات الذهب (8/ 2707 . 
شذرات الذهب (8/ )3٠١١‏ . 


بض 


#أ مصر''2 ». ويبدو مما جاء عند ابن حجر أن ابن جماعة في هذه الرحلة انتفع بابن كثير ٠»‏ في تخريج 
أحاديث الرافعىل"” . 
٠‏ محمد بن موسى الأنصارى الدمشقى . الشهير « بابن الشيرجى ' . المتوفى سنة ١/الاه‏ : 
سمع عليه » وكان ابن الشيرجي سمع من الفخر ابن البخاري جزء الأنصاري . وحدّث بهء 


وتفرّد به علط . 


ومن طرائف الأمور الدالة على فهم ابن كثير في تلقي العلم وحرصه عليه أنه لم يكن يأنف أن 
يأخذ ممن هو أصغر منه سنا حينما يكون ذلك الشاب متميزاً » فقد عرفنا أن ابن كثير استفاد أشياء من 
الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المولود بمصر سنة 15لاه والمتوفى سنة 
5ه .ء قال السخاوي : « كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة كالسبكي والعلائي 
وابن جماعة وابن كثير . . . وكذا صَرَّح ابن كثير باستفادته منه تخريج شيءٍ وقف على المحدثين » 


وقرأ عليه شيئاً » وذكر في شرحه للألفية أنه سمع منه حديثاً من مشيخة قاضي المارستان 41 . 


ه وأجاز لابن كثير : 

من علماء بغداد ابن الدواليبى المتوفى سنة 4 لاه . 

ومن علماء مصر أبو موسى القرافي ٠‏ وأبو الفتح محمد الدبوسي . ويوسف الحْتّني » وعلي بن 
عمر الوَاني*؟ » وغير واحد . 

ه لم أجد في المصادر القديمة ‏ التي وقفت عليها ما يدل على أن ابن القيم محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي المتوفى سنة ١5لاه‏ كان شيخاً لابن كثير » وإنما هو صاحبه ومعاصره » ورفيقه 
في التلمذة والطلب على شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية » وفي ترجمة ابن كثير لابن القيم بعد وفاته 
يقول ابن كثير : « صاحينا الى ويقول : « وكنت من أصحب الناس له . وأحب الناس إليه ("© : 
ب تلاميذه : 


أثمر التلقي عن الشيوخ في حياة ابن كثير ؛ إلى التبكير بظهور الحافظ ابن كثير عالماً مشهوراً , 


البداية والنهاية )١417 /١5(‏ . 
6" إساء الس بأنناء عمو( /45؟ 

(*) شذرات الذهب )١9725/5(‏ . 

6 الضوء اللامع ؛ للسخاوي ( ١”:‏ ). 

(6) الدرر الكامنة ؛ لابن حجر 6٠ /١(‏ » ودرر العقود للمقريزي )5٠١/١(‏ . 
(7) البداية والنهاية /١5(‏ 01”*) . 
البداية والنهاية /١5(‏ 7"85) . 


ومدرساً مرموقاً » وشيخاً مقصوداً . يدخل المدارس العامة بثقة واعتبار » ويترأس المدراس 
المتخصصة بكفاءة واقتدار . 


وَأولجمدرشة درس فيا المدرسة التحية. وقد تقدم أنه سكنها مع أسرته » وأول درس فيها 
كان يوم ١١‏ جمادى الأولى من سنة 7/اه . حيث فسّر قول الله تعالى 0 شا حختى الله هن عاد 
العلمؤاً # ١‏ فاطر وال في ناريح ركان اللاريس شافاذ اند عله السامرول تيميو امن 
جمعه وترتيبه 1') 

ثم ولي التدريس في المدرسة الفاضلية بعد أن شغرت عن الإمام الذهبي » وتولّى مشيخة 
الحديث في المدرسة الصالحية ٠‏ ودار القرآن والحديث التنكزية » ودار الحديث الأشرفية 
| 

٠‏ وافتتح دروس التفسير في المسجد الأموي تحت قبة النسر صباح يوم 74 شوال سنة 1/51 ه 
وكان درساً حافلا ومشهوداً في تفسير سورة الفاتحة » حضره الطلاب والقضاة والأعيانا” 


« وكان عضواً في لجان الامتحان . لاختبار الطلاب والشبان النابهين فى اللغة والحفظ ؛ 
لع روا سانسن 0010/11 لمان سين اعدرة كنت بندرة يتخفط القراف كو يو فى القران 
بإتقان » وفي يوم ٠١‏ شعبان من سنة 77/ا ه حضر مع العلماء لامتحان بدر الدين محمد بن الشيخ 
كمال الدين ب بن الشربيني » وكان يحفظ كثيراً من شواهد اللغة . 


« وحضر شاب من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ « صحيح البخاري » و١‏ صحيح مسلم 2 
و« جامع المسانيد » لابن كثير 03 و« الكشاف» للزمخشري 3 فلما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب 
سنة ”كلاه )2 قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه » عند باب الكلاسة سه 
البخاري » إلى أثناء كتاب العلم عنه من حفظه 3 وأنا أقايل علكيو تح بير 


وقال الشاب : أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك » وأن تجيزني . وذكرك في بلادنا 
20 
مشهور 202. 


« كل هذا يجعل التلاميذ المتلقّين عن ابن كثير لا يُحصون عدداً » ولا يُعرفون كثرة » فقال 


المصدر السابق )559/١5(‏ . 
المصدر السابق (5١/559؟‏ و380) . 
البداية والنهاية )37371١/1١5(‏ . 
المصدر السابق /١5(‏ 577 -877) . 
المصدر السابق /١5(‏ ”577) . 


نذا 


مترجموه : « وتلامذته كثيرة 1 ) و « أخذ عنه كثيرون 1" و« خرّج كثيراً من الطلاب 1" 

ونجد هؤلاء المعرّفين بابن كثير والمترجمين لحياته وماثره يُغفلون أسماء تلاميذه . ولا يذكرون 
إلا اسم تلميذه ابن حجي ! فأين ذهبت أسماء تلك الكثرة الكاثرة من التلاميذ والمريدين ؟!. 

ه وتعليل ذلك فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ أن المشايخ والعلماء الكبار ينقسمون إلى ثلاثة أصناف : 

الأول : ينشغل بالشأن العلمي العام » وإلقاء الدروس الخاصة والعامة ٠‏ وممارسة الوظائف 
الرئاسية والإدارية » ويتفرغون في بيوتهم وأوقاتهم الخاصة للتصنيف والتأليف . 

والثاني : صنف يلقي دروسه الخاصة والعامة » ويكرس كل وقته لطلابه ومريديه » ممن يختار 
من المتفوقين والنابهين . وهؤلاء يتشرّبون علومه ومنهجه . ويحملون اسمه » ويُذيعون بين الناس 
دعوته وطريقته . 

والثالث : صنف يجمع بين الأمرين » ويُّحقّق الانتشار العام » وتخريجٌ التلاميذ الأَمْقَاء 
المحم 

ولحل تكيطنا العلامة أرق كيز مرخ الصنت الأول" :تنيق شعل الناس ردرويله فى تحائة :رشك 
الناس بكتبه ومصنفاته بعد مماته . 


كما يلاحظ أن كتب التراجم إنما تُعنى بذكر التلاميذ الآخذين عن الشيوخ المُعَمّرِين » ولم يكن 
ابن كثير منهم » لأسانيدهم العالية ٠‏ فتأمل مثلا أسماء المذكورين في الكتب من الآخذين عن 
الحَجَّار بسبب كونه معمراً عالى السند . 

0 ومع ذلك فإننا نستطيع العثور على عدد من أسماء التلاميذ ممن نضَّت الكتب على أخذه أو 
سماعه أو إجازته من شيخه الكبير ابن كثير » وهم : 


سنة 7وهلاه : 


أذن له في الإفتاء العلائى . وابن كفي . 


" - يحبى بن يوسف بن يعقوب بن أحمد بن يحبى . محبي الدين ٠‏ أبو زكريا الرحبي . المتوفى 


سنة 5 هلاه : 


دائرة المعارف لليستانى (”/ /ا/81) . 
شذرات الذهب (008/8) . 


قال الحافظ ابن حجر : لازم ابن كثير ٠‏ وكتب عنه فوائد حديثية . أكثرها يتعلق بالصحي'' 


قال ابن حجر : " رحل إلى دمشق ٠‏ فأخذ عن ابن كثير الحديث . وقرأ عليه مختصره في علوم 
الحديث ٠‏ ورثاه عند وفاته ببيتين من الشعر هما : 
لفقدك طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدمع لا يبيدُ غزير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلاً فيك يا بن كثي”") 
؛ - محمد بن محمد بن عنقة . أبو جعفر البسكري ثم المدني . المتوفى سنة 4 0/ه : 
قال ابن العماد : وحمل عن ابن رافع » وابن كثي'” 
قال التُعيمي © حمل عن ابن كثين+ .وقرا عليه تأليقه# اختصار علوم البتديف #توأذن له ابن تير 
بالفتوئ*؟ . 
1 محمد بن محمد بن محمد بن الخضر . شمس الدين الزبيري العيزري الغزي الشافعي 
المولود بالقدس سنة ؛ "لاه والمتوفى سنة 04/ه . 
قال السخاوي : « ودخل دمشق فأخذ بها عن ابن كثير و . . . إلخ 1*) 
1 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن رضوان . شهاب الدين الحريري ٠»‏ 
الدمشقى ٠‏ المعروف بالسلاوي ٠.‏ المتوفى سنة 17١0/ه‏ : 
قال السخاوي : سمع الحديث على التقي بن رافع » وابن كثير » وقرأ عليهماً'' : 
# - علي بن زيد بن علوان بن صبرة بن مهدي بن حريز . أبو الحسن ‏ وكناه بعضهم أبا زايد - 
الردماوي الرُبَيْدى » وتسمَّى بأخرة عبد الرحمن » المتوفى سنة 7١1/ه‏ : 
5 5 : 2 آف52 


المصدر السابق (8/ هلاه) والدرر الكامنة (5/ )95٠١‏ . 
الدرر الكامنة ؛ لابن حجر (*/ /791) . 

شذرات الذهب (877/94) . 

الدارس في أخبار المدارس /١(‏ 2750 . 

الضوء اللامع ( 5١18/4‏ ) . 

الضوء اللامع ؛ للسخاوي )8١/15(‏ . 

الضوء اللامع (5/ ١؟5)‏ . 


4 أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال . أبو العباس . شهاب الدين بن ا لحسباني . 
المتوفى سنة 65١5/ه‏ : 

قال ابن فهد : وأخذ عن الحافظين : ابن كثير » وابن رافعا'' . 

-٠‏ محمود بن عمر بن محمود بن إيمان . شرف الدين الأنطاكي ثم الدمشقي الحنفي المتوفى 
فى شعبان سنة 65١1/ه‏ . 

قال السخاوي : « قدم من بلده إلى حلب ثم إلى دمشى فسمع بها من ابن كثير والصلاح 
الصفدي وغيرهما !© . 

. مسعود بن عمر بن محمود بن أتمار . شرف الدين . الأنطاكي النحوي . نزيل دمشق‎ ١ 
: المتوفى سنة 056/ه‎ 

قال ابن العماد : قدم دمشق . وأخذ عن الصَّفدي . وابن كثير » وغيرهما" . 


7 - أحمد بن العلاء حجّي بن موسى بن أحمد . . شهاب الدين . أبو العباس . ابن حجّي 
السعدى الخُسْبانى . المتوفى سنة 5١10/ه‏ : 

تخرّج في علوم الحديث بالحافظين : ابن كثير » وابن رافع'؟' . وأثنى ابن حجي على شيخه 
ابن كثير » وصرّح تأنه لا زمه بت 30 . وقد ذيّل على ” البداية والنهاية » وسماه ١‏ تاريخ ابن 


حجي ' وهو مطبوع . 

١‏ محمد بن سلمان بن محمد . شمس الدين البغدادي الأصل الدمشقي الصالحي الشافعي 
الصوفي القادري . نزيل القاهرة . المولود في حدود سنة ٠5/اه‏ والمتوفى سنة ١ه‏ . 

قال السخاوي : « وطلب العلم ولازم التاج السبكي وفتح الدين ابن الشهيد والعماد ابن كثير » 
وسمع منه مصنفه في علوم الحديث وفي فضل الجهاد وكتب له إجازة حسنة 207 . 

4 - محمد بن أحمد بن معالي. أبو المعالي . شمس الدين الحَبَتّى"؟ . المتوفى سنة 5 057/ه: 


قال السخاوي : سمع بدمشق من متأخري أصحاب الفخر » كابن أميلة » وكذا سمع من 


لحظ الألحاظ (ص 510) . 

الضوء اللامع ( ١187/٠١‏ ) . 

شذرات الذهب (8/ )١7١‏ . 

. )١537/1( الدارس‎ 

شذرات الذهب (94/ )١7977”‏ . 

الضوء اللامع ( 5557/17 ) , 

قيده السخاوي فقال : « بمهملة ثم موحدة مفتوحتين ثم مثناة مشددة » . 


( 3 
ونال او حي ا عانق عر كه ارك كين ريه النديله 20 


6 محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف . أبو الخير شمس الدين بن الجزري 
الشافعى . المتوفى سنة 17/ه : 


مه ابن الجزري بالسماع والرواية عن ابن كثير في كتابه « المصعد الأحمد في ختم 550 


الإمام أحمد 2 3 وذكر مترجموه أنه أخذ عنه الحديث 3 وأذن له ابن كثير بالإفتاء*) 


1 محمد بن احمد بن حاجي . شمس الدين التبريزي ثم المقدسي الشافعي المعروف بابن 
عذيبة . ولد قبيل سنة 55لاه بتبريز » قال السخاوي : « ودخل مصر . . . وحلب . . . والشام في 
زمن ابن كثير وابن رافع وحضر عندهم » مات بمكة سنة 888ها*) 

٠١‏ أحمد بن علي ١‏ تقي الدين المقريزي المولود سنة 57/اه والمتوفى سنة 4465ه . قال فى 
كتابه : « درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة » ( 50١/١‏ » الترجمة 117 ) « سمعت عليه 
بعدما كف بصره الحديث المسلسل بالأوليات » وأجاز لى مسموعاته ومروياته » . 


- عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عَبّاش . زين الدين أبو الفرج وأبو بكر الدمشقي 
الأصل . المكي الشافعي المقرىء المتوفى سنة 857ه بمكة . قال السخاوي : « سمع حسبما كان 


يخبر على العمادين : ابن كثير وابن السراج )0 ) 


وأجاز الحافظ ابن كثير لعدد من الطلبة » منهم : محمد بن أحمد بن موسى بن نجاد » ناصر 
الدين أبو عبد الله النابلسي المقدسي . قال السخاوي : « أجاز له في سنة ست وخمسين الحفاظ 
الثلاثة : ابن كثير والعلائي والشهاب أبو محمود . . . إلخ )") 


الضوء اللامع (90/ 2٠١9‏ . 

إنباء الغمر (/1/ ١/8‏ 5) . 

مسند الإمام أحمد » لأحمد شاكر /١(‏ 0*1 . 

مفتاح السعادة /١(‏ 347) وذيل السيوطي ( ص 7775 ) . 
الضوء اللامع (5/ "50١‏ ) . 

الضوء اللامع (59/5) . 

الضوء اللامع ( 1١7/9‏ ) . 


7" 


عاش ابن كثير ‏ رحمه الله تحاة :علمية متتوعة ومتكاملة + بداها منشاته الآولى “في أسيرثة 
العلمية » وانتهى بها بتعليمه العالي في دمشق الفيحاء التي تتسامى بالشيوخ والمؤلفين الكبار . 
ويُحيط به عن ملاصقة وقرب : أستاذه ابن تيمية ٠‏ وحموه - أبو زوجه - أبو الحجاج المزي . 


وشيخه الذهبي « متك ابو اليد وكلين كم الت ف الأاذاذاكنا ملي رصم + 


وإذ تهيأ لابن كثير أن يدخل التدريس من أوسع أبوابه » فإن منصب الأستاذية الرئيس الذي بلغه 
يستدعي الجمع والتأليف . وكان من الطبيعي جداً أن يكتب يراع الحافظ والمفسر المؤرّخ الفقيه كتبأ 
عديدة في موضوعاتها 3 ومتميّزة في أسلوبها 3 ومتقدمة في جوهرها 2 وفيها الرسائل الصغيرة 3 
والكتب الموسوعية الكبيرة . 

ه اوكا مق الملفت جما أن يندا ابن كثر بالتأليقت ضكرا ».-ؤقد ظهر هذا هي تالينت كتات 


« الأحكام على أبواب التنبيه ؛ في صغرة'' ٠‏ ووقف عليه شيخه برهان الدين الفزاري ٠‏ وأعجب 
به » وأثنى عليه . 

كما وضح في قدوم عز الدين بن جماعة ‏ شيخ ابن كثير - إلى دمشق سنة 15/اه . واستقدم ابن 
كثير » وانتفع به في تخريج أحاديث الرافعي"' ٠‏ مما يدل على نبوغ في علم الحديث » وسبق في 
فن تخريج الأحاديث . 

واستمر هذا الشغف بالتأليف حتى نيف على السبعين » وكُففَ بصرّه في إتمام كتابه الحديثي 
الكبير ؛ كما صرح لتلميذه ابن الجزري حين قال له : « لا زلت أكتب فيه « جامع المسانيد » في 
الليل » والسراج ينوص . حتى ذهب بصري معه 1" 

ه وانتشرت كتبه في حياته ٠‏ فقرئتْ عليه نسح من كتابه « اختصار علوم الحديث » وقرئت 
« السيرة النبوية » من تأليفه في المسجد الأموي تحت قبة النسا*' ٠‏ ووصل كتابه « جامع المسانيد » 


. )7910/48( شذرات الذهب ؛ لابن العماد‎ )١( 
. )80 /١( (؟) إنباء الغمر بأتباء العمر‎ 

(*) مسند الإمام أحمد ؛ لأحمد شاكر )1٠ /١(‏ . 
أ[(:) البداية والنهاية /١15(‏ 794) . 


إن 


ل 2 


بم إلا 


إلى خراسان واذَّعى شاب أعجمي حفظ أجزاء منه . وجاء إلى دمشق ليطلب إجازة مؤلفة'' 

ه وشهد العلماء الأفذاذ على جودة تأليفه وإتقانها . كما شهدوا على انتشارها وشيوعها بين 
الناس ٠‏ فهذا الذهبي يقول : ١‏ له تصانيف مفيدة )'' ويؤيد ذلك العيني فيقول : « له مصنفات 
عديدة ومفيدة'' . ويقول ابن حجر ١‏ وصنف التصانيف الكثيرة في التفسير والتاريخ والأحكام » 
تقول وسارت تصانيفه في البلاد في حياته » وانتفع بها الناس بعد مماته )*) 

ويقول ابن حبيب : (١‏ سمع وجمع رفت 2 وأطرب الأسماع بالفتوى ونمقةه وعجلنك 
وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتهت إليه رياسته العلم في 
التاريخ والحديث والتفسير )*) 
موضوعات محيّبة ومتنوعة » تلقائية وغير متكلفة » تهتدي بالكتاب والسنة » وتتعدى حدود 
الزمن » فتخاطب الأجيال المتتابعة » وتظهر في العصور التالية وكأنها ُتبت لها !!. 

فأي توفيق إلهي حالفه وهو يجمع مادة كتبه » وأي إخلاص رافقه وهو يصوغ كلماته وجمله » 
وأي نمس طاهر أجراه على أوراقه » فكتب له القَبُول عند الله وعند خلقه ؟! . 


الكتب المطبوعة والمخطوطة : 
تفسير القرآن العظيم : 

ألَّمْه فى عشرة أجزاء قبل عام 47/اه تقريباً"' » لكنه ظل ينقح فيه إلى آخر حياته وأحال إليه في 
« البداية والنهاية كثيراً ؟ . 

وطبع على حساب الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى تحني الفح رشيدرفاة ومع سير 
البغوي في تسع مجلدات , في مطبعة المنار سنة 1841 - 17417هاء ومعه كتاب « فضائل القرآن » 
ملحقاً بالتفسير بعد أن عُثْر عليه في آخر النسخة الحَطيَّة المكيّة اعد مياد عن البتر يده 
1ه في أربع مجلدات من القطع الكبيز عن طبعة المنار » وعلق حواشيه عبد الوهاب 


. )8797/15( المصدر السابق‎ )١( 

(6) الدرر الكامنة /١(‏ 5/ا7) . 

(69 النجوم الزاهرة )١17/١1١(‏ . 

(4) إنباء الغمر بأنباء العمر )57/1١(‏ . 

(60») شذرات الذهب (998/8) . 

© انظر تفسير ابن كثير (6/ 27917 طبعة دار ابن كثير » تفسير الآية : ٠١4‏ من سورة الأنبياء » ففيها ذكر ابن كثير 
شيخه المزي » ودعاله : « فسح الله له في عمره ؛ ونسأ في أجله " والشيخ المزي توفي سنة *:لاها. 


#] عبد اللطيف .» الأستاذ فى كلية الشريعة بجامعة الأزهر » ونشرته مكتبة النهضة بمكة . 


وطُبع في ثمان مجلدات ١‏ طبعة كتاب الشعب» بمصر ء بتحقيق البنا » غنيم » عاشور » 
وألحقوا بها فهارس علمية وموضوعية . وطبع سنة 414١ه‏ في ثماني مجلدات في ١‏ دار طيبة ' 
بالرياض » بتحقيق سامي بن محمد السلامة » عن نسختين كاملتين وأكثر من عشر نسخ أخرى . 
يستوعب مجموعها التفسير كله . 

وطبع في مصر ولبنان طبعات تجارية » ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة . 

وطبع في دار ابن كثير سنة 6١17١ه‏ في أربع مجلدات . طبعة جديدة مصحّحة ومنقحة 


ومضبوطة بالشكل ٠»‏ ومقابلة على عدة طبعات . ويعاد طبعه الآن بتحقيق جديد ومقابلة على نسخة 
خطية . وفي مقدمته فضائل القرآن كما نص على ذلك المؤلف . 

ه وهو من أكثر كتب التفسير بالرواية فائدة » لأن ابن كثير يتكلم على الأسانيد » وينقد الرواة » 
وينصفهم جرحاً وتعديلاً » ولا يُرسل الأحاديث إرسالا كما يفعل غالب المحدثين ٠‏ بل يتكلم عليها 
تصشييا وتضعها: 

ه وتتجلى أهميته بين كتب التفسير من خلال منهجه العلمي التالي : 

- التفسير الجملي لمعاني الآيات . بألفاظ فصيحة وعبارات رشيقة » وأسلوب سهل ممتنع . 

. -تفسير القرآن بالقرآن‎ ١ 

ذكر الأحاديث بأسانيدها ومصادرها . 

الحكم على الأحاديث . 

الإعراض عن كثير من الإسرائيليات . 

المحاكمة والترجيح من غير غلو ولاعصبية . 

- التفويض في تفسير أيات الأسماء والصفات . 

ه وقد أثنى العلماء من قبل على تفسير ابن كثير » فقال الذهبي عن المؤلف : كان ١‏ مُفسّراً 
نقَّاداً )١1(‏ وقال السيوطي : ١‏ لم يُؤ يُولّف على نمطه مثله 1" . وقال الشوكاني : « من أحسن 
التفاسير » إن لم يكن أحسنها . جمع فيه فأوعى ٠‏ ونقل المذاهب والأخبار والآثار » وتكلّم بأحسن 
الكلام وأنفسه 2©1 . 

وقال الشيخ أحمد شاكر : « أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام 

ذيل الحسيني (ص 088) . 


ذيل السيوطي (ص )35١‏ . 
البدر الطالع )1١97 /١(‏ 5 


المفسّرين أبي جعفر الطبري » ولسنا نُوازن بينهما وبين أيّ تفسير آخر مما بأيدينا » فما رأينا مثلهما |* 
ولا ما يُقاربهما )'' وقال : « يعرف به الطالب ‏ كيف ينقد الأسانيد والمتون » وكيف يُميّز 
الصحيح من غيره » فهو كتاب في المعنى تعليميَ عظيم » ونفعه جليل كثير 6" 

« وكتب الله تعالى لهذا التفسير الانتشار والقبول في بلاد الشام » وبخاصة في الخمسين سنة 
الأخخيرة تقريباً ٠‏ وسمعت من شينخنا الشيخ نايف العباس - رحمه الله تأكيد ذلك +. ولعلّ مرجعّه 
النهضةٌ الحديثية التي يشهدها العالم الإسلامي كله ٠‏ ولله الحمد والمنّة . 
؟ ‏ فضائل القرآن : 

وُجد هذا الكتاب في ختام تفسير القرآن العظيم » وتناول فيه ابن كثير الأحاديث الواردة في فضل 
القرآن » وتاريخ القرآن » وجمعه . وكتابته » والأحرف السبعة . وكيفية ترتيله » وسار فيه على 
منوال ما ذكره البخاري عقب كتاب التفسير في كتاب فضائل القران . 

وطبع مع التفسير أحياناً ٠‏ وطبع مستقلا أحياناً ٠‏ وقد نص ابن كثير في تفسيره على أن كتابّ 
فضائل القرآن هو مقدمة للتفسير . 

كما أشار إلى ذلك في ١‏ البداية والنهاية » حيث يقول أثناء الكلام على الاتفاق على مصحف 
عثمان بن عفان رضى الله عنه : « كما قررنا ذلك في كتاب ١‏ فضائل القران » الذي كتبناه مقدمة في 
ا ْ 

ومنهجه يتضمن : ١‏ - البدء بآيات القرآن الكريم في موضوع الفصل . ١‏ حشد الروايات 
الكثيرة من الأحاديث بأسانيدها » مبتدثاً بأحاديث البخاري ومسلم . *- الاستشهاد يأقوال الصحابة 
والتابعين . 4 - تصحيح بعض الأحاديث وبيان الراجح من الروايات والكلام على بعض رجال 
السند . © استنباط العبر والفوائد والأحكام . 
وطبع الكتاب مستقلاً في كل من بيروت ومصر ( القاهرة ) ومنها : 


- طبعة مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت بتحقيق : محمد إبراهيم البنا . 


طبعة دار الحديث ‏ القاهرة ‏ تحقيق : سعيد عبد المجيد محمود . 


: البداية والنهاية‎  " 


هو كتاب في التاريخ الإسلامي العام » ويشتمل على تاريخ ما قبل الإسلام من الأنبياء والأمم » 


. )57/١( عمدةالتفسير‎ )1١( 
1 عيذ الي‎ 700 
. 298410 /6( البداية والنهاية‎ 29 


وسيرة الرسول يَكِةِ ومعجزاته » وتاريخ المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » وحوادثه 
مرتبة حسب السنين » ونهايته إلى سنة 5لالاه كما نص عليه غير واحد من العلماء » والموجود منه 
إلى حوادث سنة 74/اه . أما « النهاية » ففي الملاحم والفتن وأشراط الساعة وأحوال الآخرة . 
بتحقيقه » وتضطلع دار ابن كثير بنشره موثقاً ومفهرساً وفق أحدث الطرق العلمية والموضوعية 
المعاصرة . وسنفرد لدراسته قسماً خاصاً من هذه المقدمات المهمة . 


4 الجيزة النوية سوط : 

ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه « البداية والنهاية » ( 71١/5‏ ) أنه كتب السيرة النبوية مطوّلة 
ومختصرة . ١‏ 

كما ذكر ذلك في « تفسير القرآن العظيم 2'1 في تفسير سورة الأحزاب ( 010/7 ) فقال : 
« وهذا كله مقرر مفصّل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً ٠‏ وله 
التعيل والمة 4 ْ 

ولم تصلنا هذه السيرة المبسوطة المطوّلة » ولم يذكرها المترجمون لابن كثير القدامى » مما 
جعل الدكتور مصطفى عبد الواحد يستلٌ السيرة النبوية من ١‏ البداية والنهاية » معتقداً أن المجلدات 


الأربع التي أطلق عليها اسم السيرة النبوية هي السيرة النبوية المطوّلة ٠»‏ ولنسمعه يقول في المقدمة : 
« ويبدو أنه حين ألف كتابه الضخم « البداية والنهاية » قد أدمج تلك السيرة فيه : وأن شهرة ذلك 
الكتاب وانتشاره في الأنحاء قد جعل الناس يقرؤون تلك السيرة فيه » ولم يعدلها كيان مستقل 
ككتاب . وإذا كان ابن كثير قد ذكر أن له السيرة النبوية مبسوطة ‏ أي مطوّلة ‏ فإنه لا يُعقل أن يكتب 
فيها أكثر من ذلك القسم الموجود بكتابه « البداية والنهاية 1" ٠‏ وهو استنتاج معقول . 


وهو السيرة المختصرة كما يشير المؤلف في تاريخه وتفسيره . أو « سيرة صغيرة 1" كما ذكر 
مثئر جموه المتقدمون 3 أما المتأخرون فيقولون :0 الفصول في سيرة الرسول عله" وقد وصلتنا 
نسخها الخطية ولله الحمد . 


وتشتمل على بابين : الأول في سيرة رسول الله كَل . والثاني : في أحواله وأعلام نبوته وخصائصه . 


طبعة دار ابن كثير الأولى 6١51١ه ‏ 1994م . 
السيرة النبوية ؛ لابن كثير )١17" 117 /1١(‏ . 
شذرات الذهب (3"89/8) . 

كشف الظنون ؛ لحاجي خليفة (؟/ )١97‏ . 


تف 


وطبع الكتاب في القاهرة سنة /101١ه‏ طبعة رديئة تحت اسم ١‏ الفصول في اختصار سيرة 
الرسول يكة ' عن مخطوطة مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة » وفيها تصحيف وتحريف » وسقط 
وأخطاء مطبعية كثيرة . 


وقد قام الدكتور محيي الدين ديب مستو والدكتور محمد العيد الخطراوي بتحقيق هذه السيرة 
الكاملة على ثلاث نسخ خطية ٠‏ واحدة من مكتبة عارف حكمة » واثنتان من تركية » ودوّنا من خلال 
العمل الملاحظات التالية : 

١‏ الكتاب سيرة مختصرة قائمة بذاتها . وليس اختصاراً لكتاب آخر . والاسم هو ١‏ الفصول 
في سيرة الرسول وك ' . 

؟5- اشتمال هذه السيرة ة على فصل الخصائص النبوية » وهو فصل يستحق أن يكون كتاباً 


عه واف إذاتعرينا أن ل ا الغي أدرجت في البداية والنهاية - حسب رأي 


"- في الغالب إن ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - توقف في تأليف هذا الكتاب عند نهاية السيرة 
النبوية » وما يتبعها من الدلائل » والشمائل ٠‏ والخصائص ٠‏ ولم يترك شيئاً في اختصار أيام الإسلام 
كما وعد في المقدمة ؛ فقال : فإنه لا يَجِملٌ بأولي العلم معرفة الأيام النبوية والتواريخ 


الإسلامية » ع عا ا 0 وفوائد مهمّة . ل اك ولا يُعذر في 
العروٌ منها . وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجاً وعوناً له وعليه .2 
وعلى الله اعتمادي » وإليه تفويضي واستنادي ؛ وهى مشتملة على ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وسيرته وأعلامه , وذكر أيام الإسلام 2 يومنا هذا » مما يمسن حاجة ذوي الأرب 
إلية:.علئ شبيل الاختضا إن شاء الله تغالى 34 


: ' اختصار علوم الحديث‎ ١ 
وهو كتاب في مصطلح الحديث » سمّاه ابن كثير ! مختصر علوم الحديث » أو « اختصار علوم‎ 
. 2» الحديث‎ 
)") وله فيه فوائد‎ ٠ قال ابن حجر في الدرر الكامنة : « وقد اختصر كتاب ابن الصلاح‎ 
وقال حاجي خليفة في كشف الظنون : « أضاف إلى ذلك الفوائد الملتقطة من « المدخل إلى‎ 
. » كتاب السئن » ؛ للبيهقى‎ 


. الفصول في سيرة الرسول يَلِ  الطبعة العاشرة  سنة 4784١ه دار الكلم الطيب بدمشق‎ »١( 
. )57/١( إنباء الغمر بأنباء العمر‎ 


بت 


وسمّاه السيوطي في ذيل تذكرة الحفَّاظ : « علوم الحديث » . ويُّقدّم ابن كثير ‏ رحمه الله لهذا 
الكتاب مبيّناً منهجه فيقول : 

, سلكت وراءه ‏ يعني ابن الصلاح ‏ واحتذيت حذاءه ٠‏ واختصرثُ ما بسطه . ونظمت ما فرّطه . 
ويفترض على ابن الصلاح تنويعه أقسام الحديث إلى خمسة وستين نوعاً » وقابلية تقسيم هذه الأنواع إلى 
مالا يُحصى ٠‏ فيقول : « وفي هذا كله نظرء بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد : نظر ء إذ يمكن إدماج 
بعضها في بعض ٠.‏ وكان ذلك أليق مما ذكره ٠‏ ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض ٠‏ وكان 
اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه ٠‏ ونحن نرنّبٍ ما نذكره على ما هو الأنسب ٠‏ وربما أدمجنا بعضها 
فى بعض طلباً للاختصار والمناسبة ٠»‏ وننبه على مناقشات لا بد منها "2 

وقد نشر الكتاب بمكة المكرمة سنة 707١ه‏ بتصحيح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ياسم 
« اختصار علوم الحديث . أو الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث » » ثم شرحه الشيخ أحمد 
شاكر وطبع بالقاهرة سنة م « الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث » », ثم أعاد 
شرحه ؛ والتعليق عليه وتصحيحه ٠‏ وطّبع بالقاهرة سنة +1707هاء ومما جاء في مقدمته : ١‏ وهو 
كتاب فد في موضوعه ‏ ألفه إمام عظيم من الأئمة الثقات المحقّقين بهذا الفن ٠‏ ونسخه نادرة 
الوجود . وكنا نسمع عنه في الكتب ٠‏ ثم رآه الأخ الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس 
بالحرم المكي عندما كان بالمدينة المنورة سنة 57١ه‏ » وكانت نسخته موجودة في مكتبة شيخ 
الإسلام أحمد عارف حكمة » تحت رقم لاه مصطلح ٠‏ وهي نسخة قديمة مكتوبة في طرابلس الشام 
سنة 50لاه منقولة عن نسخة أخرى قوبلت على نسخة صحيحة معتمدة » قرئت على المصنف . 
وعليها خطه كما أثبت ذلك ناسخها ‏ رحمه الله -21 . ثم نشر مؤخراً في مجلدين بتحقيق علي 
حسن عبد الحميد الحلبي في مكتبة المعارف بالرياض . 

الاجتهاد فى طلب الحهاد : 

وهو تالة مط هه ع اكتيا ان كدر لان "تورك عاقبب لاطا يزيقه حي نولافا هر ناه 
( 7/1 دلالاه ) لإرسالها ‏ إلى ما جاور البحر من البلاد » ليأخذوا بحظهم من الجهاد 1") 

وصرّح ابن كثير في المقدمة بأنه كتبها بأمر ناتب السلطان بدمشق ١‏ لأنه نائب الإمام ٠»‏ وفيما أمر 
طاعة لله ولرسوله 4؟» وطبعت بالقاهرة سنة 8517 7١هاء‏ وعنيت بنشرها جمعية النشر والتأليف 
الأزهرية . 

(1) اختصار علوم الحديث (ص : )١9‏ . 
2( الباعث الحثيث ؛ للشيخ أحمد شاكر (ص : 4 8) . 


(0) الاجتهاد في طلب الجهاد (ص : 5) . 
أ[(:) الاجتهاد في طلب الجهاد (ص : 0) . 


5 


وتوجد من الرسالة نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات . في جامعة الدول العربية بالقاهرة . 
وذكرها حاجي خليفة في ١‏ كشف الظنون » وقال : « رسالة لعماد الدين إسماعيل بن عمر » 
المعروف بابن كثير » كتبها للأمير منجك لما حاصرٌ الفرنج قلعة إياس 21 . 
وكان الفرنج قد هاجموا ثغر الإسكندرية » وانتقلت عصائبهم منها إلى طرابلس لترويعها مع 
أهلها الآمنين بالقتل والأسر والتشريد . 


وتمثل وثيقة تاريخية وعلمية في فضل عبادة الجهاد ووجوبها ٠‏ وارتباطها الوثيق بصيانة مجد 
الأمة وعزتها ٠‏ والدفاع عن حياضها . كلما استباح حرماتها معتد أثيم » أو طامع لثيم . 


وهي مختصر من كتاب أشمل » كما ذكر المؤلف ١‏ وقد كنت جمعت في ذلك مجلداً بسيطاً » 
فاختصرت منه وسطأً وسيطاً 1 


8 جامع المسانيد والسّئّن الهادي لأقوي سَئّن : 

وهو أكبر كتب الحافظ ابن كثير في الحديث النبوي ٠‏ وأكثرها نفعاً » وآخرها تأليفاً في حياته » 
لقم العلباء لكا راماماء رتعام زر معن مكل على ها اكات القطري ” : 

قال ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر » ( 51/١‏ ) : « ولما رتب الحافظ شمس الدين بن 
المحب ‏ المعروف بالصامت المتوفى سنة 84لاه ‏ مسند أحمد على ترتيب حروف المعجم ‏ حتى 
في التابعين المكثرين عن الصحابة ‏ أعجب ابن كثير » فاستحسنه . ورأيت النسخة بدمشق بخط 
زلدية مسر تالمع أبن كروها "كيه ف القرائق جسن الك الحقة ‏ ومسكدق أ تعن 
والبزار » ومعجمي الطبراني ٠‏ ماليس في العينك 0 وسمّى الكتاب « جامع المسانيد والستن » 
وكتبت منه عدة نسخ نُسبت إليه . . وهو الآن في أوقاف ١‏ المدرسة المحمودية » المتن ترتيب ابن 
المحب » والإلحاقات بخط ابن كثير في الهوامش والعصافير ( الجذاذات 2" وقد كنت رأيت منه 
نسخة بيِّضها عمر بن العماد بن كثير مما في المتن والإلحاق » وكتب عليه الاسم المذكور » . 

وقال ابن العماد في ١‏ شذرات الذهب » ( 598/48 ) : ١‏ من مصنفاته كتاب في جمع المسانيد 
العشرة » . 


.)1١١ /١( كشف الظنون‎ )١( 

. )98 : الاجتهاد فى طلب الجهاد (ص‎ )١( 
العصافير : الجذاذات . لأنها إذا وقعت من الكتاب تطير كالعصافير ؛ وفي أساس البلاغة : الوريقات التي‎ )6( 
. تعلق عليها الفوائد‎ 


ه: 


1 كتاب الهدي والسنن 3 المعروف 


وقال الحسيني في « ذيل تذكرة الحفّاظ '( ص :7/5 ) 
بجامع المسانيد . رتبّه على الأبواب ' . وهومن أنفع كتبه » . 

وقال الشوكاني في ” البدر الطالع » ( 157/١‏ ) : «الهدي والسنن في أحاديث المسانيد 

والمتو جحي دكن تعد ماد ١‏ جمد وتو لبان .الى يفل اران اي إلى لعن 

الستة » . 
ل ل ارم الم 

ل حم ا في مهمد اتضير ام ا 5 
العربية أجزاء منه . 

وطبع الكتاب في بيروت - بدار الفكر في سنة 1994م في ( 37 ) جزءاً ضمن ( 18 ) مجلداً + 
المقدمة . وقد ونَّى أصوله وخرج حديثه وعلّق عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . 

وقد جاء فى المقدمة") 

كيف نبتت فكرة « جامع المسانيد والسنن » ؟ 

يدين ابن كثير في وضع هذا الكتاب إلى شيخه الحافظ جمال الدين المزي » ومما لاريب فيه أن 
تطور فهرسة الأحاديث النبوية بطريقة صنع الأطراف لها قد نضج على يد الحافظ المزي بمؤلفه 
التفيس ‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " الذي وضعه للكتب الستة ولواحقها"' 

والعمل الذي شرع الحافظ ابن كثير به عمل واسع مترامي الأطراف وعملية خطيرة أقدم عليها في 
أخريات حياته » فهو آخر كتاب صنَّفه ٠‏ وقد كلفه عناء كبيراً . 

ولكن كيف نبتت فكرة هذا المصنف الشامل ؟ 

كان الحافظ ابن كثير قد استوعب « تحفة الأشراف ( استيعاباً وافياً . وكا يختفظ بنسخة هن 
التحفة » وقد وضع عليها بعض التقييدات . واستدرك عليها . 


)0 جامع المسانيد والسئن 3 كتاب 


(1) الصحيح ترتيبه على أسماء التابعين الرواة عن الصحابي . 

(5) مقدمة جامع المسانيد (ص : 7575) . 

إفة نشر الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتاب لأول مرة في الهند . ثم أعاد الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف 
تحقيقه على سبعة وثلاثين جزءا بخط المؤلف وعلى نسخ لرفاقه وتلامذته كُتبت في حياته » ومنها نسخة علم 

الدين البرزالي التي قابلها بنفسه . وربطت هذه الطبعة الأحاديث ببعضها . » كما ربطت بمُسئد الإمام أحمد » 

وأضيف إليها عشرة كتب أخرى ٠‏ ونشرته دار الغرب الإسلامي منذ سنة 1444م في ثلاثة عشر مجلداً . 


وكلنا نعرف ما لأهمية مسند الإمام أحمد في دواوين السنة ؛ وقد تمنى الحافظ الذهبى أن يُقيّض 
الله لهذا المسند من يرتبه ويخدمه . وقد أقام الله لترتيبه الشيخ الإمام الصالح الورع أبا بكر بن عبد الله 
المحب الصامت ٠‏ فرتبه على معجم الصحابة » ورتب الرواية كذلك كترتيب كتاب الأطراف » 
وتعب به كثيراً . 


ثم إن الشيخ الإمام مؤرح الإسلام 2 وحافظ الشام 3 عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير رحمه الله » أخذ هذا الكتاب المرتب من مؤلفه .» وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة » ومعجم 
الطبراني الكبير » ومسند البزار » ومسند أبي يعلى المَّؤصلي ٠‏ وأجهد نفسه كثيراً » وتعب فيه تعبا 
عظيماً 3 فجاء لا نظير له في العالم') 


إذن فقد استبان منهج العمل أمام الحافظ ابن كثير » ألا وهو تفريغ مسند الإمام أحمد على تحفة 
الأشراف » وتفريغ معجم الطبراني الكبير » وهو مصنف أساساً على أسماء الصحابة » وليضف إليه 
مسند البزار من الزوائد على الكتب الستة » وكذا مسند أبى يعلى الموصلى . وليكنْ كل هذا فى 
الي ات مهاه لك إن الغا لخ ال ار ساسالا + ْ ْ 


4 التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل 8 


اتفق كثير من المترجمين لابن كثير على اسم هذا الكتاب « التكميل » » صرح به ابن كثير في 
« البداية والنهاية (65/ 1١6٠9‏ ). و(4/١15)و(١٠/١5‏ اكلا كلل الالالال علاق1طء 
اما )و(١/لاه؟‏ ولالا” ). 


وذكره حاجى خليفة فى « كشف الظنون » والبغدادي في « هدية العارفين » باسم « التكملة في 
تحوقة النقات و العطفاء: "١‏ :قال العسيى ادير تذكرة لقال © اومن تفنايقه © التكميل في 
معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل » جمع بين كتاب التهذيب « تهذيب الكمال ؟ للمري ل( 


والميزان « ميزان الاعتدال ؟ للذهبي » وهو في خمس مجلدات 1 . 


وقال ابن العماد فى « شذرات الذهب » : واختصر « تهذيب الكمال » وأضاف إليه ما تأخَّر في 


لقد استفدنا من هذا الكتاب العظيم عند قيامنا بتأليف كتاب « المسند الجامع » لمعرفة ما سقط من الأحاديث 
في الطبعة الميمنية من مسند الإمام أحمد » فاستدركناها منه » وذلك ظاهر في حواشي « المسند الجامع » 
الذي نشرته دار الجيل سنة 1997م ( بشار ) . 

(؟) كشف الظنون )51١/١(‏ وهدية العارفين )5١9 /١(‏ . 

ذيل تذكرة الحفاظ (ص : 01) . 


« الميزان » سمّاه « التكميل )'2 ٠»‏ ولابن كثير إضافات وزيادات في الجرح والتعديل ؛ كما أنه رتبه 
على حروف المعجم . 

والكتاب مخطوط . وقد رأى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المجلد الأخير منه في إحدى 
مكتبات المدينة المنورة بخط قديم » منسوخ في حياة المؤلف من نسختة'' 

وفي دار الكتب المصرية نسخة مصورة من نسخة خطية ناقصة رقمها ( 1477/ ب ) وتقع في 
لد ١‏ 

وفي الرباط مخطوطة رقمها (9١1/ك‏ ) وتقع في ( 14 ) ورقة مخرومة الا وذ وك 
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التكميل مقدمة لكتاب « جامع المسانيد » كما صرح ابن كثير - رحمه الله في مقدمة ١‏ التكميل ) 
٠‏ - مسند الفاروق أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأقواله على أبواب 
العلم : 

ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في «اختصار علوم الحديث» فقال: كما بسطناه في مسند عمر ]') 
وقال فى ١‏ البداية والنهاية » : « كما بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها في 
مجلد » ومسنده والآثار المروية عنه مرتباً على الأبواب فى مجلد آخر » ولله الحمد والمنة 23 

وقد بدأ الحافظ هذا المسند بأحكام الطهارة .. فالصلاة . . إلى آخر العبادات » واشتمل على 
أبواب السير والملاحم » والمعجزات » والفضائل » وغيرها . والكتاب مخطوط بخط ابن كثير » 
بدار الكتب المصرية رقم ( 157 ) حديث تيمور ٠‏ ويقع في ( 7١١‏ ) لوحة”) 5 

وحققه الدكتور مطر الزاهرانيى » وحصل به على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة'' . ولم نره مطبوعاً بعد . 
١‏ -طبقات الشافعية : 

لف الحافظ ابن كثير هذا الكتاب قبل ١‏ البداية والنهاية » لأنه أحال إليه فيها كثيراً كلما ذكر 


شذرات الذهب (398/8) . 

مقدمة الباعث الحثيث (ص )3١7:‏ . 

تهذيب الكمال » المقدمة )54/١(‏ . 

جامع المسانيد » المقدمة )5١5/١(‏ . 

ابن كثير الدمشقي . للدكتور محمد الزحيلي (ص : )١7١‏ . 
الباعث الحثيث (ص : /ا0) . 

البداية والنهاية )758/5١(‏ . 

جامع المسانيد » المقدمة )504/١(‏ . 

الإمام ابن كثير ؛؟ للندوي (ص : )١758‏ . 


1/6 


أحد أصحاب الإمام الشافعي » أو أحد العلماء الأعلام المصنّفين في المذهب . 


وقد ترجم في أوله لإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي سنة ٠5‏ ٠ه‏ وقال : « أفردنا له 
ترجمة مطوّلة في أول كتابنا « طبقات الشافعيين . . م ثم قال : « وقد ذكر من شعره في السَّنَة 


وكلامه فيهاء وفيما قال من الحكم والمواعظ 1 1 في الذي كتبناه في أول طبقات 
الشافعية1" . 


توجد من الكتاب نسخة خطية بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة » كما رأينا 
١1١١ (‏ ) لوحة بالجامعة الإسلامية . مصورة من مكتبة الكتانى بالربا؟ . 


وطبع حديثاً بمصر بتحقيق محمد علي زينهم والدكتور أحمد عمر هاشم . كماطع اقح هذه 
بعنوان : ٠‏ المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي دون إخوانه من الأئمة » بقلم د . إبراهيم 
صند فجي ٠‏ مكتبة العلوم والحكم وحقَّق الدكتور ر خليل إبراهيم ملا خاطر « مناقب الإمام الشافعي » 
في مكتبة الإمام الشافعي -7١4١ه2؟2‏ . 


الجا فقوو 
١‏ الكواكب الدراري في التاريخ : : وهو كتاب في التراجم ٠.‏ ذكر ه حاجي خليفة في ٠١‏ كشف 

الظنون » ( 197١/7‏ ) والبغدادي في ١‏ « هدية العارفين ن » ( 53١5/1١‏ ) وقالا : « انتخبه ابن كثير من 
تاريخه الكبير ) وهو فى ثلاث مجلدات . ولم يرد له أثر فى فهارس المخطوطات ٠.‏ إلا المجلد 
الثالث في تركيا ‏ إستنبول عمومي برقم (0015 ) . 

؟ - سيرة أبى بكر الصّدّيق رضى الله عنه : ذكر ابن كثير كتابه هذا في ١‏ البداية والنهاية ؛ في 
مواضع متفرقة ٠»‏ وقال عنه في (7/ 7174 و771) : وقد ذكرنا ترجمة الصّدَّيقَ رضي الله عنه . 
وسيرته » وأيامه » وما روى من الأحاديث » وما روى من الأحكام في مجلد . ولله الحمد والمنة » 
وأشار إلى هذا في التفسير ( 774/4 ) وفي اختصار علوم الحديث ( ص : 187 ) . 


*"- سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ذكره في ١‏ البداية والنهاية 0/٠‏ في مواضع 
أيضاً ٠‏ وقال عن أبي بكر وعمر : ١‏ وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سيرته » 


.)"1:/١6(و)١1:"5/١١(و)7؟7١*/١9(و)؟78١و‎ 1١7 /١1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ١ /1١1١(‏ و١7)و(١7/1١؟7)و(5١/53١)و(0١751/1).‏ 

(*) الفصول في سيرة الرسول يك (ص : 50) . 

(4) الإمام ابن كثير ؛ للندوي (ص : )١55‏ . 

(5) هي كتب ذكرها المؤلف . أو مترجموه . ولم تظهر في فهارس المخطوطات حتى الآن » ولم نفقد الأمل من 
وجودها أو بعضها على الأقل . 


1: 


وأوردنا فضائله وشمائله. وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاًء وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي َل 
من الأحاديث » وما روي عنه من الآثار والأحكام والفتاوى » فبلغ ذلك ثلاث مجلدات . ولله 

وأفاد الندوي'' أن كلامه على الشيخين يتضمن كتابين في ثلاث مجلدات : 

- كتاب في سيرة أبي بكر ومسنده » في مجلد . 

١‏ - كتابه في سيرة عمر ومسنده . في مجلدين : الأول في سيرته ٠‏ والثاني في مسنده ٠‏ وقد 
تقدم الكلام على مسنده برقم ( ٠١‏ ) . 

؟ - أحاديث الأصول : ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ( 500/١‏ ) في تفسير قوله 
تعالى : # وَيسَِّعْ عَيْرَ سِيلٍ ألْمُؤْمِنِينَ © [ الساء : 1١5‏ ] وقال : وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك » 
وقد ذكرنا طرفاً منها صالحاً فى كتاب أحاديث الأصول »2 . 

5 - شرح البخاري : شرع ابن كثير في شرح البخاري ولم يكمله » واتفق مترجموه على ذلك » 
فقد ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون ( 50٠ /١‏ ) والبغدادي فى هدية العارفين ( 70١/١‏ ) 
وقال ابن العماد في شذرات الذهب 594/80 ) والداودي في طبقات المفسّرين )١١١7/١(‏ : 
« وشرح قطعة من البخاري "9 . وقال ابن حجر في الدرر الكامنة ( 5997/1١‏ ) : و« شرع في شرح 
البخاري » . وقال ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » )١19١ /١١(‏ أثناء ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل 
ا اه ا ال ا ع اعرد د 
ا الس 1 مان ا ور . ونراه ة ل 
إلى « أول صحيح البخاري » ويتساءل الدكتور مسعود الندوي : إلى أي حد بلغ ابن كثير في شرحه؟ 
ويجيب بأنه لا يمكن الإجابة بيقين » ولكنه يذكر بعض الإرشادات التي تفيد شرحه لما يلي : 

- الباب الأول : كيف كان بدء الوحي ؟ 

الكتاب الأول : كتاب الإيمان . 

الأحكام الصغير . أو أحكام التنبيه : ذكره ابن كثير ‏ رحمه الله في كتاب « اختصار علوم 
الحديث »( ص : 19١‏ ) فقال : « وقد تكلمنا على ذلك في كتاب الأحكام الكبير والصغير» . 

وقال ابن العماد في الشذرات 791/80 ) : ١‏ وصنف في صغره كتاب الأحكام على أبواب 
التنبيه ) . 


)20 الإمام ابن كثير 0 للندوي (ص .)١88:‏ 


0 امل ار 

ونصل 0 3 أن )0 الأحكام ان أحكام التنبيه » أو 
ا وقد طبع في مجلدين بمؤسسة الرسالة باسم « إرشاد الفقيه ' والعنوان 

000000 
الفقه . وقد ذكره في البداية والنهاية ( ”/ 77” ) فققال : 0 وسنذكر - جميع ما يختص بالأنبياء مع 
ام ان رد ل به ا ا ا 
بالإمام الشافعي ‏ رحمه الله » . 

وذكر الكتاب ابن العماد في شذرات الذهب (7”48/8 ) والداودي فى طبقات المفسرين 
١11١/1(‏ )وقالا : ١‏ وشرع في أحكام كثيرة حافلة . كتب فيها مجلدات إلى الحج » . 

وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ( ص : 771 ) : « وشرع في كتاب كبير في الأحكام ولم 
يتمّه ؛ . وذكر المقريزي أنه عمل منه مجلدين فى الطهارة ومجلداً من الصلا!") 

4- تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب : أشار إليه ابن كثير فى « البداية والنهاية » 
١191/15 (‏ ) أثناء ترجمة ابن الحاجب المتوفى سنة 1457ه فقال : ومختصره في الفقه من أحسن 
المختصرات . انتظم فيه فوائد ابن شاس ٠.‏ ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد 
الأحكام لسيف الدين الآمدي . وقد من الله تعالى عليَّ بحفظه . وجمعت كراريس في الكلام على ما 
أودعه فيه من الأحاديث النبوية » ولله الحمد » . 

وقال ابن قاضي شهبة في الطبقات ( ”/ ١١4‏ ) : « وخرج الأحاديث الواقعة في مختصر ابن 

4 - كتاب الصيام : ذكره ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( 1١09/١‏ )و 217/0 ) وقال 
بسطنا هذه المسألة مستقصاة في « كتاب الصيام » الذي أفردناه . ولله الحمد والمنة حرم 

- المقدّمات : ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح؛ وأحال إليه (ص: 017): «وأما كون (المرسل) 
حجة في الدين . فذلك يتعلق بعلم الأصول . وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا «المقدمات؟. 

وقد عدَّه محمد عبد الرزاق حمزة في كتبه ( ص : 77 ) من كتاب اختصار علوم الحديث » 

وهو في علم أصول الفقه . 


إلل4 انظر هذه الحقيقة مفصلة فى كتاب ١‏ الإمام ابن كثير » . للندوي (ص : )١*:‏ , 
6" زفق درر العقود الفريدة ( 5١0١/١‏ ) . 


اه 


١‏ مناقب الشافعي . ذكره تلميذه المقريزي في درر العقود الفريدة'' 

7 - مناقب ابن تيمية : ذكره ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » )5١97/17(‏ في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 8"لاه فقال : « وسنفرد له ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى » 
وقال : ١‏ وقد أفردت له تراجم كثيرة » وصتّف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم » وسألخص 
من مجموع ذلك تر جمة وجيزة في ذكر مناقبه وفضائله ». وشجاعته وكرمه » ونصحه . وزهادته 
وعبادته » وعلومه المتنوعة الكثيرة المجودة » وصفاته الكبار والصغار التي احتوت على غالب 
العلوم ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسنة » وأفتى بها » . 

ولاشعطيع الجرع يأن اين كثير وقى يننا وعد به .ولا عفنا نيا الترالجم يمعزفة ذلك :: 

٠‏ اختصار كتاب المدخل إلى كتاب السنن للبيهقي : ذكره ابن كثير في مقدمة اختصار علوم 
الحديث . لابن الصلاح ( ص 59 ) فقال : « وقد اختصرته ‏ المدخل إلى كتاب السئن ‏ أيضاً » 
كتاب السنن . وقد عدّه محمد عبد الرزاق حمزة في كتبه ( ص 737 ) من كتاب اختصار علوم 
الحديث . 


4 - شرح التنبيه ؛ لأبي إسحاق الشيرازي : ذكره ابن كثير فى ١‏ البداية والنهاية » عند ترجمة 
أبي إسحاق الشيرازي » المتوفى سنة 51/5ه . ( 7١7/1١7‏ ) وسمّاه « شرح التنبيه لك وكان يحفظ 
ل التنبيه ») ويستحضره إلى آخر وقت »كما فى الإنباه » لابن حجر 55/١0‏ ).2 وقد خرج أحاديثه 


6 بيع أمهات الأولاد : ذكره في ” البداية والنهاية » 47١/5(‏ ) في فصل سراري 
رسول الله يَكْهِ حين ولدت له جاريته مارية إبراهيم ٠»‏ فقال يله : « أعتقها ولدها » وقال ابن كثير : 
« وقد أفردنا لهذه المسألة » وهي بيع أمهات الأولاد . مصئّفاً مفرداً على حدته » وحكينا فيه أقوال 
العلماء » بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال » وذكرنا مستند كل قول » ولله الحمد والمنة » . 


5 سيرة منكلي بغا الشمسي : ذكره السخاوي في « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » 
12185 وأفرد العماد :ابن كتين سيرة متكلئ يخا سماها “عانعن ويتكى فى 'سيرة المعد 
السيفي منكلي بغا » وهو أحد مماليك الملك الناصر حسن . ونائبه على دمشق ( 5١18-1/اه‏ ) 
وكان مهابا عاقلا يتكلم في عدة علوم » ويحترم ابن كثير ويكرمه ويستشيره . توفي منكلي بغا سنة 
؟ لالاه بمصر . 


درر العقود الفريدة ( /١‏ 0غ ( : 


_ه 


ج الأجزاء الحديثية') 


- جزء في الأحاديث الواردة في المهدي : ذكره ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » ( 758/5 ) 
والنهاية ( 7٠/١‏ ) . 
- جزء في حديث كفارة المجلس : ذكره في البداية والنهاية ( 777/١1١‏ ) فى ترجمة 
مسلم بن الحجاج . المتوفى سنة ١ه‏ . 
1 - جزء في فضل يوم عرفة الوسر اك سين 
الآية رقم ١99‏ من سورة البقرة 0 لي ات حَنث أفناص الكا واد 0000 دروا اش رك ادع ” 


2د يو 
ركيم 


1 - جزء في الصلاة على النبي بثثة في التشهد : ذكره ابن كثير في « مناقب الشافعي » في 


المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي ٠‏ وأنها فرض عند الشافعي ( ص 25  )‏ والكتاب 
مأخوذ من « طبقات الشافعية » . 


6ه جزء في ذكر الأحاديث الواردة في قتل الكلاب : أشار إليه فى « البداية والنهاية » 
4/10" ) معلقاً على أمر نائب السلطان بقتل الكلاب سنة 54/اه . بعد أن فشا الطاعون فى 


الشام . 


5- جزء في الصلاة الوسطى : ذكره في ١‏ تفسير القرآن العظيم » ( 195/١‏ ) عند تفسير قوله 
تعالى 0 عننظوا عل المكلواث والمتكرة لمعل « [البقرة : 7374] . 

/ا جزء في ميراث الأبوين مع الإخوة : ذكره ابن كثير رحمه الله في 7 ته تفسير القرآن العظيم » 
0 ) عند تفسير قوله تعالى : : # يويك أهَهُ ينه أؤلار كع 5-53 إن كان لَمُو د وعد 
أَلسّدّسشّ. . * [ الساء ١ ١‏ 

/ - جزء فى ي الرد على حديث السجل : ذكره في 7 تفسير القرآن العظيم »( / ٠٠١‏ ) عند تفسير 
قوله تعالى 2 يوم تطوى السسماء كَلنَ ليجل إلحكحبٍ © 1 الانياء 004]. 

4 - جزء في حديث الصور : ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم » ( ١57/7‏ ) عند تفسير 
قوله تعالى: 7 يَوْمَ يُنمَحُفى ألصضُورٌ © [ الأنعام : +7]. وفي ١‏ النهاية » في الفتن والملاحم (117/ 180). 

جزء في الذبيحة التي لم يُذكر اسم لله عليها : ذكره ‏ رحمه الله - في «تفسير القرآن 

0 )عند تفسير قوله تعالى 0 0 سْمأَلَّه عليه © [الأنعام : ]10١‏ . 


. وهي مفقودة لم تصل إلينا بعد‎ ٠ أشار إليها ابن كثير - رحمه الله في كتبه » أو ذكرها العلماء المترجمون له‎ )١( 


إودك 


١‏ جزء في الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشرة من ذي الحجة : ذكره ابن كثير في 
« تفسير القرآن العظيم » ( ”*/ 717 ) أثناء تفسير قوله تعالى : « يَسَهَدُواسسفمَ لَهُم ورحكروأ شم 
ار أكار ترمد وام كه 

) 10٠/4 ( جزء في الرد على كتاب رفع الجزية عن يهود خيبر : ذكره في البداية والنهاية‎ - ١ 
وقد ادعوا أن النبي يك أسقط عنهم الجزية » فقام العلماء يفندون دعواهم الباطلة » وأسهم ابن كثير‎ 
. في إبطال ذلك‎ 

٠‏ جزء في ذكر تطهير المساجد : ذكره الحافظ في ١‏ ته تفسير القرآن العظيم » ( 757/1١‏ ) في 
تفسير قوله تعالى : # أن طهَرًا بَبىَ لِلطَآيِفِينَ © 1 البقرة : ٠١‏ ]و ( 774/7 ) أثناء تفسير قوله تعالى : 
0 ف مرف دن أله 1 رفم قَمَ © [النور 55؟]. 

- جزء مفرد في فتح القسطنطينية : ذكره ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( 0/١‏ )2 
 : 50‏ إِد مَالَ مه يسع إِنْ مُتَوَيِيلك وَرَافْعَكَ إِلنّ . . # [ آل عمران : 5ه ] . 


جزء في زواج النبي *: بأم سلمة : ذكره في كتاب «الفصول في سيرة الرسول وَل ) 
لي ل و م ل ا 
رضي الله عنه » لا ابن أم سلمة عمر بن أبي سلمة » فقد كان صغيراً لا يصح أن يكون وليّا في عقد 


التكاح . 

7 - جزء مفرد في حديث إنكار رسول الله بن الزواج من عرَّة بنت أبي سفيان : ذكره الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله فى « الفصول فى سيرة الرسول يَلِيةِ ؛ ( ص : 759 ) وفى « البداية والنهاية » 
17 04 ولخدي نفيك د 417و اذوب أن آنا دان ةورع ن بعلن الب كله ارات 
بأ حبيية»- وهو خط ظاهر + .وإثما كانت (اغزة) فاعتدن النبى كك + لآن التجمع بين الأحنين 
حرام . 


ثامناً : مكانته العلمية والاجتماعية 


تمهيد : 


لقد تبوّأ الحافظ المفسر المؤرّخ الفقيه إسماعيل بن كثير مكان الصدارة والاحترام بتحصيله 
العلمي وتاليفه المدهشة . وتسم مكان الحفاوة والاهتمام بفتاويه الدقيقة » ومواقفه الجريئة . 

ورغم أنه أصبح من كبار العلماء ٠‏ فإنه لم يصل إلى التأثير في الشأن العام ٠»‏ وبخاصة في الحياة 
الاجتماعية والسياسية كتأثير شيخه ابن تيمية » ولكنه ترك تغييراً هادئاً » ما زال يفعل فعله الثقافي 
والحضاري إلى يومنا هذا ». وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


وهو يتمتع بحضور تام » وعقل وقاد » وقلم سيّال » وش: شخصية محترمة ومتميزة . لا يُداهن في 
الحق . ولا يتهاون في إنكار البدع . ولا يُماري في نبذ الخرافات » وليس بِحْبٌ فلا يخدعٌ ولا 
يُحادَع » ولا يحني رأسه » ولا يكسر قلمه ؛ مرائياً أو متطامناً . 

لقد جمع بين الرزانة والقوة » والوّصانة والعزيمة » وتجنّب التطرف والجدّة » وظهر في 
المجالس العلمية الخاصة والعامة شافعياً ملتزماً » ومفكراً مصلحاً ٠‏ يأمر بالمعروف وينهى عن 
المذكر » ويثبت بقلمه ولسانه ما يُريد بتبصر وإخلاص ٠‏ لا يخاف في الله لومة لائم » فينظر إليه 


أ مكانته العلمية : 

« الفتاوى : أصبح ابن كثير في دمشق من المفتين الكبار » أذن له في الإفتاء الشيخ جمال الدين 
أحمد بن محمد المعروف بابن القلانسي المتوفى سنة ١“الاهاء‏ ووصفه أقرانه بالفقيه المفتي » 
والإمام المفتي البارع ٠‏ وبأنه طارت فتاواه إلى البلاد » ونجتزىء من سيرة حياته فتاوى تدلّ على 
تضلع في الفقه مع الإنصاف والحصافة : 

- قال الحافظ فى ١‏ البداية والنهاية » ١ : )١0١/١50(‏ وفي يوم الثلاثاء 54 ذي القعدة سنة 
6ه كي عن الكدة بالتسسطديه أرسيلة النلطان توضفا من اننظ احيرا "كاده رمن تمركت 
عليه صفائح من فضة زنتها خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وكسر » وقلع الباب العتيق ٠‏ وهو من خشب 
السَّاجٍ » وعليه صفائح » تسلّمها بنوشيبة » وكان زنتها ستين رطلا » فباعوها كل درهم بدرهمين » 
لأجل التبرك . وهذا خطأ وهو ربا » وكان ينبغي أن يبيعوها بالذهب لثلا يحصل ربا بذلك »2 . 


نات 


- وقال فى ١‏ البداية والنهاية » ( 105/١7‏ ) : وفي سنة ١ه‏ صدر ١‏ الأمر بإلزام القلندرية 
بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم ٠‏ وذلك محرّم بالإجماع حسب ما حكاه ابن حزم » وإنما 
ذكره بعض الفقهاء بالكراهية » وكان اللائق أن يُؤمروا بترك الحشيشة الخسيسة . وإقامة الحد عليهم 
بأكلها وسكرها . كما أفتى بذلك بعض الفقهاء » . 

- وقال في ” البداية والنهاية ؛ 7014/١5(‏ ) سنة ١‏ هلاه : ومن العجائب والغرائب التي لم 
يتفق مثلها ٠‏ ولم يقع من نحو مئتي سنة وأكثر . أنه أبطل الوقيد بجامع دمشق ليلة النصف من 
شعبان ٠‏ فلم يزد في وقيده قنديل واحد » على عادة لياليه في سائر السنة . ولله الحمد والمنة » 
وفرح أهل العلم بذلك ٠‏ وأهل الديانة » وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة الشنعاء » التي 
كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد » والاستئجار بالجامع الأموي ٠‏ وكان ذلك بمرسوم السلطان 
الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون خلّد الله ملكه . وشيّد أركانه » وكان 
الساعى لذلك بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن النجيبي بيِّض الله وجهه . وقد كان 
نحا ديعة ا الحين والديانن المضري © اوقد كنت ريك عد كنا انها شط اليك في الاين بن 
تيمية » والشيخ كمال الدين بن الزملكاني وغيرهما في إبطال هذه البدعة » فأنفذ الله ذلك ٠‏ وله 
الحمد والمنة » . 


- وقال في « البداية والنهاية 7١7/1١76»‏ ) : في أحداث سنة 47لاه : « وفي يوم الجمعة ١7‏ 
صفر قبل العصر ورد البريد من الديار المصرية بطلب قاضى القضاة تقى الدين السبكيا'' إليها حاكماً 
هأ ققعي: النانى لباك علب وات د يهان وذللك يعدا أرجقة لبانس بم عكر ]م واخدون آندامعمقد 
له مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام . . وكتبت فتوى عليه بذلك في ترغيمه » وداروا 
على المفتين » فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي ٠»‏ ورأيت 
خطه عليها وحده بعد الصلاة » وسئلت في الإفتاء عليها » فامتنعت لما فيها من التشويش على 
الحكام » . 


« مواقف علمية : صائبة وجريئة تدل على أن ابن كثير ليس بجمّاع ولا حاطب ليل » بل 
شخصيته حاضرة وشاهدة » وعقله المتيقظ جلياً من خلال المواقف التالية : 

- دفاعه عن الطبري : قال فى ١‏ البداية والنهاية » ( ١ : ) 04/١17‏ وقد كانت وفاته ‏ أبو جعفر 
الطبري - وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة ١٠1ه‏ . وقد جاوز الثمانين 
٠. ٠. 02 3 3 - . 5 3 3 4‏ 3 
بخمس سنين أو ست سنين ١‏ وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير » ودفن في داره ؛ لأن بعض عوام 


للك علماً بأنه كان بين ابن كثير وتقي الدين السبكي خصومة فكرية ٠‏ وأبى أبو الفداء أن ينتقم لنفسه ٠‏ وأصرّ على 


كه 


الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهاراً . ونسبوه إلى الرفض ٠‏ ومن الجهلة من رماه بالإلحاد » 
وحاشاه من ذلك كله ٠‏ بل كان أحد أئمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله يك » وإنما 
تقلدوا ذلك عن أبي بكر محمد بن داود الفقيه الظاهري . حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم 
والرفض . ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد » وصنُوا عليه بداره » ودّفن فيها . ومكث 
ل ل ا ل عي بر 
مجلدين ضخمين ٠‏ وكتاباً جمع فيه طريق ١‏ الطير ١1‏ 
- نقده لابن خلكان : وقال ابن كثير في ذكر حوادث سنة /4 7ه ترجمة ابن الراوندي ٠»‏ فقال : 
١‏ أحد مشاهير الزنادقة » كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام » ويقال إنه حوّف القرآن » كما عارض ابنه 
القرآن بالقرآن وألحدّ فيه ٠‏ وصنف كتاباً في الردّ على القرآن سمّاه « الدامغ » وكتاباً في الردٌ على 
الشريعة والاعتراض عليها سمّاه « الزمردة » وكتاباً يُقال له « التاج » في معنى ذلك . 
ثم قال : « وقد ذكره ابن خلكان في « الوفيات » وقلس عليه » ولم يخرجه بشيء » ولا كأن 
الكلب أكل له عجيناً ٠‏ على عادته في العلماء والشعراء » فالشعراء يطيل تراجمهم » والعلماء يذكر 
لهم ترجمة يسيرة ٠‏ والزنادقة يترك ذكر زندقتهم . وأرّخ ابن خلكان تاريخ وفاته في سنة 144 1ه ء 
وقد وهم وهماً فاحشاً » والصحيح أنه توفي في هذه السنة » كما أَرّخَه ابن الجوزي وغيره » . 
- نقده للخطيب البغدادي : قال ابن كثير ‏ رحمه الله فى « البداية والنهاية » ( 790/١٠١‏ ) : 
قال الخطيب في بناء أبي جعفر المنصور لمدينة بغداد : لويناها مدوّرة » ولا يعرف في أقطار 
الأرض مدينة مدوّرة سواها » ووضع أساسها في وقت اختاره له « نوبخت » المُنِجّم . ثم ذكر عن 
بعض المنجّمين قال : قال لي المنصور لما فرغ من بناء بغداد : خذ الطالع لها » فنظرث في طالعها 
- وكان المشتري في القوس - فأخبرته بما تدل عليه النجوم » من طول زمانها » وكثرة عمارتها . 
وانصباب الدنيا إليها » وفقر الناس إلى ما فيها . قال : قلا له جر أ شرل يا امي المزم أنه 
لا يموتٌ فيها أحدٌّ من الخلفاء أبداً . قال : فرأيته يبتسم . ثم قال : الحمدٌ لله » ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . وذكر عن بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعراً » منه : 
قضى ربُها أن لا يموت خليفةٌ بها إنه ما شاء في خلقه يقضي 
وقد قرّره على هذا الخطأ الخطيب » وسلم ذلك ولم ينقضه بشيء ٠‏ بل قرّره مع اطلاعه 
ومعرفته !!» . 


« قراءة صحيح البخاري ومسلم : في ستة مدارس » وفي دور بعض الأمراء » وفي أماكن 


000( أبو جعفر الطبري اثنان » الأول هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ٠‏ والثاني من الروافض واسمه أيضاً 
محمد بن جرير بن رستم » ألف كتباً كثيرة في ضلالتهم انظر سير أعلام النبلاء ( 517/15 ) و(15/ 3587) . 


إن 


متعددة من دمشق الفيحاء » ولنسمعه يؤرخ لذلك في تاريخه (5١//!ا60‏ ) في حوادث سنة 
15الاه : 

« وتم « البخاري » بالجامع الأموي وغيره في عدة أماكن » من ذلك ستة مواعيد » تقرأ على 
الشيخ عماد الدين بن كثير في اليوم » أولها بمسجد هشام بكرة قبل طلوع الشمس ثم تحت النسر » 
ثم بالمدرسة النورية » وبعد الظهر بجامع تنكز » ثم بالمدرسة العزية » ثم بالكوشك لأم الزوجة 
الست أسسماء بنت الوؤير ابن السلعوس إلى أذان العضر + ثم من بعد العصر بدار ملك الأمراء أميز 
علي بمحلة القضّاعين إلى قريب الغروب ٠‏ ويقرأ « صحيح مسلم » بمحراب الحنابلة داخل باب 
الزيارة بعد قبة النسر » وقبل النورية » والله المسؤول » وهو المعين الميسّر المسهّل . وقد قرىء في 
هذه الهيئة في عدة أماكن أخر من دور الأمراء وغيرهم ٠‏ ولم يُعهد مثل هذا في السنين الماضية ٠‏ فلله 
الحمد والمنة » . 

ه موقفه من الإسرائيليات : اهتم أبو الفداء رحمه الله للإسرائيليات ٠‏ ونبه على منهجه حيالها 
في أول تفسيره وفي أول تاريخه ٠‏ وتتبع روايات الحديث النبوي « بلّغوا عني ولو آية » وحدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج . ومن كذب علي متعمّداً فليتيّوأ مقعده من النار » ٠‏ فقسَّمْ ' الأخبار عن بني 
إسرائيل إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ الإسرائيليات التي يصدقها الكتاب والسنة ويشهدا لها ؛ ولا حاجة إليها « استغناء بما 
عندنا » . 

؟ - الإسراتيليات التى لا يصدقها الكتاب والسنة » ولا يشهدا لها ؛ « فذاك مردود . لا تجوز 
كات إلاعلى سير الألكاز و الأبطال 4 : 

- الإسرائيليات التي لا يُصدَّقها الكتاب والسنة » ولا يكذبها » تجوز روايتها للاعتبار » لأن 
من فائدة هذا القسم ‏ بسطّ لمختصر عندنا » أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا » مما لا فائدة في تعيينه 
لنا » فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه » وإنما الاعتماد 
والاستناد على الكتاب وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام » ما صم نقله أو حسن . وما كان في 
ضعف بيّنته ) . 

ونحن نتمنى أن يكون ابن كثير قد التزم هذا المنهج في أول كتابه « البداية والنهاية » وبخاصة في 
قسم بدء الخلق وقصص الأنبياء » إذ لو فعل لأراح واستراح من كثير من الإسرائيليات المتهافتة التي 
لا تخرج عن القسم الثاني مما يجب رده وإنكاره وإبطاله » والذي لا مبرر لتسطيره إلا داعي الجمع 
والنقل . 


. )31١5-7١6 : انظر الإمام ابن كثير » للندوي (ص‎ 2010) ١ 


مه 


ه نظم الشعر : لكيه أذتابن كير علب على اسلوية أنه متي لدت :0 لا شاعر ولا 
أديب » ومن المحتمل أنه كان مقلا جداً من قول الشعر . لأنه يعتبر صناعة الشعر عملاً يستوجب 
الاستغفار والتوبة » فقدروى قصيدة لوالده مطلعها : 

ناي "اللو عق حقو ريت هذا" 1اعا علي “حلت الشاية امرهدا 
سميرٌ الشريا والنجوم . مُدَلّهاً فمن ولهي خلْتٌ الكواكب رُكّدا 

ثم قال بعدها : ١‏ وعدتها ثلائة وعشرون بيتأ ٠‏ والله يغفر له ما صنع من الشعر » » ومما يؤكد 
ذلك ما كتبه المترجمون لحياته : 

قال ابن حجر في ١‏ الإنباه ' ( 45/١‏ ) : « وينظم نظماً وسطاً » وتبعه في ذلك ابن العماد فى 
« الشذرات “»48(4//ا79). 

وممانقل عنه من شعر ا لحكمة : 

باينا الأمام خدرى:وإنمتا .“تداق إلى الآجال والحين» تنظ" 
فل عائد ذلك العباث الذى معى.. <ولا زانل هذا النفييه المكدر 

ولاحظ ابن حجر في الإنباء ( 47//١‏ ) : على البيت الثاني . أنه لو قال : صَفْو الشباب » لكان 
أمتع » . 

كما نظم قصيدة في ١‏ البداية والنهاية » ( 5١١/١7‏ ) أتمَّ فيها ذكر الخلفاء العباسيين بعد 
المستعصم بالله » وهي ضرب من الرجز . ومنها : 

ثم ابتلاه الله بالتتار أتباع جنكيز خان الجبّار 
صحبته ابن ابنه هولاكو فلم يكن من أمره فكاك 
فمرّقوا جنوده وشمله وقتلوه نفسهة وأهله 
ودمّروا بغداد والبلادا ‏ وقتلوا الأحفادٌ والأجدادا 


وأجاز لأحدهم فقال : 
أجوقية ها قد مكلك شرطه.. -«وكاتقه افيد كن كدر 
وحكم بفكر العالم الفقيه » لا بحسنٌ الأديب الآريب » على قصيدة أبي العباس الناشي ( 88 ) 
بيتأ » بأنها قصيدة بليغة مع أنها منظومة علمية لا تحرك عاطفة ولا تمس شعوراً ٠‏ أورد فيها ناظمها 
النسب النبوي الشريف بكلام موزون » ليكون هذا مساعداً على الحفظ والتذكر'" . 


حل 


ه أقوال العلماء فيه : ومما يؤكد المكانة العلمية السامقة التي بلغها ابن كثير بالجد والمثابرة 
أقوال شيوخه وتلاميذه ومعاصريه » ومنهم : 

- فهذا الذهبي أحد شيوخه كما تقدم يقول في ١‏ تذكرة الحفاظ »( 508/5 ) : ١‏ وسمعت مع 
الفقيه المفتي المحدّث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي » ولد 
بعد السبعمئة أو فيها » وسمع من ابن الشحنة » وابن الزرّاد » وطائفة ٠»‏ وله عناية بالرجال 
والمتون ٠‏ والتفقه » خرّج وألف ؛ وصنّف وفسّر » وتقدّم ' . 

ويقول في المعجم المختص » وهو معجم خاص بالطلبة : « الإمام الفقيه المحدث الأوحد 
البارع عماد الدين ... يدري الفقه ويفهم العربية والأصول . ويحفظ جملة صالحة من المتون 
والتفسير والرجال وأحوالهم . سمع مني . وله حفظ ومعرفة'' © . 

- وهذا معاصره الحسيني يقول في ذيل تذكرة الحفاظ ( ص : 58 ) : ١‏ الشيخ الإمام العالم » 
الحافظ المفيد البارع .. أفتى ودرّس وناظر » وبرع في الفقه والتفسير والنحو . وأمعن النظر في 
الرجال والعلل » . 

- أما تلميذه ابن حجي فيقول كما في « الدارس » للنعيمي ( 77/١‏ ) و ١‏ طبقات المفسرين » 
للداودي ١ : ) ١١١/١١‏ كان أحفظ ا لمتون الأحاديث ٠»‏ وأعرفهم بتخريجها ورجالها 
وصحيحها وسقيمها . وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك ٠‏ وكان يستحضر شيئاً كثيراً من الفقه 
والتاريخ » قليل النسيان . وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح الذهن . ويحفظ ١‏ التنبيه » إلى آخر 
وقت . ويُشارك في العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر » وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة 
ترددي إليه ‏ إلا واستفدت منه » . 


وأما تلميذه الآخر العلامة تقى الدين المقريزي فيقول فيه : « الحافظ الفقيه العلامة » شيخنا ذو 


الفنون . . . برع في فنون بملازمة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وصنف التصانيف المفيدة ... 
وكان حافظاً متقناً حسن الأخلاق ٠‏ جميل المعاشرة » متواضعاً » كثير الاستحضار . . . ولم يخلف 
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وأما ابن حجر العسقلاني » فيقول في الدرر الكامنة ( :):٠:٠١/١‏ 0 وكان كثير الاستحضار » 


المعجم المختص 70-74 . ونقل ابن قاض شهبة وابن حجر عن ١‏ المعجم المختص ' للذهبي أنه قال فيه : 
« فقيه متفنن ٠‏ ومحدث متقن . ومفسر نقاد ‏ في المطبوع وفي طبقات ابن قاضي شهبة (ص : 1154 ) 
والدرر الكامنة ( /١‏ 7374 ) : « نقال » » وهو تحريف واضح ٠.‏ وخطأ فادح ‏ وله تصانيف مفيدة » ولم نجد 
ذلك في معجمه . الضوء اللامع ( 59/4 ) . 

.) 10١-8569 /١ ( درر العقود‎ 


يكز الا 


حسن المفاكهة » سارت تصانيفه في البلاد في حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته ‏ ولم يكن على 
طريقة المحدّئين » في تحصيل العوالي ٠‏ وتمييز العالي من النازل . ونحو ذلك من فنونهم ٠‏ وإنما 
هو من محدثي الفقهاء » وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح ٠‏ وله فيه فوائد ا ا 


ويرد السيوطي على ابن حجر في هذا الكلام الذي انتقص فيه من مكانة ابن كثير كمحدث » 
فيقول في ذيله على التذكرة ( ص : 75١‏ ) : « العمدة في علم التفسير معرفة صحيح الحديث 
وسقيمه ٠.‏ وعلله » واختلاف طرقه ورجاله جرحاً وتعديلا » وأما العالى والنازل ونحو ذلك . فهو 
من الفضلات » لا من الأصول المهمة » . 


ه صلته بنائب السلطنة : وهو مؤهّل لهذه الصلة ٠‏ فمنصب الإفتاء » والتدريس . والتأليف 
التاريخي . تمنحه المكانة الاجتماعية المرموقة والمحترمة . فيُدعى إلى مجالس العلم والتحكيم » 
والفصل في القضايا العلمية الدقيقة » ولحضور المصالحات العامة . والصلة المباشرة مع الحكام 
الذين تولوا نيابة السلطان في دمشق . فقد ورد في البداية والنهاية ( 471/17 ) خلال حوادث سنة 
ال ار اي لمجم فده تاكيك ابلط - علاء الدين المارداني ‏ بعد غيبة نحو من خمسة 
ا » وقد أوطأ بلاد فرير بالرعب 3 وأخذ من مقدميهم طائفة فأودعهم الحبس 2 0-0 
اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد عجلون » فسألته عن ذلك حين سلَّمت عليه ٠‏ فأخبرني 
لم يتعد ناحية فرير » وأن العشيرات قد اصطلحوا واتفقوا ٠‏ وأن التجريدة عندهم هناك » . 

وتقدَّم أنه كتب سيرة لنائب السلطان على دمشق منكلي بغا المتوفى سنة ٠/الاه‏ ء وأنه كان يُكرم 
ابن كثير ويقرّبه . 
كما تقدَّم أنه كتب رسالة في الجهاد للأمير منجك حين تولَّى السلطنة مرة ثانية (11/1- هلالاه) . 


ه حضور مجالس كبار العلماء : ومن يتابع حوادث السنوات بدءاً من سنة ٠“الاه‏ يجد أن ابن 
كثير كان يحضر مجالس العلماء » ويشارك في الحياة العامة » وبخاصة قضايا التحكيم 
والاختلاف . ويشهد لذلك ما قاله فى البداية والنهاية ( 10١/١5‏ ) فى حوادث سنة 56لاه : 
وق الزن كرو عياض الأكزه له دار العاف مجلس سان )عالقا الأريعة:: 
وجماعة من المفتين » وطُلبتُ فحضرت معهم » بسبب المدرسة التدمرية » وقربة الواقف . 
ودعواهم أنه وقف عليهم الثلث » فوقف | لحنبلي في أمرهم ٠‏ ودافعهم عن ذلك أشدَّ الدفاع . 

وقال في ١‏ البداية والنهاية ؛ :157/1١7(‏ ) في حوادث سنة 37لاه : « ولما كان يوم الإثنين ٠‏ 
الرابع والعشرين من ربيع الأول » عقد مجلس حافل بدار السعادة » بسبب ما رمي به قاضي القضاة 
تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة السبكي . وكنت ممن طلب إليه ٠‏ فحضرته فيمن حضر ٠‏ وقد 


#] اجتمع فيه القضاة الثلاثة » وخلق من المذاهب الأربعة » وآخرون من غيره بحضرة نائب الشام 
سيف الدين مُنْكلى .. وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان . أحدهما له » والآخر عليه .. » 
واستمر التداول إلى الشهر التالي » وحضره ابن كثير ٠»‏ وانتهى بالصلح استجابة لقوله تعالى : 
و عَنَا مدعنا ّلََ # [انعاردة 407 .. 

اجتماعه بالخليفة المعتضد : قال الخ كن فا البداية والنهاية ' 7”7177/1١70(‏ ) في حوادث 
سنة ”ه/اه: « وفي يوم السبت عاشر شهر شعبان اجتمعنا بالخليفة المعتضد بالله أبي الفتح بن أبي 
بكر المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد . وسلمنا عليه وهو نازل 
بالمدرسة الدماغية » داخل باب الفرج . وقرأت عنده جزءاً فيه ما رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن 
إدريس الشافعي في مسنده » وذلك عن الشيخ عز الدين بن الضياء الحموي . بسماعه من ابن 
البخاري » وزينب بنت مكي عن أحمد بن الحصين عن ابن المذهب . عن أبي بكر بن مالك » عن 
داق اج و د ل درا ١‏ 

والمقصود أنه شابٌ حسن الشكل . مليح الكلام » متواضع . جيّد الفهم » حلو العبارة » رحم 
الله سلفه » . 

ه إنكاره على الأمر السلطاني بمسك النصارى من الشام : وأن يأخذ نائب السلطان منهم ربع 
أموالهم ؛ لعمارة ما خرب من الإسنكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الفرنج » فأهانوا النصارى , 
وطلبوا من بيوتهم بعنف . وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهمواما يراد بهم » فهربوا كل مهرب . 

يتابع ابن كثير ٠‏ وهو يؤرخ لهذه الحادثة في « البداية والنهاية 6 55١/١1‏ ) في سنة /االاه : 
« وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من شهر صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة 
- الأمير سيف الدين منكلي بغا ‏ وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة ٠‏ فرأيت 
منه أنساً كثيراً » ورأيته كامل الرأي والفهم » حسن العبارة » كريم المجالسة » فذكرت له أن هذا 
لا يجوز اعتماده في النصارى . فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك » فقلت له : 
هذا مما لا يسوغ شرعاً . ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا ٠‏ ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا 
الجزية ملتزمين بالذلة والصغار . وأحكام الله قائمة » لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد 
فوق مايبذلونه من الجزية .. »2 . 

وما زال يعرض الأدلة ٠‏ ويقترح الحل الأنسب بغزو قبرص ٠»‏ حتى أقنع نائب السلطنة » وكتب 
إلى مصر بذلك . فجاء الجواب موافقاً لما اقترحه وارتأه . 


حضوره إعدام الزنديق عثمان الدَكَالوا'2 : قال ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » /١7(‏ 94؟) 


(1) منسوب إلى دكالة » بلد بالمغرب . 


> 


في أحداث سنة ١ه  :‏ وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار 
السعادة » وحضرته يومئذ ٠‏ واجتمع القضاة والأعيان على العادة 3 وأحضر يومئذ عثمان الدّكالي 
قبحه الله تعالى ‏ وادُعِي عليه بعظائم من القول لم يُؤثر مثلها عن الحلاج . ولا عن ابن أبي 
العَرَاقِ'' الشَّلْمَغان'' ٠‏ وقامت عليه البينة بدعوى الإلهية ‏ لعنه الله - وأشياء أخر من التنقيص 
بالأناء + ومخالظة أريات" الريك الباحريفة © وغيرهم من الاتحادية ‏ عليهم لعائن الله . 

فسئل القاضي المالكي الحكم عليه » فحمد الله وأثنى عليه » وصلّى على رسوله » ثم حكم بإراقة 
دوه تاوت قاد الجدكور وعر يكرعفه شعرف الخلل > ورد قله : هذا جزاء من يكون على 
مذهب الاتحادية » وكان يوه مشيودا بدار السعادة » حضر خلق من الأعيان والمشايخ ٠‏ وحضر 
شيخنا جمال الدين المزي الحافظ ٠»‏ وشيخنا شمس الدين الذهبي ٠‏ وتكلّما وحرّضا في القضية 
جداً » وشهد بزندقة المذكور بالاستفاضة . وكذا الشيخ زين الدين أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية » 
وخرج القضاة الثلاثة : المالكي والحنفي والحنبلي » وهم نفذوا حكمه في المجلس . فحضروا قتل 
المذكور . وكنت مباشراً لجميع ذلك من أوله إلى آخره » . 


ليتي 


قيده ياقوت في معجم البلدان ( 08/8 ) فقال : بفتح العين المهملة والزاي وبعد الألف قاف مكسورة ثم راء 
مهملة . 

(0) منسوب إلى شلمغان » من نواحي واسط » كما في معجم البلدان . 

نسبة إلى الباجريقى محمد بن جمال الدين من الحلولية توفي سنة (775) كما في البداية . 


ثامناً 3 وفاته 


وأخيراً انتهت رحلة هذا الشيخ الجليل » وختمت حياته المثمرة وأيامه المليئة بجليل الأعمال . 
وصالح الأفعال والأقوال . وكان قد أَضِرٌ في أواخر عمره » فأقعده فقد البصر عن استكمال كتابه 
الكبير « جامع المسانيد » كما صرّح بذلك لأحد تلاميذه » وهو ابن الجزري ١‏ فال : «لازلتٌ 
أكتبُ فيه في الليل » والسراج ينوصٌ . حتى ذهب بصري معه » . وهناك من يُقدّر تاريخ ذلك في 
السنة الأخيرة من حياته . أي : سنة 5 لالاه . 

واتفق المؤرخون على أنه توفي بدمشق في شهر شعبان من سنة 5لالاه . وحدَّد ابن حجر يوم 
الوفاة بخامس عشر شعبان . وخالفه ابن تغري بردي فحدّد ذلك في يوم الخميس السادس والعشرين 
من شهر شعبان . وهو تحريف صوابه : سادس عشر شعبان'' ٠»‏ كما نص عليه تلميذه المقريزي"' 
وإنما الاختلاف فى تحديد بداية الشهر . 

وشيّعت دمشق عالمها ومؤرّحَها في جنازة حافلة مهيبة » ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام 
تقي الدين بن تيمية ٠‏ بمقبرة الصوفية'' ٠‏ خارج باب النصر من دمشق . 

ورثاه أحدٌ تلاميذه » وهو الشيخ محمد بن بهادر الزركشي » كما تقدَّم » فقال : 


2 


ولو مَرَجُوا ماء المدامع بالدّما لكان قليلاً فيك يا ابنَ كثير 
رحم الله الحافظ ابن كثير رحمةً واسعة .» وجعل مثواه جنّات النعيم » وجمعنا به تحت لواء سيد 


علو علو علو جلو جو 


بعد الرجوع إلى كتاب ١‏ التوفيقات الإلهامية » تبين أن يوم الخميس من شعبان هو السادس عشر وهو ما أكده 
المقريزي رحمه الله تعالى . 

.)5٠١/١(دوقعلاررد‎ )5(| 

("6 مقبرة الصوفية : اندرست هذه المقبرة » ولم يبق منها إلا ثلاثة قبور تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من حديقة 
إدارة جامعة دمشق ( المستشفى الوطني سابقاً ) . 


"3 


١-المبتدأ‏ وقصص الأنبياء . 
؟ ب السرة التكورية : 
"' -تايخ الإسلام : 
أ الخلافة الراشدة والدولة الأموية . 
ب - الخلافة العباسية . 
ج - دولة المماليك البحرية . 
-النهاية ( ذكر الآخرة . وأحوالها » وعلامات الساعة » ومظاهرها ) . 


تالكا + اسلو 
وا الموارد والمصادر 7 
خامساً : طبعات البداية والنهاية . 


« البداية والنهاية ؛ كتاب تاريخيّ » عالمي وإسلامي » يؤرخ لمبداً الخلق ٠‏ وللأنبياء 
والرسل ٠‏ وللسيرة النبوية » وحوادث الحياة الإسلامية إلى عام 5لالاه ووصل منه إلينا إلى سنة 
6ه ء وخاتمته ذكرٌ الساعة وعلاماتها » وأحوال الآخرة وأهوالها . 

وهذه العالمية والشمولية في التاريخ الإسلامي إنما نزل بها القرآن الكريم ٠‏ ووجّهت إليها السنة 
النبوية » ممثلة في وحدة النبوات وتنزل الرسالات بالدين الحق » وهو الاستسلام والانقياد لله 
الواحد الأحد » الوق لقيو ٠‏ قال الله تعالى : # إنَّ ليت عند آمو الإسْكقٌ © [آل عمران : 18) . 


ا أ القرآن عرض لمصير العرب العاربة الذين أشركوا بالله تعالى » وأكثروا في الأرض 
الفمناةء فعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة » وجعل مصيرهم وبلادهم عبرة لأولي البصائر 


-- القرآن الكريم ٠‏ إلى حروب الفرس والروم » وعرّف بالحياة العربية وما فيها من شرك 
وجاهلية » وسجّل حوادث السيرة النبوية »ء ووصف بدقة متناهية المواقف النبوية بمشاعرها الصادقة 
وعواطفها الدافقة . 

وإذا كان لا بد لكل أمة من تاريخ تعتز به وتفتخر . وتأخذ من خلاله الدروس والعبر » والقدوة 
الحسنة ؛ فإن القرآن الكريم رسم للأمة المسلمة معالم تاريخ إنساني كامل وشامل . 

وعلم التاريخ بهذا المعنى القرآني فن إسلامي 0 يقوم على الانتقائية » والتفسير المادي 
والفلسفة البشرية » وإنما يؤرخ للحوادث والوقائع الحقيقية ويعرضها بحياد تام وإنصاف كامل . 

ويُعرّف بالأولياء الصالحين » والعلماء العاملين » والحكّام والسلاطين ٠‏ وتختلط فيه علوم التفسير 
, والحديث والفقه والاجتماع والأخلاق ٠‏ والدين والدنيا والآخرة . 


ولذلك يقول الدكتور شاكر مصطفى : « إن التاريخ - في اعتقادي - علم عربي إسلامي » أو 
00 


يمكن اعتباره كذلك ) 


ومن قبل نقل السخاوي عن إبراهيم بن أ الدم الحموي قوله : « إنما الفائدة في التاريخ 
الإشلاي - مع قربه من الصحة ‏ ذكره لعلماء الأمة المحمدية » وذكر محاسنهم وعلومهم . 
مالي ار تمي ٠‏ اوراص يمكال الخامل بها ابي أتررةة وستيرع ويطكر يها ٠‏ فينتفع 
بما قالوه » وما ينقل عنهم من المحاسن دنيا وأخرى "١‏ 

وقد اهتم العلماء بهذا العلم » ورووا الأخبار رواية شفوية » ثم جاء التدوين للتاريخ من منتتصف 
القرن الثاني الهجري ٠‏ كما يؤرخ لذلك الإمام الذهبي فيقول : ١‏ في سنة ثلاث وأربعين ومئة شرع 
علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير . . وكثر تدوين العلم وتبويبه » 
ودوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس . وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من 


م (5) 


لمحا يس ب به ») 


كي ايها لقتنا حدم اشر رادي 0 ا 
وتميز تاريخ خ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية ) بالجمع ب بين التفسير والحديث والفقه والتاريخ . 


وحياة ابن كثير في دمشق شق » هيأته لكتابة التاريخ ٠‏ وحفزته لهذا الإنجاز العظيم تأسياً بشيخيه 
المؤرخين : الذهبي واليزْرَاني + كما أن عصره الذي عاش فيه ء وهو عصر المماليكا'؟ تميز 
مسد التأزي ر نايت ده اول الست مجعر ررل سلج ااي فى مشددة البو 
سعدت بالعناية » ورزقت الرعاية في هذا العصر » فقد تضافرت الجهود . وتضاعفت الهمم ‏ 
وتنافست العقول والأيدي على إخراج كتب تاريخية حافلة 2*1 . 


ولا ريب أن للسيرة النبوية أثراً عظيماً في نشأة علم التاريخ الإسلامي وتطوره في اتباع أسلوب 
المحدثين في جمع الروايات والأخبار'2 » ولا ريب أيضاً أن ابن كثير كتب السيرة أولاً » مما حمله 


. )5/١( التاريخ والمؤرخون العرب‎ )١( 

(؟) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ؛ للسخاوي (ص : 418) . 

.)١59 /١( تذكرة الحفاظ‎ )9( 

(4) عصر سلاطين المماليك (9/ ؟9) . 

)0( لعل البعد عن المنابع الأولى ولد الاهتمام بالتاريخ في هذا العصر » وما جرى فيه من انتكاسات وانتصارات » 
وانقطاع بين الماضي والحاضر . والسلف والخلف . 
انظر كتابنا « مناهج التأليف في السيرة النبوية خلال القرون الأربعة الأولى ' (ص : 08) طبعة دار الكلم 
الطيب الأولى . 


/ا5 


على كتابة التاريخ ووصل السيرة بمبدأ الخليقة » ووضعها في مجريات التاريخ الإسلامي العام . 
ويبقى الحافظ ابن كثير موْلََّاً متفرداً عن غيره من المؤرخين ومتميزاً بهذه الخاتمة التي أنهى بها 
كتابه » فكان منطقياً ومنسجماً مع اسم الكتاب حيث كان حقاً تأريخاً لبداية البشرية ٠»‏ وتأريخاً 


: -المبتدأ وقصص الأنبياء‎ ١ 

ظهرت شخصية ابن كثير العلمية المتكاملة في هذا القسم من البداية والنهاية » وهو متبع غير 
مبتدع في هذه البداءة للعلماء المصنفين قبله ؟ حيث يبدأون بالتأريخ لخلق الكون والسماوات 
والأرض » ثم ينتقلون لخلق آدم ومن جاء بعده من الرسل . 

ومن المؤكد أن تصنيفه لكتابه ١‏ ته تفسير القرآن العظيم » » وإحالاته المتكررة له جعل الطريق 
مميّداً إلى كتابة « المبتدأ وقصص الأنبياء »؛ » كما 5-2 أبوابه وفصوله .» ومعالمه الثقافية ‏ 
ومستنداته الشرعية ؛ متضافرة ومتكاملة . 

فبدأ بقوله الله تعالى : # أنَّهُ حََدِقُ كل سَىيْءٍ 4 [الزمر 07 

وبقوله سبحانه : # حَلقَ ألسَموتٍ وَالْأَرّصَ وَمَا ينَهُمَا في سِنَّةَ أََاوٍ شر أشتوئ عَلَ الْمَرَشَ » 
[الفرقان : 09] , 

فشر" القران تالقران © وبالاحاقيكة المائورة و نأفوال: السساية ولحوم التفسير بالرأي 
المحض ٠»‏ ويصدر عن أشهر كتب التفسير المتقدمة والمطوّلة بتأويلات مونّقة وناضجة 2 ويَرِدُ 
دواوين المحدّثين » ويدرس الأسانيد . ويُميّر الصحيح والحسن من الأحاديث عن الضعيف 
والموضوع . ويكشف عن الإسرائيليات » ويقسمها إلى ثلاثة أقسام : ما يوافق الكتاب والسنة ؛ فلا 
حاجة له » وما يُعارض الكتاب والسنة فهو مردود . وما لا يُصدقه الكتاب والسنة ولا يكذبه فتجوز 
روايته للاعتبار . ويتوقف ملي مع كل حكم فقهي . ٠‏ حتى ينسى في بعض الأحيان أنه مؤرخ لا فقيه . 
سس سي ل ا له 

في القران الكريم مع ما ورد في الكتب السماوية ٠‏ ويوذ ضح ما طرأ على هذه الكتب من تغيير 
لباه سور جا الس ل ار ل لو ل 

ويُلخّص الحافظ ابن كثير هذا القسم في مقدمة « البداية والنهاية )'' فيقول : « فهذا كتابٌ أذكر 
فيه بعون الله وحسن توفيقه - ما يسّره الله تعالى بحوله وقوته من مبدأ المخلوقات : من خلق العرش 
والكرسي . والسماوات والأرض وما فيهنّ » وما بينهنَ من الملائكة تكة والجانّ والشياطين » وكيفية 


انظر البداية والنهاية (؟/ )١75 _ ١757‏ . 


حل ادم عليه المعادم 4 وقصكن: انتيوه أوطا سرزي انكر ئ للك إلى أباء ا بسر ويام 
الجاهلية » حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبيّنا محمد يله . . 21 . 
ه وفي طبعتنا الجديدة جاء هذا القسم موزعاً على جزأين كما يلى : 


الجزء الأول( ١‏ ) | مبدأ الخلق الله خالق كل شيء ‏ صفة خلق العرش والكرسي - 
اللوح المحفوظ خلق السماوات والأرض - خلق الملائكة ‏ خلق 
الجان وقصة الشيطان خلق أدم .. 
قصة إدريس - نوح هود صالح - إبراهيم ‏ إسماعيل ‏ إسحاق - 
إسرائيل - يوسف - أيوب ‏ ذي الكفل ‏ أصحاب الرس - قوم يس - 
وسو 

الجزء الثاني ( ” ) قصة موسى - يوشع - الخضر وإلياس -حزقيل - اليسع ‏ شمويل - داود 
- سليمان ‏ زكريا ويحيى ‏ عيسى 
أخبار الماضين : ذي القرنين - يأجوج ومأجوج 
ذكر أخبار العرب : قصة سبأ ‏ قصة ربيعة . 


اشير القرية 1 
وفي هذا القسم الثاني من ١‏ البداية والنهاية » يشتد ساعد ابن كثير » ويسيل مداد قلمه » فيكتب 
وكأنه يغرف من بحر . وهو اختصاصي في السيرة ع كتبها مبسوطة؟) ومختصرة » وموارد السيرة 
غنده: القرآن أولا 1 والثنة ثانا نوكتي الشيرة والمخازي العا + :وكتت الدلاتل «والتمائك رابع , 
وحضور شخصية المفسر الألمعي في جميع أبواب السيرة وفصولها ء» لا يقل عنه حضور 
شخصية المحدث الصيرفي وهو يوازن بين الروايات » ويعرض لفنون تطبيقية » من علوم الحديث 


متنا واستادا + ووالة وكوانة : 


كما أن وقائع السيرة لا تصرفه عن الاستطرادات الفقهية » والتأصيل للقواعد الفقهية 


. )9//١( البداية والنهاية‎ )١( 
وهذا كله مقرر مفصل بأدلته‎ ١ (؟) أشار إلى ذلك الحافظ في تفسيره (/ 87) فقال في قصة غزوة الخندق‎ 
0 وأحاديثه وبسطه فى كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً‎ 


59 


]| والأصولية ٠»‏ والاستدلال والانتصار لمذهبه الشافعي في أدق الأحكام والفروع ٠‏ وكأنه يكتب 
للمختصين في علوم التفسير والفقه والحديث ! وهو مع هذا كله يكتب التاريخ ! . 
ومما انفرد به الحافظ ابن كثير فى السيرة ؛ أنه أضاف كتابين : هما « الشمائل » و ١‏ دلائل 
الكو ركان 'قه ا أكان إلى :إعتافه كتابين اخريه وى ١‏ الخقبائض 0و القبائل واكم لم مهل 7 
وقد كتب في المقدمة : ١‏ فنذكر سيرته - يله - كما ينبغي » فتشفي الصدور والغليل » وتزيح 
الداء عن العليل 1'' . 


وقد جاء محتوى هذا القسم موزعاً على أربعة أجزاء » كما يلي : 


5ع الخ الاق (المطرة الفبوية ) 


الجزء الثالث ( ٠‏ ) | الحوادث زمن الفترة : تجديد حفر زمزم نذر عبد المطلب ‏ تزويج 
عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة . 
السيرة النبوية : المولد 
السنة الأولى من الهجرة ‏ نهاية سرية عبيدة بن الحارث 
الجزء الرابع ( 4 © | بداية السنة الثانية من الهجرة 
كتاب المغازي ‏ ذكر ما كان من الأمور الحادثة سنة 4 للهجرة . 
الجزء الخامس ( ٠‏ ) | كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله يي حج النبي يل وفاته ‏ زوجاته 
وأولاده ‏ إماؤه ‏ خدّامه ‏ كتّاب الوحى - آثار النبى يله ذكر أفراسه 
ومراكبه . 1 1 
الجزء السادس ( ” )| متعلقات السيرة : 
شمائله َل دلائل نبوّته . 


'"' - تاريخ الإسلام : 
ويشتما على : 
أ- الخلافة الراشدة والدولة الأموية 172-1١١‏ ه). 
ب - الخلافة العباسية ( 505-1١75‏ ه ) . 


البداية والنهاية (١//ا)‏ . 


ج ‏ دولة المماليك ( 758-555 ه). 


وهذا القسم الثالث من « البداية والنهاية ؟ من أوسع الأقسام زمناًء و عظمها ع 3 وأغزرها 
مادة » مليء بالحوادث والحروب الخارجية والداخلية ٠»‏ والفتن الواقعة على المسلمين : 

حفظ للمسلمين تاريخ ثمانية قرون » وما اشتملت عليه من ثقافات متنوعة من الحديث والأدب 
والشعر والحكمة » وخبرات العلماء وتجارب الأمم . 

وتستر قينا القرن الأول الذي جمع الحافظ ابن كثير مادته التاريخية من دواوين المحدثين وكتب 
الموضوعات المتنوعة » وتظهر الحق وتكشف الخطل » وتحرك العواطف المعبرة عن مواقف أهل 
السنة والجماعة . 

ٍ اتبع طريقة الحوليات 3 وذكر الحوادث على السنين 3 وكل سنة موزعة إلى قسمين 3 فيقول 

أولا : ثم دخلت سنة كذا 3 ويذكر الحوادث والحروب الخارجية والفتن الداخلية ٠»‏ ثم يقول ثانيا : 
من توفي فيها من الاعيان . 

« ويلاحظ أن نظام الحوليات يقطع الحادثة عند انتهاء السنة » فلا يعرضها كاملة ومستوفاة فى 
سنة وقوعها » كما أنه في العصر العباسي زاد اهتمامه بذكر الحوادث الطبيعية من الزلازل والأمراض 


والأوبئة والمجاعات 3 وغلاء الأسعار 1 ولم يسلم من ذكر الغرائب » واهتم بأخبار القضاة وتعيينهم 
وعزلهم منذ أيام السلطان الظاهر بيبرس 7080 7ه ) » وبذكر المدارس وأخبار رؤسائها 


« ويذكر في الوفيات تراجم الأعلام والأعيان من العلماء والمحدثين والشعراء والأدياء 
والمؤرخين والأمراء والسلاطين والخلفاء » وكل من له أثر أو شهرة في المجتمع » وهو بهذا الذكر 
المطول أو المختصر ينصفهم ويحفظ ذكرهم وآثارهم » ولكنه من حيث الشكل يقطع التسلسل 
التاريخي ومجريات الحوادث والوقائع . 

© يعتمد المصادر التاريخية التي سبقته أو عاصرته » ويختصر » ويصوغ الحوادث بالمعنى » 
ويُحيل إلى الأصل والمصدر تخلصاً من الإطالة والإملال » ويؤرخ عصره عن قرب ومشاهدة » 
ويقدم للأجيال بعده صورة صادقة عن القرن الثامن الذي عاش عمره فيه . 


وجاء محتوى هذا القسم موزعاً على عشرة أجزاء » كما يلي : 


الا 


) القسم الثالث ( تاريخ الإسلام‎  '"“ 


بكة حدى ضكر من لفك :د الخافاء ازا حيدون د تادفة المسير نه 
علي - سنة ها 

ا ل عاو عي 1 اي 

سنة 1ه - ترجمة مروان بن الحكم 

خلافة عبد الملك بن مروان ‏ وفيات سنة 504ه وفيات سنة ١٠٠١ه‏ 
دخلت سنة ١١٠١ه‏ . 


وفيات سنة ١٠٠ه‏ . 


الحزء السابع ( 7( 


الجزء الثامن ( 8 ) 


الجزء التاسع (9 ) 
الحزء العاشر ( ٠١‏ ( 


الجزء الحادي عشر ( ١١‏ )|دخلت سنة ١١7ه‏ 


وفيات سنة ٠"ها.‏ 


الجزء الثاني عشر ( ١١‏ ) إدخلت سنة ١٠اه‏ 


وفيات سنة ١٠٠1ه‏ . 


الحزء الثالث عشر ( ١7‏ ) أدخلت سنة ١‏ 1ه 


وفيات سنة ٠٠6ها.‏ 


دخلت سنة ١٠ه‏ ها 


الجزء الرابع عشر ( ١5‏ ) 


وفيات سنة "5٠٠‏ ها. 


وقد شاع بين بعض الباحثين أنَّ تاريخ ابن كثير ينتهي عند سنة #/الاه بسبب إشارة للمؤلف في 
هذه السنة نصها : « كان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة 
سنة إحدى وخمسين وسبعمئة ») 2 وهي إشارة إلى انتقائه من تاريخ شيخه علم الدين البززالي الذي 
انتهى إلى هذه السنة . ذلك أن عمدة ابن كثير في المدة 574 -8“الاه كانت على ما انتقاه من هذا 
التاريخ الذي ذيّل به مؤلفه على تاريخ أبي شامة وسماه « المقتفي لتاريخ أبي شامة » . 

والحق الذي لا مراء فيه أن ابن كيز الل ركنت التحوادت والوفيات في تاريحه إلى متهن وفائة 
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شعبان سنة 4 لالاه » وحينما كف بصره في أخريات أيامه كان يملي على ولده عبد الرحمن » وأدلة 
ذلك صريحة ناصعة الدلالة من أبرزها : 

١‏ - ظهور ذاتية المؤلف في كثير من الحوادث والتراجم لما بعد سنة 4/اه وتصريح المؤلف 

. تصريح العلماء الذين جاؤوا بعده واستفادوا من كتابه بالنقل منه في عشرات المواضع‎ - ١ 
. لاسيما المقريزي » وابن حجر . والسخاوي‎ 

" - تصريح العلماء الثقات بأن ابن كثير أملى من تاريخه إلى شهر وفاته وهو شعبان من سنة 
. قال السخاوي في حوادث سنة 5 لالا من كتابه « وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام » : 
« وفي أثناء شعبانها انتهى تاريخ العماد ابن كثير » وكان من حين ضرره وضَعْفه يملى فيه على ولده 
عبد الرحمن» ٠‏ فهذا نص قاطع لا يحتاج إلى مزيد بيان ٠»‏ ولا يشك عاقل بأن السخاوي كان قد 
اطلع على نسخة من ١‏ البداية » إلى هذا التاريخ . بدلالة نقله منه في سنني /الا و4/الاه ء فضلاً عن 
نصوص أخرى ذكرها المؤرخون أمثال الحافظ ابن حجر وغيره . 

على أنَّ الذي وصل إلينا إلى سنة 174ه . وقد تلاعب في هذا القسم النساخ والتلاميذ . 
فأضافوا إليه أشياء من عندهم ٠‏ فعسى أن نقف في قابل الأيام على نسخ أكثر دقة وإتقاناً لهذا القسم 
منه » لكن المحقق والمراجع بذلا جهداً في تصفيته . 
5 -النهاية ( ذكر الآخرة وأحوالها . . ) : 

وفي هذا القسم الأخير من ١‏ البداية والنهاية » يجد ابن كثير نفسه من جديد » وتسعفه صفة 
الحافظ المحدث الجهبذ في ختم الكتاب بالنهاية » حيث يسرد أهم أحاديث الفتن والملاحم ‏ 
وأشراط الساعة » ونهاية الدنيا » وينتقل بعدها إلى استعراض حوادث الآخرة » من النفخ في الصور 
مرتين » مرة لقيام الساعة ومرة للبعث والنشور . وما يجري فى عرصات القيامة من أهوال » 
وحساب . وميزان » وصحف . وصراط . وجنة أو نار . 

وما أعظمها من نهاية مكملة للدنيا موفية لها » اعتقدها الحافظ ابن كثير بكل جوارحه » 
ويعتقدها كل مؤمن صادق ٠»‏ ويشعر ببرد اليقين عندما يتحقق الوعد الحق للمؤمنين الأخيار ‏ 
والوعيد الصادق للكفار الأشرار ٠‏ ويتنعم الأتقياء الأنقياء في جنة الله الخالدة » ويتقلب الضالون 
الخاطئون في نار جهنم خالدين فيها أبداً . 

وإذا رجحت شخصية ابن كثير المفسر فى مبدأ الخليقة » فإن شخصية المحدث هى الراجحة 
والظاهرة في النهاية » حيث النصوص الحديثية متلاحقة ومتواصلة » ومع ذلك فإن العلامة ابن كثير 
لا تغيب عنه النصوص القرآنية » بل هو يستحضرها . ويوظفها في المشهد الأخروي المعروض » 
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“| وبخاصة في مشاهد يوم القيامة » وختامها بالمصير إلى الجنة وصفاتها الربانية المحببة » أو النار |2 

وصفاتها الإلهية المرعبة . 

ويشير ابن كثير إلى هذا القسم الأخير في المقدمة فيقول : ١‏ ونذكر الفتن والملاحم » وأشراط 
الساعة » ثم البعث والنشور » وأهوال القيامة » ثم صفة ذلك » وما في ذلك اليوم » وما يقع فيه من 
الأمور الهائلة 2 ثم صفة النار » ثم صفة الجنان » وما فيها من الخيرات الحسان » وغير ذلك وما 
عل 2 وما ورد في ذلك من الكتاب والسنة » والأخبار المنقولة والمقبولة عند العلماء وورثة 
الأنبياء الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية 3 على من جاء بها : بها أفضل الصلاة 
والسلام 1" 5 

وجاء محتوى هذا القسم في الطبعة الجديدة كما يلي : 


- القسم الرابع ( النهاية ) 


الجزء السابع عشر ( 17 ) | الفتن والملاحم ‏ أشراط الساعة ‏ النفخ في الصور ‏ أهوال يوم 
القيامة ‏ صفة الجنة ‏ صفة النار . 


)١١ |‏ البداية والنهاية (8/1) . 


تانيا: 9 منهج الكتاب : 


إن المتتبع لكتاب )0 البداية والنهاية ( ابتداء بمقدمة المؤلف وانتهاء بالخاتمة في الجزء ء السابع 

0 عشر ؛ لا يجد منهجاً واحداً قد التزمه المؤلف . سوى موضوع واحد هو" الإسرائيليات » . وعذره 
في عدم تحديد معالم منهجه ضخامة الكتاب 2 وتعدد موضوعاته 2 وكثرة مصادره » وامتداد أزمنته 
وتعافه فر 


- ففي القسم الأول ( مبدأ الخلق وقصص الأنبياء ) كان منهجه - جمع الروايات من كتب التفسير 
والحديث ٠‏ واختيار ما يتفق مع ثقافته النقدية العالية في علم مصطلح الحديث وتراجم الرجال . 
واستبعاد ما يتعارض مع الكتاب والسنة من الإسرائيليات وغيرها من الأخبار الضعيفة والمتهافتة . 

- وفي القسم الثاني ( السيرة النبوية » والخلفاء الراشدون ) كان منهجه الاعتماد على رواة 
السيرة الأوائل » وما سجّله ابن إسحاق والطبري وغيرهما ٠»‏ ولكنه بقيت شخصيته في الاختيار 
والنقك ظاهرة: +" يدرسن الأسائيك + ويكلم على الرواة جرت وتعديلا ٠‏ ولا يهمل الكن " إذ|اظهرت 
عليه علائم الغرابة والنكارة . 

- أما القسم الثالث ( التاريخ الإسلامي العام ) فهو مشتمل على عشرة أجزاء » ومجموعة كتب 
ومصادر » فلا عجب أن نجد تعدداً في المناهج واختلافاً في اللغة » وتبايناً في الاختصار 
والتطويل » والتقديم والتأخير . 

وفي القسم الرابع ( ذكر الآخرة وأحوالها) يعود حشد الروايات الحديثية » ونقدها 
وتمحيصها » واختيار الصحيح والحسن » وبيان الضعيف منها » وتظهر شخصية الحافظ ابن كثير 
محدثاً أولا ومفسّراً ثانياً » وعالماً مستحضراً للكتب المتقدمة في علوم التفسير والحديث . 

ونستطيع بعد التفحص الدقيق لهذه الأقسام وموضوعاتها أن نستنتج النقاط المنهجية التالية مع 
أمثلتها : 

- الإسرائيليات : وهذا الموضوع هو الشرط الوحيد الذي اشترطه » والمنهج الوحيد الذي 
رسمة'' . وأوضحه في المقدمة وخلال الجزء الأول والثاني من الكتاب ٠‏ بل والتزم به إلى حدٌ 
بعيد . فقال في المقدمة : 


. وكيف أثبت أن الكتاب بإسقاط الجزية عن اليهود مزورٌ وباطلٌ‎ )45٠0 /4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
منهجه ذكر سواها ف مااع‎ 
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« ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله . مما لا يخالف كتاب الله وسنة أ[ 
رسوله يع . وهو القسم الذي لايُصدَّق ولا يكب 21١.٠‏ 

وقال في باب ما جاء في سبع أرضين : ٠‏ وهكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال : في كل 
أرض من الخلق مثل ما فى هذه . حتى آدم كادمكم ٠‏ وإبراهيم كإبراهيمكم . فهذا ذكره ابن جرير 
مختصراً ٠‏ واستقصاه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » . وهو محمولٌ إِنْ صمَّ نقله عنه . على أنه 
أخذه ابن عباس عن الإسرائيليات » والله أعلم 4" 


وقال في باب ذكر ما يتعلق بخلق السماوات : ١‏ وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت 
وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها . فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم . فعلّماها . 
فقالته » فرُفعت كوكباً إلى السماء » فهذا من وضع الإسرائيليين ٠‏ وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار 4" 


مبالغات وخرافات ٠‏ وتناقض مع القرآن والسنة » وقد حمله على إيرادها شهوة الجمع ٠‏ ودافع 
التقليد لمن سبقه من المؤلفين . 

؟ - ذكر المصدر : الذي يستقى منه أخباره » وهذه أمانة علمية » وقد سمعنا من شيوخنا 
- رحمهم الله أن بركة العلم في أمانة النقل وصدق العزو . فالحافظ ابن كثير يختصر بعض المعارك 
ويشير إليها موسعة في ابن جرير الطبري*) » ويرد المنتظم لابن الجوزي . ويصرح بذلك في مواضع 
متعدد!*) ويرد الكامل"') لابن الأثير ويصرح بذلك أيضاً : 


.» وعقل حرّ‎ ٠ النقد : لأصحاب الكتب من الكبار . وهذا النقد يدل على شخصية مستقلة‎  " 
» وعدم السكوت عن إظهار الحق . فنراه يُظهر رأيه في المختار الثقفي » ونقده للطبري" في شأنه‎ 


وينتقد ابن خلكان” بمرارة لموقفه المريب من ابن الراوندي الزنديق ٠.‏ كما ينتقد شيخه الذم (*) 


في اغتراره بصاحب العقد الفريد . 


البداية والتهاية (8/1) . 
)١(‏ المصدر السايق )99/1١(‏ . 

(*) المصدر السابق )77/١(‏ . 
(4) المصدر السايق (ا/97) . 
(2) المصدر السابق )"”56/١١(‏ . 
(1) البداية والنهاية (؟1١/ )١69‏ . 
(0) المصدر السابق (9/ 5 ؟) . 
(0) المصدر السابق )505/1١(‏ . 
المصدر السايق )73757/١١(‏ . 


انه م وردل علد مده دراني قفدت ولم نتوقف عند بروز خبراته المدهشة في علوم |" 
التفسير والحديث. فهذه طبيعية في مقدمات الكتاب ونهايته. أما أن تطغى شخصية العالم الفقيه على 
المؤرخ انيد حي حاص عر لصحيو اوالتمدل . وينظر في ذلك تحقيقه في من ولي تزويج 
أم سلمة رضي الله عنها'' ٠‏ وتحقيقه حكم أكل لحوم الحمر الأهلية"' . وبيان حكم نكاح المتعة" . 

ه ‏ التاريخ الحولي : والحول السنة ؛ اعتباراً بانقلابها . دوران الشمس في مطالعها 
00 ؟ قال الله تعالى 0 © وَالوَلدَتُ معن نَّ أَوْلَدَهْنَّ حَولَينِ 0 #* [البقرة : +58 » وقال 
: © مَمَنْعًا إلى الحول عَيْرَ | حراج © [البقرة : 519 . 


وأسلوب التاريخ الحولي ظهر عند المؤخين #المسلمين ايند ايده مبكرة . في المئة الثانية 
للهجرة ٠‏ وهذا يعني أنه ظهر في أوليات التدوي ين التاريخي ٠‏ فقد ذْكِرَ أنَّ الهيئم بن عدي المتوفى 
سنة لا الخ اوالت اريا مر لحر ٠‏ وألف ابن سعد كاتب الواقدي ٠‏ المتوفى سنة ١ه‏ 
تاريخاً على السنين أيضاً”' ٠‏ ووصل إلينا تاريخ خليفة بن خياط المتوفى سنة ٠885ه2©0‏ . 

والتاريخ الحولي المرتب على السنين مرتبط بتاريخ الهجرة النبوية » ولذلك فإن التأثيرات 
الأجنبية فيه تكاد أن تكون معدومة ٠‏ ومن ثم فهو مما اهتمٌ به المؤرخون المسلمون . 

وكانت التواريخ الحولية الأولى » ومن أعظمها تاريخ الطبري المتوفى سنة ١٠7هاء‏ تعنى 
بالحوادث التاريخية بالدرجة الأولى . وقلما أعطت أهمية كبيرة ومتميزة للتراجم . وقد ظهر تحوّل 
واضح منذ القرن السادس الهجري في هذا النمط من الكتب التاريخية لاسيما عند المؤرخين 
المحدّثين حيث زاد اهتمامهم بذكر التراجم ا ا ل ل 
المتوفى سنة 5917ه حيث أدخل تقسيماً واضحاً بين الحوادث والوفيات . فجعل التراجم 
حوادث كل سنة . وقد ظلت هذه الطريقة تؤثر في أطر الصور الحولية 0 الي 
جاءت بعده . ومنها كتاب البداية لابن كثيا") 


الوفيات : ويضعها في نهاية كل سنة تحت عنوان : 


« من توفى فى هذه السنة » وقد يطيل 


البداية والنهاية (5/ 9/8؟) . 
(؟) المصدر السابق (5/ .)84٠١‏ 

() المصدر السابق (5/؟1١5).‏ 

(4) ياقوت : معجم الأدباء ( 5/ 711747 ) ( بتحقيق العلامة إحسان عباس ) . 

(5) تنظر مقدمة الدكتور بشار عواد معروف لتاريخ مدينة السلام ( 1١9-51١8 //١‏ ) ففيها تفصيل . 

(1) حققه الدكتور أكرم العمري ونشر غير مرة . 

(0) تنظر تفاصيل ذلك في كتاب الدكتور بشار عواد معروف : الذهبي ومنهجه ( ص ١‏ ) فما بعد ( القاهرة 
الاوام ) . : 


لاا 


فى الترجمة ٠‏ وقد يختصر . متبعاً فى ذلك المصدر الذي يعتمد عليه » وقد خالف الترتيب فى 5 
الجزء الأخير من تاريخه ٠‏ فأصبح بدءاً من سنة ( 774 ) يذكر الوفيات مع الحوادث . 

ولئن انتقد ابن خلكان'' بإطالة تراجم الشعراء واختصار تراجم العلماء ؛ فإنه لم يسلم من هذا 
المحذور » وقد أطال فى ترجمة الفرزدق"" وأبى نوامر''"' » وغيرهما من الشعراء . 

قوة الشخصية وظهورها : عند نهاية كل رواية » يناقش ابن كثير ويرجح ء أو يحيل إلى 
كتبه » وبخاصة في التفسير والأحكام والطبقات ٠.‏ ويستفيد من حفظه المتين وذاكرته القوية » 
ومتتض ف الرؤانات الشرافة المكدوية ا فقوف أن عو * من أفراد البخاري يذهب إلى تقديم 
الإسراء والمعراج على وفاة عمه يك أبي طالب » وزوجه خديجة رضي الله عنها ١‏ وأن حديئا”» 
مكذوباً وموضوعاً يذكر أن القمر دخل في كم رسول الله كك . 


المصدر السابق )١٠١87/١١(‏ . 
البداية والنهاية .)١1١١ /٠١(‏ 
المصدر السابق )07٠ /٠١(‏ . 
المصدر السابق (7/ 07*59 . 
المصدر السابق (”/ )”5٠9‏ . 


7,7 


تالنا' 7 سيلو ب 


يتميز أسلوب الحافظ ابن كثير في كتاب ١‏ البداية والنهاية » عن غيره من الكتب » باختيار التعبير 
السهل الواضح المشوق ٠‏ والبعد عن المحسنات البديعية » والزخارف اللفظية ٠‏ وكل ما يتصل 
بالتكلف » والاحتفال بأناقة الشكل ٠‏ مع الالتزام بسلامة المعنى وصحة العبارة . وهذا الاختيار 
للأسلوب العلمي المبسط الذي يوصل المعنى التاريخي بأوضح لفظ وأبسط تعبير » يدل على سلامة 
الاختيار والتوفيق في تحقيقه ٠»‏ كما يثبت قوة المؤلف في ثقافته الأدبية وثروته اللغوية » نلمحها في 
البداية والنهاية أحياناً ٠‏ وتظهر في باقي كتبه - كالتفسير ‏ بكل وضوح . 

يقول ابن العماد : ١‏ يشارك في العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر أ'' ويقول الشرباصي : 
« تشغله الفكرة والمعاني عن التكلف في الأسلوب والمباني 21 . 

ومع التنوع الواضح في أجزاء الكتاب وأقسامه ؛ تبعاً لتنوع المصادر والأمكنة والأزمنة كما 
أشرنا في « المنهج » » فإننا نستطيع أن نتلمس صوراً ومواقف ومشاعر لصيقة بأسلوب المؤلف 
وهويته » وصدق من قال : الأسلوب هو الرجل : 

١‏ البعد عن تكلف السجع : وإذا سجع ورادف بين الجمل والكلمات ؛ فإنه لا يطيل » وأقرب 
مئال على ذلك خطبة ١‏ البداية والنهاية » إذ يقول : « الحمد لله الأول والآخر ء الباطن الظاهر » 
الذي هو بكل شيء عليم » الأول فليس قبله شيء . الآخر فليس بعده شيء » الظاهر فليس فوقه 
شيء . الباطن فليس دونه شيء . الأزليّ 0 الذي لم يزل ولا زوال » يعلم دبيب النملة 
السوداء » على الصخرة الصمّاء . في الليلة الظلماء ... 1 

وحول بدعة خلق القرآن يقول : « وهذه بدعة صلعاء » شنعاء » عمياء » صمَّاء » لا مستند لها 


من كتاب ولا سنة » ولا عقل صحيح . ولا نقل صريح . . بل القرآن والسنة والعقل الصحيح على 
خلافها 1" . 


وحين قصد صلاح الدين الأيوبي بلاد الشام سنة ( هه ) يقول : « وذلك حين مات سلطانها 


شذرات الذهب )7١57/48(‏ . 
(؟) الإمام ابن كثير ؛ للندوي (ص : 2777 نقلاً عن مجلة الحج . 
(6)9 البداية والنهاية /١(‏ 0) . 
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نور الدين محمود بن زنكي » وأخيف سكانها 2 وتضعضعت أركانها 3 واختلفت حكامها . وفسد 
نقضها وإبرامها .» قصد لجمع شملها ء والإحسان إلى أهلها . وأمن سهلها وجبلها . ونصرة 
الإسلام » ودفع الطغام 0 


؟ ‏ لا ينقل حرفياً : وإنما يقرأ الواقعة في مصدره » ويصوغه بعباراته وألفاظه » ويضيف ما 


يجده مناسباً من انتقاداته وتعليقاته . وعندما أراد بعضهم مقارنة ما في البداية والنهاية مع تاريخ 
الطبري أو غيره » ظنوا أن ابن كثير لم يرد إلى تاريخ الطبري مباشرة » وإنما أخذ مادته من مصدر 
آخراء» وقد أخطأوا في ظنهم ؛ لأنهم لم يتثبتوا من أسلوبه ومنهجه . 

وأوضح مثال على ذلك ما كتبه في ترجمة الحلاج'' ٠‏ وما حل ببغداد بعد دخول التتار من 
خراب ودمارا”" » وما كتبه من وصف دمشق وبناء مسجدها"'' . 

 *‏ عاطفته الصادقة :في حبٌ الله تعالى ) وحن :وشوله 8ه وخن الصخاية جميعاً ومن 
تبعهم بخير وإحسان . وكراهيته لأهل الكفر والزيخ والبطلان » وتأثره بما وقع للمسلمين من فتن 
واختلاف » مما أوقف الدعوة والفتوح » ورد أسلحة المسلمين إلى نحورهم . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . . ونجد هذه العاطفة الصادقة تظهر عند ارتداد جبلة بن الأيهم الغساني » ويصفه بأنه 
حيوانا*' !» كما تبدو عاطفته عارمة عند مقتل ابن الزبير » ووصفه للحجّاجٍ القاتل بالمبير » ولابن 
الزبير المقتول بأمير المؤمنين'' . 

ويتقد بجرازة استدلال الجهمية على أن الاستواء بمعتى الاستيلاة» ويستشهدون بقول الأخطل: 

قد استوى بشرٌ على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

ويقول : ولا دليل فيه » والبيت للأخطل » وهو نصراني "2 . 1 

ولا ريب أن الأسلوب السهل الممتنع » والخاص بالحافظ ابن كثير » والمتجلي في ١‏ البداية 
والنهاية » والعاطفة الصادقة والمخلصة في الانتصار للفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة » كل 
ذلك جعل هذا الكتاب مباركاً ومعاصراً في أن واحد . وكأن مؤلفه كتبه للأجيال القادمة بلغتها 
وأسلوبها ومشاعرها !!. 


. )١701/1١5( البداية والنهاية‎ )١( 

. )5٠ /١7( المصدر السابق‎ )0( 

(*) المصدر السابق )3798/1١(‏ . 

(:) المصدر السابق )”98/١١(‏ . 
البداية والنهاية (4/ 49) . 
المصدر السابق (8/ 5٠١6‏ و89١١1و9١١).‏ 
المصدر السابق (178/9) . 


رَانَكَا + المؤارة والمضادق: 


عني المؤرخ ابن كثير بجميع المصادر القديمة المتوافرة بين يديه في القرن الثامن الهجري . 
وجمع في تاريخه بين أنواع العلوم الإسلامية المتعددة » وموارده الأساس القرآن الكريم ٠»‏ وكتب 
التفاسير القديمة » وكتب الحديث ٠.‏ وكتب التراجم : وكتب المغازي والسّير والتاريخ . ممايدل 
على تبحر وسعة اطلاع . وسلامة منهج ٠‏ وقيمة أفكار وموضوعات . وقد أحسن ابن كثير ‏ رحمه 
الله - وأجاد » وأتى بالمراد » وعرّفنا على كتب أمهات . وبعضها لم يصلنا حتى الآن . 

غلئ أندا, يتبعق أ كتين إلى” أن الحافظ ابن كثير كان يتتبع المصادر الأصلية المعاصرة 
فيختصرها » وربما يقتصر عليها في كثير من الأحيان » من نحو عنايته البالغة بالنقل من تاريخ 
الطبري ٠‏ والمنتظم لابن الجوزي لاسيما في المدة التي عاصرها » ثم بعده على تاريخ مؤرخ العراق 
تاج الدين ابن الساعي المتوفى سنة 11754ه . وتاريخ شيخه البرزالي الذي كاد أن يقتصر عليه في 
المدة التي تناولها 86060 "لاه ونحو ذلك . 

وكان من المعروف بين كثير من المؤرخين المسلمين عند النقل من مصدر معين أن ينقل مصادره 
أيضاً ٠‏ فيصبح من العسير في بعض الأحيان معرفة المصادر الحقيقية التي اطلع عليها المؤلف . 

ل ا ا يورا مان المقدمة المختصرة المعتصرة ة أن نضع بين يدي القارئ 
أسماء هده العؤارا' ' والمصادر . وأسماء مؤلفيها » وقد قسّمناها إلى مواضيع موحدة » ورتبناها 
حسب أهميتها » وورود المؤلف إليها : 

الى كت التي 
تفسير ابن جرير الطبري ١ت‏ ١٠١”7ه‏ ). ١‏ - تفسير ابن أبي حاتم (ت 771 ه ) . 
"' - تفسير السدي الكبير (ت ١77‏ ه ) . ؟ - تفسير عبد الرزاق ((ت 5١١‏ ه ) . 
6 تفسير ابن مردويه ( ات 1٠١‏ ه ) . ١‏ تفسير شجاع بن مخلد ((ت 7605 ه ) . 
٠‏ - تفسير محمد بن الحسن النقاش (ت 15لاه). ١‏ 8-التعريف والإعلام ؛ للسهيلي (ت ١08ه).‏ 
4 تفسير القاضى بن سعيد البلوطى ( ت 605" ه ). ٠١‏ -_تفسير ابن عطية ((ت 787 ه ) . 
تتشي اوس اران رت 4ك ١١‏ - تفسير القاضي الماوردي (ت 150 ه ) . 
١١‏ - تفسير فخر الدين الرازي ( ات 505 ه ) . 5 -تفسير القرطبي (ت ١لا"‏ ه ) . 


010 انظر هذه الموارد مفصّلة مع بيان أماكن ورود ابن كثير عليها في كتاب «الإمام ابن كثير » للندوي 
(ص : ٠‏ )مومابعدها. 


م 


1 ترجنةالاتجيل . 


ولم يعتمدها ابن كثير مصادراً لأخباره. وإنما أوردها ليثبت ما طرأ عليها من تحريف وتبديل . 


ج ‏ كتب الحاءيث ورجاله : 
١‏ -الموطأ . للإمام مالك ((ت ١79‏ ه ) . 
صحيح الإمام البخاري ( ت 501 ه). 
5 المستدرك للحاكم (ت 5٠05‏ ه) . 
- سنن أبى داود (ت 518 ه ) . 
اسان اك 2 0 
1 العايع لكين للترملى 7045 06 
١‏ مسند الإمام الشافعي (ت 5١5‏ ه ) . 
- مصنف ابن أبى شيبة (ت 7780 ه ) . 
ااي الضبابة» بتري رت 1ف 
أمند الغابة ؟' لابق الأثير (ات::57:0 هه ) . 
١‏ شرح مشكل الآثار» للطحاوي (ت ”7١‏ ه). 


١‏ تهذيب الكمال؛ لأبي الحجاج المزي (ت 47/اه). 


د كتب السير والمغازي : 


ابتشيرة ابن إنجعات”' 


عفر ان 0ه )1 
5-مغازي الواقدي (تا١٠ه‏ ) . 


.)هما١ه١ت(‎ 


. ) ه7٠١ طبقات ابن سعد( ت‎ ٠ 
: ه - كتب الدلائل‎ 
. ) _دلائل النبوة ؛ للبيهقي ( ت108ه‎ ١ 
. ) ه5٠7ت‎ ( -دلائل النبوة ؟ لابن حامد‎ "' 
. ) دلائلة النبوة ؛؟ لابن شاهين (ت 7”860ه‎ © 


.)ه1154١ مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت‎  ” 
ه).‎ 51١ صحيح الإمام مسلم ((ت‎  ؛‎ 

1 صحيح ابن خزيمة (ت ١١اه‏ ) . 

- سنن ابن ماجه ((ت لا5؟ ه ) . 

. ) -سنن الدارقطني (ت 35886 ه‎ ٠ 

5 سند أبن اود الطبالسيي ( ته ).: 
4 يدان يع المؤطار زات 0 1د . 
7 - معجم الطبراني الكبير (ت 510 ه ) . 
-الكامل ؛ لابن عدي ((ت 51660 ه ) . 

. ) -الاستيعاب؛ لابن عبد البر (ت 5357 ه‎ ٠٠ 
-الموضوعات ؛ لابن الجوزي (ت 091ه).‎ 7 
ميزان الاعتدال ؛ للذهبي (ت58ل/اه).‎ 4 


"بوامغازي فوس ين عه 141 : 
-الروض الأنف ؛ للسهيلى ((ت ١58ه‏ ) . 
5 مغازي محمد بن عائذٌ( ت 777ه ) . 

8 -مغازي الأموي ((ت54١ه‏ ) . 


. ) ه517٠ -دلائل النبوة » لأبي نعيم (ت‎ ١ 
. ) ؛ - دلائل النبوة ؛ لأبي زرعة (ت 1154ه‎ 
. ) -المبعث ؛ لهشام بن عمار ( ت 150ه‎ 5 


200 من المرجح أن ابن كثير رحمه الله رجع إلى روايات متعددة لسيرة ابن إسحاق 2 سواء من طريق مباشر أم 
بالواسطة ٠.‏ ولا سيما روايات : البكائي ‏ وهي التي اختصرها ابن هشام ‏ أو يونس بن بكير » أو سلمة بن 
الفضل الأبرش وغيرهم . 


٠‏ -الفتن والملاحم؟ لابن عماد الخزاعي (ت 148١ه).‏ / - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؛ 
لابن تيمية (ت 8 الاه ) . 

و كتب التاريخ الإسلامي : 
١_تاريخ‏ الطبري (ت ١٠١‏ ه). ؟ تاريخ دمشق ؛ لابن عساكر (ت ١لاده‏ ) . 
 '"‏ تاريخ الإسلام ؛ للذهبي (ت58لاه ) . 4 -سير أعلام النبلاء » للذهبي (ت58لاه ) . 
ه المنتظم ؛ لابن الجوزي ((ت 7ا09ه ) . 5 -الكامل ؛ لابن الأثير (ت ٠57ه‏ ) . 
مرأة الزمان » لسبط ابن الجوزي (ت 7514ه). 8 كتاب الروضتين ؛ لأبى شامة (ت 110ه). 
البرق الشامي ؛ للعماد الأصفهاني (ت /8417ه). ٠١‏ الجامع المختصر؛ لابن الساعي (ت 314ه). 
١‏ تاريخ بغداد ؛ للخطيب البغدادي (ت 145717 ه). ١١‏ - وفيات الأعيان؛ لابن خلكان (ت 1581ه). 
١‏ - ذيل الروضتين ؛ لأبي شامة (ت 170ه ١5 ٠.)‏ ذيل مرآة الزمان , لليونينى (ت 4 لاه ) . 
6 المقتفى لتاريخ أبي شامة؛ لليرزالي (ت 4/اه). . ْ 


خامساً : طبعات البداية والنهاية : 


أ البداية » ويهمنا الطبعات المشهورة وهى : 


23 الظعة التق انفعت عليها مظيعة البحادة © والمطعة التلفية» ومككة الفاتكى ٠‏ وطعت 
في مطبعة السعادة بالقاهرة » نقلآً عن مخطوطة المدرسة الأحمدية بمدينة حلب من الجمهورية 
العربية السورية عام ١1151ه-1977م‏ في ١5‏ مجلداً بدون النهاية . وهي أقدم الطبعات . 

١5 طبعة المعارف ببيروت » بالاشتراك مع مكتبة النصر بالرياض عام 11785 ه-1957١م في‎ - ١ 


جزء ا لمن لا متخلدات » :يدون التهابة + وأعيدت تضويراً مندوات متعددة : 

'- طبعة دار هجر » مكتوب على غلافها : تحقيق الدكتور عبد الله المحسن التركي » بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية في دار هجر بالقاهرة عام 1١151ه--1949417١م‏ في 
١‏ مجلداً مع النهاية . وهي مقابلة على عدد من النسخ المخطوطة . 

ب - أما طبعات النهاية ( الفتن والملاحم ) فهي : 

- طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة  بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني  عام 11789ه‎ ١ 
. 84م في جزأين‎ 

١‏ - طبعة مكتبة النصر الحديثة بالرياض ٠»‏ بتحقيق محمد فهيم أبو عيبة عام /1741ه- 1974م 
في ثلاثة أجزاء . 

'- طبعة دار الإفتاء بالرياض ٠»‏ قام بنشرها الشيخ إسماعيل الأنصاري عام 1184ه-- 1959م 


إذذ 


(5:) 
ثبت بأجزاء كتاب ١‏ البداية والنهاية ) 
وأسماء المحققين لها 


اسم المحقق 

8 محبي الدين ديب مستو 

د . علي أبو زيد أبو زيد 

مأمون محمد سعيد صاغر جي 

محمود عبد القادر الأرناؤوط 

د . رياض عبد الحميد مراد 

د . محبي الدين ديب مستو 

د . رياض عبد الحميد ومحمد حسان عبيد 

أكرم عبد اللطيف البوشي 

محمد حسان عبيد 

مأمون محمد سعيد صاغرجي 

ياسين محمد السواس عد د 

إبراهيم عمر الزيبق الثاني عشر 

صلاح محمد الخيمي رحمه الله الثالث عشر 

د . رياض عبد الحميد مراد الرابع عشر 

د . رياض عبد الحميد مراد ومحمد حسان عبيد الخامس عشر 

حسن إسماعيل مروة السادس عشر 

الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله السابع عشر 

محمود عبد القادر الأرناؤوط الفهارس - الجزء الأول 
أكرم عبد اللطيف البوشي الفهارس - الجزء الثاني 
د كرياض عبد الحمية مواد الفهارس - الجزء الثالث 
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(ه) 
وصف النسخ المخطوطة 

ولت شيك اللحمدة ” 

ورُمز لها بحرف ١أ2).‏ وهي نسخة الأحمدية بمدينة حلب المحمية رقم (/ا١17١)ء.‏ 
والمحفوظة الآن , بمكتبة الأسد الوطنية في دمشق الفيحاء باسم ١‏ البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير » 
وتقع في عشرة أجزاء : 

: سم في كل صفحة ( 794 ) سطراً » الرقم‎ 7١,6 *7١ الجزء الأول : ( 797 ) ق- قياس‎ - ١ 
. ١8ه‎ 

؟ - الجزء الثاني : ( 19١‏ ) ق- قياس ١‏ “ا ١,6‏ 7سم في كل صفحة ( 75 ) سطراً » الرقم : 
١5604‏ . 

" و؛ - الجزء الثالث والرابع : (005 ) قى ‏ قياس «١4,5‏ 6٠١سم‏ في كل صفحة ( 77 ) 
سطراً . الرقم : ١501١‏ . 

ه ‏ الجزء الخامس : (1728 ) ق- قياس 77 “ا 18 سم في كل صفحة ( 14 ) سطراً » الرقم : 
١له6]١ ‏ . 


1 الجزء السادس : ( 7194 ) ق- قياس 77 “ا 1١سم‏ في كل صفحة ( 7150 ) سطراً » الرقم : 
١5601١7‏ . 


1- الجزء السابع : ( 754 ) قى ‏ قياس 717 “ا سم في كل صفحة ( 77 ) سطراً » الرقم : 
1107 . 


6 الجزء الثامن : 0 )ق- قياس 77 ا اسم في كل صفحة ( 35 ) سطرا ء الرقم : 
١561+‏ . 


4-الجزء التاسع : ( 707 ) ق ‏ قياس 77 “ا 14سم في كل صفحة ( 77 ) سطراً » الرقم : 
6 . 


الجزء العاشر : ( 787 ) ق - قياس 794 كا ١4,60‏ سم في كل صفحة ( 77 ) سطراً » ضمن 
مجموع . الرقم ١560١1:‏ م 

النهاية في الفتن والملاحم : ( 511-5865 ) ق _من المخطوط رقم : 5١551١ات١-‏ قياس 
١4,0 <6‏ سم في كل صفحة ( 51 ) سطراً . 

وتنتهى البداية فى النسخة الأحمدية بوفيات سنة "لاه . 


والنسخة الأحمدية كاملة إلى سنة 8”"/اه ومصححة . كتبت العناوين ورؤوس الفقرات 
بالحمرة » الخط : نسخ معتاد » لم نجد اسم الناسخ , أو تاريخ النسخ . 

الغلاف ‏ مزخرف ‏ وفى الصفحة الأولى من الجزء الأول تملكات فى سنة 1/4/ه وسنة 
؟*وهاء وتملكات وقراءات غير مؤرخة 2 


0 
ورُمز لها بحرف « ب»2 وهي نسخة محفوظة في مكتبة برلين الوطنية » تبدأ بصفحة عليها 

تملكات . والصفحة الثانية فيها عنوان الكتاب هكذا : الجزء الأول من البداية والنهاية » للحافظ 
العلامة الكبير » عماد الدين . أبي الفداء » إسماعيل بن كثير ‏ رحمه الله - فهرست ما فى هذا 
المجلد . 


وعلى يمين الصفحة ثلاثة أبيات في مدح التاريخ قرأها الناسخ بخط العلامة شمس الدين 
السخاوي ٠‏ نقلا عن سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان » من قول القاضي الأردالي [ الطويل ] : 
إذاغت الأتدات اعبات ها مضي توهمته قد عاش من أوَّلِ الدهر 
وتحسبّه قد عاشَ أخرّعمره إذا كان قد أبقى الجميلّ مِنَّ الذكر 
قد عاش كل الدَّهِرٍ مَنْ كان عالما حليماً كريماً واغتنم أطول الور 
وهي نسخة تبدأ بأوائل الجزء الأول » وتنتهي بوفيات سنة 8”الاهاء وبهامشها تعليقات » 
وكتبت العناوين ورؤوس الفقرات بلون مغاير» وخطها نسخي قديم» (07280) ق- قياس 27١‏ 17سم 
في كل صفحة ( 70 ) سطراً ٠‏ كتبها محمد بن سلطان بن سعيد البعلي الحنبلي عفا الله عنه بمنه 
وكرمه ‏ ولم نجد تاريخ النسخ . 


نالثاً ‏ ن سخة الظاهرية : 


ورُمز لها بحرف «ظا. وهي نسخة المكتبة الظاهرية سابقاً » ومحفوظة بمكتبة الأسد 
الوطنية » في دمشق المحمية » برقم : /ا9/ا5 . 


وهي سبخة ناقصة + تحتوي: على (0194) ق -اقياس: ٠7١‏ اسم اف كل ضفحة من (81) 
إلى ( 7 ) سطراً » ومؤطرة بالأحمر والأصفر والأسود ٠.‏ وكتبت السنون بالمداد الأحمر . كتبها 
حبيب الله بن قمر الدين » وتاريخ نسخها ١48١١ه‏ » وخطها نسخي جيد . 

تبدأ بقول المؤلف : عبد الله بن علي ١‏ وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبيد الله بن الحسن 
الأعرج عن ولد جعفر بن أبي طالب» وتنتهي : قال يا هذا شققت عليّ وضيقت عليها ٠‏ ولكن 
اذهب فتصدّق بها . آخر المجلد . والحمد لله وحده . الغلاف ‏ مزخرف بالذهب ‏ متأثرة 
بالرطوبة » مما أذَّى إلى اهتراء أطرافها » تملكها : أحمد بن إبراهيم بن نصر سنة /1711١ه‏ . 


5 ع علو عو علو 


رابعاً : نسخة الرباط 
وهو مجلد عثر عليه الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف في الخزانة الملكية بالرباط » يبدأ من 
خلافة الحسن وينتهى بانتهاء الخلافة الأموية » وكان يُظن أنه مجلد من تاريخ الإسلام . وقد أفاد منه 


1 0 جه > 
كمه ايدب 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول 
نسخة ( أ) الأحمدية 


88 


و 


م مد سم 


الر2ر هيكلم كم 


30 
عدم 


4 


اس الحم الج الجر و اجولولا:.: 3 الامارلهء لرتوكك 


لاسا رلا 
ليد ّالا ولالاخرا اباط نلظاهراليهويل لم يل لاقي لنؤاان ليزمتي ٠‏ 


الطافرفلس يده لإ لباطن ةليرم دن سلا دلالدم لديل يز لوحو دا 0 


الكا ل ولايزال دايا سجر بافياس رمدي لافنا ولاافصال ولادوالى ! 7 بألل 
عا الصز يالليلةالم] وعددالريال وفوالعا اللي" ماتجال سلاجم الِخانٌ 
طيؤْفمر تسيا ييا فزخ السمو ت سيرع د ورباءا لاوا كب الزاهرار تمجه لياس حاورا 
وسو لول ريا شجًا عانات انختاءي سد اهز الع لقواء 
نل الصلاء والسلا 000 
حا اليرات ونه الملا 00 ٍ ابت الهوبالس لساب 
حوور للحا في ليل ميد د كبيؤصلازو تلم د الأرضللانامءل تياد 
بلي نينا اس انم ان 
ال وحن ين لال الالورجيع اتاج العباداليه يسنا و وأكزهاحتاجو نا 
وعللونه مزجيوان. ات انراز رجعل ارتلا لوم نم صمين نا 3 
جيه بصا بجدان مين شي مذكوزاوشرفد ا حا ملو الكرم ادم ااال 
فصر رجنته و با لطر شي م فس ييا وخدئه 
واسلزىا حنده ةأسبع علمرانعره: امي املاس يذل هلام وبشبنهًا 
اونا دسي ييد هالو ملا ددعايادنة وني داح ناويلا يروما 


ارجالازلرها الج ين وججا رعلا ذه غلزالبعت اياي لساب والورض نل : 


امال لاما ريسا برالاتكاريشئالاتار ال الاممارمايزْصغار وكا عل يلاد 
م #العمر ن والابار وارس ل ضليم ببالامطارفاً سابرصنوفالررع 
والئاروااممنك[با أل بلشانحا وكا وان شروانة اسلامتصون ازا زالاسا ناطلومكفار 
0 بوظي خم يم يه بجذا لي درم واسيرة السيل 


وانكم رارزا دسل ساوالم وانزلكيء 0 0 


فلن والعاد يوم التمةفا سعيربنقا بإ حار إِلْصَدقَ وال والاوامريالانتبادوالتواي 
1 لجث فانال علليم و نج عن :متنا م اككزي الج بوذانا 0 

لح كايا اننا يد ينبا السمرات والارضين دايأ ابرالا. .يي ودهرالراهرتٍ 
الي به اشنا وسور ادام وسلطارْ اليل م ووحهه الكرم 
«اشتننان! الدالاسه وحدولاشرنك له ولاو لدله ولا والدلهولاضاحبه له ولائ فأرله ولاو ربرله 
ولامسثيرله ولاعريد ولانه .يد ولاشيم واشدا ني لاعبه ٠‏ ردسوله وجبيره وخليله الصطيل 


غلاصمز 
صورة ا لصفحة الثانية من الجزء الأول 


نسخة ( أ) الأحمدية 


ريه رمه ادال ناهد كان اومن الانتامنتريه يوم راشي 
نادي الاخرسرة احدي ومين وسبع به لحمسن | سيخائئتهاامين الي هنلاننكقى 
ماكتستدمن لد نخلقادم عليدوعليينا افش[ الصلاة والسلامال زاننا هنا ولهريه 
ربب العالمين وصاو ابه ءا سينا مير واله وصعيووتابعيهمرا سان ابوه مالبين 


0 و , صر 41 0 
لوءازرسل) اانه لازو وهو الزماب امور ازاز 
البباب والعرث +اللشور 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء العاشر 


1ك تادو فالا ون لب يتزيي ا ورطلوا 0 1 


5382 0 ل 


حيثا5 0 0 فا سغروين 


0 00 


١:‏ 0 شق ولي م الث فلن سيطي 
وهب م انلها بنتالي 1 ا 


[إذا! كرا 00 
بن لمر هلاحر دك عريب و 


9 


1غ 0 
من واس لاا لدان 0 


صورة الصفحة الأخيرة من النهاية في الفتن والملاحم 
نسخة ( أ) الأحمدية 


4١ 


4137 


ثلثم 


ل 
4< 


0 


لين 


صوره 


١ 


3 


١ 


ولى من ا 


ع 


الأول 


صورة الصفحة الثانية من الجزء الأول 


0 


صورة الصفحة الأخيرة 
نسخة ( ب ) برلين 


١ 
1 بت امور هنال ' آ‎ 
| | اندي هز لسن لت لمكم اموت وذ كم سبع سنت دملكواعيوم نايل :جد يتما موك‎ 
د امن اءمعبل ذلك الانرقال ل ونيا مز اهرت دم لصا بيت يهب وماج شد سر ؤ‎ 
إن هرون الرشبه دما نوغ زالاعيان اسباط بن حير والوضمن ا بن عي ضردمس بن دّسه وعمرن عبه الوا حقلت‎ 
| إل وى يك ومعشرت اسمعيل د تهرى حيبي رومعاذت هسام تيد ملت سنه احري وياسبت يهاراود اهزخك!‎ 
| منتهويرن لإوري عل لذلا ذرقا تيع من ذلات فرإدد ك عذانيكون نابالرامون سرعواله فلن فاجاء هم الى ذلت‎ 
دذنك بجر اشراع اه لاد عات عشامناب لفسزت سيل نبي اطهرهم رت حرو بكذيرا سبي ولك وَل‎ | 
هز) السنه عم البلة العيارن والشطارد الفا لسيغ ف اد وماححويمامن القرى فكانوايا ون الرمل ديسا لونرما لا يترضهم‎ 
ارصلهم بد دمتنع علوم وباخل و ماشاوامن الغيران والنسوات واتنيوا اهل تطربل واررسرعو لصم شما اصلاذا‎ 
:]مب برحل بقال له خالد رربو ةو داخريقال إه سس لءزس ل مه ابوحا نر الاضارئئت افلح راسان والدعت‎ 
علوم جما من العام ذرد واشرهم رقائلاهم رف واعلمم ومنعوهم من العيث فى االارض ضساداواستغرتالا ا‎ : 
أ كامورن للك لى سان دمر مضات ويه للعو والمنرد ف هييرة السندر سوال مزيا ر جع ا مسرت سبزاك نفرادوصع‎ 
| الال وانفصل منصوسرب لودو وم النف معردت الإمرا وف هزء السسنه نايع رامو لعفو الرض ابن موس ولام‎ 
بن جع رالصاد .> يرا لبا رن ا خسن التتوميى بت عل بن بي لمالاب مكعرانه نغال ىام انمكون ولى العبين‎ 
بعد وعما» الرهننامن اله رص اسم عليه وطرع لب راليبواد واس رلميضمرة والزم ججنرة بز ات كاكتب برا ىالافا"‎ . 
دالاقاليم وكان صا بعت له بوه الثخا للسلسات مهل نا من مويررمضان مرزسينة احرى وماستّات ودلك ان للامو|‎ 
ناى انعلا الررضاحير هلا ليت اير فيب العباس مثله حل عله وديند هنج اه وإ يعضر] من بعر ذكر ا‎ 
ِْ معد اه ليق ماد للإبراهيم ت البرك لماجا دبرا ىف بعاد اك ارا مون باع لين موس ى بو لاير اله مزيعين‎ | 
١ اختلفو اذما ممم فر. > يديب وز مانع وحههبو رالعباسيات»ع! الامتناع وكا نالباعف لهم والقامرة ذلا بلقم‎ 
| | «سعوومرابنا الإمري ذا كان بومرالث اذا لذ رددّاتعت ذي لك ة امه رالعبا سيود البيعه لابراهيم لير‎ "| 
|| دلقيو للبازك دكات اسعود اللوت ومرزبعير» لازت انه سوب موسى بن لإوري رحلعوا الى موز فا‎ 
كات بوم لمرعدة للمشات دفتنا من ذ ي للجية اراد واان يدعو الراموت خم زيههه لإراهم فقا العام لاي.” ا‎ 
؛ الابإراهيم فمط واختلم نا لناس واضطريوا ذها بدؤم ولرصيلواليرئةٌ وصهىا لنا س درإد ى اربع ركعات ا‎ 
١ وي هل السنها تعاس ب طارستان جبا لهاو باد اببلاد ره النشازمرف كرابت حرررات سلهات إن سرها فخا‎ 
سشُعراوقل ذكرابى اليو نري وغارة ان سديهان تورف قبل ذلك سبيتايت انهه اعلم وني هذه السنه اصاب املغراساً ا‎ 
دالري واصببات مجاعر شل يلا ويعزالطعام جلا وي هذا السنه يرك نايك لعي واننعرطوانعتث السطله ولجيله ظ‎ 
ركان يقول باتناسغ مهد ام نعاى ودعنه وسيايٌ ماالامره الير وماج بالناس امعو موس ىبن عيسونن مث | ا‎ 
| نارين ييل ن عبرا سه بن عباس وما ولي من الا عبان ابواساسه وجئ دين مسعدة وجمادبت عمان وعليرزعاصم‎ 
ديرن ير حداحب ابي السم ب ال كان قر بايعم اهلااكوفرنعى إنطباطبا رد خلت سسنة تا وماتات‎ 
لاود يدم مهانويع لاراهيم ن المدري بامذلا ذ يعدا د وخلع ا مامون فظاكان يوم ليرج خاصسرالهرم صعرارا هيم‎ 
| يمري بامخف رابع النا ميقب بامبارك وغلب عداكو فر وار البمواد وطلب من لفنوارزقهم‎ 


فاطاهم م اعطاهم ما دهم لاحل وكب لهم بتو يضرت ارين للسواد خزجا لامروت بشووط اتا | 


سا الباش هيه اللة و لعلى ااتتحس و ال لطلمول عت 


صورة الصفحة رقم (05 ) 
نسخة ( ظ ) الظاهرية 


فهرس موضوعات المدخل 
إلى الندارةة اليا 


الموضوع 


45 


م الج 
0 
ان« ل لوح هيو ور | 0 ©*ه , 
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ابإمَاكَافِ اورم نيا لفيكاءإنعاعيل بن كير 


اا 7 


م مه مام ووس قن سس سس 
مقف ه ولت امار ره وعَلوعِليٍ 


0 


رلجعه 
ليه للق اور(لشنازوا زرك ارقو تروت 


و ف قر 
١‏ اك سلا ا 


كدر 


: را 
رتشوى, - ارت 


مغدمة 


ا 


ولا حول ولا قوة إِلَّ بالله 
علو ل" 


الحمدُ ل الأول الآخر » الباطن الاهرٍ » الذي ُو بكل شيء عَلمِم ‏ الول فليس قَبْلَُ شية» الآسر 
فليس بَعْدهُ شيءٌ » الظاهر فليس فَوْقَهُ شية . الباطنٌ فليس دونه شي/"' ٠‏ الأزليٌ القديم الذي لم يزل 
موجوداً موؤضوفا"" 'بقنقات. الكفال +. ولأ يزال دائماً مسعمراً ناقناً سرمديا زلا انقضاء. ولا الفضال 
ولا زوالٍ . يعلمُ دَبِيبَ النملةٍ [ السوداء 1 . على الصخرة [ الصمّاء ] » في الليلة الظلماء » وَعَددٌ 
الرّمالٍ » وهو العلي الكبير المتعال » العلي العظيم الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً . 


فرفع السموات بغير عمدٍ . وزيّنها بالكواكب الزّاهرات ٠.‏ وجعل فيها سِراجاً وقمراً منيراً » وسوّى 


فوقهنَ سَريراً » شَرْجَعا' عالياً مُنيفاً » منّسعاً مقبّباً مستديرأ » هو العرش العظيم » له قوائمُ عظامٌ » تحمله 


(4 سقطت هذه العبارة من المطبوع . وجاء بعد هذا في ب : « اللهم صل وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد » ولعله 
من إضافات النساخ » لأن المؤلف سيذكر ذلك بعد بتفصيل . 

فيه هو اقتباس من حديث رسول الله يَلِةٍ الذي رواه مسلم في صحيحه رقم ( 57١7‏ ) . في الذكر والدعاء : باب ما يقول 
عند النوم ٠‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل اللي رت التجعرات وريت الأرض رونت 
العرش العظيم ٠‏ ربّنا ورب كل شيء » فالق الحبٌ والتُوى . ومُنْزلَ التور راة والإنجيل والفرقان ٠‏ أعوذ بك من شرٌ 
شيء أنت آخذ بناصيته . اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شي ؛ وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيءٌ » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء . وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الدَيْنَ وأغننا من الفقر » . 
وهذا الحديث تفسير قوله تعالى : 8 هو الأول ودر لطر بان وهر يكل َوه علي 1# السديد *], 
ومعنى ( الأول ) : السابق للأشياء . و( الآخر ) : الباقي بعد فناء الخلق . و( الظاهر ) بحججه الباهرة وبراهينه 
البّرة وشواهده الدالة على صحة وحدانيته » ويكون ( الظاهر ) فوق كل شيء يقدرته ٠‏ ويكون الظهور بمعنى العلر 
وبمعنى الغلبة . و( الباطن ) : المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهٌّم الكيفية ٠‏ أو الباطن على كل 
شيء علماً . 

(7) لفظة : موصوفاً ؛ سقطت من المطبوع . 

(1) زيادة من المطبوع . تكتمل بها السجعة . 

. وقد شرحه بقوله : هو العالي المنيف‎ ١ الشرجع : الطويل‎ )0١ 


١‏ مقدمة 
الملائكة الكرامٌ تحقّه الكُرو بيو“ - عليهم الصلاة والسلام ‏ ولهم رَّجِل" بالتقديس والتعظيم . 


وكذا أرجاء السماوات مشحونة بالملائكة ٠‏ ويفدٌُ منهم في كل يوم سبعون" ألفاً إلى البيت المعمور 
بالسماء السابعة؟) » لا يعودون إليه » آخرَ ما عليهم في تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم : 


ووضع الأرض للأنام على تيار الماء » وجعل فيها رواسي من فوقها . وبارك [ فيها ]2 وقدَّر فيها 
أقواتها في أربعة أيام قبل خلق السماء » وأثبت فيها من كل زوجين اثنين » دلالة للألبّاء ٠‏ من جميع 
ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم . ولكل ما يحتاجون إليه ويملكون من حيوان بهيم . 

وبدأ خلق الإنسان من طين » وجعل نسله من سلالة من ماءِ مهينٍ . في قرار مَكيْن ٠‏ فجعله سميعاً 
بصيراً » بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً » وشرّفه بالعلم والتعليم . 

خلق بيده الكريمة آدمّ أبا البشر » فصوّر جُشََّه ٠‏ ونفخ فيه من روحه . وأسجد له ملائكته » وخلق منه 
زوكسزاه أن الشرب فانس بها وخدته ٠‏ وأسكنهما جنته » وأسبغ عليهما نعمته . ثم أهبطهما إلى 
الأرض ٠»‏ لما سبق في ذلك من حكمة الحكيم . وبثّ منهما رجالا كثيراً ونساء » وقسمهم بقدره العظيم 
ملوكاً ورعايا'' ١‏ وققراء وأغنياء » وأحراراً وعبيداً » وحرائر وإماءً . وأسكنهم أرجاء الأرض » طولها 
والعرض . وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض البعض' ١‏ إلى يوم الحساب والعرض على الحكيم 
ال وسخَّر لهم الأنهار من سائ”*) الأفظات 0 الأقاليم إلى الأمصار . مابين صغار وكبار. 
على مقدار الحاجات والأوطار» وأنبع لهم العيون والآبار » وأرسل عليهم السحابا''؟ بالأمطارء» فأنبت 
لهم سائر صنوف اليُروغ"' ' والثمار . وآتاهم من كل ما سألوه بلسان حالهم وقالهم : #8 وَإِن تَحُدُوا 
ان لا سيوم ند حَ الإضَنَّ الوم كَنَادٌ 1 براهيم : 84 ] فسبحان الكريم العظيم الحليم . 


. ) واللسان ( كرب‎ ) ١17/4 ( الكروبيون : سادة الملائكة وهم المقربون . النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. ) الزجل : رفع الصوت الطَّرِب . وقال ابن الأثير : صوتٌ رفيع عالٍ . النهاية ( ؟//81؟‎ )5( 
. في ب : سبعين ؛ وهو خطأ‎ )*( 

(4:) في المطبوع : الرابعة . 

)22( زيادة من ب . 

فت اا 

(0) في ب : « البعض م: منهم البعض *؛ . والعبارة من غير « منهم » أجود . 

ا اي بيه عا الكل اكيم . 

(9) سائر . بمعنى الجميع . خطأ شائع » والصحيح استخدامها بمعنى البقية . 

. » قوله : تشق . والأوطار ؛ سقطت من« ب‎ )2٠١( 

)١١(‏ في المطبوع : السحا 

(؟١)‏ في ب : الزرع . 


مقدمة 5 


وكان من أعظم : نعمه عليهم » وإحسانه إليهم » بعد أن خلقهم ورزقهم ويسّر لهم ادر 
ال ا لو ار 0 
كل شيءٍ في المبدأ والمعاد [ إلى ]') يوم القيامة ؛ فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم » 
والأوامر بالانقياد » والنواهي بالتعظيم » ففاز بالنعيم المقيم » ويُخزح عن مقام المكذبين في الجحيم 
ذات الزقوم والحميم ٠‏ والعذاب الأليم . 

أحمده حمداً كثيراً طيباً '' مباركاً فيه » يملاً أرجاء السماوات والأرضين » دائماً أبد الآبدين » ودهر 
الداهرين » إلى يوم الذّين » في كل ساعة وأَنِ ووقت وحين » كما ينبغي لجلاله العظيم » وسلطانه القديم 
ووجهه الكريم . 

وأشيه أنالة إله إلا اانه ويه لا شريف لعولا ولد له ولا الك لدع ولا ناميه له ول تطير 
له . ولا وزير ولا مشير له » ولا عديد ولا نديد“ ولا قسيم . وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله » وحبيبه 
وخليله ٠‏ المصطفى من خُلاصة العرب العَرْباء من الصميم » خاتم الأنبياء » وصاحب الحوض الأكبر 
الرّواء » صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة » وحامل اللواء الذي يبعثه الله تعالى المقام المحمود الذي 
يرغب إليه فيه الخلقٌ كلهم ؛ حتى الخليل إبراهيم يك وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين » وسلّم 
وشرّف وكرّم أزكى صلاةٍ وتسليم » وأعلى تشريف وتكريم » ورضي الله عن جميع أصحابه الغرّ الكرام » 
السادة النجباء الأعلام » خلاصة العالم بعد الأنبياء » ما اختلط الظلام بالضياء » وما أعلن الداعي 
بالنداء » وما نسخ النهارٌ ظلام الليل البهيم . 


أما بعد : 


فهذا كتابٌ أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ‏ ما يسّرَه الله تعالى بحوله وقوته من ذكر مبداً 
المخلوقات : من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن . وما بينهنَ من الملائكة والجان 
والشياطين ٠‏ وكيفيّة خلق آدم عليه السلام » وقصص النبيين » وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل 
وأيام الجاهلية » حتى تنتهي النبوّة”' إلى أيام نبيّنا محمد يكلا ٠‏ فنذكر سيرته كما ينبغي » فتشفي 


الصدور والغليل » وتزيح الداءً عن العليل . 


)00( ل : ويسرهم : 

7 زيادة من المطبوع . 

0 قوله كيرا طب تقلت نه ف 

00 في ب : ولا عديل ولا نديد له ولا قسيم . والعديد : النظير . 
40 يفي التي 

00 فياب: + صلوات الله وسلامه عليه : 


مقدمة 


ثمّ نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا » ونذكر الفتن والملاحم وأشراط'' الساعة » ثم البعث والنشور 


وأهوال القيامة » ثمّ صفة ذلك وما في ذلك اليوم » وما يقع فيه من الأمور الهائلة . 
الجنان وما فيها من الخيرات الحسان » وغير ذلك وما يتعلق به » وما ورد في ذلك من الكتاب والسُّنَه 
والآثار والأخبار المتقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء » الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية 
المحمدية » على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله » مما لا يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
يك » وهو القسم الذي لا يُصدّق ولا يكذّبٍ . مما فيه بسطٌّ لمختصر عِنْدَنا » أو تسميةٌ لمبهم وَرَدَ به شرعُنا 
مما لا فائدة في تعيينه لنا » فنذكره على سبيل التحلّي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه" 
وإنما العمدة والاستناد على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يكَِهِ » ما صم "' نقله أو حَسّن » وما كان فيه 
ضعفت نبيّنه » وبالله المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العزيز الحكيم العليّ العظيم . 

فقد قال الله تعالى في كتابه : # كَدَلِكَ نفس عَلَيَكَ من بماد سبق وَهَد انك من لَدنا كرا * 1ه : ؛ 
وقد قصّ الله على : َي 5 خبر مامضى من خلق المخلوقات ٠‏ وؤثر الأ العاضين » وتيف قعل 

بأوليائه » وماذا أحلَّ بأعدائه . وبيّن ذلك رسولٌ الله يك لأمته بياناً شافياً ٠‏ سنورد عند كل فضل ما وَصَلَ 

إلينا عنه » صلواتٌ الله وسلامّه عليه » في ذلك تَلْوَ الآيات الواردات في ذلك ٠‏ فأخبرنا بما نحتاج إليه من 
ذلك . وترك ما لا فائدة فيه مما قد يتزاحم على علمه ويّتراجم*) في فهمه طوائف من علماء أهل الكتاب 
فيما لا فائدة فيه لكثير من الناس إليه » وقد يستو عبًا*' نقله طائفةٌ من علمائنا أيضاً ٠‏ ولسنا نحذو حذوّهم 
ولا ننحو نحوهم . ولا نذكر منها إلا القليل على سبيل الاختصار ٠‏ ونبين ما فيه منها"؟ حق مما وافق 
ما عندنا » وما خالفه فوقع فيه الإنكار . 


ثم صفة الثّار ٠‏ ثم صفة 


فأما الحديث الذي رواه البخاري ‏ رحمه الله في « صحيحه 1" عن [ عبد الله بن ] عمرو بن العاص 


. أشراط : جمع شرط : هو العلامة . والشرط » بسكون الراء : هو إلزام الشيء والتزامه . ج : شروط وشرائط‎ )١( 

(؟) كذافي ب . وأ : والاعتماد إليه » يقال : اعتمد على الشيء : إذا اتكأ عليه واتّكل . 

اقل انه مدا ْ 

(:) الرجم : القذف بالغيب والظن . 

)20 في ب : استوعب . 

(7) لفظة : منها ؛ سقطت من المطبوع ٠‏ وفي ب : بياض مكانها قدر كتابتها . 

0300 رواه البخاري في صحيحه ( 747١‏ ) في الأنبياء » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ 
« بلغوا عني ولو أية » وحدثوا عن , بني إسرائيل ولا حرج ٠»‏ ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . 
وجملة : ١‏ وحدّثوا عني ولا تكذبوا علىّ » التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله في حديث البخاري ليست فيه . وإنما 
تعبا و شروت وود الفريت و11 حامر علي ان قيديو ا لجدوي رفي العف ولاقه همان : 


مقدمة 4 


رضي الله عنهما' - أنَّ رسول الله يك قال : « بَلْعُوا عَني وَلَوْ آيةَ » وَحَدَُوا عَنْ بَني إسْرَائِيلَ ولا حَرَجَّ » 
وحدَّنُوا عَنْي ولا تكَذِبُوا علىَّ » ومن كذب علي مُتعمداً فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النَارِ ؛ فهو محمول على 
الإسرائيليات المسكوت"' عنها عندنا . فليس عندنا ما يُصِدَّقها ولا[ ما 1" يُكابُها ٠‏ فيجوز روايتها 
للاعتبار . وهذا هو الذي نستعمله فى كتابنا هذا؟) 1 

[ كما ما شهد له شبرعنا بالصندق + فل حاجة ينا إلله امتعداء ثمنا عندنا 7" + وما شتهل له شرعناامتها 
بالبطلان » فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته » إلا على سبيل الإنكار والإبطال . 

فإذا كان الله سبحانه ولهُ الحمد » قد أغنانا برسولنا محمد يل عن سائر الشرائع » وبكتابه عن سائر 
الكتب » فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما قد وَقَعَّ فيه حَبْط وَخَلطٌ ٠‏ وكَذِبٌ ووضعٌ ٠‏ وتحريففُ وتبديلٌ , 

فالمحتاجٌ إليه قد بِيّنه لنا رسولنا » وشَرّحه ووضّحه , عَرفه من عَرَفَه » وجّهله [ مَنْ جَهِلَهُ ] . كما قال 
علي بن أبي طالب : كِتابُ الله فيْهِ حَبَرُ ما قَبْلَكُمْ » وَنَبأ ما بَعْدكُم » وحُكُجْ ما بَيْنَكُمْ » وَهُوَ الفَصْل لَبِسَ 
بالهرلٍ » منْ تَرَكهُ من جَيّار قَصَمه الله » ومن ابْتَعَى الهُدَئ فى غَيْرهِ أضَلَة"” ان" 


5 وحدّثوا عني ولا تكذبوا علىّ » ومن كذب على متعمداً فقد تبوّأ مقعده من النار » وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولاحرج 2 . 
وحديئنا الذي ذكره المؤلف من رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ رواه أيضاً 
أحمد في المسند ( ١١4/7‏ و7١٠7‏ و4١7)‏ والدارمي في سننه » في المقدمة ( ١17/١‏ ) باب : البلاغ عن 
رسول الله كلد وتعليم السنئن ٠‏ والترمذي في سئنه 7555402 ) , في العلم . باب : ماجاء في الحديث عن بني 
إمرائل: كوكال الترهدق عدا هديك بين متحي + 

)01( في الأصل : عنه ؛ وعدلتها لتستقيم مع الزيادة التي أثبتها عن صحيح البخاري » وسقطت من النسخ . 

50 كقنع :و المسكواكم 

() زيادة من المطبوع . 

0 فى ب : هذا منها . 

)0غ زيادة من ب . سقطت من أ بنقلة عين . 

(1) في] : أخبله ؛ وأثبت رواية ب . وهي موافقة لما ورد في كتب الحديث . 

37327ع( قطعة من حديث أورده ابن كثير موقوفاً على على رضي الله عنه . وقد ورد مرفوعاً عن رسول الله يِه وهو عند الترمذي 
في سننه ( 5905 ) في فضائل القرآن » والدارمي في سئنه ( 7/ 410 ) وأحمد في مسنده ( 41١/١‏ ) . 
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول » وفي الحارث مقال . 
والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني » وهو ضعيف الحديث ٠‏ وخاصة فيما يرويه عن علي رضي الله 
عنه » ترجمته فى ميزان الاعتدال ؛ للذهبى ( 450/١‏ -/71 ) . 


ل مقدمة 


وقال أبو ذر » رضى الله عنه : توفى رسول الله ب وما طائر يطير بجناحيه إلا أذكرنا'» منه علماً . 


وقال البخاري فى كتاب'2 بدء الخلق : وروي عن عيسئ' بن موسى عُنْجار » عن رَقَبةَ » عن 
قيس بن مسلم .» عن طارق بن شهاب قال : سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول : قام فينا رسول الله مَك 
مَقَاماً ٠‏ فأخبّرنا عن بدْء الخلق » حنَّى دخل أهلّ الجنة مِنازِلَهُمْ » وأهلّ النارٍ مَنازِلهم » حَفِظَ ذلك منْ 
حَفِظَهُ وَنسيه من نسية؟2 . قال أبو مسعوة"؟ الدمشقى [ ١‏ فى أطرافه » 20 : هكذا قال البخاري . وإنما 


ٍِ. 1 8 
رواه عيسى غنجار عن أبي حمرّة » عن رقبة . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه اله - في «(مسئله 2"94© : حدّثنا أبو عاصم ١‏ حدّئنا عَزْرة بن 


(1) في ب : إلا ذكرنا . 

. في ب : كتايه‎ )٠( 

() هكذا بصيغة المبني للمجهول . وكذلك هو بخط المزي في تحفة الأشراف 7٠١8/1(‏ حديث 23١57١‏ » والذي في 
البخاري : وروى عيسى عن رقبة . وقد وضحه المؤلف فقال : عيسى بن موسى عُنجار . وغنجار لقب لعيسى ‏ 
لقب به لحمرة لونه . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ( 7٠١7/5‏ ) قوله : وروى عيسى عن رقبة ؛ كذا 
للأكثر » وسقط منه رجل ٠‏ فقال ابن الفلكي : ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة » وبذلك جزم 
أبو مسعود .» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من كتاب الفربئري وثبت في رواية حماد بن شاكر » فعنده عن 
البخاري : روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة » قال » وكذا قال ابن رميح عن الفربري . قلت [ القائل ابن 
حجر ] : وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج » وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري ٠‏ فالاختلاف فيه 
حينتذٍ عن الفربري ٠‏ ثم رأيته سقط أيضاً من رواية النسفي ٠‏ لكن جعل بين عيسى ورقبة : ضبة » ويغلب على الظن 
أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني » وقد وصفوه بقلة الإتقان » وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ٠»‏ ولقبه 
غنجار ... وليس له في البخاري إلا هذا الموضع ٠‏ وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن 
أبي حمزة » وهو محمد بن ميمون السكري ». عن رقبة » الطبراني في مسند رقبة المذكور وهو بفتح الراء والقاف 
والموحدة الخفيفة » ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة » وقد تبدل سينا ( مسقلة ) ولم ينفرد به عيسى » 
فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق » عن أبي حمزة » نحوه » لكن بإسناد ضعيف . 

(4) رواه البخاري في صحيحه ( 147 ) » باب : ما جاء في قوله تعالى : « وَهُوَ الَذِى ِوَأ الْحَاقَ ثم يعِيدُمٌ .. » 
[ الروم : 57 ] وهو من رواية حذيفة ٠‏ في مسند أحمد ( 0/ 785 و7849 . 1١١‏ ) وأبي داود ( 174٠‏ ) في الفتن : 
باب ذكر الفتن ودلائلها » ومن رواية أبي سعيد الخدري في الترمذي ( 7١9١‏ ) في الفتن : باب ما جاء ما أخبر النبي 
يكل أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة » وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . 

)0( في ب : ابن مسعود ؛ وهو سهو . وأبو مسعود الدمشقي : هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي حافظ صدوق 
ورع . توفي سنة (١410ه‏ ) . ترجمته في السير للذهبي ( 177/117 ) وكتابه : « أطراف الصحيحين »© رتب فيه 
أحاديث كل صحابي على حدة . كشف الظنون ( 117/١‏ ) » وهو أحد الكتب الرئيسة التي أقام المزي عليها كتابه 
« تحفة الأشراف »2 . 

. زيادة من ب‎ )١( 

0) مسند أحمد( 517/6" ). 


مقدمة 1١١‏ 
وك بدذقنا علباء ين حي اليشكري . حدّثنا أبو زيد الأنصاري . قال الو 
الصُبح ١‏ ثُمَ صَعِدَ امثير » فخَطبنا حَنَى حَضَرَتٍ الهو , ُمَ تل قصَلَّى الشُهْرَء كم صَهِدَ المثير » 
2 حميرت العصذه مَل فصَلّى العَضرء ل ع يي 0 
وفاهو كائن؟ فأعلمُنا أحْمَظنا . انفرد بإخراجه مسلم ء فرواه في كتاب الفتن من « صحيحه 28 عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر » جميعا" عن أبي عاصم الضحَّاك بن مخلد النبيل » عن 
عزرة » عن علباء » عن أبي زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي يكل بنحوه . 


وقال الإمام أحمد”' : حدّئنا يزيد بن هارون وعمّان » قالا: عدنه ا تماد بن شلمةء أخبرنا علي بن 
زيد» عن [أبي نضْرّة » عن] أبي سعيد قال : خطبنا رسول الله يَكِ خحطَبَة بعد العضر إلى مُه مُعَيْرِبان الشّمْسِ » 
حَفظها [ منا ] منْ حفظها » ونسيّها من نسيها . قال عَفَّانَ : قال حمّاد : وأكثر حفظي أنه قال : ما هو كاكنٌ 


ره يربو 


إلى يوم القيامة » ف فحَمِدَ الله ٠»‏ وأثنى عليهء ٠‏ ثم قال : ١‏ أمَابَعدُ فإنَ اليا حَضِرَةُ خُلوةٌ , وَإنَ لله مُسْتَخْلفَكُمْ 
ذقيهاافاظة كيك تتلون "ألا داتقوا الدنا 11:2 نّقوا النْسَاءَ . . » وذكر تمام الحُطبة" ٠‏ إلى أن قال : فلما 
و ا ل 


ثم قال الإمام أحمد 00 : حدّثنا عبد الرزَّاق » أخبرنا مَعْمَر ه عن على بن زيد بن جُدْعانَ » عن 


(1) في أ: أحمد ؛ وهو تحريف . 

زفق كذا في صحيح مسلم وط . وفي أوب : كلاهما . 

2 مسند أحمد ( 19/7 ) والزيادات منه والكلام حي تيا المص سقط ميق الخطروع .+ 

)0 وتمام الخطبة فيه : ١‏ ألا إن بني آدم حُلقوا على طبقات شتَى ؛٠‏ منهم من يُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموتُ مؤمناً . 
ومنهم من يُولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً » ومنهم من يُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراً » ومنهم من يولد 
كافرا ويحيا كافراً ويموثُ مؤمتاً . 
ألا إن الغضب جَمْرةٌ تُوقد في جوف ابن آدَمَّ ؛ ألا تَرَونَ إلى حُمْرة عينيه وانتفاخ أَؤْدَاجه . فإذا وَجدَ أحدكم شّيئاً من 
ذلك فالأرض الأرضّ . 
0 ال ل ارا وتو سرمي ء الرضى ٠»‏ فإذا كان 
ا ار 0 2 حساك حل انيور لساري انين ٠‏ فإذا كان 
الرجل حسنّ القضاء سيّء الطلب ٠»‏ أو كان سيّء القضاء حسن الطلب فإنها بها . 
ألا إن لكل غادر لواءً يوم القيامة بقذر غدرته 5 ألا وأكبر الغذر غدرٌ أمير عامة . ألا لا يمنعنّ رجلا مهابة الناس أن 
تكلم والح إذا علمه . ألا إن أفضّل الجهاد كلمةٌ حقٌّ عند سُّلطان جائر . 2 
أقول ار تاي ل بن معان ررك قم عر واراحل ال الفمطيطة في كالول ا 
وآخره صحيح من قوله : « ألا إن لكل غادر لواءً » إلى آخره . 

030 مسند أحمد (/517) . 


١‏ الله خالق كل شيء 


اق" لطتو عن أب سعد فال :مل ينا رشزل اله كه صلاةً العَضْرٍ ذاتَ يوم بنهارٍ » ثم قام فخطبنا إلى 
أن غَايّت الشّمس ١‏ فلم يَدَع شَيْئَا مما يون إلى يوم القيامة إلا حدّثناة ٠»‏ حنظ ذلك من حَفِظه » وَنسيّ ذلك 
نمي + افكانامعا قال * ابا إن اليا حَضِرَة حُلوةٌ ؛ إن الله مستخلفك: فيها فناظلة كيت 
تتجلوت »:قاتفوا الذنا واتقوا الفياءة د 0" وذ كز انها" إلى أذرقال.: 3 دنت الشتيل أن تعريه 
فقال : « ل ل لاي 0 


اليف 


وهذاهو المحفوظ . والله أعلم 


3 9 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : « أللَّهُ حَالِقُ حكل سَيْءِ وَهْوَ ع1 كَل مََىْءِ وكيلٌ 1# الزير : ١‏ 


فكل ما سواه تعالى مخلوق له ؛ مزبوب مدبّر مكوّن بعد أن لم يكن » محدث بعد عدمه فالعرش الذي 
هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثّرى » وما , بين ذلك من جمادٍ وناطق الجميمٌ خَلَقَهُ ٠‏ وملكهُ وعبيده , 
وتحت ركه » وتحث تصريفه ومشيئتة 7 حلق اموت ولاس ونا سهما قة أساو د اشترق 


000 


12 التق 4[للرع ادو يلا وه ماك ل عولط مجافنا اين اقل وكا شق ها قفر عقظ نا 
كّمُمَ 14 الحديد : ؛ 

فقد أجمع علماء الإسلام قاطبة » د ا أن الله تفال خلى السساؤاض و الارفن + 
وما بينهما في ستة أيام » كما دلَّ عليه القرآن العظيه*' 0 : أهي كأيامنا هذه ؟ أو كل 
يوم كألف سنة مما تعدّون”' ؟ على قولين » كما بيّنا ذلك في « التفسير )' » وسنتعرض لإيراده فى 


101" رون الحو م 1 دغر بعاد يقت يطو 441 ولكوكة واي نوهد 

0( قوله : والله أعلم ؛ ليس في ب . 
وأدرج بعد هذا الحديث في نسخة ( ب ) حديث آخر في معناه » وقال الإمام أحمد : حدّثنا مكي بن إبراهيم » حذثنا 
هاشم - يعني ابن هاشم عن عمر بن إبراهيم بن محمد . عن محمد بن كعب القرظي » عن المغيرة بن شعبة أنه 
قال : قام فينا رسول الله كك مقاماً فأخبر بما يكون في أمته إلى يوم القيامة » وعاه من وعاه ٠‏ ونسيه من نسيه » وهو 
في مسنده ( 4/ 7504 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(2) كذافي ب وفي ]أ : خشيته 

(4) في المطبوع : اريم » رمق اقطان قوت 

)25 4 ال :3 وك ماعن ريق كلف سحو يا دوك انع لاغ ], 

41 تفسير القرآن العظيم ( 7٠١/7”‏ ) في تفسير قوله تعالى : # إدى رَيِكْمْ أَنَهُ ألَرِى حَلَقَ َلسَّمْوتٍ وَالْأَرّضَ في سِنَةِ 


5 #[ الأعراف : 54 ] 
أَيَامِ 


الله خالق كل شيء م 
ا ا 1 1111111 1ر001 
موضعه . واختلفوا : هل كان قبل'؟ السموات والأرض شيء مخلوق قبلهما؟ فذهب طوائف من 
المتكلم ن إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وأنهما خخلقتا"» من العدم المحض . 
وقال آخرون : بل كان قبل السموات والأرض مخلوقات حو لقوله تعالى : # وَهْوَ ألّذي حَلَقَّ 


لا ار سسا ص لسك 


َلصَّموتِ وَالْأَرْضٌ فى سِنَةِ تاو وَحكَات عَرْشُمعَلَ الْمَآهِ © 1 ورد : 7 ] الآية . 


وو حنية عبراد ين صانق - كما سيأتي ‏ : « كان الله ولَمْ يَكُنْ شَّيِءٌ قَبْلهُ وكَانَ عَوْسُهُ على الماء » 
ركنت فى الذكر كل شرنوه كه خلنَ الشماوات والأزمة 0 ' 

وقال الإمام أحملا؟؟ : حدثنا بِهْرٌ » حدثنا حمّاد بن سلمة » حدَّئنا يَعْلَى , بن عَطاء » عن وكيع بن 
00 معن عهة الى روزي لفظ بد عار افيا + الدافاق: :يا شرل اند ابن كنةنكا قا أن شان 
السّموات والأض ؟ قال : ١‏ في عماء ما فوْقَهُ هواءً , ثم حَلَقَ عَرْسَهُ عَلَى الماء 23 . 

ورواه عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة ٠‏ ولفظه : ١‏ أئِنَ كَانَ رَبْنا قَبْلَ أن يَخْلِقَ خَلْقَهُ ؟ 29 , 
وباقيه سواء . 

وأخرجه الترمذي*؟ عن أحمد بن منيع » وابن ماجط؟) عن 
الصبّاح » ثلاثتهم عن يزيد بن هارون » وقال الترمذي م 


واختلف هؤلاء في أيّها خُلِق أولآً ؟ فقال قائلون : خلق القلم قبل هذه الأشياء كلها » وهذا هو اختيار 


( 


. ) في المطبوع : قبل خلق . . . وكتب في 219 : خلق » ثم شطب عليها » وهي ليست في ( ب‎ )١( 

(؟) في ب : خلقهما . 

(0) سيرد تخريجه ( ص٠7‏ ) . 

.)١١/4(دنتسملا‎ ):( 

(5) ضبطه ابن حجر في التقريب : عُدِّس » بضمتين ٠‏ وقال : وقد يفتح ثانيه » ويقال : [ حُدُس ] بالحاء بدل العين » 
وقال الترمذي : هكذا يقول حماد بن سلمة : وكيع بن حُدّس » ويقول شعبة وأبو عوانة وهُشيم : وكيع بن عدّس » 
وهو أصح . 

(1) العماء: السحاب . وقيل: الضباب . قال أبو عبيد : لا يُدرى كيف كان ذلك العماء . النهاية لابن الأثير (7/ 4 )73١‏ . 

(0) مسند أحمد ( ١١/4‏ ) رقم( 1117 ) وإسناده ضعيف .٠‏ لجهالة وكيع بن عدس . 

(4) الجامع ( 7١١9‏ ) في التفسير . 

(9) سنن ابن ماجه ( 187 ) فى المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية . 

00 زاه في لتسكة اب هنا + وقال محمد بن عثمان .بن أى شببة في كنات « ضفةالعرش :»+ حدتنا عبد الله بن مرؤان بن 
معاوية » سمعت الأصمعي يقول ‏ وذكر هذا الحديث فقال ‏ : العماء في كلام العرب : السحاب الأبيض الممدود » 
وأما العمى . المقصور . فهو البصر . 
ويبدو أن ناسخ ( ب ) وقف على كتاب ١‏ صفة العرش » ثم أدرج منه ما يؤيد الأخبار والأحاديث التي يذكرها ابن كثير 
وهذا ما سنلاحظه في كثير من الزيادات التي تفردت بها نسخة ( ب ) في هذا الموضوع . 


١‏ الله خالق كل شيء 


ابن جري''2 » وابن الجوزي ٠»‏ وغيرهما . قال ابن جري'"2 : وبعد القلم السحاب الرقيق ٠‏ وبعده العرش . 

واحتجوا بالحديث الذي رواه[ الإمام ]") أحمد » وأبو داود والترمذئي*“ » عن عبادة بن الصامت 3 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يكِ : « إِنَّ أوَّلَ ما خَلَقَ الله القَلَمْ . ثمَّ قالَ لَهُ اكُنْْ . فجرى في تلك 
السّاعة بما هُوَ كائنٌ إلى يَوْمِ القيّامَةِ » لفظ أحمد . 


وقال الترمذي : حسن صحيح غريبا") 


والذي عليه الجمهور » فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهَمَدَاني وغيره : أنَّ العرش مخلوق قبل ذلك » 
وهذا هو الذي رواه ابن جري”"؟ من طريق الضَّحاك عن ابن عباس ٠‏ كما دلَّ على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في « صحيحه » حيث قال : حدّثني أبو الطاهر أحمدٌ بْن عمرو بن السَّرْح » حدَّئنا ابن وهب » 
أخبرني أبو هانىء الخَؤلاني ٠‏ عن أبي عبد الرحمن الحُبْلي"' » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعتٌ رسول الله يل يقول : « كََبَ الله مَقَادِيْرَ الخَلائِقٍ قَبْلَ أنْ يَخْلّقَ السّموَاتِ وَالأَزْضَ بِحَمْسين ألْفَ 
سَنْةٍ » قال : وعَرْشُّهُ على المّاءِ 1" ٠»‏ قالوا : فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقاديرٌ . 

وقد دل هذا الحديثٌ أنَّ ذلك بعد خلق العرش ٠‏ فثبتَ تقدّم العرش على القلم الذي كتبت به المقادير 
كما ذهب إلى ذلك الجماهير . ويُحمل حديثٌ القلم على أَنَّه أَوّلُ المخلوقات من هذا العالم . 

ويؤيد هذا ما رواه البخارئ!*2 » عن عِمْران بن حصين : قال : قال أهلّ اليمن لرسول الله كك : َناك 


. وما بعدها‎ ) 75/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري ( 71/١‏ ) وما بعدها . 

() زيادة من ب تجري على نسق أسلوب ابن كثير . 

):) رواه أحمد في المسند ( 7١7/0‏ ) وأبو داود في السنن ( 272٠٠١‏ ) في السنة » والترمذي في الجامع ( 3١68‏ ) في 
القدر » وفى التفسير (7”750519) . 

() الذي في الترمذي باب القدر : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال في التفسير : هذا حديث حسن غريب 
صحيح . وهو الذي اقتصر عليه المزي في التهذيب والتحفة » وهو حديث صحيح . 

0030 تاريخ الطبري ( 794/١‏ ) والصواب أن القلم أول ما خلق الله ولا نص عن رسول الله كَل صريح بأن العرش خلق 
أول » وإنما هو استنباط واجتهاد . ومن ذلك يتبين خطأ من يقول : أول خلق الله صلوا عليه ؛ وهو أفضل الخلق » 
وليس أول الخلق . وسيد ولدآدم . 

037 في أ : الجبلي . وفي ب : الختلي » وفي ط : الجيلي ؛ وكله تصحيف . والحُبّلي ٠‏ بضم الحاء المهملة والباء 
المُنقوطة بواحدة » منسوب إلى حي من اليمن . وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد » من تابعي أهل 
مصر . الأنساب للسمعاني ( 50/4 ) . وقيل : الحُبّلي » بفتح الباء . 

)0 رواه مسلم في صحيحه (57617) في القدر » والزيادة منه . وأخرجه الترمذي كذلك في السنن ( 5١01‏ ) في القدر. 

)0( رواه البخاري في صحيحه 7١940(‏ ) و(141”) في بدء الخلق » باب : ما جاء في قول الله تعالى : «[ وَهُو ألْذِى 
َبْدَنا لقثو يُحِيدُمٌ © [الروم : 17]ء و ( 4830 )ع في المغازي » و( 885 ) » باب : قدوم الأشعريين وأهل 
اليمن » و( 7418 ) في التوحيد . وأخرجه أحمد في مسنده ( 477/4. و471. 0477 17535 ) والترمذي في - 


تَسْألك عر 4- وفي رواية : معه » وفي 
رواية .ل لالد قت الث شي ول لو بلط .و 
لفظ : ١‏ ثم خَلقَ السّموات والأزْض 1'' . فسألوه عن ابتداء خلق السّمواتٍ والأرض »ء ولهذا قالوا : 
ل ا لام لاسا الك 


و 0 5 


ل : وقال آخرون : بل خلقّ الله عَرَّ وجل - الماءَ قَبْلَ العَزْش . رواه السُّدي عن 
أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مُرّة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي يكل 
قالوأ؟» : إِنَ الله كان عرشه على الماء » و لم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء . 


وحكى ابن جري” عن محمد بن إسحاق أنه قال : « أول ما خلقّ الله عرَّ وجل النور وااذ لظلمة » ثم 
يديم ٠‏ فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً ٠‏ وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً » . 


قال ابن جرير : وقد قيل : ١‏ إِنَّ الذي خلقّ رَبُنا بعدَ القلم الكرسئٌ » ثم خلق بعد الكرسيّ العرش . 
ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمة . ثم خلق الماء [ فوضع عرشه على الماء ] 1') ِ 


[ وروى الحافظ أبوالقاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن"' بن محمد بن أحمد بن جميع 
الغَمّاني الصَّيْداويُ” » من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» عن أبية؟' » عن جده أحمد بن 
جميع ؛ حدَّئنا محمد بن المعافى الصدوق, حدَّئنا محمد بن خلف » حدّئنا محمد بن يوسف» عن سفيان» 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو . عن أبي أراكة قال : سأل رجلٌ عبد الله بن عمرو : مم لق الخلق ؟ 
قال : من النور والظلمة والماء والثرى . وقال : إكذا و عا رادا باب وساكب هناد له كي 
ذلك . فقال ارجع إليه فسله ممّ خلق ذلك كله ؟ فرجع إليه » فسأله » » فتلا قوله تعالى : # وَسَكَرَ لَك مَا 


3 الجامع ( 56486١‏ ) في المناقب ٠‏ والنسائي في التفسير )١١7140(‏ . 

)01 قوله : وفي لفظ : ثم خلق السماوات والأرض ؛ ليس في ب . 

(؟) تقدم ص(5١).‏ 

(9) تاريخ الطبري ( 49/١‏ ) . 

ع في ب : قال . 

(5) تاريخ الطبري ( 74/١‏ ) . 

. زيادة من ب توافق المصدر السابق‎ )1١( 

(0) فى ط : «الحُسين »» وهو تحريف » فالحسن هذا هو ابن محمد صاحب «المعجم » المشهور . والحسن يعرف 
بالسكن » وهو مترجم في تاريخ دمشق (17/ 07) وسير أعلام النبلاء )١97/11(‏ وغيرهما . 

)00 تاريخ دمشق (798/141) . 

6 يعني : الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع . 


15 فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


قلت : غالب هذه المذكورات من الإسرائيليات الذي لا يصدّق ولا يكذب . إلا ما قام دليل على 


فصل 
فيما ورد في صفة خلق '' العرش والكرسي 


قال الله تعالى : # رَفِيعٌ الدَرَحَتٍ ذو الْعَرْشٍ © [غافر :15] . 
8 سه سه ص و مسر ورك صم امه سس سر و ع هه 
5 وقال تعالى 0 مسَمدل النّهُ ْمَك الْحَق لا إلله إلا هو ريت عرش الححكرر #4 1 المؤمنون : 11] . 


وقال الله : 3 لذ إِلَهَ إِلَاهْوَرَتٌ الْمَرْش الْمَظِي © © [ النمل :55] . 

وقالية ظ فقن اقرز الرقر ةروع أو الفيق العيد 4 بوره به 

وقال تعالى : # اليَحمنُعَقَ ألْمَرْشٍ ستو # [طه :5 ] . 

وقال : 8 مم أسَتَوَئعَلَ لْمرّشٍ 4 في غير ما آيي”" من القَرآنٍ . 

وقال تعالى : « ايبن يحون ارك وَمَن وَل ميوت مد ديهم ديؤمو به تيون لد اما ونا 
وَِِقَتَ حكّلَّ تَىْءِ يحَمَدٌ وَعِلَمًا © 1[غافز : 7] . 

وقال تعالى ع وجِلُعَرشٌ ريك فوقَهُم يوم مُلْنِية * [الحاتة 8 /1107] . 

وقال تعالى : ٠‏ وترك المَلبتِكه سآ من حَول اعرش يحون جمد ويم وى يم بلق وَل امد َه 
رب الْعَلَمِيبَ © 1 الزمر : د" ] . 

وفي الدعاء المروي في « الصحيح 247 . في دعاء الكرب : « لا إلهَ إلا الله العَظيم الحَليبا© لا إِلهَ 


مه 


9 


2000 زيادة من ب . وفي تاريخ الطبري : فوضع عرشه عليه . 

66 فى سيد اف العوين > 

[(فرة ف مو وة الأهز وات 16م بنارووققى واو لزعت > ا والفرها نهو بواتاهة ما والس ديد ان 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ( 7845 ) و( 7745 ) في الدعوات » باب : الدعاء عند الكرب » و( 751 ) في 
التوحيد » باب : قوله تعالى : « تمرح الْمََتِحكةٌ والروحٌ إِلنّهِ © [السعارج : :]. وأخرجه مسلم في صحيحه 
(11770)ء في الذكر والدعاء » باب : دعاء الكرب » وأحمد في المسند ( 558/١‏ ) كلهم من رواية عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . مع خلاف يسير في اللفظ . 

6 في أ.ء وب : الحليم العظيم . وأثبت رواية المطبوع » لأنها موافقة لرواية الحديث في صحيح البخاري الذي ينقل 
منه المصتف . 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي ١‏ 


رد 2 لا إله إلا الله رَبَ السّمواتٍ وَرَبّ الأزض رَبّ العَرْش الكريم ا 


٠. 00‏ م 7 | . و 2 


الي متقال بحرت ,)قن عبد له ون خمير + اعن الأحف بن كر امي اانا 
قال : كنا موسا مع رسو الله وك بالبطحاء . فمرّث سحابةٌ » فقال رسول اله ل : ٠‏ درون ما هذا ؟ » 


قال : قَلْنا ::الشحات». قال« والحرن 2ن قلنا «واليزن ,قا ل : « والعنان 4 » قال : فسكتناء 
فقا : « هَل تدْرُونَ كم ب بين السَّماءِ والأزض » ؟ قال" : قلنا كرك عام د قال : :3 بَيْنِهِمَا مَستيد 

(:) بك 
0 كل سَّماءٍ إلى سماء م صر سن سك وف كل تاء تر نسل س. 


وفؤق السّماء السّابعة بِحُد بين أَسْفله أعْلاُ كما بَئْن السّماء والأزض [ ثم قَؤق ذلكٌ ثَمَانيةٌ أوْعَا 
رُكبهن وأظلافهنَ كما بِينَ السّماء والأزض » م عَلى ظهُورهم*' العَرْض بَيْنَ أُسْمَلَهِ وَأعْلاهُ كما بَيْنَ ا 
والأزض ]"' . واللهُ فَْقَ ذلك » وَليْسسَ يَحْمَى عَلَيْهِ من أغمال بني آدَمَ شَْء » . هذا لفظ الإمام أحمد . 


ورواه أبو داود » وابن ماجه . والترمذي"' من حديث سماك بإسناده » نحوه . وقال الترمذء(» 
هذا حديث حسن . وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك وَوقَفَهُ . 


ولفظ أبى داود : « وهل تَدْرُونَ بُعْدَ ما بَيْنَ السّماءِ والأزض ؟ »2 قالوا : لا نَدْري . قال : « 


ره م - 6.8 3 )05 5 اشإلسوت .6 2 0 لك 
ما بَيْنهُمَا إِمّا واحدة أو اثنتانك أو ثلاثة وسَبْعون سن » » والباقي نحوه' 


.)5١9-15١5/١(دمحأ مسند‎ )1١( 
العرش » أن عبد الرزاق‎ ١ ليست زيادة ( للأحنف بن قيس ) فى المسند » وقد صرح محمد بن عثمان بن أبي شيبة في‎ )"( 
لم يذكر في حديثه الأحنف بن قيس » ولكن روى الحديث بزيادة ( الأحنف بن قيس ) أبو داود (477) والترمذي‎ 


(7706) وغيرهما. 
() في ب : والأرض ؟ قلنا . 


(5) في مسند أحمد : « ثم فوق ذلك العرش » وقوله : ثمَّ على ظهورهم . . والأرض . ليس في ب . 

000 ما بين الحاصرتين سقط من أ. وسقط بعضه من ب كما أشرثُ . وهو في المطبوع » ومسند أحمد الذي نص 
المؤلف على أنه نقل لفظه . 

(') أخرجه أبو داود فى سننه ( 57/77 ) في السنة . وابن ماجه في سننه ( ١197‏ ) في المقدمة » والترمذي في 

الجامع( 757١‏ ) في التفسير . وإسناده ضعيف . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه » ورفعه . وروى شريك عن 

سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه . 

كذا في ب . وسئن أبي داود . والذي في أ » والمطبوع : أو اثنتين ؛ وهو خطأ . 

)١١(‏ أدرج ناسخ ( ب ) هنا القول : قال شهربن حوشب : حملة العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهمّ 
وبحمدك على حلمك بعد علمك ٠»‏ وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . قال : وكانوا” 


18 فصا فيما ورد فى صفة خلق العرش والكرسى 


وقال أبو داوة'؟ : 8 حير ثيا عند الأعل. بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد 
الوّباطي"' قالوا : حدَّئنا وَهْبِ بن جرير - قال أحمد : كتبناه من نسخته » وهذا لفظه ‏ قال : حدَّئنا أبي 
قالا") اصح حابي ادكه تعر رعتري إن مند عر حورو مسد جر رن للم . 
عن أبيه » عن جده قال : أتى رسول الله يه أعرابئٌّ فقال :يا رسول الله : جهدّت الأنْفنُ » وَجَاعطٍ 0 
العبال ٠‏ ونكت الأموال [ وشلكت الأنعام ] » فانتسق اله آناء فإ َم بك عَلَى ْم اف 
عَلَيِْكَ . فقالا"» رسول الله عل  :‏ وَيحكَ ؛ أتَدِْي ما تَقُولٌ » ؟! وَسبْحَ رسول اله يك فمازال مُسَبْحُ حتى 
عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ؛ ثم قال : « وَنِحَكَ ؛ إِنَهُ لا يُْتَشْفْعٌ باللهم على أحدٍ من عَلْقِهِ » سن الم 
الي لح رس ليو ا 1 حاار ار ا 
« وَإنَهُ يط به أطِئِط الرّخْل بالرّاكب © . قال ابنُ بشار في حديثه : ١‏ إِنَ الله فَوْقَ عَرْشِهِ » وَعَرْشّهُ فَوْقَ 
سَمواته » ؛ وساق الحديث . وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن 
محمد بن جبير ٠‏ عن أبيه عن جده . والحديث بإسناد أحمد بن سعيد أيضاً » [ هو الصحيح ٠‏ وافقه عليه 
جماعةً» منهم يحيى بن معين» وعلي بن المديني ٠‏ ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاً 2١1‏ 


وكان سّماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني") . تفرد بإخراجه أبو داود . 


0 يرون نهم يرون ذنوب بني آدم . رواه ابن أبي شيبة في ( صفة العرش ) . ورواه أيضاً من طريق الضحاك . عن ابن 
عباس في قوله : « وَخخِل عرس ريك فَوقَهُم يومف علنية # [الحاقة : 17 ] قال : الجن ». والإنس »ء والشياطين » و 
الملائكة » والكرُوبيون » ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة هؤلاء فذلك قوله سبحانه : « وَل عرش ريك فُوقَهمْ يمير 
ليه © » . 

(1) أبو داود (41/75) . 

(؟) الرباطي . بكسر الراء المهملة ٠‏ وفتح الباء المنقوطة بواحدة : نسبة إلى الرباط » وهو اسم لموضع رباط الخيل 
وملازمة أصحابها النغر لحفظه من عدو الإسلام . وأحمد بن سعيد هذا ثقة ٠‏ وإنما قيل له الرباطي لأنه كان على 
الرباط وعمارته وتولي الأوقاف التي له . وتصححّف في المطبوع من سنن أبي داود إلى : الرياطي بالياء آخر 
الحروف . أنساب السمعاني ( 7١/5‏ ) . 

إفية في ب : أبي سمعت . 

0 كذا في الأصول . وفي سئن أبي داود : وضاعت . 

(8) لسع في ]2 وم فى ب وشكن ابي :داو 

030 زيادة من ط ٠»‏ موافقة لنص أبي داود » ليست في أوب . 

(60 إسناده ضعيف » ولا يصح في أطيط العرش حديث . والنهك : المرض » المراد به هاهنا : التلف . والأطيط : 
صوت أقتاب الناقة» أي : إِنّه ليعجز عن حمله وعظمته . إذ كان معلوماً أنَّ أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما 
فوقه وعجزه عن احتماله . النهاية لابن الأثير /١(‏ 04) . وانظر ما نقله ابن الأثير عن الخطابي » في هذا الحديث ١‏ 
في جامع الأصول (5/ 15) . 


وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءاً في الرد على هذا الحديث . سمّاه  :‏ بيانٌ 
الهم وال خليط الواقع في حديث الأطيط » ؛ واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار 
راويه . وذكر كلام الناس فيه . 


ا زُوي هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق ؛ ؛ فرواه عبد بن ميا » 
والوو رن" ' اف « تفسيريهما © : وابن أبي عاصم والطبراني في كتابي ١‏ السِّنَهَ » لهما » والبَرّار فى 
« مُسنده © » والحافظ الضياء المقدسي في ١‏ مختاراته » من طريق أبي إسحاق السَّبِيعو(؟» عن عبد الله بن 
خَليفة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال : أت امْرأةٌ إلى رسول الله كك فقالت : افع الله أن يُُخلني 
الجنّهَ قال : فَعَظمَ الوّبّ تَبَارَكَ وَتَعالى » وقال : ١‏ إِنَّ كُوْسيّةُ وم سِعَ السَّمُواتِ والأزْضّ » وَإنَّ لَهُ أط 
كأطيْط الرحل الجديد من ثقله ») . 


3 ْ 


عبد الله بن خليفة ليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه موقوفاً 
ومُزْسلا » ومنهم من يزيد فيه زيادةً غريبة . فالله أعلم . 

وكاو سك لازي عن رسول الله يل أنَهُ قال : ١‏ إذا سَأْلتُم الله الجَنَهَ َسَلَوهُ الفِوْدَوسَ 
نه أغلى الجنة'"» 5 وَفوقَهُ عش نّ الوَحْمِنٍ » اراي ارارق ااجااتج علي الطرفة بولسم" » قال 
شيحُنا الحافظ المرّء(8) : وهو أحسن . أي : وأعلاهما عَرْشَ الرحمن . 
نَّ أَهْلَ الفِرْدَؤْس يسمعون أطيطً العَوْشِ . » وهو تَسْبِيْحَهُ وتعظيمه » 


أن 


وقد جاء في بعض الآثار 5 
ادك إلا فر يوم 


. فيب : ولكن روي‎ )٠١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الحميد بن ميد بن نصر الكسّي » إمام جليل القدر » يُعرف بعبد بن حميد له « تفسير » 
و« مسند » ار 11 سا المعقاي 1001 

4 قير : الوق 1450© تق اقبي فول تمان الا ويه أيه الككوف الال كاين ابا الكرس ف سور البقرة: 

(:) كذا في ب وفي أ : الستبقى ؛ وهو خطأ . وأبو إسحاق السبيعي هو : عمرو بن عبد الله بن علي ٠‏ توفي سنة 
1070). 1 ْ 

(5) الحديث كاملاً فى صحيحه ( 714٠0‏ ) فى الجهاد . و( 7477 ) في التوحيد ».من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ور ا ا 

(5) قوله : وأوسط الجنة ؛ سقط من ب . 

0) على الابتداء أو الإخبار . 

(4) الحافظ المزي ٠‏ هو أبو الحجاج ٠‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المتوفى سنة ( 047 )ه . إمام 
محدّث حافظ » له مجموعة من الكتب على رأسها « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » . نشر بتحقيق الدكتور بشار 
عواد معروف في مؤسسة الرسالة . 


6" فصا فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


وفي ١‏ | لصحيح )'' أنَّ رسول الله يل قال  :‏ لقَدِ اهْرّ عَوْسْنُ الرحمن لِمَوْتٍِ سّعْدٍ بْنِ مُعاذ » . 

وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شَيْبِةُ '' في كتاب « صِفَة العرش » عن بَعض السلف 
أن العَرشسَ مخلوق من ياقوتةٍ حَمْراء بُعْدُ ما بيْنَ قطريه مسيرةٌ حمسين ألف سنق”" 

وذكرناً'' عند قوله تعالى : # ترح الْمَلَعِحكة وألروح لهف كد ايه الت سر [المعارح : 
4 أله ثقدامناابين العرقن إلى الأرضق الشابعة سيرة سيق القاسنة 6 .واضساق"" حضون الفوشية"! 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أنَّ العرش فلك مستدير من جميع جوانبه » محيطٌ بالعالم من كل 
جهة » ربما سَمَّوهُ : الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير . وهذا ليس بجيدٍ ؛ لأنّهِ قد ثبت في الشرع أنَّ 
له قوائم تحمله الملائكة » والفلك لا يكون له قوائم ولا يُحمل ٠‏ وأيضاً فإنَّهُ فوق الجنّة » والجنةٌ فوق 
السماوات ٠‏ وفيها مه درجةٍ . ما بين درجتين كما بين السماء والأرض ٠»‏ فالبعد الذي بينه وبين ن الكرسي 
ليس هو نسبة فلك إلى فلك . وأيضاً فإنَّ العرش » في اللغة : عبارة عن السرير الذي لِلْمَلِكِ » كما قال 
تعالى : # وَفَاعَرْشُ عَظِيٌِ 14انمر : 177. وليس هو فلكاً » ولا تفهم منه العرب ذلك . والقرآن إِنَّما نَل 
بلغة العرب » فهو سريدٌ ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقيّة على العالم » وهو سقففُ المخلوقا" 


010 البخاري ( 780 ) ء» في مناقب الأنصار . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 7177 ) في فضائل الصحابة » وابن ماجه 
في سئنه ( ١198‏ ) في المقدمة ٠‏ والترمذي في الجامع ( 7844 ) في المناقب ٠‏ وأحمد في المسند ( 597/7 ) كلهم 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

(؟) سيترجم له المؤلف في وفيات سنة ( 791 )ه . 


() أورد المؤلف هذا النقل عن ابن أبى شيبة فى تفسير قوله تعالى : « ترج التتهحكة والرخ إِلّهِ ... » 
(4/4ة:). ْ 

(4) تفسير القرآن العظيم ( 4/ 147 ) وما بعدها . وقد أورد أربعة أقوال لتفسير مقدار اليوم . 

(5) كذافي المطبوع . وفي أ .ب : الساعة . وعبارته في التفسير : . . . . وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 


(1) جاء في ب : زيادة مدرجة ليست في باقي الأصول : قال سهل بن أبي خلف : هو من ياقوتة حمراء . وقال وهب بن 
متب : هو مسيرة خمسين ألف سنة . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إليهما . وقال أيضاً : حدَّئنا قعنب بن محمد 
الوه دياو ار مياد واااو بن عبد ايوق ن المكي » » عن محمد بن زاذان » أنه أخبره عن أم سعد 
امرأة من المهاجرات قالت : قال رسول الله يَكِةِ : « العرش على ملك في صورة ديك رجلاه في تخوم السفلى » 
وعنقه مثبتة تحت العرش ٠‏ وجناحاه في المشرق والمغرب , لإؤاسيع ولق العللنه لم ريق حي الاسيع 1 

)7ع( أدرج في ب قوله : قال ابن أبي شيبة في صفة العرش ل م 
أبو معاوية » عن الأعمش ٠ ٠‏ عن أبي نضرة ء عن أبي ذر قال رسول الله يكل : « ما بين الأرض إلى السماء خمسمئكة 
سنة » وغلظ كل سماء خمسمئة سنة » ومابين كل سماء إلى التى تليها خمسمئة سنة » والأرضون مثل ذلك . 
ابن السماء الشايعة إلى الفرشى عل جميع :ذلك كله : ١‏ 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسى 1" 


5 1 ع مسح يد ان 5202 | له 
قال الله تعالى : 8 ألذِينَ لون الْعَريَ ومن حَوْأ يحوت مد بوم ديؤن يو ومستعوَلَينَ ا ا 


وسِعت كل تََء يَتحمَة وَعِلْما 4 اغافر : 1]. وقد تقدّم في حديث الأوعالل'" نوم اثمانية + .وفوق 
فيورس العوس »؛ وقال تعالى : وَصجْلْعرس ريك موقم يوذ مُيَة #* [ الحاقة :/310] . 


وقال شهرٌ بن حؤشب : حملة العزش ثمانيةٌ ؛ أربعةٌ منهم يقولون : شبحانك اللَّهُمَ وحَمْدكَ : لَك 
اوقلطا مدليك: يلد علجلك "يدوا ريع يلين : سُبْحانكَ اللَّهُمّ ود بِحَئْدكَ لَك الحَمْدٌ عَلَى عَفُوكَ بَعْدَ 
تدذتك.: 


فأما الحديث الذي رواه الإمام" أ حملا : حدَّثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر[ بن أبي شَْية 01“ 
حدّئنا عبدة بن سليمان » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن عكرمة , عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله َكَهِ صلق أمية بن أبي الدَّ لصَّلت' ' في شيءٍ من شعره فقال : [ من الكامل] 


#6 اذك 


رجل وثؤرٌ تخت رِجْل يمينه ل ال شن 
فقال رسول الله تَلبيّةِ : « صدق » . فقال : [من الكاس] 


الكت تطلع كل آخر لَبْلَةٍ حَمْراءً يُصَِحٌ م 
َأبَى فما تَطلع لَنا في رسْلها إلا مم لَبَةوَإلا نك" 


فقال رسول الله كل : « صَدَقَ » . فإنَّهُ حديثٌ صحيحٌ الإسناد » رجاله ثقاتا"© . وهو يقتضي أنَّ 


. تقدم الحديث ص5١ وإسناده ضعيف‎ )١( 

(؟) في ب : لك الحمد على علمك » وأريعة . . وهو سهو من الناسخ . 

(؟) لفظة : الإمام ؛ سقطت من ب . 

(4:) مسند أحمد )507/١(‏ وهو عند الدارمي في سئنه ( 7477/5 ) في الاستئذان » باب في الشعر وفيه عنعنة ابن 
إسحاق » وهو مدلس . 

(5) زيادة من ب ». وهو فى مصنفه (8/ 0500) . 

(5) شاعر جاهلي معروف . أدرك الإسلام ولم يسلم » وكان يننظر أن تكون النبوّة له لما علم عن خبرها من رهبان 
النصارى وأحبار اليهود . انظر دراسة مفصلة عنه في ديوانه » صنعة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي . 

000 بجعم الجر لخاد ارد ار 1 عو لاه ارا 11 

اعلم بأنَ الله ليس صّنْعِهِ صنْمٌ ؛ ولا يخفى عليه مُلحد 

وهي من شعره المتهم ٠‏ كما أشار الدكتور السطلي وسيأتي البيتان أيضاً ص (08) . 

() أثبتٌ رواية ب » وهى الموافقة للمصدر الذي ينقل منه المصنف وهو مسند أحمد . 

(4) أقول : لكن فيه محمد بن إسحاق مدلس » وقد رواه بالعنعنة . 


؟؟ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 
حَملة العرش اليومٌ أربعةٌ'' ٠‏ فيعارضه حديث الأوعال" ؛ اللهمّ إلا أن يُقال : إِنَّ إثبات هؤلاء " الأربعة 
على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم , والله أعلم . 


ومن شيع آمتة ابن أبي الكل اف الخرفن قوله [رو انعرف 

عدوا ان دويز للمفد مل لا 1 2 
عالتاء لقال ادق نيع الئاه بن وشؤعاء درق اماد شري 
شرجعا لايساله يَصوالٍ. ن ترى حَرُلهُ الملايك ضور" 


صُور : جمع أضصُور . وهو المائل العنق لنظره إلى العلو” . والشَّرْجِعٌ : هو العالي المنيف . 


.2 ومن شعر عبد الله بن رَوَاحة رضي الله عنه ‏ الذي عرّض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 
بجاريتة” : 1 من الوافر] 
تيدت كان وعة امرحكن” “أن النان شيو الكناوها 
واد اندز شوو اده تناف :تزه اعرش رك الماليك 
واوا ملائكةٌ كرام ملاتكةالإلهمُسَورَّمينا"ا 


ذكره ابن عبد البأ''' » وغير واحد من الأئمة . 


. في أ : أربع » وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

(؟) وحديث الأوعال ضعيف أيضاً . على أن لفظ الثمانية في القران الكريم . 

(29) كذاي ب »ء وط . وفى] : هذه الأربعة . 

ددع لودوزانة تيد ب قديرا 

(5) فى ديوانه : باليناء الأعلى الذي سبق . 

0300 الأبيات مطلم قصيدة في ديوانه (عن846) وتخريجها فيه وهى من شهرة اكه كما أشار الذكتررالسطلي:. 

0 الذي فى النهاية لابن الأثير . واللسان : صور ء وهو المائل العنق لثقل حمله . 

)00( ف أمالى اليد (:من؟1) > كانك لعبد الشدين رواحة جارية مها عن آمله #'ققالك له ]رات : لد .رابتك 

دخلت مع جاريتك . وإنك الآن لجنب » فَجَاحَدَ ذلك . فقالت : فإن كنت صادقاً فاتلُ علىّ القرآن . فقال : 

شهدت . . . [ الأبيات ] قالت : آمنت بالله وكذبت البصر . فأتى ابن رواحة رسول الله كل » فحدّئه الحديث » 
فضحك رسول الله كفِ » ولم يغير عليه . وكانت امرأته لا تحفظ القرآن » ولا تقرؤه ٠‏ فظنته يقرأ منه . وانظر : سير 
أعلام النبلاء ( 778/1١‏ ) والأبيات في ديوان عبد الله بن رواحة ( ص4١١‏ ) . 

(9) فى أمالى اليزيدي : وتحمله ثمانية شداد . وفى ديوانه » وأمالى اليزيدي » والسير : مقرّبينا . 

. ) الاستيعاب ( 1/1/1 ) على هامش الإصابة ( تحقيق . د . طه الزيني  القاهرة‎ )2٠١( 


“)2 . ا 00 ' 8 اع 2 
وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله » حدّثني أبي ٠‏ حدّئنا إبراهيم بن طهمان » عن 


موسى بن عقبة » عن محمد بن المنكدر . عن جابر بن عبد الله » أ أن اني د قال : أذ لي أن حك 
عن مَلكِ من مَلائكةٍ الله عر وجل من حَملةٍ العَزْش : إِنَّ ما بِينَ شَحْمةٍ 4 تيد لسرن عانيز مدير سيعيطة 
عام 1") 


ورواه ابن أبي حاتم » ولفظه : ١‏ مخفق الطير مسيرة سبعمئة عام » . 


وأما الكزسى 


فرّوى ابن جرير”' من طريق جويبر - وهو ضعيف - عن الحسن البصري أَنَّه كان يقول : الكرسي هو 
العرش . وهذا لاا يصح عن الحَسّن » بل الصحيحٌ عئه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره . 


وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أَنّهما قالا في قوله تعالى : ظ وَسِعَ رُسِيهُ لسوت مَالْرضَ » 
[ البقرة :568 ] ؟ أي علمة؟» 1 


)01 أبو داود في سننه ( 4777 ) في السنة » وإسناده حسن . وانظر جامع الأصول ( 19/4 ) . 

)١(‏ زاد في ب : وقال محمد بن أبي شيبة : حدّثنا يوسف بن يعقوب الصفار» حدّئنا ابن أبي فديك » عن 
عبد الرحمن بن عبد المجيد 2 » عن هشام بن الغاز » عن مكحولٍ » عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال : « من 
قال حين يُصبح وحين يُمسي : اللهمّ إني أصبحت ؛ أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك » وجميع خلقك ؛ 
بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . وأنّ محمداً عبدك ورسولك . أعتق الله ربعه من النار . فإن قالها 
أربع مرات أعتقه الله من النار» . 
طزيق أعزى عن محابى آخر © قالنابق أبن شية أنفيا : خدتنا غيد بق بعتن © تنا ازو ان بحدتنا ميد 
مولى ابن علقمة المكن + حدثنا عطاء بن أبي رباح » عن أبي هريرة » حدثني سلمان بن الإسلام قال : قال 
رسول الله يهِ : « من قال : اللهمّ إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة العرش والسموات ومن فيهن والأرضين » 
وأشهد جميع خلقك ؛ بأنّك أنت الله » وأكفْر من أبى ذاك من الأولين والآخرين » وأشهد أنَّ محمداً عبدك 
ورسولك . من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار » ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه » ومن قالها ثلاثاً أعتقه الله من 
النار » . 
طريق أخرى . عن صحابي آخر : قال ابن أبي شيبة : حدّئنا عبد الله ويحيى بن الربيع بن أبي راشد حدّئنا محمود بن 
عطية ٠‏ عن أبيه » عن أبي سعيد , أنَّ رسول الله يي قال : « ما من عبد يقول أربع مرات اللهمّ إني أشهدك - وكفى 
بك شهيداً - وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خخلقك » وأنا أشهد أن لا له إلا أنت وحدك لا شريك لك ٠‏ وأنَّ 
محمداً عبدك ورسولك . إلا كتب الله له فكاكه من النار » وهذه الروايات أسانيدها ضعيفة . 

فر في تعره بن تفسر اقول تفال نظ وين كنئة الكتوث وللت الور و 0/80 

(4) المصدر السابق ( "/ 7 ) وفيه كثير من الآراء التي سيذكرها المؤلف هنا . 


7 


فصا فيسا ورد فى صمة خلق العرش والكرسى 


2) 


والمحفوظ عن ابن عباس . كما رواة'' الحاكم في « مستدركه  '")‏ وقال : إِنَّه على شرط 


الشيخين . ولم يخرجاه ‏ من طريق سفيان الثوري » عن عمار الذُّهْنيُ" ٠‏ عن مسلم البَطير؟' 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس" 


20 


أنه قال : الكرسي موضع القدمينٌ ' ٠‏ والعرش لا يقدر قدره إلا الله 


02 00 5 :5 فاك 00 : ٍ 6 

عَوَ وجل" . وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس” في ١‏ تفسيره » عن أبي عاصم النبيل » عن الثوري » 
5 2 2 3 )ه26 1 1 

د و لي ا ا ل د ح وض امرك 


اليد بين يدي العرش 


0000 


13 
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؟1) 


وقال ابن جرير : حدثني يونس اء حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : حدّئني أبي قال : قال 


رسول الله عبد : «ما السمواث السَنْع في الكرسي إلا كَدَراهم سبع ألقيث في ترس » . قال : وقال 
أ33 ١>‏ شعت سول الله عند قو : «ما الكزسئ ف ف العائق اله فسلتةا مد دين انيف ين 
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في ب : كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم . 

المستدرك (؟/877؟ ). 

في أ : المديني . وهو : عمار بن معاوية الدهني البجلي الكوفي . والدُهني : بضم المهملة وسكون الهاء : نسبة 
إلى دهن بن معاوية ب بن أسلم بن أحمس .. . بطن من بجيلة . تقريب التهذيب ٠‏ واللياب . 

هو مسلم بن عمران البطين ٠‏ ويقال ابن أي عمران . تقريب التهذيب . 

زاد في ب في قوله : « وَسِعَ ْسِيهُ لسوت وَالْأرْضَ * . وقد تقدم هذا قبل قليل . 

تفسير الطبري ( 7/7 ) . 

قال الطبري في تفسيره (5/ 67 : لما نزلت # ويخ كيه كتوق لالت 4 تان امحاب اللين كله :نيا رسول ال 
هذا الكرسي وسع السئوات والأرض ء فكيف العرش ؟ فأنزل الله تعالى : # وما قَدَرواً لَه حَقٌّ كدرو .. » 
[ الأتعام :1931 . 

في أ : لدلاس ؛ وهو خطأ . 

تفسير الطبري ( ”//0 ) . 

قوله : وحكاه ابن جرير . . . عبد الرحمن . سقط من ب . 

تتمة الخبر في تفسير الطبري : وهو موضع قدميه . أما قول أبي موسى فهو الكرسي موضع القدمين » وله أطيط 
كأطيط الرحل . وقول الضحاك : كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم . 

في ب : الفلاة . وانظر الدر المنثور )7748/١(‏ فقد عزى الخبر إلى ابن مردويه » وابن أبي حاتم » ولم أجده في 
تفسير الطبري . 

تفسير الطبري ( ”8/7 ) . 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي " 

ظَهْري فلاةٍ منَ الأزض] '"' 0 

أول الحديث مرسل » وعن أبي ذر منقطع ٠‏ وقد رُوي عنه من طريق أخرى موصولا » فقال الحافظ 
اليا ال ال 220 2 
000 لت ا 
: « والذي نمسي بيده ما السّماوات السَبْمُ والأرَضُون السَِّمُ عد الكُسي إلا كَحَلقةٍ مُلْقَاة بأض فلاةٍ » 
وإنَّ فَضْلَ اعرش على الكرسي كمَضْل القَلاةِ عَلَى تَلْكَ الحَلَقَةِ | 0 

وقال ابن جرير في ١‏ تاريخه 1*) :رسن فنا ابن وكيع [ قال ]') : حدّئنا أبي . عن سفيان » عن 
الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير قال : سّئل ابن عباس عن قوله عَرَّ وجل : 
« وَحكَات عَرَشْمعَلَ الْمَآِ 4 على أي شيء كان الماء ؟ قال : على متن الريح . 


والسّموات" والأرضون"“ وكل مأ'' فيهنٌ من شيء يحيط بها البحار » ويحيط بذلك كله الهيكل 
ويحيط بالهيكل [ - فيما قيل - 8 '' الكرسي . 


0 عن وهب بن مثبه تحوه 5 وفسّر وهبٌ الهيكل فال : شى 0 9 من أطراف السموات 


. ) 8/” ( الحديث في تفسير الطبري‎ )١( 

() في | : العربي » وب : الفزي . وفي ط : المغربي » وكله تصحيف ٠.‏ وما أثبتناه من معجم الطبراني الأوسط 
(57370) فما بعد » والصغير (099) . 

(*) الحديث في تفسير الطبري ( 8/7 ) بنحوه . 

اقى تسحة مكاو اتنادة + «رروي متهن بن اعتواناريق ا عسي في كاي لاسلة العرعن )ناض "لصتن بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أحمد بن علي الأسدي » عن المختار بن غسان العبدي عن إسماعيل بن مسلم » عن 
أي [دريس الخولاتن »عن أبن در قال + وخلك المسكل الخزاء © ترايت زسرل الله 4ه رحدهت قجلييت إلبدء 
فقلت : يا رسول الله » أي آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : «آية الكرسي . ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة ء وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » وهو حديث حسن بطرقه . 

. ) 1١٠ /١ ( تاريخ الطبري‎ )5( 

(51) زيادةف في المطبوع : موافقة لنص ابن جرير في تاريخه . 

(21 في المطبوع : قال . والكلام من قول ابن عباس » أورده ابن جرير كذلك ( 4١/١‏ ) . 

(4) في تاريخ الطبري : والأرض . 

(9) في ب ء وتاريخ الطبري : من فيهن . 

200 زيادة من المطبوع . موافقة لرواية الطبري . 

. ) 1١/١ ( أي : الطبري » وانظر قول وهب فى تاريخه‎ )١١( 

00 | لقان عر تروت : الهيكل الكرسي فقال : هو . وأثبت لفظ المطبوع . وهو موافق لرواية الطبري . 


9" دك اللوح المحفوظ 


محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاطا'" . 


وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يُسَمُونه فلك 
الكواكب الثوابت . وفيما زعموه نظر ؛ لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير كما ورد 
[ في 1" الحديث المتقدم بأنَّ نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة » وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك . 
فإن قال قائلهم : فنحن نعترف بذلك » ونسمّيه مع ذلك فلكاً » فنقول : الكرسي ليس في اللغة عبارة عن 
الفلك ٠‏ وإنَّما هو كما قال غير واحد من السلف - : .بين يدي العرش كالمرقاة إليه . ومثل هذا لا يكون 
ا أنَّ الكواكب الثوابت مرصّعة . لا دليل لهم عليه . هذا مع اختلافهم في ذلك أيضاً , 


ا ع 


ِكُرُ اللّوْح المحفؤظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني*' : حدّئنا محمد بن عثمان”' بن أبي شيبة » حدّئنا منجاب بن 
البرك د راف ا بوي ل از عا 1 #عن عي الملك بن سعيد' "بن 
جبير [ عن أبيه 1" . عن ابن عباس أنَّ نبي الله يكل قال : ١‏ إِنَّ الله خَلَقَ لَوْحاً مَحُفوظاً من ذُرَةٍ بَيِضاءَ 
ا ا ا ل ان 
وَيَرْرْقُ وَيُمِيثُ وَيُحْبي وَيُعرٌ وَيذلٌ وَيَفُعلٌ ما يَسَاءُ ) . 1 


وقال سحا بين تر أخبري ائل وابن ريخ عن مكاعد معن نب عاس قال إن في ضار 
اللّوْح : لا إِلَهَ إلا الله وحْدَة''' ء دِيْنْهُ الإسلام » ومُحمّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَمنْ آمَنّ بالل وَصَدَّقَ بوَعْدِه 


50 #الأظلياى #6"متردها طنت »توشو عل تقوابه الحبحة إلى الأرهن + والفتظاط ريك من شس:: 

() زيادة من ب . 

إفرة في ب : وزعم . 

(5) المعجم الكبير (١١8؟١).‏ 

(5) في أ : سليمان ء» خطأ ظاهر . 

. في ب : جي‎ )1١( 

0200 زيادة من ب والمطبوع » والمعجم الكبير الذي ينقل منه المصنف . 

000 في أ ط : ١‏ نظرة » » وماهنا من ب» وهو الموافق للمصدر الذي ينقل منه وهو المعجم الكبير للطبراني . 
(9) إسناده ضعيف . محمد بن عثمان ضعيف ء وليث هو ابن أبي سليم ضعيف أيضاً . 

الاك في ب : اللوح المحفوظ . . . وحده لا شريك له . 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما /17” 


اع وُسُلَه ء لخن لني تالبق لوخ 10ج 21 لعا بطرلا لم3 السّماءِ والأزضٍ » 
ا علو ا ور ا 
يَتْقَودٌ بالعرشس , » وأضْلّه في حجر ملك . 

وقال أنس بن مالك ٠‏ وغيره من السلف : اللَّوْحُ المحفوظ فيا" جبهة إسُرافيل . 


وقال مقاتل : هو عن يمين العرش . 


باب 


الس 6 لباو ا اي 


0 


قال الله تعالى « لَلَمَدٌ ينه اذى حَلَقَّ التَسَوَتٍ وَالاَرْصَ وَجَعَلَ الطاب وَالبورٌ تُرَاليق كمبرا ب 
يَمْرِنُورت # [الأنعام : ١‏ ] . 

وقال تعالى : 9 حان التموت والارض وما مهما سد أصَاف * [[الفرقان : 54] في غير ما آية من 
الفران" 1 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين : فالجمهور على أنها كأيامنا هذه *) 1 


ع 


وعن ابن عبّاس ٠‏ ا ا : [ أن 1* ' كلَّ يوم منها كألف سنةٍ مما 
عدون 1 34 وابن أبي حاتم : واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد 


. فى ب : أدخله الله الجنة‎ )١( 

00( فى بع 

0) و[السجدة : 4 ]. 

(4) قوله : هذه ؛ ليس في ب . 
أقول : قال الخازن في تفسيره ( ؟/ 46 ) : فتكامل جميع الخلق في ستة أيام ) كزكرم تدان ارك روف نر 
جمهور العلماء » وقيل : في ستة أيام من أيام الدنيا لاا اتوك واد الي 1 فر : قوله : في 
ستة أيام » قال ابن عباس : مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة » وبه قال كعب » ومجاهد » والضحاك » 
ولا نعلم خلافاً في ذلك ٠‏ ولو قال قائل : إنها كأيام الدنيا » كان قوله بعيداً . وانظر القرطبي ( 5١9/17‏ ) . 

زيادة من ب . 

(1) تفسير الطبري ١47 -١57/8(‏ 179/17 ) وتاريخه ( 15/١‏ ) وما بعدها : والقرطبي ( 75١4/17‏ ) وابن كثير 
(6/١5؟7؟).‏ 


14 باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 
فيه على الجََهْمِيةُ '' وابن جرير وطائفة من المتأخرين والله أعلم"' . وسيأتي ما يدل على هذا القول . 

وروى ابن جرير'ا”“ عن الضَّحَاك بن مُزاحم . وغيره أن أسماء الأيام الستة : أبجد , هَوّز » حطي , 
كلمن » سعفص » قرشت . 

وحكى ابن جريا*' في أول الأيام ثلاثة أقوال » فروي عن محمد بن إسحاق أنه قال : يقولٌ أهل 
التوراة : ابتدأ الله الخلق يوم الأحد . ويقول أهل الإنجيل : ابتدأ الله الخلقَ يوم الإثنين . ونقول نحن 
المسلمين » فيما انتهى إلينا عن رسول الله يكٍِ : ابتدأ الله الخلقَ يَوْمَ السبت . 

وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء من الشافعية » وغيرهم . 
وسيأتي*» فيه حديث أبي هريرة ١‏ خَلَقَ الله التربة يومَ السّبتِ »© . 


والقول بأنه الأحد رواه ابن جرير' ' عن السّدَي . عن أبي مالك ٠‏ وأبي صالح عن ابن عبّاس ٠‏ وعن 
مُرّة » عن ابن مسعود » وعن جماعة من الصّحابة . 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلام » واختاره ابن جري”"" . وهو نص التوراة » ومال إليه طائفة 
آخرون" من الفقهاء » وهو أشبه بلفظ الأحدء ولهذا كملا*» الخلق في ستة أيام » فكان أخرهن 
الجمعة » فاتخذه المسلمون عيدهم في الأسبوع ‏ وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهل الكتاب قبلنا - كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 


)01 انظر « الرد على الزنادقة والجهمية ؛ للإمام أحمد بن حنبل صفحة ( ١١‏ ) . 

9 اوقيل سحديناً : أما الأيام الستة التي لق الله فيها السموات والأرض » فهي غيب لم يشهده أحد من البشر » ولا من 
خلق الله جميعاً « # ثم أَمْهَدحهُم حَلْقَ لسوت وَالارْضٍ وَلَاسَلنَ أيهم 4 1 دكين : <١‏ ] وكل ما يقال عنها لا يستند إلى 
أصل مستيقن . 
إنها قد تكون ست مراحل ». وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا 
الناشىء من قياس حركة الأجرام ‏ إذا لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان -! وقد تكون 
ا ا ا ل 010 
البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن ‏ باسم ( العلم !  )‏ وهو محاولة تحكمية منشؤها الهزيمة الروحية أمام 
( العلم ) الذي لا يتجاوز في هذا المجال درجة الظنئون والفروض . 

(0) تاريخ الطبري ( 47/١‏ ) . 

(4) تاريخ الطبري ( 15/١‏ ) . 

٠( )5(‏ ص١‏ ءات :7 ) من هذا الجزء . ويأتي تخريجه والكلام عليه . 

(7) تاريخ الطبري ( 497/١‏ ) . 

(0) تاريخ الطبري ( 47/١‏ و10 ) . 

(/) في ب : وآأخرون ؛ وهوخطأ . 

)0( في ب : وهو أكمل . 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 39> 


إلى 8 : ولدامة. 0 2 سكا ا ا ل ل ا ال 
وقال'' تعالى : 9 50 خَلَقَ لَكم مان الْرْضٍ يسيع فُّهَّ تو إل اَمَك ضوهن مَبِعٌ سوب 


وهو يكل َىْءٍ وَعَلِممٌ © البقرة : 59 
وقال تعالى : ( 500 الى حَلَقَ الْدرّصَ ف يَوْمَينِ وَجححلُوتَ لَه أندادا لِك َب على () وَحَعَلَ 


امير أَريعَةٍ بسو ايه ©0 انه وار ل ِلأَرضٍِ 
6 م 7 09 0 - 2 م 


رع 6 ساس مء و مس 


يمَصَلِبيح و فيا ذلك تقدر القزر القزير اه . 


فهذا يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء » أنه كالاجاس للجاء.ه كنها قال نكا لى : # أّهُ ألَزِى 


ل نكم ارس فَرَارًا وَالسّمَآه سسأ وَصَوَّكُمْ فَأَحْسَنّ 1 > 0 كم وَرَدْفَمْ من لطبت َل 9 و م 
رَيْحكُع مَتَبَارَك أله َدُرَمكٌ الْمَتلَمِيسََ 1# غافر : 14 ] ١‏ 


وقال تعالى : 3 أَلرَجحَلٍ لص مهدا( وََبْبَالَأَوََادا . . ٠.‏ * إلى أن قال : ا وَبَينَاهوْفَح سَبَعَا يداد 3 
الا ل 00 


00 1-6 ا 000 ل ملسم اه له ع 
وقال تغالى :8 وك نر لين كقروا أن التتوق والأرس تك انا رما عاك هنا ول اسن الداء كل وك 


2 


ع 


أفلا مقْمِئْوتَ © [ الأنبياء : ١‏ ] » أي : فصلنا ما بِينَ السماء والأرض حتى هَبَّتِ الرياحُ وتزلت الأمطارٌ وجرت 
الَجَون والأنيازة راتكن العهوان. لقال :-< يعملا لتم سَقمًا تَتوْطك] وح ع هبمرط 4 
الغا ]أي : عَيَا خَلّق فيها من الكواكب الثوابت » والسّيّاراتِ والنجوم الزاهرات والأجرام 
النيرات » وما في ذلك من الدلالة"' على حكمة خالق الأرض والسماوات . كما قال تعالى : « وََكَأيْن 


ا ل ل 


نميو في آلقَمَوتٍ وَالْاَرّضٍ يخوت عله وَهُمَ عنَها مُعرضُونَ ©) وما بون رهم يام إلا وهم سرون » 


. ] ١٠١5-1١١6: [يوسف‎ 


أ اقرف وماك سوس م اي لوبي أ 2000 


فأما قوله تعالى : # أْصَدُ سَلًْا أ أله بها (() رهم كه سَمَكهَا وها © وَأَعْطْسَ لَه وَأحَجَ محَدهَا 3©) 
0 والأرض بعد ذلك دحنها 6 27 200000 7 (() مكل علو 6 # النازعات فى شو ) م 
فقد تمّك بعضٌ الناس بهذه الآية على تقَدّم خلق السماء على خلق الأرض ٠‏ فخالفوا صريْحٌ الآيتين 
المتقدمتين .ولع يفهموا هذه الآية الكريمة » فإنَّ مقتضى هذه الآية2 أنَّ دَحْي الأرض ٠»‏ وإخراج الماء 


)١(‏ على هامش أ ء عبارة : الدليل على خلق الأرض قبل السماء 
)0( 1 ب : الدلالات . 

فر | أهم ؛ وهو خخطأ . 

000 0 

0 في بنت + الآنة الكريمة أن :. 


ين باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


والمرعي''' منها بالفعل بعد خلق السماء » وقد كان ذلك فيها"" مقدَّراً بالقوة ؛ كما قال تعالى : 
« ويرك فيا وَمَدَّرَ فبَآ أَهَوَعهَا © 1[ نصلت .21٠‏ أي : هيأ أماكن الزرع ومواضمٌ العيون والأنهار . ثم لما 
أكمل خلقَ صورة العالم السفلي والعلوي ؛ دحى الأرض فأخرج ما كان مُوْدَعاً فيها . فخرجت العيون . 
وجرت الأنهار » ونبتت الزروع والثمار» ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال 
فقال : ا وَالايْصَ بَعْدَ دلِكَ دَحَْهَآ () أَْرحَ ما مآدهَا وَمَرْعَْهَا © وقوله : « وََنْبَالَ أَِسنَهَا 4 أي : قوّرها في 
أماكنها التي وضعها فيها وثبّتها وأكدها وأطدهاً" . 

0 : # وامماء بها امد وَإنَّ لموسعون ( وَالْاَرْضَ فرشلها متعم لْمهِدُونَ 47 وَمِن كل سَىَْءٍ حلفنا زوين 
كلك يدون 16 الاراس بتك نام بأيل ٠.‏ أى :فرظ :32 3 للورترن 1ه وذلك أن كل ماعلد 
انّسِعَ . فكل سماء أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها . ولهذا كان المرسل أعلى من السماوات » وهو 
أوسع منهن كلهن . والعرش أعظم من ذلك كله بكثيا”” . وقوله بعد هذا : 8 وَالأَرْصَ مرَْسَهَا * أي : 
ل ل ا د . ولهذا قال : # فَِعْمَ ألْمَنِهِدُونَ * , 
والواو لا تقتضي الترتيب في الوقوع ٠‏ وإنما تقتضي الإخبار المطلق في اللغة'' - والله أعلم . 


رم 


سمس لدع مو 


وقال البخاري" : حدّئنا ععمر بن حفص بن غياث” ٠‏ حدّئنا أبي » حدَّئنا الأعمش » حدَّئنا جامع بن 


شدّاد » عن صَفوان بن مُخُرز : أنه حدَّثه عن عِمْران بن حُصَيْن قال : دَخلتٌ على البَىَ ‏ يكَلِ ‏ وَعَقَلْتُ 
اقتي بالباب » فأتاة ناسٌ من بني تميم , فقال  :‏ اقبَُواالبُمْرى يا بني تميم 28 ٠‏ قالوا : ا 
فأعطنا ‏ مَدَتِين - ثم دخل عليه ناسٌ من اليمن فقال : ٠‏ اقبلُوا البغْرَى يا أهلَ الييمن !214 لم يَقْيَلها َو 
له : قد قبلنا يا رسولَ الله » قالوا : جئناكَ نسألك عن هذا الأمر . قال : ١‏ كانّ الله ولَمْ 
كن اشواة ع ركان زنط على الكناء : توكقن ف اذغ "كن شوو ركنن الشبرات 


. كذافي ب . وفيأ : والرعي‎ )١( 

إفة في ب : ذلك مقدراً فيها بالقوة . 

() قوله : وأطدها . ليس فى ب . 

05 هذا الحو ما لأية مقط من دن 

(5) قال القرطبي ( 7١9/7‏ ) : وخص العرش ٠‏ لأنه أعظم مخلوقات الله تعالى . 
() انظر : مغني اللبيب ( ص”77: ) والجني الدانى ( ١67‏ ) . 

0) البخاري (7190) في بدء الخلق . 000 

(4) في ب : حدثنا حفص بن عمر ؛ وهو خطأ . 

لت قوله : فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم » ليس في ب . 

. كذا في ب وهي موافقة للفظ البخاري » وفي أ : قد قبلنا‎ )1١( 

. في ب وهي موافقة لرواية البخاري . وأشار ابن حجر في شرحه إلى رواية المتن‎ )١١( 
, :كول قذ لبس فى بن (15) زه فى علق‎ 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما ا 
تحنينا و 
والأْضّ » . فنادى منادٍ : ذهبث ناقتك يا ابْنَ الحُصَّيْن » فانطلقتُ فإذا هي يقطع دُونها السراب » فوالله 


وهو 


30 إلى كت تر كيه ٠‏ هكذا رواه هاهنا . وقد روامثن كنات المغازي'' . وكتاب التوحيلا'' » وفي 
بعض ألفاظه : « نم خَلَقَ السّمَاواتِ والأزضّ )ل وهو لفظ النّسائيا ©" أيضاً . 


وقال الإمامٌ أحمئا*' حدّئنا حجاج ؛ حدثني أبن جُريج 3 أخبرنى إسماعيل بن أمية » عن أيوب: بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ٠‏ عن أبي هريرة قال : أَحَدَ رسول الله كك بيدي فقال : « خَلَقَ 
له الّبةَ يوم السَبْتِ ١‏ وحن الجاك ديا وم الجل » وخَلقَ الشَجَرَ فِيِها يَوْمَ الإثنين » وخلقَّ المَكدُوه فيها 
وم التّلاثاءِ 90 الو يَوْمَ مَ الأزبعاءٍ » وَبِثَّ الدّواب فيها؟» يوم الحميسِ ٠‏ وخَلقَ آدمٌ بِعْدَ العَضْرٍ يَوْمَ 
الجُمْعةٍآخر الخَذْقِ في آخِرٍ ساعَةٍ مِنْ سَاعاتٍ الجُمُعةٍ فِيِما بينَ العَضْرٍ إلى اللَّيل " . 


؟ 


ل ل لخر وكير 


رقنازؤاة الساتق 3 في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجوْرْجَاني' '' » عن محمد بن الصّباح » عن 


(1) البخاري (4770) عن أبي نعيم » و (8787) عن عمرو بن علي . 

(؟) البخاري (518ل) عن عبدان . 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى ( ١١714٠‏ ) . 

5( زاد في المطبوع : ابن حنبل » والحديث في مسنده ( 7717/7 ) . 

(د) كذافي!» ب وفي مسند أحمد . ومسلم : « وبث فيها الدواب . 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه ( 7784 ) في المنافقين : باب ابتداء الخلق وخلق ادم عليه السلام . 

ورواه أيضاً أحمد فى المسند ( 7117/7 ) والبيهقى فى الأسماء والصفات صفحة ( 587 ) ونقل تضعيفه عن بعض 

لأددة "رون تقد أن ابن ككير رحمة الل قال “+ وهنا الريك يق عراب صحيع صلخ :وقد تكلم عليه أبن المدي 

والبخاري وغير واحد من الحفاظ . والحديث في صحيح مسلم سنده صحيح » وقد صحّحه الشوكاني في ١‏ فتح 

لقدير " وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه » ورأوا أنه معارض للقران » والذي صحح الحديث سندا ومتنا 
رأى أنه لا تعارض بيئه وبين القرآن » فإن الله تعالى ذكر في القرآن أنه خلق السماوات والأرض جميعاً في ستة أيام » 
وخلق الأرض وحدها في يومين ٠»‏ وهذا الحديث بين أن الله تعالى خلق ما في الأرض في سبعة أيام » ويحتمل أن 
تكون هذه الأآيام السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله تعالى في خلق السماوات والأرض ٠»‏ وحيئئذ لا تعارض ٠‏ 
وإنما فصّل هذا الحديث كيفية الخلق على الأرض وحدها ء والله تعالى أعلم . 

() أخرجه النسائى فى الكبرى ( )١١١٠١‏ . 

0 التصيضى + كس العم والفياه ايشوف ١‏ تدسة إلن التفييظية 6 انديب سن شاخن لتر .»اتناك 0 
وضبطها ياقوت بفتح الميم . ( معجم البلدان ) . 

(4) أخرجه النسائى فى الكبرى ( ١١97‏ ) . 

01 والشررساتي »بقع الجيم الآولق م :وكوف الواؤك وفع الراك :اشح إل مديية سي نتاف الأسسا ب 000173 
ومعجم البلدان ( جوزجان ) . 


”7 نان م قرة ل خلن السسرات يدث 56 تمدن 


أبى عبيدة الحدّادء عن الأخض''' بن عجلان » عن ابن جُريج ء عن عطاء بن أبي رباح » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله كك ٠‏ أخذ بيده فقال : يا أبا هُرَيْرةَ إن الله حلي السمارات والأْضّ 8 تينهما 
في سه يام ثم اشتوى على العَرْشٍ يَوْمَ الاب » وخَلَقَ التَبة يوم السَبْتٍ » » وذكر تمامه بنحوه . فقد 
اختلف فيه على ابن جريج '' . 

وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي » وغيرهم من الحفاظ " . 


قال البخاري في ١‏ التأريخ 'أ*' : وقال بعضّهم : عن كعب » وهو أصح » يعني أن هذا الحديث مما 
تمان أبوتهويزة وتلكاكدة ضح الأحياوه «فإانهنها كان يسظحان تجا شان الحيف . افهذا تحد دض 
صحفه » وهذا يحدثه بما يصدّقه عن النبي!*' - يكِهِ ‏ فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة » عن كعب , 
عن صحفه » فوهم بعضٌ الرواة فجعله مرفوعاً إلى النبي ‏ يك وأَكَدَ رفعه بقوله : « أخَذْ رسول الله ب 
بيدي » . ثم في متنه غرابة شديدة » فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات' ' » وفيه ذكر خلق الأرض 
وما فيها في سبعة أيام » وهذا خلاف القرآنا"' » لأنَّ الأرض حُلقت في أربعة أيام » ثم لقت السمواتٌ 
في يومين من دخان » وهو بُخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذي خلق من رُبدةٌ*' الأرض 
بالقدرة العظيمة البالغة » كما قال إسماعيل بن عبد الرحمن السُِّدّي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك , 
زعن اب الج عن اباعتاش به ومن اخرة الوخدانى عن ابن سعدرة ٠‏ وعن داب ين أضخات 0 اله 
- يك - «٠‏ هُوّ الى حَلَقَ لَكُم ماي الْارْضٍ بيميعًاكُمَ آسَتَوك إِلَ لَه َوَِهُنَ سَبْعَ سَمَْوديٍّ © ( البتر: 


)١(‏ في أ : الأحصن ؛ وفيه تصحيف وتحريف . والأخضر بن عجلان الشيباني من رجال التهذيب ٠‏ قال ابن حجر في 
التقريب : 650/١0‏ ) صدوق 

(0) زاد في ب : وقد أسنده الحافظ ابن عساكر في ترجمة غنايم بن أحمد : مسلسلاً يقول كل منهم شبك بيدي فلان . 
وفي السند غرابة إلى إبراهيم بن أبي يحيى قال : شبك بيدي أيوب بن خالد وقال : شبك بيدي : أبو هريرة وقال : 
شبك بيدي رسول الله يكئْةِ - وقال : « خلق الله آدم يوم الجمعة . والأرض يوم السبت » والجبال يوم الأحد» 
والشجر يوم الإثنين ٠‏ والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والبحار يوم الخميس » . فهذا إسناد غريب ٠‏ 
وقد سقط منه عبد الله بن رافع وأخر في المتن » ففيه نكارة شديدة سنداً ومتناً . والله أعلم . ٍ 
ورواه الحاكم في علوم الحديث صفحة ( 57 ) وأشار الحاكم إلى تضعيفه هكذا مسلسلا بالتشبيك ١‏ وعلنه 
إبراهيم بن أبي يحيى ٠‏ فإنه متروك وأصله في صحيح مسلم غير مسلسل . 

(*2) راجع الموضوع في جامع الأصول ( 4/ 75 5١6‏ ) وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ( // 717 ) . 

(:) راجع تاريخ البخاري /١(‏ 41 -114) . 

(5) في ب : عن رسول الله . 

(7) زادفي ب : والأرض . 

(/17) وقد تقدم التعليق في الصفحة التي قبلها (51) أنه لا يخالف القران . فانظره . 

«الؤيدة + لوق لد الحمرة :, 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما رذن 
ون + نك كان خرش ه عل الداف» ولمع يكلق شيعا نا خلق :قل الما" + فلم آزاة أذ :يلق التخلق 
عب ا 2 بالق رك الما عا عل ٠‏ فسمّاه : سماءً » ثم أيبس الماء فجعله أرضاً 
واحدة » ثم فتقها فجعل سَبْع أرضين في يومين"' : الأحد والإثنين » وخلق الأرض على حُوت » وهو 
النون الذي قالا" الله تعالى : # ب وَالْقَيِدٍ 4 [القلم : ]١‏ . والحوت في الماء » والماء على صفال؟» 0 
والصفاة على ظهر ملك . والملك على صخرة . والصخرة في الريح . وهي الصخرة التي ذكر لقمان 
ليست في السماء ولا في الأرض » فتحرك الحوت ٠‏ فاضطرب” . فتزلزلت الأرض » فأرسى عليها 
الجبال فَقّوَس1") وتلق ال يوم الثلاثاء الجبال وما قيهن من المنافع » بوخلق بوم الأريعاء الشجو والناة 
والمدائن والعمران والخراب ٠‏ وفتقّ السماء وكانت رَنُق)ُ") فجعلها سبع سمّاوات في يوم الخميس 
والجمعة . وإنما سُمَى : الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض ٠‏ « وَأقئ فى كَل سمل ترما 4 


[فصلت 11١:‏ . قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة [ والخلق الذي فيها 21 والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غيرة*' . ثم زيّن السماءً [ الدنيا ] بالكواكب فجعلها زينة وحفظاأً تحفظ من الشياطين . فلما 
فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش 


هذا الإسناد يَذْكُدُ به السَدّي أشياء كثيرة فيها غرابة » وكأن كثيراً منها متلقى من الإسرائيليات ؛ فإن 
كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب'' 2‏ رضي الله عنه ‏ بأشياء من 
علوم أهل الكتاب » فيسمع له عمر تأليفاً له » وتعججباً مما عنده مما يوافق كثيرٌ منه الحقَّ الذي ورد به الشرع 
المطهّر ٠‏ فاستجاز كثيدٌ من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار لهذا » ولما جاء من الإذن في التحديث عن 
بني إسرائيل''2 ٠»‏ لكن كثيراً ما يقع فيما يرويه غلط وليس هو منه » ولكنه من الكتب التي ينقل عنها لأنها 
قد دخلها غلط كبير وخطأ كثير . 


» في تفسير الطبري » وابن كثير : ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء‎ )١( 

00 في بي في يوم الاح والائين وي شير الطتري «دولين كج :في رمي في الأجدوالإتين. 

() في الطبري ٠‏ وابن كثير : هو الذي ذكره ة في القرآن . 

0( « الصفاة ») : الصحرة الملساء . 

(5) في ب : فاضطربن . ولا توافق لفظ الطبري » وابن كثير . 

3 أورده الطبري ( 197/١‏ ) وابن كثير في تفسيره ( 78/١‏ ) في تفسير قوله تعالى : 8 هُوَ الى حَلَقَلَكُم مان الْأرْضٍ 
ججمِيعًا . . . * [ البقرة : 74 ]» وتتمته فيهما يختلف لفظها عما فى المتن . 

١ . الاتعام‎ : ١ «الرتق‎ )0( 

[4) زيادة من الطبري » وابن كثير في تفسيره . 

04 في الطبري : . . . وما لا يعلم ثم .. . وفي تفسير ابن كثير : ومما لا يعلم . 

. قول : ابن الخطاب ؛ ليس في ب‎ )٠( 

) 


: باب ما جاء في سبع أرضين 


وقد روى البخاري فى ١‏ صحيحه )'' عن معاوية أنه كان يقول فى كعب الأحبار : إن كنا ملو عله 
[ الكذب 1" » أي فيما ينقله ؛ لا أنه يتعمد ذلك . والله أعلم . 


ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثيرٌ من كبار الأئمة الحعدين عنم ٠‏ ثم نتبع ذلك من 
الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو د يق الباق هنا لآ يفندق نولا ريكدب وبالله المستعان ,2 


وعليه التُكلان 8 


قال البخاري : حدَّئنا قتيبة » حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي » دعن ابي الرناديم غق الاعرع م 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - كلخ : « لما قَضَى الله الخَلَقَ كَنََ في كتابه , فهو عِنْدهُ فَوْقَ 
العرْش : إِنَّ رَحْمتي عَلِبِتْ غَضَبِي 1" . وكذارواه مسلم ء والنّسائي عن قتيبة با*) 

(د) 
ثم قال البخاري 


8 0006 سن و 


وقوله تعالى : ا أَلَه الى حََقَ سم سمَوتٍ ون الْارْضِ يِْلهُنَ يل لتر ب 


)١(‏ رواه البخاري كما في الفتح ( 587/١‏ ) في الاعتصام . باب قول النبي يكهِ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ؛ 
بلفظ : وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب . 

. من ط ء وهو موافق لرواية البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠ ) 7١45‏ في بدء الخلق : باب ما جاء في قوله تعالى : « وَهْرَ الى بَدَوٌاالْحَلقَثْرٌ 
ْصِيدُم وَهرَ أَهْوْن عَبنَةٌ 4 وقد أورده البخاري أيضاً من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ٠4‏ )) . فى التوحيد : 
باب قول الله تعالى : # وَيُحَرِ ذْرْحكُُ أله تَنَسَمٌ 4 . و( 7477 ) باب :+ وكات ؤم عل الناه 4 < يكرت 
لْمْرْشٍ ألْمَظِيوٍ * . و( 7407 ) باب : قوله تعالى : 8 وَلْمَرْ سبَقَتْ كَمنَا لِبَانا الْمرِنَ © و( 7007 ) باب : قوله 
الله تعالى : # بل هْوَفءان يد )في لوْع تَحْمُوظٍ © . 

(4) مسلم في صحيحه ( 7310١‏ ) . في التوبة : باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه » وفيه : « إن رحمتي 
تكلب عضيق #والنتائي 'فى الكترئ 010787 وأخر جد دين ظرقات ان فاجه 19 )قن الجقلية + فينا 
أنكرت الجهمية و( 4749 ) في الزهد : باب ( 6" ) ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ٠‏ وأحمد في مسنده 
45/6 دكا مككل "للا مه“ .1م35 5910. 458 8 533 ) والترمذي ( 5587 ) فى الدعوات : 
بات( 1 ) خلق اللةامنة وحنة »كلهم ,من حديث أبي هريزة © ينخوه :.وقال الترمتي .هذا حديث خسن سحي 
غريب . 

(5) البخاري )١96(‏ فى بدء الخلق . 

000 كلمة باب ؛ سقطت من المطبوع . 


باب ما جاء في سبع أرضين 30> 


يه وَر أَحَاط يكل شَىْءِ عَم # [ الطلاق : 1١‏ ] ثم قال : حدّئنا'' على بن عبد الله » أخبرنا"' ابن عليه » عن 
عل بن المبارك » حدّئنا يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث . عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ٠‏ وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض ء فدخل على عائشة فذكرّ لها ذلك . فقالت : 
با أبا سلمة ! اجتنب الأرض » فإنَّ رسول الله بَلِةِ قال : « من ظلم قِيْدَ شِبْرٍ طُرّقه منْ سبع أرضينَ 54 
ورواه أيضاً في كتاب المظالم؛*' ؛ ومسلم من طرقا*) » عن يحيى بن أبي كثير به . 


ورواه أحمد من حديث محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بة') . ورواه أيضاً عن يونس » عن أبان » 
عن يحي بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن عائشة بمثلة") 


ثم قال البخاري : حدّئنا بشر بن محمد » قال : حدّئنا عبد الله » عن موسى بن عقبة » عن سالم » 
عن أبيه » قال : قال النبئٌ َل : « من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين 4" . ورواه في المظالم أيضاً"' : عن مسلم بن إبراهيم » عن عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن 
موسى بن عُقبة به » وهو من أفراده . 


وذكر البخاري هاهئ"''' حديث محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » قال : 
قال رسول الله كلِِ : « إِنَّ الزمانَ قد استدارّ كهيئته يوم خلقّ الله السموات والأرضي » السنة اثنا عشرٌ 
شهراً . . . » الحديث. ومراده ‏ والله أعلم - تقرير قوله تعالى : « للد حَكَ سَِمَسموتٍِ و لاض متْلهُنَ 4 
لسرن ]أ + في العدد كما أن عدة الشهور الآن اثني عشر مطابقةٌ لعدة الشهور عند الله في كتابه 
الأول ٠‏ فهذء''2 مطابقة في الزمن » كما أن تلك مطابقة في المكان . 


10 "فى ات “حدتدئ: 

(5): في أو 55 ؟ وأثبت ما في البخاري والمطبوع . 

(*) رواه البخاري في صحيحه ( "١96‏ ) في بدء الخلق » و ( 5407 ) في المظالم » ومسلم ( ١517‏ ) في المساقاة . 
(4:) البخاري (5557) في المظالم . 

)5( مسلم )١11١7(‏ في المساقاة . 

030 في المسند 78/50 ) و( 2/5 )2 

)4 رواه أحمد فى المسند 54/50 ) . 

(4) رواه البخاري في صحيحه ( 7١155‏ ) في بدء الخلق . 

(9) البخاري ( ١554‏ ) في المظالم . 

. )71917( أي في كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في سبع أرضين‎ )٠١( 
في كه‎ 


ل باب ما جاء في سبع أرضين 


ثم قال البخاري'؟ : حدّئنا عُبيد بن إسماعيل ٠‏ حدَّئنا أبو أسامة . عن هشام . عن أبيه » عن 
رضى الله عنه : أنا أنتقص من حقّها شيئاً ؟ أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله بلِةِ يقول  :‏ منْ أخذ شِبْراً من الأرض 
ظلماً فإنه يُطوّقه يوم القيامة من سبع أرضينَ » ورواة'© . 

وقال الإمام أحمدٌ"' : حدّئنا حسن » وأبو سعيد ‏ مولى بني هاشم قالا : حدَّئنا عبّد الله بن لهيعة » 
حدّئنا بيد الله بن أبي جعفر . عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي » عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله ! 
أي الظلم أعظم ؟ قال : « ذراع من الأرض ينتقصّه المرءٌ المسلمٌ من حقَّ أخيه » فليست حصاةً من الأرض 
يأخذها أحد إلا طُرّقها يوم القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلمٌ قعرها إلا الذي خلقها » . تفرّد به أحمد , 
وهذا إسناد لا بأس به . 


وقال الإمام أحملا؟» : حدّثنا عفان . حدَّئنا ؤُهيب . حدَّئنا سُهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » أنَّ 
رسول الله يِ قال : « من أخد شِبْراً من الأرض بغير حقّه طَرّقه من سبع أرضين » تفرّد به من هذا الوجه 
شوك ةمد 

وقال أحملا*» : حدّثنا يحيى » عن ابن عجلان » جدن أ © عن أبى هريرة عن النبت عله 
5 5 5 2 03 50 6 : 5 0 0 
قال : ١‏ من اقتطعَّ شِبْراً من الأرض بغير حقّه طرّقه إلى سبع أرضين » تفرّد به أيضاً . وهو على شرط 
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وقال أحمد أيضاً : حدثنا عمان ء» حدثنا أبو عوانة » عن عمرَ بن أبى سلمة . عن أبيه » عن 
ع 9 ماه - 7 50007 2-5 00 2 3 ع 5 
أبي هريرة » عن النبي يَْةِ : ١‏ من أخذ من الأرض سِبْراً بغير حقه طوّقه من سبع أرضين » تفرّد به أيضاأ . 


)200 البخاري في صحيحه )*١948(‏ في بدء الخلق . 

إفة كذا في الأصول . وفي البخاري : قال ابن أبي الزّناد . عن هشام . عن أبيه ٠‏ قال : قال سعيد بن زيد : دخلت على 
النبي يَكَِوِ ٠‏ فلعله يريد : ورواه البخاري معلقاً أو نحوه . 

() في المسند ( ٠ 2747/١‏ فيه ابن لهيعة ضعيف ٠‏ وأبو عبد الرحمن الحُبُلي - عبد الله بن يزيد لم يرو عن ابن 
مسعود » وإنما روى عن صغار الصحابة . وذكره الهيثمي في المجمع ( 4/ 174 ) وقال رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ٠١517(‏ ) وإسناد أحمد حسن . وحسنه المنذري في الترغيب ( 7786 ) ولعل التحسين بسب الشواهد 
المتقدمة في الصحيحين . 

(4) في المسند ( 788/7 ) وهو عند مسلم في صحيحه ( 171١‏ ) في المساقاة . 

(5) فى المسند( 277/5 ) . 


يق في المسند ( 3817/7 ) وانظره في الترغيب ( 730747 ) . 


باب ما جاء في سبع أرضين ذا 

يدحا و 
وقد رواه الطبرائي') من حديث مُعاوية بن قرّة عن ابن عباس مرفوعاً مثله . 

فهذه الأحاديث كالمتواترة في إئبات سبع أرضين . والمراد بذلك أن كلَّ واحدة فوقَ الأخرى » والتي 
تحنّها في وسطها عند أهل الهيئة » حتى ينتهي الأمر إلى السابعة » وهي صمّاء لا جوفٌ لها . وف وسطها 
المركز » وهي نقطة مقدّرة متومّمة . وهو محطً الأثقال ‏ إليه ينتهي ما يبط من كل جانب إذا لم يُعاوقه 
مانع . واختلفوا هل هِنَّ متراكمات بلا تفاصل » أو بين كلَّ واحدة والتي تليها خَاا'» ؟ على قولين . 
وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً . 

والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة » لظاهر قوله تعالى ا أنه الى ى خلق سَبْمٌ موا 
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لي الي لمن درل امريد 0 بِنهِنّ # [ الطلاق : ؟رع]الآية . 


وقال الإمام أحملا" : حدّثنا سُّريج» حدّثنا الحكم بن عبد الملك » عن قتادة » عن الحسن . عن أبي 
هريرة قال : بينا نحن عند رسول الله كلِيِ إذ مرّت سحابة » فقال : « أتدرون ما هذه ؟ » قال : قلنا : الله 
ورسوله أعلدٌ. قال : العَئان » ورّواياء» الأرض يسوقه إلى من لا يشكرونّه من عباده ولا يَدُعونه » أتدرون 
ما هذه فوقكم ؟ قلنا : لله ورسوله أعلمٌ . قال : الوَقيا*© ومو مكارة ركد سار انرون كع 
بييكم وبينها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتدرون ما الذي فوقها ؟ 
م ل ب ا ل ا 
الك ؟ قلنا. : الل ورسوكة عل قال +" العرش. + اتدووة كم ينه وين السناء السايعة ؟ قلنا »الله ووسوله 
أعلمُ . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتدرون ما هذه تحتكم ؟ قلنا : الله ورسولّه أعلم . قال : 
أرض » أتدرون ما تحتها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أرض أخرى ٠‏ أتدرون كم بينهما ؟ قلنا : الله 
سول اعد ١‏ لقال .> متيو التي عام :حا ا تيع رضي + لقال اراي لذن دأيتم أياكم ابي 
الأرض السفلى السابعة لهبطً . ثم قرأ « هْوَالْأَوَلْ ارام وَاَاين مويك طلم 4 1 الحديد : +] . 


ورواه الترمذي 5 : عن عبد بن حميد. وغية واحد عن يوسن بن محمد المؤدب ٠‏ عن شيبان بن 


عبد الرحمن » عن قتادة » قال : حدَّث الحسنٌ » عن أبى هريرة . . وذكرّه » إلا أنه ذكرّ أن بُعدَ ما بين كل 


0 ال ل ا ا ل ل ا 
ل ا : 

0( في ب والمطبوع : مسا 

00 ير 5 

(4) الروايا من الإبل : الحوامل للماء » واحدتها راوية » فشبهها بها . انظر النهاية » لابن الأثير ( 5/8/5 ) . 

)5( الرقيع : السماء » وقيل : هو اسم سماء الدنيا . انظر جامع الأصول ( 77/4 ) . 

(1) الجامع (94؟") في التفسير . 


مم باب ما جاء في سبع أرضين 


أرضين خمسمئة عام » وذكرٌ في آخره كلمةً ذكرناها'' عند تفسير هذه الآية من سورة الحديد . ثم قال 
الترمذدي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » قال : وترو فخت أنوت 3 ويونس بن عبيد : وعلي بن زيد 
أنهم قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة'' 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في « تفسيره » من حديث أبي جعفر الرازي » عن قتادة , 
عن الحسن » عن أبي هريرة » فذكرَ مثل لفظ الترمذي سواء بدون الزيادة في آخرة" . 


1 ب 5 4 / 2 كعاء. + د 
ورواه ابن جرير في ” تفسيره » عن بشرء عن يزيد » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة مرسلا؟' . 


وقد يكون هذا أشبه والله أعلم . 
ورواه الحانفظان أبو بكر البرّار والبيهقيٌ من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي طل*) بنحوه 8 ولكن 
لا يصح إسناده والله أعلم ِ 


وقد تقدَّم') تررح ال وو ار ابيا واي دا ل امت امغر يل السياء” السابعة 
وما يشهد له . وفيه : وبعدٌ ما بين كل سماءين خمسمئة عام » وكثفها » أي : سمكها خمسمئة عام . و 
ما ذهب إليه بعض المتكلّمِين على حديث ١‏ طُرَّقَُ من سَبْع أَرْضِيْنَ 1" أنها سبعة أقاليم 0 
ظاهرَ الآية والحديثٌ الصحيح . وصريع كثير من ألفاظه مما يعتمد من الحديث الذي أوردناه من طريق 
الحسن عن أبي هريرة . ثم إنه حَمْلٌ للحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل » والله 
أعلم . 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب . وتلقّاه عنهم طائفة من علمائنا » من أن هذه الأرض من 
تراب » والتي تحتّها من حديد . والأخرى من حجارة من كبريت » والأخرى من كذا » فكلٌ هذا إذا لم 
يُخْبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله . 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( 4/ 704 ) وقال الترمذيٌ : وفسّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديث فقالوا : إنما 
هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان . وهو على العرش . كما وصف في 
كتابه . 

هه رواه الترمذي في جامعه ( 75948 ) في التفسير » قلت : وإسناده ضعيف . 

(*) تفسير القرآن العظيم . لابن كثير ( "١7/5‏ ) عن الحسن عن أبي هريرة . 

(4) تفسير ابن جرير الطبري ( 51/0/1١‏ ) . 

(5) تفسير القرآن العظيم ( 794/4 ) وقال الحافظ ابن كثير : رواه البزار في مسنده » والبيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات ٠‏ وفي متنه غرابة ونكارة . 

(1) تقدم الحديث ( ص١١‏ ) . 

372( تقدم الحديث ( ص0” ) : 
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كارا اسرد عي قارو ا 00 راي كل لرضن بن الخال ريا في اما ا ا 
وإبراهيم كإبراهيمكم » ا 0 مختصراً » واستقصاه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات 4" وهو 
تحتمول إن صحّ نقله عنه - على أنه أخذه ابن عباس رضي الله عنه عن الإسرائيليات » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد » حدّثنا العرّام بن حَوْشبٍ . عن سُليمان بن أبي سُليمان » عن 
اليل ماله ٠‏ عن النبي يي قال : « لما خلق الله الأرضّ جعلت تمي فيد "كرو السبال 6 تألفاها عليها 
فاستقءث » فتعجبت الملائكةٌ من خلْق الجبالٍ » فقالث : يا ربٌ ا ل يءٌ أشدٌ من الجبال ؟ 
فأ : نعم الحديدٌ . فقالت : يا رب : فهل من خلقك * شية أشدٌ من الحديد ؟ قال : نعم الثّار . قالت : 
ياربٌ ! فهلُ من خَلقكَ شيءٌ أشدٌ من النَّار ؟ ( قالَ : الماء . قالت : يا ربٌ ! فهل من خلقك شيء أشدٌ 
من الماء ؟ )*' ؛ قال : نعم الرِيحٌ . قالت : يا ربٌ ! فهل من خلقكَ شيةٌ أشدٌ من الريح ؟ قال : نعم 
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ابن آدمٌ يتصدّق بيمينه يُخفيها من شماله ا تفدّد به أحمد 


وقد ذكرٌ أصحابٌ الهيئة أعبداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً وغرباً » وذكروا أطوالها وبُعدَ 
امتدادها وارتفاعها » ل ل وي . وقد قال الله تعالى : # وَمِنَ الْجبَالٍ 


دل ركد مكلف ف أَلوممَاوَعيِيب سود * 1 فاطر : 77 ] قال ابن عباس وغير واحد : الجِدَدٌ : الطرائقٌ 
وكال«فكوفة وغوه 05200 الجبال الطّوال السُّودُ'' . وهذا هو المشاهدٌ من الجبال في سائر 


الأرض » تختلفٌ باختلاف بقاعها وألوانها . 


500 5 : 2 ب 5 35 

وقد ذكرّ الله تعالى في كتابه [ الُوديٌ # [هود : 4:4 1 على التعيين ٠‏ وهو جبل عظيه” شرقي جزيرة 
ابن عمر إلى جانب دجلة » عند الموصل » امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ وارتفاعه 
مسيرة نصف يوم ؛ وهو أخضدٌ لأن فيه شجراً من البنُوط » وإلى جانبه قرية يُّقال لها : قرية ‏ الثمانين 6*) 


() تفسير ابن جرير الطبري ( ١46/1١7‏ ) . 

(') الأسماء والصفات ٠‏ للبيهقى ( 172١/7‏ ) وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح . وهو شاذ 
بمرة ء لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً » والله أعلم . 

(0) تميد : من الميد : وهو اضطراب الشيء العظيم ؛ كاضطراب الأرض . قاله الأصفهاني في مفرداته . 

(2 سقطت من أوالمطبوع ٠‏ وأثبتها من ب والمسند . 

(2) رواه أحمد في المسند ( #/ 174 ) ولم يتفرد به » بل رواه الترمذي في جامعه ( 5777 ) في التفسير » وقال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . أقول : وإسناده ضعيف . 

(1) انظر تفسير الطبري ( 509/٠١‏ ) وتفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( 778/8 ) . 

(') قال الله تعالى : «ا وَيِصَ الْمَآهوَضْىَالْأَمرُ وَاسْيَوتْعِلَ لوي 4 [ هرد : ؛؛ 

0 انظر معجم البلدان ؛ لياقوت الحموي ( 178/7 ) . 

(1) معجم البلدان( 84/5 ) . 


3 باب ما جاء في سبع أرضين 


لسكنى الذين نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها . فيما ذكره غيرٌُ واحد من المفسرين" . 
والله أعلم . 

وذكر تعالى # طور سيناء * وقد روئ”' الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه ( المستقصى في فضائل 
اليد الات ١‏ ني ترعخمة الجبالة المقيسة من ريق ضعروا بن بكر واعن لوراين بريد عرو حال ين 
معدان , عن أبي هريرة قال : أقسمَ ريّنا عز وجل بأربعة أجبل ٠‏ فقال : 98 وَآلئِينٍ وَالروْنِ )ا وَطُورٍ ل سين 09 
ل 
سينين » وهذا البلد الأمين : جبل مكة "ا : 

وقال قتادة : التين جبل عليه دمشق » والزيتون : جبل عليه بيت المقدسا؟؟ . 


وروى الحافظ ابن عساكر عن كعب الأحبار أنه قال : أربعة أجبل يوم القيامة : جيل الخليل , 
والتين » والطورء والجودي . يكون كل واحد منها يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماء 
والأزقن «ايريمن إلى بيك العقدمن حيتى تجغل في زواباء »,ريض ( اليكاز جل لاله ا" “عليها عرست 
حتى يُقضى بين أهل الجنة والنار # وترى الْمَلَِكةَ حَاييَ من حول الْعَرش حون 0 وَعْضىَ يتنم بأَلَىَ 
وَقيِلَ امد يورب ألْعلَِينَ '' [ الزمر : 0] . 


ومن طريق الوليد بن مسلم ء حدثنا عمّار بن أبي العالية » عن علي بن يزيد » عن القاسم 
أبي عبد الرحمن قال : أوحى الله إلى جبل قاسيون أن هَبْ ظَلّكٌ وبركتكٌ لجبل بيت المقدس . قال : 
ففعل . فأوحى الله إليه : أما إذ فعلتٌ فإنى سأبنى لى فى حضنك بيت ؛ يعنى مسجد دمشق » أَعْبَّدُ فيه بعد 


. ) 44/8 ( والقرطبى‎ ) 48/١5 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

20 فىأ : ذكر . ١‏ 

(05 ذكر» العسن اللشوطن قن 3١‏ إتجنات الأعضا بنسائل التسييته الأقفين 0871330 لفقل عالية مسد حشقق: 
والزيتون طور زيتا مسجد بيت المقدس . وطور سنين حيث كلّم الله تعالى موسى عليه السلام » والبلد الأمين مكة . 
وانظره في مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور ( /١‏ 700 ) عن يزيد بن ميسرة بلفظ ‏ أربعة أجبل مقدسة بين يدي 
الله عز وجل : طور زيتا ٠»‏ وطور سينا » وطور تينا ٠‏ وطور تيمنانا . قال : فطور زيتا : بيت المقدس ١‏ وطور 
سينا : طور موسى . وطورتينا : مسجد دمشق » وطور تيمنانا : مكة » . 
وحديث البهاء ابن عساكر عن أبي هريرة فيه عمرو بن بكر : ضعيف » وخالد بن معدان يرسل عن الصحابة الكبار . 

:0 نهدي نارين ابن عسافر : لابن منظور ( /١‏ 706 ) ولفظه : أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : قال : 8 وَلنَينَ # وهو 
مسجد دمشق 9 وَالزَوْذِ © وهو مسجد بيت المقدس « لور سِينَ ‏ وهو حيث كلّم الله موسى 8 وَمَدَا الل دِآلأَِينٍ 4 
وهو مكة . 

)2 سقط من ب واستدركته من مختصر تاريخ دمشق . 

610 مختصر تاريخ دمشق ( 7817/١‏ ) . 


فصل في البحار والأنهار ١‏ 
خراب الدنيا أربعين عاماً » ولا تذهبٌ الأيام والليالي حتى أردّ عليك ظلك وبركتك . قال : فهو عند الله 
بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرّغ'2 . 


وعن خليد بن دَعْلْجَ : أنَّ صفية زوج النبي يل أنثْ طرف بيت المقدس فصلَْتُ فيه » وصعدت إلى 
طور زيتا فصلّت فيه » وباتت على طرف الجبل » فقالت : ( من هاهنا يتفرّقٌ النّاسُ يومَ القيامة إلى الجنة 


وإلى النالا قف 1 
فصل في البحار والأنهار 
قال اله عقالى 32 هرارق حم ار مر مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا وَسَنْتَحْهُواْ منَهُ حِليَةٌ تلبسُوقهَا 
وترفكلت الفألك ماخر فِيِه وَتَمسَعْوَا من فَضلِهِ مضيو ولشَككْع مَدوت 9 () ولق فى الْدرضٍ روس أن تَعِيدَ 


بح وبا به لَك مدو () وعَلسج وَوتَجم م : مَتَدُودَ (© أن يلق كس لا يدن فد 
َ تحكروت 7 ران تَْدُوأ ينمَة أ لا مخصوهاً رك أله لمفورٌ يِه 4 [السسل : 1١6 ٠‏ ] وقال تعالى : 


اص سا مهل 


0 ص ع. م صا مهاه لامي 
ل ا د وعذاي ب ل و ل إقتاط برحل يله 


08 وي م مه 2 1 زه 3 
0 دس الع عذعل فث ل لع يل براق 9شهشهظظم212 


تعالى : 9# مح لتر تتا ) يتما ينما ريح لا فيان © [ الرحمن : 7٠0 - ١9‏ ] فالمراد بالبحرين : البحر الملح 
الم » وهو الأجاج 4و لعن الكدت » هو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد ؛ قاله 


ردء غ2 اس مه 2 


0 : « ومن ينيو فور في الببخر كلتل 9 إن يَتَأْضَكِن الي مطل رواكد عل ظَهَرِء إن في كَلِكَ لآب 


بار كر )أو ييفْهُنَ يما كبوأ وَيقَفُ عن كتير © [ الشورى : 04-70 ] وقال تعالى : 8 أَثر تر أن الك 
0 لكل صَبَارٍ شور 79 وَإِداعَشِيهم وج كَلظكَلٍ مَعَوَ 
يراوه ل مسومل غ2 ردج اع م مودس 


لبر مهم مُفَكمِ 0 إلا عل خَثَّارٍ كَغْوْرِ © لقمان : 81-5١‏ ] 


كت 


للَّهَ خلصين له أ ين فلمًا لهم إلى . 
دقال تعالى : « بد حَلْق لكوت وَالَرضٍ وغيف ايل رونك الى ىب البخر ميم ناس 


)00 ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( /١‏ 797-705 ) وفي سنده علي بن يزيد الألهاني ؛ وهو ضعيف . ولم 
يرفعة . 

(') ذكره الشمس السيوطي في إتحاف الأخصضًا » ( 75١/١‏ ) وخليد بن دعلج السدوسي : ضعيف . انظر ميزان 
الاعتدال ( /١‏ 709 ) والتقريب ص( ١585‏ ) . 


3 فصل في البحار والأنهار 


عرس امه م راسم 3 عربتم 29 001 سر ل اسع سم 0 5 لاله ا مه ا و وم بوب صر د به كرس م 


ص 


2 
مه 04 2 
2 2 


يس م رم ل ده 
لآبنت لِمَومٍ يعقلون ©[ البقرة ا 


فامتنّ تعالى على عباده بما خلقَ لهم من البحار والأنهار » فالبحرٌ المحيط بسائر أرجاء الأرض 
وما ينبثق منه في جوانبها » الجميع مالحٌ الطعم » مد . وفي هذا حكمة عظيمة لصحّة الهواء » إذ لو كان 
حلواً لأنتنَ الجر وفسدَ الهواء بسبب ما يموثٌ فيه من الحيوانات ٠‏ فكان يودي إلى تفاني بني أدم » ولكن 
اقتضت الحكمة البالغةٌ أن يكونَ على هذه الصفة لهذه المصلحة . ولهذا لما سكل رسول الله ب عن البحر 
قال : « هو الطَهُورٌ ماؤه الحلّ مَتََِهُ )١4‏ 


وأما الأنهار » فماؤها حلرٌ عذبٌ فراتٌ سائعٌ شرابها لمن أراد ذلك . وجعلّها جاريةٌ سارحة يُنِْعُها 
تعالى في أرض ويسوقها إلى أخرى رزقاً للعباد . ومنها كبارٌ ومنها صغارٌ بحسب الحاجة والمصلحة . 


وقد تكلّم أصحابُ علم الهيئة والتسبيا"2 على تعداد البحار والأتهار الكبار » وأصول منابعها » وإلى 
أن ينتهي سيرها بكلام فيه حكمٌ ودلالاتٌ على قدرة الخالق تعالى » وأَنَّهِ فاعلٌ بالاختيار والحكمة وقوله 
تعالى : # وَآلبَخْر اَلْسَجُورِ * [الطور : + ] فيه قولان : أحذهما أنَّ المرادٌ به البحر الذي تحت العرش 
المذكور في حديث الأوعالا" . وأنه فوق السموات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماءٍ إلى سماء . 
وهو الذى. بنيزل نه البطة قل اليفك فحنا جنه الأجسادٌ من قبورها . وهذا القولٌ هو اختيار الربيع بن 
أنسرل*' . والثاني أنَّ البحرّ اسم جنس يعمٌ سائرٌ البحار التي في الأرض ٠‏ وهو قول الجمهور . 


واختلفوا في معنى # المسجور * فقيل : المملوء ٠.‏ وقيل : الذي يصيرٌ يوم القيامة ناراً تأَجّحْ . 
فيُحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في ١‏ التفسير 2*1 عن علي ٠‏ وابن عباس ٠‏ وسعيد بن جبير ‏ وابن 
مجاهد » وغيرهم . وقيل : المراد به الممنوع المكفوفٌ المحروسنٌ عن أن يطغى فيغمرٌ الأرضّ ومن عليها 


)01 رواه أحمد في المسند ( 7/ //ا؟ و١771‏ و7/8 و91" ) وأبو داود في سننه ( 87 ) في الطهارة ٠‏ والترمذي في جامعه 
(0 )في الطهارة . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سننه ( 787 ) في الطهارة » و( 71157 ) في 
الصيد والنسائي في المجتبى 5٠ /١(‏ و77١)‏ و(7017/10) . كلهم من حديث أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 
ورواه أحمد في المسند ( 7/7/7 ) وابن ماجه ( 784 ) في الطهارة . من حديث جابر بن عبد الله . ورواه ابن ماجه 
( 741 ) من حديث الفراسي . ورواه أحمد في المسند ( 0/ 54 ) من حديث عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة . 

000 كذا في الأصول : من السبر . وهو امتحان غور الجرح وغيره ٠‏ فالمراد منه : العلم الذي يكشف عن أعماق الأنهار 
والبحار وأغوارها في الأرض ٠‏ وفي المطبوع : التفسير . 

)2 تقدم تخريج حديث الأوعال ص7١‏ وهو ضعيف . 

(:) انظره في تفسير القران العظيم ؛ لابن كثير ( 5/ 587 ) . 

(ده) المصدر السابى ( 7877/4 ) . 


فصل في البحار والأنهار و 


فيغرقوا'' ٠‏ رواه الوالبي 7 عن عن ابن عباس » وهو قول السَّدَّي وغيره ٠‏ ويُؤيّده الحديثٌ الذي رواه الإمام 
أحمد : حدّئنا يزيد » حدّئنا العرّام » حدّئني شيخ كان مرابطاً بالساحل » قال : لقيثُ أبا صالح مولى 
00 بن الخطاب » فقال : حدّثنا عمرُ بن الخطّاب عن رسول الله يك قال الاجر لوطه إل رالبجر 
نمو لات مز ايهال لماه اود لعفي "لني ولد ا 1 1 

ورواه إسحاق بن راهويه : عن يزيد بن هارون » عن العوّام بن حَوْشْبٍ » حدّثني شيخ مرابط . 
قال : خرجتٌ ليلة لمحرس لم يخرج أحدٌ من الحرس غيري ء فأتيثُ الميناة قصّعِدتُ » فجعل ؛ ٠‏ ييخّل 
إليّ أن البحرّ د يشرفٌ يُحاذي برؤوس الجبال ء :قعل ذلك مرازا وأنا تيفط ٠‏ فلقيثُ أبا صالح » فقال : 
حدّئنا عمد بن الخطّاب أن رسول الله يكيِ قال : « ما من ليلةٍ إلا والبحث يُشرفٌ ثلاث مَدَاتٍ يستأذنُ الله أن 
ينْقَضِحَ عليهم فيكمّه الله عرَّ وجل 2*1 في إسناده رجل مبهم , والله أعلم . 


وهذا من نعمه تعالى على عباده أن كفت شرّ البحر عن أن يطغى عليهم . وسخَّره لهم يحمل مراكبّهم 
الغا غلبية إلى ا النائية' ' بالتجارات وغيرها » وهداهم فيه بما خلقّه في السماء والأرض من 
الثمينة والجواهر النفيسة العزيزة التي لا توجد إلا فيه وبما خلقَ فيه من الدوابٌ الغريبة » وأحلّها لهم حتى 
مَسّتها » كما قال تعالى : ١‏ أل لك صِيد الَحْروَطمَامُةٌ 4 1 المائده ٠‏ :4] وقال النبي يي : « هو الطَهُوٌ ماؤه 
الج مه '' وفي الحديث الآخر د أل لنا اَن : السّمكُ والجَرادٌ » والكَبدٌ » والطّحَالٌ » 


وز الح ” 0 00-7 * وف او ا 


0 و ابن لماي ل ل ا ب 


7ه 
(") الوالبي: هو علي بن سالم بن مخارق الوالبي» مولى العباس بن عبد المطلب» ٠‏ له تفسير القران» توفي سنة (1171١ه).‏ 
05 ينفضح : ينمتح ويسيل . 
0 رواه الإمام أحمد في المسند ( /١‏ 47 ) وإسناده ة ضعيف لجهالة الشيخ الذي روى عنه العوّام بن حوشب ٠.‏ ولجهالة 
أبي صالح أيضاً . 


)١‏ ذكره المؤلف فى التفسير ( 787/4 ) : وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان » عن 
إسحاق بن راهويه والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( ؟/ 17 ) في قصة طويلة عن إسحاق بن راهويه . 
في ب : المباينة . وفي أ : البائنة . ْ 
53 سلف تخريجه قبل قليل . 
1 في المستن (61//0), 
(5) في سننه (514*) و(3814) . 


' في إسناده عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وهو ضعيف . 


001 فصل في البحار والأنهار 


وقد قال الحافظ أبو بكر البَرَّارُ في « مسنده 1') : وجدتٌ في كتابي» عن محمد بن معاوية البغداديٌّ , 
ل بكر مر » عن سُهيل بن أبي صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة » رفعه , 
5 : * كلّم الله هذا البحر الغربيّ » وكلّم البحرّ الشرقيّ » فقالَ للغربيّ : إِنْي حاملٌ فيك عباداً من 
معدتس )0 : أغرقُهم . قال : بأسّكَ في نواحيك » ٠‏ فحرمة الحليةَ والصَّيدَ . 
وكلّم هذا البحرٌ الشَّرْقَيَ » فقال : إني حاملٌ فيك عباداً من عبادي فما أنتَ صانمٌ بهم ؟ قال السمايع فلن 
يدي » وأكونٌ لهم كالوالدة لولدها , فأثابه الحِليّة والصَّيْد » . ثم قال" : لا نعلمُ أحداً رواه عن سُهَيْل إلا 
عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن عمر » وهو منكر الحديث . قال : وقد رواه سُهيل » عن النعمان بن 
أبي عيِّاش ٠‏ عن عبد الله بن عمرو » موقوفاً . 


قلت : الموقوفٌ على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهُ ء فإنه قد كان وجدَّ يوم اليرموك زاملتين 
مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب ٠‏ فكانَ يُحدَّث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات » منها المعروفٌ 
والمشهورٌ والمنكورٌ والمردود . فأما المرفوع فتفرّد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطّابٍ ٠‏ أبو القاسم المدنيّ » قاضيها ؛ قال فيه الإمام أحملا تمد" : ليس بشم + .وقد 


سمعتٌ منه » ثم مرّقتُ حديثه » كان كذابا أ . وأحاديثه مناكير . وكذا ضعّفه ابن معيدا*) فوا ارق 2 


وأبو حاتم" ٠‏ والجوزجاني ٠‏ والبخاري"' » وأبو داوذ''” » والنّسائى"''' » وقال ابن عدي" : 


عامّة أحاديثه مناكير 3 وأفظعها حديث البحر 5 


قالبصلداء اللفب المعليوة على الخزوف. والأظوال .لضان والثهان. والمتاك والسناهات» 
وما في الأرض من المدن والخراب والعمارات والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم ٠»‏ والأقاليم 


. ) ١539 ( كمافى كشف الأستار‎ )١( 

50-0 1 )5( 

06 زاهلقيق : الزاملة : الدابّة التي يُحمل عليها . 

ددع العلل (73517/1) » وتاريخ الخطيب »)00١/١١(‏ وتهذيب الكمال /١19(‏ 7170) . 
(5) تاريخ يحيى برواية الدوري )70١/7(‏ وسؤالات ابن طهمان (148) و(7510)»ء وتهذيب الكمال (/7757/11). 
(5) الجرح والتعديل 5/ الترجمة )١١١(‏ . 

(0) المصدر نفسه . 

(4) أحوال الرجال (5١؟١)‏ . 

(9) تاريخه الصغير (؟/ 789) . 

. )٠١8/5( سؤالات الآجري لأبي داود‎ )٠١( 

. )"85( الضعفاء والمتروكون الترجمة‎ )١١( 

)2 الكامل في الضعفاء (54/ .)١69 .١08/7‏ 


فصل في البحار والأنهار :1 


المتعدّدة العرفية » وما في البلدان والأقاليم من الخواصٌ والنباتات » وما يُوجد في كل قطر من أصناف') 
المعادن والتجارات ٠‏ قالوا : الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها » وهو تسعون درجة » 
والعناية الإلهية اقتتضت انحسار الماء على هذا القدر منها لتعيشَ الحيوانات عليها » وتنبت الزرع والثمار 
منها » كما قال تعالى : ل وَالْرْضَ وَصَعَهَا لأسا (©) ذبَا مه وَلدَخلُ دَاتْ الأكار (© وَلَدَبُ م الصف 
َالدَمحَانُ (( أي َال رَيَكمَا تكذِيَانِ © [ الرحمن 17-1١ ١‏ ] . 

قالوا : والمغمور من هذا البادي منها قريب الثلثين منه أو أكثر قليلاً . وهو خمس وتسعوة"' درجة. 

قالوا: فالبحر المحيط الغربيّ » ويُقال له : أوقيانوس » وهو الذي يُتاخم بلادٌ المغرب » وفيه الجزائرٌ 
الخالدات » وبينها وبين ساحله عشر درج مسافة شهر تقريباً ٠‏ وهو بحر لا يُمكن سلوكه ولا ركوبه ؛ لكثرة 
هيجه واغتلامة '' » واختلاف ما فيه من الرياح والأمواج» وليس فيه صيد*) » ولا يُستخرجٌ منه شيء » 
ولا يُسافْر فيه لمتجر ولا لغيره» وهو آخدٌ في ناحية الجنوب حتى يُسامتٌ الجبال القّمْرء ويّقال: جبال 
القمر التي منها منبع أصل نيل مصرء ويتجاوز خط الاستواء. ثم يمتد مُشُرَقَاَء ويصير جنوبي الأرض . وفيه 
هناك جزائر الزنج” » وعلى سواحله خراب كثير. ثم يمتدٌ شرقاً وشمالا حتى يتصلّ ببحر الصين والهند. 
ثم يمتدٌ شرقاً حتى يُسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة » وهناك بلاد الصين . ثم ينعطففُ في شرقي 
الصين إلى جهة الشمال حتى يُجاورٌَ بلاد الصين» ويُسامتَ سد'' يأجوج ومأجوج. ثم ينعطفٌ ويستدير 
على أرض غير معلومة الأحوال . ثم يمتدّ مُعْرباً في شمالي الأرض ويُسامتٌ بلادٌ الروس ويتجاوزها . 
ويعطف مُعَرّباً وجنوباً ٠‏ ويستديذ على الأرض ويعودٌ إلى جهة الغرب وينبثق من الغربي العربي"' إلى متن 
الأرض الزقاق . الذي ينتهي أقصاه إلى أطراف الشام من الغرب . ثم يأخذُ في بلاد الروم حتى يتصل 
بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم . 

وينبعث من المحيط الشرقي بحارٌ أخر » فيها جزائر كثيرة » حتى إنه يقال : إن في بحر الهند آلفا 
جزيرة وسبعمئة جزيرة » فيها مدن وعمارات سوى المدن العاطلة » ويقال لهذا البحر : الأخضر » فشرقيّه 
بحرٌ الصين . وغربيّه بحر اليمن » وشماليه بحر الهند » وجنوبيه غير معلوم . 


000 في ب : « صنوف »2 ء وهو جمع صحيح أيضاً . 

(1) في ب : خمس وستون . 

فة الهيج والاهتياج والهيجان بمعنىئ » واغتلام البحر : هيجانه واضطراب أمواجه . 

0 في ب : وليس يُصاد منه . 

000 في المطبوع : الزايج » وفي معجم البلدان ( المقدمة ص١5‏ ) : وفي هذا البحر من النواحي المشرق جزائر الزانج » 
ثم جزائر الدييجات ٠‏ وقمير : ثم جزائر الزايج 1 

7 انظر التعريف بهذا السد وما قيل عنه في معجم البلدان » لياقوت ( ١97/7‏ ) . 

(0) أثبتها منأ . 


1.53 فصا في البحار والأنهار 


وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالآً فاصلة بينهما ٠‏ وفيها فجاج تسلك المراكب بينها ٠»‏ يسَّرها 
لهم الذي خلقهاء كما جعل مثلها في البر أيضاًء قال الله تعالى: # وَحَعَلْنافي الْارْضٍ رَوَامِىَ أن تيد به وَحَمَلنا 
هب وَجعا تبلا لمتلئة جَكدُوة 14 لياس ع وقد ذكرٌ بطليموس'' ' في كتابه المسمّى «بالمجسطي» الذي 
عُوَسَ"' في زمان المأمون؛ وهو أصلّ هذه العلوم: أن فار المتفجّرة من المحيط الغربي والشرقي 
والجنوبي والشمالي 5: كثيرة جداً. ومنها ما هو واحدء ولكن يُسمّى بحسب البلاد المتاخمة له. فمن ذلك 
بحر القَلَرّم . والقلرّم” ا الل ا ا 8 
وبحر الروم » وبحر بُنطش ٠.‏ وبحر الأزرق » مدينة على ساحله . وهو بحر القَرْمِ أيضاً » ويتضايق حتى 
يصبٌ في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية » وهو الخليج القسطنطيني*' » ولهذا تُسرعٌ المراكبُ في 
سيرها من القَرْم إلى بحر الروم » وتبطىء إذا جاءت من الإسكندرية إلى القَوْم » لاستقبالها جريان الماء . 
وهذا من العجائب في الدنيا . فإِنَّ كلَّ ماء جار فهو حلوٌ إلا هذا . وكلٌّ بحر راكد فهو ملح أجاجٌ . إلا 
ما يُذكر عن بحر الخزر » وهو بحر جرجان وبحر طبرستان ٠‏ أنَّ فيه قطعةٌ كبيرة ماءً حلواً فراتاً » على 
ما أخير به المسافرون عنه . 

قال أهل الهيئة : وهو بحر مستديرٌ الشكل إلى الطول ما هو . وقيل : إِنَّه مثلث كالقِلع”' ٠‏ وليس هو 
متصلا بشيءٍ من البحر المحيط » » بل منفردٌ وحده » وطوله ثمانمئة ميل وعرضه ستمئة ٠»‏ وقيل أكثر من 
ذلك . والله أعلم . 

ومن ذلك البحز الذي يشر من المذ والجرر عند النضراة »وني بلاذ المغريتنطيز» أيضاً » يتزايد 
الماء جاده لكبو لبا زراذة إلى تام 7 ارجا عدر قارو الج '' . ثم يشرعٌ في 
النقص وهو الجَرٌرٌ إلى آخر الشهر'" . وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومسراها” ' ومنتهاها » وذكرواما في 


)١(‏ في الأصل: أحد ملوك الهندء وهي جملة مقحمةء وبطليموس يونانيٌ؛ كان واحداً من أكبر علماء الفلك والجغرافيا 
في العصور القديمة» والمجسطي: اصطلاح مزيج من اليونانية والعربية» بمعنى المجيد. انظر الموسوعة العربية 
العالمية (153/84) . 

(”) في الفهرست ( ص7”57 ) : أول من عني بتفسيره وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك ( ت٠4١ه‏ ) ففسّره 
جماعة فلم يت يتقنوه » فندب لتفسيره غير واحد من أصحاب بيت الحكمة . 

(*) انظر التعريف بها في معجم البلدان ( 588/4 ) . 

(4) معجمالبلدان ؛ لياقوت ( المقدمة ص١5‏ ) ومادة البحار فيه . 

(5) القِلع : جمع قلع وقلاعة ؛ شراع السفينة . 

(5) أثبتها من ب . 

0 المد والجزر: ارتفاع وانخفاض مسطحات مائية واسعة على فترات زمنية محدودة» وتتم مرتين خلال الفترة الزمنية 
الواقعة بين طلوعين متتاليين للقمرء وهي تعادل ١5‏ ساعة و70 دقيقة . انظر الموسوعة العربية العالمية (؟7/ 477). 

000 في المطبوع : ومبتداها . 


فصل في البحار والأنهار /وع 
الأرض من البُحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول . وهي البطائح'' 
وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبار » وذكروا ابتداءّها وانتهاءها » ولسنا بصدد بسط 
ذلك والتطويل فيه ٠‏ وإنما نتكلّم على ما يتعلّق بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث . وقد قال الله تعالى : 
0 4 ليع 0 تسوب رالا راد مك 0 مآ فَأَخْرَح بو. ين اعت وكا لم و سَخَّرَ لَكُمْ لفكت 


ِتَجْرِفَ في الَْحْرٍ أمْرِوء و 1 كم الأنهدر ) 77 ا خسن والقهر بين 0 2 مركم آي 8 
0 اه سك الْإضنَ لَظَلُوم كنا كهار 1# إيراي,: ؟8:"]. 


وفي الصحيحين"' : من طريق قتادة » عن أنس بن مالك . عن مالك بن صَعْصّعة » أن رسول الله 
يل لما ذكرٌ سِدّرة المنتهى ٠‏ قال : « فإذا يخرجٌ من أصلها نهرانٍ باطنان » ونهرانٍ ظاهران . فأمًا الباطنان 
ففى الجنّة » وأما الظاهران قالنيلٌ والفراتٌُ » . 

وف تنظ فى انارق متعنميهها ١‏ أى #جاذنيها »أن مكلوما» برعل سكيم ريما 
وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . 


وفي صحيح مسلم*' : من حديث عُبِيد الله بن عمر» عن حُبيب بن عبد الرحمن » عن حَمْص بن 
عاصمء عن أبي هريرة : أن رسول الله يك قال : « سَيْحانُ وجَيْحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ». 

وقال الإمام أحملاة' ال ل وي ا د 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله يلهِ : « فَجرَتْ أربعة أنهار من الجنة : الفراتٌ » والنيلٌ » وسَيْحان 
و 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تُشبه أنهارٌ الجنّة في صَفائها وعُذوبتها وجَريانهاء ومن 
جنس تلك في هذه الصفات ونحوها . كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصحّحة'' : من طريق 
سعيد بن عامر » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة » أن رسول الله يل قال : « العَجُوةٌ من 
الجَنّة وفيها شِفَاءٌ من السّ"' » أي: تُشبه ثمرَ الجنّة. فإنَّ الحمسّ يشهدٌ بخلاف ذلك» فتعيّن أن المرادً غيره. 


للق البطائح : جمع بَطيحة والبّطيح : مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 

(؟) البخاري في صحيحه (77017) في بدء الخلق» ومسلم في صحيحه )١14(‏ في الإيمان . وهو بعض حديث الإسراء . 

(*) في ب : ولفظ البخاري . وهذا اللفظ الذي أشار إليه المصنف ليس من الطريق الذي ذكره قبل قليل » بل هو من 
طريق شريك بن أبي نمر عن أنس وهو في التوحيد من صحيح البخاري (15117). 

(غ4) (5858 ) فى الجنة . 

(3( في المسند (5/ 701 و7200 . 

(11 في جامعه 2)73١77(‏ ووقع في بعض الطبعات « حسن غريب »© . 

10 في ب : الحر ». ولا يستقيم مع سائر ألفاظ الحديث . 


4 فصل في البحار والأتهار 


وكذا قوله يَكِةِ : « الحمّى من فئِح جهنم فأبردُوها بالماء'؟ 21 وكذا قوله : ١‏ إذا اشتدّ الحَدُ 
فأبردُوا بالصّلاة » فإن شدة الحرٌ من فَيْح جهنم 21 . وهكذا هذه الأنهار أصل منابعها مُشاهدٌ من 
الأرض . 


أما النيل » وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنيا له نظير في خفته ولطافته وبُعد مسراه فيما بين مبتداه 
إلى منتهاه » فمبتداه من الجبال القَمْر » أي : البيض ٠‏ ومنهم من يقول : جبال القَمَا» » بالإضافة إلى 
الكوكب ٠‏ وهي في غربيّ الأرض وراءً خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي . ويُقال : نا حُمْر يَنبعُ من 
بينها عيون » ثم يجتمعٌ من عشر مَسِيلاتٍ متباعدة » ثم يجتممٌ كلَّ خمسة منها في بحرة . ثم يخرج منها 
أنهارٌ ستة » ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى » ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل » فيمرٌ على بلاد السّودان 
بالحبشة ٠‏ ثم على النوبة ومدينتها العُظمى دُنْقَلة » ثم على أسوان » ثم يفد على ديار مصر . وقد يحمل 
إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها . وما اجترف”' من ترابها وهي محتاجة إليهما معاً » إن مطرّها قليل 
لا يكفي زروعها واكجايقا ووينها رمال لا تمت شيعا حتى يج النيل بزيادته وطيئنه ٠‏ فينبتٌ فيه 
ما يحتاجون إليه » وهي من أحق الأراضي بدخولها في قوله سبحانه وتعالى : 3 أوَلَمْ برَوَا أَنَاسَسُوقُ ألمَآه إلى 
الْرَضٍ الْجُرُرِ مَتُفْيعُ به را َأ كُلُ ينه ممه وَلَسْدهٌ أفلا ْصِرُونَ [ السجدة : ] ثم يجاوز الكل افع 
قليلاً » فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه ٠‏ يقال لها : شَطَنُوفا'' . فيمةٌ الغربيّ منه على رشيد ويصتٌ 
في البحر المالح . وأماالشرقيٌ فيفترق أيضاً عند جَوْجِرَ فرقتين » تمدٌ الغربيَةٌ منهما على دمياط من 
غربيّها »ء ويصبٌ في البحر » والشرقية منهما تمر على أَشْمُونْ" طنَاح » فيصبٌ هناك في بحيرة شرقي 
دِمياط » يُقال لها : بحيرة ينس » وبحيرة دمياط . وهذا بُعد عظيم فيما بين مبتداه إلى منتهاه » ولهذا كان 
ألطف المياه . قال ابن سينا : له خصوصيات دون سائر مياه الأرض . فمنها : أنه أبعدها مسافة من مجراه 


)01 وقع في بعض الأصول : « بالماء البارد » » وليست في المطبوع ولا في روايات الحديث كلمة ( البارد ) . 

48 رواه البخاري في صحيحه ( 7577 ) في بدء الخلق وفي الطب (20777؛ ومسلم )١517(‏ في الطب » والترمذي في 
جامعه ( 7١77‏ ) في الطب . وابن فاجة في سنن (11/50) في الطو” » كلهم عن رافع بن خديج بلفظ ١‏ فأبردوها 
بالماء ؛ . وهو في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر (البخاري 7774 ومسلم .)57١9‏ وهو في البخاري 
(571") من حديث ابن عباس » و(7771) من حديث عائشة رضي الله عنهم . 

إفرة رواه أحمد في المسند ( 778/7 و5317 ) والبخاري في صحيحه ( 087 و5854 ) في مواقيت الصلاة » ومسلم في 
صحيحه ( 519 )( 187 و1487 )فى المساجد . 

(8 ا أنظريها قل قن تسجية جبال القفر. عي المسار 8044:4(6) 1 للسبيوطن:. 

٠. 0‏ الى فاح و ادر الت من 1 

(1) انظر ما قاله ياقوت عن هذه القرية في معجم البلدان ( / 84" ) . 

(1) في معجمالبلدان( 7٠٠١/١‏ ) : أشموم . 


فصل في البحار والأنهار : 


إلى أقصاه . ومنها أنه يجري على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال » ومنها أنه لا يخضدٌ 
فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته » ومنها أن زيادته في أيام نقصان سائر 
الأنهار » ونقصانه في أيام زيادتها وكثرتها » وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع 
املع عليه بعضٌ الناس فرأى هناك هولا عظيماً وجواري حساناً وأشياء غريبة ٠‏ وأن الذي اطَّلعَ على ذلكا'» 
لم يمكنه الكلامٌ بعد هذا » فهو من خرافات المؤرّخين وهذيانات الأفاكيية' . 


وقد قال عبدٌ الله بن لَهِيْعة" : عن قيس بن الحجّاج ٠‏ عمّن حدثه قأل : لمَا فتحثُ مصر . أتى أهلها 
عمرّو بن العاص حين دخلّ بؤنة ‏ من أَشّْهُرٍ العجم ‏ فقالوا : أيّها الأمير ! إن لنيلنا هذا سُنَهَ لا يجري إلا 
بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلث من هذا الشهر عَمَّدْنا إلى جاريةٍ بكر بين 
أبويها ٠‏ فأَرْضيْنا أبويْها وجعلنا عليها بولعاة وكات شيل ها كره مالع القواها اب هذا اليل ٠‏ فال 
لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام . إنَّ الإسلامٌ يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤنة » اليل لا يجري 
قليلا ولا كثيراً . وفي رواية : فأقاموا بؤنة وأبيب ومشرئ؟؟ وهو لا يجري , حنَّى همُوا بالجلاء . فكتبٌ 
عمرو إلى عمرٌ بن الخطاب بذلك . فكتب إليه إِنّكْ قد أصبتٌ بالذي فعلتَ » وإني قد بعثتٌ إلِيكٌ ببطاقة 
داخلَ كتابي هذا فألقها في النيل . فلما قدمّ كتايه » أخذّ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر » أما بعد : فإن كنتٌ لا تجري إلا من قِبَلكَ فلا تََجْرٍ » وإن كان الله الواحد 
القهّارُ هو الذي يُجريك فنسأل الله أنْ يُجِريّكَ . قال : فألقى البطاقة في النيل » فأصبم يوم السبت قد زادً 
ستةَ عشرٌ ذراعاً في ليلة واحدة » وقطع الله سبحانه وتعالى(* تلك السُِّنْة عن أهل مصر إلى اليوم") : 


وأما الفرات : فأصلّها من شمال أَرْزّن الروم » فتمدٌ إلى قرب مَلطية ثم تمر على سْمَيْساط » ثم على 
إلبيرة" قِبْليّها ٠»‏ ثم تُسَرْقَ إلى بال" وقلعة جعبة"؟ . ثم الوّقة » ثم إلى الرحبة شماليّها » ثم إلى 


)00 في ب : وأن الذي اطْلمَ عليها لم يمكنه . 

(0) انظر حسن المحاضرة ؛ للسيوطى ( ؟7/ 76٠١‏ ) . 

4 عبد ان بن لميعة بور عفية » أب عد الرضين الحقرس المعرى قاف مطرة توق :سنة # لالع كا افيا صالحاء 
ولكن خلط بعد احتراق كتبه. واحترقت كتبه قبل موته بأربع سنين . انظر المجروحين؛ لابن حبان .)1١/5(‏ 

(4) أسماء أشهر قبطية . 

)0( زيادة من ب . 

(1) كانت هذه الحادثة سنة ( 1ه ) كما في بدائع الزهور ( ١١١/١‏ ) . وانظر حسن المحاضرة ( ؟/ 7304-1081 ) . 
وإسناد هذه الحكاية ضعيف» لضعف ابن لهيعة عند التفرد وجهالة من روى عنه شيخ قيس بن الحجاج . 

(0) إلبيرة : من نواحي حلب . 

ك4 بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة . معجم البلدان ( 2758/١‏ . 

(9) قلعة على الفرات » بين بالس والرقة » قرب صِمَّين . معجم البلدان ( ١517/7‏ ) . 


5 فصل في دلائل عظمة الله تعالى 


عانة » ثم إلى هيت ١‏ ثم إلى الكوفة » ثم تخرجٌ إلى فضاء العراق » وتصبٌ في مصالح كبار » أي : 
بحيرات وترد إليها » ويخرج منها أنهار كبار معروفة . 

وأنا كئعالة © إوتعال له تهون انها ناوه من بلاد الروم » ويجري من الشمال والغرب إلى 
الجنوب والشرق . وهو غربيّ مجرى جيحان » ودونه في القدْر » وهو ببلاد الأرمن التي تُعرف اليوم ببلاد 
سيس » وقد كانت في أول الدولة الإسلامية » فلما تغلب الفاطميون'' على الديار المصرية » وملكوا 
الشام وأعمالها عجزوا عن صَوْنها عن الأعداء » فتغلب أليقفور الأرمني على هذه البلاد . أعني بلادٌ سيبس 
في حدود الثلاثمئة » وإلى يومنا هذا والله المسؤول عوذها إلينا بحوله وقوته ‏ ثم يجتمعٌ سَيحان وجَّيحان 
عند أذنةَ » فيصيران نهراً واحداً » ثم يَصُّبَانَ في بحر الروم بين إياسَ وطرّسوس . 

وأما جيحان : ويُقال له : جيحون أيضاً » وتسمية العامة جاهان . وأصلّه في بلاد الروم »؛ ويسير في 
بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب . وهو يُقارب الفرات في القدر . ثم يجتمعٌ هو وسيحان عند أذنة 
فيصيران نهرأ واحداً . ثم يَصّيَان في البحر عند إياسَ وطرّسوس ٠‏ والله أعلم . 


0 


.- 2 8 2 3 ويد 0 ره 20 2 عن مع ل كز 0 
قال الله تعالى : 9 أَلَه أذ رقع لسوت عير عمَدٍ تروب ثم ستو عل لعز وَسَغَر مس وَالْصَمرُ كل ير لبجل 
م و ماس لي صل ل - 9 
تت يدير لامر فصل الت لحَلكم ِف ريك يود 3) وَهْوَألَرِى مَدَ الأرض وَجَعَلٌ فيا رومى و1 ا ومن كل لمر 
جَعَلَ فا رَوْسَيْنٍ عن أن يتى اَل اا َك بات ِو يكو )وف الأ طم مُتجووت وَبَكت قن أفتب 
ل شوو مت الرر ماعو ل مع 5 و ل اروس ين لير 


فلن فيل ودار وَغَيْر صِنْوانِ سق بم واحِدٍ وَنْفَضِلُ بَعْصَبَا كل بَعَضٍ في الكل 14 لتر 
حقلريت ©[ الرعد 1 


وقال تعالى : # أمَنْ حَلَقََ السَمَواتِ د لاص انَل سكم د 1 اشر فنا كفم اك 
3 امن ا 21 و عا دام عرس لجؤو سه 0200 ل عر عرس عو 1 
كات لذ أن 5 تُنِبِتُوأ سَجَرَها أولله مع أله بلَهُمْ يلود © أس جَعَلَ الْارْصَ فَرَرًا وَحَصل جلها أنهرا وجَعَلَ 
عط مر 


2 ا و 


دروي يكل بزب الوق بدأ لله مع هوبل اشرق لاكترت #[المل :50 


1 رد رت سد 
وكا ل تعالى: ع1 هو الرة ادل مرج التاء ماه لك ونه تاد ورقة كه وه اتن (ي) بث لكر بد 


لق ل مط اعرد إن ف ذللت ليه عور تمكررك و راسم 
2 > مي م 000 سس لم هك ك5 
َل وَألتَارَ ومس صر ووم سخ مرب إرك ف ولك ليت لْقَوْمٍ يَعْقَو 9 ومَادرَاً ْم فى 
4م زوءة هل ل سل 


الأرض يليما الوانه إركك فق ذلك لآيه لْعَوَرِيتَحِكَرُوت © التحل 2-16" ١‏ ]. 


. في] : تعدت القاطنون‎ )٠١( 


فصل في دلائل عظمة الله تعالى 3 


5-5 تعالى ما خلقّ في الأرض من الجبال والأكو نو لمان والسهول والأوعار » وما خلق من 
2 0 والحيوانات في البراري » والقفار والبر والبسان مما يدل علن عظمته 
ابره يسكات ورعت تخلقه بويا يدون لكر لاتق اررق الاتي نعي مجناج الها في ايام رارقا * 
وصيفها وشتائها . وفواكها ومسائها . كما قال تعالى 9 وما من دَآَةٍ في ألْذَرَضٍ إِلَا عل اله ررْفُها يمل ويك 
ها وتستزدعها على سككب بين 14 مره :+ ] 


وفذ روق'الحافظ أبو يعلى عن محمد بن المقى ٠‏ عن »عُبيدَ بن" واقد + عن محمد ين عيسى بن 
كيسان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر » عن عمر بن الخطّاب ٠‏ قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول : 
ا لا : الديا جك في الوه وأربعمئة في البرّ » وأوَّلُ شيءٍ يهلكُ من هذه الأمم الجرادٌُ » 
فإذا هلكٌ تتابعث مِثْل النظام إذا فطع سِلكه ) 1 


عبيد بن واقد: أبو عبّاد البَتضْريء ضْعَفَةُ أبو حاتم '' » وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه 


وشيخه أضعف منا”' . قال القلآسا'؟ والبخاريئ" : منكر الحديث. وقال أبو زُؤعة“ : لا ينبغي أن 


تحزت غنه : وضعّفه ابن حكان*) والدارقطني 06 2 وأنكر عليه ابن عديّ هذا الحديث بعينه وغيرة' ') 0 


والله أعلم 5 
مر برد ورية 


٠. 538 22 5‏ مح هم لس سم سيبح سه ل مس سس 6 دج > 
وقال تعالى : 9# وَمَا من دَآبَةِ في الأَرضٍ ولا طير يَطِير بنَاحيَهِ إلا أمم أمثالكم مَا فرَطنًا في الكت من سَىْء ثم |[ 


20 


ريم يحْسَروت * [ الأتعام : 78 ] . 


00 في ب : وذكرٌ . 

(") رواه أبو يعلى  71994(‏ المطالب العالية» النسخة المسندة) وحكم عليه ابن حبان بالوضع في ترجمته لابن كيسان . 
(*) الجرح والتعديل (5/ الترجمة 18) . 

.)١99٠0/0( الكامل‎ ):( 

)0( يعني : محمد بن عيسى بن كيسان . 

211 ساقه ابن عدي في الكامل عن الفلاس (571149/5) . 
3 تاريخه الكبير /١(‏ الترجمة 58*0)» والصغير (؟/717/1) . 
)4 سؤالات البرذعى (؟10//5١0)‏ . 

10 الوسر وكين (جارون 559 )اقيق السلقن. : 

1 . )59414( الضعفاء والمتروكون‎ )١١( 

)١١(‏ الكامل (1760/5؟). 


0 باب ذكر ما يتعلق , بخلق السموات 
بان كرما 5 2ج 


قد قدّمنا أنَّ خلقّ الأرض قبل خلق السماء ٠‏ كما قال تعالى : # هُرٌ ألَّذِى حَلَىََ كم ما فى 
بتعا شم توك إِلَ أَلسَمَآء ه وده سَبِع سَمَوَاتٍ وهو يكل َه علي © [ البقرة :6 

وقال تعالى : # # قل بتكت لزع نالأ ف بف مله اَم الا )يج 
هارو من قوقها وَل فا دربا وبا يذ أربي سواه لحاس © نم استوئت إِلَ لَه وهى دَحَان مَقَالَ لَاوَللْارْضِ 
يا طَوْمًا أو كرا الآ أِْنَا اين 3 مَعَصَدهُنَ سَبَعَ سَمَواتٍ فى يَومَينِ وَأوَحَن فى كل سَمَله أمْهَا ورََنَا آلتَمَة ألديا 
ِمَصَدِيِحَ وَحِفَقلا ذلك تَقدِيرُ ألمَريزٍ اليم # [ فصلت ا 5 

وقال تعالى : 8 ا م لَمَدُ سلا متها () رم َم سَمَكَهَا وها( وَأَعْطْس لَيَلَهَا وخر م لها 3) ولص بعدَ لِك 

حَلهآ © [النازعات :180-57 . وقد أجبنا عن قوله جل ذكره : « امة * . بأنَّ الدح ”3 
ع **"الخلق ةوهو هعد خلى الما 

وقال تعالى : « برد أّى يده الك وَهْوَعَكَ كل م مدير (© الى حَقَ ابوت ولي لوح انكف سن علا 
3 م در ل ا د ل 
أنهع صر كي ينطب إلَِكَ الِصَرٌ سانا وَهْوَ سياد () وَلَقَد ين سم اليا سصَدبِحَ وَجَمَلئَهَا جوم لي وعدن لي 
عَذَابٌ أَلسَّعِيرٍ # [ الملك : ١-ه]‏ 1 

وقال تعالى : # وَنَيمَنَا َتَنَاهَوَفَكخٌ سَبََا يدا( وَجَملْنَاسرَاجا وَهَاجًا 1# انبأ 18]. 

وقال تعالى : ١‏ يكت لق لهس ستوب يله © وحمل افر فين رابكل لفن يها نوح : 
١6-16‏ ]. 

وقال تعالى : « ) لَه أِى حَلَقَ سم مم معوات ون الْارض مهن يول الات بببئن اموا أن نَ أله عل ل سَئْء دير وأنَ 
َه قد أَحَاط بَكُلُ َي شَىْءِ عِلْمَا © [ الطلاق ]. 

وقال تعالى : 8# برك الى جَصلَ ف الَمَ روجا وَجَصلَ فبًا يرجا وَفََمَرا مُيِيرا (() وَهْرَ الى جَمَلَ اَل 
وَأْلتَهَارخِلمَه لْمَنْأَرَاد أن يرّحكرأرْاراد كوا © [ الفرقان : 375-51 ] . 

وقال تعالى : « انَأ شّماة لديا بزِسَةٍ الكركب © وَِمْطا ين كل سَبْطنٍ تارم 69 لا يسَمَعُونّ إِلَ ألملا الأفل 
وَبُفدَُونَ من كل جا لرلي) حور ور وَل عَدَابُ وصِك © لَّامَنْ خَيلفَ الْتَلمَة فَبَهَمُ كباب ثاقث © [ الصافات ]ان 

وقال تعالى : 9 وَلَقَد جَمَْا فى ألسَمَآه بيطرت 7 وَحَفِظنَهَا من كل سَبَطنٍ تّيم © إِلَامٍ 


وراع غر 


أسترق أَلسمم َعَم شبَاتُ بين © [ الحجر :18-16] . 


1 


ستو 
حن فى 


)01 الدّحي : والدَّحُو : البسط والتوسع . )١(‏ في ب : هوغير . 


باب اذكر ها يلق تتغلق البتعوات 0 


وقال تعالى 0 َاَلسَمَ بها بير وَإِنا لمُوسِعُونَ © [ الذاريات : 407 ] 1 


0-2 عن 
آ ا 2 رَتَغَاتحف نا كت * هه 2ه يد ع مرع 


- - 0 4 - َه 86 8 3 ١‏ اله ع الع لاه ءءء ل 7 2 عر 
وقال تعالى : # وحملنا السماءَ سمفا ئحفوظا وهم عن ءايئها معرضون لي وهو الْذى اق الت والهار وأَلشَّنْس 
0 وءد 0 ا 00 5 
َالْقَمرَ كل في فلك يسبحُونَ # [الأنبياء :38-7 ], 


وقال تعالى : ط وَدَايَةٌ لهم الَلْ ْلَحُ نه تار داهم مُظيِمُونَ © وألشَّمْسٌ يخرى لِمُسْتَمَرْ لهسأ دَلِكَ 
تَقدِرُ لعب الْمَلِيِمٍ 9 وَالْقَمَرَ مَدَرَْهُمَازِكَ حَقٌ اد همون اقم (©) لا آلشّمس بَْبَى ها أن مدر القَرَ ولا 
لل سَابِقٌ اتا رول في فلك يَسْبَحُورت »1 يس 40 ]. 

وقال تعالى : « هَلِقُ ألإضباح وَجَمَلَ الَلَ سَكَا ءانس وَالْقَمرَ حسبائا َك در ْم اليو © وَهُوَ الى 
جَصَلَ له الوم لدو يها فى لمت البو وار هد َصَلْنا الات لِقَو م يَصَلَمُوتَ © [ الأنعام 1 93-لاة ] , 

وقال تعالى : «« إرك رَبك آنه الى حَلَقَ اموت وَالْأرْصَ في سِنَةِ أَيَاوِ نه سْسَوئ عل لمش يذيِى الَِلَ الَارَ 
لم كامس وَالْصَمَرَ وال مسساتٍ بتري لاَق الات ترك مُث الْمَِينَ ©( الأعراف : :5 ] . 

والآيات في هذا كثيرة جداً » وقد تكلّمنا على كل منها في ١‏ التفسير » 1 

والمقصود أنه تعالى يُخبر عن خلق السموات وعظمة اتساعها وارتفاعها » وأنها في غاية الحسن 
والبهاء » والكمال والسناء » كما قال تعالى : 8« ,سما دَاتِ لبك 1# الذاربات : 207 . أي : الخلق الحسن . 
وقال تعالى : « لدع حَلقَ سبع سوب اماف حَلْق ليمك ين معو ريع صر هَل ترك ين شور )ثم نيع 
الْصَرَ ري يَقَلِبَ إِلَيِكَ الْبِصَرٌ حَاسِئًا وَهْوَ حَسِيِرٌ »© [الملك :  *‏ 4 ]ء أي : خاسثاً عن أن يرى فيها نقصاً أو 
خللاً ‏ وهو حسير ء أي : كليل ضعيف ٠‏ ولو نظر حتى يعيا ويكلّ ويضعف لما اطلع على نقص فيها 
ولاعيب ٠‏ لأنه تعالى قد أحكم خلقها وزيّن بالكواكب أفقها . كما قال : 8 وَالتَمَله ذَاتِ لبج © [ البروح : 
١]أي:‏ النجوم . وقيل : محال الحرس التي يُرمَى منها بالشهب لمسترقي السمع ٠‏ ولا منافاة بين 
القولين» وقال تعالى : « وَلََدْجَمَلَ ف أَلسَمَآء بروج وَرَيَتَهَا إلتطريت 3 وَحَفْظسَهَا من هُلْ سَبِطنِ نَجرٍ 4 
[الححر : 178-1] . فذكرٌ أنَّهِ زين منظرها بالكواكب الثوابت والسَّّارات : الشمس ٠‏ والقمر . والنجوم 
الزاهرات . وأنه صانَ حوزتّها"' عن حلول الشياطين بها ٠‏ وهذا زينة معناها . فقال : « وَحَفِظتَهَايِن كل 
سَبْطَنِ جر © كما قال : 8« إِنَرَتَنَاآلتّمَآه ادا برَِةٍ الكوكب (© وَحِنظاجَن كُلِ سَمِطنٍ مَاِمٍ 9 لَايتَمَعُوَ إِلَ ألملا 
لعل وبْقْدَهُونَ من لجان 4 1 الصافات :18-5 . 

قال البخاري في كتاب بدء الخلق'”“ : وقال قتادة : « وَلْقَدَ رين آَلسََاة آلدًَا يَصبِيحَ © [الملك د) 


خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء ٠‏ ورجوماً للشياطين ٠‏ وعلامات يُهتدَى بها . فمن تأول 


. الملك : د ] وهو سهو من الناسخ‎ 14 ٠ . . في | : « وَلَقَدْرَينالسَمَه دنا بِمَصَبِيمَ‎ 2١ 
. حوزتها : حوزة الشىء : حدوده ونواحيه . (") انظر فتح الباري ( 1/ 746 ) باب في النجوم‎ )"( 


6 36 دك 3 يتعلر ا بقن اشن اس 


فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاعَ نصيبّه » وتكلّف ما لا علم له به . 


وهذا الذي قاله قتادة مصرّح به في قوله تعالى : # وَلْقَد رَسَآ َم لديا يِمَصَبِيحَ وَجَمَلَهَا جما لين © 


وقال تعالى : « عار صل لك اهتيا ى للب ابر 4 1 اندم ٠٠‏ ] كمعن تكلنف شي 
هذه الثلاث» أي : من عِلْمٍ أحكام ما تدلٌ عليه حركاتها ومقارناتها' ' في سيرهاء وأن ذلك يدل على حوادث 
أرضية فقد أخطأ ؛ وذلك أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حَدُسٌ وظنون كاذبة ودّعاوى باطلة . 

وذكرٌ تعالى أَنَّه خلقٌ سبع سموات طباقاً » أي : واحدة فوق واحدة . واختلف أصحابُ الهيئة هل هُرّ 
متراكمات'' ٠‏ أو متفاصلات بينهن خلاء ؛ على قولين : والصحيح الثاني ٠‏ لما قدَّمئا من حديث 
عبد الله بن عَميرة » عن الأحنف . عن العباس في حديث الأوعال ؛ أن رسول الله يَكْ قال : « أتدرون كم 
بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينها مسيرة خمسمئة عام . ومن كل سماء إلى 
مطاء افيد سي كل "كك اممواء سيط كدير © العدرف ‏ حداعة ووه امد الو دارد 
وابن ماجه والترمذي وحسّنه . 

وفي الصحيحين : من حديث أنس في حديث الإسراء » قال فيه : ووجد في السماء الدنيا آدمّ » فقال 
له جبريل  :‏ هذا أبوكَ آدمٌ فسَلّم عليه » فسلّم عليا*© ٠‏ فردٌ عليه السلام » وقال : مرحباً وأهلاً بابني . 
نعم الابنُ أنت . . إلى أن قال : ثم عرج إلى السماء الثانية » وكذا ذكرّ في الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة » . 

فدل على التّفاصل بينها ٠‏ لقوله : ١‏ ثمَّ عَرِج بنا حتى أتينا السّماءَ الثانية ٠‏ فاستفتح . فقيل : منْ هذا ) 
العديف"' ".هذا يدل على ما قلناه أ الله لله أعلم . 

وقد حكى ابن حزم » وابنُ المُيِر » وأبو الفرج بن الجوزي . وغيرٌ واحد من العلماء 0 
أنَّ السموات كُرَيَة'' مستديرة . واسئُدلٌ على ذلك بقوله : « كل في فَلَكِ مَسْبَحُونَ 4 1 الأنبياء : +1 . قال 


و 


. فى ب : ومقارياتها‎ )١( 

ة فى بن مو كناك , 

290 2 ») : سماكة . 

(4) تقدم الحديث وتخريجه ص7١‏ . 

)0( سقطت من المطبوع . 

030 رواه البخاري في صحيحه ( 754 ) في الصلاة » ومسلم في صحيحه ( 177 ) في الإيمان . 
70( في المطبوع : كرة . 


باب ذكر ما يتعلق بيخلق الموات وك 


(ايحم١‏ 28 : يدورون» وقال ابن عباس : في فلكةٍ مثل فلكةٍ المغزلا"' . قالوا: ويدلٌ على ذلك أن الشَّمنَ 
تخرثُ كل ليلة من المغرب ٠»‏ ثم تطلعُ في آخرها منَ المشرق , كما قال أميّةُ بن أبي الصلت ا 


فأما الحديث الذي رواه البخارئٌ » حيث قال" : حدَّئنا محمد بن يوسف . حدَّئنا سفيان » عن الأعمش ء 

عن إبراهيم النَّّمي » عن أبيه » عن أبي ذرٌ » قال : قال رسول الله يل لأبي ذرٌ حينَ غربت الشَّمسنُ : ١‏ تدري أينَ 

8 7ع 0 2 0006 ل 0 00 و 0 

تذهثُ ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهبٌ حتى تسجد تحت العرش فتستاذن . فَيُؤْذْنَ لها » ويُوشك 
0 500 4 6 بي و 3 3 و 5 م مه . 

أنْ تسجدٌ فلا يُقبل منها » وتستأذن فلا يُوذْنَ لها . ويُقال لها : ارجعي من حيث جئت . فتطلع منْ مُغربها . فذلك 


سود عام 


0007 وَألمَّمْس يَحْرى لِمْسَتَفَرٍ لَهسأدَِكَ تَقْدِرُ الْعير ملي 14 يس :2+] 41 . 


هذا لفظه في بدء الخلق . ورواه في التفسيا*2 ٠‏ وفي التوحيلا'' : من حديث الأعمش أيضاً . ورواه 
مسليٌ في الإيمان : من طريق الأعمش 0 ؛ ومن طريق يونس بن عبيا"' + وأبو ذاو4"١‏ : من طريق 
الحكم بن عُبيية » كلّه من [ حديث'] إبراهيم بن يزيد بن شَّريك ٠‏ عن أبيه » عن أبي ذرٌ به » نحوه . و وقال 
اقرف : حسن صحيح . 

إذا عُلمَ هذا فإنه حديث لا يُعارِضٌ ماذكرناه من استدارة الأفلاك التي هي السموات على أشهر القولين» 
ولا يدل على كرية العرش » كما زعمه زاعمون . قد أبطلنا قولهم فيما سلف . ولا يدل على أنه تصعدٌ إلى 
فوق السموات من جهتنا حتى تسجدٌ تحت العرش. بل هي تغربٌ عن أعيننا » وهي مستمرّة في فلكها الذي 
هي فيه » وهو الرابع فيما قاله غيرُ واحد من علماء التفسير"'' . وليس في الشرع ما ينفيه » بل في الحسنٌ » 


. أثبتها من ب‎ )١( 

() افلكة المغزل»: قطعة مستديرة من الخشب ونحوه تُجعل في أعلاه» وتثبت السّثَارة من فوقها وعود المغزل من تحتها. 
(9) ديوانه ( ص 55060 ) وتقدم ( ص١5‏ ) . 

(4) صحيح البخاري ( 7١99‏ ) . 

.)448٠0”(و)48١5(هسفن‎ )5( 

(7) نفسه(1/454) و(9/499) . 

(0) صحيح مسلم .)١101()159(‏ 

(4) في]: "ابن يونس) 2ء وهو سهو . 

(5) صحيح مسلم .)590()١59(‏ 

. فى الحروف والقراءات‎ )1٠007( أبو داود‎ )٠١( 

للق الترمذي (5187) فى الفتن » و(71717) في التفسير . 
(؟١)‏ ف كف الع« السير: رِ 
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وهو الكسوفات ما يدل عليه ويقتضيه. فإذا ذهبثُ فيه حتى تتوسّطه » وهو وقثٌ نصف الليل مثلاً في اعتدال 
الزمان ٠‏ بحيث يكونٌ بينَ القُطبين الجنوبي والشمالي» فإنها تكونٌ أبعدَ ما يكونُ من العرش. لأنه مُقَبّبّ من جهة 
ا ا ا ل ا 
كانت في محل سجودها استأذنت الرَبّ جل جلاله في طلوعها من الشرق'؟ فيؤدَنُ لها » فتبدو من جهة الشرق » 
وهي مع ذلك كارهة لِعْصاة بني آدم أن تطلعَ عليهم » ولهذا قال أمية") بن أبي الصَّلتِ من القاض) 


د ا 0 010 اتات ا اكه 


فإذا كانَ الوقثٌ الذي يُرِيدُ الله طلوعّها من جهة مغربها » تسجدٌ على عادتها » وتستأذنٌ في الطلوع من 
عادتها » فلا يُوَذَنُ لها ٠‏ فجاء أنها تسجدٌ أيضاً ٠‏ ثم تستأذن فلا يُؤذْن لها » وتطولٌ تلك الليلة ‏ كما ذكرنا 
في ؛ التفسير 8" فتقول : يا ربٌّ ! إن الفجرَ قد اقتربّ » وإِنَّ المدى بعيد . فيّقال لها : ارجعي منْ حيثُ 
جئت » فتطلعٌ من مَعْرِبها , ٠‏ فإذا رآها النّاسُ آمنوا جميعاً . وذلك قوله تعالى : حينَ # لا ينمع فسا إِيملئها لز 
:منت من قل أو كيت ف إيمنتها 4 : 164 ] . وفسّروا بذلك قوله تعالى : # وَأَلشَّمْس تمر 
لِمُسَتَفَرَ لكآ © قيل : لوقتها الذي تُوْمَّر فيه أنْ تطلعَ من مغربها . وقيل : مستقدُها : موضعها الذي 
تسجد فيه تحت العرش . وقيل : منتهى سيرها » وهو أخر الدنيا . 
وعن ابن عباس أنه قرأ؟» : ( والشمس تجري لا مستقرٌ لها ) أي : ليست تستقرٌ » فعلى هذا تسجدذ 
وه سائرة.ونية ننفال موالر ع ع ل التق الى بلا تدر الع وه دز شرق لقا و وخا 
يَسْبَحوت 4 1 بس ٠:‏ ] أي : لا تُدرك الشمسنٌُ القمرّ فتطلعٌ في سلطانه ودولته » ولا هو أيضاً « ولا الل 
ل ل ٠‏ بل إذا ذهب الليلٌ جاءَ النهار في إثره متعقباً 
له » وإذا ذهب النهار جاءً الليل في إثره متعقّباً له » ٠‏ كما قال في الآية الأخرى : # يقشى الَعَلَ التبار يطليم 


دوه هي مه 


ا ل سس صم ا ل عراس نسم 6 2 2 
حشيثا لقنس وَالقَرَوَالش مسطكوت بتري أله كلق راكد سارك الله رب الْمَلِمِين © [الأعراف : ؟ ©.]. 


وقال تعالى : 7 وهو الى جَعَلَ الَْلَ وَالنَهَارَخِلْمَةٌ لْمَنْ أَرَادَ أن يرََكَرَأوْأرَادَ شُكُورًا © [ الفرقان : 7١‏ ] 
: يخلفٌ هذا لهذا » وهذا لهذا ٠.‏ كما قال رسول الله بَكٍِ : « إذا أقبِلَ اللَّيلٌ من هاهنا وغربت الشَّمْسُ 


با 


. فىسب : المشرق‎ )١( 

ف توي اكاك مله رو ست 

(9) انظر تفسير القرآن العظيم ( 70١/7‏ ) . 

(4) شواذ القران ؛ لابن خالويه (ص7؟١١)‏ وتفسير القرطبي )79-78/١10(‏ وهي قراءة ابن مسعود أيضاً ٠‏ ونقل القرطبي 
عن أبي بكر بن الأنباري أنه قال : وهذا باطل مردود على من نقله ؛ لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن ابن عباس » 
وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عباس 9# وَألقَّمْسُ يَحرى لِمُسْتَفَرَ لأ » فهذان السندان عن ابن عباس - اللذان 
يشهد بصحتهما الإجماع ‏ يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة. 
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نقد أفطرَ الصائمٌ 1'' والزمانٌ المحقّق ينقسمٌ إلى ليل ونهار . ليسر”"" ينهما غيرهما . ولهذا قال تعالى : 
( بولغ َي لاد َب الهو ف الل وَسَطرٌ سل صر كير إل لبلا" مُسَمّى 4 ساد :1 ] 
بُولج من هذا في هذا ٠‏ أي :ياه من طول هقفي فشر هذا لان ؛ كاي أو فصل الرع بكو 
اللبل قبل ذلك طويلا والنْهارٌ قصيراً ٠‏ فلا يزال اللَيْلُ ينقصُ ٠‏ والنّهارٌ يتزايدُ حتى يعتدلا » وهو أول 
الربيع ٠‏ ثم يشرعٌ النّهارٌ يطول ويتزايد والليل يتناقصٌ [ إلى آخر فصل الربيع ٠‏ ثم يتراجمٌ الأمر ء وينعكس 
الحال » فيشرع النهار يتناقصُ والليل في ازدياد 1“ حتى يعتدلا أيضاً في أول فصل الخريف . ثم يشرعحٌ 
الليلُ يطولٌ ويقصرٌ النهار إلى آخر فصل الخريف . ثم يترجّح النّهار قليلاً قليلاً ٠‏ ويتناقصٌ الليل شيئاً فشيعاً 
حتى يعتدلا في أول فصل الربيع - كما قدّمنا ‏ وهكذا في كل عام . ولهذا قال تعالى : « وَله يكت ال 
َلتَّارٍ 4 1 المزنون : 6١‏ ] أي : هو المتصرّفٌ في ذلك كلّه . الحاكمٌ الذي لا يُخالف ولا يُمانع » ولهذا 
يقول في ثلاث آيات عند ذكر السموات والنجوم والليل والنهار # ذَلِكَ تَقْدِيرُ آلْمَي رِآلْعَلِيوٍ © [الأنعام : 41 ١]‏ 
أي : العزيز الذي قد قهرَّ كلَّ شيء » ودانَ له كلَّ شيء ٠‏ ولا" يُمائع ولا يُعْالْبُ » العليمُ بكلّ شيء . 
فقدّر تقديراً على نظام لا يختلف ولا يضطرب . 

وقد ثبتَ في الصحيحين : من حديث سفيان بن عَيَئْنةَ » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله يَكِيِ : « قال الله عرَّ وجل" : يؤذيني ابن آدمّ يسبٌ الدهرّ وأنا الدهرٌ » 
بيدي الأمر أَقَلبُ اليل والتّهارَ 81) وفي رواية : ١‏ وأنا الدهثٌ أَكَلتْ ليله ونهاره 1*) 

قال العلماء : كالشافعي ٠‏ وأبي عُبيد القاسم بن سلام » وغيرهما : يسبٌ الدهرّ ؛ أي : يقولٌ : فعل 
بنا الدّهرُ كذا » يا خيبة الدّهر ! أيتمّ الأولاد » أَرْمَلَ النساءً . قال الله تعالى : « وأنا الدهر » أي : أنا الدهرٌ 
الذي يعنيه » فإنَّه فاعلٌ ذلك الذي أَسْيْدُه إلى الدهر » والدَّهدٍ مخلوقٌ » وإنما فعلّ هذا هو الله » فهو 


010 رواه البخاري في صحيحه ( ١1404‏ ) في الصوم ٠‏ ومسلم في صحيحه ( ٠٠١‏ ) في الصيام » وأبو داود ( 570١‏ ) 
في الصوم » والترمذي ( 5448 ) في الصوم . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(0) في ب : وليس . 

ف في الأصول : لأجل ؛ ولا وجه لها هناء ولعلها التبست بآية أخرى » كالآية رقم (؟) من سورة الرعد » أو الآية (15) 
من سورة فاطر . 

:0 مابين حاصرتين سقط من المطبوع . 

() و1[يس :8”]و[فصلت :؟١].‏ 

(10) فى ب : فلا . 

52 

0 رواه البخاري في صحيحه ( 5877 ) في التفسير » و( 149١‏ ) في التوحيد » ومسلم في صحيحه ( 15147 )50 ) 
في الألفاظ . 

(5) رواها مسلم في صحيحه( 5145 )(8 ) في الألفاظ . 


ران باس ذكر ما يتعلق بخلق السموات 


يسبُ فاعلٌ ذلك ويعتقدّه الدهر. ا سس م سه ا فى كل شوةء: كما 
قال : ١‏ وأنا الدّهرُ بيدي الأم , لب ليله ونهارّه » وكما قال تعالى : # هل اللَهُمَّ مَيكَ لْمَرْكِ توق الملدك من 
كع وَتَِعٌ الشلك ه 2و قا وق كاه سول م 240 رك الي َك عل لل زر كيك 169 ألَتَلَ في التَمَار 
وَنولِحُ التَهَارَ فٍ الل ل مَصُفْرِجٌ أل برص المت وَمُخحُ ليت من الح َكََرْقُ من َه د بِعَيرٍ حسحابٍ # | آل عمران: 77-55 ] 
وقال تعالى : #[ هر ألرَى جَمَلَ القت يبب والقمر ورا وَفَدوءٍ متازل لشتيواعده انين وَالْحِكَاتٍ مالخلق مه 
متك لالس مويل الاندف > لتو يلو (ي) فى أي ابي وار وما حَقَ أ د في اَلْسَموت وَالْارْضٍ لأست 
لِقَروِ تفوت * [يوس: 5< ]أي : فاوت'' بين الشمس والقمر في نورهماء وفي شكلهماء وفي وقتهماء 
وفي سيرهما ٠‏ فجعلَ هذا ضياءً ٠‏ وهو شعاعٌ الشمس برهانٌ ساطمٌ وضوء باهر ظاهرٌ # وَالْقَمَرَنورَا © أي : 
أضعف من برهان الشمس » وجعله مستفاداً من ضوئها » وقدّرها منازل » أي : يطلعٌ أوَّل ليلةٍ من الشهر 
صغيراً ضئيلاً ٠‏ قليلَ النور لقربه من الشمس ٠‏ وقَلَّةِ مقابلته لها » فبقدر مقابلته لها يكونٌ نورٌه » ولهذا في 
الليلة الثانية يكونُ أبعدَ منها بضعفي ما كان في الليلة الأولى » فيكون نورُه بضعفب الثُور أوّل ليلةٍ » ثم كلما 
بَعْدَ ازداد نوره » حتى يتكامل إبدارٌه ليلة مقابلته إيّاها من المشرق » وذلك ليلة أربعٌَ عشرةً من الشهر . ثم 
يشرعٌ في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى آخر الشهر فيَسْتَسِدٍ '' حتى يعودً كما بدأ في أول الشهر 
الثاني . فبه '' تُعرف الشهورٌ» وبالشمس تُعرف الليالي والأيام» وبذلك تعرفٌ السنينٌ والأعوامٌ » ولهذا قال 
تعالى :18 هوا ا ل ا ب ا و ا ل ة]. 
وقال تعالى: 9# عل اَل وار إن فحز ذاه الوكلا ءانه القوار لتر كوا متلق كك تتا 
عند د التزي وللسان وَكلّ شنو مَضَّته تَتْصِياك ©[ الإدراء : *1] وقال تعالن: : ا ل هىّ 
مواق قبت لِلنَّاس وَأَلْحَحٌّ 4 1 البقرة 497 ]. 

وقدجطا القرل حلن هنا كله ل التفسير #*' . فالكواكبٌ التي في السماء منها سيّارات » وهي 
المتحيزة”' في اصطلاح علماء التفسير » وهو علم غاليُه صحيح » بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل , 
ودعوى ما لا دليل عليه وهي سبعة : القمر في سماء الدنيا » وعطارد في الثانية 3 والزّهرة في الثالثة 6 
والشَّمس في الرابعة » والمرّيخ في الخامسة . والمُشْتري في السادسة ء وزّحَل في السابعة . وبقية 
الكواكب يُسمونها الثوايت» وهي عندهم في الفلك الثامن» وهو الكرسيئٌ في اصطلاح كثير من المتأخرين 

وقال إختروق ندل الكواكة فيا في السماء الدنيا » ولا مانعَ من كون بعضها فوقَ بعض » وقد 


بلك فى ب : قارب . 

200 في المطبوع : فيستتر » واستسرٌ الشيءٌ : اختفى ولم يظهر . 
فيه فى ب : به 

(4) تفسير القرآن العظيم ( 507/1 ) . 

)20 في ب : المتحيّرة . وفيا لمطبوع : المتخيرة . 


بان كر نلق قلق السطراك 2 


5 1 5 1 هه 2 م قحم 2000 ده ل 200 
بستدلٌ على هذا بقوله تعالى : # ولقد نا ألسّمَهَ الدنيا بِمصَبِيحَ وَجَعَلتَهَا رُجُوُمًا لِلشَنْطِينِ © [الملك : 5] . 


- 
ا ل ا دمي 2 - 


وبقوله : 3 هَعَصَدهَنَ سَبِعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَهِنِ وَأَوْحى فى كل سَمَلهِأمرها ورين آلسَمَ لديا يمصَبيِحَ وَحِفَطا ذَلِكَ تَفْدِيرُ 
لذن اده ا 1 : + ]فخصّ سماءً الدنيا من بينهنّ بزينةٍ الكواكب 3 فإِنْ دلَّ هذا على كونها مرضّعة 
فيها فذاك » وإلا فلا مانعَ مما قاله الآخرون , والله أعلم . 


وعندهم أنَّ الأفلاك السبعة» بل الثمانية؛ تدورٌ بما فيها من الكواكب الثوابت والسئّارات [في اليوم والليلة 
دورة كليّة من الشرق إلى الغرب» وعندهم أن كل واحد من الكواكب السيّارات]'' يدورٌ على خلاف فلكه من 
الغرب إلى الشرق » فالقمرٌ يقطع فلكه في شهر » والشمس تقطع فلكها ‏ وهو الرابع - في سنة . فإذا كان 
السيران لبس :بيتهها تفاوتٌ + وحركاتهما متقاربة » كان قدرٌ السماء الرابعة بقدر السماء الدُّنبَا فنع عشرة مرةٌ + 
حل يقطعٌ فلكه ‏ وهو السابع ‏ في ثلاثين سنةً » فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمئة وستين مرة . 

وقد تكدّموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها » وتوسّعوا في ذلك" حبَّى تعدّوا إلى 
علم الأحكام» وما يترتبٌ على ذلك من الحوادث الأرضيّة» بما لا علمَ لكثير منهم به . وقد كان اليونانيون 
الذين كانوا يسكنونٌ الشام قبل زمن المسيح ‏ عليه السلام ‏ بدهور لهم في هذا كلام كثير يطول بَسْطهء وهم 
الذين بنوا مدينةَ دمشق » وجعلوا لها أبواباً سبعة » وجعلوا على رأس كلّ باب هيكلاً على صفة الكواكب 
السّبْعة » يعبدونَ كل واحدٍ في هيكله ٠‏ ويدعونه بدعاءٍ يأثره عنهم غيرٌ واحد من أهل التواريخ"' وغيرهم . 


وذكره صاحبٌ كتاب )2 اسن المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم 1 وغيره من علماء 
الحرنانيير؛”' ‏ فلاسفة حرّان في قديم الزمان ‏ وقد كانوا مشركين يعبدونَ الكواكبّ السبعة » وهم طائفة 
من الصابئين ٠‏ ولهذا قال الله تعالى : 8 وَمنَ مايه الل وَالَهَادُ وَالَّعْس وَالْقمزٌامَنْجُدُوا شين 
لا إِلْكَمَرِ وَآسَجُدُوا لَه الى خَلَقَهَُ إن كُنتْمٌ إِيَاهُ تَعَبُدُوت * [ نست : 77] وقال تعالى إخباراً عن 
الهُدْمُدِ أنّه قال لسليمان عليه السلام » مخبراً عن بلقيسَ وجنودها » ملكة سبأ في اليمن وما والاها : 


سس لم د لهك عموءررة _ وم 2 ني "ديد ل 1 59 2 2- يود سا سح إرعر > ولاس وم 
9 إفِ وجدت أمرأة تملحكهم وأويدت من حكل ثىْءٍ ولهما عَرْشُ عَظِيِمٌ ا وَجَدنّها وقومها يسجدون لِلسَمِس من دون آلله 


0 


وَرَيَنَ لَهُمَ ليطن أَعَمْلهُم فصَدَّهمْ عَنٍ لتِلٍ هَهُمَ ا يَهَمَدُونَ © ألا ِمسْجُدُوا نه الى يحرج ألْحَبْء في ألسَمْوتِ 


00 ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 

(0) في ب : في هذه الأشياء . 

م انظر مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 41/١‏ ) . 

(:) نسب الكتاب إلى الفخر الرازي » وقيل : ليس له » وعليه ردود . انظر كشف الظنون ( 989/75 ) . 

() الحرنانيون : جمع حرنانيَ ؛ نسبة إلى حرّان ‏ على غير القياس ‏ وهي مدينة في الجزيرة الفراتية » بينها وبين الرقة 
يومان . قال ياقوت : وكانت منازل الصابئة » وهم الحرّانيون الذين يكرههم أصحاب كتب الملل والنحل . انظر 
معجم البلدان ( ؟/ 717-78 ) والفهرست ؛ لابن النديم ( ص787 ) . 


7 بات كما جنا عيبي اكرات 


عع س سس للء. 


وَالْدَرَضٍ وَيحَلوَمَا حضون وَمَانْلِمُونَ ]) أَّه ا لا إِلَه إلاهوَرَبٌ الْمَرْش الْمَظِيٍِ © #©[السر 5 ]. 


دنال تعالى : < الك فى اتوت وتو الأ ولتت لقم وبال وش 

وَاَلدَوَابُ وَحكَثير من النَاين و رحن عد العدّات وَمَن مين أله قَمَا لم من كر إِنَّ لَه يَفعلٌ ما يَمَكُ ©) 4 

ل 00050507 وَلَمْ روأ إِكَ مَا حَلَقَ أسَّهُ ين نَىْءٍ يَتَمَيَوَأ ظِلَلُمُ عن الَْمينِ وَاَلشَّمَيلٍ سْمّدًا لَه وهر 

درون (() وَيلَهِ مَنَجُدُ ماف ألسَّسَوَتِ وَمَا وف الْأَرَضٍ من دَآبَةَ وَالْمَحٍ لملتيكه وهم لا كروت وم يحَاُونَ ريم من فوفهرٌ 

وَيَفَعَلُونَ مَا يَؤْمَرُونَ© *# [الحر :م؛ ‏ .: ] وقال 0 ١‏ وَيََِجُِ م فى اموت وَالْارْضٍ طوْعاوَكماوَِلَُُم 
0 


بالْعْدُوْ وَالآسَالٍ © 4 ارعد : ٠١‏ ] وقال تعالى : # 5 يح له لوث انه وال ومن قر وإ نكويلا ميم مارو 
ولك لا فم فمَهُونَ ِيْحَه إن كان حَلِيمًا عَمُورًا © [ إلا 0 


بكرن قر حرام المع في السمموات والأرض هي الكواكبٌُ . وأشرفهن منظراً » وأشرفهن 
معتبراً الشمس والقمر . استدلٌ الخليلٌ على بطلان إلهية شيء منهنّ ٠‏ وذلك في قوله تعالى : # مَلَمَاجَنَ 
عقو اكت 6 َالَ هاذَا رَقُ فَلَمّ أقلَ قََالَ > ك أْحِتٌ الآفليح * [الأنعام : 05 أي : الغائبين : « ني 
ألْصَمَر ازِضًاهَالَ هدَارَفَ قَْمَآ لقال َ لين لَّم موف رَنَ لََحكُورَك بن لقو لانن( لمارا ألضَّمْس بَارِضَة مَالَ هندًا 
ري هذ 1 أحت” فَلنَآ أَقلتَ َال : نَهَومِ إن برَىء عَمَا مْْركْوَْ ((©) إِنْ وَجهْتٌ وَجهِىَ لِيَرى فر ألسَسومت والارصت 

خنِينًا تا ْمشْركيتَ 1*4 الأنعام لال بل لطر البرعاد التعلد اليد اذ جر الجا وده قن 
الكواكب والشمس والقمر لا يصلحٌ شيءٌ منها للإلهية » لأنها كلها مخلوقة مربوبةٌ » مدبّرة مسخّرة في 
دوه لاسا اما لقت لوول 3 عنه إلا بتقدير مبيّرا؟؟ محوّر لا يضطرب ولا يختلف. وذلك 
دليل على ا مربوبة مصنوعة » مسخّرة مقهورة » ولهذا قال تعالى : # وَمِنَ َايَيَهِ أَلََلُ وَالتّهَارُ 
المع بالق لا سَنْجُدُوأ سمس وَلَا ِلْمَمَرِ وَأسْجَدُوأ َه أَلَنِى حَلََهُنَ إن كُتّمَ إِيَاهُ كْبُدُورت 
[ فصلك : 07م] وثبتت في الصحيحين في صلاة الكسوف : من حديث ابن عه**») ٠»‏ وابن غناي 2 
وعائشة"2 » وغيرهم من الصحابة : أنَّ رسولٌ الله يك قال في خطبته يومئذ  :‏ إِنَّ الشمسّ والقمرَ آيتان 
من أيات الله عنَّ وجل » وإِنّهما لا يتكسفانٍ لموت أحدٍ ولا لحياته » . 


. © ب‎ ١ مابين حاصرتين سقط من‎ )١( 

(6) في : لا محيد . 

[(فرق لا تريغ : لا تميل . 

(5) في المطبوع : متقن . 

(5) البخاري (5؟4 2٠١‏ » ومسلم (414). 

6 البخاري (55 ٠١‏ ) و(؟5١1)و(09١٠),‏ ومسلم .)9١05(‏ 
3720( البخاري (55 ٠١‏ ) و(47١1)‏ و(98١1).‏ ومسلم .)101١(‏ 
(6) ينظر جامع الأصول .)١90-177/5(‏ 
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2022 الات اا ا ا 1 ا 10ت 

وقال البخاري في بدء الخلئ'؟ : حدَّئنا مُسَدَّد . حدَّئنا عبدٌ العزيز بن المختار » حدّئنا عبد الله 
الدّاناح » حدّئني أبو سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي يلدِ قال : « الشمسٌ والقمرٌ مُكوَّرانٍ يومّ القيامة » 
انفرد به البخاري . 1 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار بأبسط من هذا السياق. فقال: حدَّئنا إبراهيمٌ بن زياد البغدادي» حدّثنا 
يونسسٌ بن محمد ء حدَّئنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد الله الدَّاناجٍ » سمعتٌ أبا سلمة بن عبد الرحمن 
زَمنَ خالد بن عبد الله القَسْري في هذا المسجد مسجدٍ الكوفةٍ . وجاء الحسنٌ فجلسّ إليه » يُحِدَّنثا"؟ . 
قال : حدَّثنا أبو هريرة ؛ أنَّ رسولٌ الله يكِةٍ قال : « إِنَّ الشمسنَّ والقمرٌّ ثورانٍ في النَّارِ يوم القيامة 21 فقال 
العسرة ونا ذكهما © هناك اج ثلت تعن وموك اله 8 رتعون + نوما ذاقهما ولك قال الرراوة لااتروة 
عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ٠‏ ولم يرو عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . 

وروى الحافظ أبو يعلى المَؤْصليَ : من طريق زيد الرقاشي ‏ وهو ضعيف - عن أنس ٠»‏ قال : قال 
رسول الله يك : « الشّمِسنُ والقمرٌ ثوران عقيران في النار 1؟؟ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأوديّ » قالا : حدَّئنا أبو أسامة » 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس 9 إِذَا امس كُوَرتَ © [ النكرير : ١‏ ] قال : يُكوَّرُ الله الشمسّ 
والقمرّ والنجوم يوم القيامة في البحر » ويبعثٌ الله ريحاً دبوراً » فتضرمها نارً» . 

فدلَّتْ هذه الآثارٌ أنَّ الشمسسَ والقمرَ من مخلوقات الله خلقها"' لما أراد » ثم يفعلٌ فيها ما يشاء » وله 
الحجّةٌ الدامغة والحكمة البالغة » فلا يُسألُ عما يفعل لعلمه وحكمته » وقدرته ومشيكته النافذة » وحكمه 
الذي لا يُردُ ولا يُماتع ولا يُغالب . 

وما أحسنّ ما أورده الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول كتاب « السيرة 24 من الشعر لزيد بن 
عمرو بن نفيل . في خلق السماء والأرض والشمس والقمر » وغير ذلك . قال ابن هشام هي لأمية بن 
أب الصيلكت: زو شري ] 


(1) صحيح البخاري (5050”) . 

() في ب : فحدث . 

(*) ذكره الطحاوي في مشكل الآثار ( 7/١‏ 71-577 ) وإسناده صحيح . 

4( رواه أبو يعلى في المسند ( 5١17‏ ) وإسناده ضعيف جداً ٠‏ فيه : يزيد الرقاشي ضعيف ٠»‏ ودُرّست بن زياد : منكر 
الحديث . 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( 77١/1‏ ) طبعة دار الأندلس بيروت . 

| 

(0) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( 511/١‏ 519 ) . 


5 


5 10 ارة 500 
بابدة دحراما شعت بحيو لسسيلوية اسم 
35 3 د ك 


و 


إلى الل أمدي مدحتي واتقلاشنا 
إلى الملكِ الأعلى الذي ليس فوقه 
الأ انيتا الإشيناد إياك رالود 
وإياكَ لا تجعلْ مم الله غيره 
حنَانيِكَ إِنَّ الجنْ"' كانت" رجاءهم 
ريت ينك اللهم ربا فلن أرَئ 
وأنتَ الذي من فضل مَنَّ ورحمة 
فقلت له : يااذهبا*' وهرون فادعوًا 
كله له اقيم امف ا 
وقولة لحه انميت رحدعت هيده 
وقولا له أأنتَ سوّيتَ وَسْطها 
وقولا له : من يرسل الشَّمْسنَ عُذُوةٌ 
وقولا له : من يُبِتُ الحبٌ في الثَّرئ 
ويُخرجٌ منه حبّهٌ في رؤوسه 
وإني وإِنّ" سبّحتُ باسمك ربّنا 
فربٌ العِبَادٍ أل سَييِاً ورحمةً 


وقؤلا رَصِيْناً'' لايني الدَّهرَ باقيا 
لَه ولاربٌ يكونُ مُدَانيِا 
فإنّك لا تُخفي من الله خَانيا 
فإِن سبيل الرُشْدٍ أصبح باديا 
وأتعت إلى :رئيتا وزحنائينا 
افيد إليتا عبرك اشافانيا 
بعشت إلى موسى رَسُولا مُنادياً 
إلى الله فرعونَ الذي كان طاغيا 
بلا وتدٍ حتى اطمأنت كماهيا 
بلا عمد أزْفِقإذاً بك بَانيا 
تيجر ا إذااسنا عه اللكز كنادجنا 


وفي ذاكَ آياتٌ لمنْ كان واعِيا 
وقد بات في أضعافي حُوْتٍ لياليا'' 
لأعر إلا ماغفرت خطائيا 
عليّ وباركُ في بَنيّ ومَاليا"" 


فإذا عُلم هذاء فالكواكبٌ التي في السماء من الثوابت والسيّارات الجميع مخلوقةٌ منذ خلقها 


.] ١١5: ([فصلت‎ 


010 
زفت 


في ب : 


رضياً . 


وقيل : ضرب من الجن . 


زفرة 
20 
)202 
030 
0020 
00 


يااذهبت : على تقدير : يا هذا اذهبٌ . وفي المطبوع : اذهبٌ . 
المراد ب هذه : الأرض 5 
سا + غطاء 5 


ا ل الء 


ل جررة ل لهرت ا ةن 77 ل را 
1 


0 2 
نيا يمَصلبيح وحفظا ذلك تقدير 


و صءعم 


العريز 


0 


- 


ليو 4 


في السيرة : الحنّ ؛ بالحاء . وفي اللسان : الحن : بالكسر » حي من الجن . يُقال : منهم الكلاب السود البهم . 
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وأما ما يذكره كثيدٌ من المفسرين" ' في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراودّاها على 
ها ٠‏ فأبث إلا أن يعلّماها الاسم الأعظم » «اقعلناها © فكالتدت ودع" كوف إلى السماء فهدا الت 
من وضع الإسرائيلتين » وإن كان قد أخرجّه كعبٌُ الأحبار , وتلقّاه عنه طائفةٌ من السلف . فذكروه على 
سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل . 


وقد روى الإمام أحيز "" +وابن حيّان فى ١‏ صحيحه 1*) 


: فى ذلك حديئاً » رواه أحمد عن 
يحيى بن أبي بُكير » عن زهير بن محمد » عن موسى بن جبير » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي يكل . 
وذكدَ القصَّةَ بطولها . وفيه : « فمثلتٌ لهما الزهرة امرأةً من أحسن البشرء فجاءَنّهما.» فسألاها 


نفسها . .» وذكرٌ القصة*) : 


5 3 5 2050 كل 

وقد رواه عبد الرزاق في ؛ تفسيره ١1‏ عن الثوري . عن موسى بن عُقبة » عن سالم » عن ابن عمر » 
عن كعب الأحبار » به . وهذا أصحٌ وأثبتٌ . 

دروي الجاع لي ااسخدرة انا وان ن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » : عن ابن عباس . . فذكرّه » 
وقال أنه :وف 5لله الكماة امرأة تحينيا قن الساء كشو الرهزة فى ساكو الكواكب ‏ بذك كام .. 
وهذا أحسنٌ لفظٍ روي في هذه القصة ء والله أعلم . 

احضا و اكمس د لقا ل ا ا 
ال ا و ا ار ا امار و ا 
يب ذكرٌ سُهيلاً فقال : « كان عشَّاراً ظلوما » فمسّخه الله شهاباً 6 ثم قال : لم يروه عن يزيد بن أسلم إلا 


(') انظر تفسير الطبري ( 7/١‏ 5057*-54” ) . 

(1) فى ب : فرجعث كوكباً فى السماء 

ليف فى المسند ( 515/9) 0 

040 ابن حبان ( 5185 ) . 

() إسناده ضعيف ومتنه باطل » وهو من قصص كعب الأحبار المنقولة عن كتب يهود . 

(1) تفسير عبد الرزاق ( /١‏ 51 ) ورواه الطبري ( 501/١‏ 207 ) وابن كثير في التفسير ( ١754 /١‏ ) وقال : فهذا أصح 
وأثبت إلى عبد الله بن عمر » وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار » عن 
كتب بني إسرائيل . 

© المستدرك (707/4 708 ) وصححه ء وتعقبه الذهبي فقال : وتركُ حديث يحيى من المحالات التي يردُّها 
العقل . قال النسائي : متروك . وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 

(4) كما في كشف الأستار ( 407 ) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( 88/7 ) : رواه البزار وضمّفه ٠‏ لأن في روايته 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك » وفي الأخرى مُبَشّر بن عُبيد » وهو متروك أيضاً . 


34 الكلام على المجرّة وقوس فرح 


مبشر بن عبيد » وهو ضعيف الحديث ٠‏ ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم بن يزيد وهو ليّن الحديث . 

وإنما ذكرناه على ما فيه من عِلَّهَ » لأنا لم نحفظه إلا من هذين الوجهين . 

قلت : أما مْبَشرُ بن عُبيد القرشي . أبو حفص الحمصي ء وأقلت سو كرو لد ا 
الجميع'' ٠‏ وقال فيه الإمام أحمل'' والدارقطني"” : كان يضعٌ الحديث ويكذبٌ . 

وأما إبراهيم بن يزيد هذا فهو الخوزيّ . وهو ضعيفٌ باتفاقهم . قال فيه أحمد*' والنسائي”2 : 
متروك . وقال ابن مّعيد'أ) :اليس بثقة وليس بشيغ + ؤقال الببخاري "" : سكتوا عته . :وقال أبو حاتم 
وأبو ا قعة"* . ين الويف فسيفت : 

ومثلّ هذا الإسناد لا يثبثُ به شيء بِالكلّية : وإذا حسّنأ"*“ الظنّ قلنا : هذا من أخبار بني إسرائيل . 
كما تقدَّم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار . ويكونُ من خرافاتهم التي لا يُعَوّلُ عليها » والله أعلم . 


الكلام على المَجَرَّة وقؤوس فرح 

قال أبو القاسم الطبرانئ''' : حدّئنا علي بن عبد العزيز . حدّئنا عارمٌ أبو النعمان . حدّثنا 
أبو عوانة » عن أبي بشر ء عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس : أنَّ هرقلَ كتب إلى معاوية » وقال : إن 
كان تديكن هع نت عن الغزة لمتتياق عه اشالهم غنه قال فكني"التنزيباله عن الميدةة + وعن 
القوس » وعن البقعة التي لم تُصبها الشَّمْسنُ إلا ساعة واحدةٌ . قال : فلما أتى معاوية الكتابٌ والرسولٌ . 
قال : إِنَّ هذا لشيء ما كنتٌ آبَهُ له أن أسألَ عنه إلى يومي هذا ؟ من لهذا ؟ قيل : ابن عباس ٠»‏ فطوى معاوية 
كتاب هرقل ٠‏ فبعث به إلى ابن عباس ٠‏ فكتبّ إليه : إِنَّ القوسَ أمان لأهل الأرض من العَرّق » والمجرّة 
باب السماء الذي تنشقٌ””' منه . وأما البقعةٌ التي لم يُصِيْها الشّمْسٌ إلا ساعةٌ من النهار فالبحُ الذي أَفرجَ 
عن بني إسرائيل . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه . 


.)١95-١96 ينظر تهذيب الكمال (/ا7”/‎ )٠١( 

(؟) العلل ومعرفة الرجال )”857/١(‏ . 

(2) الضعفاء والمتروكون » الترجمة .)6٠0(‏ 

(4:) الجرح والتعديل /١‏ الترجمة (580) وتهذيب الكمال (؟/ 717) . 

(5) الضعفاء والمتروكون » الترجمة )١5(‏ . 

(1) تاريخ الدوري عن ابن معين (؟/18١)‏ . 

(1) تاريخه الكبير /١‏ الترجمة )١٠١6/(‏ . 

(40) الجرح والتعديل /١‏ الترجم (180) . 

(9) فىب : أحسنا. 

. وفي ب : ينبثق‎ ١ في المعجم الكبير » وفيأ: ينشق‎ اذكو)١١(‎ . )1١991( المعجم الكبير‎ )٠١( 


الكلام على المجرّة وقوس قزح 56 


ان سد اش ور ال بقذقنا أبو الرّنْباع - روح بن الفرَّج ‏ حدَّئنا إبراهيم بن مَخْلد , 
حدّئنا الفضلٌ بن المختار » عن محمد بن مسلم الطائفي . عن ابن أبي نجيح » عن مُجاهد . عن جابر بن 
عبد الله » قال : قال رسول الله يك  :‏ يا معاذ !! إِنْي مُرَسلكَ إلى قوم أهل كتاب . فإذا سُئلتَ عن 
المجدّة ا : هي لُعَابُ حَيّةَ » تحت العرش » », فإنه حديث منكر جداً » بل الأشبةُ أنه 
موضوع”' » وراويه الفضلٌ بن المختار هذا أبو سهل البصري ٠‏ ثم انتقلّ إلى مصر » قال فيه أبو حاتم 
الرازي "ا : هو مجهول حدّث بالأباطيل . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي *) : منكر الحديث جداً . وقال 
5 : لا يُتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسناداً . 


مور وَالْمَلهَكَهُ من حْيفَيهء 007 تسسه مة د شد *# 
ف + 1814 وقال تعالى +« إن قخلى لوت والأرض ولندلق الكل وام لْمّْكِ الى يرى فى البخر 
0 نّ المآ من كَآو كَأنيسَا بد ال رْصَ بَعْدَ مَويهَا وَبَسَّ ذبا من كل دَآبَوَ وَتصْرِيفٍ ألريج 
كعاب الفعحو يق الهم لما وَالْأَرَضٍ لَأَعنتٍ لِقَوْرِ يَمَقِلُونَ # 1 البقرة : 114 ] . 
وروى الإمام أحمد'' : عن يزيد بن هارون . عن إبراهيم بن سعد . عاايي عو جع واي 
غنا:: قال + شمعت رسول اشاظة يقرل + 7 إن الل بشن الكحات : فينطقٌ أحسنّ النطق » وتفيعك 
أحسنّ الضََّحكِ 4 


ام 71ع) 
وروى موسى بن عبيدة : عن سعد بن إبراهيم ؛ أنه قال : إِنَّ نطقَه الدَعْدُ وضَحِكَهُ البرق 
ل ل ل 
ع2 ا 1 2 الا : وه َ. 01 طخ 802) 
بلعنا: أن المررف فلك 6 له أريعة وخوة : وجه إنسانٍ » ووجه ثُوْرٍ » ووجة نسْرٍ » ووجة أسدٍ ١‏ فإذا مَصَمَ 


60 ا عه اننع 
بذنبه فذاكا البرق : 


. )١1/85( المعجم الكبير‎ )١( 

(') وذكرهابن الجوزي في الموضوعات )5١١ /١(‏ رقم (595) . 

(9) العلل لابنه (7159) » وميزان الاعتدال (9/ 23*68 . 

(4) ميزان الاعتدال (4/9ه") . 

.)5١54/5( الكامل‎ )2( 

(7) في المسند (5/ 0ا4) وإسناده صحيح ؛ وجهالة الصحابي لا تضر . 

0 موسى بن عبيدة الربذي ضعيف » لكن رواه أبو الشيخ في العظمة (777) من طريق سليمان بن داود الهاشمي - وهو 
ثقة ‏ قال : سألنا إبراهيم بن سعد » فذكره . / 

مصع : مَصّعت الذابّة بذنبها : حرّكته وضربت به . ومصعٌ البرق : لمع . 

(9) في ب : فذاك . ١١(‏ )ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 577/5 ) . 


000 


أ الكلام على الرعد 


وقد روى الإمام أحمد'' والترمذي'2 والنسائي'“ والبخاري في كتاب الأدب*) والحاكم في 
0 2 ع 2 0 و 

« مستدركه 1”' من حديث الحجّاجٍ بن أرطاة» حدثني ابن مطر. عن سالم؛ عن أبيه» قال: كان رسول الله 
إذا سمعَ الرعدَ والصّواعقَ قال  :‏ اللَّهُمَ لا تقتلنا بغضبكٌ » ولا تُهْلكنا بعذابك » وعافنا قبِلَ ذلك 1" . 


وروى ابن جرير : من حديث ليث . عن رجل ٠»‏ عن أبي هريرة رفعه » كان إذا سممٌ الرعد قال : 
) سبحان من يُسَبْحُ الرَعذٌ بحمده الا 

وعن عليّ أنه كان يقول : سبحانَ مِنْ سَبَِحْتَ له . وكذا عن ابن عباس ٠»‏ والأسود بن يزيد . 
وطاووس ٠‏ وغيرهم”'" . 

وروى مالك" : عن عامر بن عبد الله بن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث » وقال : 
سبحانً من يُسَبَحُ الوَعْدُ بحمده والملائكة من خيفته » ويقول : إِنَّ هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض . 

وروى الإمام أخجيزرا؟ 2 بغر أبي هريرة ؛ أن رسول الله يك قال : « قال ربكم : لو أن عبيدي 
أطاعُوني لأسقيتُهم المطرّ باللّيل ٠»‏ وأطلعتُ عليهم الشمس بالنهار » ولما أسمعتّهم صوت الرَغْدٍ . 
[ وروى الطبراني عن ابن عبّاس مرفوعاً : إذا سمعتّم الرعدّ ] فاذكروا الله » فإنه لا يُصيب ذاكرا 21 . 
وكلٌ هذا مبسوطً في « التفسير 2١1‏ ولله الحمدٌ والمنّة . 


.)٠٠١ /5( فى مسنده‎ )١( 

فق في جامعه (8400) . 

(9) في عمل اليوم والليلة (/9571) و(458) . 

(4:) الأدب المفرد (9071) . 

(0) المستدرك (5877/4). 

() في إسناده أبو مطر . شيخ الحجاج بن أرطاة » وهو مجهول ٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

0372( تفسير الطبري ( 7/ 77١‏ ) وحديث أبي هريرة في إسناده رجل مبهم . 

(8) رواه مالك في الموطأ ( 7/ 447 ) وفيه : ثم يقول : إِنَّ هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديدٌ . وهو موقوف » من كلام 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . 

0 في المسند ( 7954/7 ) ورواه الحاكم في المستدرك ( 757/4 ) وصححه . وتعقبه الذهبي فقال : صدقة بن موسى 
الدقيقي ؛ ضعفوه . 

)29١(‏ رواه الطبراني في الدعاء ( 487 ) وفي المعجم الكبير ( ١14/١١‏ ) وإسناده ضعيف ء فيه يحيى بن كثير ؛ 
وعبد الكريم أبو أمية ؛ ضعيفان . وانظره في المجمع ( 155/٠١‏ ) . 
وها بين حاضرتين شفط :من المطبو + 

. ) 577-577 انظر تفسير القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير ( ؟/‎ )١١( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم / 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


عليهم السلام 


قال الله تعالى : « وَكَانُوا أعَصَدَ لمن وَلَدَا با بحم بل با مُكرمُوست 3 لا صيفوية بالقَولي وَهْم 
- 0 ء. سس سدم بير و محم 
ره بترت نل ما لدو وا نك اا الم يق رد اده . مُسْفِفُونَ © # ومن 


و 


كل ممح إِ له من دونو َدَلِكَ ححْرِيِهِ جَهَبَّم كَدَإ للك خَحْرَى الظَدِلِسِينَ # 1 الأنبياء :14-51 ] : 
عام 0 28 5 عم عرس سرع وسار عاق ا بطاعرن صر ار 5 
وقال تعالى : # كاد السّموات يَمَطرْسَ من فوقَهنَّ وأ 2 شسَيَحُونَ بحَمَد رَيَهِمَ وَيسَتَعْفْرَوتَ لِمَن في 
رض أل إن أله هو الْعَفور آَلريّجِم 0 0 
9 5 0 ل ل سو يس ع سرج 0 ع روسل يري سج وسسعقر 200 0 آم 
وقال تعالى 8 2 لْذِينَ ملون العرسٌ ومن حو[ حَولهٍ يسَيَحونَ حمْدٍ ريه وَمَوّمنُونَ به ومستعفرود ستعمرون للزبن ن عامنوا را 


و 0 


ا 7 ا لِنَّذينَ ابأ وأتبعوأْسيكَ وهم عَدَابَ للم © ينا وَأَدعِلْهُمْ بَِّتِ عَدْنِ 


َل وَعَدنَّهُمٌ وَمَنْ كلمن با بهم وَأَرْوَجِهمَ وَدْرَسّحِهِمْ إِنّكَ أ أنت الْعَزِيرُ أ الحَكنة © زعا 4-7 ] 5 
م مهد ع سر 0000 27 ا براق اا 00 17 ا 0 04 
وقال تعالى : ( ين انكسك ارين ند ررق سخ مالل وَالَاروَهُمَ لاحمو نَ 9 *[نصلت : 
38 ] 


وقال تعالى : 9 إن اين عند رَيَلَكك لَايمَكرودٌ عن ديو حولم وَل يَسجُدُوت 9 © [الأعراف 7031] . 


وقال تعالى : # وَلِمُمَن فى السَمواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عدم لا صَمءَ 0 
سد محم نه أوقال عفان 1 وا ل ا 127 تنذة ©) ون ل آي © رج 
لحن لبحو * [ الصافات : 154 -117] . وقال تعالى : 9 وما تََرْل 7 0 
ا ا 0 : 04 . وقال تعالى : « وَإِنَعلِكم لظي © كرام كر )باو 
فَعَلُونَ شَعَلونَ # [الانفطار : ]١5 - ٠١‏ وقال تعالى : # وما فلجؤة رَيْكَ لَه # [المدثر : ]١‏ وقال 0 
77> 7 7< | | | 111 
م الذي قير لقتو وال جَاول النقيك: نتلا أل ةنق ولت ميرب اكليم هع كل شَىْءِ 
َيل © [ فاطر : ]١‏ وقال تعالى : # وَيو َقَقَُّ لتَّا الس ول اللتيكةُتَِيهًا )) املك يَوْمِِلِ لحن ليحن وكَانَ 
ماعل الْكفرنَ عَسِيرًا * [ الفرقان :5-86؟] . 

وقال تعالى : 9 ## وَيَالَ أَلَدِينَ لا بجوت لِمَمَنا لول أَزلَ علدا ألتلبيكة أو رك ريا لق اشمكبروأ ف أْسِهِمْ 


الي ل الغرقان : ١151-؟75]‏ . 


5-5 


لسع امج 


وقال تعالى : « من كن عَدُوًا به وَمَكَِحكَيّد وَدُسُلِو- وَِبِيلَ وَمِيكَللَ فك أله عَدُوٌ َلْكَفرِينَ 4 


[ المقرة :98 ] ٠‏ 
وس م2 سل سس وه واه د عل سه ل سك ل مه ل صم م سرع + سس عر عرس عر ارس سس حك ل عه لير - 
وقال تعالى : 3 يما ألذينَ ءامنوأ فوأ أنفسك وَأهليك تارا وقُودهَا لاس وَأَلْجَارهٌ لبا مليكه عِلَاظ سداد لا 


8 
رصم 
سد بي آ د 0-7 عر مر و هه ولو 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما بِؤْصرقت * [ التحريم : 5] . 


والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جدأً » يصمّهم تعالى بالقوة في العبادة » وفي الخَلْقَ وحسن المنظر . 
وعظمة الأشكال » وقوة التشكّل!' في الصور المتعدّدة » كما قال تعالى : # وَلْمَّاجَاءَتَ رَسُلْنا لوطا ببئء بو 


ض اه ره 


3 


كه 2 لدي مسر 


117 1511011111 
هُنَّ أَظْهَرُ لك هَنَعوأ اه وَلَا مخْرُونِ في صَيَفنَ الس سك رَجُلٌ ريد 4 1 هرد : 7870 الآيات » فذكرنا في 
« التفسير 9" ما ذكرّه غيدُ واحد من العلماء » من أن الملائكة تَبَدَّوَا لهم في صورة شباب حِسَانٍ امتحاناً 

انا 2 حتى قامت على قوم لوط الحجّة 5 وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر 1 


وكذلك كان جبريلٌ يأتي إلى النبيئ بكلِةِ في صفات متعدّدة » فتارةً يأتي في صورة دِحْيةَ بن خليفة 
الكَلبِيّ ٠‏ وتارةً في صورة أعرابيٌ » وتارة في صورته التي خُلِقَ عليها » له ستمئة جناح ٠‏ ما بين كل 
جناحين كما بين المشرق والمغرب ٠‏ كما راه على هذه الصفة مرتين » مبّة منهبطاً من السماء إلى الأرض » 
وتارة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى » وهو قوله تعالى : # عَلَمَمْ سَدِيدُ القوف (8) ذو مرَةَفَاستوئ () وَهْوٌ 
لأف الْأَعلّ 4 ز ادبم : هم ]أي : جبريل كما ذ كرنّاه عن غير واحد من الصحابة » منهم : ابن مسعود . 
وأبو هريرة » وأبو ذر » وعائشة # نكن كاب فَوَسَيْنِ أو أدْقَّ 9 فاوح إِل عَبْدِو مآ فى »* [ النجم : ٠١-5‏ )أي : 
إلى عبد الله محمد يك ثم قال : « وَلْقَدَوَاه َه لف () عند ِدْرَةَ الفلا 9 عِندَهَاسَنهُ اْأورفا () إذ يش ليذو 
مَايَقسَى 3 مَارَاعَ ألْبِصَرٌ وَمَاطق © [ النجم : 17-1 ] . 

وقد ذكرنا في أحاديث”” الإسراء في سورة « سبحان » أنَّ سدرةً المنتهى في السماء السابعة . وفي 
رواية : في السادسة » أي : أصلها وفروعها في السابعة . ١‏ فلما غشيها من أمر الله ما غشيّها » فيل : 
غشيّها نورٌ الرب ‏ جل جلاله ‏ وقيل : غشيها فراش من ذهب . وقيل : غشيّها ألوانٌ متعدّدة كثيرة غير 
منحصرة . وقيل : غشيّها الملائكة مثل الغربان . وقيل : غشيها من الله'*2 أمرٌ فلا يستطيعٌ أحدّ أن 
ينعتها . أي : من حسنها وبهائها . 


. في المطبوع : الشكل‎ )١( 
. ) 588/7 ( تفسير القران العظيم ؛ للحافظ ابن كثير‎ (000 
. ) 7١-57 ( المصدر السابق‎ )0( 

(:) في المطبوع : من نور الله تعالى . 
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ولا منافاة بين هذه الأقوال » إذ الجميع ممكنٌ حصوله في حال واحدة . 

وذكرنا أن رسول الله يكليهِ قال  :‏ ثم رُفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نَبْقّها كالقلال» . وفي رواية : 
« كقلال هَجَرَ » وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان » ونهران ظاهران ؛ فأما 
الاطنان ففى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » . 

2 و . . ٠.‏ 500 ع 210 5 

وتقدّم الكلامُ على هذا في ذكر خلق الأرض"'' وما فيها من البحار والأنهار . وفيه : « ثم رُفمّ لي 
اليب المعمورٌ » وإذا هو يدخله في كلّ يوم سبعونَ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه آخرّ ما عليهم ١ "١‏ 
وذكر أنه وجد إبراهيمَ الخليل عليه السلام مُسْنِداً '' ظهرّه إلى البيت المعمور . 
وذكرناً؟ وجة المناسبة في هذا : أن البيت المعمور هو في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض . 


وقد روى سفيان الثوريٌ » وشعبة + وأبو الأحخوص :عن سماك بن خرب © عن خالد بن عَدْعْرةَ » أن 
ابن الكَوّاء سألَ على بن أبي طالب عن البيت المعمور » قال هر مسجد قن السماء 4 يقال له 


2 


١‏ الضُراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها » حرمتّه في السماء كحرمةٍ البيت في الأرض ٠‏ يُصلي فيه كلّ يوم 


سبعون ألفاً من الملائكة 3 لو او 
٠: 0 5 :‏ 426 
وهكذا روى علي بن ربيعة وأبو الطفيل » عن علىٌ » مثله' 3 
وقال الطبراني”"" : حدثنا الحسنٌّ بن علويه القطان » حدَّئنا إسماعيلٌ بن عيسى العطّار » حدّثنا 
إسحاق بن بشر أبو حذيفة » حدّئنا ابن جُرَيْجِ » عن صفوان بن سليم » عن كريب » عن ابن عباس ٠‏ 
قال : قال رسول الله يكل : « البيتٌ المعمورٌ في السماء يُقال له : الصّرَاحُ » وهو على مثل البيت الحرام 
بخياله + لو مقط لسقظ عليه + يدخله كل يوم سيعون آلف ملك + ثم لا يرؤته قط »:فإن'لة.في السماء 


حرمة على قدر حرمة مكة » . يعنى في الأرض . 


010( تقدم الحديث وتخريجه ( ص58 ) . 

فق حديث الإسراء بعد مجاوزته يلِِ السماء السابعة » وبلوغه سدرة المنتهى . . . أخرجه البخاري في الصلاة ( 559 ) 
ومسلم في الإيمان ( ١57‏ ) . 

نوق في المطبوع : مستنداً . 

(؟؟ انظر تفسيره ( 587/5 ) . 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 787/5 ) . 

010 المطيدر الباق ا +/ 8 ). 

00 في المعجم الكبير ( 17146 ) » وفي ألفاظه خلاف يسير ٠‏ وذكره الهيئمي في المجمع ( 7/ 1١4‏ ) وفيه إسحاق بن 
بشر - أبو حذيفة ‏ وهو متروك . وفيه عنعنة ابن جريج . 
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وهكذا قال العغوفٌ : عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة 4 والربيع بن أنس ء والسّدي . وغير 


وا .. 


وقال قتادة : ذَكِرَ لنا أن رسول الله كك قال يوماً لأصحابه : « هل تدرون ما البيثُ المعمورٌ ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه مسجدٌ في السماء 0 ؛ لو خخ لخد عليها 577 فيه كل يوم 
سبعون ألف مَلكِ » إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم 1" 

وزعمَ الضَّحاكُ ا 0000 
يقول : سدنته وخدّامه منهم . والله أعلم . 

وقال أخرون : في كل سماء بيت يعمره ملاتكثّه بالعبادة فيه » ويفدون إليه بالتّوبة والبدل » كما يعمد 
أهلّ الأرض البيتَ العتيٌ بالحجّ قي كل عام » والاعتمار في كل وقت . والطواف والصلاة في كل آن. 

قال سعيدٌ بن يحيى الأموي في أوائل كتابه « المغازي » : حدَّثنا أبو عبيد في حديث مجاهد « أن 
الحَرّمَ حرام » مناه يعني قدره ‏ من السموات السبع والأرضين السبع ٠‏ وأنه رابع أربعة عشر بيت ٠‏ في كل 
سماء بيت وفي كل أرض بيت » لو سقطت سقط بعضّها على بعض »© . 

ثم روى عن مجاهد أنه قال : مناه ؛ أي : مقابله » وهو حرف مقصور . 

ثم قال ©#حدَّننا أبىانعاوية + حدّثنا الأعمشن + عن أبي سليمان - مؤذن الحججاج - سمعتُ عبد الله بن 
عمرو يقول : إِنَّ الحرمَ لمُحرّمٌ في السموات ال لبن دتو وإنَّ بيت المقدس يُقَدَُ في 
السموات السبع » مقدارٌه من الأرض قال عضن العم ان رمن امل 

إن الاق جك اشوا ب اننا عقا #تكانية انيد واشيول 

واسمٌ البيت الذي في السماء الدنيا بيت العزة » واسم الملك الذي هو مُقَدَّم الملائكة فيها إسماعيل . 

حلي ددا بكرن الوزن العااين الماؤتكة الاين دون فى اكز يبوم إلى اليك المانيود تع ل مخردود 
إليه آخرٌ ما عليهم . أي : لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر , ؛ يكونون من سكان السماء السابعة 
وحدها . ولهذا قال تعالى ا 0 1 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أسود , و عابر > سدتنا اسرائيل » عن إبراهيم بن مُهَاجر » عن مُجاهد . 
عن مُورّق » عن أبي ذرّ » قال : قال رسول الله 3ه : « إني أرى ما لا ترون . وأسمع ما لا تسمعون . 


. ) 587/4 ( تفسير القران العظيم‎ )1١( 
. ) 5785/5 ( (؟) المصدر السابق‎ 
. ) 5887/4 ( المصدر السابق‎ )*( 
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أطت السّماءُ وحُقّ لها أن نيط ما فيها موضع أربع أصابعَ إلا عليه ملك ساجدٌ » لو علمتُم ما أعلمٌ لضحكتٌم 
ةك 9 كرا ولما تلدّدتم بالشسنك على الفدكات» ولخرجتم إلى الصَّعّدَات تجا رواق إلى الله 


عرّ وجل 7 قال ام د : واللهلوددثٌ أني شجرة تَعْضدٌ") 5 


ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث إسرائيل؛ فقال الترمذي : حسن غريب ويُروى عن أبي ذر موقوفاً'") 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدَّئنا حُسين بن عرفة المصري . حدّثنا عُروةٌ بن مروان العزقي » 
دس ا انه مس الس ل ل كم 


ا" : 0 5 فإذا كان يوم القتامة قالو)” 000 00 إلا أنا 


ند نلك شنييا 2010 


فدلَ هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السموات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة » وهم في 
صنوف العبادات» منهم من هو قائم أبداً » ومنهم من هو راكمٌ أبدأً » ومنهم من هو ساجدٌ أبدأ » ومنهم من 
و رف أو . الله أعلم بها . وهم دائبونٌ في عبادتهم وتسبيجهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرّهم 
0 2 ار » كما قال تعالى : # وَمَاهنَ إِلَالمُ َعَامُ ملو ف( وَإِنَّ لحن الصَاهونَ 3 وَإِنَ لحن 
ل ةا 1 1 وقال يكيِ: ‏ ألا تضْفُونَ كما تصفثُ الملائكةٌ عند رهم » . قالوا: وكيف 
0 رق" لكأن« عفرن المفوف الأول وعراطوة ف العقي "١‏ ونال ملعا خلى 
النائن بقللاف .حملت لنا الأره متحدا وتزيتيا لنا طهورا رشعل عونا درف القافقهة 0 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ١077/5‏ ) والترمذي في الجامع ( 77١17‏ ) في الزهد . وابن ماجه في سننه ( 4١4٠‏ ) وهو 
حديث حسن. دون قوله: والله لوددت أني شجرة تعضد. فهي مدرجة من قول أبي ذر في الزهد ١‏ والبيهقي في السنن 
الحيرق مرو العاك ف المسحدرة 848/13 ) وصحكف 6 زوانيه الدهي” 
وتجأرون : ترفعون أصواتكم بالدعاء . تعضد : تقطع . 

00 ا 0 

4 في المعجم الكبير ( ؟/ 1814 ) وملكٌ راكمٌ » أو مَلكُ ساجدٌ . 

(4) في المعجم الكبير ا 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( ؟/ 184 ) وذكره الهيئمي في المجمع ( 01/١‏ ) وقال : فيه عروة بن مروان . قال 

الدارقطنى : كان أميا وليس بالقوي فى الحديث . ميزان الاعتدال ( 58/5 ) . 

فاررن حا سوتين بط مز 1 ْ 

أخرجه مسلم في صحيحه ( 47١‏ ) في الصلاة » وأبو داود في سننه ( 77١‏ ) في الصلاة ء والنسائي في ستنه 

95/0 ) فى الإمامة . 

أخرجه مسلم في صحيحه ( 017 ) ( 4 ) في المساجد . عن حذيفة رضي الله عنه 


وكذلك يأتونّ يوم القيامةٍ بين يدي الربٌّ جلَّ جلاله صفوفاً كما قال تعالى : # وبَأ رَيُكَ وَالْمَكَ صَهَ 
م الها 5 15 52006 20 5200 00 سي سرعم 
صَفَا © [ انبر : ٠١‏ ] ويقفون صفوقاً بين يدي ربّهم عرَّ وجل يوم القيامة » كما قال تعالى : [ يوم يوم ل 
عصرم ساك 2 مسد > الس ع ل و م رس كو سه ل له سر سر 3 و 
وَالْملَكَكَه صَفا لا سَكَلّمُونَ إلا من أذن له لمن وَقَالَ صَوَايًا # [ انبا : مع . والمراد بالروح هاهنا : بنو آدم , 
قاله ابن عباس والحسنٌ وقتادة'' . وقيل : ضربٌ من الملائكة يُشبهون بني آدم في الشكل ٠‏ قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش . وقيل : جيريل » قاله الشعبنٌ » وسعيد بن جُبَيْر » والضحَّاك . 
وقيل : مَلَكٌ يُقال له : الروح » بِقَدْرٍ جميع المخلوقات . قال علييُ بن أبي طلحة . عن ابن عباس : قوله 
2 وم يفوم الوح © [ انبا : م ] قال : هو مَلكٌ من أعظم الملاتكة خلق1”" . 

وقال ابنُ جرير" : حدّئني محمد بن خلف العسقلاني » حدَّئنا روّاد بن الجرّاح » عن أبي حمزةً , 
عن الشعبيّ » عن علقمة » عن ابن مسعود » قال : الرُوح في السماء الرابعة » هو أعظم من السماوات 
ومن الجبال » ومن الملائكةٍ » يُسبّح كلّ يوم اثنئ عشرَ ألف تسبيحةٍ ٠‏ يخلقٌ الله من كُلَّ تسبيحة مَلكاً من 
الملائكة » يجيءٌ يوم القيامة صما وحدّه . وهذا غريب جداً . 

وقال الطبراني”؟» : حدّئنا محمد بن عبد الله بن عرس المصريّ » حدّئنا وَهْبُ الله بن رزق أبو هبيرة , 
عدوا مشو بو يكن من ذقنا الأورواهة + عدن عطاك ماع غية اشنية عباس ب قال #-سينينت سيول الله 
كل يقول : ” إِنَّ لله مَلكاً لو قيلَ له التقم السموات والأرضينّ بلقمةٍ واحدة لمَعلّ » تسبيحُه : سبحائكٌ حيثُ 
كنتٌ » وهذا أيضاً حديث غريب جداً » وقد يكون موقوفاً . 

2 8 55 5 95 5 5 ا .2 2 2 09 

وذكرنا فى صفةٍ حمّلة العرش : عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله يَكلةِ : « أَذْنَ لى أنْ أحدّتٌ 
عن مَلَكِ من ملائكة الله من حملة العَرْش » إِنَّ ما بِينَ شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرةٌ سبعمئة عام » . رواه 
أبو داود*2 ٠‏ وابن أبي حاتم » ولفظه : ١‏ مَخْفْقٌ الطَيْرٍ سبعمئة عام )21 . 


م بوي معوس 


وقد ورد في صفة جبريلَ عليه السلام أمد عظيدٌ » قال الله تعالى : # عَلْمَمٌ سَدِيدُ الف © 1 النجم : ]٠‏ 
قالوا : كان من شدة قرّهِ أنه رفع مدائنَ قوم لوط » وكُنّ سبعاً » بمن فيها من الأمم » وكانوا قريباً من 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( 549/5 ) . 
؟) المصدر السابق ( 659/5 ) . 

(0) في تفسيره ( 119/١75‏ ) . 

(:) في المعجم الكبير ( ١40/١١‏ ) وذكره الهيئمي في المجمع ( ٠١٠/١‏ ) وقال : تفرّد به وَهُبٌ الله بن رزق » وهو 
تجيرلك 

)02( في سننه ( 4177 ) في السنة » وأخرجه أبو يعلى في المسند ( 5774 ) وذكره الهيئمي في المجمع (8/ ١70‏ ) 
وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

(1) تفسير ابن كثير ( 4/ 484 ) وقال : وهذا إسناد جيد ٠‏ رجاله كلهم ثقات . 
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والعمارات » وغير ذلك . رفمَ ذلك كله على طرف جناحه حتى بلع بهن عَنانَ السماء » حتى سمعت 
الملائكةٌ تُباح كلابهم ٠‏ وصياح ديكتهم . ثم قلبّها . فجعلَ عاليّها سافلها » فهذا هو شديدٌ القوى . 

وقوله 9 دُوْمِرََةَ 1#النجم: 7] أي : ذو لق حسن وبَهاءٍ وسَّناءء كما قال في الآية الأخرى: 9 إِنَمُ لََوْلُ 
رول كس 1# الحاقة : 4١‏ ] أي : جبريل» رسول من اللّه» كريم: أي: حسن المنظر » ذي قوّة : أي : له قوّةٌ 
وأمة شديد #3 ذِى فُوَوَعِنْدَ ذِى الْمَرَشُ مَكينٍ 16 التكرير : ٠١‏ 1 أي : له مكانةٌ ومنزلةٌ عالية رفيعة عند الله ذي العرش 
المجيد 0 ماع تم # 1 التكوير : 5١‏ 1 أي : مُطاع في الملا الأعلى 9 أَمِينٍ * [ التكوير : ]أي : ذي أمانةٍ 
عظيمةٍ » ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام » الذي ينزلٌ عليهم بالوحي ٠‏ فيه الأخبارٌ 
الصَّادقَةٌ » والشرائعٌ العادلة . وقد كان يأتى إلى رسول الله يِه وينزلٌ عليه فى صفات متعدّدة كما قدّمنا . 
: 1 5 0 5 5 اه . 71 1١0)‏ 5 5 مه 
وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين » له ستمئة جناح » كما روى البخاري 2 : عن طلقٍ بن غَنَام 
ناذه لوعو النياتن ٠‏ قال : سألتُ زرا عن قوله تعالى : # فَكَانَ قَابَ مَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 9) توح إل عَبَدِو مآ 
نكن # وري دي 1 كمال عد كنا عند اشيم أبن ميعدت أن جعهدا "كله واى ريل له ستكة 
جناح . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا يحيى بن آدم » حدّئنا شريك » عن جامع بن أبي راشد ٠‏ عن أبي وائل » 
عن عبد الله » قال : رأى رسول الله يل جبريلَ في صورته وله ستمئة جناح » كلّ جناح منها قد سدَّ الأفىَ . 
8 8 5 إفرة 1 
يسقط من جناحه من التهاويل » من الدرٌ والياقوت ما الله به عليم 2 . 


اود معوسدده 


زر بن حَبَئّش 4 عن ابن مسعود فى هذه الآية 8 ِ َلْقَدَ رءَاهُ ْلَه حر (()) عِندَ سِدَرَةَ المنلقن # [النجم : ]1١4-1*‏ 

د 5 لات 8 7 2< ا 2 2 22 4< 

قال : قال رسول الله يكهِ : « رأيثٌ جبريلٌ وله ستمئة جناح ٠‏ يَنتَثِرُ من ريشه التهاويل ٠»‏ الذَّرٌ والياقوت » . 
قال ال ذف ويد بن الحباب ٠‏ حدَّئنا الحسينٌ 2 حدّئني عاصم بن بهْدلة مسقيو د 

لك 2 يقل : سمعتٌ ابن مسعود يقول , قال رسول الله عَلِنةِ 8 « رأيتٌ جبريلٌ على سذرة المنتهى » وله 


00 فى صحيحه ( /18651 ) فى التفسير . 

1 فى الاق ( اديه عد 

() لم أجده في المسند بهذا الإسناد » وإنما أخرجه ( "98/١‏ ) رقم ( 11744 ) عن حبَاج » عن شريك » عن عاصم , 
به . وأخرجه ( 407/١‏ ) رقم ( 877" ) عن زيد بن حباب » عن حسين » عن عاصم » عنه » نحوه . 
وانظر أطراف المسند » للحافظ ابن حجر ( ١158/4‏ ) رقم ( 0800٠‏ ) طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
(4154١ه)‏ . والتهاويل : الأشياء المختلفة الألوان . 

(44 في المسند (1/ 50) وأخرجه النسائي في الكبرى .)١1547(‏ 2 (0) في المسند(١/4017).‏ 
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سِتَّمَةٍ جُناح » قال : فسألتُ عاصماً عن الأجنحة ؟ فأبى أن يُخبرني » قال : فأخبرني بعضٌ أصحابه : أنَّ 
الجناح ما بِينَ المَشْرق والمغرب . 

وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد . 

وقال أحملا'2 : حدّئنا زيد بن الحباب . حدّئني حسين » حدّئني حْصَيْن » حدّئني شقيق » سمعتٌ 
ابن مسعود قال : قال رسول الله بكي : « أتاني جبريلٌ في خض" مُعلّقٍ به الدُُّ " . إسناده صحيح . 

وقال ابن جرين" : حدَّئنا ابن بزيع البغدادي . قال : حدَّئنا إسحاق بن منصور » قال : حدّثنا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله 7 مَا كدب ألَفوَادُ مَأ 14 النجم : 1١‏ ] 
قال : رأى رسول لله يك جبريلٌ عليه حلّتا رفرف قد ملا ما بِينَ السماء والأرض . إسناد جيد قوي . 

وفي الصحيحيئ'؟' : من حديث عامر الشعبيّ » عن مسروق » قال : كنتٌ عند عائشة فقلتٌ : أليسَ 
الله ول 0 اذى لين © [ التكرير : + )] 9 ل ©[ النجم : ٠‏ ] فقالت : أنا أوَلُ هذه 
الأمة سألّ رسول الله كَكيةِ عنها ٠‏ فقال : ١‏ إنما ذاك جبريلٌ » لم يره في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين » 
رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض ٠‏ ساداً عظمٌ خلقه ما بِينَ السماء والأرض . 

وقال البخاريّ”' : حدّئنا أبو تُعيم » حدَّئنا عمرُ بن ذرّ ( ح ) وحدَّثني يحيى بن جعفر ١‏ حدّئنا وكيمٌ , 
عن عمرٌ بن ذرٌ » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله يلِةِ لجبريل : ١‏ ألا 
تزورنا أكثرَ مما تزورنا ؟ قال : فنزلت # وكا انل لا يامو زنك لمم تين تاودا كلنا #ال يوفع الآنة 0 

وروى البخاريٌ'' : من حديث الزهريّ ٠»‏ عن غبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ٠»‏ قال : كان 
رسول الله يَتهِ أجودّ الناس ٠‏ وكان أجودّ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلٌ ٠‏ وكان يلقاه في كلّ ليلةٍ من 
رمضان ». فيدارسّه القرآنَ ٠‏ فلرسول الله يلِ أجودٌ بالخير من الرّيح المرسلة . 

وال النخا #7 دده ذاه تعدا اللنك وهو الى نياب + ألة اد ره اعرد اليه |12 (الحعد 
شيئاً ٠‏ فقال له عروةٌ : أما إِنَّ جبريلَ قد نزلَ فصلَّى أمام رسول الله يلي » فقالَ عمر : أعلمٌ ما تقول 
باعورة .قال سيت لشير :بن أبى :غود .يفول “شيعت أنآ مسعود يفوك : :معت رسؤل اه علد 


.) 4١9/١ في المسند(‎ )١( 

فة معنى : في خضر : في ثياب خضر . 

(6) في تفسيره( 017١/1١‏ ). 

):) أخرجه البخاري في صحيحه ( 44580 ) في التفسير » ومسلم ( 177 ) في الإيمان . 
)ه20 في صحيحه ( 7518 ) في بدء الخلق . 

(1) فى صحيحه ( ١‏ ) فى بدء الوحى . 

)في متخيعة01910) فى به الخلق!: 
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يقول : « نزلَ جبريلٌ فأمّني » فصَلَيْتٌ معه » ثمّ صِلَّيتُ معهء ثم صَلَّيثُ معه » ثم صلَّيتٌ معه » يحستٌُ 
بأصابعه خمسَ صلوات » . 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام » وهو أحدٌ حملةٍ العرش ٠»‏ وهو الذي يتفخ : فى الصّور بأمر ريّه نفخات 
ثلاثة : أولاهنً نَفْحَةٌ المع ٠»‏ والثانية تفخةٌ الصَّعْ انالا مق اكد كمااساق يانه ل مقس ةين 
كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن توفيقه . 

والصُور : فَرْنْ ينفخ فيه » كل دارة منه كما بين السماء والأرض » وفيه موضعٌ أرواح العباد حينّ يمره 
الله بالتفخ للبعث ٠‏ فإذا نفخ تخرجٌ الأرواحٌ تتوهجٌ فيقول الب جل جلاله : وعِرَّتي وجّلالي لترجعنّ كل 
روح إلى البّدنٍ الذي كانت تعمّره في الدنيا » فتدخل على الأجساد في قبورها » فتدبٌ فيها كما يدب الشُمٌ 
في النَّديْعْ » فتحيا الأجسادٌ وتنشنٌ عنهم الأجداث » فيخرجونّ منها سراعاً إلى مقام المحشر » كما سيأتي 


تفصيله في موضعة') : 


ولهذا قال رسول الله يك : « كيف أنعمْ وصاحبٌُ القَرْنٍ قد التقم القَوْنَ وحتّى جبهِنّهُ وانتظرَ أن يُودْنَ 
ع ا ا ل عل شان 

زان الؤناء لخي ل ا 0 
عن أبى سعيد » قال : ذكرَّ رسول الله يه صاحب الصّور فقال : عن يمينه جبريلٌ » وعن يساره ميكائيل 
أبي ليلى . حعدني. أبن عن ابن أبي ليلى » عن الحكم . عن مقسم » عن ابن عباس ٠»‏ قال : بينا 
رسول الله كك ومعه جبريلٌ بناحيةٍ إذ انشقّ أفقُ السّماء ٠‏ فأقبل إسرافيل”' يدنو من الأرض ويتمايل » فإذا 
ملك قد مَثْلَ بين يدي النبيّ يِهِ » فقال : يا محمد! إن الله يأمرْكَ أن تختارٌ بين نبيّ عَبْدٍ أو ملكِ نبيّ . 
اال ل را . فعرفتٌ أنه لي ناصح «افقلثٌ + عبد نبي . فعرج ذلكَ الملكُ 
إلى السماء . فقلت او : قد كنتٌ أرذتٌ أنْ أسألكَ عن هذا » فرأيتٌ منْ حَالِكَ ما شغلني عن 


. ) 777/١ ( النهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 

ف أخرجه أحمد في المسند ( 7/5 ) والترمذي في الجامع ( 5477 ) وإسناده ضعيف . وله شواهد يتقرّى بها » ذكرها 
الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 3١7/1١١‏ ) . 

تن السستن 363 

. 238٠6 -51/4/11١( المعجم الكبير‎ )1( 

(9) في المعجم  :‏ قأخذ جبريل يدنو» . 
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المسألةٍ » فَمَنْ هذا يا جبريلٌ ؟ فقال : هذا إسرافيل عليه السلام خلقه الله يوم خلقه بين يديه صَافاً قدميْه 
لا يرفعٌ طَرْفهُ » بينه وبين الربٌ سبعون نوراً » ما منها من نور يكادٌ يدنو منه إلا احترق » بين يديه لوح » فإذا 
أذنَ الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفمَ ذلك اللْوْحُ فضرب جبهته . فينظر » فإن كان من عملي 
أمرني به » وَإِنّْ كان من عمل ميكائيلَ أمرّه به » وإن كان من عمل مَلَكِ الموت أمره به . فقلت : يا جبريل 
وعلى أيٌّ شيءٍ أنت ؟ قال : على الريح والجنود . قلت : وعلى أي شيءٍ ميكائيلٌ ؟ قال : على النبات 
والقَطر . قلت : وعلى أيّ شيءٍ مَلَكْ الموت ؟ قال : على قَبْضٍ الأنْفْس . وما ظننتٌ أنه نزل إلا لقيام 
السَّاعةٍ » وما الذي رأيتَ مني إلا خوفاً من قيام السّاعة . هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

وفي صحيح مسلح'2 : عن عائشة ؛ أنَّ رسول الله يكيٍ : كان إذا قامّ من اللّيل يُصلّي يقول : ” اللّهم 
رب جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ » فاطرّ السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشّهادة » أنتَ تحكم بين عبادِكَ 
فيما كانوا فيه يختلفونَ . اهدني لما اختّلفَ فيه من الحقّ بإذنك . إِنَّكَ تهدي من تشاءٌ إلى صراطٍ 


ند ل 

وفي حديث الصّور : أن إسرافيل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصو" : 

ولذكز محمد بن الحسن التقّاشن : أن. إشرافيل. أول من سجد من الملائكة فجُجُوزي بولاية اللوح 
المحفوظ . حكاه أبو القاسم السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام 1" . 

وقال تعالى : ا من كَانَ عَدُوَا َه وَمَكَوِحكَيَو- وَرُسلِو وَجبْبِلَ وَمِيَكَدلَ 4 [ ابقر: : 44 ] عطفها على 
الملائكة لشرفهما » فجبريلٌ مَلكْ عظيم قد تقدّم ذكرُه . وأما ميكائيلُ » فموكّل بالقطر والنبات » وهو ذو 
مَكانٍ من ربّه عر وجل » ومن أشراف الملائكة المقرّبين . 

وقد قال الإمامٌ أحملا؛» : حدّئنا أبو اليمان » حدَّئنا ابن عيّاشُ » عن عُمارة بن غَزْيَّة الأنصاري ؛ أنه 
سمع حُميد بن عُبيد مولى بني المُعلّى يقولُ : سمعتٌ ثابتاً البُناني يُحدّتُ عن أنس بن مالك » عن 
رسول الله يك : أنه قال لجبريلٌ : ١‏ ما لي لم أرَ ميكائيلَ ضاحكاً قطٌّ ؟ فقال : ما ضحكٌ ميكائيلٌ منذ 
خلقت الثَادٌ »© . 


207١ ( 001)‏ ) في صلاة المسافرين ٠‏ وفيه قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته . 

(؟) حديث الصّور أخرجه البيهقى ( 75748 ) في « البعث والنشور » والسيوطى فى الدر المتثور ( 0/ 70" ) والطبراني 
3 المطولاتت »0 عر أن طريؤة + “قال المحاقط من كتير > .وه العدية جهن رهق كريب جد ا عون الفقيه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة : 

(0) التعريف والإعلام ؛ للسهيلي ( ص18 ) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - . 

(:) في المسند (/ 774) وهو حسن بطرقه وشواهده . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 775 ) » وإسناده ضعيف . 


فهؤلاء الملائكة المصرّح بذكرهم في القرآن . 


وفي الصّحاح هم المذكورون في الدعاء النبويّ « اللهم رب جبريلَ وميكائيل وإسرافيل » . فجبريلٌ ؛ 
ينل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم . وميكائيلٌ : موكل بالقَطر والنبات اللَّذِين يُخلق منهما الأرزاق في 
هذه الدار » وله أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمرٍ ربّه » يصرفونَ الرّياحَ والكسا كم ره ارال 
جلاله » وقد روينا أنه ما من قطرة تنزلٌ من السماء إلا ومعها مَلَكُ يُقَوَرّها في موضعها من الأرض . 
وإسرافيلٌ : مُكل بالتفخ في الصُور » للقيام من القبور » والحضور يوم العف والشور :+ لنوز الشكرن 4 
ويُجازى الكفور » فذاك ذنبه مغفور » وسعيه مشكور ء وهذا قد صار عمله كالهباء المنثور » وهو يدعو 
بالويل والثبور . فجبريلٌ عليه السلام يحصلٌ مما هو" موكّل به الهدى ء وسيكانة يحم ها هو 
موكل به الرزق » وإسرافيلٌ يحصل مما هو مول به النصر والجزاء . 

وأما مَلَكُ الموت » فليس بمصرّح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصّحاح » وقد جاء تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : 7 # فُليسوَفَدَكُم ََكُ اموت الى وَكلَ بَكثمَّ إل رَيَكُم ترْجَعُويت 1# السجدة : ١١‏ ] وله 
أعوانٌ يستخرجون روح العبد من جِنَّنه حتى تبلغ الحلقومَ » فيتناولها مَل الموت بيده » فإذا أخدّها لم 
يدَعُوها في يده طَرْفَةَ عَيْنِ حبَّى يأخذوها منه فيلقوها في أكفان تليق بها » كما قد بُسط عند قوله 9 يََبَتُ أله 


ُُ 
ل سا عو م 


3 مدح موه ا 00 06 يِ 8 
الح َامَنُوا امول أَلشَّايتِ في ألْحَيوة آلدََّا وَفِ الْآنحْرَةَ © [ إبراهيم : 177 . ثم يصعدون بها » فإن كانت 
2 3 03 5 - 2 5 1 
صالحةً فتحث لها أبوابٌ السماء وإلا غلقث دونها. وألقىَ بها إلى الأرض » قال الله تعالى : 
رت ل ان الرء 001 2 د دور ,> ل سه مع لام 7 20 ملح ب 3ه د حم له عش 1 
« وَهْوَ الْقَاهر مَوْقَ عساوو ويرْسِلُ علخ حَفَطَة حَهَة إِذا ج أَحَدَحُمٌ اموت توفسَه رسلا وهم لا يُمرِطُونَ (() ثم ردوأ إلى 


وو لد وواءءعامة ى م ءةسءعوسم 
١‏ 


الله موللهم الحيّ ألا له التكم وهو أسْرَعَ ألنسِيِينَ 6 الأنعام : 135-51 , 


وعن ابن عبّاس ومجاهد وغير واحد ؛ أنهم قالوا : إن رضن عزن يذئ: ملك البوت مل الطشف 
يتناولٌ منها حيث يشاء » وقد ذكرنا أن ملائكة الموت يأتونَ الإنسانَ على حَسَبٍ عمله , إِنْ كان مؤمناً أتاه 
ملائكةٌ بيضٌ الوجوه » بيضٌ الثياب » طَيْبَةٌ الأرواح . وإن كان كافراً فبالضدٌ من ذلك ؟ عياذاً بالله العظيم 
من ذلك . 


5000 01 00000 53 01 5 5 6 زرف 
وقد قال ابنُ أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدّثنا يحيى بن أبي يحيى المُقرىء » حذثنا عَمْرو بنشمر 2 ء 


(1) كذافي الأصول »ء وفي المطبوع : بما ينزل . 
00 في المطبوع : بما . 
في الأصول : سمر ؛ والتصحيح من ١‏ المعجم الكبير » ( 4/ 7٠١‏ ) و« تفسير القرآن العظيم » ( 556/9 ) . 
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رجل من الأنصار ٠‏ فقال له ال يله كه : يا مَلَكَ الموتٍ ارفق بصاحبي فإنه مؤمن ٠‏ فقال مَلَكُ الموت : 
يا محمّدٌ ! طبْ نفساً وقرّ عيناآً فإنّي بكلّ مؤمن رفيق » واعلم أنَّ ما في الأرض بَيْتَ مَدرٍ ولا شّعرٍ في ب 
ولا بحر ء إلا وأنا أتصَمَّحُهم'' في كلّ يوم خمسّ مرّاتٍ . حتى إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم 
بأنفسهم . والله يا محمّد ؛ لو أني أردثٌ أن أقبضّ روح بعوضة ما قدرثُ على ذلك حتى يكونٌ الله هو الآمر 
بقبضها . قال جعفرٌ بن محمد : أي : هو الصادق . بلغني : يتصمّحُهم عند مواقيت الصلاة » فإذا حضرٌ 
عند الموت فإذا كان ممن يحافظ على الصّلاة دنا منه الملّكُ ودفمَ عنه الشيطانَ » ولقَّنهِ الملّتُ : لا إله 
إلا الله محمّد رسولٌ الله . في تلك الحال العظيمة" . 


هذا حديث مرسل وفيه نظر . 


وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاصّ » عن محمد بن يزيد بن 
أبي زياط" » عن محمد بن كعب القَرَظىّ » عن أبي هريرة » عن رسول الله يكل . . . الحديث بطوله . 
وفيه : ويأمئ الله إسرافيل بنفخةٍ الصَّعْق » فينفخ نفخةً الصَّعْق » فِيَصْعقٌ أهلّ السموات وأهلّ الأرض إلا من 
شاء الله » فإذا هم حَمدُوا » جاء مَلَكُ الموت إلى الجئار عنَّ وجل » فيقول : يا ربّ قد مات أهلٌّ السموات 
والأرض إلا من شتت . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي - : فمن بقي ؟ فيقولٌ : بقيتَ أنتَ الحيئٌ الذي 
لا يموثُ ١‏ وبقيث حملة عرشك ٠‏ وبقيَ جبريل وميكائيل . فيقول : ليمنا؟' جبريل وميكائيل . فيُنطِى 
له العرشَ » فيقولٌ : يا رب ! يموت جبريل وميكائيل ؟! فيقول : اسكث فإني كتبثُ الموتّ على كل مَنْ 
كان تحت عرشي ٠‏ فيموتان . ثم يأتى ملك الموت إلى الجَبّارٍ عَرّ وجل » فيقول انارت مات حبرل 
وميكائيل . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي ‏ فمنْ بقيّ ؟ فيقولٌ : بقيتَ أنتَ الحيّ الذي لا يموت ٠‏ وبقيت 
حملةٌ عرشك ٠‏ وبقيتٌ أنا » فيقول الله : لتمت حملة عرشي ٠‏ فتموثٌ . ويأمرُ الله العرشَ فيقبضيٌ الصُّورَ 
مك سر افيا ؛ ثم يأتي ملك الموت فيقولٌ : يا ربٌ قد مات حملة عرشكٌ ٠‏ فيقول الله : - وهو أعلم بمن 
فى عافن يقن > فقول > يقيك أنت الع الذى لا موك + ويقيث أنه افيقول" الله :" أذت لق من 
خلتن + نتف لما أرقت فت 6 فهؤت افإذا لع ياى ]© الواحه الجهار الاسجل الصود الى لم يلد 


3 


ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد » فكان آخراً كما كان أُوَلَآ . . وذكر تمام الحديث بطوله . رواه الطبراني 


. في المطبوع : أتفحصهم . وفي المعجم الكبير : أتصفحهم في كل يوم خمس مرات‎ )١( 

70 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 4/ 71٠١‏ ) وذكره الهيئمي في المجمع ( 7577/7 ) وقال : وفيه عمرو بن شمر 
الجعفي . ضعيف جداً . والحارث بن الخزرج مجهول . 
وبيت المّدر : مبني من الطين . 

زفق في المطبوع : محمد بن زياد . 

(4) في أ: فيمت 


باب ذكر خلق الملايكة همتهم 7 


أده تحري والبسهقق ”* » ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب ‏ الطوالات )") وعنده زيادة غريبة » 
وهي قوله : فيقول الله له : « أنت خَلْقُ من حَلّقي خلقدّك لما أردثُ » فمث موتاً لا تحيا بعده أبداً » . 


ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن : هاروت وماروت في قول جماعة كثيرة من - 


لكف + زنك ؤيةف ففحهها وما كان تن أمرهها قن كر هالتيا إغر علدا : 


وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصحّحه ابن حبان في « تقاسيمه )") : وفي صحّته 


عندي نظر ء ل ل ا 
بيانه » والله أعلم . وفيه : أنه تمثلت لهما الزهرة امرأةً من أحسن البشر . 


00 :"أن القهوة كانت إهراة > واتهها لجا اماما دي اانا 


كاه الاي الأ عل وافع داه فق القة ع قار تمك إل لنياف فقنا رق كر 114 
ٍ ضع إِ كو 


وروى الحاكم في « مستدركه » : عن ابن عباس . قال : وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء 


كحسن الزهرة في سائر الكواكب"؟ . 'وهذا اللفظ أحسنٌ ما ورد في شأن الزهرة . 


ثم قيل : كان أمرهما وقصّتهما في زمان إدريس . وقيل : في زمان سليمان بن داود كما حرّرنا ذلك 


في النة 6 


وبالجملة فهو < خبرٌ إسرائيليى مرجعه إلى كعب الأحبار » كما رواه عبد الرزاق في تفسير تمسيره » عن 


لزانو شري برعت .عل سام * عن ابن عمر » عن كعب الأحبار بالقِصّة"' . وهذا أصح 
إسناداً وأثبت رجالا والله أعلم : 


ثم قد قيل : إن المراد بقوله : < وَمَآ أل عَلَ لْمَلِحكِيْنِ بابل مَرُوتٌ وَمَوُوكَ 14 ال بقرة : ٠١‏ 1 قبيلان من 


الجَان » قاله ابن حزم 3 وهذاغريب وبعيد من اللفظ ِ 


00( 
زق6 


0) 


رواه الطبراني في المطولات ( 7١‏ ) وابن جرير في التفسير ( ١85/7٠١‏ ) والبيهقي ( 574 ) في البعث والنشور . 
قال في كشف الظنون : الطوالات ؟ للحافظ الكبير أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر المديني المتوفى سنة 
(١081ه‏ ) وهي في مجلدين . 

أخرجه أحمد في المسند ( ؟/ ١174‏ ) وابن ن حبان في صحيحه » الإحسان ( 1187 ) والبزار ( 7978 ) كما في كشف 
الأستار ٠‏ والبيهقي ة فى السئن ( 5/٠١‏ 6 ) . وفي إسناده موسى بن جبير : يخطىء ويخالف ٠»‏ وزهير بن محمد 
البق :+ ف بحفظه شىء وله أغاليط :: 

انظر تفسير ابن كثير ( /١‏ 175-118 ) . 

أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/7 ) وصححه » ووافقه الذهبي . 

انظر تفسير ابن كثير ( ١09/7 /١‏ ) . 

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (91) . 


4 باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


ومن الناس من قرأ ( وما أنزل على الملكين ) بالكسر ٠‏ ويجعلهما علجين من أهل فارس » قاله 
الضحّالك') . ومن الناس من يقول : هما مَلَكان من السماء » ولكن سبق في قدر الله ما ذكره من أمرهما إن 
صم به الخبر » ويكون حكمهما كحكم إبليس إن قيل : إنه من الملائكة » لكن الصحيح أنه من الجنّ كما 
سيأتي تقريره . 

ومن الملاتكة المسمَّيْن في الحديث : منكر ونكير عليهما السلام . وقد استفاضَّ في الأحاديث 
ؤِكْرْهُما في سؤال القبر . وقد أوردناها"2 عند قوله تعالى : 7 مُبَبَتُ أله أل ءَامَنُوأ الْقَولٍ آَلتَّايتِ في الْمَيزةٍ 
251 السرة وقول ]نه الورك لينسل امن كات 4 رامن بن اهما فنا القيد.ه ٠»‏ موكّلان 
بسؤال الميت في قبره عن ربّه ودينه ونبيه » ويمتحنان البرّ والفاجرّ » وهما أزرقان أفرقان . لهما أنيابٌ 
وأشكالٌ مزعجة » وأصواتٌ مفزعة .٠‏ أجارنا الله من عذاب القبر » وئيّتنا بالقول الثابت أمين . 

وقال البخاريئل” : حدّثنا عبدٌ الله بن يُوسف ء حدّئنا ابن وَهْبِ ء حدّئني يونسٌ » عن ابن شهاب » 
حدّئني عروةٌ ؛ أنَّ عائشة زوج النبيّ ككِ حدّئته أنّها قالث للنبي ككل : هل أتى عليكَ يومٌ كان أشدَّ من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيتُ من قومك ما لقينًا؟' ٠‏ وكان أشدَّ ما لقيتُ منهم يوم العقبة » إذ عرضث نفسي 
على ابن عبد يا ليل بن عبدٍ كُلال فلم يُجِبْني إلى ما أردثٌ » فانطلقتٌ وأنا مهمومٌ على وجهي . فلم أستفق 
إلا وأنا بِقَرْنِ الثعالب » فرفعثٌ رأسي » فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلّني » فنظرثٌ فإذا فيها جبريلٌ » فناداني » 
فقال إن الله قد سمعٌ قولّ قومِك لك وما ردُوا به عليكَ » وقد بعثٌ لله إليلتة*' ملك الجبال لتأمرّه بما 
شئتَ فيهم » فناداني ملك الجبال فسَلَّم علىّ » ثم قال : يا محمّد ! فقال ذلك » فما شئت » إِنْ شكتَ أن 


ع 


أطبقّ عليهم الأخشبين . فقال النبى عل : ” بل أرجو أنْ يُخْرِجَ الله من أصلابهم من يَعْبْدٌ الله وحذه 
ولا يرك بهقيا »: ورواهمييل "© من خديث ابن وهبت نه : 


فصل : ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيّأهم الله له أقسام : 


اس وس 


فمنهم حَمَلهُ العرش » كما تقدّم ذكرهم 3 ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش 2 وهم أشرف 
0 5 وهم الملائكة المقرّبون » كما قال تعالى 0 أن يَسْتَتكِفٌ الْمَسيحُ أن يوت 


00 5206 200 ع 


عَبْدا ْلَه وللا أ المقربون # [اناء : الادع . ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام » وقد ذكر الله عنهم 


. والعلج : الرجل من كفار العجم‎ ) 05 /١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير ابن كثير ( 7/ 3020 -577 )وفيأ : وقد أوردنا‎ 
. )937731( في صحيحه‎ 6) 


(:) سقطت من الأصول » وأثبتها من صحيح البخاري . 
(ه) في ب : والمطبوع : بعث لك . 
(1) في صحيحه ( 6 ) في الجهاد . 


أنهم يستغفرون للمؤمنين بظهر الغيب » كما قال تعالى و ا 1 او كل ب 
تمد وَعِلَمًا فَأَعْفرٌ لِلَدِبنَ تابو وأتَعوا سََكَ وَقِهمْ عَدَابَ ل وََدِْلْهُمَ بِحنَّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
محلح من هموجه وَدْريدهِة إنّكَ أت لعزي الحَكيم (©) وَقهِمْ مُ آلسَيَعَاتِ وَمَن بق أَلتَيّعَاتٍ يَوْمَيِفٍ 
َقَدَ يحت وَدَلِك هو الْمَورُ لْعَظِيمٌ 1#غانر :4-0 . ولما كانت سجاياهة'؟ هذه السجية الطاهرة كانوا 
بُحِبُونَ من انََصفَ بهذه الصفة » ما 1 : « إذا دعا العبد لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك بمثل ]") 

ومنهم: سكّان السموات السبع. يعمرونها عبادة دائبة» ليلا ونهاراً صباحاً ومساءً» كما قال [تعالى] : 
#2 مسَبَحُونَ ألَيلَ وَالتََارَ لا يَفمرونَ * [ الأنبياء : .]٠‏ فمنهم الراكم دائماً ٠»‏ و[ ومنهم 5 القائم دائماً » 
والساجدٌ دائماً . ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرةٍ إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفاً » لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم . ومنهم الموكّلون بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلها » وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس 
ومصاغ ومساكن ومآكل ومشارب وغير ذلك مما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعث ولا خطرٌ على قلب بشر . 

وَكَارَنُ الْجِنةمَلِك يقال له : رضوان ؛ جاء مصرّحاً به في بعض الأحاديث . 


ومنهم الموكّلون بالثّار وهم الزيانية » ومقدّموهم تسعة عشر ٠‏ وخازنها مالك » وهو مُقَدَّمِ على جميع 
الخزنة » وهم المذكورون في قوله تعالى : # َقَال ألرَيتَ فلار لِكَرَبَةِجَهَتّمَ أَدْغُوا رت يتقف عَنَا وما مَنَّ 


بره 


لْعَدَابِ © [ غافر : 49 ] الآية . 
وقال تعالى : # بيك لنَفْض عََا ريك ل كر مت 9 لعَد يتك بِألَى و11 وَلكنَّ أكْرَمُ لِنَحَقَ للحق 


كَرِهُونَ # 1 الزخرف : الا - 4 ] وقال تعالى : # عَليها مد ملاتا دا لا ينشوة لهم رضم ةما 
يمت 4 [ التحريم  :‏ ] وقال تعالى 0 لا عه عر( واج كب كر إلا مهكد وَمَاجََلنا َعَم ِل ده 


عر 
عر مه 000 3 


2 عل عد ا عدي 55 مد - 6تر هه 5 0 0 
دين كفروأ تن لين ونا أ الكنب ونزداد الَذِنَ امنواً اي ولا باب الَذِين أوتوأ الكب وَالْمَؤْمُون ولبقوا اديت في مُلويهم عرص وَالْكفْرونَ 


ص 000 


لهمي مكلا كك دل امن وله ويسوى من ياوا يله جو َيكَ أ لاخر 6[ المنق : ع . 


ع دع عر م عله سام 20000 بر نر بن 
ومنه!؟؛ : الموكّلون بحفظ بني آدم » كما قال تعالى : # سَوَآء مَدكر مَنَ أسَرَ القول ومن جهَرَ به وَمَنْ 


م عرو مدت 2 و لز عن م الالر ل م سي مساس ‏ عا السو شرع 2 1-8 517 رعرظ مم 420 و 
3 فسبمحفت ل رن بالتبار () لم معقبنت ع بن يديه ومِنْ لفو 3 ظوته من أ 0 
ره وممع قر الس دس ل مو سه ع 2ه لل 2ع 

حَقٌ يكيرما أنه وَإِذَآ راد د الله بقو ب سوء قلا مرد لم و وَمَالَهُم من دون مِن وال * [ الرعد : ٠١‏ لللآ]. 


لل سجاياهم : طباعهم . 
0س( أخرجه مسلم في صحيحه ( 77707 ) في الذكر والدعاء » وأبو داود في سئنه ( 1975 ) في الصلاة » عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه . 
(1) مابين حاصرتين أثبته من أ . 
(4) في المطبوع : وهم . وهو خطأ . 


4 باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


د كوول ما عل رام ا سود بح مو م ومظ 


قال الوالبي'' عن اد عياتى :38:7 :ام معقات قن نان رديه ومن لقف سمطو من أمر أَللَّه 1# الرعد : ١١‏ 
[ والمعقبات من أمر الله 1" هي الملائكة . وقال عكرمة عن ابن عباس ؛ يحفظونه من أمر الله : قال : 
اكه "انلو ته رقو ريق "تراه ومو لله 5إذا مول قدو اللعزرا يد" تفال متجاهك ادن عملا 
ومَلكٌ موكّلٌ بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام 50008( وراءك ع 
إلا شيء يأذنٌ الله فيه فيصيبط*) قال أبنو أعافة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلّمه للذي 
قدّرلة*2 . وقال أبو مجلز : جاء رجلّ إلى علي فقال : إن نفراً من مراد يُريدون قتلك » فقال : إن مع كلّ 
مسا دا اس دارا اده 

: الموكلون بحفظ أعمال العباد » كما قال تعالى : ظا عن الَِينٍ وعَن التمال مسد( ما يلط من مول إل 

4ك لانن رسا و ل ل و له 
[الانفطار : ٠١‏ -؟1] . قال الحافظ أبو محمد عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ في تفسيره : حدّئنا أبي » 
حدّئنا على بن محمد الطنافسي . حدَّئنا وكيعٌ . حدّئنا سفيان ومِسْعر . عن علقمة بن مَرْئْد » عن 
مجاهد ٠‏ قال : قال رسول الله ب : « أكرموا الكرامٌ الكاتبينَ الذين لا يُفارقونكُم إلا عند إحدى حالتين ؛ 
الجتابة والعّائط » فإذا اغتسلّ أحدٌّكم فليستتز بجذّم حائطٍ ٠‏ أو ببعيره » أو ليستّره أخوه !"© 

4 شر ابن عزن امد قله وال اد اشن مدي ا حفص" بن سليمان 
القارىء » وفيه كلام عن علقمة » عن مجاهد . عن ابن عباس ٠»‏ قال : د « إن الله 
ينهاكم عن التَّعرّي » فاستحيوا من ملائكة الله الذينَ معكم الكرام الكاتبين . الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » والغسل . فإذا اغتسل أحدٌكم بالعراء فَلَيَسْتمَْ بنوبه » أو بجِذّمٍ 
حائطٍ » أو ببعيره ]1) . ومعنى إكرامهم أن يُستحيا منهم فلا يُمْلى عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها ٠‏ 


فإن الله خلقهم كراماً في خَلقهم وأخلاقهم . 


(1) الوالبي : هو أبو خالد الوالبي المفسر . يروي عن عبد الله بن عباس ٠‏ وجابر بن سمرة ٠‏ وعنه فِطْرٌ بن خليفة » 
وعطية العوفي ٠»‏ وغيرهما واللاوتاري الطيوي 01111 

20,90 ما بين حاصرتين أثبته من ب . 

فرة أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 70١/9‏ ) . 

(:») المصدر السابق ( 7397/7 ) والهوامً : السّباع . 

)0( المصدر السابى ( / 700 ) . ويذود : يُدافع . 

0310( المصدر السابق ( 7/ 705 ) . وجنة : درع . | 

(6)0 تفسير القران العظيم ؛ للحافظ ابن كثير ( 4/ 559 ) وجذم الحائط : أصله » أو قطعة منه . 

© في المطبوع : جعفر . وهو خطأ . 

)1( أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( 7١7‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 778/١‏ ) وقال البزار : لا نعلمه يُروى 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه » وحفص : ليّنْ الحديث . والعراء : الفضاء من الأرض . 


ومن كرمهم أنه قد ثبتَ في الحديث المرويّ في الصحاح والسئن والمسانيد من حديث جماعة من 
الصحابة عن رسول الله لِةِ أنه قال : ١‏ لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه صورةٌ ولا كُلْبٌ ولا جيْتٌ 1" وفي 
رواية : عن عاصم بن ضمْرة » عن عليّ : « ولا بَوْلَ أ'' . وفي رواية رافع ٠‏ عن أبي سعيد . مرفوعاً : 
ولاتدخلٌ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ولا يَمْثال 1" . وفي رواية مجاهد : عن أبي هريرة » مرفوعاً 
وا تزعل الماذكة يتاقيه كلكا أو تيقال 21 ارا اد وضع الخخالة نع ا عر 
قال : قال رسول الله يك : « لا تصحبٌ الملائكة رُفقة فقه معهم كُلْبٌّ أو جَرَمِنٌ أ*' .. ورواه زُرَارة بن أوفى 
عنه ١‏ لا تصحب الملائكة رُفقَةٌ معهم جَرَسُ م 

وقال البزارة” : حدّئنا إسحاق بن سليمان البغدادي . المعروف بالفلوسيّ . حدَّثنا بِيان بن حمران » 
حدَّئنا سَلأَّمم » عن منصور بن زاذان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
اتعلاك انيع تونايي ادود را نيه قله ترويعراود أعكالوي 1107 انارو الى عبر يعدا بتاع انه 
ذكروه بينهم » وسمِّوه » وقالوا : أقلح الليلة فلان » نجا الليلة فلان ؛ وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية 
اله« دكت وه تيم وستكوة + وقالو] : هلك فلانٌ الليلةَ » ا ا 00 
لديف ! 


وقد قال البخاريا؟ : حدَّثنا أبو اليمان . حدّئنا شعَيْبٌ » حدّئنا أبو الرّناد » عن الأعرج » عن 
أ تعريزة ا قال قال رسول الله ككل : ٠‏ الملاتكةٌ يتعاقبون . ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار » ويجتمعونَ 
في صلاة الفجر وفي صلاة العصر . ثم يعرجٌ إليه الذين باتوأ") فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم ‏ فيقول : كيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( 7١17‏ ) في الطهارة » و( 4157 ) في اللباس والنسائي في المجتبى ( ١51١/١‏ ) في 
الطهارة » عن عليّ رضي الله عنه وفي إسناده ضعف وقد صح دون الجنب » فهو في الصحيحين من حديث عائشة 


وأبى طلحة . 
00 ل ل ل بن ذكوان : ليس بالقوي . وعمرو بن خالد 
إفرة 00002 
قال . 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ( 4154 ) في اللباس » والترمذي في الجامع ( ١807‏ ) في الأدب . 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5١١7‏ ) في اللباس وأبو داود في سننه ( 75585 ) في الجهاد » والترمذي في الجامع 
3٠0‏ )فى الجهاد . 

000( أخرجه احيد فى المسيد ( 141148 ) نح ديت زرازة ين ارفى عن أن هريرة وهو حديت مسيم : 

() كمافي كشف الأستار ( 114" ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 755/٠١‏ ) وقال : رواه البزار وفيه من لم أعرفهم . 

(0) في صحيحه (73777) فى بدء الخلق . 

إل فى الشاوى كان كدري ١‏ اتوت 


4م باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يُصَلُون » وأتيناهم وهم يُصَلّون » . هذا لفظه في كتاب بدء الخلق 
بهذا السياق » وهذا اللفظ تفرّد به دون مسلم من هذاالوجه . 

وقد أخرجاه فى الصحيحي؟ '' : من حديث مالك عن أبى الزناد به . 

وقال البكلا") : حدّئنا زياد بن أيوب . حدَّئنا مبشر بن إسماعيل الحلبي » حدّئنا تمام بن نجيْح » عن 
الحسن - يعني البَصّري - عق ويه قال : قال رسول الله كَكِنةِ : « ما من حافظين ٠»‏ يرفعانٍ إلى الله 
عرَّ وجل ما حفظا في يوم » فيرى الله تبارك وتعالى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفاراً » إلا قال الله : 
قد غفرتٌ لعبدي ما بينَ طرفي الصحيفة » . ثم قال : تفرّد به تمّام بن نجيح ٠»‏ وهو صالح الحديث . 


626 ( 


ئ ا ؟ عقب كك ا 2 0 00 ل امن 
قلت : وقد وثقه ابن مَعِينَ » وضعفه البخاري وابو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن 


عدي" » ورماه ابن حبان بالوضع" . وقال الإمام أحمذ''' : لا أعرف حقيقة أمره . 
والمقضودٌ أن كل إنشانَ له حافظات ملكان اثنان ٠»‏ واحد من بين يذيه: +“ واخة من خلفة + يحفظائه من أمز 
الله بأمر الله عنَّ وجل . ومّلّكان كاتبانٍ عن يمينه وعن شماله » وكاتبٌ اليمين أميد على كاتب الشمال» كما 
ذكوث"'' ذلك عند قوله تعالى: # عن لبن ون ألتما يد )َيف بين فول إلا ديه ويب تيد 1# :18-7 ]. 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمذ''' : حدّئنا أسود بن عامر . حدَّئنا سفيان » حدّثنا منصور . عن 
سالم بن أبي الجَعْد » عن أبيه » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله يك : « ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد وُكُلَ به قرينه من الجنّ وقريئه من الملائكةٍ » قالوا : وإِيّاكَ يا رسولَ الله ؟ قال : « وإياي . 


ولكنّ الله أعانني عليه فلا يأمّرني إلا بخير » . 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه ( 050 ) في الصلاة . ومسلم في صحيحه ( 777 ) في المساجد ومواضع الصلاة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كمافي كشف الأستار ( 7507 ) . 

(*) تاريخ الدوري عن ابن معين (57/7) . 

(4:) تاريخه الكبير ؟/ الترجمة (55١؟).‏ , 

(5) الجرح والتعديل /١‏ الترجمة )١784(‏ . 

(7) سؤالات البرذعي (218/7) والجرح والتعديل /١‏ الترجمة )١78/(‏ . 

20 الضعفاء والمتروكون (؟8) . 

. )01١5 /5( الكامل‎ )8( 

. 057١5 /١( المجروحين‎ )9( 

. )”376 774 /54( تهذيب الكمال‎ )٠١( 

. ) 757/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١١( 

. ) 7580 /١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١) 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم هم 


انفرد بإخراجه مسلم'؟ : من حديث منصور به . 

فيحتملٌ أنَّ هذا القرينَ من الملائكة غير القرين لحفظ الإنسان » وإنما هو موكّل به ليرشده ويهديّه بإذن 
به إلى سبيل الخير وطريق الرشاد » كما أنه قد وُكل به القرينُ من الشياطين لا يألوه جهدأً في الخَبال") 
والإضلال » والمعصومٌ من عصم الله عزَّ وجل ٠»‏ وبالله المستعان . 30 

وقال البخاري" : حدّئنا أحمد بن يونس » حدَّئنا إبراهيم بن سعدٍ » حدَّئنا ابنُ شهاب » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغرٌ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « إذا كان يوم الجمعةٍ , 
كان عل كل بات من أبواب المسجدٍ ملائكة يكتبونّ الأوَّلَ فالأوّلَ » فإذا جلس الإمامٌ طُوَوًا الضّحفَ » 
وجَاؤُوا يستمعون الذكرَ » . 

وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه » وهو في الصحيحين؟) من وجه آخر . 


0 


وقد قال الله تعالى : # وَفْرْءَانَ الْمَجَرِ إِنَّهرَانَ الْفَجّر كارت مَتَجُودًا ©1 الإسراء : 078] . 

وقال الإمام أ حملا" : حدّئنا أسباط» حدّئنا الأعمش» عن إبراهيم » عن ابن مسعود , عن النبي وك . 
وحدّئنا الأعمشنٌُ » عن أبي صالح . عن أبي هريرة عن النبي كل في قوله : « « وَفُرْءَانَ الْمَجَرِ يِنَّ فرءَانَ 
لجر آرت مَعَههُودًا 4 19 الإسراء : 7 ] قال : « تشهدّه ملاتكةٌ اللَّيل وملائكةٌ التّهار » . ورواه الترمذيٌ'؟ » 
انظ كران ماي د مكيف أب لوقا التراااين « ع شقن لان رمز ع ” 

وقال البخارئ(؟؟ : حدَّئنا عبدٌ الله بن محمّد » حدّئنا عبد الوّزاق » أنبأنا مَعْمر » عن الزهري » عن 
أ سل رسيو رو «القتكب عن أبن هر اجو عن الي جيه :فال« لامشل عبلة» العقع على اد 
الواحد خمسسنٌ وعشرون درجة » ويجتمعٌ ملائكة الليل رملائكة النهار في صلاة الفجر». يقول 


لظ سا سا سس لس 6 2 لوس م مرخ سام 


أبو هريرة اقرؤٌوا إن شئتم 9 وَفْرْءَانَ الْفَحَرِ إِنَفْرءَانَ ألْفَجْرٍ كا رب مسُهووًا #[ الإسراء ىلا ] . 
وقال البخارول"'2 : حدَّئنا مُسَدّد » قال أبو عَوانة » عن الأعمش » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » 


. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7814 )6( 54 ) في المنافقين‎ )١( 

(5) «الخيال » : الفساد . 

() فى صحيحه ( 7051١‏ ) فى بدء الخلق . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ( 419 ) في الجمعة . ومسلم في صحيحه ( 850 ) في الجمعة . 
)5( في المسند ( ؟/ 47 ) أقول: لكنه حديث صحيحء تشهد له الروايات التي ذكرها المصنف بعدها . 
(1) فى جامعه (7176) فى التفسير . 

20 في التفسير 0938 . - 

00 في سننه (71/0) في الصلاة ‏ 

(9) في صحيحه ( 4917 ) في التفسير وفيه : في صلاة الصبح . 

00 في صحيحه ( 771737 ) في بدء الخلق و ( 5197 ) في النكاح . 


85م باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


نسي إذا دعا الرجلٌ امرأته إلى فراشه فأبتْ فباتَ غضبانَ عليها . لَعَدَنْها الملائكة 
حنَّى نُطْبِحَ » تاتس شه وان مكيو وتو أن اوه وا معاون عن الأعمكن:. 

وثبت في الصحيحين : أنَّ رسول الله يك قال : ١‏ إذا أمّنَّ الإمامٌ فأمّنُوا » فإن منْ وافقّ تأميئه تأمينَ 
الملائكة غفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه 1') 

وفي لفظ : ” إذا قالَ الإمامٌ : آمير'"“ ٠‏ فإنَّ الملائكة تقول في السماء : آمين . فمنْ وافقّ تأمينه تأمينَ 
الملائكة غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه 1" 

وفي صحيح البخاري*' : حدَّئنا إسماعيل؛ حدَّئني مالك. عن سُمَىّ. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
أنَّ النبئَ بك قال : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ». فَإِنَّ من وافقَ 
قوله قولَ الملائكة غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه » . ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالكا*» 

وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا أبو معاوية » حدَّئنا الأعمشْلُ » عن أبي صالح » عن أبي هريرة ‏ أو عن 
أ سعيد .خا هو قنك ب يعتى' الأعيشن .قال : قال رسول الله يل : ” إِنَّ لله ملائكة سيّاحِينَ في الأرض 
فضُلاً عن كتّاب النّاس . فإذا وجدُوا أقواما يذكرود الله تََادوا هَلْمُوا إلى بُغيتكم فيجيئون [ فيحقُون 1" 
بهم إلى السماء الدنيا » فيقول الله : أي شيءٍ تركثّم عبادي يصنعونَ ؟ فيُقُولون : تركتاهٌم يحمدونك 
ويمَجَدُونك ويذكروتك . فيقول : وهل رأوني ؟ فيقولون : لاء فيقول : كيف لو رأؤني ؟! فيقولون : 
لو رأوكَ لكانوا شد تحميداً وتمجيداً وذكراً . قال : فيقول : فأَيُّ شيءٍ يطلبونَ ؟ فيقولون : يطلبونَ 
الجن 6 اقول وه و وها قر ور ع لاك مول ككف لكر ذه 1 «متولون: 1# الو راوها لكائزا 
أشدَّ عليها جِرْصاً وأشدّ لها طلباً . قال : فيقول : من أيٍّ شيءٍ يتعرّذون ؟ فيقولون : منّ النَّارٍ ؟ فيقول : 
وهلْ رَأؤها ؟ فيقولون : لا ء فيقول : فكيفَ لو رأوها . فيقولون : لو رأؤها كانوا أشدَّ منها هربا وأشدًَ 
منها خوفاً . قال : فيقول : أشهدّكم أن قد غفرتٌ لهم . قال : فيقولون : إن فيهم فلاناً الخطاء لم 
يُرِدْهُم » إنما جاءً لحاجةٍ . فيقول : هُمٌ القومٌ لا يشقى بهم جليسّهم ' 

وهكذا رواه البخاري”* عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به . وقال : رواه شعبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 78٠‏ ) في صفة الصلاة » ومسلم في صحيحه ( 13٠١‏ ) في الصلاة » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) لفظ البخاري : « إذا قال الإمام # غير المغضوب عليهم ولا الضالين * فقولوا : آمين » . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ( 787 ) في صفة الصلاة و( 4415 ) في التفسير . 

(4) (5758) في بدء الخلق . ْ 1 

(5) مسلم(4 4١‏ وأبو داود (844)» والترمذي (771)» والنسائي )١197/7(‏ وفي الكبرى (7160) كلهم في الصلاة . 

030 في المسند )707-1601١/7(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) أثبتها من المسند ( 30١/5‏ ) . (8) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5108 ) في الدعوات . 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 4 


عن الأ عمش ولم يرفعه » ورفعه سهيل عن أبيه . 

وق وا اود : عن عفان . عن ؤُهيب » عن سُهيل . عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي يلل 
ينحوه » كما ذكره البخاري معلقا عن سهيلٌ"' . ورواه مسلم" : عن محمّد بن حاتم » عن بَهْز بن أسد . 
عن وهَيْب به . 08 

وقد رواه الإمام أحمد*) أيضاً : عن عُنْدَر » عن شعبة ٠‏ عن سليمانَ ‏ هو الأعمش -عن أبي صالح . 
عن أبي هُريرة [ لم يرفعه نحوه 1 ٠‏ كما أشارٌ إليه البخاريٌ رحمه اللا" ١‏ 

وقال الإمام أحمد"' : حدّثئنا أبو معاوية . حدّئنا الأعمش ٠‏ وابنٌ نمير » أخبرنا الأعمشْشٌ » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َلِيِ : « من نَمّسَ عن مُوْمِنٍ كُرَْةٌ من كُرَبٍ الدُنيا » نفس 
الله عنه كُرْبة من كرَبٍ يوم القيامة » ومنْ سترٌ مسلماً ستره الله في الذّنِيا والآخرة » [ ومن يسّر عن مُعْسِرٍ يسّر 
اه عله قن الدنياءوالآخرة ]5 والله فى عون العَبدٍ ما كان العبد فى عون أحيه + وم سلك طريقاً لبمس به 
علماً سهّلَ الله له به طريقاً إلى الجنّة » وما اجتممٌ قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلونَ كتابّ الله ويتدارسوته 
بين + الاتزلت يهما لسكيئةٌ » وغشيٌ التحمة 36 مَتَهّدُ الملائكةٌ » وذكرٌ الله ف عنده © وم 
تطأ به عمله لم يُسرعٌ به نسبّه » . 

وكذارواه ل من حديث أبي معاوية . 

وقال الإمام أحملء''2 : حدَّئنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعغمر » عن أبي إسحاق » عن الأغَرَ أبي مسلم - 
عن أبي هريرة وأبي سعيد » عن رسول الله يكِِ ٠‏ قال : ١‏ ما اجتممَ قومٌ يذكرونَ الله إلا حمّتهم الملائكة » 
وكسيا ١‏ ارح ف رد كط اذك انور حرمو اليس د 


وكذاروا'"'' أيضاً : من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة » عن أبي إسحاق به » نحوه . 


.)١؟909-5708/15( في المسند‎ )1١( 

(؟) أخرجه عقيب الحديث (5108) . 

() في صحيحه ( 5584 ) في الذكر والدعاء . 
(4) في المسند (1705/5). 

)0 ما بين حاصرتين سمط من المطبوع . 

(7) عقيب الحديث (51408) من صحيحه . 
370( في المسند ( 507/5 ) . 

(4) ما بين حاصرتين أثبته من المسند . 

(9) في صحيحه ( 51494 ) في الذكر والدعاء . 
000 فى المسند ( "/ 94 ).7 

)011 ف العننة # وتتشته؛ (؟10١)‏ في المسند (5/ 45) . 


8 باب ذكر خحلق الملاتكة وصفاتهم 


3 عاط 201 11 5 3 20 2< 5 
ورواه مسلم : من حديث شعبة » والترمذي من حديث الثوري وقال : حسن صحيح . 


ورواه ابن ماجة' عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يحيى بن آدم » عن عمَّار بن زريق » عن 
أبي إسحاق » بإسناده نحوه . 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 
وفي مسند الإمام أحمد والسئن عن أبي الدرداء » مرفوعاً 7 وإن الملاتكة لتضع اجتحتها لطالب 
العم رما سنا يض 511 أى 00 »كما قال تماق + 2 وفيض لهك جح الذل ون التقنة:» 
[ الإسراء : 4* ] وقال تعالى : # وَلْفْفِض جَتَلمَكَ لِمَن أنتَحَك من الْمُؤْمِنوسَ 14 الشعراء : 7515] . 
وقال الإمام أحمد : حدّئنا وكيع كن بارا عن عراف بن لكان عق رخاز عن عد اه بن 
مسعود . أنَّ رسولٌ الله بكِةٍ قال  :‏ إن لله ملائكة سيّاحَينَ في الأرض » لِيبلّغوني عن أمتي التّلام |*© 
وهكذا رواه النسائي' ' من حديث سفيان الثوريّ وسٌّليمان الأعمشء كلاهما عن عبد الله بن السّائب به. 
وقال الإمام أحمذ"' : حدّئنا عبد الرزاق » حدّئنا مَعْمر » عن الزهريّ » عن عروةً » عن عائشة ‏ 
قالت : قال رسول الله يليِ : « خُلِقت الملائكةٌ من نورٍ » وخُلِقَ الجَان من مَارِجٍ من نار » وَخُلِقَ آدمٌ مما 
وُصفٌ لكم »2 . 1 
وهكذا رواه مسلم* : عن محمد بن رافع » وعَبّْدِ بن حَمَيْد » كلاهما عن عبد الرزاق به . 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جداً » وقد ذكرنا ما يسّره الله تعالى . وله الحمد . 


فصل : وقد اختلف الناس في مسألة تفضيل الملائكة على البشر على أقوال ؛ فأكثرُ ما توجد هذه 
المسألة في كتب المتكلمين » والخلاف فيها مع المعتزلة ومَنْ وافقهم . وأقدمٌ كلام رأيته في هذه المسألة 


7 


ما ذكرّه الحافظ ابن عساكر فى « تاريخه ]؟) فق ترعمة أمنة رق عير ون "سند بن العاضن 00 


. في الذكر والدعاء‎ ) 77٠١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) فى جامعه (3719/8) فى الدعوات . ! 

فق اعرجةانن اعفان نه ( ١1و"‏ ) فى الأدب . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( 589/4 و١741‏ ) وأبو داود في سئنه ( 5141 ) في العلم ٠‏ والترمذي ( 7747 ) في 
العلم » وابن ماجه ( 777 ) في المقدمة . 

(5) أخرجه أحمد فى المسند( 457/1١‏ ) . 

50 “احرج الملا د العفض وعر 12 )ارق السدى العرط ل 

40 فى المسند 19/5 و118). 

)0( في صحيحه ( 1447 ) في الزهد والرقائق . 

(9) تاريخ دمشق (9/ 3707 304) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان 014 


مجلساً لعمرَ بن عبد العزيز » وعندّه جماعةٌ . فقال عمدُ : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من كريم بني آدم » 
واستدلٌ بقوله تعالى : # إن الدب ءَامنواْوحِنُوا ألصَلِحَتٍ وْليِكَ مر لوي 4 1 ابية : ] ووافقه على ذلك 
أميُ بن عمرو بن سعيد ٠‏ فقال عِرَاكُ بن مالك : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من ملائكته » هم خزنة داره » 
ورسله إلى أنبيائه . واستدلٌ بقوله تعالى : # متكا رباع مذ السَّجَرَةِ إل ل مَك ملكي أَومَكونا ين لان * 
بباعييف ٠٠:‏ ] فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي :نما تقول أنتنيا أباحيزة ! فقال : قد 
أكرم الله آدم » فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه ء وأسجدّ له ملائكته » وجعلّ من ذريّتِه الأنبياء والرسل » 
ومن يزورٌه الملائكة'' . فوافيَ عمرّ بن عبد العزيز في الحكم » واستدلٌ بغير دليله . وأضعفُ دلالةٍ 
مانزعَ به من الآية » وهو قوله : « إب الَدِنَ اموا وَحمِنُوا آلصَلِحَتِ » 1 اية : ] بما مضموثه أنّها ليست 
بخاصّة بالبشر ١‏ » فإنَ الله قد وصفف الملائكة بالإيمان في قوله : 9 وَيُوْممُونَ بو * [ غافر : +“ ] وكذلك الجانّ 
« وَأنَاَلنَاسَمِعَنا دك امناو © 1 الجن : ]2 وَأَنَانَا أَلْمُسَلِمُونَ 4 1 الجن : ؛ 

قلت : وأحسنٌ ما يُستدلٌ به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدَّارميَ : عن عبد الله بن 
عمروء مرفوعاً » وموقوفاً . وهو أصحٌُ . قال : ١‏ لمّا خلقّ الله الجنّة قالتٍ الملائكة : يا ربّنا اجعل لنا 
هذه تأكلٌ منها ونشربُ » فإنّك خلقتَ الدنيا لبني آدم » فقالَ الله : لنْ أجعل صالحٌ ذرّيةِ منْ خلقتُ بيدي 
كمَنْ قلتٌ له : كنْ فكان 20 . 


0 ين 


باب خلق الجان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى : # حَقَ لضن من صَلَصَدلٍ كَالْفَخَارِ يا وَسَلقَ لجان من مَارِج ين نار في ءالآ 
يكنا نكا 0 . وقال تعالى : 8 وَلَقَدَ حلفا لاضن من صَلْصلٍ من حا مَسْنُونٍ 3 وَللِانَ 
حَلَقئْه من قب[ ار سمو #* [الحجر : + 05 ]وقالابن عئاش وعكرمة ومجاهة والحسين وغير واحد 


#-ه 


9 مِنْمَارِجةَ 4 [ الرحمب ٠6:‏ ]قالوا : من طَرَف اللّهّب » وفي رواية : من خالصه وأحسيه . 


وقد ذكرنا أنفاً : من طريق الزهري » عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله عه : « لقت 
الجلائكة من وز ٠»‏ وخُلِقت الجَانَ من مارج من نار ٠‏ وخُلِقَ آدمٌ مما وُْصف لكم » رواه مسلم '' 3 


. » في المصدر السابق « وجعل من ذريته من تزوره الملائكة‎ )١( 

لف عثمان بن سعيد الدارمى السجستانى » محدث » حافظ ء. له كتاب المسند الكبير » مخطوط » ولم أجد الحديث في 
التغتاور العزدينة المطبرعة: ْ 

. ) في صحيحه( 1947 ) في الزهد . وتقدم ( ص16‎ )"١ 


66 باب خلق الجان وقصة الشيطان 


قال كثير من علماء التفسي''؟ : خُلِقتِ الجر قبِلَ آدمٌ عليه السلام » و كان قبلّهم في الأرض الجن 
والبنٌ » فسلّط الله الجن عليهم فقتلوهم وأخلوهم عنها » وأبادوهم منها . وسكنوها بعدهم . 

وذكر السُّدَيْ'' في تفسيره : عن أبي مالك . عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ وعن مرّة » عن ابن 
مسعود . وعن أناس من أصحاب رسول الله يكِيْهْ : لما فرع الله من خلق ما أحبٌ استوى على العرش فجعلٌ 
إبليسَ على ملك سماء الدنيا » وكان من قبيلة من الملاتكة يقال لهم : الجن . وإنما سموا الجن لأنهم 
خرّان الجنة » وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقعَ في صدره : إنما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملائكة . 


وذكر الضحّاك "' : عن ابن عباس : أن الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء بعت الله إليهم 
إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور . 


2)50- 


وقال محمد بن إسحاق : عن خلاد » عن عطاء » عن طاووس » عن ابن عباس : كان اسم إبليس 
قبل أن يرتكبّ المعصية عرّازيل . وكان من سكان الأرض ٠‏ وكان من أشد الملائكة اجتهاداً » وأكثرهم 
علماً . وكان من حيّ يقال لهم : الجن . 

وروى ابن أبي”' حاتم : عن سعيد بن جُبير » عنه : كان اسمه عزازيل » وكان من أشرف الملائكة 


وقال سُنِئْدٌ'' : عن حجّاجٍ ٠.‏ عن ابن جُريج » قال ابن عباس : كان إبليسٌ من أشرف الملائكة 
وأكرمهم قبيلةة ٠»‏ وكان خازناً على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض . 


وقال صالحٌ مولى التوأمة عاب عاش كان يسوم ماابين الشماء والأرقن عترواء انو ري : 
وقال قتادة*) : عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا . 


وقال الحسن البصري"2 : لم يكن من الملائكةٍ طَرْفَةَ عَيْنِ » وإنَّه لأصلّ الجن . كما أن آدم أصل 


)0010 انظر تفسير الطبري ( 74١-740 /١‏ ) وتفسير القرطبى ( )8017//١‏ . 

(0) أخرجه الطبري فى تفسيره ( 55١/١‏ ) . ْ 

40 المععر الباين 7 999/5) ونازية الطبرى 06/13 

(4) أخرجه الطبري في التاريخ ( 85/١‏ ) وفيه : فذلك الذي دعاهٌ إلى الكبر » وكان من حيّ يُسمَّونَ جنا . 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ”/ ١١54‏ ) مختصراً . 

030 المصدر السابق ( 7/ ١١5‏ ) وأخرجه الطبري في تفسيره ( 8/ 770 ) وفي المطبوع : وقد أسند . 

00 تفسير الطبري ( 777/8 ) » وفي هامش أ : والجن قبيلة من الملائكة » وربما سموا الجن ؛ لأنهم خرَّانَ الجنة . 
(0) المصدر السابق ( 70/8؟ ) . 

(50) المصدر السابق ( 5851/8 ) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان 3 


وقال شهر بن حوشب . وغيره : كان إبليس من الجن الذينَ طردتهم' الملائكة فأسرّه بعضهم 
فذهبَ به إلى السماء . رواه ابن جرير . 


قالوا | : فلما أراد الله خلقَ آدمّ ليكون في الأرض هو وذريّته من يعد :وضوّز جه منها + جعل إبليسٌ 
وهو رئيسٌ الجَانَ وأكثرهم عبادة إذ ذاك » وكانّ اسمُّه عزازيل ‏ يطيفُ به » فلما رآه أجوفّ علم" أنه 
خَْنٌ لا يتمالك » وقال : أما لئن سُلْطْتُ عليكَ لأهلكنّكَ ٠‏ ولعرا” سُلْطتَ علي لأعصيئّك ١‏ فلما أن نفخ 
الله في آدم من روحه ء كما سيأتي*) » وأمر الملائكة بالسجود له دخلّ إبليسَ منه حسد عظيم وامتنع من 
السجود له وقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » فخالفَ الأمرّء واعترضَّ على الربٌّ 
ودر + والعظا فى قوله #«و تق من رح قفد وأنزال نين مرقيفه :الت كان قدثالها بعادي وكان قد 
تشيّه بالملائكة » ولم يكن من جنسهم . لأنه مخلوق من نار » وهم من نور » فخاته طبعُه في أحوج ما كان 
إليه » ورجعَ إلى أصله الناريٌ « معد اليك كُلَهُْ تفوت 9 ِلآ ون الكقون ارس + 

؛] وقال تعالى : # وَإِد قلا كه أسْجدواأ لِآدم مَْجَدُوأ ِل بيس كان من ألْحِنّ فَعَسَقَ عَنْ أمر يد 
1111010100 1 الكيف :0ه 

وأخيط ناض من الملا الأعلى وحُرَمَ عليه قدّرأ أن يسكنه » فنزلَ إلى الأرض ذليلاً حقيرأ» مذؤوماً 
مدحورأ” » متوعّداً بالنار هو ومن اتَّبعه من الجن والإنس » إلا أنه مع ذلك جاهدَ كلَّ الجهد على إضلال 
بني آدم بكل طريق وبكلّ موصلا“ ٠‏ كما قال : # أَرَمَيْئَكَ مدا أل حكَرَّمَتَ عل لَِنْ َخَريَنِ إِلَ يوم ألْقِيمَةٍ 
ا عه ينقت كس يمك مخ يت جَهَر جرآوك جز تون( ولستفيز مو نطنة 


يصون ليت قم يد وتيك وس انول ولد وعد هما دَهُمُ لطن إلا عرورًا © إن 


ذ- ات لط 


عِبَادِى ليس للى عَلبهم سلطن و ف بِرَيِكَ ووحكيلا © 1 الإسراء : 70-77 ] 


وسنذكر القصة مستقصاة” عند ذكر خلق آدم عليه السلام . والمقصود أنَّ الجانَ حُلقوا من الثّار » 
وهم كبني أدمَ 3 بأكلون وشريون وعتامدلررن 3 ومنهم المؤمنون 3 ومنهم الكافرون ؛ كما أخبرٌ تعالى عنهم 


. ) 7177/4 ( في الأصول : طردوهم . و التصحيح من تفسير الطبري‎ )1١ 

0( ركه 

كا فى دو 

0 ل و ).2 

)0( في المطبوع : حقيراً ذليلا . 

000 مدحوراً : مطروداً . 

(0) مرصد : الطريق والمكان يُرصد منه العدوٌ . 

(8) في المطبوع : مستفاضة . وانظر القصة في باب خلق آدم ( ص4١٠‏ ) وما بعدها . 
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« لا رول ع سل سه ب عت سه سه ب سا تسمه 2 


في سورة الأحقاف ٠‏ في قوله تعالى : # وَإِدْصمَفنَا لك شعن لبد تيور لكر ان لمرو قالوا ونا 
ناص ولك مهم مربت )قا يمن إن سوننا صيدته يدمو مقط لِعَابينَ يديه عدف إلى 
لْحَقٌ وَإِلَ طَرتٍ مسيم 2 9 ينآ أب وأهايى أل ووأ يو يَغْفِرَ أُحكُم من دُنُو و وري من عَدَانٍ ألم إإيا وَمَن لّا 
ا ير ال وان م وري اه أوْليِكَ في صَكَلٍ مُِينٍ # [الأحقاف :75-59], 


وقال تخالن .+2 كل أوحت سور رس سمي سار وى 


قثرة رآ نا) َأتَكقَ جد ونام د جه ولَاوَلها () َنم كت يَقولُ سَفينَاعَكَ سه سَطَطًا ) وَأنآ نا أن أن 
ليه 0ن اليس ميال د ال روف رقا( وان م نوأ كما تداك أ ل 


1< 7 1 يسار ا 020 دا وَشهبا (2) ذا لاسا سام 
0 


ل © لاتذرى د يتف لد ل لدي تك © لام لصيف ه م6 


و سل سر ادح بحل سس اورم 


اي 0 مشا مط يا 0 

ءظ نينو نظ رةس أسل هك راردا 8 وأنالتيظوا 
كوأ لِجَهَتمَ حَطبا () وَل أسسَممُوأعَلَ الطَرِسَةِ لَأَسْفَِتَهُم عه 69 لفق د بتي ص ول ريه تنذكة عم 
صَعَدَا © [ الجن ١ ١‏ لا ]. 


وقد ذكرنا تفسيرٌ هذه السورة'' » وتمامَ القِصَّة في آخر موق الأحفاق: + رذق التعافيك المتملدة 

بذلك هنالك ٠»‏ وأنَّ هؤلاء التفرَ كانوا من جن ١‏ نصيبين » وفي بعض الآثار من جن ١‏ بصرى » ٠‏ وأنّهم مرُوا 
برسول الله يك وهو قائهٌ يُصلّي بأصحابه ببطن نخلة مِنْ أرض مكّة ٠‏ فوققُوا فاستمعُوا لقراءته'") 

ق اجتمع بهم البن ليله اكايله + فسألوه عن احياء الرزهو يها وتهاقم عنما ٠»‏ وسألوه الزاد » فقال 

لهم : ١‏ كل عظم ذَكرَ اسم الله عليه » تجدوته أوفرَ ما يكون لحماً » وكلّ روث علفُ لدواتكم » ونهى النبيٌ 


02 


اناس أن يستنجوا بهما ٠‏ وقال : ١‏ إِنّهما زادٌ إخوانكم الجنّ » 
ونهى عن البول في الأسواق'*' » لأنّها مساكنٌ الجن . 
ا 0 الرحمن » فما جعل يمدٌ بآية فيها # مَأَيَ ءَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَزَْانِ »* 

[ اسيل 198+ زلا قالوة#تؤلا بشو ومن الأنك ركنا كدت » فلك الحيفة + 

ا اي 070 


. ) 7١7-١197 /4 ( انظر تفسير القرآن العظيم ؛ للمؤلف الحافظ ابن كثير‎ )١( 
. ) 19/5 ( (؟) المصدر السابق‎ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه ( 1050 ) في الصلاة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


2 في المطبوع 3 السرب 


باب خلق الجان وقصة الشيطان وك 


ولك الحمدٌ ' 000 ع د ا ا ا 

وقد اختلفَ العلماءٌ في مؤمني الجن هل يدخلون''' الجنة » أو يكونٌ جزاء طائعهم أن لا يعذَّبَ في 
النار فقط . على قولين : الصحيحٌ أنهم يدخلون الجنّة لعمومات”" القرآن » ولخصوص قوله تعالى : 
« وَِمَنحَافَ مَهَام ريو سنن © هَأَيَ َال رَيَكنَا تدان © [ الرحمن : :4 -/؛ ]فامتنّ تعالى عليهم بذلك » فلولا أنهم 
ينالونه لما ذكرّه وعدّه عليهم من النّعم » وهذا وحده دليلٌ مستقلٌ كافي في المسألة . والله أعلم . 

وقال البخاريا؟» : حدّئنا ييه » عن مالك . عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة ء عن أبيه » أن أبا سعيلٍ الخدريّ قال له : إني أراك تْحبٌ الغنمّ والبادية » فإذا كنت في 
نمك وباديتك فَأذْنتَ بالصَّلاة » فارفغ صوتك بالتّداء » فَإنّه لا يسمعٌ مدّى صوت المؤدّن جرٌ ولا إِنْسٌّ 
ولاشية إلا شهدَ له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعتّه من رسول الله يكِ . انفردَ به البخاري دون 
مسلم . 

وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ع' ومقدَّمَهُم الأكبرٌ إبلِيسٌُ عدوٌ أدم أبي البشر . وقد سو( هو 
وذريّته على أدمً وذريّته 5 وتكفّل الله عرّ وجل بعصمةٍ من آمنَ به 3 د نل 3 اع رسفي 0 » كما 
قال : 9 ايف اك للك عله 1ل وكون ررك رك لان لالز : 0 ]وقال تعالى : # وَلَتَدَصَدَّ 
يش نّم مُه إلا ها نألو اس ار 
ِنْهَاف سَكِ وَرَيّكَ عل كُلَ شَيْءٍ حَفِيْظ » 1سبا ٠٠:‏ )وقال تعالى : ا يب ادم ابحم لبن كنآ لين 


. 
م 


ا سل ره مر 


- 
2 


إِنَا جَعَلَا لضَيْطِينَ ولي 


ل ل 1 ف ِنَم عرد ين حك ارك 
لذن لا يوون # [الأعراف :590 ] . 
ساس رخس #0 حرا جر وا لمر ا جح جب سم تر سس و و 
وقال 0 د هَالَ ريّكَ للْمَلجِكةِ إن م ا متَكدًا بشرامن صلصّدل من سنويو سوسم ونح ف ين روك 
2 09 نج اليك سا اتن 1. نيت بدي التببيرت جنل جني الل 
[زذز[زذ[|[ز[ز[|[ |[ |[ [ |[ [ [ 000 


لِك الْعَمَهَ عر ل © َلرتَ ماطف | لير تعن 3169 كين لطر © 1 يوم ألوفْتِ الْمَعَلوْرٍ © 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع ( 774١‏ ) في التفسير عن جابر وقال : هذا حديث غريب » » وابن جرير في التفسير 
0 عن ابن عمر + أقُول :وهو خديت جين . 

(؟) في هامش أ : بيان هل يدخل الجنة أم لا ؟ . 

(؟) في المطبوع : لعموم القرآن » ولعموم قوله تعالى . 

(4) في صحيحه ( 1975 ) فى بدء الخلق . 

(0): كذا في الأضول وف المطتوع #سلطه 


01 نات دف الجانا و نهة العيطان 


م وبي رُم فى الس لايك ل ادك متهم الشخليت 7) دَالَ هنذا صر عل 
مُسَتَقِيِعٌ ليا إِنَّعبَادى لِيْسَ لكَ عَلَوِحَ سْلْطدٌ إِلَامَنِ أبَحَكَ مِنَ لْصَاوىَ © وَإنَجَهُمَ لَموْعِدُمْ َمْعِن 13 ما سبع وي 


مرقه واءؤددء 


لحل باب مَنْهُمٌ جر مَفْسُومٌ # [ الحجر :1-561؛] . 

وقد ذكرٌ تعالى هذه القصّةَ في سورة البقرة » وفي الأعراف . وهاهنا'' . وفي سورة سبحان » وفى 
ا ا )| 
وسنوردها في قصة آدمّ إن شاء الله تعالئ") 

والمقصودٌ أنَّ إبليسسَ أنظرة الله إلى يوم القيامة محنةٌ لعباده » واختباراً منه لهم » كما قال تعالى : 


عنمي ني 3*3 


7 178 5 قاع ايز ٠‏ عزير ترقا 
# وَمَاكانَ لمعم ين لطن إلا َعم م يون رمت هُوٌ نهَانى سك ورَيْكَ عل كل فى نَع حَفِيظ # [سبا : 


١‏ ] 50 00 وَكَالَ التَعِطنُ لَمَافْضق الأتد ركد نه دحك ود الى دسفم وماد 
يكم د شفكي لاك ؤم تجن ثز ونون وُوموًا ألشسطم ث أنأ تحط ونا يمترخصة 


إن حكهفرث يمآ ما أرسضشو ين د الريك لَه عات َل © أل اوس .امثا ماسح 


2 ضح عو ساو 


جنتير ى ين كمه لَأَمهرُ حَدِنَ ها بدن رهم حا ينهم فيا سَلكمٌ © 1 إبراهيم 0 
فإبليسٌ لعنه الله حويٌ الآن . منظَرٌ إلى يوم القيامة بنصّ القرآن. وله عرشٌ على وجه البحرء وهو جالسٌ 


عليه » ويبعثُ سراياه يُلقون بِينَ النَّاس الشَّحَ والفتنَ . وقد قال الله تعالى  :‏ إِنَّ كيْدَ ألشَيِطن كن صَعِيقًا * 
لي ل ا 
قال النبيئٌ لابن صيّاد : « ما ترى ؟ 21 قال : أرى عرشاً على الماء . فقال له النبيئ بكلِ : ١‏ اخساً فلنْ تعدو 
قَدْرَكَ أ'' فعرف أن مادَّة مكاشفته التي كاشفه بها شيطانيّة » مستمدّة من إبليس الذي هو يُشاهد عرشّه على 
البحر » ولهذا قال له : « اخساً فلنْ تعدو كَذْركَ *”*؟ أي : لن تُجاورٌ قيمتك الدنيّة الخسيسة الحقيرة 


والدليل على أنَّ عرشنَ نّ إبليسَ على البحر الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد ل د 
صفوان » حدّئنى ماعز التميمى » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله عَلِلةِ : 9 عرش إبليس 
[ على ] البحر . يبعثُ سراياه في كلّ يوم يفتنون النَاسَ » فأعظمُهم عندّه منزلة أعظمُهم فتنةً للناس 1" . 


وقال أ 0 حدّئنا روح » حدّثنا ابن جريج ٠»‏ أخبرني ي أبو الزبيرء أنه سمع جابرَ بن عبد الله 


. أي : في سورة الحجر‎ )١( 

(؟) انظر باب خلق ادم عليه السلام ( ص9١٠‏ ) . 

(*) أخرجه أحمد في المسند ( 57/7 و91 ) عن أبي سعيد الخدري و( 88/7" ) عن جابر . 
(:) أخرجه مسلم في صحيحه ( 7978 ) في الفتن وأشراط الساعة . 

(5) فى المسند ( #"/ 704 ) . 

(3) في المسند ( 784/8) . 
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يفول : سمعتُ رسول الله يك يقول : « عرش إبليسَ على البحر » يبعثُ سراياه » فيفتنون النّاس » 
فأعظمُهم عنده أعظمهم فتنة » تفرّد به من هذا الوجه . 

وقال أحمد'' : حدّثنا مُؤْمّل » حدّئنا حمّاد » حدّئنا علي بن رَيْد ٠‏ عن أبي نضرة » عن جابر بن 
عد الله ء قال : قال رسول الله يل لابن صائد : ١‏ ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على الماء ‏ أو على البحر - 
حوله حيّات » قال يله : ذاك عرش إبليس . هكذا رواه في مسند جابر . 
سعيد'' : حدّئنا عفان ء حدّثنا حمّاد بن سَلَمة » أنبأنا علي بن زَيْد . عن 
نا لوقه اق ىسع أذ رسول النداكة إلا دن سكا اننا توق 3ه قال "ار عرق | غلة لتر 
عل الحتاف فا لويسون أشاطة ادق ذاه عرف يلفس د 

وروى الإمام أحمد" : من طريق ماعز التَّمِيمِيَ وأبي الزن عن جابر يق عبد الل قال كال 
رسول الله ل : * إنَّ الشيطانَ قد يثسسّ أن يعبدّه المْصلُونَ » ولكن في التحريش بينهم » . 

وروى الإمام مسلم*؟ : من حديث الأعمش ٠‏ عن أبي سفيان ‏ طلحة بن نافع عن جابر » عن النبي 
يله قال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ يضعٌ عرشّه على الماء » ثم يبعثُ سّراياه في النَّاسِ » فأقريُهم عندّه منزلةً أعظمهم 
عنده فتنة » يجيءٌ أحذّهم فيقول : ما زلتٌ بفلانٍ حتى تركته وهو يقول : كذا وكذاء فيقول إبليس : 
لا والله ما صنعتَ شيئاً . ويجيءٌ أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين أهله » قال : فَيُقرّبه 


وقال في مسند أبي 


ويُدنيه . ويلتزمه . ويقول : نِعْم أنتَ » . 

يُروى بفتح النون بمعنى نَعَمْ أنت ذاك الذي تستحقٌ الإكرامَ » وبكسرها . أي : نِعْمَ منكَ . وقد 
استدلٌ به بعضٌ النحاة على جواز كون فاعل نعم مضمراً » وهو قليل . واختارٌ شيخُنا الحافظ أبو الحجّاج 
الأول » ورجّحه . ووجّهه بما ذكزناه » والله أعلم . 

وقد أوردنا هذا الحديث”' عند قوله تعالى : # ما يُمَرَفُو بدء بَيْنَ الْم وَرَوْحِوء * [ البقرة : " 
بعى : أن النشدة التلكى عن الشباطيل :هن الانس :والجة + تتوضل :نه إلى التفرقة بين العتالفيق غاية 
التآلف . المتوادّين المتحايّين » لهذا يشكدْ إبليسٌ سعى من كان السبب فى ذلك . فالذي ذمّه الله يمدحه » 
والذي يُعْضِبُ الله م يُْضيه » عليه لعنة الله . 


وقد أنزل الله عر وجل سورتي المعوّذتين مطردةً لأنواع الشر وأسبابه وغاياته » ولا سيما سورة 


. ) أخرجه أحمد فى المسند ( 57/5 و88"‎ )١( 

إلى من المسند ( 93/8 ) . 

يق في المسند ( */ 754 ) عن ماعز التميميّ وهو في صحيح مسلم ( 78١7‏ ) في صفات المنافقين . 
(4) في صحيحه ( 781 )( 77 ) فى صفات المنافقين وقد ذكره المؤلف بالمعنى . 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 1/ 180 ) . 
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8 قل أعود ب ب اناس ملك لاس (©) إِلَدهِ أليّاس ريمن سر الْوَسَوَاس الحسّاس () الْدِى بُوَسَوِسُ وف 
صدُورٍ ألئّاس لين الْجِنَدَوَاَلنََاس 7 ( الناس : 5-١‏ ] 


وثبتَ في الصحيحين'' عن أنس ٠‏ وفي صحيح البخاري'' عن صفيّة بنت حيبي أن رسول الله يله 
قال : ١‏ إِنَ الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم » . 

وقال الحافظ أبو يعلى المَوْصلي "' : حدَّئنا محمد بن بحر » حدَّئنا عديّ بن أبي عمارة » حدّئنا زياد 
النُمَيْري » عن أنس ٠»‏ قال : قال رسول الله تليِ : « إِنَّ الشيطانَ واضع خَطمه على قَلْبِ ابن آدم » فإن ذكرٌ 
لله حَنْسَ ٠‏ وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواسنٌ الخنّاسُ » . 

ولماكان 45 الله مطرردة للسيظاقاعو الفلن: »كان فيه تتكاز للتانى ب كنا نال عالق +8 وادكر ريك 
ذقنت © لاهنت +« إوقال صاحي موت :وا اتيف إلا التمكة أن 4 قيب عد ونان 
تعالى : # فَأَنْسَلهُ ألنََيِطَنُ وِحكَرٌَ رَيوِء #4 [ يوسف : ؟؛ ]يعني الساقي لما قال له يوسف : اذكرني عند 
ربّكَ » نسي الساقي أن يذكرّه لربّه » يعني مولاه الملك » و كان هذا | لنسيانٌ من الشيطان » فلبثٌ يوسفٌ 
في السجن بضع سنين » ولهذا قال بعد هذا 4# ُهَل لدعا يتما واكك يَتَدَ آَم #" [ يرست 81 ]أ : مدة , 
وقرىء # بعد أمّة ‏ أي : نسيان . وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب من القولين » كما 
قرّرناه في التفسير'*' » والله أعلم . 

وقال الإمام أحملا”) : حدّئنا محمد بن جعفر . حدَّئنا شعبة » عن عاصم . سمعتٌ أبا تميمة يُحدَّثْ 
عن رديف رسول الله يك ٠‏ قال : عثرٌ بالنبيّ يله حماره . فقلت : تَعِسسَ الشَّيطانُ » فقال النبئٌ له : 
« لاتقل : بَعِسَ الشيطانُ » فإنّك إذا قلت : تَحِسَ الشيطانٌ تعاظّم » وقال : بقوّتي صرعئه . وإذا قلت : 
بسم الله » تصاغر حتى يصيرَ مثل الذباب » . 

انفرد به أحمد . وهو إسناد جيد . 

وقال أحملا'' : حدّئنا أبو بكر الحنفي . حدّئنا الضحّاك بن عثمان » عن سعيد الْمَمَبّريَ » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « إن أحدّكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطانٌ فأَبَسَ به كما يَأَبِسُ 


00 أخرجه مسلم في صحيحه ( 7١74‏ ) في السلام ولم يخرجه البخاري عن أنس » لكن أخرجه في كتاب الأدب المفرد 
.)١١484(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( 7719 ) في الأدب ومسلم ( 7١150‏ ) في السلام . 

(*) في المسند ( 570 ) وفي إسناده زياد النميري » ضعيف . 

(:) انظر تفسير ابن كثير ( 09١/7‏ ) . 

(5) فى المسند ( 69/6 ) . 

(7) في المسند (80/5) . 
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الرجلُ بدايته » فإذا سكن له رق أو ألْجَمَهِ 6" . قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك . أما المَزنوقٌ : فتراه 
مائلاً كذا لا يذكر الله » وأما المُلجم : ففاد تح فاه لا يذكر الله عرَّ وجل . تفرّد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد"' : حدَّئنا ابنُ نَمَيْر » حدَّئنا تر يعني ابن يزيد عن مكحول » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله طِيْهِ : « العينٌ حقٌّ » ويحضرٌ بها الشيطان وحسدٌ ابن آدم ©" 

0 ان رع ولا عر ير عر ملا 
بالشيء ء لأَنْ أي من الماء اراق من أن اليد 1 ذال 1 فقال النبي 6ه : ا 


الحمدٌ الله الذي رد كيده إلى الوَسُوسة . 
ورواه أبو داود والنسائي") من حديث منصور 0 زاد النسائي والأعمش ؛ كلاهما عن أبي ذر به . 


قال انين حدّئنا يحبى بن بُكيْر ٠‏ حدّئنا اللَيِثُ » عن عقيل » » عن ابن شهاب » قال : 


أخبرنى عُرُوةٌ » قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله يِهِ : « يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقولٌ من خلقٌّ كذا ؟ 
من خلقّ كذا ؟ حتى يقولَ : من خلقّ ربك » فإذا بلع فليستعذ بالله وَلْيَنتَهِ ؛ . 


وهكذا رواه مسلم*) من حديث اللّيث ومن حديث الزهري وهشام بن عروة وكلاهما عن عروة به 5 


َع «ه عماس 


وقد قال الله تعالى : « إِك الس أَتَمََاْ دا مَتَهُمْ طتِيفٌ مَنّ ألشَّيِطنٍ بَدَحكَروأ ددا هم مُبَصِرُونَ * 
[الأعراف : 1700. وقال تعالى : # ول رََّ أَعودُ بك مِن عَمَرَتٍ الشَّمطِينِ (©) وأعود يك رب أن حصرون » 


در ب سام سر 


[ المؤسون : 98-410 ] وقال تعالى : 0 َإَايَرَقتلَك ليطن مَرْمٌ تأسكهذ يأ َوْسَمِيعٌ يط * [الأعراف : 
']وقال تعالى : # يدافت لاد َكاَسْمَعِذٌ أله مِنَّ ألشَّعْطن ابحو 0 بح ءَامَتُوا وَعَلّ 


ع م صخو سه 


نوكو رك َِمَاسُلْطَئم عل لذ يلوتم وان هم كوه # [التحل :68 


الى «أبَسّه» : رّجَره . ١‏ ورّنقه » : أماله . « وأَلْجِمَ » : يقال : ألجمت فلاناً عن حاجته : كففته ومنعته . 
ناقن الضيقد 49313 )1 

5 إسناده ضعيف لانقطاعه فإن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة» وقوله ١‏ العين حق » صحيح . 

في المسند ( /١‏ 776 ) وهو حديث صحيح . 

. زيادة من المسند‎ )2١ 

61 في المسند : ١‏ الله أكبرٌُ » الله أكبرٌ» الله أكبرُ » . 

. ) 118 ( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ ,٠ أخرجه أبو داود فى سننه ( 0117 ) في الأدب‎ ١١ 

00 في صحيحه ( 77177 ) في بدء الخلق . 

15 في صحيح (20109 7 


44 باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وروى الإمام أحمد'' وأهل السئن'' : من حديث أبي المتوكل » عن أبي سعيد . قال : كان 
رسول الله يك يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْرهِ ونَمْخْهِ وتفثِه 1" . وجاء 
وللدمن ووالة شير بيخ وطعو اوصيد اله عن متره واب أمنامة الباغلن ٠...‏ 

وتفسيرُه في الحديث : فهمزه الموتة» وهو الحَنْقُ الذي هو الصَّرْع . ونفحّه : الكبَرُ . وتَفْنْه : السَّعْد. 

واتنت فى المي *' : عن أنس » أنَّ رسول الله يلِعِ كان إذا دخل الخّلاء قال : « أعوذ بالله من 
الحُبْثِ وَالحَبائْثِ » قال كثيرٌ من العلماء : استعاذ من ذكرانٍ الشياطين وإناثهم . 

وروى الإمام أحملا”' : عن سُرَيْجِ » عن عيسى بن يُونس » عن ثؤْر » عن الحُصَّيْن » عن أبي سعدٍ 
الخير - وكان من أصحاب عمرّ ‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كيه : « ومنْ أتى الغائط فليستتر , 
فإن لم يجذ إلا أن يجمعَ كثيباً من رمل فليستدبه . فإِنَّ الشيطان يلعبُ بمقاعدٍ بني آدمَّ » منْ فعل فقد 
أحسنّ » ومن لافلا حَرَّح » . 

ورواه أبو داود وابن ماجة' ' من حديث ثور بن يزيد به . 

وإقال الغاوق "7+ عدت علبان ين أي فينة ولد فا حرية عن الأعيش ».عن عد بن تايض» 
قال * كال سليمان ين صُرّد + اسعت رجلان عند النخ ةوخن عنده جلوترة فاحدذهماسث صا 
مُغضَّباً قد احمرٌ وجهّه ٠‏ فقال النبيٌ يل  :‏ إِنّي لأعلمُ كلمة لو قالّها لذهب عنه ما يجدٌ » لو قال : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » فقالوا للرجل : ألا تسمعٌ ما يقول النبئٌ بكةٍ ؟ فقال : إني لست بمجنون . 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والناتن فق :طرق عن الأعنتر 0 

وقال الإمام أحمد*؟ : حدَّئنا محمد بن عُبيد » حدّئنا عُبيد الله بن عمر » عن نافع ٠‏ عن ابن عمر ؛ 
أن رسول الله بد قال : « لا يأكلْ أحدّكم بشماله ولا يشربْ بشماله » فإنّ الشيطانَ يأكلٌ بشماله . ويشربُ 


)١(‏ فى مسنده ("/ 65٠١‏ و58). 

(؟) أخرجه أبو داود (910). والترمذي (55 5)., وابن ماجه (804)» والنسائى (9/ 187) . 

621 أخرجه أحمد في المسند ( 8/5 ) وأبو داود في سننه ( 717 ) في الصلاة» والترمذي ( 555 ) في الصلاة ٠‏ 
أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

ع أخرجه البخاري في صحيحه ( ١47‏ ) في الوضوء » ومسلم في صحيحه ( 770 ) في الحيض . 

() في المسند ( 772١/5‏ ) رقم (88715) . وإسناده ضعيف . 

(1) أخرجه أبو داود فى سننه ( 75 ) فى الطهارة ٠‏ واين ماجه فى الطهارة (/7”71 ) وفى ( 58194 ) فى الطب مختصرا» 
اا مي ْ ْ ْ ١‏ 

(60 في صحيحه )1١1487(‏ في بدء الخلق . 

)00 اعريق نين ف حدس زو يقن لتر والرهارة وايض ان لاحي والكاي فى اسدو اعرف 

فثك في المسند (؟/ )8١‏ . 
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وروى الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن أبي حكيم ؛ عن عروة » عن عائشة 2 عن رسول الله طلخ ؛ 
أنه قال  :‏ منْ أكلّ بشماله أكلّ معه الشيطان » ومن شَرِبَ بشماله شرب معه الشيطان 1" 


وقال الإمام أحملا" : حدَّئنا محمد بن جعفر . أخبرنا شعبة » عن أبي زياد الطكّان » قال : سمعتٌ 
أبا هريرة يقولٌ : عن النبيّ ل ؛ أنه رأى رجلاً يشربٌُ قائماً ٠‏ فقال له  :‏ قِهُ » قال : لم ؟ قال : ١‏ أيسرك 
أنْ يشرب معكٌ الهدٌ ؟. » قال : لا . قال : ١‏ فإنّه قد شرب معكٌ من هو شد منه » الشَّيِطانٌ » . تفرّد به 


أحمد من هذا الوجه . 


وقال أيضأً*' : حدَّثنا عبد الرزّاق » قال مِعْمّرٌ » عن الزهريٌ » عن رجل » عن أبي هريرة قال 5 قال 
رسول الله يكةٍ : « لو يعلمٌ الذي يشربٌ وهو قائمٌ ما في بطنه لاستقاءه » . قال : وحدّئنا عبد الرزاق » عن 
تع عن الأعبسسن ؛ عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة » عن النبي َل بمثل حديث الزهري”) : 


ع 


وقال الإمام أحملا'' : حدَّئنا موسى . حدَّئنا ابن لهيعة » عن أبي الزبير » أنه سألَ جابراً : أسمعت 
النيئ يلِِ قال" ؟ ١‏ إذا دخلَ الرجل بيه فذكرٌ اسم الله حين يدخلٌ وحين يَطعمٌ » قال الشيطان : لا مبيتَ 
لكم ولا عشاء هاهنا » وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله » قال : أدركتمٌ المبيت »وإن لم يذكر اسم 
الله عند طعامه . قال : أدركتم | لمبيت والعشاء ؟ » . قال : نعم . 


وقال البخارئ") : حدّثنا محمد » أخبرنا عَبْدةٌ » عن هشام بن عُرُوةَ » عن أبيه » عن ابن عمر ‏ 
قال : قال رسول الله يلِهِ : « إذا طلعَ حاجبٌ الشمس فَدَعُوا الصَّلاةَ حتى تبرُرٌ » وإذا غاب حَاجِبُ الشّمس 
خم 0 ا 2 0 5 و 50 5 557 35 ٠‏ 
فدعٌوا الصلاةً حتى تغيبَ » ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها » فإنها تطلعٌ بين قرْني شيطان ١‏ 
أو« الشيطان » لا أدري أيّ ذلك قال هشام ؟ . 


)00 هو في صحيح مسلم ( ٠١5 (6) 707١‏ ) في الأشربة » من طريق سالم عن ابن عمر وغيره . 

(0) أخخرجه أحمد فى المسند ( /١‏ لالا ) . 

(9) فى المسند ( 8017/9). 

)05 في المسند ( 187/7 ) وفي الإسناد الأول انقطاع . 

(5) في هامش أ : شرب الماء قائما مكروه . 

(1) في المسند 5577/8 ). والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( 5١١18‏ ) في الأشربة » وأبو داود ( 71776 ) في 
الأدب » وابن ماجه (7841 ) والنسائي ( 17,8 ) في عمل اليوم والليلة . 

0 فيالمسند : أسمعت رسول الله يَكنهِ يقرل ؟ 

0 في صحيحه ( 087 ) في مواقيت الصلاة » و( 77177 ) في بدء الخلق . وفي المطبوع : « تطلع بين قرني الشيطان » 
أو« الشياطين » . 
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ورواه مسلم والنسائئ'' من حديث هشام به . 

وقال البخاري 00 يروم عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمرّ , 
قال © وآيث رضول اش للا ئفدة إلى المشزرق + حقآل © انها إن الفثنة هاعتك إن الفقة ماهتا هن سور 

ون لانن هكد روه السقازى متلتزدا مين هلوح 

وفي السنن أن رسول الله يك نهى أن يجلسَ بين الشمس والظلّ » وقال : ١‏ إِنَّهُ مجلسسٌ الشيطان 1" . 
وقد ذكروا في هذا معاني » من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا الموضع فيه تشويه بالخلقة فيما 
يُرى ٠‏ كان يحب الشيطان . لأن خلقته في نفسه مشرّهة . وهذا مستقرٌ في الأذهان . ولهذا قال تعالى : 
« طلعْهَا كن رموس الشَّبْطِينٍ © 1 انصافت : 0+ ] الصحيح أنَّهم الشياطينٌ لا ضَرْبٌ من الحيّات » كما زعمه 
من زعمه من المفسرين . والله أعلم . فإن النفوس مغرورٌ فيها قبح الشياطين » وحَسْنْ خلق الملائكة 
وإن لم يُشاهدوا ء ولهذا قال تعالى : # طَلْحُهَا كَأنَمُ روس ألشَيطِينِ # 1 الصافات : 0< ] وقال النسوة لما 
نامدن عمال يويتقت ## احس نه ماهد ادر إن هنذا الاملف 216 # يريك + 

وكال لبخ 2 حدَّئنا يحيى بن جعفرٍ , قال محمّد بن عبد الله الأتصاريٌ » قال ابنُ جريج ؛ 
أخبرني عطاءٌ » عن جابرٍ . عن النبي ل » قال  :‏ إذا استجنح [ اليل 1 أو كان جُنْحُ اللَيْلٍ - فكقُوا 
صبياتكم » فإنَّ الشياطينٌ تنتشر تتش حينئذ ‏ » فإذا ذهب ساعةٌ من العشاء فخلُوهم » وأغلق بابك ٠‏ واذكر اسم 
الله » وأطفىء مصباحك .» واذكر اسم الله » وأوكِ سِمَاءكَ د واذكر اسم الله » وخمّر إناءكَ واذكر اسم اللهرء 
ولو تَعْوْضٌ عليه عوداً » . 

وزواه أحوةة : عن يحيى » عن ابن جُريج » وعندّه : ١‏ فإِنَّ الشيطانَ لا يفتحٌ مُعْلقاً ' 8 


وقال الإمام أحملا"" : حدَّثنا وكيع . عن مطر . عن أبي الزبير . عن جابر . قال : قال رسول الله 
كي : « أغلقُوا أبواتكم » وخمّروا آنيتكم ١‏ وأؤكُوا أسقيتكم . وأطِفِتُوا سدح » فإن الشيطان لا يفتحٌ باب 
مُغلقاً ٠‏ ولا يكشفُ غِطاءً . ولا يحل وكَاغ*© » وإن الفويسقة تضرم البيتَ على أهله » يعني : الفأرة . 


. في المواقيت‎ ) 771/١ ( والنسائي‎ ٠ أخرجه مسلم في صحيحه ( 858 ) في صلاة المسافرين‎ )١( 
. فى صحيحه ( 71/4" ) فى بدء الخلق‎ )١( 

8 "روا آخمد فى المند 418/2 ) بتمامه + وروى نه أبواداوة رقم (4411) وغيره النهي فقظ .+ 
(غ:) في صحيحه ( 7358٠١‏ ) في بدء الخلق . 

(5) زيادة من البخاري . 

30 في المسند ( 7١0١/7‏ ) . 

69 في المسند ( 7١١/9‏ ) . 

(4) في ب : وعاءً » وأثبت ما في أ والمسند . والمطبوع . 


امعان الكاردويية ليطن ١‏ 


0 1 و م ل ل ل 

بن عبّاس » قال : قال رسول الله يك : ٠‏ لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : اللْهّيَ جَدَّنا الشيطانٌ 
ل الشيطان مازقتي.» إن عن ينهم ول قم يتوه الشيطاة ول مسلط علي ١‏ ال و1 
الافمدق +ع سالع عن كرتي عن ابن عتاس ع ركله . 

ورواه أيضا'' : عن موسى بن إسماعيل » عن همّام » عن منصورٍ » عن سالم . عن كريب » عن ابن 
ءاس » عن النبيّ يي قال : ١‏ أما لو أنَّ أحدّكم إذا أتى أهله قال : بسم الله » اللّهُمّ جَنْبنا الشيطانٌ » وجَنْب 
الشيطانَ ما رزقتنا » فرٌُزْقا ولدأً لم يضرّه الشيطانٌ » . 
وقال البخاري" : حدّئنا إسماعيل » قال أخي » عن سليمانَ ؛ عن يحيى بن سعيد : عن سعيد بن 
المستِب ١‏ عن أبي هريرة : أن رسول الله َك قال : ٠‏ يعقدٌ الشيطان على قافية رأس | أحدكم إذا هو نامَ 
ثلاث عُقَدٍ » يضربُ على كل عُقَدةٍ مكاتها : عليك ليل طويلٌ فارقدٌ :إن امعقط كر الله ابعلت عقدة + 
إنْ توضّأ انحلت عُفْدةٌ » فإن صلّى انحلّث عُقَدُهُ كلّها » فأصبح نشيطا طَيتِ النَّْسِ » وإلا أصبح خبيث 
ل ل 


5 : )2 ا 

وقال البخاري حدّئنا إبراهيم بن حمزة » حدّثني ابن أبي حازم » عن يزيد - يعنى ابن الهاد ‏ عن 
اه ل نس د ل وص اله وكات لاه لكر 
منامه فتوضّاً فليستتئز ثلاثاً » فإن الشيطانَ يبِيثُ على خَيْشُومِهِ » . 

6 000 8 3 . 25) 

ورواه مسلم : عن بشر بن الحكم ء عن الدراوردي » والنسائي” عن محمد بن رسور » عن 
عبد العزيز بن أبي حازم » كلاهما عن يزيد بن الهاد به . 

وقال التسارك ” ينا عثمان بن أبي شيبة » قال جريرٌ » عن منصور » عن أبي وائل » عن 
عبد الله » قال : ذُكرَ عند النبيّ بكلِِ رجلٌ نامَ ليلة حتى أصبحَ » قال : « ذاكَ رجلٌ بال الشيطانٌ في أذنيِهِ ' أو 
قال : « فى أذنه ) . 

ورواه مسلم*) : عن عثمان وإسحاق ». كلاهما عن جرير » به : 


. في صحيحه ( 7787 ) في بدء الخلق‎ )١( 
. في صحيحه ( 717/1 ) في بدء الخلق‎ 00 
+ فى اصحيته ( :7+5 ) فى بنالخلق‎ 00 
. :فى معط :0954 ات رده لفل‎ 11 
. في صحيحه ( 788 ) في الطهارة‎ )5( 

)00 في المجتبى ( 77/١‏ ) في الطهارة . 

0 فى عرنعيسة ( 0/6 )فى :بذء الاخلق. + 
6 في صحيحه ( 17/4 ) في صلاة المسافرين . 
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وأخرجه البخاريٌ أيضاً ٠‏ والنّسائيٌ » وابن ا " لانت لايك مضروو به الوعتس 0 

وقال البخاري'' : حدَّئنا محمد بن يُوسفاء أخبرنا الأوزاعيٌ » عن يحيى بن أبي كثير » عن 
أبي سلمة غد أ كروة > لان قن جرد ا و إن ونيا الله ا ليطا ل را 
فإذا قُضِيَ أقبلَ » فإذا ثُرَبَ بها أدبرَ » فإذا قْضِي أقبل حنَّى يخْطِرَ بين الإنسان وقلبه » فيقولٌ : اذكز كذا 
ركذا وبع لاتدرى أثلانا ضلى 'أم أربعاً » فإذا لم يدرٍ أثلاثاً صلّى أم أربعاً سجد سجدتي السَّهُو » هكذا 
رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال أحمد 00 : تحدتها سو بن عامر . حَدّئنا جعن - يعنى الألحمر - عن عطاء بن السائب » عن 
ال ل ل 0 

وكال أنهي" : حدّئنا أبان » حدّئنا قتادة » عن أنس بن مالك ٠‏ أن نبيّ اللي كان يقول  :‏ راضصُوا 
صفوفكم يا وماد بين الأعناق » فو الذي نفسنٌ محمَّدٍ بيده إني لأرى الشيطان يدخل بين 
عدن اليف قا العدف ا 

وقال الخاري "جد لي 0 0 
ب يي 1 2 قن 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داوذ' ؛ من حديث سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال به . 

وقال الإمام أحملا" : حدَّئنا أبو أحمد . حدّئنا مسرّةٌ بن مَعْبد » حدّئنا أبو عبيد حاجب سُليمان . 
قال : رأيتٌ عطاءً بن يزيد الليثي قائماً يُصلىي . فذهبتٌ أمرُ بين يديه فردّني » ثم قال : حدّثني أبو سعيد 
الْخُدْريَ ؛ أنَّ رسولٌ الله كَلِ قام يُصلي صلاةً الصبْح وهو خلفه » فقرأ » فالتبسث عليه القراءةٌ » فلما فرع 

5 ع 1 2 و و عه و 

من صلاته قال : ١‏ لو رأيتمونى وإبليس ٠»‏ فأهويت بيدي . فما زلت أخنقه حتى وجدث برد لعابه بين 
إصبعيّ هاتين : الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سُّليمان لأصبمَ مربوطاً بسارية من سَوارِي 


)1١‏ أخرجه البخاري ( ١١44‏ ) في التهجد . والنسائي ( ”/ 7١4‏ ) في قيام الليل » وابن ماجه ( 10 ) في إقامة 
الصلاة . 

فهة في صحيحه ( 7580 ) في بدء الخلق . 

(*) في المسند ( ١954/5‏ ) وفيه : فإن الشياطين . 

)0 في المسند ( "/ 7٠١‏ ) وفيه : فإن الشياطين تدخل . والحَذفٌ : هي الغنم الصّغار الحجازية » واحدتها حَذفة . 

(5) في صحيحه ( 751/4 ) في بدء الخلق . 

0030 أخرجه مسلم في صحيحه ( 5٠١‏ و7150 ) في الصلاة . وأبو داود ( 7١7‏ ) في الصلاة . 

20 فى المسند (8/ 87) . 
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المسجد » يتلاعبُ به صِبِيانُ المدينة » فمن استطاعَ منكم أل يحول بينه وبينَ القئلة أحدٌ فليفعل 2١1‏ 

فو ا  :‏ فمن استطاع . . . » إلى آخره . عن أحمد بن سريج » عن أبي أحمد محمد بن 
عبد الله بن الزبير به . 

وقال الخارى " حَدَّثنا محمود »2 حدّثنا شاي » حدَّئنا شعبة » عن محمد بن زياد » عن 
بي هريرة » عن النبي ككِ : أنه صلّى صلاةً » فقال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ عرض لي » فشدّ على يقطمٌ الصّلاة 
عل » فأمكنني الله منه » » فذكر الحديث . 

وكدوواء شل والمقاف "من تعليه حي بوعطو ل 

ا ل م ل 0 

61 لا لمنى لمر ا بيك بلك أ 5 نت الْوَهّاتُ م 0 0 عن 
نحوها ايقطع علي اللاة » فأكتي اله من ٠‏ فأردث أن أرط إلى سارة من 0 ا 
أمسعر ا رتغررا ليه كلع + افذكزت رك اح سلييا 113 9121د د ع لكالا نح لعن ون حرق دالت 
ل ' قال رَوْحٌ : فردَّه حَاسِئاً . 


وروى مسلم' أ : من حديث أبي إدريس » عن أبي الدرداء » قال : قامَ رسول الله كي يُصلّي فسمعناء 
يفول : ١‏ أعوذ بالله منكَ » ثم قال : ٠‏ ألعنكَ بلعنة اله ' ثلاث » وبسط يده كله يتناول شيئاً ٠‏ فلمًا فرع من 
الصّلاة » قلنا : يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصّلاة ة شيئاً لم نسمغك كر اءاقل اذلف بوزاشاك 
بسطتَ يدك . فقال : ١‏ إِنَّ عدوٌ الله إبليسَ » جاءً بشهاب من نار » ليجعله في وَجْهِي . فقلتُ : أعوذ بالله 
منك ؛ ثلاث مراتب » ثم قلت : ألعنّكَ بلعنة لله التَامّة ٠‏ فلم يستأخر ء ثم أردثُ أخذه , والله لولا دعوة 
أخينا سليمانَ لأصبح مُوثّقاً يلعبٌ به ولَدانُ أهل المدينة » . 


وقال اللهُ تعالى  :‏ قلا ريحم لْحرهُ الذي وَل يَدْيَبحكُم بِأَلَّهِ الْعَرُوْرُ * [لقمان : *+] يعني 
دريو 0ه + ولوء 


الشيطان » وقال تعالى : # إِنَّألشََيِطنَ 1 0 إنما دعر جريه لكروا ين امسن التهين: # [ فاطر : 1 
فالشيطانٌ لا يألو الإنسانٌ مالا جيدة وطاقته » في جميع أحواله وحركاته وسكناته » كا عات التعافظا 


3 


إسناده حسن . 

؟5) في سننه ( 198 ) في الصلاة . 

*) فى صحيحه ( 5684 ) فى بدء الخلق . 

ودياك ف بيت 1641 فى الماك بو لهات فى ع العو ا النصر. 
اخرجه البخاري في صحيحه ( 1868 ) في التفسير . 

في صحيحه ( 047 ) في المساجد ومواضع الصلاة . 


6١:‏ بان خلق الجان وقصا الشيطان 


أبوبكر بن أبي الدنيا رحمه الله كتاباً في ذلك سمّاه « مكائد الشيطان 1'' وفيه فوائد جمّة . 

وفي سنن أبي داوط"' : أنَّ رسولٌ الله يل كان يقولُ في دعائه : « وأعودُ بك أن يتخبّطني الشيطان عند 
الموت © وروينا في بعض الأخبار أنه قال : يا رب ! وعرّتك وجلالكَ لا أزالٌ أغويهم ما دامث أروالحهم 
في اعسلوضي ققال الؤاتمالل: ١‏ وغزئ وبعلاي ولا اراك امزة لهم ذا التيرويا ٠‏ . وقال الله تعالى : 
# السَيطن يعدم ْمَعْرَ وَيَأْمُروْصكُم بالْمَحَمَ وَأللَه يد كفو عنة ولا وأمظ واو علق 14 الو 1م 
فوعدٌ الله هو الح الصَّدّْقٌ » ووعدٌ الشيطان هو الباطل . 

وقد روى الترمذيٌ » والنّسائي ٠‏ وابنُ حبّان في « صحيحه 1؟' » وابن :الات أي سيره : من 
حديث عطاءٍ بن السّائب » عن مُرَّة الهَمْداني » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله بك : « إن للشيطانٍ 
لمّة بابن آدمّ ٠‏ وللملك لمّةء فأما لمّةُ الشيطان فإيعاد بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقّ » وأما لمّهُ المَلكِ فإيعاةٌ 
بالخين وتصنديق تالحن:: دقو وعد ذلك واد عر نالحد ال ري كرد الكرلى اليو من 


2 وس 2ج اسك ص جع ماع سم هده علبي 


مَفَْمَه عِنْه وضلا وَأمدوقي علي 


6 2 


رح مر م 


الشيطان ثم قرأ # الشَّمِطنٌ يد يدك الْمَفْرَ وَيَأْمُرْصكُم بِالْمَحمَاء 
ا و ان" 

وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة*' ؛ أنَّ الشيطانَ يفرٌ من البيت الذي تُقرأ فيه » وذكرنا في فضل آية 
الكرسيأ"" ؛ أنَّ من قرأها في ليلةٍ لا يقربُه الشيطان حنَّى يُصبح . 

وقال البخاري ' : حدّئنا عبد الله بن يوسف ء أخبرنا مالك » عن سُّمَيَ » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله يَكِهِ قال : ١‏ منْ قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له » له الملك وله الحمدٌ وهو 
على كل شيء قدير مئة مرة » كانت له عدل عشر رقاب ٠»‏ وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة » 
وكانت له جززأ من الشيطان يومه ذلك » حتى يمسي ٠‏ ولم يأت أحد بأفضل مما جاءً به إلا رجل عمل أكثر 
من ذلك »2 . 


» ص١95 في المطبوع : « مصائد الشيطان » » والكتاب مطبوع بالقاهرة سنة ١٠14١ه بتحقيق مجدي السيد إبراهيم‎ )1١ 
. واسمه « مكائد الشيطان » كما أثيتناه‎ 

(*) سنن أبى داود ( ١6817‏ ) فى الصلاة . ُ 

ل ريد ان ابي الدنيا في « مكائد الشيطان »؛ ص47 . 

ا أخرجه الترمذي في ستنه )١448(‏ في التفسير . والنسائي ( 1١١6١1‏ ) ذ في الكبرى ٠‏ والطبري في التفسير (//88) 
ا ا اليا : حسن غريب . أقول : وإسناده ضعيف . 
واللّة من الشيطان + م واللمة:: 

)2 ا لك بل 

(3) المصدر السابق ( ١/9/84ا7-ؤلا”7‏ ) . 

(1) في صحيحه ( 5597 ) في بدء الخلق . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ١.6‏ 
ل ل ل الس حي سب تس يج جح يب 2 يز 
1 ا للك 5 : 
وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث مالك . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال. البخاريق"' :١‏ «خدثنا أبو اليمان + أخبرنا شعيب . عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أ بى هريرة » قال : قال َلك الاك ابن أده يطكن القيطاة فى عديو ا صتعة فين لدم در عيمين ين 
مريم » ذهب يطعن » فطعن في الحجاب » . تفرّد به من هذا الوجه . 


وقال البخاري' : حدّئنا عاصمٌ بن على . حدَّئنا ابنُ أبي ذئب » عن سعيد المَقْبريٌ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن عن النبيّ يل قال : « التثاؤبٌ منَ الشيطان » فإذا تثاءبت أحدّكم فليردّه ما استطاعَ » فإن 
أحدكم إذا قال دخاتب قحك الفتفلان 0 


ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه »© والنسائي 4 


( إذا تثاءءب أحذكم فليكظم ما استطاع » فإن الشيطان 0 4 


من حديث ابن أبى ذئب به » وفى لفظ : 


وقال الإمام أحمد”' : حدّثنا عبدٌ الرزاق » أنبأنا سفيان » عن محمّد بن عجلان » عن سعيدٍ 
المقبزئ:؛ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عله : « إن الله يُحبٌ العطامنَ ء ويبغضٌ أو يكرة 
التثاؤب ٠‏ فإذا قال أحدّكم : هاء هاء فإن ذلك الشيطان يضحك من جوفه» . ورواه الترمذي 
الاك 5 » من حديث محمد بن عجلان » به . 


وقال البشارف 2 : حدَّثنا الحسنٌ ب بن الربيع » حدّثنا أبو الأحوص » عن أشعث » عن أبيه » عن 
مسروق »© قال دالب عو رجات الح تتام الماك الردو قي الكاده العا هر ادير 
بعلن الكسطان هي عا أحدكم . وكذارواه أبو داود والنسائي” من رواية أشعث بن أبي الشعثاء » 


سليم بن أسود المحاربي . عن أبيه » عن مسروق » به :2 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5141) في الذكرء والترمذي في جامعه (474”*) في الدعوات» وابن ماجه (/774) في 
واب التسبيح . 

00 في صحيحه ( 7787 ) في بدء الخلق . 

00 في صحيحه ( 73789 ) في بدء الخلق . 

8 أخرجه أحمد في المسند ( 89/6 و/اكة ) وأبونواو:0393 "فين الأدي». والترسنق في جامفة (108) في 
الأدب » والنسائي في عمل اليوم والليلة (513) . 

1 في المعسين< 0ر6 

(1) في جامعه (7747 ) في الاستئذان » والنسائي في اليوم والليلة (190؟) . 

3 في صحيحه ( 70١‏ ) فى صفة الصلاة . و( 74١‏ ) فى بدء الخلق . 

1 أخرجه أبو داود في سئنه ( 41١‏ ) في الصلاة » والنسائي ( 8/8 ) في السهو . 


باب تخلق الجان وئصة الشيطان 


وروى البخاريٌ ') : من حديث الأوزاعي » » عن يححيرٍ بن أبي كثير » حدّثني عبد الله بن أبي قتادة , 
عن أبيه » قال : قال رسول الله يي : ؛ الرؤيا الصّالحةُ من الله ٠‏ والحُلمُ من الشيطان : فإذا حَلّمْ أحدكم 
خلما يكاب السو هن ضا ند لتو والقامه شرّها فإنها لا تضرّه ») . 

وقال الإمام أ حم" : حدّثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمرٌ ‏ عن همّام . عن أبي هريرة » قال : قال 
رسو الله يله : ١‏ لا يُشيرنَ أحدُكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري أحدُكم لعل الشيطان أن ينعٌ في 
يده » فيقع في حفرة ين لمان ان 
وقال الله تعالى : # وَلَقَد رين اَلسَمَة و ا يولم معدا بَ تمر 1# الملك : 


_-- موجه ور 


ه ] وقال : # ناوي ألما آل دنا رِحَةٍ الكوك 3 وَحِقَطا حنظا تن كل طن نايد لا مسَمَعُونَ إِلَ الملا لعل وَيعَدَفُونَ من 


كعك ورا و1 ريك ا 0 إِلَامنْ 4 خْطِف أ 9 َظقَة َعَم شبابٌ 5 5 [ الصافات : ٠١-1‏ ] وقال تعالى : 
سس حير ب ١‏ سه ست لل 2 ل 0 26 م ل 2 َ 02 6 5 
0 م للتظريت 29 كوي رار جيم 9 إلا من | ساق فألبعم 
00 بوم سم 2 ل جه 
تبات بين #'زانيج + دي ] ؤقال تعالى :#2« كي لفط بلي وات يط َه 


ا له 5 


ل تلك در 838-71 ] وقال تعالى إخخباراً عن الجان ا 
حَرَسَاسَدِيدًا وشها 3 مق مَمَعِدَ ِلسَحع فَمَن مَمْتَمِع ألأنَ جد لَُسْهَابايصَدًا © 1 الجن : 4-١‏ ] . 

وقال البخاري”*' : وقال الليث : حدَّئني خالدٌ بن يزيد . عن سعيدٍ بن أبي هلال : أنَّ أبا الأسود 
أخبرّه » عن عروةً ٠‏ عن عائشة » عن النبيّ يَكِ قال : ١‏ الملائكةٌ تتحدّثُ في العنّان - والعَنان : الغمام ‏ 
بالأمر يكونٌ في الأرض فتستممٌ الشياطينٌ الكلمةً » ٠‏ فتقرها في أَذنٍ الكاهن » كما تَمَرٌ القارورة » فيزيدونَ 
معها مئة كذبةٍ ؛ . هكذا رواه في صفة إبليس معلّقاً . » عن الليث به . ورواه في صفة الملائكة” 
سعيد بن أبي مريم » عن الليث . عن عُبيد الله بن أبي جعفر . عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود » 
عن عروة » عن عائشة ٠‏ بنحوه . تفرّد بهذين الطريقين دون مسلم . 

وروى البخاري في موضع آخر . ومسلم من حديث الزهري » عن يحبى بن عروة ؛ بن الزبير » عن 
أبيه ٠‏ قال : قالت عائشة : سأل أنا من النبيّ يك عن الكهّانَ » فقال : « إنهم ليسوا بشيء 2 فقالوا : 


)٠١(‏ في صحيحه (7797) في بدء الخلق» وأخرجه (1485) في التعبير من حديث عبد الله بن يحيى بن أبى كثير» عن 
أبيه . 

(؟) في المسند( 5١9/5‏ ) . 

إفرة أخرجه البخاري ( 7١77‏ ) في الفتن » ومسلم ( 1117 ) في البر والصلة . 

(4) في صحيحه ( 7588 ) . 

(0) من صحيحه( "537١‏ ). 


باب خلق الجان وقصة الشيطان /ا١06‏ 

رسول الله! نهم يُحدّئوننا أحياناً بشيءِ فيكون حقاً فقال بَكلهِ: « تلك الكلمةُ من الحقٌّ يخطمُها من الجنيٌ 
نءقدها في أذن وليّهِ كقزقرة الدّجاجة » فيخلطون معها[ أكثر من ] مئة كذبة 21 . هذا لفظ البخاري . 

وَكال اليقارء ١"‏ دنا الحسدئ نت كدها سقيان + بددكنا عورن انان سبع قكرمة مشر 
اس بسي لل اد ل 
معان لقولة ٠‏ كأنه سلسلةٌ على صَفُوان » حتى إذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : للذ 
قال الحق » وهو العلي الكبيرٌ . فيسمعُها مسترق السمع » ومسترق السّمع هكذا بعضّه فوق بعضٍ - ووصف 
سفيانٌ بكفّه فحرّفها وبدّد بين أصابعه - فيسمعٌ الكلمة ف فيلقيها إلى مَن تحته . ثم يُلقيها الآخرُ إلى من تحته . 
حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهنٍ ٠‏ فربما أدركٌ الشَّهِابُ قبل أن يُلقيها » وربما ألقاما قبل أنْ يُدركه : 
يكذبٌُ معها مئة كذبةٍ» فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذاء فيُصدَّق بتلكَ الكلمة التي 
سُمعث من السماء » انفرد به البخاري . 


وروى مسلم" : من حديث الزهري » عن علي بن الحسين زين العابدين » عن ابن عبّاس » عن رجال 
من الأنصار » عن النبي #لِةِ نحو هذا . وقال تعالى : # ومن يعس عَن ذَكْرِ لبي تقيض لم سَيِطننا فهو لم من 3 
َي دتمم عَنِ الل وََخْسَبُونَ نم مُهَسَدُونَ (©©) حَقَّ إِدَا جاءَا َال يليت بن وَبَيْنك بعد الْمشْرِهنِ مِنْس الْمرِينَ * 
[ الزخرف :58-73 ] وقال تعالى 00 # وَويتَمنًا ككز ري ركم تابنل وَمَاخَلَقَهُمَ 4 [ فصلت : 75 ] الآية . وقال 


سا هه 


تعالى : 3 اهَل ونم امآ ممه وَلكن كان فى صَكَلٍ بعد 79 دَالَ لا عصِمُوا لد وعد قَدَّمْتُ لَك لويد 9 مَا يبدل 
اله 1-007 ق :15-7 ] وقال تعالى : # وَكَدَلِكَ جَمَلْنَا كل عَدُوَا سَّمنِينَ لاض وَالْجنّ 


- 
أَذعدة أ 


فَعِدَه ألِْينَ لا 


1 وم صءسه ل و باد عم هر 


وح بَعَصُهُمَ إل بَعَضٍ يحرف الْقولٍ عورا ١‏ وَلَوْسَاهَ ريك ما علو فَدَرَهُمَ وَمَايفرُو ست (إ) وَلِنضَهْحَ ج ليه أفْعِدَ 
زبأرج ايروكو يوام رفت 4 لضم #اع]. 

وقد قدَّمنا في صفة الملائكة . ما رواه أحمد ومسلم'' : من طريق منصور . عن سالم بن 
أبي الجَعْد » عن أبيه » - واسمةٌ رافع عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله يلِكِ : ٠‏ ما منكم من أحد إلا 
وقد وُكّل به قريئه من الجن وقريئه من الملاتكة » قالوا : وإِيّاك يا رسولٌ الله ؟ قال : وإيّاي ٠»‏ ولكنّ الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير » . 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا جرير » عن قابوس . عن أبيه ‏ واسمه 


ع م مو 


حُْصَيْنُ بن جُندب ء وهو أبو ظَبِيانَ الجَنبئيٌ عن ابن عباس » قال : قال رسول الله عَيِلِ : « ليس منكم من 


00( أخرجه البخاري ( 707١‏ ) في التوحيد » ومسلم ( 5١78‏ ) في السلام . 

(') في صحيحه (1800) فى التفسير. وأخرجه )5701١(‏ في التفسيرء و(1١9248)‏ في التوحيد عن علي ابن المديني عن 
5 1 ْ ْ ْ ْ 

(1) في صحيحه( 77759 و14١1‏ ) في السلام . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( /١‏ 80 و5917 و1٠10‏ ) ومسلم ( 5814 ) في صفات المنافقين . 


١‏ زات خلى الجان وقصة الشيطان 


أحد إلا وقد وُكّلَ به قريئه من الشياطين » قالوا : وأنتَ يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولكنٌ الله أعانني عليه 
فأسلم 1'' . تفرّد به أحمد . وهو على شرط الصحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون » حدّئنا عبد الله بن وَهْباء أخبرني أبو صخر ء عن يزيد بن 
عبد الله بن قُسَيْط . حدّثه أن عروة بن الزبير حدّثه » أنَّ عائشة زوج النبي يي حدّثته ؛ أنَّ رسول الله يله 
خرج من عندها ليلا » قالتْ : فغرتٌ عليه » قالت : فجاءً فرأى ما أصنمٌ ٠‏ فقال : ١‏ مالكِ يا عائشةٌ 
أغزت ؟ قالت : فقلت : ومالي ألا يغار مِثلي على مِثْلِك ؟ فقال رسول الله يكل : أفأخذك شيطائك ؟ » 
قالت : يا رسول الله أو معي شيطان . قال : ١‏ نعم » . قلت : ومع كلّ إنسان . قال : نعم . قلتُ : 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : « نعم . ولكنّ ربّي أعانني عليه حتّى أسلم 1" 

وهكذا رواه مسلم '' عن هارون ‏ وهو ابن سعيد الأيلي ‏ بإسناده نحوه . 

وقال الإمام أحملا'' : حدَّئنا قتيبة بن سعيد . حدَّئنا ابن لهيعة . عن مُوسى بن وَرُدانَ » عن 
أبي هريرة ؛ أن النبيّ يل قال : « إن المؤمنّ ليُنصي شيطانه كما يُنْصي أحدكم بعيرّه في السفر » تفرّد به 
أحمد من هذا الوجه . 

ومعنى لينصي شيطانه : ليأخذ بناصيته ١‏ فيغلبّه ويقهرّه . كما يُفْعلُ بالبعير إذا شردً » ثم غلبّه . وقوله 
تعالى : إخباراً عن إبليس : 3 هَلَمِمَآأعْويت ادلم مِرَطكَ ألْمسيَقِم لم كبتكم منْ َب يد ومن سَلْهمَ ون 
نهم وص لهم وَلَايَدُ أكرَم كيرت 4 1 الأعراف 10-1١:‏ ] . 

قال الإمام أحمد : حدّئنا هاشم بن قاسم . حدّئنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي ‏ حدّئنا 
موسى بن المسيّب . عن سالم بن أبي الجعد . عن سبرة بن أبي فاكه . قال : سمعتٌ رسول الله يلع : 
قال : ” إن الشيطانَ قعد لابن آدمَ بأطرقه ٠‏ فقعدَ له بطريق الإسلام » فقال له : أَتُسلمٌ وتذرٌ ديننكَ ودينَ 
أبائلك ؟ قال : فعصاه وأسلم . قال : وقعد له بطريق الهجرة . فقالَ : أتهاجر وتذر أرضكٌ وسماءك » 
وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول . فعصاه وهاجرٌ ‏ قال : ثم قعدّ له بطريق الجهاد . فقال له : هو 
جهاد النفس والمال . فقال : أتقاتل فتقتل » فتنكحٌ المرأةٌ ويّقسجْ المالٌ ؟ قال : فعصاه وجاهدَ » قال 
رسول الله يكل : « فمنْ يفعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة ٠‏ وإن كان غرقّ كان حقَاً 


)00 أخرجه أحمد في المسند ( 107/١‏ ) وهو حديث حسن . 

)0 أخرجه أحمد في المسند ( 110/7 ) . وفيه : عن ابن قسيط (في المطبوع من سند أحمد : أبي قسيط . خطأ) » 
وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط, يكنى أبا عبد الله وانظر التقريب ترجمة (1/141) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

زع في صحيحه ( 25810 )( 7٠١‏ ) في صفات المنافقين . 

(:) في المسند( "8٠١/5‏ ). 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 6١‏ 


على الله أنْ يُدُخله الجئة 5 وإن وقصنّه دابّته كان حقاً على الله أن يُدُخله الجنّةَ 1" 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع » حدّثئنا عبادة بن مسلم الفزاري ٠‏ حدَّئني جبير بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم » سمعتٌ عبد الله بن عمر » يقول :لم يكن وسول اش هدع هده الدعوات سين بصبح وحين 
بمسي  :‏ اللهم إني أسألّك العافية في الدنيا يا والآخرة » اللّهمَ إني أسألّكَ العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي ٠‏ اللّهُمَ استز عَوْراني وآمنْ رَؤعاتي , الله احفظني من بين يديّ ومن خلفي » وعن يميني 
وعن شمالي ومن فَؤقي » وأعودٌ بعظمتك أَنْ أغتال منْ تحتي |" . قال وكيع : يعني الخسف . 

ورواه أبو داود » والنسائي . وابن ماجه » وابن حبان . والحاكم'' : من حديث عبادة بن مسلم » 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 


ع 


قال الله تعالى : 8 وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلَبَكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَهُ فَالوا أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ قبا 
وَيَسْفِكُ أَلوِمَكه مَك تبح بحَمْدِكَ وَنْعَدّسُ لَك قَالَ في لاا لود () وعَ1 ام انع لهام رهم عل 
لملتبكَة فمَالَ أنْيعُوفٍ َأَسْمَاء عتولاه إن كن م دقن 09 ) دالوأ سُبْحَنمَكَ لا يَلَمَ كنآ إلا ما عَلّمَتَنآ لمن إنَكَ أت ألْمَلِم 


2 و الث رأَنْياسة قَلَمآ ا شه ار و سس م2 26 
3 لوم 00 م قال ألم أقل إن أعلم غيب أ موت وَالْأَرضٍ و وَأَعْلَمُ ما 

دُونَ وَمَا كنم تَكْتمُونَ 09 لكر اسار اكمس لَه ا م الكفيت 9 وفنا 
ا 52 211 


أَحرْجَهُمَا مما كنا فيه وَوْلنَا أشيطوأ 000 ان الأ ةك الجر قلق زر يداب 
َي َم هو الاب اليم () كنا فيط وأ نامكم بن هُدَى صم تم هُدَاقَ ما حَوفُ علوم كلا 
2 طاو 


رون (م) وَالَِينَ فووا وَكذَبُوا باينا وليك أَضْحَب ا 0 1 


. ) 887” /8 ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )1١( 

)0 أخرجه أحمد في المسند ( 58/7 ) . 

أخرجه أبو داود ( 5074 ) في الأدب . وابن ماجه ( 5871 ) في الدعاء . والنسائي ( 187/4 ) في الاستعاذة . 
و(57 ) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان في صحيحه ( 11١‏ ) الإحسان . والحاكم في المستدرك ( 0110/١‏ 
و5148 ) وصححه وهو كماقال . 


١١٠‏ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


21 مير هرس ا ا ده ل لع عر سس سه سه لت له سه ل ص يل . ررس رمات 
وقال تعالى : # ل ل 
لَه الى شََكَلْونَ يو وَالْدَيحَاءَ إنَّ َه كان عَلَِكُمْ وَقِبّا # [ الساء ]١‏ . كما قال : « تيا لاس إنَا حَلقسَكمُ من دك 
00 201 سد حر سرس ست ا صل 5 0 
1 د سُع فكي تار | نكر حْرَمَكهدَ هآ أن عن حر #7 قدت سونال الك ب 
©#هٌَُ أَلَزِى 1 كم من نيس وَحِدَةَ وَجَعَلَ منهَا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ # ١‏ [ الأعراف : 184 ] الآية وقال تعالى : 
4 لط و كُمَنُم مُلَا للْملَهِكوَ أُسَْجُدُوأ لدم مْجَدوا له بلس لَرّ يكن منَ ليحر لقال ما متعَكَ 


00 عر 


القن تلك 1 داع ام عن اد وَحَلفسَهٌ من طِينِ 1 َال تأطيظ مَْاهَمَا يَكوْنَ لك أن تَسَكبَرَ فب فََحَرْجَ إِنَكَ عن 


ل بف و10 0 ا وريه 


1 مجارج عماسة 2ك 


دول عدي سعرم 


ُ بن لأنكاة 0 1 5 0 ا كما ولا ثقرَيا كز أقَيره )ره 
مزع مه ليل هاب كوس اسع عو سر 1 ل آذآ رس له ورسلا .| ص ضس ل اس 
شد 08 وه ماري عَداين سو تيس و16 ماركا عن هذ لقي لسَّجِرَةَ إلآ 0 


و تكوُنا من لي 2 وَمَاسَمَهُمآ | ف لكا لَنَ لني جيب (إيا فدَلَهُمَا يعور عَلمَا دَاهَا ألشّجَرهَ بدن لحا مَوْء'تبسمَا وَلَفِقًا 

مدان كعاتن ررق للد ع ه60 كمَاعَن يَلَكَُا ألَّجَرَةِ 201010110111 
طانا ساون ع 1ه ا ار سي 1 و1 الل و 
لجعو 9 6ل نيا نكا تت وها تر © [الأعراف : .]70-1١‏ كما قال في الآية الأخرى : 


ول الس سر سطرء مه وا عضوم ير- 00 58 لوم صو 
#اينها حَلفَتَكُم وفيا ميد ومنها نرب ا . وقال تعالى : # وَلْقَدَ حَلقَنا لأسن ين 
صَنْصَلٍ مَنْ ف حَّ حا مَسْنُونٍ () َل لَه ين مَل ون نر هوم لي ود َال ريك 2 إن 2 0 7 مشكرا ين صَلْصلٍ من 


حرو د 7 معزو مومع عل و >2 فر م 0 يِل الْوليكة ع عورم 6 
إمَسَنُونٍ 3 فَإِدَا مويسم ونفخت فيه مِن روحى ففعواً الم تهون و فسجد لملهكة كلهم أ جمعون © | إل ا 


اح الشميمت 49ل يايش تفن اليد 160 كل يانه شر فق وو 
نون © فلخي موتك جب © مَإِدَعلِكَ الْمسَدَيلَ ين (ن1 رب طرف ال 
0 ل يذ © يم لوف السنزر وج َال رَبَ يآ أَعْوَيْكَى لد 0 ِنَم َمْعِن © إلا 


بادك متي الفغليمة [) تال هدام ا 86 0 ةس اس 
تايط () َإدَجَهَ نزم عر © سعد أو لكل )كس نجع عش فشو 4 سما 0 


- 


وقال تعالى : ١‏ وَإِدقلنَا ْمكتِكَة أسْجُدُوا لدم مسَجَدّكا إل نيس َل جد لِسَنْ لنت يلي 3 كَل 
راص هوه 


أرَمَكٌ هذى حكرَنْتَ َلَخَد إل يَوْوِالْقيمَةِ لَأَحْتَسِكنَّ درَسَتَمُ | لاقلا 0 دَالَ أَدْهْب هَمَن يمك منْهُمْ 
ا س7 وم ا له 2 2 وعم مول 

وإ جَهِنَمَ جَرَاؤْفر جزاء مَوْهُورا (3) وَاَسْتَفْزِرْ من ل ل 

اكول والأولو :وعد فم وها رةه النقطة إلا عزنا 3 إن ماف تن الك نيط خنطان تك ريت 

وَحكيلا © [ الإسراء : 10-50 ] . 


يج عل عن ملل “جايو ل ماص مد << لي صلل أله 


5 5 5 راس لع اللا ا م 2 ما مرء» 
وقال تعالى 5 0 َإِد قلا لِلْملَجِكةَ أسَجُوأ لآ لدم فَجَدُوأ ! إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه أَفنْسَحِدُونهِ 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام ١١١‏ 


ميت أؤيسآة ين دُونٍ وَهُمْ لكك حَدًُأ يفل بلطن :ل ()1 »مآ مهدي حَلقَ اصعب وال وَل حلي 
9 |01 © 1 الكيف 5٠‏ ١ه‏ ]|. 

وقال تعالى : 9# وَلْقَد عهدنًا إِكَءَاَم من قبل فى وَل يجَد لم عَرْمَا 3 وَإِدْ ُلمَا للْمَكَبِِكةٍ أسْجَدُوا للدم 
مسَجَدُو إلا نيس أق )ليدم إن دا عدُو كَ َك ملا حاجنو نقح 9 إنَ َك ألَاجوعَ ديا 
اس داك لا نمو ها ولا نس( فويس إلدء لطن مهل كَل سجر ارو 


لوعت لس سل اع سه سس 


لَامْلَ 03 6 1 ني نهم وطفَِ حصِهَانِ علس ده صو ادم رب عوك )عم أحلبنه ريم 


4 


َنَابَ عليه وَهَدَئْ 6 إقَالَ أهبطظا مها بجا بسك عَدلا يكم بق د قن تدك لايل 
وَلَا يمْق 39 وَمَنَ أَعرَضٌ عَن وُحكُرى فَإِنَّ لم مه معدشة صَنكا ونحْصرم نوم العلمَة 0 0 0 
وذ كت يرا ال كدَكَ لتك بق عيب كك اب َم لنت 1#له : ه ]1١7-‏ . وقال تعالى 9# ا 


- 
0 


عَطِم 0 لم عَنْهُ مُعرصُوت 09 ما كن ل مِنَ عل لمكم الك إذ ِ سك 9ب نك :151,3 اير ثيك 89 : د قَالَ ريك 
نملك إن حَلِقٌ مسرا من طِينٍ اوت تخت فين زوج بيد( فسَعَد المليكة حل بج عون 7 
إل يس سكير كن ين الْكفرينَ (إنَامَالَ بيس ما مَتَحَكَ أ مد يما كذ ينتكرت آم كت ين عَاليسَ 3 َال نا 
دمن رسفم صن ولي )لَه يج ينها تك حم © وَإدَ َك لِك وم لين( َالرَت نري 


59 وس لظ سا ره عر 


دم 0 )َل بنك م 0 00 ده ألوفت م 3 1 م 


ل 0 ل من 


فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن » وقد تكلّمنا على ذلك كلّه في التفسير » ولنذكر 
ماعنا" معني ذ جنانة لكي تقل كتلاه الأياف؟ الكريمات ودو عرو ها اسن اللعاديف الواودة'فن هن 


فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلاً لهم « كل ىالا 6 البقرة : 0 ] أعلم بما يُريد 
أن يخلقّ من آدمَّ وذريّته الذين يخلفُ بعضّهم بعضاً . كما قال # وَهُوَ الى جَعَلَكُمْ حَكِيِفَ الَأَرضٍ »* 
[الانعام : 1158 . [ وقال : # وَيَجَعَلْحكُمْ خلفآ الْأَنْضْ . . 4 [السل : 21176 . فأخبرهم بذلك على 
سبيل التنويه بخَلق آدمّ وذريّته » كما يُخبر بالأمر العظيم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه 
الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة » لا على وجه الاعتراض والتنقّص لبني آدم والحسد لهم » كما 
قد يتوهمُه بعضٌ جهلة المفسرين » قالوا : < أَتَحَْلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَْفِك أَلدْمَآءَ © [القرة : ٠.١‏ 


(1) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 
(21 سقط من المطبوع . 


١1١1‏ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


قيل : علموا أن ذلك كائنٌ بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والبِن'' » قاله قتادة . 

وقال عبد الله بن عمر ء وكانت الجن قبل آدمَّ بألفيْ عام . فسفكوا الدّماء » فبعث الله إليهم جنداً من 
الملائكة فطردٌوهم إلى جزائر البحور . 

وعن ابن عباس نحوه . وعن الحسن : ألهموا ذلك . 

[ وقيل : لما اطّلعوا عليه من اللوح المحفوظ . فقيل : أطلعَهم عليه هاروثٌ وماروثٌ » عن ملك 
فوقهما يُقال له السّجلٌ . رواه ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر ]"' 

وقيل : لأنهم علموا أن الأرضّ لا يُخلق منها إلا من يكون بهذه المثابة غالباً . 

0 دكن فيح يحَْدِك وَتُمَدِسُ لَك # [الم ره : 0+] أي : نعبدّك دائماً لا يعصيك منا أحد ء. فإن كان 
المرادٌ بخلق هؤلاء أنْ يعبدُوك فها نحرٌ لا نفتث ليلاً ولا نهاراً . 

« َال إل عَلْمْ مَا ما لا تعَلَمون * [البئرة : ]+٠‏ أي : أعلمٌ من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء 
ما لا تعلمون » أي : سيُوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصّدّيقون والشهداء والصالحون 

ثم بيّن لهم شرف آدمّ عليهم في العلم . فقال # وَعَلَمَ ءَادَمْ أ لدسمآء طلّهَا © [ افر : ]+١‏ قال ابن 


عباس : هى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس : إنسان . ودابّة . وأرذ ض » وسهل . وبحر ٠»‏ وجيل » 
وجمل . وحمار » وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . 

وفي رواية : علّمه اسم : الصّحْفة » والقدر , حتى الفَسْوة والُسيّة . وقال مجاهد : علّمه اسم كل 
دابَةٍ وكلّ طير » وكل شيء 5 وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد . وقال الربيع : علّمه أسماء 
الملائكة . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : علمه أسماءً ذرئّته 


والصحيح : أنه علّمه أسماءً الذوات وأفعالها . مُكبّرها ومُصمَّرها » كما أشار إليه ابن عّاس رضي 


الله عنهما . 
وذكر البخاريٌ هاهنا مارواه هو 0 من طريق سعيد وهشام » عن قتادة » عن أنس بن 
مالك » عن رسول الله تَلَِتَهٍ قال : يجتمعٌ المؤمنون يوم م القيامة » فيقولون : لو استشفعنا إلى رينا 


م م ايم أنه أبز اشر خلفلة الله يذه وسح لك 


. ومراة الزمان (1/ 6؟)‎ )17/١( انظر تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. ما بين حاصرتين أثبته من المطبوع‎ )5( 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام ١1‏ 


ملائكته 8 وعلَّمك أسماء كلّ شيء 00 04 وذكرٌ تمام الحديث ' 


22 ا ا 


عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلبِكَةٍ فَعَالّ أَنْبيُوق اا هَؤُلك إن كنم صَددقَينَ « [ البقرة : 51١‏ ] قال الحسن 
البصري : لما أراد الله خلقَ أدمّ قالت الملائكة : لا يخلقٌ ريا حَلقَاً إلا كنا أعلم منه . فابتلوا بهذه . وذلك 
شعء ع دم 
قوله : © إن كُنسَم صَددَقِينَ 1 البقرة 1*] . 


وقيل : غير ذلك » كما بسطناه في ١‏ التفسير )"2 . 


قالوا # سُبْحَنَكَ لَاعِلَم نا لاما لمت إِنَكَ أنتَ الَْلِيمْ الحكيمُ © [ ابتر: : + ] أي : سبحانك أن يُحيطً أحدٌ 
بشىء من علمك من غير تعليمك ٠‏ كما قال : # وَلَا يُحِطُونَ من ءِ من عِلِْهء إل بِمَاضَآةَ ©[ البقرة : 08؟] . 


0 2 


4 5 104 معو مور ام 


« مَل يعدم بهم يأسميوم لمآ اهم بأتملبيم كَل ألم أل لَكُم ِف أَعكَم عيب لسوت وَالأرَضِ وَأَعْلَمُ مادو 
وما كم تَكنمُونَ 4 [ البقرة : +7 ] أي : أعلم السر كما أعلم العلانية . 

وقيل : إن المراد بقوله : # وَأَعْكَمُ مَاببَدُونَ © ما قالوا : 8 أَتَحْمَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِبَا © وبقوله : 
« وَمَا كُتُمْ تَكنْمُونَ © المراد بهذا الكلام إبليس ٠.‏ حين أسرّ الكبْا" على أدم عليه السلام » قاله سعيد بن 
جُبير ومجاهد والسُّدَّي والضَّحَّاك والثوري 3 واختاره ابن جربا 


وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة [ وَمَا كُتُمَ تَكتمُونَ © قولهم : لن يخلقّ ريّنا خلقاً إلا كنا أعلم 
منه » وأكرم عليه منه : 


ع سح 12 حي مه ا رس ا هر 2 سدح سس . 
وقوله 9 وَإِذ قلا لِلْمَلكةَ أسَجَِدُوا لادم مسَجَدوأ إلا |بليس أن وأسْمَكيْرَ © 1 البقرة : 4*] هذا إكرام عظيم من 


١ «| 


1 


ماوع وه د عي ا 


الله تعالى لآدمّ » حين خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ٠‏ كما قال : 3 فَإدَاسَوسُم وَبَفَحَتُ فيه من روح ممعوا لم 
سَجِدِينَ © [ الحجر : 14 ] فهذه أربع تشريفات : خَلقه له بيده الكريمة 3 ولعت قةامن زوحه 3 وَأَمْدهٌ ملائكته 
بالسجود له 3 وتعليمة أسماء الأشيناء : 


ولهذا قال له موسى الكليمٌ حين اجتممَ هو وإيّاه في الملا الأعلى وتناظرا » كما سيأتي : أنت آدم 
أبو البشر ء الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من رُوحه ء وأسجدَ لك ملائكته » وعلّمكَ أسماءَ كل 
شيء . وهكذا يقولٌ أهلٌ المحشر يوم القيامة كما تقدَّم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


4 
0-2 


ال د الك : م رس د م ل اي د 1ح ل سر ل ا ال 2 
وقال في الآية الأخرى  :‏ وَلْقَدَ حَلَقَنَصَكُمْ نم صَوَرنَكُمْ ثم كلا إْملتِيكوَ أسْجُدُوا لدم دوا إلا اليس لم 


. في التوحيد » ومسلم ( 147 ) في الإيمان‎ ) 74٠١ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
5:01 اتفحيرارق كثثر‎ 0 

(؟) في تفسير الطبري ( /١‏ 504 ) وعند ابن كثير ( 45/١‏ ) والاغترار . 

(4) تفسير الطبري ( 55١/8‏ ) . 


١١‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


2ه 26ر05 معوو رحو مده هسح ل 


ارا امف اناج اوور ررس تروطي» # [الأعراف :1 ١11-؟1],‏ 


ور 
2 


ام 
ال 000 . رواهما 


ا 200 
بن ير 


ومعنى هذا أنه نظرٌ نفسّه بطريق المقايسة بينه وبين أدمّ » فرأى نفسه أشرفَ من أدمّ » فامتنمَّ من 
السجود له . مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . والقياسُ إذا كان مقابلا للنص كان فاسد 
الاعتبار ٠‏ ثم هو فاسدٌ في نفسه , فإِنَّ الطينَ أنفعُ وخيٌ من النّار » فإنَّ الطينَ فيه الدَرَانةٌ والحِلّمٌ والأناةٌ 

والنموٌ » والنَارُ فيها الطَئِشسُ والحِمّةُ والسّرعةٌ والإحراق . 
ثم آدمٌ ام ل ا ل ل 


راع ساس ملعم م 5 6 بحص سات ساهو 017 مس بر واس 
ص وذ فال ريك للمليكه: إلى حفن نكا بشسرا ين صَلْصَّدلٍ من حا إ مَسَنُونِ 0 فإذا سوسم وَنَفَحَت فيه من روحى مَفَعوا لو 
سد )سبد التلجكدُ كله لْمَنوْنَ 23 | 31 ام مَمَ السجدس ا( قَالَ يكإبليس مَك ألا َكنم 


سح سه لو 


0 فى لع 4 حم اران عتلك 


عل مه 


وم وس سا اس يو 


اللعسة إِك يور لين © 1 الحجر : 14-: . استحقّ هذا من الله تعالى لأنه استلزع تنقصه لآدم وازدراؤةه به » 


امج عبد" في النّص على آدمَّ على التّعيين » وشرع في الاعتذار بما 
لذ حدق رسيا ؛ وكان اعتذاره أشدٌ من ذنبه , كما قال تعالى في سورة سبحان ا © وَإِد هلا للمِكَةَ 


م00 


أسَجدواً 0 3 إبليس قَالَء 2 لِمَنَ خَلقَتَ طِيِنا ا قَالَ رمك هذا اأرى حكر نت عه لَيِنْ أَحَرَكن إل بز يو 


مره سس 7 7 
2 00 صى مج وام 


لْقِيِمّةَ لأ دَرْتهه إلا ليلا 09 َال أَذْهَبْ هَمَن يَبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِتّ جَهِسَّمَ جَرَاؤْهرْ جَرَا مَوَهورا [() وَأَسْتَفْرِرْ من 
7 ا 0 م عر دنه عع مم 


0 21211010101 
ير 1 إن ماي ان لك مهد طلطة وك ل يريك وَحكيلا 14 الإسراء : 70-3١‏ ] وقال في سورة الكهف : 
. مَلِدْهَا اكه سعدا لدم سَجَرُا إل إنليس كانّ.من الْحِن فسَيَ عن آم ريده الكيف : 50 ] أي : خرج عن 
طاعة الله عَمْداً وعناداً ٠‏ واستكباراً عن امتثال أمره » وما ذاكَ إلا لأنه خانه طَبْعه » ومادّنّه الخبيثة أحوج 
ما كان إليها فإنّه مخلوقٌ من نار كما قال. وكما قدَّمنا في صحيح مسلح"' : عن عائشةً» عن رسول الله كَل 
قال: « خُلِقت الملاتكةٌ من نورء وَخُلِقَ الجَانُ من مارج من نارء وخُلِقَ آدمُ مما وُصِفَ لكم ». 


قال الحسن البصري : لم يكن إبليسٌ من الملائكة طَرْفة عين قط . 


وقال شهر بن حوشب : كان من الجن » فلما أفسدوا في الأرض بعت الله إليهم جنداً من الملائكة 


(5) في صحيحه ( ١917‏ ) في الزهد والرقائق . وأخرجه أحمد )١158/5(‏ . 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام ١1‏ 


2 


فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار » وكان إبليسُ ممن أُسِرَ » فأخذوه معهم إلى السماء فكانَ هناك » 
فلما أُمرت الملائكةٌ بالسجود امتنع إِبليسنٌ منه . 

وقال ابن مسعود وابن وغياس وتعباعة مق الستعارة وسعيد به السسكب و ارون كان ابلس رتسي 
الملائكة بالسماء الدنيا"؟ . 


كال اث كاي" عاروؤقان ابح عبزاقيل وف نرؤالية #«التضاوت فال الماش # نوكيه 

0 أبو كردوس »؟ قال ابن عباس : وكان من حيّ من الملاتكة يُقال له الجر 2 ذكانها حر ان الجنان » وكان 
من أشرفهم » ومن أكثرهم علماً وعبادة » وكان من أولي الأجنحة الأربعة فمسحّه الله شيطاناً رجيماً . 

وقال في سورة ص : ٠‏ 31 16ت بيك إن حيو مات ملم (67 َدا تحت هين توج فول 

سرس ورلا عط ع ست ف 5 واس جع تلد 0 لس سل 6 سح برس وس 

سَجِدنَ © مَسَجَدَ التكهكد كله أ جمَعُونَ 7 إلا بيس أسْمَكيرٌ وُكنَ مِنَ آلْكفْرنَ (3) مَالَ كبيس مَا مَتََكَ أن تََجَدَ لما 


لوسرم 


َفيك نكرت ا كلت نين( تل أأحزينة كتتو من توه ين يي 66 تشع ينها اهبك وم 09 
ون عَيِكَ لمت إِلَ يوم أَلرّنٍ 7 دَالَ رب نظف ليه يعنت )َك لكين (© لِك يور الَف الْمَعَُور 9© 


5 ل د سام وآ 


َال جَعرَيِكَ لَأْعْوسسَهُمْ أمَعِينَ ١‏ إلاعبَادكَ مِنْهُم المحلصيت ( دَالَفَالحَق َكَقَ اول © لتْكاد جهك يد وس يَسَقَ 

وقال في سورة الأعراف : # َل يمآ أَعويْيت َدنع ورك امسقم )م تبتر نْب مون حلفم 
وَعَنْ أتْمتوح وَعن صَابلهمُ وكا جد 5 كدرَهُمْ كربت * [ الأعراف :17-117 ]أي : بسبب إغواتك إِيّاي لأقعدنَ لهم كل 
مَؤْصد ولآتينّهم من كلّ جهة منهم . فالسعيدٌ من خالفه والشقئٌ من اتّبعه : 

وقال الإمام أحملا” : حدَّئنا هاشم بن القاسم. حدَّثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفيّ ‏ 
موسى بن المسيّبا*' » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن سَبْرة بن أبي الفاكه » قال : سمعت رسول الله 
يِه » قال : ١‏ إنَّ الشيطانَ يقعدٌ لابن آدمّ بأطرقه . . » وذكرٌ الحديث كما قدَّمناة*' في صفة إبليس . 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدمَّ؛ أهم جميع الملائكة؛ كما دلَّ عليه عموم 
الآيات وهو قول الجمهور ٠»‏ أو المرادٌ بهم ملائكةٌ الأرض ٠‏ كما رواه ابن جرير'' : من طريق الصّحاك ‏ 


. ولا دليل على ذلك‎ )1١( 

0 تفسين الطبري (05/1: 

(9) فى المسند ("/ 587) . 

0 فى /الفقد ل موس بين الس + ,والفتهع نا قط دوهق موس بن السيكت: الشفى البزار:» نواتطر الكاشت م 
للذهبى ( 7١8/١‏ ) . وأطراف المسند للحافظ ابن حجر ء تحقيق د . زهير الناصر ( ؟/ 558 ) . 

)03 تقدم ذلك ص( 1١8‏ ) . 

200 اق اتير 


١15‏ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


عن ابن عيّاس ؟ وفيه انقطاعٌ » وفي السياق نكارةٌ ٠‏ وإن كان بعض المتأخرين قد رجّحه » ولكن الأظهر 
من السياقات الأول . ويدل عليه الحديث : وأسجد له ملائكته » وهذا عموم أيضاً والله أعلم . 


وقوله تعالى لإبليس # مَأَهْبِظ ِنبا © [ الأعراف : ١1+‏ ] و 3 أَحَرْجَ مِنّهَا © 1 الأعراف : 18 ] دليلٌ على أنه كان 
فى :السماء + "فأمو بالهتوط مثهنا ود والحروع كين اللفولة واكاة القن عانا :اقزادالها كاده .دكي 
بالملائكة في الطاعة والحيادة + كم شل :ذلك بكرم ونسيده ومخالفته لريه > فأهبط إلى الأرضن مد ؤويا') 
فدخورا. 

وأمرٌ الله آدمَ عليه السلام أن يسكن هو وزوجه الجنّة ٠‏ فقال : 3# وَقُلنَا يعدم أسَكُنْ أنت وَرَوْجُكَ اكه وهل 
مها رَعَدَاحَيْتُ سْنَسَا وَلَا ثريا هذِو الشّجَرَةَ نا من لطَالِوينَ © 1 القرة 5] . وقال في الأعراف  :‏ 0 
ل لف ل لا ويام سكن أن وَرَوْجُكَ الْبنَهَ فكلا مِنْ حت يسما ولا لديا 
لسّجِرَةَ مَكْونَا ين لَمِينَ © [ الأعراف : ١4-18‏ ] وقال تعالى : # هتاملكو أسْجْدُوا لآم مَجَدُوا إلا 
إبليسص أَف 9 معلا ياد إن هذَاعد و لَك وَلرَوْجلك ما مخيحتا من الْبََةِ هد متَضْيّح 9 إِنَ لك ألا جوع ذا لامر () 
وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ باولا كسح © 1طه : 1١19-7‏ ] وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلقَ حواء كان قبل دخول 


ست عر م و م مس 


آدم إل الجنّة [ لقوله 0 00 دادم أسَكُنَ أنت وَرَويجُكَ اله 4" [ البقرة ' د*] ] 1 
وهذا قد صرّح به إسحاق بن يسار » وهو ظَاهرٌ هذه الآيات . 


ولكن حكى السُّدَّي : عن أبي صالح وأبي مالك » عن ابن عبّاس » وعن مُرّة عن ابن مسعود » وعن 
ناس من الصحابة ؛ أنَّهُم قالوا : أخرج إبليس من الجن » وأسكنّ آدمُ الجن » فكان يمشي فيها وحشيّاً ليس 
له فيها زوج يسكن إليها » فنامَ نومةً فاستيقظ » وعند رأسه امرأةٌ قاعدةٌ . خلقها الله من ضلعه » فسألها : 
منْ أنتٍ ؟ قالت : امرأة . قال : ولمَ خُلقتٍ ؟ قالت : لتسكنّ إلى . فقالت له الملائكةٌ ينظرونٌ ما بلع من 
ادك 


علمه : ما اسمّهايا آدمٌ ؟ قال : حرّاء ٠‏ قالوا : ولم كانث حوّاء ؟ قال : لأنها خُلِقَتُ من شيء حي 


وذكر محمد بن إسحاق : عن ابن عبّاس : إِنّها حُلقثْ من ضِلْعه الأقصر الأيسر وهو نائك» ولأة 
مكائه لحماً ٠‏ ومصداق هذا في قوله تعالى 9# اث أنايك لزى حلقكين تن ولق اوقا و 


000 تر مهم را صم وم 


هنيما رجالا كيرا وفك # [الناء ١١‏ ١]الآية‏ . وفي قوله تعالى : # # هوالزى < تق تمك تبك را 


)00 مذؤوماً : مذموماً بأبلغ الذم . 

(6) مدحورا : مقصيا . مبعدا . 

() مابين الحاصرتين سقط من « ب » . 
(4) تفسير الطبري ( “0/8/7 ) . 


)0( لأمّ : أصلح . 


باب ما ورد في خلى ادم عليه السلام ١١7‏ 


0 ىه سم هد 


حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيعًا فَمَرتٌ يه * [الأعراك + 164 ] الآية : وستتكلّم عليها فيما 


5-4 


زتها يتك إلا هلما ففتنها 
بعد إن شاء الله تعالى 7 


وفي الصحيحين'' : من حديث زائدة » عن مَيْسرة الأشجعيّ . عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن 
البي يكل أنه قال : ٠‏ استوصٌوا بالنساء خيراً » فإنَ المرأة خُلِقَتْ من ضِلْعِ ٠‏ وإنَّ أعوج شيء في الصّلع 
أعلاه » فإن ذهبت تُقيمه كسرتّه » وإن تركتّه لم يزل أعوج ٠‏ فاستوصوا بالنساء خيراً » لفظ البخاري . 

وقد اختلف المفسرون"' في قوله تعالى : # ولا ثرا هاو الشَّحِرَةَ © [ البترة : 5+ ] فقيل : هي الكَرْمٌ . 
وروي عن ابن عبّاس » وسعيد بن جُبَيْر » والشعبي » وجَعْدةَ بن هُبيرة ء ومحمد بن قيْس » والسُّدّي » 
ورواه عن ابن عيّاس . وابن مسعود » وناس من الصحابة » قال : وتزعمٌ يهودٌ أنّها الحنطةٌ » وهذا مرويٌ 
عن ابن عبّاس » والحسن البصري » ووهب بن منبّه » وعطية العوفي ء وأبي مالك . ومحارب بن دثار » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

ل من الزبد وأحلى قو اليل :+ 

وقال الثوريٌ : عن حُصَّيْن » عن أبي مالك : # ولا نيا مذو التَّجرَهَ * هي التَّحْلةُ؟؟ . 


وقال ابن جريج . عن مجاهد : هي التَبِنةٌ ٠‏ وبه قال قتادة”" . 


وقال أبو العالية : كانت شجرةً منْ أكلّ منها أحدتٌ . ولا ينبغي في الجن حدَيثٌ*' 9 

وهذا الخلاف قريبٌ » وقد أبهم الله ذكرّها وتعييتها » ولو كان في ذكرها مصلحة تعودٌ إلينا لعيّتها 
لنا » كما في غيرها من المّحالٌ التي نُبْهِمُ في القرآن . 

وإنما الخلافٌ الذي ذكروه في أنَّ هذه الجنّة التي أَدْخْلها آدمُ ؛ هل هي في السماء'' أو في 
الأرض ؟ هو الخلاف الذي ينبغي فَضْلّه والخروج منه » والجمهورٌ على أنها هي التي في السماء » وهي 
جِنّهَ المأوى ؛ لظاهر الآيات والأحاديث » كقوله تعالى : « وَنَا يََادَمُ أَسَكُنْ أنت وَرَقْمْكَ انه »* 
[البقرة : هم] والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي ٠»‏ وإنئما تعود على معهود ذهْني » وهو 
المستقر شرعاً من جنَّة المأوى » وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام « علامَ أخرجْتنا ونفسكٌ من 


. )في الرضاع‎ 50٠ () ١478 ( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7771 ) في الأنبياء » ومسلم‎ )١( 
.) 1١١71١١17 /١ ( وتفسير ابن كثير‎ ) 771١-5742/١ ( انظر تفسير الطبري‎ )"( 

(5) في ب : والخبز » وما أثبتناه من أ » والمطبوع » والتفسير ( ٠١5/١‏ ) . 

(4) تفسير الطبري (0 ١90/١‏ ). 

(5) تفسير ابن كثير ( ١١7/١‏ ). 

030 في ب : السموات . 
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الجنة .. )') الحديث . كما سيأتي الكلام عليه . 


ديف 


ورواه مسلم في صحيحه 
أبي حازم سلمة بن دينار ٠‏ عن أبي هريرة . وأبو مالك » عن ربعي . عن حذيفة » قالا : قال رسول الله 
يه : « يجمعُ الله النّاسَ ١‏ فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة . فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا ! استفتح 
لنا الجنّة ٠‏ فيقول : وهل أخرجّكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم . . » وذكر الحديث بطوله . 

وهذا فيه قوة جيّدة ظاهرة فى الدلالة على أنها جنّة المأوى ٠‏ وليست تخلو عن نظر . 

وقال آخرون : بل الجنة التي أسكنها آدمُ لم تكن جنْةَ الخلد . لأنه كُلَفَ فيها ألا يأكلَ من تلك 
الشجرة . ولأنه نام فيها وأخرج منها . ودخل عليه إبليسٌ فيها ٠.‏ وهذا مما يُنافي أن تكون جئة المأوى . 
وهذا القول محكيٌّ عن أبيّ بن كعب ٠‏ وعبد الله بن عبّاس ٠‏ ووهب بن مَُنْيّه » وسفيان بن عَيَيِنة » واختاره 
ابن قنبة فى 3 المعارف 1 والقاضي منذر بن سعيد البلوطى فى تفسيره » وأفرد له مصنفاً على حدة . 


م 


0 ع و م 
: من حديث ابي مالك الاشجعيّ  »‏ واسمه : سعد بن طارق ‏ عن 


ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الريّ في « تفسيره ]*) عن أبي القاسم البَلْخي 
وأبي مُسلم الأصبهاني . 

ونقله القرطبئٌ في ١‏ تفسيره )١]‏ عن المعتزلة والقدرية ٠‏ وهذا القول هو نصنٌ التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. 

وممن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في ١‏ الملل والنحل ]") وأ شع ين عط 
في « تفسيرء 1" وأبو عيسى الرّمّاني في ١‏ تفسيره » . وحكى عن الجمهور الأرّل » وأبو القاسم الراغب . 
والقاضي الماوردي في * تفسيره » فقال : واختلف في الجنة التي أسكناها ٠‏ يعني آدم وحواء على قولين . 
أحدّهما : أنّة'' جنَهُ الخلد . الثاني : أنه جنَّ أعدها الله لهما وجعلّها دار ابتلاء » وليست جنَّة الخلد التي 


جعلها دار جزاء : 


ْ . ) 1؟١ص‎ ( انظر الحديث وتخريجه‎ )١١ 

(')4 صحيح مسلم( ١146‏ )في الإيمان . وتزلف : تقترب . 

(؟) المعارف لابن قتيبة ( 59 ) . 

0 في هامش [١‏ : روى عن أبي حنيفة أن الجنة التي أدخل فيها آدم ليست جنة الخلد . 
(5) التفسير الكبير للفخر الرازي ( "/ 4 ) . 

. ) #3١86 /١ ( تفسير القرطبى‎ )1( 

00 الملل والنحل لابن حزم الاندلسي ( ١ 6/١‏ ). 

. ) 549/١ ( المحرر الوجيز في تفسير القران العزيز لابن عطية‎ 40١ 

. في المطبوع : أنها‎ 40١ 
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ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : 

أحدّهما : أنها في السماء . لأنه أهبطهما منها ٠‏ وهذا قول الحسن . والثاني : أنها في الأرض » لأنه 
امتحتهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نيا عنها دون غيرها من الثمار . وهذا قول ابن يحيى ٠‏ وكات ذلك ” 
بعد أن أمر إبلِيسُ بالسجود لآدم » والله أعلم بصواب'' ذلك . 

هذا كلامه . فقد تضمَّن كلامُه حكاية ثلاثة أقوال . وأشعرٌ كلامّه أنه منتوقف فى المسألة . ولهذا حكى 
ألوعية الله الزازئ في 1 تتسيره:)"© في :هذه المشالة أربغة أقرال + هته الثلانة'التى [ورردها المارودي... 
ورابعُها : الوقف . وحكى القول بأنها في السماء ٠‏ وليست جنّة المأوى عن أبي علي الجُيّائي . 

وقد أورد أصحابٌُ القول الثاني سالا يحتاج مثلّه إلى جواب ٠‏ فقالوا : لا شل أنَّ الله سبحانه وتعالى 
طردٌ إبليسن حين امتنع من السجود عر" الحضرة الإلهية ٠‏ وأمره بالخروج عنها . والهبوط منها ٠‏ وهذا 
الأمث ليس من الأوامر الشرعية بحيثٌ يُمكن مخالفته » وإنما هو أمر قدَريٌّ لا يُخالفٌ ولا يُمانع . ولهذا 
قال : # أَحَْرِجَ ينبا مَدْمُومًا مَنَحْورًا *'[الأعراف: ]١8‏ وقال : # داهيظ يبا هَمَا يَكوْنُ لك أن تَسَكَبَّرَ فا » 
( لعاف ٠+:‏ ]وقال : # ارج ينها هنك حم 4ص :70 ] والضميرٌ عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة . 
وأبًا ما كان فمعلومٌ أنه ليس له الكونُ قدراً في المكان الذي طرد عنه وأبعد منه . لا على سبيل الاستقرار 
ولا على سبيل المرور والاجتياز . قالوا : ومعلومٌ من ظاهر سياقات القرآن أنه وسومن لآدمٌ وخاطبّه بقوله 
له : « هَل أَدَْكَ عل سَجَرَوَ كدر وَمْنْكٍ لْابّقَ © ان ٠٠١‏ ] وبقوله : « متكا رتكا عَنْ هذ الجر لَه أن 
تنا ملكي أتكؤنا ين خاي( وَمَاسَمَهُمَآ إن كنال لصحيس ١‏ هما يبور [الأعراف 15-2١‏ ]الآية . 
وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جنَّتهما . وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمعٌ بهما في الجنّة على 
سبيل المرور فيها . لا على سبيل الاستقرار بها . أو أنَّه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت 
السماء . 


وفي الثلاثة نظر ١‏ والله أعلم . 

ومما احتجّ به أصحابٌ هذه المقالة : ما رواه عبدٌ الله بن الإمام أحمد في الزيادات , عن هُدبة بن 
خالد . عن حمّاد بن سلمة , عن حُميد , عن الحسن البصريٍ . عن عُنَيَ بن ضَمْرة السعدي ٠‏ عن أَبِيَ بن 
كعب . قال : إِنَّ آدمٌ لما احنّضْرٌ اشتهى قِطَفاً من عِنَبٍ الجنّة ٠‏ فانطلقَ بنوه ليطلبوه له ١‏ فلقيئهم الملائكة . 
فقالوا : أينَ تُريدونَ يا بني آدمَ ؟! فقالوا : إِنَّ أبانا اشتهى قِطفاً من عنب الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد 


(') في المطبوع : والله أعلم بالصواب من ذلك . 
)"١‏ انظر التفسير الكبير ؛ للفخر الرازي ( “/ ”1 ) . 


وم وا ل 
“لوعن : 
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امري قر لك اس را رو علي وافظاري و سن و موي وكيا فى الي لا و ةرم 
الملائكة » ودفنوه . وقالوا : هذه سُنّكم في موتاكم . وسيأتي الحديث بسنده » وتمام لفظه عند ذكر وفاة 

قالوا : فلولا أنّه كان الوصولٌ إلى الجنّة التي كان فيها آدم التي اشتهى منها القطفَ ممكناً لما ذهبوا 
يطلبونَ ذلك ٠‏ فدلّ على أنها في الأرض لا في السماء » والله تعالى أعلم . 

قالوا : والاحتجاج بأنَّ الآلف واللام في قوله # ويكادم أسكن أنتَ وَروْجُكَ الْجَنَهَ © [ الأعراف : 14 ] لم 
يتقدّم عهد يعود عليه » فهو المعهود الذهني مُسلّم » ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام » فإن آدمَ خُلِقَ من 
الأرض ٠»‏ ولم يُنقل أنه رُفمَ إلى السماء » وخلقَ ليكونَ في الأرض ٠»‏ وبهذا أعلمّ الربُ ء حيث قال : 
00 إن جَاعِلُ فى الْدَرْضٍ عل د 1 البترة +٠0:‏ 

قالوا : وهذا كقوله تعالى : # بَلَوْئآ أَححَبَ تحب ْلَه # [ القلم : 17 ] فالألفٌ واللام ليس للعموم ولم يتقدّم 
معهودٌ لفظيٌ » وإنما هي للمعهود الذهني الذي دلَّ عليه السياق » وهو البستان . 

2 ماعربير مس . 


قالوا #وؤذكة الهبرع ليزن طلى” النزؤال فق الما قال كمال لاه منيت 
وَرَكْتٍ عَلَِكَ وَعَكَ أُمْو من تَعَلكِتْ 4 1 هود : 8 الآية . وإنما كان في السفينة'؟ حين استقرت على 
الجوديّ » ونضبَ الما عن وجه الأرض ٠‏ أمر أن يهبط إليها هو ومن معه ‏ مباركا عليه وعليهم » وقال 
لاا : # أَهبِطُوأمِ مِضرًا ين نَحكُم نا سَأَلْشْرٌ © [ البقرة : 7١‏ ] الآية وقال تعالى “8 وَإِنَّمْهًا لما يبي هن 
حََيَة الله البترة : 7 الآية . وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير . 

قالوا : ولا مانع عل هو الواقع - أن الجن التي أسكنها آدمٌ كانت مرتفعةٌ على سائر بقاع الأرض ؛ 
ذاك اأشتحاز كسان :وطلول ونعيم ونْضْرة وسرور ء كما قال تعالى : # إِنَّ لك ألا حجوعَ وبا ولا ترك © 1 طه : 
] أي : لا يذل باطئكٌ بالجوع ٠‏ ولا ظاهرّك بالعُزي : # وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا فبَاوَلَا ضح © 1طه : 115] 
أ اام ص اق زا كامرد بار سيان . ولهذا قرنَ بين هذا وهذا » وبين هذا وهذا ؛ لما 
بينهما من المقابلة") 


فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي نهي عنها ؛ أهبط إلى أرض الشقاء والتعب والتّصب 
والكدٌ' والسعي والتكد والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السكان ديئاً وأخلاقاً وأعمالا 


(0: “في تشيكة © السفين'+ 
000 في المطبوع : الملائمة . 
(*) كذافي الأصل . وفي المطبوع : والكدّر . 
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0 وإراداتٍ وأقوالا وأفعالا ٠‏ كما قال تعالى : # ولك في الْأرْضٍ مسكفر مَمنَعٌ إلّجِينٍ © [ البقرة : ++] 
2 00 5 . 5 5 1 0 324 ل الس ل ص سه مج ع سا 2 سس عرسم 
ولا يام من هذا أنهم كانوا في السماء » كما قال تعالى : 8 وعْلتَاوِن ب ب شيل أسكوأ ارس فَإذا جاه 
عد الْآخْرَةِ جنا بك لقِيقًا * [ الاسراء : ؛١٠‏ ] ومعلومٌ أنهم كانوا فيها ولم يكونوا في السماء . 
: وق او د #7 9 52 2 5 52 
قالوا : وليس هذا القول مُفرّعا على قول من يُنكر وجود الجنة والنار اليوم 3 ولا تلازم بينهما 3 فكل 
000 8 0 0 . 1 6 وى م 2 52 3 7 5 
من كي عنه هذا القول من السلف واأكثر الخلف . ممن يثبت وجود الجنة والنار اليومَ ع كما دلت عليه 
يع 5 2 39 0 11 وو 1 04 
الآياثُ والأحاديثٌ الصَّحاحُ » كما سيأتي إيرادُها في موضعها , والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب . 
وقوله تعالى 9 َأََلْهُمَا ليطن عَتهًا # 1 البقرة : 5* ] أي : عن الجنة 9 َأَجَهُمَا ميا كنا فيه © [ البقرة : 
5+ ]أي : من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكد والتتكد 3 وذلك بما وسوس لهما وزيّنه في 
عردو رعقنا © كها :قال تحال + 92 سو لها قيطي لنيك حدما قوف عننا فنصو تهما وكال ها نكا رتكا عن 
هَذْه القَجَرَة إل أن تَكْوا مَلكين أَوْتَكونا مِنَ ألْمَايبنَ # 1 الاعراف : ٠١‏ ] يقول : ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن 
تكونا مَلَكين أو تكونا من الخالدين » أي : لو أكلّما منها لصرنّما كذلك . 
# وَقَاسَمَهُمَآ # [ الأعراف : ]أي : حلف لهما على ذلك “9 إِقْ لكا لِمِنَّ آلتَصِحِيت # [الأعراف :51 ] 
58 1 0 5 000 وه 2ص در 2م ماسو مم و رض عماسم مختره رود 20 سوسم 
كما قال في الاية الأخرى : # وسوس إِليهِ الشَّيْطنٌ قَالَ ينادم هل أذلك عل سَجِرَةٍ ار ومزكِ لا بل » 
رن ٠١‏ ]أي : هل أدلّك على الشجرة التي إذا أكلتَ منها حصلّ لك الخلدٌ فيما أنت فيه من النعيم » 
واستمرا"' لك مُلكٌُ لا يبِيدٌ ولا يَنقضي . وهذا من التغرير والتزوير » والإخبار بخلاف الواقع . 
والمقصودٌ أنَّ قوله شجرة الخلد التي إذا أكلتَ منها خُلَّدْتَ » وقد تكونٌُ هي الشجرةٌ التي قال الإمامُ 
أحمدا" : حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن مَهُْدي » حدَّئنا شُعبِةٌ » عن أبي الضَّكّاك » سمعتٌ أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله بك : « إن في الجنة شجرةٌ يسيرٌ الراكبٌ في ظلها مئةَ عام لا يقطعها » شجرةٌ الخلد » . 
وكذارواة*') أيضاً : عن غندر وحجّاج » عن سُعبة : 


ورواه أبو داود الطيالسى فى « مسنده 1 ' عن شعبة أيضاً به : 


فال غنور” + قلت له لشعبة: هي * تيف : التغلتد ؟ روا" “اليتس نهنا هن تسود 


1 في أوالمطبوع : وتصوّراً . 

. في المطبوع : واستمررت في مُلكِ‎ )"١ 

(*) في المسند ( ؟/ 508 ) . 

(:) في المسند ( 4557/5 ) . 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( ص77” ) . 
الاب :وى الستشه #فالز جاع ا , 

(410) في المسند : قال . 
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ور 2 


انيد 


االأناة الحطلا و بقاتر لظ لاله رت نكا 6ن قط 7 تتشناش تدا رطرد يكل شاي رد 11د » 
[ الأعراف : ؟؟ ]كما قال 526 طه ): ه نسحَكدني ََث سوا انين رق ا 4 
[طه ١١:‏ ] وكانت حواء أكلث من الشجرة قبل آدمّ » وهي التي حدّنّه ' ' على أكلها . والله أعلم . 

وعليه يُحمل الحديث الذي رواه البخاري : حدَّئنا بشر بن محمد » حدّئنا عبد الله » أنبأنا مَعْمر » عن 
همّام بن مُنَبّه ٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ عن النبيّ َه نحوّه : « لولا بنو | سرائيل لم يَخْنَزٍ اللّحَمُ ٠‏ ولولا حَوَاءُ لم 
تَحُنْ أنثى زوجّها "١‏ . تفرد به من هذا الوجه . 

وأخرجاه في الصحيحين '' : من حديث عبد الرزاق » عن معمر . عن همّام » عن أبي هريرة به . 

ورواه أحمد وميدل ؟ : عن هارون بن معروف . عن أبي وهب » عن عمرو بن حارث » عن 
أبي يونس ١‏ عن أبي هريرة به . 

وفي كتاب التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حرَّاءَ على الأكل من الشجرة هي الحيّهُ . 
وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها . فأكلث حرَّاءً عن قولها » وأطعمث آدمَ عليه السلام ٠»‏ وليس فيها 
كر لابين نخد ذلك اتفشحت أعينيننا +«وعلما انيما غريانان: 0 فرضاد مق ورف النين .ب وعهاة مازرته 
وفيها أنّهِما كانا عُريانين . 

وكذا قال وَهْبٌ بن منبّهْ : كان لباسّهما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلطٌٌ منهم و تحريفٌ » وخطأ في التعريب » فإن نقل الكلام 
من لغة إلى لغة لا يكادُ يتيسَّر لكل أحد » ولا سيما ممن لا يعرفٌ كلام العرب جيداً » ولا بُحيط علماً بفهم 
كتابه أيضاً ٠‏ فلهذا وقعَ في تعريبهم لها*) خطأ كثير لفظاً ومعنى » وقد دل القرآن العظيم على أنه كان 
علبهما لباس فق قوله +« بتع عتبكًا يآمهها يزيكنا مؤءايه + الخعرك ++ ] ههلا "لا يرك لخيره من 
الكلام » والله تعالى أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا علي بن الحسين بن إشكاب . حدَّئنا على بن عاصم . عن سعيد بن 


0ع عدت #احنية وندر ممه 

000( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7870 ) في أحاديث الأنبياء . وقوله كل ١‏ يخنر» : ينتن ويتغير » و« لولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها ) . قال الحافظ ابن حجر : ليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش . حاشا وكلا . ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة . وحسّنت ذلك لآدم » عَدَّ ذ لك خيانة له . وأما من جاء بعدها من النساء 
فخيانة كل واحدة منهن يحسبها . وانظر الفتح 554/50 ) . 

إفزة أخرجه البخاري ( 7799 ) في أحاديث الأنبياء . ومسلم ( 75061١14176‏ )في الرضاع . 

04 أخرجه أحمد في المسند ( ؟/ ؟ و50 )ومسلم( )2 15 )في الرضاع . 

)20 أي : للتوراة . 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام وف 


أبى عَدُوبة » عن قتادةَ » عن الحسن ٠»‏ عن أبيَ بن كعب . قال : قال رسول الله يك : « إن الله خلق آدمَ 
رجلاً طوالا » كثيرٌ شعر الرأس ٠‏ كأنّه نخلةٌ سحُوق » فلما ذاقَ الشجرةً سقط عنه لباسه » فَأوَّلُ ما بدا منه 
0 فلما نظرَ إلى عورته جعلّ يشتدٌ في الجنة ٠.‏ فأخذث شعرّه شجرةٌ فنازعها » فناداه الرحمنٌ 
ع وجل : يا آدم ! منيٌ تفوٌ . فلما سمعَ كلامَ الرحمن ٠»‏ قال : يا ربٌّ لا ! ولكن استحياء 21 . 
00 وَلَفْمًا حَحْصِنَانِ عَلَِِمَا مِن وَرَقِ أَلَْنَةِ © [ الأعراف : ؟؟ ] قال : ورق ا : وهذا إسناد صحيح إليه 3 وكأنه 
مأخوذ من أهل الكتاب ٠»‏ وظاهر الآية يقتضي أعمّ من ذلك » وبتقدير تسليمه فلا يضرٌ . والله تعالى أعلم . 
وروق الحافظ ابة عسافق. : عن طرق مجحكد بخ إسخاق »عن الحسين بخ :ذكوان معن الحين 
البَصْريٌّ؛ عن أَبِيَ بن كعب ٠‏ قال : قال رسول الله يكْةِ: « إِنَّ أباكم آدمَ كان كالنخلة السّحوق ستين ذراعاًء 
كثير الشعر » مُوارى العورة » فلما أصاب الخطيئة في الجنّة بدث له سوأته » فخرج من الجنّة ٠‏ فلقيتة 
شجرةٌ فأخذث بناصيته» فناداه ريّه : أفراراً مني يا آدمٌ ؟ قال : بل حياءً منكَ والله يا رب مما جئت به 1" . 


3 


ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن . عن عَتيّ بن ضَمْرة » عن أبيّ بن 
كعب » عن النبي يَكِيهِ ٠‏ بنحوه وهذا أصحٌ ٠‏ فإن الحسنّ لم يُدرك أييَاً . 

ثم أورده أيضاً : من طريق خيثمة بن سُّليمان الإطرابلسي » عن محمد بن عبد الوهاب أبي قِرْصافة 
العسقلاني » عن آدمّ بن أبي إياس » عن شيبانَ » عن قتادة » عن أنس مرفوعاً بنحوة”*) 3 


76 ار 0-0 سس 2 م د مر ا الخ م سم يد ماه سس سس بشم رلوغر ا م ا 00 03 
# وَنَادسْهُمَا ريهمآ أل أَنَكمَا عن يَلْكُمَا ألصَّجَرَوَ وَأقل لَكْمَآ إِنَّ السَِّطنَ كعدو مين 3 فالا رَََا انآ أَنفْسَنا وَإِن لَوْ 


ا 0 م مج سم 


فر لَاوَرََحَمْنَا دكن مِنَ لْحكَسرِنَ 4 1 الأعراف : +767 ] وهذا اعترافٌ ورجوعٌ إلى الإنابة » وتذْللٌ وخضوعٌ 
واستكانةٌ » وافتقارٌ إليه تعالى فى الساعة الراهنة » وهذا السَّدُ ما سرّى فى أحد من ذريّته إلا كانت عاقبته 
إلى خير في دنياه وأخراه . 


صد 
رول رسك . وس مسعه سدع ا 


9 َال أهيطوا بحَض ]أ لِبِعَضٍِ عدو وأ :فالا سه مع ِل حِينٍ * [ الأعراف : ؛؟] وهذا خطابٌ لآدمَ 
7 َس 7 ع 0 


وقد يُستشهد لذكر الحيّة معهما » بما ثبت فى الحديث عن رسول الله كل : أنه أمر بقتل الحيّات » 


ذكرّه ابن كثير في تفسيره ( 517/7 ) وقال : وقد ؤوآأة ابن اجريز ؤابخ مرةؤية-.من طرق عن النسين + عن أبي بن 
كعب عن النبي يك والموقوف أصح إسناداً . والحسن لم يدرك أبياً ٠‏ وانظره في الدر المنثور ( 1737/١‏ ) . 

(؟) تفسير ابن كثير ( 571/7 ) . 

09 تهذيب تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 7377/4 ) . 

(4:) المصدر السابق( 517/4-”١؟17).‏ 


١‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


2١0) 


وقال 1 #قعتها لا ودر 0 
وقوله فى سورة طه : # َال أهيظا م اا ل 1 مشوعتة واه هرات لادمو بلس 
000 


واستتبع آدمٌ حوّاءَ » وإبليسٌ الحيّة ع 07 : هو أمرٌ لهم بصيغة التثنية » كما في قوله تعالى : 9# وداوور 
وَسلتمإِذْيكُمَانِ في الحرث دنست يِه عَنَمُ فور وك لهم سهدي © [ الأتبياء ين 

ا ا 
يتمهم شلهريت © [الأنياء :» 

0 0 الإهباط في سورة ا في قو . 4 ا ات 
يشي :1ف و91 لال ا ليف ا : تعب لَه فيا َلُوق © [ البقرة : 
8 -4؟] فقال بعض المفسرين : المرادٌ بالإهباط الأوك الميوط مع العة إلى السيماء ء الدنيا » وبالثاني من 
السماء الدنيا إلى الأرض . وهذا ضعيفٌ . لقوله في الأول 9# مك قيطا قل وكين د ولك لاض 
مسَكفروَمسّعْ إِلَحِينٍ © 1 البنرة : ++ ]فدلَ على أنهم أهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأوّل » والله أعلم . 

والصحيحٌ أنه كوّره لفظأ أ وإن كان واحداً , وناط مع كل مرة حُكماً , فناط بالأوّل عداوتهم فيما 
0 2 ل ل : لي له 3 ومن خالفه 

د 00000 متنك االخر او اج ان ا 
جبريلٌ الاج عن رأسهء وحلّ ميكائيلٌ الإكليل عن جبينه ٠‏ وتعلّق به غصنٌ ٠‏ فظن آدمٌ أنه قد عوجل 
بالعتوبة > فتكق راه'يتول 3 افقو العفو + "فقال الت + أفرارا مدى ؟ قالء تن حياء ساف بايد ١‏ 

وقال الأوزاعي : عوج دونع قظ مق الي 2 2 وفي روايةٍ ستين عاما , 
وبكى على الجنة سبعينَ عاماً » وعلى خطيئته سبعينَ عاماً » وعلى ولده حينّ قتلَّ أربعين عام" . رواه 
ابو اعيهاكر + 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو زُرْعَةَ » حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » حدَّثنا جرير » عن سعيد » عن ابن 
عباس قال : أهبط ذم عليه السلام إلى أرضن يقال له دخا بين مكة والططاة د 


. أخرجه أحمد في المسند ( 187/7 ) وأبو داود ( 0148 ) فى الأدب‎ )١( 
ْ . ف لم أجده فيما طبع من تاريخ دمشنى لابن عساكر‎ 

إفرة لم أجده فيما طبع من تاريخ دمشق لابن عساكر . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١8 /١‏ ) . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ١6‏ 


1 وعن الحسن قال : أهبط آدمٌ بالهند .» وحوّاء بجدة » وإبليس بدست مَيْسان من البصرة على أميال » 
وأهبطت الحيّة بأصبهان'' . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال السدي : نزل آدم بالهند » ونزل معه بالحجر الأسود » وبقبضةٍ من ورق الجنة ‏ فب في الهند » 
فيدث شجرة الطيببهثالة" . ١‏ 

وعن ابن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال عبد الرزاق : قال معمر : أخبرني عوف . عن قسامة بن زهير » عن أبي موسى الأشعري . 
قال : إن الله حينَ أهبط أدمّ من الجنّة إلى الأرض علّمه صنعة كلَّ شيء » وزوّدة من ثمار الجن » فثمارٌكم 
دده نان الجنةا+ غير أن هذه هغرة وتلق الاو 

وقال الحاكم في ١‏ مستدركه 21 : أنبأنا أبو بكر بن بالويه » عن محمد بن أحمد بن النضر » عن 
معاوية بن عمرو » عن زائدة » عن عمّار بن أبي معاوية البَجليّ ؛ عن سعيد بن ججبير » عن ابن عباس ١‏ 
كَل ار للم . ثم قال : صحيح على شرط 
يكورك دوجا 

ل : من حديث الزهري » عن الأعرج » ٠»‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
١ :‏ خير يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة ١‏ فيه خُلقَآدمٌ ٠‏ وفيه أدخلٌ الجن » وفيه أخرج منها » . 

وفي الصحيح من وجه آخر « وفيه تقوم الساعة 6') 

وقال أحملا" : حدَّئنا محمد بن مصعب ٠»‏ حدّئنا الأوزاعي » عن أبي عمّار » عن عبد الله بن فَؤُوخ » 

عن أبي هريرة . عن النبي كل » قال : 0 خيرٌ يوم طلعث فيه الشمسيُ يومٌ الجمعة ء فيه لِقَ آدم ؛ وفيه 
أدخلٌ الجنّة » وفيه أخرج منها » وفيه تقومٌ السّاعَةٌ ‏ على شرط مسلم . 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر : من طريق أبي القاسم البَعَوي » حدَّئنا محمد بن جعفر 
الوركاني » حدَّئنا سعيد بن ميسرة » عن أنس ؛ قال : قال رسول الله كَليِ : « هبط آدم وحواء عُريانين 
جميعاً » عليهما ورق الجنّة » فأصابه الحدٌ حتى قعد يبكي ويقولٌ لها : يا حوّاء ! قد آذاني الحو ء قال : 


. وقال : أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر عن الحسن‎ ) 127/١ ( الدر المنثور‎ )١( 

لق الدر المنثور ( 159/١‏ ) وقال : أخرجه ابن أبي حاتم عن السدّيّ . 

فيه الدر المنثور )١77/1(‏ وقال: أخرجه البزار وابن أبي حاتم والطبراني وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 947) وصححه . 
(:) المستدرك ( 215/9 ). 

)0( أخرجه مسلم ( 8554 )17 ) في الجمعة . 

(3) أخرجه مسلم( 884 .)١8()‏ 

0370 في المسند ( ؟/ 84٠‏ ) . 


١5‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


فجاءه جبريلٌ بقُطنِ » وأمرها أنْ تغزلَ . وعلّمها » وأمرَ آدمَ بالحياكة . وعدّمهِ أن ينسج . قال : وكانآدمُ 
لم يُجامع امرأتّه في الجنّة حتى هبط منها ٠‏ للخطيئة التي أصابتهما بأكلهما من الشجرة . قا ال ركان كل 
والحذ مهيا ركام على عداو رناة أحامها فى اللطلحاه والاخر مر ناجيه الخرئ و سحي !نا زيزل لأمزه أن 
يأقة أعلقا قال وعلط كنت انها + فكلها أناها جاده جيزيل + قتال! © كيف وجدت امراك # فاك 
بالك "ع حدر قي و بورق كويد نار فا كرس نور كلا ملس لصفي و عن ره 
هذا ء هو أبو عمران البكري البَضْري . قال فيه البخارئ" : منكر الحديث . وقال ابن حِبّانُ' : يروي 
الموضوعات . وقال ابن عدي *' 0 

وقوله 7 فيح ءَادَمُ من ريه كلمت هَنَاب عَلَيَهِ ِنَم هو نوب ليم © 1 البقرة : 80 ] قيل : هي قوله 9 طَلَئنَا أنشس 
دز انل لشي 14 *؟ ] . روي هذا عن مجاهد . وسعيد بن جبير » 

بي العالية 6ك والربيغ ين اسن + بلحم وقتادة » ومحمد بن كعب . وخالد بن مَعْدانَ » وعطاء 
م اعد ” 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا علي بن الحسين بن إشكاب . حدّئنا علي بن عاصم ٠»‏ عن سعيد بن 
أبي عروبة ٠‏ عن قتادة » عن الحسن . ٠‏ عن أبيَ بن كعب . قال : قال رسول الله يك : ١‏ قال آدمٌ عليه 
لوو ل ل ل فذلك قوله # قَتَلََّح ءَادَمُ من 

نَيِْء كلمت قَنَابَ عَلَيْو | اده .|*١‏ 

وهذا غريب من هذا الوجه ٠‏ وفيه انقطاع . 

وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد . قال : الكلمات ١‏ اللهم لا إله إلا أنت سبحانَكَ وبحمدك . ربٌ 
ا ل . اللَّهُمَ لا إله إلا أنت سبحانكٌ وبحمدك » ربٌّ إني ظلمتُ 
نفسي فاغفرٌ لي إنك خيرُ الراحمين . اللّهُمَ لا إل إلا أنتَ سبحائّكَ وبحمدكٌ » ربٌ إني ظلمثٌ نفسي فتبُ 
علي نك أنت الوا الرحيم 4"" 1" 


0١‏ تهذيب ابن عساكر ( 707/1 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١7///١‏ ) وقال : وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف 
عن أنس 

(؟) تاريخه الكبير ”/ الترجمة )١9/757(‏ . 

.)”١5/١( المجروحين‎ )"( 

(:) الكامل (9/ 85:؟١).‏ 

(2) انظر الدر المنثور . للسيوطى ( ١58-١55 /١‏ ). 

0 أخرجه ابن جرير في التفسير ( ١١‏ )وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١57/١‏ ) . 

1010 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 287/١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0١‏ ) وقال : أخرجه البيهقي في 
الشعب . وابن عساكر عن أنس 


دك احتجاج ادم وموسى /7 ١7‏ 


وروى الحاكم في ١‏ مستدركه )'' : من طريق سعيد بن جُبير » عن ابن عيّاس . 7 فلح ءَادَمُ من رَيِْ 
عيدح كناب عَلَيةْ © 1 البترة : 80 ] قال : قال آدم : يا رب ! ألم تَخُلْقني بيدكَ ؟ قيل له : بلى . ونفختٌ فيّ 
من روحكٌ ؟ قيل له : بلى . وعطست ٠‏ فقلتَ : يرحمّك الله ٠‏ وسبقث رحمتك غضبَكَ ؟ قيل له : 
بلى . وكتبتَ عليّ أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى . قال : أفرأيتَ إن تبثُ » أفراجعي إلى الجنة ؟ : قال :- 
نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه . 

وروى الحاكم أيضاً ٠»‏ والبيهقيٌ ٠‏ وابن عساكر . من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . عن أبيه » 
ع ده عن عمر بن الخطاب . قال : قال رسول الله ككليهِ : « لما اقترفٌ آدمٌ الخطيئة قال : يا ربٌ 
أسأنُكَ بحقّ محمّد أن غفرتَ لي . فقال الله : فكيفت عرفت محمَّداً ولم أَخلقْه بعدُ ؟ فقال : يا ربٌ لأنك 
لما خلقتني بيدكَ ٠»‏ ونفخت فيّ من روحكٌ » رفعتٌ رأسي فرأيتُ على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله 
محمَّدٌ رسولٌ الله . فعلمت أنّك لم نضِففْ إلى اسمكٌ إلا أحبٌ الخلق إليكَ . فقال الله : صدقت يا آدمٌ! إن 
لأحتٌُ الخلق إلى » وإذ سألتني بحقّه فقد غفرتُ لك . ولولا محمَّدٌ ما خلقتك 1" . قال البيهقي : تفوّد 
به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من.هذا الوجه . وهو ضعيف . والله أعلم . 


ل عو يو مم ما سس عي له لل و ل لسر سر ست صل 


وهذه الآية كقوله تعالى : # وص ادم ريم فحوى (3)) شم لبه ريم فاب عليه و ف »1ط .]|15١-5١:‏ 


نا 


ذكة 
احتجاج آدمّ وموسى عليهما السلام 


قال البخارئا" : حدثنا قتيبة » حدَّئنا أيوب بن النجار . عن يحيى بن أبي كثير ٠‏ عن أبي سلمة . 
عن أبي هريرة . عن النبي بي قال : « حاجٌّ موسى آدمّ عليهما السلام ٠‏ فقال له : أنتَ الذي أخرجت 
لحان بذنيك ف الحنة وأشقيتهم . قال ادم ّ يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته ونكلامةه ٠‏ 
أتلومني على أمر قد كتبّه الله على قبل أن يَخْلقني أو قدّره علي قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله بللة : فحجّ 


أدمُ موسى 5 . 


(') المتدرك (؟/ 4ه ). 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك ( 5/ 715 ) وصححه ء وتعقبه الذهبي فقال : بل موضوع . وعبد الرحمن واه ء 
ورواه عبد الله بن مسلم الفهري . ولا أدري من ذا ؟ وانظره في تهذيب ابن عاكر ( 159/7 ) . 

. في صحيحه( 11/78 ) في التفسير‎ )"(١ 


م١‏ د احد جاج ادم وموسى 


وقد رواه مسلم '' : عن عمرو الناقد » والنالي ”1 عن محمد بن عبد الله بن يزيد » عن أيوب بن النجار , 
به . قال أبو مسعود الدمشقئا") : ولم يُخْرَجا عنه في الصحيحين سواه . وقد رواه أحمل*' عن عبد الرزاق , 
52 0 8 5 2( . .به 
عن معمر » عن هَمَّام » عن أبي هريرة . وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به . 


وقال الإمام احيرا" + حدتنا بو كامل ١‏ حدّئنا إبراهيم ١‏ حدّئنا ابن شهاب ٠»‏ عن حميد بن 


عبد الرحمن . عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كم : « احتجّ أدمُ وموسى . فقال له موسى : أنتَ 
آدمٌ الذي أخرجِتْكَ خطيئتكَ من الجئّة ؟ فقال له آدم : وأنتَ موسى الذي اصطفاكٌ الله برسالاته وبكلامه , 
تلومُني على أمر قدّر علي قبل أن أخلقّ ؟ قال رسول الله يكِِ: فحجٌ آدمُ موسى» فحجٌ آدمُ موسى ». مرتين. 

قلت : وقد روى هذا الحديث البخارىٌ ومسلم"' من حديث الزهري . عن حميد بن عبد الرحمن , 
عن أبي هريرة » عن النبي كَكِةِ نحوه . 

وقال الإمام أحمدا” : حدّئنا معاوية بن عمرو . حدَّئنا زائدةُ » عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي يَكْهْ قال : ١‏ احتج أدمٌ وموسى . فقال موسى : يا آدم! أنت الذي خلقكٌ الله بيده ونفخ 
فيك من رُوحه ٠‏ أغويتٌ النّاس وأخرجتهم من الجئّة . قال : فقالَ آدمٌ : وأنت موسى الذي اصطفاكً الله 
بكلامه تلومُّني على عمل أعمله: كتبهُ الله عليّ قبل أنْ يخلقَ السّموات والأرض . قال: فحج أدمُ موسى ». 

وقد رواه الترمذي” ' والنسائي جميعاً : عن يحيى بن حبيب بن عربيّ » عن مَعْمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن الأعمش به . قال الترمذي : وهو غريبٌ' '' من حديث سُليمان التَّيِميّ » عن الأعمش .٠‏ قال : 
وقد رواه بعضهم عن الأعمش ٠‏ عن أبي صالح ٠‏ عن أبي سعيد . 

قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في « مسنده)' '' : عن محمد بن مثنى » عن معاذ بن أسد » 


. أخرجه مسلم ( 75107 ) في القدر‎ 01١ 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى ١١1779‏ ) » فى التفسير . 

(*) انظر قول أبي مسعود في تحفة الأشراف ؛ للمزيّ ( 4517/٠١‏ ) عقيب حديث (15851) . 
(4؛) فى المسند 558/50 ). 

6 في صحيحه ( 7197 ) في القدر . 

(5) في المسند ( 7514/5 ) . 

00 أخرجه البخاري ( 7804 ) في الأنبياء و(7010) في التوحيد , ومسلم ( 7107 ) في القدر . 
() في المسند( 7/5 798) . 

)0( أخرجه الترمذي ( 7١74‏ ) في القدر . والنسائي في التفسير ( 477 ) فى الكبرى . 

1 . في بعض النسخ : حسن غريب‎ )١١( 

)1١١(‏ كمافي كشف الأستار )١١141(‏ » وقال الهيئمي في المجمع ( 1431/7 ) : رواه أبو يعلى والبزار مرفوعاً ٠‏ ورجالهما 


رجال الصحيح . 


1 1ةا 20 


ورواه البزاذ'' أيضاً : حدّئنا عمرو بن على الفلاس . حدَّئنا أبو معاوية » حدّئنا الأعمش » عن 


أبى صالح ٠‏ عن أبي هريرة - أو أبي سعيد عن النبيّ يك فذكره . 


وقال أحمد'' : حدّئنا سفيان » عن عمرو ٠‏ سمعَ طاووساً » سمع أبا هريرة » يقول : قال رسول الله 


عله : 0 احتحّ آدمْ وموسى » فقال موسى ٠‏ يا آدمٌ أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجن . فقال له آدم 3 


3 


يا موسى ! أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وقال مرة : حجٌ آدمُ موسى ؛ حجَّ أدمُ موسى ؛) : 

وهكذا رواه البخاريٌ” : عن على بن المديني » حدّئنا سفيان » قال : حفظناةُ من عمرو .» عن 
طاووس ٠»‏ قال : سمعث أبا هريرة عن النبيّ يكِهِ » قال : « احتجّ آدمُ وموسى » فقال موسى : يا آدمْ : 
أنت أبونا » خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة . فقال له آدمٌ : يا موسى ! اصطفاكٌ الله بكلامه ء وخطّ لك بيده » 
أتلومني على أمر قدَّرّه الله علي قبل أن يخلقني بأربعينَ سنة ؟ فحجّ آدمُ موسى , فحجٌ آدمٌ موسى » هكذا 
ثلاثاً . قال سفيان : حدّئنا أبو الرّناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبيّ يك مثله . 


وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة؟' من عشر طرق عن سفيان بن عَيَيْنةُ') » عن عمرو بن دينار » عن 
عبد الله بن طاووس ٠‏ عن أبية' ' » عن أبي هريرة » عن النبي يك بنحوه . 


وقال أحملا" : حدّئنا عبد الرحمن » حدّئنا حمّاد » عن عمّار » عن أبي هريرة » عن النبيّ كَل 
قال : ١‏ لقي آدمٌ موسى فقالَ : أنتَ آدمٌ الذي خلقَكَ الله بيده » وأسجدّ لك ملائكته » وأسكتكَ الجنّة » ثم 
فعلتَ ؟ فقال : أنتَ موسى الذي كلمك الله » واصطفاكٌَ برسالته » وأنزلَ عليكَ التوراة » ثم أنا أقدمٌ أم 
الذّكر ؟ قال : لا . بل الذّكر » فحجّ آدمُ موسى 1" . 


)١(‏ أخرجه البزار ( 7١44‏ ) كما في كشف الأستار » وقال الهيئمي : حديث أبي هريرة في الصحيح ٠‏ وأما حديث 
أبي سعيد فقّد تقدم إسناده برقم ( 7١1417‏ ) من غير شك . 

(1) فى المسند ( 558/79 ) . 

اق اشححة 15011 انق اعارذ 

(4) أخرجه البخاري ( 5514 ) في القدر » ومسلم ( 5507 ) في القدر . والموطأ ( 848/5 ) في القدر » وأبو داود 
4370١(‏ ) في السنة » والنسائي في التفسير ( 7١7‏ ) أقول : ورواه ابن ماجه رقم (60) ولم أقف عليه عند الترمذي . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 207/1١‏ ) : وقع لنا من طرق عشرة عن أبي هريرة . 

(7) عمرو بن دينار إنما رواه عن طاووس عن أبي هريرة » وعبد الله بن طاووس لم يرو هذا الحديث عن أبيه في أي من 
الكتب الستة . 

(210 في المسند (4584/5) . 

(4) في المسند : « فحجّ ادم موسى . فحج دم موسى » مكررة ٠‏ وهو حديث صحيح . 


١*6‏ ذكر ا حتجاج ادم وموسى 


قال أحمد : وحدّثنا عمّان . حدّثنا حَمَّاد . عن عمّار بن أبي عمّار » عن أبي هريرة » عن النبيّ بلك . 
وحْمَيْد » عن الحسن . عن رجل - قال حمّاد : أظنه جُنْدُبَ بن عبد الله البجلي ‏ عن النبي يل ٠‏ قال : 
« لقي آدمُ موسى . . . » فذكرٌ معناة' ' . تفرّد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال أحمد : حدّئنا حُسين » حدَّئنا جرير -هو ابن حازم عن محمد هو ابن سيرين ‏ عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله طلغ : « لقي آدمٌ موسى . فقالَ : أنت آدمٌ الذي خلقكَ الله بيده . 
وأسكنك جنته . وأسجد لك ملائكته » ثمّ صنعت ما صنعت ؟ قال أدمٌ : يا موسئل" أنتَ الذي كلّمه 
اناده وأنزل عله التوراة + قال:4 نحم +إقال © افهل تتجده مكتريا غلك قل أن أخلن ؟ قال تسم .. قال 
فحج أدم موسى 3 فحج أدم موسى 1" 

وكذا رواه حمّاد بن زيد . عن أيوب وهشام » عن محمّد بن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة » رفعه . وكذا 
رواه على بن عاصم . عن خالد وهشام » عن محمد بن سيرين . وهذا على شرطهما من هذه الوجوه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا يونس بن عبد الأعلى ٠‏ أنبأنا ابن وَهْبٍ » أخبرني أنس بن عياض » عن 
العارية ديق ال ديات عن يزيد بن هُرْمِرٍ , تيتا انا عر امول قال رسول الله ككِيدٍ : « احتجّ آدم 
وموسى عند ربّهما » فحجّ آدمٌ موسى . قال موسى : أنتّ الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روجه » 
وأسجدّ لك ملائكتّه ٠‏ وأسكنك جدّته ٠‏ ثم أَهْبَطتَ النَّاسَ إلى الأرض بخطيئتكَ ؟ قال آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاكٌ الله برسالته وكلامه . وأعطاكٌ الألواح فيها تبيانٌ كلّ شيءٍ » وقّبك نجيّاً ٠‏ فبكم وجدت الله 
كتبّ التوراةً ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدتٌ فيها 3 وعَصي ادم ريم فك ©[ طه : ١؟1]‏ 
قال : نعم . قال : أفتلومني على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمّله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 
قال : قال رسول الله يِةِ : فحجّ آدمُ موسى ]*) 

قال الحارثُ : وحدّئني عبد الرحمن بن مُرْمرٌَ بذلكَ » عن أبي هريرةً » عن رسول الله ككل . 

وقد رواه مسلم”' : عن إسحاق بن موسى الأنصاري . عن أنس بن عياض ٠‏ عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب . عن يزيد بن مُرْمز والأعرج ٠‏ كلاهما عن أبي هريرة » عن النبئ ل بنحوه . 


وقال أحمد : حدّئنا عبدٌ الرزاق ٠‏ أنبأنا مَعْمر » عن الزهري . عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 


. في المسند ( 114/5 ). وهو حديث بطرقه‎ )١( 

000 في العسيك : قال ادم لعرسل م 

زفية أخرجه أحمد في المسند ( 797/7 ) . وهو حديث صحيح . 

)2 انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ( 583/7 ) وتفسير ابن كثير ( */ 3١7‏ ) . 
(5) في صحيحه( 5757 )( ١5‏ )فى القدر . 


ذكر احتجاج آدم وموسى أخرل 
0 000 ل 
قال : قال رسول الله ينه : : « احتح ادم وموسى . فقال موسى لآدم : :ايا آدم ! أنتَ الذي أدخلت ذزّتك 
. فقال أدمٌ : يا موسى ! اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ء وأنزل عليك التوراة » فهل وجدتٌ أني 
0 : لعم . قال : : فحبّه آدمُ 201 وهذا على شرطهما 3 ولم يُخرّجاه من هذا الوجه . وفى قوله : : 
أدخلت ذرّيتك الثّار » نكارة . ش 


فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة » رواه عنه حُمَيْد بن عبد الرحمن ٠‏ وذَكُوان أبو صالح 
السَّمَان » وطاووس بن كَيْسان . وعبد الرحمن بن هَرْمُرز الأعرج » وعمّار بن أبي عمّاز » ومحمَّدٌ بن 
5 ون 1 وو 2 0 0 
سيرين ٠‏ وهمّام بن مَنبّه » ويزيد بن هرمز » وابو سلمة بن عبد الرحمن 


وقد رواء الحافظ أبو على المَؤْصلي في ٠‏ مسنده 1"؟ : من حديث أمبر المؤمنين عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال : حدّئنا الحارثُ بن مسكين المصري » حدّثنا عبد الله بن وَهْبٍ ء أخبرني هشامٌ بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه ‏ عن عمرٌ بن الخطاب . عن النبيّ يك » قال : « قال موسى عليه 
السلام : يا ربٌ أرنا آدمٌ الذي أخرجنا ونفسّه من الجنّة . فأراه آدمَ عليه السلام . فقال : أنت أدمٌ ؟ فقال : 
5 . قال : أنتَ الذي نفخ الله فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلّمك الأسماء كلها ؟ قال : 
نعم . قال : فما حملكَ على أنْ أخرجتّنا ونفسّك من الجنّة ؟ فقال له آدم : منْ أنت ؟ قال : أنا موسى . 
قال : أنت موسى نبي بني إسرائيل ؟ أنتَ الذي كلّمكَ الله من وراءالحجاب , فلم يجعل بينك وبيته رسولا 
من خَلْقِه ؟ قال : نعم . قال : تلومُني على أمرٍ قد سبق من الله عزَّ وجل القضاءٌ به قبل ؟! قال رسول الله 
يض : فحجّ أدمُ موسى . فحج آدمٌ موسى »2 . 

ورواه أبو داوة”“ : عن أحمد بن صالح المضري . عن ابن وَهْبٍ ء بة*) 

قان أتو وطل : اوكةن] حسمن ره لعن م لعد تنا عيذ العللةة» والعد لمعي دن در 

عن الوُدَئْنِيَ بن أبي مِجْلرٍ ٠‏ عن يحيى بن يعمّر » عن ابن عمرّ » عن عمرّ - قال أبو محمد : أكبرٌ ظني أنه 
رفعه ‏ قال : « التقى أدمٌ وموسى ٠‏ فقال موسى لآدمَ ا عرو شح وراتية لد 


ملائكته ؟ قال آدمٌ : يا موسى ! أما تجذه علي مكتوباً ؟ قال : فحجّ أدمُ موسى . ٠‏ فحج آدمٌ موسى )*) 
وهذا الإسناد أيضاً لا بأسّ به » والله أعلم . 


. » أدخلت ذريتك الجنة‎ ٠ : أخرجه أحمد في المسند ( 7518/7 ) . وهو حديث صحيح دون قوله‎ ٠١ 
. وهو حديث حسن‎ ) 3870 

أخرجه أبو داود ( 47017 ) في القدر . 

. في إسناده ضعف . ولكن له شواهد يقوى بها‎ 1١| 

. أخرجه أبو يعلى في المسند ( 5414 ) وهو حديث حسن‎ 13١ 


وقد تقدّم' روايةٌ الفضل بن موسى لهذا الحديث » عن الأعمش . عن أبي صالح . عن أبي سعيد . 
وروايةٌ الإمام" أحمد له عن عمَّان . عن حمّاد بن سلمة » عن حُمَيْد » عن الحسن . عن رجل . قال 
حمّاد : أظنّه جُنْدُبٍ بن عبد الله الْبَجَلىَ » عن النبي يلِةِ : « لقي آدمٌ موسى . . . » فذكرّ معناه . 

وقد اختلفث مسالكُ الئّاس في هذا الحديث ؛ فردّه قومٌ من القدريّة » لما تضمّن من إثبات القدر 
السابق . 

واحتجّ به قومٌ من الجبرية » وهو ظاهر لهم بادىء الرأي . حيث قال : فحج آدمٌ موسى ٠‏ لما احتجٌ 
عليه بتقديم كتابه » وسيأتي الجوابٌ عن هذا . 

وقال آخروة' : إنما حبّّه لأنه لامّه على ذَنْبٍ قد تاب منه » و التَّائبُ من الذنب كمن لا ذَنْبَ له . 
وقيل : إنما حجّه لأنه أكبر منه وأقدم . وقيل : لأنه أبوه . وقيل : لأنهما في شريعتين متغايرتين . 
وقيل : لأنهما في دار البرزخ » وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه . 

والتحقيقٌ أنَّ هذا الحديث رُوي بألفاظٍ كثيرة بعضها مرويٌ بالمعنى » وفيه نظر . ومدارٌ معظمها في 
الصحيحين وغيرهما على أنه لامّه على إخراجه نفسّه وذريّته من الجن » فقال له آدم : أنا لم أخرجكم ؛ 

وإنما أخرججكم الذي رنب الإخراج على أكلي من الشجرة ٠‏ والذي رنب ذلك وقدّره وكتبه قبل أنْ أخلقَ هر 
الله عز وجل » فأنتَ تلومّني على أمر ليس له نسبة إليّ أكثر ما أنّي نْهيتُ عن الأكل من الشجرة » فأكلتٌ 
ل ل ل من الجئة + وإنما كان 
هذا من قدرة الله وصّنْعه » وله الحكمةٌ في ذلك » فلهذا حجّ آدمٌ موسى . 

ومن كذّبٍ بهذا الحديث فمعاندٌ » لأنه متواتة عن أبي هريرة رضي الله عنه » وناهيك به عدالةً وحفظاً 
وإتقاناً . ثم هو مرويٌ عن غيره من الصحابة كما ذكرنا . 

ومن تأوّله بتلك التأويلات المذكورة آنفاً فهو بعيدٌ من اللفظ والمعنى . وما فيهم منْ هو أقوى مَسْلكاً 
من الجبريّة » وفيما قالوه نظرٌ من وجوه : 

أحدها : أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعلة . 

الثاني : أنه قد قتل نفساً لم يُؤمر بقتلها » وقذ سأل الله في ذلك بقوله : # رَبَ إِقَ ظَلَمْتٌ تفي فَأغْفْرٌ لي 
فَعَمَرَ لمر # [ القصص ١1:‏ ] الآية . 

الثالث : أنه لو كان الجواب عن اللَّوْم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد » لانفتحح هذا لكل 


للك تقدم الحديث وتخريجه ص( ١58‏ ) . 
فم تقدم الحديث وتخريجه ص( ١0‏ 1 ). 
() في هامش 41 : كلام في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم رضن 


من لِيْمَ على أمر قد فعله ٠»‏ فيحتج بالقدر السابق . فينسدٌ باب القصاص والحدود . ولو كان القَدّر حكّدٌ » 
لاحتجٌ به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار » وهذا يُفضي إلى لوازم فظيعة ٠‏ فلهذا 
قال من قال من العلماء : بأن جواب أدم إنما كان احتجاجاً بالقَدّر على المصيبة لا المعصية » والله أعلم . 


ذكر 
الأحاديث الواردة فى خلق آدم 

قال الإمام أحمد : حدّئنا يحيى ومحمد بن جعفر . حدَّئنا عَوْف . حدَّئني قسّامة بن زُهير» عن 
أبي موسى » عن النبيّ ككلِ ٠‏ قال : ١‏ إنَّ الله خلقٌ آدمَ من قَبْضْةٍ قبضّها من جميع الأرض ٠‏ فجاءً بنو آدمَ 
على قَدْرٍ الأرض ٠»‏ جاء منهم الأبيضٌ والأحمدُ والأسودٌ وبين ذلك . والخبيثُ والطَّيّبُ وَالمَهْلُ والحَرنُ 
ومن ذلك 01 

ورداه أيضاً". ل ا 
ا ا 0 والخبيثٌ والطَقتُ » 
وبِينَ ذلك »© . 

وكذا رواه مق داود والترمذي وابن حبّان فى « صحيحه 1" : من حديث عوف بن أبى جميلة 
الأعرابي » عن قسّامة بن زُهير المازني البَضْري » عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ٠‏ عن النبيٌ به 
بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقد ذكر السُّدّي : عن أبي مالك ٠‏ وأبي صالح . عن ابن عباس » وعن مُرّة » عن ابن مسعود » وعن 
ناس من أصحاب رسول الله َك » قال  :‏ فبعث الله عر وجل جبريلٌ في الأرض » ليأتيّه بطينٍ منها , 
فقالت الأرضٌ أعود بالله منكَ أن تنقص مني أو تشينني » فرجعٌ ولم يأخذ , وقال : ربٌ إنها عاذث بكَ 
فأعذتها , ٠‏ فبعث ميكائيل فعاذث منه فأعاذها . فرجمَ فقال كما قال جبريلٌ . فبعَتَ مَلك الموت فعاذث 
منه » فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجعَ ولم أَنَقدْ أمرّه » فأخدَ من وجه الأرض وخخلّطه » ولم يأخذ من مكان 
واحد » وأخدّ من تربةٍ بيضاءة وحمراء وسوداء ٠‏ فلذلكَ خرج بنوآدم مختلفينَ » فصّعِدَ به فبَنَّ الترابتَ حتى 


(") في المسند ( 105 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود ( 5597 ) في السنة ٠‏ والترمذي ( 5408 ) في التفسير » وابن حبّان في صحيحه ( 3156 ) 
الإحسان . 


را ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


عاد طيناً لازياً واللازب ؛ هو الذي يلزق بعضه ببعض - ثم قال للملائكة : # إِقِ حَيلِق مسرا من طِيبٍ ((ا دا 


ل يج 9ع ص عه 7 عر 


سَوَيسُمُ وَيَفَحَتٌ فِيْهِ من روح مَفعوا لَمُ سَتجِدِينَ ©[ ص لامكلا ]2 . 

فخلقه الله بيده لثلا يتكثّرٌ إبليس عر وجا ركان دا عوط اراي ين نير قد ووم 
الجمعة ٠‏ وري لحك ارا رما عار رورو كاد الاق وار سار ٠‏ فكان يمي به 
فيضريه 6 فصوت الجحسد كما يُصودث 3 الفخاة م ركوق له سلصلة :قذاك حينم رفز : # من صلْصلٍ 
لفان ©( احم ٠‏ ) ويقول : لأمر ما خُلِقَتَ » ودخلّ من فيه وخرج من دُبّره ٠»‏ وقال للملائكة : 
لا نَوْهَبُوا من هذا فإن ربكم صمَّدٌ وهذا أجوفٌ ء لئن سُلَطْتٌ عليه لأهلكنّه . 

فلما بلغ الحين الذي يُريد الله عرَّ وجل أن ينفح فيه الوُوحَ ٠‏ قال للملائكة : إذا نفختُ فيه من روحي 
فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروخ ٠‏ فدخل الوُوحّ في رأسه عطس » فقالت الملائكة : قل الحمد الله . 
فقال : الحمد الله » فقال له الله : رحمكٌ ربك . فلما دخلت الوُوح في عينيْه نظرَ إلى ثمار الجنّة ٠‏ فلما 
اير مه ا ل له ا وه 
وذلك حين يقول الله تعالى : 3 اُلِقَ لضن بن عَجَلٍ 14 الانبياء : 30 ] 4# فسجد الْمَلجِكة لمليكدُ كله لَمَمونَ (© 
31 إل ان ن يون مم لجيه 4 [ الحجر : -١؟]‏ وذكرٌ تمام القِضَّة') 

ولبعض هذا السّياق شاهدٌ من الأحاديث . وإن كان كثير منه مُتَلفّى من الإسرائيليات . 

فقال الإمام أحملا" : حدَّئنا عبد الصمد . حدّئنا حمّاد » عن ثابت . عن أنس ٠»‏ أن النبِ يكِدِ قال : « 
خلق الله آدمَ تركه ما شاء أن يدَعَه » فجعل إِبليسٌ يطيفُ به » فلما رآه أجوفٌ عرف أنه خَلْقٌّ لا يتمالكٌ » . 

وقال ابن حبّان في ٠‏ ضحيحه 1" عدر تنا الح بن سفيان » حدّئنا مُذبة بن خالد » حدّثنا حمّاد بن 
سلمة » عن ثابت » عن أنس ببق الك » أنَّ رسول الله ككلتةٍ قال 8 : « لما نَفِحَ في آدمَ » فبلعٌ الروحٌ رأسّه 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدّثنا يحيى بن محمد بن السّكن . حَدَّئنا حَنَانَ بن هلال » حدّثنا مبارك 
ابن فضّالة » عن حُبيد لله ٠‏ عن حُبيب » عن حَفْص - - هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب - عن أبي هريرة » 
ع ال : « لما خلقَ الله آدمّ عطمن ٠‏ فقال : الحمد لله » فقال له ريّه : رحمكٌ ريك يا آدم 244 . 
وهذا الإسناد لا بأس به » ولم يُخرّجوه . 


. ) 90/١ ( أخرجه الطبري فى تاريخه‎ )١( 

000 في المسند ( ”/ 167 ) . 

زفرة الإحسان2 1318) وإيتاده سحيخ #رعاله رجا ل سم .. 

(:) اخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة الحراني» عن يحيى بن محمد به(14١1)‏ الإحسان» وهو حديث حسن. 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم 1 


وال عات يوم العزير زالها أمزيث الملادك ا بالسامرة كان ار مز سعتاتق إبافيل > فاناء'لة 
أن كتبّ القرآن في جبهته . رواه ابن عساكر" 

وقال الحافظ أبو يعلى'' : حدّئنا عقبةٌ بن مُكْرَم » حدَّئنا عمرو بن محمد . عن إسماعيل بن رافع » 

عو المعتر ف عن أبي هريرة » أن رسول الله يك » قال  :‏ إن الله خلق آدمَ من تراب » ثم جعله طينا ٠‏ ثم 
ركه حتى إذا كان حماأً مسنوناً » خلقّه وصوّره » ثم تركّه . حنَّى إذا كان صَلَْالاً كالمَخَار ؛ . قال : فكان 
لدع اديرد 2 للدت رمت اطلام لس داس ا يا 
الؤوح بصرّه وخياشيمّه » فعطن فلقاه الله" رحمة ربّه » فقال الله : يرحمك ربك 0 امه 
اذهب إلى هؤلاء الَقرفانظز ماذا يقولونَ ؟ فجاء فسلّمٌ عليهم , فقالوا : وعليكٌ السَّلامُ ورحمةٌ الله وبركاته . 
فقال : يا آدمٌ ! هذا تحيّتك وتحيّهُ ذريّتك . قال : يارت وما ذريّتى ؟ قال : اختز يدي يا أدمٌ ! قال : 


د 


20 


أختار يمينَ ربّي وكلتا يَدَيْ ربّي يمين » وبسط [ الله ]*' كات :لاتق هو كات من ترجند ف لك 
الرحمن » فإذا رجالٌ منهم أفواههم الثُور » فإذا رجلٌ يَعْجبُ آدمٌ من نوره . قال : يارثٌ ! من هذا ؟ 
قال : ابنك داود . قال : يا رب ! فكم جعلتَ له من العمر . قال : جعلتٌ له ستين . قال : يا ربٌ فَأَتِمّ 
له من عُمري حتى يكونً له من العمر مئة سنة » ففعلٌ الله ذلك وأشهد على ذلك . 

فلما نَفْدَ عمد آدم بعت الله [ إِلَيْهِ ](*' مَلَكَ الموت » فقال آدمٌ : أو لم يبِقَ من عُمُري أربعون سنة ؟ قال 
له المَلّك : أو لم تُعْطها ابنكَ داو ؟ فجحدَ ذلك . فجحدث ذريّته » ونسي فنسيث ذريّئة”) 

ل كد سر لكر ا ال 
ا 

وقال النسائا") ةا حديق سك جدوافه رواء سيد رد عكلان ) عد سكي المفترى لاعن أبن * 


(0) فى تاريخه ؛ كما فى الدر المنثور ( ١77/١‏ ) . 

000 في مسنده 14/ حديث (191/4) . 

0 في المسكل “.بحم ريه . 

(4) ما بين الحاصرتين أثبته من المسند . 

(5) في إسناده : إسماعيل بن رافع » ضعيف الحفظ . 

(1) أخرجه الترمذي ( 7774 ) في التفسير » والنسائي في عمل اليوم والليلة )5١4(‏ . 

ف3 انظر عمل اليوم والليلة ( ص8؟؟ ) . 

)0( المقصود : من قول عبد الله بن سلام » فهو موقوف . وقد سقطت كلمة : ١‏ قوله » من المطبوع . 


هر ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


وقد رواه أبو حاتم بن حِبَانَ في ١‏ صحيحه » » فقال') : حدّئنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ٠‏ حدّئنا 
محمّد بن بشَّار » حدّئنا صَفُوانُ بن عيسى . حدَّئنا الحارثُ بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن سَعيد 
المقبري . عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله لخ : ٠‏ لما خلق الله أدمّ ونفخ فيه الؤُوح عطسنّ » فقال : 
الحمدٌ الله » فحمد الله بإذن الله . فقال له ريه : يرحمّك ربك يا آدم . اذهب إلى أولئكَ الملائكة . إلى ملأ 
منهم جلومٌ » فسلّم عليهم ٠‏ فقال : السّلام عليكم . فقالوا : وعليكم السّلام ورحمة الله . ثم رجعَ إلى 
ربّه ٠‏ فقال : هذه تحيّتك وتحيّة بنيكٌ بينهم . وقال الله ويداءٌ مقبوضتان ‏ اختز أيهما شئتٌ . فقال : 
اخترثٌ يمينَ ربّي » وكلتا يدي ربّي يمينٌ مباركة . ثم بسطهما فإذا فيهما أدمٌ وذريّته “قال أي وت 
ما هؤلاء ؟ قال 0 
- أو من أَضْوَيِهم ‏ لم يُكتبْ له إلا أربعونَ سنة . قال : يا رب ! ما هذا ؟ قال : هذا ابئك داود » وقد كتبّ 
الله داود » وقد كتبّ الله عمرّه أربعين سنة . قال : أي ربٌ : زد في عُمُّره . فقال : ذاكَ الذي كُتب له . 
قال : فإني قد جعلتُ له من عُمْري ستينَ سنة . قال : أنتَ وذاك . اسكن الجنّة » فسكنّ الجنّة ما شاءً 
ا ثم أمبط ينها :+ 


وكان آدمٌ يعد لنفسه ء فأناه ملك الموته ٠‏ فقال له آدم : قد عجلتٌ قد كنب لي آلف سن ا 


- 
ادا ع 7 


بلى . ولكنّك جعلتّ لابنكٌ داود منها ستينَ سن » فَجَحَدَ آدمٌ فَجَحَدَتْ ذريئّه , ونسيّ فنسيث ذريّته , 
فيومئذ أمر بالكتاب والشّهود » هذا لفظه . 


وقال الترمذي2 : حدَّئنا عبد بن حُميد . حدّثنا أبو نْعَيِم » حدَّثنا هشام بن سَعْد » عن زيد , بن أسلم , 
عزن أ ساك« عر أي عريرة. ٠‏ دل ل ل ا 
ظهره كل نَسَمةٍ هو خالقها من ذريّته إلى يوم القيامة ٠‏ وجعلّ بِينَ عبني كل إنسانٍ منهم وَبِئْصأ' من نور , 
و 0 
وبيص ما بينَ عينيْه ٠‏ فقال : أي ربّ ! منْ هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريّتكَ » يقال له : 
داود . قال : رب وكم جعلتَ عمرّه . قال : ستينَ سنة . قال : أي ربّ زه من عُمري أربعين سنة . 
فلما انقضى عمرٌ آدمّ جاءه مَلَكُ الموت . قال : أو لم يبقَّمن عُمْرِي أربعونَ سنة . قال : أو لم تُمْطِها ابّك 
داود . قال : فجحدٌ فجَحَدتْ ذريّته ٠‏ ونسي آدمٌ » فنسيث ذريّتُه » وخَطِىءَ آدمُ فخطئث ذريّتهُ » ثم قال 
الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كل . 


.) 51١5170 الإحسان‎ )١( 
. )فى التفسير‎ "٠017 في جامعه(‎ )5( 
. الوبيص : البريق‎ "١ 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم يض 
م ا ا ا ا يق يت رج 


ورواه الحاكم في « مستدركه ]') : من حديث أبي تُعيم الفَضْل بن ذُكَيْن » وقال : صحيح على شرط 
مسلم » ولم يُخرّجاه . 

وروى ابن أبي حاتم : من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم , » عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن_ 
أبي هريرة مرفوعاً . .. فذكرّه ء» وفيه : « ثم عرضهم على آدمّ » فقال : يا آدم هؤلاء ذريّتّك » وإذا فيهم 
الأجذم والأثرص والأعمى » وأنواع الأسقام . فقال أدم : يا ربٌ! لم فعلتَ هذا بذريّتي ؟ قال : كي 


1 


8 5 تعمد ( 


ثم ذكرٌ قصة داود ٠‏ وستأتي من رواية ابن عباس أيضماً . 

وقال الإمام أحمد في ١‏ مسنده 1 : حدّئنا الهيئمُ بن خارجة ٠‏ حدّئنا أبو الربيع » عن يونس بن 
ميسرة » عن أبي إدريس ٠‏ عن أبي الدرداء » عن النبيّ يك ٠‏ قال : « خلقّ الله آدمّ حين خلقه » فضربٌ 
كتمّه اليُمْنى » فأخرج ذريّةَ بيضاء ء كأنّهم الذوٌ ٠‏ وضرب كتقّه اليُشرى فأخرج ذريةٌ سوداء كأئهم | 
فقالَ للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أُبالي » وقال للذي في كَمّه البُْرى : إلى الثّار ولا أبالي » . 

وقال ابن أبي الدنيا*» : حدّئنا خَلفُ بن هشام . حدّثئنا الحكم بن سنان » عن حَوْسْبٍ » عن 
الحسن » قال : خلقّ الله آدمّ حين خلقه » فأخرج أهلّ الجنّة من صَفْحته اليُمنى » وأخرج أهلّ النَّار من 
صَفْحَته اليُسْرى ١‏ فألقُوا على وجه الأرض ؛ منهم الأعمى والأصمٌ والمبتلى . فقال آدم : يا رب ! ألا 
سريت بِينَ ولدي ؟! قال : يا أدم إني أردثٌ أن أشكر . 

وهكذا روى عبد الّزاق : عن معمر » عن قتادة » عن الحسن . بنحوه . 

وقد قال البخارئ("'2 : حدَّثنا عبدٌ الله بن محمد . حدَّئنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمر » عن هَمَّامم بن 
ا 0 
على أولئكَ من الملائكة » واستمغْ ما يجيبونكَ . فإنها تحيّتّك وتحيّةُ ذريّتك . فقال : السّلام عليكم . 
فقالوا : السلام عليكَ ورحمةٌ الله . فزادوه : ورحمة الله . فكلٌ منْ يدخلّ الجن على صُورة آدمّ » فلم يزل 
الخلقٌ ينقصُ حنَّى الآن » . 


.) المستدرك (9/ ه80"‎ )1١( 

00 أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ( 88/7 ) . 

. وإسناده ضعيف‎ .) 15١/5 ( المسند‎ )"١ 

0 الحَمّم : جمع الحُمّمة » وهي الفحم . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا ( 177 ) في كتاب الشكر . وفي إسناده : الحكم بن سنان الباهلي ٠‏ أبو عون البصري . 
ضعيف . انظر ميزان الاعتدال ( /١‏ ١لاه‏ ) . 

(1) في صحيحه (77377) في الأنبياء . 


1 ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم 


وهكذا رواه البخارئٌ في كتاب الاستئذان'' : عن يحيى بن جعفر . ومسلم : عن محمد بن رافع , 
كلاهما عن عبد الرزاق به . 


وقال الإمام آ حملا" : حدّئنا رَوْح ٠‏ حدَّئنا حمّاد بن سلمة ‏ ال د 
الكت" عن أبى هريرزة © أن زمنول الله يليه قال +3 كان طول آدم سه ستينَ ذراعاً في سبع ") أذرع عرضاً ' . 


انفردٌ به أحمد . 


وقال الإمام أحمد جبيلا؟» + خَدثنا عفان + حدتنا حمّاد بن سلمة + عن علي بن زيد ٠‏ عن ترسف بن 
مِهْران » عن ابن عبّاس ٠‏ قال : لما نزلث آيةٌ الدين قال رسولٌ الله يك  :‏ إِنَّ أَوَّلَ من جحد آدمٌ » إِنَّ أوَلَ 
من جحد آدمٌ » إن ول من جحد ادة*) 3 إِنْ الله لما خلقّ أدمَ 3 مسح ظهرَه 3 فأخرج منه ما هو ذارى1') 
إلى يوم القيامة » فجعلّ يعرضٌ ذريّتّه عليه » فرأى فيهم رجلا يَرْه(") . قال : أي ربّ ! منْ هذا ؟ قال : 
هذا ابئك داود . قال : أي ربٌ! كم عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي رب زد في عُمّره . قال : لا . 
إلا أن أزيده من عُمْركَ . وكان عمرٌ آدمَ ألفَ عام . فزادة أربعين عاماً . فكتب الله عليه بذلك كتاباً ٠‏ وأشهدَ 
عليه الملائكة . فلما احْتَضِرَ آدمٌ أتته الملائكة لقَبْضِه . قال : إنه قد بقيّ من عُمْرِي أربعونَ عاماً . فقيل 
له : إنك قد وهبتها لابنكَ داود . قال : ما فعلتٌ . وأبررٌ الله عليه الكتابَ » وشهدث عليه الملائكة 1 , 


وقال أحية"؟ : عدثنا أسود ١‏ بن عامر ؛ حدّئنا حمّاد بن سلمة ؛ عن علي بن زيد » عن يوسف بن 
فَيرَانة عن بق عكامن + قإل: 4 فالزوميولة الله عله : ١‏ إن أو مِنْ جحد آدمٌ - قالها ثلاث مرّات - إِنَّ الله 
عرّ وجل لما خلقه مسح ظهرّه » فأخرج ذريّته » فعرضّهم عليه ٠‏ فرأى فيهم رجلا يَرْهِرُ . فقال : 
رن الات مرح ام لوي حت الراك 


. في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ) 584١ ( في صحيحه ( 7777 ) . ومسلم‎ )١( 

إفة أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 575 ) وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان ؛ ضعيف . وفي حديثه نكارة . 

[فرة في المسند : سبعة . 

(8) في المسند ( 5077/١‏ ). 

(5) كذا في الأصل . كررها ثلاثاً وفي المسند : ” إن أوَّل من جحد آدم عليه السلام - أو أول من جحد آدم. . . إلخ © 
فالتكرار ثلاث مرات ليس في حديث عفان . وإنما في حديث أسود بن عامر الآتي بعده . 

(5) ذارىءٌ : خالق » من صفات الله عنَّ وجل . 

(0) يَزْهَرُ : يتلألأ » ويُضيء حسناً . 

(4) وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان » ويوسف بن مهران ٠.‏ ضعيفان . وحديث ابن حبان ( 11717 ) المتقدم شاهد 
قري يعضده ويقويه . 

(9) في المسند.(١/‏ 599؟) . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ايل 


لله تعالى عليه كتاباً » وأشهد عليه الملائكة » فلما أراد أن يقبضّ روحّه » قال : إن بقي من أجلي أربعونَ 
به تقل له تنك قداجطلتها لأنتلك دازد:. "قال+ جد قال« فأخرح اله الكعات رأقاء عليه القة:» 
فأتمّها لداودّ مئة سنةٍ » وأ تم لآدمّ عمرّه ألفَ سنة » . تفرد به أحمد وعلي بن زيد في حديثه نكارة'" . 

ورواه الطبراني") : عن علي بن عبد العزيز . عن حجّاج بن منهال . عن حمّاد بن سلمة , 
علةتين :ايده عن "ؤس بن مهران + عن ابن :عبان + وغير واخل + غرة العسن "قال + لمااتزلت ايه 
اين 0 الله كله : ١‏ ا » ثلاثاً 0 1 


١ 


اينيد 


دين العاف ل 0 ١‏ أن عموين: لعشت شل عن هذ الكيذ 
الس ادم يبن ظُهُورهر يتم وَأشجَدَهْ ع َلك أَنشِمٌ ألْسَتُ َي انوأ بن © 1 الأعراف : “و١‏ ]. 

قا وين الشطافت سيك زسؤلة الله عله تفلل عنها عنها » فقال  :‏ إِنَّ الله خلقَ آدمّ عليه السلام » 
ا ا ا ل ور 
مسح ظهره فاستخرج منه ذريّة . قال : خلقتٌ هؤلاء للثار وبعمل أهل الثار يعملون » : فقال رجلٌ : 
يا رسول الله ! ففيمٌ العمل ؟ قال رسول الله يكِ : « إذا خلقّ الله العبدَ للجنّة استعمّله بعمل أهل الجنّدَ , 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنّة . وإذا خلقّ الله العبدَ للئّار استعمله بعمل أهل 
النّار حنّى يموت على عمل من أعمال أهل الثَّار فيدخل به الثّار 2*1 . 

وهكذا رواه الإمام أحمد )2 وأبو داود , والترمذيٌ ‏ والنسائي ٠‏ وابن جرير » وابن أبي حاتم 2( 
لي و كر ' » به . وقال الترمذيٌ: هذا حديث حسن » 

وقد رؤاة أن ؤاوة"؛ عن محمّد بن مُصفّى » عن بقية » عن عمر بن جُعْتُم ع عن زيد , 50 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . عن مسلم بن يسار » عن نعيم بن ربيعة » قال : 


0 وهو ضعبك ..ويوست ين امهوان #التن..: وبهائكن المنتته > لق الغيرة+ دون قولها :: «كأتمها لذاوة من ضنة:»+ 
وأتمّ لآدم عمره ألف سنة »© . 

(") في الكبير ( ١79474‏ ) وذكره البيهقي في سننه الكبرى ( ١57/٠١‏ ) والطيالسي في المسند ( ص 70١‏ ) والسيوطي 
في الدر المنشور ( 1١77/7‏ ) وفي إسناده عدة من الضعفاء 

(5) في الموطأ : ( 848/7 ) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ؛ أنه أخبره عن مسلم بن يسار . 

[4) أخرجه مالك فى الموطأ( ؟84/8/5/-849). 

)0( أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 45-44) وأبو داود ( 4707 ) في السنة » والترمذي ( 5070 ) في التفسير » والنسائي في تفسيره 
10 والطرى قن تفسيره (111“/4) ونى تازيكه (110/0) وان عبان فى صحيحة (1953) قن الإحنان. 

000 أخرجه أبو داود (4704) في السنة . ْ ْ 


غ١‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم 


كنتٌ عند عمر بن الخطاب وقد سكل عن هذه الآية . . فذكر الحديث . 


لالعاية ار 1 : وقد تاب عمر بن ْم أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي » عن زيد بن 
الرقفق 


جو اسست عن لدم لسرب عو در مدن طوي لوقيو لقم : أهل 
اليمين وأهل الشمال » وقال : هؤلاء للجنّة ولا أبالي يحولا نازولا اال 


فأما الإشهادُ عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية » فلم يجىء في الأحاديث الثابتة . وتفسير الآية 
التي في سورة الأعراف تحمليا عل هذا في ناه 1 هناك . وذكرنا الأحاديثٌ والآثار مستقصاةً 
بأسانيدها وألفاظ متونها . فمن أراد تحريره فليراجعه ثم 2 والله أعلم . 


م بير 


فأما الحديثٌ الذي رواه أحملا'“ : حدّئنا حُسَيْنٌ بن محمّد » حدّثنا جرية يعني ابن حازم عن 
ا م 0 
كلثوم بن جَبْر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس ؛ عن النبيّ كَكِْةِ قال : * إن الله أخذ الميثاق من ظهر 


آدمَ عليه السلام بُمان يوم عرفة ٠‏ فأخرج من صُلْبه كل فرية ذرأها ٠‏ فشرها بين يديه , ثم كلَمَهم كيلا : 
قال : © أَلَسَتْ برَيَكُم قالوا بل سَهدناً أن تَفُولوأ بوم الْتِبَدمةِ إِنَّ حكُنًا عَنْ هندًا عَلِلِينَ 0 أو نموا إلى قوله : 
© الْمْبَطِلُونَ © 1 الأعراف : 17-177 ] » فهو بإسناد جيد قويّ على شرط مسلم . 

رواه النّسائي » وابن جرير ٠‏ والحاكم في ١‏ مستدركه أ”' من حديث حُسين بن محمد المروزي » به 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد , ولم يُخْرّجاه , إلا أنه اختلف فيه على كُلثُوم بن جَبْر ٠‏ فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفاً. وهكذا رُوي عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس موقوفأً"' . وهكذا رواه العوفي والوالبي والضحّاك 
وأبو جمرة عن ابن عباس قوله . وهذا أكثرُ وأثبتٌ » والله أعلم . وهكذا رُوي عن عبد الله بن عم" 
موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصحٌُ ”2 


. ) 555/5 ( انظر العلل ؛ للدارقطني‎ )١( 

00( تالدابق عبد الب في ي التمهيد بعد أن ساق حديث مسلم , بن يسار عن عمر المنقطع. وبيّن أن بينهما دحيم بن ربيعة: 
وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهولء وقيل: إنه مدني » وليس بمسلم بن يسار 
البصري » ثم قال: : « زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة. لأن الذي لم يذكره أحفظء وإنما تقبل 
الزيادة من الحافظ المتقن » ( التمهيد /١‏ 1-37 ) . 

(*) انظر تفسير ابن كثير ( ؟/ 51-759" ) . 

(5) خرجه أحمد في المسند ( 5377/١‏ ) مرفوعاً » ورجّح الحافظ ابن كثير بعد قليل وقفه . 

)0( أخرجه النسائي )١١1191(‏ في الكبرى ٠‏ والطبري في تفسيره (9/ )١١1١-1١١‏ والحاكم في المستدرك (؟/054) . 

)03 في : مرفوعاً . 

(10) انظر تفسير ابن كثير ( 77٠/7‏ #1” ) . 

000 قال النسائي عن الحديث المرفوع : ليس بالمحفوظ . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ١5١‏ 


واستأنسَ القائلون بهذا القول » وهو أخذ الميئاق على الذريّة » وهم الجمهور . بما قال الإمام 
اة : حدّئنا حجّاجٍ ٠‏ حدّئني شعبةٌ » عن أبي عمران الجَوْني » عن أنس بن مالك » عن النبئ يلل 
قال : « يُقَالُ للرجل من أهل النّار يوم القيامة : لو كان لك ما على الأرض من شىءٍ أكنتَ مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول : نعم . فيقول : قد أردثُ منكَ ما هو أهون من ذلك . قد أخذثُ عليك في ظهر آدم ألا 
تشرك بي شيئاً » فأبِيتَ إلا أن 5 تكبر كاب :4 ١‏ 


ع 5 . ص2 
أغتريهاه من ديك شعية © به 


وقال أبو جعفر الرازيّ : عن الربيع ") بن انض عق ا 


له 2000008 الم ٠‏ دهده 


تعالى 00 وَإِدْ أَحْدَ ربك من بن ءادَمْ من د رهر ذرِيئهم م * [ الأعراف 1 ] الآية والتي بعدها . قال فجمّعهم 


له يومئلٍ جميعاً ما هو كائنٌ منه إلى يوم القيامة ٠‏ فخلقهم ني صوَّرَهم . ثم استنطقهم » فتكلّمُوا » وأخذ 
عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم : < لست يكم لوأب © 1 الاعراف : 37١‏ ) الآية . قال : فإنّي 
أشهدٌ عليكم السموات السبع والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباكم ألا : عرارا ير البامة : لم نعلمٌ بهذاء 
م ا 0 00 


06 


شرن انرو ل ورم لاط اسنة ررق ألم ادم ف 5005 ٠‏ فرأى فيهم : لخن والفقيز » وحَسَنَ 
السوزة ردوة ذلك . فقال : يا ربٌ لو سوّيتَ بين عبادك ؟ فقال 0 . ورأى فيهم 
الأنبياء مثل الشّرج ٠‏ عليهم الثُور ٠‏ وحُصُوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة ٠‏ فهو الذي يقول الله تعالى : 
9 نان اَن مِلََهُمْ ومنلك وين فح وَإِزَِم مويك وى أبن مر دنا مِنهُم ينها ليطا » 
اخزب 10 زهو الذي يقول > ل قاو جيك رلوين حنينا متت ام الى فلي لاض كرا لأدرة لان 
أله © [ الروم : : 1 وفي ذلك قال : « هذا نَذِييٌ مَنَ در آلأُوج 14 النجم : ١‏ وفي ذلك قال : 8 وَمَاوَسَدْنا 
لِكَكَرَع عن عَهْد وَإد وبدْكاً أحشرهة لفن 4« لزان :+1 رواة الأئمة : غيد درن أحملثك 


5 5 ليك 
وابن أبي حاتم » وابن جرير » وابن مردويه » في تفاسيرهم ٠‏ من طريق أبي جعفر : 


العالية » عن أَبىّ بن كَعْبٍ » في قوله 


وروي : عن مجاهد ٠‏ وعكرمة » وسعيد بن ججبير » والحسن البَصّري ١‏ وقتادة » والمٌّدَّي » وغير 


.)1١5901١ا/89(هدنسم في‎ )١ 

) أخرجه البخاري في صحيحه ( 7*4 ) في الأنبياء » ومسلم ( ١806‏ ) في صفات المنافقين . 

في « ب » والمطبوع : عن أبي الربيع عن أنس . 

0( في « ب » والمطبوع : العالية . 

5) أي من طريق الرازي » وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ )١١5‏ وذكره ابن كثير في التفسير ( 7701/7 ) . 
والسيوطي في الدر المنثور ( 50٠8/9‏ ) . 


١7‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


واحد من علماء السلف . ٠‏ بسياقات ثُوافق هذه الأحاديث ٠‏ وتقدّم أنه تعالى لما أمرّ الملائكة بالسجؤد لآدم 
مجراح اها ديات نم إبليس من السجوذ'' حسداً وعداوة له » فطرةه الله وأبعدّه وأخرجّه من 
الحضرة الإلهية ٠‏ ونفاه عنها » وأهبطه إلى الأرض طريداً ملعوناً شيطاناً رجيماً . 

وقد قال الإمام أحمد'' : حدئنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا عُبيد . قالوا : حدَّئنا الأعمش . عن 
أبي صالح » ٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله وف : « إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجدّ » اعتزل الشيطان 
يبكي ٠١‏ يقول : تابو نز ار قدا سجر لكر #افرقه للح عر موف االتصموة و اميه لل 
الذَّآر» . ورواه مسلة : من حديث وكيع وأبي معاوية . عن الأعمش ٠‏ به . ْ 

ف الها أكن اقم لع الى ا مكنها عدويو اكاك ان البناء اررق الأرضر عن افده الشووق 
فيه » أقام بها هو وزوجته حرّاء عليهما السلام يأكلان منها رغدأ؟' حيث شاءا » فلما أكلا من الشجرة ة التي 
لمبااغنها» شلا ماكانه فيه من اللياين ماعطا إن الأرضن #حوقك ذعرن] الالدلد ف فى راطع هتوس 
منها. 

رماتات عور امي لحار تر ايعا بوريو 1 لا ارد بيدا ا رتسام لازن 
أبي هريرة مرفوعاً ” وخلِىَ آدمٌ في حا بر و ل '. وتقدَّم أيضاً حديثه عنه وفيه 
- يعني" : يوم الجمعة ‏ خلق آدم » وفيه أخرج مها" . فإن كان اليومٌ الذي خُلِنَ فيه أخرج » وقلنا إن 
الأيام الستة كهذه الأيام . فقد لبثَ بعضّ يوم من هذه » وفي هذا نظر . وإن كان إخراجُه في غير اليوم الذي 
خَلِقَ فيه » أو قلنا بأنَّ تلك الأيام مقدارُها ستة آلاف سنة » كما تقدّم عن ابن عباس ومجاهد والضكَّاك , 
واختاره ابن جرير ٠»‏ فقد لبث هناك مدة طويلة . 

قال ابن جرير” : ومعلومٌ أنه خُلِقَ في آخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة منه ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهر . فمكث مصرّراً طيناً قبل أن يُتفخ فيه الروح أربعين سنة ٠‏ وأقام في الجنّة قبلَ أن يهبطً ثلاث 
وأربعينَ سنة وأربعة أشهر . والله تعالى أعلم . 


. في المطبوع : من السجود له‎ )١( 
. ) 14" في المسند ( ؟/‎ )١( 

(1) في صحيحه ( 4١‏ ) في الإيمان . 
(4) رغداً : طيّاً . ْ 

)0( تقدم الحديث وتخريجه ( ص5١١‏ ) . 
(7) في الأصل : معين . 

210 تقدم الحديث وتخريجه ( ص ١55‏ ) . 
(4) في تاريخه ( ١77/١‏ ) . 


ذكر قصة ابنئْ ادم قابيل وهابيل ١+‏ 


و : ل ا : أنه كان لما أهبط 


فى الأرض ورأسه في السماء ؛ قبحطه الله إلى سء ستين ذراعاً . وقد رُوي عن ابن عباس نحوة'2 


رجلا 

ا ل ا 0 
إل خليّ آدمّ وطوله ستون ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقصُ حتى الآن» . وهذا يقتضي أنه خْلِقَ كذلك 
لا أطول من ستين ذراعاً » وأنْ ذرّيته لم يزالوا يتناقصٌ خلقهم حتى الآن . 

وذكر ابن جريا؟ : عن ابن عبّاس : إن الله قال : يا آدم ! إِنَّ لي حَرّماً بحيال عرشي ٠‏ فانطلق فابن 
لى فيه بيتآ » فطفْ به كما تطوفٌ ملائكتي بعرشي . وأرسلّ الله له ملكا فعوّفه وعلّمه المناسك . وذكرٌ أنَّ 
موضعَ كلَّ خطوة خطاها أدم صارت قريةً بعد ذلك . 

نه" : أنَّ أوّل طعام أكله آدمّ في الأرض ٠.‏ أنْ جاءه جبريلٌ بسبع حبّات من حِنْطةٍ » فقال : 
ماهذا ؟ قال : هذا من الشجرة التي نْهِيتَ عنها فأكلتٌ منها . فقال : وما أصنمٌ بهذا ؟ قال : ابذزه في 
اح سا د و ا شط عر ل ا ار 


2 48 ع ب 


ثم طحنه طحئّه » ثم عجئه » ثم خبرّه فأكله بعد جَهّْد عظيم وتَعَبٍ ونكد » فذلك قوله تعالى # قلا سََ 


وو يرك مسد 


الْحَنَّةَ فْتشْمّح # [طه /1١١ا].‏ 

وكان أول كسوتهما من شعر الضأن » جرَّاه ثم غزلاه فنسج آدم له جبة وَلِحَوَاءَ درعاً وخماراً . 

واختلفوا : هل وُلد لهما بالجنة شي من الأولاد » فقيل : لم يُولد لهما إلا في الأرض . وقيل : بل 
ولد لهما فيها » فكان قابيلٌ وأخته ممن وُلد بها , فالله أعلم . 

وذكروا أنه كان يُولد له فى كلَّ بطن ذكدٌ وأنثى » وأمِرَ أن يُرْوّجَ كلّ ابن أختَ أخيه التي وُلدت معه 
والآخر بالأخرى وهلمٌ جرّأ . ولم يكن تحلٌّ أختٌ لأخيها الذي وُلدت معه : 


ذكر 
قصّةٍ ابنئ آدمّ قابيل وهَابيل 


5 8 رصءظ لي ع دسة دوي ل م لطلء ساي برخ د اس هد ل ااي 
قال الله تعالى : # ل ا هَرَيا فربَانا فقيل مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يْفَبّلُ من الْآحْر قَالَ 
20 م دده في مي من أ 3 7 020 0 وم لسدكرهة لس عر ص كم اح و ركه 2 2 و 
فلمك قَالَ إِنَمَا يسَعَسَلُ أله ون الْمد يقبن( ليا بَسَطت إِلكَ يدك لتقلنى مآ أنأببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأ فلك إن أخاف أ 1 


(21 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1757/١‏ ) . 
(5) في التفسير 1١87 /1١1/(‏ ) . 


(9) في تاريخه(١/8؟7١).‏ 


١5‏ ذكر قصة ابنئْ نْ آدم قابيل وهابيل 


بي لين 


َ 00 ل در راوع 22 28 5 5 
0 َه ريد أن يوا بإذى وَإِمْكَ فسَكُونَ من أصحنب الثَارٍوَدَِكَ جروا ألطَدلِينَ (3) مَطَوّحَتٌ لم نَفْسُمْ كَل 


ثض-- 


نخيد قم بح ِنَ لفكيربس () حت هما مبَحَتُ فى ذا نض بوه كنت يِف سزء؟ لي 6ل 2خ 
الي ووم داع] . قد تكلّمنا على 
هذه القصَّة في سورة المائدة في التفسير'' ' بما فيه كفاية » ولله الحمد . 

ولنذكر هاهنا ملخص ما ذكرّه أئمةٌ السَّلف في ذلك . 

فذكرٌ السُّدّي : عن أبي مالك . وعن أبي صالح . عن ابن عبّاس . وعن مُرَّة » عن ابن مسعود . 
وعن ناس من الصحابة : أنَّ آدم كان يُرْوّجّ ذكرٌ كلّ بطن بأنثى الآخر . وأنَّ هابِيلَ أراد أن يتزوّجَ بأخت 
قابيل » وكان أكبرَ من هابيل » وأختُ هابيل أحسنٌ » فأراد هابيلُ أن يستأئرَ بها على أخيه » وأمرّه آدمٌ عليه 
ادر ام ررووك اعااعاي دار مها لزيا اكر يان ودعت اده لييح إل نكت بز استعزف السعرات 
على بنيه فأبينَ ٠‏ والأرضين والجبال فأبينَ  ٠»‏ فتقّل قابيلٌ بحفظ ذلك . فلما ذهب قربا قربانهما » فقَةبَ 
ا الس ل ل ا ا ل له 
فأكلت قربانَ هابيل » وتركثٌ قربان قابيل » فغضبَ وقالَ : لأقتلنّكَ حتى لا تنك أختي فقال : 
يتقبلٌ الله من المتقيرا"؟ . 

وروي عن ابن عباس من وجوه أخر » وعن عبد الله بن عمرو ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : وايم الله إن 
كان المقتول لأشد الرجلين » ولكن منعّه التحوّج أن يبسط إليه يده" . 

وذكر أبو جعفر الباقر : أنَّ آدمّ كان مباشراً لتقؤبهما القربانَ والتَّميْل من هابيل دون قابيل » فقال قابيل 
لآد م : إنما تَقيّلَ منه لأنّكَ دعوت له ولم تدعٌ لي » وتوعّد أخاه فيما ينه وبيته » فلما كان ذات ليلةٍ أبطأ 
هابيل في الرعي » فبعث آدمٌ أخاه قابيلَ لينظرَ ما أبطأ به » فلما ذهب إذا هو به » فقال له : تقبّل منك ولم 
بل عتى + فنال © المايعل المع التقيق » فنعيت قابيل بععدها رضريه بعدرةة افك ممه فقيله.: 
وقيل © أإنه إثما قكله بضحرة ة رماها على رأسه وهو نائمٌ فشدختة؟' . وقيل : بل خنقه خنقاً شديداً وعضّأ 
كما تفعلٌ السّباعٌ فماتا*) . والله أعلم . 

وقوله له لما توعّده بالقتل : « يا بتتطت كيد مد م1 أنيَاِط يرِىَ يك ادك إن 2 اف أنه رَكّ 
لْمَْلَمِينَ * 1 الاندة 18 دل على حُلق حَسّن » وَحَوْفمٍ من الله تعالى وخشية منه » وتوؤع أن يُقابل أخاه 


. ) 50-626 انظر تفسير ابن كثير ( ؟/‎ )١( 
. ) 98/6 ( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 4/ 010 ) وابن كثير في التفسير‎ (0 
) 93/7 ( ف أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 017/4 ) وابن كثير في التفسير‎ 


(4) «فشدخته) : كسرته وشقته . 


لك أخرجه ابن. أبي حاتم ؛ كما في تفسير ابن كثير ( 01/5 ) 


ذكر قصة ابنئْ آدم قابيل وهابيل ١‏ 


بالسبوء الذي أراد منه أخوه مثله » ولهذا ثبتَ في الصحيحيرا") : عن رسول الله يَكَهِ ؟ أنه قال : « إذا 
57 المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتولٌ في النّار» . قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتلُ فما بال 
المقتول ؟ قال : ١‏ إنه كان حريصا على قتل صاحبه » . 

وقوله : # إن أَرِيدُ أن سوا بإثمى وَإِمْكَ فَتَكونَ مِنْ ضحي الَارِ وَدَلِكَ جروا ألطَليِينَ [ المائدة : 15 ] أي : 
إنى أريدٌُ ترك مقاتلتك » وإِنْ كنتٌ أشدّ منكٌ وأقوى » وإذ قد عزمتٌ على ما عزمتٌ عليه أن تبوء بإثمى 
اوناع الخ يسني إن اكلى هم بالك قز الكقام المقا ةقان« للفو كاله امساهة ب رالقة ى رازن 
كرو اموق واحد:. 

وليس المرادٌ أنَّ آثام المقتول تتحوّل بمجرد قتله إلى القاتل » كما قد تومّمه بعضٌ الناس » فإنَّ ابنَ 
جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك . 

وأما الحديث الذي يُورده بعضٌ من لا يعلم ٠‏ عن النبيّ أنه قال : « ما تركٌ القاتلّ على المقتول من 
ذنب » فلا أصل له ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضأ" . 
ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن" يُطالب المقتولٌ القاتل » فتكونُ حسناتُ القاتل لا تفي 
بهذه المظلمة » فتُحوَّلُ من سيّئات المقتول إلى القاتل » كما ثبتَ به الحديث الصحيح في سائر المظالم » 
والقتل من أعظمها ء والله أعلم . وقد حرّرنا هذا كله في التفسير”' ولله الحمد . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي” : عن سعد بن أبي وقاص ٠.‏ أنه قال عند فتنة عثمان بن 
عفان : أشهدٌ أنَّ رسول الله يَكهِ قال : « إنها ستكون فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم ٠‏ والقائمٌ خيرٌ من 
الماشي . والماشي خيرٌ من الساعي » قال : أفرأيتَ إن دخل علي بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني ؟ قال : كن 
كابن ادم . 


3 ا دك ٠:‏ 53000 
ورواه ابن مردويه : عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وقال : ١‏ كن كخير ابني آدم ١1‏ 1 


. البخاري ( 58170 ) في الديات » ومسلم ( 7884 ) في الفتن‎ )١( 

(1) وانظره في كشف الخفاء (7108/75) والمقاصد الحسنة )40٠0(‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (1/4/) . 

)0 سقط من الأمل > بواتجها من المطبوع. : 

(4) انظر تفسير ابن كثير ( 08/7 ) . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( ١79/١‏ و1805 ) وأبو داود ( 47517 ) في الفتن والملاحم » والترمذي ( 7١195‏ ) في 
الفتن . 


030 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ( / 9ه ) وانظره بتمامه في تفسير ابن كثير ( 98/7 ) . 


١5‏ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 


وروى :مسلم: وأهل:البستن إلا النساض : عن أبي أذرّ تجو هذا'" .. 

وأما الآخرء فقد قال الإمام أحملا"© : حدّئنا أبو معاوية ووكيع . قالا : حدّئنا الأعمشٌ . عن 
عبد الله بن مرّة » عن مسروق . عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله يكِ : « لا تُقتلّ نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كِمُل'' من دمها . لأنه كان أول منْ سن القتلّ »" . 

ورواه الجماعة سوى أبي داوذط*) “من عديت الأعمون نه . 

وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وإبراهيم النخعي . أنهما قالا مثل هذا سواء . 


[ وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارةٌ يقال لها : مغارة الدم » مشهورة بأنها المكان الذي قَبَلَ قابيلٌ 
أخاه هابِيلَ عندها » وذلك مما تَلَقَّوهِ من أهل الكتاب » فالله أعلمُ بصحة ذلك . 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير - وقال : إنه كان من الصالحين - أنه رأى النبيّ 
كله وأبا بكر وعمرَ وهابيلٌ ١‏ وأنَّه استحلف هابِيلَ أنَّ هذا دمه » فحلف له » وذكرّ أنه سألّ الله تعالى أن 
يجعلّ هذا المكان يُستجابٌُ عنده الدعاء » فأجابّه إلى ذلك ٠.‏ وصدّقه في ذلك رسول الله يَكٍِ . وقال : إنه 
وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس”) . وهذا منامٌ لو صمّ عن أحمد بن كثير هذا لم 

يترتب عليه حكمٌ شرعييٌ » والله أعلم ]') 
مع 2 01010 2-2 ياعم 


وقوله تعالى : # بَعَتَ اله ا يبَحَتُ فى الْارْضٍ ليه كُيِفَ يُوارى سوه 5 اخيدقال كويلي» أ 
ل سو لام ج عا هه لل مامه 11 7 
أكْنَ مم هددً لوب مَأورىَ سوه أي تَأصبَحَ من لون © 1 الماددة : ا 00 
على ظهره سه 5 وقال ريون 7 ا نه 2( ولم يزل كذلك حتى بعت الله غرابين ‏ قال السّدَّي" 


بإسناده عن الصحابة ‏ أخوين » فتقاتلا » فقتل أحدهُما الآخرّء فلما قتله عَمِدَ إلى الأرض يحفدٌ له فيها » 


: ) ١9" /8 ( أخخرجه أبو داود ( 1571 و5504 ) في الفتن والملاحم . وابن ماجه ( 7408 ) وفي تحفة الأشراف‎ )١( 
لم يعزه المزي إلا إلى أبي داود واب بن ماجه . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 1//7ا10 ) وقال : هذا حديث صحيح‎ 
. على شرط الشيخين ولم يُخرجاه‎ 

فم أخرجه أحمد في المسند ( 7817/١‏ و40 و48 ) وبهامش الحديث رقم ( 0م ) : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين [ طبعة مؤسسة الرسالة ] . 

إفرة كفل : لعبيته . 

)0 أخرجه البخاري ( 710 ) في الأنبياء » ومسلم ( 17197 ) ( 77 ) في القسامة » والترمذي ( 51177 ) في العلم ‏ 
والنسائي في الكبرى ( ١١١57‏ ) وابن ماجه ( 7117 ) في الديات . 

)05 انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 718/8 ) . 

() مابين حاصرتين زيادة من ب . 

61 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 578/4 ) وذكره ابن كثير في التفسير ( 70/7 ) . 


ذكر قصة ابنئْ آدم قابيل وهابيل /ا ١‏ 


ثم ألقاه ودفته وواراه ٠‏ فلما رأه يصنعٌ ذلك » قال : 9 يلي أ الس عَجَرْتُ أن أن مِثَلَّ هَددًا | الْعِب فأور: 7 
0000 
وذكر أهل التواريخ والسّير ؛ أن آدمَ حَزِنَ على ابنه هابيل حزناً شديداً ٠‏ وأنّهِ قال في ذلك شعراً » وهو 


تغيّرٌ كل كل ذي لو وطَعْمٍ وقلّ بشاشة ل المليج 
تأحيت آدة : [ من الوافر ] 
أبا هابيل قد قتلا جميعاً وصارٌ الحيٌ كالميْتٍ الذبيح 
وجاءً بشرَّةٍ قذّ كان منها على خَرْفٍ . فجاءً بها يصيحٌ 
1 ل - 7 5 1 4 ع و 
وهذا الشعرٌ فيه نظر » وقد يكون ادم عليه السلام قال كلاما يتحزن به بلغته » فألفه بعضهم إلى هذا . 
وفيه أقوال » والله أعلم . ١‏ 
وقد ذكر مجاهدٌ : أنَّ قابِيلَ عُوجل بالعقوبة يومَ قتلّ أخاه » فعلقث ساقّه إلى فخذه » وجُعِلَ وجهّه إلى 
التي كتقينا دارنت تكلا نه + ولد لدت وسه رعسدةه جه بوي 
وقد جاء في الحديث : عن رسول الله يي أنه قال : « ما من ذَنْبٍ أجدر أن يُعجلَ الله عقوبته في الدنيا 
مع ما يدَّخْرُ لصاحبه في الآخرة من البَغْي وقطيعة الرحم )"ا 
والذي رأيته فى الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب . الذين يزعمونٌ أنه التوراة » أنَّ الله عرَّ وجل أجّله 
وأنظرّه » وأنَّه سكنّ في أرض ١‏ نَوْد » في شرق عَدنَ » وهم يُسمُونه ١‏ قنين » وأنه ولد له « خنوخ » ولخنوخ 
« عندر » ولعندر « محوايل » ولمحوايل « متوشيل ١»‏ ولمتوشيل « لامك ») وتزوّج هذا امرأتين ( عذا » 
١‏ وصلا » فولدت عذا ولداً اسمه « إبل » وهو أوَّلٌ من سكن القباب واقتنى المالّ » وولدت أيضاً « نويل » 
وهو أوّل من أخذ في ضَرْب الوّنج والصَّنح “' 1 وولدت صلا ولداً اسمه ١‏ شوبلتين » وهو أوَّلٌ من صنعَ 
النحاس والحديد » وبنتاأ اسمها « نعمى » . 


010( في التفسير ( 4/ 057-0570 ) وفي التاريخ ( 0 ). وفي التفسير : فلونٌ الأرض . 

(؟) أخرجهابن جرير فى التفسير ( 0758/5 ) . 

0 أخرجه أحمد فى المسند ( 77/0 و88 ) وأبو داود ( 4407 ) في الأدب » والترمذي ( 701١‏ ) في صفة القيامة » 
وابن ماجه ( 411١‏ ) في الزهد . والحاكم في المستدرك ( 177/7 ) وابن حبان في صحيحه ( 4040 ) الإحسان » 
كلهم عن أبي بكرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : صحيح . 

)0 الج : ضرب من الأوتار أو العود أو المعزف. والصَّنْح : شيء يتخذ من صُفْر (نحاس) يُضرب أحدهما على الآخر. 


ب ذكر قصة ابنيْ آدم قابيل وهابيل 


وفيها' ' أيضاً أن آدم طافّ على امرأته فولدث غلاماً » ودعت اسمه ١‏ شيث »> وقالت : من أجل أنه قد 
وهب لي خَلْمَاً من هابيل الذي قتلّه قابيل » وؤلد لشيث ٠‏ أنوش »© . 

قالوا : وكان عمرٌ أدم يوم وُلد له شيث مئة وثلاثين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة » وكان عمد 
غير انوش . 

فوله لأتوكن ١‏ كان »ولعو الخمر تشعو تمتة: وماس :يعد 3لك كجاتكة منة وعدم عشرة بده 
وولد له بنون وبنات . 

فلا كان عر تدان ستعيق :مكة :ولد له اهليل :» وتعاش برع الك تناتحة سنة و أريحين ابكة » بوواد 
له بنون وبنات . 

فلما كان لمهلاييل من العمر خمس وسبعون"' سنة ولد له « يرد » وعاشسَ بعد ذلك ثمانمئة وثلاثين 
سنة ٠‏ وؤلد له بنون وبئنات 6 

فلما كان ليرد مئة سنة واثنتان وستون سنة ولد له « خنوخ » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة ع وولد له 
ينون وبنات 5 

فلما كان لخنوخ خمس وسبعون”' سنةً ولد له « متوشلح » وعاش بعد ذلك ثلاثمئة*؟ سنة » وؤّلد له 
بنون وينات 1 

فلما كان لِمُتَوَشْلِحْ مئة وسبع وثمانون سنة ولد له « لامك ؟ وعاش بعد ذلك سبعمئتة واثنتين وثمانين 
بيه 6 وولد له ينون وبنات 5 

فلما كان للامك من العمر مئة واثنتان وثمانون سنة ولد له « نوح » وعاش بعد ذلك خمسمئة وخمساً 
وتسعين سنة ٠»‏ وولد له بنون وبنات » فلما كان لنوح خمسمئة سنة ء ولد له بنوه ( سام » و« حاما 


و« يافث »4 . 


هذا مضمون ما في كتابهم صريحأ*' 


. أي : في التوراة‎ )٠١( 
. كذا في الأصل . وفي المطبوع : ثمانمئة‎ ):0 
. - انظر قريبا من هذا النص المنقول من التوراة في سفر التكوين  الإصحاح الخامس‎ 2) 


ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل ١.‏ 


وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظرٌ كما ذكرّه غيرُ واحد من العلماء طاعنين عليهم 
فى ذلك » والظاهر أنها مقحمة فيها , ذكرّها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير ١‏ وفيها غلط كثير كما 
سنذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في « تاريخه »عن بعضهه') : أنَّ حواء ولدت لآدم أربعينَ ولداً 
فى عشرين بطناً » قاله ابن إسحاق . وسمّاهم . والله تعالى أعلم . وقيل : مئة وعشرين بطناً » في كلَّ 
راغ اذكه وأن+ه أولهم « قابيل » وأخته « قليما ») وآخرهم ١‏ عبد المغيث » وأخته « أم المغيث » :كم 
انتشرَ النَّامِنُ بعد ذلك وكثروا » وامتدّوا في الأرض ونموا » كما قال الله تعالى : 8 يامب الئاس أَتَفُوارَيَك الى 
لد ين نين وَِدوَوَحَلقَهَارَوْجَهَاوسثَّ هما رجالا كما وآ © 1 الساء ١ ١‏ ] الآية . 

وقد ذكرٌ أهلٌّ التاريخ أنَّ آدم عليه السلام لم يمث حنَّى رأى من ذرّيته من أولاده وأولاد أولاده أربعمئة 
ألف نسمة » والله أعلم . 

5 ات ا 00 

وقال تعالى : 0 © هْوَالذِى حَلقَكم من فين واحِدَةَ وَجِعَلَ مها رَوْجَهَا ليسكن إلها فلما تغْسلها حملت حملا 


حَهًا همرت ب لمآ أل دعو لَه وَيَهُمَا ل َنبا صَدًِا كن من الشككرت 7 فَلمَآ انهم ملحا جَعَلَا لم شرك 
ييا متهم فَعل أله ما مشركون # [الأعراف : 186- 1140 . الآيات فهذا تنبيه أولا بذكر آدم » ثم استطرد 
إلى الجنس » وليس المراد بهذا ذكر أدم وحواء » بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس ٠‏ كما في 
قوله تعالى : # وَلَقَدٌ حَلقَمَا الوضسس من سكل من طِِنٍ (()) ثم جَعَلْنَه نُطفَه في رار مين # [ المؤمنون : 1-15 ] 


ا 
ال عد 


وقال تعالى  :‏ وَلَقَد رَيَنَألسَمَ اليا مسح وَجَمَلتهَا جما شَّطِينٌ © [ الملك : 5 ] ومعلوم أن رجومٌ الشياطين 
ليست هي أعيانٌ مصابيح السماء » وإنما استطردً من شخصها إلى جنسها . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد' : حدّئنا عبد الصمد . حدّئنا عمر بن إبراهيم » حدّثنا 
قتادة » عن الحسن .» عن سمرة ء عن النبي يِه . قال : « لما ولدت حراءٌ طافٌ بها إبليسنٌ » 
وكان لا يعيثنٌ لها ولد . فقال : سمّيه عبد الحارث فإنّه يعيش » فسمّته عبدَ الحارث فعاش » وكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره» . وهكذا رواه الترمذي" ٠»‏ وابن جرير”' ٠»‏ وابن أبي حاتم » وابن 
مردوية”' في تفاسيرهم عند هذه الآية . وأخرجه الحاكم'' في مستدركه . كلهم من حديث 


. )١4٠0/١( تاريخ الطبري‎ )١( 

") في المسند( 1١١/8‏ ). 

(7) في جامعه ( لا/01٠"‏ ) في التفسير . 

4 في تشسيرء 014/3 .. 

4) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه » كما في الدر المنثور ( / 777 ) . 
7) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟/ 048 ) . 


١6‏ ذكر قصة ابنيْ أدم قابيل وهابيل 


عبد الصمد بن عبد الوارث » به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه . 


وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد 
ولم يرفعة') 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي وهذا أشبة'' ٠‏ والظاهر أنه تلقاه من 
الإسرائيليات ٠‏ وهكذا رُوي موقوفاً على ابن عباس . والظاهر أن هذا مُتلتّى عن كعب الأحبار ودوّنه » والله 
أعلم . وقد فسّر الحسنٌ البصريٌ هذه الآيات بخلاف هذا » فلو كان عنده عن سَمُرة مرفوعاً لما عدلَ عنه إلى 
غيره » والله أعلم . وأيضاً فلله تعالى إنما خلقّ آدم و حوّاء ليكونا أصلّ البشر » وليبثٌّ منهما رجالا كثيراً ونساء , 
فكيف كانت حوّاء لا يعيش لها ولد كما ذكرَ في هذا الحديث إن كان محفوظاً ؟! والمظنون بل المقطوع به أن رفعه 
إلى النبي يَلِةِ خطأ . والصوابٌ وقفه , والله أعلم . وقد حرّرنا هذا في كتابنا التفسير" ولله الحمد . 

ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا . فَإنَّ آدمّ أبو البشر الذي خلقه الله بيده ونفح فيه 
من روحه . وأسجدّ له ملائكته » وعلَّمه أسماءَ كلّ شيءٍ » وأسكته جنّته . 

وقد روى ابن حبّان في صحيحه : عن أبي ذر » قال : قلت يا رسول الله! كم الأنبياء ؟ قال : ١‏ مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً » . قلت : يا رسول الله ! كم الرسل منهم ؟ قال : ١‏ ثلاثمئة وثلاثة عشر جد 
غفير» . قلت : يا رسول الله ! من كان أوّلهم ؟ قال : آدم . قلت : يا رسول الله ! نبي مرسل ؟ قال : 
9 نعم » خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من رُوحه » ثم سوّاه قبلا 44 

وقال الطبراني” : حدّئنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني. حدّئنا شيبان بن فَوُوخ ٠‏ حدَّئنا نافع 
أبو هرمز . عن عطاء بن أبي رَباح » عن ابن عبّاس ٠‏ قال : قال رسول الله يَكهِ : « ألا أخبركم بأفضل 
الملائكة جبريل » وأفضل العيين ادو وأفضل الأيام يوم الجمعة » وأفضل الشهور شهر رمضان » 
وأمفتل الثالي ليله القذي» وأفضيل الساءعرية بنك عموان0"" ..:وهذا إنكاذ متيف إن ثاهماً آنا عرف 


. ) 718/8 ( انظر جامع الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذاهو الصواب؛ فالموقوف علة للمرفوع. وليس كما شاع عند المتأخرين» واقتصار الترمذي على تحسينه يعني أنه 
عنده معلول» وهو معلول هنا بالوتف. وهذا من عمر بن إبراهيم فإنه ضعيف في قتادة خاصة مع صدقه عموماً. ثم إن 
الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة كما قرره الإمام الذهبي . 

(2) انظر تفسير ابن كثير ( ”/ 140" ) . 

2 رواه ابن حبان )17١(‏ وأحمد في المسند (17/8/4) من حديث أبي ذر ء وأحمد في المسند (757/0) من حديث أبي 
أمامة. وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

(5) في الكبير ( .)١١”5١‏ 

)0310 أخرجه الطبراني في الكبير ( ١1501‏ ) وقال الهيئمي في المجمع ( 8/ ١1٠‏ ) فيه نافع أبو هرمز » وهو ضعيف وقال 
أيضا ( 198/8 ) : فيه نافع أبو هرمز ؟ ؛ وهو متروك . 


ذكر قصة ابنيْ ادم قابيل وهابيل أه6١‏ 


هذا كذّبه ابن مَعين » وضعَّفه أحمد . وأبو زُْعة » وأبو حاتم » وابن حبان وغيره!") ٠‏ والله أعلم . 

وقال كعب الأحبار : ليس أحدٌ في الجنئة له لحيةٌ إلا آدم » لحيئه سوداء إلى سّّته ٠‏ وليس أحدٌ يكتنى 
في الجنّة إلا آدم » كنيته في الدنيا أبو البشر وفي الجنّة أبو محمد . 

وقد روى ابنُ عديّ : من طريق شيخ" بن أبي خالد . عن حمّاد بن سلمة » عن عمرو بن دينار » عن 
جابر بن عبد الله ع مرفوغاً « أهلّ الجنَةِ يُدعونَ بأسمائهم إلا آدم » فإنه يُكنَّى أبا محمد 1) : ورواه ابن 
0 أيضاً : من حديث علي بن أبي طالب » وهو ضعيفٌ من كلّ وجه . والله أعلم . 

وفيه حديث الإسراء الذي في الصحيحين : أنَّ رسولٌ الله يلِِ لما مر بآدمّ وهو في السماء الدنيا » قال 
له : « مرحباً بالابن الصالح » قال : وإذا عن يمينه أسُْودةٌ وعن يساره أسودة » فإذا نظرٌ عن يمينه ضحكٌ » 
وإذا نظرٌَ عن شماله بكى » فقلت : يا جبريل ! ما هذا ؟ قال : هذا أدمٌ وهؤلاء نسم بنيه ٠»‏ فإذا نظرَ قِبَلَ 
أهل اليمين وهم أهلّ الجنّة ضحكٌء وإذا نظرَ قِبَلَ أهل الشمالٍ وهم أهل النار بكى 2*1 هذا معنى الحديث . 
الحسن » قال : كان عقل آدمَ مثلَ عَفْل جميع ولدة"© . 

وقال بعض العلماء : في قوله يَلِيةِ : « فمررث بيوسف . وإذا هو قد أعطي شَطرَ الحْسْنٍ » . قالوا : 
معناه أنه كان على النْضْفبٍ من حُسْن آدمّ عليه السلام . وهذا مناسب », فإنَّ الله خلقّ آدمّ وصوّره بيده 

3-2 و ع ع 

الكريمة ونفخ فيه من رُوحه » فما كان ليخلق إلا أحسن الاشباه . 

وقد روينا : عن عبد الله بن عمرو » وابن عمر أيضاً ع موقوفا مر فوعا: إن الاتدالي لما خلق 
الجن ٠‏ قالت الملائكة : يا ربّنا اجعل لنا هذه فإنّكَ خلقتَ لبني آدمَ الدنيا يأكلون فيها ويشربونَ . فقالَ 
لله تعالى : وعرّتي وجّلالي لا أجعلٌ صالحٌ ذريّةِ منْ خلقتُ بيدي كمن قلت له كن فكان 1" . 


وقد وردً الحديثُ المرويٌ في الصحيحين وغيرهما من طرق أنَّ رسول الله كَكيِ قال : « إِنَّ الله خلق أدمَ 


() ينظر ميزان الاعتدال (5/ 147 5) . 

() كذافي الأصل ٠‏ وفي المطبوع : سبح . 

(؟) أخرجهابن عديّ فى الكامل ( 1758/4 ) . 

)0 أخرجه اين عدي فى الكامل 5:3 وما 6 

)5( أخرجه البخاري ( 7747 ) في الأنبياء ٠»‏ ومسلم ( 178 ) في الإيمان . وأسودة : جمع سواد » وهو الشخص : أي 
جمع من الأشخاص . ونسم بنيه : جمع نسمة » وهي نفس الإنسان ٠‏ أي : أرواح بني ادم . 

030 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( 3١87/7‏ ) وقال : في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال . 

000 ذكره ابن كثير في البداية ( 44/١‏ ) وقال : رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ٠‏ وهو أصحٌ . 


؟* ١6‏ ذكر وفاة ادم ووصيته 


على صُورته 2١‏ وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث؛ فذكروا فيه مسالكَ كثيرة » ليس هذا موضع بسطها. 

[ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي الدمشقي'' » يروي عن مكحول 
وغيره » وعبد الحكيم . ومروان الطاطري . وسليمان بن عبد الرحمن . وهشام بن عمار » وهشام بن 
خالد » روى من طريق هشام بن عمّار » أنه سمعٌ عروة بن رويم » عن جابر بن عبد الله » عن النبيّ كك , 
قال : ١‏ لما خلق الله آدم وذريّته » قالت الملائكة : يا ربنا خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون , 
فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة ٠‏ فقال الله عز وجل : لا أجغلٌ منْ خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي ٠‏ كمن 
قلت له كن فكان » ]1 . 


وَفاة آدم وَوَصيّته إلى ابنه شيث 
عليه السلام 

ومعنى شيث : هبة الله » وسمّياه بذلك لأنهما رُزقاه بعد أن قُتِلَ هابيل . 

قال أبو ذرٌ في حديثه عن رسول الله يلو : « إنَّ الله أنزلَ مئة صحيفة وأربع صحف . على شيث 
خمسين صحيفة )؟؟ . 

قال محمد بن إسحاق : ولما حضرث آدمَّ الوفاةُ عَهِدَ إلى ابنه شيث » وعلَّمه ساعات الليل والنهار , 
وعلّمه عبادات تلك الساعات . وأعلمّه بوقوع الطّوفان بعدَ ذلك . قال : ويُقال : إِنَّ أنساب بني آدم اليوم 
كلها تنتهي إلى شيث ٠١‏ وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادُوأ*) ٠‏ والله أعلم . 

ولما تُوفِي آدمٌ عليه السلام - وكان ذلك يوم الجمعة ‏ جاءته الملائكة بحنوط وكَمّن من عند الله 
عز وجل من الجنة ٠‏ وعرّوا فيه ابته ووصيَّهُ شيثاً » عليه السلام . 


قال ابن إسحاقا'" : وكُسفت الشمسسٌ والقمر سبعة أيّام بلياليهن : 


)01 أخرجه البخاري في العتق ( 587١‏ ) ومسلم في البر والصلة ( 5115 ) . 
(6) تاريخ دمشق (54/ .)١١١‏ 

(9) زيادة من ب . 

(4) تقدم الحديث وتخريجه ( ص١9١‏ ) . 

(5) تاريخ الطبري ( 197/١‏ ) . 

(1) المصدر السابق ( .)1١69/١‏ 


ذكر وفاة ادم ووصيته ١0‏ 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد'' : حدَّئنا هدبة بن خالد . حدَّئنا حمّاد بن سلمة » عن حميد » عن 
الحسن » عن عُنّي ‏ هو ابن ضمرة السعدي - قال : رأيتٌ شيخاً بالمديئة يتكلَّمُ فسألتٌ عنه : فقالوا : هذا 
م بن كعب ٠‏ فقال : إن آدمّ لما حضرّه الموثٌ قال لبنيه : أي بنيّ إني أشتهي من ثمارٍ الجنة كال 
فذهبوا يطلبونَ له فاستقبلتُهم الملائكة ومعهم أكفائه وحنوطه . ومعهم الفؤوس والمساحي والمكائل 2 
فقالوا لهم : يا بني أدم ماتريدون :وا تطلون ؟ أوها تُرِيدَوْق واين تطلبون د الوا : أنوكا عرف واشديق 
من ثمار الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضى"' أبوكم . فجاؤوا . فلما رأتهم حوّاء عَرَفتهم » فلاذت 
بآدمّ » فقالٍ : إليكِ عنّي فإني إنما أنيت من قبلك ٠‏ فخلي بيني وبين ملائكة ربّي عرّ وجل » فقبضٌوه 
وغتّلوه وكقّنوه وحنّطوه » وحفروا له ولحدوه . وصلُوا عليه » ثم أدخلوه قبرّه فوضعوه في قبره » ثم 
حئوا عليه » ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم . إسناد صحيح إليه . 

وروى ابن عساكر : من طريق شيبان بن فؤُوخ . عن محمّد بن ز ياد . عن ميمونٌ بن مِهُران » عن ابن 
عباس أن رسول الله بكلِ قال : « كبّرت الملائكة على آدمَ أربعاً » وكبّر أبو بكر على فاطمة أربعاً ٠‏ وكبّر 
عمد على أبي بكر أربعاً » وكبّر صَهَيْبُ على عمنّ أربعاً 1" . قال ابنْ عساكر : ورواه غيره » عن ميمون ١‏ 
فقال : عن ابن عمر . 

واختلفوا في موضع دفنه : فالمشهور أنه دُفنَ عند الجبل الذي أهبط منه في الهند . وقيل : بجبل 

ويقال : إن نوحاً عليه السلام لما كان زمن الطوفان حملّه هو و حوّاء في تابوت » فدفتهما ببيت 
المقدس . حكى ذلك ابن جريا'' . 

وروى ابن عساكر : عن بعضهم : أنه قال : رأسّه عند مسجد إبراهيم » ورجلاه عند صَخْرة بيت 
المقدس . وقد ماتت بعده حوّاء بسنة واحدة . 

واختّلف في مقدار عُمُّره عليه السلام » فقدّمنا في الحديث عن ابن عبّاس ٠‏ وأبي هريرة » مرفوعاً : 
أنه اكْتّبَ في اللّوح المحفوظ ألفَ سنظ*' . وهذا لا يُعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمئة 
وثلاثين سنة ؛ لأن قولهم هذا مطعون فيه » مردود إذا خالفَ الحنّ الذي بأيدينا » مما هو المحفوظ عن 


. )١55 /6( في زياداته على مسند أبيه‎ )١( 
. في ]24 فقد قضي قضاء أبيكم‎ 0 
. وإسناده ضعيف جدا‎ 

(:) فى تاريخه( 1١51/١‏ ). 

انندم الجطد يت 


١6‏ ذكر إدريس عليه السلام 


المعصوم . وأيضاً فإنَّ قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث ٠‏ فإن ما في التوراة إن كان 
محفوظاً محمولٌ على مذدَّة مُقامه في الأرض بعد الإهباط » وذلك تسعمئة وثلاثون سنة شمسية » وهى 
بالقدريه حك ونع و تعسو بج ب ونضات إلى الك كلانه و ازور ننه هذه معام ف اليد و 
الإهباط على ما ذكرّه ابن جرير وغيره » فيكون الجميع ألف سنة . 

وقال عطاء الخراساني : لما مات آدمٌ بكت الخلائقٌ عليه سبعة أَيّام . رواه ابن عساك”') 

فلما مات آدمٌ عليه السلام قامّ بأعباء الأمر بعدّه ولده شيث عليه السلام ٠‏ وكان نبا بنصّ الحديث الذي 
رواه ابن جِيّان في صحيحة") أعوآي ذوعا مرقوعا #017 آنل غلب كمسر ضح : 

فلما حانثُ وفائّه أوصى إلى ابئه ١‏ أنوش » فقامَ بالأمر بعدّه » ثم بعده ولده « قينن » . ثم من بعده ابنه 
« مهلايبل » وهو الذي يزعمٌ الأعاجم من الفرس أنه ملّكٌ الأقاليمَ السبعة » وأَنّهِ أوَلُ من قطعٌ الأشجار, 
وبنى المدائن والحصون الكبار » وأنَّه هو الذي بنى مدينة بابل » ومدينة السوس الأقصى ٠‏ وأنه قهرَ إبليسَ 
وجنوده وشوّدهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها ٠»‏ وأنه قتلّ خَلْقاً من مرّدة الجنّ والغيلان » وكان 
له تاج عظيم » وكان يخطبٌُ الئاس » ودامت دولته أربعينَ سنة . 

فلما مات قامٌ بالأمر بعدّه ولدّه ١‏ يرد » فلما حضرثّه الوفاة أوصى إلى ولده « خنوخ » وهو إدريسنٌ عليه 


ذكرٌ 
أفنت عله الكاد 
ااويسض عليه الخلام 


مح سور 


قال الله تعالى : 9 وَأذّدر في الكتب إدريس إِنَّمّ كن صِدَِيَا يا (() وَرَفستَهُ مكنا عَلِنَا 4 1[ مريم : ده _ /اه] . 
فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصّدَّيقيّة » وهو« خلوخ » هذاء وهو فى عمود 
: نسب رسول الله يِةٍ على ما ذكرّه غير واحد من علماء النسب . 

وكان أوَّل بني أدم أعطي النبوة بعد آدمَ وشيث عليهما السلام وذكرائن إشحاق + أنه اول مو خط 
بالقلم ٠‏ وقد أدرك من حياة أدم ثلاثمئة سنة وثمانى سنين . 


وقد قال طائفة من الناس : إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم السلمي . لما سألَ رسول الله 


)00( أخرجه ابن عساكر . كما في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 775/١14‏ ) . 
(19) تقدم الحديث وتخريجه . 


َي عن الخط بالرمل ٠‏ فقال : ١‏ إِنَّه كان نبي يخطّ به » فمن وافقّ خطه فذاك 1') 


ويزعمٌ كثيد من علماء التفسير والأحكام : أنه أوَّلَ من تكلّم في ذلك ٠‏ ويُسُونه هرمسر”" الهرامسة » 
ويكذبون عليه أشياءَ كثيرة » كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 


اا 0 


وقوله تعالى : # وَرَفَعنه مَكَأنَا علِنَا © [ مريم : 09 ] هو كما ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء : 
رسول الله كَكِةِ مرّ به وهو في السماء الرابعة . 

وقد روى ابن جرير : عن يونس » عن عبد الأعلى » عن ابن وهب . عن جرير بن حازم » عن 
الأعمش ؛ عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف » قال : سألَ ابن عّاس كَعْباً وأنا حاضر » فقال له : 
ما قول الله تعالى لإدريس 18 وََعمتَهُ مَكَناعِيَا © 1 مريم : 107 فقال كعبٌ : أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنّي 
أرفُ لك كلّ يوم مثل جميع عمل بني آدم - لعله من أهل زمانه فأحب أن يزدادٌ عملاً » فأتاه خليلٌ له من 
الملائكة » فقال : إِنَّ الله أوحى إلي كذا وكذا فكلّم فيّ ملكَ الموت حتى أزداد عملاً » ٠‏ فحمله بين جناحيه 
حتى صَّهِد به إلى السماء » فلما كان في السماء الرابعة تلقّاه مَلَكُ الموت منحدراً » فكلّم مَلّك الموت في 
الذي كلّمه فيه إدريس » فقال : وأينَ إدريسنٌ ؟ قال : هو ذا على ظهري . فقال ملك الموتٍ : فالعجبٌ 
بُعنتُ وقيل لي : اقبضل روح إدريس في السماء الرابعة » فجعلتٌ أقولٌ كيف أقبضٌ روحه في السماء الرابعة 


تت له 


وهو في الأرض ؟ فقبضّ روحه هناك » فذلك قول الله عز وجل # وَرَفَعَنَهُ مَكنَاعَِنا © [ مريم : له ] . 

ورواه ابن أبي حاتم*) عند تفسيرها . وعنده . فقالٌ لذلك الملك : سل لي ملك الموت : كم بقيّ 
من عُمْرِي ؟ فسأله وهو معه : كم بقيّ من عُمره ؟ فقال : لا أدري » حتى أنظرَّ » فقال : إِنك لتسألني عن 
رجل ما بقيَ من عُمُّره إلا طرْفة عَيْن فنظرٌ الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس ٠‏ فإذا هو قد قيض وهو 
لا يشعرٌ 

وهذا من الإسرائيليات » وفى بعضه نكارةٌ . 

وقول ابن أبي نجيح » عن مجاهد”) ٠‏ في قوله 7 وَرَفَعَنهُ مَكَنَ علِيَا ((ي) * [ مريم : 27 ] قال : إدريس 
رُفعَ ولم يمثْ ٠‏ كما رُفعَ عيسى ؛ إِنْ أراد أنه لم يمت إلى الآنَ ففي هذا نظرٌ » وإِنْ أرادً أنه رفع حيّا إلى 
السماء . ثم فض هناك » فلا يُنافي ما تقدَّم عن كعب الأحبار ‏ والله أعلم . 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه ( 0717 ) في المساجد . 
زفة « هرمس » : الأسد القوي الشديد . 

(") في تفسيره( 7077/8 ) . 

(:4 كمافى الدر المنثور ( 018/6 ) . 

أخرجه منجاهد في تفسيره ( 781/١‏ ) . 


65 دكا ريسن غليةة السلام 


وقال العَوْفِي'' : عن ابن عباس ٠‏ في قوله : # وَرَفَمْنَهُ مَكَنَا علا © 1 مريم : 07 ] رفع إلى السماء 
السادسة فمات بها . وهكذا قال الضَّكَّاك . 

والتحديث] لمتفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصحٌ . وهو قول مجاهد . وغير واحد . 

ارال العين البصري « وَرَفْعنَهُ مَكَنَاعَلِنًا © [ مريم : 50 ] قال : إلى الجنة . وقال قائلون : رُفْمَ في حياة 

وقد زعم بعضّهم أنَّ إدريسَ لم يكن قبل نوح ٠‏ بل في زمان بني إسرائيل . 

قال البخارئ'' : ويُذكر عن ابن مسعود » وابن ن عباس ؛ أنَّ إلياس هو إدريس ٠»‏ واستأنسوا في ذلك 
بما جاء في حديث الزهري ٠‏ عن أنس في الإسراء ؛ أنه لما مر به عليه السلام قال لك : « مرحباً بالأخ 
الصّالح والبِيّ الصالح ٠‏ ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم : مرحباً بِالنَيَ الصّالح والابن الصّالح » قالوا : 
فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له . 

وهذا لا يدل ولا بُدَ » لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيّداً » أو لعله قاله له على سبيل م 
ولا قت دوك لايك له الى قال الأرزة جنا حصت الاق إلى لش وارراكيو الا ويدار علا اق 
وأكبر أولي العزم بعد محمّدٍ » صلوات الله وسلامه عايهم أجمعين . 


)00( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي ( 0819/6 ) . 
)١(‏ في صحيحه ( 7887 ) في الأنبياء . 


قصة نوح عليه السلام /زه ١‏ 


هو نوح بن لامك . بن متوشلخ ٠‏ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد » بن مهلاييل » بن قَيْنن » بن 
أنوش » بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام . 

وكان مولده بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جري”'2 وغيره . 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مئة وست وأربعون سنة . 

وكان بينهما عشرة قرون » كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحة) : حدّثنا محمد بن 
عمر بن يوسف » حدَّئنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه . حدَّئنا أبو توبة » حدَّئنا معاوية بن سلام » عن 
أخيه زيد بن سلام » سمعتٌ أبا سلام » سمعتٌ أبا أمامة : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ! أنبٌ كانَّ أدمْ ؟ 
قال : « نعم » ممكلم »2 . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » . قلت : وهذا على شرط 
مسلم . ولم يخرّجوه . ه: 

وفي صحيح البخاري " : عن ابن عبّاس ؛ أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون ء كلَّهم على الإسلام . 

فإن كان المراد بالقرن مئة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس » فبينهما ألف سنة لا محالة » لكن 
لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عيّاس بالإسلام » إذ قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة لم يكونوا 
على الإسلام » » لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون ٠‏ وزاءّنا ابن عبّاس أنهم كلهم كانوا 
على الإسلام . وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب : أنَّ قابِيلَ وبنيه عَبدُوا 
النّار » والله أعلم . 

وإن كان المرادٌ بالقؤن الجيلٌ من الناس » كما في قوله تعالى : # كم أهلكنَا م الْقرون من بد نح 4 
[الإسراء : ٠7‏ ] وقوله : 3 ثَ أَنتَأنا من بَعَدِهِر قرا مَاحَرنَ © 1 المؤمنون : 1١‏ وقال تعالى : 3# وقرونا بين دلقت 
كيرا * [ الفرقان : *] وقال 9# وك هلكا مَِلَهُم من هَرْنٍ * 1 مريم : 74] وكقوله عليه السلام : « خيرٌ القرونٍ 
قرني )*) الحديث . فقد كان الجيل قبل نوح يُعمَّرون الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 
ألوف من السنين ٠‏ والله أعلم . 


0( الإحسان ( 7519١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(©) أخرجه الطبري في تاريخه ( 178/١‏ ) عن ابن عباس وابن سعد في الطبقات الكبرى /١(‏ 45 ) عن عكرمة ‏ 
والجاكم في العتتدرك 18437507 ) عن ابن خباس: © ولم أجده في صحيح البخاري ٠‏ وأظنه سبق قلم . 

)0 أخرجه البخاري (1479) ذ في الرقاق » ومسلم ( *9؟ ) )١5١7(‏ في فضائل الصحابة ٠‏ بلفظ « خير الناس قرني »2 . 


١‏ قصة نوح عليه السلام 


وبالجملة : فنوحٌ عليه السلام إنما بعتّه الله تعالى لما عُبدتِ الأصنامٌ والطواغيثٌ » وشرعً انان في 
الضلالة » والكفر » فبعتّه الله رحمة للعباد » فكان أَوَّلَ رسول بُعِثَ إلى أهل الأرض ؛ كما يقول له أهل 
الموقف يوم القيامة . وكان قومّه يُقال لهم : بنوراسب ٠.‏ فيما ذكرّه ابن جُبير وغيره . 

واختلفوا في مقدار سِنْه يومَ بُحَتَ فقيل : كان ابن خمسين سنة . وقيل : ابن ثلاثمئة وخمسين سنة » 
وقيل : ابن أربعمئة وثمانين سنة . حكاها ابن جريا'' » وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس . 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه . وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفالة"" ٠»‏ وكيف أنجاه 
رأصعاف الس أ مرا هرج من اند الحويق: . 

ففي الأعراف ». ويُونس . وهود ء والأنبياء » والمؤمنون » والشعراء » والعنكبوت » والصافات . 
واقتربت ٠‏ وأنزل فيه سورة كاملة . 

فقال تعالى في سورة الأعراف : 33 لَقَدَ أَرَسَلَا نُونَا 1 . 
أعاث عَلَْكُم عَدَاب َو ليم 79 مال لمك ين قَوَم إنَا ا ل 
سول ين ري اليرت )ينث رمتلك رق وَأَنصَح لك وأ 
ين تَبَكْرعَلَ جل كد ليسنؤركم ولدتفوأ وأ علخ مون (() كد بوه ل كدو 
كيين لكا را لالس د 


وقال فى سورة يونس : 1 © وَائل عَلتمٌ يبَأ وج إِذْمَالَ قوع قور إن كن كر علبَكر تَقَابى وَتَذْكيرى , بِكَايَتِ 


1 


فَمَلَ أله وَحَكَلْتُ تَأجمعوا أو وه 0 1 ل 0 حَنه شن فصوأ إل ولا لوث ري 
سَأْلتك من جر إِنْ أَجَرىَ 2 وَأمِرَت رك َلْسَلِِينَ ا َكَدَوهُ فَجَيْنَهُ وَمَن مَعَمْ في أَلْفَاْكِ وَجَعَلْتَهْمَ 


رص لير 


حَتِكَوَلرقَ ازنَ كَدَوْا يي ماك كف عد ٍِ به ألْدَرِيَ ا اماع 

وقال تعالى في سورة هود : 3 وَلَقَدَ أَرَسَلنا وا إل مومه ِف لكي تير جيك 9) أن الا كيدو إلا لَه | 
0 ير © نَل الاين كتين يي ا مَا رلك إِلَّا بَسَرًا مَمْلَنَاوْمَا رلك أيعَلَكَ | 
أي وَمَاركا لك امن َل بَل تَلدكُم كيت 1609 بوم مم | 0 
اق نوه ميت َك كوه وأَثْرٌ لها _كَرِهُونَ (ه) وَيَمَو و لآ أتَمدُسكُحْ عله مالا إن أ 
على أله 5-0 إِنّهُم مُلْفُوارٍ يهم ولكوت رن عا موت يفم سَيَسرْ في نَل 
أفلا درون © 3 أَهُولُ ْم عِندِى حَرَ]ينُ أ ولا أغله العتت ولا اقول إن كلت وله اول لاد 5 5-8 
تيم أل 7 حرا أشّهُ أَعَلَمُ يما أَنمْسِهمٌ يإ شي الاق ما قا يق 1 يعَافِدنا إن 


ند 


2 3 
00 
ّّ 
1 
6 


ص 5 


١‏ ات 
5 


2000 في تاريخه ( 3/١‏ ). 
20 2 سقطت من ب . 


قصة نوح عليه السلام ١606‏ 


صف < 
صمحم بتاكمل غٍِ رو 8 00 ره مدححور دسل ++ ره ا سس مسر 
نت مر ألصَدِويت (3) قال ! نيكم به أله إن 3 نشم يمقري © ولاينقشكر نص إن أردث أ أنصح لَكْمْ إن 
رام مدع ه دأ ع + عداده 5100 اسار آذ 0 سه مر 
كان ألله نري ن يَغويكم هو إِلْه ترتجعووت م َم يقُونُوت رده قل بن ريه ضَك يخا وَأنا رع من 
ير بج تلع عمج 2020011000 0 فلك 
ِّ مون (79) وأوىت إل ِح أَنّم نَم لن بَوْمَِ ان ريك لاعن ون امن مالا اتوي بمَا كانوأ يَفَعَدُوت ((يا وَأصنّع 


م 


أيَوَخَ وَل ع نوف ل طلئ ام نر 9 ومالك ينادملا قز حجنوا رن 
إن شسْحَره خَروأ من 5-5595 2 بك كاك خرن (© موق تنكمت من يَأَنِعَدَابُ يكل َه داب قبط () حي 
انا وار ون أل هاي سل قتف نأك إلا سيق عله أ ع اموا امن مَعَدَءٍ 
إِلَامَيِلُ © وول بسكأ فا بشي أَلَّهِيَحربهَاوَمُرْسهاً إنَدَقٌ لعفور ب حم و بَرَى يهم فى مج كالجبسال وتَادَى 
موادي زبخ اتسكى كسَوَلا كن م1 ل 
عام ابو من مر لَه امن حمالمو 6 ين انرق © وَقبِل بتأريس الى م كِ وينَسَمَاءٌ 
ول وَيَِيصَ الْمَآءُ ا بودي وَل بُعَدا عور اين وآ دك فوح ريم فعا 0007 هلي 
وَنَوَعْدَكَ الْحَقٌ وَأتَ أَمَكَه لكين 3 1 ل بن يلك إن َل اسن مَل لك يِل ف 
أَعِظِكَ أن ام كود 20010 112 اناق تالك ل يفده لامكو ل معدي انطو 
لْحَسِرِينَ ((©) قِبِلَ يمح أهبظ سل مَنَا يَتَوَيَكَتٍ عَلَكَ وَعَكَ أُمْوِ ف تمن مَعَلّ ومع نميهم مم يمَشْهُم ين عَدَابُ 
انك رم ست ا القن ويا كما مت تتلتها أت ولا مرك ين قبل عن تاضيد الوب قرت 4 


مر 3 


1 مم ه 


٠. [هود:1:5-56]‎ 


3 


وقال تعالى في سورة الأنبياء : « ونيا د كاد من فَبْلُ فا حجنا لم فجيددة وَأهَلمٌ ور الحكرب 
لظي (©) ويصَريَه ون المور ال كر كاه نحت حكاووأ قوم سَوْءِ فَأَعْرسَهُم لمْعِينَ © [ الأنبياء : 007-073 ] . 

“وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : 7 عد سَتَايْمَ ل وه كَل و ذا كص إل 

ار م نَ () عمال الملا أ الَدينَ كُمَرُوأ ين مَوْمِهِ و ما هذا إلا بت عل د يريد 


قر ا 0 


نزل 
مكنا 0 فت ابيا الْأولِينَ )) إن هو إلا رَجل ل 3 قال رب أنصيف يما 


-- 
أن . آذ م ا ع 


3 


٠. 


و 0 ءاس مكل 227 000 2 و عر 0 1 وت سو سء 
كنود قات عيا ون أشئع لفك اوتنا دابآ نر اكد تأسللقت فنا من حكلٍ رَوَجَبّن 
3 ات رلك لاس صق عشم لمن ولا خيتو ف يتؤت وان تت ل يتا 


ل لفاك َكل اليد الى يجا من الْمَوْ يلين( ول رب انْرِلْن مَرَلَا ماو وانَتَ حير الْرينَ 9 إنَّ في دَلِكَ لأتِ وَإن 
اتات # [ المؤمنون : "# ] ٠.‏ 


3 جو 5 24 درول بحس ل لظ لور 4 
0 العام _ 0 0 0 انون 9 إن رك 
0 و 056 2 وما أ 206 20 ) دَأمَقوا مور رةه 2-5 00 
0 
0 لور م ا 


مر هو > جم د 2 20-0 010 - ع ووه سرس 92 
أ لك ريتك اله و 9 قال 0 1 نَ () مآ نَأ يطارر 
لْمؤْصِينَ فيا إن ناك يي يد © الوا ين لَرتَسَهِ مكبح لتَعوىَ مِن المرجوبيت أ ) قال رب إن وى كَدَبونِ () فأفتح بنت 


ينهم هنا ويح وص مَِىَ مِنَ الْمُؤْمينَ ا أنه وم نَع في الف المشنخون وم ركنا أغرقنا به عد لبا ين 39 إِنَ ف دَلِكَ لَه 
وَمُاحكاب ١‏ كثرهم مُؤْمِنينَ ()وَإِنَّ ريك لهو الْعَرِورْ لتحي # [ الشعراء ١57-1١6‏ ]. 
وقال تعالى في سورة العنكبوت وَلمَد أرسككاوًا ل َوَمِء قلت فيهم أَلفَ سَدَةٍ إلا يبيب عَاما 


ووم 


أَحَدَهُم أ قات وَهْحْ طَدِِسُونَ (و سه وَأصَحَنبَ السَفِكةٍ وَجَعَلتَهَآ ءايه سيت © العنكبوت :16-14] 5 
وقال تعالى في سورة الصافات : « وَلَقَدْ نَادَسَا فح فَلِِهُمَ آلْمُجبوت 9 وَيحسه وَأَهْلْمُ ين الكر 
: تلم 3 وَجعَلنا دربم هيفن 79 كن لين )سد عل وى لعن 3 إآ كيك يزى انين 6 
مِنْ عبّادٍ "ا الْمؤْمِنِينَ ((0 ثم رن لحرن # [ الصافات 5/0 ]. 


معووء 2ه لخر و ساح سرس رم ر م شير وو رمجبرو 0 لق هَدَعَا وه 2010 
وقال تعالى في سورة اقتربت : ٠‏ #كَدَبتَ بت لهم قوم نوج عدن وَالوأحنُون وأزدجر (رل هدح ريّهُ: أنِ مَعلُوبُ 


50007 جر ا ع سعس مع مس دمو 


نهر ()) فَمَنَحنَا أبَوبَ آلسّمَِ جا منبجمر 69 وَعَجَرنَا رض عونا َال لمآ عل أمر دود )وله كات أهح 
سر 9 3 تحرى بَعبِنا جزآة لمن كان كفر [فا وَلْمَد عد كته َب مهل ين مُبكرٍ 9 ز 9 ديف دَ ديك و ©) وقد 
لفان للذَّذْ مهل من مُدَكرٍ 1 القمر :>1 ] وقال تعالى -0-ل<هتة0 72 أفقز# اص < 0 
إنَاتَسَلَاًا الل ور ا إن لك نين () أن أعبدوا اله وَأتُعىْ 
يو( ينف لكين بك وَيوحْرْكُمَ إك أجل مُسَكَّى إن أجل أله اداج لا مور لو كم َعَلَمُوت () ذال وَبَ إن دعوت 
0004 را عله ان زد ست طق بع دز »من ع 


وروا وأَسْتَكروأ أسيكبانا )مد إِنِ مَعَوْيمُم جهارًا ©) تُمَ إن عَلَت فم وَأسْرر, ثُ ل إشراءا (©) مقت أستغهروا رب 2 
ال الك لاي 2060700ظ لَك نبوا © مالك لا رون به 
ًا( وهَد حَلفك أطوارَا © ألْرَ روأ َف حَلَقَ لَه سبع سَمَوتٍ بان( وَجَعَلٌ لْصَمرَ ين ورا وجَحَلَ ألشّمْسَ 0 
ولد لين الأ 8 2 يقني ررس ِحَرَاجَا () وَأسّهُ جَعَلٌ له رض بسَاطا (() لَتَسَلَكوا مها سب 
بجا )نال فح وام صو نوهد |لاحسَاا() وم قات وبلا 
لخدو وذ ولأسْوقا ولا يتيك وتتزق كضرا (9) وود أصَنوا كرا ولا رد أَينَ إلا سَكَا 9 مما يتدوم مرو وو 
اواك يدوأ د ين دون أله أنصَارًا 3 وََال فرت لامر َذَرَ عَلّ الأرض من الكفرد كي 5 © ب يل 


عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ توأ إلا مَاجرًا كَمارًا (© رب دل كولكل تت سح وما وللمؤمنين والمؤمتت ولا نزرد 
لظَدِينَ انبا 4 1 نوح 1لم؟]. 


وقد تكلّمنا على كل موضع من هذه : في التفسير ٠‏ وسنذكرٌ مضمون القصّة مجموعاً من هذه الأماكن 
المتفرّقة » ومما دلت عليه الأحاديث والآثار» وقد جرى ذكره أيضاً في مواضعٌَ متفرّقة . من القرآن فيها 
مَذّْحه وذمٌ منْ خالفه 0 فقال تعالى في سورة النساء »9 # إن ] أَوَحَيم إِلِّكَ كا وحن حَينَآ إل نوح وَالبِنَ من بوه 


وَأ نا إِلَ إِرَهِيمَ وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعَهُوب وَالْدسْبَاطٍ وَعَض وَأنوَبَ وتو شن وهتروة وَل وَءَاتَنسَا دَاويد 


عر مرو مي 0 و 


رودا (3) ورسلا هد فَصَصسهُمَْ عَلْيكَ من قبل ورسلا لم نقصصهم صهُ عَلِتَلَكَ َلك وَكلَمَ أمَهُ مُوسَى تَحَكَيلِيمًا (إ) رسلا 


تمد روح عدم اطلام ل 

بَتْرِنَوَمذِرنَ لتَلايكوْنَ ناس عل أله حبجة بعد لريب 5 أنه عبرا حَكيمًا © [ النساء :50-5 ١‏ ]. 
3 - ُ 3 . 0 27 2 اج سح سار لاس سل سك د له 
وقال تعالى في سورة الأنعام : « وَتِلكَ جما َاتَبتهآ إِبَرسِيِمَ عل قوم مه تَرفَعٌ ردت مّن شاءٌ إن ريلة 


هه له 5-4 


0 ل اننا ملي رك 596 واي 


ذل 


لز ف سس سر سر ور لل سل وي بده دس عد 


4 2 0 05 سم 0 00110111 52 
6 كت وبودس و َكل مصَنَاعلَ 0 وَأجنبيته وهديتهم إن 


رط تُسْتَّقِيو * [الأنعام : 437-85 ] الآيات . 


٠. 5 32‏ 43 . 5 5 5 5 06 لل م م 2< 
وتقفدمت قصته في الأعراف 3 وقال في سورة براءة , ِ ابا ليزن واي تو ار 
امهم 2 ص 5 55 م سه لاما 00 عر 6 
وَفُمود وهو برهم وَأْسَحَدبِ مد وَالْمُوَقِكاتٍ ألنهُم رُسْلْهُم اَنَث فَمَا حكانَ أله لِظَلِمَهُم ولد 
كارأ أَنفْسَمَمْ يظٍ مُونَ © [ التوبة : ٠٠١‏ 


220111 عع عم فى 
وتقدّمت قضّته في سورة هود » وقال في سورة ة إبراهيم : © ألْرَيَأيكْم نبا لمن قَنلِحَكُمْ وو فح 


وَعََادٍ َتَمُود وَالرست من بَنَدِهِمْ لَايتَلمهُمَ إلّه) أن عانق رخلة بَالْسَيكدتٍ فْرَدوا أيهم في أفوتههم وَقَالُوا إن 
اك ااي به وَإِنَالَنى سك صَمَايَدَ ادعوما الونرين 0 ]. 


رحس لع د يه 


وقال في سورة سبحان : 8 ذُرَيّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ نوج إِنَمُ كات عَبْدَاشَّكْوْرَاا 4 1 الإسراء : ؟ ] وقال فيها 
أيضاً ا« 3 َك أحلكناصس الْفرون من بعد نو وك ريك دوادو يا هاا # [ الإسراء : 1307 . 


و ا م 0 ار ل 


سورة ص 0 0 الاق ل وَأَصْسَبُ 2ب يق الكستاك 9 إن 
311 حَدَب الرَسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ © [ص ]١4-١١١‏ . 


ل ره معدرء يجو بر لكا 001 2 


وقال في سورة غافر : 9 حكَدَبَتٌ قَلَهُمْ مَوَمُ وح وَالْدُرَابُ من بَعْدِهِمُ وَهَنَتَ حكُلٌ م و2 لدو 
بك ليلل ليحشرابه لي كد تق 06 قاب (© كلك حدّت كسك ريلك عل لي دام 
اس صَحَنبٌ أَلثَارٍ © [غافر : ه-1] . 


وقال في سورة الشورى : 3 ##سَرَعَ لَكُم ين نَألدين مَاقضن دوا والذى أ حَيَمَ إِليَكَوَمَاوَصَيْمَا ب إِبَرَسِيمَ 


- 


وَمُوسئ وَعِسَو أن موا لد ولا للفرَفوأ فيه كير عَلَ 5050-5-5 م إِلَتَدِ هه تيص هم يَكَآد وبع ةإليَومن 


ص 
0 لور سر سرح قر 


امنب 34[ اشرو 1ن . وقال تعالى في سورة ق : 9 كُذبت فلم وم نوج و واتكن ليق رشك راوع 
وَلَِوْنُ أرط (9) () وَأضحات اكد وَكوَم بع عل كدب رسخن ويد « [ق ١1-١١:‏ ]وناك فى الداريات ك# 20 


ليم كاتا رما َِقِينَ # 1 الذاريات : *؛ ] وقال في النجم : « وَهَوْمَ و ين مَلَ ع انوأ هم ألم وطق 


[ النجم : ١‏ ] وتقدمت قصته في سورة اقتربت سا اي م ا 


دل قصة نوح عليه السلام 


: 


ا اس ل ل لد و 0 


د حمر عر وا :او نين 6 00# 


يتن مَمَبتَاضْنَ َل ا 9 ف ا 1ن 


ل لل ل 
كانابين آدم وتو عدبرة قرون ٠‏ كلهو ان الأستلام +.زؤاة البخازئ '/ 

وذ كنا أن المراذ بالقرت ”-الحين :أو المده على ماستلف» : 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمورٌ اقتضت أَنْ آلَ الحالٌ بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام , 
وكان سببٌُ ذلك ما رواه البخاري'' : من حديث ابن جريج . عن عطاء . عن ابن عباس ٠‏ عند تفسير قوله 
تعالى : 9 وقاقا لاو :لمك ولزن ود ول واف ولا رفت ولوف ورا | 1#نرح :** ]قال : هذه أسماءٌ رجال 
صالحينَ من قوم" ' نوح ٠‏ فلما هَلكُوا أوحى الشيطان إلى قويهم أن انصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسودَ 
فيها أنصاباً » وسَّكُوها بأسمائهم ٠‏ ففعلُوا » فلم تُعْبِدْ حنَّى إذا هلك أولئكَ » وتدية؟) العلمُ عبت . 

قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . وهكذا قال عكرمة 
والضَّحَّاك » وقتادة . ومحمد بن إسحاقا*) 


وقال ارق اناي ' في تفسيره : حدَّئنا ابن حُميد » حدَّثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن 
محمد بن قيس » قال : كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح 2 وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم » فلما ماتوا » قال 
أصحابّهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صرّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصورّروهم , 
فلما ماتوا وجاءَ أخرون ٠‏ دب إليهم إبليسنٌ فقال : إنما كانوا 0 وبهم يُسقون المطرّ . فعبدوهم . 


ا 


00 افن | ل نوك )اويعوق:» وسواء ود 
وروى ابن ابي دم : عن عروة ب نن الزيين: أنه ودء ويعوث . ويعوق . وسواع . ونسر ) 
أولاد ادم 34 وكان ود اكبرّهم وأَبرّهم به 5 


)0010 لم أجده في البخاري كما سبق ص ١١١‏ . 

(5) أخرجه البخاري ( 447١‏ ) في التفسير موقوفاً على ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر : قيل : هذا منقطع ؛ لأن 
عطاءً المذكور هو الخراساني . ولم يلق ابن عباس . . . ثم قال : لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصيته 
عند ابن جريج . عن عطاء الخراساني ٠‏ وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً . . وانظر فتح الباري (538-55717//8 ) . 

(6) فىأ: رفقة 

0( ا 

(5) تفسير الطبري ( ”/ 704 ) . 

(5) المصدر السابق ( 5805/5 ) . 

600 كمافي الدر المنشور ( 797/8 ) . 


قصة نوح عليه السلام اذدل 


وقال انق أ تحاف 8 حدّئنا أحمد بن منصور , حدَّئنا الحسن بن موسى . حدَّئنا يعقوب » عن 


أبى المُطهّر » قال كرو عد اي عدر هو الباون - وهو قائمٌ يُصلَّي يزيد بن المُهلّبِ » قال : فلما 
انفعل””2 من صلاته » قال كر بن المُهلّب » أما إنه قتِلَ في أوّل أرض عُبدَ فيها غيدٌ الله . قال : 
ذكر ود رجلاً صالحا ء وكان محييا في قويه » فلما مات عكقُوا” حول قبره في أرض بابل وجَِعُوا 
قلنة ٠‏ فلما رأى إبليسُ جزعّهم عليه » تشبّه في صورة إنسان » ثم قال : إني أرى جزعكم على هذا 
الرجل » ٠‏ فهل لكم أن أصوّر لكم مثله ٠‏ فيكون في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . فصوّرٌ لهم مثله . 
قال : ووضعوه في ناديهم » وجعلوا يذكرونه . فلما راف طب برو دار . قال : هل لكم أن أجعل في 
منزل كل واحدٍ منكم تمثالا مثلّه » ال يل نعم . قال : فمثّل لكلّ أهل بيت 
تجنال صلم .ا كاقل فجعلرا ول كرو يم ذا : وأدرك أبناؤهم ؛ 0 
وكاتلا ووز ل يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم ‏ فكان أوَّلَ 
ماعُبد غير الله« ود » الصنم » الذي سمّوه وَذَّا . 

ومقتضى هذا السياق : أنّ كلّ صنم من هذه عبدّه طائفةٌ من الناس » وقد ذكر أنه لما تطاولت العهودٌ 
والأونان عار تلك الكوو افن مودت لكرن انيت لها » ثم عُبدث بعد ذلك من دون الله عرَّ وجل » 
ولهم في عبادتها مسالكُ كثيرةٌ جداً قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسي'*» ؛ ولله الحمد والمنة . 

وقذات :فى العيفيك راغ وجن رك اله كله + آله لما ذكرت علدء أ امتنية وأؤيقية يلف الكيبة 
التي رأيتها بأرض الحبشة ٠‏ يُقالٌ لها : مارية » فذكرتًا من حُسْنِها وتصاويرٌ فيها » قال : « أولئك إذا مات 
فو رد كاله واس در منيدا بات عورا ف جلك الشررة :+ أوليك فر 3 الخان عمل اله 
عنَّ وجل ؛ . 

والمقصودٌ أنَّ الفسادٌ لما انتشرَ في الأرض وعم البلاءٌ بعبادة الأصنام فيها » بعت الله عبدّه ورسوله 
نوحاً عليه السلام » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وينهى عن عبادة ما سواه . 


فكان أوَّلَ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ٠»‏ كما ثبتَ في الصحيحين") : من حديث أبي حيّانَ » عن 


3 النضيةن ساف 35 041 )نوعر ا اعد عد أنها: 

(0) انفتل : انصرف من صلاته . 

0) فىأ: عسكروا. 

1 0: 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 5/ 907 ) . 

(1) أخرجه البخاري ( 577 ) و( 175 ) في الصلاة » ومسلم ( 678 ) في المساجد . 
(0) أخرجه البخاري ( 8١7‏ ) في التفسير » ومسلم ( ١94‏ ) في الإيمان . 


١5‏ قصة نوح عليه السلام 


أبي زُرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة » عن النبيّ كلِةِ في حديث الشفاعة , قال : « فيأتون آدمَ 
فيقولون : يا آدمٌ أنت أبو البشر ؛ خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمرَ الملائكة فسجدوا لك , 
وأسكنكٌ الجنّة » ألا تشفعٌ لنا إلى ربّك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بَلغَنا ؟ فيقول : ربّي قد غضب عَضَباً 
شديداً لم يغضب قبله مثله » ولا يغضبُ بعده مثله » ونهاني عن الشجرة » فعصيثٌ » نفسي نفسي . 
اذهبُوا إلى غيري » اذهيُوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » 
وسمّاك الله عبداً شكوراً » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بَلعَنا » ألا تشفمٌ لنا إلى ربّك 
عز وجل ؟ فيقولٌ : ربّي قد غضب اليومَ عَضَّباً لم يغضب قبلّه مئله ولا يغضبٌُ بعده مِثْله » نفسي نفسي » . 
وذكر تمامٌ الحديث بطوله . كما أورده البخاريٌ'2 في قصة نوح . 


فلما بعت الله نوحاً عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحدّه لا شريكٌ له » أل يعبدوا معه صنماً 
ولا تمثالا ولا طاغوتاً » وأن يعترفوا بوحدانيته » وأَنَّه لا إلهَ غيره ولا ربٌ سواه » كما أمر الله تعالى من 


مسدجر از سل ال ريج دور عل رمس لاقن تال + 9 رمعل بتر اناق 4 ا 117 
فيه وفي إبرأهيم : + وَجَعلَناف دُرََهِمَا ألتُبُوّهَ وَْحكئبٌ > 1 الحديد ]أي : كل نبي من بعد نوح فمن 
ذريته » وكذلك إبراهيم » قال الله تال :8 ولمد تانق ككل أو رخرلة أرقو علدنا أله وكيا 


00 0-70 114700 مال 


لوت 4 1 التحل : 1 ] وقال تعالى : # وَمَكَلٌ مَنَ أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ من رسآ أَجَعَلْنَا من دون اسمن 1! 


3 1 2 عي 2 سس لاس سس جر 
َعَبَدُونَ # [ الزخرف : 0؛ ] وقال تعالى : # و رت و و ا ا 1 
فَاَعَبِدُونٍ © [الأنبياء : ممع . 

م ل رسظ رس ام دوو ل عر سسا جا لد بد ل سر 
ولهذا قال نوح "2 لقومه أَعَبدوا أله مَالَكم مِنْ إِلنو غيره: إه أَحَافُ عَلِيَحُمَ عَذَّابَ يور ء عَظِيمٍ * [الأعراف : 


هه 0 سر سس م مم 00 
4 وقال 00 أن لا تسد 1 وَأ إِلَّا أ َه يأ فَاٌ - عدا يوي البنر :4 هود :6 ]وقال ع ينَقَو م أَعْبدوا الله 


مالك ين كم ز أ ا 4 1 امراف : 0:] وقال : « كَالَ بَمَوَمِ إِنْ كد ير مين © أنِ أعجدوا اله وت 
وَأَطيِعُونٍ زم يَْفرَ 1 0 إل ال يش إن أجل أن اناا ل ء ل ف لمر تََلَمُوتَ () تال رب إِفِ دعوت 
يلاها © مم يذه 1ع إلا ورا( ون حلا دومع تن كز جلا يخ ف ايوم واستفسرا لباه 
وَأصَرُوا وأستَكروا أسوكباةا © شر إن دعَومُم جهارًا 7 حم إن أعَلَتْ لم وَلَرَرَثُ طح إسَْارًا (8) مَعُلْتُ أسْتَغْفِرُوأ ويَكُمْ إن 
كات عَفَادًا (() يِل ألحَمَآه عدي مَذْرارًا () ود دو بول وين يمل لَك 1 ًا( مالك لا رون يه 


سر 


وقانا لز وقد / : أطواًا * الآيات الكريمات [نوح :؟-4١]‏ . 


فذكرٌ أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسَّرٌ والإجهار بالترغيب تارةً والترهيب 


. في الأنبياء‎ ) 7515٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. » ... (؟) في ب : ولهذا قال نوح عليه السلام : # أعَيُدُوا‎ 


قصه نوح عليه السلام ١6‏ 


أخرى ؛ وكلّ هذا » فلم ينجخ فيهم » بل استمرٌ تمرٌ أكثرُهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان , 

ونَضَيُوا له العداوةً في كل وقتٍ وأوان ٠‏ وتَنقّصُوه وتنقّصُوا من آمنَ به » وتوعّدوهم بالرجم والإخراج » 
ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم : « قَالَ ألْمَلَُ ين قَوْمِوِ * أي : السادة الكبراء منهم 8 إِنَا لَرَبكَ في صَكَلٍ 
ين ( كَل ب نل بي سَكَهَ لكي يَصُولٌ من رب أَلْمَيدِيتَ * [الأعراف : 0 -11] أي : لست كما 
تزعمونٌ من أني ضال ل 3 ود الذي يقول للشىء كن 
فيكون # حك رِسَلتٍِ رق وَأنَصَحُ لك عله مر أنه مَالَا تملسو نَّ 1# الأعراف : اونفد شن الرسيول:أ 
يكونّ بليغاً » أي : فصيحاً ناصحاً » أعلم الناس بالله عز وجل . 


000 


0 د قالوا : # مَا رلك إِلَا سما َنْلَنَاوَمَا رَلَك اتَعَلَكَ لاا ل هُمْ اباي اَي وما 
5 عليتاين نشل إل للخم كزييك: 14مره -10 توا ديكو برا رولا . وتتضرا بين 
ل ا ال ' النّآس وهم ضعفاؤهم . كما قال هرقل : وهم 
أتباعٌ الرسل . وما ذاك إلا لأنه لا مانعَ لهم من اتباع الحقّ . 


وقولهم : 8 بَادى ألرَأْي 4 1 هود : 77] أي ': بمجرد ما دعوثُهم استجابوا لك من غير نظر ولا رويّة » 
وهذا الذي رموهم به هو عين ما يُمدحون بسببه رضي الله عنهم . فإن الحنٌّ الظاهرٌ لا يحتاج إلى روبَّةٍ 
ولا فكر ولا نظر » بل يجبُ اتّباعه والانقياد له متى ظهرّ . 

ولهذا قال رسول الله يَكلهِ مادحاً للصدّيق : « ما دعوتٌ أحداً إلى الإسلام إلا كانت كبوة" » 
أبي بكر فإنه لم يتلعثج )*) ولهذا كانت بيعتّه يوم السقيفة أيضاً سريعة » من غير نظرٍ ولا رويّة » لأن 
أفضليته على من عداه ظاهرةٌ جليّةٌ عند الصحابة رضي الله عنهم » ولهذا قال رسول الله يَكِِْ لما أراد أن 


يكتبّ الكتابّ الذي أراد أن ينصصّ فيه على خلافته ٠‏ فتركّه وقال : ١‏ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله 
ابلدق 
( 0 


وقول كَمَرَةٍ قوم نوح له ولمن آمنّ به : « وَمَارَى لَكُم ءَ عََيِآن فَضْلٍ © 1 هرد : ١‏ ! أي : لم يظهز لكم 
أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزيّة علينا # بل تشكة كزبي> © كَل كر أ رد مَْثهُ إن كت عل ١‏ يدن ين تق 


0100 00100 لح سر 


50 8 
وء انلنى رمه من عنل و فعمّيت - 271001 وها وَأَسْمٌ لا كرِهُونَ © [ هود :ل للظم ؟ ] . 


(1) فى ب : مماقالوا. 

000( أفناد : ضعفاء الرأي من الناس . 

١ )5(‏ كبوة») : وقفة وتردّد . 

0( أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ( 7787 ) عن ابن مسعود » وذكره رزين كما في جامع الأصول 085/80 ) 
والشوكاني ( ص57١‏ ) في در السحابة » والمتقي الهندي ( 000/1١‏ ) في كنز العمال . 

)05 أخرجه أحمد في المسند ( ٠١7/5‏ ) ومسلم في صحيحه ( 717817 ) في فضائل الصحابة . 


27 قصة نوح عليه السلام 


ا 


وهذا تلت في الخطاب معهم ٠‏ وترقق بهم في الدعوة إلى الحقّ » كما قال تعالى : 3 فقولا لم ولا 
ََهْيتَدَهرُ َو يحت © 1ه : 44 ) وقال تعالى : «١‏ ادع إل سل رَيَْ الكمَِوَالْمَوْعِطة الحَسَئة محر لهم يأل 
هن سن [ التحل : ٠١‏ ] وهذا منه » يقول لهم : « أَرَمَيَمٌ يم إن كت عَلٌ يََنَةَ ين رَّقَ وَدَالن رَحمَهٌ يَنْعِندِوء » 
و ل ل ا ل 

ي : أنغصبكم بها » ونجبركم عليها 8 وَآَسْرَ با كِهُوتَ 4 أي : ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه 
١‏ بلا ْم عل مالآ إن أ الاك هه 4 1 هرد : ++) أي : لست أريد منكم أجرة على إبلاغي 
إياكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم . إن أطلبٌ ذلك إلا من الله الذي ثوابّه خيرٌ لي وأبقى مما تعطوني 
أ 

قال الا وكا شاور الى افوا اكع الشرا ريع ولك 0 د قَوَما يجَهَأُوت 4 [هود : 15 ] كأنهم 
ا ل 0 
* إِنَهُم مَُفَُارَتِمَ * أي : فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل . ولهذا قال : 8 وَيْقَوَمِ مَن 
لشو هن أ إن لوج أدلا كرون #دس :ا عإتولهذا لما سال كناة قورقن زول الكلة 2 أن يطرة هده 
ضعفاءَ المؤمنين » كعمّار » وصّهيب . وبلال » وَحَبّاب ٠‏ وأشباههم ٠‏ نهاه الله عن ذلك كما بِيّناه في 
سورتي الأنعام والكهف . 

* ولا أَفُولُ لَك عندى حَرَنُ أله ولد أَعلَمُ لْعَيْبَ لآ ول إن مََلكٌ # 1 هرد : 1*] أي : بل أنا عبد رسولٌ » 
لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به » ولا أقدرٌ إلا على ما أقدرني عليه » ولا أملكُ لنفسي نفعاً ولا ضرأ 
العا خا ءاه 


« ولا أَقْولُ لدي تَرْدرى عينم © يعني من أتباعه « 1 ن يوْتمهم أل لد أعَلَمُ يمَا ف أَنمْسِهِمْ و إِذا لمن 
لظْيلِيينَ © 1هره : ]5١‏ أي : لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة » الله أعلم بهم 
وسيجازيهم على ما في نفوسهم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر ٠‏ كما قالوا ة في المواضع الأخر 8 أَنْوْمِنُ لك 
وَأَتَبَعَك الْأَردلُونَ 54 لَوَمَاعِلِمى يما انوأ يَتَمَلُويست © | إِنْحِسَائم َال رن نو حون © ويا ما نا بطاقة: لْمُؤْمِنِينَ ا إن 
0 

وقد تطاولَ الزمانٌ والمجادلة بينه وبينهم ٠‏ كما قال تعالى : # فَيَيْتَ فِيهمْ لف سَمَةٍ إلا نيت عَم 
أحدَهُمْ وات وَهُم دمو 4 [ المكبرت : 14 ] أي : ومع هذه المدة الطويلة فما آمنَ له إلا القليل منهم : 
وكان كل ما انقرضّ جيلٌ وصّوا منْ بعدّهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته » وكان الوالد إذا بلع ولده 
وعقل عنه كلامه وضّاه فيما بيه وبينه ألا يؤمن بنوح أبداً ما عاش . ودائماً ما بقى . 


وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحقٌّ » و لهذا قال « ولا يدوا إلا دايا كَفَارًا © نرم ١‏ ا 


قصة نوح عليه السلام ١‏ 


ولهذا قالوا 00 َالُوأينسٌُ قد جَددَأْمَنَا تكرت دلا مَِْنَايِمَا ير إن كنت مِنَّ ألصَّدِقِينَ اَي م 
أن سآ وما أْثْر يمري 4 1هرد : '.. -*” 1 أي : إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذي 
شىءٌ ولا يكترثه أمر ٠»‏ بل هو الذي يقول للشيء كن فيكون . « وَلَاسَقفَي نصح إن أَرَدثٌ أن نصح لَكُم إن كان 


6 
رعو 12 00 


ا وليه تُتجَمُورت 1# هود : 4؟] أي : من يرد الله فتنته فلن يملكَ أحدٌ هدايته » هو 
ةم 0007ظ2ظ2 » وهو الفكّال لما يُريد » وهو العزيز الحكيم . العليمُ بمن يستحقٌ 
الهداية ومنْ يستحقٌ الغواية » وله الحكمة البالغة والحجّة الدامغة . 


لخ سل 


ع الحرواه موعن 
تعزيةٌ لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمنَ منهم إلا من قد آمنّ » وتسليةٌ له عما كان منهم إليه « مَلاََيسَ 
بمَا كنأ يَفْمَنُوت # أي : لا يسوأنّكَ ما جرى فإنَّ النصرّ قريبٌ » والنب عجيب 8 وَأَصمَع ألَُكَ ْنَا 
ار لا تيان ف ادن ظَلَمُا إن مُمْرَوُْنَ © هرد : 4+] وذلك أن نوحا عليه السلام لما يس من 
صَلاحهم وفلاجهم » ورأى أَنّْهم لا خيرَ فيهم » وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بك طريق من فعال 
ومقال » دعا عليهم دعوةً غضب " ' » فليّى الله دعوتّه . وأجابَ طلبتّه » قال الله تعالى : 9# وَلْمَدَ نادَسْنافح 
عم الْمْحِبُوتَ (وي) نحن وَأَهْلْمُ يس الك الْعَظِيمٍ 4 1 الصافات : 71-0] : 


* وأو إل نوج أَنّمْ لن يوم من فَوِْكَ إلا من مَدَ ءَامَنَ قلا تميس يما كأنوأ يفَعَلُور 


وقال فاق :21337 تاق ين سبل باتع لذ محدة وها فرت الحكرن اللي > 


[الأنياء : 73] . وقال تعالى : # َل وت إن يك كدض () قأفتح بيني وهم فنسًا وت وم مين من لمن # 
[ الشعراء : 1١18-1١17‏ ] وقال تعالى : # هَدَعَارَيّهُ أَنْ مَعَلُوبٌ فَأنَصِرَ * 1 القمر : ٠١‏ 6 وقال تعالى : 4# قال رب أنصرف 


ون 4 [المؤمنون : ؟] وقال تعالى : # ا اموأ اا َل دوأ لم ين ون أ 


سبج عرس ص م6 < ترج عي بين عم ١‏ عت دا 


يما جنل 
مه (إِنَكَ إن ديك ضارا عِبسَادَكَ وَلَا يَلِدُوأ لاني كارا 4 


[نوح :0-55؟]. 


١ ب‎ 1 


الفلك » وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظيرٌ قبلها » ولا يكون بعدها مثلها . 
وقدّم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمرُه » وحلّ بهم بأسُّه الذي لا يُرِدّ عن القوم المجرمين ؛ أنه لا يُعاوده 
فيهم ولا يُراجعه » فَإنّهِ لعله قد تُدركه رقّة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم » فإنّه ليس الخيدُ 


رس ام 


كالمعاينة ٠‏ ولهذا قال : « وَلاُكَطنْن في لين طكمواً إيَكم مُمْرَفوْنَ © وسْتمْ ادك وَحَكُلمَا مر عَِهِمَلذ ين 


)01 في تفسير هذه الآية تقديم وتأخير وقع في أ والمطبوع ٠‏ وأثبت ما ورد في ب ؛ لأنه أقوم . 
ف في ب : دعوة غضب لله عليهم . 


١58‏ قصة نوح عليه السلام 


اب ييا م ]أي : يستهزئون به استبعاد[" لوقوع ما توعّدهم به ٠‏ 9 فَالَ إن شَحَرُوا 
ِنَم مَِكْمْ كنا سرون © 1 حرد :++ أي ااه يو ل ف ا 
على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوعً العذاب بكم وحلوله عليكم # مَسَوْفَ تَمَلَمُوس من يَأئيه عَدَابُ يزيد 
محل عقو عاذ فق ل ا 

وقد كانت سجاياهم الكفرٌ الغليظ . والعنادً البالعٌ في الدنيا » وهكذا في الآخرة ٠‏ فإِنّهم يَجْحدونا" 
أيضاً أن يكون جاءه'!" رسول . 

كما قال البخار ا 050000 عن 

يماج ؛ عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله عَللِيدِ : ٠‏ يجيءٌ نوحٌ عليه السلام وأمَنْه ٠‏ فيقول الله 
عر وجل : هل بِلَّختَ ؟ فيقول : نعم أي رب » فيقولٌ لأمّته : هل بلَمكُمِ ؟ فيقولون : لا » ما جاءنا من 
نبي ٠‏ فيقول لتو :م يشيدالك ؟ فقول:: : محمد وأنّهُ ٠‏ فنشهدٌ أنه قد بلَمَّ؛ . وهو قوله : 
« وَكَدَِكَ جعنتئ أُمَدٌ وَسَمَلا إِنكُووا حرا ع1 ألنَّاس ود فون ار سول عَلَيَكُمَ هيدا © [البقرة : +15]. 
والوشظ#العدل:.: 

فهذه الأمة تشهدٌ على شهادة نبيّها الصَّادقَ المصدوق ٠‏ بأنَّ الله قد بعت نوحاً بالحقٌّ » وأنزلَ عليه 
الحيّ » وأمره به ١‏ وأنه بلّغه إلى أمّته على أكمل الوجوه وأتمّها » ولم يدغ شيئاً مما ينفعُهم في دينهم إلا 
وقد أمرّهم به » ولا شيئا مما قد يضرُهم إلا وقد نهاهم عنه ٠‏ وحذّرهم منه . 

وهكذا'' شأن جميع الرسل . حنَّى أنه حذَّر قومه المسيحٌ الدَّجّال » وإن كان لا يتوقّمُ خروجّه في 
زمانهم » حذراً عليهم وشفقةٌ ورحمة بهم . 

كما قال البخاريٌ : حدّثنا عَبْدان » حدَّئنا عبد الله » عن يُونس . عن الرُهريٌ » قال سالم : قال ابن 
عمر : قامَ رسولُ الله يَكيِ في النَّاسٍ فأثنى على الله بما هو أهلّه » ثم ذكرَ التّجَال ٠‏ فقال : ١‏ إِني 
لأتذركموة + وماامن” نبي إلا وقد أنذرّه قومةُ » لقد أنذرَ نو قومَهُ » ولكني أقولٌ لكم فيه قولا لم يَقَله نبي 
لقومه » تعلمونٌ أنه أعورٌ » وأنَّ الله لِيسَ بأعور 22 . 


. في المطبوع : استعباداً ؛ وهو تصحيف ظاهر‎ )١( 
. (؟1) « يجحدون» : يُنكرون‎ 

(9) فيأ: من رسول . 

)2 في صحيحه ( 7774 ) في الأنيياء . 

,25 في أ : وهكذا رواه . 

(1) فى ب : وهذا. 

00 أخرجه البخاري ( 78737 ) في الأنبياء . 


قصة نوح عليه السلام مل 


وهذا الحديث في الصحيحين أيضاً : من حديث شَيْبان بن عبد الرحمن . عن يحيى بن أبي كثير » 
عن أبي لمة بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي يل قال : « ألا أحَدَّئكم عن الدَّجّال حديثاً 
ما حدّث به نبيئٌّ قومه ؛ نه أعورٌ ١‏ وإِنّه يجيءٌ معه بمثالٍ الجنة والثّار » فالتي يقولٌ إنها"' الجنة هي الثار » 

ع 500 5 50 ا.. 
وإني أنذركُم كما أنذرَ به نوح قومّه )' لفظ البخاري 


وقل العف فل" 


السَّلف : لما استجابٌ الله له أمرّه أن يغرسَ شجراً ليعملٌ منه السفيئة » 
وانتظره مئة سنة » ثم نجره في مئة أخرى ٠‏ وقيل : في أربعينَ سنة » فالله أعلم . 

قال محمد بن إسحاق : عن الثوري. وكانت من خشب السَّاج. وقيل: من الصنوبر» وهو نص التوراة. 

قال الثوري : وأمره أن يجعلٌ طولها ثمانينَ ذراعاً وعرضّها خمسينَ ذراعاً ٠‏ وأن يطل ظاهرّها وباطتها 
بالقآرث:وأن يجعل لهَاخَوْجوا آزوة © يق اماه وقال قنادة.+ كآن طولها ثلقمئة راع فى عرصن عتمسنين 
ذراعاً » وهذا الذي في التوراة على ما رأيته . وقال الحسن البصري : ستمئة في عرض ثلاثمئة 0 
وغن ابن عام : ألف ومئتا ذراع في عرض ستمئة ذراع . وقيل : كان طولها ألفي ذراع وعرضها مئة 
ذراع . قالوا كله وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً » وكانت ثلاث طبقات » كل واحدة عشرة أذرع » 
فالتُّفلى للدَّوابٌ والوحوش » والوسطى للتّاس » والعُليا للطيور » وكان بابُها في عرضها . ولها غِطَاءٌ من 
فوقها مُطبِقٌ عليها . 

قال الله تعالى : « فَلَ رت تضرف يمَا كرون( فَأَوْسبِنَا لَه أن اصع الفلك بعيِياوَوَحِيِهَا 1 المؤمنون : 
5-»؟] أي : بأمرنا لك » وبمرأى منًا لصَنْمَتكَ لها » ومُشاهدينا لذلك » ولنرشدكٌ إلى الصّواب في 
صنعتها « هَإدَاجَآء نوكتا كارَ لتر سيدق فيا من حكُلٍ رون انين واكك إِلَامَن سبق لِك هِ اقول يِنَهُمَ 
رلا طبن في اَن طكمرا ليم مُعرَقوت * [ المؤمنون : 97 ] فتقدّم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمرُه 
وحلّ بِأَسّه أن يحمل في هذه السفينة من كلّ زوجين اثنين من الحيوانات » وسائر ما فيه روح » ومن 
المأكولات وغيرها » لبقاء نَسْلِها » وأن يحملّ معه أهلّه » أي : أهل بيته » إلا منْ سبق عليه القول منهم . 
أي : إلا من كان كافراً » فإنَّه قد نفذث فيه الدعوة التي لا ترد » ووجب عليه حلولٌ البأس الذي لا يُردٌ » 
وأمر أنه لا يُراجعه فيهم إذا حل بهم ما يُعاينه من العذاب العظيم » الذي قد حتَّمه عليهم الفعَالُ لما يُريد . 
كما قدمنا بيانه قبل . 


)1١(‏ في أوالمطبوع : عليها 

0( أخرجه البخاري ( 777 ) في الأنبياء ٠‏ والبخاري ( 79757 ) في الفتن وأشراط الساعة . 
0 في أ : بعض السّلف . 

) 


44 "«جُوَجِؤاً أزور » : الجؤجؤ : صدر السفينة . والأزور : المنحرف المائل . وانظر هذه الأقوال عن طول السفينة 
وعرضها فى تفسير الطبري ( // 5-75" ) والدر المنثور ( 4١9/4‏ ) . 


:1 قصة نوح عليه السلام 


والمراة التو عفن السسيون وي الأرض »ان نعف الآرض مو سائر أراها #اخى لبيك 
الغنا نلعي جك تدان (الحار: منوهو فر عبان 10ل رامع فى الهف حوصن لقعي د بالكوفقةه يوق 
تقالاة ل بالكيزير فاه تؤقال عل بن ابن طالكة :الفراذ بالكور فلي الضلع ونتوية الفجن © أى ب إشراده 
وفكاره أي #تعنه ذلك قاس نامي كز( رسعت انين .هذا كول غريسه 

وقوله تعالى : « حَ داس ناور ألو فلا أجل بان حكُلٍ رَوْعَنٍ نين وَأضك إلا سَيقَ عله 
لْقَولُوَمَنَْامَنَوَمَآءَامنَ مَعَهه لايل * 1 هوه : ٠٠‏ ] هذا أمرٌ بأنَّه عند حلول النقمة بهم ؛ أن يحملّ فيها من كل 
زوجين اثنين . وفي كتاب أهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج ٠‏ ومما لا يؤكل 
زوجين : ذكراً وأنثى . وهذا ماي لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق : 8 اثنين 4 إن جعلنا ذلك مفعول 
به » وأما إن جعلناه توكيداً لزوجين ٠‏ والمفعول به محذوف ٠‏ فلا ينافي والله أعلم . 

ردقن وعم ا روازوق عن ارهاس :"أن أول ماتوكل نزو الطووو لذ “امو و اوها شق ين 
الحيوانات الجمار . و دخلّ إبليسٌ متعلّقا بذنب الحمار . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدّئنا أبي » حدَّئنا عبد الله بن صالح ١‏ حدّئني الليث . حدّئني هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم ء عن أبيه : أنَّ رسول الله َلِةِ قال : « لما حمل نوحٌ في السفينة منْ كلَّ زوجين 
اثنين » قال أصحابه : وكيف نطمئن ‏ أو كيف تطمئنٌ المواشي ‏ ومعنا الأسد ؟ فسلط الله عليه الْحُمَى » 
فكانت أوّل حمّى نزلت في الأرض . ثم شّكوا الفأرةً » فقالوا : الفُويسقة تُفْسِدُ علينا طعامنا ومتاعَنا . 
فأوحى الله إلى الأسد فعطسسّ . فخرجت الهرّة منه ٠‏ فتخبّأت الفأرةً منها » . هذا مرسل . 

وقوله # هلك إِلَّامن سَبَقَ عَِأقَولُ 4 [ مه : :٠‏ ] أي : من استّجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر » 
فكان منهم ابنه يام الذي غَرِقَ كما سيأتي بيانه # ومن آمن * أي : واحمل فيها من آمنّ بك من أُمتكَ » قال 
الله تعالى : 8 وَمَآءَامَنَ مَعَهُء إلا قَليِلُ © 1 هرد : +٠‏ ] هذا مع طول المّدّةِ والمقام بين أظهرهم ٠‏ ودعوتهم 
الأكيدة ليلا نهاراً بضروب المّقال وفنون التلطفات . والتهديد والوعيد تارةً » والترغيب والوعد أخرى . 

وقد اختلفَ العلماءٌ في عِدَّةَ منْ كان معه في السفينة.: فعن ابن عباس كانوا ثمانينَ نَفْساً » معهم 
نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نَفْساً . وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما كانوا 
نوها وين الثلاثة وكناتنه الأربع بامرأة يام » الذي انخزلن" وانعزلَ » وسلكَ عن طريق النجاة » فما 
عدلَإذ عدل . وهذا القولٌ فيه مخالفةٌ لظاهر الآية » بل هي نصنٌ في أنه قد ركب معه غير أهله طائفةٌ 


. جميل الشكل حسن الصوت‎ ٠ الذُرّة » : نوع من الببغاوات‎ « )1١( 
. (؟) كمافي الدر المنثور ( 1717/4 -458 ) وهو خبر مرسل » كما قال المصنف‎ 
. «انخزل »4 : ارتدٌ عن الإيمان والركوب‎ )6( 


قصة نوح عليه السلام ”17 


03 
- -ه 
يت نتن . 


ممن آمنَ به » كما قال « وحن وَمّن فى من اْمُؤْمِنِنَ 4 [ الشعراء : 1١8‏ ] وقيل : كانوا سبعة . 

أن ادر انوج يوسن أء أولاده كلهم وهم عام :ودام #اوياضة > وثام "ويف آهل لكات 
ونيا" ٠‏ وهو الذي قد غَرِقَ » وعابر ؛ وقد ماتث قبل الطوفان » قيل : إنها غرقتُ مع منْ غَرِقَ » 
وكانت ممن سَبَقَ عليه القولٌ لكفرها . وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة » فيُحتمل أنها كفرثُ بعد 
ذلك » أو أَنّها أنظرت ليوم القيامة» والظاهرٌ الأوّلُ ٠‏ لقوله « لَاتدرْعَلَ الْأرضٍمِنَ الكفرنَكََّارَ © 1 نوح: 7]. 


7 مه دع كسم م5 ري 0 ل ا لا 02 
قال الله تعالى : “9 فَإِذَا آسَتَويتَ أنت ومن مَعك عل الفآك فق اد ِنَم الى يحلا مِنَ الْقؤير الظَدلِمِين © وقل رب أنزلني 


حت - 


مولا ماوكا وأنَتَ خَير المُغزِِينَ # [ المؤمنون : 54-74 ] أمره أن يحمد ربّه على ما سخَّر له من هذه السفينة 3 فنجّاه 


1 5008 م 0 5 0 م ردم مع ود ل بقعم 
بها » وفتح بينه وبينَ قومه » وأقرٌ عينه ممن خالفه . وكذبه , كما قال تعالى : # وَالَذِى حَلَقَ الأزوج كلها 
0 ر مج برح روح 6« سس سل سر سه جر ماعو و انر 2 2 وسار 6 ع سس ع سسا ص لس قرس سرس ع شاع ظرام 000000 
وَككَلَ لكر ين الك وَالْأنَعن مَا رَكَبُونَ 3 ِمَسْمَ و أعلٌ طهورهء ثم كوا يعَمَدَ ركم إذ سنوي م عليه موأ سْبِحَنَ الى 


سَخَرَلَنَاهَدَاوَمَا كنا لم مُفَرِنِنَ (() وَإًِاً إِلَ رَننا لَمَنِقَلبونَ © [الزخرف .]1١1-15:‏ 


وهكذا يُؤمر بالدعاء فى ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة » وأن تكونٌ عاقبتها محمودةً » كما 
صََلانلَ 1 ع ين 6ح + ل ىر لرهمء 3 هه .در رموسنا تت حو سلس 2060 
يا # [ الإسراء 2 م ] 5 


وقد امتثلَ نوح عليه السلام هذه الوصيّة ( وبل أسحَبوأ ها بسي آله يجخرنها ومسا دو مو 
تح © [ هود 4١:‏ ]أي : على اسم الله ابتداءٌ سيرها وانتهاؤه # إِنَّرَيَ لَمَُوْرُ تَحرٌ 4 أي : وذو عقاب أليم » 
مع كونه غفوراً رحيماً » لا يرد بأسه عن القوم المجرمين » كما أحلّ بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا 
غيره . 

قال الله تعالى : # و ترَى يهم فمَوْج كالْجبالٍ 14 هود : ؟؛ ] . وذلك أنَّ الله تعالى أرسلَ من السماء 
مطراً لم تعهذه الأرض قبلَة"2 ولا تمطره بعدة” ٠‏ كان كأفواه القِرّبِ » وأمرَ الأرضّ فنبعث من جميع 
نجاجها وسائر أرجائها » كما قال تعالى : ا مَدَحَا رَيّه أن معْلُوبُ ماهر 3 فَفدَحنا أنواب أَلسَمَك بأو مهَمرٍ 7 
وَمجَرَا رص بو لض الما عَلَ أمرٍ مد هر (() وَحَلنَهُ عل دَاتٍ ألو وَدُسْرِ [القمر : ]18-1١‏ . والدّسْر : 


ا : 0 جر بِأعيينَا * أي : بحفظنا وكلاءتنا*؟ وحراستنا ومُشاهدتنا لها © 0 * 
[القمر 1١6:‏ ]. 


000 في المطبوع : كعنان ؛ وهو تصحيف . 
(0) في]: قبلها . 

() فيأ: بعدها. 

(4) كذافي الأصول . وفي المطبوع : المسامير . 
() «وكلاءتنا » : حفظنا . 


ف قصة نوح عليه السلام 


وقد ذكر ابن جرير وغيره : أنَّ الطوفانَ كان في ثالث عشر شهر آب في حمارّة'' القيظ . وقال 
ص ل ع سس لس لاع ع ل لخر 


تعالى 0 إن لَنَاطَعَا الماك ملك في الارية #* [ الحاقة : ١١‏ أ : السفينة . # جلها لب يدك وتعيها أذن واعية # 


. ] ١: الحاقة‎ [ 


قال جماعة من المفسرين : ارتفعَ الماءُ على أعلى جبل بالأرض خمسة عشر ذراعاً ٠‏ وهو الذي عند 
أهل الكتاب . وقيل : ثمانين ذراعاً . وعم جميعَ الأرض طولها والعرضّ » سهلها وحَرْنها" وجبالها 
وقفارها ورمالها . ولم يبِقّ على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عينٌ تَطرْفٌ » ولا صغيرٌ ولا كبير . 


قال الإمام مالك : عن زيد بن أسلم ؛ كان أهلّ ذلك الزمان قد مَلووا السَّهِلَ والجبلَ . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لم تكنْ بقعةٌ في الأرض إلا ولها مالك وحائز ؛ رواهما ابن أبي حات؟ة” ٍ 
« واد فح أنتمُ وكاب فى مَعْرِلٍ يَهّْقَ سكب قََنَاوَلَا كن مم كفن () َال ستاو إل جل يَمَصمُنٍ 
يس ْمَل وَالَ لَاعَاصِمَ الْبَْم من مر لَه إلَامَن زرحم وََالَ بم الْمَوج كان من ألْمُفْرَقيرت © 1 هرد : +1١‏ ] . 

وهذا الابن هو يام » أخو سام وحام ويافث . وقيل : اسمه كنعان . وكان كافراً عَمِلَة؟ عملاً غير 
صالح ٠‏ فخالف أباه في دينه ومذهبه فهلكَ مع من هَلَك . هذا وقد نجا مع أبيه الأجانبُ في النسب لما 


كانوا موافقينَ في الدّين والمذهب . 

« وبل يترص بل مآ ِوَسَمَك هَل وَييِصَ الْمَكهوَوْيىَالْأمرُ سيو تَعَل أَلْوُوٌَوقِلَبْعَدَ مرو لين © 
[هوه : ::] . أي : لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها أحدٌ ممن عبد غيرَ الله عنَّ وجل » أمرّ الله الأرضّ 
أن تبلعَ ماءها . وأمرَ السّماءَ أنْ تُقَلمَ ٠‏ أي : تُمْسكَ عن المطر # وَغِيصٌ الْمَآهُ * أي : نقص عمًّا كان 
« وَفْيىَالْأمْرٌ 4 أي : وقعَّ بهم الذي كان قد سبق في عِلّمه وفّدره » من إحلاله بهم ما حل بهم « وَتيلَبْدا 
لِلََْرِ ألطَِلِيِينَ 4 أي : نودي عليهم بلسان القَدْرة*' : بعداً لهم من الرحمة والمغفرة » كما قال تعالى : 
«< كدو ميته وَألَدِنَ ممَمٌ فى ْدق وَأغْرَفنَا ارت دوا ينا إنَمْ كوا مَرَمَا عَمِيت > 1 الأعراف : 14] 
وقال تعالى : « كَكَدَّوه مبََهُوََ مَحَُ فى لمك وجَمَلْمْ حَلهك وَأمَْنا ان كَذَوأ سا تأظز يق كل 
عَبَهُ ألدرِيَ * يوس :©7] . وقال تعالى : ا وَيَصَرَيَهُ مِنَ اموي اليرت كدبوأ بي و كانوا قوم سوو 


2 ِ - 
2 وغ عام مر و لل سر 


فأغرق" أجمعين * [ الأنباء : 70 ] وقال تعالى : 9 فانحينه ومن نَعَمِ فى أالْفَاك المشضحون 53 ثدَ أعْرَقنَا بعد الْباقين 09 
كنهم د لمشحون اك ثم 


. في المطبوع : في حساب القبط . وحمَارّة القيظ : شدَّة حرّه . وقد تُخْقّف الراء‎ )١( 
. خَزّْنها ؛ : ما خشن من الأرض وغلظ‎ ١ (؟)‎ 

(*) كمافي الدر المنثور ( 150/4 ) . 

(4) في[ : وكان كافراً عملاً غير صالح . 

(0) في أ : القدّر . 


قصة نوح عليه السلام يفن 


ل َ فى دَلِكَ لَآَيَهَ وما كات أكترهم مُؤمِينَ (7) وَإِنَّ يك لَهوَ الْمِرُ ألتَحيِمٌ 4 1 الشعراء : 1١1-1١5‏ ] وقال تعالى : : 
5 لت فيه أَلْفَ سَمَةٍ إلا ميت عَم دأَحدَهمْ ألطُوات وَهْمَ يموت (() فأَيِسَهُ وَأصْحَبّ التفيكة وَجَملتهآ 
ايد لََعَلّيسَت * [العنكبوت : ٠١ - ١4‏ ] وقال تعالى : # مم أَعْرقِمَا ألآخَرينَ # [ الشعراء : 77 ] وقال تعالى : 
« وَلََد نَكَْهَآ ءايه فَمَلَ من م53 3 نكيت كدَعَدَايد ودر 9) وَلَعَد سرك لفان إلذاز . هَل من مُدَكرٍ # [القمر : 1١١‏ 
٠‏ ] وقال تعالى : # نا حم أَغروُوأ وأ َال يدوا لم من ون أله أصَاوا © وول ف بي ادر عَلَ 
لض من الكفْنَ دارا ) إِنَكَ إن تَدَرَهُم يلوا ادك ولا يمُأ اناا كَفَاًا 4 [ نوح : ٠؟ ١‏ ] وقد استجاب 
الله تعالى ‏ وله الحمد والمنّة دعوته » فلم يبق منهم عين تطرف . 

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير'' » وأبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما : من طريق 
يعقوب بن محمد الزُهري » عن فائد مولى عُبيد الله بن أبي رافع : أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي رَبيعة 
اجا الاح لمر لوقه لووول لقع د وال بار روصع الاين قرم اتروع اكد ررحم 
أمّ الصبيّ ) . قال رسول الله كل الاوكي تر عليه السام فى قرقة الفتسد - يعني إلا خمسينَ عاماً - 
وغرس مئة سنةٍ الشجرّ ء ؛ فَعظمَثْ » وذهبث كلَّ مذهب . ثم قطها ٠‏ ثم جعلها سفينةً » ويمدُون عليه » 
ويَسْخرون منه » ويقولون : تعمل سفينة في البِرّ كيف تجري ؟ قال : سوف تعلمون . فلما فرغ » ونبعَ 
الماءُ وصارٌ في السّككِ . خشيث أمٌ الصَّبِىَ عليه ٠‏ وكانث تُحيّه حُبَاً شديداً » خرجت به إلى الجبل حتّى 
بلغت ثلثه » فلما بلعّها الماءُ خرجث به حتى استوث على الجَبَلِ » فلمًا بلع الماءٌ رقبتها رَفعته بيديها » 
فغرقا . فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أَمَّ الصَّبِىَ ؛ . وهذا حديث غريب . 

وقد رُوي عن كعب الأحبار » ومُجاهد'' ٠‏ وغير واحد » شبيةٌ لهذه القصة . وأحرى بهذا الحديث 
أن يكونَ موقوفاً مُتلقّى عن مثل كعب الأحبار . والله أعلم . 

والمقصودٌ أنَّ | لذ اله لم تمن الكافرينادتارا دكي يعم بعفن الثفطرين أن عوح بن عق" ب ريفال 
ابن عَناق د كان موجوذا من قبل توح إلى زمان موس ؟ ويقولون : كان كافراً مُتمرّداً ججاراً عنيداً . 
ويقولون : كان لغير رشدة » بل ولدئّه أنه عَننَ بنت آدم » من زنى » وإنه كان يأخدُ من طوله السّمَك من 
قرار البحار » ويشويه في عَيْن الشمس ٠‏ وإنه كان يقول لنوح وهو في السفينة : ما هذه المصّيّْعة التي لك ؟ 
ويستهزىءٌ به » ويذكرون أنه كان طولّه ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلثاً ٠‏ إلى غير 
ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مُسَطّرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيّام الئاس » 


010 تفسير ابن جرير الطبري ( / 75 ) وتاريخ الطبري ( ١189/١‏ ) . 

(") انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي ( 4/ 470-479 ) . 

ان انظر خبر عَوَجّ بن عَنق هذا في التاريخ للطبري ( ١8١/١‏ و١181‏ ) . والكامل لابن الأثير ( 77/١‏ ) وبهامشه : 
عوج بن أعنق . 


000 قصة نوح عليه السلام 


لما تععضنا لحكايتها ؛ لسُقاطتها'' ورّكاكتها . ثم إِنّها مخالفةٌ للمعقول والمنقول 

فا المعفول : فكيف يسوعٌ فيه أن يُهُلكَ الله ولد نوح لكفره ه وأبوه نبئٌ الآمة وزعيمٌ أهل الإيمان , 
ولا يُهْلكَ عَوجَّ بن عَنق ‏ ويقال عناق ‏ وهو أظلمٌ وأطغى على ما ذكروا ؟! وكيف لا يرحم الله منهم أحداً 
ولا أمَّ الصَّبِىَ ولا الصَّبِىَ » ويترك هذا الدَّعيَ الجبّار العنيدَ الفاجرّ الشديدَ الكافرٌ الشيطانَ المريدَ ٠»‏ على 
ماذكروا؟! 

وها المقول : فقد قال الله تعالى : # مُمَّ أرقِا ألآحَرِينَ © 1 الشعراء احد]ظو وَدَالَ وح رب لَاحدر عَلَ الْارْضٍ 
ِنَ ألْكْرينَ دارا # 1 نوح : ١‏ 1 ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالفٌ لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يك 
أنه قال:1-4 إن انه خلق أده وطوله سكون دراعا + قعالم يدل التخلق شق حص الآ 1" ., 

فهذا نص الصَّادقٍ المصدوقي المعصوم ٠‏ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يُوحى ؛ أنه لم يزلٍ 
الخلقٌ ينقصُ حنّى الآن . أي : لم يزل النّاس في نقصان طولهم من آدمٌ إلى يوم إخباره بذلك » وهلمَ جراً 
إلى يوم القيامة . 

وهذا يقتضي أنه لم يُوجد من ذريّة آدم من كان أطول منه » فكيف يُتركٌ هذا ويُذْهلٌ عنه » ويُصار إلى 
أقوال الكذبة الكَمَرةِ من أهل الكتاب » الذين بدَّلوا كُتْبٍ الله المنزلة وحّفوها وأوّلوها » ووضعُوها على 
غير مواضعها » فما ظَنّك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه » [ وهم الخونة والكدّبة ‏ عليهم لعائنٌ لله 
المتتابعة إلى يوم القتافةت ]1 .ونا أظرةٌ أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم 
وفجّارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء » والله أعلم . 


ثم ذكر اللّه تعالى مناشدة ع ره في ولدهء وسؤاله له عن عرقه © على وححه الاستعلام 
والاستكشاف . ووجه السؤال : أنّك وعدّتني بنجاة أهلي معي . وهو منهم وقد غرق » فأجيب بأنه ليس 


00-1 


من أهلك . أي : الذين وعدت بنجاتهم ٠‏ أي : أما قلنا لك # ل را يِنْهُمَ » 
( المؤمنون : 7 ] فكانَ هذا ممن سبق عليه القولٌ منهم بأنه سيغرق بكفره ٠‏ ولهذا ساقت الأقدارٌ إلى أن انحاز 
عن حوزة أهل الإيمان . فعَرِقَ مع حزبه أهل الكفر والطغيان . ثم قال تعالى : # قِيلَ يسح أطبظ بِسَلِ من 
ركف علق وعل أمو عن تملك وه ميشه ميشه وَتَاعَدَاتٌ ل هود : 4: ] هذا أمرٌ لنوح عليه 


السلام لما نضب الماءٌ عن وجه الأرض »٠‏ وأمكنّ السّعي فيها والاستقرار عليها , أن يهبطٌ من السفينة التي 


)1١(‏ كذا ف ب والمطبوع . والسّقاطة : ما سقط من الشيء . وفي أ وسطالتها : والساطل من الغبار المرتفع ؛ 
والسَّاطلٌ العلسن:»: 

إفة أخرجه البخاري ( 7777 ) في الأنبياء ٠‏ ومسلم ( 184١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

»6 ما بين حاصرتين سقط من المطبوع ٠‏ وأثبته من أوب . 


قصة نوح عليه السلام ها ١‏ 


كانت قد استقَّث بعد سيرها العظيم على ظهر جَبَل '' الجوديٌّ . وهو جبلٌ بأرض الجزيرة مشهودٌ » وقد 
اذاذ عي تعنة خلق التغيان ل(" مركتي وت 4ذلى + اغيط بهائما جارك عليف رع أن ممق سيول يعد 
أي من أولادك ٠‏ فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلاً ولا عَقِباً سوى نوح عليه السلام » 
قال تعالى : # وَجَعَلنَادرَبمهْاَاِينَ © [ الصافات : 77 ] فكلٌ مِنْ على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني 
00 إلى أولاد نوح الثلاثة » وهم : سام . وحام » ويافث . 

قال الإمام [ أحمد 1" : حدَّئنا عبد الوهاب » عن سعيد . عن قتادة » عن الحسن . عن سَمْرة ؛ أنَّ 
النبيئ كل قال : « سَامٌ أبو العرب » وحَامٌ أبو الحبش » ويافث أبو الروم » . 

ورواه الترمذيٌّ؟' : عن بشر بن مُعاذ العَقَديٍّ » عن يزيدَ بن زُرَيْع » عن سعيد بن أبي عَرُوبة » عن 
قنادة » عن الحسن » عن سَمّرَة مرفوعاً » نحوه . 

وقال الشيخ أبو عمر”' بن عبد البر : وقد روي عن عمران بن حُصَيْن » عن النبي كك » مثله . 
قال : والمرادٌ بالروم هنا الرومٌ الأوَلُ » وهم : اليونان المنتسبون إلى رومي بن لبطي بن يُونان بن يافث بن 
نوح عليه السلام . ثم رَوَى من حديث إسماعيل بن عيّاش ؛. عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » 
أنه قال : ولدَ نوحٌ ثلاثة : سام » ويافث . وحام . وولدَ كل واحدٍ من هذه الثلاثة ثلاثةٌ » فولدَ سامٌ 
العربَ » وفارس والوُومَ . وولدَ يافثٌ الَركَ والسّقالبة ويأجوج ومأجوج . وولد حامٌُ القِبْطَ والسُودان 
والبَربر . 


قلت : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسندة"© : حدَّثنا إبراهيم بن هانىء وأحمدٌ بن الحُسين بن 
عبّاد ‏ أبو العيّاس - قالا : حدّثنا محمّد بن يزيد بن سنان الرّهاوي . حدَّئني أبي » عن يحيى بن سعيد » 
عن سعيد بن المُسيّب » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَقَهْ : « وُلِدَ لنوح : سام » وحام » ويافث . 
فؤُلد لسام : العربٌ وفارسُ » والرومٌ » والخيرٌ فيهم . وؤلد نافم” ‏ اخوه ومأجوجٌ . والتّركُ 
والسّقَالبة » ولا خير فيهم . وَوُلد لحام : القِبْط » والبَرْرُ والسُّودان » ثم قال : لا نعلم يُروى مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه ٠‏ تفدّد به محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه » وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
حديثه . ورواه غيدُه عن يحيى بن سعيد مرسلاً » ولم يُسنده وإنما جعله من قول سعيد . 


. في]: على ظهر الجودي‎ )١( 

(') في المطبوع : ينسبون . 

في] : قال الإمام » وهو في المسند( ه/9-١١).‏ 

0 في الجامع (7771 ) في التفسير » و( 7971 ) في المناقب ٠‏ وقال : هذا حديث حسن . 
(5) فيأ: عمرو ؛ وهو خطأ . 

(1) كمافي كشف الأستار (514) . 


17 قصة نوح عليه السلام 


قلت : وهذا الذي ذكره أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قولة'' ٠»‏ وهكذا رُوي عن وهب بن منبه 
مثله . والله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيفٌ بمرّة » لا يُعتمد عليه . 

وقد قيل : إن ُوحاً عليه السلام لم يُولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان » وإنما ولد له قبل 
السفيئة كنعان الذي غَرِقَ » وعابر مات قبل الطوفان العو ل ا ل 
ونساؤهم وأمهم ٠‏ وهو نصيٌ التوراة . وقد ذُكرَ أنَّ حاماً واقمّ امرأتّه في السفينة » فدعا عليه نوحٌ أنْ تُشْرَ 
را ا 
عورثّه فلم يسترها » وسترّها أخواه » فلهذا دعا عليه أن تُيّر نطفته » وأن يكونّ أولاده عبيداً لإخوته . 

وذكر الإمام أب وجعفر بن.جرير :من طريق علي بن زيد.بن جدعان + عن يوسف بن مهران »عن ابن 
عبّاس ٠‏ أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثئتَ لنا رجلا شهد السفينة فحدّثنا عنها ! فانطلق 
بهم حتى أتى إلى كثيبا"' من تراب . فأخذ كما من ذلك التراب بكقّه . قال : أتدرون من هذا ؟ قالوا الله 
ل ا حام بن نوح . قال : وضرب الكثيب بعصاه . وقال : قم بإذن الله , 
وبإدا فو مام أن ينفض التراب عن رأسه قد شابٌ . فقال له عيسى عليه السلام : هكذا هلكتّ ؟ قال : لا 
ولكني مث وأنا شاببٌ » ولكتي ظننت أنْها المّاعة . فمن نَم شِبْتُ . قال : حدّئنا عن سفينة نوح . قال : 
كان طولها ألفَ راع وماد ثتي ذراع » وعرضها ستمئة ذراع » وكانت ثلاث طبقاتٍ ٠‏ فطبقةٌ فيها الدواتٌ 
والوحشُ » وطبقةٌ فيها الإنس وطبقةٌ فيها الطير . فلما كثرَ أرواثُ الدوابٌ أوحى الله عزَّ وجل إلى نوح عليه 
السلام أن اغمر؟؟ ذنبَ الفيل » فغمرّه فوقع منه خنزيدٌ وخنزيرةٌ » فأقبلا على الرَّوْث » ولما وقمَ الفأ 
بخرز السفينة يقرضه . أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بِينَ عيني الأسدٍ » فخرج من 
منخره سئُور وسئُورة » فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عرف نوحٌ عليه السلام أن البلاد قد 
غَرِقَتْ ؟ قال : بعثٌ الغراب يأتيه بالخبر ؛ فوجد جيفة فوقعَ عليها » قدعا عليه بالخوف ٠‏ فذلك لا يألف 
البيوت . قال : ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتونٍ بمنقارها وطيْنٍ برجلها . ٠‏ فعلم أنَّ البلادَ قد غَرِقَتْ » 
فطوّقها الخضرةً ة التي في مُُقِها » ودعا لها أن تكونَ في أنس وأمانٍ » فمن ثم تألفٌ البيوت . قال : 
فقالوا : يا رسول الله : ألا ننطلق به إلى أهلينا » فيجلسُ معنا ويُحدَّئنا ؟ قال : كيف يتبعُكم منْ لا رزق 
له . قال : فقال له : عد بإذن الله » فعادٌ تراباً*» . وهذا أثر غريب جداً . 


. أي من قول سعيد بن المسيب‎ )١( 

(؟) « كثيب» : تل من رمل . 

(*) كذافي الأصول . وفي تاريخ الطبري : هذا قبر . 
(:) «اغمز»:انخْسن . 

(5) أخرجه الطبري في تاريخه ( 187-181١ /١‏ ) . 


ع 5 5 يا 52 .- 5 3 ٠ ٠ ٠.‏ ل 5 ٠.‏ 3 4 
نوع علي ذا أحمر : عن عكرمة » عن ابن عبّاس » قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 


معهم أهلوهم ٠‏ وإنهم كانوا في السفينة مئة وخمسين يوماً . وإن الله وجّة السفينة إلى مكة ٠‏ فدارت بالبيت 
أربعينَ يوماً . ثم وجّهها إلى الجُودِيٌ'' فاستقوّث عليه » فبعثٌ نوحٌ عليه السلام الغراب ليأنيّه بخبر 
الأرض ء فذهبّ فوقمَ على الجيف فأبطأ عليه » فبعثٌ الحمامة فأتته بورق الزيتونٍ ولطخث رِجْلَيْها 
بالطّين » فعرف نوخ أن الماء قد نضبَ ٠.‏ فهبط إلى أسفل الججوديٌ ٠»‏ فابتنى قرية وسمّاها ثمانينَ » 
فأصبحوا ذاتَ يوم وقد تبلبلث ألسنتهم على ثمانينَ لغة » إحداها العربينٌ » وكان بعضّهم لا يَفْقَهُ كلامَ 


٠‏ 26 3 ع دو 5 زفرفق 
بعض ؛ فكان نوحٌ عليه السلام يُعبّرٌ عنهم ' . 


وقال قتادةٌ وغيره : ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب ٠‏ فسازوا مئة وخمسين يومأ . 
واستقدت بهم على الجوديّ شهراً » وكان خ روجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرة*) . 


وقد روى ابن جريز*' خبراً مرفوعاً يُوافق هذا وأنهم صامُوا يومّهم ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أبو جعفر » أخبرنا عبدٌ الصمد بن حَبيب الأزدي » عن أبيه حبيب بن 
عبد الله » عن شُبَيْل » عن أبي هريرة » قال : مر النبيئٌ بأناس من اليهود وقد صامُوا يوم عاشوراء » فقال : 
ماهذا من الصوم ؟ »© فقالوا : هذا اليوم الذي نبا الله موسى وبني إسرائيل من العْرّقِ » وعَرّقَ فيه 
فرعون ٠‏ وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُوديٌ » فصامً نو وموسى عليهما السلام شكراً لله 
عنّ وجل » فقال النبيئٌ  :‏ أنا أحقٌ بموسى وأحقٌ بصوم هذا اليوم 2'1 . 

وقال لأصحابه  :‏ مَنْ كانَ منكم أصبحَ صائماً فليتمٌ صومّه » ومَنْ كان منكم قد اصاب من غداء أهله 
فليتم بقيّة يومه ا" . 

وهذا الحديث له شاهدٌ في الصحيح") من وجه آخر » والمستغرب ذكرٌ نوح أيضاً » والله أعلم . 


وأما ما يذكرّه كثيدٌ من الجهلة أنهم أكلوا من فضول أزوادهم ومِنْ حُبوب كانت معّهم قد 


)١(‏ علباء بن أحمر : اليشكري روى عن عمرو بن أخطب ٠‏ وعكرمة» وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي» وذكره ابن حبان 
في الثقات . وقال أحمد : لا بأس به لا أعلم إلا خيراً ؛ وهو من رجال مسلم ( تهذيب الكمال /5١‏ 594-597 ) . 

فيه « الجودي ؛ : اسم جبل بالجزيرة » استوت عليه سفينة نوح . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير أيضاً ( ؟/ 061-06٠‏ ) ولم يعزه لكتاب . 

()) ذكرهابن كثير فى التفسير ( 68١/7‏ ) . 

)0( في التاريخ ( /١‏ 140 ) عن عبد العزيز بن عبد الغفور » عن أبيه . 

(1) أخرجه أحمد فى المسند ( 7/ 7١0-1708‏ ) » وإسناده ضعيف » ولكن لقصة موسى دون نوح شواهد يقوى بها . 

0 أخرحه أحيدى الند 62418563 وإستاده فتعيف:» ولكن له شواهد يقوف .يها , 

() أخرجه البخاري ( 458٠0‏ ) في التفسير » ومسلم ( 1١0‏ ) في الصيام . 
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استصحيّوها » واطّحنوا الحبوب يومئذ » واكتحلوا بالإثمد لتقوية أبصارهم لما انهارث من الضّياء بعد 
ما كانوا في ظَلّمة السفينة » فكلٌ هذا لا يصحٌ فيه شيء » وإنما يُذكر فيه آثارٌ منقطعة عن بني إسرائيل , 
لا يُعتمدُ عليها ولا يُقتدى بها . والله أعلم . 

وكا مبحمندية اتتحاق لمن أر]3 اه الاتركلة للق الطوفاق ارسيل ريخا عن ونه الأرمل قي 
الماءٌ وانسدَّتُ ينابيعٌ الأرعى عا عفر البقاء تقس ورسيضى تدر بوكاةااكواء الفلك لقم زعم أهلٌ 
التوراة و في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه » وفي أول يوم من الشهر العاشر رُِيِّتْ رُؤوس الجبال . 

فلما مضى بعد ذلك أربعونَ يوماً فتح نوح كُوَةَ الفلكِ التي صنمَ فيها » ثم أرسل العُرابَ لينظرّ له 
ما فعل الماء » فلم يرجع إليه » فأرسل الحمامة فرجعث إليه لم يجد لرجلها موضعاً » فبسط يدّه للحمامة 
فأخذها فأدخلها ؛ ثم مضت سبعة أيام اا ا ار ا ا اميت 
وفي فيها ورق زيتونة ٠»‏ فعلمٌ نوحٌ أن الماء قد قلّ عن وجه الأرض ٠‏ ثم مكلت سبعة ايام » ثم أرسلها , ٠‏ فلم 
ترجع إليه ٠‏ فعلم نوحٌ أنَّ الأرض قد برزث ٠‏ فلما كملت السنة فيما , بين أنْ أرسلّ الله الطوفان إلى أن 
أرسل نوحٌ الحمامة - ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنين » بررّ وجهٌ الأرض ٠»‏ وظهرٌ البدٌ . 
وكشف نوحٌ غطاءً الفلك . 

وهذا الذي ذكرّه ابن إسحاق هو بعينه مضمونٌ سياق التوراة التي بأيدي أهل الكتاب . 
7 لواف و للد در سي َبِلَ يسح أهيظ سَلوِ 
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ل 0 قائلاً له : 0 أمتد وام اتلك نور له بوتجناة بيك 
معكٌ ٠‏ وجميع الدواب التي معك 3 ولينموا وليكثروا فى الأرض » فخرجوا 3 وابتنى نوح مديبخا لله 
عر وجل . وأخذ من جميع الدوابٌ الحلال والطير الحَلال فذبحها قرباناً إلى الله عنَّ وجل » وعَهدَ الله إليه 
يي م ل ل سين ل ل ل ا ا 
الذي قدَّمنا'' عن ابن عباس أنه أمان من الغرق معام راك إلى الاجوي دراي : أن 
هذا الغمام لا يُوجد منه طوفان كأول مرة . 

وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان » واعترف به آخرون منهم وقالوا : إنما 
كان بأرض بابل ولم يصل إلينا . قالوا : ولم نزل نتوارث الملك كابراً عن كابر من لدن كنوفرتة"2 - يعني 
آدم - إلى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عبّاد النيران وأتباع الشيطان . 


)01 كذا في الأصل . وفي المطبوع 00 
(؟) كذافي الأصل . وفي المطبوع : كيومرث . 


ذكر شيء من أخبار نوح نفسه 78 


وهذا سفسطة ٠‏ وكفدٌ فظيع » وجهل بليغ » ومكابرةٌ للمحسوسات . وتكذيبٌ لربٌ الأرض 
والسموات » وقد أجمعٌ أهلّ الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان 
على وقوع الطوفان ٠‏ وأنَّه عمّ جميعٌ البلاد ولم يُبْقِ الله أحداً من كفرة العباد ٠‏ استجابةٌ لدعوة نبيّه المؤيد 
المعصوم » وتنفيذاً لما سبق في القدر المحتوم . 


ذكد 


قال الله تعالى 8 نه كام عدا شَكؤورًا 4 [الميره : ]فيل : إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه 


وقال الإمام أحمد© : بخدننا اف اسنافة وعد نا :كزين : بن أبي زائدة » عن سعيد بن أبي بردة » عن 


أنس بن مالك ١‏ قال : قال رسول الله عَكلنَْ : « إِنَّ الله ليَرضى عن العبد أنْ يأكلّ الأكلة فيحمده عليها »أو 
يشر العزية فحيده عليه 4 + | 


وكذا رواه مسلم والترمذي والسبا ‏ من حديث أبي أسامة : والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل 
بجميع الطّاعات القلبية والقولية والعملية» فإن الشكرٌ يكون بهذا وبهذا وبهذاء كما قال الشاعر: [من الطويل] 
أفادتكُمُ النعماءٌ مني ثلاثة يدي ولساني والضميرَ المُحجّبا؛“ 


دك 
0 عليه السلام 


000 بن أبي سَهْل » حدّئنا سعيد بن 


. 07 5 /9( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) فى المسند ( ١١9/#‏ ). 

00 أخرجه مسلم (71/4) في الذكر والدعاء » والترمذي (1817) في الأطعمة » والنسائي (1848) في السئن الكبرى . 

(4) ذكره الزمخشري فى الكشاف ( 48/١‏ ) وابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ( ص 715١‏ ) فقال : فاليد : للطاعة » 
ا كت دما 

(5) فيأ: صيامه . 

3 في سننه ( 114 ) في الصيام ٠‏ وفي مصباح الزجاجة : في إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف وقد ثبت النهي عن صيام 
الدهر في غير ما حديث . 


بلفل ذكر حجه ووصيته لولده عليه السلام 


أبي ميم » عن ابن لهيعة » عن جعفر بن ربيعة » عن أبي فراس ء أنه سمعٌ عبد الله بن عمرو يقول : 
سمعتٌ رسول الله يَكيةٍ يقول : « صامً نوحٌ الدَّهرَ إلا يوم عيد الفطر ويوم الأضحى » هكذا رواه ابن ماجه من 
طريق عبد الله بن لهيعة ٠»‏ بإسناده ولفظه . 

وقد قال الطبراني : حدَّئنا أبو الرّنباع روح بن الفرّج . حدَّئنا عمرو بن خالد الحرّاني » حدَّثنا ابن 
لهيعة » عن أبي قنان » عن يزيد بن رباح أبي فراس ؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : سمعتٌُ رسول الله 
كل يقول : « صامً نوحٌ الدَّهْرَ إلا يوم الفطر ويوم الأضحى . وصامٌ داود نصفَ الدهر » وصامٌ إبراهيم ثلاث 
أيّامِ من كل شهر . صامٌ الدَّهرَ وأفطرَ الدَّهْرَ |") ٌ 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدَّئنا سفيان بن وكيع » حدَّئنا أبي » عن زمعة . هو ابن أبي صالح عن 
سلمة بن وهرام » عن عكرمة . عن ابن عباس . قال : حجّ رسول الله يكلِ ٠‏ فلما أتى وادي عسفان . 
الي اي اللو و ا هذا وادي عسفان . قال : « لقد مرٌ بهذا الوادي نوحٌ وهودٌ 
وإبراهيمٌ على بكرات'' لهم حمر ء خطمهم الليف . أ 
العتيق » . فيه غرابة . 


زرهم العباء » وأرديتهم التّمار » يحجُون البِيتَ 


كر 
وصيّته لولده عليه السلام 


قال الإمام أحمد : حدّئنا سليمان بن حرب » حدَّثنا حمّاد بن زيد » عن الصَّقَعب بن زُهير » عن 
زيد بن أسلم ١‏ قال حمّاد ‏ أظنه عن عطاء بن يسار -عن عبد الله بن عمرو » قال : كنا عند رسول الله يله . 
فجاءً رجلٌ من أهل البادية عليه جُبّة سيجان*' مزرورةٌ بالديباج . فقال : ألا إنَّ صاحبّكم هذا قد وضعَ كل 


. وقال : رواه الطبراني في الكبير . وفيه : أبو قنان » ولم أعرفه‎ ) ١145 /” ( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ١ 

(؟) بكرات : جمع بكرة » وهي الفتية من الإبل . والخطم : كل ما وضع في أنف البعير ليُقتاد منه . 

إفرة في المسند ( 7/7 ١١-1١19‏ )رقم( 32047 ). 

0 وسيجان : جمع ساج » وهو الطيلسان الأخضر 8 وسفه الحق : جهله » والاستخفاف به وعَمْص النّاس : الاستهانة- 
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فارس ابنَ فارس ٠»‏ قال : يُرِيدٌ أن يضعّ كل فارس ابن فارس . ويرفعَ كل راع ابن راع . قال : فأخدٌ 
و با ا مسن وه اللي يه 
عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه : إنّي قاصيٌ عليكَ الوصية : آمك باثنتين » وأنهاك عن اثنتين 
آمرك بلا إِله إلا الله » فإن السموات السبع والأرضينَ ين الس لو وْضِعتُ في كذ » وؤضعث لا إل إلا الله في 
كدَّةِ رجحث بهن لا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضينَ ا لل ا 
الله وسبحان الله وبحمده . فإنها صلاة كل شيء ء وبها يُرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والكبر » . قا 

ولي ل ل لوت اج ابو جك سو وي 
شراكان حسنان ؟ قال : «ل20 . قال : هو أن يكون لأحدنا حلّة يلبسها ؟ قال : « لا» . قال : هو أن 
يكون لأحدنا دابّة يركبها ؟ قال : « لا » . قال : هو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه ؟ قال : ١‏ لا ») 

- أو قيل ‏ يا رسول الله ! فما الكبر ؟ قال : « سَفَهُ الحَقَّ وغَمْصُ النّاس » وهذا إسناد صحيح ولم 
يخوجوة .: 

وروا أو القاسم الطبراني : من حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن إسحاق » عن 
عمروبن ديئار » عن عبد الله بن عمرو ؛ أنَّ رسول الله يلل قال :“كان ف توضنة نون لابن أوضييك 
بخصلتين » وأنهاكٌ عن خصلتين 1'' فذكرٌَ نحوّه . 


وقد رواه أبو بكر البزار : عن إبراهيم بن سعيد ٠‏ عن أبي معاوية الضرير » عن محمد بن إسحاق . 
عن عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي يلل بنحوة" . والظاهر أنه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني » والله أعلم . 

ويزعمٌ أهلّ الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب في السفينة كان عمره ستمئة سنة . وقدَّمنا عن ابن 
عبّاس مثله » وزاد: وعاش بعد ذلك ثلثمئة وخمسين سنة » وفي هذا القول نظر ء ثم إن لم يمكن 
الجمعٌ بينه وبِينَ دلالة القر ان اكهو كينا صف دكات الا عقي اد لوحا ع ل ترمو ا 
وقبل التلوفان ألف سنة إلا حمسين عام » كما قال الله تعالى 7 وآ قد أَرَسَلْنَا دوا إِلَ فوم ليت فيه أَلَفَ 

سنن عقي انانلك ف اكرنات تق جره 4 وانية 1122 قد ال اقل كم عا بعد ذلك ٠‏ فإن 
كان ما ذكر محفوظاً عن ابن عباس . من أنه بعث وله أربعمئة وثمانون سنة ٠.‏ وأنه عاش بعد الطوفان 


بهم واحتقارهم وازدراؤهم : 

)0 أخرجه الطبراتي في الدعاء )١1715(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني؛ وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعته. 
00 أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( 7١74‏ ) وقال الهيئمي في المجمع ( //٠١‏ 85 ) : فيه محمد بن إسحاق . وهو 
مدلس ثقة ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وأخرجه ابن عساكر . كما في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور 
(كك/لا١؟).‏ 


”م١‏ ذكر وصيته لولده 


ثلاثمئة وخمسين سنة » فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمئة وثمانين سنة . 
وأما قبرُه عليه السلام 3 فروى ابن جرير والأزرقي 8 عن عبد الرحمن بن سابط ‏ أو غيره من التابعين 
مرسلا ‏ أنَّ قبرَ نوح عليه السلام بالمسجد الحرام'' 
وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح , 
وهناك جاممٌ قد بي بسبب ذلك فيما ذكر ٠‏ والله أعلم . 


م ين 


)01 لم أجده فيهما » وانظره في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 7١18/55‏ ) . 


قصة هود عليه السلام ١37‏ 
ع ‏ 2-2 777 ا ا را لي ل شت اي ل تي 


قصّة هود عليه السلام 


ويُقال : إن هودأً هو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . ويُّقال : هود بن عبد الله بن رَباح بن 
الجارود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . ذكرّه ابن جري''2 

وكان من قبيلة يُقال لهم : عاد بن عوص بن سام بن نوح » كانوا عرباً يسكنون الأحقاف . وهي جبال 
الرمل » وكانت باليمن بين عُمان وحضرموت بأرض مُطلةٍ على البحر » يقال لها : الشحر » واسم واديهم 
مغيث . 

وكانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الصّخام » كما قال تعالى  :‏ ألم ثرَ كت حَلَ ريك 
مَادٍ ي) إِرَمَ دَاتِ ألْهِمَادٍ © [ الفجر : -7] أي : عاد إرم . وهم عاد الأولى . وأما عاد الثانية فمتأخرة » كما 
سيأتي بيان ذلك في موضعه . 

وأما عاد الأولى ٠»‏ فهم عاد 9 رم ذَاتِ ألْهمَادِ © ألقٍ لَمْ يحْلقَ مِكْنُهًا في للد © 1 الفجر : 4 ] أي 10 
القبيلة . وقيل : مثل العمد . والصحيح الأول . كما بيّناه في التفسير . 

ومن زعم أن إرمّ مدينة تدور في الأرض ٠‏ فتارةً في الشام » وتارةً في اليمن » وتارةً في الحجاز » 
وقارة فخ غروها "نقد أبعدالنخعة وروقال مالا ددا عليه ع بولا رزلكان نول عليه :ولا معد تركن اليه 

وفي صحيح ابن حبّان : عن أبي ذرٌّ » في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين ٠‏ قال فيه : 
« منهم أربعةٌ من العرب » هُودٌ » وصالحٌُ » وشُعيب . ونَبيّكَ يا أبا ذر 1" 

ويقال : إن هُودا عليه السلام أوّلُ من تكلّم بالعربية » وزعم وهبُ بن مت أن نَ أباه وَل من تكلم بها . 
وقال غيره : أوَّلُ من تكلَّم بها نوح ٠‏ وقيل : أدمٌ » وهو الأشبه ٠‏ وقيل : غير ذلك » والله أعلم . 

ويّقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام : العربُ العاربةٌ » وهم قبائل كثيرةٌ منهم : عاد ء 
وثمود .» وجزهم . وطْسْم » وجّديس ٠‏ وأميم ٠‏ ومين » وعِمّْلاق » وعبيل » وجّاسم » وقخطان ., 
وبنو يقطن » وغيرهم . 


(؟) أخرجه ابن حبان (44) موارد ٠‏ وفي المجروحين )١10  ١794/8(‏ والطبراتي في الكبير )١19١/5(‏ .. وإستاده 
ضعيف جداً » فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني . كذاب » وقال الذهبي : أحد المتروكين . 


:8م1١‏ قصة هود عليه السلام 


وأما العرب المستعربة : فهم من ولد إسماعيل ؛ بن إبراهيم الخليل ٠‏ وكان إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
عليهما السلام أوَّلَ من تكلّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد أخدٌ كلام العرب من جُزْهم الذين نزلوا 
عند أَمّه هاجرّ بالحرم » كما سيأتي يانه في موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ ولكن أنطقه الله بها في غاية 
التسنعة :والنان روكة لك كان كلفط بها وول النه قاذ + 


والمقصودٌ أنَّ عاداً وهم عادٌ الأولى كانوا أوّل من عبدَ الأصنام بعد الطّوفان » وكانت أصنامُهم ثلاثة : 
صداً . وصموداً . وهرأ'' . فبعث الله فيهم أخاهم هوداً عليه السلام » فدعاهم إلى الله » كما قال تعالى 
بعد ذكر ونوج ٠‏ وما ل 0 الأعراف : # © وَإِلَعَادٍأََاهُ هود َال يو م أغبد وا الله مالك 

نل لتر 15 الملا ليت كمَرُوا ين قرم كا أربددك ف سَقَاموَ وَِنَا ند مرت 2 
الكزبيت 3ه (© كل يََرَر َس بي سَعَامَة ولق زوق ين يب لكين لَمِينَ (() أيُدَفْكُمْ رِسدّبٍ رَقٍ وَأنَا أل نوم 
بن (© أو يبد أن جك دِحكْرٌ ين ريك عَلّ رَجْلٍ يِنَكُم إحنذركم 0 وأذسطرةا! إِدْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاء مِنْ بَحَدِ قوم نوج 
3 للق بَضطةتَدكُرْوا ءال آم لكك موت (© َالو هما تنا لع يدانه وي وند و ياشكان د 
برا مَأنِنَايِمَا يدن إن كنت من القددة 0ن سكوف يكم تنش اتوك 
من كمه شموها أَسم وََابَوْكُم ما َرَّلَ أله يها من سُلْطننٍ َرأ إِقّ مَحَحكُم ين المتطرب 9 فَأَجِْنَهُ 
ولس مَعَهِرَحَة صِنَاوَكَطْعنَادَارَ ادن كوأ م26 مُؤْميرَ 1#[ الأعراف :30 _كلا] . 

وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود : 4 ف 
ل إن أنش إِلَا مُقتروت © يَفَرْوِ لآ أتتذكرٌ عَّه أجَرًا إِنْ جر إِلَاعَلَ أ الى عرز للم ّ 
تو امتتهزا وفك قد وا ركه ردن أده 0 عَدْرَاء وَيَرِدْحكُمْ ف 3 0 د 
رمت 9 فَانُوأيدَهُودُ مَاجِمَْسَابَيَسَةَ وَمَاحَنُ تارك هيا عن قَوَلِتَ وما نحن لَكَ يمو 0 
ا 0 0 لوست راان 


د وء ع ده م2 لد رسي يَامن ل ار 0 و رس 4 ام 
سر 04 3 002707 رمك 2 عدر 


اا ا ىَقَ 5 0 0 1 5 7 
37 -_- ءًّ م عَم ظٍ ده 0 0 مضي 01 موأ فى 


هَذِه الدَيا لعنَه ويم الِْيمَة أله إِنَّ عادًا 0 لْعَادٍ قَوَمِ هو 5ك (©) 1# هود اق 1 وقال تعالى في 
سورة 9 قد أفْلح المومور # بعد قصة قوم نوح 0 لكل تر زا نين( اساي رض اهلامو 
0 إل ين دن ول ملي كمد ل وكوي ره هو انب ألدَّنيَامَاهندَآ 
إلا علو يأل سانا ملو منهُوَكدْربٌ ترون © وَآنَ أَلَث رصا يني ِو دا لصوو © ليد لإا 


)١(‏ في تاريخ الطبري ( 7١7/١‏ ) : صدّاء » وصمود ء والهباء . وفي إحدى النسخ المخطوطة : الهناء 


قصة هود عليه السلام ا 


ا 0 
و سد وه عيما هه حار سماد . كلسل صلا سا سر الا ا 20 
ِنُْ وس رابا وعِظَلمًا نكر مروت () # هَيهَاتَ ل ماه ااانا لديا تسوت وقنا ونا عد 


. بوني () إن هو اول أذرى عل َه حكَدًِا ومن َم بوه منت 500ل ب انضرف يمَا كَدَوْنِ 9 قَالَ عَم ِيلٍ 

5 7 هه م سر اجن نيا سس برو ثري 0 10 ا 

بشن كيد © قَلعَدَتيم الضَِصَةُ بالْحَنْ مسن غق: فد للقَوَوٍ لذ لظدِلِمِينَ * [ المؤمنون : 1" الاو 

الى في سورةاشعراء بعد قصة توح أ ١‏ كل تزع 9 رعق لف مه الاك 0 101 
َسولٌ مين (9) فَأنَُوأ لَه وأيعون © وَمآ أستكلك عَلَيْهِ من أَجْرِ إِنْ أَجَرء 0 َكل ربع ايه 


0 لصون مون م2 لد يدو مات ليف 9. تَواألْرِمَ أَمَدٌ 
0 نهنم وبين (3)) مَحَنتٍ وَعْبُونٍ (© إن أَحَافُ عَليَكْم عدا 0 


ّ من الولفظنت . عاسب رءَ 


7 إن هذا إلَاخلق اولي )ا وَمَاححنُ د معَدَيِينَ ) فَكدَب: ؛ تملحت بن كلك ليه وما كان كرهر 
معي © [ الشعراء : 158 140] . 


0 تعالى فى سورة حم الستعدة ٠‏ اه انعا ا نمستص اف الس بقث كلق مامز مذ يآ وَل 
1 أب أله أّى حَلفَهُمْ هُوَ أ 26 ا نأ ينا جحَصَدُوت> 9 درسلا علوم ريا مره صما ف أَيَارِ نحَسَاتٍ 
الا 1 ذَابٌ أ اجر غَرَةَ أ 0 كا وهم لا يصَرُويَ 4 [ فصلت : د 151]وكال تعالى في 


- 
0 ره ممم سم 


سورة ة الأحقاف : 00 ا ماعادٍ | يلاق ود على الك مايق بدند وين علد لا وَاإِلَا أنه 
إن لََاكُ علي عَدَابَ يو عي (0) فَالْوا ْنَا تيك عَنْ ًا ديا يما تدا 0 


عند أ ويلك مَا أَرّسِلْتُ بده ولكيقَ اربخ هوم جهنو () َلَمَارَأوْهُ عَارضًا مُسَتَفْبلَ أو يح الوأ هذا عاض ممطرنا بل 
هو مَا أَسْتَعَجَلمْ يدء ريح فيا عَذَاتُ أله 09 5 ُدَمْرُ كل عَىْم بِأمْر وها قأَصبَحُوا الا بع إلا كنب كَدَلِكَ ري الْقَوم 
لْمْجَرِمِينَ « لكان 51 ٠5‏ ]وقال تعالى في الذاريات : 9# مف عاو إِذْ َعَم لح لمم لاما در من ته 


0 هر 


عَكْهِإلَاحَمَكنَه م ا و في النجم : « وَأَنَه مَك عَادًا الأوك 67 وميا 
00 َم كانُوأ هم أظكم أل () وا[ 


2 


وَالْمُؤْتقْكة لتر 4 1 اتير اينات رفاك تعالى ايت ور 
اقتربت : # كربت و ل م مه 
ان قل ير 2) نكلق 34 تنا وذ( ولق اق ِلذِّدٌ فَهَلْ لعن مدو 0 اا 76 ] وقال فى 
الحاقة 0 حيصا يرمع سَنْصِ ع 8) 9 تنه ئتع قت إكال وتدية أتَاز خدرما موعن لقو فيا 
جَارُ ضحلٍ حَاوِيةَ ((7) فَهلَ ترك لهم من باق كر 4 + 0 0 ركد 
فعل ريك يما 001 لد ل قل كدج وا َس جَابوا لخر بالوادٍ 9 وَورعَوْنَ ؤى لواو( 
ل ترا الك كايا التكاة ©) مسب علهد : يك سَوْط عَذَابٍ لو نيك لََِلَمرْصَادٍ © [الفجر: :-14]. 
وقد تكلّمنا على كلّ من هذه القصص في أماكنها من كتابنا التفسير . ولله الحمد والمئة . 


137 
ا جا 
2 
35 
9 


وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة » وإبراهيم يم ء والفرقان . والعنكبوت . وفي سورة ( ص ) »2 وفي 
سورة( ق ) . ولنذكر مضمون القصَّةَ مجموعاً من هذه السياقات » مع ما يُضاف إلى ذلك من الأخبار . 


حل قصة هود عليه السلام 


ولاك فاليم نل دايع عدو اام بجا اونا و دو جلك جر ارو اقرولها لقم 1 أذ كروا إِذ 
جَعَلَكُمْ حُلعَاء مِنْ بعد قَوْمِ نوج وَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ بَضَْطهٌ # [ الأعراف : 39 ] . أي : جعلهم أشدّ أهل زمانهم في 
١ 0100000 0 ١ 00 200‏ 
الخلقة والشدّة والبطش . وقال في المؤمنون : 3 ثرأنشأنايِنْ بعَدِهِرقَربَاءاحَوِينَ © [ المؤمنون 7١:‏ ] وهم قوم هود 
ا ا 2 8 5 ع عد 6س لس سم وم يسام : : 
وزعم اخروت انهم مود لقوله : # تأخذتهم الصَبِحَه يالحَقّ فجعلتتهم غتاء #* [ المؤمنون : 4١‏ ] قالوا : 
5 5 2 عي سا اعوط عتم ووه 0 ل 5 5 
وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصَّيْحة 9# وما عَادُ فأملصكوأ يريج صَرْصَرٍ عانق # [ الحاقة : 1 ] وهذا الذي 
قالوه لا يمنعٌ من اجتماع الصّيّحة والرّيح العاتية عليهم » كما سيأتي في قصّة أهل مَدين أصحاب الأيكة , 
فإنَّهِ اجتمعَ عليهم أنواعٌ من العقوبات . ثم لا خلاف أن عاداً قبل ثمود . 


والمقصودٌُ أنَّ عاداً كانوا عَرباً جُفَاةً كافرين ٠‏ عُمَاةً متمردين في عبادة الأصنام . فأرسل الله فيهم رجلاً 
منهم يدعوهم إلى الله » وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له » فكدّبوه وخالفوه وتنقّصوه ء فأخذهم الله أخدّ 
عزيز مقتدر » فلما أمرهم بعبادة الله ورعٌّبهم في طاعته واستغفاره » ووعدّهم على ذلك خيرَ الدنيا والآخرة 
وتوعّدهم على مخالفة ذلك عقوبةٌ الدنيا والآخرة : # قَالَ الْمَكةُ أ كَمَرُوا من قَوْمِوء كا لَرددك فى 
سَفَاهَةٍَ * | الأعراف : 77 ] أي : هذا الأمرُ الذي تدعونا إليه سَفهٌ بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام التي يُرتجى منها النصرُ والرزق » ومع هذا نظنٌ أنّكَ تكذبُ في دعواك أنَّ الله أرسلك : 
0 آل يقوي لس فى سعاهة .ولك سول كن ريا الكلئين # [الأعراف : 34 أى “اليتون الآمد كما تظنون 
ولاما تعتقدون ا أْينَمُحكُمْ رسكنت رَن وَأ لك نَاصمٌ أي 4 1 الأعراف : 8 ] والبلاعٌ يستلزمٌ عدم الكذب في 
أصل المُبلّْ ٠‏ وعدم الزيادة فيه والنقص منه » ويستلزمٌ إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعةٍ مانعة » لا لَبْسَ 
فيها ولا اختلاف ولا اضطراب . وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية التُضْح لقومه والشفقة 
عليهم » والحرص على هدايتهم . لا يبتغي منهم أجْراً ولا يطلب منهم جُعْلاً » بل هو مخلصٌ لله عر وجل 
في الدعوة إليه والنصح لخلقه . لا يطلبُ أجرّه إلا من الذي أرسله , فإنَّ خير الدنيا والآخرة كله في يديه 
وأمره إليه . ولهذا قال : 9# يََمَوَِ لآ أستلكرٌ َيِه لجرا إِنْ أخرى إِلَاعَلَ الى طرق أقلا تَمْقِلُونَ © هود : 01] 
أي : ألكم عقل تُميّزونَ به وتفهمونَ أني أدعوكم إلى الحقّ المبين الذي تشهد به فِطَرُكم التي خُلقتم عليها 
وهو دينٌ الحّ الذي بعثٌ الله به نوحاً » وأهلكَ من خالقّه من الخلق , وها أنا أدعوكُم إليه » ولا أسألكم 
أجراً عليه ٠‏ بل أبتغي ذلك عند الله مالكِ الضُرّ والتّفْع ٠‏ ولهذا قال مؤمنٌ يس 3 أتَمِعُواس لَّاسَتَلك آنا 


2 


وَهُم مُهْسَدُونَ ل(©) وَمَا إن لآ عبد اذى فطرف وَإلَيْهِ رْحَعُونَ 2 [يس 5١:‏ -5؟] وقال قوم هود له فيما قالوا : 


52 


* يدَهُودُ ما جنَتَمَا بِبَيَمَةَ وَمَاعَحْنُ يِتَارِك: ءَالِهَيَِا عن قَوَلِتَ وما حَحَنُ لكَ بمُؤّمِنيت 59) إن تَعولُ إلا أعارَبدك بعص 
الوقن بشو #" هود :“مياه ] يفَولون : ما جئتنا بخارق يشهدٌ لك بصدق ما جئت به وما نحن بالذين نترك 
عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمتّه ولا برهان نصبته » وما نظرٌ إلا أَنَّكَ مجنون فيما تزعمّه ) 


قصة هود عليه السلام يلا 


وعندنا إنما أصابّك هذا أنَّ بعضّ آلهتنا غضبّ عليك فأصابك في عَفَْلك فاعتراكَ جنونٌ بسبب ذلك » وهو 
قولهم ٠‏ <3 إد وك اسه بس لهجن سوم لإ أنية ويدوا بر صما كن () ين ويد. ا يروف 

حا ثم لا ُظرون ©[ هود : ؛ 0-4 ] وهذا تحدّ منه لهم وتبرّؤ من آلهتم وتنقّص منه لها » وبيان أنها لا تنفعٌ 
و ل ل ل 
كاده ا ابرييهيا عد لوااماكية واي للا ترون كر روعي حييا بيع نا لتككم د 
تصلوا إليه وتقدروا عليه » ولا تُؤخّروني ساعةً واحدةٌ ولا طَرْفة عين » فإني لا أبالي بكم ولا أَفكرُ فيكم 
ولا أنظر إليكم # ِف تَوَكلْتْ عَلَ أللَّهِ رَقَ وَرَيَكٌ ما من دَأبَةٍ ا حِذَيَاصِيِها إنَرَقٍ عل صرّطٍ مسقم © [ هرد : 
أي : أنا متوكلٌ على الله ومتأيّدٌ به » وواثق بجنابه الذي لا يضيعٌ من لاذ به واستندٌ إليه » فلستٌ أبالي 
مخلوقاً سواه » ولستُ أتوكّل إلا عليه » ولا أعبد إلا إياه . 


وهذا وحدهٌ برهانٌ قاطمٌ على أن هود عبدّ الله ورسوله » وأنهم على جهل وضلال في عبادتهم غير 
لله » لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروهاً » فدلَّ على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه 
وفساك نا ذهوا إلية . | 

لارام ل لل م ا : # يَقَوْرِ إن كن كر علي مَقَابى وَتذكيرى 


ع عي ف 3 


بكَيَتٍ الله مَقَ لَه ركنت تأجبغوأ انك شيك شر لا سكن أترك عَلكدٌ حُبَهُ شر فصوأ إل ولا مُظِرُون » 


وهكذا قال اتن عله ا ف وَل كَدَاكٌ مَامركوت يوه إلا أن دكا رق سا وَسِمَ رق مكل عقو عِلمًا 


0 2 


0 و سه بحر مه سج عه 7 < هه 1 17 10-7 1 28 
يه عد رو لي و َِ أَحَافٌ ما ]1 أنَرَكيُم ولا صَافوت أَتَي ا شُركسُم سه ما لم يرن به علِحكُم سلطننًا 
4 م 


عد 
ا 0 01 و جر - 37 1 200 وومح م ولاير ترح دير ب بجي 
فأى الْفَرِيقَينِ أحقّ يالآمّن إن ع ت اي لدي امول ليسأ يتمهم بظُثر أوْلَهِكَ ل الامَنُ وَهُم مُهَسَدُوَ (©) 
سح ١‏ لج سح سس لير سل سسا 


وَتَلْقَ حَجمم تنه هيم عل قَومِهء ترفع دَرَجَنتٍ من نشاءُ إن ريل دق عليه لكان م "6# ]. 


« وَوَلَ الملذين قرو اَن كتأوَكَذَوألئلَ الو واه في للية مادا لاجر منلك باعل مانا ون 
نه شرب مِنا تَسْريِونَ )ا وَلينَ أطعسم مشر مم1 4 أن يبعثٌ 
الله رسولاً بشرياً » وهذه الشبهةٌ أدلى بها كثية من جهلة الكفرة قديماً وحديثاً » كما قال تعالى : 8 أَكانّ 
إلناسن خا أن و2 إل َمل يه أن نألا # يرس : ١]وقال‏ تعالى : # ار 
لْهُدَى إل “أ مات آم ا سول" © قل لو كس ف الْاْرّضِ مَكَيِحكَةهُ يوت تين ارك عقوم درت 
السّمَلهِ ملكا ا ا ل 0 ] ولهذا قال لهم هود عليه السلام : 1# أو عبت ججَشرَ أن جاه ذكرٌ ين 


تَبَوْعِلَ يَجُلٍ قنك زرحم # [ الأعراف 3 ] أي : لست هذا بعجيب فإن الله اح بور ولق 3 


(') كذافي الأصل . وفي المطبوع رسالته . 


مم١‏ قصة هود عليه السلام 


تت ا ا 00122 
وقوله « عدف ألكل إذا يسم وَشُسْر ابا وَحِظنمًا نكو مروت (() # همَات عبات لِمَا عدون () إن هي إلا حيسانا 


كديا موث وََََاََا من بوؤد (© إن هر اَل رك عل اله حكَدْبا وان وبمؤميت (© تلوب طن » 
[ المؤمنون : 735-55 ]. استبعدوا المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها تايا وعظاماً. وقالوا: هيهات 
هيهات : أي : بعيدٌ بعيدٌ هذا الوعد 0 ديع لاخبيتاننا لديا مون وخا وَمَا عن بتنشرني © [ المؤمنون /ا] 
أي : يموت قومٌ ويحيى آخرون ٠‏ وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعض الجهلة من الزنادقة : أرحامٌ 
تدفعٌ وأرضٌ تبلعٌ . ' 

وأما الدّورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودونَ إلى هذه الدار بعد كلّ ستة وثلاثين ألف سنة . وهذا كله 
كذب وكفر وجَّهْل وضلال . وأقوال باطلة » وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل » يستميل عقل الفجرة 
الكفرة من بني آدم ٠‏ الذين لا يعقلون ولا يهتدون » كما قال تعالى : # وَلَِصَمَّح إِلَيَهِ أَفْعِدَهُ 


يُؤْمموت بِالْآخْرَةَ وَلِِرْصَوهُ وَلَفَتَفأ ما هم مُفَترَفْرت * [الأنعام : ]1١‏ وقال لهم فيما وعظهم به : 
0 تبون يكل رمع ايه تَبَتُونَ © وَتَتّحِدُونَمَصحَاَ لعل تَحلدُونَ © [ الشعراء 55-7 ]يقول لهم : أتبنون بكلّ 
مكان مرتفع بناء عظيماً هائلاً كالقصور ونحوها » تعبثون ببنائها » لأنه لا حاجةً لكم فيه » وما ذاكَ إلا 
لأنهم كانوا يسكنون الخيام » كما قال تعالى : 7 أَلمثّ كب مَعَلَ رَبك يماو( إَِمّدَاتٍ ألهِمَادِ © أل لم مخ نه 
ف اَلِلَدٍ © [النبر 0-١‏ فعادٌ إرم هم'' عادٌ الأولى ٠‏ الذين كانوا يسكنون الأعمدة التي تحمل الخيام . 
ومَنْ زعم أن إرم مدينة من ذهب وفِضّة » وهي تنتقل في البلاد » فقد غلطٌ وأخطأ » وقال ما لا دليلٌ 
عليه » وقوله : # وَتَتَحِذُونَ مَصكَالِعَ © [ الشعراء : 1١5‏ ] قيل : هي القصور . وقيل : بروج الحمام . وقيل : 
مآخذ الحمام # لَعَلَّحُمْ تَحْلدُونَ * [الشعراء : 1١5‏ ] أي : رجاءً منكم أن تُعمّروا في هذه الدار أعماراً طويلة 
« وَإِدَا فشر بَفثز جبايى ©) توأ له ُو ©) واوا ّمث ما لمن © أنذكا ملم مَيِينَ 3 مجنت 
وعَبونٍ © إن أَحَافْ ع1 كه عَدَاج يَرْمِ عَظِيو * [الشعراء : 1١5 ٠٠١‏ ] وقالوا له مما قالوا : # أَحِمَتَنًا لِتَعَبِدَ شه 


آذ له 


وَحَدَمُ وَتَدَرَ مَا كاد يَمْبْدُءَابَآوُنامَلِنَايِمَا دآ إن كُنتَ مِنَ ألضَدِقِينَ 4 1 الأعراف : ]7١‏ أي : أجئتنا لنعبة 
الله وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه » فإن كنت صادقاً فيما جئت به فأتنا بما تَعدّنا من العذاب 
والتّكال ٠‏ فإنًا لا نُمِنٌ بك ولا نتبعكٌ ولا نُصدَّقك ٠»‏ كما قالوا 7 سوه علا أوَعَظْتَ ألو مَك من عطي 09 
إِنْ هنذا إلا لق الْأولِينَ ()) وَمَاححَنُ يمعدَبينَ 4 1 الشعراء : 18-187 ] إِمّا على قراءة فتح الخاء » فالمراد به اختلاق 
الأولين » أي : إن هذا الذي جئت به إلا اختلاقٌ منك وأخذتّه من كتب الأوّلِين . هكذا فسّره غير واحد من 
الصحابة والتابعين . وإمّا على قراءة الخاء واللام » فالمراد به الدّين » أي : إن هذا الدَّين الذي نحن عليه 
إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا » ولن نتحوَّلَ عنه ٠‏ ولا نتغيّرٌ » ولا نزال متمسكين به . ويناسب كلا 
القراءتين الأولى والثانية قولهم : # وَبَاتنُ يدن © 1 الشعراء : 1١‏ ] قال : 8 هد وَهَمَ علَيَسَكُم ين ريك 


لك في أ: هو . 


ا اناا 


1 2 


0 ش 0 : , ل والغضب من الله » أتعارضون 
عمادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسمَّيتمُوها آلهة من تلقاء أنفسكم» اصطلحتم عليها 
أنتم وآباؤكم » ما نرَّل الله بها من سلطان » أي : لم يُنْزلُ على ما ذهبتم إليه دليلاً ولا يُرهاناً » وإذا أبيتم 
يول الحق:وتهاديتم في الباطل ‏ ور اك الوك هذا لق قا ١‏ باق زااران ناك لا اراقع 
كب وبآسه الى ارد + وتكالة: الذئ لا يضد ٠‏ وقال تخالى : 2 َال رَنَ اصرق بمَا كَدَهوْن 9 فَالعَمًا 

ِل بيسنت( أده ل ع فبُعَدًا لِلْقَوْمِ ألطَنْلِمِينَ # [ المزمنون : 4١-5‏ ] وقال 
تعالى  :‏ كَالُوا ْنَا لامكا عَنْ الما يناما تعدا إن كُنتَ مِنَ ألصَددِقِينَ ((© كَالَ نما ا 
أَدسِلَتُ ار آ تقل ود أَوْدِيْئبٌ ينيم كَالُوا مدا رض مط بل 5 هوم أَسْسَحَْجَلْمُ يه 

ربح فيا عَدَابٌ |! ليه © مُدَيْرُ كل مَْءٍ بأمَرِرَ ابا لاج اسك كلد بترو 4( لاحنه + 
اة] | وقد ذكرَ الله تعالى خبرٌ إهلاكهم في غير ما آية » كما تقدّم مجملاً ومفضصّلاً » كقوله : < مأَميِمَهُ 


و سس مه - 


ايت مَمم يقالي كَدَو ناما ومنت © 1 لاعراف : 77 ] وكقوله : # وَلَمًا 
َو يك هوا وألَِينَ موأ محم رشعو مَدَاوَجيسَمْيَنْعَدَابٍ هلظ © ويك عَادجحَدُوبَايت ريم وَعَصْارُسٌَ 
و موا أ عُل برا رِعنيدٍ 3م وَأَبِمُوا فى هذِهِ اناري نم لي ار أنه بعَدَا لَعَادٍ مَوَمِ هوم # [هود: 
ال ]0 00 0 َأحَدَتهم الصَيْحَةُ ع مسي 

5-7 


صَبِحَة اح مجه كا ند يو َبُعَدَا لَلَمَوْمِ ألطَِلِمِينَ * 1 المؤمنون : 4١‏ ] وقال 
تعالى : 0 كد وأ مَك كيك لوا 06 ) كُذهر مُؤْمِينَ )وان ريك هو لعزب لحم #* [ الشعراء ١551‏ 


00 
.] ١6٠ 


من 


وأما تفصيل إهلاكهم ٠‏ فكما قال تعالى : 8 كَلَمَّ اوكا لتقل اإزكية #الوااهذا رلك لطر بل فزن 

ل ل ا أول ما ابتدأهم العذاب أنهم كانوا ممحلين 

٠»‏ فطلبوا السّقيا » فرأوا عارضاً" ' في السماء وظئوه سقيا رحمة . فإذا هو سقيا عذاب ». ولهذا 

قال تعالى : « يل 5 هُوْمَا آسْتَعْجَلُمُ يو 4 [ الأحقاف : 4؟] أي : من وقوع العذاب » وهو قولهم : ١‏ كَأنَايمَا 
دنآ إن كُنتَ مِنَ أَلصَّدِوِيَ * [ الأحقاف : 5١‏ ] ومثلها في الأعراف . 


وقد ذكرٌ المفسرون وغيرّهم هاهنا الخبرَ الذي ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار ١‏ قال : فلما 
أبوا إلا الكفرّ بالله عنَّ وجل أمسكَ عنهم القَطا؟؟ ثلاتٌ سنين » حتى جَهِدَهم ذلك ٠‏ قال : وكانَ النَامنُ إذ 


)00( في أ : استحقيتم . 
00( ممحلين مسنتين ا أصابهم الجدب والقحط 1 
00 عارضاً : سحاباً . 


(4) كذافي الأصل . وفي المطبوع : المطر . 


١84٠‏ قصة هود عليه السلام 


جَهَدهم أمر في ذلك الزمان » فطلبوا من الله الفرج منه » إنما يطلبوته بحرمه ومكانٍ بيته » وكان معروفاً عند 
أهل ذلك الزمان . وبه العماليق مقيمون » وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » وكان سيدهم 
إذذاك رجلاً يقال له معاوية بن بكر » وكانت أَمّهِ من قوم عاد » واسمها جلهدة ابئة الخيبري 5520007 
عادٌ وفداً قريب من سبعينَ رجلاً ليستسقوا لهم عند الحرم ٠‏ فمَوُوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة » فنزلوا 
عليه » فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرّ » وتُغنيهم الجرّادّتان ‏ فَيْنتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه في 
شهر . فلمًا طالَ مقامّهم عندّه وأخذته شفقةٌ على قومه » واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف . عمل 


شعراً » فعوّضر'' لهم بالانصراف ٠‏ وأمرٌ القينتين أن تغنّيهم به » فقال : [ من الوافر] 


الأ قعل إيشفاقه نمه 
فيسقي أرضّ عاد إِنَّ ادا 
من العطش الشديدٍ فليسَ نرجو 


8 و 
وقد كانت نساؤهم, بخير 


وإنَ الوحشَ تأتيهم جهاراً 


اسم د 
فمَبّحَ وفدٌكم من وَفْدٍ حوم 


لعل الله يُصبحنا غعَماما') 
كان سوا لاتتترن الكخلافنا 
به الشيخ الكبيرَ و لا العُلاما 
فقد أمسثث نساؤهم عَيامَى 9 
ولا يخشى لعاديٌّ سهاما 
هسار كحم بولك التجتحامسا 
1ك انظ لك 2 


قال : فعند ذلك تنيّه القومٌ لما جاؤوا له » فنهضوا إلى الحرّم ودَّعَوا لقومهم » فدعا داعيهم » وهو 
قيْل بن عتر » فأنشأ الله سحابات ثلاثاً : بيضاء » وحمراء » وسوداء » ثم ناداه مُنادٍ من السماء : اختز 
لنفسك ولقومك من هذا السحاب . فقال : اخترث السّحابة السَّؤْداءَ » فإنها أكثدُ التّحاب ماءً » فتاداه : 
اخترت رماداً رِمْدداً لا تُبقي من عاد أحداً . لا والداً تتركُ ولا ولداً » إلا جعلته هَمِداً » إلا بني اللّوذية 
المُهَدَئ*' . قال : وهو بطنٌ من عادٍ كانوا مقيمينَ بمكّة » فلم يُصبهم ما أصابّ قومّهم . قال : ومَنْ بقي 
من أنسالهم وأعقابهم هم عاد الآخرة . 

قال : وساق الله السّحابة السّوداءَ التي اختارّها قَيْلٌ بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد » حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له المغيث. فلما رأؤها اشتبشرواء وقالوا : هذا عارض ممطرنا » فيقول تعالى : « بل 


اي ا ا الا 


05 7 00: 


. في المطبوع : فيعرض‎ )١( 

(؟) فهينم : من الهينمة » وهي الكلام الخفي . وفي تاريخ الطبري “سقا عنام و5 في المطبوع : يمنحنا . 

إفية كذا في الأصل وتاريخ الطبري ٠.‏ وفي المطبوع : أياما . وعيّامى : جمع عيمئ . وهي المرأة التي مات عنها زوجها 
ولا مال لها . 

(4) في المطبوع : الهمد 


قصة هود عليه السلام ١5١‏ 


فكان أوَّل من أبصر ما فيها وعرفَّ أنها ريحٌ ‏ فيما يذكرون ‏ امرأةٌ من عاد يُقال لها « قهد 1'' فلما 
يت ما فيها صاحث ثم صُعِقَثْ » فلمًا أفاقت ٠‏ قالوا : ما رأيت يا قهد ؟ قالت : رأيثُ ريحاً فيها كشّهُبِ 
الَّر أمامها رجال يَقُودونها » فسخّرها الله عليهم سبعَ ليالٍ وثمانية أيَام حسوماً » والحسوم : الدائمة . فلم 
تدغ من عاد أحداً إلا هلك . ش : 

فاج فافزل »هرذ عليه الال فيها ادكو لى فى ترز فى ولز امن بزو ادو هاا تينيب ل 
ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفنٌ » وإنها لتمرُ على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض ٠»‏ وتدمعٌُهم 
بالحجارة » وذكر تمامَ القصة' . 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً في مسنده يُشبه هذه القِصّة » فقا" : حدَّئنا زيدٌ بن الحُبَاب ١‏ حدّثني 
أو لتر تللم بن طيماة الخو ججد فاشام تن ابي تود ودع أب اتلك عن الحارك وهر 
ابن حسّان » ويقال : ابن يزيد البَكري ‏ قال : خرجتُ أشكو العلاءَ بن الحضرمي إلى رسول الله يكل » 
فمررتٌ بالرّذة » فإذا عجورٌ من بني تميم منقطمٌ بها » فقالت لي : يا عبد الله ! إن لي إلى رسول الله يللد 
حاجةً » فهل أنت مُبْلغي إليه ؟ قال : فحملتها ء فأتيتُ المدينة » فإذا المسجدٌ غاصيٌ بأهله » وإذا رايةٌ 
تتوداء تَحْفق ]ذا زلال شتملد النفيفت ين يداي رسول أن كله + فقلة :معان التاين” * قالواة: يريد أن 
يبعت عمرو بن العاص وَجْهاً . قال : فجلست . 

قال : فدخلّ منزله ‏ أو قال : رَحْله ‏ فاستأذنتُ عليه . فأذنَ لي » فدخلتُ , فسلَّمتُ » فقال  :‏ هل 
كانَ بينكم وبينَ بني تميم شيء ؟ » فقلت : نعم » وكانت لنا الدائرة عليهم ٠‏ ومررثٌ بعجوز من بني تميم 
منقطع بها » فسألتني أن أحملها إليكَ ٠‏ وهاهي بالباب . فأذنَ لها فدخلت . فقلت : يا رسول الله ! إن 
رأيتَ أن تجعلّ بيئنا وبين بني تميم حاجزاً ٠»‏ فاجعل الدهناء . فإنَّها كانت لنا . قال : فحميت العجورٌ 
واستوفزث . وقالت : يا رسول الله ! فإلى أين تضطر مضرك ؟ قال : فقلتٌ : إن مثلي ما قال الأول : 
مِعْزى حملت حتقّها » حملت هذه الأمّة ولا أشعدٌ أنها كانت لي خصماً . أعودُ بالله ورسوله أن أكون كوافد 
عادٍ . قال : « هيه » وما وافدٌ عاد ؟ » وهو أعلم بالحديث مني ٠‏ ولكن يستطعمه . 

قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يُقال له : قَيْل » فمرّ بمعاوية بن بكر » فأقام عندّه شهراً يسقيه 
الخمرٌ ٠‏ ونَغْنيه جاريتان يُقال لهما : الجرادتان » فلما مضى الشِهرُ خرج إلى جبال تهامة*' ٠‏ فقال : 
الم إن تعلة أن لم اجن« إل مزيض فأداويد: واولا إلق امير فأقالايدت اللهع :انق غاداما كنت تيقه» 


)00( في تاريخ الطبري : مُهدد . 
00 انظر القصة في تاريخ الطبري كاملة ( 775-15١9 /١‏ ) . 
1 كني الست 0191/0 


0 في الأصل : إلى جبال مهرة . وأثبت ما في المسند . 


ل قصة هود عليه السلام 


تمذاك زه يكارت طوة + اندي متها 2 العذ ا :ذأؤما إلى سجاه متها يووا "فلودى منها + مده رمانا 
رَمْدداً ٠‏ لا تُبقي من عادٍ أحدأ . قال : فما بلغني أنه بُعث عليهم من الرّيح إلا كَقَدْر ما يجري في حَاتمى 
هذا من ايح حبَّى هلكُوا . قال أبو وائل : وصدق ء وكانت المرأة والرجل إذا بعئوا وافداً لهم قالوا : 
لا تكن كوافلاً'' عاد . 

وهكذا زواة الترمذئ "© : عن عبد بن حميد » عن زيد بن الحباب به . ورواه العاتو : من حديث 
سلام أبي المنذر » عن عاصم بن بَهُدلة » ومن طريقه رواه ابن ماجه . 

وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القِصَّة عند تفسير هذه القصة غيرُ واحد من المَفسّرين : كابن جر !ا 
وغيره . 

وقد يكونُ هذا السّياق لإهلاك عاد الآخرة ٠‏ فإن فيما ذكرّه ابن إسحاق وغيرّه ذكراً لمكّة » ولم تُبنَ إلا 
بعد إبراهيم الخليل حينَ أسكنّ فيها هاجرّ وابنه إسماعيل » ونزلت جرهم عندّهم كما سيأتي ١‏ وعادٌ 
الأولى قبل الخليل » وفيه : ذكر معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخّر عن زمان عادٍ الأولى ‏ 
لا يُشبه كلام المتقدّمين » وفيه : أن في تلك السحابة شررٌ نار ٠‏ وعادٌ الأولى إنما أحكرا بريح 


23) 


وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أتمة التابعين : هي الباردةٌ والعاتية الشديدة الهبوب : 

تعره عتخ كن لكان وننية او متو * [الحاتة : 7] أي : كوامل متتابعات . قيل : كان أولها 
الجمعة » وقيل : الأربعاء # قرف ألْقَوْمَ جا صَرْعَن عتم أَعَجَادُ حْلٍ حَاوِيَةٍ #* [ الحاقة : ] شبّههم بأعجاز 
النخل التي لا رؤوس لها . وذلك لأن الريحَ كانت تجيءٌ إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه » فيبقى جِنّة بلا رأس . كما قال 3 إِنَسلَاعَيومَ ِحَاصَرْصها في يوم تين مُسْتَمرَ © 1 القمر : 
9 ]أي : في يوم نحس عليهم ٠»‏ مستمر عذابه عليهم « تع ناس كَأمجمْ أَعبَاوُ كَل مُنفَعرِ * 1 القمر : ٠١‏ ]ومن 
قال : إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به فهذا إليهم'' ء فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال 
في الآية الأخرى 7 هََرْسَلََا عَم ريا صَرْصَرَا في: أَيَآوِ يمَاتِ © [ فصت : 11١‏ ومعلوم أنها ثمانية أيام 
متتابعات ٠‏ فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة في الثمانية مشؤومة » وهذا 


. أخرجه أحمد في المسئد ( / 187 ) رقم ( 19897 ) وهو حديث حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 7١51/5‏ ) فى التفسير وهو حديث حسن . 

إفة اخرج اتنا في لفق العبرق:15-17/3 ابح ناه ( :)1 )الى الحواة وهو عدي حين.: 
(؛) انظر تفسير ابن جرير الطبري ( 717/7 ) والدر المنثور ( 157/54 ) وتفسير ابن كثير ( 008/١‏ ) . 
(5) الريح الصرصر : هي الريح الباردة الشديدة . 

000 كذا في الأصل . وفي المطبوع : لهذا الفهم ٠‏ وما يذكر عن التشاؤم بيوم الأربعاء » فهو غير صحيح . 


قصه هود عليه السلام ١‏ 


لا يقوله أحدٌ » وإنماالمراد في أيام نحسات . أي : عليهم . وقال تعالى 9 وَفِ ع دإذ د رسلا ليم ألرِيمَ 
ليم 4 [ الناريات : 40 ] أي : التي لا تنتج خيراً ٠‏ فإن الريخ المفردة لا تثير سحاباً ولا تلقح شجرا » بل 
هي عقيم لا نتيجة خيرٍ لها 3 ولهذا قال 4# مَائَدَرُ من سَىْءِ أن عله إلَاجَعََنَُْ كليو 4 [ الذاريات : ؟؛ ] أي 5 
كالشىء ء البالي الفاني 2 الذي لا يُنتفع به بالكلية 4 ْ 1 


ل ل اي رده 21 


سه سء در مج سجر قر سم 


وأما قوله تعالى : # # واد 5 أَحَاعَاءٍ إِذْأَدَرَ قَومَم يَالحْقَافِ وَقَدَ حَلتٍ اندر من بين يديه ومن لد لا ل 
هن لََاكُ علي عَذَابَ يوم عَظِيِوٍ © [ الأحتاف : ١١‏ فالظاهرُ أنَّ عاداً هذه هي عادٌ الأولى ٠‏ فإِنَّ سياقها شبية 
بسياق قوم هود وهم الأولى ٠»‏ ويحتمل أن يكونّ المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية » ويدلٌ عليه 
ما ذكرنا » وما سيأتي من الحديث'' عن عائشة رضي الله عنها . وأما قوله : 8 قَلَمَا روه عَارضًا مُسَتَقيِلَ 
دِيم كَالُو هذا عَاضُ مرا * 1 الأحقاف : 14] فإن عاداً لما رأوا هذا العارض وهو الناشىء في الجر 
ا ل ل 0 
فنالوا منه غاية الشر » قال الله تعالى : 9# بل ه هوم أَسْتَعَجَلُمُ بد © [ الأحقاف : ؛؟ 1. أي : من العذاب » ثم 
فسّره بقوله : 1 ربح فيا عَدَابُ أيه © [ الأحتاف : ١4‏ ] يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح 
الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب ٠‏ التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية ٠‏ فلم تُبْق منهم 
أحداً » بل تتّعتهم حتى كانت تدخخلٌ عليهم كهوف الجبال والغيرانا '' » فتلقُهم وتخرجهم وتهلكهم » 
ندم عليهم البيوت المحكمة والقصورٌ | لمشيّدة » فكما مُنوا بقوتهم وشدتهم . قالوا اق أعد داقو ؟ 
سلط الله عليهم الذي هو أشد منهم قرَّةٌ وأقدر عليهم » وهو الريح العقيم . 


ويحتمل أن هذه الريح أثارث في آخر الأمر سحابةٌ ظنَّ منْ ؛ بق منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم , 
وغياث لمن بقي منهم » فأرسلها الله عليهم شرراً وناراً ٠‏ كما ذكره غير واحد . ويكون هذا كما أصابٌ 
أصحاب الظلّة من أهل مدينَ » وجمع لهم بين الرياح الباردة و عذاب النار » وهو أسدُ ما يكون من العذاب 
بالأشياء المختلفة المتضادّة » مع الصيحة التي ذكرّها في سورة « أل الْمُؤُِود نَّ > والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدَّئنا محمد بن يحيى بن الضريس ٠‏ حدّثئنا ابن فضيل » عن 
مسلم » عن مجاهد ء عن ابن عمر » قال : قال رسول الله كه : « ما فتحّ الله على عادٍ من الريح التي 


(') أخرجه البخاري ( ٠١5‏ ) في الاستسقاء » ومسلم ( 400 ) في صلاة الاستسقاء . 
(') انظر حديث عائشة رضى الله عنها فى ص ١914‏ . 
0( الغيران : المغاور » جمع مغارة . 


١64:‏ قصه هود عليه السالام 
أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم ١‏ فمدث بأهل البادية فحملتهم ومواشيّهم وأموالهم , تن الضماء 
111100100100 1 211311111 
فألقثُ أهل البادية ومواشيّهم على أهل الحاضرة » . 

وقد رواه الطبرانئ'' : عن عبدان بن أحمد . عن إسماعيل بن زكريا الكوفي » عن أبي مالك » عن 
مسلم الملائي ٠‏ » عن مجاهد وسعيد بن جيير » عن ابن عياس ٠»‏ قال ماك وميرك نه 1 اها تح له 
لس 1 اسان ٠‏ ثم أرسلث عليهم البدوَّ إلى الحضّر . ٠‏ فلما رآها أهل الحَضَّر , 

+ ا هذا عر فنا * مستقبل أوديتنا » وكان أهل البوادي فيها » فألقي أهلٌ البادية على أهل 

ا م قال : عقت عن خزانهنا ع اغرحت هن ختلدل الأبونات ” قلي وقال 
غيره : خرجت بغير حساب . 

والمقصودٌ أن هذا الحديث في رفعه نظرٌ . ثم قد اختلف فيه على مسلم الملائي ٠»‏ وفيه نوع 
اضطراب . والله أعلم . 

وظاهرٌ الآية أنهم رأوا عارضاً . والمفهوم منه لمعة السحاب ٠‏ كما دلَّ عليه حديث الحارث بن حسّان 
البكري إن جعلناه مفسراً لهذه القصة . 


وأصرحٌ منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال : حدّئنا أبو الطاهر » حدَّئنا ابن وهب , 


سمعتٌ ابنَ جريج , يُحدّئنا ٠‏ عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله 
ل إذا عصفت الريحٌ قال : ” اللهمٌ إني أسألّك خيرها وخير ما فيها وخير ما أَرسلَتْ به » وأعوة بك من 
كاعا رقنا ذه وقناما أريلت #20 قالف اديه القماة ه تبر لوه وخرج ودخخلٌ ٠‏ وأقبل 
وأدبرٌ ٠‏ فإذا أمطرث سُرَي عنه ٠‏ فعرفث ذلك عائشةٌ فسألته » فقال : « لعلّه يا عائشة كما قال قوم عاد 


0 


0 فلم روه عَارِضَا مُسَتَفْيلَ أَوَدِيَئِمَ كَالُواْهدَاعَاوضٌ مطرنا © [ الأحقاف : 4ع 41) 


ورواه التَزمذئٌ والنسائئٌ وابنُ ماج *» ؛ من حديث ابن جريج . 


)١(‏ وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ( 1١١/17‏ ) عن ابن عمر وفيه مسلم الملائي ؛ ضعيف ». وفيه : ابن 
فضيل . بعضهم لا يحتج به . انظر المغني في الضعفاء ( 574/5 ) . 

000 أخرجه الطبراني ( 11417 ) في الكبير » وذكره الهيثمي في المجمع ( 1١7/7‏ ) وقال : فيه مسلم الملائي » وهو 
ضعيفف . 

(*) في صحيح مسلم ( تخيّلت ) أي يخيل إليه أنها ماطرة . 

(:) أخرجه مسلم( 844 ) في صلاة الاستسقاء 

(0) أخرجه الترمذي 54450 ) في الدعوات . وقال : حديث حسن . والنسائي ( 45٠‏ ) في عمل اليوم والليلة ؛ 
والسهقي 55/50 ) في المنين الكبرئ: . 


قصة هود عليه السلام ١66‏ 


طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون بن معروف , أنبأنا عبد الله بن وهب ». أنبأنا عمرو 
هو ابن الحارث أن أبا النضر حدَّه عن سليمان بن يسار . عن عائشة ؛ أنها قالت : ما رأيثٌ رسول الله 
َيه : مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواتِه » إنما كان يَتَبَسَحُ . وقالت : كان إذا رأى غيماً أو ريحاً 
عُرفَ ذلك في وجهه . قالت : يا رسولٌ الله ! النامٌ إذا رأوا الغيم فرحوا زجَاء أن كون هه المطقب 
وأراكَ إذا رأيته عُْرفَ في وجهكٌ الكراهية ؟ فقال : « يا عائشة ! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب » قد عُذَبَ 
قوم نوح بالريح ٠‏ وقد رأى قومٌ العذابَ » فقالوا : 7# معاي اننا 5# ., 

فهذا الحديثُ كالصريح في تغاير القِصَّتين كما أشرنا إليه أولا » فعلى هذا تكون القِصّة المذكورة في 
سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد الثانية » وتكون بقيّةُ السياقات في القرآن خبراً عن عادٍ الأولى ٠‏ والله أعلم 
بالصواب . 

وهكذا رواه مسلم"ا عن هارون بن معروف » وأخرجه البخاري وأبو داوذ”' من حديث ابن وهب . 

وقد قدمنا حجّ هودٍ عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام . 

ورُوي عن أميرٍ المؤمنين عليّ بن أبي طالب أنه ذكرٌ صفة قبر شُودٍ عليه السلام في بلاد اليمن . 

وذكرَ آخرون أنه بدمشقّ » وبجامعها مكانٌ في حائطه القِبْلىَ يزعم بعض النّاس أنه قبِدُ هود عليه 
السلام ٠‏ والله أعلم . 


)00 أخرجه أحمد فى المسند ( 51/5 ) رقم ( 7170٠١‏ ) . 
(') أخرجه مسلم( 844 )( ١5‏ ) في صلاة الاستسقاء . 
(5) أخرجه البخاري ( 58748 و1859 ) في التفسير . وأبو داود ( 5044 )في الأدب . 


١045‏ قصة صالح نبي ثمود 


قصّة صالح نبي مود عليه السّلام 


وهم قبيلة مشهورة يقال [ لهم 2'1 : ثمودء باسم جدّهم ثمود أخي جّديس ». وهما ابنا عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح . 

وكانوا عَرباً من العاربة يسكنونَ الحِجْرٌ الذي بِينَ الحجاز وتبوك . وقد مر به رسول الله يك وهو ذاهتٌ 
إلى تبوك بمن معه من المسلمين كما سيأتي بيائه » وكانوا بعد قوم عاد » وكانوا يعبدون الأصنامٌ كأولئك . 

فبعث الله فيهم رجلا منهم . وهو عبد الله ورسوله صالحٌ بن عَبدٍ بن مَاشِحْ بن عبيد بن حاجر بن 
تمود ب واعائر يق[ مق انام ابره تو وها لهافت إلى غيادة له وعد لتويك اهبر دامر الاأصبطام 
والأندادٌ ولا يُشركوا به شيئاً » فآمنث به طائفة منهم » وكفرَ جمهورُهم . ونالوا منه بالمقال والفعال ,2 
وهَمُوا بقتله ٠‏ وقَثَلوا النّاقة التي جعلها الله حجَّةَ عليهم . فأخذهم الله أخذ عزيز مُقتدر » كما قال تعالى في 


سورة الاعراف 8 
يدع ل كم عع م 6م انر مج عر دمةر لام د 2 50 جر ع سال سىس 0 ويا 
0 وَإِل ثمو د أحَاهُمٌ دحا َال يَمَوَ يلقور عدوا للَهَمَا لحكم ين إِلله عيرم فَدْ جاء نحكم بَينَةُ ين ربكم 
0 شع ع مع ده و در ميو ءءًِ وء 2 ةر ا بذ لم 2 عرس مسر ححع رصءه وده اج 
هدزه. نافة الله لحكم ١١‏ فذروها تأ ف أرض الله و موه سو فيأخذكم اب أليم © أذحررا إذ 

عد 

م ره حت ل آل 22 ل سر 0 ١‏ ور اسن ا مه عَالَ “ما قاد 0 
0 خلفاءَ من بم دوَير كمف ) لارض تلجدورت من سبهو ل ل ذحهكروا 


رامس مي لد جم اد مجر دع مك د مس سا 4-5 و 9 3 ا 

ال أنه ولاثه وى لاض مُْسِييت امال الملا ادي ستَحكيروا سس وَوْمِه لِلَّذِنَ اس تضعفوأ لِمَنْ ءَامَنَ 
م امترية الك مكلا مول كن ركد الوا نايتا نفل يدافو يك انال اده امتصخكيررا إن 
11 كت ءَامَنكُم ب ده كفروت () عفرو أ أَلَاقَةَ هَ وَحََمَوَا عَنَ َس ريه وَقَالَوا أ يَصَلِحٌُ أَتَيَنا يما ِد نآ إن كت مِنّ 
م وو م2 رمم مد 


الْمَرْسَلِينَ 69 فَأَحَدَتَهُمْ يجمه مَأ أْصَبَحُوا في في دَارِهِمَ جَدنِيينَ © نول عنم ود َال ينقَوْمِ لَقَدَ أَبَلَمْشَكُم رسال رَقَ 
2 2 20 232 ع. ماس 
ورضحت وَل لا حَيُونَ لصحي * [ الأعراف خالا _لا ]. 


عن 2 


- 5 . 5 ا 00 20 0 كر ل مس ل ء اد 210 4 سر سل 
وقال تعالى في سورة هود : 3 ©##وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهم صَلِحَا قَالَ يلقو أعَبدوأ أله ما لكر من إِلهِ غير هو أذمَا كم 


رس ص عَم ر> لح شاع سس م ا اي وعم 2 مه - و 2-7 00 م - 5 ع وك سوس لمر رك وز 

لاض واستسمرة ر فا فأسغفروه ثم ووأ لَه إن رف قريب يجيب ا لوا ,' ود ا را 31 هذا ألتهلما أن 

ل سل عي سح لس ل 2 0086 عر لع لاج .2 2 سم مه 

تَدَ عبد اونا إلى سك سمَاتدَعْوًَ إل مريب 9 كَالَ : قوم أ إن حك كل ينو عن رق راطو ريه ركه 

دس ميرو مسا ع واه ميجير عدر 0 0 افد أنه 1 ا 0 

د قرو وك ال افا زور د سير ل و هنزو قه الله لحكم أيه وَرَروَي كل 3 
100 00 سه مه 60 


أرق للَّهِ وَلّا تَمَسُّوَهَا سو ا ا تَمَتَمُواْ في دَارِكُمْ تَلَنَدَ أَيَامِ ِل وَعَدٌ غَيرْ 


قصة صالح نبي ثمود 1ه ١‏ 


ول معدم 


عير 6 5 ا 056 22 ص لمة. رب عع ] ساسا سح سام عات 


ار (6 وعد الست كرا ليد واف د ا ا ف سو ع 
ألَابهْدًا َتَمُودَ # [هود : 78-17١‏ ] وقال تعالى في سورة الحجر : # ع ة 


ره عدم رم عياص مخ م رء د محعووم 


اهم ايا فَكَانوأ نه مُعرِضِِنَ (0) وك كنود نبال انوت () دأحدَ نهم ألصَيْحَةُمطِحِينَ (©) قا أ عنم 
انوأ يون © [ الحجر : 44-4 وقال سبحانه وتعالى في سورة سبحان : « وكامعا أن تسل لانت ح إل 
اال ل ا ا ا ا 2 0 


. 9 4 ا عع موورء 5 ا 2 ريرس سس 0 د رم ل ع 25 

فور لتر : « كدت شود امسن 7 إذ كال هم وهم سبح ألا تلقور © إِفِ لَكم سول أَمِين 9 نوأ ف 

يعون 69 وآ أنسَذكم علي من أَْر إن أرق إلا عل رت لين وان ناد ليت قحلو شرق 
وَُرُوعِ وَخحَلٍ ل لها مضي )تون ينه الْبال ا لْمسرِوِيَ 9) 
لبن يُفْسِدُونَ في لاض وَلَا بحُن 9) َالو تآ أت بن لحرن 09 م1 أ نت إلا من ْنَا أت تَايٍ إن كنت ين 
الصّوقيت © كَل عزو أهَه شرت و اشرب بم َعَم (6 وَلَاسسسوهَا بيو و ْحْدَح عدَّابُ يو عَظِي () فَمَفَرُومًا 
متخ تين 3 فَلعَنَق اندب إوق ولف لكان ونا كات اسقاة حَرَهم مو مؤْصِتَ () وَإِنَّ ريك لهو امير لحم * 
[ الشعراء : ١59-1١4١‏ ] وقال تعالى في سوره ة النمل 5 9# وَلَقَد أَرَسَلنَآ إل أتاف صحيت الي مثو أنه قف 
كا بَتَصصمُوس 9 هَل يََقَوِْ لم حون الو َل سكو لوا توه لله لحك تيصب 09 
م اس رار بسي او اله 


و 1 جو 


5 م و ا ا 1 1 0 
َي (© فلك يمو حاوسة بم ثرا رك ف يك لأس لقم تنكترب وي اننا زيب نذا 
وَكَانوا يَتَقُوتَ * [النمل : 45 - 58 ] وقال تحال ار بطر لسو الصا 9 َأمَا تَصُودٌ فَمَريسهحَ َأَسْتَحَيُوأ 


لْصََ عَلَ الهدئ كَأَحَدَتهُمْ صحف الْعذَابٍ أَُونِ يما كانوأي بوت () ويج لذن اموأ كوو 4[ فصلت: 18-10 ] 
وقال تعالى في سورة اقتربت : # كَدَبَتَ تمُودُ الثثر 9 فدات نا إلى صَلَلٍ وَسْعْرٍ 3 ألىَ 

الك ع ا ل كا شر( سَيَعلمُونَ د دَعَدَامنِ لْكْدَابث الْأَيِرٌ (©) إن موا لَك مه لَه متيو وَأمْطَرٌ 07 
ينهم أن ألْمَاء يسمه . يم غوزب لس © قدا درأ سب تتا ققرَ © كك 56َدَان وَثر © 111 سلما علج صَبَحَةٌ 


ده مكاثا كير التتققار 3 ولَْد تالا لَه ين مدر 4 1 القمر : +-1*] وقال تعالى : « كَدَبت َو 


نهآ (© إن ابت أشقهها ل َال م غوة ةسفن © تكد فوص كدنع عَلِيهِمَ رُم 
4م ل سس 
دهم وها أ ولا ياف عقبها عقَبلها # [الشمس : ٠6-١ ١‏ ] . وكثيراً ما يقرنٌ الله فى كتابه بينَ ذكر عادٍ وثمود » 


انير روي جاو واي ليان » وسورة ( ص ) وسورة ( ق ) والنجم ٠‏ والفجر 5 


ويُقال : إن هاتين الأمتين لا يعرفٌ خبرّهما أهلّ الكتاب ٠‏ وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة » ولكن 


8م1١‏ قصة صالح نبي مود 


ل اوج 1 رن قر و ار ال 1 : # وَكَالَ موسق إن تكفروا ني 
ومن في الْأَرْضِ اورت لله ل ا 
ا ا هيم : 8 -5] الآية . الظاهرُ أَنَّ هذا من تمام كلام 
ا ل ا 
وإن كان خبرُهما كان مشهوراً في زمان موسى عليه السلام » وقد تكلّمنا على هذا كله في التفسير متقضّيا , 


لله البجين والسة .. 

والمقصود الآن ذكرٌ يِصَّتهِم وما كان من أمرهم . وكيف نجَّى الله نبّه صالحاً عليه السلام ومن آمن 
به » وكيف قطع دابرٌ القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوّهم ومخالفتهم رسولهم عليه السلام . 

اويا بم رقائزا ريا وكانوا بعد عاد ١‏ ولم يعتبروا بما كان من أمرهم . ولهذا قال لهم نبيهم عليه 
السلام : # أعْجْدُوا هما لَحكُم ‏ نلو سإ كد بج نكم ميت بد ا ا 
فَدَرُوهًَا تسكن وض اعد ولا ماد و لدم عَدَابٌ ألم ا وَأدْحكروا إِذْ جَعَلَكيٌ حُلمَاء مِنْ بَضَدِ عتادٍ 
وَبَوَأَحكُمٌ فى الْارضٍ تَتَدِذُوت من سْهُولِها فُصوبًا وَتَتْحِنُونَ الْجبَال ‏ ا سوا ا لَك أله ولا عَمَوَأ فى ألْارْضٍ 
ميرت #4 [اللتعرافية التي أي : إنما جعلكم خلفاءَ من بعدهم لتعتبروا يما كان أمرهم » وتعملوا 
بخلاف عملهم ١‏ وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور # وَتَبْحِمُونَ مس الْجبَالٍ ونا شَرِهِينَ » 
[انشعراء: 14] أي : حاذقين في صنْعَتها وإتقانها وإحكامهاء فقابلوا نعمة الله بالشكر و العمل الالح والعبادة 
له وحدّه لا شريكٌ له . وإيّاكم ومخالفته والعدول عن طاعته » فإنَّ عاقبةً ذلك وخيمةٌ » ولهذا وَعَظهم 
بقوله : # ترون فى ما هنهم اميه (]ف تت وود 19 (ي) ورروع ونحل طَلْعهًا مَضِيمرٌ هضِيمٌ # [الشعراء 7 ]١48-1١45‏ 
أي : متراكم كثير » حسنٌ بهي ناضحج ا وَتَتحِمُوتَ وس لجال يوا رين (©) انوا ذأ له تبون 9 ولا ليطا أ 
مؤي () اَذ يفْسِدُونَ في الْارْضٍ وَلَايْضَلِحْونَ * [ النعراء :151-144 ] . 

وقال لهم أيضاً : < بَمَوْمِ أعبدُوأ لَه ما لكر ين له عَرَةٌ هرَ أنكأكمْ ين لاض وَاستعَمرق فيا © 1 هرد : ]1١‏ 
أي : هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمّارها ٠‏ أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار 
فهو الخالق الرازق فهو الذي يستحق العيادة وحده لا سواه . # فاستغفروه ثم نونوَا إِليَدِ © [ هرد : ١‏ ] أي : 


الدب نيا > مه 


أقلعوا عما أنتم فيه 2 وأقبلوا على عبادته فإنّه يقبلٌ منكم ويتجاوزٌ عنكم « دَق فريك حك 4[ عوو ا 

« تَلوايَصَبِعُقَدَ كنت فنا مَرَجُرَاقلَ هادا 1 هود : ”1 ] أي : قد كنا نرجو أن يكونّ عقلكٌ كاملاً قبل هذه 
المقالة:* وعى دعاؤٌك إثانا إلى إفزاد العبادة». وثرك .ما كنا تعبده من الأتداد» والعدؤل عن دين الآباء 
والأجداد . ولهذا قالوا : # أَنَنَهَسما أن ند مَايعْبَد ءابو الى سَكِ يما تَدَعويا له مر © كال تقر اد سي :إن 


ا ا ا ا 2 0 


كنت عل 


لك وسس ل 2 دس سبرودرى اح ساسا ورور 


بسع مَن رق وءَاتلبى منه رحمة فمن يتصرف مر رب أله إن عَصَينمٌ مَامرِسُونَفِ غَيرَ تير # [ هود : 378-35 ]. 


وهذا تلطّف منه لهم في العبارة » ولين الجانب ٠‏ وحُسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير » أي : فما 


ع 7 
تطلبونَ مني أن أتركَ دعاءكم إلى طاعته ٠‏ وأنا لا يُمكنني هذا لأنّه واجبٌ عليّ » ولو تركته لما قدر أحدٌ 
منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني ٠‏ فأنا لا أزالٌ أدعوكم إلى الله وحدّه لا شريكٌ له » حتى 
يحكمٌ الله بيني وبينكم . : 

وكالوة له اهنا 3 نإنما لعن التتخرت" © قير نه أ وان الستسورية هون حورا 
لا تدري ما تقول في دعاك إيّانا إلى إفراد العبادة لله وحده » وخلع ما سواه من الأنداد » وهذا القولٌ عليه 
الجمهور » وهو أنَّ المراد بالمُسَخّرين المَسْحُورين . وقيل : من المشخرين +دأي : عم له سكر هوهي 
الرئة » كأنهم يقولون : إنما أنت بشر له سحر . والأول أظهر لقولهم بعد هذا : # ما نت إِلَابَرٌ يَثْلنَا 4 
٠0 ٠.‏ ) وقولهم : « أَأتكل إن كت نقيت 4 1 اندم : ٠٠:‏ سألوامنه أذ ينهم بخارق 
يدل على صدق ما جاءهم 8 قَالَ مَذِوء ناقهُ طاسب و اشرب بم َم ف هلاسسوها يشوو مَأخدُم ‏ عدا توف 
عطي 14 اشير 1600 ي13 ]روفاك : « كذج تك ةينرق م هَنَذِوء نَافَة الله ل لحك وذ مَدوها 
تَأَكُل ف أض 7 وول تسوه وسور س5 لمر * [الأعراف : 7 ] وقال تعالى : 9 وَءَالِيمَا نَمو ألتَاقَةَ 
دغر فظله مَظَلَمُوا يبا 4[ الإسراء 0 


١ح‏ مجو لح ركد ا ا لامك ا 
وذكّرهم وحدَّرهم » ووعظهم وأمرّهم امر ا ع اس وكاس قرزا روا ا 
صَخْرَةِ هناك ناقةً من صِمَتها كَيْتَ وكَيْتَ . وذكروا أوصافاً سمّوها ونعتوها . وتعنّتوأ"' فيها . وأن تكون 
عُشَرَاءُ'' طويلة » من صفتها كذا وكذا . 

فقال لهم النبي صالحٌ عليه السلام : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألثم » على الوجه الذي طلبتم أتؤمنونَ 
بها جنتكُم به وتصدقوني فيما أرسلتٌ به ؟ قالوا : نعم » فأخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك » ثم قامّ إلى 
مُصلاه . فصلَّى لله عرَّ وجل ما قُدَّرَ له » ثم دعا ربّه عرَّ وجل أن يُجِيبهم إلى ما طلبُوا » فأمرَ الله عرَّ وجل 
تلك الصّخرة أن تنفطرّ عن ناقةٍ عظيمةٍ عُشَّراء » على الوجه المطلوب الذي طلبوا ٠‏ أو على الصّفة التي 

فلما عايئُوها كذلك رأوا أمراً عظيماً . ومنْظراً هائلاً » وقدرةٌ باهرة » ودليلا قاطعاً » وبُرهاناً ساطعاً . 
0 مّر أكثرُهم على كفرهم وضلالهم وعِنادهم. ولهذا قال: « مَطَلَمُوا يبا © 1 الإسراء : 

«أق كس ا وار تعر ابض سهاه 00 أكرد + 


. ) 07 /0 ( تفسير الطبري‎ )1١( 
. تعنتوا» : تشدّدوا‎ ١ )1( 


0 لاعشراء 1 الناقة الى فى لحهلها عشرة أشهر .. 


0.* قصة صالح نبي تمود 


وكان رئيس الذين آمنوا جندعٌ بن عمرو بن محلاة بن لبيد بن جواس ٠‏ وكان من رؤسائهم ٠‏ وهم بقيّهُ 
الأشراف بالإسلام » فصدَّهم ذؤابُ بن عمرُو بن لبيد والحُباب » صاحبا أوثانهم » ورباب بن صمعر بن 
جلمس ٠‏ ودعا جندعٌ بْن عمّه شهاب بن خليفة » وكان من أشرافهم » فهمّ بالإسلام » فنهاه أولئك ٠‏ فمال 
إليهم ٠‏ فقال في ذلك رجل من المسلمين - يُقَالُ له : مهرش بن غنمة بن الذميل ‏ رحمه الله  :‏ من الراف] 
وكانث عصبة من آل عمرو2 إلى دين النبيّ دَعَوْا شهابا 
عزيز ثمودٌ كُلهمٌ جميعاً فهم بأنْ يُجيب ولو أجابا 
لأصبحَ صالحٌ فينا عزيزاً وما عَدَلوا بصاحبهمٌ ذؤابا'' 
ولكنّ الغُواة من آلٍ حجر تولوا بعدَ رُسْدِهمٌ ذثابا" 
ولهذا قال لهم صالح عليه السلام : # هَدَذْو- َاقَهٌ أن لَحكُمْ ءَايَهٌ © [ هرد : :+ ] أضافها الله سبحانه 
وتعالى إضافةً تشريف وتعظيم ٠‏ كقوله : بيت الله » وعبد الله # لَحَكُمْ ءَايَهَ * أي : دليلاً على صدق 
ما جئتكم به « هَدَرُوَمَ تَأْصكُل ف أَرْضٍ أله وَلَاتَمَسُوهَاسُوءِ مَأَخُدَقُ عَدَاب ريب © [ هرد : : 
فاتفقٌ الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيتُ شاءث من أرضهم ترد الماءيروها بعد 
يوم » وكان إذا وردت الماءَ تشرتٌ ماء البكر يومها ذلك » فكانوا يرفغون اجاجتهم من الهاء في يومهم 
0 و هف ٠. 8 3 ١]‏ 5 -505 3 ل 05 0-24 3 
لغدهم . ويُقال : إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم » ولهذا قال : « طَاسْرْبٌ وَلْكرْ شْرَب يوم مَعَلُور # 
[ الشعراء : ١32‏ ]ء 
ولهذا قال تعالى : « ناما لهلهم © 1 ال , :50 ] أي اختبارً لهم » أيؤمنون بها أم يكفرون ؟ 
والله أعلم بما يفعلون : 9 ام : انتظر ما يكونٌ من أمرهم 8 وَأصْطِرَ * على أذاهم فسيأتيكَ 
الخبرٌ على جَليّةَ ٠.‏ « بتع أنَألمَاه قسَمَة فر ل واد 257 
هلكا طال عليهم الحال هذا +« اجتمع ملؤهيب+ وأتْفقَ رأيُهم على أن يَعْقَُوا هذه الا 0 
منها . ويتوفر عليهم ماؤهم ١‏ وزّينَ لهم الشيطان أعمالّهم » قال الله تعالى : 9 فعقروأ أَلتَّاكَدَ وَعمَنَوأ عَنْ 
أتي رَيّهِمَ وَفَالُوايَصَلِحٌ أَحْيَنَا يِمَاتكِدُناً إن كت من الْمْرَسَلِينَ # [الأعراف :لاا ] . 
وكات الذي تولى قتلها سسهم رتيشهم فدالاين سالك ين ندج + بوكان احم أزرق أصهت :ركاذ 
كال : إنه ولد زانية » ولد على فراش سالف . وهو من رجل يُقال له ضيان .:وكاق قمئه ذلك ياتفاق 


جميعهم ٠‏ فلهذا نسب الفعلٌ إليهم كلّهم . 


. ذؤابا» : الذؤاب : أعلى كل شيء وذروته‎ ” )١( 
وفي المطبوع ذابا » وفي بعض النسخ : ذبابا‎ ٠ كذا في الأصل‎ 0 


وذكر ابنُ جرير'' وغيده من علماء المفسرين : أنَّ امرأتين من ثمودٌ اسم إحداهما : صدوق ابنة 
الحيا بن زهير بن المختار » وكانت ذاتَ حَسَّبٍ ومال . وكانت تحت رجل ممن أسلم . ففارقته » 
فدعت ابنَ عم لها يُقال له : مصرع بن مهرج بن المحيا » وعرضث عليه نفسّها إن هو عقر النَّاقةَ . واسم 
الأخرى عُنيزة بنت غنيم بن مجلزء وتُكنّى أمّ عثمان » وكانت عجوزاً كافرةً لها بناتٌ من زوجها 
ذؤاب بن عمرو » أحد الرؤساء » فعرضث بناتِها الأربع على قُدَار بن سالف إن هو عقر النَاقَةَ » فله أي 
بناتها شاءَ » فانتّدبَ هذان الشَابَان لعَقْرِها » وسَعَوْا في قومهم بذلك ٠‏ فاستجابٌ لهم سبعة آخرونَ » 
كارو تسعد وهم المذكورون في قوله تعالى : 8 وان ف التوبئة فنَنَة رفل نيدوت ف لاعن ول 
محرت #[العل م 

لي ال ل ا 
رصُدُون النَاقَةَ » فلما صدرث من وزدهاً" الماك ٠‏ فرماها بسهم ؛ فانتظم عظمٌ ساقِها » وجاء 
النساء يزمر" القبيلة في قتلها وحسرن*) عن وجُوهَهنَ + ترغيباً لهم .في ذلك > فابتدرهم. قداز بن 
سالف » فشِدّ عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها"'» . فخوّت ساقطةً إلى الأرض » ورغت' ' رغاةً واحدةً 
غطنمة تعد ولذها “كم طفق في قدي" ٠‏ فنحرّها ء وانطلقٌ سَقَيُها وهو فصيلها"” - فصَعِدَ جبلاً 
فنعا +"ؤوغا نالانا + 

وروى عبد الرزاق؟' : عن معمر » عمّن سمع الحسنّ ؛ أنه قال : يا ربٌ أن : 
صَخْرةِ » فغاب فيها . ويُقال 0 . قال الله تعالى : # قدو صَاحمُ عاط فَمَمَرَ 03 


يِف كن عَذَا وبر * [القمر : 54 -70] . وقال تعالى : # إن ايت أَشْقنهَا (© فَقَالَ كه سول أنه هه أ 
وس 72 آ هر 2 


سَفيهًا ©[ الشمس ١1‏ أي اه فَدَمْدَمعَيَهِرْ رَبُهُم يِدَمْهِمَ ضَوَّنْهَا ولا 
عداو وس لا 


مه 1# الشمس .]18-1١4:‏ 


قال الإمام أحمد : حدَّثنا عبدٌ الله بن نُمَيْر » حدّئنا هشام ‏ هو ابن عُروة ‏ عن أبيه » عن عبد الله بن 


(1) انظر تفسير الطبري ( 575/8 ) . 

(") صدرت من وردها : ارتوت ورجعت . 

ٍ في الأصل : يذمون - ويذمرن : يحضَّنَّ ويُشجعنٌ على القتال . 
ا وحَسَرْن : كشفن الغطاء عن وجوههنٌ . 

01 بحرنوبها : ما يكون في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها . 

(21 رغث : صوتت وضجِّت » والوّغاء : صوت الإبل . 

00 0 : اللبّة : موضع القلادة من العنق . 

[) فصيلها : الفصيل : ابن الناقة . 

0 تفسير الطبري ( 0/ 076 ) . 


3 قصة صالح نبي ثمود 


زمعة » قال : خطب رسول الله يك . فذكر الثّاقة . وذكر الذي عقرّها . فقال : 8# إذ أنَحَتَ أَشْقَلِهًا 4 
[ الشمس : ١‏ ] انبعث لها رجلّ عَارمٌ عزيرٌ منيع في رهطه » مثل ابن زمعة') 
أخرجاة" ' من حديث هشام به . عارم : أي : شهمٌ عزيز » أي : رئيس منيع » أي : مطاع فى 
قومه . 
الا ل ا لحيل ع ال ا الي 


قال 0 ا أحذهما 0 مود الذي عقر لق والذي يضربُك 0 
- يعني نه م .يي -» رواه ابن ا أبي حاتم *) 
وقال تعالى: [ فَعَمَرُوا ألتَّاقَهَ وَححَتَواعَنْ أي رَيَهِمْ وَقَالُواْينَصَلِحٌ أَمْيَنَا يِمَا عدن 7 


السام اا سكن 

منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عَقْر الناقة التي جعلها الله لهم آية . 

ا ل بهم . فاستحمّوه من وجهين : أحدهما : الشرط عليهم في قوله : 
# ولا تمسُوها سو يأ خََ خَدَهْرْ عَدَابٌ مَرِيبٌ © [هود : 4+ ] وفي أية ‏ عظيم * [الشعراء : 154] وفي الأخرى 
أليم 14الاعراف : +17 والكلٌ حي . والثاني : استعجالهم على ذلك . 

ومنها أنهم كدَّبوا الرسولَ الذي قد قامَ الدليلُ القاطمٌ على نبوّته وصِدْقه » وهم يعلمون ذلك علماً 
جازماً ٠‏ ولكن حملهم الكفرُ والصَّلالٌ والعنادُ على استبعاد الحقٌّ » ووقوع العذاب بهم . قال الله تعالى : 


ره 8 مر 


0 َمَفَرُوهَافَقَالَ مَمتَموَأف دَارِحكُمَ تمه ياو ذلك وَعَدُ غَيْرُ مَكُدُوبٍ 1[ هود : 6+ 

وذكروا أنّهم لما عَقَروا النّاقة كان أوّل من سطأ"' عليها قدارٌ بن سالف - لعنه الله فعرقبها » فسقطت 
إلى الأرض ٠‏ ثم ابتدرُوها بأسيافهم يُقَطْعُونها » فلما عاينَ ذلك سَقَبّها ‏ وهو ولدها ‏ شَرَدَ عنهم ؛ فعلا 
أعلى جبل هناك » ورغا ثلاث مرار'' 

فلهذا قال لهم صالح : 8 تَمَتَّعاْ في دَاركُم تلد أَيَّاوِ # [هرد : 75 ] أي : غير يومهم ذلك » فلم 


)001 أخرجه أحمد في المسند ( 17/4 ) » وهو حديث صحيح . 

إفة أخرجه البخاري ( 5447 ) في التفسير . ومسلم ( ١18980‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 
إفرة كذا في ب وهو الصحيح » وفي المطبوع وأ : خيثم ٠.‏ مصحف . 

(4) ورواه أيضاً أحمد فى المسند )7١77/54(‏ وهو حديث حسن . 

)26 بتطا ف بطش يكتد 8 

)3( في المطبوع : مرات . 


قصة صالح نبي ثمود .؟ 


ُصرّقوه أيضاً في هذا الوعد الأكيد . بل لما أمسوا همُوا بقتله » وأرادوا فيما يزعمون أن يُلحقوه بالاقة 
فَالُوا تَعَاسَمُوأ أ بأسَهِ لنْييِسَنمٌ وأَمْلَمُ © 1 النمل : 5: ] أي : لتكبسته في داره مع أهله فلتقتلته ٠‏ ثم لنجحدد 
كو ولكون دلق" إنرظالها أولناذة مده #بولية قالزا : # ثم لنقولنَ وليه مَاسَبِدْنَا مَهَلِلكك أَهْلِو وَإِنَا 
لصددفوته 14 التمل : ؟ 
فال اله تقال ( وَمَكروا مُحكرا وَمَكرنا مَحكرا وهم لا هرو () فأنظز كنِفه كات > عَلقِبَةُ 
يوخ نارهم قوم تهون )د ذلك ينهم ساو ةيما طلمُواً إرك ف لِك لَآيه قو تلوت ©) 


سا سا 


ْنَا لس ءَامَنْوأْوَصكَانوا تفوت *[التمل .همه ] . 

وذلك أنَّ الله تعالى أرسلَ على أولئك النفر الذين قصدوا قتلّ صالح حجارةً رضخْتهم سلفاً وتعجيلاً 
قبل قومهم ٠‏ وأصبحث ثمودٌ يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام النّظرة - ووجوهٌهم مُضْمَدَةٌ » كما 
أنذرهم صالح عليه السلام » فلمًا أمسّوا نادَوًا بأجمعهم : ألا قد مضّى يوم من الأجل . 

ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل » وهو يوم الجمعة » ووجوهُهم مُحمَّدّة » فلما أمسوا 
نادوا : ألا قد مضى يومان من الأجل . 

ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع » وهو يوم السبت . ووجوهُّهم مُسودَّة » فلما أمسوا 
نادوا : ألا قد مضَّى الأجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنّطوا وتأمّبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحُلّ بهم من العذاب والتّكال 
والنقنة الور عند ري ارلا لكيه رالروو الات اللو قوتت الطو اتاو جه 
ف اليا ء من فوقهم » ورجفة شديدةٌ من أسفل منهم » ففاضت الأرواحُ » وزهقيا' *"الفرس :وسكت 
اللي لك ب رع د لط ا ل 
ولاعو ريا . قالوا : ولم يبق منهم أحدٌ إلا أن جارية كانت مُفْعَدَة » واسمها كلية ابئة السلق » ويقال 
لها : الذريعة » وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام » فلما رأتٍ العذاب أَطلِقَتْ رجلاما » 
فقامثْ تسعى كأسرع شيءٍ » فأتتُ حيّاً من العرب فأخبرنهم بما رأث » وما حل بقومها » واستسقتهم 
ماءً » فلما شربتٌ ماتثُ . 

قال الله تعالى : ظ عَأَنْلَم يَمََْافبئاً 4 1 مود : 4 ] أي : لم يُقيموا فيها في سّعة ورزق وَغَنَاء « آلآ إنَّ 
نَمو دأ كدرو ريم ألَابددالَتَمْوْدَ 4 1[ هرد : 74 ] أي : نادى عليهم لسانٌ القَدّر بهذا . 

قال الإمام أحملا"“ : حدّثنا عبدٌ الرزاق » حدَّئنا معمر » حدَّئنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن 


)00( زهقت النفوس : خرجت . 
0( في اله ند(95/80؟ )رقم( .)١5095‏ 
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أبي الزبير » عن جابر » قال : لما مرّ رسول الله يك بالحجر » قال : الا ل عا رار 
صالح . فكانث - يعني الناقة للم عالت برص مومه ل فَعَفَروأ أَلنَّاقَهَ وَعََمَوَاً ء عَنأَق 
رَيّهمَ 4 [ الأعراف ١‏ 77] فكانت تشربٌ ماءهم يوماً ويشربون لبها يوماً » فعقروها , التدنيع عينة احير 
الله عنَّ وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله عرَّ وجل . فقالوا : نهر 
يا رسول الله ؟ قال : هو أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابّه ما أصابّ قومّه 4') . وهذا الحديث على 
شرط مسلم » وليس هو في شيء من الكتب الستة » والله أعلم . 
وقد قال عبد الرزاق أيضاً"' : قال مَعْمر : أخبر ني سمال ب د أن النبئ طن مرّ 

أبى 'وغال.ف فقاق #ااندروت من هذا © قالوا” الله ووسوله أعلم ,:+قال : هذا قثر نأب رغال »رتل من 
ل اللطاجرع ااانا اماد كمه بواندث ماهد وذر يب 


عُضْنٌ من ذهب » فنزلَ القومٌ فابتدرٌوه بأسيافهم » فبحثُوا عنه » فاستخرجوا الغصنّ . قال عبد الرزاق : 
قال معمر : قال الزهري : أبو رغال : أبو ثقيف . 

هذا مرسل من هذا الوجه . 

وقد جاءَ من وجه آخر متصلا » كما ذكرّه محمد بن إسحاق فى السيرة : عن إسماعيل بن أمية » عن 
بجير بن أبي بجير ٠»‏ سمعتٌ عبد الله بن عمرو. ا لو 0 
الطائف . فمررنا بقبرء فقال : ١‏ إن هذا قبرُ أبي رغال » وهو أبو ثقيف . وكان من ثمودّ . وكان بهذا 
الحرم . يدفعٌ عنه » فلمًا خرج منه » أصابئه النقمة التي أصابثُ قومّه بهذا المكان . فذّفن فيه » وآية ذلك 
أنه دفن معه غصنٌ من ذهب . إِنْ أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» . فابتدرّه اناس فاستخرجوا منه 
الغصرة" . 

وهكذا رواه أبو داوذ؟) : من طريق محمد بن إسحاق . 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاجٍ المرّي ‏ رحمه اللة*) ‏ : هذا حديث حسن عزيز . 


قلت : تفرّد به بُجَيْر بن أبي بُجَيْر هذا » ولا يُعرف إلا بهذا الحديث » ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن 
)١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 71917 ) الإحسان ء والبزار ( 1844 ) كما في كشف الأستار . والحاكم في 
المستدرك (؟7”41-750/5). 
والفج : الشَّنُ ٠‏ والطريق الواضح بين جبلين . 
)٠(‏ في مصلفه .)1١99(‏ 
() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 7917/5 ) . 
6 أخرجه أبو داود في سننه ( 7١84‏ ) في الخراج والإمارة والفيء . 
(5) تهذيب الكمال .)١١/4(‏ 


أمية . قال شيخنا : فيحتمل أنه وَهم في رفعه . وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو عن زاملتيا'"؟ » 
والله أعلم . 
قلتُ : لكن في المرسل الذي قبله » وفي حديث جابر أيضاً شاهدٌ له") 0 


وقوله تعالى : # قَتَوَلّ عَنْهُمَ وَدَال يفَو لَمَدَ فشتكم رصالةً رق وَسََحْتُْ لئ: وليك لَا يون 
ُلتَصِحِينَ * [ الأعراف :1 إخبا عن صائع عليه لاملل حاطب قوم بعد لاه . وقد أخذ في 
الذّمَاب عن محلّتهم إلى غيرها ١‏ قائلاً لهم 0 ينوم لعَدَ أَبلفْمْحكم رِسَالةَ رَقَ وَصَحَتُ لَك © [ الأعراف 

]: أي جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي # و1' 5-2-007 
اتوت 452076 اي : ل نك جيسار كم تقل التين ولا لرينه. و لهذا صبرت ليسا أن افية من 
العذاب الأليم المستمرٌ بكم » المتصل إلى الأبد ٠‏ وليس لي فيكم حيلة » ولا لي بالدفع عنكم يدان » 
والذي وجب علي من أداء الرسالة والنضح لكم قد فعلئّه وبذلُه لكم » ولكنّ الله يفعلٌ ما يريد . 


وهكذا خاطب النبٌ يليِ أهل قَلِيِبِ بَدْرٍ بعد ثلاث ليالٍ » وقف عليهم » وقد ركب راحلته » وأمر 
بالرحيل من آخر الليل » فقال الياامن العايج !هل ريدت يا وعاكم ركم عقا زاني ق روهدت 
ما وَعدني ربّي حقاً » وقال لهم فيما قال : ابسن عشي البرق قف ابتكم » كذ كوت وصدقق التائرة:» 
وأغخرخسوى واواتق التائة ++ وقائلتكوي وتصيرق التائرة + قبن عشيرة النيك اكت لبيك #اتققال له 
عمر : يا رسول الله ! تخاطبٌ أقواماً قد جيفوا ؟ فقال : ١‏ والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يُجيبون 4" . وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 


ويُقال : ِنّ صالحاً عليه السلام انتقل إلى حَرَم الله فأقامَ به حتى مات ١‏ 


قال الإمام أحمد ا : حدّئنا وكيع » حدّئنا زمعة بن صالح » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ٠١‏ قال : لما مر النبئٌ يِه بوادي عَسْفان حينَ حجّ » قال لي رار لقال 
وادي عسُفان . قال  :‏ لقد مب به هودٌ وصالحٌ عليهما السلام على بكرات خطْمُّها اللّيف . أَزُرُهم العباء » 


2) 


وأرذيتهم التمان + يلون + يحون البيث العتيق 6 . إسنئاد حسن 


0 زاملتيّه : الزاملة : ما يُحمل عليه من الإبل وغيرها . 

0 فقول ابن كثير هذا سقط هن أ + وأئبته من اب:: 

لف ذكره الهيثمي في المجمع ( 4١/5‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
() في المسند )577/١(‏ . 

000 أقول : فيه زمعة بن صالح ضعيف . كما قال الحافظ في ١‏ التقريب» . 


الملا مرور النبى بوادي الحجر من أرض ثمود 


ز1ا) 


وقد تقدَّم في قصّة نوج عليه العلدم فق روايه الطبراتي وابوافية: .توح وغوه وابراهيم + 


مرور النبيّ بوادي الحجُر من أرض ثموة عام تبوك 

يي عن ابن عمر » قال لما 
نزل رسول الله يطل بالناس على تبوكَ » نزل بهم الحِجْرَ عند بيوت ثمود . فاستقى النَّاسُ من الآبار الني 
كانت تشربٌ منها ثمود » فعجئوا منها ٠‏ ونصبُوا القدور [ باللحم ] » فأمرّهم رسولٌ الله فأهراقوا القدورٌ . 
وعلمُوا العجينَ الإبل ٠‏ ثم ارتحل بهم حنَّى نزل بهم على البثر التي كانت تشربُ منها النَّاقةٌ ٠‏ ونهاهُم أن 
يدخلوا على القوم الذين عُذْبوا فقال : « إني أخشى أن يُصيبكم مثلٌ ما أصابهم . فلا تدخلوا عليهم 1" . 

وقال أحمد أيضاً : حدَّئنا عمّان . حدَّئنا عبدُ العزيز بن مسلم ٠‏ حدَّئنا عبد الله بن دينار » عن 
عبد الله بن عمر . قال : قال رسولٌ الله يكِةِ وهو بالحجر : « لا تدخلوا على هؤلاء المُعذَْبين إلا أنْ تكونوا 
باكينَ ٠‏ فإن لم تكونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم . أن يُصيبكُم مثل ما أصابهم 251 . 

أخرجاه في الصحيحين*' من غير وجه . 

قن عض زر واقهد لط د الماك وباي لد لج 
دخولٍ منازلهم إلا أن يكونوا باكين . وفي رواية : « فإِنْ لم تبكوا فتباكوا ٠‏ خشية أن يُصيبَكم مثل 
ما أصابّهم » . صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا يزيد بن هارون ٠‏ أخبرنا المّسعودي » عن إسماعيل بن أوسط . عن محمد 
ابن أبي كبشة الأنماري . عن أبيه - واسمه عمرو بن سعد . ويّقال : عامر بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : 
لما كان في غزوة تبوك تسارعَ النَاسُ إلى أهل الحجُر يدخلون عليهم , فبلعٌ ذلك رسول الله يا ٠‏ فنادى في 
الناس : الصَّلاءُ جامعة . قال : فأتيثُ النبيّ يكل ٠‏ وهو يمسك بعيرّه ٠‏ وهو يقول : ٠‏ ما تدخلون على قوم 
فس نه ملدية ع زا رد سكوف د ور انها بان :اثلة أمتكي تأعيف تون ذلك وجل من 
أنفسكم يُنبئكم بما كان قبلكم ء وماهو كائنٌ بعدكم » فاستقيمُوا وسدّدوا ء فإنَّ الله لا يعباً بعذابكم شيثاً » 


وسيأتي قومٌ لا يدفعونَ عن أنفسهم شيئاً 4*' . إسنادٌ حسنٌ ولم يُخْوّجوه . 


. 1١8١ تقدمص‎ )١١ 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 1١7/5‏ ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

. وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ ) 74 /١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ 6*١ 

)0:0 أخرجه البخاري ( 4707 ) في التفسير . ومسلم ( 798٠‏ ) في الزهد والرقائق . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( 75١/4‏ ) . فلت : فيه محمد بن أبي كبشة الأنماري . وهو مجهول . 


0 النبي بوادي الحجر من أرض لمود با ؟”* 


وقد ذُكرَ أنَّ قوم صالح كانت أعمارُهم طويلة ٠‏ فكانوا يبنون البيوت من المدر('' ٠‏ فتخربُ قبل موت 
الواحد منهم ٠‏ فنحتوا لهم بيوتأ في الجبال . 

وذكروا أن صالحاً عليه السلام لما سألوه آيةَ ٠‏ فأخرج الله لهم الناقةَ من الصّخرة » أمرهم بها وبالولد 
الذي كان في جَوْفها , وحدَّرّهم بأسَ الله إن هم نالوها بسوء . وأخبرّهم أنهم سيعقرونها . ويكونٌ سببُ 
هلاكهم ذلك ٠‏ وذكرَ لهم صفة عاقرها . وأنّه أحمرٌ أزرق أضهبُ . فبعثوا القوابل في البلد . متى وجدوا 
مولوداً بهذه الصّفة يقتلنّه ٠‏ فكانوا على ذلك دهراً طويلاً » وانقرض جيلٌ وأتى جيل آخر . 

الذااكان. وو يتصن. العصار + خطت ركد من لزسائه على إبنه بت ار طلهاقي الرياتة ان افرؤ جه © فولد 
ينهما عاق النّاقة» وهو قُدَّار بن سَالفِ ٠‏ فلم تتمكن القوابلٌ من قتله» ٠‏ لشرفب أبويْه وجدَّيْهِ فيهم. فنشأ نشأة سريعة. 
فكان يشب في الجمعة كما يشب غيره في شْهْرٍ ٠‏ حتى كان منْ أمره أن خرج مُطاعاً فيهم رئيساً بينهم . فسوّلت له 
نفسُه عَفْرَ النَاققَه واتّبعه على ذلك ثمانيةٌ من أشرافهم. وهم التسعة الذين أرادوا قتلّ صالح عليه السلام . 

فلمًا وقع من أمرهم ما وقعَ من عَقْرٍ النّاقة » وبلعَ ذلك صالحاً عليه السلام ٠‏ جاءهم باكياً عليها . 
نتلفّره يعتذرون إليه » ويقولون : هذا ريق مرركة اه وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا . 
فيقال © اأمرمع بابعدراة سفوا ' حتى يُحسنوا إليه عوضاً عنها . فذهبوا وراةه ٠‏ فصعدٌ جبلا ٠‏ فلما 
تصاعدوا فيه وراءه » تعالى الجبل حتى ارتفع فلا يناله الطَيْدُ . ويكى الفصيلٌ ٠‏ حتى سالت دموعه . 

لم استقبلَ صالحاً عليه السلام ٠‏ ودعا ثلاثا ٠‏ فعندها قال صالح : « تَمَتَمُُاْفِ دَارِكُمْ ندَنَةَ أيَامِ 

ويلك وك حر تكوب 4 هده ] وأخبرّهم أنّهم يُصبحون من عَدِهم صَفْراً ٠‏ ثم نَحْمَدْ وجوههم في 
الثاني ٠‏ وفي اليوم الثالث تَسْوَةُ وجوههم . فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صَبْحَةٌ فيها صوثٌ كل صاعقة . 
فأخذثهم فأصبحوا في دارهم جائمين . 

وفي بعض هذا السياق نظرٌ ومخالفةٌ لظاهر ما يُفهم من القرآن في شأنهم وقصتهم . كما قذَّمنا . والله 
جكانة وتوالن الم بالسر ا 


المدر “الطين:: 
سقبها الشقب : ولد الناقة . 


4 قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام 


هو إبراهيم بن تارخ ( 76١‏ ) », بن ناحول'' ( ١448‏ )ء بن ساروغ ( 770 )ء بن أرغ' 5789 ), 
ابن فالغ"' ( 44 ). بن عابر'' ( 474 )ء بن شالخ*' ( 557 ). بن أرفخشلً'؟ ( 158 ) ء بن سام 
6٠١ (‏ ) . بن نوح عليه السلام . 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم » وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي ٠‏ كما ذكروه 
من المُددٍ » وقدَّمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه : عن إسحاق بن بشر الكاهلي 
صاحب كتاب « المبتدأ » : أن اسم أم إبراهيم ١‏ أميلة » . ثم أورد عنه في خبر ولادتها'" له حكاية 
طويلة'' ٠‏ وقال الكلبنٌ : اسمها : « بونا » بنت كربنا بن كرلي . من بني أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وروى ابن عساكر من غير وجه: عن عكرمة ؛ أنه قال : كان إبراهيمٌ عليه السلام يُكنّى أبا الضّيفا"' . 

قالوا : ولما كان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه السلام ٠‏ وناحور وهاران . وؤّلد 
لهاران لوط . 

وعندهم : أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط ء وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي وُلد 
فيها . وهي أرض الكلدانيين . يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحيحٌ المشهورٌ عند أهل السير والتواريخ والأخبار , وصحَّمَ ذلك الحافظ ابن عساكرٌ' '' 


)1١(‏ في[ : باحور. 

00 في أوب : راغو ؛ وأئبت ما في هامش أ . وما يتفق مع تاريخ الطبري ومختصر تاريخ دمشق . 
)2 في نسخة : فالاغ . 

(:) في نسخة : غيبر ء وفي نسخة : عابار . 

(ت) في نسخة سالاخ . 

)3 في نسخة : أرفخشاذ . 

40 في|: ولادها. 

(40) أخرجهابن عساكر . كمافي التهذيب ( ١5١/5‏ ) . 

(ة) المصدر السابن ( 1١40/5‏ ). 

. ) ١9/9 ( المصدر السابق‎ )٠٠١( 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام احلا 


لح مس ل ب 1 0 بجي ا 2777777 1 
بعدما روى من طريق هشام بن عمّار » عن الوليد . عن سعيد بن عبد العزيز » عن مكحول . عن ابن 
عباس » قال : ولد إبراهيم بغوطة دمشى في قرية يُقا ل لها : برزة . في جبل يُقال له : فاسيون . ثم قال : 
والصحيحٌ أنه وُلد ببابل . وإنما نسب إليه هذا المقام لأنَّه صلّى فيه إذ جاءً مُعينا للوط عليه السلام . 

قالوا : فتزوّج إبراهيمٌ سارّة ٠‏ وناحور ملكا ابنة هاران . يعنون بابنة أخيه . 

قالوا : وكانت سَارَةٌ عاقراً لا تلد . قالوا : وانطلقٌ تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارّة وابن أخيه لوط بن 
هاران ٠‏ فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين ٠‏ فنزلوا حرّان ٠‏ فمات فيها تارخ وله مثتان 
وخمسون سنة » وهذا يدل على أنه لم يُولد بحرّان » وإنما مولده بأرض الكلدانيين » وهي أرضٌ بابل وما 
والاها . 

ع ارتحلوا قاصدينَ أرض الكنعانيين ٠‏ وهي بلاد بيت المقدس . فأقاموا بحرّان . وهي أرضص 
الكلدانيين' ' في ذلك الزمان . وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضاً ٠‏ وكانوا يعبدون الكواكبّ السبعة . 

والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدّين ٠»‏ يستقبلونَ القطبّ الشمالي ٠‏ ويعبدون الكواكب 
السبعة بأنواع من الففعال والمقال . ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشقّ السبعة هيكل لكوكب منها . 
ويعملونَ لها أعياداً وقرابينَ 

وهكذا كان أهل حرّان يعبدون الكواكبَ والأصنامَ » وكل مر"' على وجه الأرض كانوا كقاراً ٠‏ سوى 
إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام . 

وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزالَ الله به تلك الشرور ٠‏ وأبطل به ذاك الضلال ٠‏ فإن الله سبحانه 
وتعالى أناه رشده في صِغْره + وابتعئه رسولا ع وانّخذه خليلا في كِبره ٠‏ قال تعالى : 8 © وَلِمَدَ مانن 
هم ردم من قبل وناب عن 4 | . ١د‏ اأي : كان أهلاً لذلك . وقال تعالى : « رهم إِذقَالٌ 
وه أغئذوا أله وَأنَُو دحك حا لك إن حكدئر لوت 3 إِنَمَا عَبْدُوتَ ين دون أن ْنَا وحَلْمُوت إفكا 
اك الو مدو يفن وون امد لا لكر يهاه ُأيسد أل لك ووه افك اله له صرت 22 
إن َكَذوافعَد كدب مين فيكم وَمَاعل روب إلا ب ليث 2 ألم برا مكف بد لَه لَحلقَهمَ 


ع ا سسرةص* له مر دمو 


دم :إن يدك عل اَهب 43 قل يسيثوا فى لاض ماروا حكيِقٌ بدأ الكل شر َه ينِويُ لد الأيخرة نمه عل 
ككل نٍْْ فَيِبر 3 يُعَذْب من دناه وبحم من يَصَآء وله فورب ( وَمَآ أنشر يمعجرنت ف الْارْضٍ وَلَاف ألسَمَأ 
0 َه مت ولي وَلَاصِير © وَالّذيت كَمَروا بكَايَتٍ أَسَّهِ ولِمَآيِهِه ليد راي يخس وار 9 
فم عَدَابُ ألم © قَمَا حكّات جَوَابَ فَوْمِوِه إلا أَنقَالوا لوه أو حَرْهُوه قأنه أله مت ألنَارٍ إنَّفى دَلِك لبي لوم 


كذا في أوب ٠‏ وفي المطبوع كلاسن 
كذا في أ وب :و في المطبوع : وكلٌّ من كان . 


1" قصه إبراهيم الخليل عليه السلام 


عي مسر مرت عه 


7 > اح َه 5 مه كن قا لق ا وما رب “م هن 2 
ُؤْمُِونَ و2 وَقَالَ نما أَعحْدم ين ذون الله وتنا مَودَةَ بَبِيَكُ فى الْحَيَرةَ الديا شر يوم لْبمَة يَكُفرٌ مَصُحكُم ببق 
مت سر سح تر ١‏ سا صا ذه ص مه 2 2 2 م 
عر ْمَك بَحَضْحكم بَعْضَاوَمَْوَسَكُمُ ألدَادُ وَمَالَحكُم ين نّصِريت 19 ات أ رط يكال ِف مُهَاجِرٌ إل 

0 


ُُ 


ع ع ور 
مم 
ا 00 سا سا سامرع 0 2 7 َك م ض 02 5 
7 الحكيم 3 وَوَعبنَا له امسن تفوت وملا 3 ررد الكو والكلت ووايقة حرو قف لديا 7 لاجرو لمن 
لصَلِحِينَ © 1 العنكبوت : 77-١7‏ ] ثم ذكرٌ الله تعالى مناظرته لأبيه وقومه » كما سنذكرّه إن شاء الله تعالى . 


0 
0 
او 


وكان أول فوته أيه وكان أبوه ممن يعبد الأصنامَ والآنه أخن التام «الكلخط التحتريطة لمر كز 
قال تعالى : # وَأرَّمْ فيلكتب نهم إن كل سقي بي )ذه مداع لام لايق عد 
سينا 263 اكاك إن فد حادق فت الال باز نا جني اهرك ف رطاموا و كان لتشثر كتيل إل الل 16 
لمن عَصِيًا () يتأت ِف أَحَاكُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ين اسمن فتَكونَ لط وق 9 فل ليب أت عن 42 
نيز لين ل َه لَرَضْنَك وَآمَجْرْفٍ مدال سَلَعُ دك سَأسَتَغْرٌ لَكَ رق إِنَهُ كت ف حيفيًا ملم 
وما تَدَعورت من دون أله وَأدَعُوأ رَقٍ عَم ألا أكون يدُعَلِ رق سَّقِيًا © 1 مريم : ١؛‏ -8؛ ] . فذكرٌ تعالى ما كان بينه 
وبين أبيه من المحاورة والمجادلة » وكيف دعا أباه إلى الحقّ بألطفب عبارةٍ وأحسن إشارةٍ وبيِّنَ له بطلانٌ 
ما هو علية'' من عبادة الأوثان . التي لا تسم" وعاة فا وها رلا عبرم فكيف تُعْنِي عنه شيئاً 
أو تفعلٌ له خيراً من رزق أو نصر ؟ ثم قال مُنبّها "© على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع » وإن كان 
أُصغرَ سناً من أبيه : 35 كاك إن قد جاده مت للم مالم يأك مَأبَِقَ يد مِرَطاسَوب © امريم 18 أي : 
بسهما وافبا شود رديه" + إنضن نيلك إلى ردني وتاك وأجؤاة و افلدا عرق عيذ اليش عله : 
وأهدى هذه النصيحة إليه » لم يقبلها منه ولا أخذها عنه » بل تهدّده وتوعَّدّه ٠‏ قال : # أَنَغِبٌ أَنتَعَنْ 
لمق يكإترهِيةٌ لين ل ته َرمَنَك # [هريم: 4] قيل : بالمقال » وقيل : بالفعال . # وَمْجْرْفٍ ما ) 
قرع 18 أى واقطعني ٠‏ وأطل هجراني ٠‏ فعندها قال له إبراهيم « سَلَمُ عَيّكَ » أي : لا يَصِذْكَ مني 
تكروة بولا دالت سق أضن دبل الكدرهالة مق تالحيص و زاذه عير ا فقال +« راسكف لشارق إن 
كان فى حَئًا #* 1هريم : “4 | قال ابن عباس وغيره : أي لطيفاً . يعني في أن هداني لعبادته والإخلاص 
له . ولهذا قال : *9 وَأَعْمَرِلُكم وما دعوت من ذون أله وأدعوأ رق عَسَيَ ألا أكون يِدُعَلهِ رق سَقِيًا 1 مريم :18 ] 
وه اح إراس عل السام كما ويك في أدعيته 11 ولي ا ل 0 


0 وعسي سس م بو 2و سع فك هم 1 


تعالى : # وما كارب اسْمَعَفَارٌ تاهيه لاي لاعن مود وَعَدها ماه فلم بين له: أَمَّم عدو يِلَهَ يرأ 
اديت لوك حلي 14 لقره 158 


همه إن 


0 “في أ لبف 

(؟2) كذافي ب . وهي في أغير مقروءة . 

(29) كذافى ب . وهى فى أغير مقروءة . 

5 :-بجنيفا > مسشفيما على الضق > ناتلا عن المعتقننات الناطلة : 
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5ن : حدّئنا إسماعيل بن عبد الله » حدّئني أخي عبد الحميد » عن ابن أبي ذئب » عن 
سعيد المَقَبْري » عن أبي هريرة » عن البرك ؤاتان + ابلقى إبراعية أنه اذل لوم القياية على ويه وذ 
تر وغَبَرَةٌ ٠‏ فيقول له إبرا ا اك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول 
تامع با رب ! إِنّكَ وعَدْتني أن لا نُخزني يوم يُبعثون , وأ خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : 
ني حرّمتُ الجنّة على الكافرين ٠‏ ثم يُقال : يا إبراهيمٌ ما تحتّ رِجْلَيِكَ ؟ فينظرٌ فإذا هو بذيخ مُلْعَطِحَ ‏ 
ُوؤخَذُ بقوائمه فيّلقى في النَّار ؛ هكذا رواه في قصة إبراهيم منفرداً . 


وان في لشفي ”ا وقال إبراهيمٌ بن طهُمان » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقَبّري » عن أبيه » عن 


أبي هريرة . 


وهكذا رواه النسائي" : عن أحمد بن حَفْصا؟“ بن عبد الله » عن أبيه » عن إبراهيم بن طَهُْمان » 


وقد رواه البزا'*» : من حديث حمّاد بن سلمةً » عن أيُوبٍ » عن محمّد بن سيرين » عن أبي هريرة » 
عن النبي كَلِهٌ » بنحوه . وفي سياقه غرابةٌ . ورواه أيضاً") : من حديث قتادة » عن عُقبة بن عبد الغافر » 
عن أبي سعيد . عن النبي كله : بنحوه . 

وقال تعالى : # وإ قال يكيم يي َاررَ د َسَنَامًاءإلهَةَ ف َك وَقوَمَلك فى صَلَلٍ من 0 ْ 

]٠‏ هذا يدل على أنَّ اسم أبي إبراهيم أزر » وجمهور أهل النسب - منهم ابن عباس على اسم 
ا ٠‏ فقيل :إن لتتيفم كان يذه ايم ادن + 


وثال ان 8 : والصواب أن اسمّه آزر » ولعلّ له اسمان علمان » أو أحدهما لقب والآخر علم . 


وهذا الذي قاله محتمل » والله أعلم . 


(1) في صحيحه ( 7800 ) في الأنبياء . 
وقترّة : عن سكين بسن رنو كس بك 1ها ولو امرض مو الضاك تبذك الذقع دع الما 

(') من صحيحه(4958 ). 

(05 في الف الكيرى 11 

3 في أ : أحمد بن عبد الله بن حفص . وهو خطأ . 

(2) كمافى كشف الأستار ( /ا9 ) . 

00 عر البزار كما في كشف الأستار ( 15 ) وقال البزار : لا نعلم رواه إلا التيمي » ولا عنه إلا ابنه » وهو حديث 
غريب . 

(10) في تفسيره( 8/ 7410-7794 ). 
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7 1 2 سر 2 هس م ا لم 0 ل رسخا مه مجو د ححص عدي ماع رمد دارع 

ثم قال تعالى 06 وكنالك نرى إتراهيم 0 من١‏ يدن 7 فلما حجن عَلِيَهِ الْجَلٌ 
ا 000 ا عه لكت ررس ررس 22 هه ع بين 22 5-7 2 و سا امال 20007 1 2 

را كوا مَالَ هذا رَقَ قَلَمَّ أَقَلَ فَالَ 5 حب الت لإ') َدْبَع َال هَْدَارَق قَلَمَا آهل قَالَ لين لم يَبدِفِرنَ 

د و سسا ر وسو 000 ملسم هه د ل رد يرس ودس 2 عر عه -0 072 7 7 

و مما 


لأأحكورت من الْقوم الصَالِينَ (9) لما را ألشَّمْس بَازْمَةٌ مَالَ هلدا رَقٍ هذا أكبر فلما أفلت قال يفوم إِفِ برى 2 
2 : 55 3 


مط 


ا م2 سمء» مس رع دوي در 0 200 ص سج سا ساسم عالم 58 خر عير عر 0 2 0 
أحتحوبي ف الله وقد هدمن أخاف ما تشرفوت بهد ! م سَيْنَا وَسِمَ رق كل شَىْءٍ عِلْمَا أل 
0ص دع سس ا عه سرس سا ا ار له وح لدم دم 8 ا ٍ- ول يع 
0 0 0 9 امد 0 204 
د مه 22# 2 عم - ره فل 2 17 ع حر 


و مور لع اح معام سم يسع 


200 ل إن ريك شك عل 7 ا 0 
المقامٌ مقام مناظرةٍ لقومه . وبيان لهم أن هذه الأجرام المُشاهدة من الكواكب التَيّرة لا تصلحٌ للألوهية , 
ولا أن تُعبد مع الله عرَّ وجل . لأنها مكلوق مربوبة مصتوطة ) 5 تطلعٌ تارة » ار 
أخرى ٠‏ فتغيب عن هذا العالم » والربٌ تعالى لا يغيبٌ عنه شيءٌ . ولا تخفى عليه خافية ٠‏ يل هو الدائم 
الباقى بلا زوال ٠‏ لا إله إلا هو ء. ولاربٌ سواه : 


فبيّن لهم أولآ عدم صلاحيةٍ الكواكبا"" لذلك ٠‏ قيل : هو الزهرة ٠‏ ثم ترقّى منها إلى القَمر الذي هو 
أضوا منها وأبهى من حسنها ؛ ثم ترقّى إلى الشمس التي هي أشدٌ الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاء ؛ 
فين أنهانشسكرة القدوةتولوية »> كمااقان بالق :0ط وق #اللئد اذل والتيثاة والقتش والق لاكتمترا 
لئس وا إِلصَمَرٍ وََسْجْدُوا ينه ألَزِى حَلَقَهََ إن كُشْمَ إِيَاه تَعَبدُوت 4 1 نصت : 15١‏ ولهذا قال : 


5 سم 2 2 


1 لع 1 : اه ا ا ره 0007 


0-2 


ا ا 0 5 3 ٠:‏ لنت د 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله ٠»‏ فإنها لا تنفع شيئا 3 ولا تسمع 3 ولا تعقل 3 بل هي مربوبة مُسحرة 


كالكواكب ونحوها 3 أو وععوغ متخونة لتسورة 5 

والظاهر أنَّ موعظتّه هذه ذ فى الكواكب لأهل حدجّان 0( فإنهم كانوا يعبدٌونها 3 وهذا يرد قولّ منْ زعم أله 
والدددا كين جرع ين لسوت لقا عان عكم اك كما ف قي باق و1 بل احا 
إسرائيلية لا يُونّق بها . ولا سيما إذا خالفت الحقّ . 


. تأفل : تغيب‎ )1١ 
. قيل هو الزهرة لذلك . وأثبت ما في المطبوع‎ ٠ في الأصل : عدم صلاحية الكوكب‎ 4)1( 
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وأما أهلّ بابل فكانوا يعبدونَ الأصنامً » وهم ال ان اد وا را ٠‏ وأهاتها وين 


بطلانها » كما قال 2 0 وكا ل سما سد عون دون امد اوت امود قوق الحوو الدب ترس الفيكمة 
يَكْفْرْبحْضْحكُم بِبَعْضٍ وَيَلَعَكُ 3ف تشكك شار ارك انا والسك ن ورت © العنكبوت : ه 

وقال في سورة الأنبياء : # # ولقد ءَائيسَآ ِبهِيمْ رسّدَهٍ ين قل وَكْنَا يو عَلِِينَ (2) إِد قَالَ يِه وَقَومِه- مَا 
مذ ِل ل اشر ها فون (©) الوأ يدا َبَآَنا لها علبي (3) قال لَعَد سر أَسْر وَابوْكُمْ في صَكلٍ 
ين 9© تل أن ل أدل م ليت 169 ب تناك اود وال لبد تلنشك ولاك لي 
بيك 6 © وَتَئَهَ نيدن ْمك بعد ل ولأ مير © فَبَمَكَهُرْ مدا إلا حكَيرًا لم لَعَلَهُمْ اله 
تجعوت 60 © زات حل هيبن اطي 9ل يضاقي يرهم يعَالَ له نهم كرا تأيه 
ع عن ألنّس لَعَلَّهُمْ جَنْبَدُوت 9 قَالواً لت ملت مايا زهب © كل بل صلل سيوف عن 
لوهم إن كانوا يَطِمُوت )ا فَرَجَعَوأ إل أنفسهم كَمَالُوا إِدَ َم اموت )نم لكسواعك رعوسهم لد 
عم ناهرلا تيفوت (© كال ابوت ين مي نوما تحط وكارك © أن لكوي 
تمدو ون تود هه أقَا قوسب () قالوأ حرفو وأسروَأءالِهَتَك إن كد تتعريرب لوالا ناد كن بهاوسَلمَا 
عل إزاهيم (3) وأرادوأيد- كيدا فَجعَلْستهُم النّضسريت 14 الأنياء : ]7١-5١‏ . 

وقال في سورة الشعراء : « وَل علَتِهمْ يا ِبَهِيمَ 9©) إذ َالَ ايه وَقَومِوء مَا تَمَبَدُوتَ () الوأ مد أَضنَامًا 


0 5 معي َي لبر لس 6 ساح سس مره م 


نا عَكننَ (© (© فَالَ مَل 0 موتك[ إذ تود )أو يويك وأو سرود 9) نويل وذهاءيكنا كدَلِك يفعلوت دل 
0 كن تتأفدة © شد بتع الأو © وي مولت لتقي © الى حت #ز يد 9 
تك ملي قم وا مث مه فض () لك نه يسن ثُمَّ بين )وأ © كرت أَطمعٌ أن فر لي عق 


يوم ألذِِتٍ ((رَبَ هب لي تك حُحكما لحف بالصيلحيرت 000 5 


وقال تعالى في سورة الصافات : 7 #وَإك مِن شْيعئِهء زهي عه ميقل سَيسٍ 9 دقل ل لأبيه 


ست سام _- 


عو 


وَعرِْهِ- مادا ََْدُوتَ 63 أَيِقَكَا َإلهَهٌ دون لَه تيد مجاه لوي ريه يي قالَ إن 
نع )تعن ند )نامقل انر 9ن لك اش () نعي تا ايد 609 
ل ره 1109 اث نالتجلرة 3009: عقي وما مون (©) تلوأ با بالق الجر © اناي كن 
جُعلنَهُمْ الأَسْمَلِينَ الصافات : 98-87 ] . 
يخبرٌ الله تعالى ع اراي حدر ضا» السادم ١‏ أنه أنكرٌ على قومه عبادةً الأوثان » وحقَّرها عندّهم ‏ 
وصكّرها وتفمنها » فقَال : # ماهزو التَعَامِل ل ا أسْرَ هأ عكفونَ © [ الأنبياء : 55 ]أي : مُعتكفون عندها ١‏ 
وخاضعون لهاء قالوا: 9# رذن ابوت 1 لاني :+0 ]ما كارحتهم إلا صنيع الآباء والأجداد 
وما كانوا عليه من عبادة الأنداد # َال لَقَد كحم انس و وََابَآوْحكُيَ في صَلَلٍ مين © [الأنبياء: ؛5] كما قال تعالى : 
« إِدْ مَالَ لَه وَقَوْمِه- مَادَاتَعْدُوتَ (9©) أيقكًا َالهَد دو أله يلود 0 قَمَا طشك برب ب الْعلَمِينَ © [ الصافات : 410-85 ] 


- 
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قال قتادة : فما ظنّكم به أنه فاعلٌ بكم إذا لقِيتّموه وقد عبدثُم غيرة'؟ ؟ 

وقال لهم ا مَالَ هَل يَسْمَعُودكز إِذ تَدعُونَ ((©) أو سمَعُوئكم أو مسرو 09 الوأ بل وجَذنآ عابنا كَدَِكَ يمعَلونَ 4 
'[ الشعراء : 07 74] سلّموا له أنها لا تسمعٌ داعياً ولا تنفعٌ ٠»‏ ولا تَضِرٌ شيئا » وإنما الحاملٌ لهم على عبادتها 
الاقتداء بأسلافهم . ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهّال » ولهذا قال لهم ا 2 


6 ل حمس 2 هعاسلا رصم مع 2ه ل بحص وو م ع« 2 سه صولاسص دس 3 أ 
تعبدود و أنشم وَءَابَآوْحكم الأقدموت (() فَإِئَّيمَ عَدُو ل إلا رب العدلمين 3 [ الشعراء : 75 - 707 ] وهذا برهان قاطمٌ 


على بطلان إلهية ما اذَّعَوه من الأصنام . لأنه تبأ منها وتنقّصَ بها » فلو كانت تضوٌ لضرّته » أو تُوََّد لأثَرتْ 


قنة . 


« دَانْوَا َتنا لي أَرَأَتَ مِنَ أللِِّينَ © 1 الأنياء : ده ] يقولون : هذا الكلام الذي تقوله لنا وتتنقّصُ به 
آلهتنا » وتطعنٌ بسيبه في آبائنا » تقولّه محم جادًا فيه أم لاعباً ؟ « فَالَ بل رُم رَبُ اهوت وَالْارضٍ ألَذِى 
فطرهرى وَأَنَأ عل دلو ين ألشّدهريت» * 1 الانبياء : 50 ] يعني بل أقول لكم ذلك جادَاً مُحمَّاً ٠‏ وإنما إلهكم الله 
الذي لا إِلّه إلا هو . هو ريّكم ورب كل شيءٍ فاطر السموات والأرض . الخالق لهما على غير مثال سبق , 
فهو المستحقٌ للعبادة وحدّه لا شريك له » وأنا على ذلكم من الشاهدين . 

وقوله : « وَتَاََ لالْحكيدَنَ ْنَمَو بعد أن مُوبُوأ مين 4 [ الانياء : »5 ] أقسم ليكيدنَ هذه الأصنامً التي 
ينها عه أنا يز ارا ورين الى عينتهم + قبل :إن فالوهك]اخفية من انهه وقال ابن مشغرة:«اسيتة 
بعضهم وكان لهم عيدٌ يذهبون إليه في كلّ عام مرّةٌ إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه ليحضرّه . فقال : إني 
سقيم ٠»‏ كما قال تعالى : 9# فَظرَ مَظرَة فى ألنجُومٍ 3 فَقَالَاقٍ سَقِيمٌ #* [ الصافات :24-4 ] عرّض لهم في الكلام 
حتى توصّل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم . ونصرة دين الله الحنّ في بطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام , التي تستحقٌ أن تكسرٌ » وأن تهانَ غايةَ الإهانة . 


قلا حر و0 عيدهم . واستقرٌ هو في بلدهم : #[ ماع إِلَءَالِهَنيمِ ©[ الصافات : 9١‏ ] أي : ذهب 
إليها مُسرعاً مُستخفياً ٠.‏ فوجدها في بهر عظيم » وقد وَضعُوا بين أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها 
ف« مَعَالَ 4 لها على سبيل التَّهكُم والازدراء : 8 ألا تلوت © مالك لا تون (©) ماع عَم صَررا لمن * 
[ الصافات : 58-5١‏ ] لأنها أقوى وأبطشْنٌ وأسرعٌ وأقهرٌ . فكسّرها بقَدُوم في يده كما قال تعالى : # فَبَعَلَهُمْ 
جَدَادَا © [الأنياء : «ه] أي : خطاماً » كمّرها كلّها « إلَاحكبيرا َم لعلَهُمْ إلَهِ رجمُوبت © [ الأنياء : ده ] 
قيل : إنه وضع القَدُوم في يد الكبير ٠‏ إشارةً إلى أنه غارٌ أن تُعبدَ معه هذه الصغار . فلما رجِعُوا من عيدهم 


ووجدواما حل بمعبودهم « مَالْوأْمَن قَصَلَ هذا يعَا هيما ِنَم لمِنَ ليت 14 الأنبياء : 55 ] . 


. ) 78/1 ( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 233700 


وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون ٠‏ وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدُونها ٠»‏ فلو كانت آلهة 
ا ل ل 
9 من سحل هَدَا اننم ل ايت )الوأ عاق يذ هم يِعَالٌ له رهم * [الأنياء 2 
يذكرها بالعيب والتَقْص لها والازدراء بها » فهو المقيم عليها والكاسرٌ لها . وعلى قول ابن مسعود . 
أ بدكرهم بقوله : 9# وبَأ لْكيدَنَ أصسمكٌ بعد أن مولُو مُيرينٌ © 1 الأنبياء 017 ] و الوا موا بو علد أعين 
ديس لعَلَّهُمْ َنْدُوت # [الأنبياء : 17١‏ أي : في الملا الأكبر على رؤوس الأشهاد . لعلّهم يشهدونَ 
وقرنه سيتعون قوير نا ركنا يعر 2 من الاقتصاص منه . 

وكان هذا أكثر مقاصدٍ الخليل عليه السلام أن يجتمع النَاسْ كلهم ٠‏ فيقيم على جميع عُبّاد الأصنام 
الحجّةَ على بُطلان ما هم عليه » كما قال موسى عليه السلام لفرعون : [ مَوْعِدَكُمْ يوم ألرْسَةِ وَأنِيحشَمَ النَاسُ 
م #[طه :؟ 

فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذكروا # َالْوأ أت فَعَلْتَ هذا حَِطِيِنا يَبرسِيمٌ 3 َال بل قصلم كيرَهُمْ 
هذا # [الأنبياء: 1786 قيل : معناه هو الحامل لي على:. تكسيرها . وإنما عرّضَ لهم في القول 
« فْسَُوهُمْ إن كانوا يطِفُورت * [الأنبياء : +7 ] وإنما أرادَ بقوله هذا أن يُبادروا إلى القول بأن هذه 
لا تنطقٌ . فيعترفوا بأنّها جمادٌ كسائر الجمادات « فَرَحَعوا إك أَنفسهم مَفَالواإِنَكُم أَسُمُ الظدلِمُونَ # [ الأنبياء : 
* | أي : فعادوا على أنفسهم بالملامة » فقالوا : إنكم أنتم الظالمون » أي : : في تركها لا حافظ لها . 
ولا حارس عندها # ثم سوأ عَكَ روسهمْ 4 قال السّدي : أي : ثم رجعوا إلى الفتنة فعلى هذا يكون 
قولهم « كم شد الطلعون * أي : في عبادتها . وقال قتادة : أدركت القومٌ حيرة سوء . أي : فأطرقوا 

ثم قالوا : « لَمَدَ عَلِمَتَ مَاهوْلَاءِ يَنطِفُورت 4 [الأنياء : 5< ] أي : لقد علمت يا إبراهيمُ أن هذه لا تنطقٌ » 
لكت ناد بعر الوا بعد لا الولف الكاررييك لديم كال الى وو يفن نمك نوما 
سفَعَحكم سيا ولا بصم ((6 ف لم وَنمَاتعَبُدُوت من دون هه أفَلا تَدقُِورست 4 [ الانياء 6د ] كما قال : 
9 تامار إله رده 7# الفامده ع قال جاه : عون كال : # أََبْدُونَ مَانَسَحِمُونَ © [ الصافات : 45 ] 
أي : كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة » وتصوّرونها وتُشكُلونها كما تُريدون 
وَآسَهُ حَلقَكْ وَمَا تَكَمَْْنَ # [ الصافات : 35 ] وسواءٌ كانت ما مصدرية » أو بمعنى الذي . فمقتضى الكلام 
أنُكم مخلوقون ‏ وهذه الأصنامٌ مخلوقةٌ » فكيف يعبدُ مخلوقٌ لمخلوقي مثله ؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولى 
من عبادتها لكم . وهذا باطل » فالاخر باطل للتحكّم » إذ ليست العبادة تصلحٌ ولا تجبٌ إلا للخالق وحده 
لأضريك له 

*« كَلوا ابيا لم ييا مَأَلعُوهُ فى الججيم 09) فَأرادوأ بو 6 يدا عا 
الجدال والمناظرة لمّا انقطعوا وعُلبوا » ولم 7 ري 


املف قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


ل ل ل ل 0 
قال تعالى : 3 مَالْوا حَرَفوه وَانصروأءَالهَتَكُم إن كد علي (إي) قلا يناد كن رما وسلمَا عل إرهِيم (() وأراموا 
بو دا مجَعَلْسَهُمْ اللَضْسَريت 1 الأنياء ل 2]. 

وذلك أنَّهُم شرعوا يجمعون حَطباً من جميع ما يمكنهم من الأماكن . امارد امغر لدعي 
أن المرأة منهم كان إذا مرضت تنذرٌ لئن عُوفيت لتحملنّ حطبأ لحريق إبراهيم . ثم عمدوا إلى جَوْ 0 
1 < تومت قا ولت لعشا راطعرا فيه انان ++ فامط ري ونا عبت نهيف رامل لها د 
يْرَ مثله قط . 

ثم وضعوا إبراهيمَ عليه السلام في كِمَّةَ مَنْجنِيق"' اي ا لل ل ل 
« هيزن » » وكان أوَّلَ من صنعٌ المجانيقٌ » فخسف الله به الأرضّ فهو يتجلجل*' فيها إلى يوم القيامة . 

8 اعنواا كه اوأر را رعو 11110 لحك ايا اخمه ٠»‏ لك الحمد. ولك الملك ء 
لتويك لك ادر حرج ريا اي د المج الوا وجري وا امرامة الى دايج 
قال : حسينا الله ولعم الوثيل . كما روى البخاريٌ”) : عن ابن عباس : أنه قال : حسينا الله ونعم 
لوكيل » قالها إبراهيم حين أَلق في ال » وقالها محمّد حين قبل له « إن الا دج جَمَعُوأ لك كَأْحْمَوْه 


َرَادَهُمَ إيمَا وَكَالُواً > لش م وَيِعْمَ الْرصحكيا ل 03 افوا ب عَم ين أن وَقَضَلٍ بم تت قو 0# اسان لاد 
4 ] الآية . 


بق وبر : 0 لفسا او د قر ور وال 
ا ا ا 0 


وذكر بعضٌ السّلف : أنَّ جبريلٌ عرض له في الهواء ٠‏ فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أمّا إِلِيكَ فلة" . 


0 وار الكؤية "من الحقرة المتعد يزه الرايعة بوكر متلتى لذ نا جوية ‏ :زبياكن ين قال التكلال السو 
في مختصر النهاية : وصارت المدينة مثل الجوبة » هى الحفرة الواسعة ‏ وكل منفتق بلا بناء جوبة . 

(؟) مُنجنيق : بفتح الميم وكسرها لياط الأنع الحساري رس ينها امتقار: غيلة على الأسبوار وديا 

فر انظر تفسير الطبري 49/4 ) . 

0 يتجلجل : يغوص في الأرض حين يُخسف به » والجلجلة : حركة مع صوت . 

لحك أخرجه البخاري ( 4075 ) فى التفسير . 

030 وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 14/١‏ ) » والبزار كما في كشف الأستار ( 7859 ) وفي سنده عاصم بن أبي النجود » 
وهو عاصم بن بهدلة » وهو صدوق له أوهام . حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون . 

7و0 أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠١ /١‏ ) من قول مقاتل وسعيد . وهذا من الإسرائيليات ٠»‏ من رواية كعب الأحبار ؛ 
وهو غير صحيح ٠»‏ ومخالف لما رواه البخاري كما تقدم قبل قليل . 
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ويُروى عن ابن عبّاس وسعيد بن جُبَيْر : أنه قال : جعل ملّكُ المَطر يقولٌ : ار المَطْرَ ؟ 
فكانَ أمئ الله أسرع'' 


« فنا ينار كوف بدا وَسَلَسَاعكَإيَهِيم * [الأنياء :4 ]قال علىٌ بن أبي طالب : أي : لا تضرّية؟ . 


ا ره 


وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال # وَسَلما عل إِرْْحِيِمَ * لأذى إبراهيم برذها . 
وقال كعبٌ الأحبار ارح ادر تويك ورد حر مرق وا 


0" 
وقال السُّدّي : كان معه أيضاً مَلَّكُ الظّر © . 


وصارٌ إبراهيمٌ عليه السلام في مثل الجُجوبة حوله النار » وهو في روضةٍ خضراءً » والنّاسٌ ينظرون إليه 
لا يَقْدرونَ إلى الوصول إليه » ولا هو يخرحٌ إليهم ٠»‏ فعن أبي هريرة أنه قال : أحسنٌ كلمةٍ قالها 
أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال : نعم الربٌ رثك يا إبراهيم'' 5 


وروى ابن عساكر عن عكرمة » أنَّ أ م إبراهيم نظرث إلى ابنها عليه السلام » فنادته : يا ؛: بنيّ إنّي أريد 
أن أجيء إليكٌ ‏ # قاد ان أن لمق مود النار حرلك افا #اتقع + فافيلك إلبة لا يك ها لي :مناه 
انار قلما فلما وصلث إليه اعتنقته وقبّلته » ثم عادت يو ٠.‏ 


عِ 


وعن المنهال بن عمرو أنه قال : أخبرتٌ أنَّ إبراهيم مكث هناك إِمّا أربعين وإما خمسينَ يوماً . وأنه 
قال : ما كنتٌ أياماً وليالي أطيبَ عيشاً » إذ كنت فيها » وددثٌ ث اذ فى وحياي كلها مقن إذاكنك 
“) . صلوات الله وسلامه عليه 5 


ع 04 0 01 ع 09 04 0 0 0 
فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا 3 وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا 3 وأزاذوا أن تغْلئوا فَعلوا : قال الله تعالى : 
« وأرادوا يو كا فَسَعلَْهُمُ المُضريت * [الأنبياء : 7٠‏ ] وفى الآية الأخرى # لْدُسْمَلِينَ * [ الصافات : 48 ] 


. ) 57/4 ( تفسير الطبري‎ )١( 

(') المصدر السابق ( 17/9 ) . 

(") المصدر السابق ( 17/9 ) 

(:) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 8/ 51٠‏ ) . 

(2) المصدر السابق ( 510/0 ) . 

() أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 9/ ”8 ) . 

3 أخرجه ابن ماكر نن فازييقة )بدي 
4 أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 5/8 ) . 


م١51"‏ قصة أبراهيم الخليل عليه السللام 


ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنياء» وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً , 
ولا يلقون فيها تحية ولا سلاماً بل هي كما قال تعالى : # إِنَهَاسَآءَتْمُسْمَفَرَا وَمُقَامًا © 1 الفرقان : + 

قال «النكارة "7 كبر توااهيد اللقابنة رسن - أو ابن سلام عنه - أنبأنا ابن جريج ٠‏ عن عبدٍ الحميدٍ بن 
لربوصن سني و المكورد” ٠‏ عن أمٌ شرك ؛ أن سول الله ب أمر بقتل الور » وقال : : كان بض 
على إبراهيم عليه السلام » . 

ورواه مسلم'' : من حديث ابن جُرَئْح . 

وأخرجاه » والنسائي ١‏ وابن ماجة '' : من حديث سُفيان بن عَيَيْنة » كلاهما عن عبد الحميد بن 

وقال أحملا؟' : حدّئنا محمّدُ بن بكر . حدَّئنا ابن جُرَيْجِ ٠‏ أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي أميّة ٠‏ أن نافعا مولى ابن عمر أخبره » أن عائشة أخبرته ٠‏ أن رسول الله يك قال : ٠‏ اقتلوا الوم فإ 
كانَ ينفح النَّارَ على إبراهيم ' قاد كاد الف بل 

واقال القينياة لحان بدك نيدن الرجو حرو اا برا جلك على عاق 6واذا رون 
منصوبٌ ». فقالت : ما هذا الوُمح ؟فقالت : نقتلّ به الأوزاغ . مدت عن رسول الله يك أن إبراهيمٌ لما 


و 
0 


ألقي في النَّار » جعلت الدوابٌ كُلها تُطفىء عنه إلا الوَرَّعْ » فإنَّه جعلّ ينفحُها عليه . 

تفرّد به أحمدٌ من هذين الوجهين . 

وقال أحملا"' : حدَّئنا عمّان. حدَّئنا جري . حدّئنا نافمُ » حدَّثتني سائبة" - مولاة الفاكه بن 
المغيرة ‏ قالت : دخلتٌ على عائشة فرأيتٌ في بيتها رُمحأ موضوعاً » فقلت : يا أمّ المؤمنينَ ما تصنعينَ 
بهذا الوُمُح ؟ قالت : هذا لهذه الأوزاغ تقتهنَ به » فإنَّ سول اله يقي حدّئنا أن إبراهيمّ حين أُلقيَ في 
انر » لم يكن في الأرض ذَابَةٌ إلا تُطفىة عنه النَّار ٠‏ غيرَ الوزغ كان ينفخح عليه ٠‏ فأمرنا رسولٌ الله يك 


. أخخحرجه البخاري ( 7704 ) في الأنبياء » والوزغ : سامٌ أبرص‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم( 7780 ١470)‏ ) في السلام . 

(*) أخرجه البخاري ( 77209 ) في أحاديث الأنبياء » ومسلم ( ١47 ( ) 5١5737‏ ) في السلام » والنسائي ( 75١9/0‏ ) في 
مناسك الحج . وابن ماجه ( 71178 ) في الصيد . 

(5) في المسند 5٠١/50‏ ). 

(5) في المسند 5١17/50‏ ) . 

(1) في المسند 87/5 ) . وهو حديث حسن . 

(20) في | : سمامة . وفي ب : شماسة . والتصحيح من المسند (5/ 87 ) . 


ذكر مناظرة إبراهيم الخليل 1 


ل 7 000 > كه : 
ورواه ابن ماجه 2 : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن جرير بن حازم . به . 


اه ل 


ذكرٌ مناظرة إبراهيم الخليل مع مَنْ أرادَ أن ينازعَ العظيمَ الجليل في إزار العظمة ورداء 
الكبرياء » فادّعى الربوبيّة . وهو أحدٌ العبيد الضعفاء 

قال الله تعالى : 8 ألم تَرَ إِكَ الى حَآجّ |: ىََ 
َيمِيثُ كَل أنأ أنني- وَِِتُ َال رهم وك مهيأ بالشّمِيس من الْمَهْرِقِ م تِِهَاسَالْمَمْرِبِ مهت الى كُفر ادهلا 
يد الْقَوْمَ اين 4 1 البقرة :08 ] . 

يذكرُ تعالى مناظرةً خليله مع هذا المّلكِ الجبّار المتمرّد » الذي اذَّعى لنفسه الربوبية » فأبطلّ الخليل 
عليه السلام دليله » وبيّن كثرةَ جَهْلِهِ » وقِلَة عَقْلِهِ ٠‏ وألجمّه الحُجَّة » وأوضح له طريقّ المحجّة . 

قال المفسرون وغيرُهم من علماء النسب والأخبار : وهذا المّلكُ هو مَلِكُ بابل » واسمّه النمرود بن 
كنعانَ بن كوش بن سام بن نوح ء قاله مجاهد"' . وقال غيرُة : نمرود بن فالح بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح . 

قال مجاه «وغرك :وكا أحد ملوك الدتا 6 أقاته :قد ملك الذاتنا قها ذكريوا أريعة أ وتان 
وكافران » فالمؤمنان : ذو القَرْنين وسّليمان . والكافران : النمرود وبختنصر . وذكروا أن نمرودٌ هذا 
استمرٌ في ملكه أربعمئة سنة » وكان قد طغى وبغى ٠»‏ وتجبّر وعتى وآثر الحياةً الدنيا . 

ولما دعاه إبراهيمٌ الخليلٌ إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له » حمله الجهلٌ والصَّلالٌ وطولٌ الآمال على 
إنكار الصانع » فحاجّ إبراهيم الخليل في ذلك » وادَّعى لنفسه الربوبية » فلما قال الخليل : 9 رق الزىف 
تخي وتريث آذ اوليك #الانقرة 8ه 

قال قتادة والسَُّدَّي ومحمد بن إسحاق : يعني أنه إذا أني بالرجلين قد تحثّم قَتْلُهما ٠‏ فإذا أمرّ بقتل 
أحدهما وعفا عن الآخر » فكأنّه قد أحيا هذا وأمات الآخا* . 


وهذا ليس بمعارضة للخليل » بل هو كلام خارجينٌ عن مقام المناظرة » ليس بمنع ولا بمعارضة » بل 


. أخرجه ابن ماجه ( 7771 ) فى الصيد » وهو حديث حسن‎ )»١( 

0 تفسير الطبرئ :88/8 ) وذكره السيوطي قن الذز المتعور( 6ن 10:7 

(9) تفسير الطبري ( 70/8 ) . 

() أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( */ 71 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 59/7 ) . 
(5) تفسير الطبري ( #/ 777 ) والدر المنثور ( ؟/ 58 ) . 


الوا ذكر مناظرة ابراهيم | خليا 
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وي 7 محض ٠‏ وهو انقطاعٌ في الحقيقة » فإن الخليل استدلٌ على وجود الصانع بحدوث هذ, 
المشاهدات . من إحياء الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده 
ضرورةً عدم قيامها بنفسها . ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خَلْقَها وتسخيرها ٠.‏ وتسيير هذ, 
الكواكب والرّياح والسّحاب والمطر » وخلق هذه الحيوانات التي يُوجد مشاهدة » ثم إماتثها » ولهذا 
« فَالَ رهم رق الى يُحيء وَيمِيثُ 4 [البترة : 158] فقول هذا الملك الجاهل : 8 أنَا أن وَأيِيت » 
1[ البنرة : 1504 إِنْ عنى أنه الفاعلٌ لهذه المشاهدة . فقد كابرَ وعاندَ » وإن عنى ما ذكرّه قتادةٌ والسُّدّي 
ومحمد بن إسحاق » فلم يقل شيئاً يتعلّقُ بكلام الخليل ؛ إذ لم يمنع مُقدَّمةَ » ولا عارض الدليل . 


ولما كانَ اتقطاعٌ مناظرة هذا المَلِكِ قد تخمّى على كثيرٍ من النّاس ممن حضره وغيرهم » ذكرٌ دليلاً آخر 
بيّنَّ وجودً الصَّانع ٠‏ ويُطلان ما اذَّعاه النمرودٌ » وانقطاعه جهرة 7 وَإ أله يَأَقِ يألشَّمْيس مِنَ الْمَمَرِقٍ َأْتِ يا 
مِنَ لَْمَرِبِ * [انترة : 58 ] أي : هذه الشمس مُسخَّرةٌ كلّ يوم تطلعٌ من المشرق كما سكّرها خالقُها 
ومُسَيّدها وقاهِها . وهو الله الذي لا إلهَ إلا هو خالقٌ كلَّ شيء » فإن كنت كما زعمتَ من أَنَكَ الذي تُحبي 
وتّميت فأتٍ بهذه الشمس من المغرب ٠‏ فإن الذي يُحبي ويُميت هو الذي يفعلٌ ما يشاءٌ » ولا يمانم 
ولا يُغالبُ » بل قد قهرَ كلَّ شيءٍ » ودانَ له كلَّ شيء » فَإِنْ كنت كما تزعمٌ فافعل هذا » فإن لم تفعله 
فلستٌ كما رَعمْتَ » وأنت تعلمُ وكلَّ أحد أنَّك لا تقدرٌ على شيء من هذا » بل أنت أعجرٌ وأقلّ من أنْ 
تخلقّ بعوضة أو تنتصرّ منها . فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فيما ادَّعاه » وبطلان ما سلكه وتبجّح به عند جهلة 
قومه ٠.‏ ولم يبق له كلامٌ يُجِيبٍ الخليل به » بل امتن وسكت » ولهذا قال : 8 هت الى كمَروَاَه لا يدْدى 


مه سو 


ألْقَومَ أَلطَدِلِمِينَ © [ البقرة : 758 ] : 


وقد ذكرٌ السُدّيا"' : أنَّ هذه المناظرة كانت بين إبراهيمَ وبينَ النمرود يوم حرج من النَّارٍ » ولم يكن 
اجتمعٌ به يومئذٍ » فكانت بينهما هذه المناظرة . 


.وقد روى عبدٌ الرزاق : عن معمر . عن زيد بن أسلم ؛ أن النمرود كان عندّه طعامٌ » وكان الْتَامثُ 
يَِدُونَ إليه للميرة » فوفد إبراهيمٌ في جملة منْ وفدَ للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يُعْطّ إبراهيم 
من الطحام كما أعطل الذائرة يل احريت بولق عع قن :من "العام افلماا زجعن أهلة عية إلى سن 
التراب فملاً منه عدليَ" . وقال : أشغل أهلي إذا قدمثٌ عليهم » فلما قدم وضمَ رحاله وجاء فانّكأ فنامَ ‏ 
فقامتٌ امرأته سارَةٌ إلى العذْلين » فوجدتهما ملانين طعاماً طيّباً » فعملت منه طعاماً . فلما استيقظ إبراهيم 


. تشغيب : تهييج للشر » وتشويه للحقيقة‎ )١( 
. ) 5١8-376 /7 ( زفق ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
عخدكه” العدل + لبن واللختل ركون عن انعد جتني البعين:‎ 


ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام مف 
عز وجل ٠‏ 

قال زيدُ بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك المَلِك الجبّار ملكا فأمره بالإيمان بالله » فأبى عليه » ثم دعاه 
الانية » فأبى عليه » ثم الثالئة » فأبى . وقال : اجمعْ جموعّك وأجمعُ جموعي ٠‏ فجمعٌ النمرودٌ جيشّه 
وجنوّه وقتّ طُلوع الشمس » فأرسلَ الله عليه ذبابً من البَعوض ٠‏ بحيثٌ لم يرّوا عينَ الشمسن » وسلطها 
لله عليهم . ٠‏ فأكلث لحومّهم ودماءهم . وتركتهم عظاماً بادية » ودخلث واحدةٌ منها في منخر المّلكِ » 
نمكثث في منخريه أربعمئة سنة » عذّبه الله تعالى بها , ؛ فكان يضربٌ رأسه بالمرازب'' في هذه المدة كلها 
حتى أهلكه الله عنَّ وجل بها" . 


ذكرُ هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام ودخوله الديار المصرية » 
واستقراره بالأرض المقدّسة 
قال الله تعالى : # # مام لم لول وقَلَ لَ إن اجر إِلَ رق إِنَّمُ هْوَ الْمَزِيرٌ الحكيم 3) وَوََبْنَا له إسَحَقَّ 


08 عي عر فر شر .هه بر عد 5 
وَسَعُربَ وجملاق رمه السيوة وال نياو اسه أحرو فى الذنيا ونم فى الأَخْرَةَ لَمِ نَالصَكِلِحِينَ © [ العنكبوت 00 2/”؟ ] 
رك مان , ا ال د 


هم صصص سء 


م : الا لا ل ل اير 


لا يُولد لها » ولم يكنْ له من الولد أحدٌ . بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر » وهبه الله تعالى بعد ذلك 

الأولادَ الصالحينَ » وجعل في ذَريّته ين النبوة والكتاب » فكلّ نبينّ بحت بعدّه من ذريّته » وكل كتاب نز من 
السماء على نبيّ من الأنبياء من بعه » فعلى أحد نسله وعَقبه جلعة " من الله وكرامة له حين ترك بلادّه 
وأهلّه وأقرباءه وهاجرٌ إلى بلد يتمكّن فيها من عبادة ريه عرِّ وجل ؛ ودعوة الخلق إليه » والأرض التي 
قصدها بالهجرة أرضُ الشام » وهي التي قال الله عز وجل : 9 إل الأرضٍ الت بلرَكنا فا للْملميست 4 1 الأنياء : 
الور غالة من ع كعبا؟؟ ٠‏ وأبو العالية » وقتادة وغيرهم . وروئ العوفي عن ابن عباس قوله : 


)0( « المرازب » : جمع مززبة : وهي المطرقة الكبيرة » ويقال له : الإرزيّة : بالهمز والتشديد . 
0( أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 777/5 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7/ 239-575 . 
إفرة « خلعة » : عطيّة . 

() انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي ( 8/ 1475-5147 ) . 


(5) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( 57/9 ) . 


5 1 هجره الخليل إلى باد الشام 
« إِلَ الرضٍ الت بترَكنا فيا لالهو 4 1 الانياء : 17١‏ مكة . ألم تسمع إلى قوله : 7 إنَ وَل بيت وضع لاي 


210) 


تررق مَكد مارك وهدّق لكين 4( بغرا :44 ] |. وزعم'' كعبُ الأحبار أنها حرّان . 
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وقد قدّمنا عن نقل أهل الكتاب : أنه خرج من أرض بابل ٠‏ هو وأبوه وابن أخيه لوط . وأخو, 
ناحور » وامرأة إبراهيم سارّة » وامرأة أخيه ملكا » فنزلوا حرّان » فمات تارخ أبو إبراهيم بها . 


وقال السٌّدَي'' : انطلقٌ إبراهيم ولوط قِبَلَ الشَّام فلتي إبراهيمٌ سارّةً ‏ وهي ابنة مَلِكِ حرّان ‏ وقد 
8 : 2 و ( : 

طعنت على قومها في دينهم '' » فتزوّجها على ألا يُعيّرَها ؛ . رواه ايبن جرير وهو غريب . 

والمشهورٌ أنها ابنة عمّه هاران » الذي تنسب إليه حرّان » ومنْ زعم أنها ابنة أخخيه هاران أخت لوط , 
كما حكاه الشهيلي عن القبِيَ وَالنَنا » فقد أبعد الشجْعَة » وقال بلا علم ؛ وادّعى أن تزويجٌ بنت الأ 
كان إذ ذاك مشروعاً » فليس له على ذلك دليل . ولو فرضّ أن هذا كان مشروعاً في وقتٍ كما هو منقولٌ عن 
الاين من اليهود . فإن الأنبياءَ لا تتعاطاه ١‏ والله أعلم . 

ثم المشهورٌ أن إبراهيمَ عليه السلام لمّا هاجرٌ من بابل خرج بسارّة مهاجراً من بلاده كما تقدَّم » والله 
أعلم . 

وذكرٌ أهلّ الكتاب أنه لما قدمَ الشام أوحى الله إليه : إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك فابتنى 
إبراهيمٌ مذبحاً لله » شكراً على هذه النعمة . وضرب قبّنه شرقي بيت المقدس » ثم انطلقّ مُرتحلاً إلى 
التيمّن » وأنه كان جوعٌ . أي : فط وشِدَةٌ وغَلاء » فارتحلّ إلى مصرّ » وذكروا قصّة سارّة مع ملكها . 
وأن إبراهيم قال لها قولي ا ع لاو قروا إخدام الملك إياها هاجرٌ ٠‏ ثم أخرجهم منها » فرجعوا إلى 
بلاد التّيمن - يعني أرض بيت المقدس وما والاها ‏ ومعه دوابٌ وعبيدٌ وأموال . 

وقد قال البخاري : حدّئنا محمد بن محبوب . حدَّئنا حمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن محمد » عن 
لوفو لي لكا راف إواتاات لتباكوا كا مير اناه ترا الو فك »# 
[ الصافات : 84 ] وقوله # بِلّ قحلم كَبيرهُم هندًا 4 1 الأنياء : 38 ] وقال : بينا هو ذات يوم وسارَةٌ إذ أنى 
على جار من الجبّابرة ٠»‏ فقيل له : هاهنا رجلّ معه امرأةٌ ون خسنو الناس «فارميل إليه وسآله عنهاة 
فقال : منْ هذه؟ قال : أختي . فأتى سارّة ٠.‏ فقال : يا سَارَّةٌ ليس على وجه الأرض مَؤمنٌ غيري 


. ) 547 /5 ( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور‎ )٠١( 

. ) 5- 45 /9 ( أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )٠١( 

() كذافي ب دوق ا تعلق تومها رهم 

2:0 كذا في أ وب وتفسير الطبري ( 41/4 ) وبهامشه : كذا في الأصل » وفي ابن كثير على أن يفرّ بها . 
ومعنى : ألا يُغيّرها : ألا يُطلّقها . ولا يتزوج عليها غيرها إلا بإذنها . 


0 هجرة الخليل إلى بلاد الشام ايفين 


برد د ذاه لقي واخير له تند ا عوج ذا كد يس اده ردك .لها فلا ل وله لمت تار نا 
بيده» فأخذ . فقال : ادعي الله لي ولا أضوْك . فدعت الله فأطلقَ . ثم تناولها الثانية فأخدَ مثلها أو 
أشْدَ » فقال : ادعي الله لي ولا أضرُكِ فدعث فأطلق . فدعا بعضّ حَجَبتِه ٠‏ فقال : إنكم لم تأتوني 
إنسان وإنما أتيتموني بشيطان » فأخدمّها هاجرٌ » فأتته وهو قائ ثم يُصلي » فأومأ بيده : مَهْيم . فقالت : رد 
لله كيد الكافر - أو الفاجر ‏ في نخْره ء وأخدمَ هاجرّ . قال أبو هريرة : فتلكَ أمُكم يا بني ما!') 
البح ام اقدة ميد ارك حوقونا : 
وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار : عن عمرو بن علي الفّلاس . عن عبد الوهاب الثقفي . 

هشام بن حسّانَ » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن النبي يَلِِ قال : ١‏ إِنَّ إبراهِيم لم يكذبْ قط 
إلا ثلاث كذبات » كل ذلك في ذات الله » قوله : # إن سق © 1 العافات : 84 ] وقوله : # بل فَعَكم 
كبيرَهُم هنذا * 1 الأنبياء ] وبينما هو يسيرُ في أرض جبّار من الجبابرة » إذ نزلَ منزلا » فأتي الجبّارٌ 
فقيل له : إِنَّهِ قد نزلَ هاهنا رجلّ معه امرأةٌ من أحسن الئّاس . فأرسلّ إليه » فسأله عنها » فقال : إِنّها 
أختي . فلما رجمٌ إليها . قال إذاهز سا عيف» قلك : إنّك أختي . وإنه ليس اليوم مسلمٌ غيري 
رغيرك » وإنك أختي فلا تُكذّبيني عندّه » فانطلق بها ل نمق شاولنا خوك فال : ادعي الله لي 
ولا أضوك فدعث له فأرسل » فذهبَ يتناولها فأخذ مثلها أو أشدَّ منها . فقال : ادعي الله لي ولا أضرُك » 
م » ثلاث مرات . فدعا أدنى حَشّمه » فقال : إنك لم تأتني بإنسان ولكنْ أتيتني بشيطان » 
أخرجها وأعطها هاجرّ . فجاءث وإبراهيمٌ قائيُ يُصلَّي . فلمًا أحسّ بها انصرف » فقال : مَهْيّمِ ؟ فقالت : 
كفى الله كَيْدَ الظالم » وأخدمني هاج" 


(1) في هامش ب : قال الجلال السيوطي في « مختصر النهاية » يا بني ماء السماء : يُريد العربٌ » لأنهم كانوا يتبعون 
قطرّالماء » فينزلون حيث كان . 

(1) أخرجه البخاري ( 7808 ) في الأنبياء . وقوله : ١‏ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » قال ابن عقيل : د 
بالعقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم . وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم 
صدق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع ٠»‏ وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ‏ يعني إطلاق الكذب على 
ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه . وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز ؛ وقد يجب لتحمل 
أخفب الغتررين زفق لأعظلهما +.وآما تبغية إياها كذيات © :قلا يريد أنها تدم +«قإث الكذات وإن. فينح مدل ؛ ٠‏ لكنه 
قد يحسن في مواضع . وهذا منها . فتح الباري ( 97/5" ) . 

7( أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناده عن هشام بن حسان . عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة » عن رسول الله َل 
(لالا/ا5 ) الإحسان وهو فى مصنف عبد الرزاق ( 501١948‏ ) ومن طريقه أخرجه أحمد (5/؟61١‏ ) وأبو داود 
١١11 (‏ ) في الطلاق » والنسائي في فضائل الصحابة ( 147 ) ٠‏ والبيهقي )١197/٠١(‏ في السئن الكبرى . 


7537 ذكر هجرة الخليل الى بلاد الشام 


وأخرجاه ' من [ غير ] حديث هشام . 


2) 


ثم قال البزار 1 لا نعلمٌ أسندّه عن محمد » عن أبي هريرة » إلا هشام » ورواه غيره موقوفا 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا علىٌ بن حَمْص . عن ورقاء ‏ هو ابن عمر اليشكري '' عن أبي الرّناد, 
عن الأعرج ء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يفِةِ : « لم يكذبُ إبراهيم إلا ثلاث كذبات : قوله 
حين دُعي إلى آلهتهم ١‏ فقال : 9 إِقٍَّ سَقِيْمٌ © [المافت : 24 وقوله : 9 بل فَعَلُمٌ كيرهُم عدا 4 
[اناياء +:] وقوله لسارة : إنها أختي . قال : ودخل إبراهيمٌ قرية فيها مَلِكّ من الملوك ‏ أو جار من 
الجبابرة ‏ فقيل : دخلَ إبراهيمٌ الليلةَ بامرأةٍ من أحسن النَّاس . قال : فأرسل إليه المَلكُ ‏ أو الجبَّارُ - مَنْ 

هذه معكٌ ؟ قال : أختي . قال : فأرسلٌ بها . قال : فأرسلَ بها إليه » وقال : لا تُكذّبي قَوْلي فإني قد 
اخيراه انك اختي .إن عل الأرضى مق من غيري :وغيراه . فلما دخلث عليه قامّ إليها » فأقبلت توضأ 
ونُصلّي » وتقول : اللهم إن كنت تعلمٌ أني آمنتثُ بك وبرسولكٌ» وأحصنتٌ فرجي إلا على رَوْجِيء فلا 
تُسلّط عليَ الكافر. قال : فغط *' حنَّى ركضٌ برجله » . قال أبو الزناد : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ؛ 
عن أبي هريرة : إنها قالت “اللي اقابيت تن : هي قتلته . قال ا دسل . قال : ثم قام إليها داقال: 
فقامث توضّأ وتُصلَي وتقول : اللهم إن كنت تعلمٌ أني آمنتُ بك وبرسولكٌ » وأحصنتُ فَزْجي إلا على 
رَوْجِي فلا تُسلَّطْ علي الكافرٌ . قال : فغط حتى ركضٌ برجله . قال أبو الزناد : وقال أبو سلمة : اع 
أبي هريرة : إنها قالت : ١‏ اللهم إن يمث يقل هي قتلته » . قال : فأرسل » قال : فقال في الثالثة أو 
لومم نح وزاك يا ا اتترة إج افد 5 مكرما ارقا بيعت لكات 
لإبراهيم : أَسْعَرْتَ أن الله رد كيد الكافرين » وأخدم وليدة”' . تفرّد به أحمد من هذا الوجه وهو على 
شرط الصحيح . 

وقد رواه البخاري"' عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي يك به مختصراً . 


وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي . حدّئنا سفيان . عن علي بن ز يد بن جدعان . عن أبي تضرة » عن 


. أخرجه البخارى ( 5084 ) فى التكاح . 0ا”” )فى المفضائل‎ )١( 
و في المضائل‎ ٠ خرجه البخارء في التنكاح‎ 

)0 أقول : رواه مرفوعاً أيضاً جرير بن حازم عن أيوب. عن ابن سيرين» وروايته في الصحيحين كما في الذي قبله . 

فيه كذا في ب . وفي أ : هوابن عمر التسكيك » وهو خطأ . 

0 « فغط ) : أي نام حتى سُمعٌ غطيطه . والغطيط «القوث الاك يك من قبن اتات © اراك دور يف لاي 
مساغاً . وركض برجله : ضرب بها ء وهو دليل الاستغراق بالنوم . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( ؟/ 07+ - 10٠5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه البخاري ( "١77‏ ) فى التفسير . 


حال هجرة الخليل إلى بلاد الشام ترا 


حت ا را ا 222 ات تت 6 2 22 0000010 000 


سد قال : قال رسول الله يك في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال : ١‏ ما منها كلمةٌ إلاما حل" بها 
عن دين الله » فقال : ( إني سقيم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقال للمّلك حين أراد امرأته : هي 


"1 

فقوله في الحديث : « هي أختي ؛أي : في دين الله » وقوله لها : ١‏ إنه ليس على وجه الأرض مؤمنٌ 

غيري وغيرك " يعني يعني : زوجين مؤمنين غيري وغيرك » ويتعيّنُ حمله على هذا ٠‏ لأنّ لوطأ كانَ معهم . 
وهو نبي عليه السلام . 


وقوله لها لما رجعث إليه : مَهْيّم ٠‏ معناه : ما الخبرُ ؟ فقالت : إن الله رد كيد الكافرين . وفي 
رواية : الفاجر . وهو الملك . وأخدمَ جارية . ٠‏ 

وكان إبراهيمٌ عليه السلام من وقتٍ ذهب بها إلى الملك قامّ م يُصلَّي لله عرَّ وجلّ ٠‏ ويسأله أن يدفم عن 
أهله » وأن يرد بأسَ هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا فعلث هي أيضاً ٠»‏ فلما أرادَ عدوٌ الله أن ينال منها 
أمرأ » قامت إلى وضوئها وصّلاتها » ودعت الله عرَّ وجل بما تقدّم من الدعاء العظيم . ولهذا قال تعالى : 
« وَآسْتَعِئُوا ضير وَاَلصَلَوْوٌ * [ البترة : 5؛ ] فعصمها الله وصانّها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم 
عليه السلام . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارّة » وأمٌّ موسى . ومريم عليهنَ السلام . والذي 
عليه الجمهور أنهنّ صِدَّيقات رضي الله عنهن وأرضاهن . 

ورأيتُ في بعض الآثار : أنَّ الله عرّ وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيمَ عليه السلام وبيتها » فلم 
يزل يراها منذ خرجث من عنده إلى أن رجعث إليه ٠‏ وكان مُشاهداً لها وهي عند المَلِكِ ٠‏ وكيف عصمّها 
الله منه » ليكون ذلك أطيبَ لقلبه وأقرَ لِعَيْنه » وأشدَّ لطمأنينته » فإنه كان يُحيُّها حيّاً شديداً لدينها » 
وقرابتها منه » وحُسْنها الباهر » فإِنّهِ قد قيل : إنه لم تكن امرأةٌ بعد حوّاء إلى زمانها أحسنّ منها رضي الله 
عنها , ولله الحمد والمنّه . 


وذكر بعض أهل التواريخ : أن فرعونَ مصرٌ هذا كان أخاً للضحَّاك الملك المشهور بالظلم » وكان 
عاملاً لأخيه على مصر 


ويُقال : كان اسمّه سنان بن عُلوان بن عُبيد بن عويج بن عملاق بن لاود , بن سام بن نوح . 
وذكرٌ ابن هشام في «التيجان» ١‏ أة الذي اراضا عمرورين امرئية العبسن بين مايلون بق بسب 3 وكان على 


مصر . نقله السهيلي . فالله أعلم . 


. في هامش ب قال السيوطي في « مختصر النهاية ؛ : ما حل : أي دافعَ وجادل‎ )١( 
. ) 94/١ ( ذكره السهيلي في الروض الأنف‎ 00 


7 45 فجرة اليا نلق واد الشاء 


ثم إن الخليل عليه السلام رجمَّ من بلاد مصر إلى أرض التَيمُن » وهي الأرض المقدسة . التي كان 
فيها » ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل ٠‏ وصحبتهم هاجرٌ القبطية المصرية . 

ثم إِنَّ لوطا عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور, 
المعروف بغور زغد'' » فنزل بمدينة سدوم'' . وهي تلك البلاد في ذلك الزمان »و كان أهلها أشراراً 
كمّاراً فجّاراً ٠‏ وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل فأمره أن يمدّ بصرّه وينظرَ شمالا وجنوباً وشرقاً 
وغرباً » وبشّره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر ٠»‏ وسأكثر ذريّتكَ حنّى يصيروا 
بعدد تراب الأرض . 

وهذه البشارة انَّصلتْ بهذه الأمة » بل ما كملث ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمّدية . يُوّيا 
ذلك قول رسول الله يَكةِ : « إن الله زوى لي الأرضَ فرأيتٌ مشارقها ومغاربها » وسيبلعٌ ملك أمّتي ما زوي 
00 

قالوا : ثم إِنَّ طائفة من الجبّارين تسلّطوا على لوط عليه السلام فأسروه » وأخذوا أمواله » واستاقوا 
أنعامه » فلما بلع الخبرُ إبراهيم الخليل » سار إليهم في ثلاثمئة وثمانية عشر رجلا » فاستنقذ لوطأ عليه 
وصل إلى شرق دمشق . وعسكرٌ بظاهرها عند برزة*) » وأظنٌ مقام إبراهيم إنما سُمِّي » لأنه كان موقفَ 
جيش الخليل . والله أعلم . 

ثم رجمَ مؤيّداً منصوراً إلى بلاده ٠»‏ وتلقّاه ملوكُ بلاد بيت المقدس مُعظّمِين له ٠‏ مُكرّمين, 
خاضعين . واستق”' ببلاده » صلوات الله وسلامه عليه . 


. فى هام شأ : صغر‎ )١( 

. مدينة من مدائن قوم لوط‎ : ' 285 (١ 

إفة أخرجه أحمد في المسند ( 718/65 و7184 ) ومسلم ( 7884 ) في الفتن وأشراط الساعة » والترمذي 5١175‏ ) في 
الفتن . وابن ماجه ( 5947 ) في الفتن » من حديث ثوبان» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

)2 « برزة » : قرية من غوطة دمشق ١‏ تقع في الشمال الشرقي من المدينة » وقد اتصل بناء المدينة بها . 

)0( كذا في ب ١‏ وفيأ : استتر ٠‏ وهو تصحيف . 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام يفف 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر 


نال أهلُ الكتاب : إِنَّ إبراهيمَ عليه السلام سألَ الله ذريّةٌ طب ٠‏ وإنَّ الله بشدّه بذلك ء وإنه لما كان 
لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشر سنين » قالتْ سارّة لإبراهيم عليه السلام : إِنَّ الربٌ قد أحرمني الولدٌ » 
فادخلْ على أَمَِي هذه لعل الله يرزقنا منها ولداً » فلمًا وهَبَْهًا له دخلَ بها إبراهيم عليه السلام » فحين دخلّ 
بها حملث منه . قالوا : فلما حملت ارتفعث نفسّها . وتعاظمثُ على سيّدتها » فغارث منها سارَةٌ » 
فشكث ذلك إلى إبراهيم ٠‏ فقال لها : افعلي بها ما شئتٍ ٠»‏ فخافث هاجرٌ فهربث فنزلت عند عَيْنِ هناك » 
فقال لها ملّكُ من الملائكة : لا تخافي فَإنَّ الله جاعلٌ من هذا الغلام الذي حَمَلْتٍ خيراً » وأمرّها 
بالرجوع ٠‏ وبشّرها أنها ستلدٌ ابنآ ونّسمّيه إسماعيل » ويكونٌ وحشّ النّاس » يدهُ على الكل ٠»‏ ويد الكل 
به ؛ ويملكُ جميعٌَ بلاد إخوته . فشكرت الله عر وجل على ذلك 

وهذه البشارةٌ إنما انطبقتٌُ على ولده محمّد صلواتٌ الله وسلامه عليه ٠‏ فإنه الذي سادث به العربٌُ » 
وملكت جميع البلاة غربا وَشرفاً »«وآتاطا الله من النلم"الثافم “والتتمل. الالح /ما لم توك أعةامين الأمد 
قبلّهم » وما ذاكَ إلا بشرفف رسولها على سائر الرسل » وبركة رسالته » ويّمْن بشارته » وكماله فيما جاء 
به ؛ وعموم بعثته لجميع أهل الأرض . 

ولما رجعث هاجَدٍ وضعث إسماعيل عليه السلام . قالوا : وولدته ولإبراهيمَ من العمر ست وثمانون 
سنة » قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة . 

ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبَر ده بإسحاق من سارّة » فَخرَ لله ساجداً » وقال له : قد 
استجبتُ لك في إسماعيل » وباركتٌ عليه وكتّرنُه ونمّيتّه جذاً كثيراً » ويُولد له اثنا عشر عظيماً » وأجعله 
رئيساً لشعب عظيم . 

وهذه أيضاً بشارةٌ بهذه الأمّة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون » الاثنا عشرّ 
المْشَّر بهم في حديث عبد الملك بن مُمير » عن جابر بن سَمُّرة » عن النبيّ لِ قال : « يكونُ اثنا عشرٌ 
أميراً » ثم قالَ كلمة لم أفهئهاء فسألتٌ أبي : ما قال؟ قال: « كلهم من قريش » أخرجاه في الصحيحيرة"” . 


و 
ب 


وفي رواية  :‏ لا يزالٌ هذا الأمرُ قائماً - وفي رواية : عزيزاً - حتى يكونٌ اثنا عشرخليفة ٠‏ كلهم من 
تر 0 


4 أخرجه البخاري ( 777791777 ) في الأحكام ٠‏ ومسلم ( 187١‏ ) في الإمارة عن جابر بن سَمْرة . 
0( أخرجه مسلم ( 187١‏ )(5 ) في الإمارة . 


ف ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 


لاء منهم الأئمة الأربعة : أبنو يكز + وعمرٌ » وعثمان » وعلي !. وملهم : عمر بن عبد العزيز 

أيضاً ام ال وات ال ي كثر داه بل 1 من وود .. 

وليس المراد الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدٌ فيهم الرافضةً » الذين وهم علي بن أبي طالب . 
وآخرُهم المنتظرٌُ بسؤداب سامراء') » وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون » فإن أولئك لم يكن 
فيهم أنفع من عليّ . وابنه الحسن بن علي حين ترك القتال وسلّمَ الأمر لمعاوية » وأخمدٌ نار الفتنة , 
وسَكنَ رحى الحروب بين المسلمين . والباقون من ججملة الرعايا . لم يكن لهم حكمٌ على الأمة في أمر من 
الأمور . وأما ما يعتقدونّه بسرداب سامراء , فذاكَ هَوَسٌ في الرؤوس . ومَدَيانُ في النفوس . لا حقيقة ل 
ولا عين ولا أثر'. 

والمقصودٌ أنَّ هاجرّ عليها السلام لما لما ولد لها إسماعيلٌ » اشتدّتْ غيرةٌ سارَةَ منها ٠‏ وطلبث من الخليل 
أن تنبت وجهها عنها 2١‏ فذهب بها وبولدها ٠‏ فسارٌ بهما حتى وضعّهما حيث مكّة اليوم . ويُقال : إِنَّ 
ولدّها كان إذ ذاكٌ رضيعاً . 

فلمًا تركّهما هناك وولّى ظهرّه ٠‏ قامت إليه هاجرٌ . وتعلَّقتْ بثيابه » وقالت : يا إبراهيم ! أين تذهبُ 
وتدَعُنا هاهنا ؟ وليس معنا ما يكفينا ٠‏ فلم يُجبّْها » فلمًا ألحث عليه وهو لا يُجيبها ٠‏ قالت له : آلله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : فإذاً لا يُضيّعْنا . 

وقد ذكرٌ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب « النوادر » أن سارَة تغضّبث على هاجرّ ؛ 
فحلفث لتقطعنًّ ثلاثة أعضاء فياه قأمدها'القيل ألا قفن أذنتها وان تسيا ؛ فتبقَ قسّمها . 

قال السهيلي : فكانت أوَّلَ لعن اس هو الات اواكل عد شيك أذ مااسية عزاو لاعن طولك ديليك 


0 


ذكر مُهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمّه هاجر 
إلى جبال فاران 3 وهي أرضٌ مكة وبنائه البيت العتيق 


1 0 0 ود ام 


١ )١(‏ سامراء ؛ : وهي مديئة سر من رأى » وتقع شرقي دجلة » بناها المعتصم ؛ وفيها السرداب المعروف في جامعها ؛ 
الذي تزعم الشيعة أن مهديّهم يخرج منه . 

(0) « تخفضها»: من الخَفْض وهو الختان للنساء » يُقال : خفض الصبيّة » ختنها . 

(6) في صحيحه (17175714) في الأنبياء ١‏ 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه اححض 
ير ء عن ابن عبّاس . قال : أُوَّلَُ ما انَخذَ النْساءُ المِنْطق'' من قِبَل أ إسماعيلٌ » انَخذتٌ منطقاً ‏ 
مهي أزها على سارة ٠‏ ثمّ جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيلَ ٠‏ وهي يُرضِمُه » حتَّى وضعهما عند البيت ‏ 
!1 رف رم في أعلى اسه ولع ل ورباكة يفير اح وين واضا ار يات 
هنالك ٠»‏ ووضعٌ عندهما جراباً فيه تمرّ» وسِقاء" فيه ماع » ثم قم( إبراهيمُ مُنطلقاً ٠»‏ فتبعتّه أمٌّ 
إسماعيل » فقالت :يا إبراهيمٌ أين تذهبٌ وت تتكنا بهذا الوادي الذي ليس به إِنسنٌ ولا شيء ؟ فقالت له 
ذلك مراراً » وجعل لا يلتفثٌ إليها . فقالتْ له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذاً لا يُضيّعْنا » ثم 


رجعثك ٠.‏ 
فانطلقٌ إبراهيمُ حنَّى إذا كان عند الثبّة حيث لا يَرَونه » استقبل بوجهه البيت 2١‏ ثم دعا بهؤلاء 
الدّعوات » ورفع يَدَيْه » فقال : # وم 1 8 إِفِّ أسَكتُ من ريق بوَادٍ يْرٍ ذى رع عِنْدَ بَبْيِكَ الْمحَرَع ربا لمقيموأ 

الصَّلَوه مَأَجْمَلْ أَفْقِدَةٌ عر لاس تموى م لال 
وجعلث آم إسماعيل تَوْضعٌ إسماعيلٌ وتشربٌ من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما في السّقاء عَطِشْتْ . 
وعَطشنَ ابنها » وجعلثٌ تنظدٌ إليه يتلوّى - أو قال يتلبّط*' - فانطلقثُ كراهية أنْ تنظرّ إليه » فوجدت الصّفا 
أقربَ جَبَلِ في الأرض يليها » فقامث عليه ؛ نمّ استقبلت الوادي تنظرُ هل ترى أحداً فلم تر أحداً » فهبطتْ 
من الصَّفا حتى إذا بلغت الوادي رفعث طرف درُعها ل مجاسعي اومان المجهره » حتى إذا 
جاوزت الوادي » ثم أتتٍ المروةً فقامثُ عليها » ونظرت هل ترى أحداً » فلم ترّ أحداً أء ففعلث ذلك سبع 

مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي يَكِ « فلذلك سعى الناس بينهما ]") 

يا 00 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواتثٌ » فإذا هي بالملك عند مَوْضع زمزم » فبحث بعَقبه ‏ أو قال 
بجناحه ‏ حتَّى ظهرَ الماء » فجعلت تحوّضة" ٠»‏ وتقول بيدها هكذا » وجعلث تغرفٌ من الماء في 
سقائها » وهي تفورٌ بعدما تَغْرِفَ . 


)0( «المنطق,© + ما شد به الوسط : 
إفة اووسة 14 عر قر 

() «سقاء » : قربة صغيرة . 

6 اقذى اولي زاجعا . 

) 


0( « يتلبّط » : يتمرّغ ٠‏ ويضرب بنفسه الأرض . 
(1) فيأ: عليهما. 
7( «تشوض > مشعلهة كل الحومن 


56 ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 


قاله ابن عبان قال الي ول 72« يرجه الل آم (متاعيل لو تركت زفزع:» أو قال : «الو .الم تغرف بره 
الماءء» لكانت زمزمٌ عيناً معيناً 1') : 


فَشريت وأرضعك ولدّها + فقال لها العلك حاتي لد لوزن جاه و انه يي امد للزلا 
وأبوه » وإِنَّ الله لا يُضيْعُ أهله . وكانَ البيثُ مرتفعاً من الأرض كالرابية » تأتيه اليولٌ » فتأخذٌ عن يمينه وعن 
شماله , ٠‏ فكانت كذلك حتى مَرّتْ بهم رُفقةٌ من جُرْهم - أو أهل بيت من جرهم - مقبلينَ من طريق كُداء , 
فنزلوا فى أسفل مكّة ٠‏ فرأوا طائراً عائفاً" ٠‏ فقالوا : إِنَّ هذا الطائ : ليدورٌ على الماء » لَعهِدُنا بهذا الوادي 
ادن در" التإذا هم بالماء > مرعموا فاختروهع بالماىء فاقبليا + انوا الماغير 
عند الماء » فقالوا : تأذنينَ لنا أن ننزل عنذك ؟ قالت : نعم » ولكنْ لا حقٌّ لكم في الماء . قالوا : نعم 

الع« أشاية عاتن كال :التي 5494 قالقق :ذلك آء لماعي وى لحف الأنين 4 

فنزلوا » وأرسلوا إلى أهليهم ٠‏ فنزلوا معهم . حتى إذا كان لها أهلٌ أبيات منهم ٠‏ وشب العُلام 
وتعلّمُ العربية منهم » وأنفسهم وأعجبّهم حينَ شب فلما أدرك زوَّجُوهُ امرأةَ منهم . 

وماتث َم إسماعيل ٠‏ فجاء إبراهيمٌ بعدما تزوج إسماعيل يُطالعٌ تركته ٠‏ فلم يجذ إسماعيلَ » فسان 
امرأته عنه » فقالث : خرج يبتغي لنا . ثم سألها عن عَيْشهم ومَيتَتهم » فقالت : نحن بشّرٌ » نحن في ضيتقٍ 
وشدَّةِ » وشّكث إليه . قال : فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام وقولي له يُعَيّرْ عَتَبَة بابه . فلما جاء 
إسماعيلٌ كأنّهُ آنسَ شيئاً ٠‏ فقال : هل جاءَكُمْ من أحدٍ ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا 
عنكٌ فأخبرئه ٠‏ وسألني كيف عَيْشْنا ٠‏ فأخبرثّه أنَا في جَهْدٍ وشدَةٍ . قال : فهل أوصاك بشيءٍ ؟ قالت : 
نعم » أمرني أن أقراً علِيكَ السّلام ويقولُ لك عبن ععية :نايك كال #اذاك ا بو اموي أذ امار ليء 
فالحقي بأهلكِ . فطلّقها » وتزوّج منهم أخرى ولبثٌ عنهم إبراهيم ما شاء الله . 

ثم أتاهم بعد فلم يجذه ٠‏ فدخل على امرأته » فسألها عنه ٠‏ فقالت : خرج يبتغي لنا . قال : كيف 
نكم 0 ا ا و : ما طعامكم ؟ 
فالتعر ا التش ب قال © هتأسراكم نايت . قال : اللَّهُمَ بارك لهم في النّحم والماء . 

قال النبي يَلةِ : « ولم يكن لهم يومئذٍ حَبّ . ولو كان لهم حَبٌ لدعا لهم فيه ٠‏ فهما لا يخلو عليهما 


أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه » . 


. معيئاً » : ظاهراً جارياً على وجه الأرض‎ « )1١( 

(؟) «الضيعة » : الهلاك . 

(0) «عائفاً » : الطائر الذي يحوم على الماء . ويتردد فوقه . ولا يمضي عنه . 
2 «جرياً): رسولا . 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه ١‏ 


ا 2 يتا م ات 22 2222 يت 
ل ل ل 
الل كلت : نعم » أتانا شيخ حَسَنٌ الهيئة » وأئنث عليه ٠‏ فسآلني عنكٌ فأخبرته ٠‏ فسألني كيف : 
م ؛ فأخبرتُه أنَا بخير قال : فأوصاكِ بشيء ؟ قالت : نعم » وهو يقرأ عليكٌ السّلام » ويأمُركٌ أن تَثبتَ 2 
تق +غال + ذاك ابوب وافرق أن أضيكك». ْ 
ثم لبت عنهم ما شاءً الله » ثم جاءَ بعد ذلك رطع يي اه عكر اين بر والها 
رآه قام إليه . باأعلعا عبايقف الولة لوالا بوالوالة بالولك تناد : يا إسماعيلٌ ! إِنَّ الله أمرني بأمرٍ . 
قال : فاصنع ما أمركٌ به ريك . قال : وتُعينني ؟ قال #براعماة . قال : فإنَّ الله أمرني أن أبني هاهنا 
اعدو افاز نال كم" تركقبة عل يا حولي مقا لحن للك رن انقرف من اليك ا يده 
إسماعيلٌ يأتي بالحجارة وإبراهيمٌ يبني ٠‏ حتَّى إذا ارتفعَ البناً جاء بهذا الحَجَر فوضمّه له » فقامٌ عليه وهو 


يينى » وإسماعيلٌ يُناوله الحجارةً . وهما يقولان : # بَيَانقيلَ ينا إن كَ أَنتَ َ ألسّمِيعٌ اميم 14 البقرة : /111 ] 
قال :وهعاة انان سن .يد ورا اخول التعت رهما يقولان 98 2 َلئاً نك نت التهيغ التير # 
[البقرة :/351 ]4 , 


ثم قال" : حدّثنا عبد الله بن محمّد » حدَّئنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو . حدَّئنا إبراهيمٌ بن نافع » 
عن كثير بن كثير » عن سعيل بن مر عن ابن عباس قال : لما كان ف إبراحيم رامامها كاه سرح 


7 


وهذا الحديثٌ من كلام ابن عباس 3 0 وفي بعضه عَرَابَةٌ » وكانه مما علعاة اد 
عكان ع الأسزاشليات + وفيه : أن [شماغيل كان رزضيعا إذ داك . 


وعند أهل التوراة أنَّ إبراهيمَ أمره بأن يختنَ وله إسماعيل ؛ وكلّ منْ عنده من العبيد وغيرهم » 
اب ا ل ا ل رار 
وهذا امتثالٌ لأمر الله عدّ وجل في أهله » فيدلٌ على أنه فعله على وجْهِ الوجوب .٠‏ ولهذا كانَ الصحيحٌ من 
أقوالٍ العلماء أنه واجبٌ على الرجال » ما هو مقرّر في موضعه . 

وقد ثبت فى الحديث الذي رواه البخاريّ؟» : حدّئنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا مغيرةٌ بن عبد الرحمن 
رشن لغ عن أب الرقاداء عن الاعرج .عن أب بخريزة + "قال قالا:النية «اخنن إبراهيم النبين 


)١(‏ " أكمة» : المرتفع من الأرض 
(") أخرجه البخاري ( 856" ) في الأتبياء . 
١ )1(‏ شنة 2 : قربة عتيقة . 


0 في صحيحه (77205) : 


إضرض قصه الذبيح 


عليه السلام وهو ابنُ ثمانين سنةً بالقَدُوم » . تابعه عبدٌ الرحمن بن إسحاق . عن أبي الرَّناد » وتابئّ 
عَجَلان عن أبي هريرة » ورواه محمَّدُ بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

وهكذا رواه مسلم'2 : عن قَدَيْبة به . 

وفي بعض الألفاظ : ١‏ اختتن إبراهيمٌ بعدما أتثْ عليه ثمانونَ سنةً » واختن بالقدُوم 1" والقَدُوم هو 
الآلة » وقيل : موضع . 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانين » والله أعلم ال ل ا ا ا 
أبي هريرة عن رسول الله َكِْةِ أنه قال : « اخحتتن إبراهيمٌ وهو ابن مئةٍ وعشرينَ سنة » وعاشَ بعد ذلك ثمانينٌ 
سنة » رواه ابن حبّان في « صحيحه 1" . 

وليس في هذا السّياق ذِكْرُ قضّة الذبيح » ولم يذكره في قدمات إبراهيمَ عليه السلام إلا ثلاث مرات . 
ولاهنّ بعد أن تزوّج إسماعيلٌ بعدَ موت هاجرٌ ٠»‏ وكيف تركهم من حيث صِعَّر الولد على ما ذكرٌ إلى حين 
ترويعة »الآ يقر فى الهم »وقد كن أنالأرمن انك نظوى له "ول ؟. إنه كان يركت البراق إذابناز 
إليهم » فكيف يتخلفٌ عن مُطالعة حالهم وهم في حال الضّرورة الشديدة والحاجة الأكيدة . وكأنٌ بعضّ 
هذا السّياق مُتلقَى من الإسرائيليات . ومُطَرَرٌ بشيء من المرفوعات » ولم يذكز فيه قصّة الذبيح » وقد دللنا 
على أن الذبيحَ هو إسماعيلٌ على الصحيح في سورة؟» الصافات . 


و 
ع 
ا 


- 


0 276 بل 


قال الله تعالى : ا وَقَالَ ِف دَايِبُ إل رَقِ سَبَبْدِينِ 9 َي هَبَ لى مِنَّ ألصَلِيِنَ 7 مبََّتُ كر ليم 9 تلن 
مَعَهُ ألسّنَىَ كَحَالَ يَبُينَ ِو أرئئ فى الْمَنَاي أن أَدْيحُكَ فَأظر مَادًا رَحَتٌ قَالَ كاب انل م يدق إندقه 0 
الصَدرِينَ (2) كلما أ أتكتاوكاً: نحن (2) وَيَديْسَهُ أن كوس وان كفك از إِنَاَدَيِكَ يجْرى الْمُحَسيِينَ (©) إت عَدَاهرَ 
للوا الْهِينُ () وكديكة ا مس س0 
عِبَانًا لْمُؤْمييح () وَيشَويهُ بإِسْحقَّ امن ألصَديجِيت 9 وب ركنا عليه وَعَلَ إتحق ومن كُرَيسهمًا ححسِن وَظالم لنفييء 


)001 أخرجه مسلم ( 7707١‏ ) في الفضائل . 

00 أخرجه مسدد في مسنده » كما في فتح الباري (5/ 390 ) . 
(م) الإحسان( .)55١4‏ 

(غ:) انظر تفسير ابن كثير ( 4/ ”77 - 78 ) . 


قصة الذبيح إنذرف 


ميك 1# الصافات : 1١7-39‏ ] - يذكر تعالى عن خليله إبراهيم أنه لمّا هاجرَ من بلاد قومه سألَّ ره أن يهب 
له ولداً صالحاً ٠‏ فبشّره الله تعالى بغلام حليم » وهو إسماعيلٌ عليه السلام : لأنه أوّلَ من وُلد له على رأس 
ست وثمانين سنةً من عْمّرٍ الخليل » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل » لأنّه أوَلُ وليه وبكزه . 


وقوله : « لا بَلَمَ محَهُ لسعم * [ الصافات : ]٠‏ أي شب وصار يُسعى في مَصَالحه كأبيه ٠‏ قال 
0 « وَلمَابكم مَحَهُ آلسَّممَ # [ الصافات : ٠١١‏ ] أي 1 شب وارتحل ». وأطاق ما يفعله أبوه من السعى 
والعمل ٠.‏ 

ا أري إبراهيمٌ عليه السلام في المنام أنه يُؤمر بذبح ولده هذاء و في الحديث عن ابن 


اه 07 عا م 
عمير 


عئّاس مرفوعاً « رؤيا الأنبياء وحي )") قاله عبيد بن أيضا . 


وهذا اختبارٌ من الله عر وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز » الذي جاءه على كِبّرٍ وقد طعَن في 
السَّنّ » بعدما أمر بأن يُسنكنه هو وأمّه في بلاد قَِْ ؛ وواد ليس به حسيسٌ ولا أنيس » ولازَّرْعٌ ولا ضرْعٌ . 
فامتثل أمرّ الله في ذلك ٠‏ وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه » فجعلَّ الله لهما فرجاً ومّخرجاً » ورزقهما 
من حيث لا يحتسيان . 


00 
غيره ٠‏ أجابَ ربّه وامتثل أمرّه » وسارعٌ إلى طاعته » ثم عرض ذلك على وليه ليكون أطيبَ لقلبه وأهون 
عله بده قمرا أ ويذبحه فَهْراً « مسا سك واه 
الغلامُ الحليمٌُ سد واليه الخليل إبراهيم فقال : « يتأت أْمَلٌ ما رمد سَتَصدُنَ إن 55 لَلَهُ ِنَ ارين » 
:٠0و‏ لوو في يلش وه وا وي لم 

قال الله تعالى : 3# كَلَمَآ أَسَلَمَا وبَلّمُ لنْجَمِينِ #* 1 الصانات : ٠١+‏ ] قيل : أسلما » أي : استسلما لأمر الله 
وعرّما على ذلك » وقيل : ا والبعض له النكين + أى القاء ان اومحهة:. 
قبل : أراد أن يذبحَه من قفاه لثلا يُشاهده في حال ذيْحه » قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وامكافب رقل :يل عنمت كنا تنكل لنياف ريطت نه سما بالا رف + راسليا ىق 
سمّى إبراهيم وكبّر » وتشهّد الولدٌ للموت . قال السُدّي وغيره : أمرَّ السكينَ على حَلْقِه فلم تقطغ شيئاً . 
ويُقال : جعلّ بينها وبين حلقه صفيحة منْ نحاس ٠‏ فالله أعلم . 


(1) تفسير مجاهد(”/601414). 

0( أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( ٠١5/1‏ ) . 

أخرجه البخاري ( 188 ) فى الوضوء . قال عمرو : سمعتٌ عبيدَ بن عمرو يقول : رؤيا الأنبياء وحيّ . ثم قرأ : 
0 إن أرق فى ألما أن أأممكَ 14 الصافات : ]37١5‏ . 


خرف قصة الذبيح 


فعند ذلك ثودي من الله عدَّ وجل « 0 ل ركم # [ الصافات : ؛ ٠‏ 1ن »1 ]أي : قد 
حصل المقصودٌ من اختبارك وطاعتكٌ ومبادرتك إلى أمر رَيّك 2 يدنك ولدك للقربان » كما سمحت 
يديك للنيراق + وكما قالك ميدول للضيفان + ولهةا فال تعاتى + :32 رض مدا اليكو لين 4 [ لادان 
5 بي : الاختبار الظاهر البيّن . وقوله : # وَمَدسَهُ بذِبْج عَْظِيمٍ ج ا ل : وجعلنا فداءً ذبح 
ولووهاوتره عبان تون الموفن تدازو التسديوا عن سيور أنه كتون اريف 36 ووز 1 درا 
(9) . اه (غ2) 1 

مه 


و 
مربوطا لسعمر 5 


قال الثوري : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ٠‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : كَبْشٌ قد 
رعى في الجنة سبعين خريفا*) 


2-2 


وقال سعيد بن جبير : كان يرتع' ' في الجنّة حتى تشمَقٌّ عنه ثبير ٠‏ وكان عليه عهِ*") أي 

وعن ابن عباس : هبط عليه من ثبير كَبْْنٌ أعينٌ أقرنُ له تعْاءٌ فذبحه » وهو الكبشُ الذي قّبه ابن آدم » 
فقيل منه . رواه ابن أبي حاتة*) 5 

قال مجاهد 00 : فذبحه بمنى . وقال عبيد بن ء اي : ذبح بالمقام . 

فأماما رُوي عن ابن عيّاس : أله كان وعلاً » وعن ن الحسن أله كان كتنيا نه الأ رو <: و اسه جايو 
فلا يكاد يَصِخُ عنهما » ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخودٌ من الإسرائيليات ٠‏ وفي القرآن كفايةٌ عما جرى 
من الأمر العظيم ٠‏ والاختبار الباهر . وأنه فدِيّ بذبح عظيم » وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا . 

قال الإمام أحمذا'') : حدّئنا سفيان » حدَّثنا منصور . عن خاله نافع » عن صفيّة بنت شيبة » قالت : 
أخبرتني امرأة من بني سّليم وَلْدَتْ عامّة أهل دارنا » قالت : أرسل رسول الله يِه إلى عثمان بن طلحة . 


. أعين » : واسع العينين‎ « )١( 

2 «أقرن» : طويل القرنين 

(”) « سّمرة) : شجرة من شجر السَّمْر . 

4443 تين ايل كه : 

)2 أخرجه ابن أبي شيبة » وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( 7/ 1١7‏ ) وفيه : أربعين 
خريفا . 

. يرتع : يأكل ويشرب ما شاء في خصب وسعة‎ )١( 

(0) «عهن): صوفا. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ل/ ١١7‏ ) . 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 018/١١‏ ) . 

.)01١8/1١ ( أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )٠١( 

. )580/0 في المسند ( 78/4 )و(‎ )1١( 


قصة الذبيح 76" 


وقالك مؤة + إنها الث عثمان : لِمَ دعاك رسول الله يه ؟ قال : 3 إلى كنت زأيث فقوتن الكش ين 
مكلك اليك + فشييث: أن امرك أن تكو هما فخت كما أنه لا قيض أن كرن فى ليت اك يدل 
المصلّى » . قال سفيان : بم يس لو 


2 
م 


وهذا روي عن ابن عبّاس : أنّر الكلشن لم يرك هلما عند ميراي الكعية قد ينين .* 

000 
حال صِعَّره » والله أعلم . 

وهذا هو الظاهر من القرآن » بل كأنّه نص على أنَّ الذبيحَ هو إسماعيلٌ . ٠‏ لأنه ذكرّ قِصّةَ الذبيح م 
قال بعده : 9 وَشَرْيَه بإ سَحَقّ بَتَّامَنَ لصحي * [ الصافات انو تكله سالا نهد كلتف وسمسله» أله 
إسحاق إنما هو إسرائيليات » وكتابُّهم فيه تحريفٌ . ولاسيما هاهنا قطعاً لا محيدَ عنه » فإِنَّ عندهم أنَّ الله 
أمر إبراهيم أن يذبحَ ابه وحيدّه » وفي نسخة من المعوّبة : بكرّه إسحاق . فلفظة إسحاق هاهنا مقحمةٌ 
مكذوبةٌ مفتراة » لأنه ليس هو الوحيدٌ ولا البكرٌ » ذاكَ إسماعيل . 


وإنما حملهم على هذا حَسْدٌ العرب » فإِنَّ إسماعيلَ أبو العرب الذين يسكنون الحجارٌ » الذين منهم 
رسول الله كله + وإسحاق والد يعقوت » :وهو إسرائيل ٠‏ الذين يتصبيونٌ إليّه » فأرادوا أن يجِوّوا هذا 
الشرف إليهم » فحدّفوا كلام الله » وزادُوا فيه » وهم قوم بُهْنّه'2 ٠‏ و لم يُقَوُوا بأنَّ الفضلّ بيد الله يُؤتيه من 
ا 

وقد قال بأنه إسحاق طائفةٌ كثيرة من الشَّلف . وغيرهم » وإنما أخذوه ‏ والله أعلم من كعب 
الأحبار . أو صحف أهل الكتاب » وليس في ذلك حديثٌ صحيحٌ عن المعصوم حتّى نتركٌ لأجله ظاهرٌ 
الكتاب العزيز . ولا يُفهم هذا من القرآن بل المفهومٌ ٠‏ بل المنطوق . بل النَّصّ عند التَأمّل على أنه 
إسماعيل . 

وما أحسن ما استدلٌ محمّدٌ بن كعب القرظئ'' على أنه إسماعيل » وليس بإسحاق » من قوله : 
« مسَرْسَهَا بإسْحَقٌ ون وَرَآهِ إِسَحَقَ يَعَهُوبَ 4 [ هرد : ]7١‏ قال : فكيفف تقعٌ البشارةً بإسحاق » وأنّه سيولدٌ له 
يعقوب . ثم يُوْمِدْ بذبح إسحاق وهو صغيرٌ قبل أن يُولد له » هذا لا يكون ٠‏ لأله يُناقضٌ البشارة المتقدمة » 


والله أعلم . 


010 « بهت » : باطل . 


5 فضرة” اللنانتك 
2 


وقد عتردن القوير" طلى هذا الابكدلال يما اسل أن قولمة ف« اتتتركها رهق 4 عرو ويم 
جملة تامة وقوله : # وَمن ورَآء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 1# هود : 7١‏ ] جملة أخرى ليست في حيّز البشارة . قال : لأنه 
لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضاً إلا أن يُعادَ معه حرفٌ الجر » فلا يجوز أن يُقالَ : مررت بزيد 
ومن بعده عمرو . حتى يقال : ومن بعده بعمرو . وقال : فقوله : # ومن وَرَاء إِسَْحَقَ يَعْقُوبَ © [ هود : )7١‏ 
منصوبٌ بفعل مُضمَّر . تقديده : ووهبنا لإسحاق يعقوت . وفي هذا الذي قاله نظر . 

ورجّح أنه إسحاق . واحتجّ بقوله : « لََابَلم محَهُ ألسَّعَىَ 14 الصافات : ٠١١‏ ] قال : وإسماعيلٌ لم يكن 
عندّه » إنما كان في حال صِغَرِه هو وأمّه بحيال مكّةَ » فكيف يبلمُ معه السعي ؟! وهذا أيضاً فيه نظدٌ » لأنه 
قد رُوي أنَّ الخليلَ كان يذهبُ في كثيرٍ من الأوقات راكباً البراق إلى مكّة » يَطلع على ولده وأمته ثم 
يرجع . والله ألم" 

فمن حُكي القولٌ عنه بأنَّه إسحاق كعبُ الأحبار. ورُوي عن عمرّء والعبّاس ٠‏ وعليّ » وابن 
مسعود . ومّسروق ٠‏ وعِكرمة » وسعيد بن جبير ٠‏ ومُجاهد . وغعَطاء ٠‏ والشّعبِي ٠‏ ومُقاتل » وعُبيد بن 
عمرء وأبي مَيْسرة ٠‏ وزيد بن أسلم . وعبد الله بن شّقيق . والزَّهْري ٠‏ والقاسم ٠‏ وابن أبي بُرْدة. 
ومكحول . وعثمان بن حاضر . والسَُّدَّي » والحَّسن . وقتادة » وأبي الهُديل » وابن سابط ٠‏ وهو اختياز 
ابن جرين" ٠‏ وهذا عَجِبٌ منه » وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس » ولكن الصحيح عنه وعن أكثر 
هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام . قال مجاهد » وسعيد » والشعبي . ويُوسف بن مهران » وعطاء ١‏ وغير 
واحد . عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام . 

وقال ابن جرير : حدّئني يُونس » أنبأنا ابن وَهْبٍ » أخبرني عَمْرو بن قَيئْس : عن عطاء بن أبي رَباح » 
عن ابن عبّاس : أنه قال : المفدى إسماعيل ء وزعمت اليهود أنه إسحاق ٠‏ وكذبت اليهوه؟» . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد » عن أبيه : هو إسماعيل . 

وقال ابن أبي حاتم : سألتٌ أبي عن الذبيح ٠‏ فقال : الصَّحيحٌ أنه إسماعيل عليه السلام . 

قال ابن أبن حاتم : :وزوق عن علرق + وابن عون + واب هويرة 6وابئ الطقئل «وسعية بن التسيب» 
وسعيد بن جُبير » والحسن . ومجاهد » والشّعبِي » ومحمد بن كعب . وأبي جعفر محمد بن علي ؛ 
وأبي صالح ؛ أنَّهم قالوا : الذبيحُ هو إسماعيل عليه السلام . 


.ه١1707 انظر « التعريف والإعلام » بماأبهم في القران من الأسماء والأعلام للسهيلي (ص١١١) طبعة مكتبة الأزهر‎ )١( 
. (؟) ما بين قوسين أثبته من ب وهو في المطبوع ء وقد سقط من أ‎ 

(0) انظر تفسير الطبري ( .)81-89١ /٠١‏ 

2( أخرجه ابن جرير في التفسير ( 017/٠١‏ ) . 


ذكر مولد إسحاق يضف 


وحكاه البغويٌ أيضاً : عن الربيع بن أنس » والكلبي ٠‏ وأبي عمرو بن العلاء . 
قلت : ورُوي عن معاوية » وجاءً عنه : أنَّ رجلاً قال لرسول الله يغ : « يا ابنَ الذبيحين ؛ فضحكٌ 
* م ص1١‏ 
رسول الله وعد 
وإليه ذهب عمرٌ بن عبد العزيز . ومحمّد بن إسحاق بن يسار . 
وكان الحسنٌ البصري يقول : لا شك في هذا . 
وقال محمَّدٌ بن إسحاق : عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمىّ » عن محمد بن كعب : أنه حدّثهم , 
أنه ذكرٌ ذلك لعمرٌ بن عبد العزيز وهو خليفةٌ ٠‏ إذ كان معه بالشام [ يعني استدلاله بقوله بعد العصمة 
« مَنشَرْتَهَا بِإِسْحَقٌّ ومن ورا إِسْحقّ يَعَقُوبَ © [ هرد : 71 ]") فقال له عمر : إن هذا الشىءَ ما كنتٌ أنظر فيه 3 
وإني لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام » كان يهودياً فأسلم وحَسُنَ إسلامّه » وكان يرى 
أنه من علمائهم ٠‏ قال : فسأله عمرُ بن عبد العزيز : [ عن ذلك . . قال محمد بن كعب : وأنا عند عمر بن 
عبد العزيز » فقال له عمر بن عبد العزيز : 1" أَىْ القن إبزافت أمريديجه »قال : إسماعيلٌ والله يا أمير 
المؤمنين ٠‏ وإِنَّ يهو لتعلم بذلك . ولكنّهم يحسدوتكم معشرٌ العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر 


عه 


ألله فيه » والفطيل الذي ذكره اشن الضيرة لها آنه نه فهع يجحدوة ذلك :ور هون اله [محقاق لآن 


وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلّتها وآثارها في كتابنا التفسيث*' » ولله الحمد والمنة . 
مولن عات 


قال الله تعالى : ط وَكعرَْهُإِسْحَق با لصحي () برعا عله وَعَكَ سق ومن دُرَيَتِهِسَا وام 


ل 


لنفسهء مُبيرك الصافات : 117-1١5‏ ] 1 


)غ0( أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟/ 004 ) وتعقبه الذهبي فقال : إسناده واه . 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من أوب وأئبته من المطبوع . والعصمة : هي عصمة إسحاق من الذبح . 
فيه ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع . 

(1) أخرج القصة ابن جرير الطبري في تاريخه ( 737٠/١‏ ) . 

(0) انظر تفسير ابن كثير ( 5/ 735-377 ) . 


يف ذكر موتك إسحاق 


واكاك لجار وين الماجتكد د راقم وسار جاورا لليف ' مجتازينَ ذاهبينَ إلى مد 
لوط ليدمّروا عليهم لكفرهم وفجورهم » كما سيأتي باه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
قال الله تعالى : # وَلَقَدَ جَآهَتَ رسلا نهم برص قَالوأسكما قال َالَأ ن جا بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ 6 


0 


0 - 


- 


َلَمَا را م تَحكرَهُمْ وَأَوجَس ينهم حِيفَة الوأ ا تن | إن أَنْسِلآ إل هوم لوط 2 وامرأئم بعد 


02 30 7 2 2 زو عاص سد الس ري 000 
د َنْهَا بِإسْحَقَ ومن وراءٍ إِسْحَقّ يَعْقُوب ييا قال ويل َأَلِدُ وَأنَأ عَجِور وهنذا يعبى سَيِحَا إنت هذا لشىَء 


أو لمن رلب ع ادع سا بره 


عَجِيب ؤي َالو ين من أ أمر أله رَححَتُ اسه وركَنُمُ لَك أَهْلَ اليئي إن يديد # [ هود ١‏ 7 


ل ساخر م عم - و5 


وقال تعالى : # وَتَيَفْهُمَ عن صَيِفٍِ نهم نكا د مَحَنُوأ علي مانو سَلَسَاقَالَ إِنَامسَكُمْ وَحِلُوتَ 3م لوالا مويل إن 


دم و مه مه ل سم 00 - 


2 حم 11 0 ل سر 6-0 1 0 مااع “عب ربز 7 
شرك يعغلٍ عليمٍ 29 قال سَرثُونٍ عل أد سبق الصكم ميم يَُمُود ما فَالُوأْ شبك يلحي م ِ 56 
عن اطي - برا عر د ني افيا 2 أ 
لفَنِطِس وبا َال وَمَن يَفْسَط من رَحَمَةرَيَه إلا لصَالُورت © [الحجر :235-51 ] 5 
5 2 7 ذا مدر 85 د انر ع سا ضكر ه عرس أ ملساو 7 ل ل 0 
وقال تعالى : أ هَل أَلدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ ابوهم أ ميت 03 إِدْمَحَنْوا عه مما سلما سلما قال سلم فر قوم رون 0 


وض مر “عر - لوا 
فاع إل أملو قعة يج سين 3 نترك لهج كان آلا تكرت 9© ميحس بيت نه لوا ل مف وَفَفَروه بكم 
17 > دع حور 


علي 3 فقت أمْرَأَتمٌ فى صَرََّ اا ا ا عَقِيمُ وي الوا كَدَلِكِ قَالَ ريلك إِتَم هُوَاَلْحَكِم الْمَيمٌ # 


يذكة تحال أذ الماذكة واقالوا:: :وكاتوا اانه :-جيريل ©: وسكائيل وإسرافين > لها وَردوا على 
الخليل » حَسِبِهم أولا أضيافاً ٠‏ فعاملهم معاملةَ الضيوف ٠»‏ شوى لهم عِجلاً سميئاً من خيار بقره » فلمًا 
قرَّبه إليهم وعرضَّ عليهم » لم ير لهم همّةَ إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قرّة الحاجة 
إلى الطعام . ٠‏ فتكرهم إبراهيمٌ 8 وَأَوْجَسَ مِنْهُمَ خِيفَة مَالُو لا تَحَفَ إِنَآ ألم إِلَ قَوْم لُوطٍ 4 1 هرد : 1٠١‏ أي : 
لندَمّرَ عليهم ٠‏ فاستبشرث عند ذلك سارَة غضباً لله عليهم ٠»‏ وكانت قائمةٌ على رؤوس الأضياف » كما 
ار من العرب وغيرهم . ٠‏ فلما ضحكت استبشاراً » قال الله تعالى : # مُشرْضَهَابإِسْحَقَ ون 
وراء سق عفرت 1#[ هرد ]أي : بشّرتها الملاتكةٌ بذلك # ملت أتراته فى صر [ الذاريات أي 
ع لسك 4 سد لا : كما يفعلٌ النساء عند التعجّب 8 قَالَتْ يوَيْلَىَ َأَِدُ د وَأنأ 

ع رد لل م # [هود: 76] أي : كيف يلد مثلي وأنا كبيرةٌ وعقيمٌ أيضاً » وهذا بعلي لا 
زوجي شيخاً ٠‏ تعجّبت من وجود ولدٍ والحالة هذه ولهذا قالت : # إببّ هذا لَتَىْءُ عَحِيبُ 3 كَالُوا سين 
من أمْرِ أَلّْهِرَححَتُ أَمْهِوَرَكُمُ َلك أَهْلَ لدت إِنَمُ تَمْحِيِدٌتحيِدٌ # [ هرد : +" ] . 

ا ا و ا َال أَسَرمُوفٍ عل 
أن مالكب َم بُسيَرُوتَ (6)فَالوأبْسَتَكَ يالْحَق وكا مَكيٌ ين الْفَنِطِيَ 4[ الحجر : :0ه ] أكّدوا 0 


. كذافي ب . وفيا : بهم‎ )١( 


ذكر مولد إسحاق كرف 


البشرة » وقرّروه معه » فبشّروهما # بعُلّمِ علِيِمٍ 4 [الحجر : “5] وهو إسحاق ٠‏ وأخوه إسماعيل غلام 
حليم » مناسب لمقامه وصبره . وهكذا وصفه ريه بصدق الوعد والصبر . وقال في الآية الأخرى : 
« مََِْسَهَا بإِسْحَقٌ ومن وَرآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ 4 1 هود : ]7١‏ وهذا مما استدلّ به محمِّدُ بن كعب الْقرَظى وغيره . 
على أنَّ الذبيحَ هو إسماعيل . وأن إسحاق لا يجورٌ أن يُؤْمرَ بذبحه بعدَ أنْ وقعتٍ الكان بوبجرده ووجود 
ولده بعقوب . المشتق من العَقَب من بَعده . 

وعند أهل الكتاب : أله أحضرَ مع العجل الحَي'' - وهو المشويٌ عاوظيفا مو هله :فيد ثلانة أكتان 
واكم وليق . وعندهم : أنّهم أكلوا . وهذا غَلَطْ مَحْضٌ . وقيل : كانوا يُورُونُ" أنَّهُم يأكلونَ والطعامٌ 
يتلاشى في الهواء . 

وعندهم دان تعالى فال لإبرافيع. اهارا أترانك ٠‏ فلا يُدعى اسمّها سارا .» ولكنْ اسمّها 
سازة ٠‏ وأباركُ عليها وأعطيك منها ابن وأباركه » و يكونٌ الشُعوب وملوك الشعوب منه . فخوٌ إبراهيم على 
وجهه ‏ يعني ساجداً - وضحكٌ قائلاً في نفسه : أبعد مئة سنةٍ يُولد لي غلامٌ » أو سارَةٌ تلدُ داواقك أقت غديها 
تسعون سنة ؟! 

وقال إبراهيمٌ لله تعالى : ليت إسماعيلٌ يعيش قدَامكٌ . فقال الله لإبراهيم : بحقّي إِنَّ امرأتك سارّة تلد 
لك غلاماً ٠‏ وتدعو اسمّه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل » وأوثقّه ميثاقي إلى الدهر » ولخلفه من 
بعده . وقد استجبت لك في إسماعيلٌ ٠‏ وباركتٌ عليه وكبّره ونمّيته جداً كثيراً » ويُولد له اثنا عشرّ 
عظيماً » وأجعلّه رئيساً لشعب عظيم . وقد تكلّمنا على هذا بماتقدّم » والله أعلم . 


فقوله تعالى : « هَِسَرْضَهَا بإِسْحَقَ وَمِن ورَاءِ إِسَحَقٌ يَعَقُوبَ © [ هود : ١‏ دليلٌ على أنها تستمتعٌ بوجود 
ولدها إسحاق ٠‏ ثم من بعده بولد ولده يعقوب ٠‏ أي : يُولد في حياتهما لتقرّ أعينهما به كما قوت بوالده » 
ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوبٌ وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة » ولما 
عّن بالذكر دل على أنهما يتمتعان به ويُسبَان بولده » كما سّدًا بمولد أبيه من قبله . وقال تعالى : 
وَوَهَبَنًا لَه إسْحَىَ وَيَنَيُوبٌ صلا هَدَينَا وَنوْحَاهَدَيْنَا © [ الأنعام : 4+ ] وقال تعالى : 3 فُلَمَا أعَمرْطم وَمَا 


دوو مس 01 ست سس سر الل 


عدونعن دوق امَو وهنا لك قحي يفوي #ازمن 3ه : 

وهذا إن شاء الله ظاهدٌ قوىٌ » ويُؤيّده قوة ما ثبت في الصحيحين : من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش . عن إبراهيم بن يزيد التيمي . عن أبيه » عن أبي ذر » قال : قلت يا رسول الله ! أي مسجد 
وُْضعَ أوّل ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أيّ ؟ قال : « المسجد الأقصى »2 . قلت : كم بينهما ؟ 


00 «السوةة اتبعريجماق اننم الريحمن التاق 
0( كذا في أوب ٠.‏ وفي المطبوع : يودون » وهو تصحيف . 


1 وكزوناية اليك لهل 


قال : « أربعون سنة » قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم حَيْثْ أدركت الصَّلاةَ فصل ؛ فكلّها مسجد 1" , 


سوم 


وهذا مُنّجهٌ ٠‏ ويشهدٌ له ما ذكرناه من الحديث . فعلى هذا يكونُ بناء يعقوب ‏ وهو إسرائيل عليه 
السلام ‏ بعد بناءِ الخليل وابنه إسماعيل المسجدٌ الحرام بأربعينَ سنةً سواء » وقد كان بناؤهما ذلك بعد 
وجود إسحاق . لأن إبراهيم عليه السلام لمّا دّعا قال في دعائه » كما قال تعالى : # و َكل إِترَهِمْرَيٍ 
أجَسَلْ هَندًا الْبَلْدَ اما وَابحَمُبْن وَبنَ أن سْبْدَ الْأَضاءَ (يا رَبٍ إِعَبْنَّ َصْلَلنَ طبرا مَنَ ادس من ينعن فَِنَهُ مي وَمَنْ 
عَصَانٍ وَِنَكَ عَهُورٌ تَحِيمٌ و رَيّآ ف أسكث من ذَرَسقٍ وا عير ذزى وزع سند يك السرم ينا موا آلصَلَوة جم 
َكِدَهٌ ص ألدّايس تجموفة ِلَهِمْ وَأَرَرْقَهُم يَنَ تّمت لَعَلَهُمْ مَفُْونَ (اربنآ كارتا 1 يحي عل َه 


لبر في الج ا 0 لد 0 
أحتاءه 
لحسَّاب 


4 


2-2 
2 


ا جح ع سه ام ا 7 


أجْعَلت مَقِيم الصَلْوْةَ وَمِن درق ربسا وَتَقَسَلْ دعك () ريا أغفر لي وَلِوالِدَىَ وللمؤْمِنين يوم يفوم أ 
[ إبراهيم : 1١-7”‏ ] . 

وما جاء في الحديئة"" : من أنَّ سُليمان بن داود عليهما السلام » لما بنى بِيتَ المقدس سأل الله 
خلالا ثلاثاً ٠‏ كما ذكرناه عند قوله : 8 رَتَ أَْفْر لي َع ل ملا لابن لس َع 4 1س : 70 ] وكما 
سئورده في قصّته . فالمرادٌ من ذلك أنَّه جدَّد بناءه » كما تقدّم من أن بينهما أربعينَ سنة » ولم يقل أحدٌ إن 
بين سليمان وإبراهيم أربعينَ سنةً » سوى ابن حِبّان في تقاسيمه » وأنواعه » وهذا القولٌ لم يُوافق عليه . 


ولا سيق إليه . 
د عند عد 
قال الله تعالى : < وَإِذ بَوأكا لإتْرهِيمَ عكات الت أن لا شترلف فى مَيِعًا وَطَهرْ بن لاطابفيت 


70104 را - 


افكت وَاضكم الشّجود 7 وَأَدْن فى اناس بحي يوك يبحالاوعل كل ضار يني من كل في 
عَْمِيقَ ©[ الحج :707-7] . 


. أخرجه البخاري ( 7777 ) في الأنبياء » ومسلم ( 578 ) في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
في المساجد » وابن حبان في صحيحه‎ ) ١777/7 ( أخرجه أحمد في المسند ( 177/7 ) والنسائي في سننه‎ )٠( 
. )الإحسان‎ 15*( 


ذكر بناية البيت العتيق ١‏ 


وكا لقا نيوضع ناس َو كه م 0 لت لت مقا د وق 
مد كن امنا َيِل ع ناس حِجٌ ألسَيْتٍ مَنِ أسَتَطَاءَ لَه له سبلا 27 وَمَن كَفرَ ون له حَحّ عن الْمَليِينَ # [ آل عمران : 
ؤللاة ]آء 
ير ا عاك لكا ا كك لكي ا باه 
وقال تعالى : 9 ## وَإِذْ َل إبزهعر رَيُمُ بكمب فَأتَسَهُنَّ َال إن جَاعِْكَ لِلنّاسٍ إِمَاما قَالَ ومن دَرِيّقٌ مَالَ لَا يَالُ 
ئ 1 1 عاعمة يرم و وا - ل م 


َه الام 59 جع ليت مب اي وَأننَا وذو أن مها نوهت مص وهدنً !2 : 

ٍ َي لاطلبفِينَ وَاَلمكفِينَ والره محم الور 150 قَالَ نهعم رب أجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا ررق ا 
يم الأيز كَل تن كت عتمم ولا شه عه إل عَدَاِ ادر ويك لتر () ورذ يمد هعد الْمواِد يك ألبيْتٍ 
ايان لما دا أشي لنيه 0ننالا وى راكد 0 ماكحاو 
ع سد نت لوآ ليسم 9 رسا بعت وهم وَسْولَا نهم تييح تليق رلته الكتب وَلِكمه و5ب* 
إِنَّكَ أَنتَ 0 ©[ البقرة 5 1194-5174]. 


4 
6 
1 
ل 
عه 

١ 
3 


يذكرُ تعالى عن عبده ورسوله وصفيّه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنيباء إبراهيم'' عليه أفضل صلاة 


تسلج أنه بنى البيتَ العتيقَ الذي هو أَوَلَ مسجدٍ وْضِعَْ لعموم النّاس . يعبدون الله فيه . وبوّأه الله مكاته » 
أي . : أرشده إليه ودلّه عليه : 


| 


وقد روينا عن أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب وغيره ؛ أله أرشد إليه بوحي من الله عزَّ وجل ٠‏ وقدَّمنا 
في صفة خلق السموات أنَّ الكعبة بحيال البيت المَعْمُور » بحيث إِنَّه لو سقط لسقط عليها » وكذلك معابدٌ 
السموات ٠‏ كما قال بعض السلف : إِنَّ في كلّ سماءٍ بيت يعبدٌ الله فيه أهلٌ كل سماءِ ٠‏ وهو فيها كالكعبة 
لأهل الأرض . 

فأمرٌّ الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبنيَ له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات » وأرشده الله إلى مكان البيت المهيّأ له » المعيّن لذلك » منذ خلق السموات والأرض » كما 


ثبتَ في الصحيحين : ١‏ إن هذا البلدَ حرّمه الله يوم خلقَ السموات والأرض » فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » . 


ولم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أنَّ البيتَ كان مبئياً قبل الخليل عليه السلام . ومن تمسّك في 
هذا بقوله : 9 مانت ليت © 1 الحج :16 ] فليس بناهض ولا ظاهرٍ » » لأن المراد مكانه المقدّر في علم 
له » المقوّر في قدرته » المعظّم عند الأنبياء موضعه . من لدن آدمَ إلى زمان إبراهيم . 


وقد ذى أنَّ آدم نصب عليه قُبَةَ » وأن الملائكة قالوا له : قد طَفّْنا قبلّك بهذا البيت ٠‏ وأنَّ السفينة 


413 سقطت من المطبوع . 


507 ذكر بناية البيت العتيق 


طافث به اربعين يوما أ نحو ذلك + :ولكن كل هذه الأخبار عن 1 بني إسرائيل . وقد قرّرنا أنها لا تصدَّو 
ولا تكذبُ . فلا يُحتج بها . فأما إن ردّها الحنٌ فهي مردودة . 
وقد قال الله : ه إِنَ دلبت وْضِعَ لِلنَّاس لل كه مبَاركا وَهْدَى لِلْمَلَعِينَ 4 1 آل عسران : 45 ] أي ميث 
وضع لعموم النّاس للبركة والهدى البيت الذي يبكة . قيل : مكة . وقيل : محل الكعبة : # فيه ءَإِيث 
0 
بينت #© [ال عمران : 40 ] أي : على أنه بناء الخليل والد الأنبياء من بعده . وإمام الحنفاء من ولده الذين 
يقتدون به ويتمسّكون بسنته ء ولهذا قال : 3# مَمَامُ إِرَهِيمٌ # 1[ آل عمران : 47 ] أي : الحجّر الذي كان يقف 
عليه قائماً » لما ارتفمٌ البناءُ عن قامّته » فوضعٌ له ولذَّه هذا الحجرٌ المشهورٌ ليرتفعَ عليه لمّا تعالى البناءٌ » 
وعَظمّ الفناء » كما تقدّم في حديث ابن عباس الطويل . 
وقد كان الحجّر مُلصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أَيّامِ عُمِرَ بن الخطاب رضي 
الله عنه » فأخَره عن البيت قائلاً : لثلا يتشغل المصلين عندّه الطائفين بالبيت ٠‏ وانيعَ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه في هذا ٠‏ فإنه قد وافقه ريه في أشياءَ » منها : في قوله لرسوله بَكِِ لو انّخَذْنا مِن مقام إبراهيم 
سنن فال الله ا ا م 1 8" [البترة :135 ] . 
وقد كانث آثارٌ قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أوَّل الإسلام » و قد قال أبو طالب في قصيدتة" 
اللاميّه المشهورة : [من الطويل ] 
وثور ومَنْ أرسى ثبيْراً مكاته وراق لِيَؤْقى في جِرَاءَ ونازل" 
وبالبيت » حق البيت » من بطن مكةٍ ١‏ وبالله إن الله ليس بعَافِل 
وبالحجر المُسْوَدٌ إذ يَنْسَحُونه إذا اكتنفوه بالصّحى والأصائا' 
ومَؤطىء إبراهيم في الضَّخْرٍ رَطبة على قَدَمَيْهِ حَافياً غيرَ نال 
يعني أنَّ رجله الكريمة غاصث في الصخرة ٠‏ فصارث على قَذْر قَدّمه حافيةٌ لا مُنتعلة » ولهذا قال 
تعالى : # وَِدَْرَهمُ إرَهِحَمْ لْصَوَاعِدَمِنَ لْبَيْتِ وَإِسمَعِيلُ # [ البقرة 5 : فى حال قولهما # 0 
إنكَانت الك مِيع الْعَلِيمُ #* [ البقرة : /1؟١‏ ا فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عرٍّ وجل 3 وهما يسألان من الله 
لحيو الحا الاح اوم راونا نا ون العاف التقليد والسط اكور : 9# ريا وَاجَعَلنَا مُسَلِمَينِكَ ومن 


الل 


دَرِيَينآً اعد قلف وا بك ا نك أت الثواك اسم © [البقرة :1 138] . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1489 ) في الجزية والموادعة » ومسلم ( 17-6 ) في الحج » عن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنة . 

(؟) انظر القصيدة في السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( /١‏ 786-5117 ) . 

400 الور ثبي وتتراء .6 جبال بتدكة: 

(+) «اكتنفوه » : أحاطوا به . 


ذكر بناية البيت العتيق 1 


والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع » ٠‏ في وادٍ غير ذي زَرِْعٍ » ودعا لأهلها 
بالبركة وأن يُرزقوا من الثمرات » مع قله المياه وعدم الأشجار والزروع والتماو وأن عله كنا 
حدما » وآمناً مُحتّماً » فاستجاب الله وله الحمد له مسألته » ولبّى دعوته » وآتاه طلبته » فقال تعالى : 
سا 0ك وس سس ع 


« أو روأ أنَا جَعَلْنَا كرما ءامنا ويلخطف اناس مد مِنَ حَوَلِهُم © [ النكبوت : ' ] . وقال تعالى : 9 أوَلَمَ شمن 
اودكا قن لش رط كوو راقن انا 14 سيد : 50 ] وسأل الله أن يبعت فيهم رسولا منهم . 
أي : من جنسهم ٠»‏ وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصحية . لتتمّ عليهم النعمتان الدنيوية والدينية » سعادة 
الأولى والأخرى . 

وق اسغجات الله له + فبعت فيهم رسؤلا وأئ'رسول + هت به أنبياءه ورسله + وأكملٌ له.من الدين + 
ما لم يُوْتِ أحداً قبله » وعم بدعوته أهلّ الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار 
والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه من , بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه » 
وكذال ها اسل نوحرف لقكد»:وفطاغة لفتد:وكدال معفم علن "أنه ولظلفهورسحه هوكرت 
مَحْتِدِه!) » وعظيم مولده » وطيب مَصُدَرِهِ ومؤرده . 

ولهذا استحقّ إبراهيمٌ الخليلٌ عليه السلام إذ كان باني كعبة أهل الأرضي أن يكونَ منصيّه ومحلّه 
وموضعٌه في منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور . الذي هو كعبةٌ أهل السماء السابعة 
الشارلك المريون "الذي يدك كل بوم سيعوه النامى الجلاكة »يدون فيه واتم لا يعودوة لبه إل يوم 
البعث والنشور . وقد ذكرنا في التفسير"' من سورة البقرة صفة بناية البيت » وما وردٌ في ذلك من الأخبار 
والآثار بما فيه كفاية » فمن أرادّه فليراجعْه ثم ولله الحمد . 

فمن ذلك ما قال السّدَّي : لما أمرَ الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيتَ » ثم لم يدريا أين مكانه » حتى 
بعت الله ريحاً يُقال له « الخجوج 1" لها جناحان ورأس . في صورة حيّة » فكنسثٌ لهما ما حول الكعبة 
عن أساس البيت الأوّل » واتَبِعَاهًا بالمعاول يحفران » حتى وضعا الأساسَ » وذلك حين يقول تعالى : 
« وَإِدْبوََكا لِإبْرَهِيِمَ مكاح الْبِيّتِ 4 [ الحج :1 ] 1؟) 

فلما بلغا القواعدَ وبنيا الركنّ » قال إبراهيمٌ لإسماعيل : يا بني اطلب لي [ حجراً حسّناً أَضعْه هاهنا . 
قال : يا أبتٍ ! إني كسلان لَغِبٌ . قال : علي ذلك . فانطلقَ » وجاءه جبريلٌ 1" بِالحَجَرٍ الأسودٍ من 


000 ( محتذه ) : أصله وحسبه ونسبه . 

() انظر تفسير ابن كثير ( 5580-15١9 /١‏ ) . 

9 م الخجوج ( : الريح الشديد الم . 

40 أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 707/١‏ ) 
(9) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 
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الهند ٠‏ وكان أبيضيّ ياقوتة بيضاء مثل التّعْامةُ'' . وكان آدمٌ هبط به من الجنّة » فاسوّدٌ من خطايا النَّامَ , 
فجاءه إسماعيلٌ بحجر » فوجده عند الركن . فقال يا أبتٍ منْ جاءك بهذا ؟ قال : جاء به منْ هو أنشياً 
منك . فبنيا وهما يدعوان الله : 8 بَبَنَانَبَلْمِئَا إنَكَاَنتَ آَلتَمِيعٌ آلْمَِيمٌ 14 البقرة :11507 . 

وذكرٌ ابن أبي حاتم : أنه بناه من خمسة أجبل » وأنَّ ذا القرنين - وكان مَلِكَ الأرض إذ ذاك ‏ مب بهما 
وهم يبنيانه » فقال : من أمركما بهذا ؟ فقال إبراهيم : الله أمرنا به . فقال : وما يُدريني بما تقول , 
فشهدث خمسة أكبش أنه أمرّه بذلك ٠‏ فآمنَ وصدّق . وذكر الأزرقي : أنه طافّ مع الخليل بالبيت . 

وقد كانت الكعبة'' على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بَنْنْها قريش ٠‏ فقصّرت بها عن قواعد 
إبراهيم من جهة الشمال . ممايلي الشام » على ما هي عليه اليوم . 

وفي الصحيحيرن"' : من حديث مالك . عن ابن شهاب . عن سالم ؛ أنَّ عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبرٌ ابن عمر » عن عائشة » أنَّ رسول الله كِ قال : « ألم تريّ إلى قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم » فقلتٌ : يا رسول الله : ألا تردَّها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : « لولا حدثان 
قومِك بالكفر لفعلتُ ' وفي رواية : ١‏ لولا أنَّ قومّك حديثو عهد بجاهلية » أو قال : بكفر » لأنفقت كنرٌ 
الكعبة في سبيل الله » ولجعلتٌ بابَها بالأرض ٠‏ ولأدخلت فيها الحجْرَّ » . 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيّامه على ما أشار إليه رسول الله كهِ . حسبما أخبرنُه خالته عائشة 
أ المؤمنين عنه » فلما قتله الحجّاحٌّ في سنة ثلاث وسبعين » كتبّ إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ 
ذاك » فاعتقدوا أنَّ ابنَ الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفيه » فأمرَ بردّها إلى ما كانت عليه ٠‏ فتقضوا 
الحائطٌ الشَّامِيَ » وأخرجوا منها الحجْرَ » ثم سَدُُوا الحائط وردّموا الأحجارٌ في جَوْفيٍ الكعبة » فارتفمَ 
بابُها الشرقىّ ٠»‏ وسدّوا الغربيَ بالكليّة » كما هو مشاهد إلى اليوم . 

ثم لما بلعّهم أنَّ ابن الزبير إنما فعلَ هذا لما أخبرتُه عائشة أم المؤمنين تَدِموا على ما فعلوا » وتأْسّفوا 
أن لو كانوا تركوه وما تولّى من ذلك . 

ثم لما كان في زمن المَهْدي بن المنصور استشارٌ الإمامّ مالك بن أنس في ردّها على الصّفة التي بناها 
ابن الزبير » فقال له : إني أخشى أن يتخدّها الملوكٌ لعبةً » يعني كلَّما جاء مَلِكٌ بناها على الصّفّة التي 
يُريد » فاستقرٌ الأمرٌ على ما هي عليه اليوم . 


. «الثغامة » : شجرة بيضاء الثمر والزهر‎ )1١( 
. (؟) أثبتها من المطبوع‎ 
. أخرجه البخاري ( 1087 ) في الحج . ومسلم ( 15 ) في الحج‎ 6*( 


قال الل : ٠‏ © وَإِذ َل إنؤر ربلمت متهن ل إن جك يتايس إِمَاما دالو َال َايكالُ عَهيى 
اقيق47 317 +153 العااوفىيها نز هبز يه نين التكاليت العظيمة + مله للنان إماما يتقدوك يهب 
ويأنمُون بهديْه » وسأل الله أن تكونّ هذه الإمامة متصلة بسببه » وباقيةً في نسبه » وخالدةً في عَقبه » 
َأجيب إلى ما سأل ورامَ ٠‏ وسُلْمَتْ إليه الإمامة بزمام ٠‏ واستئني من نيلها الظالمون . واختُصيّ بها من 
ذلك اقلت العاقلوة كه قال تعانى > ووقنالك إشكق ويتخرت وج كان ترك الننق رالكلن وجل 
مره فى ]وإ ف ال لصحن 4 1 السكبرت :150 . 


ع 8 عد 2 
59 58 : سس ساح جر كير 0 سر ل لله أو سس لت سه جه عي سس م عير م ول روس 
وقال تعالى : © وَوَهَبَنَا له إسْحىٌ وَيَصَفُوبَ كلا هَدَينَا وَنوحًا هَدَيْسَا من قَبَلُ ومن ذَرَيَّيَدء داور 


5 000 م بع ص سير اس عش سبل 0 1 4 صم بد لد هصسم ام اس ع 2 ع ره 
وَسْليْمنَ وَأبوبَ وبوسف ومومئ وهدرون وكذالِكَ يحزى المحسنين وَرَكْرِيًا وح وَعِبسَئ وَإِليَاسَ كل مِنَ 


2 26 جر لل ل الس سخ سس سي فلس شع يكل ور بدي دل عم كس 2 سم بحس لد ع لالت لس للومن اس سارل نظ 
الصللحيت وإسملعيل واليسع وبومس ولوطا وكلا فضلا على لْملَينَ 7 ومن ابأبهم وَدرَيمَ وإخوانهم 
ره لمم أ ع لم لو 


و 3 1 2 2 ع 
اسه وَهَدَيْتَهُمْ ِل صِرّط ُسَتَّقَيوٍ # [الأنعام : 0446م ] . 


فالضميرٌ في قوله : # وَمِنِدُرَيَيوء # عائدٌ على إبراهيم على المشهور . ولوطٌّ وإن كان ابن أخيه . إلا 
أنه دخلّ في الذريّة تغليباً » وهذا هو الحاملٌ للقائل الآخر : إن الضميرٌ على نوح كما قدَّمنا في قصته . والله 
أعلم . 

3 0 لس سرحت سل رسيي سك و م سم ب 34 

وقال تعالى : # وقد ََسَلَاوَا ندحم وَجَعَلنًا فى دربَتهمَا ابوه وَآْحكِمب 4 1 الحديد :11 ] الاي 


© فى 


فال كتاين ابرق مو الشساء عل قر من الأشياء بعد ا(ترايم لحلل من ويه وشديعية.. .زناه خلمة 
سنيّة لا ُضاهى » ومرتبةٌ عليّةٌ لا تباهى . وذلك أنه ؤُلدَ له لصّلبِهِ ولدان ذكران عظيمان : إسماعيل من 
هاجر . ثم إسحاق من سارّة » وؤٌلد لهذا يعقوبٌ ء وهو إسرائيل الذي ينتسبُ إليه سائرٌ أسباطهم ٠‏ فكانت 
فيهم النبوة » وكثروا جداً بحيث لا يعلمٌ عددّهم إلا الذي بعثهم ٠.‏ واختصّهم بالرسالة والنبوة حتى حُْتِمُوا 
بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل . 

وأما إسماعيل عليه السلام »؛ فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها » كما سنبيّنه فيما بعد إن شاء 
لله تعالى » ولم يُوجد من سّلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم ٠‏ وفخر بني أدمّ في 
الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشيّ الهاشميّ المكيّ ٠‏ ثم المدنيّ صلوات 
لله وسلامه عليه » قلم يُوجد من هذا الفرع الشريف والعْضْن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والذُرّة 
الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السَّيّد الذي يفتخدُ به أهلّ الجمع ٠‏ ويخبطه الأوّلون والآخرون يوم 
القيامة . 


25 ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم , كما سئُورده أنه قال : « سأقومٌ مقاماً يرغبُ إليّ الخَلْقُ كلّهم حتى 
إبراهيم 1 ' فمدح إبراهيم أباه مدْحةً عظيمة في هذا السياق . ودلٌ كلامه على أنه أفضلٌ الخلائق بعده على 
الإطلاق ٠‏ في هذه الحياة الدنيا ويومَ يُكشفٌ عن ساق . 


قال التغارئ 3 حدّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا جريرٌ » عن منصور , عن المنهال » عن سعيد 
50 570 «كال كانارسوك أنتك دقر العت الكت وقول قن أباكنا كانقدد: 
بهما إسماعيلَ وإسحاق : أعودٌ بكلمات الله الثّامة » من كُلَّ شَيْطانٍ وهامّة ٠‏ ومن كُلَّ عَيْنِ لامّة » . 

ورواه أهل السنن '' : من حديث منصور به . 

رقل تعالى: ط مَل كت و ا بن ليلدك مقلم 
م واه 


2 3 
ني عاد د تن متو مدا حار أ ل ب 5 4 000 


أَربِعَةٌ من آَلطَيْرٍ مَصَرَهُنَ ِلك شُمَ أَجَْمَلْ عَلَ كل جَبَلٍ مَنْمُنَّ جَرءًا تماتكين يَأتسَكَ سَعْيَا وَأعْلمْ أن أله عَزْيقٌ كي 4 


-_ 


الو ا د 

ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في التفسير*' . وقرّرناها بأتم تقرير » والحاصل : أنَّ لله 
عرّ وجل أجابه إلى ما سألّ . فأمرّه أن يعمد إلى أربعةٍ من الطيور . واختلفوا في تعيينها”' على أقوال , 
والمقصود حاصل على كلّ تقدير » فأمره أن يُمرّقَ لحومَّهنَ وريشهنٌ » ويخلط ذلك بعضه في بعض » ثم 
مس حدر ساس ا ا 
امير ور الف ل 0 
وأوضحَ لمشاهدته يأتين طيراناً . 

ويقال : إنه أمر أن يأخذ رؤوسهنّ في يده » فجعلّ كل طائر يأتي فيّلقي رأسّه » فيتركّبُ على جنَّنه كما 
كان ء فلا إله إلا الله . 

وقد كان إبراهيمٌ عليه السلام يعلمٌ قدرة الله تعالى على إحياء الموتى علماً يقينيأ » لا يحتمل النقيض ؛ 


و اي ييه 3 ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين 3 فأجابه الله إلى سؤاله 2 وأعطاه 


. أخرجه مسلم في صحيحه ( 478 ) في صلاة المسافرين‎ )١( 

(0؟) في صحيحه ( 5771١‏ ) في الأنبياء . 

(6) أخرجه أبو داود ( 4777 ) في السنة » والترمذي )7١7١(‏ في الطب ء والنسائي ٠٠١5(‏ ) في عمل البوم 
والليلة » وابن ماجه ( 5515 ) في الطب . والهامة : واحدة الهوا م ذوات السموم » ١‏ واللامّة » : الداء والآفة . 

(4) انظر تفسير ابن كثير ( "9١-79٠0 /١‏ ) . 

(5) في المطبوع : تعيّنها . 


وقال تعالى : # يتأهلّ الحكتب لِم تحَآجُوت ف إ: ٍْ 
عاد 0 وي سا سرح ره ل سه اس عو تع وس كه هه 0 م مسر عو دمووله +دومه زء سا سوسوم حير 
ماوت إل هتأنتم هلؤلاء حلججتم وِيِمَا لكم يه عَم فلم تحاجون فِيِما ليس لكم به عِلْم وَاللَه يصَلْم وَأَنسُمْ لا تََلمُونَ ()مَا 
عد 
000 امي ا مز 0 8 عق لا عير مارج سح عر م - ده سس ميلس 
نَم بوب ولا انون كانت حنيفا مسلما ما كان مِنَّ ألْمُفْرِكِينَ إن إرك أَرْلَ اناس بِإِبَهِيمَ لَلَذِنَ أتبَعوه وعدا 
وه اله 


ل ألْمَؤْمِِسَ © 1 آل عمران : 10 18 ] يُنكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

في دعوى كل من الفريقين » كون الخليل على ملَّتَهم وطريقتهم » فبرأه الله منهم . وبيّن كثرَةَ جهلهم وقلة 
عقلهم في قوله : « وَمَآ رع ادنيل إلَّامْبَنْو 4 1آد عمران : 0 ] أي : فكيف يكون على ديتكم 
وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعدّه بمدد متطاولة » ولهذا قال : # أَقلا تَمْقِبْوْت * 1 آل عمران : 130 إلى أن 
قال : 9 تاكاه ]ريدم يوي لسري ولي كن عبيكا فين واكام نافرك © [ آل عمران : 77 ] فبيّن أنه كان 
على دين الله الحنيف . وهو القصدٌ إلى الإخلاص والانحراف عمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو مخالف 
لليهودية اشر 5 كما قال 0 : # ومن ل و رمع إلاتاته ناد وار 
َال كَمُرَيهُ آسْلِمقَلَأَسْلَمَتٌ رت ملم اموس ما نوعط 


39 ا م مه # عار ان عا 2 عاسظا 3 2 2 رع 5 2 2 
نه ويعفوب يدن إن الله 0 ا 9 م كم سْهَدَاءً دقر متودة الم 52 


و مرك 


أن وَلَدسِب ءَامنُوا واللَّه و 


َال لتكندانا مقذون و يتقف الوا كنف كيك 1 #ابآبك ارمس تإشسجبل وَإنفق حَقَ إِلَها وَبِحِدَا وَحَنُ لم 
يموت 9 تلك مه د حلت لَهَامَا كمبت وَلم قا كسب وا كوب حا كانوأ يمون نيا وكا لوأ حكُونا حورا أو 
تمسرئ تمدو هل بل ملسم نيا ومَا كن هن ألْمشْركِينَ نَ (2) ولوأ اما باه وَمَآ أَنِلَ الما وَم أَنْرِلَ إِكَ إتَهِسر 
انتيل وَإنقٌ وَيعوب والأسبايا ون ١‏ أوقَ مُوسئ وَعِيسى وآ أُوق ايوب من ريم لا مرف َنأ مَنْهُمَ وَنحَنُ لم 


29 


ع 12 يي برس .ل لس ةذ ا ب 06 هوا 
بن 9 تن اموأ ييقل ماسم بو مت فا ود َأ هم في سِفَاقٍ فَيَكفِيكهم الله وهو السَمِيعٌ 
هه 20 100 ول ع دم لل ع ل ع ع ص عرسم 


لدم 9 مسئة اومن أخترؤيرت الو مسبكة وَعَه عيفر (© ل أثنا. كان لو :6 وابون 
ل نَ © من َعُولُونَ إِنَ جسم وَإِسْمَْعِيلَ وإ كوك سوك وا لساك كاذو 
مود أو درا ل أت ألم أ أ سوم ألو كت هك من يك ةل ا 
عد وَدحلك 1ق ما كَبْتْ وَلَكم ها سيم 1 وَل حَكُونَ عن كوا مُملوركة يت * 1[ البقرة : 141] . فترّه الله 
يه 
المشركين ٠‏ ولهذا قال تعالى : # إنت 2 دل ألا بوهم للدي توه 4 1آل ععران : 34 ] يعني الذين كانوا 
على مِلَّتَه من أتباعه في زمانه » ومن تمسّك بدينه من بعدهم « 5 وَهَذًا لي © [آل عمران : 74 ] يعني محمداً 
د اضر نلعت الى جره امغر ا ال ا 


ولا رسولا قبله » كما قال تعالى : # قُلَ إِنَى هدَدن نه إل صرَطٍ مسقي ديا قِيَمَا مَل هم ناما ك0 


ا سم 2 عراس 0 م عرس معسا ص سس عر 
السترِكين (©) كل ِنَّ صَلَاقِ وه كى ومحيائ وممانٍ لله رَبَ العنايين (ز لا سَرِيكَ لم وَيدَّلِكَ مره تُ وَأ أَوَلُ اللي ٠‏ 
[ الأنعام : 1١*1١‏ ] وقال عاق 0 هيع كا أَُد ناركن فرك انا كر لز ٍ 


00 سر 


به وَهدَهُ إل صر مسقم (7) واتَُ فى انا َس إن فى ألْآرََلنَ لصحن 7 ثم حبسا إلنَكَ أن َمِل 
الا # [ النحل 535-10 1 ]. 


وقال البخاري' ' : حدّئنا إبراهيم بن موسى » حدّئنا هشام » عن مَعْمر » عن أَيُوب » عن عكرمة , 
عن ابن عبّاس ا ا 
وإسماعيلَ بأيديهما الأزلامٌ ٠‏ فقال  :‏ قاتلهم الله » والله إن استقسما بالأزلام قط » . لم يخرّجْه مسلم . 
وفي بعض ألفاظ البخارئ") 19ل تلو الام لقد علموا أن كنا لم سي بهافط 4 
وقوله : 8« أَمَّةّ 4 أي : قدوة . إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير » يُقتدى به فيه « فَابما لَه 4 أي : 
خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته وسكناته « َِيهًا 4 أي مخلصاً على بصيرة : ١‏ ديدس شري © 
سَاكرًا لَأَوِةٍ 4 قائماً بشكر ربّه بجميع جوارجه من قلبه ولسانه وأعماله # اجْتَبَدهَ #* أي : اختاره الله 
لنفسه واصطفَاه لرسالته » وانَّخَذه خليلاً » وجممَ له بين خيري الدنيا والآخرة . 


وقال 0 0 وَمَرَ مَنْ أَحْسَنُ ديا صَمَّنْ و ل ا 1 
ليلا © [الساء ١‏ | يرغٌب تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام » لأنه كان على الدّين القويم والصّراط 
المستقيم » وقد قام بجميع ما أمر به ريه » ومدحّه تعالى بذلك . فقال : # وَإِبَرْهِيمَ الى وق » 
ل ا ل 

فد تَخَلَّلتَ متلك الؤوح هتني ..وبذا شقي الخليلٌ خليلة" 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء ولد ارصنع سرت الله وما او ا 
الصحيحين*' وغيرهما: من حديث جُندب البجليَ » وعبد الله بن عمروء وابين مسعود». عن 
محا ا ا وم ا 

وقال أيضاً في آخر خطبةٍ خطبّها : ١‏ ايّها النّانُ لو كنثٌ مُنّخذاً من أهل الأرض خليلا لانّخَذْتٌ أبا بكر 
عد ورك وى حل اده با أخرسا هن حدية ابن بتع + 


وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن الزبير وابن ن عباس وابن مسعود . 


. فى صحيحه ( 7887 ) فى الأنبياء‎ )١( 

ف أخرجه السارى ١ ١‏ )في الحج بلفظ ٠‏ قاتلهم الله » أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط » . 
(*) ذكره ابن القيم في روضة المحبين ( ص75 ) طبعة دار الكلم الطيب تحقيق د. محبي الدين ديب مستو . 

(:) ليس فى الصحيحين بهذا اللفظ وإنما رواه المؤلف بالمعنى . 

(5) أخرجه بالمعنى البخاري رقم ( 8504 ) في فضائل الصحابة » ومسلم ( 7787 ) في فضائل الصحابة . 


وروى البخاريٌ في « صحيحه )"2 : حدَّئنا سليمان بن حرب . حدّئنا شعبة » عن حبيب بن جُبير » 
عن عمرو بن ميمون ٠‏ قال : إنَّ معاذا لما قدم اليمن صلّى بهم البح ٠‏ فقرأ « وَأعَخَدَ أمَهُ إرّهِيمَ خَليِلا * 
رب ١5:‏ ) . فقال رجل من القوم : لقد قرّت عينٌ آم إبراهيم . 

وقال ابن مردوية" : حدَّئنا عبدٌ الرحيم بن محمد بن مسلم . حدّثنا إسماعيل بن أحمد بن أسنيد » 
حدّئنا إبراهيمٌ بن يعقوب الجُوزجاني بمكّة ٠‏ حدَّثنا عبد الله الحنفي » حدَّثنا زّمْعة بن صالح » عن سلمة بن 
وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : جلسَ ناس من أصحاب رسول الله يَكِ يتتظرونه ٠»‏ فخرجٌ 
حتى إذا دنا منهم سمعّهم يتذاكرون » فسمعَ حديئهم » وإذا بعضهم يقول : عَجباً » إن الله انّخْذَ من خلقه 
خليلاً » فإبراهيم خليله . وقال آخر : ماذا بأعجب الله كَلَمَ موسى تكليماً . وقال آخر : فعيسى روح الله 
وكلمتّه . وقال آخر : آدمٌ اصطفاه الله . فخرج عليهم فسلم . وقال : « قد سمعتٌ كلامَكم وعجبّكم أن 
إبراهيم خليلٌ الله » وهو كذلك . وموسى كليمُه ٠‏ وهو كذلك . وعيسى رُوحه وكلمته » وهو كذلك . 
وآدمُ اصطفاه الله » وهو كذلك . ألا وإني حبيبٌ الله ولا فخرّ ء ألا وإني أوَّلُ شافع وأُوَّلُ مُشْفَّع ولا فخر. 
وأناأوّلُ منْ يُحرّك حلقة باب الجنة فيفتحه الله » فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين » وأنا أكرم الأوّلينَ 
والآخرين يوم القيامة » ولا فخر» . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه » وله شواهدٌ من وجوه أخر ٠»‏ والله أعلم . 

ورواه الحاكم في مستدركة" : من حديث قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال : أتنكرون أن 
تكون الحُلّة لإبراهيم » والكلامُ لموسى » والرؤية لمحمّد » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدّئنا محمود بن خالد السُلمي » حدَّئنا الوليد » عن إسحاق بن 
بشَّار » قال : لما انَخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل , حتى إِنْ كان خفقانٌ قلبه ليُسمع من بُعد كما 
يُسمع خفقان الطير في الهواء؟) . 

وقال عُبيد بن عُمير : كان إبراهيمٌ عليه السلام يُضِيّفُ النّاسَ ٠‏ فخرج يوماً يلتمسنُ إنساناً يُضيّفه » فلم 
بجد أحداً يضيفه » فرجمّ إلى داره » فوجدً فيها رجلاً قائماً » فقالَ : يا عبد الله ما أدخلك داري بغير 
إذني ؟ قال : دخلتها بإذن ريّها . قال : ومنْ أنتَّ ؟ قال : أنا مَلَكُْ الموتٍ » أرسلني ربّي إلى عبد من 
عباده أبشّره بأن الله قد اتخذه خليلاً » قال : منْ هو ؟ فوالله إِنْ أخبرتني به » ثم كان بأقصى البلاد لآتينّه » 


(') البخاري ( 4844 ) في المغازي . 

') كمافى الدر المنغور ( 1/ 7١0‏ ) والترمذي ( 7517 ) في المناقب » وقال : هذا حديث غريب . 
(*) المستدرك (1/ 159/9938 ) . 

0 كما في الدر المنثور ( 7١57/5‏ ) . 


ُخذني ربّى خليلاً ؟ قال م د 0 
وقد ذكره الله تعالى في القرآن كثيراً في غير ما موضع بالثناء عليه . والمدح له . فقيل" : إنه مذكور 
في خمسة وثلاثين موضعاً » منها خمسة عشر ذف في البقرة وحدها . 


الأحزاب الو 2 58 قوله تعالى 0 ا 0 


ال لي 


ميم وَلََذا نهم ًا لظا 14 الأحزاب 0 وقوله : 3 سرع ل مْنَ الذي مَاوَضَّئْ يه نحا الف م 35 
لتك وَمَاوَصَيَا بو ِبرضِمَ وَمُوسى وَعِست أن أَمُوا ادن ولا رفوأ ضيه # [ الشورى : "1 ] الآية 


ثم هو أشرفٌ أولي العزم بعد محمَّدٍ يكةِ ٠‏ وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة ٠‏ مسنداً 
ظهره بالبيث المعمور » الذي يدخلّه كلّ يوم سبعون لقا من الملائكة » ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم . 


وما وقع في حديث شريك بن أبي تمر » عن أنس » في حديث الإسراء"" : من أن إبراهيم في 
السادسة . وموسى في السابعة » فممًا انتقد على شريكِ في هذا الحديث ٠‏ والصحيح الأول : 


وقال أ حم : حدثنا محمد بن بشرء حدَّئنا محمد بن عمرو . حدَّثنا أبو سلمة » عن أبي هريرة . 


قال : قال رسول الله تَثِنَهِ : « إِنَّ الكريمَ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
)20 


إبراهيم خليل الرحمن » . تفدّد به أحمد 
ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضلٌ من موسى على الصحيح الحديث الذي قال فيه ١:‏ وأخَرتُ الثالثة 


000 


لنوة يرع إن الخلق كليم حتى إبراهيم ' رواه مسلم من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه 
ساسا ا سمو السحديه 017 
الحو ل ا ا م ا 


. المصدر السابق‎ )١( 
. فى ب : يُقال‎ )0( 

إفرة احرج البخازي 4100 فى التوسية) روسل 930159 )ني الاببان : 
0 في المسند ( 777/7 ) وهو حديث صحيح . 

(5) بل رواه الترمذي رقم )7١57(‏ وهو حديث حسن . 

و6 أخرجه مسلم ( 878١‏ ) ( 737 ) في صلاة المسافرين ١‏ وتقدم . 

(60 أخرجه البخاري ( 7714٠‏ ) في الأنبياء و(4717) في التفسير . 


ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم الح 


وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر'' . ومسلم" . والنسائي' . من طرق عن يحيى بن سعيد 
القَمَّانَ » عن عبيد الله » وهو ابن عمر العمَريٌّ به . 

قال : حدّثناعلىٌ بن عبد الله » حدَّئنا يحيى بن سعيد ٠‏ حدَّئنا عبيد الله » حدَّثني سعيد » 
مانت كوااي هري ذقانر ل دا وصير ل انه اين أكزم كاسن قاق 3 اتقانهر ال :قالر 3 لين 
عن هذا نسألك . قال : ١‏ فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ؟ » . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألوني ؟» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ». ثم 
قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر » عن عبيد الله » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي يكل . ٠‏ 

قلت : وقد أسنده في موضع آخر من حديثهما"' » وحديث عبدة بن سليمان'2 » والنسائي من 
حديث محمد بن بشر'"2 » أربعتهم عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي كَل . 

وقال أحملا*؟ : حدّثئنا محمد بن بشر » حدّئنا محمد بن عمرو . حدَّئنا أبو سلمة » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يلي : « إن الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الله » . تفرّد به أحمد . 

وقال البخارقٌ"'2 : حدَّئنا عبدة » حدّثنا عبد الصمد عن" '' عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن عمر » 
عن النبي كلد قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » . تفوّد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر » به . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمل"'2 : حدّئنا يحيى » عن سفيان » حدَّئني مغيرة بن النعمان » عن 
سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » عن النبي يَلِ  :‏ يُحَشْدٌ النّاس حفاة عراة غرلا » فأول من يُكسى إبراهيم 


)001 صحيح البخاري (7751) في أحاديث الأنبياء و(7”140) في مناقب قريش . 

(1) صحيح مسلم (777/8) في المناقب . 

(0) فى التفسير (54؟)ء وهو فى الكبرى )١١559(‏ . 

(4) فى صحيحه (908) ,0 

)5( ري البخاري حديث أبي أسامة في أحاديث الأنبياء من صحيحه (71”) . وأخرج حديث معتمر بن سليمان في (54 071737 . 
(1) أخرجه البخاري فى التفسير من صحيحه (5149) . 

00 في التفسير (10؟) وهو في سننه الكبرى برقم (117820) . 
0( فروى سعيد بن أبي سعيد هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة » ورواه عن أبي هريرة مباشرة» وكله صحيح كما هو معروف . 
)0 في المسند ( 77/7 ) وتقدم قريباً . 

. فى الأنبياء‎ ) 789٠ ( البخاري‎ )٠١( 

ك4 في المطبوع : « بن » خطأ بين » وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار . 

. وغرلا : غير مختونين‎ ) 714/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )1١[ 


؟90” ذى ر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 


عليه السلام » ثم قرأ : « كَمَابَدَأَآ أوَل كأ مُجِيدُةٌ 14 الابياء : 04 ]24 فأخرجًاه فى الصحيحي”'' 
حديث سفيان الثوري ٠»‏ وشعبة بن | ل لي 
سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس به . 

وهذه الفضيلة المعيّنة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلّها مما ثبتَ لصاحب المقام المحمود , 


الذى يقبط دالازتون والأخرون 5 


وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع وأبو نعيم » حدّئنا سفيان هو الثوري , عن 
مختار بن فُلْفل» عن أنس بن مالك. قال: قال رجل للنبي يَِ: يا خيرَ البريّة ! فقال : « ذاكَ إبراهيم 1" , 
فقد رواه مسلم*) من حديث الثوري وعبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر ومحمد بن فضيل أربعتهم , 
المختار بن فلفل . وقال الترمذي”' : حسن صحيح . 

وهذا من باب الهَضْم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام ٠‏ كما قال : ١‏ لا تُفضّلوني على 
الأنبياء » وقال : لا تُفضّلوني على موسى فإن الناس يُصعقونَ يوم القيامة » أكون وَل من يفيقٌ » فأجدٌ 
موسى باطشا بقائمةٍ العَرْشٍ ١‏ فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بِصَعْقَةٍ الور 201 . 

وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صَلواتٌ الله وسلامّه عليه » من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة”© 
وقد لك ريق | ركعي ان مخ ل : «وأخَرْتُ الثالثة ليوم يرغبُ إليّ الخلقٌ كلّهم حتى 
إبراهيم 1*) 

ولما كان إبراهيمٌ عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمّد صلواتٌ الله وسلامه عليهم 
أجمعين , أمر المُصلّي أن يقولَ في تشهده ما ثبتَ في الصحيحين : من حديث كعب بن عُجُرة وغيره ‏ 
قال : قلنا : يا رسولٌ الله ! السلام عليك قد عرفناه » فكيفَ الصَّلاةٌ عليك ؟ قال : « قولُوا اللَّهُمٌ صَلٌ 
على محمّد وعلى آل محمد . كما صَلَيِتَ على إبراهيم وآل إبراهيم » وباركُ على محمّد وعلى آل 


000 تفرد البخاري بإخراج حديث سفيان في صحيحه (719؟) و(4137؟1) و(1555) . 

)0( حديث شعبة أخرجه البخاري (47576) و(4!/10) و(1977) » ومسلم (5850) (08) . 

(*2) في المسند ( ١78/7‏ ) . 

(4) مسلم( 78798 )في الفضائل . 

(5) الترمذي ( 5801 ) فى التفسير . 

() أخرجه البخاري (8414) في الأنبياء » ولفظه : لا تفضلوا بين أولياء الله ... » ومسلم 53300 ) في 
الفضائل ٠‏ بلفظ : ١‏ لا تفضلوا بين أنبياء الله .. . » . 

(0) أخرجه البخاري ( 7814٠‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( 771 ) ( ١44‏ ) في الإيمان ٠‏ وهو من الأحاديث المتواترة انظر 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للسيوطي ( ص ١44‏ ) مصورة دار المعارف بحلب ‏ سورية . 

(4) أخرجه مسلم( 47٠8١‏ ) في صلاة المسافرين » وقد تقدم . 


00 200 


فيا ل 2 الك يس 


الايمان وشعبه » وكان لا يَشَغْله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل , ولا يُنسيه القيام 
بأعباء المصالح الكبار عن الصّغار . 


قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمر ٠‏ عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس [ في قوله تعالى 21 : 
١‏ © وإذ أت تمص رَيْمُ َب هن 4 1 البقر: : 3١4‏ ] قال : ابتلاه الله بالظهارة : حمسن في الرأس . وخمسٌ 
في الجسد » في الرأس : قص الشارب ٠‏ والمضمضة ٠‏ والسّواك . والاستنشاق , وفَرْقَ الرأس . وفي 
العيية عد الأقشاره روحت العاف ازلؤتاني» وعك الإبطالء رفسلل أنو اجات ولول بااء روا 
ابن أبي حاتم" » وقال : وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح 
وأبي الجلد نحو ذلك . 


قلت : وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي تكِ قال : « الفطرةٌ خمسٌ : الختان » والاستحداد ,2 
وقصٌ الشارب 3 وتقليم الأظفار 3 ونتف الإبط 1 1 


وفي صحيح مسلم وأهل السئن”' : من حديث وكيع » عن زكريا بن أبي زائدة » عن مصعب بن شيبة 
العبدري المكي الحجبي 2 » عن طلق بن حبيب العَئْزي » عن عبد الله بن الزبير » عن عائشة » قالت : قال 
رسول الله يله : « عشّئ من الفطرة : قصنٌّ الشارب ٠‏ وإعفاء اللحية » والسّواك » واستنشاق الماء ٠‏ وقصيٌّ 
الأظفار » وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحَلّق العانة » وانتقاص الماء » - يعني : الاستنجاء"2 - قال 
مصعب : ونسيثٌ العاشرة إلا أن تكون المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماء . وسيأتي في ذكر مقدار 
عمره الكلام على الختان . 

والمقصودٌ أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يَشْغله القيامٌ بالإخلاص لله عنَّ وجل وخشوع العبادة 
العظيمة » عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كلّ عضو ما يستحقّه من الإصلاح والتحسين » وإزالة ما له 


)01( أخرجه البخاري ( 77017 ) في الدعوات . ومسلم ( 505 ) في الصلاة . 

3 ما بين حاصرتين ساقط من الأصل ٠‏ وأثبته من المطبوع . 

(5) كمافي الدر المنثور /١(‏ 7177) وأخرجه البيهقي (8/ 370) في السنن الكبرى» والحاكم (517/7) في المستدرك. 

0 أخرجه البخاري ( 89١‏ ) في اللباس » ومسلم ( ١07‏ ) في الطهارة . 

)0( أخرجه مسلم (111) في الإيمان» وأبو داود (58) في الطهارة » والترمذي (717617) في الأدبء وابن ماجه (191) 
في الطهارة وسننها ٠‏ والنسائى )١177/8(‏ و(78١)‏ في الزينة» وهو في الكبرى (9187) و(/947481) و(9184) . 

277 ما بين حاصرئين سقط من المطبوع . 


6 ذكر قصره في الجنة ‏ ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 


يشيْن'' من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح" أو وَسَخْ » فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من المدح 
العظيم # َإبرَهِيمَ ألىوَقَ 14 الج :20]) . 
ذكر قصره فى الحنة 

قال الخافظ أو و ا ذفن دين عات الملات الواسط #«ومطيد موصي القطاة ؛ 
اله د نان نان" بن هاروق + مكذئنا حماة بن سليمة ؛ » عن سماك » عن عكرمة » عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله يِه : « إن في الجنَّةَ قصراً- أحسبه قال من لؤلؤة ليس فيه فضط؟' ولا وَهْيظ*2 » أعدّه لله 
لخليله إبراهيم عليه السلام نُرُلا ؛ . 

كاله الن اق ##وخزكناه احم ون 1 لفو وو عه م طون ماد عد نذا ماد ين تلب 
عن سِماك » عن عكرمة » عن أبي هريرة » عن النبي يل بنحوه . ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمٌ رواه عن 
حمّاد بن سلمة فأسنده إلا يزيد بن هارون والنضر بن شمَيْل » وغيرهما يرويه موقوفاً . 


قلت لولا هذه العِلّه لكان على شرط الصحيح ولم يُحْوّجوه 1 
ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 


قال الإمام أحملا"” : حدَّئنا يونس وحُجَين . قالا : حدّئنا الليث . عن أبي الزّبير » عن جابر . عن 
رسول الله كلٍ أنه قال  :‏ عُرِضَ علي الأنبياء ٠»‏ فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال كأنّه من رجالٍ شنوءةً . 

2 مريت يس ا مر سه عابر 000 و عع 5 اي اخ ذه 
ورايت عيسى ابن مريم فإذا اقرب من رايت به شيّها عروة بن مسعود . ورأيت إبراهيم » فإذا أفرب من 
رأيتٌ به شبهاً دِحْية » . تفرّد به الإمام أحمد من هذا الوجه ٠‏ وبهذا اللفظ . 


وقال أحملا" : حدَّئنا أسودُ بن عامر حدَّئنا إسرائيل» عن عثمان - يعني ابن المغيرة ‏ عن مُجاهد» عن ابن 
عا ار رسا ل رادت يسن اوري وموسى» وإبراهيم» فأما عيسى: فأحمرٌ جَعْدْ 
عريضٌ الصَّدْر. وأما موسى: فأدمٌ» جسِيْم. قالوا له: فإبراهيمٌ. قال: انظرُوا إلى صاحبكم »2. يعني نفسه. 


. كذافي أوب وفي المطبوع : ما يشين‎ )1١( 

000 « قلح » : تغير الأسنان بصفرة وخضرة ة تعلوها . 

(20) كمافى كشف الأستار (57855؟) و(/57410) . 

2 قضم» : كسد , 

(5) « وَهيٌ » : ضعف . وفي هامش أ : وهّن . وكذلك في المعجم الأوسط وكشف الأستار . 
(7) كذافي ب وكشف الأستار » وفي أ والمطبوع : جميل » وهو تصحيف . 

. ) ”"”84 /9 ( فى المسند‎  )0 

00 :حرج امد العسهن 53 )و إشاه سكع عن عرط الخارى ٠‏ 


ذكر وفاة إبراهيم 6" 


للك 


وقال البخارئ : حدَّئنا بيان بن عمرو , حدّئنا النَضْر » أنبأنا ابنُ عون . عن مجاهد ء أَنَّه سمعٌ ابن 
عباس » وذكروا له الدجّال بين عينه [ مكتوب ] كافر ء أو ( ك ف ر ) . فقال : لم أسمعه » ولكنّه قال 
طلة : « أما إبراهيم : فانظروا إلى صاحبكم . وأما موسى : فَجَعْدٌ آدمّ » على جَملٍ أحمرَّ مَخْطومٌ 
حلط" » كأنى أنظرُ إليه انحدرٌ في الوادي » . 1 

وهكذا رواه البخاريٌ أيضاً في كتاب الحا" زلق:الذاس :4 برس معني ١‏ قو يسمه 
المثنى » عن ابن أبي عديّ » عن عبد الله بن عون به . 


ذكر وفاة إبراهيم » وما قيل في عمره 

ذكرَ ابنُ جرير في تاريخة “2 : أن مولدّه كان في زمن النمرود بن كنعان » وهو فيما قيل : الضَّحَّاك 
المَلِكُ المشهورٌ الذي يُقال : إنه مَلكَ ألف سنة » وكان في غاية الغشم والظلم . 

وذكرٌ بعضهم أنه من بني راسب الذين بُعثَ إليهم نوحٌ عليهم السلام » وأنه كان إذ ذاكَ مَلكَ الدنيا . 

وذكروا أنه طلعّ نجمٌ أخفى ضوءً الشمس والقمر » فهال ذلك أهل ذلك الزمان » وفزع النمرودٌ . 
فجمعٌ الكهنة والمُنجّمِينَ وسألهم عن ذلك ٠»‏ فقالوا : يُولد مولود في رَعيّتكَ يكون زوال مُلككَ على 
يديه » فأمرَ عند ذلك بمنع الرجال عن النساء ٠‏ وأن يَُمَنَ المولودون من ذلك الحين » فكان مولدٌ إبراهيم 
الغخيل فى :ذلك :الحين ع معماة اه غر وجل وضائه هن كيد الفكان :وفت :كياب ذاهرا + نزابيئة الله انا 
حسناً . حتى كان من أمره ما تقدّم ٠‏ وكان مولده بالسوس ٠‏ وقيل : ببابلَ » وقيل : بالسواد من ناحية 
ري . وتقدّم عن ابن عباس أنه وُلدَ ببرزة شرقيّ دمشق . 

فلما أهلك الله نمرود على يديْه وهاجرٌ إلى حرّان » ثم إلى أرض الشام » وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا » 
وزُلد له إسماعيل وإسحاق . وماتت سارّة قبله بقرية حَيْدُون التي في أرض كنعان » ولها من العمر مئة 


(1) في صحيحه ( 7500 ) في الأنبياء . 

6 #الخلبة # القت 

(") البخاري ( ١5680‏ ) في الحج و(241) في اللباس » ومسلم (177) (7170) في الإيمان . 

() انظر تاريخ ابن جرير الطبري ( /١‏ ”377 ) . 

(9) "كوثى » : قال ياقوت : كوثى العراق : كوثيان ؛ أحدهما كوثى الطريق » والآخر كوثى رَبَّى » وبها مشهد إبراهيم 
الخليل عليه السلام » وبها مولده ‏ وهما من أرض بابل ؛ وبها طرح إبراهيم قي الثارء وهما ناحيتان . معجم 
البلدان ( 5/ لامع ) . 


0 كر وكاة إبراقيئ 
111111119999999 1 519000111 هئم ص2 ” !15 
وسبع وعشرون سنة. فيما ذكر أهل الكتاب»ء فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمها الله 5 واشترى 


من رجل من بني حيث ٠‏ يقال له : عفرون بن صخر مغارة بأربعمئة مثقال » ودفنَ فيها سارّة هنالك . 
قالوا : ثم خطب إبراهيمٌ على ابنه إسحاق ٠‏ فزوّجه « رفقا » بنت بتوئيل بن ناحور بن تارح » وبعث 
مولاه فحملها من بلادها ومعها مُرضعتها وجواريها على الإبل . 
قالوا : ثم تزوّج إبراهيم عليه السلام « قنطورا » فولدت له : زمران » ويقشان » ومادان ٠»‏ ومدين , 
وشياق » وشوح . وذكرواما ولدَ كل واحد من هؤلاء أولاد ‏ قنطورا » . 
إلى إبراهيم عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها . 
وقد قيل : إِنَّهِ مات فجأةً » وكذا داودٌ وسليمان » والذي ذكرّه أهلّ الكتاب وغيدُهم خلافٌ ذلك . 
قالوا : ثم مرض إبراهيم عليه السلام وماتَ عن مئة وخمس وسبعين » وقيل : وتسعينَ سنة » ودفن 
في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون الحيثي . عند امرأته سارّة ٠‏ التي في مزرعة عفرون الحيثي , 
وتولّى دفنه إسماعيلٌ وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
وقد ورد ما يدل أنداغائن معن :سنة .»كما قاله اين الكلبى: : 
وقال أبو حاتم بن حِيّان في صحيحة'' : أخبرنا المُفضّل بن محمد الجَندىٌ بمكة . حدّثنا علي بن 
ابه احجان أبى تزوواعن لبن شرح ؛ عن يحيى بن سعيدٍ ٠»‏ عن سعيدٍ بن المسيّب » عن 
أبي هريرة : أنَّ النبي بكةٍ قال دل 3 ختتنَ إبراهيمٌ بالقَدُوم وهو ابن عشرين ومئة سنة » وعاش بعد ذلك 
ثمانينَ سنة » وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة ب بن إبراهيم » وجعفر بن عَوْنَ العَمُْري » عن 
5 1( 
يحيى بن سعيد ٠‏ عن سعيد » عن أبي هريرة موقوفا '' . 
ثم قال ابن حبان ”2 : ذكر الخبر المدحض]*' قول من زعم أنَّ رفع هذا الخبر وهم : أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن الجنيد بِيِْسْتَ (» عا سه حدّثنا الليثُ » عن ابن عَجَلانَ » عن أبيه » عن 
أبى هريرة » عن النبى كلد قال 2[ أ ختتنَ إبراهيم حين بلع مئة وعشرين سنة ٠‏ وعاش بعد ذلك ثمانين 


3-5 واي 
سئه © واختتن بقدوم 0 


.)357١4 الإحسان(‎ )1١( 
. ) 708/7 ( (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في مختصر تاريخ دمشق‎ 
. )5500( قبل حديث‎ )857/1١5( اللإحسان‎ )9( 


(:) «المدحض » : المبُطل . 


ذكر وفاة إبراهيم /ات” 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر : من طريق يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان . عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبي يك وقد أتت عليه ثمانو 0 

0 لو ا اااي 

: الذي ه في الصحيح ‏ أنه اختتنَ وقد أتثْ عليه ثمانون سنة » وفي رواية ١‏ وهو ابن ثمانين سنة ») 

ا ا 0 

وقال متنا اسفاعيل الخد الواسطي : زاد في تفسير وكيع عنه ‏ فيما ذكره من الزيادات - 
دنا أبو معاوية ‏ عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المُيّب » عن أبي هريرة » قال : كان إبراهيمٌ أوّل 
هن تسوول + -وأول من فرّق. + وأوّل من استحة + وأول من اخسعة تتنَ بِالقَدُوم » وهو ابن عشرين ومئة سنة » 
وعاششَ بعد ذلك ثمانينَ سئة » وأوّل من قرى”' الضيف ء وأوَّلَّ من شاب"'؟ . 

هكذا رواه موقوفاً » وهو أشبهُ بالمرفوع . خلافاً لابن حِبّان » والله أعلم . 

وقال مالك : عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المُسيِّبٍ » قال : كان إبراهيمٌ أوّلُ من أضافٌ 
القنف .وأو الثّاس اختتنَ » وأوّل الناس قصّ شاربّه » وأوّل الناس رأى الشّيْبَ . فقال : يارب 
قاذ ؟ فقال الله +« وقاق )فقال غزيا وب رذق وقا/ 1" ْ 

وزاد غيرهما : وأوّل منْ قصنّ شاربه » وأوّل من استحدّ » وأول من لبس السراويل . 

ره وقبرٌ ولده إسحاق » وقبر وَل ولد يعقوبّ في المُرَِعةٍ اتتي بناها سليمانٌ بن داود عليه السلام 
ولامسترو زه موقن ننه مسجو وف الئل الوم هذا نلوك بالشوائر اق بعك اه واد بدا » من 
زمن بني إسرائيل وإلى زماننا هذا ؛ أن قبرَه بالمربعة تحقيقاً فأمًا تعيينه تعيينه منها فليس فيه خبرٌ صحيح عن 
بعصوم »<قيغي :أن تراعن تلك الالخلة وآن تتم اختراع مله ود وأن تنكل :هن وذ تن أن داس في 


ع 


أرجائها خشية أن يكونّ قب الخليل . أو أحدٌّ من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتّها . 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٠‏ كما في مختصر تاريخ دمشق ( 398/7 ) . 
(5") الإحسان( 86/١4‏ ). 
(؟) يعني : صحيح البخاري ( 5657 ) في الأنبياء . 
0 في المطبوع : الحساني . وهو تصحيف . 
(2) قرى الضيف : أطعمه 

(1) انظر هذه الأوليات فى كتاب « محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر » للسكتواري البسنوي ( ص7” - 54 ) وعزاه 

لتاريخ القدس 
40 أخرجه مالك فى الموطأ ( 4757/7 ) . 


5 ذكر آولاد إبراهيم الخليل ‏ قصة قوم لوط عليه السلام 


0 1 00 2 00 0 5 
وروع اتن عسا8ه” بسنده إلى وَهُب بن مُنبّهِ قال : وجد عند قبر إبراهيم الخليل على حجر كتابة 
؟ :1 منالرجر] 
3 5 3 0 8 2 2 
تعد .. مه 0 5 4 
ومن دنا من حتمفه لم تغن عَنْه حِيَله 
20000 1 8 ! ده وعىية 
20 مَنْ مات عنه أَوَّلَهُ 


والككاة وااو «ليى القون زا يو 


ذكر أولاد إبراهيم الخليل 


أوّل من وُلد له إسماعيلٌ من هِاجَرَ الِبْطيّة المصريّة » ثم ولد له إسحاق من سارّة بنت عم الخليل , ثم 
تروّجَ بعدها « قنطورا » بنت يقطن الكنعانية » فولدث له ستهً : مدين » وزمران » وسرج » ونقشان, 
ونشى . ولم يسم السادمنَ . ثم تزوّج بعدها ١‏ حجون» بنت أهين ٠»‏ فولدت له خمسة : كيسان ء 
وسورج . وأميم . ولوطان. ونافس . هكذا ذكره أبو القاسم*' السهيلي في كتابه « التعريف 
والإعلام » . 


[ قصة قوم لوط عليه السلام ]*) 


ل اكوا مي ا 
الخليل ٠‏ فإبراهيم وهاران وناحور إخوةٌ كما قدّمنا . ا ل ا 
ضعيفٌ لمخالفته ما بأيدي أهل الكتاب ٠.‏ والله أعلم . 

وكان لوط قد نزح عن محلَّة عمّه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه » فنزلَ بمدينة سَدُوم من أرض 


2000 في تاريخه ؛ كما في مختصر تاريخ دمشق ( 7595/5 ) . 

إفة في متم ناريح مق + سيت على مير إبراهي الخايل يكتود علق في جر وني ره خلفةرونيها تصجيات ٠”‏ 
(*) في المختصر : أن هذا البيت من زيادة بعض أهل العلم . 

(:) انظر « التعريف والإعلام » للسهيلي ( ص 5" ) وفيه : مدين » وزموان » وسبرج ١‏ ونقشان » ونشق . 

(5) ما بين حاصرتين أضفته عنوانا تمشيا مع ما صنعه المؤلف سابقا ولاحقا . 

(7) الغميمة : من الغمّ والكرّب . 


قصة قوم لوط عليه السلام 1 


غور زغر » وكان أَمّ تلك المَحلّة ٠‏ ولها أرضٌ ومعتملات وقرى مضافة إليها ٠‏ ولها أهلٌ من أفجر النّاس 
وأكفرهم وأسوئهم طويّة , وأردّاهم سريرة وسيرةً ٠»‏ يقطعون السبيل » ويأتون في ناديهم المنكر ء 
م ا » لبئس ما كانوا يفعلون . ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدٌّ من بني آدم : 
55 ناث الذكراق,من العالميق ».وت لاما خلق اه مع التسواق تعد الف الكين ٠‏ فدعاهم لوط إلى عبادة 
نا ل وك وا لل شوك له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات ؛ والفواحش المنكرات ٠‏ والأفاعيل 
المستقبحات » فتمادذؤا على ضلالهم وطغيانهم وا ستموٌوا على فجورهم وكُفْرَانهم » فأحلّ الله بهم من 
البأس الذي لا يُردُ ما لم يكن في خَلَدِهم وحُسْبّانهم » وجَعلّهِم مُثْلةَ في العالمين » م 
من العالمين » ولب كك اله تقالن تصتوم و سار نما ريق مق تابه لخن فقال تعالى في سورة 
الأعراف : 3 وَلْوَطًا إِذْكَالَ لِقَوْموء أَتأنْونَ الْمَحِسَةَ مَاسَبَفَكمُ بها مِنْ أحَرِ ين الْعَلِمِينَ © إِنَكُمْ لتَأَوْنَ الرَجَالَ 
دف كاذ لتقت وو ساد عدف للك لبعد لس 
َه أنَاسٌ بَنَطِهَرُونَ 9 تأميِتنه وأ أهلُ: إلا آ نتم كانت مس الْعَدرِينَ © وَأَمَطَرَمًا عَلِيَهم مرا تأنظاز كَيْدَ 
0 2 بَُ آلْمَجَرِمِيتَ 1# الأعراف 4 4م]. 


1 1 عر لست ني سجرج 1 0 2 يآ سنت و 
حَيِبِلٍ 3 قَمَا را أي لتيل إلبه تجرف تالجس ينج يقد 7 ا خف إن زه 1 1 
1 ره سا و 2 ا 1 000 2 ع عر سس سا لس 0 
0 نه يإِسَحَقَ ومن ورآءِ إسْحَقَ يَحَقُوبَ 7 كَالَتْ يونا لد عجو وَعَدَابدلى سي ارك هدالق 
6 اسمس هس سل لع لع سلا 7 مه 9 2 2 0 فَلَمًا سيو 1-4 ب 
مث (2609ا لتحيو ين أثر انث ل ركه لك 000 حِيدٌ ييِدٌ 3 هلما دَهَبَ عَنْ نهم الروعٌ 
مر اك أن وك وا 


سه 7 
0 


آنه الشرَئ مدنا في مَوْو لوط 69 إِنَّ |: هم لعل أو ميمت 69 كاز ا 


322 5 34 

عن ص ردك و إنهم 

وه ع م حر مه .2 ب عن 0 2 

ان عدا و وَلَمَا جَأءةَتْ رسلنا نا وما بىة يم اق ا يوم عصِدب 9 وجاءم هرْمُةُ 
0 


4 4 وعاعء مه 1 عسي 6 ب أطي و سح مر 0 رعو ار اي له 
0 يو كل كذ بنعلا سّيعَاتِ َال و باق طهر لك فَاتَفوا | الله لا مخرُون في ضَيَفِىَ ألنس 
2 1 0 وَالأ لَئَّدَ عَابَتَ 280 : 0 6 يال 01 +2 4 0 
يدك رجلٌ رَشِيد 3 فَالُوا لَعَدَ عَمتَ ما أنا فى يتاك من حي وَإِنَك اماه و فل وَأ لي يكم قر أو او إِلك دكن 

معط 
0 لل اهس لي بير خب م بره اس ا دك مكس م و. >-2 2 2 0 
عبر © فاب رَسلُ رَيْكَ أن يصِلُوَأ إِليَكَ 0 بقطم من َيل ولا يلنَقِتَ م: ده انك إِتَهمٍ 
3 جيم رس ير 0 00 2 عير 09 20 7 0027 98 54 00 
2 أ ألصّ 6 د ئ ل 00 وَأْمَطْرّنًا 2 


ل مآ أَصَابَم إِنَ مُوعِدهم أ : 
22 5 2 ا 0 0 
حجار من يديل مضو ((0) مُسَوَمَة عدوا 2 ل ل 8-59 ]. 


وقال تعالى في سورة الحجر : # وَبَيْتْهُمْ عن صَيفٍ َيف هيم 9 إذ دَسَأو عل َالو سلما إن متك 
علوت () ناثوألا َل يعي 1669 َالَ أَسَّرْتْمُوفٍ عل أَْمَئَىَ الحكير فم سقَرُونَ () قالوأ شرك 
ألْحَقَ ما َكل ين اميت > 9 مَل ومن يفك من وبحسمة ريو الصا 9 كل ا ملك اشرما و6 
إن سانا إل يم ريك © إل إن مجو أبمَهِيرتٌ 9 إِلَاأمرأتَم مَدَرْئا إِتَجَالَنَ لبرت 69 


يس عر سر ات سانل 


مَاجَآءَ َال ُوظِ الْمرْسَلُونَ 7 قَالَ تك قرم دككروت () لوأل متك يما كوأ ضِهِ يمتروت 9 وَأَيََكَ بلحي 


الملا قصة قوم لوط عليه السلام 


0 ل مو سكن ممه 


وَإِنَا رفوت زع دَأسْرٍ فلك بقطع يْنَّ اَل وَأَتّع م سرهم ولا لفت يسك أَحد وَأمْصُ وأ حَيْتُ توْمرونَ 3ج وَفَصَيما إل 


5-8 


ل وجا جه فل لمرو يرود () ذال إن واد صَيْف كلا سحن ( 
اكوا له وكا محْرُونٍ (3ي) قَالْوَ ول ب" نهلك عن اكيت () كل حتؤل نتافة إن كثر مولي ( ل إلى سكي 
ل مُعْرِِينَ () مَجَمَلنَا علي سَالهَا وَأمْطَرْنا عَلَمَ حِجَارَةٌ ين سِيَيِلٍ (©) إِنَّ في ذَلِكَ لَب 


مو 220 1-5 9 ل لس ل 


للمتوسمين جين 3 وَإِعََا لَسَببلٍ مُقَيِمٍ 3 إِنَ فى دَلِكَ ليه لَلمؤِْنِنَ © [ الحجر : ١ه‏ _لالا]. 

وقال تعالى في سورة 0 : # كَدَبتَ أل لمر 9 إذ كل لحم وهم لوي لاسو ذم 
مَسُولُ ين (3) انوأ أ وَأطِيِعُونٍ 3 و كلك عَلَيِهِ مِنْ حر إِنْ لحر لاعن رن التلييرت بت فنا أتَأنونَ الذكرا لدان 
علبي لآ 0 ل أن دوت 9 لوكين لسع تكوينَ من لْمُخْرَيِينَ (): 
في لعَمَِكرٌ ين اَن © رب يق َمل مِنًا يَعَمَلُونَ | ( فَجَسَهُ وأهله: لَمَيينَ © 0 ِلَّا عَجورًا فى يريت 09 م 
لحرن )ليع مطراً سل مط لدي )إن فى لِك ليوا 6 درم مزه 3 000000 


. ] ١705-١ 35٠ : الشعراء‎ [ 


وقال تعالى في سورة النمل : « وَلُوطَااِدْ قال لِعَوْمِ)يء أتأثوب الْفحمّة ْم مصِرورت © م 


طُُ 


306 


9 


كم 
* 8 52 


ظ 
ما 


1-١ 


- # 
لحك 
ا 


ل كارك دان تيف 1 ” أن قحالو موأ الأول ين 
ريت إِتَُّحَ أنسٌ يَنطَهَرُونَ 0 (© َيِه وَأَهْلمٌ إلا أمراتم قَدَرْتتهَا مِنَ مدي لبيك © تاها عي قط مه 


ا 1ع 


مطر الْمَندَرينَ ©[ التمل : 4ه5-مة ] 
وقال تعالى في سورة العتكبوت #« وأومل” إذْقَالَ لِقَوَمِهءِ تك لاون لَفحِسَدَ م صا مسف سِ + 
ا ل اه يعات ده «ك دكات لد 


0 ا 325 ل 56 قَاُوأ م هلذة دك 9 مر 


سرع دو 


تيوت لي َل إت ها لوطأ توأ حك تريس ديا نيتم وأدكه إلا انرأ حكَات ين القويت 09 
وَلَمَآ أن حلت مُسْنا ًا يى: بم وَصَافت بِهمْ دنا واوا لا حَفْ ولا عون ناموك ولك إلا أنرأك 


كات > التوت ©) إن موت عل أل مده ار را تس أَلسَمَل يما ٍِ 8 كانوا يُمُسفُو (ف)) ولقد 


واي لايك 


لامها ا ِنَكَهَ لَقَوْرٍ يَعَقلُودت 4 [ العنكبوت له" ]. 
وقال تعالى في سورة الصافات : # وَإنَّ لوا لَمِنَ الْمرْسَِيتَ © إِذ ينه تبه وأَهلَهُ مهي ©) إلا عورا ف 


لْعَدِرينَ يانم دمرَنا الآَحَرِينَ )1 ني نيو علوم مُصْبِحِينَ ) بالل ألا قوت # [ الصافات : 31*81 ] . 
وقال تعالى في الذاريات بعد قصّة ضيف إبراهيم ء وبشارتهم إياه بغلام عليم : 9 # َل اح 
لْمرَسَلُوتَ © تَالُوا | نا ِلآ إِلَ كر م 0 طبن يا 07 


اال ا ل ا 


فبَامِنَ الْمؤْمِينَ 9اقَا دنا التي ا رَكافيآ ءَايَةٌ 2 يخافون عدب لالم [الذاريات: ٠13717-51‏ 
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مي مد و - 7< 004 ده ع 
وقال في سورة القمر َم« كدذَبت قوم ُو بأددْرٍ © لاعت حاب | الك َل لوط هم بسحر 9 يمه ينعد : 
رن جز من شَكرَ )قد دهم بسكم تمَارةأ لتر( ولد كوطوة عن طيؤد. مسا تئج مَدُوواعدَلٍ ور 
0 


() وََعَدصَبّحَهُم بكر عَذَاب مُسَتَفِر (ي) دوفو ادل ودر 3 وَلعَد مسرا الفا ان لير هَل من مُدَكرٍ # [القمر: 0-57 4]. 

وقد تكلَّمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في التفسير . 

وكلك كم اله« الوط اوقوقه فى عراضم أعرتمين القرانه. يقهم كوه مع اق لوا وار 
والمقصودٌ الآن إيراد ماكان من أمرهم . وما أحلّ الله بهم مجموعاً من الآيات والآثارء وبالله 
المستعان . 

وذلك أنَّ لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له » ونهاهم عن تعاطي ما ذكرّ الله 
عنهم من الفواحش ٠»‏ فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به » حتى ولا رجل واحد منهم ٠‏ ولم يتركوا ما عنه 
نهُوا ٠‏ بل استمرُوا على حالهم » ولم يرعووأ'' عن غَيّهِم وضَلالهم وهمُوا بإخراج رسولهم من بين 
َهْرَانيهم » وما كانَ حاصلٌ جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا : 8 أَخْرمَُا َال لول ين 
يي إِنّهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ * [ النمل : 153 فجعلوا غاية المدح ذمّاً يقتضي الإخراج » وما حملهم على 
مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

قطهرة الله وأهلّه إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسنَ إخراج » وتركهم في محلّتهم خالدين » لكنْ بعدما 

صيّرها عليهم بحرةً منتنةً ذات أمواج ٠‏ لكنّها عليهم في الحقيقة نار تأجّج » وحدٌ يتومّحٌ » وماؤها مِلْحٌ 
أجاج . 

وما كان هذا جوابُهم إلا لما نهاهم عن الطَامّةِ العظمى والفاحشة الكبرى ٠‏ التي لم يسبقهم إليها أحدٌ 
من أهل الدنيا » ولهذا صاروا مُثْلةَ فيها » وعبرة لمن عليها . 

وكانوا مع ذلك يقطعون الطريقٌ » ويخونون الرفيقّ » ويأتون في ناديهم - وهو مجتمعهم ومحل 
حديثهم وسمرهم ‏ المنكرٌ من الأقوال والآفعال على اختلاف أصنافه » حتى قيل : إنهم كانوا يتضارطون 
في مجالسهم ولا يستحيُونَ من مُجالسيهم » وربما وقمٌ منهم الفغلةً العظيمةٌ في المحافل » ولا يستنكفون» 
ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نميمة من ناقل'"2 » وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً » ولم 
يُقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر . ولا ندموا على ما سلف من الماضي » ولا رامُوا في المستقبل 
تحويلاً » فأخدّهم الله أخذاً وبيلاً بيلا » وقالوا له فيما قالوا :ل انك كدان الرزن حظية + ين ألَِدِقينَ 4 
[ العكبوت :4؟] فطلبوا منه وقوعَ ما حذّرهم من العذاب الأليم » وحلول البأس العظيم » فعند ذلك 


)0( كذا في أو ب . وفي المطبوع : ولم يرتدعوا . 
1" كذا في! و ب وفي المطبوع : ولا نصيحة من عاقل . ولعلها الأصوب . 


نض قصة قوم لوط عليه السلام 


دعا عليهم نبيّهم الكريم , فسألَ من ربٌ العالمين وإله المرسلين » أن ينصرّه على القوم المفسدين ٠‏ فغار 
لغْيْرته وغضب لعَضَبَّته » واستجابَ لدعوته » وأجابه إلى طلبته » وبعث رسله الكرام وملائكته العظام , 
فمروا على الخليل إبراهيم ٠‏ وبشّرُوه بالغلام العليم » وأخبرُوه بما جاؤوا له من الأمر الجَسيم والخَطب 
العَميم ٠.‏ # # مَالَ قا لكر آم آلْمرسَنُونَ () الوأ نآ لت ِلَ عَم محْرِمينَ ليا اد ِسِلَ عَم جاه من طون 9 قير 
عِندَ ريك لِلْمْتَرِفينَ # [ الذاريات :4-71 ] . 

ؤقال +3 ولما جات رمذا ]هيم النتحرف قالوا ا هذه الْقَرَيَة إن هلها حكانا 
يليو َال إرك> فبهسا لوطا الوح أَعَله سن فا لدْتِيَنَمُ وَأََلَه” إلا آمْرَكَمُ حكاتت بن الْعبريت 4 


[# اليك تان العا ا 


وقال الله تعالى 0 لما دَهَبَ عَنَ إِدرسِ الروع وبَآءنَه اشر يجنا و فتروارة ل # [هود: 4“ 5 وذلك أنه 
ٍّ 0 
كان يرجو أن يُنيبوا ويُسلموا . ويُقلعوا ويرجعوا . ولهذا قال تعالى ١‏ اولع ايت زا 
ا ريك و ع اتيم عَذََابُ عيرس دودر # [هرد :ه00 ]أى و ي : أعرضن عن هذا وتكلّم في 


غيره » فإنه قد حتم أمرُهم » ووجب عذابُهم وتدميرُهم وهلاكهم ( ط ا # [ هود 01 اير 
ته أموية فق 10 3 انوت ولا ور أنه نول سق 2 لحكمه # وَإِنَبُمٌ اتيم عَذَابٌ غَيْرصَ دودر © 1[ هود :71]. 

وذكر سعيدٌ بن جُبير » والسُّدّي وقتادة ومحمد بن إسحاق : أنَّ إبراهيم عليه السلام جعل 
يقول :7 أتهلكون قري فيها ثلاثمئة مؤمن ؟ قالوا :“لا + قال :.قمعنا مؤمن ؟ قالوا : لا ... قال + فأريعون 
مؤمناً ؟ قالوا : لا . قال : فأربعة عشرٌ مؤمناً ؟ قالوا اي رحن ا ا لاد ل ارك 
فيهامؤمن واحد ؟ قالوا : لا ٠‏ # قَالَ إبك فيهحا لوطا قَانُوأ غك أَعَلَريمَن فيا 4 [ المتكبوت : +2 الآيظ") )ا 


وعند أهل الكتاب أنه قال : يا ربٌ أتُهلكهم وفيهم خمسون رجلا صالحاً ؟ فقال الله : لا أهلكهم 
مه سوا ا لوااستوا ا و اي 
اساسا مره و د لس ل 
عليه السلام وذلك عند غروب الشمس ٠‏ فخشي إِنْ لم يُضفهم يُضَيّمَهِم غيره » وحسبّهم بشراً من الناس 
# سي م بهم وَصَافَ يم دَرْعَا وَمَالَ هنذا يوم عَصِدبٌ © [هود : 70] . قال ابن عبّاس 5 ومجاهد وقتادة 
ا ل كال لج ا ا ل 


. ) 5917//١ ( أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ‎ )١( 
. )4١-48٠ انظر تفسير الطبري ( /ا/‎ )6( 
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غيرهم » وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يُضَيّففَ أحداً » ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه . 

وذكر قتادة : أنهم وَرَدُوا عليه وهو في أرضي له يعمل فيها » فتضيّهُوا » فاستحيا منهم . وانطلقَّ 
ماهم » وجعل يُعرّضَ لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلوا في غيرها ٠‏ فقال لهم فيما 
قال : يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض ض أهل بلد أخبت من هؤلاء » ثم مشى قليلاً » ثم أعاد ذلك 
عليهم » حتى كرّره أربعَ مرّات » قال : وكانوا قد أمروا ألا يُهلكوهم حتى يشهدَ عليهم نبيّهم بذلكا") 

وقال السّديّ : خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحوّ قوم لوط . فأنَؤها نصف النّهار » فلما بلغوا نهر 
ع م ا ل و ا ا 
فقالوا لها : يا جاريةً : هل من منزل ؟ فقالت لهم : مكائكم لا تدخلوا حتى آتيكم ٠‏ فرِقَتْ عليهم من 
قرمها . فأتث أباها . فقالت : يا أبتاه أرادّك فتيانٌ على باب المدينة » ما رأيتُ وجوة قوم قط هي أحسن 
منهم ١‏ لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وقد كان قومّه نهوه أن يُضيّفَ رجلا ٠‏ فجاء بهم فلم يعلم أحدٌّ إلا 
أهلُ البيت » فخرجث امرأثه فأخبرث قومّها » فقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيتُ مثلّ وجوههم 
لي لراتة لوطو اله 

وقوله : 8 وَبن مَلُ َفأيَمَمَنونَ لات © ( هرد :8] أي : هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة 
الكبيرة الكثيرة 98 قَالَ يهَوّم مول بات هن أَظهَرُ ظهرلخ © [ هود : 7] يُرشدهم إلى غشيان نسائهم وهنّ بناته 
شرعاً . لآن النبيَ للآمة بمنزلة الوالد » كما ورد في الحديث » وكما قال تعالى : # ألتىُ أَوَكَ بالْمُؤييت 

بن أيهم أنه مهم 4 1 الاحزب : ]١‏ وفي قول بعض الصحابة والسلف : وهو أب لهم . وكهذا 

كقونه : « تون لاني لين 6 وما حَكقَ ريك ين ويك بل م اوت 4 1 الشعراء : » 
] وهذا هو الذي نصّ عليه مجاهد وسعيد بن جُبَيْر والربيع بن أنس وقتادة والسّدّي ومحمد بن إسحاق » 

5907 الطاار لضي ولحاي ار ند لات عاو لطا 11101 
الملائكة كانوا اثنين » وإنهم تَعشَّوًا عنده » وقد خبط أهلّ الكتاب في هذه القِصّة تخبيطاً عظيماً . 


روه ره 


وقوله : ل هَنَوا لله وا حخرُونِ فى صب اس مَك رَجُلٌ رَضِيدٌ 4 1 هود : 108 نه لهم عن تعاطي 
مالا يلِيقٌ من الفاحشة » وشهادةٌ عليهم بأنه ليس فيهم رجلٌ له مُمْكةٌ ولا فيه خير » بل الجميعٌ سفهاء . 
فجرةً أقوياء » كفرةٌ أغبياء . 

وكان هذا من جملة ما أرادٌ الملائكةٌ أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه » فقال قومه  :‏ عليهم لعنة 


(') أخرجهابن جرير في التاريخ ( 3٠١ /١‏ ) . 
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ل اسن عه سر لل 


الله الحميد المجيد ‏ مجيبينَ لنبيّهما فيما أمرّهم به من الأمر السديد 8 لَقَدعَلِمَتَ مَالََافِ بَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَكَ الوا 

زيدٌ # [ هود : 76 ] يقولون ‏ عليهم لعائن الله مسحي ويروا ارك دا ري اتويات انعا 
1 وغرضنا . واجهوا بهذا الكلام افع رسولهم الكريم » ولم يخافوا سَطُوةَ العظيم » ذي العذاب 
الأليم » ولهذا قال عليه السلام : # َرأ َل يك هأ اوعة إلك رقن َي 4 1[ هود . ]ود أن لو كان له بهم 
قرّة » أو منعة وعشيرة ينصر ونه عليهم ؛ ليحلّ بهم ما يستحقّونه من العذاب على هذا الخطاب . 

وقد قال الزُهري : عن سعيد بن المسيب ٠‏ وأبي سلمة : عن أبي هريرة مرفوعاً : « نحن أحقٌ بالشكُ 
ونا رافق مويو الله لوطلا لشدكاد وى الوين كن جنيو وار لحت اق الشعو ينا لبك بربنك افون 
الداعي 2'1 ورواه أبو الزّناد : عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة . 


وقال محمد بن عمرو بن علقمة ا ؛ عن أبي هريرة » ٠‏ أنَّ رسولٌ الله يِيدِ قال : « 


الله على لوط ٠‏ لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله عرَّ وجل فما بعت الله بعدّه من نبيّ إلا في ثروة 
من قومه 1' . 

وقال تعالى 00 وََاء أفسل الْمّد لْمَدِيسَة مْيْشِرُونَ | 9 كان ا و 
للقت عن الْصَلَعِيَ 3 َال متؤْلَآ بنَاقَ إن كُسْرْ معِلِينَ © [ الحجر قي لامر ان امن 


وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيّاتهم ء هذا 0 ولا يرعوون » بل كلما نصعَ 
لهم يُبالغون في تحصيل هؤلاء الصّيفان ويُحرّضون . ولم يعلموا ما حم به القَدَرُ مما هم إليه صائرون » 
وصبيحة ليلتهم إليه مُنقلبون ‏ ا ل ا 
لعترك لُعمرك نهم فى سكرتهم يحمهود نَ *# [الحجر : ؟؟ 

وقال تقال 1 وله 0 در © وَلمَدَ دَوَدُهُ عن صَيْفوء ملسن أعيتَيح هَدُوووا عدا 
ودر (©) وَلَقَدَ صَبّحَهُم بَكرَهٌ عَدَابٌ مُسَتَّقرٌّ © 1 الف : +-2] ذكرَ المفسرونا”" وغيرهم : أن نبيَ الله لوطأ 
عليه السلام جعل يُمانعٌ قومّه الدخولَ » ويُدافعهم » والبابٌ مغلقٌ » وهم يرومون فتحَّه وولوجَّه » وهر 
يعظهم وينهاهّم من وراء الباب » وكل ما لهم في إلحاح وإنفاحا ؛ فليا عاق الأنه وعقة الجال + قال 
د وَأَنَ لي يكم قو أو ءَاوى إل رن سَدِيوٍ © 1 هره ' ٠‏ لأحللتٌ بكم التكال 1 


قالت الملاتكة : 98و ترط ا رسن ريك ان يلوا ريك يد ٠١‏ ] وذكروا أن جبريلٌ عليه السلام خرج 
)01 أخرجه البخاري ( 77177 ) في الأنبياء . 

(؟) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد ( 308 ) والترمذي ( 7١١‏ ) في التفسير » والحاكم في المستدرك ( ؟/١5هة).‏ 
(0) انظر تفسير الطبري ( /ا/ 85-46 ) . 

(5:) إنفاج : تعاظم وتكثر . 
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عليهم فضرب وجومّهم خفقة بطرف جناحه . فطمست أعيئهم » حتى قيل : إنها غارت بالكلية » ولم يبق 
لها محل ولا عن ولا أثر » فرجعوا يتحسّسون مع الحيطان » ويتوعٌدون رسول الرحمن ٠‏ ويقولون : إذا 
عن العذ كان لناتوله:شان ٠‏ قال الله تعالى : ”3 وَلْقَدَ وَوَدُوهُ عن صَيَفِو- فَطمَسنً أَعَُئوَ هَدُووا عَدَاين ويد () وَلَقَدَ 
صَبَّحَهُم بَكْرَه عدَابٌ مُسَتَقَرٌ 1# القمر : 58-77 ] فذلك أن الملائكة تقدّمت إلى لوط عليهم السلام » آمرينَ له 
بأن يسري هو وأهله من آخر الليل 9 ولا بِتَ نحم أذ 4 1 هود : ]4١‏ يعني عند سماعٍ صوت العذاب 
إذا حل بقومه » وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة لهم . وقوله : 8 إِلّا أَنرَأَنكَ »* على قراءة 
النصب يحتمل أن يكون مستثنى من قوله  :‏ كَأسْر بأَمَلِاكَ 4 كأنه يقول : إل امرأتك فلا تسر بها . 
ويحتمل أن يكن من فوله : « ولا يلقت سحت َدُ إلا الك » أي : فقا متف نينا 
لا ار د ل اننا 

فال النييل '” سم امرأة لوط « والهة » واسم امرأة نوح ١‏ والغة » . 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه » الذين جعلّهم الله سلفاً لكل 
ان كوي :م إنَموِدَهُمْ شبح أ ْنع بر © هرد : ]+١‏ فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم 
ابنتاه » ولم يتبغه منهم رجل واحد ٠‏ ويُقال : إن امرأتّه خرجث معه . فالله أعلم . فلما خَلْصوا من بلادهم 
وطلعت الشَّمْسُ » فكان عند شروقها جاءهم من أمر الله ما لا يُردٌ » ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن 


و 


وعند أهل الكتاب : أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الحبل الذي عتاك فالعا :وبال 
منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم 00 : اذهب فإنا ننتظرّك حتى تصيرٌ إليها وتستقدَ فيها » ٠‏ ثم نحل 
بهم العذابَ » فذكروا أنه ذهب إلى قرية ١‏ صغر » التي يقول النَّاس ١‏ غور زغر » فلما أشرقت الشّمْسنُ نزلٌ 
بهم العذاب ء قال الله تعالى : # كَلَمّا 1 أَمَرْنًا جَعَلْنَا عَبِلِيَهًا سَاظهَا وَأمطزنا عَلهَا حبَارَه من سيل 
نَصُود () مُسَوَمَةَعندَرَيك وَمَاىَ بن ليست _بَعِيدٍ ©[ هرد : 118-15 . 


قالوا : اقتلعَهنَ جبريل بطرف جناحه منْ قرارهنَ » وكنّ سبع مّدْنٍ بمن فيهنَّ من الأمم » فقالوا : إِنّهم 
كانوا أربعمئة نسمة . وقيل : أربعة آلاف نسمة ء وطاتعيم ين الكبرانات + يناك اك لمم 
الأراضي والأماكن والمعتملات » فرفمٌ الجميعَ حتى بلع بِهنّ عنانَ السماء » حتى سمعت الملائكة 
أصواتٌ ديكتهم وتباح كلابهم راي لصز صا سانا ول ريخف واد وزيا مس 
منها شرفاتها « وَأْمَطَرَا عَلَنهَا حجار من سِجَيل #[هرد : 47 ] والسّجّيل : فارسي مُعرّبٍ » وهو الشديد 


ا ساد” 


411 التعريف والإعلام ؛ للسهيلي ( ص" ) . 
0( : سقطت من أ . 1 
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الصُلْبُ القويٌ ( مَضُودٍ 4* أي يتبعٌ بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء « مُسَوَّمَةَ 4 أي : معلمة , 
موي عار د حجر اح ماس ال بوط عل و و يا ار مُسَوَمَةَ عند رَيِكٌ للْمُسَرِفِِنَ © وكما قال 
تعالى : 8 مراع مرا ضََآء مَظر لْمَدَوِنَ 4 1 الشعراء : ٠7‏ ] وقال تعالى : 3 وَالْمَوْتفْكة أهوئ [() مسَبَّدهَام 
عَنََى # [ النجم : * +245 ] يعني قلبّها فأهوى بها متكّسة عاليها سافلها » وغشَّاها بمطر من حجارة من سجيل 
متتابعة مرقومة . على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه » من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين 
عنها من المسافرين والنازحين والشاد يك امنيا . ويقال : إن امرأة لوطٍ مكثث مع قومها ء ويُقال : إنها 
خرجث مع زوجها وبنتيها ٠‏ ولكنّها لما سمعت الصَّيْحة وسقوط البلدة التفتث إلى قومها . وخالفث أمر 
ربّها قديماً وحديثاً » وقالت : واقوماه ! فسقطٌ عليها حجدٌ فدمعها'" . وألحقها بقومها إذ كانت على 
دينهم » وكانت عَيْنا لهم على من يكونّ عند لوط من الضَيفان » كما قال تعالى : 9 صَرَمب أللَّهُ مثلا 
ديرن كدرو أمرات ع واقرات ول كاتا د دق وذ غك وا مقيعق مشاغلا زد زا ريت ام 
سَيِكَا وَقِيلَ أَد خلا أَلتَارَ مَعَ َلدَاعِظِينَ 4 1 التحريه : ٠١‏ ] أي : خانتاهما في الدين » فلم يسَعاهُما فيه . وليس 
المرادٌ أنهما كانتا على فاحشةٍ » حاشا وكلا ولمًا ١‏ فإنَّ الله لا يُعَدّرٌ على نبي أن تبغيّ امرأتّهُ » كما قال ابن 
عبّاس وغيره من أئمة السلف والخلف : ما بغت امرأةٌ نبي قط . ومنْ قال خلاف هذا فقد أخطأ خمأ 
كبيراً . قال الله تعالى في قصة الإفك ‏ ؛ لما أنزل براءة أمّ المؤمنين عائشة بنت الصّدّيق زوج رسول الل وك 
خب قال ليا أهل 'الأقك ها قالوا: قعانت: الله المؤمتيى وأنك بورع ووعط بودن ج-.وقان فيما قال 
١ 2‏ ,أت لة باس لك تمل تياو مداه لي )ولول إذسيعجموة لمر 
بون لَنآ أن تكلم يبدا سباك هنذا يبن عَظِيمرٌ © 1 النور : دا أ سيا تلق أذ تكون زوعة نتك هذه 
المثابة . وقوله هاهنا # وَمَاهَ مِنَ الطدلميرت _بَعِيِدٍ 1# هود : 8 ] أي : وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم 
في فعلهم . 
ولهذا ذهب منْ ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواءٌ كان مُخصناً أو لا » نصصّ عليه الشافعيٌ 
وأحمد بن حنبل » وطائفةٌ كثيرة من الأئمة » واحتجّوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد وأهل السُّنَ : من حديث 
عمرو بن أبي عمرو . عن عكرمة » عن ابن عبّاس : أن رسول الله يك قال : « منْ وجدثّموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل واللشعو ليه 111 رحست ابو رةه إلى أن اللذقط تلقن عن كلح عمل ري 
بالحتجازة + كما فَعِلٌ بقوم لوظ ء ؛ لقوله تعالى : # وَمَاضيَ من الطَدلييرت بَعِيدٍ ©[ هود : *2] . 


وجعلّ الله مكانَ تلك البلاد بحرةً منتنة » لا ينتفع بمائها . ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة 


م2 


)0010 تاريخ الطبري ( 7١١/١‏ ) وفيه : فأدركها حجرٌ فقتلها . 
هم رواه أحمد فى المسند )70١/١(‏ وأبو داود ( 577 ) في الحدود . والترمذي ( ١507‏ ) في الحدود » وابن ماجه 
020 )في الحدود وهو حديث صحيح بشواهده . 
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لفنائها » لرداءتها ودناءتها » فصارث عبرةً ومُثْلةَ وعِظَةَ وآية على قدرة الله تعالى وعظمته » وعرَّته فى 
انتقامه ممن خالفت أمرّه وكذّبَ رسلّه وانعَ هواه وعصى مولاه » ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في 
إنجائه يَاهم من المهلكات . وإخراجه إياهم من الثُور إلى الظلمات » كما قال تعالى : # نَّ في ذَلِكَ ليه وما 
دهم مُؤمنيتَ () وَِنَ ريك لَه الْعزيرُ اليم # 1 الشعراء : 4 -4 ] وقال تعالى : # فَأَحَدَتهم ألصّيِحَهُ ممْروِينَ © 
بسك سونط ةد يتل 09 ودف كاتني توتو 9) ته لصيل قير 410 53ل 
َديَدٌ لَْمُؤْمِنِينَ * [ الحجر : 7 ]أي : من نظرٌ بعين الفراسة والتوسّم ة فيهم + كيف غَيّرالله تلك البلاد 
أله + وكيف عله بعد كانت آهل سامرة ٠‏ هلك غمة ‏ كماروى رمي وض مرفوعا : ٠‏ اد 
فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله !"2 ثم قرأ 9 إِنَّفِ دَلِكَ أت لََصَوْسِينَ4 [ الحجر : ٠,٠‏ 

وقوله 9 وَإَِهَا لَنسَبيلٍ م مَقيِوٍ 4 [الحجر : 77] أي : لطريق مهيع مسلوك إلى الآن . كما قال : « 5 
اوفقي لبود تاكن أقلا تَقِلُورتَ * [الضافات :16-1017 ] وقال تعالى : # وَلَقَد رحكنا متْهَاءَاسَة 
كه عور يَعْقِنُوت * [ السكبوت : 5] وقال تعالى : # ل 
اللي 1 ال سا انكر اريت ااا ايج ركاه ره وعدا لبر 
خافٌ عذابَ الآخرة » وخشي الرحمن بالغيب » وخاف مقام ربّه » ونهى النفس عن الهوى » فانزجرٌ عن 
محارم الله » وترك معاصيه » وخاف أن يُشابه قوم لوط : « ومن تشيّه بقوم فهو منهم أ" وإن لم يكن من 
كل وجه فمن بعض | لوجوه . كما قال بعضهم : [من الطويل] 

فإِنْ لم تكونوا قوم لوطٍ بعينهم فما قومٌ لوطٍ منكمٌ ببعيد 

فالعاقلٌ اللَبِيبُ الخائفُ من ربّه . الفاهم , يمتثلٌ ما أمرّه الله به عنَّ وجلّ » ويقبلٌ ما أرشده إليه 
نشول امع إفان سا علق لهي الزوحات الحلذل+ سي وات احجان :زناه أن 
شَعَ كلّ شيطان مريد » فيحقّ عليه الوعيد » ويدخل في قوله تعالى : # وَمَاىَ ين الطيلييت ,ِبَعِيدٍ » 


[ هود : 9م ] 5 


. في التفسير وقال : هذا حديث غريب ( يعني : ضعيف ) » لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) "١717 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

00 أخرعه أحعنه ف السييد 20/3 ) وابخ ن أبي شيبة في مصنفه ( 17/5 ) وسنده حسن ء وصححه الحافظ العراقي 
في تخريج الإحياء ٠»‏ وحسنه الحافظ في الفتح ( 77/7 ) ورواه أبو داود ( 10١‏ ) في اللباس وله شاهد من حديث 
حذيفة » انظر مجمع الزوائد ( 77١/٠١‏ ) وعلق طرفاً منه البخاري ٠‏ وله شاهد مرسل ٠‏ فالحديث صحيح بطرقه 
وشواهده . 


ان قصه ين قوم شعيب عليه السالام 


ل ا قصّة قوم لوط لت ام شيَدما نال قو انفكا 
0 ب م مر:.ار د لكر ا 2 ايح 

مياء فيه ولا دوف الأَيْضٍ بد إِسْلنجِها 5 دَلكم َي لك إن حدس مم : منجك 9 ول فشا 
بك مط نوعِدُونَوتصدو عَن ييل لل مَنّ ءام ح يد وَكَبَعونَهَسَاعِوَ َأ كر حكروا إذ ذصك تت ليلا 
مَكَركُمْ وَأنظرُوأ كن آرت عَقِبَه به انيب ( وَإِن كن اكه و اموا بالدع اسل يف 
يمة فكت ل نه 1 ينا وو َه حي ت 28 © مَالَ المكأ ير نكيب فوي الي 
ب 0 لتَعودن في مِلَيِنَا ادال وَل كنا كردن نَ [) قل أقترد َيْنَا علَ أله كبا إن عد عُدَئَا مل 
نا 0 5 ١‏ رم ارس 2ه 2 و لس سس لل ره م ءرع 000 ا س5 روب مو لاه 0 
بََدَ د يجا أله ينها وما أن تَعُود فيبآ إل أن َه ينوع ناكل ء عِلْمَا عَلَ الله توكلنا رين أَفْسَح بين 
َي من راق وت حَيد لين (2) و1 للا اين كرهأ ين قَربو. آي ينك شيا كك ا لكوك (© لد 
وبين قو وَأنتَ حَيْرٌ لحن ل الزن 0 بن تبعتم شعيباأ 
الف او َي تمت © ادن كَدَأْ سُيْبًا كأن لَمْ يتأ فيها ليست كَدَوأْ سيا كوأ حم 
اميت [) فَنوْلّ عَنْهُمْ ب وَقَالٌ د َه يََم ََدألَنُصسطٍ رسكنت وق وَفََْتُ لك مَكيِقَ ءامن عل مور كيرت 4 


[الأعراف :1 882-”99 ]1 -. 


لاني قور ا عر بح ويه 1ه : # # وَل مد بي أَاهْر شمَييا َل يعو عدوا لله 2 
إل 2 ولا عسرا أْلِْحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أرردحكم عِمَبْرٍ وَإِيَ لَمَاكُ عَكَككْمعَدَاب يَوَرِ نيط (© 


ار لمم وراك كاا ا لا 1ه مَبحَسُوأ آلنّاسَ أَشَمَآءَهُمْ وَلَا تم تحََأ ف الْارْسٍ مُفْسِدِيدَ 9) يِب 


أل كم إن كنس مُؤْمِنين وَمَآ أنَأعَليككْم بحَفِيظٍ © فَالوأيسْعَِتْ تبث أصَلَويلكص تَأْمْلك أن يرك مَايَعَفْد +ابازتاً 


أن مَنْصَلَ ف أَموَلِمَامَا مَمَحوا إيََى كن ]1 حي لرشِيِدُ ما دَالَ فوم أَرَءَيسُمْ إن كنت عل يَنَنَةٍ من رق ورَرْك يله 
دك سكا وما أ أن امَك ب 0 َم أنقدحكم عَنَُ إن ريد إلا آلإضكحَما آستَطنت سَتَطعْتُ وَمَا يق ااه لو كت وإ 


خاعدظا ام سه 


أب ا وَيَمَرْم لا يرِمَتَكُمْ سْقَاة أن مُحِببَحكُم مل مآ أ صَابَ قوم نوج أو ْم هو أَو قوم صَديِج وما َأوط ينسم 
د( وأستفو و ريسع ثم اي لق تب قاوة () الوأ شييث مَانفْقَهُ كثرا مول وَِنَا لَك 


فنا صبها وَلوْا رب هْظكَ لَنَكَ وَمآ أت عنما بسَرِرٍ © عَالَيهَرْمِ رمي أْصَرُ نكم ين هه واد شمُوه وَرَآءك 


ل سا اسع ميو ل 


يلهَربًا ا ا فمور دهن َيِه عَدَابُ 
2 لسعم كو ونان فحت د 0 جيه شيا نامثأ مَعمُ بيَتَو 


وَأََدَّتٍ الَدِينَ ظَلَموَأ آلصَيِسَهُ كَأصبَحُوأ في دمرهم جدء 0 الخ ل كا يدف كك 4 


- 
تك 
ذه 


مه ديه 


[ هرد : 96-484]. 


قصة مدين قوم شعيب عليه السلام حك 


وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : # وَإن كَنَ أَصَحَبُ حب الاك لَطَبِينَ © فَأَسَقَمْنَا عي فسا لاما 
ا ابطر اا 

041 عاد اي احيرا دجم ور : # كدب ل 0 
ا 1 © (9) وما أسكلي عليه من أَجرَيَ إِلَاعَل 2 علي (2) ## أوهُوأ الكل أ الكل 
يوا مِنَ الْسْخييرين (8) وزنأ نوأ يطاس الشتقم 09 00 َ ا اك نلق 
الى لَك وَاليلة ألمي 69 ناوأ مآ أت من الْمْسَحَرينَ إلا ناويد كش نك لس الككدِيد ) 
يط عَبْدِمَا سه ين لمآ إن تدك مِنَ ألصَدِقِينَ (2) َال 3 عَم يما تَحَمَلُونَ (3) فَكَدَهوه د لك اشيم اقل 
َو أن عَدَابَ يم عَظِِمٍ ) إذَّ في دَِكَ ليدوم كن كرس مون 9 إن ريلك طو 1[ مير أل جيم © [ الشعراء : ١7‏ 5 
15١‏ ]. 

كان أهل مدين قوماً غرباً ٠‏ يسكنون مدينتهم « مدينَّ » التى هى قرية من أرض معان من أطراف 
الشام » ممايلي ناحية الحجاز » قريباً من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدّهم بمدّة قريبة » ومدين قبيلة عرفت 
بهم المدينة » وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل » وشعيبٌ نبيّهم هو ابن ميكيل بن يشجن . 
ذكره ابن إسحاق . قال : ويقال له بالسريانية : « ينزون » وفى هذا نظر » ويُقال : شعيب بن يشخر بن 
لاري بن يعقوب . ويقال : شعيب بن نويب بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم . ويقال : شعيب بن 
ضيفور بن عيتا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم . وقيل : غير ذلك في نسبه . 

قآل اننا قياك > بولق لجح تد بجيو تقال © أمه رض لوظة. 

وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجرٌ معه » ودخل معه دمشقّ . 

: 1 . ا 

وعن وهُب بن مُنبه أنه قال : كان شعيب وملغم ممن أمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار » وهاجرا معه إلى 
الشام فزوّجهما بنتئ لوط عليه السلام . ذكره ابن قتيبة”© : 

وفي هذا كله نظر أيضاً والله أعلم . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب 1" في ترجمة سلمة بن سعد العنزي» قدمٌ على رسول الله 
كيه فأسلم وان نتسب إلى عنزة » فقال : « نعم الحئٌ عنزة » مبغيٌّ عليهم ١‏ منصورون » رهط شعيب 
وأختان*) موسى » فلو صحّ هذا لدلَّ على أنَّ شعيباً صهر موسى ٠‏ وأنه من قبيلة من العرب العاربة يُقال 


(1) في تاريخه , كمافى المختصر ( 701/٠١‏ ) . 
(') انظر كتاب « المعارف »© » لابن قتيبة ( ص١4‏ ) . 
00( «الاستيعاب .)9١/5()»‏ 

5( الذي في الاستيعاب : وأحبار موسى . 


اموا قصة مدين قوم شعيب عليه السسالام 


لهم : عَنْرَْةَ » لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » فإن هؤلاء بعدّه بدهر طويل , 
والله أعلم . 
وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حِبّان في ذكر الأنبياء والرسل ٠‏ قال : « أربعةٌ من العرب : 


2)١0) 


هود .2 وصالح ٠؛‏ وشعيب ( ونبيّك يا أبا ذر (( 
وكان بعض السلف يُسمّي شعيباً خطيبَ الأنبياء 3 يعنى لفصاحته وعلرٌ عبارته وبلاغته في دعاية قومه 
إلى الإيمان برسالته . 


وقد زوئ اب إشتداق بن :يشر © عن اجويير ومقاتل + عن الضكّاك + عق ابن غباين :+ قال : كان 
رسول الله كلةِ إذا ذكرٌ شعيباً قال : « ذاكَ خطيبٌ الأنبياء )"2 . 


وكان أهلٌ مَدين كمّاراً يقطعونّ السبيلَ . ويُخيفون المارّة » ويعبدون الأيكة » وهي شجرةٌ من الأيك 
حولها غيضة"' ملتقّة بها ٠‏ وكانوا من أسوأ الناس معاملةً » يبخسون المكيال والميزان ٠‏ ويُطمَفُونَ فيهما. 
يأخذون بالزائد ويدفعونّ بالنّآقص . فبعتٌ الله فيهم رجلاً منهم ٠‏ وهو رسول الله يك شُعيب عليه السلام » 
فدعاهم إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحةٍ من بَحْس الناس 
أشياءهم وإخافتهم لهم في سُبْلهِم وطُرُقاتهم . فآمن به بعضهم وكفرٌ أكثزهم . حتى أحلّ الله بهم البأسَ 


- 


الشديدَ » وهو الولي الحميد » كما قال تعالى «٠‏ وَإِكَ مَديّت أَحَاهُمَ ينبا قال يَمَوْم عدوا اهم 
تحكم : اي ا نم تك د رف ل رَيَحَكُم * [الأعراف : 40 ] أي : دلالة وحجّة واضحة ؛ 
وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به وأنه أرسلني :: وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات التي لم 
قل إلينا تفصيلاً » وإن كانَ هذا اللّفظ قد دلَّ عليها إجمالا : # هَرْهُوُا الحكبل والميرات ولا بحسا 
تكاس أشبَآءهم ولا يكوأ ف الأْضِ يمد بها 4 1 الاعاد و 0 
الظلم » وتوعّدَهم على [ خلاف ذلك ]*' ' فقال : 8 دحك حَر لَك إن سكدشر مُؤْه ميت 9 ولا نَفْعُدُا 
كن مِرّطٍ * أي : طريق 9# لا ان تور قار لد للقي 
مُكوس وغير ذلك ٠‏ وتُخيفون السُّبل . 

قال السَّدّي في تفسيره عن الصحابة : [ ولا وَلَا نَفَعُدُواْ بكُلٍ صِرَّطٍ نوَعِدُونَ © أنهم كانوا يأخذون 
العشورٌ من أموال المارة . 


. ) تقدم تخريجه( ص"185‎ )1١( 

فم أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في الدر المنثور ( 9/ ١1949‏ ) . 
() غيضة : الأجمة . ومجتمع الشجر . 

(4) ما بين حاصرتين سقط منأ . 


وقال إسحاق بن بشرٍ : عن جويبر عن الضّحاك . عن ابن عباس ٠»‏ قال : كانوا قوماً طغاةً بغاةً » 

يجلسون على الطريق ٠‏ ويبخسون الناس ٠‏ يعني : يُعشَّرونهم » وكانوا أوَّلَ من سَنَّ ذلك . # وَيَصِدُُوت 
عَن جيل لَه مَنْ اش به وَصَبْعوْمهساعِوجَأ نتافم عن طلم اللاري الحس دلرو 

والمعنويّة الدينية # واكروا إذ س.ر 3 يلا فَكَرحكْ و نت عَفَنة التمييوت :»4 
[ الأعراة 05 ذكرهم يضم الا تعالى هلبوم قي تكتيرهم يعد القلة 4 اوح رهم ننقطة انهم :إن خالتر) 
ما أرشدّهم إليه ودلّهم عليه » كما قال لهم في القّضَّة الأخرى : ” ولا تَقْصُوا آلْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن 
ركم بمَيْرٍ وَإِنَ أََاكُ عَككُْمْعَدَابَ يَوْرِ نيط #[هرد : 84 ] أي : لا تركيبُوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه 
00-56 لله بركة ما في أيديكم ويُفقرُكم , ويُذْهبٌ ما به يغنيكم . وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة » ومن 
ججمع له هذا وهذا فقد باءً بالصفقة الخاسرة ‏ فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليقٌ من التطفيف » وحدّرهم 
سَلْبَ نعمة الله عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم » وعنفهم أشدّ تعنيف . 

ثم قال لهم آمرأ بعدما كان عن ضِدَّه زاجراً # وَتْقَوْمٍ أَوْوُوأ الْمِحكيَالَ والسيرانت مر حيو 
ألنّاس أَشْبَآءَهُْمْ وَلَاسكَئوَا ف الْارْضٍ مُفْسِدِبَ (©) بَقيّتُ أله له 
[هود : 41-45 ] قال ابن عباس والحسن البصري 0 بَقيِّتُ لله خَيرُ لَككُمْ © 1 هود : 41 ] أي : رزق الله خير 
لكم من أخذ أموال النّاس . 


وقال ابن جرير : ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس 
بالتطفيف . قال : وقد روي هذا عن ابن عبّاس . 

وهذا الذي قاله وحكاه حسن . وهو شبيةٌ بقوله تعالى : © كل لَامسْتَوى الْحِيتُ وَالِيبُ يق كر 
لحَِيثٍ # 1 الساددة : 1٠٠١‏ يعني : أن القليل من الحلال خيرٌ لكم من الكثير من الحرام . فإنّ الحلالَ مبارلً 
وإن قلَّ » والحرام ممحوق وإن كثرّ » كما قال تعالى : « يَمَحَقُ أنه ليوأ ير ألَدَقَتِ 14 البقرة : 577 ] 
وقال رسول الله يل  :‏ إِنَّ الرّبا وإِنْ كَثْرَ فإنَّ مصيره إلى قُلَّ » رواه أحملا"© . أي : إلى قلة . و 
رسول الله يلٍِ  :‏ البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا » فإن صدَكًا وبِيَّايُوركَ لهما في بَيْعهما » وإنْ كتما وكذبا 
محفين اروكة بيخيتنا 1 

والمقصود : أنَّ الربح الحلال مُباركٌ فيه وإنْ قل » والحرامٌ لا يجدي وإن كثر » ولهذا قال نبي الله 


2 امي سمو 


شعيب : َقيّتُ أله زر لَكُمْ إن اشر ف مُؤْمِنِينٌ 1[ هرد :ك5 ]. 


00( كذا في ب ٠»‏ وفيأ : فيمحو . 
(7) في المسند ( 5980/١‏ . 54 ) وابن ماجه ( 51174 ) في التجارات . 
() أخرجه البخاري ( ١١١4‏ ) في البيوع » ومسلم ( 197 ) في البيوع . 


وقوله : # وَمَآ أنا عَلَنْكُم يحَفِيظٍ 4 [هرد : + ) أي : افعلوا ما آمذكم به ابتغاءَ وجه الله » ورجاء 
ثوابه ٠‏ لا لأرّاكم أنا وغيري . 

الوا شعت مث أصَتوئدك تَأَمْوك أن يرك ما يقد :كاز أو أن سمل ف أمَوَِامَانْمَوَا تك لكأت العير 
ليِيدُ 14 مرء . 40 ! يقولونَ هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتّهَكُم : أصلائك هذه التي تُصليها مي 
الآمرةٌ لك بأن تحجر علينا فلا نعبدٌ إلا إليهك 5 وتعرك ما وعد اناونا الأقدمون وأسلافنا الأوّلونء أو أن 
نتعامل إلا ع الوجه الذي ترتشبية. آنت:: ونتركُ المعاملات التي تأباها » وإن كنا نحن نرضاها 
١‏ نَل لَأنتَ الْسَليِمٌ أَلرَشِيدُ ©[ هرد : 0ه ] قال ابن عباس وميمونُ بن مِهْران وابن جُرَيْحَ وزيد , بن أسلم وابن 
جريا''' 00 

« َلَيقَه شد إن كنتُ َك يت رق ور نه ها سكا وما أي أذ مَك إل مآ أنمدحكُم عَنةإن 
سد الولح ما تلقث وما َيف إلا َه عه َكل هِب 4 1 هرد : ٠‏ ) هذا تلطفٌ معهم في العبارة 
ودعوةٌ لهم إلى الحقٌّ بأبين إشارةٍ » يقول لهم : أرأيثم أيّها المكذبون : 3 إن كنت عَلَ ينو ينرق ©[ هود : 
14 أ : : على أمر بَيّنِ من الله تعالى ٠‏ أنه أرسلني إليكم # وَرَرَقَن مْهُ زر ا هود : 88 ] يعني النبوة 
والرّسالة » يعني وعَمِيَ عليكم معرفتها » فايٌ حيلةٍ لي لكم . وهذا كما تقدَّم عن نوح عليه السلام أنه قال 
واف و ا 

وقوله : # مآ أيدُ أ أُمَالِمَيٌ إِلَ مآ نهد كع عَندٌ هرد :64م]أي : لستٌ أمؤكم بالأمر إلا وإنا اول 
اجر عوك عن اراد راو ا ال اورمنة حي اده السو د الي 01 
المردودة الذميمة » كما تلبّسَ بها علماء يي إسرائيل ف آخر رماي ب اوخطازهم او 


وو مم2 


الله تعالى ك2 © أتأروة اناس يلين وتَصوْن يش ونم ََُونَ كنب أفلا تَمقَلُونَ © [ البقرة : ؛ 

وذكرٌ عندها في الصحيح : عن رسول الله يَكِِْ » أنه قال : ٠‏ 0 
بطنه ‏ أي : تخرجٌ أمعاؤه من بطنه ‏ فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ برحاه » فيجتمعٌ أهل الثَّار » فيقولون : 
يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمرٌ بالمعروف وتَنْهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمرٌ بالمعروف ولا تيه ؛ 
وأنهى عن المنكر وآتيه 1 

وهذه صفة مُخالفي الأنبياء من من الفجّار والأشقياء » فأمًا السنادةٌ من السجباء والألئاء من العلماء » الذين 
يخشون ربّهم بالغيبٍ ٠»‏ فحالّهم كما قال نبي الله شعيب 9# وما ريد أ َأمَِفك كما أَنهَدصكُ عَنْه نيه 
إلا الْإِصْلح ما نمطت #[هود : 6م] أن : ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي 


.) 1١١١ انظر تفسيره ( /ا/‎ )١( 
. في الزهد والرقائق‎ ) ١41484 ( أخرجه البخاري ( 77717 ) في بدء الخلق » ومسلم‎ )٠( 


4 4 


وطاقتي ا وَماتوفيقتٍ » أي : في جميع أحوالي (١‏ لياه ع وك ليوأ نيب 1#[ هود : 48 ] أي : عليه أتوكّل 
لع ا سد امد بن 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب ٠‏ فقال : # وَينقَوْو لا ححَرِمَتَكُم شِقَاقَ أ ن يصِبسبَحكم مَنْلُ مآ أسَابَ قو شوج أو 
َم هود الود ل راتن لرئز يَنحكُم يبعي 4 هرد : 84] أي : لا تحملتكم مخالفتي » وبغضكم 
ماجنتكم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم ومخالفتكم . ٠»‏ فيحل الله بكم من العذاب والتكال نظير ‏ 
ما أحلّه بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح ٠‏ وقوم هود ٠‏ وقوم صالح من المكدّبين المخالفين . 

وقوله : # وما قم ول يَنحَكُم بعد 1 هود : 44) قيل : معناه في الزمان » أي :. ما بالعهد من 
قدم » مماقد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعترّهم . وقيل : معناه : وما هم منكم ببعيد في المحلة 
والمكان . وقيل : في الصفات والأفعال المُستقبحات . من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرةً 
وخفيةً » بأنواع الحيل والشبهات . والجممٌ بين هذه الأقوال ممكن . فإنّهم لم يكونوا بعيدينَ منهم » 
لا زماناً ولا مكاناً ولا صفات . 


ريه مة6 


ثم مزج الترهيب بالترغيب ٠‏ فقال : [ وَاستَغفروا ريحكم ثم نونوأ إلََهِ إنَّ رقف رَحِيِم وَدُوَدُ * [هود : 
ار المرإض ا بور را ال ا 
عاديا بو قن الو ايه ادها دوعر © ارط لصحت وار ا اإترية على فده ١‏ ارين 
المُوبقات العظام « مَالْوأتَسُحَيبُ انمه كن قاذ إن اريك واطينا [هود : 4١‏ ] روي" عن ابن 
عباس ٠‏ وسعيد بن جُبَيِر » والثوريّ : أنهم قالوا : كان ضريرٌ البَصَر . 

وقد رُوي في حديث مرفوع أنه بكى من حبٌ الله حتى عَيِيَ » فردٌ الله عليه بصرّه » وقال : « يا شعيبٌ 
أتبكي من خوفِك من الّار أو من شوقِك إلى الجنّة ؟ فقال : بل من محبّتكَ » فإذا نظرتٌ إِلِيكَ فلا أبالي ماذا 


يُصنعٌ بي . فأوحى إليه الله : هنيئاً لك يا شعيب لقائي ٠‏ فلذلكَ أخدمتك موسى بن عمران كليمي » : 
رواه الواحدي"' عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن بندار » عن 

أبي عبد الله بن محمد بن إسحاق الرملي » عن هشام بن عمّار » عن إسماعيل بن عيّاش . عن بحير بن 

سعيد » عن شدَّاد بن أوس . عن النبى يَكةِ بنحوه » وهو غريتٌ جداً » وقد ضمّفه الخطيي" البغدادي 5 


. ) 1١4-1١3 /9 ( أخرج هذه الآثار ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(') في تفسيره . كما في الدر المنثور ( 47١/5‏ ) وأخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ؛ لابن 
منظور ( 5/47" ). 

(7) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ( 55٠١/97‏ ) وقال : «إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى » 
أبو سعد الواعظ الاستراباذي . قدم علينا بغدادٌ حاجّاً ٠‏ وسمعثٌ منه بها حديثاً واحداً مسنداً منكراً » ثم ساقه . وقال 
الذهبي في الميزان ١ : )7374 /١(‏ هذا الحديث باطل لا أصل له» . 


/؟” قصه مدين فوم شعيب عليه السالام 


له 2 س لس سور عث را 


وقولهم : # وَلوْلَا رَمظك لَربمسك وَمَآ أن عَلْقَمًا + بعَرْرٍ © [هود: 41 هدام كترم البليغبوعاد 
الشنيع » حيث قالوا : # مَانَفَقَهُ كيرا مََانَعُوْلُ 4 اي ااي را ف الات رار 
وليسن 'لنا همه إلية 6 بولا إقنال غلية وهو كما قال كماز قريشن لرسول اش عله ١‏ + ُو وساف حير 
ماعو إِلَّهِوَفِ ءَ'دَانَا ور وَمِنْ ينا وَيَيكَ جما كا عمل الاعيلرة فصت : ه] وقولهم : # وَإِنَا رسك 
ِنَا صَعِيقًا 4 أي : مُضْطّهداً مهجوراً « وَزْلَا رَمْطكَ 4 أي : قبيلئك وعشيرئك فينا « لَيَحَنتَكَ وآ أن 
عإرنا سن 2 فَالَيمَوْمِ أَرَمْطِى أَعَرُ عَلَنَحكُم يِنَ أله 4 1هود : 455١‏ ] أي : تخافونَ قبيلتي وعشيرتي , 
0 بسببهم ولا تخافون جَنْبةُ'' الله » ولا تراعوني لأني رسول الله » فصارٌ رهطي أعرّ عليكم من 
:3 افد كيو وراك اطهرن 4« عرو 10 أئ : جعلتم جانب الله وراءً ظهوركم # إِنت تَقَيما 
ا : هو عليمٌ بما تعملونّه وما تصنعونه . محيطٌ بذلك كله ٠‏ وسيجزيكم عليه 
يوم ُرجعون إليه م9 ل ا تا اق امه عدا عرق وتو 1 
و ا[ حتف 5 و لاسر ندا اع حولرا محرو رز يال الجومار ان وريز اي 
رقت ونعن رطكاى ‏ !قر د طول يسن كك الساف إنداد ا رصي لي الوا ال 
ٍِ من يه عَدَابُ مخرِيهٍ * أي : في هذه الحياة الدنيا ! ويحلٌ عليه عذابٌ مقيم * أي : في الأخرى 
# وَسَن هر كَذِتٌ 4 أي ا ارس ارتبوا إن مَعَحكم رَقِيب © [هرد: 
ل 


*ة ) وهذا كقوله َك وَإِنَ كَانَ طَآد ١‏ به يكم ءَامَنُوا يوأ الى كيت بوء وطايفّة ار أ 
و لكي 1# الأعراف : 4102 ] . 


١‏ ف 6لاتكا انق را وز تفرك لق لوال انل النكاين نكا اقرف يكنا 1ر4 
رهينَ 7 دَدِ أفمرينًا عَلَ ألو كَذبًا إِنَ عُدَنا ف مِلََكُم بَبَدَ إذ ةَ ديا مدعنا وما يد لا أل ترد فيا له أ بك م 
0 ا يه ورغ 00 مم رومع عاج الاح سد 2 عر اع سا ل رع عر لس اسان سا صاحس 
وَِعَ ْنَا كل شئَءِ لما ع الله ونا رَبَّنَا أفْسّح بَتَنَا وبَبْنَ ًا بلْحَقَ وأنتَ حير لفن © [ الأعراف : 8 -44]. 


ع 


طلبوابز عمهم أَنبيردُوا من آمن منهم إلى ملتهم » »؛ فانتصب شعيب للمحاجّة عن قومه فقال 00 ولو 
كَرِهِينَ * أي :تقزلام /ايعردوة إلكم اعظار! وها بعودوت للد إنتعاذ را [معازار ا مكرهين ير » وذلك لأن 
الإيمان إذا خالطثه بشاشة القلوب لا يسخطه أحدٌ » ولا يرتدُ أحدّعنه » ولا محيد لأحد منه . ولهذا قال : 


اعد ا ا 2 ولخ« ص م ا ذه ذم دع م 0 در 54 
ِ قد أفترتنا على | لس كَنْيًا إِنعُدَئَا فى مِلَكُم بََدَ د يكم أ لله منها وما د 5 أن نعود يبا 5 أن يس َه رينًا وسِع ربا 
2 ع دوست 


كل نََىْءِ عِلْمَا عَلَ أله توَكُنَا © [ الأعراف :14 ] أي : فهو كافينا وهو العاصمٌ لنا وإليه مَلْجَؤْنَا في جميع أمرنا . 


سس لحي سا ست صا ساس 


ثم استفتح على قومه واستنصرٌ ربّه عليهم في تعجيل ما يستحقُونه إليهم . » فقال 0 رَيَنَا أفتح بنننا 
وَبَبْنّ وما يَلْحَقٌ وَأنَتَ حَيْرٌ آلْفَيْحِينَ # [ الاعراف : 84 ] أي : الحاكمين . فدعا عليهم ٠‏ والله لا يرد دعاء رسله 


2030 جنب : جانب الشيء وناحيته . وفي المطبوع : جنب 


قصه مدين قوم شعيب عليه السلام ا 


: رار - 
إذا ا تنصروه على الذين جَحدوه وكفروه » ورسوله خالفوه 4 ومع هذا 1 صَمَّموا على ما هم عليه مشتملون 
نا 4 1 ل د ماردع مم ذا سر # ص و 
وبه مُتلتسود : 0 وقال الملا لَذِينَ كفروا من قومِه- لين أتَبَعتُم 0 شي إن إن لَسيرُوت © [الأعراف :40 ] 6 


قال الله تعالى 00 أَحَدَحهُمُ اليَجِمَهُ فأَمَبَحُوأ فى دَارِهمَ جد جلشُميت جَليْمِيتَ 4 [الأعراف : 41 ] ذكر في سورة الأعراف 
أنهم أخذتهم رجفة » أي : رجفت بهم أرضهم + ورَلزلت زلزال شديدا أزهقث أرواحهم من أجسادها .. 
5-07 حيوانات أرضهم كجمادها » وأصبحت جُنتُّهِم جائية لا أرواح فيها» ولا حركات بهاء 
ولا حرّاس لها . 


وقد جممعٌ الله عليهم أنواعاً من العقوبات » وصنوفاً من المثلات . وأشكالا من البَليّاتِ » وذلك لما 
ل ا ةي ا ا 
الأقزك خوط أرويل فلبم مها شر امار من سات أرجائها والجهات 


ولكنّه تعالى أخبرٌ عنهم في كل سورة بما يُناسب سياقها وبوافق طتاكها » في سياق قصّة الأعراف 
أرجفوا ني لله وأصحابه » وتوعدُوهم بالإخراج من قربتهم ٠‏ أو يعون في يهم راجعين ؛ فقال تعالى : 
0 ََحَدَمْهُمُ آليجَفَهُ َاصبَخْوأ فى دَارِهِمْ جلثويت لمي * [ الأعراف : ١‏ ] فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة » 
رعذ سناتية لهذا الساق و عملم بها تقدية من السياق .+ 


وأما في سورة مه : فذكرَ نهم أخذتهم الميية فأصبحوا في ديارهم جاثمين 3 وذلك لأنهم قالوا 
لني الله على سبيل التّهَكُم والاستهزاء والتنقّص : « أصلرئلك تأ مك أن ترك ما سيد ءاباونا أو أن َمل ف 
روا نشوا نك لتك الكزنة اللقية شِيدُ * 1 هرد : 80 ] فناسب أنْ يذكرٌ الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي 
هذا الكلام القبيح الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح ٠‏ فجاءتهم صيحة أسْكَسهُمْ مع رجفةٍ 
ا 

وأما فى سورة الشعراء : فذكر أنه أخدّهم عذابٌ يوم الظّلّهَ » وكان ذلك إجابةٌ لما طَلبُوا ٠‏ وتقريباً إلى 
ما إليه رغبوا . 1 

فإنهم قالوا : « إِتَمَآتَمِنَ الْمسَحَربَ )وم أب لاجر مَنْشَا وَإن تَظَْكَ لمن الْكَرِبينَ 3 فَأسَقِط عَلَيمَا كمَمَا 
مَنَ السّمآءِ إن كُندك مِنّ ألصَّدِقنَ (3) فَالَ ري أَعَلْم ما َمَلُونَ © [ الشعراء : 188-186 ] قال الله تعالى 000 2 


001 
ءا لس 


َم عَدَابُيَوْمِ الله إِنَُ كان عذَاتَيَومِعَظِيوٍ 4 [ الشعراء : 84 ] ومن زعم من المفسرين ؛ كقتادة وغيره : 


ال . وإنّما عمدتهم شيئان : أحدهما : أنه قال : 
1< أسمب لتيكو المرْسَِتَ )دل هم لَجْ سعد © 1 الشعراء : 1١/١‏ ] ولم يقل أخوهم » كما قال # وك 

يت أَحَاهُمْ شَعييا © 1 الأعراف : 40 ] والثاني : أنه ذكرعفاته بوم الل ؛ وذكر في ولك الرجفة أو 
ا صَصَدبٍ ليكو الْمرَسَينَ4 [ الشعراء :+17 ] 


ءاي قصه مدين قوم شعيب عليه السلام 


لأنه وصمّهم بعبادة الأيكة ٠‏ فلا يُناسبُ ذكرّ الأخوة هاهنا » ولمّا نسبّهم إلى القبيلة شاعَ ذكرُ شعيب بِأنَّ 
أخوهم . وهذا الفرق من النفائس اللّطيفَةٍ العزيزة الشريفة . 


وأما احتجاجهم بوم العلل د كان دليلاً بمججّده على أن هؤلاء أمة أخرى 2 فليكن تعداد الانتقام 
بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهما أحان اوبات[ وهذا لاتقرلء اعد فيه سينا نو ندا النان ا 


فأما الحديثٌ الذي أوردّه الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبئ شعيب غليه السلام"2 : عن طريق 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن أبيه » عن معاوية بن هشام » عن هشام بن سعد » عن شقيق بن 
أبي هلال » عن ربيعة بن سيف ء عن عبد الله بن عمرو . مرفوعاً : ١‏ إن قوم مدين وأصحاب الأيكةٍ 
أمّتان » بعت الله إليهما شعيباً النبيئّ عليه السلام » . فَإنَّه حديثٌ غريبٌ . وفي رجاله من تكلم فيه 
والأشبه أنه كلام عبد الله بن عمرو » مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل » واه 
أعلم . 

ثم قد ذكرٌ الله عن أهل الأنكة من المذمّة ة ما ذكرّه عن أهل مدينَ من التطفيف في المكيال والميزان , 
فدلَ على أنهم أمة واحدة أُهلكوا بأنواع من العذاب . وذكرٌ في كلّ موضع ما يُناسب من الخطاب . 


ل يت | صر ‏ صرعو 


وقوله 3 كَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْرِ أَلظَلَِ إِتَمْ كأنَ عَذَابٌ يور عَظِيِمٍ 4 1 الشعراء 89 ] ذكروا نهم أصابهم حدٌ 
شديد » وأسكنّ الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعُهم مع ذلك ماءٌ ولا ظِلّ » ولا دخولهم في 
الأسراب ٠‏ فهربوا من محلتهم إلى البرئة ٠‏ فأظلتهم سحابة » فاجتممُوا تحتّها ليستظلُوا لها . قلا 
كام افيه أرسها ارم تون وري ورجفث بهم الأرضئ ٠‏ وجاءئهم صيحةٌ من السماء ؛ 


فأزهقت الأرواح 3 وخوّبت الأشباح 2 0 بحُأ فى دَارِهِم يميت يما 05 (© الَدنَ كدو سْعيبًا كأن لَه يَمْئوأ فيه 
انيت كدوا كنا كرا جد كتير بك 4 قرت جب رسي اله قا وطاق المي احا 


م د وب سرلا هود 2 0 ل سر لور م سس لو سو هر سس سا دصار 


قال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين ‏ : 9# لمجآ أمرا جنا عيبا وَاذينَءامَنأْمَعَم يرَحمَةٍ متاو عدت النفن ظليراً 


له مر ا 3# 


ألصَّيِحَهُ مَأصْبَحُوا ف دكرهة حَشميتَ كأن لَرمِْتوايَا ابد لْمنقَ بَعِدَتتمُودٌ ©[هود :0-94و] . 


وقال تعالى : « وَمَلَ ذلا الدنَ كَمَروأ من قَرْمِه- لَنِ أتَبَمَتُّمْ كيبا نكر ل 
فى دَارِهمٌ جَلئمِيت 03 () الدنَ كَدَبواسْعيبا كن لَه يفْئوا فيه ليب كُدَواسْيبًا ماهم الْكَييريرت 5 [الأعراف :' 
11 ] وهذا في مقابلة قولهم : '[ بن أتَبَمَعُ سْبًا نكل ذا لَحَنيِسُونَ # [ الأعراف : ٠0‏ ] ثم ذكر تعالى عن نبتمع 


أنه نعاهم إلى أنفسهم مُوبَخأْ ومُوْنْباً ومُقرّعاً » فقال تعالى : 9 يمو تحرر ائذ التفتة ركني وق زكفة لك 


. ما بين حاصرتين سقط من الأصول ؛ وأثبته من المطبوع‎ )١( 
. )709/٠١ ( في تاريخه » كما في المختصر‎ )٠( 


مَكْنَ ءَاتى عَلَ قوم فير * [ الأعراف 58 ]أي : أعرضن عنهم مُولَياً عن محلّتهم بعد هلكتهم قائلاً : 
١‏ يه سكم رسندت وَق وَنَصحْتُ لم 4 1 الأعراف :5 ] أي : قد أَذَّيْتٌ ما كان واجباً علي من البلاغ 
لتم والنْضح الكامل » وحرصتُ على هدايتكم بكلّ ما أقدرٌ 5 عليه » وأتوصّل إليه » ٠‏ فلم ينفعكم ذلك » ؛ لأن 
اله ل يهدي منْ يُضْلٌ » وما لهم من ناصرين » فلستٌ أتأسّف بعد هذا عليكم : » لأنكم لم تكونوا تقبلونَ 
النصيحة » ولا تخافون يوم الفضيحة . ولهذا قال : # مَكيِتَ ءَاتَى » أي : أحزن « عل قَوْوٍ كفْريرت #- 
أي : لا تقبلون الحقّ ولا ترجعون إليه ٠‏ ولا تلتفتونَ » فحلّ بهم من بأس الله الذي لا يرد ما لا يُداهَمُ 
ولا يُمانَعٌ » ولا محيد لأحدٍ أريد به عنه ولا مناصا'؟ منه . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخطا) : عن ابن عباس ؛ أن شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف 

وعن يوي 10 أنَّ شعيباً عليه السلام مات بمكّة ومنْ معه من المؤمنينَ » وقبورهم غربيّ الكعبة 
بين دار النّدُوة ودار بني سَهُم . 


باب 
ذكر ذريّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام*) 


قد قدّمنا قصّته مع قومه وما كان من أمرهم . وما آلَ إليه أمره عليه السلام والتحيّة والإكرام ٠»‏ وذكرنا 

ما وقعَ في زمانه من قصّة قوم لوط . وأتبعنا ذلك بقصّة مدينَ قوم شعيب عليه السلام ؛ لأنها قرينتها في 
كتاب الله عرَّ وجل في مواضعَ مُتعدّدة » فذكرٌ تعالى بعد قِضَّة ة قوم لوطٍ قصّة مدينَ » وهم أصحابٌ الأيكة 
على الصحيح » كما قدَّمنا ٠‏ فذكرناها تبعاً لها اقتداءً بالقرآن العظيم . 

يقن الور عاق على تلقال ارج ربز افير عليه الجلام : لأنَّ الله جعلَ في ذريّته النبوة 
والكتالت مكل قي أرميل بعد فسن اولده : 


إن كذا في الأصول . وفي المطبوع : ولا مناص عنه » ومعنى : لا مناص : لا رجعة ولا عودة . 
() أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ( 7١8/١٠١‏ ) . 

0( أخرجه ابن عساكر في تاريخه , كما في المختصر ؛ لابن منظور ( /1٠١‏ 14*) . 
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وقد كان للخليل بنونَ كما ذكرنا » و لكنّ أشهرّهم الأخوان النْبيّانَ العظيمان الرسولان » أسئّهما 
وأجلهما الذي نهو الذي على المسيع إنتتاغل 6 يكز إبزاطيم الخليل هن فاجو القنطتة المضري عابي 
السلام من العظيم الجليل . 

ومنْ قال : إِنَّ الذبييح هو إسحاق فإنما تلقّاه من نَقَلةِ بني إسرائيل الذين بدَّلوا وحدّفوا وأوّلوا التوراةً 
والإنجيلَ ٠‏ وخالفواما بأيديهم في هذا من التنزيل تان نوهي او ديع ولدة الوه ون رول ال 

وأيَا ما كان فهو إسماعيلٌ بنصّ الدليل » ففي نصصّ كتابهم إن إسماعيلٌ وُلدَ ولإبراهيم من العمر ست 
وثمانون سنة ٠‏ وإنما وُلِدَ إسحاق بعد مضي مئة سنةٍ من عمر الخليل . فإسماعيلٌ هو البِكْرُ لا محالة » وهر 
الوحيد في الصورة والمعنو!'" على كل حالة . أما في الصورة فلأنّه كان وحدّه ولدّه أزيدَ من ثلاثة عشر 
سنة » وأما أنه وحيدٌ في المعنى فإنه هو الذي هاجرّ به أبوه ومعه أمّه هاجرٌُ » وكان صغيراً رضيعاً فيما 
قيل » فوضعهما في وهاد جبال فاران » وهي الجبال التي حول مكّة نعم المقيل » وتركهما هنالك ليس 
معهما من الزاد والماء إلا القليل » وذلك ثقةٌ بالله وتوكُلا عليه . فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته » فنعم 
الحسيبُ والكافي والوكيلٌ والكفيلٌ » فهذا هو الولدُ الوحيدٌ في ا لصورة والمعنى ٠‏ ولكنْ أين من يتفطَنٌ 
لهذا السر ؟ وأين منْ يحل بهذا المحل » والمعنى لا يُدركُه ويُحيط بعلمه إلا كل نبيه نبيل . 

وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفّه بِالحِلّم والصَّبْر وصِدْقٍ الوعد » والمحافظة على الصلاة » والأمر بها 
لأهله ليقيهم العذاب » مع ما كان يدعو إليه من عبادة ربٌ الأرباب . 


د لسع سس قر وس لسر 


قال الله تعالى : # ةبكر علج ( كلََايكممَعَه عد ال ال 1 َب إن أرك ف الْمََا أن أَدبحُكَ مأَظرْمَانا 
رعتدقال كات أفعل ما 0 ص سَتَحِدن إن كَل ألّهُ من لبر * [ الصافات : ٠١5 ٠١١‏ ] فطاوع أباه على ما إليه 
دعاه » ووعده بِأنْ سيصبر » تر لات » وصبرٌ على ذلك . 

وقال تعالى : « وَأدَكْرْ في الكت إنمعيلإنٌَ كدصَايقَ الوَعدِ وَكانَوَسُولا َأ( وَكنَ يمر هكم بالصّلوة لَك 
وَكانَ عند زهو مَرْضِيًا © [ مريم : 50-04 ] . 

وقال تعالى : « وَأدَكرَ عبد بم وَإسْحَقَ وَيَتفبَ أؤلي الْأيِى والأنسَر 9 © إنَآ لضم يَالِصَةَ دحك 
لدَاِ © وَإِنَُمْ عندَنا لِمنَ آلْمُصطَمَينَ لحار (9©) واذكر ْمَل وَآلِسَمَ ونا الكت ولد الكبار يان 


سسا و سه 


وقال تعالى : ك4 وَإِسَسَبعِيلَ وإدرس وذا الْكِيْلٌ حكن يْنَّ ألصَّديَ ( وَأتْمَلَنَهُمْ ف يمينا إِنَهُم يس 


2010 كذا في ب ٠‏ وفيأ : : ضرورة ٠»‏ وفى في المطبوع : : صورة ومعنى . 
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الصطلحيت 0 [ الأبياء : 45 - 43 ] وقال تعالى : 9 © إن 2 إِلِكَ كا أَوَحَيما ِل نوع لسن من شيو 
ل ِل إزهية : إشمعيل وإسكق وتفون وَالاحناة 4 [النساء : *17] الآية . وقال تعالى : 
١‏ وا ءَامَكَا َه ومآ أزلَ نومآ أنِْلَ ِلك رعسم وهيل وَإِسْحَقٌ وَيَقُْوب وَآلْأَسْبَايا © 1 البتره : ١‏ ] الآية » 
ونظيرتها من السورة الأخرى . وقال تعالى : 7 آم نَقُولُونَ إِنَّ سم وَإِسَْيِصِلَ وَإِسْكَوِ وَينتُوربت 
وَالأسبَاط كَا وأ هُودًا أَوْ صر قُلْ أ نّم أَعْلَم أو أذ © [ البقرة : ١4١‏ ] الآية . 

فذكرّ الله عنه كلَّ صفةٍ جميلةٍ » وجعله نبيّه ورسوله وبرّأه من كل ما نسب إليه الجاهلون » وأمرَ بأن 
بافراينا عقاف الموسوة : 

وذكر علماءٌ النسب وأيّام النّاس أنه أوَلُ من ركب الخيلٌ » وكانت قبلَ ذلك وُحُوشاً قآنسها وركبّها . 

وقل كال فياف ف يحبى الأموي في مغازيه : حدّئنا شيحٌ من قريش . حدّئنا عبد الملك بن 
عبد العزيز » عن عبد الله بن عمر ؛ أنَّ رسول الله كيد قال : « الوا الخيل واعتقبُوها » فَإِنها غيزات 
أبيكم إسماعيل 1') وكانت هذه العرابٌ وحشاً فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته . 

وأنَّهِ أولُ من تكلَّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد تعلّمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم 
بمكة من جرهم والعماليق ٠‏ وأهل اليمن من الأمم المتقدّمين من العرب قبل الخليل . 

قال الأموي : حدّئني علئٌ بن المغيرة » حدّئنا لرككدف دنار يمالك » عن محمد ين 
غلى بن الحسين » عن آبائه ٠‏ عن النبي كَل ؛ أنه قال : ١‏ أُوَّلُ من فق لسانه بالعربية البيّنة إسماعيل » وهو 
ابن أربع عشرة سنة )') فقال له يونس : صدقت يا أبا سيار » هكذا أبو جريّ حدّئني . 

وقد قدّمنا أنه تزوّجَ لما شب من العماليق امرأةَ » وأنَ أباه أمرّه بفراقها ‏ ففارقها . 

قال الأموري : هي عمارةٌ بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي” . ثم نكحَّ غيرّها فأمرّه أن يستمرٌ 
بها » وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي . وقيل : هذه ثالئة » فولدت له اثني عشرٌ ولد ذكراً » 
وقد سمّاهم محمد بن إسحاق رحمه الله » وهم : نابت وقيذر وازبل وميشى ومسمع وماش ودوصا وأزر 
ويطور ونبش وطيما وقيذما؟» . وهكذا ذكرّهم أهلّ الكتاب في كتابهم . وعندهم أنهم الاثنا عشر عظيماً 
المبشّر بهم » المتقدّم ذكرهم ٠‏ وكذبوا في تأويلهم ذلك . 


(1) لم أجده , وفي إسناده رجل مجهول ٠‏ فهو منقطع . 

000( أخرجه الشيرازي في الألقاب والزبير بن بكار في النسب » من حديث علي » كما في فيض القدير ( 7/ 47 ) وأخرجه 
الديلمى فى مسند الفردوس ( 48 ) من حديث ابن عباس » وذكره القرطبي في التفسير ( /١‏ 587 ) . 

0 ورا 2 لاوم 

0 الذي في الطبري : نابت ء وقيدر » وأدبيل ١‏ ومبشا ٠»‏ ومسمع ١‏ ودماء وماس ٠»‏ وأدد » ووطورء. ونفيس ء 
وطماء وقيدمان . 


وكان إسماعيلُ عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل 
اليمن صلواتُ الله وسلامه عليه » ولما حضرثه الوفاةٌ أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته ٠‏ نسمة » من ابن 
اع االحصوي يواد :5 ادك اله [لرووه يقال لوي اابدو لساري العرار كالكوي الغيقنو + #ورادت 
له اليونان في أحد الأقوال . ومن ولد العيص الأشبان . قيل : منهما أيضاً . وتوف ابن جرب" 
وخية الله 


ودُّفنَ إسماعيل : نبيئٌ الله بالحجر مع أمّهِ هاجرٌ » وكان عمرّه يوم مات مئة وسبعاً وثلاثين 000 : 


ورُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه قال : شكا إسماعيلٌ عليه السلام إلى ربّه عرِّ وجل حرّ مك » فأوحى 


الله إليه أني سأفتحٌ لك باباً إلى الجنقّ إلى الموضع الذي تدفنْ فيه » تجري عليك روحها إلى يوم 
القيافة 1 

وعربٌ الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيذار . وسنتكلم على أحياء العرب وبطونها وعمائرها 
وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه السلام إلى زمان رسول الله كيه . وذلك إذا انتهينا إلى أَيّام 
الشريفة وسيرته المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بني إسرائيل إلى زمان عيسى ابن مريم خاتم أنبيائهم 
ومحقق أنبائهم » ثم نذكرُ ما كان في زمن بني إسرائيل » ثم ما وقعَ في أيّامِ الجاهلية » ثم ينتهي الكلام إلى 
سيرة نبيّنا رسول الله إلى العرب والعجم وسائر صنوف بني أدم من الأمم . إن شاء الله تعالى » وبه الثقة 
وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم . 


ذكذ 


5 7 ع8 عِِ 85 2 ع # 1 ١‏ 6 00 
لدمنا أن ولد ولابيه مئه سئة بعل أخيه إسماعيل بأربع عشرة سسمئة © وكان عمرٌ امه سارّة حين شرت 

و 2 م ع 6 2 وحن دشر سه رصا 0 ا 00 ل ود سا 

به ستيعين سنبة ٠‏ قال الله تعالى : 9 وَسْرَنلهُ بإشحق نَّ اين أاصَديحِيت 3 وبر نا عَلَّهِ وَعَلَ إِسْحَقَ ومن ذدْرِيَتَهِما 


ود 


سن وَظَالِمٌ لتفيِيء مُْبِيتٌ # الصافات : ؟١11-١1]‏ . 


0 انظر تاريخ والطيري 60014/10: 
(*2) المصدر السابق ( 00 5 


وقد ذكرّه الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز » وقدَّمنا في حديث أبي هريرة » عن 
رسول الله كلِ: ”إِنَّ الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم )'؟ . 

وذكرَ أهلّ الكتاب أنَّ إسحاق لما تزوّج ١‏ رفقا » بنت بثوابيل في حياة أبيه » كان عمره أربعينَ سنة » 
وأنها كانت عاقراً فدعا الله لها فحملتث ٠»‏ فولدت غلامين توأمين : أولهما سمِّوه « عيصو» وهو الذي 
تُسميه العربُ العيص » وهو والد الروم الثانية" . والثاني خرج وهو آخذٌ بعقب أخيه فسمّوه 
« يعقوت 1" وهو إسرائيل الذي ينتسبٌ إليه بنو إسرائيل . 

والوات وكان إتمداف حك "ليطيو أكدرسيى لل يعقري )! لآنه كوو وكانك أفيها ورسه تيك 
يعقوب أكثر ؛ لأنّه الأصعْدٌ . َ 

قالوا : فلما كبر إسحاق وضعف بصره » اشتهى على ابنه « العيص » طعاماً وأمرّه أن يذهب فيصطادٌ 
له صيداً ويطبحّه له » ليّباركَ عليه ويدعوًّ له . وكان العيص صاحب صيد . فذهبٌ يبتغي ذلك » فأمرت 
« رفقا » ابتها يعقرب أن يذبحَ جديين من خيار غنمه » ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ٠‏ و يأتي إليه به 
قبل أخيه ليدعوٌّ له » فقامت فألبسئْه ثيات أخيه » وجعلتٌ على ذراعيّه وعُنقه من جلدٍ الجَذْيَيْن » لأن 
العيصّ كان أشعرٌَ الجسد » ويعقوبٌ ليس كذلك . فلما جاء به وقربه إليه » قال : من أنت ؟ قال ل 
فضمّه إليه وجسّه » وجعلّ يقولٌ : أما الصوتٌ فصوت يعقوب » وأما الجدنٌ والثياب قالعيصٌ » قلما أكل 
وفرع دعا له أن يكونّ أكبرَ إخوتّه َذْراً » وكلمته عليهم وعلى الشعوت بعده.+ وأنايكرٌ رزقه وولده ‏ 

فلما خرج من عنده جاء أخوه العيصٌ بما أمرّه به والده ٠‏ فقرّبه إليه » فقال له : ما هذا يا بنيّ ؟ قال : 
هذا الطعام الذي اشتهيته . فقال : أما جتني به قبل الساعة وأكلتٌ منه » ودعوث لك ؟ فقال : لا والله » 
وعرف أنَّ أخاه قد سبقّه إلى ذلك » فوجَدَ في نفسه عليه وَجْداً كثيراً . وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات 
أبومُما » وسألَ أباه فدعا له بدعوة أخرى » وأن يجعلّ لذريّته غليظ الأرض » وأنْ يُكثْرَ أرزاقهم 
وثمارهم . فلما سمعت أمُّهما ما يتواعدٌ به العيصٌ أخاه يعقوب . أمرت ابنهًا يعقوبّ أن يذهب إلى أخيها 
١‏ لابان » الذي بأرض حرّان » وأن يكونَ عندّه إلى حين يسكنٌ غضبٌ أخيه عليه » وأن يتزوج من بناته . 
وقالت لزوجها إسحاق أن يأمرّه بذلك ويُوصيه ويدعو له ففعل . 


فخرج يعقوبٌ عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم 3 فأدركه المساء في موضع فنامَ فيه 3 وأخحذ 


)01( تقدم الحديث وتخريجه . 
(1) سقطت من المطبوع . 
(") في هامش ب : ذكر يعقوب . وهو إسرائيل عليه السلام . 


20 ذك إشبحاق بن ابزاميم 


ل ا ا منصوباً من السماء إلى الأرض ء وإذا 
التاككة يصغيدو قن فته ويد لون واليت الاوك وتعالى يخاطبيه ٠‏ وقول ل : إني سأباركُ عليك وأكثر 
ذريّتك وأجعل لك هذه الأرض ولعقيك من بعدذك: . 


فلما هبّ من نومه فرح بما رأى ٠‏ ونذرٌ لله لئن رجمٌ إلى أهله سالماً ليبنينَ في هذا الموضع معبداً له 
عر وجل 3 وأن جميع ما يُرزقه من شيء يكون لله عشره » ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه ذهناً يتعرّف 
به ؛ وسمّى ذلك الموضعٌ « بيت إيل »أي : بيت الله » وهو موضع بيت المقدس اليوم ٠‏ الذي بناه يعقوتٌ 
بعد ذلك كما سيأتى . 


قالوا : فلما قدمّ يعقوبٌ على خاله أرضَّ حرّان إذا له ابنتان » اسم الكبرى « ليا » واسم الصغرى 
« راحيل »[ فخطب إليه راحيل |" ٠‏ وكانت أحسنهما وأجملهما » فأجابه إلى ذلك بشرط أنْ يرعى على 
غنمه سبع سنين . فلما مضت المدة على خاله « لابان ؛ صنعَ طعاماً وجمعَ النّاس عليه » وزفٌ إليه ليلا 
ابنته الكبرى ١‏ ليا » وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فلما أصبحٌ يعقوبٌ إذا هي ١‏ ليا » فقال لخاله : 
1-8 209 الصغرى قبل 
الكيرق» قحي سهان عدن سح فحن حرق عبرا ركه . فعملّ سبع سنين وأدخلها عليه مع 
أعتها د وفاد سانا ل ماعهم اك سقرفى قري الثرراة 


وهذا وحده دليلٌ كاف على وقوع النسخ . لأن فعلَ يعقوب عليه السلام دليلٌ على جواز هذا وإباحته . 

ووهب ١‏ لابان » لكل واحدة من ابنتيْه جاريةَ ٠‏ فوهبٌ لليا جاريةً اسمها « زلفى » ووهب لراحيل جارية 
اسمها « بلهى ». وجبرَ الله تعالى ضعفف « ليا » بأن وهب لها أولاداًء فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل» 
ثم شمعون ء ثم لاوي » ثم يهوذا . فغارت عند ذلك « راحيل » وكانت لا تحبل» فوهبت ليعقوب جاريتها 
د د رايا رواحي ورور وا رايا روا واوايوروارورا ار و1 اي 
فعمدث عند ذلك « ليا » فوهبت جاريتها « زلفى » من يعقوب عليه السلام » » فولدت له « حاد » و( أشير ا 
غلامين ذكرين » ثم حملت ” ليا » أيضاً فولدت غلاماً خامساً منها وسمَّته « إيساخر » . ثم حملت وولدت 
غلاماً سادساً سمته « زابلون » ثم حملت وولدت بنتأ سمّتها ‏ دنا » فصار لها سبعة من يعقوب . ثم دعتٍ 
الله تعالى « راحيل " وسألته أن يهب لها غلاماً من يعقوب . فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها فحملت من 
نبيَ الله يعقوب فولدت له غلاماً عظيماً شريفاً حسنا جميلا سمّته يوسف. كل هذا وهم مقيمون بأرض حرّان؛ 


. معراجاً : المعراج : ما يُرتقى به‎ )١( 
. زفق ما بين حاصرتين سقط من المطبوع ومن أ . وأثبتهما من ب‎ 


وهو يرعى على خاله غنمّه بعد دخوله على البنتين ست سنين أخرى ٠»‏ فصار مدَّة مقامه عشرين سنة . 
فطلب يعقوبٌ من خاله « لابان » أن يُسرّحه ليمت إلى أهله . فقال له خاله : إني قد بُورك لي بسبيك 
لني من مالي ما شئتّ . فقال : تعطيني كل حَملٍ يُولد من غدمك هذه السنة أبقع ا ٠‏ وكلّ حَمْل ملمع 
انق سؤاد : توكل | 0 امرك ا أبيض من المعز . فقال : نعم . فعمد بنوه فأبرزوا من 
غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التّيوس » لئلا يُولد شيء من الحملان على هذه الصفات » وساروا 
بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . 
قالوا : فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ودلب » فكان يُقشّرها بُلْقَاً وينصبها 
فى مساقي الغنم من المياه » لينظرّ الغنمٌ إليها فتفزعَ وتتحدّك أولادّها في بطونها » فتصيدُ ألوان حملانها 
كذلك.+ وهذا يكونُ من باب خوارق العادات » وينتظة في سلكِ المعجرات ٠‏ قضار ليعقوب عليه السلام 
أغنامٌ كثيرة ودوابٌ وعبيد » وتغيّر له وجه خاله وبنيه » وكأنهم انحصروا منه . 
وأوحى الله تعالى إلى يعقوبّ أن يرجمٌ إلى بلاد أبيه وقومه » ووعده بأن يكون معه » فعرضَّ ذلك على 
أهله فأجايُوه مبادرينَ إلى طاعته » فتحمّل بأهله وماله » وسرقت ١‏ راحيل » أصنام أبيها » فلما جاوزوا 
وتحيّزوا عن بلادهم . لحقهم ١‏ لابان " وقومّه » فلما اجتمع ١‏ لابان » بيعقوبَ عاتبّه في خروجه بغير 
علمه » وهلاً أعلمّه فيُخرجهم في فرح ومزاهرٌ وطبولٍ » وحبّى يُودُعَ بناته وأولادهنّ » ولما أخذوا أصنامّه 
عدي ونم رحن عا وار حول عن لمجاو باكر 1 لجرت 1ر171 اما يونلا ل يوت يقاب 
وإمائهنَ يفتش فلم يجد شيئاً » وكانت راحيلٌ قد جعلتهنّ في بَرْدَعَةِ؟» الحمْل وهي تحتّها . فلم تقَم 
واعتذرث بأنّها طامثٌ » فلم يقدز عليهنًّ » فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك » يُقال لها « جلعاد » على أنه 
لا يهين بناته ولا يتزوّج عليهن » ولا يُجاوز هذه الرابية إلى بلادٍ الآخر ٠‏ لا لابان ولا يعقوب ٠‏ وعملا 
طعاماً وأكلَ القومٌ معهم وتودّعَ كل منهما من الآخر » وتفارقوا راجعينَ إلى بلادهم . 
فلما اقترب يعقوبٌُ من أرض ١‏ ساعير » تلقَنْه الملاتكةٌ يُِشّرونه بالقدوم » وبعثَ يعقوب البرد إلى 
أخبه العيص يترقّق له ويتواضع له » فرجعت البرد وأخبرث يعقوبّ بأن العيص قد ركب إليك في أربعمئة 
راجل ٠‏ فخشي يعقوبٌُ من ذلك ودعا الله عنَّ وجل وصلّى له وتضرّع إليه وتمسكنّ لديه ٠‏ وناشدّه عهده 
ووعده الذي وعدّه به » وسأله أن يكف عنه شرَ أخيه العيص ٠‏ وأعدّ لأخيه هديّةَ عظيمةً ٠»‏ وهي مئتا شاة » 


) أبقع : خالط لونه لون آخر . 
") أجلح : لا قرنٌ له . 
) بزدعة : هي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه » كالسَرْجٍ للفرس . 


8 ذكر اسحاف بن إبراهيم 


وعشرون تيساً ومئتا نعجةٍ ٠‏ وعشرون كبشاً . وثلاثون لَفَحَهُ'' ٠‏ وأربعون بقرة ٠‏ وعشرة من الثيران . 
وعشروق أتانا © وعكرة من الْحُمّر » وأمرّ عبيدّه أن يسوقوا كلاً من هذه الأصناف وحدّه ٠‏ وليكنْ بين كلٌ 
قطيع وقطيع مسافةٌ . فإذا لقيهم العيصُ . ٠‏ فقال : للأوّل لمن أنت ؟ ولمن هذه معك ؟ فليقل : لعبدك 
يعقوب أهداها لسيّدي العيصٌ . وليقل الذي بعدّه كذلك . وكذا الذي بعدّه » ويقولٌ كلَّ منهم وهو جاءٍ 
بعدنا . 

وتأخَّر يعقوبٌُ بزوجتيه وأمتيْه وبنيه الأحد عشرّ بعد الكل بليلتين بليلتين ء وجعل يسيرٌ فيهما ليلا ٠‏ ويكمرٌ 
نهار ؛ فلما كان وقتٌ الفجر من الليلة الانة تبدّى له ملك من الملائكة في صُّورة رجل . قطن رقو 
رجلا من النّاس ٠‏ فأتاه يعقوبٌُ ليُصارعه ويُغالبه ٠‏ فظهرَ عليه يعقوبُ فيما يرى ٠‏ إلا أنَّ المَلّك أصابٌ 
وزكه . فعرج يعقوبٌ . فلما أضاءَ الفجر قال له الملك ما اسمكَ ؟ قال : يعقوب . قال : لا ينبغي أن 
تُدعى به اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومن أنتَ وما اسمكٌ ؟ فذهبَ عنه . فعلم أنَّهِ مَل من 
الملائكة » وأصبحَ يعقوبُ وهو يعرجٌ من رِجْلِهِ ٠‏ فلذلك لا يأكلٌ بنو إسرائيل عِرْقَ النّمَا ٠‏ ورفمَ يعقوبُ 
عينيّه فإذا أخوه « عيصو ' قد أقبل في أربعمئة راجل ٠‏ فتقدَّم أمام أهله . فلما رأى أخاه العيص سجدّ له 
سبع مرّاتٍ . وكانت هذه تحيَّتّهِم في ذلك الزمان . وكان مشروعاً لهم ؛ كما سجدت الملائكةٌ لآدم تح 
له » وكما سجد إخوةٌ يوسفت وأبواه له كما سيأتي » فلما رأه العيص تقدّم إليه واحتضنه وقبّله وبكى , 
ورفعَ العيصٌ عينيّه ونظرَ إلى النساء والصّبيان . فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله 
لعبدك » فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت ١‏ ليا » وبنوها فسجدوا له » ودنت « راحيل » وابنها 
يوسف فخْرًا سيدا له » وعرض عليه أن يقبلّ هديّته وألحّ عليه » فقبلّها ورجمَ العيصٌ » فتقدّم أمامّه ولحقّه 
يعقوبٌ وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدينَ جبالَ ساعير . 

فلما مرّ بساحور ابتنى له بيت ولدواته ظلالا » ثم مرّ على أورشليم قرية شخيم ؛ ٠‏ فنزل قبل القرية » 
واشترى مزرعة شخيم بن جمور بمئة نعجة ٠‏ فضرب هنالك فسطاطه ٠‏ وابتنى نّم مذبحاً . : فسمّاه « إيل ١‏ 
إله إسرائيل ٠‏ وأمر الله ببنائه ليُستعلنَ له فيه . وهو بيثٌ المقدس اليوم » الذي جدّده بعد ذلك سليمان بن 
داود عليهما السلام » وهو مكان الصخرة التي أعلمّها بوضع الذّهن عليها قبل ذلك . كما ذكرنا أولا . 


[ وذكر أهلّ الكتاب هنا قصة " دينا » بنت يعقوب بنت ١‏ ليا » وما كان من أمرها مع " شخيم ؛ بن 
جمور الذي قهرّها على نفسها , وأدخلها منزله ثم خطبها من أبيها وإخوتها . فقال إخوتها : إلا أن تختتنوا 
كلكم فنصاهركم وتصاهرونا . فإنا لا نُصاهر قوماً غلفاً ٠‏ فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلّهم » فلما كان 
اليوم الثالث واشتدٌ وجِعٌّهم من ألم الختان ٠‏ مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم » وقتلوا 


0 <«لقحة “نامة بعلو غزيزة اللتن + 


5 ] » وأباه ١‏ جمور » لقبيح ما صنعوا إليهم . مضافاً إلى كفرهم . وما كانوا يعبدونه من أصنامهم 2 
فلهذا قتلع بنو يعقوب . وأخذوا أموالهم غنيمة ١]‏ 1 
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ثم حملت ١‏ راحيل » فولدت غلاماً وهو ” بنيامين » إلا أنها جهدت في طلقها به جهداً شديداً وماتت 
عقبه ٠‏ فدفتها يعقوبُ في ١‏ أفراث » وهي بيت لحم » وصنمٌ يعقوبُ على قبرها حجرأ » وهي الحجارة 
المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم . 

وكان أولاد يعقوب الذكور اثني عشر رجلا ؛ فمن ١‏ ليا» : روبيل » وشمعون ٠‏ ولاوي » ويهوذا » 
وايساخر » وزايبلون . ومن راحيل : يوسف ٠.‏ وبنيامين . ومن أمة راحيل : دان ٠‏ ونيثالي . ومن أمة 
ليا » : جاد وأشير » عليهم السلام . 

وجاء يعقوبُ إلى أبيه إسحاق ٠‏ فأقام عنده بقرية حبرون ٠‏ التي في أرض كنعان » حيث كان يسكن 
إبراهيم ٠‏ ثم مرض إسحاقٌّ ومات عن مئة وثمانين سنة ٠‏ ودفته ابناه العيصٌ ويعقوبٌ مع أبيه إبراهيم 
الخليل في المغارة التي اشتراها » كما قذمنا . 


تنا 


. مابين حاصرتين سقط من أ » وهو في ب والمطبوع‎ )١( 


5خم؟ ذكر ما وفع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يرسف 


ما وقعٌ من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 
فمن ذلك قصة يوسف بن راحيل 


وقد أنزل الله عنَّ وجل في شأنه » وما كان من أمره » سورة من القرآن العظيم ليتدبّر ما فيها من ال 
والمواعظ والآداب والأمر الحكيم » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (١‏ يس وم مم أوقرل 
جيني اه َاينتُ الكتي الْمُبين 19 إِنَآ أَوَلنَهُ ّنا عَرَيَا َحَلَح تكَقِنُوس يْ) حن فض ل لي 


عزن د لي 


الو ا ريا إِليّكَ هذا الْهُرْءَ انَّوَإِنَ كنت من َلِهِ لمن الْعَنَفِلََِ 1#[ يوسف ا 

وقد تكلّمنا على الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة » فمن أراد تحقيقه فلينظزه نّم » وتكلّمنا 
على هذه السورة مستقصى فى موضعها من التفسير » ونحن نذكرٌ هاهنا نبذاً مما هناك على وجه الإيجاز والنجاز . 

وب القول في هذا المقام : أنه تعالى يمدحٌ كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم 
بلسانٍ عربيَّ فصيح بِّنِ واضح جليّ ٠‏ يفهمّه كل عاقل ذكيّ زكي ٠»‏ فهو أشرف كتاب نزلَ من السماء » أنزله 
أشرف الملائكة على أشرفف الخلق في أشرف زمان ومكان . بأفصح لغة وأظهر بيان . فإن كان السياق في 
الأخبار الماضية أو الآتية : ذكرٌ أحسنها وأبينها » وأظهرٌَ الحق مما اختلف الناس فيه » وذف التاكل وزئت 
وردٌّه 5 وإن كان في الأوامر والنواهي : فأعدلٌ الشرائع وأوضحٌ المناهج 43 وأ كما واعدن حكما : 
تهويكها قال ععالن > 1ك كك يك مده وهل 4 لاسا مام . يعني صدقاً في الأخبار وعدلا في 
الأوامر والنواهي . ولهذا قال تعالى : # خَحْنُ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أََحَبَنا إِليِكَ هنذا الْفُرْءَانَ ون 
بجشي ون داه ناتيت 4 1برسف : +] أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيهء كما قال تعالى : # وَكَدَلِكَ 
َوِسنًا لَك رامن مرا ما كت مدر ما ألْككَب ولا الإيمثنٌ ول نوا تجارى ربو من ََآه من اونا وإ د ىَإِلَ 
صرّط مُسْيَّقِيِوٍ ا مِرط أ لَه لِك ماف أَلسّمَوتِ وَمَاف الْاَرْضْ آلا إِلَ أنَهتصِيرُ الْأمُورٌ © 1 الشررى : :همه ] . 

وقال تعالى : 0 كَدَِكَ تفص عَلَيْكَ من يا مَا قد سَبَقٌ وود ايك من لَدئا ؤكرا (0) من أخرضٌ عَنهُ إن حمل يوم 
لْقيمَةِ وزدا 2 حَدِِْدنَ ضِهِ وَسَآءَ لحم يوم الْقِيَمَدِحْلًا © 1ط :وه ١١١‏ ]. 

يعني : من أعرضّ عن هذا القرآن واتَِعَ غيرّه من الكتب فإنه ينالّه هذا الوعيد » كما قال في الحديث 
الات ا والترمذي : عن أمير المؤمنين عليّ مرفوعاً وموقوفاً : « من ابتغى الهدى في غيره أضلَه 
الله "2 


» والترمذي 5607 ) في فضائل القرآن » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )31/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
: وإسناده مجهول . وفي الحارث مقال . فهر ضعيف في المرفوع . وبعضهم وقفه على علي رضي الله عنه‎ 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 11 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا سريج بن النعمان : « لالح اح جاده يار الصدى د 
58 : أنَّ عْمَرَ بن الخطاب أتى النبئَ يَلةِ بكتاب أصابه من , بعض أهل الكتاب » فقرأه على النبي يل 3 
فخضت وقال : ١‏ أتتهوكون'"” فيها يا , بن الخطاب ! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة , 
لا تسألوهم عن شيءٍ فيخبرونكم بحق فتكذبونه » أو بباطل فتُصدّقونه » والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى كان 
حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني » . إسناد صحيح') 


ورواة لحمل مه عي حل عن مر عوقه فجالا ربوك الها 57 :0 والدي نشعي بإيده لو امتح 
نك مون كع اليعتدوه وت كتمون لصتم . نكم حَطي من الأمم وأنا حَطّكُم من النبيّينَ » . 


وقد أوردثُ طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسفا' ٠‏ وفي بعضها أن رسول الله كَل 
ا ل لا وات م الكلم وخواتيمّه » واختّصرٌ لي 
اختصاراً » ولقد أتيتكم بها بيضاء نقيّةَ فلا فلا تتهرّكوا » ولا يغْوّنكم المُتَهركون 2*1 . ثم أمر بتلك الصحيفة 
فمُحيت حرفا حرفا . 


00 إذ قال ا ب بت إِقِ نا الع ركان م قرا أت ني ل صييي 0 فال ل مَيَ / لا فَصض , 


عد 
0# 


إن لشَّيِطكنَ الإنكن عَدُوُ 2 يرث © يلك يليك بين رمك ين تأويل 
لقاو وثيث يفعت عتلك ريل :ال اهل ةين عل ع اي إِنَّ رَبَّكَ عَلِرٌ حَكِرٌ # 


إن شه ا انه 


0 


2 
ل 
٠-٠.‏ مرج ول راسم ماس دوا لك 
: لك 


0 
2 


[ قد قدّمنا أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولداً ذكراً وسمّيناهم » وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم ؛ وكان أشرقهم وأجلّهم وأعظمّهم يوسففُ عليه السلا ٠‏ وقد ذهب طائفةٌ من العلماء ء إلى أنه 
لم يكن فيهم نبيئٌ غيره ٠‏ وباقي إخوته لم يُوحَ إليهم » وظاهرٌ ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصّة يدل 
على هذا القول . 

ومن استدلٌ على نبوّتهم بقوله : « قن ءَامَكَا اه وَمَآ أُنزْلَ عَلِكَنَاوَمَ1 أنِْلَ عَكَ إبَهِيمَ وَإِسْمَوِيلَ وَإِسْحَقَ 


70 


وَيَعْفُوبب وَالْدسْبَاطٍ 4 [آل عمران : 84 ] وزعم أن هؤلاء هم الأسباط 3 فليس استدلاله بقوي 3 لأن المراد 


(1) " أتتهوكون » : التهؤّك : كالتهوّر » وهو الوقوع في الأمر بغير روية » والمُتهوّك : المتحيّر . 

() فى المسند ( 80/9" ) وفيه : أمتهوكون . أقول : وإسناده ضعيف . 

1 العريهه الحمةافى الكسعه 803/83 )5343 ) وإبكااء سف 

0 انظر تفسير ابن كثير ( 31/1/97 ) 

)2( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 17/١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى » وفيه عبد الرحمن بن إسحاق » ضعّفه أحمد 
وجماعة . 


84 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


بالأسباط شعوبُ بني إسرائيل ٠‏ وما كان يُوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزلٌ عليهم الوحي من السماء » والله 

ومما يؤيّد أن يوسف عليه السلام هو المختصنٌ من بين إخوته بالرسالة والنبوة » أنه نص على واحد من 
إخوته سواه » فدلَ على ما ذكرناه ٠‏ ويُستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الصمد . حدَّثنا 
عبد الرحمن . عن عبد الله بن دينار ١‏ عن أبيه » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله يكل قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أ'2 . انفردٌ به البخاريٌ » فرواه 
عن عبد الله بن محمد ء» وعبدة » عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . 


وقد ذكرنا طرقه في قصّة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هاهنا ‏ ولله الحمد والمنة'؟ - . 


قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسفٌ عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن # أحَدَ عَسَرَ كا 4 
[ بوسف : ؛ ] وهم إشارة إلى بقية إخوته 9 وَأَلشَّمْس وَالْقَمَرَ © [ يوسف : ؛ ] وهما عبارة عن أبويه » قد سجدوا 
له » فهاله ذلك . فلما استيقظ قصّها على أبيه » فعرف أبوه أنه سينالٌ منزلة عالية ورفعةٌ عظيمة في الدنيا 
والآخرة » بحيث يخضمعٌ له أبواه وإخوته فيها » فأمرّه بكتمانها » وألاً يقضّها على إخوته كيلا يحسدوه 
ويبغوا له الغوائل '' ٠‏ ويكيدوه بأنواع الحيل والمكرء وهذا يدل على ما ذكرناه . ولهذا جاء في بعض 
الآثار : استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها » فإن كل ذي نعمة محسوط”؟' . 


أراكَ هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها 8 بيك رَيْكَ © أي : يخصّك بأنواع اللطف والرحمة 9 وَيُعَلَمُكَ مِن 
َأْوِيلٍ آلْأُحَاِيثِ »* أي : يُفْهِمُكَ من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمّه غيرك # وَبْيِمُ يَقَمَتَمُ عَليَلَكَ » 


00 


أي : بالوحي إليك # وََكَءَالٍ يَعَقُوبَ # أي : بسببك ويحصل لهم بك خيرٌ الدنيا والآخرة 3 كما أتَمَهَاعَكَ 
أبْوِكَ ين قَبِلُ اهم وَإِنَصَنَ © أي : يُنعم عليك ويُحسن إليك بالنبوة » كما أعطاها أباك يعقوب وجدَّك 
سس ب عع سا لر 


إسحاق ٠‏ ووالد جدّك إبراهيم الخليل 8 إِنَربكَ عَم عَكييرٌ 4 كما قال تعالى : ٠‏ أَمَه عَكم حَيْتُ يَْمَلُ 
وسالكة * [ الأنعاء 54 ]. 


. البخاري في الأنبياء (7”75485) و(8940”)‎ )١( 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من أ » وأثبته من هامش ب وهو في المطبوع . 

(29) «الغوائل» : الدواهي والمصائب . 

(4) رواه العقيلي وابن عديّ والطبراني وأبو نعيم والبيهقي ٠»‏ عن معاذ بن جبل » كما في فيض القدير ( 197/١‏ ) 
والمقاصد الحسنة ( ص5ه )ء وتمبيز الطيب من الخبيث ( ص72 ) وكشف الخفاء ( ١170/١‏ ) وفي إسناده 


صعفا . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 0ك 


ولهذا قال رسول الله عليه الفاشكل أ ىالا أكرم ؟ قال : 
ابن خليل الله 1 1 


وقد روى ابن جرير " ٠‏ وابن أبي حاتم ؛ في تفسيريهما . وأبو يعلى » والبرَّار ٠‏ في مسنديهما : من 
حديث الحكم بن ظُهير - وقد ضعّفه الأئمة -عن السّدّي + عن عبد الرحمن بن سابط ؛ عن جابر » قال : 
أتى النبئّ يل رجل من يهود يقال له : « بستانة اليهودي » فقال : يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها 
يوسففُ أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال : فسكت النبيٌ يك فلم يُحبْه بشيء . ونزلَ جبريل عليه السلام 
بأسمائها . قال : فبعثٌ إليه رسول الله » فقال : « هل أنت مؤمن إن أخبرتُك بأسمائها ؟ قال : 1 نعم . 
فقال : هي حرثان » والطارق » والذيّال » وذو الكتفان » وقابس ٠»‏ ووئَّاب » وعمردان » والفيلق » 
والمصبح » والضروح . وذو الفرع ا و ل 


سس 


وعند أبي يعلى فلما قصّها على أبيه . قال : هذا أم* مُسْدَتٌ يجمعه الله . والشمس : أبوه » والقمر : 


أمه . 


(١‏ © لَقَذ كنَ فى يُوسْفٌ وَإِحَو نه بت [سَِنَ © إِذَالويُوشْكُ ولخو لصت له نينا مك ون شه إن انا 
فى صَدلٍ مبنٍ (8) الوأ يُوسْف أو أطرحوة أرْضا يحل لَك ويه يكم و: ا َكل نيم لا 
قت وسقوا لق ميس الجن يله بل الشجار إن كش قيلي لِنَ © [ يرسف ١-07:‏ 

يبه تعالى على ما في هذه القصّة من الآيات والجكم والدّلالاتِ والمواعظ والبَيّنات » ثم ذكرٌ حسد 
إخوة يوسف له على محيّة أبيه له ولأخيه ‏ يعنونَ شقيقه لأمّهِ بنيامين - أكثر منهم » وهم عُصْبة » أي : 
جماعة . يقولون : فكنا نحن أحقٌ بالمحبّة من هذين 8 إِنَ أبن لنَى صَلَلٍ مين * أي : بتقديمه حيّهما 
علينا . 


ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجعٌ منها . ليخلوَ لهم وجة أبيهم . 
: لتتمكضرًا' محيّته لهم » وتتوفر عليهم » وأَضمَّروا التوبة بعد ذلك » فلما تمالؤوا على ذلك 
د َالَ فيل لَمَنْهْمَ © قال مجاهد : : هو شمعون . وقال السّدّي : هو يهوذا . وقال قتادة ومحمد 
ابن إسحاق : هو أكبرهم روبيل : # لا نَفدْلوا بوسف وَالْفُوه فى عيبت الْجِي يَلنْقِطْهُ بَعَضُ أَلسَيَّارَةِ 4 أي : المارة 


. أخرجه البخاري ( 7717/5 ) في الأنبياء‎ )١( 

. ) ١58/9 ( انظر تفسير الطبري‎ )"١ 

(") أخرجه سعيد بن منصور . والبزار » وأبو يعلى » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والعقيلي » وابن حبان في 
الضعفاء » وأبو الشيخ » والحاكم وصححه ٠‏ وأبو نعيم والبيهقي معاً في دلائل النبوة ؛ كما في الدر المنثور 
( 58/4: ) . أقول : وإسناده ضعيف كما قال المصنف . 

05 «اتتستفن ميته 19 لتكوان خالمنة لا تشوبها شائية:. 


550 ذكر ما وقعء م الأمور العحية لإسرائيل وقصة يوسفا 
من المسافرين # إن كُبْمّرٌ فََعِينَ 4 ما تقولون لا محالة » فليكن هذا الذي أقول لكم فهو أقربٌ حالا من 
قتله أو نفيه وتغريبه » فأجمعوا رأيّهم على هذا فعند ذلك : 8 فَالُوا اناما لك لاقام ل ويك 0 
ا ا يا َال إن لَيَحَرْسَ دل مايق زأنات أن امك 
ا 5 مَالْوا لين 7 حكَل الزن وككر حضية نا إنا لكت ون 14 بويك ام 


طلبوا و ا ل ل ل ل 
وينبسطٌ » وقد أضمروا له ما الله به عليم » فأجابهم , الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم : يا بنيّ يشي 
م ا ا 0 3 أنتم فيه » فيأتي الذئبُ فيأكله . 
ولا يقدرٌ على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه . 9 مَالوا لِنْ أكَلَهُ آلزْئُ وَتَحْنٌ عصبَة إن إِذا لَخَيرُونَ # 
أي : لئن عدا عليه الذئبُ فأكله من بيننا » أو اشتغلنا عنه حتى وقمٌ هذا ونحن جماعة . إنا إذاً لخاسرون , 
أي : عاجزون هالكون . 

وعند أهل الكتاب : أنه أرسله وراءهم يتبعُهم » فضلّ عن الطريق . حتى أرشدّه رجل إليهم . وهذ 
أيضاً من غَلطهم وَخَطِيِْهم في التعريب ٠‏ فإن يعقوبَ عليه السلام كان أحرص عليه يبعثّه معهم » فكيف 
يبعثه وحله ؟! 


> رده س_لاغر سر جه ره ل م روس ب 


# كلما هيا يود واجمعرا أن مره ا را لَه لديَندهُم يمره هَدَاوَهُمْ لا مَنْعيت 9 وَسَمْوَ 

باهم يناك كرك )انوأ يبان عنما يرسك بوْسْفَ عند مت كله لزب وما ا يشزين ناوا 
حا سيف( يو لك يد دو كَن ْمَل لحرت لك لش ادر ققد غيل زان النستتان عل ا 

ُونَ © [ يرسف : ٠5‏ -18] . لم يزالوا بأبيهم حتى بعثّه معهم » فما كان إلا أن غابوا عن عينيّه ٠‏ فجعلوا 
يشتمونه ويُهينونه بالفعال والمقال . وأجمعُوا على إلقائه في غيابت الجبّ ٠‏ أي : في قعره . على راعوفته 
جري المح الى كرف ‏ وتتله يقد علوباالمات رعو لدي زا اولي الحلا ناكل الاير 
والذي يرفعها بالحبل د يُسمّى الماتح - فلما أله فيه أوحى الله إليه أنه لا بْدّ لك من فرج ومخرج من هذه 
الشَّدَّة التي أنت فيها . ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في حالٍ أنت فيه عزيزٌ ١‏ وهم محتاجون إليك » 
خائفون منك . وهم لا يشعرون . 

قال مجاهد وقتادة : لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك'' . وعن ابن عباس : وهم لا يشعرون أي : 
لتخبرنّهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها . رواه ابن جريرا"' عنه . فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه 
أخذوا قميصّه فلطّخوه بشيء من دم » ورجعوا إلى أبيهم عِشَّاءٌ وهم يبكون » أي : على أخيهم . و لهذا 


. ) 7715/١ ( والتاريخ‎ ) ١58/1 ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. ) 751 /١ ( أخرجه ابن جرير في التاريخ‎ )5( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يورسف 54١‏ 


قال بعضٌ السلف : لا يغرّنكَ بكاءٌ المتظلم , ٠‏ فرْبَّ ظالم وهو باكِ كا ار ء رست ا ااا 
أباهم عشاءً يبكون ٠‏ أي : في ظلمة الليل . ٠‏ ليكون أمشى لغدرهم لا لعُذْرهم « َالُوا اانا إنَاءَ هنا سبي 
ركنا يُوسُفَ عِنْدَ مُتَِعِنَا # أي : ثيابنا « َأكَء ألزِنْدٌ » أي الل مجاه إن انطانا ارتولي ‏ 
« وَمَآأَتَبِمُؤْمِنِ لََاوَلَرَ حكُنَاصَدِِنَ 4 أي : وما أنت بمصدّق لنا في الذي أخبرناكَ من أكل الذئب له ولو 
كنا غير مُنَّهمين عندك ٠‏ فكيف وأنت تتَّهمنا في هذا ؟! فإنك خشيتٌ أن يأكله الذئثُ » وضمئًا لك ألا يأكله 
لكثرتنا حوله ٠‏ فصرنا غير مُصِدَّقين عندكٌ ٠‏ فمعذورٌ أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه . 


« وَسَآءو عَلَ يِصِهء يد كِب 4 أي : مكذوب مُفتعل ؛ لأنهم عمّدوا إلى سخلةٍ ذبحوها » فأخذوا 
من دمها فوضعوه على قميصه . ليُوهموا أنه أكله الذئتٌ . قالوا : ونسوا أن 500 وآفةٌ الكذب 
النسيان . ولما ظهرث عليهم علائم الرّيبة لم يَرُحْ صنيعْهم على أبيهم » فإنه كان يفهم عداوتهم له 
وحسدهم إيّاه على محيّته له من بينهم أكثر منهم . لما كان يتوسّم فيه من الجّلالة والمّهابة التي كانت عليه 
فى صغره ٠»‏ لما يريد الله أن يخصّه به من نبوته . ولما راودوه عن أخذه » فبمجدد ما أخذوه أعدموه وغيّبوه 
ل ل 
دس ور م ولي أصيتعان عل ماص فُونَ #* . 

1 ناك 5 أن « روبيل ١‏ أشار بوضعه فى الجَبٌ ليأخذه من حيث لا يشعرون 0 ويردّه إلى 
أبيه » فغافلوه وباعوه لتلك القافلة . فلما جاءً « روبيل » من آخر النهار ليخرجّ يوسفّ لم يجذه ٠‏ فصاحَ 
وَشْقّ ثنايه: ‏ وعمد أولئك إلى جَذْي فذبحوه ولطخوا من دمه جيّة يوسف : فلما علمّ يعقوبٌ شىّ ثيايه 
و اس سن العا و ار الب اد 

١‏ جلث سورهم مدل ول فريك هذا أيه يوامرك 9 وسَوَُ 
ا م رفسير 

ل 


أ ع ل لم 


وخ أن سفن أو تدده ا 311 سكن لض نكرل القساديث ولت مك أثر.. 


و2 


سملت 


وَلَكنَّ كر ألين لا يعَلَمُو- ( وَلَمَابَلَمٌ َل أَصْدٌَه ءايه خَهنا وَعِلماوَكدَِكَ تر الْمْحْسِيينَ © 1 يرسف : 77-14 ] 
مي ا مد المي ب وك 
أي + مشافرون: 


قال أهلٌ الكتاب َ كانت بضاعتّهم من القسْتق والصّنوبر والبِطم'' 34 قاصدين ديار مصر من الشام 5 


010 ) «البْطم»: الحبة الحقيراءة ني المصية الفستقية ء شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار, تنبت في الأراضي 
الجبلية » توونيا كه ملي خضزاء : تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة » تؤكل في بلاد الشام 
والعراق . 


504 د لا اراقع 2 2 ل#حعيدة تيد 0 ووقطواابكه ا 


فأرسلوا بعضّهم ليستقوا من ذلك البئر ء ارام يي وو سه 
الرجلّ # قَالَ مبشْرَئى # أي : يا بشارتي 9# هذا غلم وَأسَرُوه يضلعة # أي أوهموا أنه معهم غلام من جملة 
مَنْجَرهم # وَلَلَّهُ ليم يما ينا سلورت > أي : هو عالمٌ بما تمالاً عليه إخوته وبما يسّره واجدوه » من أنه 
بضاعة لهم » ومع هذا لا يغيره تعالى ؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل 
مصر » بما يجري الله على يدي هذا الغلام » الذي يدخلّها في صورة أسير رقيق , ثم بعد هذا يُملّكه أزئة 
الأمور » وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يُحدٌ ولا يُوصف ١‏ 

ولما استشعرَ إخوةٌ يوسف بأخذ السيّارة له لحقوهم » وقالوا : هذا غلامنا أَبَىَ منا فاشتروه منهم بثمن 
بخس ء أي : قليل نَزْر » وقيل : هو الزيف 9 دَرَهِمَمَعَدُودَةَ وَحكَانوافِِمِنَألرَحِدِيت * . 

قال ابن مسعود وابن ن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطيّة العوفي : باعوه بعشرين درهماً ‏ 
اقتسموها درهمين درهمين . 

وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهماً . وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق : أربعون درهماً ٠‏ فالله 


21 ا ب ع سر ل مع 


0 الى أَشْرسهُ من يَصْرٌ لأمرَأ- أحكَرِي منونه # أي : أحسني إليه # كا الس م ولد # 
وكة امو لخلفت: ان مور هده و الحجداف انيما درون ان نواقل انار سرون خيرى الدنا لخر : 


فالا" :"وكات :لذ اتهراغن أحل تعض عوررها .«ورطو الوزية انها +" النائ الخرائة كيبل إله قال 
ابن إسحاق : واسمه إطفيرٌ'' بن رُوحيب . قال : وكان مَلِكُ مصرّ يومتذ الرتّان بن الوليد » رجل من 
العماليق . قال : واسم امرأة العزيز « راعيل » بنت رعاييل . وقال غيره : كان اسمها « زليخا 2[ والظاهر 
أنه لقبها (" ' . وقيل : « فكا » بنت ينوس . رواه الثعالبي عن أبي هشام الرفاعي . 

وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن السائب ٠‏ عن أبي صالح » عن ابن عباس » كان اسم الذي 
باه بمصر يعني الذي جلبّه إليها مالك بن زعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم » فالله أعلم . 

وقال ابن إسحاق : عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود » قال : أفرسسٌ الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال 
لامرأته 8 0 أحكرِي منوئه #[يرسف ١‏ ؟ ا والمرأة التي قالت لأنها عق موس 9# ات الف كت 
ل ا 
علهما . 


. في هامش أوب : قطفير‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط من أ . وهو في ب والمطبوع‎ (0 


3 


دكرظا دقع رمن الآسون الحنيية لأس ايل وقضة زرسشن 0" 


ثم قيل : اشتراه العزيز بعشرين دينارا . وقيل : بوزنه مسكاً ع ووزنه وير ووزنه ورقا . فالله 
غلم 

قوله : « وَكَدَلِكَ مكنا لوست فى الأّض » | : اة 0 0 

و:قولة6 ٠‏ و لميوسف في رص أي : وكما قيّضنا هذا العزيز وامرأته يُحسنان إليه 
ويعتئيان به » مكنا له في أرض مصر # وِلِنْعِلَمَمْمِن تَأوِيِلٍ الْقَحَادِيثْ #4 أي : فهمها . وتعبير الرؤيا من ذلك 
( وَلنَه عَالِبٌ عَلَك أمرو. * أي : إذا أراد شيئاً فإنه يُقَيِضُ له أسباباً وأموراً لا يهتدي إليها العباد . ولهذا قال 
عالى : « وَلَكدَأكر ناي لايتكرت 4 . 

208 1 كم ا 1 ل ار ارس 200 1ج رةه 1 

© وَلما بلع أشده: ءابسّه كما وعلما وكدلِكَ يحرى الْمْحَسِنِينَ # 1 برسف : 7١‏ ] فد على أن هذا كلّه كان وهو 
قبل بلوغ الأشد . وهو حد الأربعينَ الذي يُوحي الله فيه إلى عباده النَيّنَ عليهم الصلاة والسلام من رب 
العالمين . 

وقد اختلفوا في مد العمر الذي هو بلوغ الأَشّد'' » فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي : هو 
الحلم . وقال سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة . وقال الضَّحاك : عشرون سنة . وقال عكرمة : خمس 
واعشرون: سلة ...قال" الشدى :© ثلأثوة سنة . .وقال؛ ابن كاش وتجاهن بؤقعادة + فلك وثلاتون بلي 
وقال الحسن : أرعونسنة : ويشهد له قوله تعالى : 00 حَهَإِذَا بم سدم ويل بين سَنَةٌ © الأحقاف : ذا 


ا 

و - 2007 0 3 0-4 ع 
سس سل سح و 7 لخر ا لع سا سه اصع 2 0 و 2 م 0 جع لاس الى سحام ع ارم 
9 ورودته ألتى هوف ببِتِهَا عن نَفْسِدء وَعلقمت الاتواب وَقَالتْ هيت للك قال معاد أله إِنَم رق أَحَسَن متواى إِنّمْ 


32000 7 ل مسح سا يد «١‏ 0 اله عاسا ما د مبا عه وس وول لالم 6 سه ا اسه 0 سكج سح سرس 2 5 

لا يفلم الظ مون (9) وَلْقَد همّت بد وهم يبا لوَلَا أن زءا برهن رَيْهِ حك دا لِك لِنَصَرِف عَنْه السُوءِ وَالْفَحْسَاء ِنَم مِنْ 
معوومس على عمس سل كس عر ع هك «< مه عع علس لس ع مول 6 جرم» وعمس 6م 2 4م كت 

عبَاوِنا ألْصُخلضِين (ه وَاَسَئَبَمًا آلبَاب وَهَدَّتَ فَمِيصَمُ من دير وأَلفيَا سَيَدَهَالَد | لباب قَالَتَ مَاجَرَاءُ من أراد هلك سوا 

عباد صا : ٍ : م - 2 7 

02 ُ ع مي م 2 ص جه 01004 ع ع سرس لالح 3+ ساة 7 الع مس 4 

ل أن سحن أؤْ عَنَابٌ ليم 9 دَالَ فى روَدَتَنِ عن تَقْبِىَ وَسَّهِدَ سَاهِدُ من أهلهآ إن كانت فَمِيصمُ قد من قبل 


َصَدَقَتَ وَهْوَ ون الْكَذِبِينَ ()) وَإن كن يضم د من دير فَكَدَيتْ وَهْرَ من لصَّددِونَ (3) لمارا ممصم ل من در 
| برسف :+-15] . يذكرٌ تعالى ما كان من مُراودة امرأة العزيز ليوسفَ عليه السلام عن نفسه » وطلبها منه 
مالا يليقُ بحاله ومٌقامه » وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب » وكيف غلَّقتٍ الأبوابَ عليها 
وعليه » وتهيّأثْ له » وتصنَّعتُْ » ولبسث أحسنّ ثيابها » وأفخرٌ لباسها » وهي مع هذا كله امرأة الوزير . 
قال ابن إسحاق : وبنت أخت الملك الربّان بن الوليد صاحب مصر . 

وهذا كله مع أنَّ يوسف عليه السلام شاتٌ بديعٌ الجمال والبّهاء إلا أنه نبي من سُلالة الأنبياء » فعصمّه 
عن القحقاء > وحماة عن كر السك »قير كد السادة التحاء النبمة الأنقياء +"المذكورين في 
الصحيحين عن خاتم الأنبياء في قوله عليه الصلاة والسلام من ربٌ الأرض والسماء : « سبعةٌ يُظلّهم الله 


. ) ١91/- ١197/1 ( انظر أقوال السلف فى معنى الأشد فى تفسير الطبري‎ )١( 


503 ل ف وثعء 0 امور العحيدة واسرائيل و قصة يوا سلب 


ىللين تجن الخيرلة + باذ غادلا روا لراك نغانا قاطت عكادت ورج فلن تي 
بالمسجد إذا خرج منه حتَّى يعودٌ إليه » ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفوّقا عليه » ورجلٌ تصدق 
بصدقَةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقٌ يميه » وشابٌ نشأ في عبادة الله » ورجلّ دعنّه امرأةٌ ذاتٌ 
مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال : إن أخاف الله )"' 


م رعط 20 


والمقصود : أنها دعته إليها وحرصث على ذلك أشدٌ الحْص ٠‏ فقال : 9 معاد أله إِنَمُ رَقَة © يعني 
زوجها صاحب العرك سيّدي # عن حْسَّنٌ متُواىَ # أي : أحسن إليَ وأكرمَ مقامي عنده # إِنَّمْ لا يِفْلُ 
لطدلمُوت 4 وقد تكلّمنا على قوله # وَلْقَد هَمَّتْ بد وَهَجَ يلولا أن را برهن رَيْو 4 بما فيه كفاية ومقنع في 
التفسير . 

وأكثرُ أقوال المفسرين هاهنا متلقّى من كتب أهل الكتاب ٠‏ فالإعراض عنه أولى بنا . والذي يجبُ أن 
تعثقد أن الت ععالى عطيمة ' بوك اف ونرّهه عن الفاحشة » وحماه عنها » و صاته منها. ولهذا قال 


عالق :2 حكدك ارت عله السو والمتعفاء زمه من عار ) الخختييرك 4 


مر 


# وَأسْتَبَِا آلبِابَ # أي : هرب منها طالبأ إلى الباب ليخرج منه فراراً منها ء فاتَِعتّه في أثره 
« وَآلمَيَا #[ أي : وجداغ؟' 

© سَيدَهَا 4 أي : زوجّها لدى الباب . فبدرتّه بالكلام وحرّضته عليه 9 فَالَتَ مَاجَرَآءُ مَنْ أراد يأَمْلِكَ 
ولا ان حتكن أو عات الك د 

انّهمته وهي المتّهّمة » وبَِأتْ عِرْضَها ونرَّهَتْ ساحتها . فلهذا قال يوسف عليه السلام : # مِّ 
رَوَدنْف عن نب 4 احتاج إلى أن يقولٌ الح عند الحاجة « وَسَّهِدَ سَاهِدُ من أَهلهآ * قيل : كان صغيراً 
في المهد . قاله ابن عباس . ورُوي عن أبي هريرة » وهلال بن يساف . والحسن البصري ». وسعيد بن 
0 والصضَّخَاكَ(, واختاره أت اتا 8 وروى فيه حديثاً مزفوعا عو ابن عاه ” 34 و قفه غيره 


عنة . 


وقل < كان رعلا كرما إلى 3١‏ أطفير + عله وقيل : قريباً إليها . وممن قال : إنه كان 


)200 في هامش ب : في نسخة : بالمساجد » وفيها : متعلق . 

. في الزكاة‎ ) ٠١7١ ( أخرجه البخاري ( )في الأذان . ومسلم‎ )١( 

فيه انظر عصمة الأنبياء للفخر الرازي ٠‏ ففيه ما يشفي الغليل من إثبات عصمة يوسف عليه السلام ( ص١5‏ ) . 
(6»4 سقطت من الأصول ٠‏ وأثبتها من المطبوع . 

(5) انظر تفسير الطبري ( 9/ 198 ) . 

() أخرجهابن جرير في تفسيره ( 1١97/9‏ ) . 


دكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 20> 


ا" : ابن عباس . وعكرمة » ومجاهد » والحسن ٠‏ وقتادة » والسدي . ومحمد بن إسحاق » 
وزيد بن أسلم . 
ص د سر لد يح اس لوس ار مسي 0 سس ُ 8 وو 
فال 1 إن كت م د قَدَ من كل مَصَدَقتَ وَهْوَمِنَ الْكَدِيينَ * أي : لأنه يكو قد راودّها فدافخته 
حتى قَدَثْ"' مُقَدّم قميصه وَإن كان قيضم قد من دير فكدَبتْ وهر مِنَألصَّددِونَ 4 أي “انه يكزن فل هوت 
منها ته علقي في فز نشقّ قميصّه لذلك » وكذلك كان . 


هه 


ولهذا قال تعالى : # 7 00 إن َكَعَم * أي : هذا الذي 
جرى من مك ركنّ » أنت راوديّه عن نفسه . ثم انهِمْته بالباطل ؛ ثم ضرب بعلّها عن هذا صفحاً » فقال : 
# يوَسُفُ أعْرِض عَنْ هنذا 4"أئ :لأ تذكةة لأحد + لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليقٌ والأحسِنُ ع 
وأمرّها بالاستغفار لذنبها الذي صدرٌ منها » والتوبة إلى ربّها . فإنَّ العبد"“ إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 


وأهل مصرّ وإن كانوا يعبدون الأصنامٌ إلا أنّهم يعلمونَ أنَّ الذي يغفرٌ الذنوب ويُؤاخذ بها هو الله وحدّه 
لا شريك له في ذلك ٠‏ ولهذا قال لها بعلها » وعذرّها من بعض الوجوه . لأنها رأث ما لا صبرٌ لها على 
مئله » إلا أنه عفيففٌ نزيةٌ بريء العِرْض » سليم الناحية » فقال : ل وَاسْتَمْفى لِذَيْكِ إِنَيِ حكُنتٍ ين 
اللتاطعين 1# يومف :89 

9 #وَتَالَ وَهٌ فى الْمَدِسَةٍ أمرَآتُ الْمزور يود مكلهَا عن تي قد سَقَقَهَا خا إِنَالرَهًا فى صَكَلٍ جين © مَك 
بَعِحت بِمَكْرِهِنَ أرسَلَتَ إِلتِنَ وعدت ل كقِنا كك أ خخ علوي ره كر موعن يدون 
وح ود اكد نك إن هذا لامك 211 الب ذلك الزى لمم فيه ولقد رودم عن تيه الم لوه 
عله لمتكت ومكرا: لفن © َرَت الجن عكر من يطو ةورف عق دَهْنَأضث 
لهس َك ين هين © تَامْمَجَا وريد حرق عله كرس ِنَم هو التي اللق #(يؤنت + +5 88].يدكة 
تعالى ما كان من قِبَل نساء المدينة من نساء الأمراء وبنات الكبراء فى الطعن على امرأة العزيز » وعيبها . 
والتشنيع عليها في مراودتها فتاها » وحُبّها الشديد له » تعنين : افو لا يسارع بهذا : لأنه مولى من 
ل ٠‏ ولهذا قلن 8 إِنَا لها فى صَكَلٍ بن 4 أي : في وضعها الشيء في غير 
محله # فَلَنَسِمَتَ بِمَكْرِسِنَ © أي : بتشنيعهنَ عليها » والتنقّص لها » والإشارة إليها بالعيب والمذمّة بحبٌ 
مولاها وعتق اها ٠‏ فأظهرنَ ذمّاً وهي معذورةٌ في نفس الأمر» فلهذا أحبَّتُ أن تبسط عذرّها عندهن » 


وبين أنّ هذا الفتى ليس كما حسبنَ » ولا من قبيل ما لديهنَ . فأرسلث إليهنّ فجمعتهنَّ في منزلها » 


. ) ١95-1957 / ( انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) «قدّت» : قطعت ومرّقت‎ 
. كذا في أوب » وفي المطبوع : العبد المذنب‎ (0 


53045 2 نما داتع ناا 1 العجسه بن ينا قصلة 2552111 
2 2 رو 7 ود ا د 


)ا١دطو‎ 


وأعتدت لهنّ ضيافة مثلهنّ » وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يُقَطَعُ بالسكاكين ؛ كالْأَبْدْجٌ '' ونحوه . 
وانث كن بواحدة ننية سكين حوقانك قوستات يوي عليه السام + واليكه حدق العنات + سراف 
غاية طراوة الشباب . وأمرثّه بالخروج عليهنّ بهذه الحالة . فخرجَ وهو أحسنْ من البَدْر لا محالة 
9 فلا راد كي 4 أي : أعظمته وأجللنه وهِيْنه » وما ظننَّ أن يكونَ مثل هذا في ب: بني آدم ٠»‏ وبهرهنٌ 
حُسْنه » حتى اشتغلنَ عن أنفسهن . ومن يترزه اي لبون كلك المحاكي ا ولا يمره بالجراع 
# وَقلْنَ َس ينه مَاهَدَا سما إن هندًا لامك كريد 4» . وقد جاء في حديث الإسراء ٠‏ فمررثٌ بيوسفَ وإذا هو قد 
امل قطن الخطن "” ْ 

قال السهيلي "' وقرة نت الأقة سماد أ كان على النَضْفبِ من حُسْن آدمَّ عليه السلام . لأن 
الله تعالى خلقَّ آدمَ بيده » ونفخ فيه من روحه ء فكان في غاية نهايات الحُسْن البشريّ » ولهذا يدخل أهلٌ 
الفلة: لجل عل طول أ بز تنه ول رقت كان على لمعي بول يتن جم ونم لكو امنيا اجن 
منهما » كما أنه لم تكن أنثى بعد حرّاء أشبه بها من سَّارَّة امرأة الخليل عليه السلام . 

قال ابق معضوة :وكات وح يوست مكل" البرق 'دوكاق: ااه إمرأة لساحة عطن ,وجي :وكا 
غيره : كان في الغالب مبرقعاً لئلا يراه النَاسُ » ولهذا لما قام عذرن امرأة العزيز في محيّتها لهذا المعنى 
المذكور » وجرى لهنّ وعليهن ما جرى من مكديع أيديهنَ بجراح السكاكين » وما ركبهنّ من المهابة 
والذهش عند رؤيته ومعاينته . 

« مالك مَدَلِكلنألِى لْتْتَىِفِيةٍ 4 ثم مدحلّه بالعِمة*' النَمّة » فقالت: « دونه نتمم 4 

أي : امتنع « وَلَين لَمْ يفَعَلَ مَآ ءَامُرمُ لجن ولَسَكُونا : مَنَّ ألصَْعرِينَ * وكان بقيّهُ النساء حوَّضْتَةٌ على السمع 
م لسيدته » فأبى أشدَّ الإباء , 3 لأنه من سّلالة الأنبياء ٠»‏ ودعا فال في دعائه لرب الغالمين 

رض سحن أَحَب إل مما برعوتت لَه وَإِلَاتسَرِفَ عق كَنْدَهْنَ صب إِلَتهِنَ ومن هين 4 يعني إن وَكَلْنني إلى 
نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ٠‏ ولا أملكُ لنفسي نفعاً ولا ضَرَاً إلا ما شاء الله » فأنا ضعيفٌ 
إلا ما قوّيتني وعصمتني وحفظتني . وخطتني بحولك وقرّتك » ولهذا قال تعالى : # فَأسْتَبَابَ لم ريم 
ترك عن يغ نه ليع ابيط ( شد انوا ليُسَجُمْنّمُ حٌَّ ين )ود حل مَحَهُ الك 
لمم إن أرق أَعَيِم خنا لالد بن رق لحيل هرق رأسن بأل لطي نه يننا ولو إِنَ 
يتك ين العيين © 16 لبيك : 211111111111101 


)00 «الأنذج » : شجر يحمل ثمراً كالليمون » حامض الطعم » ويُسبّى : تفاح العجم . 
00 أخرجه أحمد في المسند ( ١48/7‏ و7187 ) ومسلم ( 177 ) في الإيمان . 

فيه انظر الروض الأنف للسهيلي ( 1794/١‏ ) . 

050 كذا في أوب ٠.‏ وفي ي المطبوع : بالعصمة . 


ذكر ما وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف نض 


سخ كأ لس بده سمخ به هم عوعرء ع 5 مره 1 
مَِدَعَْمٍ لَامْومُِونَ أله وَهُم بالأحْروَ هم كَفْرُونَ 69 أت ةوه اتتعي م تإشكق ركوس ما كنت لنا أن خرف 
حك ألنَا 


شه ين سَىْءِ دَلِلكَ من فَضْلٍ أله علدنا وَل آَلئّاين وَلكنَّ أ لنّاس لا مشكرود نَ © ينصح أَلسَجَنٍ َأَرْيَابٌُ 
100 0-0 0 207 2 
تروت َي أو اه لود ألهكَارُ (مَاتَنْبدُوَ من دونو إلا سسكا نشم وَءَابَآوْكُم مَا أَنرْلَ سيا 


ساهو 
ا 7 


من سُلَطَنْ إن لْحُكُم إلا نه آمَرَ ألا سَبْدُوَأ إل هيك الِب ألقيِمْولَكنَ خا اناس ليكوت )يم يِصَححِيٍ 
5 جوى, دوا سسء برعم 


القن آنا يمتني ركم حر زان انكر وك تاكن الله ون زاب فق الدة العدويد ستتقان » 
5 1# كزهالي عن الشروو از إعرانة. ويا لقم اج عل لفو ل ارزع لي ارا 
براءة يوسفَ أن يسجنوه إلى وقتٍ . ليكونَ ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية وأخمد لأمرهاء 
وليظهروا أنه راودّها عن نفسها فسّجن بسببها » فسجنوه ظلماً وعدواناً » وكان هذا مما قدّر الله له » ومن 
جملة ما عصمّه به , فإنّه أبعدٌ له عن معاشرتهم ومخالطتهم » ومن هاهنا استنبط بعض الصوفية » ما حكاه 
عنهم الشافعي : أن من العصمة ألا تجلا'' !. 


ار نِ » قيل : كان أحذهما ساقى الملك واسمه فيما قيل 
قو تولاط بخاره .يج الذي با طلعافه ,رخن نان وول لقالز لل الح تكن رابج قبا قزر 
« مجلث » كان الملك قد انّهِمَهما في بعض الأمور فسجتهما . فلما رأيا يوسفَ في السجن أعجبّهما سَمْنَه 
وعلقة ود له د وتطرئفته وقر له روفعله بوكر غعااته وك و واإتفيداته إلى عله .دقراي عر واتعة مهما رونا 
ا 

قال أهلّ التفسير : رأيا في ليلة واحدة ٠‏ أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حَبَلوٌ"' + وقد أورقك 
وأينعث عناقيدَ العنبا" 4 فأخدها فاعتصرّها في كأس الملك وسقاه . ورأى الخْبَارٌ على رأسه ثلاث 
سِلالٍ من خبز وضّواريّ الطيور تأكلٌ من السَّلَّ الأعلى » فقضّاها عليه » وطلبا منه أن يُعبّرهما لهما وقالا : 
9 إِنَاردلك ين المُحمِنِينَ © فأخبرهما أنه علي بتعبيرها » خبيد بأمرها و ظ َل لَايَأَيِكَا طعام ركان إل 
تأكمًا بتأوباه كَل أَنيَأَتِيَكْنَاً 4 . قيل : معناه مهما رأيّما من حلم فإني أَعَبّره لكم قبل وقوعه » فيكونٌ كما 
أقول . 

وقيل : معناه إني أخبرُكما بما يأتيكما من الطعام قبل مَجِيئه حلواً أو حامضاً . كما قال عيسى : 

« وَأََبَكُكُ يِمَانَأْهُودَوَمَاتَيَِرُود ف يُوْتِحكٌُ © 1 آل عمران :48 ] . 


وقال لهما : إن هذا من تعليم الله إياي » لأني مؤمنٌ به مُوحٌد له ١‏ مُتبِعٌّ مِلّةَ آبائي الكرام إبراهيم 
)١(‏ أي : ألا تجد ما فيه الابتلاء . 


(') «الحَبّلة » : الأصل أو القضيب من شجرة الأعناب . 
(*) كذافى ب »ء وفىأ : عتباً ٠‏ فبدا العنبُ . 


55348 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لاسرائيل وقصة يوسة 


الخليل وإسحاق ويعقوب #8 ما كان ل أن نَشْرِكَ بأَشَّهِ من مَيْءْ دَلِلكَ ين مَضْ لَه علِّنَا 4 أي : بأن هدانا لهذا 
« وعلَ ليس # أي #“نأن أمرنا :أن ندعوّهم إليه » ونرشدهم وندلّهم عليه ١‏ وهو في فِطْرهم مركورٌ وفي 
جبلتهم مغرورٌ « وَلكنَّ كر لئاس لَايَدْكرُونَ # . 

ثم دعاهم إلى الو ؛ وذمَ عبادة ما سوى الله عنَّ وجل » وصكّر أمرّ الأصنام وحقَرّها » وضمّفٌ 
أمرّها » فقال : # ينصح لجن رياب مُتَفرَؤرت حَُ أ أله الود ألقهَادُ إيامَاتَتِيْدُونَ من ذونده ونه 
ع نز واس قا أنه يها من سُلْطَنْ إن الْحَكُم إلا يِه آمر ألا مدقا | إل جا دَلِكَ أل 
ولك أكرر النان لا بتلتووت 4 تمه دده ]أي : هو المتصرف في خلقه . الفعّال لما 
الذي يهدي من يشاءً ٠‏ ويْضلٌ من يشاء « أَمَرَ ألا سَبْدُوَا لَه ياد 4 أي : وحده لا شريك له و 8 ذَلِكَ لين 
لْقَيِمُ 4 أي : المستقيم والصراط القويم « وَلكنَ أكَررٌ آلا لَايِمْلَمُوت 4 أي : فهم لا يهتدون إليه . 
مع وضوحه وظهوره » وكانت دعوتّه لهما في هذه الحال في غاية الكمال . لأنَّ نفوسّهما مُعظَّمَةٌ له ؛ 
منبعئة على تلقّي ما يقول بالقبول » فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سألا عنه وطلبا منه . 

نه نينا قام نبا وت علية وارعلة إلى :ما ركد إليداء: قال::+9 ينهي التتجن آنا أحد كبا سق ريه 
خَمْر © قالوا : وهو الساقي ء 8 وَأَنَآلآَخَرُمَيْسَْ تا كل اير من رَأهِ. 4 قالوا : وهو الخبّاز # فَضىَ 
لْأمَرُ الى فِهِ مَتَتَفْتِيَانِ 4 أي : وقعَ هذا لا محالة . ونع كسفن بحالة ٠‏ و لهذا جاء في الحديث 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبّرْ فإذا عُبَرَتْ وقعث )'١1‏ 


وقد رُوي عن ابن مسعود . ومجاهد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنهما قالا لم نرّشيئاً . فقال 
لهما : « مُنِىَّ الْأمَرٌ ألِى فِه سَنَتَفْئِيَانِ * . 

9 ل ا د ذِحكَررَيهء لت في ألسَجْنٍ بِضْمٌ سين 4 
00 ] . يُخبر تعالى أنَّ يوسفف عليه السلام قال للذي ظلّه ناجياً منهما وهو الساقي « أَدْكُرْنٍ عند 
0 : اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جُرْمٍ عند الملك . وفي هذا دليل على جواز السعي في 
الأسباب . ولا ينافي ذلك التوكل على ربٌ الأرباب . وقوله « فَاحِنْهُ الققطلة دِكْرٌَ رَيَدِء # أي : فأنسى 
النَّجِي منهما الشيطانٌ أن يذكرٌ ما وضّاه به يوسف عليه السلام . قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد؛ وهو 
الصواب» وهو منصوص أهل الكتاب # فَلَيِتَ في أَليِجَنِ يضّمَّ سِنِينَ 4 والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
وقبل : إلى السبع . وقيل : إلى الخمس . وقيل : ما دون العشرة . حكاها الثعلبي . ويقال : بضع نسوة . 
وبضعة رجال . ومنمَ الفرَّاءُ استعمال البضع فيما دون العشر . قال : وإنما يُقال : نيف . 


يريد , 


)0 ل ) وابن ماجه ( 414" ) في تعبير الرؤياء والدارمي ( 117/7 ) في الرؤيا » وهو 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 504 


وقال الله تعالى : 7 فَلْبِتَ في آَلسَجْنِ يِضْمَ دين سِنِينَ * وقال تعالى : # في يِطْع سِيِيكٌ *1الروم : ؛ ] وهذا 
رد لقوله . قال الفراء : ويّقال بضعة عشر . وبضعة وعشرون إلى التسعين » ولا يُقال : بضع ومئة ء 
وبضع وألف . وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر » فمنمَ أن يُقال : بضعة وعشرون إلى تسعين . 
وفي الصحيح : ١‏ الإيمان بضعٌ وستون » وفي رواية : « وسبعون شعبة . أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )١1‏ 


ومن قال : إن الضمير في قوله تانحدة القجمل: وصك رونو #غافل فلن بروسف + 'فقد منت 
ما قاله » وإن كان قد رُوي عن ابن عباس وعكرمة » والحديث الذي رواه ابن جريا”2 في هذا الموضع 
ضعيفٌ من كل وجه . تفرّد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي”" المَكيّ » وهو متروك . ومُرسلٌ الحسن 
وقتادة لا يُقبل ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى , والله أعلم . 


( 


فأما قول ابن حبّان في صحيحة" عند ذكر السبب الذي من أجله لبثٌ يوسف في السجن ما لبثٌ : 
أخبرنا الفضل بن الحباب الججمحيّ . حدّثنا مُسدَّد بن مُسَرهدٍ » حدَّئنا خالدٌ بن عبدٍ الله » حدَّئنا محمد بن 
عمرو . عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « رحم الله يوسفّ لولا الكلمة التي 
قالها # أَدْحكُرْنٍ عند رَيَلََ * ما لبثَ في السجن ما لبثَ » ورحم الله لوطا إِنْ كان ليأوي إلى رُكْنٍ 


دده .و 


شديد » إذ قال لقومه + # لوا ذَل يكم قو أوءَاوى إل ذفن سَدِييٍ 6[ هود : 84 ]قال #قمنا بعك اش اننا بده 
إلا فى ثروة من قومه » . فإنه حديث منكر من هذا الوجه » ومحمد بن عمرو بن علقمة » له أشياء ينفرد 
بها. وفيها نكارة » وهذه اللفظة من أتكرها وأشدّها . والذي ذ في الصحيحي*) بهد بغلطها:» وآلله 


أعلم : 
عريدرم 


0 لل 2 7-8 اوه م 2 
عرس ع وعم آ ص 


لْمَلَُ ل ين 1 00 3 ُ علي وماك م 
0 ل لو 0000 8 ل ا 


وو لس سام م يو د ل 


دوه فى املو لاهيلا يا اعون 9 00 م 
م > 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (4 ) ومسلم ( 0" ) في الإيمان » وأحمد ( 450/7 ) وأبو داود (5795 ) في السنة ء 
والترمذي ( 7777 ) في الإيمان » والنسائي ( 8/ ٠١١‏ ) في الإيمان » وابن ماجه ( 017 ) في المقدمة . 

(؟) فى التفسير (/ا/ 55١‏ ) . 

190" الإحسان 58153) وهو حديك لسن : والقزؤة : الكثرة والمئعة:: 

(4) أخرجه البخاري ( 7737/5 ) في الأنبياء » ومسلم ( 1١6١‏ )(158 )في الإيمان . 


56 : ا 0 يم 5 : 
5 مع اماه ى # افق روتكيه “ناشت اننا واتقلدت لوا سشب 
2 00 3 37 0-3 َِ 


ور 


من بَعَدِ ذَلِكَ عَامْ فيه بِعَاتُ ألنَاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ © ١‏ يرسف *ودوع هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه 
السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام » وذلك أن مَلِكَ مصرّ . وهو الريّان بن الوليد بن ثروان بن 
أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رأى هذه الرؤيا . 

قال أهل الكتاب : رأى كأنَّه على حافة نهر ١‏ وكأنّه قد خرج منه منه سبع بقرات سمان » فجعانَ يرتعنَ في 
اوح ل ع جر ياي الك لجر ٠‏ فرتعنَ معهنٌ » ثم مِلَنَ عليهنَ فأكلنهنٌ . 
فاستيقظ مذعوراً » ثم نام فرأى سبع سنبلات خُضّرٍ في قصبَةٍ واحدة ‏ وا فاسع أخك كان باشات.. 
يأكلنهنَّ ٠‏ فاستيقظ مذعوراً . 

فلما قضّها على ملي وقومه . لم يكن فيهم من يُحسنُ تعبيرها ٠‏ بل 8 فَالُوَأ آم صِعَتٌ أَعلرٍ » أي : 
أخلاط أحلام من الليل » لعلّها لا تعبيرٌ لها » ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك ٠‏ ولهذا قالوا : « وَمَاَحُبتَأُولٍ 
لمكم ِمِِِنَ 4 فعند ذلك تذكّرَ النّجِي منهما الذي وضّاه يوسفئُ بأن يذكرّه عند ربّه فنسيّه إلى حينه هذا » 
وذلك عن تقدير الله عزَّ وجلّ؛ وله الحكمة في ذلك. فلما سمعَ رؤيا الملكِ ورأى عَجْرَ النّآس عن تعبيرهاء 
تذكّرٌ أمرّ يوسف ء وما كان أوصاه به من التّدكار » ولهذا قال تعالى : 8 وَكَالَ أَلَِى يا منبْمَا دَأدكَرَ # أي : 
تذكّر # بَمَدَ أَمَةِ 4 أي : بعدَ مدَّةٍ من الزمان » وهو بضعٌ سنينَ نينَ ٠‏ وقرأ بعضهّم كما حُكي عن ابن عبّاس 
وعكرمة والضَّخَّاك 8 11ل اند » لى :3 تانر ماامهاهد ريع كك )0ك ان المي ل إزدر 
اليان أيضا + يقال أمه الرجل بِأْمَهُ أمهاً وأمَهاً : إذا نسي ٠‏ قال الشاعر : 1م الراف ] 

أَمَهْتٌ وكنتٌ لا أنسى حديئاً كذاكَ الدهرُ يردي بالعقول'' 

فقال لقومه وللملك : #8 أتأ أيَُحكْم بَِأَويلو دلوق * أي : فأرسلوني إلى يوسف . فجاءه فقال : 
1 1 3 أي لسوت ا ل 2 دهن سَبَعٌ عجَافُ وَسَبْعِ سبلت خُضْر وَأُحَرَ سب لَعَلَ جم 

ل له . 
اام لور اك كوي بزلا ااانا روزا لحي الراك ا وا 
ع ا ا ال 0 سريعاً ‏ بل أجاتهم 


تدس : :2 بق يذ بد كيك 6” ف يات لقاش * يعني : يأتيهم الغيث والخْصْبُ والرفاهية 


فم كذا في أوب ؛ وقوّاي 00 ء من يهود . 
فيه في المطبوع : ولا طلبٌ الخروج . وفي 41 كلمة « الخروج » غير واضحة . 


3 ما وقع من ن الأمور ا لعجيبة لإسراتيل وقصة يوسفبف لاا 


7 وَفِهِ يَعصِرُونَ * يعني ا جات اس را ل يي ٠‏ فعبّرَ 
لهم , وعلى الخير دلّهم وأرشدّهم إلى ما يعتمدونه في الت خضبهم وجذْبهم » وما يفعلونه من ادّخار 
حبوب سني الخضب في السبع الأول في سنبله » إلا ما يُرصدُ بسبب الأكل » ومن تقليل البذر في سنيّ 
الجَدْبٍ في السبع الثانية ٠‏ إذ الغالبٌ على الظَنّ أنه لا يرد البذر من الحقل . وهذا يدل على كمال العلم 
وكمال الرأي والفهم . 


١‏ مال لِك نوف يوء ملم 1 ل لنت الى مغن رق 
كرحن علي (ث) قَالَ ما حَطبَكنَ إذ رودن بُوسة منَاعَلَِهِِن سو َال أمرَاَتُ الْمَرِ زِألنَ 
شيك الح أنا روه نه عن ريف انه 5-7 يفت 50ت يكذ مدي 5-1 سه لاييَرى هد لين () 
© وَمَآأَيرُ تي إن نفس لَأمَارة بلسو إلَامَارَحِم رق دَق مورحم © وف 3 +28 ]+ لما أخاط الملكٌ 
علماً بكمال علم يُوسف عليه الصلاة والسلام » وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه . أمرّ بإحضاره إلى 
حضرته » ليكون من جملة خاصّتِه . فلما جاءه الرسول بذلك أحبٌ ألا يخرج حتى يتبينَ لكل أحد أنه حُبسنَ 
ظلما و عدؤاناً » وآله ري اللحابحة مما لمزوه الدريييانا « َال أن حِعْ إِلَ رَيْلََ # يعني : الملك # مَتَعَلْهُ ما 
اللو ا ره هِنَعَليمُ © قيل 00 إن سيدي العزيز يعلمٌ براءني مما نسب إليّ . 
أي : فمر الملكٌ فليسألهنَ : كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهنّ إيايّ وحتّهنَ لي على الأمر الذي 
ليس برشيدٍ ولا سديدٍ ؟ فلما سُئلنَ عن ذلك اعترفنَ بما وقع من الأمر » وما كان منه من الأمر الحميد 
« قلت حَْس ينه مَاعَلِمَْا عَلِنَهِ ِن سُوْعٌ » فعند ذلك # فَالْتٍِ أمْرَآتُ ألْمَريزٍ © وهي « زليخا » « ألْعنَ حَصِحصٌ 
لحن 4 أي : ظهرٌ وتبيّنَ ووضحّ » والحقٌ أحنٌ أن يَُعَ « َنأ رودتُمُ عن َيِه وَِنّمُ َِنَ آلصَّدِقِيت » أي : 
فيما يقوله من أنه بريء ٠‏ وأنه لم يُراودني ٠‏ وأنه حُبِسَ ظلماً وعدواناً وزوراً وبهتاناً ٠‏ وقوله 9 ذَلِكَ عَم أي 


0 


َم أَحْنُ يالْمَبِ وَأَنَ أله لا يبدى مد الَايينَ 4 قيل : إنه من كلام يوسف » أي : إنما طلبتُ تحقيق هذا » ليعلمَ 
العزيرٌ أني لم أخنةٌ بظهر الغيب . وقيل : إنه من تمام كلام « زليخا » أي : إنما اعترفثٌ بهذا ليعلمّ زوجي 
أني لم أخنه في نفس الأمر » وإنما كان مُراودة لم يقع معها فعل فاحشةٍ . وهذا القولٌ هو الذي نصرّه طائفةٌ 
رامن كف المتاخرين وغيرهم » ولم يحكِ ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول . 

« © را ينُب إنَّالنقْس لما بألشوي إِلَامَارَحِمَ رق دوق عودٌ نح # قيل : إنه من كلام يوسف ء 
وقيل : من كلام « زليخا » وهو مُفرّع على القوليّن الأوّلِين » وكوثه من تمام كلام « زليخا » أظهرٌ وأنسبُ 
وأقوى » والله أعلم . 

« وََالَ آلْمِكُ انون يو سمس لتضِى كلما كلَّممَ لَ إن أَلِوَم لديا مكينٌ أِينّ © فَالَ أجْمَلنٍ عل حَرَآيِنِ الأرض 
إيِّ حَفِيظٌ عَلِيم 9 وَكَدَِكَ مكنا لوْسْفَ ف الْأَرّضٍ يِحَبَرَمنبًا حَيتُ ييَنَآهُ ضيب بِرَحيَنَا من دَّدل هلايع بر 
لْمَحَيِينَ (() ولدجر الاير حر للدينَ اموأ وَكانُوأ ينَقُونَ © 1 يوسف : 00-54 ] . لما ظهرَ للملك براءةً عِرْضِه 


راس سا سار 


ين ذكر هس وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ونزاهةٌ ساحته عمًّا كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه # وَقَالَ آلْمَلِكُ أنثوني بو أَسْتَْلِضَهُ لنَقسى * أي : أجعله من 
خاصّتي ١‏ ومن أكابر دولتي » ومن أعيان حاشيتي . فلما كلّمه وسمعَ مقاله ٠‏ وتبيّنَ حالّه « مَالَإِنَكَ لق 
تواتك أبية” 4 أى :ذو كان وأمانة : .6اللشكلن عل خرتنن القت إن حيزي عير مظنت زيول النظه 
فيما يتعلق بالأهراء'' ؛ لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضيّ سبع سنيّ الخضب ., لينظرٌ فيها بما 
يرضي الله في خَلْقَه من الاحتياط لهم والرّفق بهم . وأخبر المَلِكَ : إنه حفيظ . أي : قوي على حفظ 
ما لديه أمين عليه » عليمٌ بضبط الأشياء ومصالح الأهراء » وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علمَ 
من نفسه الأمانة والكفاءة . 

وعند أهل الكتاب أنَّ فرعونَ عظّمَ يوسف عليه السلام جداً وسلّطّه على جميع أرض مصر » وألبسه 
خائّمه الحريرٌ » وطوّقه الذهتَ . وحمله على مركبه الثاني » ونودي بين يديه : أنتَ رب ومُسلّط . وقال 
له : لست أعظم منكٌ إلا بالكرسي . قالوا : وكان يوسفف إذ ذاك ابنَ ثلاثِينَ سنة وزوّجه امرأةً عظيمة 
الشان: 

وحكى الثعالبيئٌ'' : أنه عزل « أطفيرَ » عن وظيفته وولاها يوسف . وقيل : إنه لما مات زوّجه امرأته 
« زليخا » فوجدها عذراءً ٠‏ لأن زوجّها كان لا يأتي النساءَ » فولدث ليوسفَ عليه السلام رجلين » وهما : 
أفرايم » و منشا » قال : واستوثقٌ ليوسف مِلَكُ مصرّ . وعمل فيهم بالعدل » فأحيّه الرجال والنساء . 

وحكي أنَّ يوس كان يوم دخلٌ على الملك عمِره ثلاثين سنة » وأن المَلِكَ خاطبّه بسبعيرة” لد ؛ 
0 ذلك يُجاوبه بكلّ لغةِ منها . فأعجبه ذلك مع حداثة”' سنه . فالله أعلم . 

قال اللهاتعالق + #8 وَكَدِكَ مكنا سق ف الأرّض يتيوا نا حك متك »اي * بعذ السجن والضيق 
والحَضر » صار مطلقّ الرّكاب بديار مصرّ 8 بَتَبَيَمهَاحَيْتُ يَمَآهُ 4 أي : أين شاء حل منها مكرّماً محسوداً 
معظّماً ١‏ ليت عا كنل يلاي در النتيية > أن : هذا لمعم خ اانه تاه للمؤمن » مع 
ما يدَّخْرُ له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل ٠»‏ ولهذا قال : # وَلَدْجْر الآجِرَة حَيرلََدينَ ءا منوأوَكَانُوأ 
ينون #* . 

ويقال : إن ١‏ أطفير » زوج « زليخا » كان قد مات ء فولاه الملك مكانه » وزوّجه امرأته « زليخا» 


فكان وزيرَ صدق 5 


)01 الأهراء : جمع الهُرِي . وهو بيت ضخم يُجمع فيه طعام السلطان ( مخزن أو مستودع ) . 
)١(‏ انظر قصص الأنبياء ؛ للثعالبي (ص ١58‏ ) . 

(7) هذه من المبالغات التي تتسم بها الحكايا الإسرائيلية ؛ مما يدل على الوضع والكذب فيها . 
(4) في المطبوع : وفي كل . 


(5) كذافي ب , وفيأ] : حذاقة . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ع 


وذكر محمد بن إسحاق : أن صاحب مصر الوليد , بن الريّان أسلم على يدي يوسف عليه السلام » فالله 
أعلم » وقد قال بعضهم : 1من الطويل] 


وراء مذ مضيق الخوف 3 متسعٌ الأمنٍ وأوَّلُ فروع به عا الحَرّن 
00007 ا خزائته بعد الخلاص من السّجن 
ع ع لد هه وَل أ الك © 00011 20-0 لكر اه 
0 ع ه يُوَسْفٌ قَدَ حَلُوا عليه فعَرفَهم وَهُمٌ لم لم مسكروت 9 وَلَمَّاجَهُرَهُم يجَهَازِهِم كال أثثوني باح أ ينيم 
مر و أُوفي الْكيْل وَأنا حير ألْمزِلِينَ 8 إن لو تَأموفٍ كل سيد قو 1 ل ا 
ا ا 1 2000 0 5200 لس ال برسم ما 


َإِنَا لَمَعِلُوتَ (() وَقَالَ فيه أَجَعَلُوا ب ِصَعَئَنٌ في رَِالِنْ تله رفوتب إِذا نعلو اك أهدية كلية نورت « 
| بوسف :7-58 ] يُخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف علية'' إلى الديار المصريّة يمتارون طعاماً » وذلك 
بعد إتيان سنيّ الجَدْبٍ وعمومها على سائر البلاد والعباد » وكان يوسفُ عليه السلام إذ ذاك الحاكم في 
أمور الديار المصرية ديناً ودنيا » فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه » لأنهم لم يخطر ببالهم ما صارٌ إليه 
يوسفٌ عليه السلام من المكانة والعَظمة » فلهذا عرفهم وهم له منكرون . 

ولاح اص الو الما تادر اه طلز :0 فوليم بور 1لا يفاره اذا لكا لخي اي 
القول » وقال : أنتم جواسيسُ جئتّم لتأخذوا خبرٌ بلادي . فقالوا : معاد الله ! إنما جئنا نمتالً"' لقومنا من 
ال لي اي ا 
وصغيدنا عند أبينا . فقال : لا بد أن أستعلمَ أمرّكم 

وعندهم : ا واحتبسسَ شمعونَ عندّه ليأتوه بالأخ الآخر . وفي 
بعض هذا نظر . 

قال الله تعالى : # وَلَمَّا جَهرَهُم يحَمَازِهِمَ # أي : أعطاهم من الميرة ما جرث به عادته في إعطاء كل 
إنسان حمل بعير » لا يزيدٌه عليه «( فل أن ا ني 4 وكان قد سألهم عن حالهم » وكم هم ؟ 
ا سر ا ا شقيقه عند أبينا » فقال : إذا قدمتم ون العام المقين 
فأنُوني 0 « ألا تروب أيه أوفي الكل ونأ َب عبد ألمي 4 أي : قد أحسنت نزلكم وقراكم » فرغَبهم 
بأنره به » ورهبهم إن لم يأتوه به قال << هنل تون يكيل كح نى وَلالْفْونِ 4 أي : فلست أعطيكم 
ميرةً » ولا أقربكم بالكُليّة » عكن ما أسدى إليهم أولآ » فاجتهدَ في إحضاره معهم لِيَبْلُ شوقه منه 
بالترغيب والترهيب 8 فَالُوأْ سرود عَنْهُ أَبتادٌُ » أي سنجتهدٌ في مجيئه معنا وإتيانِه إلِيكَ بكلّ ممكن 
« وَإِنَالَمَعِْنَ * أي : وإنا لقادرون على تحصيله . 


. في المطبوع : عليه السلام‎ )١( 
. (؟") نمتار : نجلب الميرة » وهي الطعام‎ 


0 1 0 3 ابن 3 00 :0 
.0 د اف وقعا ها امددر العسجييدت د سرائيل و اقضية بز سيد 


م أن افتاه آل يضرا بساعتهم رودي با جاورا به موصود ين الميزة في أمتعتهم من حيثُ 
لا يشعرون بها « َلَّهُْ يَعرِفْئآ إذاأنكَلوَا إل أَهْلهع لمَلْهُر رحعُو, رت * قيل : أراد أن يردُوها إذا وجدوها في 
لذ رتو لعن جك امن مارب عون ريز الوا ارلا" أن يأخذ منهم عوضاً 
عن الميرة . وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرُها . وعند أهل الكتاب أنها كانت 
صرراًمن وَرق » وهو أشبه » والله العم : 

0 اير مَانُوا يكأيا أبَانَا مع نَأل كَل نأل م نَكبَلٌ وَإِنَا لَمُ لَحَفِظونَ ل( َالَ مَلْ 
اهنك عله ألاحكمًآ أمنفَك عَلَ آَحِيهٍ ين مََلُ َه حير حَفِظا م دس 5 


11 أي اناج كد سوك وا قا قلط 165100 يد ذَلِكَ 
كيل سير 9 قال لَنَ سِلمُ مَمَحكُ حي < ُؤْبُونِ مويق و ألو الي 2 بد إلا أن حاط حاط م ماو وهم َال لم 
اك ول لاسر ا يع نان سكنت اومن نه إن أتك 

1 (©) لمأن حَِتُ أ مَرَهُم أَْوْهُم مَاحكَا ين عَنْهُم وَنَ الله ين 


ل مرت 0 


0 كر ر النافن لا يسكور © 1 يرسف: 18 -هد]. 


يذكرٌ تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم . وقولهم له : # مُيْمَ منَا ألْكيْتلٌ » أي : بعد 
عامنا هذا إن لم تُرِسلٌ معنا أخانا » فإن أرسلتّه معنا لم يُمنغ مثا « وَل فَسَحُوامَتَعَهُمْ وَجَدُوأ يصْعَبَهُمْ ردن 
نهم مَالْوايتأبَاسَامَا بتي » أي : أي شيء ثريد وقد رُدَّتْ إلينا بضاعتنا « وَبَمِيرٌ أَهَْنَا 4 أي : نمتارٌ لهم 
ونأتيهم بما يُصلحُهم في سَنَهِم ومَخْلهم « وََنَظ لمانا وَتَرْدَادُ * بسببه « كَبَلَ بَعِمرِ © قال الله تعالى : 
« ذَلِكَ كيل يسِبرٌ * أي : في مقابلة ذهاب ولده الآخر » وكان يعقوبُ عليه السلام أن شيء بولده 
١‏ بنيامين » لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه ‏ ويتسلّى به عنه » و يتعرّض بسببه منه » فلهذا قال : # اَن أَرْسِلمُ 
مَسَسكُح حَقَّ وين مَوَيًا صرح أله تنك بوء إل أن اط يك * أي : إلا أن تُغلبوا كلّكم عن الإتيان به لم 
2 ِفَهُم قَالَ أَلَهُ عل ما نقُولٌ وكِلُ © أكّد الموائيق وقوّرٌ العهودّ » واحتاطً لنفسه في ولده » ولن يُغني حَذْرٌ 
90 . ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعثٌ الولد العزيز » ولكنّ الأقدار لها أحكامٌ » والربٌ 
تعالى يُقدّرٌ ما يشاءُ ويختارٌ ما يُريد ٠‏ ويحكم ما يشاءٌ » وهو الحكيم العليم . 


ثم أمرّهم ألا يدخلوا المدينة من باب واحدء ولكنْ ليدخلوا من أبواب مُتفرّقةٍ . قيل : أراد أل 
يُصيبّهم أحدٌ بالعين » وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنةً » وصوراً بديعة » قاله ابن عباس ومجاهد 
ومحمد بن كعب وقتادة والسُّدَّي والضّحَّاك . وقيل : أراد أن يتفرّقوا لعلّهم يجدون خبراً ليوسف أو 
يُحدَّثون عنه بأثر » قاله إبراهيم النخعي . والأول أظهر . ولهذا قال : « وَمَآ أن عَكحُ يرح لله من طََنّء 4 


0 ما 0 ع الأمرر ر العجيية لإسرائيل وقصة يوستب و.م 


5 
22 كع 7 - ده المي سم 


وقال تعالى : 8 وَلْمَا دَحَلُوا مِنَ بود 0 
جا م كراسي ا يِمَلَمنَ » . 

وعند أهل الكتاب : أنه بعت معهم هديّة إلى العزيز من المُستق واللّوز والصّنوبر واليْطم والعسل » 
ا 

« وَلَمَا دَسَلُواً عل بو سمس ل خوك ملا معت كباج راكوا عبرت اند 
حي ل ل 0 د مو[ ها اليد اك تق نل اع مادا 
شو ال اكد ف كراتس حي 8 اده 6 
كَدلِكَ جَحْرِى اديت © مََرَاً ةا نوكا أخبد كلل كذنا ا 


ند أَحَاهُ في دين ألْمَيِكِ لا أن وكا اَعَد موف ركنت نآو كل ذى علو عَِيِءٌ )© فَالْوا إن 
م ل امنا 0 َم بْدِهَا قَالَ آنَدْءَ هَدٌ يَِحكَاًا أ أنه أعْلم يما 
تفوت 69 :ايكاب العو إِنَّ له أي هيم > شا لمعف ايه من ألْمُحْسِييت © قَالَ مَحادً 
لَه أَنَ ناخد لامن وَجَدنا معنا عند ةن ا 1# رسف 01ة ده ] , 


ا 000 كانه 
له سرّاً عنهم بأنه أخوه » وأمره بكتم ذلك . وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه ال عامل ادم 
ا - وهي التي كان يشربُ بها » ويكيلٌ بها للناس 
لطعام عن غرّته في متاع بنيامين . 
ثم أعلمّهم بأنهم قد سرقوا صُواعَ الملك . ووعدهم جُعالة على ردّه حِمْل بعير » وضمنه المنادي 
لهم » ٠»‏ فأقبلوا على من انّهمهم بذلك فأئّبه وهجّنوة'' فيما قاله لهم و # قَالْواتَاسَه لَقَد عَلِمَسُم مَاحِمَنا لنْقَِدَ 
دالارض وما كامترقن #ايترارن : أنتم تعلمون منا لاف ما رميتمُونا به من السرقة 8 تالا ماسوو إن 
كر كيدا © اجرف مُيدفى يلو مهو روم كدَِكَ بخزى ابوت ٠‏ . وهذه كانت شريعتهم : 
أنّ السارق يدفعٌ إلى المسروق منه » ولهذا قالوا : 8 كَدَلِكَ جَحَرِى أَلطَدلِييتْ * . قال الله تعالى : 
ْنَأ وهم مَلَ وَه أَِهِثُاسَسَخْرَجَهَا عا أَخِه 4 ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة » ثم 
قال الله تعالى : « كبلك كِذَنا بِيُوْسُفٌ مَا كن لِيَأْمْدَ َحَاهُ فى دين ألْمَلِكِ * . أي 0 
من وُجد في َحُله فهو جزاؤه » لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر ( إلا أن يما 


و 


َك موه درل 36 كن ع * أي :: 5 العلم 9 وَقَوْقَّ كل زى عِلَْو عَليِمٌ * وذلك لأن يوسفٌ كان أعلم 


1010 حكفرة ها ووو سيان تكو الام :]نا اتج رعاية + 


0 ذكر ما وقم من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


منهم وأتم رأيأ وأقوى عزماً وحزماً » وإنما فعل ما فعلَ عن أمر الله له في ذلك ٠‏ لأنه يترتبُ على هذا الأمر 
مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه » فلما عاينوا استخراج الصّواع من حمل 
بنيامين : 9 © قالوًا إن يرق فَقَد سَرَق ألو مَل 4 يعنون يوسف . قيل : كان قد سرق صنم جدٌه 
أبي أمه فكسرّه . وقيل : كانت عمَّنْه قد علّقتْ عليه بين ثيابه وهو صغير منطقَةَ كانت لإسحاق » ثم 
استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعتٌ ٠‏ وإنما أرادث أن يكون عندها وفي حضانتها لمحيّتها 
له وقيل : كان يأخذ الطعام من الببت فيطعمه الفقراء . وقيل : غير ذلك فلهذا 8 #قَالْوَا إن يسيك 


اتتت كت أ الس ككل وات كنا تشقون اسه 8 وح كلبق يعدها ؛ وقوله 0 نز كَُ كاله 
عل يمَا كنوت > أجابهم سرّا لا جهراً . حلماً وكرماً وصفحاً وعفواً . فدخلوا معه في الترقق 


ل 00 


والتعطف , فقالوا : #8 ييا اَلْمَرْنٌ إنَّ لَه اسيم © امات متك إِنَارَسَكَ من الْمُحَسِيِيت (يفَالَ 

معاد أنه أن لشن لدم جز نا مكلك عد إن ا 4 أي : إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء . هذا 
53 و 0 و ه. 

ما لا نفعله ولا نسمحٌ به » وإنما نأخذ من وجذنا متاعنا عنده . 


20 


وعند أهل الكتاب : أن يوسف تعرّف إليهم حيقكذ » داك اد سر 


رص ما م 


« هَنَنَااْسسَوأمِنهُ حلص ويا ةل حكببرْهُمْ ألم تسَكمرا أ أبَآح عد أَحَدَ عَليَكُم مَوَيِضََايَنَ إن ووه جلما 
شو سنك لج القت خ ةولخ الم لكيه © الجا | ولوأ يتأبانا 
ا ا م 4 
بون دوك ©© َل بل سوك لك أنشدك أن ع1 نذا اود ب يما اند 
لْعلِيمٌأ ألْحَحكيم 9) وَتَوَل عنم َال تسق عل يوسْفَ وَابيَّت عَنَِة صرت الحَرْن فَهَوٌ ليع 69 اناه 
فعا كر بوسْفَ حَقٌّ كوت عد َنأ تكؤةيت المييكيت 9كل إن مآ أََكواْبَقٍ وَحْرْفِإِلَ لَه عَم 
مك ألما لا تصلمُوت () ياد يَنِبَنَ أذ هبوأ مَحسك سو أن يوسف وَأَخيِهِ ولا نتسوأ من رو أله إنَمْ لا يَأيْصَى من رَوْح أله 


إِلَا اَم الكفِرونَ # [يوسف ملام ]ا 


يقول تعالى مخبرأعنهم : : إنهم لما استيأسوا من أخذه منه خَلصُوا يتناجون فيما بينهم » قال كبيرُّهم 
وهو روبيل « ألم تَعَلَمُوَا آرت و أحد غك مرئما ت امد ومن كلما ملك رق رسف 4 لقد أخلفتم 
عهذه وفرّطتم فيه كما فرّطتم في أخيه يوسف من قبله » فلم ببق لي وج أقابله به « ََنْ أن الْأرْسَ »* أي 
لا أزالٌ مقيماً هاهنا « حَفٌٍّ يَأدَنَ لي لق 4 في القدوم عليه « أوْبحَكم هلي * بأن يقدّرني على رد أخي إلى 


أبي 3 وَشْوَ حاكن 0 ار جعوا إل أَبيكُم فو فقولوأ يتأبانآً إرك أَكَ سَرَقّ » أي أخبروه ب كرات من لامر 


في ظاهر المشاهدة # 0 نَا إِلَايمَاعِسَنَاوَما كنا بلعب حَلفظِينَ (() وَسكَلٍ الْفَرَيَةَألَّى حكُنًا فا والْعِيرَ 


. كذافي ب : والمطبوع . وفيأ : جداً‎ )١( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ا 


لَىَ ْنا نبا * أي : فإن هذا الذي أخبرناكَ من أخذهم أخانا لأنّه تيرق أمر التو بعص وعدية العير 
الني كنا نحن وهم هناك ل وَإَِا وغوت © فَالَ بل سوك لك أنشدكي ار مسَ” صَبَرٌ جِيِلٌ * أي : ليس 
ل ا ا ا ا 
قال ابن إسحاق وغيره : لما كان التفريط منهم في ” بنيامين » مترتباً على صنيعهم في يوسف قال لهم 
ما قال . وهذا كما قال بعض السلف : إِنَّ من جزاء السيئة السيئة بعدّها » ثم قال : « عسى الله أن بيست 
بهم جما 4 يعني يوسف وبنيامين وروبيل « ِنَم هر ليم © أي : بحالي » وما أنا فيها من فراق 
الأحبة « ألْحَحكيمٌ 4 فيما يُقدّرُه ويفعله » وله الحكمةٌ البالغة » والحجّة القاطعة « وَبَوْلَ عَنْْم * أي : 
أعرض عن بنيه 1# وَكَالَ يكأسَفَعَكَ يُوسْفَ » ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم » وحرّك ما كان كامناً » كما 
قال بعضهم : 1 من الكامل ] 
نقّل فؤادكَ حيثٌ شعت من الهوى ماالحبٌ إلا للحبيب الأوَل' 
وقال آخر : [ من الطويل] 
لقد لامّني عند القبور على البُكا رفيقي لتذراف الدُموع السَوافِلكا"© 
فقالَ أتبكي كل قَئِرٍ رأيِتَهُ لقبرٍ ثوى بينَ اللّوى فالدكادلا” 
فقلتُ له إن الأسى يبعثُ الأسى2 فدَغني فهذا كله قبِدُ ماللكا؛' 


وقوله « وََيِضََتْ عَْنَاءُ مرت الْحُرْنْ 4 أي : من كثرة البكاء « مَهْرَ كَظلِيِعٌ © أي : مكظم من كثرة 
حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف » فلما رأى بنوه ما يُقاسيه من الوَجْد وألم الفراق ا كَانُواْ * له على وجه 
الرحمة له والرأفة به والحرص عليه # تَاللَهِ تَفْنَوا َذُحكر يوسف عَقٌّ تكرت حَرْضًا أو تَكوْنَ ورت 
فتكت #الترلون [ ترال كدكر هجتي بحر جرد لام رقيات وزناقايا ذاو رفت بنقتذات كان أر ان 
بك # قَالَ إِسّمَآ فكوا بَئَ مَحُرْف إِلَ أله وََمَلَمُ ِح أو ما ا تَعَلَمُورت 4 يقول لبنيه : لست أشكو | 
ولا إلى أحد من الناس ما أن به » إنما أشكو إلى لله عر وج » وأعلم أن اله سيجعلُ لي مما نا فيه فج 
كدعا مراك ادوره وص لام رد بد أن أسجد له أنا وأنتم حسبَ ما رأى ٠‏ ولهذا قال : 
( نووت انما لالت > انال لمم مُحرّضاً على تَطلُبِ يوسفت وأخيه » وأن يبحثوا عن 
أمرهما : # ينبي أَذْهَبوأ ممَحكسُوأ ين يوْسُفٌ وَأَحِيِهِ وَلَا تأَيَنَسُوأ ِن دح أله نه لا ين مِن رَْح أله إلا الْقَوم 


)001 البيت في العقد الفريد » لابن عبد ربه ( ”/ لاغ ). 

('2 السّوافك «"الفنصتة + يقال ”شدكه + إخاسكة وآازاقة.: 

450 «اللوئ : ما التوى من الرمل واعوجّ » والدّكادك : جمع الدك : وهو ما استوى من الرمل والأرض . 
0 الأببات لمتمم بن ثويرة . انظر حماسة أبي تمام ( ؟/ ). 


لان ذكر ما وقع من الامور العجبيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


لْكَفرونَ 4 أي : لا تينسوا من الفرج بعد الشدة » فإنه لا ييأمُ من رَوْح الله ورّجه وما يقدره من المَخْرجٍ 
20 القوم الكافرون . 

« قَلمَادَسَلُواعلِهِقَالُوأيكأئمًا لْعَريدُ وَأ لوحا سكعو مُرَْةٍ َف لنا اليل وَصَدَّق علا إذَّأنَهيجزى 
شروت ل كل ره باعل ريت رايد اسل ور 9 قَالْوَا ا ا ل 
ىعنت أنه تومن يَيق وديز وري ندر سبع أَجْرَ ألْمُحسِينينَ 6 فَالوأْمَالّهِ لعَدْءَائَرَك لَه ساون 
إن ف و اما بر ص فموضك و اصتاحيي مار 
عل وه ىبأت مها وَأنوف بأمُبم»كم أ جمويكت #[يرسف :حم 9 ] . 

يُخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه » وقدومهم عليه ٠‏ ورغبتهم فيما لديه من الميرة والصّدقة 
عليهم ود أخيهم « بنيامين » إليهم طُِ لما حَلُواْ َي الوأ يها ألْعَرِنٌ مَسّنا وهلا صر * أي : من الجَدْب 
وضيق الحال وكثرة العيال # وَحِْمًا يِضَنعَةَ مُبْحَلةٍ 4 أي : ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يُتجاورٌ عنها . 
قيل : كانت دراهم رديئة . وقيل : قليلة . وقيل : حب الصنوبر وحب البُطم » ويعردلك . وعن ابن 
عاتن اد عانق ل القواء" " والتجان ونيم كلل ع ارو للك ل 1 إنَّ ألَّهَ يحَرِى 
لْمُتَصَدَقسَ * قيل : بقبولها . قاله السُّدّي . وقيل : برد أخينا إلينا . قاله ابن جريج . وقال سفيان بن 
عُيينة : إنما حرمت الصَّدقة على نبيّنا محمد يل ونزعَ بهذه الآية . رواه ابن جرير . 


فلما رأى ما هم فيه من الحال وما جاؤوا به مما لم يب عندهم سواه من ضعيف المال » تعرّف إليهم 
وعطفت عليهم قائلاً لهم عن أمر ربّه وريّهم وقد حسر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال الذي 
يعرفون [ هَل عَلِمَم ما فلم يُوسْفَ وَأخيِهِ إد أَثْرٌ جَِهِنُوت * وتعجّبوا كلَّ العجب » وقد تردٌّدوا إليه مراراً 
غديذة :+ وهم الآ يعرفؤن أنه عو 8 :تلك لكأت يملق مال أنا روس وهنا لى #ديعتن آنا يوبيات' الذي 
صنعتّم معه ما صنعتّم » وسلفَ من أمركم فيه ما ف5طتم » وقوله : # وهذا أخي *» تأكيد لما قال 
وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد » وعملوا في أمرهما من الاحتيال » ولهذا قال # مَدَ مَرَكَ أَّهُ 
عَتَِماًا # أي : بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيواته لنا ء وشدة معاقد عِزَّنا » وذلك بما أسلفنا من طاعة 
ربّنا ٠‏ وصبرنا على ما كان منكم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا » ومحبته الشديدة لنا » وشفقته علينا ( ِنَم من 
يي وَصَيرٌ ورت ك أنه لايْضِيع أَْرَ أَجْرَ الْمَحَسِنِينَ © فَالُواَْاََه َعَرَءَاتَرَك أنه كبا عَلَنَمَا # أي ور د 
ما لم يُخطنا ( وَإن حكنا حيرت 4 أي : فيما أسدينا إليك » وهانحن بين يديك 8# َال لا مَثْرِ 
كم ألم 4 أي ل ل ل ل ل 


. 4 يمد هكم وهر َنِحَمْ لبيرت‎ ١ 


)01 « الغرائر ' : جمع الغرارة . وهي وعاء من الخيش ونحوه ؛ يُوضع فيه القمح ونحوه . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ان 


ومن زعم أن الوقف على قوله لا تثريت عليكم ٠‏ وابتدأ بقوله « أوْمٌ بَنْفِمٌ أنه لم © فقوله 
ضعيف » والصحيح الأول . ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه . وهو الذي يلي جسدّه » فيضعوه على عينئ 
بيه » فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله » وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر 
المعجزات . 


على أكمل الوجوه وأعلى الأمور . 


سس سه اك ار م عوارى ,+ جمد عير حا دي 2 رم شع 00 5 
وَلَمَافَصَلَتِ العِير قال أبوهم إن جد رِمِح يُوسْف لوَلا أن يدون )قا أ الله !د 1 لفى صَنَِدَك الْعََديو 
0000 5 1 لي ل 00 200 ا 0 > 2-0 
(9) لمآ أن جَاء الشِيرٌ ألقله عل وجهه- هربد بصِيرا قَالَألَمْ أقل لَكُمَْ إذّ 
ل اما 


2 20 ع عا سر الت سام 4 ا ر موس 0 0 ْ 
أستغفر تنا ذنوسا نا كنا حَطِيِنَ () فَالَ سف أَسْتَفْفِرٌ درن إِتَّمْ هْرَ الْعَمُوْرُ أ حسم # [يوسف غة-كمة]. 
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قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل » عن أبي سنان . عن عبد الله بن أبي الهذيل » سمعت ابن عبّاس 
يقول : ا وَلَمَّافَصَلَتٍ الْعِيِرٌ # قال : لما خرجت العيرُ » هاجت ريحٌ فجاءث يعقوبٌ بريح قميص يوسف 

28 2 ح 0ه يد خم ب خا دي 0 . 3 2 509 
« مال أبوَهُمٌ إن لأجد ريح يُوسْفَ لوْلا أن يدون » قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أياء') . وكذا 
رواه الثوري وشعبة وغيرهم : عن أبي سنان . به . وقال الحسنٌ البصري وابن جُريج المكي : كان بينهما 
مسيرة ثمانين فرسخاً » وكان له منذ فارقه ثمانون سنة . 

وقوله # لَوْلَه أن تَقَيَدُونِ © أي : تقولون إنما قلت هذا من الفند » وهو الكّرف وكبر السن . قال ابن 
عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : تفندون : تسفهون : وقال مجاهد أيضاً والحسن 


222 5 
.  نومرهت‎ 


* فَالوا ته إِنّكَ لَفى صَكَلدَت الْقَديمٍ * قال قتادة والسَُّدَّي : قالوا له كلمة غليظة . قال الله تعالى : 

« لمآ أ جَة الْبَئِيرُألقَندُعَلَ وَجْهِدء َربدبصِيا 4 أي : بمجرد ما جاءً ألقى القميص على وجه يعقوبّ » 

فرجمٌ من فوره بصيراً بعدما كان ضريراً » وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل نكم إن أعَلَممِنَ ألما كلمو » 

أي : أعلمُ أنَّ الله سيجمعٌ شَمْلي بيوسف . وستقرٌ عيني به » وسيّريني فيه ومنه ما يسرّني » فعند ذلك 
سح لس ل لع 2 


« َالُوا يتأبانا سْتَعْفِر نا دْهُويَآ َه خَطِدِينَ © . طلبوا إليه أن يستغفرٌ لهم الله عر وجلّ عما كانوا فعلوا ونالوا 
منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه . ولما كان من نيّتهم التوبة قبل الفعل قيّضهم الله للاستغفار عند 


(') أخخرجه عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » كما في الدر 
المنثور ( 081١/5‏ ) . 
(5) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 5/ 981 ) . 


5 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يرسف 


0 7 00 3 03 5 5 4 و اه ا 2 ات 2 
وقوع ذلك منهم » فأجابهم أبوهم إلى ما سألوه وما عليه عوّلوا قائلا # سَوفَ استغفر لكم رق إِنَّمْ هر 
العدرن لجيه 4 . 

قال ابن مسعود ٠‏ وإبراهيم التَثِمِيُ » وعمرو بن قيس . وابن جُرَئْجِ » وغيرهم : أرجأهم إلى وقت 
الكو" قال اذخ ع قر "2 لقأبو الاقف سعد تدا ابن إقروين و لعفي عبد الوحدة يذ “لياق 
يذكة عن محارت يذ دثان * قال : كان عد ليا" يأتي المسجدّ . فسممٌ إنساناً يقول : اللهم دعوتنى 
فأجبتٌ » وأمرتني فأطعتٌ » وهذا السّحرُ فاغفز لي . قال : فاستمعٌ الصو فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود » فسألَ عبد الله عن ذلك . فقال : إِنَّ يعقوب أُخََرَ بنيه إلى السّحر بقوله # سَوَقَ أسْتَمْفِرَكمْ 
مق 14" 1 

وقد قال الله تعالى : # والكاستنووت باللتجان آل عمران :/110] . 

وثبت في الصحيح عن رسول الله ِْةِ قال : ١‏ ينزل ريّنا كلّ ليلةِ إلى سماء الدنيا » فيقول : هل من 
تائب فأتوب عليه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له 2*1 . 

وقد ورد في حديث أنَّ يعقوبَ أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة . قال ابن جرير : حدّثني المثنّى » حدّثنا 
سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي . حدّئنا الوليد » أتبأنا ابن جُرَئْحِ » عن عطاء وعكرمة » عن 

00 و ل زر رريطة و ع و 

ابن عباس ٠»‏ عن رسول الله يكت : # سَوْفَ أسْتَغْفِرٌ مرف * يقول : « حتى تأت ليلة الجمعة » وهو قول 
أخي يعقوب لبنيه 2*1 . وهذا غريب من هذا الوجه . وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً على ابن 


04 ع سك ع مه و 8 2 51 رد ء مو م مم ورم مه 0 ع ال ل 25 م 
* مَلَمَادَحَلُواْ عل يُوسْفٌ او إِلَيّهِ أبوَيْهِ وَقَالَ أَدْحُلُوا مِضَرَ إن ضَهْ سه اميت ا وَرهَم بوي عَلَ الْعَرْشٍ 
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سه د 0 عي 
وحروا لمر 


2 31 يا 7 م 5 7 و سو اليه عاض سر د 0 سيو ربعو وس ماسم م جر 7 اكاى الى سانيا 2 
البِدو مِن بعد أن مزع الشيطئن بين وبين إإخون إن رف لطيف لما يشاء إِنَم هو العليم الج ()) 4# رب قد ءاتسن مِن 


يأَلصَلِحِينَ © [ يرسف ]٠ ١١4:‏ . 
هذا إخبارٌ عن حال اجتماع المتحايّين بعد الفُرْقة الطويلة التي قيل : إنها ثمانون سنة » وقيل : ثلاث 


. ) 7٠٠١ أخرجه ابن جرير في تفسيره ( /ا/‎ )١( 

)١(‏ كذا في تفسير الطبري ( 7٠١/7‏ ) وفي الأصول : عمر. خطأء ومحارب بن دثار توفي سنة 15١ه‏ »ء وروى عن 
جابر وابن عمر . انظر سير أعلام النبلاء ( 7١37/0‏ ) وتهذيب التهذيب ( 14/٠١‏ ) . ْ 

() أخرجه ابن جرير في التفسير ( /ا/ 7٠0‏ ) . 

05( أخرجه البخاري ( ١١45‏ ) في التهجد . ومسلم ( 708 ) في صلاة المسافرين وقصرها . 

(0) أخرجهابن جرير ( / "7٠٠9‏ ). 


ذكر ما وقع من الأمرر العجيبة لإسرائيل وقصة يورسف 51١‏ 


وثمانون سنة ٠‏ وهما روايتان عن الحسن . وقيل : خمس وثلاثون سنة » قاله قتادة . وقال محمد بن 
إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة سنة . قال : وأهلّ الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة . 

وظاهر سياق القصة يُرشْد إلى تحديد المدة تقريباً » فإن المرأة راودنه وهو شابٌ ابن سبع عشرة فيما 
قاله غير واحد ٠‏ فامتنع فكان في السجن بضع سنين ٠‏ وهي سبع عند عكرمة وغيره . ثم أخرج فكانت 
سنواثُ الخضب السبع » ثم لما أمحل النّاسُ في السبع البواقي » جاء إخوتّه يمتارون في السنة الأولى 
وَحَدّهِم ٠‏ وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين . وفي الثالثة تعرّف إليهم وأمرّهم بإحضار أهلهم أجمعين » 
فجاؤوا كلهم « هلما دَسَلُواْ عل يُوْسُفٌ ءاره إِلَيْهِ َوه * اجتمع بهما خصوصاً وحدهما دون إخوته 
« وَثَالَ أَدَخْلُواْ مِصَرَ إن سَآءَ آسَّهُءَامدِينَ ‏ قيل هذا من المقدّم والمؤخّر ‏ تقديذه : ادخلوا مصرّ وآوى إليه 
أبويه . وضعفه ابن جرير » وهو معذور . 

قيل : تلقّاهما وآواهما في منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من باب مصر # وَكَالَ أَدْمُلُوا مِغَسَ إن سَآه أده 
َامِدِينَ ‏ قاله السّدّي . ولو قيل : إن الأمرّ لا يحتاجٌ إلى هذا أيضاً » وإنه ضمّن قوله ادخلوا معنى اسكنوا 
وأقيموا بها # إن شَآءَ أنَهُءَامِنِينَ * لكان صحيحاً مليحاً أيضاً . 

وعند أهل الكتاب : أن يعقوبَ لما وصل إلى أرض ١‏ جاشر » وهي أرض ” بلبيس » خرج يوسف 
لتلقيه » وكان يعقوبٌُ قد بعت ابنه يهوذا بين يديه مُبِشَراً بقدومه . وعندهم : أنَّ الملك أطلقّ لهم أرضّ 
« جاشر © يكونون فيها » ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم . 

وقد ذكرٌَ جماعة من المفسّرين أنه لما أزفَ قدومٌ نبيّ الله يعقوب وهو إسرائيل » أرادٌ يوسفٌ أن يخرجَ 
لتلقّيه » فركبَ معه الملكُ وجنودٌه خدمة ليوسف ٠‏ وتعظيماً لنبيٌ الله إسرائيل . وأنه دعا للملك ٠‏ وأنَّ الله 
رفع عن أهل مصرّ بقيّة سني الجَدْب ببركة قدومه إليهم ٠‏ فالله أعلم . 

وكان جملة منْ قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم» فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن 
مسعود : ثلاثة وستين إنساناً . وقال موسى بن عبيدة : عن محمد بن كعب » عن عبد الله بن شدّاد » كانوا 
ثلاثة وثمانين إنساناً . وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون إنساناً. قالوا: وخرجوا 
مع موسى وهم أزيد من ستمئة ألف مقاتل . وفي نص أهل الكتاب : أَنَّهم كانوا سبعين نفساً » وسمّوهم . 

قال الله تعالى : # وَرَهَمَ عل الْمَرْشٍ » قيل : كانت أمه قد ماتت » كما هو عند علماء التوراة . 
وقال تعفن المفسرية © فاحناها الله تغالى + يوقال أخروة : بل كانك اله ليلق + :والتخالة بمتزل الام .+ 

وقال ابن جري”'' وآخرون : بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمّه إلى يومئذ » فلا يُعوّل على نقل أهل 
الكتاب فيما خالقّه » وهذا قوي . والله أعلم . 


(1) انظر تفسير الطبري ( ا/ "١07‏ ) . 


51 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ورقعهما على العرئن أي:: أجلبتهنا ماعل سوير ف كور لم سيم 4 أي : سجد له الأبوان 
والإخوة الأحد عشر : تعظيماً وتكريماً » وكان هذا مشروعاً لهم ٠‏ ولم يزلْ تلك معمولا به في سائر الشرائع 


حنَّى حَوُمَ في مِلّتنا . 

# وَكَالَ يكبت هْذًا تَأُوِلُ يدَيَىَ من قَلُ 4 أي : هذا تعبير ما كنتُ قَصَصْئّه عليكَ من رؤيتي الأحدّ عشر 
كوكباً والشمس والقمر , حين رأيتهم لي ساجدين ٠‏ وأمرتني يكتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك 
7ن احم اذ رحن من ألسَجن » أي : بعد الهمّ والضّيق جعلني حاكماً نافد الكلمة في 
الديار المصرية حيث شئت 9# وج د ُمِّنَ آلبَنووجاء بكم من البدو » أي : البادية وكانوا يسكنون أرضّ 
العربات من بلاد الخليل « ِنْب سرع سيط نبي وَيَ وق * أي : فيما كان منهم إل من الأمر الذي 
تَقدّم وسبقّ ذكره . ثم قال # إِنَّرَقَ لَطِيفٌ [ لْمَا يِمَآءُ » أي : إذا أراد شيئاً هيّأ أسبابه ويسّرها وسهّلها من 
وجوه لا يهتدي إليها العباد » بل يقدرها ويُيّسّرها بلطيف صُنْعه وعظيم قُذرته « إِنّمُ هْوَ ألْحَِيِمٌ » أي : 
بجميع الأمور 9 ليم # في خلقه وشرعه وقدره . 

وعند أهل الكتاب : أن يوسف باع أهل مصرّ وغيرّهم » من الطعام الذي كان تحت يده » بأموالهم 
كلها من الذهب والفضة والعقار والأثاث . وما يملكونه كله » حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء . ثم 
أطلقٌ لهم أرضهم , وأعتقٌ رقابهم . على أن يعملوا وكوق اخكد «اسغارن مخ زرغهم وثمارهم 
للملك » فصارت سُنَةَ أهل مصرٌ بعده . 


وحكى الثعالبيئا"2 : أنه كان لا يشبعٌ في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان ٠‏ وأنه إنما كان يأكل أكلة 
واحدة نصف النهار . قال : فمن ثم اقتدى به الملوكٌ في ذلك . قلت : وكان أميدُ المؤمنين عمدٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه لا يشبعٌ بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجدَّبٌ وأتى الخصتٌ . 

قال الشافعي : قال رجلٌ من الأعراب لعمرٌ بعدما ذهب عام الرمادة : لقد انجلثُ عنك , وإِنَّك لابن 
حرّة . 

ثم لما رأى يوسفٌ عليه السلام نعمته قد تمّت » وشمله قد اجتمعَ » عرف أن هذه الدار لا يُقرَ بها 
قرار » وأنَّ كلّ شيء فيها ومنْ عليها فان . وما بعد التمام إلا النقصان . فعند ذلك أثنى على ربّه بما هو 
أهله » واعترف له بعظيم إحسانه وفضله . وسألَ منه وهو خيد المسؤولين أن يتوفّاه ‏ أي : حينّ يتوفاه - 
على الإسلام ٠‏ وأن يُلحقه بعباده الصَّالحِينَ » وهكذا كما يقال في الدعاء : ” اللهم أحينا مسلمين وتونّنا 


. ) ١519 قصص الأنبياء ؛ للثعالببي (ص‎ )١( 


ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ررض 


دلق 


مسلمين 4'' . أي : حين تتوفانا . 

ويُحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام » كما سألَ النبي يلي عند احتضاره أن يرفمَ روحّه إلى 
الملا الأعلى والرفقاء الصَّالحين من النْبييّن والمرسلين » كما قال : ١‏ اللهم في الرفيق الأعلى 1“ ثلاثاً » 
ثم قضى . 

ويُحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام مُنْجزاً في صحّة منه وسلامة » وأن ذلك كان 
سائغاً في ملتهم وشِْعتهم » كما روي عن ابن عباس أنه قال انا تم ببق قط الموة قل يون 7 


فأّا في شريعتنا فقد نُهِي عن الدعاء بالموت إل عند الفتن » ؛ كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه 
أحملا؟) : ٠‏ وإذا أردتَ بقوم فتنة فتوفًنا إلِيكَ غير مفتونين » وفي الحديث الآخر : ١‏ ابن آدمّ الموثُ خيرٌ 
لك من الِيْئة ؛ وقالت مريم عليها السلام : # يلي مث قل هدَاوكُنتُ نَتَيَائَنسيًا لايم 5 
الموتَ علي بن أبي طالب لما تفاقمتٍ الأمورٌ . وعظمت الفِتنُ » واشتدٌ القتال » وكَثْرَ القيلٌ والقال . 
وتمنّى ذلك البخاريٌ أبو عبد الله صاحب الصحيح ٠‏ لما اشتدَ عليه الحال » ولقيَ من مخالفيه الأهوال . 

فأما في حال الرفاهية : فقد روى البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما : من حديث أنس بن مالك » 
قال : قال رسول الله يك : « لا يتمتى أحدُكم الموتَ لضُرٌ نزلَ به » إما مُحسناً فيزدادٌ » وإما مُسيئاً فلعلّة 
[ أن ] يَستَتت » ولكن ليل اللَّهُمَ أحيني يني ما كانت الحياةٌ خيراً لي ٠‏ وتوقّني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي 2*1 
والدرا بالخدها مانها ينع الع فى نامر رقي رفوه لد ديل . والظاهد أن : نبي الله يوسف عليه 
السلام سألّ ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكوتٌ كذلك . 

وقد ذكرٌ ابن إسحاق عن أهل الكتاب : أنَّ يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبمٌ عشرة سنة » ثم 
توفي عليه السلام » وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يُدفنَ عند أبويّه إبراهيم وإسحاق . قال 
السّدّي : فصبرَ » وَسَيّره إلى بلاد الشام فدفته بالمغارة عند أبيه إسحاق وجدّه الخليل » عليهم السلام . 

وعند أهل الكتاب : أن عمرَ يعقوب يوم دخلّ مصرّ مئة وثلاثون سنة . وعندهم : أنه أقام بأرض مصر 
سبع عشرة سنة » ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره مئة وأربعين سنة . هذا نصنٌ كتابهم » وهو غلط إما في 
النسخة أو منهم » أو قد أسقطوا الكسرّ » وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا » فكيف يستعملون هذه 


)010 قطعة من حديث أخرجه أحمد في | لمسند ( 414/8 ) وغيره عن عبيد بن رفاعة الزّرَقّي رقم ( 1547١‏ ). قال 
الذهبي في السيرة :)47١- 419 /١(‏ غريب منكر . 

00 أخرجه البخاري ( 44737 ) في المغازي » ومسلم ( 5141 ) في السلام . 

(") أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 041/5 ) . 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند (5/ 57 7) والترمذي (7770 )» وقال: حسن صحيح. من حديث معاذ. 

() أخرجه البخاري ( 0571 ) في المرض » ومسلم ( 718٠‏ ) في الذكر والدعاء . 


ام ذكر ما وقم من الأمور العجيية لاسرائيل وقصه يو ساب 


35 5 35 5 5 00 ع شمشم دشء 4 سا مةسء 2 79 
الطريقة هاهنا . وقد قال تعالى فى كتابه العزيز : # أَمْ كسم سُهَدَاءَ إِذ حَصَرَ يَمَقُوبَ الْمَوَتٌ إِذْ قَالَ نيه ما 
0 َِ هه 2 ب م عرد "ا الاش » رو و ا راي ال ب ا ار فاج امد ل لا ع ل 2 4 
تعِبِدُونَ مِنْ بَحَدِى والوا نَعَبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إِنرَهِعمَ وَإِسَمَنْعِيلٌ وَإِسْحَقَ إلها وَئِحِدَا وَنحَنُ لم مُسَلِمُونَ » 

.1 و 3 : . 1ت هك 
[ البئرة : 77 ] يُوصي بنيه بالإخلاص ٠.‏ وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام . 


سه 
03 
هام 


وقد ذكرٌَ أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحداً واحداً » وأخبرهم بما يكون من أمرهم ٠‏ وبشَّرٌ يهوذا 
بخروج نبىّ عظيم من نسله تطيعه الشعوب » وهو عيسى ابن مريم » والله أعلم . 

وذكروا : أنه لمّا مات يعقوبٌُ بكى عليه أهل مصرّ سبعين يوم » وأمرّ يوسفتُ الأطبّاء فطيّبوه بطيب 
ونكت جه اشر رونا وق مذاذن وعم كبلك قدو في الك رع نم اج ذف عق غلة اواك ليان 
وخرج معه أكابرُ مصرّ وشيوخها . فلما وصلوا « حبرون )'' دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيمٌ 
الخليل من عفرون بن صخر الحيثي . فَذّفنَ فيها » وعملوا له سبعة أيام . قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم , 
وعرّى إخوةٌ يوسف ليوسفف في أبيهم وترقّقوا له » فأكرمهم وأحسسّ منقلبهم . فأقاموا ببلاد مصر . 

ثم حضرث يوسف عليه السلام الوفاةٌ » فأوصى أن يُحملَ معهم إذا خرجوا من مصرّ فيدفن عند آبائه » 
فحتطوه ووضعوه في تابوت 2 فكان بمصرّ حتى أخربّه معه موسى عليه السلام » فدفته عند آبائته كما 
5207 


قالوا : فماتٌ وهو ابن مئة سنة وعشر سنين . هذا نصّهم فيما رأيته » وفيما حكاه ابن جرير أيضاً . 
وثال“ميازك بن فضالة »عن الحسن:« ألم يوسقت ف الكت وهو أبن سيع عدر سنة م وغات عن اليه 
ثمانينَ سنة » وعاش بعد ذلك ثلاث وعشرينَ سنة » ومات وهو ابن مئة سنة وعشرين سنة . وقال غيره : 
أوصى إلى أخيه يهوذا صلواتٌ الله عليه وسلامّه . 


. في هامش ب : قال في القاموس : باب الراء قصل الفاء : حبرون ؛ بلد الخليل إبراهيم يك‎ )١( 
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م اس 


ملندالسادة 


)4 عن 4 1 1 
قال ابن إسحاق : كان رجلا من الروم ٠‏ وهو أيوب بن موص بن رازح بن العيس بن إسحاق بن 


إبراهيم الخليل . وقال غيره : هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوب . وقيل : 


و 


أَنَّ أ 


وحكى ابن ن عساكر”2 : أنَّ مه بنت لوط عليه السلام . وقيل" : كان أبوه ممن آمنّ بإبراهيم عليه 
السلام يوم ألقي في النار » فلم تحزقه ٠‏ والمشهور الأول » لأنه من ذريّة إبراهيم » كما قرّرنا عند قوله 
تعالى ومن دريو 0 وَسَليمحنَ وَأرَك وَتَوسَفٌ وَمومول و وَعدرون # [ الأنعام : 4م ] الآيات ؟ من أن 
وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى 0 


سرحت سرت 


52 5ك 00 52 55-6 ه سبه دده له ييا ٍٍ 20 20 
كنا أو ]إل نوج وَأليَيَنَ من بعرو وَأَوَحَينَآ إل إِترَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإدَ سَحَقَّ وَيَعَهُوب وَالأسَبَاط وعِسن وَأَيْوْبَ * 
(اساء: +13] الآية . فالصحيحٌ أنَّه من سّلالة العييص بن إسحاق » وامرأثه قيل : اسمها؟' ١‏ ليا» بنت 
يعقوب . وقيل : « رحمة » بنت أفرائيم ٠‏ وقيل نكا" بز يوطف يو فقون هذا أشني لهذا 
ذكرناه هاهنا » ثم نعطفٌ بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصّته إن شاء الله »؛ وبه الثقة وعليه التكلان . 

قال الله تعالى 0 #وَأبوُ إذْ تاد رَسّهُه أ صَسنَ ألصَّدُ وَأنَتَ يكم لحي 9 فَاسْيحَبَا سح م دس ا ا 


0 وس «<د ير ميري مادس كما ملم 


او لاق و لو رار ا [ الأنبياء الى 800 


م ١‏ 1 إل 
م 


5 © 


0000 ده سدم ةم 1 00 ملك هنذا مكل بارد وساب 07 
عبدنا 0 3 شب وَعَدَابٍ 3 © ككل ينيك هك منت كية مدت 9 


واس عدو وسعن لسءددة مه م م 


وبا هه هلم وَمْلَهُم مَحَهُحَ َه ماكر لأ ولي لالب 3 وَحُذَ مف عن ء خرن وول عدن نام قل 5 افيد 


إِنْمْدَأُوَابٌ © 1[ ص 1١١‏ -؛:] . 


5 


سورة ص : 8 وَأذْ 


قف 9 قا ل : أدَلُ : 35 5 35 ٠.‏ 3 
فنع اند عبني" : من طريق الكلبي ١‏ ل : أوّل تم نبي بُعث : إدريس » ثم توح © ثم 


010( تاريخ الطبري ( 757/١‏ ) . 

0 تاريخ دمشق ( .)98/١١‏ 

(9) تاريخ الطبري ( 757/١‏ ) . 

(:) المصدر السابق ( 7515/١‏ ). 

(5) ذكرهابن عساكر في تاريخه( )98/١٠١‏ . 
0) تاريخ دمشق )09-958/١١(‏ . 


مين قصة أيرب عليه السلام 


ثم يُونس بن متى من بني يعقوب ء ا و ال وي 0 
إتراعم : 


قال علماء التفسير''' والتاريخ وغيرهم : كان أيوبُ رجلاً كثيرٌ المال من سائر صنوفه وأنواعه ؛ من 
الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البَتْنيّا"' . من أرض حوران . 


شك الغيناك 6 + أنها كلها كانت لدء ؤكاة له أ زلف و أعروة قورف ل ون ولق حيط 
وابثلي في جسده بأنواع من البلاء 3 ولم يبق منه عضو سليمٌ سوى قلبه ولسانه 3 يذكر الله عزَّ وجل بهما ء 
وهو في ذلك كله صابة محتسبٌ . ذاكث لله عنَّ وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 


وال ناض عاد لجل وا رجف من الام درا عر بر اندها القن اي 1 
خارجّها . وانقطمَ عنه النَّاسُ ٠‏ ولم يبق أحدٌ يحنو عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقّه » وتعرف قديم 
إحسانه إليها وشفقته عليها . فكانت تتردّد إليه » فتُصلح من شأنه وتُعينه على قضاء حاجته » وتقوم 
بمصلحته » وضعف حالها وقلّ مالها حتى كانت تخدمٌ النَّاَ بالأجر لتُطعمه . وتقوم بأودء رضي الله عا 
وأرضاها . وهي صابرةٌ معه على ما حل بهما من فراق المال والولد . وما ب: يختصنٌ بها من المصيبة بالزوج 
وقد كذاك الله وعدم التالن رمد العسما# بلسي الوق > :فإنا :هك ا الندر الجعوق:. 


وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يكٍْ قال : « أشد الناس بلاءً الأنبياء ٠‏ ثم الصالحون . ثم الأمثل 
فالأمثل ١‏ يُبتلى الرجل على حَسْب دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه 271 . ولم يزد هذا كله 
أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً » حتى أنَّ المثلّ ليضربٌ بصبره عليه السلام » ويُضرب 
المثل أيضاً بما حصل له من أنواع البلايا . 


. ) 557/١ ( انظر تفسير الطبري ( 657/9 ) وتاريخه‎ )١( 

(1) ويقال : البّئنة : قرية من قرى حَوْران » تقع بين دمشق وأذرعات . 

(*) حكاه ابن عساكر في تاريخه ؛ كما في المختصر ( )١1١-1١9/0‏ . 

(4) هذا من الإسرائيليات التي تتعارض مع عصمة يونس عليه السلام وليس في الذكر الحكيم ولا في السنة النبوية 
ما يُؤيّدها . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( 1/7/١‏ ) عن مصعب بن سعد ء عن أبيه » والدارمي في سننه ( 7747 ) والحاكم في 
المستدرك ( 4١/١‏ ) ولم أجده في الصحيح . 
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وقد زُوي عن وَهْب بن مُنبّ وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة أيوب خب طويا(١)‏ في كيفية ذهاب 
ماله وولده وبلائه فى جسده 3 والله أعلم بصحته 


وعن مُجاهد أنه قال : كان أيوب عليه السلام أَوَّلَ من أصَابه الجُدريٌ . 

وقد اختلفوا في مذة بلواء على أقوال » فزعمٌوَهْبٌ أنه بلي ثلادك سنين لا تزيدٌ ولا تتقصي . 

وقال أنس : ابثلي سبع سنين وأشهراً » وألقي على يزبلة لبني إسرائيل ‏ ؛ تختلف الدوابٌ في جسده 
حتى فرّج الله عنه » وعظّم له الأجرُ . وأحسنَ الثناء عليه 

وقال حميد : مكث في بلواه ثمانية عشرة سنة . 


وقال السٌّدّي : تساقط لحمّه حتى لم ببق إلا العظم والعصبٌُ » فكانت امرأته تأتيه بالوماد تفرشة 
تحتّه » فلما طال عليه » قالت : يا أيوبٌ لو دعوت ربّك لفرّجَ عنك ؟ فقال : قد عشت بعيرت سنة 

ثم إِنَّ الناسَ لم يكونوا ب يستخدموثها لعلمهم أنَّها امرأةٌ أيوبَ » خوفاً أن ينالّهم من بلائه » أو تُعديهم 
بمخالطته » فلما لم تجد أحداً يستخدمّها عمدث فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيِّب 
كثير » فأتث به أيوب » فقال : من أين لك هذا ؟ وأنكره » فقالت : خدمثٌ به أناساً . فلما كان الغد لم 
تجد أحداً » فباعت الضغفيرة الأخرى بطعام » فأتئه به » فأنكرّه أيضاً » وحلفت لا يأكله حتى تُخبره من أين 
لها هذا الطعام ؟ فكشفت عن رأسها خمارّها » فلما رأى رأسها محلوقاً » قال في دعائه : # أن مَسَّيَ 


ل سه 


لص وأَنَتَ يكم لضت 14[ الأنبياء : +5 ] . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدَّئنا أبو سلمة » حدّثنا جرير بن حازم » عن عبد الله بن عُبيد بن 
عمير ٠‏ قال : كان لأيوبّ أخوان . فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه . فقاما من بعيد » فقال 
أحدّهما لصاحبه : لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا . فجزعَ أيوب من قولهما جزعاً لم يجزغ 
من شيءٍ قط . قال : اللَّهُمّ إن كنت تعلمٌ أني لم أبثْ ليل قط شبعاناً وأنا أعلم مكانَ جائع فصدّقني . 
فصَّدَّقَ من السماء وهما يسمعان » ثم قال : الَّهمإن كنت تعلمٌ أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلمٌ مكان 
عار فصدّقني . فصّدَّقَ من السماء وهما يسمعان . ثم قال : اللهم بعرَّتِكَ » وخر ساجداً . فقال : اللَّهُمّ 


بعرّتك لا أرفعٌ رأسي أبداً حتى تكشف عني » فما رفعَ رأسّه حتى كشف عنة'' 


. ) 55-80 /9 ( أخرجه الطبري فى تقسيره‎ )1١( 
. ) 504/8 ( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )"[ 
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وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً : حدَّثنا يونس » عن عبد الأعلى ٠‏ أنبأنا ابن وهب ٠‏ أخبرني 
نافع بن يزيد » عن عقيل ٠‏ عن الزهري ٠‏ عن أنس بن مالك أن النبي يَكْهِ قال : « إن نبي الله أيوب لبث به 
ركوو كيان فيه معلا انم ملسف ]ل وس فين لحواضي كاناامن اضر تإفخوانه الفره كنا 
يغدوان إليه ويروحان . فقال أحدهما لصاحبه : يعلمٌ الله لقد أذنت أيوبٌ ذنباً ما أذنبه أحدٌ من 
العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك دي نان تراك برح اوعد ماما ياي توا رانم اليه 
لم يصبر الرجل حتى ذكرٌ ذلك له » فقال أيوب : لا أدري ما تقول . ٠‏ غير أنَ الله عر وجل يعلمٌ أني كنت أمز 
على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إل في حقّ . قال : 
وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجعٌ » فلما كان ذاتَ يوم أبطأث عليه , 
فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن « كس برك هَهَامْعََل بره وساب 4 1 ص : ؟؛ ] فاستبطأئه » فتَلقّته تنظر , 
وأقبل عليها قد أذهبَ الله ما به من البلاء » وهو على أحسن ما كان . فلما رأثّه . قالت : أي بارك الله 
فيك ؟ هل رأيتٌ نب الله هذا المبتلى ؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : 
فإني أنا هو . قال : وكان له أندران : أندر للقمح . وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض ٠‏ وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوَّرِقَ حتى 
فاض »© . 

هذا لفظ ابن جرير'' » وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في « صحيحه 1" عن محمد بن الحسن بن قتيبة 
عن حرملة عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جداً » والأشبه أن يكون موقوفاً . 

0 لي ري لكا اا ا 
لس ا ل ا ا ا ا 
الذئاب ؟ وجعلت تكلمه ساعة . قال : ولعلّ أنا أيوب . قالت : أتسخر مني يا عبد الله ؟ فقال : ويحك 
أنا أيوبٌ » قد رد الله على جسدى . 

قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ٠‏ ومثلهم معهم م 

وقال وهب بن منبه : أوحى الله إليه قد رددثٌ عليك أهلكَ ومالك ومثلهم معهم . فاغتسلٌ بهذا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ( /٠١‏ 040 )والأندر : البيدر . 
(؟) الإحسان( 898؟1). 


زضرة كما في الدر المنثور ( ا/ 195 ) . 
(+) أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 59/8 ) . 
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الماء » فإن فيه شفاءك » وقرّبْ عن صحابتك قرباناً ٠‏ واستغفز لهم فإنهم قد عصوني فيكٌ . رواه ابن 


وقال ابن أبي حاتة"' : حدّثنا أبو زرعة » حدَّئنا عمرو بن مرزوق ٠‏ حدَّئنا همام » عن قتادة » عن 
النضر بن أنس ؛ عن بشير بن نهيك . «عن اوتعويرة ؟ عن النبي يك قال : « لما عافى الله أيوبَ عليه 
السلام أمطرّ عليه جراداً من ذهب . فجعلّ يأخذٌ بيده ويجعلٌ في ثوبه . قال : فقيل له : يا أيوب أما 
تشب ؟ قال : يا رب ومن يشبعٌ من رحمتك ١‏ . 

وهكذا رواه الإمام أحمد" : عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد » عن همَّام » عن قتادة » به'. 

ورواه ابن حبّان في ١‏ صحيحه )*) : عن محمد بن عبد الله الأزدي . عن إسحاق بن راهويه » عن 
عبد الصمد » 

ولم يُخْرّجْه أحدّ من أصحاب الكتب » وهو على شرط الصحيح ٠‏ فالله أعلم . 

لاح ا © بيذلا راهن أي لزنا دعو الأعره ودعن الى تويز + أرس لعن 
أيوب رِجْلٌ' ' من جراد من ذهب . فجعل يقبضّها في ثوبه » فقيل : يا أَيُوبٍ ! ألم يَكْفِكَ ما أعطيناكَ ؟ 
قال : أي ربٌّ ! ومن يستغني عن فضلك . هذا موقوف ٠‏ وقد رُوي عن أبي هريرة من وجه أخر مرفوعاً . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر . عن همّام بن مُنبّهِ ٠‏ قال : هذا ما حدَّئنا 
أبو هريرة » قال : قال رسول الله يك : « بينما أيوبٌُ يغتسلّ عُرْياناً خرّ عليه جرادٌ من ذهب . فجعل أيوبٌ 
يحثي في ثوبه ٠‏ فناداه ريّه عزَّ وجل : يا أيوبٌُ ! ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى أي رب ! ولكن 
لا غنى لي عن بركتِك » . 


رواه البخاري من حديث عبد الرزاق » ب*) 


وقوله # ركس بتك 4 ص : :]أي : اضرب الأرض برجلك . فامتثل ما أمرّ به » فأنبعَ الله له عيناً 
باردة الماء 2 رامد انيف بها وغوت ندا 3 فأذهبّ الله عنه ما كان يجدّه من الألم والأذى والسّقم , 
والمرض الذي كان في جسده ظاهراً وباطناً 3 وأند لهاع ذلك كله عاك ظاهرة وناطة و لكام 3 


(410 كما فى الدر المنثور ( 197/0 ) . 

()2 كما فى الدر المنثور ( 198/90 ) . 

(*) أخرجه الإمام أحمد ( 01١/5‏ ) وهو عند الطيالسي في مسنده ( ص؟75) . 
(4) الإحسان (577060). 

(5) في المسند (1787/5). 

030( الرّجل : الطائفة العظيمة . 

.) ١47/50 فى المسند‎  )6( 

)0 أخرجه البخاري ( 7891) في الأنبياء . 
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وثنالة كقر ا + حت ضكة لدرمن لمان ها مطرا عظليما جراما به ذهب نز أخلفت النهاله اهلهج كما قال 
تعالى : # وَعَاكة اها ويتلين سه مَهُْرٌ # فقيل : أحياهم الله بأعيانهم ٠»‏ وقيل : أجرّه فيمن سلف وعرّضه 
عنهم في الدنيا بدلهم وجمع له شمله بِكُلّهم في الدار الآخرة . وقوله : « يَحْمَةَ مَنْعِئا 4 أي : رفعناعنه 
شدّته # هَكْسَفسَا ماه مِن ضر # رحمة منا ٠‏ ورأفةً وإحساناً 9 وَِكرَئ للْعِدِنَ * [الانياء : :4 ] أي : 
تذكرةً لمن ابتّلي ببلاء في جسده أو ماله أو ولده ٠‏ فله أسوةٌ بنبيّ الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من 
ذلك فصبرٌ واحتسب حلنَّى فْوَّجّ الله عنه . 

ومن فهمَ من هذا اسم امرأته ٠‏ فقال : هي رحمة » من هذه الآية » فقد أبعدَ النجعة وأغرق التَرْعّ . 
وقال الضَّخَّاك » عن ابن عباس : رد الله إليها شبابّها وزادها » حتى 'ولدث له ستة وعشرين ولداً ذكراً . 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعينَ سنة بأرض الروم ٠‏ على دين الحنيفية » ثم غيّروا بعده دين إبراهيم . 

وقوله 5 # ل انر بو ول لوطه مر ْم لبد ِنَم وب # رص ا ب 
لي او ل نَّ امرأته مئة سوط . فقيل : حَلْفْهِ ذلك 
لبيعها ضفائرَها ٠‏ وقيل : لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصففُ لها دواءً لأيوب ١‏ فانتبه فأخبرثه » 
فعرفٌ أنه الشيطان . فحلف ليضربنها مئة سوطٍ . فلما عافاه الله عر وجل أفتاه أن يأخدذ ضعتاً - وهو 
كالعثكال - الذي يجمع الشماريخ . « تمضنا كلها وشرينا اصونة واحدة : ويكون هذا مُنَرّلاً منزلة 
الضرب بمئة سوط ويبرٌ ولا يحنث . 

وهذا من الفرج والمّخُرجٍ لمن اتّقى الله وأطاعه » ولاسيما في حقٌّ امرأته الصابرة المُحتسبةٍ المكابدة 
الصَّدَيقَةَ البَارّة رضى ي الله عنها . 


ولهذا عقب الله هذه الرخصة 2 وغللا قوله 5 2 ِدنَوَجَدَنَهُ صَاَِا يتم امد نَم وآ © وقد استحمل كثية 
من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور » وتوسّع آخرون فيها حتى وضعوا كتابٌ الحيل في 
الخَلاص من الأيمان 2 وصدّروه بهذه الآية الكريمة 3 وأَنَوًا فيه بأشياء 8 من العجائب والغرائب وسنذكرٌ 
طرفاً من ذلك في كتاب ١‏ الأحكام 1') ل م تعالى . 
وقد ذكرٌ ابن جريا” ' وغيرُه من علماء التاريخ : أ نَّ أيوب عليه السلام لما توفي كان عمره ثلاث 
وتسعين سنة . وقيل : إنه عائنَ أكثرَ من ذلك . وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه : أنَّ الله يحتج يوم 
القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء ؛ وبيوسف عليه السلام على الأرقاء » وبأيوب عليه السلام على 
أهل البلاء . 


. الأحكام » من الكتب التي بدأها ولم يتمّها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى‎ ١ كتاب‎ )1١( 
. )7514/1١( (؟) ذكره ابن جرير في التاريخ‎ 


قصة ذي الكفل م 
مممصحا م اا ل ل ل سس سس ب تس م ع تي ل ب 67 نا 


الى 


رواه ابن عساكر بمعناه 


ع- 2 ( 
00 وقام بالأمر بعده ولده« بشر » بن أيوب ٠‏ وهو الذي يزعم كثير من 
س أنه ذو الكفل ٠‏ فالله أعلم . ومات ابثه هذا وكان نبياً فيما يزعمون » وكان عمره من المي عمسا 
ا ل د أيوب عليهما السلام . 


وهذه قصة ذي الكفل 
الذي زعم قوم أنه ابن أَيُوب 

قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنبياء : « وَإِسْصَِيلَ وَإِدرسَ وَدَا الْكئْلٌ كل يِنَ 
لصَّيرِينَ © وَأَتَمَكَهُمْ ف تين انم د مر الكسلحيت * [ الأنبياء : 85 -47] وقال تعالى بعد قصة أيوب 
0 : #« ودر جِبدَن اهم وَإِحقَ ونب أذلى الى وَالأبْصَرٍ 6 إنآ أخْلَضَكَمم بالِصَةٍ مَك 
لدَارٍ 0 و عِنْدًَا لمن الْممَطيَينَ حبار 3 اذكو إسْمَِيلَ وَأَلسَعَ ودَا لفل وَل ين آلْخّْيَارٍ © 1ص : ه؛ -م: ] 
ا الس ل ل ل 
والسلام » وهذا هو المشهور . 

وقد زعم آخرون أنَّه لم يكن نبيَاًوإنما كان رجلاً صالحاً وحكماً مُفْسطأً عادلا . وتوف ابن جرير في 
ذلك » فالله أعلم . 

و إضيف 0 35 9 عه 2 : 5 01 ارت 
وروى ابن جُريج ' وابن أبي نجيح : عن مجاهد ال ان ات 
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تكمّلَ لبني قومه أن يكفيّه أمرّهم ويقضي بينهم بالعدل » ؛ فَسَمّي ذا الكفل 

يي 005507 
استخلفتٌ رجلاً على النَّاس يعمل عليهم في حياتي , حتى أنظرٌ كيف يعمل . فجمع النَّاسَ » فقال : منْ 
ينبل لي بثلاث أستخلفه ؟ يصومٌ النهارز » ويقومٌ اللَّْلَ » ولا يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين » 
فقال : أنا . فقال : أنتَ تصومٌ النّهارَء وتقومٌ الليل » ولا تغضب ؟ قال : نعم . قال : فردَّهم ذلك 
اليوم » وقال مثلها اليوم الآخر ء فسكتّ النَّاس . وقام ذلك الرجل » فقال : أنا . فاستخلقه . قال : 


. )87/٠١( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
. ) 358/١ ( انظر تاريخ الطبري‎ (00 

(5) في المطبوع : ابن جرير . 

(4) أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 9/١/9‏ ) . 


ام قصة ذي الكفل 


فجعلّ إبليسسُ يقولٌ للشياطين : عليكم بفلان . فأعياهم ذلك ٠‏ فقال : دعوني وإيّاهِ ٠‏ فأتاه في صورة شيخ 
كبير فقير » وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة » وكان لا ينامٌ اللَّيِلَ والنهارٌ إلا تلك النومة » فدقّ الباتِ , 
فقال : من هذا ؟ قال : شيخ كبير مظلوم . قال : فقامٌ ففتحَ البابَ » فجعل يقصنٌ عليه . فقال : إن بيني 
بحاي اج مراك لظن ور لكان وجاج دودر طخل وى لح متلق 
يتبعغه فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه . فلما رجعَ إلى القائلة فأخذٌ مضجمّه  ٠‏ أتاه 
فدقّ الباب . فقال : من هذا ؟ فقال “اننع ادحير التظلوم وف لوال : ألم أقل لك إذا قعدتٌ 
فأتني ؟ فقال ا : نحن نُعطيك حقّكَ » وإذا نمت ججحدوني . 
قال : فانطلق » فإذا رحت فأتني . قال : ففاتته القائلةٌ فراح قتعم ١‏ تر تكلا ور ءوشن عليه العامة + 
فقال لبعض أهله : لا تدعَنَّ أحداً يقربٌ هذا الباب حتى أنام » فإني قد شىَّ علي النوم . فلما كان تلك 
الساعة جاء . فقال له الرجل : وراءك وراءك . قال : إني قد أتيته أمس فذكرتٌ له أمري . فقال : لا والله 
ا ا 0 0 الو ل 2 إذا 
فعرّفه » فال ا الا ل ا د ٠‏ فسكّاه الله ذا 
الكفل لأنه تكفّل بأمر فوفّى ب!") 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث » ومحمد بن قيس » وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو 
هذا . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدّثنا أبو الجماهر ١‏ أنبأنا سعيد بن بشير » حدَّئْنا قتادة » سمعت 
الأشعري - يعني أبا موسى رضي الله عنه وهو على هذا المنبر - يقول : ما كان ذو الكفل نبيّأ » ولكن كان 
وجاد ضما لحا ٠‏ يُصلَي كلّ يوم مئة صلاة ٠‏ فتكمّل له ذو الكفل من بعده » يُصلَّي كلّ يوم مئة صلاة فسُمّي 
ذا الكفلن" . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق » عن معمر . عن قتادة » قال : قال أبو موسى الأشعري 
فذكره منقطعاً . 


)00 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 7١/4‏ ) وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( 571/60 ) . 
(؟) كما في الدر المنثور ( 5757/6 557 ) . 
(*) المصدر السابق ( 552/6 ) . 


باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 3-5-7 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد'' : حدَّئنا أسباط بن محمد » حدَّئنا الأعمش . عن عبد الله بن 
عبد الله » عن سعد مولى طلحة ؛ عن ابن عمر ٠‏ قال : سمعتٌ من رسول الله يَكلِِ حديثاً لو لم أسمغه إلا 
مده أو مرتين » حتى عد سبع مرار » ولكن قد سمعتة أكثرٌ من ذلك قال : « كان الكفل من بني إسرائيل 
لا يتوؤع من ذنب عمله ١‏ فأنته امرأة فأعطاها ستينَ ديناراً على أن يطأها » فلما قعد منها مقعدَ الرجل من 
امرأته أرعدث وبكت » فقال لها : ما يُبكيك أكرهتك ؟ قالت : لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط » 
وإنما حملتني عليه الحاجة . قال : فتفعلينَ هذا ولم تفعليه قط . ثم نزل » فقال : اذهبي بالدنانير لكِ . 
قا والله لا يَعصي الله الكفْلٌ أبداً . فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله 
للكفل 1" 

ورواه الترمذي(” من حديث الأعمش به وقال حسن ٠‏ وذَكَرَ أن بعضّهم رواه فوقفه على ابن عمر . 
فهو حديثٌ غريب جداً . وفي إسناده نظر » فإن سعداً هذا قال أبو حاتم : لا أعرفه إلا بحديث واحد . 


ووّقَه ابن حبّان » ولم يروه عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا » والله أعلم . 


[ وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل » وإنما لفظ الحديث : الكفل » من غير إضافة » فهو رجل 
آخر غير المذكور في القرآن » فالله أعلم ]*) . 


و 
باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 
5 و ع محا رهج آل 0-6 00 مرو 
وذلك قبل نزول التوارة بدليل قوله تعالى : #« وَلَمَدَ ءَائسَا وى الحكتب من بعد مأ أهلكنا القرورت 
0 5 0 5 20 مل 5 1 
لْذُولَ » [القصص : * ] الآية . كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار : من حديث عوف 
الأَعْرابى » عن أبى نَضْرة » عن أبي سعيد الخدري » قال : ما أهلك الله قوم بعذاب من السّماء أو من 


. أخرجه ابن جرير فى التفسير (4/؟9/ا)‎ )1١( 

0( أخرعه أحيد فى الستد 99/53 )ترق 2040/7 6 

(7) أخرجه الترمذي ( 75494 ) في صفة القيامة . 

)5( ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع وأثبته من أوب . 

(5) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ١١/5/ا).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المتتور 417/1 ) . ٍ : 

(0) أخرجه البزار (/410 7١‏ و7158 ) وقال الهيثمي في المجمع (/28/9 ) رواه البزار موقوفا ومرفوعا » ورجالهما رجال 


الصحيح . 


عق لقتني ارود 


الأرض بعدما أنزلت التوارة على وجه الأرض » غير القرية التي مُّسِحْوا قردةً . ألم تر أنَّ الله تعالى يقول : 
2-6 م سءاه 


اسلا ع م 200 رس و لسع عر مج عرير 0 
« وَلْعَدَءَايسَامُوسَى ألحكتب من بَعْدِما أهلكا الفروت الأوك 1# القصص : +؛ ] . 


ورفعه البزار في رواية له . والأشبه والله أعلم وقفه » فدلَ على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى 


أصحاب الرس : 
قال الله تعالى في سورة الفرقان : # وعَادا وَتَمودا وأصصاب ارس وفرونا بين للك كيرا لإ ركلا صَرينا له 


د ره 5 
ا الي د 02 سصدموه. جعي لكءمادو 


الأَمثلٌ وَحكلا مَبريَا تَنيِيِا # [ اند تان : + 74]) . وقال تعالى في سورة ق : 8 كُذَبت قِلْهُم وم نوج وَأَصَدَبُ 

لين وود لي واد دعوت حون أُوط لفن وأححب الْأَيَكة كوم بع كل كَذّبَ الرْسْلَ خَىَّ وَعِدٍ * 1ف : ١: - ١١‏ ] وهذا 
8 مق 9 

السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودُمّروا ويروا » وهو الهلاك . 


وهذا يرد اختيار ابن جريا'2 من أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج . لأ 
عند ابن إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام ٠‏ وفيه نظر أيضاً . 


ن أولئك 


وروى ابن جريج قال : قال ابن عباس : أصحابٌ الوّسسَّ أهلّ قريةٍ من قرى ثموط“ . 

وقد ذكرٌ الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشؤا”" ٠‏ عن تاريخ 
أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة وغيره ؛ أنَّ أصحاب الو كانوا بحَضرا؛) ٠‏ فبعث الله إليهم 
نبياً يُقال له : حنظلة بن صفوان » فكذبوه وقتلوه » فسارٌ عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بولده من 
الرسّ » فنزل الأحقاف . وأهلك الله أصحاب الوّسّ » وانتشروا إلى اليمن كلها » وفشوا مع ذلك في 
الآرض كلها ء» حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح دمشق » وبنى مدينتها 
وسمّاها جيرون » وهي إرم ذات العماد » وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق » فبعث الله 
هود بن عبد الله بن رَباح بن خالد بن الخلود بن عاد إلى عاد . يعني أولاد عاد بالأحقاف » فكذبوه . 
وأهلكهم الله عرَّ وجل ٠‏ فهذا يقتضي أنَّ أصحابّ الرسٌ قبل عادٍ بدهور متطاولة » فالله أعلم . 

وروى ابن أبي حاتم : عن أبي بكر بن أبي عاصم ٠‏ عن أبيه » عن شبيب بن بشر » عن عكرمة . عن 
ابن عباس ٠‏ قال : الدَمنٌ بئر بأذربيجان . 


.) 4١7/١١ ( ذكره ابن جرير في التفسير‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 7640/49 ) . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 705/5 ) . 

ف تاريخ ومقى (17/1):, 0 

(4) بلدة باليمن من أعمال زبيد قيدها ياقوت في معجم البلدان وابن عبد الحق في مراصد الاطلاعء قال: بالفتح ثم الضم 
وسكون الواو وراء . 


أصحاب الرس مجم 
سم ل ا ل لح رم ب بن رس تت ل ل ا ا ا ا ا 1 ا 1 


وقال الثوري : عن أبي بكر . عن عكرمة ٠‏ قال : الوّمِنٌ بئر رسُوا فيها نبيّهم » أي : دفنوه فيها . 

وقال ابن جُرَيْجِ : قال عكرمة : أصحابٌ الوّسٌ بفَلْجٍ ٠‏ وهم أصحاب يسن . 

وقال قتادة : فلج : من قرى اليمامة . 

قلت د : فإن كانوا أصحاب سس كما زعمّه عكرمة ٠‏ فقد أهلكوا بعائة ٠‏ قال الله تعالى في قصتهم : 
© إن كا نت لصح ود داهم دوي 14 بس ٠6:‏ ] وستأتي قصَّتّهِم بعد هؤلاء ٠‏ وإن كانوا غيرهم - وهو 
الظاهر ‏ فقد أهلكوا أيضاً تبروا . وعلى كلّ تقدير فيّنافي ما ذكرّه ابن جرير . 

وقد ذكرٌ أبو بكر محمد بن الحسن التَفّاشُ : أنّ أصحاب الوّسّ كانت لهم بثر ترويهم » وتكفي أرضّهم 
جبيعها -وكان لهم مَلِكٌ غَادَلَ حَْسَنٌ الشيرة > فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما + ٠»‏ فلما كان بعد أيام 
تصوّر لهم الشيطان في صورته . وقال : إني لم أمثْ » ولكن تيت عنكم حتى أرى صنيعًكم » ففرحوا 
أشدّ القرح » وأمر بضرب حجاب بينهم وبيته » وأخبرّهم أنه لا يموت أبداً » فصدّق به أكثزهم ٠‏ وافتتنوابه 
وعبدوه ٠»‏ فبعثٌ الله فيهم نبيّاً وأخبرهم أن هذا شيطانٌ يُخاطبهم من وراء الحجاب ». ونهاهم عن عبادته 
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . 

قال السهيلي : وكان يُوحى إليه في النوم » وكان اسمه حنظلة بن صفوان ٠‏ فعدوا عليه فقتلُوه وألقّوه 

فى البئر ٠»‏ فغارٌ ماؤها » وعطشوا بعد ريّهم , ويَبِسَتْ أشجارُهم » وانقطعث ثمازهم » وخربت ديازهم , 
نواه الأقيي لوعف 4 رمك حصان بالفرل مورك عن آخرهم وسكنّ في مساكنهم الجن 
والوحوش ٠‏ فلا يُسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسود » وصوتٌ الضّباع . 

فأما ما رواه ‏ أعني ابن جرير ‏ عن محمد بن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق . عن محمد بن 
كعب القرظي ٠»‏ قال : قال رسول الله يِ : « إِنَّ أوّل الناس يدخل الجنّة يوم القيامة العبدٌ الأسود» . 
وذلكَ أنَّ الله تعالى بعت نبيّاً إلى أهل قرية » فلم يؤمنْ به من أهلها إلا ذلك الأسود . 

ثم إِنَّ أهلّ القرية عَدَوْا على النبيّ فحفروا له بثراً فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه بحجر أصمّ . قال : 
فكان ذلك العبدٌ يذهب فيحتطبٌُ على ظهره » ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً » ثم يأتي به 
إلى ذلك البئر فيرفع تلك الصخرة ٠‏ ويّعينه الله عليها » ويُدلّي إليه طعامه وشرابه » ثم يردّها كما كانت . 
قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . 

ثم إنه ذهب يوماً يحتطبٌُ كما كان يصنعُ ٠‏ فجمعٌ حطبّه » وحزمٌ حَزْمته » وفرع منها » » فلما أراد أن 
يحملها وجد سنةٌ » فاضطجعَ ينام ٠‏ فضرب الله على أذنه سبع سنين نائما » ثم إن هب فتمطى » وتحوّل 
لشقّه الآخر » فاضطجمَ فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى » ثم إِنّه هب واحتملٌ حزمته ولا يحسبٌ أنه 
نام إلا ساعة من نهار » فجاء إلى القرية فباعَ حزمته » ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم إنه ذهب 


مام قوم يس 


إلى الحفرة » إلى موضعها الذي كانت فيه » فالتمسّه فلم يجذه » وقد كان بدا لقومه فيه بدَاءً ٠‏ فاستخرجُوه 
وأمقواايه وقوه «اقال #رفكان ليم يكاليع فر :ذلك الأسوة ها افعل"© فشولوت له+ ما ندوى احتى قرف 
الله النبيَّ عليه السلام » وأهبٌ الأسودُ من نومه بعد ذلك . فقال رسول الله كلِ : « إِنَّ ذلك الأسود لأوّل 
من يدخل الجنّة 1') ٠‏ فإِنَه حديثٌ مرسلٌ » ومثله فيه نظر . ولعلّ بَسْطَ قِصَّته من كلام محمد بن كعب 
القرظي ٠‏ والله أعلم . 


ثم قد ردَّه ابن جرير'' نفسهة © وقال لا يجوز أن يُحمل هؤلاء على أنهم أصحابٌ الرسّ المذكورون 
في القرآن . قال : لأن الله أخبرَ عن أصحاب الرّسنّ أنه أهلكهم » وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيّهم » اللَّههَ 
إلا أن يكونَ حدثت لهم أحداتثٌ آمنوا بالنبيَّ بعد هلاك آبائهم , والله أعلم . 

ثم اختارٌ نهم أصحابٌ الأخدوذ"' . وهو ضعيفٌ لما تقدم » ولما ذكرٌ في قصّة أصحاب الأخدود 
حيث تُوغٌّدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا 3 ولم يذكر هلاكهم 3 وقد صرّح بهلاك أصحاب الرَّسنّ » 


والله أعلم . 


ومنهم أصحابٌ القرية أصحاب يسن 


قال الله تعالى : # ضرت لم متها حصب الْقَريَة | إِذْ جَاءَ ما ها آلمْرسَنُوتَ يجا د سنآ الحم نين مَكدَوهَمَا ميري 
بتَالِثٍ فَقَالَوَا إن إلتكم مُرسَلُونَ 9 الوم أَسر إلا سس ملسا وَمَآ أْرلَ لحن من سَْء إن أَسْر ِل كوت( فَالوأ ريا 
ل مر يه وَلمَدَو ينا 
0 4 مَبَاء مَك أقصا الموئة نكل قي كال سود 

9 كبا لجرب 9 ايها موأ مَن لا تملك لجرا وَهُم مُمْتَدُونَ ( وَمَاكَ لآ أعْبدُ أرّى مَطَرَن وَإليِهِ زُحَمْونَ (©) -أَجدُ 
ا دود العا يشر أل عل كته 62 لا دون( إن إلى صَكلٍ يرن 9 إفت 


تلك ريك والبسثو )قبل أذخل اج مَل يت قو يَعَلَمُون (() د ما عفر رف وحم ونال كين #9 وَمَآ 


02 رس ًُ سل ل اس - فار 5 أ 
أنزلنا عل قويةء فن صر طن جلق قر السَماء وما كنا مُنْزِلِينَ 9 إن م نت إلا صبحة واجد هَ فإِدَا هم حَنِيِدُونَ * 
ابن :؟١١.؟١؟|].‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق ٠.‏ عن محمد بن كعب القرظي ( 790/94 )791١‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنشرر (5//ا56؟ - 7908 ) . 

. ) 391/9 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(") المصدر الابق .)”9١/9(‏ 


قوم يس فض 
م ل ل ل سح جح ا ب ا ا ا ا 


اشتهر عن كثير من السلف والخلف ؛ أنَّ هذه القرية ‏ أنطاكية » رواه ابن إسحاو(١)‏ » فيما بلعّه عن 
ابن عتّاس ٠»‏ وكعب الأحبار » وَوَهْبٍ بن مُنبّه ٠‏ وكذا زُوي عن بُريدة بن الحصيب . وعكرمة » وقتادة . 
والزّْري وغيرهم » قال ابن إسحاق ٠‏ فيما بلغه عن ابن عبّاس وكعب ووهب أنهم قالوا : وكان لها مَلِكُ 
اسمّه « أنطيخس 1" , بن أنطيخس » وكان يعبدٌ الأصنامٌ . فبععثٌ الله إليه ثلاثاً من الرسل ء وهم : 
صادق ٠.‏ وصدوق . وشلوم » فكدّبهم . 


وهذا ظاهِرٌ أنهم رسلٌّ من الله عرَّ وجل ؛ وزعمٌ قتادة"' أنهم كانوا رسلاً من المسيح . 


وكذا قال ابن جرير'' : عن وهب . عن ابن سليمان . عن شعيب الججتّائي : كان اسم المرسلين 
الأؤليين : شمعون .و يوحنا » واسم الثالث بولص »ء والقرية أنطاكية . 

وهذا القول ضعيففٌ جداً ؛ لأن أهل ١‏ أنطاكية » لما بعثَ إليهم | يح ثلاثة من الحواربّينَ كانوا أوَلَ 
مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت ٠‏ ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها بتاركةٌ النّصارى 
وهن : أنطاكية ٠‏ والقدس ٠‏ وإسكندرية » ورومية اا ا الو 
القرية المذكورة فى ي القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين 8 إن جا نَتْ إِلاصيْحَة 
و نات كا د 4 سكن زرا قات ركز الفلكة لدتو رون ىن لدان مجنو اي ار الاعدة 
تذيماً تكد وهب واهلكوم اه "ثم مكرك عن :ذلك + افلا كان فى ومن المتيم آمتوا مله البفة 
يمنع هذا . والله أعلم . 

فأما القولٌ بأن هذه القصّة المذكورة ذ في القرآن هي قصّهٌ أصحاب المسيح . فضعيف لما تقدَّم » ولأن 
ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 


قال الله تعالى : # وَآَضْرِبٌ لم متلا 4 يعني لقومك يا محمد ١‏ حب الْفريَةٍ © يعني المدينة « إِدْجَاءَهَا 
لْمرسَلُونَ (ويم) إذ َلآ لم نين َكَدَبوهُما را بتَالثِ © أي : أيدناهما بثالث في الرسالة 8 فَفَالوا إن ليم 
مُرِسَلُونَ © فردُوا عليهم بأنّهم , بشرٌ مهم كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدونَ أن يبعت الله نيا 
كربا فأجابوهم بأن الله يعلم آنا وييله إليكم , ولو كنا كذّبنا عليه لعاقبّنا وانتقم منًا أشدَّ الانتقام 
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9 وَماَِم إلا نبلم ليث » أي :نما علدا أن بلمكونما أرسلها نه انكو والله هو الذي يَهدي من 
يشاءٌ ويْضلٌ من يشاء 8 َالو إِنَانَطيَرَا يك 4 أي : تشاءمنا بما جئتمونا به ١‏ بن لَّرنَسَهُوا لَرَجْمَتَكُ © قيل : 


. )١8/١ ( والتاريخ‎ ) 45١/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ 41١ 

. وفي التاريخ ( 18/7 ) كما في أصولنا‎ ٠. في تفسير الطبري : أبطيحس بن أبطيحس‎ 1١ 

0 أخرضة ابن جرير في التفسير ( 49١/١٠١‏ ). 

)0 لم أجده في التاريخ والتفسير ؛ لابن جرير . وإنما هو لابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 50/0 ) . 


5 قوم يس 


سس ل سر 


بالمقال » وقيل : بالفعال » ويُؤيّد الأو قوله 8# وب ْنَا عَدَابٌ َِيمٌ * فوعدٌُوهم بالقتل والإهانة . 
ويك نمك #آي مردرة هلك « اين دُكَرُ 4 أي : بسبب أَنَّا ذكرناكم بالهدى ؛ ودعوناكم 
إليه تَوعَدْتّمونا بالقتل والإهانة 9 بل تركو مروت # أي, + لا تقيلوق اللحق ولا تريدوته . 
“مقرل تعالين  :‏ وَجَاءَمِنْ أقصا الْمَدِينَةِ رَجِلَّيَسَئ * يعني لنصرة الؤْسل وإظهار الإيمان بهم ا َالَ يه 

أت موأ المرسييست 9 أتَمِعْوأْسن لَّاِسَسَلُم را وَهُم مُهَسَدُونَ 4 أي ١‏ بعك إن اك الم لقره 
ولا جُعالة . ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفعٌ شيئاً . 
لا في الدنيا ولا في الآخرة 8 إِيََإِلَنمصَئَّلٍ نِ 4 أي : إن تركتُ عبادة الله وعبدثٌ معه ما سواه . ثم قال 
مخاطباً للرسل : 9# فت ءَامنث رَبك فَأَسْمَعُونِ © قيل : فاسمعوا مَقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم . 
وقيل : معناه : فاسمعوا يا قومي إيماني برسّل الله جهرة . فعند ذلك قتلوه ٠»‏ قيل : رجماً ٠‏ وقيل : 
عضا . وقبل : وثبوا إليه وثبة جل واحدٍ فقتلوه ه. وحكى ابن إسحاق : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود » قال : وَطِئوه بأرجلهم حنَّى أخرجوا قُضْبَة'2 . 


--_ 


وقد روى الثوري"' : عن عاصم الأحول . عن أبي مَجُلز » كان اسمٌ هذا الرجل حبيب بن مُرَي . ثم 
قيل : كان نجَّارأ . وقيل : حيّالا . وقيل : إسكافاً . وقيل : قصّاراً . وقيل : كان يتعبّدُ في غار هناك , 
فالله أعلم . 

وعن ابن عباس" : كان حبيبٌ النّجَارٌ قد أسرعَ فيه الجا » و كان كثيرَ الصّدقة » قتلّه قومه . ولهذا 
قال تعالى : « أَدْخُلٍ لَبْنَدَ 4 يعني لما قتله قومٌه أدخله الله الجنّهَ ٠‏ فلما رأى فيها من التُضْرة والسرور 
« فَلَ يينتَ قري بَحَلَمُونَ (©) يِمَا عَمَرَ لي رَقِ وَل بنَ لْْكرَِينَ © يعني ليؤمنوا بما آمنثُ به » فيحصل لهم 
ما حصل لي . 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته 9# يا قوم اتبعوا المرسلين » وبعد مماته ( يا لِيتَ قومي يعلمون 
بماغفرٌ لي ربي وجعلني من المكرمين ) رواه ابن أبي حاتط؟؟ . 

وكذلك قال قتادة”2 : لا يُلقى المؤمنٌ إلا ناصحاً » لا يُلقى غاشًا لما عاين من كرامة الله . # يَلَيْتَ 
َرَيٍ يََلَسُونَ ا يِمَاعَهَرَ لي رَنِ وحَعَلٍ مِنَالْدْكرهِينَ 4 تمنَّى والله انرضاح توق يما عابر من كرامة الله » وما هو 


ع سه م و 


عليه . قال قتادة : فلا وا لله ما عاتب الله قومّه بعد قتله # إن كا نت إِلاصَحَةٌ وده فَِذَاهُمَ كنِِرُونَ © وقوله 


. ) 885/١١ ( «أخرجوا قصّبّه » : أمعاءه . وانظر تفسير الطبري‎ 4)١( 
. ) 4” /١١ ( (؟) أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ 

(0) المصدر السابق ( /1١١‏ 874598 ) . 

(4) كما فى الدر المنثور )6١7/1/(‏ . 

)0( أخرجه ابن جرير في التفسير ( 485/1١‏ ) . 


قوم يس خض 


تعالى : 8# ا ومآ انَرلاعَلٌ َو بدو يمن جنر يس ألسّمَكِ وما كنا مُغلينَ 4 أي : ما احتجنا في الانتقام منهم 
إلى إنزال جُندِ من السماء عليهم » هذا معنى مارواه ابن إسحاق') : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود . 

وقال مجاهد وقتادة : وما أنزل عليهم ا أ بوشقالة أخر ب قال ابلك تطري؟؟ .2 الأول 
أولى . قلت : وأقوى . ولهذا قال : 8 وما كنا مُِِينَ 4 أي : وما كنا نحتاج في الانتقام إلى هذا حين 
كذّبوارسلنا » وقتلوا وَليّنا « إن كَانتْلَاصَيْحَة ويد وداه كَكِيِدُونَ © . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل عليه السلام » فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ؛ ثم صاحّ 
بابخ واخدة فإذااهج خامدوق + أي : قد أخمدث أصوائهم » وسكنتٌ حركاتّهم » ولم يبق منهم عينٌ 
تَطدِفُ . 

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا بتكذييهم رسلّ الله إليهم ١‏ 
وأهل أنطاكية آمنوا واتّبعوا رسلٌ المسيح من الحواريّين إليهم ٠‏ فلهذا قيل : إن أنطاكية أَوَّل مدينة أمنث 


فأما الحديث الذي رواه الطبراني : من حديث حسين الأشقر لعو 
أبي نجيح ٠‏ عن مُجاهد » عن ابن عبّاس » عن النبي يَلْةِ قال : ١‏ السَّبْقُ ثلاثة : فالسابق إلى موسى 


5 7 2 
ال ل ل 1 فإنه حديث 
يعبت » لأن حُسيئاً هذا متروك وشيعيٌ من الغلاة » وتفرده بهذا مما يدل على ضعفه بالكليّة » والله 


أغليم : 


. ) 570/١٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
. ) 17/١٠١ ( (؟) انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ 
.)١١1١97/55 ( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 


١‏ عم قصة يونس عليه السلام 


قصة يونس 
عليه السلام 


جم ل سه عر اعالصحة اس ب عرس ص سم سلس عير 


قال الله تعالى في سورة يونس : « كَلوْكَا كانت ريه مامت قَنَقَمَهَآ إإيعائها اهم يوس لَمَا اما كماع 
عَدَابَ لحري في الحو لديا ومتَتْهُْ إِلَ جين 1# يونس : 48 ] وقال تعالى في سورة الأنبياء  :‏ ودَا انون إذ ذَهَبَّ 
ا لم لس ا لي سْبَحَنَكَ إن كت عن الظيلييت> ) 
َأسْتَجَبِنَا لم وَيحَمنَهُ مِنَ اله مَو وكَدَلِلَفَ شدى النؤمئرتت ىت # [الأنياء : 40 - 488 ] وقال تعالى في سورة 


الصافات : 3 وَإِنّ يوذ لَِنَ لمر سَِنَ 9د أبن إِلَ لفاك الْسشْحُوٍ ن لياسَاهَمَ 00 
وهو م ين آلمْسَبَحِين © لَلِتَ فى بَظيوء إل بوم ُو © ## مبَدْسَهُ بالعراء وَهوَ سَقِيِمٌ 9 وََبدن 


سهرة مهمد و مارم 


عَليَهِ سجر 211111110101119 * [ الصافات : .]1١ 14 ١894‏ 


م 


م 01 آله ملطععهر هده 
وقال 1 في سورة نون : 3 كير يلحك ريك وَلَاسَك كصَِس اوت إِذنادى وهو مكظوم ((زم) للا أن تَداركم يمه ين ريو 
وم عرسم س اوم مع عد ممع رشو سد سي عر 


يد بالعراء وهو مذموم (3) فَاجَنَبه رب فَجَمَلمينَ ألصَيلِحينَ © [ القلم :42 50 ] . 


قال علماءٌ التفسير : بعت الله يونس عليه السلام إلى أهل « نينوى » من أرض المّؤصل » فدعاهم إلى 
الله عنَّ وجل ٠‏ فكذبوه وتمرّدوا على كفرهم وعنادهم . فلما طال ذلك عليه من أمرهم » خرج من بين 
أظهرهم » ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث 

قال ابن مسعود . ومجاهد . وسعيد بن جبير » وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف : فلما خرج 
من بين ظهرانيهم وتحقّقوا نزول العذاب بهم قذفّ الله في قلوبهم التوبة والإنابة » وندموا على ما كان منهم 
إلى نبيهم ١‏ «اناكر الصرع روراترا بوك ابح روا دكات مرا إلى لدي ارد و عن 
وتضرّعوا إليه ء وتمسكنوا لديه 3 وبكى الرجالٌ والنساء والبنون والبنات والأمهات »2 وجأرت الأنعام 
والدوابٌ والمواشي » فرغت الإبل وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وثغت الغنم وحملانها » وكانت 
ساعة عظيمة هائلة : 

فكشف الله العظيمٌ بحوله وقرّته ورأفته ورحمته عنهم العذابَ الذي كان قد اتَّصَلَّ بهم بسببه » و دار 
على رؤوسهم كقطع الليل المظلم ء ولهذا قال تعالى : الوا كانت قَِيَة مامت قَقَّمَهآ |يسئهآ © 1 يونس :+ ] 
أي : هلا وجدت فيما سلف من القرون قريةً آمنت بكمالها » فدلّ على أنه لم يقع ذلك ٠‏ بل كما قال 


. عحُجُوا بالدعاء : تضرّعوا ورفعوا أصواتهم به‎ )١( 


قصة يونس عليه السلام ا 
تعالى : « وما أَرسَلَْا فى هَرِيَةٍ مّن َِيرٍ إلا نا مارفوها إن يمآ أ تروف كيرون ابن :*] . وقوله : 
« إِلَا هوم يُوشس لمآ َامَنُوا كَقَفَنًا عَنهُمْ عَذَابَ لحري في الْحيَرو لديا ومتعت ان #* (ايوين :اله ] أي آمنوا 
كمالكم.. 

وقد اختلف المفسرون هل ينفعُهم هذا الإيمان في الدار الآخرة » فيئقذهم من العذاب الأخروي كما 
سي رار ل ل ا ليس عومد 
َامَمهَأْ # وقال تعالى : # َأرسَلئَه إل أت آلفٍ أو يَبدُوست 9 فنَامأ متهم إِحِينٍ © [ الصانات 141 ]١28-‏ 
ل ا 


وقد كانوا مئة ألف لا محالة » واختلفوا في الزيادة » فعن مكحولا'' عشرة آلاف . 


ودلار 


وروى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم : من حديث زهير » ؛ عمن سمع أبا العالية » حدّثني أبيّ بن 
كعب : أنه 00 ل تر 0 وَأَرَسَلَتتَهُ سَلََهُ ِل مِأنَةِ ألْفٍ أو َرِبدُورت # [ الصافات : ١1407‏ ] قال : 
« يزيدون عشرين ألفاً 1" . فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً في هذا الباب . 

وعن ابن عباس : كانوا مئة ألف وثلاثين ألفأ . وعنه : وبضعة وثلاثين ألفاً . وعنه : وبضعة وأربعين 


واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ٠‏ أو هما أمّتان ؟ على ثلاثة أقوال » هي مبسوطة 
فى التة )2 

والمقصودٌ أنه عليه السلام لما ذهب مُغاضباً بسبب قومه » ركب سفينةً في البحر فلجّسا*؟ بهم 
واضطربتٌ وماجثٌ بهم وتَّقَلتْ بما فيها ٠‏ وكادُوا يغرقونَ على ما ذكره المفسرون . قالوا : فاشتوروا فيما 
بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخمّفُوا'' منه . فلما أقرعوأ"؟ وقعت 
ال ل را ار ا ا اهن يخلع ثيابه 


أ 


(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ا/ ١77‏ ) . 

20 أخرجةه الترمذي ( 9778؟) فى التفسير + واين جرير في التفسير ( 887/18 ) . 
إفرة انظر أقوال ابن .عباس وسعيد بن جنير قن تفسير الطبرى 088-8988753 
(4) انظر تفسير ابن كثير ( 78/5 ) . 

(5) فلجَّتٌ : خاضت اللجة » ووصلت إلى الأعماق . 

(7) في المطبوع : ليتحفظوا » وهو تحريف . 

4 في المطبوع : فاقترعوا . 

)0 في بعض النسخ : فتشمّر . 


ضف نشة يولتن عل الدلام 


ثم أعادوا القرعة ثالثةً فوقعث عليه أيضاً . لما يُريده الله به من الأمر العظيم ء قال الله تعالى : 

ظِ َإِنَّ مودس لَيِنَ لْمرْسَلِينَ 69 إذ أبَقّ إِلَ امرك لمم ُو (5)) ماهم ضََاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألْمُدْحَضِينَ (1)) َالنمَمَه ألْحُوتٌ تَُهْوَ نُلِمُ 4 

[ الصافات : ١28‏ +185 :ولق أله لما وفياك عليه القرغة ألقى افق البح :© وبعيث إشائزن رتك ونا عظي] 

من البحر الأخضر فالتقمّه ؛ وأمره الله تعالى ألا يأكلّ له لحماً ولا يهشم له عظماً ٠‏ فليس لك برزق » 
فأخذه فطاف به البحار كلها . وقيل : إنه ابتلعَ ذلك الحوت حوتٌ آخرٌ أكبر منه . 

قالوا : ولما استقمٌ فى جََوْفِ الحوت حَسِب أنَّه قد مات » فحدّك جوارحه فتحرّكثٌ » فإذا هو حي , 

وقد اعطفوافي ملا ةشعر عن القن ل ع ليده عَْشَية 2 وقال 

: مكث فيه ثلاثاً . وقال جعفر الصادق : سبعة أيام ذوكنية ل شعر أماين أبن القللات : [ من الطويل ] 

وأنتَ بفضل منكٌ نجّيت يُونساً وقد بات فى أضعافي حُوت لياليا"© 


وقال سعيدٌ بن أبي الحسن . وأبو مالك : مكثٌ في جوفه أربعينَ يوماً . والله أعلمٌ كم مقدار ما لبت 


بالمسراة ايز الحو وار ا ااا لع از ايان تين 
1لا سي القع 6 هايحو روم حك الدكق. ٠‏ الك :الات يتا للك كال ها فال يقبا التجال الماك . 
كما أخبر عنه ذو العرَّة والجلال » الذي يعلم السر والنجوى . ويكشف الضرّ والبلوى » سامع الأصوات 
وإن ضعفث . وعالم الخفيّات وإن دفّت » ومجيب الدعوات وإن عظمت . حيث قال في كتابه المبين 
المنزل على رسوله الأمين » وهو أصدق القائلين وربٌ العالمين وإله المرسلين : « وَذا الوق ]ددهي »> 
إلى أهله # مَعَنضمًا فلن أن لن تقوو علق كسان ف الكت أن 5 إِلْهَ 3 ا 0 
الطيلميت> 69 قا سكسا ا ا ةي الخد وكظرك لنب اللو 4 الاب مسري نط أوالج 
نقدر عليه : أن نضيق 2١‏ وقيل معناه : نقدر من التقدير 2 وهي لغة مشهورة قدر وقدّرٌ . كما قال 
الشاعر : 1 من الطويل] 

فلا عائدٌ ذاك الزمانٌ الذي مضى2 تباركْتَ . مايُقدَز يكن » فلك الأمه 

نتاف فق الطتكت »قال ايخ مسعود + وابة عبّاس ٠‏ وعمرو بن ميمون ٠‏ وسعيد بن جبير » 

0 زيادة من المطبوع والدر المنثور ( /ا//ا؟١‏ ) . 


(") انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ( 555/٠١‏ ) والدر المنثور (/17//9؟١‏ ) . 
(6) أضعاف خوت : جوفه . 


قصة يونس عليه السلام رض 


ومحمد بن كعب ». والحسن » وقتادة » والضحاك : ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليا”") . وقال 
سالم بن أبي الجعد : ابتلعَ الحو حوتٌ آخر فصارتا : ظلمة الحُوتين مع ظُلْمة البحرا”© . 


قوله تعالى 9 فلولا نَم كان آلْمْسَبَحِين 69 لت فى بَظيو- ٍلك بو يعون 4 1 الصافات : ٠44 ١1+‏ ] قيل : 
معناه لولا أنه سبّح الله هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه 
والرجوع إليه » للبث هنالك إلى يوم القيامة » ولبُْعث من جوف ذلك الحوت . هذا معنى ما رُوي عن 
سعيد بن جبير ”2 في إحدى الروايتين عنه ٠‏ وقيل : معناه # هَلوْكَآ أَنَمْ كنَ * من قبل أخذ الحوت له 
١‏ يِنَآلْمسَبَحِينٌ © أى : المطيعين المصلّين الذاكرينَ الله كثيراً » قاله :"الضحاك بن فين + وابن عئاض ع 
وأبو العالية » ووهُبٌ بن مُنيّهِ » وسعيد بن جبير » والضّحاك . والسّدّي » وعطاء بن السّائب » والحسن 


لبصري » وقتادة وير واحد + واخداره ابن جريرا؟» . 


ويشهدٌ لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السئن : عن ابن عبّاس أن رسول الله يه قال لي : 
«ياغلام ني مُعلَّمكَ كلماتٍ : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجذه تَجاهَكٌ » تعوّف إلى الله في الرّخاء 
يعْرفكَ فى السَّدَّة 1 . 


وروى ابنُ جرير في تفسيره » والبرّار في مسنده » من حديث محمد بن إسحاق » عمن حدّثه » عن 
عي امه ووو افعوير ان أء تلن »كيك ١1‏ هوي مول : قال رسول الله يليه : « لما أرادً الله حبس يونسَ 
في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ » ولا تخدشن لحماً » ولا تكسر عظماً . فلما انتهى به إلى 
البدزا ا سي يراد ينا تاليو انمه ندا بجا اقاريتن نز لوعو فى طق الضويك + إويها 
تسبيح دوابٌ البحر . قال فسيح اوزهوافي.بطن النحوت«اقسمعت الملافكة تسبيته » فقالوا : يا رينا إنا 
نسمع صوتاً بأرض غريبة . قال : ذلك عبدي يُونس عصاني » فحبسته في بطن الحوت في البحر . قالوا : 
العبدٌ الصّالحٌ الذي كان يصعدٌ إليك منه في كلّ يوم وليلة عمل صالح ؟ قال : نعم . قال : فشفعوا له عند 
ذلك ». فأمر الحُوتَ فقدّفه في السّاحل » كما قال الله : # وَمُوَسَقِيٌِ #» . 


هذا لفظ ابن جرير”"2 إسناداً ومتناً . 


. انظر تفسير الطبري (5/4/ا-لالا)‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير فى التفسير (4/لالا ) . 

[فية اخرجة ابن خرن قن التفسير 8/1 + 

(:) المصدر السابق ( ١9/1؟607).‏ 

(4) أخرجه أحمد فى المسند ( 7١7/١‏ ) والترمذي 50١70‏ ) في صفة القيامة » وهو حديث صحيح . 
(1) أخرجه ابن جرير في التفسير (//ا1-/728) . 


يف قصة يونس عليه السلام 


ثم قال البرّارٌ ' : لا نعلمه يُروى عن النبيَ إلا بهذا الإسناد . كذا قال . 

وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن أخي ابن وَهُْبٍ ٠‏ حدّئنا 
عمّي . حدَّئني أبو صخر ؛ أن يزيد الرقاشيَ حدّئه » سمعت أنسس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع 
الحديث إلى رسول الله يك أن يونسن النبيَ عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن 
الحوت » قال : اللهم 9 د لهل أت سبَحَدَك إِقّ كت من الطدلميت 14 الأنبياء : 47 ] فأقبلت الدعوٌ 
تحنّ بالعرش . فقالت الملاتكة : يارب ! صوتٌ ضعيف معروف من بلاد غريبة » فقال : أما تعرفون 
ذاك ؟ قالوا : رن ل ان م ا+كالوًا + بدك يونس الذي لم يزل ترفع له عملا 
متقبلا ٠‏ ودعوة مجابة » قالوا : يا ربّنا أو لا ترحم ما كان يصنعٌه في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى 
فأمرٌ الحوتٌ فطرحّه في العراء"' 

ورواه ابن جرير"" : عن يونس » عن ابن وَهْبِ ء به . 

زاد ابن أبي حاتم" : قال أبو صخر حميد بن زياد : فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدّئه هذا الحديث » أنه 
سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء » وأنبت الله عليه اليقطينة [ قلنا : يا أبا هريرة وما اليقطينةٌ ؟ ]*2 قال 
تجرة الذئاء ». فال أبو تعريرنة :وخا النداله أروية" .وسقي > تاكل مد خنافى الأرض ب اوقا سافن 
الأرض - قال : فتفشحٌ'' عليه » فترويه من لبنها كل عشيّة وبكرة ٠‏ حتى نبت . 

وقال أميّهُ بن أبي الصَّلْتِ في ذلك بيتاً من شعره : [من الطويل] 

فأنْبَتَ يقطيناً عليه برحمة مِنَّ الله لولا الله أصبحَ ضاويا” 

وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه » ويزيد الورّقاشيَّ ضعيف ٠‏ ولكنْ يتقرّى بحديث أبي هريرة 
المتقدم » كما ب يتقرّى ذاك بهذا . والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : 8 ##مََبَدَْهُ * أي : ألقيناه ( بالعّراء ) وهو المكان القَفْر الذي ليس فيه شيء من 
الأشجار . بل هو عار منها # وَهْوَسَقِيممٌ # أي : ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة المَرْخ » ليس 


4٠١‏ كما في كشف الأستار (1717814) وقال الهيئمي في المجمع ( 48/7 ) وقال : رواه البزار عن بعض أصحابه ٠‏ ولم 
يُسمَّه ٠‏ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ٠»‏ كما في الدر المنثور ( 558/8 ) . 

(0) فى التفسير (5/9/ا). 

2:0 أحراتية ارد تعر راتكه فى للق لمك وما 11 

(9) ما بين حاصرتين أثبته من بٍ . 

(5) أروية : في هامش ب . قال الجلال السيوطي في مختصر النهاية : الأروية : هي الأيائل ٠‏ وقيل : غنم الجبل . 

620 فتفشخ : تقف فوقه ء وتباعد بين رجليها . 

(4) في الدر المنثور « ألقى ضاحيا » ومعنى : ضاويا : هزيلا . 


قصد يونس عليه السلام امم 


عليه ريش . وقال ابن عبّاس"'' والسُّدَّي وابنٌ زيد : كهيئة الصَّبِيَ حين يُولد وهو المنفوس ليس عليه شيء 
0 ْنا عَليَهِ سَّجَرَةٌ من يَفْطِبنِ » . قال ابن مسعود . وابن عبّاس . وعكرمة » ومجاهد ء وسعيد بن 
جُبير » ووهب بن منبه ٠‏ وهلال بن يساف ٠‏ وعبد الله بن طاووس . والسُّدّي . وقتادة » والضّحَّاك , 
وعطاء الخراساني ٠‏ وغير واحد : هو القَرع") : 

قال بعض العلماء : في إنبات المَْع عليه جكم جَدمّة : منها : أن ورقه في غاية التعومة » وكثير 
وظليل ٠‏ ولا يقربه ذبابٌ » ويُؤكل ثمرُه من أوّل طلوعه إلى آخره نِيئاً ومطبوخاً » وبقشره وببزره أيضاً . 
وفيه نفع كثير وتقوية للدّماغ وغير ذلك . 

وتقدّم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ُرضعه لبنها وترعى في البرية 
وي وميك ال ا ا ا ع 
َيجَهُمِنَلمَمْ 4 أي : الكرب والضّيق الذي كان فيه « وَكَدَلك منج الْمُؤْمييت 4 أي : وهذا صنيعنا 
بكل من دعانا واستجاز بنا . 


قال ابن جري'" : حدَّئني عمران بن بكار الكلاعي . حدَّئنا يحيى بن صالح ٠‏ حدَئنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن » حدّثئني بشر بن منصور ؛ عن عليٌ بن زيد » عن سعيد بن المسيب » قال : سمعثٌ سعد بن 
مالك ٠‏ - وهو ابن أبي وقَّاص - يقول : سمعتٌ رسول الله يلي يقول : « اسم الله الذي إذا دُعي به أجابَ » 
وإذا سُئل به أغطى ؛ دعوة يونس بن متى » قال : فقلت : يا رسول الله ! هي ليونسَ خاصّة أم لجماعة 
المسلمين ؟ قال : هي ليون بن منّى خاصّة . وللمؤمنين عامّة إذا دَعَوَا بها » ألم تسمع قول الله تعالى : 
« قكادئ في الظلمت أن لا إل َه أت ْمك إِقّ حصت ين ايت 9ك كن لوغيد بن الكو 
وَكَدَلَك شُجى الْمُؤمِيِرت * [الأنياء لاون افيوغاط مز الله لعن عاد + : 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو سعيد الأشخ » حدّئنا أبو خالد الأحمر » عن كثير بن زيد » عن 
المطلب بن حَنطب » قال أبو خالد : أحسيه عن مصعب » يعني ابن سعد » عن سعلٍ ء قال : قال 
رسول الله يقِِ : « منْ دعا بدعاء يُونس استجيب له » قال أبو سعيد الأشجٌ : يُريد به « وكذلك شي 
1 مُؤْمِنَََِ *# وهذان طريقان عن سعد . وثالث أحسنٌ منهما : 


قال الإمام أحملا» : حدّئنا إسماعيل بن عمر » حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق الهمْداني » حدّئنا 


. ) 0759/١١ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )1١( 

(1) المصدر السابق ( 68٠/٠١‏ ). والدر المتثور (7/ 990) . 
(0) فى التفسير (8/9/ا). 

0( كما فى لدو النهور 19/9 

)0( في المسند ( 100/١‏ ) . 


إبراهيم بن محمد بن سعد . حدّثني والدي محمد . عن أبيه سعد - وهو ابن أبي وقّاص قال : مررتٌ 
بعثمانَ بن عمّان في المسجد #اتتليث غلة ٠‏ فملأ عينيه مني ثم لم يرد علىّ السلام » فأتيتٌ عمرَ بن 
الخطاف" انفلك يا امن المؤوسنية : هل حدتٌ في السلام شيءٌ ؟ قال : لاء وما ذاك ؟ قلت : لا إلا 
أن هرزت يعثمان آنفا فى المسعد فسَلمت عليه ٠‏ فملأ عينيِه مئي ثم لم يرد على السلام . قال : فأرسل 

عمر إلى عثمان فدعاه » فقال : ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلتٌ . قال 
سعد : قلت : بلى » حتى حلفَ وحلفتٌ » قال : ثم إنّ عثمانَ ذكرٌ فقال : بلى » وأستغفرٌ الله وأتوبٌ 
إليه . إنك مرت بي آنفا » وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعمّها من رسول الله يك : لا والله ما ذكرتها قط إلا 
نكي يمري :وقلتي بغضاؤة :“قال لبعد #.فانا أبيك يها ».إن رسول الله كيه ذكر نا أول دعو اقم رحد 
أعرابي فشغله حتى قام رسول الله يك فانبِعنهِ » فلما أشفقتٌ أن يسبقني إلى منزله ضربتٌ بقدمي الأرضّ » 
فالتفت إلىّ رسول الله يِه فقال : « منْ هذا ؟ أبو إسحاق » قال : قلت : نعم يا رسول الله ! قال : 
سق رارسا 1 ا و م فشغلكٌ . قال : « نعم 
دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت ا لا إَِهَإِلَا أت سْبحديده كزان مشرةن الك 4 . فإنه لم يدم 
بها مسلح ربّه في شيء قط إلا استجاب له * . 
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ورواه الترمذي والنسائي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعل به 


2 


ذكر 
فضل يونس - عليه السلام - 
قال الله تعالى : 8# وَإِنَ يوش لَمِنَ ألْمرْسَلِينَ # [ الصافات : 74 ] وذكرّه تعالى في جملة الأنبياء الكرام في 
سورتي النساء والأنعام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 
وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا وكيع » حدَّئنا سفيان » عن الأعمش . عن أبي وائل » عن عبد الله 
قال : قال رسول الله يك : « لا ينبخي لعبدٍ أن يقولَ أنا خير من يُونس بن منَّى » . 
ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5005) في الدعوات . والنسائي (17957) في عمل اليوم والليلة » والحاكم في المستدرك 
(585/5(0)6006/1) وصححهء ووافقه الذهبى . 

١ . وإستاده صحيح‎ )790/١( في المند‎ )٠0( 

إفية أخرجه البخاري ( 1804 ) في التفسير . 


ذكر فضل يونس عليه السلام خض 


٠. 2‏ ؟. ٠ 6 5 )١1١‏ 5 53 5 - ع 

وقال البخاري أيضأ : حدثنا حفص بن عمرٌ » حذثنا شعبة » عن قتادةً » عن أبي العالية » عن ابن 
عباس ٠‏ عن النبي يي قال : ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقولَ إني خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أبيه . 

ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة ب(" 


قنادة من أبى العالية سوى أربعة أحاديث هذا أحدّها . 


. قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه : لم يسمع 


شيف 


وقد رواه الإمام أحمد عن عفان » عن حمّاد بن سلمة » عن علىٌ بن زيد » عن يوسف بن مهران . 
عن ابن عباس . عن النبي يكل قال : ١‏ وما ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا خير من يونس بن منّى » تفرّد به 


1 20 | 


ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني” : حدَّئنا محمّد بن الحسن بن كيسان . حدَّئنا عبد الله بن رجاء » 
أنبأنا إسرائيل » عن أبي يحي القنّات ٠‏ عن مجاهد . عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله يكِ قال : ١‏ لا ينبغي 
لأحدٍ أن يقول أنا عند الله خيرٌ من يونس بن منَّى » . 


إسناده جيذ و يُخدجوة') 5 


عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن النبي يكِ قال : « لا ينبغي لعبدٍ أن يقولَ أنا خيرٌ من يونس بن منّى » . 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة به*) : 
وفي البخاري ومسلم*“ : من حديث عبد الله بن الفضل . عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن 
أبي هريرة » في قصة المسلم الذي لطم وجة اليهوديّ حين قال : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . 
قال البخاري فى آخره : « ولا أقول : إن أحداً أفضلٌ من يونس بن منَّى » » وهذا اللفظ يقوّي أحدّ القولين 
من المعنى : لا ينبغي لأحد أن يقولٌ : أنا خيد من يونس بن منَّى » أي : ليس لأحد أن يُفضّل نفسّه على 


يونس . 


. أخرجه البخاري ( 70 ) في التفسير‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ( 747/١‏ ) ومسلم ( 75117 ) في الفضائل وأبو داود 5114 ) في السنة . 
0) فى المسند ( 7877/١‏ ) . 

0 في إسناده عبد الله بن زيد هو ابن جدعان » ضعيف الحديث . 

() أخرجه الطبراني في الكبير ( ١١١75‏ ). 

(1) أقول : فى إسناده أبو يحيى القتات » لين الحديث » لكن متنه صحيح كما سيأتي . 

(0) أخرجه البخاري ( 4581 ) في التفسير . 

(4) أخرجه مسلم (5ا7 ) في الفضائل . 

() أخرجه البخاري ( 741١4‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( /710 ) في الفضائل . 


ا ذكر فضل يونس عليه السلام 


والقولٌ الآخر : لا ينبغي لأحدٍ أن يُفضّلني على يونس بن منَّى » كما قد وردٌ في بعض الأحاديث : 
وسلامّه عليه وعلى سائر أنبياء الله المرسلين . 


انتهى الجزء الأول من كتاب البداية والنهاية 
ويليه الجزء الثانى وأوله 8 
ذكر قصة موسى عليه السلام 


فهرس المرضوعات خين 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 
الله خالق كل شيء 5 
نميل شيا اورد افق :غنم خلق العرون والكرسي 1 
ذكر اللوح المحفوظ 5 
باب ما ورد في خخلق السموات والأرض 35 
باب ما جاء في سبع أرضين 
فصل في البحار والأنهار 4١‏ 
فصل في دلائل عظمة الله تعالى 6 
باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 5ه 
الكلام على المجرة وقوس قزح 0 
الكلام على الرعد 4 
باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم / 
باب خخلق الجان وقصة الشيطان 04 
باب ما ورد في خخلق آدم ١‏ 
ذكر احتجاج ادم وموسى ١/‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في خلق أدم انض 
ذكر قصة ابني ادم قابيل وهابيل ١‏ 
ذكر وفاة ادم ووصيته ١‏ 
ذكر إدريس عليه السلام ليل 
قصة نوح عليه السلام /ا6١‏ 
ذكر شيء من أخبار نوح نفسه 74 
ذكر صومه وحجه عليه السلام 6 
ذكر وصيته لولده ليل 
قصة هود عليه السلام اوقل 
قصة صالح نبي ثمود عليه السلام 0 
مرور النبي بوادي الحجر 55 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 0 


9 فهرس الموضوعات 


الموضوع 

ذكر مناظرة إبراهيم الخليل 

ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام 
ذكر مولد إسماعيل عليه السلام 
ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 

قصه الذبيح 

ذكر مولد إسحاق 

ذكر بناية البيت العتيق 

ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 
ذكر قصره في الجنة 

ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 
ذكر وفاة إيراهيم ٠‏ وما قيل في عمره 
ذكر أولاد إبراهيم الخليل 

قصة قوم لوط عليه السلام 

قصة مدين قوم شعيب 

باب ذكر ذرية إبراهيم عليه السلام 
ذكر إسماعيل عليه السلام 

ذكر إسحاق بن إبراهيم 

ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 
قصة أيوب عليه السلام 

قصة ذي الكفل 

باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 
أصحاب الرس 

قصة قوم يس 

قصة يونس عليه السلام 

ذكر فضل يونس عليه السلام 
فهرس الموضوعات 


انيع انء رام اي 

آآ 0# 7 

واه 
ل «#سلا 0 هو رد ا رلا هه ر, 


تصصرلا سيا _ بار الاضين 


الرصوع: تاريخ 

(لعنوزن: البداية و النهاية 20/1 
(لتأثيف: الإمام ابن كثير 
(لتحقيو: مجموعة من العلماء 


الطبعة الآنية 


1 0 - 2010 م 


الورق: كريم 

الوان الطباعة. لونان 
عدد الصفحات. 1017283 
القياس. 17 “24 
التجليد: فني ‏ لوحة 
الوزن: 15215 غ 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل ال مرني 
و المسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من 


التنفيذ الطباعي : 
مطبعة ايبكس - بيروت 
التجليد : 


مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


1 
للطباعة و النشر و القزرنة 


دمشق-سوريا - ص.ب : 311 
حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 
صالة المبيعات تلفاكس: 2225877 2228450 
الاأدارة تتفاكس: 2243502 - 2458541 
بيروت - لبنان - ص.ب : 113/6318 
برج ابي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
تلفاكس : 817857 01 - جوال : 204459 03 
ات 1ع »1211 -ط1713/17/.1 


مطامء ماعع ط أ ت؟! -0910) 110 


978-9953-520-84-1 :ل581] 


789 95305 1 


و 


تألين 
لمَامكَاففِامورَم أني) فنا مايل بن كير 
00 >4 الام 
و كي [را ير لكر 


ليزه رللةاور(لف نازو ردك ارول تروت 


قصة موسى الكليم زه 


فصة موسى الكليم 


5 وسنء 3 . )١1١‏ 8 
وهو موسى بن عِمَرَانَ بن يافث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام . 
0 7 ' 2 شل 0 مم 1 عو سرع ا 00 2 ع مع هس عاسم مور 
قال تعالى 9 وَأذكر في اكب موه ١‏ نَم كان مخلصا وكا رسولا با [() وديس من جان الطور الْايْمنِ ونه 


دح سل ار ا مي ل ا ا 00 


َي )ونا لم من حدس أخاه هرون ييا © 1 مريم 58-5١ ١‏ ] . 

وقد ذكره الله تعالى في مواضعٌ كثيرةٍ متفرّقةٍ من القرآن . وذكر قصّته في مواضع متعدّدةٍ مبسوطة مطوَّلةٍ 
وغير مطولة ‏ وقد" تكلمنا على ذلك كله في مواضعه من ( التفسير )© 0 وسنوردٌ سيرته هاهنا من 
ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسُِّنّة ٠‏ وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السَّلّف 
وغيرهم إن شاء الله ٠‏ وبه الثقة وعليه التُكلان؟/ 8 


قال الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم # طسم © يَلْكَ ايت الكلب الْمَنٍ () تَْنوأعليكَ من با مو 


0 2-6 عكاو هك 00 بع ك0 7 كوم عر م ده بو سداد حوس د سمو سر لزرء 
وَفرَعَو يِألْحَقّ لفو يسنوت )إن عو عَلافي الْأرضٍ وَجَصلَ هلها شيعا يسَتَضْعِفٌ طَامَه منهج يُدَيَحُ َه هُمْ 


ويخ وسََهُم إِنَهُ كلت ين لقني () وَزْيدُ أن عل أت أسَمْضْيفواف الرّضٍ يله أَْهوَيمَلَهُمْ 
ريت © وت كفي الْأرَضٍ و4 تت وعمس وَحنودهُمَا ينهم مَاحكَائوا حَدَرُوست 4 1 القصص 11-١١‏ . 

يذكر تعالى ملخّص القصّة » ثم يبسطها بعد هذا » فذكر أنّه يتلو على نبيّه خبر موسى وفرعونٌ بالحقّ » 
أي : بالصدق الذي كأنَّ سامعه مشاهد للأمر معاين له : « إِنَّوْعَوَ عَلَافِ الْأرضٍ وَجَصلَ أَمْلَهَايِيَعًا 4 , 
أ : تجكر + وغقنا+“وطهين © وبق + واثر الحياة :الدنيا » وأعرضن معنن :طاغة"الوَب”الأعلى 
« مكل أَمْلَهَاشِيَعًا 4 أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة منهم » وهم شعب بني 
إسرائيل الذين هم من سّلالة نبيّ الله يعقوب بن نبي الله إسحاق بن إبراهيم خليل الله » وكانوا إذ ذاك خيارٌ 
أهل الأرض . وقد سل عليهم هذا الملكُ الظالم الغاشم الكافر الفاجر » يستعبدهم ويستخدمهم في أخسٌ 

رس دم ماه ع 


الصنائع والجرفي » وأرداها وأدناها » ومع هذا « يُدبَح إنَاء هم وسسْتَحء ضَاءَهم إِنَهُ كان ين الْمَفْسِدِينَ * . 
وكان الحاملَ له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما كانوا يأثرونه عن 


)00 في الأصول : قاهث . والتصويب من : التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام . 
الورقة 58 . 

(") فى ب : أماكن متعددة مبسوطة مطولة » وقد تكلمنا . 

فرة تفسير ابن كثير ( ؟/ 360-50 ) . 

(4) قوله : ١‏ وبه الثقة وعليه التكلان » ليس في ب . 


1 قصة موسى الكليم 


إبراهيم عليه السّلام من أنّه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاكُ ملك مِصُرٌ على يديه » وذلك والله أعلم حين 
كان جرى على سارّة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إِيَاها على السوء') » وعصمة الله لها . وكانت 
هذه البشارة مشهورةً في بني إسرائيل فتحدّث بها القبط فيما بينهم » ووصلت إلى فرعون ٠‏ فذكرها له 
بعض أمرائه امات" وهم يسمُّرون عنده ؛ فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذراً من وجود هذا 
الغلام » ( ولَنْ يُغْني حَدَرٌ مِنْ قَدَر1" . 


وذكر السُّدَي*' ٠»‏ عن أبي صالح وأبي مالك » عن ابن عَبّاس » وعن مَّرَّة » عن ابن مسعود » وعن 
أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأنّ ناراً قد أقبلت من نحو بيت المَقدس فأحرقت دور مصر 
وجميعَ القبط . ولم تضر بني إسرائيل » فلما استيقظ هالّه ذلك » فجمع الكهنة والحَرَأَة*» والسّحرة » 
وسألهم عن ذلك فقالوا : هذا غلامٌ يولد من هؤلاء يكون سببُ هلاكِ أهل مِضْرَ على يديه » فلهذا أمر بقتل 
الغلمان وترك النسوان » ولهذا قال الله تعالى : # وَيْيدُ أن ضَحُنعلَ أت أَسْتُضْعِفُوا ف الْأرضِ » وهم بنو 
إسرائيل ٠‏ 7 وَتَحَمَلَهُمْ يمه وَيحَصَلَهُمْ ريت 4 أي الذين يؤول ملك مِصْرٌ وبلادها إليهم « وَتُمَكِنَ كمف 
لْأرضٍ وى وروت وَهَمَنَ وحْبود هما ِنْهُم مَاحكَانوا دروت + أي : سنجعل الضعيف قوياً » والمقهورٌ 
قاهراً » والذليلَ عزيزاً » وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال تعالى : 8 وَوَرَثنا أَلْقَومَ اتيت كَانوا 
مَُتَضْعَوْت تسرك لض وَمكتربها أل بدرَكنا فيا وَكسّتَ كلمت رَيَكَ آلْحْسَقَ عل بفة إِسَرَةِيلَ يما 
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وَأوَرشنهابنَإِسَِهِيلَ # [ الشعراء : 54-010 ) » وسيأتى تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله . 


. فى ب : السفه‎ )٠١( 

0( أساورته : مفردها أسوار » بضم الهمزة وكسرها » وهو القائد » أو بمنزلة الأمير عند العرب . التاج . 

(9) قطعة من حديث جرى مجرى المثل ٠‏ رواه أحمد فى المسئد ( 6/ 77*54 ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه 
بلفظ : « لن ينفع حذر من قدر » وذكره بهذا اللفظ الهيئمي في مجمع الزوائد ( ١47/٠١‏ ) من حديث معاذ وقال : 
رواه أحمد والطبراني ٠‏ وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ » ورواية إسماعيل بن عيّاشُ عن أهل الحجاز ضعيفة . 
وساق رواية أخرى له من حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البزار وإسناده ضعيف جدا » وهو عنده بنحوه 
7٠١94/1/(‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وهو فى كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى ( 5/ل/ا”) » 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص( 4١٠‏ ) » وإسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن خشيم متروك . 
وهو في الأمثال لأبي عبيد ص (7717) » ومجمع الأمثال للميداني ( 7/ 7157 ) ولفظه فيهما : لا ينفع حذر من قدر. 

(4) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي الأعور السُّدَّي » أبو محمد . أحد موالي قريش » 
وأحد الأئمة المفسرين الكبار » مات سنة ( ١77‏ )ه . ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي .)١١9/١(‏ 
وتفسيره مخطوط لم يطبع بعد » والنقل الذي أورده ابن كثير ساقه بنحوه الطبري في تفسيره ( 14/7١‏ ) وفي تاريخه 
588/1١0‏ ). 

(5) الحزأة : جمع حَرَّاء » وهو الذي ينظر النُجوم وأحكامها بظنّه وتقديره فربما أصاب . النهاية : ( حزأ ) . 


قصة موسى الكليم /ى 
|ااتتللل ل ا ااا سسسب ب بيب بي سس 


والمقصودٌ أنَ فرعون احترز كُلَّ الاحتراز أن لا يوجدّ موسى . حتى جعل رجالا وقوابلَ يدورون على 
الحبالى ٠»‏ ويَعلمون ميقات وضعهن » فلا تلد امرأةٌ ذكراً إلا ذبحه أولئك الذْبّاحون من ساعته 1 

وعند أهل الكتاب : أنه إِنّما كان يأمر بقتل الغلمان ليُضعف شوكة .: بني إسرائيلَ فلا يقاومونهم إذا 
غالبوهم أو قاتلوهم . وهذا فيه نظرٌ » بل هو باطلٌ » وإنّما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى » 
كما قال تعالى : # مجاهم باحق دين َالو لوا إن أي مومحم وآسكخيوا نسَآءهُمْ غافر : 
٠‏ ] ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى : # ا ل أن تَأْيِمنَا وَعِنْ يَحَذِ ما حَتّئناً 4 1 الأعراف + 94د] » 
فالضّحيح أن فرعون إِنْما أمر بقتل الغلمان أولا حذراً من وجود موسى - كما قدمناه 22 . 

هذا والقدر يقول : يا أيَهاذا الملكُ الجبّار المغرور بكثرة جنوده » وسلطة بأسه » وانّساع سلطانه » 
قد حكم العظيم الذي لا يغالب » ولا يمائّع » ولا تخالف أقداره . أنّ هذا المولود الذي تحترز منه » وقد 
قتلت بسببه من النفوس ما لا يُعَذُ ولا يُخْصى ٠‏ لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ٠‏ ولا يغذّى إلا 
بطعامك . وشرابك في منزلك ١‏ وأنت الذي تتبئاه » وتربّيه » وتتعدًاة") ؛ ولا تطلع على سر معناه ٠‏ ثم 
يكون هلاكٌك في دنياك وأخراك على يديه » لمخالفتك ما جاءك به من الحقٌّ المبين » وتكذيبك ما أوحيّ 
إليه لتعلم أنت وسائر الخلق أن ربٌ السماوات والأرض هو الفعّال لما يريدٌ » وأنه هو القويٌ الشديد » ذو 
البأس العظيم » والحول » والقوّة » والمشيئة التي لا مرد لها 

وقق:ذ كا عية واعود مو النشترية أن الفط فكوا إلن وغوت قله بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم 
الذكور » وخشوا" أن تتفانى الكبار مع قتل الصّغار » فيصيرون هم الذين يلون ها كان ينو إشزائيل 
يعالجون » فأمر فرعونٌ بقتل الأبناء عاماً وأن يُتركوا عاماً » فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام 
المسامحة عن قتل الأبناء » وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم » فضاقت أمّهِ به ذزعا » واحترزت 
من أوَل ما حَبلت ٠‏ ولم يكن يظهر عليها مخاييل الحبل؟؟ » فلما وضعت ألهمت أن اتخذث له تابوتا , 
فربطته في حبل » وكانت دارها متاخمة للنيل » فكانت ترضعه ؛ فإذا خشيت من أحدٍ وضعته في ذلك 
التابوت » وأرسلته في البحر » وأمسكت طرف الحبل عندها ٠‏ فإذا ذهبوا استر ترجعتة* إليها به . 


قال الله تعالى : # وأوْحينا أ إِكَ أو مربت أن أَنضِعِية وَإِذًا حِفْتٍ عَلَئَهِ كَأَلْقِيهِ ف الب ولا تحاف ولا تحر إن 
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و تلت وجاعلوه م 2 مرب المرسليت 69 0 فَالنَقَطّهه َال ال فرعورت لون لهر عدوا | وحزنا إتَ فزعورت وَهَمَن 


(1) من قوله : وعند أهل الكتاب . . . إلى هنا زيادة من ب وط » وقوله : كما قدمناه . ليس في ط . 

00 أي تتجاوزه إلى غيره فتقتل غيره وتمنع منه . قال ابن منظور : التّعدّي مجاوزة الشيء إلى غيره . اللسان ( عدا ) . 
(5) كذافي ب » وفيأوط : وخشي . 

(4) مخاييل الحبّل : علاماته ودلائله . 

(5) في ب : استخرجته . 
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د 
20 0 
وحنو هما حكانوٌا خَنطِوِينَ َي وَقَاتِ أمْرَأت وغوت فرت إن لي ولك لا نفسلوه عسو أن ينفعنا أو نتَخِذمِ ولدا وهم 
لَا مَتُعْرُوََ 4#[ القصص :9-07 ] . 


هذا الرحي : وح إلهام وإرشادٍ كما قال تعالى : 9 وَأَوْس رَبك إِلَ لل أ أَيََذِى مِنَ لبا يبون الجر 
شاص سه 0 1 > مكورم رمع 3 ع 4 3 
َمِنَا يمسن 9 مه كل من كل الْتَررتِ سل سْبْلٌ رَيِكِ دللا . © الآية [الحل :هد ود ]» وليس هو بوحى 
لبوَة » كما زعمه ابن حَرْم . وغير واحدٍ من المتكلمين ) بل الصّحيح الأول ؛ كما حكاه أبو الحسن 


الأشعريّ عن أهل''" السُِنَةَ والجماعة . 


و 
قال السُهيل ”2 : واسم أم موسى أيارخا . وقيل : أياذخحت . والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذى 
ذكرناة + والقرة :فى :خلدها وووغينا أن ل كان .ولا ون فاه إن .دهت فإ اله سيرة» إليك + وان 
٠‏ 0 7 « 0 5 و 

الله سيجعله نبياً مرسلا يُعلي كلمته في الدنيا والآخرة » فكانت تصنع ما أمرت به » فأرسلته ذاتٌ يوم 
ودَمَلَتْ أن تربط طرف الحبل عندّها » فذهب مع النيل » فمرّ على دارٍ فرعون « كَلَْتَلَهُم ال مؤت » 
قال الله تعالى : « ليحكونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنا © . قال بعضهم" : هذه لام العاقبة » وهو ظاهر إن كان 

0 2000 ع م ع2 م و 
متعلقاً بقوله # مَالْنقطّة: # . وأمًا إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام » وهو أن آل فرعون قيّضوا لالتقاطه 
« إك يوعوت وَهَسَّنَ وَحْنوْدَهْمَا كَانوا حَطِدِيت 4+ ؛ أي : هم أهلّ لهذا التقييض ليكون أبلغ في 

. 1 . 1 5 5 2 3 ا 2 رسو سخ سرض" 
إهانتهم » وأقوى في حسرتهم ؛ أن يربّوا عدوّهم في دارهم . ولهذا قال : # ليحكونَ لهم عدوا وَحَرْنا إن 
فعوَت وهَمَْنَ 2*14) . وهو الوزير السَّوْء « وَحْتُوَدَهُمَا © المتابعين لهما 9 كانوا خَنطِيِيت * ؛ أي 
كانوا على خلاف الصّواب » فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة . 


وذكر المفسّرون" : أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه » فلم يتجاسرنَ على فتحه 
حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون أسية بنت مزاحم بن عَبَيْد بن الدّيّانَ بن الوليد الذي كان فرعون مصر في 
زمن يوسف . وقيل : إنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى ٠»‏ وقيل : بل كانت عمته . حكاه 


السّهيكء 7" ٠‏ فالله أعلم 1 


2000 في ب : عن مذهب أهل 1 

(؟) في التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام ( مخطوط ) الورقة ( 45 ) . 
21 كأبي حيان في البحر المحيط ( // ٠ ) ٠١4‏ والزمخشري في الكشاف ( 117/7 ) . 

١. 06(‏ ليسية ف انيه : ْ 

() من قوله : إن فرعون وهامان وجنودهما . . إلى قوله : . . . عدوا وحزناً . سقط من ط . 
(7) كالطبري في : تفسيره( 7١/7١‏ ) . 

(0) التعريف والإعلام الورقة (55 ) . 


قصة موسى الكليم 9 
ميات مدحها والثناءً عليها في قصّة مريمٌ بنت عمران » وأنهما يكونان يوم القيامة من أزواج 
رسول الله يك في الجنّة . فلما فتحت الباب . وكشفت الحجاب » رأت وجهه يتلاألاً بتلك الأنوار 
النبويّة » والجلالة الموسويّة ٠‏ فلمًا رأته ووقع نظرها عليه أحيّته حبّاً شديداً جداً » فلما جاء فرعونٌ قال : 
ما هذا ؟ وأمَّرَ بذبحه » فاستوهبته منه » ودفعت عنه # وَثَالتِ . افكت عن لراك 41# نقاك لهاافاعرت : 
أمَا لكِ فنعم » وأمّا لي فلا ٠‏ أي : لا حاجة لي به . والبلاءٌ مُوَكُلٌ بالمنطو”؟ . 


4 


وقولها : 9 عَم أن ينمَعَنَا © ٠١‏ وقد أنالها الله ما رَجَّت منه من النفع » أَمّا في الدّنيا فهداها الله به » 
وأمًا في الآخرة فأسكنها جنته بسببه 0 أو نتَحِدَمولَا © ؛ وذلك أنّهما تبتياه لأنه لم يكن يولد لها" ولد 


قال الله تعالى : # وَهُمَ اللو ) أي : لا يدرون ماذا يريد الله بهم أَنْ قيضهم لالتقاطه من 
التقمة العظيمة بفرعون وجنوده " . « وَأحَبَحَ مواد أو وى مرا إن كدت لبف بوء لَؤْلَ أن ريصا غك 
لبها كت من الفؤمييرت © وََالكَ لأَخْهء به فصر يو عن نس وهم لايرو ممعرورت بت 3 ##وَحَرَمْنَا عَلَكِد 
لْمَرَاضمَ من قبل مََاَتْ هَل أملكد عل أهل بت يَكْفلُويمُ 2-0 


أ 


سحو وَلِتَصْلمَ ألك وَعَدَ أيه حل وَلكنَ أَحكررَهُمَ لَايَفْلَمُويتَ 4 1 القصص : ]1١-1١‏ . 


قال ابن عبّاس .» ومجاهد . كر 2 وسعيد بن جبير » وأبو عبيدة » والحسا*؟ ؛ وقتادة » 


»١(‏ قطعة من حديث جرى مجرى المثل » ذكره السخاوي في « المقاصد الحسنة ؛ ص( ١58 - ١47‏ ) وأطال الكلام 
عليه ٠‏ والسيوطي في الجامع الصغير ( /١‏ 478 ) . 
وأورده أبو عبيد ( 0 ) بلفظ  :‏ البلاء موكل بالقول » . وهو في : الفاخر ( 778 ) وجمهرة الأمثال ( 7١1/1١‏ ) 
وفصل المقال ( 40 ) والمستقصى )7١0/١(‏ ومجمع الأمثال ( ١7/١‏ ) ونهاية الأرب ( "08/١‏ ) وتمثال 
الأمثال ( 777/1 ) . 
- وهو يضرب في كلمة يتكلم بها الرجل فتكون باعثة للبلاء . وأوله : « ما من طامة إلا وفوقها طامة . والبلاء . 
وهو حديث ضعيفف . 
- وقد اختلف فيمن هو قائله » فذكر صاحب الفاخر » وعنه أخذ الميداني أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أول من قاله » 
عندما عرض النبي كلِةٍ نفسه على وفد ربيعة » وأخذ أبو بكر يسألهم عن أنسابهم » ونسبه في الجمهرة إلى الرسول 
- طَكية - . 
وقد نظمه بعضهم في بيت شعر فقال : 

اتحفظ السائلق أن تقول“ نتتلى: . إن التيلة متركتل بالمتطق 

(') كذافى!. وفى ب » وط : لهما. 

ف زاد في ب : وعند أهل الكتاب أن التي التقطت موسى وربته ابنة فرعون . وليس لامرأته ذكر بالكلية . وهذا في 
غلطهم على كتاب الله عز وجل . 

. هو عكرمة البربري‎ 41١ 

( إذا أطلق الحسن فهو الحسن بن يسار البصري . 


1 قصة موسى الكليم 
والشيتاك > وغيره ف« وتتح وذ أذ مركن قرا »لق دنمن كل كن ومن أموزالدنيا لاضن نوي 
« إن حَادَت ابره يدء * أي : لتظهر أمرّه وتسأل عنه جهرةً ٠‏ « لَرْلَا أن ريطا عَكَ لها * أي : 
صترناها وبتناها « لتكت من الْمُؤِْيت * وقالت لأخته . وهي ابنتها الكبيرة : # قُضَيَهِ * أي : 
نعي أثره واطلبي ليأ" خبره # صرت به عن ل * قال مجاهد : عن بُعَدٍ . وقال قتادة : جَعَلَْتْ تنظر 
إليه وكأنها لا تريده ؛ ولهذا قال : 7 وَهُمُ لَا سمْعْرَوتَ * » وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقرٌ بدار 
فرعون أرادوا أن يغْذّوه برضاعةٍ » فلم يقبل ثدياً » ولا أخذ طعاماً » فحاروا في أمره » واجتهدوا على 
تغذيته بكل ممكن . فلم يفعل » كما قال تعالى : # #وَحَرَسَمَا عَلَيَهِ أَلْمرَاضِمٌ من مَبَلُ * . فأرسلوه مع 
القوابل والنساء إلى السوق لعل يجدون من يوافق رضاعته » فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه ؛ إذ 
بِصّرت به أخته فلم تُظهِرٌ أنها تعرفه» بل قالت : « هَل رلك ع َمل بن يَكمُلُويَُ حت وَهْمْ لم صخرت 4 . 
قال ابن عباس : لما قالت ذلك قالوا لها : ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت : رغبة في صهر 
الملك'' » ورجاء منفعته . فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم ٠‏ فأخذته أمّه » فلمًا أرضعته التقم ثديها 
وأخذ يمتصه ويرتضعه » ففرحوا بذلك فرحاً شديداً » وذهب البشير إلى آسية يُعلمها بذلك » فاستدعتها 
إلى منزلها ٠‏ وعرضت عليها أن تكون عندها » وأن تحسن إليها » فأبت عليها . وقالت : إن لي بعلا 
وأولاداً » ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي ٠»‏ فأرسلته معها » ورثَّبت لها رواتب » وأجرت عليها 
النفقات . والكسأ”“ . والهبات فرجعت به تحوزة“' إلى رحلها » وقد جمع الله شمله بشملها . 

قال الله تعالى : « وَرََدَئَهُ إل أيو 5 تقو عَبِدْها وَل َرَت وَلِتَعْلَمٌ ألك وَعْدَ اير حَلٌ 4 ١‏ أي : 
كما وعدناها بردّه ورسالته » فهذا رده » وهو دليل على صدق البشارة برسالته # وَلكنَّ أيهم ل 


يعلموت # . 


5 5 5 5 3 5 5 بن ري و ل ٠‏ ل سا امهم 
وقد امتن الله على موسى بهذا ليلة كلّمة”' فقال له فيما قال له : 9 وَلْمَد منَاعَلَيِكَ مره أخرية © إذ أَوْحينا 
عدو وده وغ م5 موي سواه سمدوي ل ه(0) 


< 0 ره 5 20 م 1 8 م هه 0 5 معرن رعيء 357 2 
إِك أمك ما يوحت 29 أن أدذِفيه في تابوت فَقذِفِه في لير ليله ليم بالسَاحِلٍ يأحَذَه عدو ل وعد لم وألميتعَلِيِكَ به مق 


0 


وَلِنْصنَمَ لعف # [طه: 50 -5"]ء إذ قال قتادة » وغير واحد منا لعلف(" ٠:‏ أي تُطعم وترفه وتفلق 


0)10( في ب : واطلعي . وفي ط : واطلبي له . 

(؟) في تاريخ الطبري ( /١‏ 744 ) . ورغبتهم في ظؤورة الملك . 1 

(*) في أصولنا : والكساوي . وهو خطأ . فالكساء جمعه : أكسية وهو اللباس . والكسُوّة : الثوب يستتر به ويتحلى » 
وجمعه : كُساً . أما النسبة إلى الكساء فهى : كساويّ » ولا مكان لها هنا . 

(14) تحوزه : تضمه . ١‏ 

(5) في ب : وقد امتن الله تعالى بهذا على موسى ليلة كلمه . . . 

() زادفي ب : وذلك أنه كان لا يراه أحد إلا أحبه . 

(0) كابن زيد . وابن جريج » وأبي نهيك . كما في تفسير الطبري ( 157/15 ) . 


قصة موسى الكليم 1١١‏ 
بأطيب المآكل 2 وتلبس أحسن الملابب”") بمرأى مني » وذلك كله بحفظى وكلاءتى لك فيما صنعت بك 


- 5 5 5 - 5 ع سم 2 1 رخ ا 


2 مووم لد 2 2ع ع دده ل 00 


ا 0 12 4 27 0 8 ع ص سل سر سس مه 3 
حَعْتكْ "' إِكَ أَمَكَ ف نر عَيِمَاوَلَا حَرن وَقَدلْتَ تَفْسَاسْيتَكَ مِنَ لمر وليك فوا 4ه:40]» وسنورد حديث 
الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التُكلان . 


وم ا ا ا 0 | - ع سك سه 7 ل 2 سر سر سير عر لاس سس ١‏ عر صم ل سل سس م ارس اج اس 
0 لما بلغ سدم وأسموي َائسَه كما وعلما وَكُذَاءِ نرق 2 سار وَدَحَلَ الْمَدِيَةَ عل جين - وَ مَنْ أ 
0 0 0 0 9 31 007 لس ها رو ع به م 7 00 ٠.‏ سغرت آآ هه ا 00 
فَوَجَدَ فها رجَلينِ يمَتَدلان هلذامن شيعه وهاذا من عدوف وَآسْبَعَنهُ الى من بسِيِعَيِهِ- عل الى من عد وو فوكرم موموئ فقضئ عليه 
عو سعوةة 4 


ل عر سر صل عي سل 7 1 عه ا 2 مر ع ل ده سن ل« مسجم 4 وح ر. ا مات 020 20000 7 
َال هذا من عَمَلِ السَيطانَ إِنَّمُ عدو مضِلٌ مين 3 كَالَ رَبَ إن ظَلَمَتُ نيى تعفر لي فَعَمَر لهد إخسم هو الْمَفُورٌ ايحم 07 
اس هس ع عر صصص برص 


ل ع سس السك مد سل سل ل ب معو اس 
قال رد يما أنعمت عل فلن أ ووب هارا للْمْجَرِمِينَ # القصص ١37-14:‏ ] : 


سس 


لما ذكر تعالى أنه أنعم على أُمّهِ بردة") لها » وإحسانه بذلك ٠»‏ وامتنانه عليها ٠‏ شرع في ذكر أنه لما 

ا 000 5 1 5 0 39 
« بِلَعْ أَسْدَمُ وأَسْتَوََ 4 وهو احتكاة؟ الحَلق والخُلق . وهو سنّ الأربعين في قول الأكثرين ٠‏ آتاه الله 
حكماً وعلماً » وهو النبوّة والرسالة التي كان بَشَّر بها أمّه حين قال : 8 إِنَا دوي ِلك وَعَاعِلُوه يبت 
اللزملية #4[ السص : أ ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر ء وذهابه إلى أرض مَدين ١‏ 
وإقامته هنالك حتى كمل الأجل ١‏ وانقضى الأمد*' » وكان ما كان من كلام الله له » وإكرامه بما أكرمه 
به » كما سيأتي . فقال تعالى : # وَدَحَلَ الْمَدِيَة عل حِِنِ عَفَلَةَ مَنْ أَهلِهًا * . قال ابن عبّاس ٠‏ وسعيد بن 
جُبير » وعكرمة » وقتادة » والسُدّعا© : وذلك نصف النهار . 

وعن ابن عبّاس : بين العشاءين # هَوَْدَ فبَا رَمْلينِ يمَنَيكَانِ * أي : يتضاربان ويتهاوشان « هذا من 
شيِملِهد #* أي : إسرائيلى # وَهدَا من عَدَووهَ » أي : قبطي . قاله ابن عبّاس » وقتادة » والسَّدّي ء 


ل 
ا 


ومحمد بن إسحاق : 00 اسه لَزِى من سْيِعَئِه عل ألْرِى مِنْ عَدوٌوء * وذلك أن موسى عليه السلام كانت له 


بديار مِضرَ صَولةٌ بسبب نسبته إلى تبني فرعون له » وتربيته في بيته » وكانت بنو إسرائيل قد عزّوا وصارت 
لهم وجاهةً » وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله » أي : من الوّضاعة . 


فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه موسى « وَوَكرَمٌ * . قال 


. فى ب : أشرف الملابس‎ )٠١( 

() فى الأصل : فرددناك . وهو سهوء التبس بقوله تعالى: <« فَرَيَدْكَةُ إِك أَيِيكَلََدَ مها . . . 4 الآية : [ القصص : ؟1]. 
(00: >فيب.: بوضالها + 

46 اف ات اإحكام + 

(5») فى ب : الأمل . 

(1) تفسير الطبري ( 19/5١‏ ) . 


1١‏ قصة موسى الكليم 
مجاهل'' : أي : طعنه بجُمع كقَّه . وقال قتادة : بعصا كانت معه » ا فَمَصَئْعََيََ 4 » أي : فمات منها. 


وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم » ولم يُرِدْ موسى قتله بالكلية » وإنما أراد رَجْره 
وردْعَه » ومع هذا قال موسى : # هََدَا من عَمَلِ ليطي ِنَم عدُوٌ مْضِلٌ ين © ذَالَ وَتِ إن ظلمَتُ تَقِى عفر لي 
َمَمَرَ له كحم هُوَ الْمَمُورٌ ألتَسِمْ 9 مَالَ رَتِ يمآ أنَصَمْتَ عن 4 أي : من العرّ والجاه «ا هَلَنَ أكوت هرا 
نْمْجرِمِينَ (3) فََصبَمَ فى الْمَِيَةَ حَايِمَا يرب فَِذَا الى أ نتصرة بتي يحل َه تع إِنَكَ لعو مين 7 فلآ أن 
اد أن يَطِسَ بال هُوٌ عَدُوٌ لَهُمَافَالَ يمومه أرِيدُ أن تفلن كما قَكلْتَ مضنا با لمن إن تُرييدُ إل تكن عجارا فى ال ونا 
000 46 وء اس مده 


ري أن و اب تسد 9 يم رانك اتوت كيرت انلا ا 
التصدبس> 3 خَرََ نبا حَإمَا َرَت يح الف الاين © القصص :18 

م ا 00 
رُفِع إليه أمرُه إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل » فتقوى ظنونهم أن موسى منهم » ويترتّب 
على ذلك أمدٌ عظيم » فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم ١‏ حَإعَا َرَفَك 4 أي : يتلفثا"؟ 2 
دوعر داك ادادلك الريل الاسرائياي الاي امتصيره ه باللأمس يستصرخه » أي : : يصرخ به ويستغيثه 
على آخر قد قاتله » فعنّفه موسى . ولامه على كثرة شرّه ومخاصمته ٠‏ قال له : 8# إِنَكَ لَعْوَىُ مُبِينُ * » : 
أراد أن ييطش بذلك القبطي الذي هو عدؤٌ لموسى وللإسرائيلي فيردعه عنه » ويخلصه منه » فلما عزم على 


22 وه مدوم 00 


ذلك ؛ وأقبل على القبطي # قَالَيمُوبج أترِيدُ أن تَعتلَن كا قَكَلَتَ نما تقا يا لأسيو إن ريد إلا تون جَيَارَاق الارض وما 


ل 


و سس 


ريد أن تَكونَ من الْمُضَِحِينَ 8# 


قال بعضهم : : إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان صنع موسى بالأمس » وكأنه لما 
رأى موسى مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنّه جاء إليه لمّا عتّمه قبل ذلك بقوله : ا إِنَّكَ لَمَو ميت 4 ٠‏ فقال 
ما قال لموسى ٠‏ وأظهر الأمرّ الذي كان وقع بالأمس ٠‏ فذهب القبطي فاستعدى موسى إلى فرعون ٠‏ وهذا 
الذي لم يذكر كثيد من النّاس سواه . ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي » وأنه لما رآه مقبلاً إليه خافه » ورأى 
من سجيّته انتصاراً جيداً للإسرائيلي » فقال ما قال من باب الظن والفراسة إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل 
بالأمس . أو لعلّه فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما دلّه على هذا . والله أعلم . 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس . فأرسل في طلبه » وسبقهم رجل 


00 


ناصح من طريق أقرب » وجاءه من أقصى المدينة ساعياً إليه مشفقاً عليه » فقال : ُ يمومع إرت يت الملا 


)١(‏ في تفسيره : ( 185/١‏ ) . وقول ابن كثير : أي طعنه . لم يرد فيه » وعنده : بجميع كفه ٠‏ والذي عند الطبري 
7١/6 (‏ ) : بجمع كفه . 
(5) قيال #بيلنانت . 


قصة موسى الكليم ان 


ووه لمحو 


ا ون بِكَ لِيِمَمَلُوك فأخرج * أي : من هذه البلدة'"2 ِ إِذْ ف كن الكمبجيرت »4 3 أى : فيما أقوله لك 5 


2 3 ا 3 ع م ور 5 ؟ّ 5007 5 3-3 2 5 
قال الله تعالى ٠:‏ 3 خرج متها حَايَا بره ا ا ل ل 0 


لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه قائلاً 8 رت تحن م نَ الَو الظدلِمِينَ 8 للدي (9) وهآم كال عب رقت أن 


2 


هديق سوَآء لتيل لهمي وَيَدعلدَأمَّه 2 مَهَ م الكاس يسفورت , ود 


ووجحد من دونهمٌ 6 تين تدودار 


لم لبك لكالا سق حي شير يا" وأؤكا تيع كير ©) تسق لَضنائء وَل إل الل الت إن 


مه 


لِمَأرَلتَ إِكَمِنْ حَيْرٍ قَقِيرُ ©[ القصص ]74-5١:‏ . 


5000 0 ضرف ات 0 م 0 
يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يترقب ؛ أي : يتلفت خشية أن يدركه 


أحدٌ من قوم فرعون» وهو لا يدري أين يتوجّه » ولا إلى أين يذهب . وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها . 


عي سا ري ص حص عه مره 


وَلْمَانوجّه يَلَقَاءَ مدي *# أي : اتجه له طريقٌ يذهب فيه # قَالَ عسَى رت أن يهَِدِيقٍ سَوَاءَ آلتَبِيلٍ © . 
عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود 2( وكذا وقع 3 أوصلتة*“ إلى مفقصود ٠»‏ وأي 


مقصوهد . 


# وَلَمَا وَرَدَ مآ مَذْيَت * وكانت بثراً يستقون منهاء ومَدْيَنْ”' هى المدينة التى أهلك الله فيها 


امات الاك 2 وهم قوم شعيب ؛ عليه السَّلام 2 ويد كان علاكهم قال زم حرسي كله الشلام فى عل 


0 


قولي العلماء'' ٠»‏ ولما ورد الماء المذكور 9 وَعَدَ مهس ألكاين يفو وود ين دنهم أنرأنَيٍ 


200 


تَدُودَاقٍ * أي : تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم النّاس 1 . « َالَمَا حَطلمَكمًا مَالَنَا لا سَْقِى حَىَّ يسدر الصا 


للك 
فم 
إفرة 
لفك 
)0( 


(30 


5 


قوله : أي : من هذه البلدة . زيادة في ب » وط . 

الرعاء » بكسر الراء المهملة : جمع راع » ويجمع أيضاً على رُعاة » ورُّعيان . تفسير الطبري ( 55/7١‏ ) . 

ليست في ب . ١‏ 

في ب : ووصلته . 

مدين : على بحر القلزم ( الأحمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل ٠‏ وبها البئر التي استقى منها موسى عليه 
السلام للسائمة . 

وهو قول ابن عبّاس وقتادة » وقد نقله المؤلف عن ته تفسير الطبري ( "0/7١‏ ) بتصرف . 

وأما القول الثانى فقد قال الطبري فى تفسيره ( /7١‏ 4” ) : وقوله : ( عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ) يقول : 

عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين ٠‏ وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها ٠‏ وذكر أن الله قيض له 
إذ قال : ( رب نجني من القوم الظالمين ) فهيأ الله الطريق إلى مدين » فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر 
ولا درهم ولا رغيف خائفاً يترقب حتى وقع إلى أمة من الناس يسقون بمدين . 

ا ل ا ل 
منهن اثنتان » وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك محفوظاً . وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى اثنتين 

وزاد مثل هذا في ط » وفيهما : . . الغلط وكأنه كُنَّ سبعاً ولكن إنما كان تسقي اثنتان منهن . 000 . وواضح 
في هذه الزيادة الضعف والخطأ . 


١1‏ قصة موسى الكليم 
وَأبؤكا سَيْخٌ كبرد # أي كارع رع الجا د سوصدرن لجار لاا وروت انرا مده 
الرغية ضعف أبينا وكبره . قال الله تعالى : # فََفَ لَهُمَا # . 


قال المفسرون'“2 : وذلك أن الرّعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة . 
فتجيء هاتان المرأتان » فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس . فلما كان ذلك اليوم » جاء موسى , 
فرفع تلك الصخرة وحذه » ثم استقى لهماوسقى غنمهما , ثم رد الحجر كما كان . 


قال أمير المؤمنين عمرا"2 : وكان لا يرفعه إلا عشرة » وإنما استقى ذَنُوباً"© واحداً فكفاهما . ثم 
تولى إلى الظلّ ٠‏ قالوا : وكان ظلّ شجرة من السّمٌ(؟) 


وو افد روطن راسف اق ال اتوي ديت قم انا وار ا ا 
فَقِيرُ # . 

قال ابن عبّاس : سار من مصر إلى مَذَّيّن لم يأكل إلا البقل وورق الشجر » وكان حافياً فسقطت نعلا 
قدمية - من الحفاء ٠‏ وجلس في الظل » وهو صفوة الله من خلقه » وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع . 
وإ خُضْرَةَ البقل لترى من داخل جوفه » وإِنّه لمحتاج إلى كبن تمر + 


ا فم : لما قال # رب رت إفِلِمَا لت إن منَ حَيْرٍ مقت 4 أسمع المرأة « جَاءَنه إِحْدَنْهُمًا 


سل سر سلج عر .سير م يه 0 


تدوق عل استتحياء .الت إد2 دك أ عوك لسجْرِيلك أَجرَ مَاسقَيتَ نماكم وقّصّ عَلَيَهِ الْقَصص قَالَ لا تحخف 


سح مه 7 --ه د مغر ماه عياص .ساس ساس لطس سا سير عام م 0 - 
يتيس القرر اطي © كن إِحَدَهِمَا يتات اي إِنكَ خير من اسَسحَرَتَ القوى الأمين 9 قال إق 


0000 0 م ات ا ا 706 


2 ره عه مسا 3 
عمل غرف اش عتق عل أن كأجق تاي حمق إن لدت عدر هين ء عِنرك مَأ أريد أشقّ عَلَتَلتٌ 
تسد سَتَحِدّفت إن كا أَنَهُ يت الصَمَيلجِين () مَالَ دإ للك إلى وبدتلكك . 
تَقُولٌ وَكيلٌ © 1 القصص : 12-0] . 


لَمّا جلس موسى عليه السّلام في الظلّ . وقال # رب نالعا 


. ) ١0/١ /# ( ء والقرطبي ( 7194/17 ) والزمخشري‎ ) ”90/5١ ( كالطبري‎ )1١( 

(؟) ساق المؤلف هذا الخبر هنا باختصار وبالمعنى » ولكته ساقه بتمامه فى تفسيره ( #/ 87" ) . 

(0) الذنوب : الدلو . ١‏ 

(4) السمر »ء بفتح السين وضم الميم : ضرب في شجر الطلح » واحدته : سَمْرة . 

)02( في تفسيره ( 717/7١‏ ) وذكر الخبر فيه بسياق أطول من هذا . 

)03 يقال" : .رت لوقه يروف ناكمو درن ررقن ترف وتلالا و اللتات رفي . 

6 أورد الخبر المؤلف في تفسيره و( "”/ *39ى"#- 88" ) وقيه :0 2... وكان حافياً » فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل 
قدميه وجلس في الظل . . . وإن بطنه للاصق . 


قصة موسى الكليم ١‏ 
المرأتان'" - فيما قيل ‏ فذهبتا إلى أبيهما » فيقال ا يه 
سى عليه السّلام » فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه # جَادَنْهُ إِحَدَسْهُمَا تَمثى سبحي *» أي : 
الاو فت اك إن اال لعف ا ال اه 
ريبةً . وهذا من تمام حيائها وصيانتها . # فَلمًاج] فلما بَآءَمٌ وص عَلَيَهِ لقَصَصٌ » وأخبره خبره » وما كان من 
أمره في خروجه من بلاد مِضْرٌ فراراً من فرعونها ١‏ قالَ لَهُ 4 ذلك الشيخ : 8 لَاتَحَن موت يس الْتَرمِ 

لطَيلِييتَ #* » أي : خرجت من سلطاتهم فلست في دولتهم . 

الف ال ا ا ا ا 

وممّن نص عليه: الحسن البصري» ومالك بن أنس . وجاء مصرحاً به في حديئا”" ٠‏ ولكن في إسناده نظر . 

وصرّح طائفةٌ بأن شعيباً عليه السلام عاش عمراً طويلاً بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام 
وتروّج بابنته *) 

وروى ابن أبي حاتم وغيره » عن الحسن البصري » أن صاحب موسى عليه السّلام هذا اسمه 
شعيب » وكان سيّد الماء » ولكن ليس بالنْبِيَ صاحب مَذْيْن . 

وقيل : إنه ابن أخي شعيب . 

وقيل : ابن عمه . 

وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب . 

وقيل : رجل اسمه يثرون ٠‏ هكذا هو في كتب أهل الكتاب : يثرون كاهن مَدْين ؛ أي : كبيرها 
وعالمها . قال ابن عبّاس وأبو عُبَيْدة بن عبد الله : اسمه بترون” . زاد أبو عبيدة وهو ابن أخي 


7 سعيبف . زاد ابن عبّاس : صاحب 5 ٠.‏ 


)0 قال الجّهيلي في التعريف والإعلام الورقة 41 ) : هما صَفُوريًا ويا ابتتا بترون » وبتّرون هو شعيب » وقيل : ابن 
أخي شعيب وأن شعيباً كان قد مات » وأكثر المفسرين على أنهما ابنتا شعيب وقال بعضهم : ليستا ابنتي شعيب » 
قو الع الت 

. ) 487 /” ( في ب : الأكثرين » وقد أورد المؤلف هذه الأقوال في تفسيره‎ )١( 

0 العاف ترات تعدو 0017 مرررراء الى لحري جيه اير 151 مر مادا وبي 
العنزي أنه وفد على رسول الله كِِ ‏ فقال : « مرحباً بقوم شعيب وأختان موسى 

0 سي أن مو كما كر لي في اليف والعلم الوق 517 رن : وي أله ات قل[ الى 
فيها : 8 إِذْرءَانَارَافَفَالَ لِأَهَلهِ أَمَمُئوَاً © [ طه : 

3 في أصولنا يثرون . وفي تاريخ 0 : يترون » وكلاهما مصحف . والتصويب من التعريف 
00000 


(6) ماقاله ابن عباس رضى الله عنه : الذي استأجر موسى يثربي صاحب مدين كما أورده ابن كثير في تفسيره - 


1 قصة موسى الكليم 


وا لمقصود أنه لما أضافه » وأكرم مثواه » وقصصّ عليه ما كان من أمره ١‏ بشره بأنه قد نجا ٠‏ فعند ذلك 
قالت إحدى البنتين لأبيها © يكابت اسستشجرة َه © » أي : لرعي غنمك » ثم مدحته بأنه قويٌّ أمينٌ . 


قال عَم.0') ابي عانق رتوي العام ووابوماللقه + يوكادة دومحمل بين كات وا غير 
واحد : لما قالت ذلك قال لها أبوها : وما علمك بهذا ؟ فقالت ت : إنه رفع صخرةً ةلا يطيق رفعها إلا 
عشرة . وإنه لما جئت معه تقدمتٌ أمامه » فقال : كوني من ورائي » فإذا اختلفت الطريق فاحذفي" لى 
بحصاةٍ أعلم بها كيف الطريق . ٠‏ 1 


2 عم ما 0 


[يوسف:١15].‏ وصاحبة موسى حين قالت # 6 استعجره :رص حر من امتنجزت القوك اليو ه ' 


1007 د ال 0 ع 3-3 ريحط 
فَالَإِقَ يدا أ كفك ]حدى أن مد عل أن سرامن عبج فَإنْ مس3 عق را فون غددك #. 


استدلٌ بهذا جماعةٌ من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحّة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو 
الثوبين » ونحو ذلك أنه يصحٌ لقوله : # إِحَدَى أَبْتَوََ هَدتَيْنِ * . وفي هذا نظر ؛ لأنْ هذه مُراوضةٌ 
لا معاقدة . والله أعلم . 


واستدل أصحابٌ أحمد على صحّة الإيجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة .» واستأنسوا 
بالحديث الذي رواه ابن ماجه في « سننه » مترجماً عليه كتابة*' : باب استئجار الأجير على طعام بطنه 


و ا ال ا عن مشلمة بن علي ٠‏ عن سعيد بن 


ٍ- ( 7386/5 ) . والخبر ذكره الطبري في تفسيره ( 5٠/٠١‏ )ء وفيه : يثري . 

: وعمرو هو ابن ميمون . وقد أورد قوله الطبري في تفسيره‎ ٠ في أصولنا » وتفسيره : عمرو ابن عباس‎ )١( 
. )ء مع بقية الأقوال‎ 4١/5١ ( 

. الحذف : الرمي عن جانب‎ )٠( 

(*) هو في تفسير المؤلف ( "/ 7860 ) . 

0( في ب : مترجماً عليه في باب استئجار . . وفي ط : . . مترجماً في كتابه . . . 

22 امون .ان الف رعو سورج وقح رن لخدن ل لطر 8 لاطي ارقي اال حر 
التقريب : صدوق . له أوهام ٠‏ وكان يدلس ( ٠8/7‏ ). 

(1) في ط ابلق االدر وهو تحرف وفسةرين اللو ةير بضم النون » وتشديد الدال المهملة المفتوحة . صحابي شامي » 
توفي سنة ( 45ه ) . مترجم في سير أعلام النبلاء ( //417 ) ومصادر ترجمته ثمة . 


قصة موسى الكليم 1 


100 و00 مسار 0 إنَّ موسى عليه السّلام أجَرَ نفسه ثماني سنين 
اواغشرة ' د وطعام بطنة'"' » 


0 الدمشقى البلاطى ضعيف عند الأئمّةَ 
ل 2 31 ١‏ 1 1 ا 
لا يُحتج بتفرّدهة" ولكن قد روي من وجه آخر . 

وقال ابن أبي حاتم : 

حذثنا أبو زرعة » حذثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر ٠‏ حدّثني ابن لهيعة . (ح]"" . وحدثنا 
ال ل ل ا ا 1 


و الل ا ارو ل زر ٠‏ 


تع قال تعالن # .تللق ين يلقت أبما الأحلن مك قل رصعل راز عل ما نول عضي » 
[ القصص :58] . يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت . فأيّهما قضيت" فلا عدوان علىّ » 
والله على مقالتنا سامع » ومشاهد » ووكيل عَلىَ وعليك ٠»‏ ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين 
وأتمّهما ٠»‏ وهو العشر سنين كوامل تامّة . 

قال البخاري : حدَّئنا محمد بن عبد الوّحيم » حدثنا سعيد بن سُليمان » حدّثئنا مروان بن شجاع » عن 
سالم الأفطس » عن سعيد بن جُبير » قال : سألني يهودي من أهل الجيرة : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لا أدري حتى أقدم على حَبرٍ العرب فأسأله » فقدمثُ . فسألت ابنَّ عبّاس » فقال : قضَّى أكثرّهما 
وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل”” . تفرّد به البخاري من هذا الوجه . 


. فى سئن ابن ماجه : أو عشراً‎ )١( 

00 نين اين ماحه رقم 43 88 )في الرعون : باب إجارة الأجير على طعام بطنه » وإسناده ضعيف . 

(0) في أصولنا : الحسني وهو تصحيف . والحُشّني . بضم الخاء » وفتح الشين المعجمتين » كما ضبطه ابن حجر 
وقال : متروك . التقريب ( 7/ 758 ) . وقال ابن حبّان : كان ممن يقلب الأسانيد » ويروي عن الثقات ما ليس من 
أحاديئهم توهمّاً » فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به . المجروحين ( 77/7 ) . 

(4) وفي إسناده أيضاً بقية بن الوليد وهو ضعيف , أيضاً قالوا فيه : احذر أحاديث بقية » وكن منها على تقية » فإنها غير 
نقية . الأمصار ذوات الآثار » للذهبى ص( 7-75 ) . 

(5) علامة التحويل هذه في السند لم ترد في النسخة ب . 

(71) وهذه الرواية ضعيفة أيضاً في سندها عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عند التفرد » وفي غير رواية العبادلة عنه » كما في 
تحرير التقريب (؟7/ 75908) . 

60 من قوله : والله على . . . إلى قوله : فأيهما قضيت . سقط من ب » بنقلة عين . 

000 رواه البخاري في الشهادات ( 5584 ) . 


وقد رواه النسائي في حديث الفتون ‏ كما سيأتي ‏ من طريق القاسم بن أبي أيوب . عن سعيد بن 
200 


بن محمد الطوسى » وابن أبي حاتم عن أبيه » كلاهما عن 
الحُميدي » عن سفيان بن عيينة » حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن ابن عبّاس : أن رسول الله يك قال : « سألتُ جِبْرِئِلَ : أيّ الأَجَليْن قَضَى مُوْسَى ؟ قَالَ : 
أنَمّهُمَا وَأَكْمَلهُما 1'' . وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث . 


وقد رواه البرّار عن أحمد بن أبان القرشي ٠.‏ عن سفيان بن عيينئة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحاكم بن أبَان » عن عكرمة » عن ابن عبَّاس » عن الَبِيّ كلِ“' فذكره . 

وقد رواه سنيد » عن حجاج . عن ابن جريج . عن مجاه فرشل 2 أن رسول الله سأل عن ذلك 
جبريل 1 فسان حخويل إسوافيل ٠‏ فسأل إسرافيلٌ الربٌ عَنَّ وجل فقال , أبّهما وأوفاهما 0 

وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرح مُرسلا 5 


600 5 0 م صيلاته 2 ٠.‏ كمه 5 . 
ورواه ابن جرير" من طريق محمد بن كعب أن رسول اله يله سئل : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ 
قال : أوفاهما وأتمّهما . 


( 


وقد رواه البرّار وابن أبي حاتم من حديث عُوْبَد "'' بن أبي عمران الجَوْني» وهو ضعيف عن أبيه » عن 


عبد الله بن الصّامت » عن أبى ذَرّ » أن رسول الله بك سُئِل : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ قال : ١‏ أوفاهما 


. ) ١١757 ( رواه النسائي في السئن الكبرى‎ )١( 

(5) في تفسيره ( /5١‏ 45 ) » ولهذا الخبر روايات أخرى عنده . 

(9) في أوب . محمد بن محمد الطوسي . وهو تحريف لأنه متوفى سنة ( 7414 )ه . الأنساب ( 8/ 350-774 ) أي 
عقب وفاة الطبري . والصواب ما جاء في ط » وهو كذلك عند الطبري وعند المؤلف في تفسيره ( 787/7 ) وهو 
الذي أثبتناه . وأحمد بن محمد الطوسي توفي سنة ( 758 )ه . ْ 

(4) في : أو أكملها . والصواب ما جاء في ب وط وهو ما أثبتناه » وهو موافق لما في تفسير الطبري . 

(0). في ت+ آنا رسول اله يله قال #“سالت جبريل أي الأجليق. قفى موتى 5 فذكره »درفي سنده إبزاهيم ين 
أعين » ضعيف . 

(7) في تفسيره( 844/٠١‏ ). 

(0) في ب : عوفاء وهو تحريف . وعند المؤلف في تفسيره ( 7877/5) : عويذ . وكذلك في التاريخ الصغير 
للبخاري ( 7١5/7‏ ). والكبير ("/ الترجمة ١4)ء‏ وما أثبتاه هو الصواب كما جاء فى تهذيب الكمال 
(744/14)» والضعفاء للنسائي (4)476 والضعفاء الصغير للبخاري (الترجمة »)254٠‏ وميزان الاعتدال للذهبي 
(6/ 4 00). وهو كذلك بخطه في النسخة الخطية من ” الميزان» . 


ل ا ا ل ار لي ل حت ل د رج لت ا 3 رك 2_2 


وأبّهما » . قال : وإن سّئِلتَ : أيّ المرأتين تزؤج ؟ فقل : الصغرى منهما؟ . 

وقد رواه البزار وابن أبي حاتم » من طريق عبد الله بن لهيعة » » عن الحارث بن يزيد الحضرمي . عن 
عُلَنَ بن رَباح » عن محُتبة بن الدّر » أن رسول الله قال ال 0 
فلمًا وفى الأجل » قيل : يا رسول الله أيّ الأجلين ؟ قال  :‏ أبرّهما وأوفاهما » كلها أراة قراف كتفت 
سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به ٠‏ فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لوة"' 
من ؤُلْدِ ذلك العام » وكانت غنمه سوداً حساناً . ٠‏ فانطلق موسى عليه السَّلام إلى عصا قسمها من طرفها . 

ثم وضعها في أدنى الحوض », ؛ م أوردها فسقاها » ووقف موسى عليه السلام بإزاء الحوض فلم يصدر منها 
لطر هنا اذ نال (انامت وار ووضعت كلها قوالب ألوان » إلا شاةً أو شاتين » 
ليس فيها فشُوش ولا ضَيُوب ولاعَرُوز ولا تَعُول » ولا كَنْشَة*' تفوت الكف . قال النبي كي : لو 
اقتحمتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السّامرية . 

قال ابن لهيعة : القَُوش : واسعة الشَّحُبا© » والصّبوب : طويلة الضّرع تجدُة"' . والعرُوز : 
ضيّقة الشخبا" . والنَّعُْول : الصغيرة الضَّرِع كالحلمتير'" . والكَمْشة : التي لا يحكم الكفتٌ على 
0000 


وفي صحّة رفع هذا الحديث نظر . وقد يكون موقوفاً كما قال ابن جرير ؛ حدثنا محمد بن المثنى . 
حدثنا مُعاذ بن هشام » حذثنا أبي » عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك قال : لما دعا نب الله موسى صاحبّه 


(1) وهو مخالف لما ذكره السهيلي في التعريف والإعلام . الورقة ص( 47 ) من أن موسى عليه السلام تزوج صَفُوريًا 
وهي الكبرى . 

(50) قالب لون : قال ابن الأثير في النهاية ( 41/4 ) تفسيره في الحديث : أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها » كأن لونها 
١ 5‏ 

(0) في ط وأ : فأتمأت وآنثت . وفي ب : فأنمت وأنبتت . وأثبتنا رواية التفسير ( ؟/ 781 ) . 

0( في ط : ولا كموش . وفي تفسيره ولاكيته «والكمرين والكيفه معي 

(5) الشخب : ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتلب . وعبارة النهاية في غريب الحديث ( 148/5 ) : وهي التي 
ينفشن لبنها من غير حلب ؛ أي : يجري » وذلك لِسّعة الإخليل . ومثله في اللسان( فش ) . 

(7) وكذلك قال في تفسيره . والذي في النهاية )7١/*(‏ : الضَّبوب : الضيقة ثقب الإحليل . ومثله في اللسان 
( ضبب ). 

(0) وفي النهاية ( 779/7 ) : والعزوز : الشاة البكيثة القليلة اللبن الضيقة الإحليل . 

)04 عبارته في التفسير ( 787/5 ) : التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين . وفي النهاية ( 5١77/١‏ ) : الثعول : الشا 
التي لها زيادة حلمة » وهوعيب . 

() وفي النهاية ( 4/ 7٠٠١‏ ) : الكموش : الصغيرة الضرع ؛ سميت بذلك لانكماش ضرعها ؛ وهو تقلصه . ومثله في 
اللسان ( كمش ) . 


6 قصة موسى الكليم 
إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبّه : كل شاةٍ ولدت على غير لونها فلك ولدها » فعمد فوضع خيلا 
على الماء » فلما رأت الخيال فزعت . فجالت جولة » فولدت كلهن بلقاً إلا شاةً واحدةً » فذهس 
بأولادهن ذلك العام . وهذا إسناد رجاله ثقات . والله أعلم . 


غنمه بلقا » ففعلَ نحو ما ذكر عن موسى عليه السلام . فالله أعلم . 


3 © لاعس نوين الاتمل وباز بأهلية افر هن جَاني الطور كارا مَالَ بي هيه أنكثوأ إن اكنث كا لل يكم 


ره دع م ل 02011 


يَنْهحا ِحَرٍ أز ذو يبب ألثَّارِ > © كَلَمَآ أنََهًا وك من سَنطى الواد الأيمنِ في الْفْعَةٍ 
الْمتركَةٍ من لجرو ل الاك تك رام 1 لماز 
مُنيرًا ور بُعَقَبَ ينمو أَقِلْ وَلَا تحَف إن مِنّ الآميت ل 
َلك جََاعَلك ين لهب هدنك وُْهَدَنَانِ من ريلك إل عوك وَمَكإِيْو إِنّهُمَ كانوا فَرْمًا فلسقيت »# 


[ القتصص :575-591] . 


ا 


تقدم أن موسى قضى أَنَّمَ الأجلين وأكملهما » وقد يؤخذ هذا من قوله : 8 # كُلمَامَصَئ مُوسى لجل 4. 
وعن مجاهد أنه أكمل عشراً وعشراً بعدها . 


وقوله : # وَسَارَ بأَهْلِوءِ # أي : من عند صهره ذاهباً » فيما ذكره غير واحد من المفسّرين وغيرهم , 
أنه اشتاق إلى أهله » فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختفب » فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم 
قد استفادها في مدَّة مقامه . قالوا : واتّفق ذلك في ليلةٍ مظلمةٍ باردةٍ » وتاهوا في طريقهم ٠‏ فلم يهتد إلى 
السّلوك في الدَّرب المألوف . وجعل يوري" زناده فلا يوري شيئاً » واشتدٌ الظلام والبرد » فبينما هو 
كذلك إذ أبصر عن بُعَدٍ ناراً تأجَّحَ في جانبُ"" الطور » وهو الجبل الغربيّ منه عن يمينه ٠‏ فقال لأهله : 
« أنكثواً إِنَ ءَامَنَتُ نَانَا * ٠‏ وكأنه ‏ والله أعلم ‏ رأها دونهم . لأنَ هذه النار هي نور في الحقيقة . 
ولا تصلح رؤيتها لكل أحدٍ ٠‏ ا لَعلَ يكم نكا يِمَبرٍ * » أي : لعلي أستعلم من عندها عن الطريق . 
« أو دو يح ألنّارٍ لمَلَكُمْ نَصَطَنُوت * فدلّ على أنّهِم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلةٍ باردة 
ومظلمةٍ ؛ لقوله في الآية الأخرى : ١‏ َمل أتنك حوب توس( برا كاا ل ليو توا إق عاقنث 1 
لعل َإنيك ينا هبي أو أَجِدٌ عَلَ أَلنَآرِهْدَى » 1ط : 1٠١ ٠‏ » فدلٌ على وجود الظلام » وكونهم تاهوا عن 
الطريق . وجمع الكل في قوله في الشمل : « إِدْ هال سوس لأ إِيْ اضَسْتُ نوا سكانيكٌ ينبا به حَبرِ اتيم سْهَابٍ قي 


هخ جبل الطور : جبل بالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين ٠»‏ وعليه كان الخطاب الثاني لموسى عليه السلام عند 
تخروعة ف ضري مد ال : 


قصة موسى الكليم 5" 
30 - ا 22 5 5 3 ٠.‏ 11 5 3 عِِ 5 
نَع صطْلوت * [الآية : 0] . وقد أتاهم منها بخبرٍ » وأي خبرء ووجد عندها هُذَّى » وأي هدَّى . 
واقتبس منها نورا ء وأي تور . 


رس سرس هه رهد دمء وهيل 


قال الله تعالى 0 ال ا أن تتووانت 


مر َع 


أنا ألنّه رب الملييرم ِ 1# القصص : 


2 5 5 سسست سا لحر ال م لخر و عر ل يت سس صر سس ص كرس سام 

وقال في النمل : 9 كَْمَاجَاءَهَا نُودى أن بورك من في ألدَارِ ومَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَنَ لَه رب الْلِينَ 4 [ النمل : 8 ] أى : 

. رش عه 0 5 7 2 3 
سبحان الله الذي يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد . # عومج إن أنا لله اليد احكم #[المل :و 


وفال في سورة طه ظ طَلَيَآ ناوي بتكوسق (© إن أنأرَئكَ فلخل تك إن يلور لمر وى 1909 
ل لهل أنأ عيذ وَأقمِألضَكَة كرت 9 إن ألتصاعة َيه كينا 


منود مت ير 


ُجرّى كل تقس يما ع ضع )ا فلا يَصدَنَكَ عَنها من لا يَؤْمِنُ يها وَأَحَبِعْ هويده فَتَردَئ الآبات 7 15-11] . 

قال غير واحدٍ من المفسّرين من السّلف والخلف"'' : لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى 
إليها » وجدها تأجّج في شجرة خضراء من العَوْسَحٌ"2 ٠‏ وكلّ ما لتلك النار في اضطرام » وكلّ ما لخضرة 
تلك الشجرة في ازدياد » فوقف متعجّبَاً ٠‏ وكانت تلك الشجرة في لِخخفة”“ جبل غربي منه عن يمينه » كما 
ذال تعالئ : #ومَا كت جاب الْفَرَِ إذ مَصَبَِآ إل موسى الْذَدرَ 14 ؟) [القصص : 44 ] وكان موسى في وادٍ اسمه 

طُوى » فكان موسى مستقبل القبلة » وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغربا*2 , فناداه ره بالوال'' 
المقدّس طوى ٠‏ فأمر أولآً بخلع نعليه تعظيماً وتكريماً وتوقيراً لتلك البقعة المباركة » ولا سيّما في تلك 

الليلة المباركة . 

وعند أهل الكتاب: أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة له» و خوفاً على بصره » ثم خاطبه 
تعالى كما يشاء قائلاً له : # إِزْت أنَا أَنَّهُ رت الحكميرت * ٠»‏ 3 إن نا مه لآ إلَهَإِلَا نأ تاعبدن وَأَقِمِ الصَلَوَ 
إِنكرى * أي : أنا رب العالمين" الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له . ثم أخبره أن هذه الدنيا 
ليست بدار قرار » وإِنما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بد من كونها ووجودها # اي ل سين افق « 

أي : من خير وشرٍ . وحضَّه وحلّه على العمل لها » ومجانبة مَّن لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه . 


(0) تفسير الطبري .)1١9-1١8/15(‏ 


(9*) اللخف : أصل الجبل . 
0 زاد في ط تتمة الآية : « وَبَاكُْتَينَ هيت » . 


)5 الوادي : معروف . وربما اكتفوا بالكسرة عن الياء ١ ١‏ اللسان . 
(6) زادفي ط : < الى لا إِلَه إِلاهِرٌ » . 


؟” قصة موسى الكليم 


ثم قال له مخاطباً ومؤانساً ومبيّناً له أنه القادر على كلّ شيء ء» الذي يقول للشيء كن فيكون 
# وَمَايَلَككَ سَمِيِكَ يمُوسَى »# أي : : أما هذه عصاك التي نعرفها منذ صَحِبْتها !؟ © فَالََ عصَاَ نوكر 
عَليمَاوَأَمْشُ با عَكَ عَنَهى وَل فا متَاربُ أُخْر * . أي : بل هذه عصاي التي أعرفها وأتحمّقها » « فَلَ أت 
وى 3 ممه دام حٌََ َنم © 1 ]٠ ٠١:‏ . وهذا خارقٌ عظيم . وبرهانٌ قاطمٌ على أن الذي 
يكلّمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون » وأنّه الفعّال بالاختيار . 

وعند أهل الكتاب : أنه سألَ برهاناً على صِذقه عند مَن يكدَبْه من أهل مصرء فقال له الربَ 
عز وجل : ما هذه التي في يدك ؟ قال : عصا . قال : ألقها إلى اللأرض ٠‏ # َأَلْقَنَهَا مَإِدًا هىَ 4 
رن وق ولاه نامر ل وريز أن مط انما و جلها ف اسل لا ملك امنيا ا 
عصاً في يده » وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : 8 وَأَنْ لق عَصَاكُ فَلَئَارََهَائبَيرٌ كيَاجَآنٌوَلَّ ميا وَل 
يت 4 » أي : قد صارت حيّة عظيمةً لها ضخامةٌ هائلةٌ وأنيابٌ تصطك » وهي مع ذلك في سرعة حركة 
الجان » وهو ضرب من الحيّاسا'" ». يقال : الجانّ والجنّان » وهو لطيف لكنه سريع الاضطراب والحركة 
جداً » فهذه جمعت الضخامة ا ل ال 
كارا متها لآن طبع النكر ذه تعض ذللك 9 وخ سقف 4 أي : ولم يلتفت » ( فناداه ري ) قائلا له : 
2 ترق فلولا عن تلك و التبررك 4 ذلا جه موه الله تعالى أن مسكها :2< كال حذها وك عت 
سَنْعِيِدُهَا سِرَبَهًا الأول 1ط 1١:‏ . فيقال : إِنّْهِ هابّها شديداً » فوضع يده في كم مِذْرَعَتة" » ثم وضع 
يده في وسط فمها . وعند أهل الكتاب : بذنبها . فلمًا استمكن منها . إذا هي قد عادت كما كانت عصا 
ذات شعبتين . فسبحان القدير العظيم ربّ المشرقين والمغربين . 

ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه » ثم أمره بنزعها » فإذا هي تتلألاً كالقمر بياضاً # مِنْعَرِسُوَءِ © . 
أي : من غير برص ولا بَهَقُ" ٠»‏ ولهذا قال : 9# اي ا د م 
جَنَاَاكَ ين ليهس 1# القصص : ؟*] قيل : معناه إذا خِفثْ فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك . وهذا 
وإن كان خاصاً به » إلا أن بركة الإيمان به حق بأن*' تنفع من استعمال ذلك على وجه الاقتداء بالأنبيا* . 


وقال في النمل َك« ا ل ل ١‏ 
[آيه : ؟1] أي : هاتان الآيتان » هما : العصا واليد . هما البرهانان المشار إليهما فى قوله : # مَدَيِكَ 


)01 في اللسان , والجانُُ : ضرب من الحيات أكحل العينين ٠‏ يَضرب إلى الصفرة ٠‏ لا يؤذي . . والجمع جنّان . 
زفق المدرعة : ضرب من الثياب . ولا تكون إلا من الصوف . اللسان : د درع. 

(*) البهق . بفتحتين : بياض يعتري الجسد بخلاف لونه ؛ ليس من البرص . 

دم روت ا لحن بعاد بنع من استعمل . 

(5) من قوله : ثم أمره تعالى .. 5 


قصة موسى الكليم ايف 


- 


آيات بيّنات » وهي المذكورة في اخر سورة 9 سُْبَحَنَ # حيث يقول الله تعالى : # وَلْمَدَ ءَائَا موس يسم 
0 للم ةي ل حي اس سير عر الع ممع 0 معاس لم ور 2 ع مساح عا عر لس مم صر ورم هه 
50 10 ْ 3 0 


توت ال وان لاك ع2 ل 27 خم 1 
رب السَمنوت والارضٍ بصاير وإ لاظنك بنِفرَعَوت شور © [ الإسراء : ٠١5-٠١١‏ ] وهي المبسوطة في سورة 


ا . ره ك1 ممع سل 200 ا 202 الخدت لس سر آى 1 5 00 
يمان من رَبك إلك فرعورت ومَلإِيْوء إِنْهُمْ كانوأ وما فسِقِيت * ومع ذلك سبع آياتٍ أخَر . فذلك تسع 


الأعراف » في قوله تعالى # وَلْقَدَ أحذنا ءَالَ فرَعَونَ بِأَلسَنْينَ وَتَقْصٍ من التّمررْتِ 6ت يَدَّحكَرُونَ ©) فَإَا 
رس حجرو كيد كَالرا نا هنذد ونث و تت لم ل 2ك مب ل سيره لوج مس22 ع وترم مه 
جاءتهم الحسئة و وإن تصبهم سيشة يط)١‏ وأ يموسئ ومن معه: ألا إنما طهرهم عِنْدَ أله ولكنَ أكارهمٌ لا 
00007 له لهس َل 2 سمس ل سس سه سسا حير سه م 00 000 لت اليه 2 
يَتَلمُونَ 2 وَدَالُوأ مهُسَا تنآ يو مِنْ يق لسرن يبا هما عن َك يمُؤمنيت ©) درسلا علي وان وَْطْوَاد والْمتلَ 
ل ع جر عه سم 2م ل سس خسن | سس 14 دي 2 

وَاَلضَّعَادمَ ولد ءإياتٍ مَفَصَلَتٍ فأاستكيروأ وَكانُوأ وما رمي * [ الآيات : 1 178 ] كما ام الكلام على ذلك 
في موضعه » وهذه التسع ايات غير العشر الكلمات » في التسع من كلمات الله القدرية 2 والعشرة من 
كلماته الشرعية » وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة » فظنّ أن هذه هى هذه » كما 
ا د اد ما ا ١‏ 1 

قررنا ذلك في تفسير اخر سورة بني إسرائيل 5 


سو عر سا مل 


)١(‏ في تفسير قوله تعالى : # وَلْقَد ءابنا موسى يسم +ايلت يدت مَسْمَلْ م إِسريِيلَ إذ 


سس رح ب م كع رس لصي اس سم 
« 
آل و2 > 


هم فقَالٌ لم فِرْعوْنُ إن لأطنك يتموسى 
مَسْخُورًا © . 
وتوهّم بعض الرواة أن الكلمات هن الآيات ٠»‏ مصدره الحديث الذي روي من طرق » عن عبد الله بن سلمة عن 
صفوان بن عسّال المرادي قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبى حتى نسأله عن هذه الآيات 8 وَلْمَّدَ 
ناموس يِسْعَ ايت بيت © . فقال : لا تقل له نبي » فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين . فسألاه » فقال النبي 
: « لا تشركوا بالله شيئاء» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . 
ولا تسحرواء ولا تأكلوا الربا » ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله » ولا تقذفوا محصنة - أو قال : لا تفرّوا من 
الزحف ‏ ( شعبةٌ الشاكُ ) وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت . فقيّلا يديه ورجليه » وقالا : نشهد 
أنك نبي . قال : ١‏ فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالا : لأن داود ‏ عليه السلام ‏ دعا أن لا يزال من ذريته نبي » وإنا 
نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود » . 
وهذا الحديث أورده ابن كثير في تفسيره » كما أورده من طرق الطبري ( 1١15-1١١5 /١16‏ ) في تفسير قوله تعالى 
وَلْقَدَءَائسَامُوسَى يسم .. »* . 
وهو في : مسند أحمد ( 7785/4 . 51١٠‏ ) والترمذي : ( ١44‏ )2 في التفسير : باب ( ١8‏ ) ومن سورة بني 
إسرائيل . والنسائي ( ١1١١/7‏ ) في التحريم باب السحر . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن كثير : وهو حديث مشكل » وعبد الله بن سلمة في حفظه 
شيءء وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات », فإنها وصايا في التوراة لا تَعَلّقَ لها بقيام 
الحجة على فرعون , والله أعلم . : 
وقال ابن كثير أيضاً ( ,77-77 ) : وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة » منها : ضربه الحجر بالعصا 
وخروج الماء منه » ومنها تظليلهم بالغمام » وإنزال المن والسلوى . وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم 
بلاد مصر . ولكن ذكر ههنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم » فخالفوها 
وعاندوها كفراً وجحوداً . - 


1 قصة موسى الكليم 


والمقصود أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون # قَالَرَتَ إِفِ قََلْث مِنْهُمَ َس 
1 2 م 1 ا كم د ا اا لس عد ع ب 2 د ل 


س عة > + دي 
سشسشد 


سه سس سس ظ مس لم ار عا عه ا سس ا ل ع ول عع مر سرس مس 
عَصُدَكَ بيك وتجعل لَكُمَا سلطا فلا يَصِلُونَ لما باينا أنسُمَاوَمَنِ أتَبَعَكمَا ألْعليون4 [القصص : +7-دم] . 


6 


غ١‎ 


يقول تعالى » مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام في جوابه لربّه عز وجل حين أمره 
بالذهاب إلى عدوّه الذي خرج من ديار مصر ٠‏ فراراً من سطوته وظلمه » حين كان من أمره ما كان في قتل 
ذلك القبطي ٠‏ ولهذا # دَالَ رَتَ إِقِ َكلت مِنْهُمْ نَفْسا تأَحافُ أن يَفْمُنُونِ (( وَأَحى روث هر أَْصَحٌ مق يسان 
أَرَسِلَهُ مي رِدْءًا يُصَدَْقَ إِنَ أَمَافٌ أن يُكَدْوْتٍ * . أي : اجعله معي مُعيناً 5 ورذاً يا يساعدني 
ويعينني على أداء رسالتك إليهم . فإنه أفصح مني لساناً » وأبلغ بياناً . قال الله تعالى مجيباً له إلى سؤاله 
« تمعد 1 لبك وَعْسَلُ لكا شلظ 4 اى :برهاناً ا للاعيقة نكا 4 أن :ذلا يالرن منعنا 
ككريةا مدب فاكها ا باقاا رز قل ل مزاولل لاو الا الل 14 


وقال في سورة طه : # َأْهَبٍإِكَ وَعوْنَ نّم طق 0 هَالَ رت شرح لي صَذْرك 3 وَعِرْ بي أترى () وَأحَدُل عُفَدَهُ 
مِن لان (3) يَفْمَهَوا ولي © [ الآيات : 58-54 ] . 


قيل : إِنّه أصابه في لسانه لثغةٌ بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه ؛ التي كان فرعون أراد 
اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير . فهمّ بقتله فحاجّت عنة'' آسية » وقالت : إنّه طفلٌ » فاختبره 
بوضع تمرة وجمرة بين يديه » فهم بأخذ التمرة » فصرف الملك يدّه إلى الجمرة » فأخذها فوضعها على 
لسانه » فأصابه لثغةٌ بسببها » فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله » ولم يسأل زوالها بالكليّة . 

قال الحسن البصري : والرّسل إِذما يسألون بحسب الحاجة . ولهذا بقيت في لسانه بقيةٌ » ولهذا قال 
فرعون قبّحه الله فيما زعم أنه يعيب به الكليم : # وَلَا يَكَادُ ين # [الزخرف : 58 ] أي : يُفصح عن مراده 
ويعبّر عمًا في ضميره وفؤاده . ثم قال موسى عليه السلام # وَأَجَكَل ف وَزيرًا مَنْ أهلى 3 هَرُونَ أحى ((©) أَسْدد يو 
يك () وَأرئة نأك © ك شيعه كا 0 وَمَدكَ كرا © إن كت نابا © دل كد وت سُؤْلكٌ يمو © 
]م قد أجبناك إلى جميع ما سألت ٠.‏ وأعطيناك الذي طلبت ٠‏ وهذا من وجاهته عند ربّه 
عَرَّ وَجَلَّ حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه » فأوحى إليه » وهذا جاءٌ عظيٌ . قال الله تعالى : # وان عِندَ 


آ ا تل 


أله وها « [ الأحزاب : 4" ] وقال تعالى : 0 وَوَْبنًا لم من يحلا أحاه هرون بين * [ مريم: “5 ] وقد سمعت 


3 وقد نظم بعضهم هذه الآيات التسع فقال : 50 ظ 1 
عصاء سّنةء بَحُْوّء جراد وقمّل دمع ويّد » بعد الضفادع ٠.‏ طوفان 
)١(‏ في ط : فخافت عليه . 


قصة موسى الكليم ”> 


م المؤمنين عائشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحجّ : أي أخ أمَنّ على أخيه؟ فسكت 
القوم 3 فقالت عائشة 


: لمن حول هودجها “حو مرشويين يوان حب بقع في اخزه عاوود كاري 
إلية'' » قال الله تعالى # دعبن لمن يدا أَحَامُ ُنبا 4 ٠‏ وقال تعالى في سورة الشعراء : « وَلِْنادى ريك 


5 


ار اطيت )مم ينون ألامتة © ا ن بُكَروْنٍ )ا وَسَنِيقُ صَدْرِى وَلَا يَطَلِقٌ لِسَافِ 
دَأَرسِلٌ إل هدرود د 3 وَنَحْ عل دنب حاف أن يفصو ِمَسَلون (3) قَالَ 16 د َدْهََا امآ نا معَكُم مُسْحَمِعُوبَ ويا فنا فرعو 
فقولا ! شرل بت اللي 1 أَرْسِل ناب إسرِيلَ (3) َال أل ريك فسا وَلِيًا ولت بان مرك ينل( وفعت 
تَخلتك الت معنت وََتَ و الكيرينه 9 كََقَلنهَآ مها ذا وأَنَأمنَ ألصَآلَينَ © [ الآيات : ٠١٠١‏ ] تقدير الكلام “فائياة 
فقالا له ذلك ٠‏ وبلكايها ارساة تداع :وعوته إلى عاد الل تعالى وحذه لاشريك لهء وأن يفك أسارى بني 
إسرائيل من قبضته » وقهره » وسطوته » وتركهم يعبدون ربّهم حيث شاؤوا ٠‏ ويتفرّغون لتوحيده . 
ودعائه ٠‏ والتضرُع لديه ٠‏ فتكبّر فرعون في نفسه . وعتا » وطغى ٠»‏ ونظر إلى موسى بعين الازدراء 
والتنققص قائلاً له : # أل ثرَيْكَ هما وَلِيدَا ولَتِنْتَ فيا مِن عْمُرِكَ نين 4 أي : أما أنت الذي ربّيناه في منزلنا 
وأحسنًا إليه » وأنعمنا عليه مدةً من الدّهر ؟ وهذا يدل على أنَّ فرعون الذي بُعث إليه هو الذي فت منه 
خلافاً لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات في مُّدَة مقامه بِمَدْين » وأن الذي بعت إليه 
وقوله : # وَفَعَلتَ فَعَلتَك أَلَى فَعَلْتَ وَأنت مرت الككفريت »* أي : وقتلت الرجل القبطي » وفررت منا » 
وجحدت نعمتنا ٠»‏ 9# فَالَ تَعَلنُهَآ ذا ون مِنَ آلضَآلِنَ * أي : قبل أن يوحى إليّ وينرّل علي *3 هَمَرَرتُ مَك لما 
خِنْدّكُم قوسب لى رق حُكَا * أي : نبوّة » 9 وَجَعَلَقٍ مِنَالْمرْسَلِينَ © [ الشعراء :١؟]‏ . ثم قال » مجيباً لفرعون عما 
امتنّ به من التربية والإحسان إليه : 9# م © [الشعراء : 15 ]ء أي : وهدذ 
النعمة التي ذكرت من أنّك أحسنت إليّ » وأنا رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب 
العظيم بكماله » واستعبدتهم في أعمالك ؛ وخدمك ». وأشغالك . 
« كَل عو ومَارَثُ الْسَلّدِيت () َال رَثْ السَّموت وَالْرْضٍ وبا يَنَهُماً إن شم مُوقِنِينَ 3 َال لمن حولم آلا 
هعون و قال مد و ويب ابايث الْاوَلِينَ () َال َال إن ولك الى أرْسِلَ إِلبَْ لمجنونٌ () مَالَ رب الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وَمَا 


5 ررك 


هما إن كُمم عقوي 4 [ الشعراء ل م 


يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة » والمحاجّة . والمناظرة » وما أقامه الكليم على 
فرعونٌ اللئيم من الححجة العقليّة المعنويّة ثم الحسيّة . وذلك أن فرعون فبّحه الله أظهر جحد الصانع تبارك 
وتعالى ٠‏ وزعم أَنّه الإله ل« مَحسَّرَ منَادئ ( فمَالَ أنأ ركم ال # [ النازعات : 1754-5 . وقال : « ينها لمك لْمَكَدُ 


. ) 051//8 ( ذكرهالسيوطى فى الدر المنثور‎ )1١( 
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مَاعَلِمَتُ لَحكُم ين إِلَددِ عرف 14 القصصر :88 . وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبدٌ مربوب . وأنّ الله 
هو الخالق البارىء المصوّر الإله الحنُ » كما قال تعالى : « وَسَحَدُو يا وَاسيَقتتَها نفدم ظُلَما وَعلوَا فأتظز 
كيف كَانَ عَيِبَة آلمُمْيِيينَ 4 [النمل : 114 » ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته , 
والإظهار أنه ما ثم رب أرسله : # وَمَارَبٌ الْعلّبيت 4 ؟ لأنهما قالاله : # إنَارسول رب العنلمين ء فكأنه 
قو لينعا :مورت العالسو الذئ ترعماة انه أرشلكها ويفتكيا؟ تاحاب مرسى :تايلا 8 رن اموق 
َالْرْضٍ وما نهنا إن كُمُ مُوقَنِنَ * يعني : رب العالمين خالق هذه السموات والأرض المشاهدة » وما 
بينهما من المخلوقات المتجذدة من السّحاب ٠‏ والرياح ٠‏ والمطر والنبات ٠‏ والحيوانات التي يعلم كل 
موقن أنها لم تحدث بأنفسها » ولا بد لها من موجدٍ ومُحْدِثٍ وخالق . وهو الله الذي لا إله إلا هو رب 
العالدين 2 دل 4 أى. + فرغوة لعن خوله من أمراته ومذازينة' :ووزراته على صبيل التهكم والتتقضن .لما 
قرّره موسى عليه السلام : # ألا تَيَعُونَ © يعني كلامه هذا » قال موسى مخاطباً له ولهم : 9 ريك ورب 
ايك الْاولينَ * أي : هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السّالفة في الآباد , 
فإنَ كل أحدٍ يعلم أنه لم يخلق نفسه » ولا أبوه ولا أمه ‏ ولم يَحدّث من غير مُحدِث » وإِنّما أوجده وخلقه 
الله رب العالمين . 


المي 


وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى : # سَوُرِبِهِمَ ءَإِتَنَا ف الْأهَقِ وف أنفسيح حَقَّ يتب لَهُمْ 
نَهُ َل 14 نصت : +0: » ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رٌقدته » ولا نزع عن ضلالته ؛ بل استمرٌ 
على ظعيانة ٠:‏ وغنادة اذ وكفز انه طا كَل إن نارف أن 2 تقو ذال رد السترق والمقرب وماك 
إن كم تمْقَْْيَ #. أي : هو المسخّر لهذه الكواكب الزاهرة » المسيّدُ للأفلاك الدائرة » خالق الظلام 
والضياء » ورب الأرض والسماء ء رت الأوّلين والآخرين » خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة 
والثوابت الحائرة » خالق الليل بظلامه » والنهار بضيائه » والكلّ تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون : 
وفي فلك يُسبحون ؛ يتعاقبون في سائر الأوقات » ويدورون » فهو تعالى الخالق المالك المتصرّف في 
لله موا وشا 


فلما قامت الحجج على فرعون ٠‏ وانقطعت شبهه » ولم يبق له قولٌ سوى العناد » عدل إلى استعمال 
سلطانه » وجاهه ٠‏ وسطوته 9 وَلَ لبن أعَدَتَ إِلها عر لَتُحَعلئَكَ مِنَ السنجوني )َل ولو جِنْمكَ َئْء مين © 
َال دَأتِ يده إن حكنت يس الصَّددِقِنَ () تلق عَصَاه داه تبان بين () ون بَدمُ واه ببصَآء للنَظرينَ [ الشعراء : 
9 0] . وهذان هما البرهاتان اللذان أيّده الله بهما » وهما العصا واليد . وذلك مقامٌ أظهر فيه الخارق 


العظيم الذي بَهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه ؛ فإذا هي ثعبان مبين » أي : عظيم الشكل ٠»‏ بديعٌ 


دلق المرازية : واحدها 5 مرزبان 3 وهو الفارس الشجاع المقدّم على القوم 3 دون الملك » وهو معرب . اللسان . 
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في الضخامة » والهول » والمنظر العظيم الفظيع الباهر » حتى قيل : إِنَّ فرعون لما شاهد ذلك وعاينه 
أخذه رَهَبْ شديد » وخوف عظيم » بحيث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر من أربعين مرّة في يوم » وكان 
قبل ذلك لا يتبرّز في كل أربعين يوماً إلا مرة واحدة ء فانعكس عليه الحال وهكدًا لما أدخل مهومن علية:: 
السلام يده في جيبه واستخرجها ء أخرجها وهي كَفْلْقَةٍ القمر تتلألاً نوراً يبهر الأبصار » فإذا أعادها إلى 
جيبه رجعت إلى صفتها الأولى » ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك » ؛ بل استمر على 
ما هو عليه ٠‏ وأظهر أن هذا كله سحر . وأراد معارضته بالسّحرة » فأرسل يجمعهم من سائ”'' مملكته » 
ومن في رعيته » وتحت قهره ودولته » كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المبين 
والحجّة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه وأهل دولته وملته » ولله الحمد والمَّهُ . 

وقال تعالى في سورة طه : 7 هبنت ينين فى أهل من نم نت عل مد يموي () وَآضطتمُكَ لتفيبى ) 
اذهب أت وأحوك باك يق ولا نياف دك (0) اذهب لوعو ِنَم عن )مولا لما يدك در كَى )كلاج 


ل عر 


إتَاححَاكُ أن يرط لما أوأن يع () قال لا عدا إن مما أمسمع وأرفك # [الآيات :45-40 ] . 
يقول تعالى مخاطباً لموسى » فيما كلمه به ليلة أوحى إليه » وأنعم بالنوة غلنه + وكلمه منه إلنه. > قد 
كنت مشاهداً لك وأنت في دار فرعون ٠‏ وأنت تحت كنفي ولطفي » » ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض 
دين بمشيت وقدرق وتديري > فلينت) فيها سنين . « َمجِنْتَ عل قَدَرٍ 4 » أي : مني لذلك » فوافق 
ذلك تقديري وتسييري # وَأسَطَتَحَتُكَ لِنَقْى * أي : اصطفيتك لنفسي برسالتي ويكلامي 8 أَذْهَبْ أت ولوك 
تق ولَا يَف وَدْرِى * يعني : ولا تفبّرا في ذكري إذا قدِمتما عليه » ووفدتما إليه » فإن ذلك عون لكما 
على مخاطبته » ومجاوبته » وإهداء النصيحة إليه » وإقامة الحججة عليه . 


وقد جاء فى بعض الأحاديث : « يقول الله تعالى : إِنَّ عَنْدي كُلَّ عَبْدي الذي يذكرني وهو ملاق") 
قَرنْه »4 , 

وقال تعالى : 3 يَتأَيهًا ا لَسحءَامَئوا ذا تبسر فِصَة نَأ تارك امك . 1 الأتفال :0 ] . 

ثم قال تعالى : 9 أَذْهبَآ إِلَ فرعونَ ِنَم طَعى (و) مفلا لم ولا لِينا َعَم عد يَتَدَكَءُ أو يَخْتَ * وهذا من حلمه 
تعالى '" » وكرمه » ورأفته » ورحمته بخلقه » مع علمه بكفر فرعون وعتوّه » وتجيّره وهو إذ ذاك أردى 
خلقه » وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان » ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواه إليه بالتي 


سرك ل رع و ماع وو مم 


. سائر الشىء : بقيته‎ )1١( 

(؟) في ب : كل عبدي لمن يذكرني وهو مناجز قرنه » والحديث رواه الترمذي : ( 08١‏ ) في الدعوات » باب 1١4‏ » 
وقال © لهذا عدية: غريب (قتعاف) ل تعزقه !إلا مق هذا ةالرتت 6 وليين إستاده بالقوى + ٠:‏ ومقتى قوله © .وهؤ 
ملاق قِرنه » إنما يعني عند القتال » يعني أن يذكر الله في تلك الساعة » . 

70 في ب : وهذا من حكمة الله تعالى . 
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هي أحسن ؛ برفق ولين » ويعاملاه معاملة مَنْ يرجو أن يتذكر أو يخشى . كما قال تعالى لرسوله : 


ين اث ا ا ل 7 ع اح عر سرع رع 2 م2 15 مل وت 
9 2 ِل سَبلٍ رَيْكَ بالحَكْمَة وَالْمَوْعِظةِ لحَسََةَ وَحَددِلْهُم الى هىَ أَحسَنْ * [النحل : ٠١5‏ ] وقال تعالى : 
ا و اه د م 2ه ا و او 2ل 
<« © ولا يلوا أَهْلَ الحكتب إلا يال هى أحسن إلا الَذنَ ظَلَموأ مِنْهُمٌ . . . © 1 العتكبرت :40 ] . 


قال الحسن البصري : 3 مَمُولَا مكاي © : أعذرا إليه » قُولا له : إن لك ربّاً ولك معاداً ٠‏ وإن بين 
2 13 
يديك جنة ونارا 


وقال:و يدي فك قولاله:: إنى إلى العو والمعثرة أقزت م إل الخضيب والعقوية ”7 

وقال رزية التقاع ”' اعتن كل الآية + رامد مكنا إلن من بعادي + فكيف انم عر لأهاوينادنه: , 

« قَالَا رآ إِنَناحَافُ أن يرط عَيَدِمَآ أؤأن يطعن » وذلك أنّ فرعون كان جباراً عنيداً وشيطاناً مَريداً » له 
سلطان فى بلاد مصر ٠‏ طويل عريض ٠»‏ وجاه وجنود وعساكر وسطوة » فهاباه من حيث البشريةٌ » وخافا 
مَمَحكُا أسْمَعٌ وأو * ٠‏ كما قال في الآية الأخرى : # إِنَامَعَكُم مُسْتَهِعُويَ © 1 الشعراء : 15 ] . 

« كنا فول إنَا رسلا رَيَلك وَأَرْسِلٌ معنا ب إسرَةِيلٌ ولا عدبم هَدَ يدبك اي من رَيْكَ وَألسَكَمْ عل من أي 
لدت لإ إِنَامد أو إِلْننا أن ألعَدَابَ عل مَنكَدَّمَب وَيَولَ © 1ط :57 -8: ] . 

يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبّدَه وحده لا شريك له » وأن 
يرسل معهم بني إسرائيل » ويُطلقهم من أسره وقهره . ولا يعذبهم 9 قد حِسْنك بِتَايَ مّن رَيِكَ * » وهو 
البرهان العظيم في العصا واليد 9# وَالسَكَم عِلَ من سم امد * تقييدٌ مفيدٌ بليعٌ عظيمٌ . ثم تهدّداه وتوعّداه 


2 بره ل مه 02000 


على التكذيب فقالا : 8 إِنَامَد أي إِلَدِا أن العَدَابٌ عَلَ من كَدَّ وَبَوْلّ * أي : كذّب بالحق بقلبه » وتولى 
عن العمل بقالبه . 

وقد ذكر السَّدَّيِ وغيره أنه لما قدم من بلاد مَدين دخل على أمّه وأخيه هارون » وهما يتعشيان من طعام 
فيه الطفشيل”*' ؛ وهو اللَّقْتُ » فأكل معهما . ثم قال : يا هارون إِنَّ الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى 


. ) 187 /” ( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(6) المصدر السابق . 

(9) الخبر في المصدر السابق . والرّقاشي ٠‏ بفتح الراء المهملة » والقاف المخففة : نسبة إلى امرأة اسمها : رَقاش » 
كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة » وهي من قيس عيلان . الأنساب ( ١55/5‏ ) . 
ويزيد بن طهمان الرقاشي ٠‏ أبو المعتمر ٠‏ من أهل البصرة . 

)2 في المحيط : الطْفيْشل » بالمعجمة . كُسَميدع : نوع من المرق . وفي تفسيره ( 7/ 154 ) : وكان طعامهما ليلتئذٍ 


محم صا لا لحي و لحت ل لم سر م ص يج بي ع د ا ع ب ا ا ١‏ ا م 


عبادته ٠‏ فقم معي )2 فقاما يقصدان باب فرعون . فإذا هو مغلق »؛ فقال موسى للبوّابين والحجبة : أعلموه 
أنّ رسول الله بالباب » فجعلوا يسخرون منه ويستهزئون به . 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لهما عليه إلا بعد حينٍ طويل 1 

وقال محمد بن إسحاق : أذن لهما بعد سنتين » لألّه لم يك أحدٌ يتجاسر على الاستئذان لهما؟ » 
فالله أعلم . 

ويقال : إن موسى تقدّم إلى الباب فطرقه بعصاه . فاتزعج فرعون ٠‏ وأمر بإحضارهما ‏ فوقفا بين 
بدذية » فدعواه إلى الله عز وجل كما أمرهما . 


لاوي بن يعقوب ٠‏ سيخرج ويتلقاك ( وأمره أن يأخذ معه مشايخ , 1 في | رادلل عداو حرق ».ابره | 
يُظهر ما أتاه من الآيات » وقال له بات قاد ويل القسس» زاكر ابا واعاحي تأرط مصر.: 

وأوحى الله تعالى إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبرَيّة عند جبل حوريب . فلما تلقاه أخبره 
مزجويد ترات الخرانما وا وكير حيدا لوو بق إسرامل #«وذها إلى فرعوة ##فلما يلعا وسالة 
الله » قال م3 هر اللة؟ لا أعرفة .ولا ازيل ١‏ ىا اسرافال .. 

وكانة اعمال مخيرا عو اتوعرة 2 تال كن 601 ره يتنوم 9) َل ربا ال أتسك عل َنم حلم م 
تع 5ل ما )0 الور الأرل 2ل هاعد رقف كت لايل و وكا يَسَى 9 لجل لحم اليس 
مها وسكَكَ كم ها اولس آَل م خرن يو واي بات سق © كوأ ور أن مَك إِنَّ في َلك ليت 


ع 


دول أت () بوم ينها حلف كم وف دك ورد أرق © 1ه :45 ده ] , 
0 : إِنْه أنكر إثبات الصّانع تعالى قائلاً : 7 هَمَن ريما وى 3 قال ريا 


لِىَ عط عل ىن َوحَلمَمُ مُهَهَدَئْ 4 ١‏ أي : هو الذي خلق الخلق » وقدّر لهم أعمالاآ وأرزاقاً وآجالا » وكتب 
ذلك عنده في كتابه اللوح المحفوظ . ثمّ هدى كلَّ مخلوق إلى ما قدّره له » فطابَقٌ عمله فيهم على الوجه 
الذئ قدره وَعَلمّه كمال علمه وقدزته وقدره : 

وهذه الآية كقوله تعالى : 9 سَيْح أَسْمَ رَيْكَ الأعل َل () الى حَقَ رن ) وَالِى مدر فَهَدَى # [الأعلى : 
أي : قدّر قدراً وهدى الخلائق إليه 


« مَالَهَمَابَالُ القن الل يرل ورعود العوسية: لكان رلك شر امخا »الاي الخلاسس 
لها كدر وهو بهذه المثابة من أنه لا ب يستحقٌ العبادة سواه » فَلِمَ عبد الأوّلون غيرّه » وأشركوا به من 


00( تاريخ الطبري ( /ه٠*)‏ 


7 قصة موسى الككليم 
الكواكب والأنداد ما قد علمت . فهلاً اهتدى إلى ما ذكرته القرونٌ الأولى؟ ! # فَالَ عَلْمْهَا عند رَقَفى كس ب 
عن نا رك لت 4 اليج مم وال عاونا قاو لمن اذللق يندز الك واولا يدن صل خلا ترما ا + 
لأنهم جهلة مثلك ؛ كل شيءٍ فعلوه مستطرٌ عليهم في الزّبر من صغيرٍ وكبير » وسيجزيهم على ذلك رتي 
عز وجل ع ولا يظلم أحدأً مثقال ذرّة 5 لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل عنه شيخ , 
ولا ينسى ربي شيعاً . 

ثم ذكر له عظمة الوَّبَ وقدرته على خلق الأشياء » وجَّعْلِه الأرضَ مهادأ والسماء سقف محفوظاً ‏ 
وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودوابّهم وأنعامهم ٠‏ كما قال تعالى : 8# كوا وَرْعَوا نمك إن فى 
دَِكَ لبت يَأوْلٍ ألتّضَ » أي : لذوي العقول الصحيحة المستقيمة » والفطر القويمة غير السّقيمة'؟ » فهو 
تعالى الخالق الرازق . 

وكما قال تعالى : 8# يَتأَبَاألنَاسُأء بد اريك الى لق وَالِنَمن قنك لمَلْكُم تَمَمُو © الَنِى ى جَعَلَ لك 
لوص فورض وَا لاه باه دل مِنَ السداء م2 ل ويم كَلَمُورَ » 
1 لقره 1 -1] ولما ذكر إحياء رضي الم وو افد الجا لجرك انها قا رده بيصا المكان تهات 
© هيا * . أي : من الأرض خلقناكم « وفيا تدم ومنها مرعَك تر 


ا أرَئْ # » كما قال تعالى : 
00 ا تَعْوَدُونَ # [ الأعراف 1]159» وقال تعالى 0 0 
لْمتَلْ الال في لسوت وَالارَضٍ وَهْوٌ الْمرِيدُ ألْحَكيِمْ 4 1الروم 


ا ا 


ثم قال تعالىا"' : ١‏ مايه لتخرينا من د ضنَا حر ينشرسى © 
تتإيلك ينربخي تاتسل يربك مزهدا لاله 1ل لك مكاشرى )ةل ترمد د وان در 
الاك دري م 
يخبر تعالى عن شَّقاء فرعون . وكثرة جهله . وقلة عقله في تكذيبه بآيات الله » واستكباره عن اتُباعهاء 
وقوله لموسى : إن هذا الذي جئت به سح » ونحن نعارضك بمثله » ثم طلب من موسى أن يواعده إلى 
0 انراد وم رد ا ب سو م و 
وتافنة ون عير اناس 4 ولي قال 0 ويد عِدُكُم يوم الريسَةٍ » وكان يوم عيدٍ من أعيادهم . 
ومجتمع لهم , ٠‏ < وَأن يحْسَرَ أنََسُ ضح » أي : من أوّل النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس ٠»‏ فيكون 
الحقّ أظهر وأجلى ٠‏ ولم يطلب أن يكون ذلك ليلاً في ظلام » كيما يروج عليهم محال وباطلاً » » بل طلب 
أن يكون نهاراً جهرةً لأنه على بصيرة من ربّه» ويقينٍ أن الله سيظهرُ كلمته ودينه؛ وإن رغمت أنوف القبط . 


1 كول والفطر. و النسية مط فوس 
(1) قوله : ثم قال تعالى . . . زيادة من ط . 


قصة موسى الكليم ام 


قال الله تعالى : # َو َعَم حيدم أن ©) كال لهم مُو وك ل روا عل مر حكرما 
مسْحِسَك بداب وَهَدَ حَابٌ من أفارى 9 سَرَعُوأ غوأ رهم يهم وَأرُو التَ © تالو إن مدن لحرن ييدان أن 
مه ين كم ببيخرهمًا وما ركم الف © اجا محَيدح م انثا سماد أذلح يمن استذق > 
0 ” 

يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السّحرة » وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان 

بجلرءة شكرة فطلا ء في فنهم غاية » فجمعوا له من كلّ بلدٍ » ومن كلَّ مكان » فاجتمع منهم خلقٌ كثيد 
وجَدٌ غفيردٌ ٠»‏ فقيل : كانوا ثمانين ألفاً . قاله محمد بن كعب . وقيل : سبعين آلفاً » قاله القاسم بن 
أبي بَرَّها' . وقال السّدَّي : بضعة وثلاثين ألفاً . وعن أبي أمامة : تسعة عشر ألفاً . وقال محمد بن 
إسحاق : خمسة عشر ألفاً . وقال كعب الأحبار : كانوا ائني عشر ألفاً"' . وروى ابن أبي حاتم » عن 
نه ماني «اتكانوا لستفين رتيل ٠‏ وروي عنه أيضاً : أنهم كانوا أربعين غلاماً من بني إسرائيل » أمرهم 
فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء فيتعلموا السّحر » ولهذا قالوا : « وَمَأكْرَمْتَاءَلِ بنَأَليَحْرٌ 1ط : م7] وفي 
هذا نظر . 

وحضر فرعون » وأمراؤه » وأهل دولته » وأهل بلده عن بكرة أبيه . وذلك أن فرعون نادى فيهم 
أن يحضروا هذا الموقف العظيم » فخرجوا وهم يقولون : لعلنا نتبع السّحرة إن كانوا هم الغالبين . وتقدّم 
روني لاد السلا إلى المصرء فوصوم ل واحريق عر انزو الخمر لاطا الذي ليا يه 211ل 
وحججه فقال : # وَيْلَحم لامفهرواعل ألو دبا فسْحِمَهْ يعد اب وقد حَاب من أفترف (لي) فسْرَعُوأ أمرهم ينِتَهُمٌ 
قيل : معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم ؛ فقائل يقول : هذا كلام نبي وليس بساحر » وقائل منهم يقول : بل 
هو ساحر . فالله أعلم . 

وأسرّوا التناجي بهذا وغيره 8 مَالْواإِنَ مدن لسرن : برِيدَاِ أن حرجا كم مَنْ أَرْضِكُم بِحْرهِمَا * يقولون : 
هذا وأخاه هارون ساحرانٌ؟؟ عليمان مطبقان متقنان لهذه الصّناعة » ومرادهم حك اود 
0 على الملك وحاشيته » ويستأصلاكم عن آخركم » ويستأمرا"» عليكم بهذه الصناعة » 

جما كيدخ 2 2 َأشَوُاْصَمَا وكَد َل الِرْمَمِِأسْتَعْلَ » . 


. مولى بني مخزوم‎ ٠ في ط : أبي بردة » وهو خطأ . والقاسم بن أبي بَرّه  بفتح الموحدة وتشديد الزاي  المكي‎ )١( 
. ) ١1١5/7 ( قارىء . ثقة . تقريب التهذيب‎ 

(؟) قوله : ألفاً . ليس فى ب » ورواية المتن موافقة لما أورده في تفسيره ( 194/7 ) . 

60 يقال : جاؤوا على بكرة أبيهم : إذا جاؤوا جميعاً على آخرهم . اللسان ( بكر ) . 

(4) قوله : © بِرِيدَانِ أن ماكر . . » . . هارون ساحران سقط من ب بنقلة عين . 

0( فن ين وميا متادف وهامو 


ص قصة موسى الكليم 


وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبّروا ويتواصًوا ويأتوا بجميع ماعندهم من المكيدة » والمكرى 
والخديعة . والسّحر . واليّهتان . وهيهات . كذبت والله الظنون . وأخطأت الآراء . أنى يعا رض 
البهتان ٠‏ والسس والهذيان + خوارق العادات التي أجراها الذَيّانَ » على يدي عبده الكليم ٠‏ ورسوله 
الكريم المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار » وتحار فيه العقول والأذهان . 

وقولهم : « كَلِيْْ حيدم 4 أي : جميع ما عندكم « متو صَنَاً 4 أي : جملةً واحدة ؛ ثم 
حضوا بعضهم بعضاً على التقدّم في هذا المقام » لأن فرعون كان قد وعدهم ومَناهم # وَمَا يَحِدهُمُ 
ليطن إلَعونا © 1 الساء : ]٠١‏ . 

َالو يوست إِمَآ أن تَلىَ وام أن تكوتَ وَل من لق © ها ل َل لوا دا مومهم بي و ين ميخري أ 
تس (3) وس في نفس خيفَه مُوسَى (3) كنا لا تحَفْ إِتَلكَ أَنتَ لعل (2) ولق ماف يَسِيِْكَ تلقف مَاصَتموإِننَاصَتوا يي 


مل 


محل لل ع1 سام 


سر وَلَايفَِحُألتَاحرٌ حَنْتُ أ 14 طه متدكد]. 

لما اصطفت السّحرةٌ 6 ورقفا موي وهارون عليهما السلام تجاههم قالوا له : إِمَا أن تلقيّ قبلنا . 
وإما أن نلقيَ قبلك . # فَالَ بل لما * أنتم ٠‏ وكانوا قد عمدوا إلى حبالٍ وعِصِيّ ٠‏ فأودعوها الزئبقٌ وغيره 
من الآلات التي تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطراباً يخيّل للرائي أنّها تسعى باختيارها » وإِنْما 
تتحرّك بسبب ذلك . فعند ذلك سحروا أعين الناس » واسترهبوهم » وألقوا حبالهم وعصيّهم وهم 
يقولون : بعرّة فرعون إِنَا لنحن الغالبون"' 
قال الله تعالى: # ل قافنا الف تكو امرك اتابن وافقو ف قلسي عطي © [الأعراف : 11], 


وقال تعالى : # َإِدا حجَاحُمَ وَعَصِيهُم ل لي ين سيخردم أمَا ضن ((ي) دوجس فى قَْسو- حضف مُوتى أ 
خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ومحالهم قبل أن يُلْقِيَ ما في يده فإنّه لا يصنع شيئاً قبل أن يُؤمّر ؛ 


حم 00000 


او إليه في السّاعة الراهنة « لاحن َك أت الأتل 3 دَق ميك َف مَاستهوا يناسنا 6 حرو 
قم آنا ا : ما جئتم به السّحرٌ إن الله سيّئِطله إِنَّ الله لا يُضْلِحُ 


رع امم 


عمل المفسدين 9# وَيحِقٌ الله ألْحَقَّ يَكَِمَحيِهِ ور كر الجر مون #اابونق ]ا 
وقال تعالى : 3 فَأَلْفَْ مومئ1") عصَاهُ وتلق مَايَأوكُو © 1 الشعراء 46 ]9 َوكَمَ أَلَنُ وبَطَل مَا كانوأ 


0 


يحَمَلُونَ () ملو هَْالِكَ وَأنفَبَأْسحْرنَ 7 وََلْقنَ ألسَحَرَهُ سَجِرِينَ 9 تَالواءَامنَا برت الْعظِِينَ () رب مومئ وَهَدرُونَ * 
[ الأعراف 1١5-1١8:‏ ] وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها صارت حيةً عظيمة ذات قوائم ‏ فيما ذكره غيرٌ 


04 0 


. ] 44 : قالالله تعالى في كتابه العزيز : 8 وبال وعم يَهُمْ وَقَالوا بعرَةَ فرعَونَ إِنَا لحن الْمَلُونَ © [ الشعراء‎ )١( 
فيه كلمة 8 موسى # ليست في ب . وبذلك تكون الآية من قوله عرَّ وجل في سورة الأعراف : 9 #8 وَأَوْسَنَا إل موس‎ 
» لق عَصساك داه تَلْقَتُ مَايَايِكرُنَ‎ 


قصة موسى الكليم رف 
واحد من علماء السّلف - وَعُنق 'عظيم » وشكل هائل د تحية إن الناس انحازوا منها وهربوا 
سراعاً » وتأخروا عن مكانها ٠»‏ وأقبلت هي على ما ألقوه #من الحبال. والعصخ فجعلت تلققه واحدا واعحداً 
في أسرع ما يكون من الحركة , والناس ينظرون إليها ويتعجّبون منها . 


وأما السّحّرة فإنهم رأوا ما هالّهم وحيّرهم في أمرهم » واطلعوا على أمر لم يكن في خَلّدهم 
ولا بالهم » ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغالهم . فعند ذلك . وهنالك تحقّقوا بما عندهم من العلم أنَّ 
هذا ليس بسحرء ولا شَعْبَذة » ولا محال . ولا خيالٍ ٠‏ ولازورٍ » ولا بهتانٍ » ولا ضلالٍ . بل حق 
لا يقدر عليه إلا الحى الذي ابتعث هذا المؤيّدَ به بالحقٌّ ٠»‏ وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة وأنارها بما 
خَلَقَ فيها من الهدى » وأزاح عنها القسوة ٠‏ وأنابوا إلى ربّهم وخرّوا له ساجدين » وقالوا جَهْرَةٌ 
للحاضرين » ولم يخشوا عقوبة ولا بلوّئ #8 امن يرَبَ هاروتَ وموس * كما قال تعالى : « َلِنَ لحر لسَحرَه مدا 
َاْوا امنا برَتَ روت ومو( َل امي مل أن ءاود لك نهلك أ لمكم يممص يري 1 7 
لف َلك دوع التغل َلآ دَق )الك موك عل ماناو ليت وَألَذِى مطَرًَا 
َأَفْض مآ أَنتَ قَاضِ إِنَّمَا لَقَضى هَدزِو كليو الديا 9 ((©) نآ ءامنا برَيَا حفر لنا حَطينًا وم أكْرسََا عَيهِ من الييَحرَ والَُّ حي 
تق © إِنَة عد يأك مب يرما يدهماي نادلا ع 9) زق أن ماد يل اب ريك كم 


ا و 


لدَرحَتُ الف )ا جنَّتُ عدن جر من كنا لتر دن فيا وَكِكَ رامن ترك 4 1ط : الع . 

قال سعيد بن جُبير » وعكرمة ٠‏ والقاسم بن أبي بَرَّة » والأوزاعي » وغيرُهم : لمّا سجد السّحَّرة رأوا 
منازلهم وقصورّهم في الجنة ثُهَيَأْ لهم ٠‏ وتُرَحْرَف لقدومهم . ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون » 
وتهديده » ووعيده » وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السَّحرةً قد أسلموا » وأشهروا ذكر موسى وهارون 
في الناس على هذه الصّفة الجميلة . أفزعه ذلك . ورأى أمراً بهره » وأعمى بصيرته وبصره ٠‏ وكان فيه 
كن ودكل + وخرام + ومسديائنة في المسذامق سيل (14 "مال مكاط] اللخجره محقيرة النائن ٠‏ 
د امس َمل ناه لك © أي اي لم تهدَّدٌ : 
وتويك أرق 6وارهد ه زكدب قايعة قن : # إِنَمْ لَكِيَكُمْ الى ع1 ليَحْرَ * . وقال في الآية 


2 ب رسو 2 0 اق وه عر عو عا سا 


الأخرى : 8# إِنَّهنذَا لمح مَكتُمُوهُ فى الْمَدِينَةٍ ! حرج وأ مها أهلها سَسَوْفَ لويم 

وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل عاقل' مافيه من الكفر » والكذب . والهذيان » بل 
لا يروج مثلة"“ على الصّبيان » فإِنَّ الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يَرّهِ هؤلاء يوم 
من الدّهر » فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السّحر . ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم حتى كان 


() في ط : البهتان يعلم كل فرد عاقل . 
00 كذا في ب وط . وفي أ : قيله . 


1 قضة مواسى الكليم 


فرعون هو الذي استدعاهم ‏ واجتباهم من كل فم عميق » وواد سحيق » ومن حواضر بلاد مصر 
والأطراف . ومن المدن والأرياف . 


قال الله تعالى في سورة الأعراف : 3 مي بََثََامنْ بَحوهِم مُوس بِنَايئينآ إل عون وما موأ يبا قأنظز 
ك3 اعد 4 الشفيييت 1613 تون بغز إن مشولا ين وت اليو عقب عل د لهأل غ21 
إلا لحن مد حفنْحكم بِبيَقٍ ين ريح درل مي بو إإشرة يل أ َال إن كت يحنت يق أت يآ إن كنت من 
لصَددوَِ ( أن عَصَاُ وذ بان مين ل( تيدم ذا بِصَ يرس ]نل ْمك من َو عونك 
كم عم و 2 أن اك كان ند مت وا َالو جد وَأَحَاء وَأَرْسِزٌ في الْمَدَآينِ 2 ل ينوا 
يل سَجٍ عَِي و( وه ره عو قَالوا رك لنا لا إن حكن عن لين () َال نَم َك لين 
او 29 دس سه 2 


موده 5 - عر 6 0 5-5 الْمُلْقَتَ كد اه ا 

الممربين 239 قالوا 00 أن تلقى وَإِمَّآ أن تَكُونَ حجن الْمَلْقِيتَ 9 قَالَ دم لعزا مو | الاش 

2211 10 3 م0 دا ده هه 1 ا ل 0 

وَأسْمهِبْوهُمٌ وَجَاءُو سخر عَظِيمٍ ّ ## وأوحيتا إل مومي أن عت و فإذاهى مَايْفَكونَ 6 -0-0 3 ود 
0 7 


ما اَمو ]موا نالك ووأ سرس لاخر 0 سَجِسنَ 9 َالو منت لعي 
وهدرون 19 َو مث .مب أن من لك دا توفي التي إشخرجج] ل 
أن ديح وَارِجْلْْ يَنْ لض ثم لَأُصنبتكم امير 9) الوأ إِنآ إِلَ ينا منقَِيُونَ 69 00017 0 


دعم سا وى موه 


كدر تله وااو امار كا مُسَلِمِينَ 1# الآيات ]151-1١8‏ . 


4١‏ ها 
ا * 
8 


وقال تعالى في سورة يونس : 0 بصن بوهم موس وروت إل وود مله اسه كيرا وكام 
وما مين (3) فسا جآء هم ألْحَقُّ مِنْ عن قَالُوا إِنَّ هادا لحر مين لزيا قال موسيخ أَنَفو أو تون بلق لبا جةِحصُح أِِح د هَدَاولا 
ل وُنَ لكا اكير في الْدرْضٍ وَمَاكَْنٌ لكا بِمُؤْمِنِينَ نا وَكَالَ 
فرعو ذو ل 0 مأ ار رو 
ع إنَّ الله سَيْبْطِله إِنَّ أله لا يِصَلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِيِينَ نَهُ ألْحََّ يكلِمَديَوء ور كرء المجرمون # 


[ الآيات هع/ا_5”م ] . 


وقال تعالى في سورة الشعراء : 3 وَآلَ لين أكَحَدْتَ إلا عبر لَدَحَعَلنَكَ مِنَ الْمَسجوني 3 دَالَ وو جِمَمُكَ شَىْءٍ 


كا د ووو ل كر نظن ©) 
قَالّ للْمَلا وله إِنَّ هنذا[ تك ع 0 أن محر يذ ام يبرد 015 تأثزوت 29 كلدي مهي 


0" عم السَكَرَةٌ لمِيِفَاتِ نور مه علوم ()) َقِيلَ لايس هل أَنمم 
يحسعِعُودَ (ي) لعَلنا تع آلسَحرَة هؤام اقبي و) طتاج1 لشعرة لا لعز بنك ل حَنٌ العَلِينَ (() تال 
هم وك ذا نالفي )َل لم شو أو مآ َم ُو (9) ابام ويم وَكالوأ ور رون إِنَّا لحن 
اعون ( َل موس عصَاءُ دا لقت مَاأفكُودَ )دَق التَحرة ستجدب () توا ام لعي )نت موا 
وَهنرو 9ه قَالَ 0-7 أَوُبلَ أ ادن لمي | م أل ع 1ك الت ملق تتلن لفل لكر ون وّمنْ خِلقٍ 


4 عر سه هعس ا عم س2 57 
للدم لمعيب (فم) انوأ لا سير إن ِل ينا منمَليوت (2) إنَا تطمع أن يََفرَ لنا ريا حَطيننَا أن كنا أََلَ الْْْمِيِينَ * 


٠. ]051١-59: [الآيات‎ 


والمقصود أن فرعون كذب وافترى ٠‏ وكفر غاية الكفر في قوله : 3 إِنم َه لكر الى عَلسَكم الجر 2 

وأتى ببهتان يعلمه العالمون ٠‏ بل العالمون في قوله : 9# إِنَّ هنذًا لتك كرد ا 
ضَوْفَ تَعْلَُوْنَ # » وقوله « امن زونك يِنْ حِفٍ © يعني : يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى 
وعكية: «٠‏ ملك ميت 4 أي : ليجعلهم مثلة ونكالا لئلاً يقتدي بهم أحد من رعيته وأهل مِلّته » 
ولهذا قال : « وَلَدْسبَسَمْ في جُدُوعٍ ألشَمْلٍ 4 أي : على جذوع النخل ؛ لأنها أعلى وأشهر « لمن نآ 


سر لتو سل سمه تلد 


َسَدَ عَذَابا وبق * يعني : في الدنيا . 


اح هلي سل 


ص الوك مورك عَكَ ماج َنَا من الِْيَتِ * أي : لن نطيعَكَ وَتَمرك ما وَهَر في قلوبنا من البئنات والدّلائل 
القاطعات 9# يمرن 4 قبل : معطوف » وقيل : قسّم » ٠‏ فَأَفَضِ ما أت قاض * أي : فافعل ما قدرت 
عليه # إِنَّمَا نَقَضِى هذه لَليرة الذي 4 أي : إنما حكمك علينا في هذه الحياة ا 
الدار الآخرة ؛ صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له » واتّبعنا رسله « ءامنا ينا ير نا سينا وم كرضي ش 


ِنَ لخر وَلَلَهُ بوبح 4 أي : وثوابه خير مما وعدتنا به من التقريب والترغيب 8 وَأبَْجَ 4 أي م 
هذه الدار الفانية . 

وفي الآية الأخرى : # مَالْوأْ لا صَْ صَيْرٌ يإ ينا مُمَلونَ () إِنَا تظممٌ أن يعفر لَنا ربنًا خطيدآ * أي 
5-08 من العات اواللمصار طق كن ار لْبؤْمنينَ 4 أي ا 


السلام . 

وقالوا له أيضاً : 9 وَمَانقمَ ينآ ِلآ ل ءَآمَنَا كيت رَيتَالْتَاجَنََا نا * أي : ليس لنا عندك ذنب إلا إيماننا 
بما جاءنا به رسولنا واتّاعنا آيات ربنا لمّا جاءتنا ٠‏ 9 رَبَنآ أمرِعْ علْنَاصَبَرَا * أي : تَبتنا على ما ابتُلينا به من 
عقوبة هذا الجبّار العنيد » والسلطان الشديد . بل الشيطان المريد « وَبَوََّآ مُسَلِمِينَ © . 


وقالوا له'2 أيضاً يعظونه » ويخوّفونه بأس ربّه العظيم : 8 إِنَّمُ من يأتٍ ريم حرمًا إن لم مْجَهَمَلاِيَمُوتُ يا 


روي : فإيّاك أن تكون منهم » فكان منهم 7 من يأ مُؤْمنا قد عل لصحت وكيك م 
لدَرَحَتٌ الْعُلَ » أي : المنازل العالية « جَنَّتُ عَدْنِ يرِى ين ته لكر كَدِينَ فيا وَكلِكَ جَرَآُ مَن تل 4 » 


ل لم 


ا اه فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تُغالَب ولا تمائع » وحكم العلئنٌ العظيم 
بأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم » ليباشر العذاب الأليم » يُصبٌ من فوق رأسه الحميم » ويقال له على 


. فى ط : وقالوا أيضاً‎ )١( 


8 قضة مواشى الكليم 


وجه التقريع والتوبيخ » وهو المقبوح المنبوح' الذميم اللثيم : « ذُفْ لَك أت الْعَرِدُ كم » 


2 


[ الدخان :4غ ] . 


والظاهر من هذه السياقاتة"' أن فرعون لعنه الله » صلبهم وعذبهم » رضي الله عنهم . قال عبد الله بن 
عبان + وغبيد بن غميز. * كانوا من أوّل النهار سَحَرةً فصاروا من من آخره شهداء برّرة . ويؤيّد هذا قولهم : 


2 بن فرع عَِسَا صا وتوأ مُسلِوِينَ #. 


لز 


ولمًا وقع ما وقع من الأمر العظيم ٠‏ وهو الغَلَبُ الذي عَِنهُ القبط في ذلك الموقف الهائل ٠‏ وأسلم 
السّحّرة الذين استنصروا بهم" . لم يزِدُهم ذلك إلا كفراً وعناداً وبُعداً عن الحقٌّ . 
قال الله تعالى بعد قَصَص واكم في سورة الأعراف : 9 وَمَالَ لَه كن فون وكود أددر موس ورا 


0000000 وه دراه مله ”ير - 


8 يس ثوافى لاض وَيدَوكَ َلك مَل مقي لم تخ نسَآءَهُم وَإِنَا موقم هوت 9 َال وى لقومة 


- ا 0 
أس عستا أَسَهِ وأضيروا بت لص رتسا من َه من ساد ولع لمتّقيس 99 الوأ أوذينًا مِن قَسبْلٍ أن 
تأا د ونا تس نال عر أن : و بهلت تللكت عدو دَوَكُم ود -- يَمْعَخْلِتَحكُمْ ف الْأرْضِ مِبظرَ َ كيف د ون 


.] 1١59-1١: [الآيات‎ 


يخبر سبحانه وتعالى عَنِ الملأ من قوم فرعون » وهم الأمراء والكبراء » أنهم حَوَضوا ملكهم فرعون 
على أذيّة نبيّ الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل التصديق بما جاء به بالكفر والردّ والأذى فقالوا : 


آ ا 


هِ تدر موم وََوْمَهُ ليذ داق الارض يدرك وَءَالهَتلك *# 2 يعنون ‏ قبّحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » والنهيّ عن عبادة ما سواه » فسادٌ بالنسبة إلى اعتقاد القبط » لعنهم الله . وقرأ بعضهة*' : 


)١(‏ المنبوح: المشتوم. يقال : نبحتني كلابك : أي لحقتني شتائمك . وأصله من نباح الكلب » وهو صياحه . اللسان. 

هم في ب : الآيات . 

() في ط : استنصروا ربهم . وهو خطأ . وقراءة نافع وابن كثير : # سَتْقَمَلُ © بالتخفيف . حجة القراءات : ( 5945 ) 
والنشر( 51١7/75‏ ). 

(5) قال عبد الفتاح القاضي في القراءات الشاذة ( ص48 ) : وقرأ الحسن وابن محيصن : # وإلهتك » » بكسر الهمزة 
وقصرها وفتح اللام وألف بعدها » فقيل : إنه مصدر بمعنى العبادة مضاف لمفعوله » أي : ويترك عبادته لك ١‏ 
وقيل : مصدر أريد به المفعول ٠‏ أي : ويترك المعبود الذي تعبده . وكذا في : شواذ ابن خالويه ( 0؛ ) ٠‏ وتفسير 
الطبري ( ١17/9‏ ) » وفيه : والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قرّاء الأمصار » لإجماع الحجة 
من القرّاء عليها 


قصة موسى الكليم ف 
اه اه ود 100 ا 
ار ولاك وإلهنك * أي : وعبادتكا ٠‏ ويُحتمل شيئين : أحدهما : ويذر دينك » وتقوّيه القراءة 
الأخرى . الثاني : ويذر أن يعبدك . فإنه كان يزعم أنه إِلَهٌ » لعنه الله . 
ل لس رس ل و لبس عم 


3 َال سَتْقيَلُ َم وي نِسَآمَهُمْ * . أي : لئلا يكثر مقاتلتهم ٠‏ # وَإِنَاْموْفَهُمْ هِرُورت * . أي : 


0 َال موسئ لِفَوه تتفي بام واوا | الا لفاس يكن عادو ابه لت 4 
أي اع مايرا ل ا 
درن تن كك من كادي الوه هوك 4 ٠‏ لي : فكونرا نتم مرا" اين لتكرن لكم اعت 
كما قال في الآية الأخحرى : # وهال موس يوم إن كدي امم بهم تكو إن كد مُسِميت 9©) تَاوأعل أ سَِ 3 
ركلا حملن ل يتيلك يلوه لْكَفِرنَ 4 1 يونس : 51-4] . 

وقولهم: # أُوذِيناين تياو ماين ِنْئََاً 4 أي : قد كانتط" الأبناء يُقئّل قبل مجيئك» وبعد 
مجيئك إلينا # - 0 بُمْللَكتءَ د ع :فالأ بنط كين هئْْن4. 

وقال الله تعالى في سورة ( 2000 : « وَلْعَدَ رسلا موس بابسا وَسْلْطنٍ ميت © إل 
فعورت وَهَمِنَ وَمرورت فمالوا يتشد تكردا ب # [غافر : 7 _4؟ ] وكان فرعون الملك . وهامان الوزير » 
وكان قارون*' إسرائيلياً من قوم موسى ٠‏ إلا أنه كان على دين فرعون وَمَلَيِِ ٠‏ وكان ذا مال جَزيل جذاً » 
كما ستأتي قِضَّته فيما بعد إن شاء الله تعالى . 8[ َم جَآء هم بألْحَقّ مِنْ دنا قَالُوأ هسلو أن الْتِسِح مومحم 
وأستحيوا فآ َهُموَمَاحكَيْدُ آلْكفرينَ إلا فى صَككَلٍ © 1غادر : ٠‏ ] وهذا القت للخلمان من بعد بعثة موسى 
إِنَما كان على وجه الإهانة » والإذلال » والتقليل لملا بني إسرائيل لثلاً يكون لهم شوكةٌ يمتنعون بها » أو 
يصولون على القِبّط بسببها » وكانت القبط منهم يحذرون » فلم ينفعهم ذلك . ولم يرد عنهم قدر الله الذي 
يقول للشيء كُنْ فييكون . 

« وَهَالَ فِرْعَوَت دروف أَفسُلُ مُومئ وَلْيدْمُ ريده إن أَحَافُ آن يِل كم أو أن بُظهرٌ ف الْذرّضٍ الْفَسَاد * 
[غافر :71]. ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم : صار فرعون مذ دكا » وهذامنه » إن فرعون في زعمه 
يخاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السّلام . 

« وََالَ مُوموت إِقٍّ عُدْتُ برَقِ وَرَيَحكُم ين عل مَك لَابْؤْمِنُ وو الِْسَابِ 4 [غافر :7] . أي : عذد 


)00 في تاريخ الطبري ( 417/١‏ ) وآلهته ‏ فيما زعم ابن عباس - كانت البقر » كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن 
يعبدوها . فلذلك أخرج لهم عجلا بقرة . 

() الحرف ( من ) ليس في ط . 

(9) في ب : أي كانت . 
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ا قصة موسى الكليم 


ف 0 وح 7 5 5 3 عم 
بالله» ولجأت إليه واستجرت' ' بجنابه من أن يَسْطَوَ فِرْعَونَ وغيرُه علىّ بسوءٍ . وقوله : # ين كَل متكي » 
أي : جبّار عنيدٍ لا يَرِعَوي » ولا ينتهى ء ولا يخافٌ عذاب الله وعقابة"' ؛ لأنّه لا يعتقد معاداً ولا جزاء . 


ولهذا قال : « ين كل مَكيْر لبون بو لَلْسَابٍ 3 وَل رَجَلٌ ومن ءال عو يَكثُ يمه امون 
ل ل ار ِب إن يَكُ متاددا بسب 
بتع ألرّك بعكم إن آنه لا بَدى مَن هو مسَرِفُ كَدَابُ )يور كم الماك الو هر ف الْارضٍ هَمَن يسا 
بين أق إن عانم قل توطنا يك لاما لوصا حبك اسل لاد 14 عاد -ة؟] داور 
هو ابن عم فرعون . وكان يكتم إيمانه من قومه خوفاً منهم على نفسه . وزعم بعض الئاس أنه كان 
إسرائيلياً » وهو بعيدٌ ومخالف لسياق الكلام لفظأ ومعنى » والله أعلم . 


قال ابن جُرَيج : قال ابن عباس : لم يُؤْمِن من القبط بموسى إلا هذاء» والذي جاء من أقصى 
المدينة » وامرأةً فرعون . رواه ابن أبي حاتم . قال الدَّارَقطني : لا يُعْرف من اسمّه شمعان . بالشين 
االمشكية ع إلا مواين التق عون بو سكا اقول * 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه » فلما هَّمَّ فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه السلام وعزم 
على ذلك . وشاور ملأه فيه » خاف هذا المؤمن على موسى ٠‏ فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه 
الترغيبَ والترهيبَ ٠»‏ فقال على وجه المشورة والرّأي » وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله يَكةِ أنه قال : 
« أَفْضَلُ الجهادٍ كَلِمَهُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍِ جَائر 1 . وهذا من أعلى مراتب هذا المقام » فإن فرعون لأشد 
جَوْراً منه » وهذا الكلام لا أعدل منهء لأن فيه عصمة نبي . ويحتمل أنه كاشرهة”' كان مال 
وصرّح لهم بما كان يكتمه » والأوّل أظهر . والله أعلم . 

قال # أَنْفْمَلُونَ رَبَلَا أن يَفُولَ رن أسَّهُ #4 أي : من أجل أنه قال : ربي الله » فمثل هذا لا يقابل بهذا ؛ 
بل بالإكرام والاحترام 3 أو الموادعة وترك الانتقام 03 يعني لأنه إن »# تدعا الاين ركم * أي : 


0 قوله : واستجرت ليس فى ط . 

| 0 

هد فى التعرريت:والإعلام:فيما أنهم من القرات :© وبزقة 198 

20 أخرجه الترمذي )7١174(‏ في الفتن» باب ما جاء ذ في أفضل الجهاد كلمة عدل وأبو داود (47145) في الملاحم ٠‏ وابن 
ماجه 4)55٠١١(‏ في الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الل :واغرحه الحمد 054/19 رإتتاده عنقيق لضفت اعطية العو فى وكراويه عن الى شعيه اننال 0131/07 
عن طارق بن شهاب أن رجلاً سأل النبي بَكيِهِ » وهذا مرسل لأن طارق بن شهاب رأى النبي يلِ ولم يسمع منه (وينظر 
تهذيب الكمال (11/ 57-71 1) والتعليق عليه) لكنه مرسل صحابي» فيصح به الحديث كما قال المصنف . 

(5) كاشرهم : ضحك في وجههم وباسطهم . 


قصة موسى الكليم 4 


اه له 


كبقل دِيم 4 ولا يضركم ذلك: # وَإِنَيْكُ صَادِهًا 4 وقد تعرّضتم له « يُصِبِكْم بَعْشُ الى 
1 يذ * أي ل ل ل فكيف بكم إن حلَّ جميعه عليكم . 

وهذا الكلام في هذا المقام من أعلى مقامات التنّف ٠‏ والاحتراز » والعقل النّام . 

وقوله ٠‏ < بوم كم املك اليم هن ف الْأّضٍ 4 يُحذّرهم أن يُسلبوا هذا الملك العزيز فإ 
ما تعّض الدول للدَّين إلا سُلبوا مُلْكَهِم وذلوا بعد عرَّهم » وكذا وقع لآل فرعون ؛ ما زالوا في شك » 
وريب + وتيت الفة :8 ومعائدة لما تعاءهم موسى نه تحتى أخريحهم الل مما كانوا فيدرفن الملك والاملاك. + 
والدُور والقصور والتّعمة والحبور » ثم حوّلوا إلى البحر مهانين » ونْقَلْتْ أرواحهم بعد العلرّ والرّفعة إلى 
أسفل السّافلين . ولهذا قال هذا الرجل المؤمن الصّادق'2 البازٌ الراشد » التابع للحق . الناصح لقومه » 
الكامل العقل : « يُموَرِ لَكُمْ لمك ْمك الوم هرت فى ألْأرْضٍِ 4 أي : عالين على الناس حاكمين عليهم 

تكن شاعنا اسن لد ه إن جك * أي : لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدّة » والقوّة والشدة 
لما نفعنا ذلك ء ولا رد عنا بأس مالك الملك . 


بالخوارق التي دلت على صدقه فيما جاء به عمّن أرسله هنا إثار عتمي لك وَإِن يك 


قَالَ فرَعَوْنٌ # أي : في جواب هذا كله 00 ريك إِلَامَا أر * أي : ما أقول لكم إلااما عندي » 
« وَمَآ أَمْرِيكٌ إِلَاسَيِلَ أَليَئَادٍ 4 » وكذب في كل من هذين القولين » وهاتين المقدّمتين » فإنّه قد كان 
كن باطنه وفي نفسه أنّ هذا الذي جاء به موسى من عند الله لا محالة » وإنّما كان يُظهِرُ خلافه بغي 
وعدواناً وعتوًاً وكفراناً . 

قال الله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال له"© : 7 َهَد جلت مزل تولب إِلَارَتُ السَمْوَتِ وَالْارضٍ بَصَارَ 
وَإِقِ لَك ب يبعْرْعَوتٌ مَنْجورا )ا فَاَراد أن يَسَيَفْرَهُم من الَْرْضٍ َعْرَقَهُ وَمَن مَحَمْ جا () قلا منْ بَحَدِوء لب إِسرَة يل 


لخر و صر 0 


ولس فَإِذَاجة وعد الأنفرة جتنا بك لقيما ©[ الاسراء : ٠. 11١4-3267‏ 


دس سس ل عرو 20 وو 


وقال تعالى : « عَلََا امهم انا مبْصرء َالو هلدا حر يخث جب 3) عدوأ يها وَاسَيقئئْها لمهم طُلْما وعلا 
نظر_ر كيف كن عَلهِبَة الْمَقسِدِينَ 1 النمل : ]١4-1*‏ . 

وأما قوله: : « وَمَآأَمَدِيك إِلَاسَِلَأليََادٍ * » فقد كذب أيضاً فإِنّه لم يكن على رشادٍ من الأمر » بل 
كان على سَمَهِ وضلال وَحَبَلٍ وخيال » » فكان أولا ممن يعبد الأصنام والأمثال » » ثم دعا قومه الجَهّلةَ الضلال 
إلى أن انّبْعوه وطاوعوه وصدَّقوه فيما فيما زعم من الكفر المحال في دعواه أنه رب » تعالى الله ذو الجلال"» . 
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(1) في ط : المصدق . 

(1) في ب : يتحقق ويعلم في . 
(6) قوله : أنه قال له . زيادة من ب . 
0( في ب : مولانا ذو الجلال . 


6 قصة موسى الكليم 


5 5 .سا ماسم 0 ممع > عمو نس ع مه بر 

قال الله تعالى : # واد فِرَعَوْنُ فى صَوْمِهء فَالَ يسوم أي لى مُلْكُ مِصْرَ وَهَددِِ الأنهئر حجر من نحن أن 
يصون 06 ز نَأ حبرمِن عدا أرّى هْوّمَهِينُوَلايكاد يبن (4 هلول أل عَكِهِ أسْورَةٌ من ذهب أو ج1َمَمَهُ لكوك 
0 4 سكف فَوْمَمٌ تأطاعة | نَهُمْ كانوأ وما فسِفَينَ (* 3 فَلّمّآ َاسَفون أَتَفَممًا متهم أمْرَقكهُ 
لمعنت 2020100 بر سر سس و سه سد سر كل 


و فَجْمَلسَهُمَ سَلَفَا وَمََلَا زلخْرِيرَ 14 الزخرف :01-01 ] 5 
وقال تعالى 7 # مار نه اليه الكبرى (وي مَكَذّبَ وعصَن (() تم دير ين ((ي) فَحَسَرَ فتادى )قال نار بم الل (6 


ا ا 


َأَحدَه اه كال ا لحرو وال و34 إِذَّنِ ديك لَوَه لمن يخنَىَ # [النازعات :75-58] . 


وقال تعالى : # وَلَفَّدَ أَرَسَلْنَا موس بِنَايينَا وَسْلْطنٍ يب ا إل مزعو وَمَكإِي فأَبَعوأ مر ونا عر 
ع عد عرد 4 0020014 7 0 خجس - مح مه 8 رمه 1 ا 000 
عونت شير 0 يا يعدم فوم يوم الْقَيمَةَ فَأَوَردَهُم أَلسَارَ وَيِنّس الْورد المورود 3م وَأتيِعُوأ فى هدذوء لعنة وبَوم 
حر ص" 


لْفَبمَة ينس افد الْمرَُودُ ©#[هرد :ةك ]. 


والمقصود بيان كذبه في قوله : 8 مآ أَرِيَكّْ إِلَامَآ أَرَئ > ١‏ وفي قوله : # رمآ أَمَدِيَك إِلَابَيلَ 
3 د كَالَ] زِى َامَنَ يمو إق عاك عَك َل يو اراب ييل دا قوم نوج واد مود ونين فنا كد بعل« 
لس مس عر خخ لأسن 5 جا تير 2 2 02 0 0 1 
1 0 كور إن أَحَافُ عَلتٍ نوم ناد )يوم مولن مورفم لكين أن اومن يِل أله 
مَا لم من اق 3 ولقد جاء يكم و سُْ من وبل ايت قال فى سق عَم جَآةَحكُم بوه حَيَحَ إِذَا ملل قُلَثْر ل 


ل الا عر 22 


حك انون كوو رتل حك 1 ِكَ يضِلٌ أللَه مَنْ هُوَ مسر ريات 3 ال ححدَدِلُونَ فى ءات لَه بعَيرِ سُلْطَنٍ 
اي صكر ممما عِندَ أله وَعِنْدَ أ يمأ اك يتل انق مطل كل مَتَكَيرِ جْبَّارٍ © [غافر : 90-19] . 


يحذّرهم ولي الله إن كذبوا برسول الله موسى أن يَحُلَّ بهم ما حل بالأمم من قبلهم من النقمات 
0 5 بباتراار خيمم 3 وعن غير عا حل اقم اي وعااترايرة رحو يعدي ا 


كيف قدا 3 28 ا اده انّبعهم من الأوئياء 2 وخوّفهم يوم القيامة 3 وهو # 6 
أي : حين ينادي الناسُ بعضهم بعضاً » حين يولون إن قدروا على ذلك » ولا إلى ذلك سبيل 9 بعل 


لون بي أن كمد © علا اود 3 إل نيك يو التتمرٌ © القيامة : ١١-٠١‏ ] . وقال تعالى : # يمَعْسَرَ لِنَ لاض 
إن أَسْمَطعَتُمَ أن تدوأ ي أقاو الكو وا راض هذه لاسددرت لطن ©مَايَ ريما تَكدْبان () ريسل لكا 
سُوَاظ من نَارِ وَخاسٌ فَلَاتَنوِرَانٍ 03 و 9 ٍِ اد 7 تَكَذِيانٍ * 1 الرحمن ملعمل ال 


أ 


وقر قرأ بَعْضَهُم"' # يوم التنادٌ * » بتشديد الدال 2 : يوم الفرار » ويحتمل أن يكون يوم القيامة ؛ 


)١(‏ المثلات : مفردها مَثْلَةَ وهي النقمة تنزل بالإنسان فيُجعل مثالا يرتدع به غيره » وذلك كالتكال . مفردات الراغب 
الأصفهاني . 
(؟) هي قراءة ابن عباس والضحاك . قال : أي يندون كما تند الإبل . شواذ ابن خالويه ( ١5‏ ) . 


قصة موسى الكليم ١‏ 
ويحتمل أن يكون يوم يُحِل الله بهم البأس فيريدون'" الفرار ولاتَ جِيْنَ مُناص . # كَلنًا أحَسُوابَأْسَمَا !5 
رس ل شي وك سس عر للد لسع 5 ل 02000 له د سس ع لع سا 
ننه يو (أ) لا كْض وأ هوأ إل مآ رفم فيه ومَسدكيك لعلّكُم مون © 1 الأنياء : 1-1١‏ ] . 
ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر وما كان منه من الإحسان إلى الخلق في دنياهم وأخراهم . 
وهذا من سلالته وذريته » ويدعو الناس إلى توحيد الله تعالى وعبادته » وأن لا يشركوا به أحداً من بريّته » 
وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك الزمان » أن من سجيّتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل ٠‏ ولهذا 
ا ا لق تسر كعد 1 عدس جسم 1ك ملم سي بكم ع ٍ 
قال : # شَازِلِمَ في سك مَسَاجَاءَ حكم بو حو إِذا هلك قُلشْم أن يبعسك أللَهُ مر بددو. رَسول 4 أي : وكذبتم في 
1 0 د جات ع 2 +*موعه وس بيرم 2 2 1 
هذاء ولهذا قال : # حكذالك يضِل الله مَنْ هُوّ مُسَرِفُ مُرْبَابٌ ((© أل ححددِلُونَ ف ليت أله بير سُلْطن 
أتلهم © أي : يردون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حبجة ولا دليل عندهم من الله 2 فإن هذا أمر 
00 الله غاية المقت 3 أي يبغض من تلبّس به من الناس 3 ومن اتَصّف به من الخلق # كَدَالِكَ يَطْبَع أله 
عَلَ كل قلب مَسَكيرٍ جَبَآرٍ * ل قرىء بالإضافة وبالنعتة”©) 2 وكلاهما متلازم أي : هكذا إذا خالفت 
القلوب الحقّ ولا تخالفه إلا بلا برهان » فإن الله يطبع عليه أي يختم عليها؟ . 


عام 


« وَكَالَ معو يتهََمَنُ أبن لي صَرَحَ لَمَلَ ألم الأنبدب (© أبنب السَّمَوْتٍ ألم إِكَ إل موس وَإِفِ لَأَظنْمُ 


3 
رت . تحرس يوس سس وال سج جب رصم ا ال عر ل ل سر د سي 
حكرزبا وَحكَدِك رين لَفِرَعَوْنَ سوءٌ عَمَلِه وَصِدٌَ عن السَيِلٍ وَمَاحكَيدٌ فِرَعَو إلافى م بٍِ © [غافر: 1_ ماللا 


كذب فرعونٌ موسى عليه السلام في دعواه أن الله أرسله » ورّعُمُ فرعونَ لقومه ما كذبه وافتراه في قوله 


لهم : « مَاطَلِسَتُ أَحكُم ين لَه عر وقد ي يَهَْسنُ عَلَ أَلظِينِ تأبتتكل ل صرحا لل أَطْيمْ إل إِلنهِ وى 
رن لَكَْتُوُ يت الْكَدِينَ 4 ٠.‏ وقال هاهنا : « لَمََ أبِنُمُ الأنبب © أسَبب آَلتَموتٍ » أي : طُرْقها 
ع 


- مر 


ومَسَالكها ٠‏ ا َأَطَلِمَ إل إِله مُوسى وَإِقِ لَأطْنَم كديا © . ويحتمل هذا معنيين : أحدهما : وإني لأظنه 
كاذباً في قوله : إن للعالم ربا غيري . والثاني : في دعواه أن الله أرسله . والأوّل أشبه بظاهر حال 
فرعون » فإنه كان يتكر ظاهر إثبات الصانم”2 ٠‏ والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال : # مَطَيعَ إل إلهِ 
مو » أي : فأسأله . هل أرسله أم لا 8 وَإِنِ لَأَطْنُمُكَذْبًا * أي : في دعواه ذلك . 

وإنما كان مقصود فرعون أن يَصّدَّ الناس عن تصديق موسى عليه السلام وأن يحثهم على 
اتوي نان نا عم لج :ال شارك لز و افك بفد ع امكل 4د 
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(') فى ط : فيودون . 

(؟) في ب : فإن هذا مما يمقت الله . وفي ط : فإن هذا أمر يمقته . 

) قرأ أبو عمرو وابن عامر : « عَلَ حكُلٍ قَلبِ مَتَكَيَرٍ »© بالنعت . وقرأ الباقون بغير تنوين » على الإضافة . حجة 
القراءات ( 571-578 ) » النشر ( ؟/ 7028 ) . 

(5) زادهاهنا في ب : بمافيها . 


(0) من قوله : والثانى فى دعواه . . . . إلى هنا سقط من أ بنقلة عين . 


3 قصة موسى الكليم 

وقرىء'” :لا وَصُدَعْقَ اليل واحكنة فرفزت إلا نا * . قال ابن عباس ومجاهد : يقول : 

ا ا ل ا او 0 
إلى نيل السماء أبداً . أعني السماء الدنيا » فكيف بما بعدها من السماوات العُلى وما فوق ذلك من الارتفاع 
الذي لا يعلمه إلا الله عَرَّ وجَلُ'' . وذكر غير واحد من المفسّرين أن هذا الصرح . وهو القصر الذي بناه 
٠ 00‏ لم ير بناء أعلى منه ٠‏ وإن كان مبنياً من الآجر المشويّ بالنار ٠‏ ولهذا قال : 3 فَأَوْقِدٌ لي 
ينَهْسَنُ عَلَ ألظِينٍ فأجكل لي صرحا # . 


وعند أهل الكتاب أن بني | مترافل كانوا يتكرون قن اضرب اللين +-وكان سنا عد امي الكالين 
الفرعونية أنهم لا يساعدون على شيء مما يحتاجون إليه فيه ٠‏ بل كانوا هم الذين يجمعون ثُرابه وتيك 
ومّاءه » ويُطلب منهم في كلّ يوم قسط معين ٠‏ إِنْ لم يفعلوه الاعريراء هتقان العانة زرا رغاد 
الأَذيّ ‏ وَلهدًا قالوا لموسى : © أُوذِيتامن قَبْلِ أن تَأَتِيَنَاوَسِنْبَسَدِ مَاحِنْتََاكَالَ عسَى رَيِّكْم أن يْهَياك عَدوَكُمْ 


لله ل سر سح سر 


وَيَْعَيْلفَكُمْ ف الْأرْضٍ مَِنظرَ كيف تَعَمَلُونَ 8 فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط وكذلك وقع . 


وهذا من دلائل النبوة 

ولنرجع إلى : نصيحة المؤمن 3 وموعظته » وا حتجاجه قال الله تعالى 8 0 و 
2-2 200 0 و بر 21 0ص 200 ث2 ساو 
اتَبِعُون ‏ هدح ميل اراد 7ب بَنقَوْم إِسَمَاسَذِ لَه ألدئيا مام وَإِنَآلآجِرة ع دَارُ لم لاغ 


2 اع 0 و 


ل ب سر ا ا 0 
غير بِعَبْرِحِسَابٍ # [ غافر 34 +١‏ ] يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد والحق ء وهى متابعة نبى الله موسى 
وتصديقه فيما جاء به من ربه ٠»‏ ثم زهّدهم في الدنيا الدنيّة الفانية المنقضية لا محالة » ورغَبهم في طلب 
الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل لديه . القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه » الذي يعطي على 
القليل كثيراً ٠‏ ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها . وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار ؟ التي مَن 
وافاها مؤمناً قد عمل الصالحات فلهم الجنات العاليات والغرف الآمئات » والخيرات الكثيرة الفائقات ؛ 
والأرزاق الدائمة التي لا تبيد . والخير الذي كل ما لهم منه في مزيد . 

ثم شرع في بيان إبطال ما هم عليه ٠‏ وتخويفهم مما يصيرون إليه فقال : <( # وَيَمَوْمِ مَل أدعُوسكُم 


ص 


إِلَ التَحَوْةَ وَيَدْعْوتوت إل الثار (9) تدشوتى لاحكفر ياد الم وأشرك يود ما لسَىَ لى بو- عِلْمُ وَأ أَدَعْوكُمْ إِلَ ألْعَرزِ 


ا لح سور يي سآ ل الرءه 


لْعََّرٍ ([) لا جَرَمَ أَنَمَا بَدَعُويَقَ إِلَيَهِ ليس لَمْ دَعْوَهُ فى لديا وَلَا فى الخرة وَأنّ مردنا إل الله وأرت الْمْسَرِؤِينَ هم 


)20 قرىء # صَدَّ © بالبناء للمعلوم » وهي قراءة الجمهور إلا عاصماً وحمزة والكسائي » فقد قرؤوها باليناء للمجهول . 
حجة القراءات (787) وتفسير الطبري (4؟/ ”4) . 
فم تفسير الطبري : ( 54/ ”44-1 ). 


قصة موسى الكليم 1 
سرع ا ل ل م سل 1 2 1 شد عابر ع و 828 سر مير ل عم مج 2 ور 
أصحلب الثارٍ ب مَسَتَذْكْرُوَ ما أفول لحكم وأفوض أمْرَىى إِلَ لهك أ بصي اباد 09 وقّلة أَللَّهُ سَيََاتِ 
عر شيا 0 6 وح ب الل ار م جع اداع ومسا ا 00 ل ص سر ع 2 لياه لاما 
مَمَحَكَرُوا وَحَافَ بثَالِ فِرَعَونَ سُوَء الْعدّانٍ 5 الثار يعرضوب علتها عدوا وعشيًا ووم تقو ألسَّاعَهُ أَدَخِلُوَا ءال فرعورت 


َسَدَّ ألْعَدَّاب 1#'' [غافر 5-4١‏ :] . 


كان يدعوهم إلى عبادة ربٌ السماوات والأرض ٠‏ الذي يقول للشيء : كن فيكون » وهم يدعونه إلى 
عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون ٠‏ ولهذا قال لهم على سبيل الإنكار : # # وَيمَوْمِمَا أَدَعْوحمَ إِلَ 


07 م ا 0 


يي ل 2000 م مي ءّ ع ام 20 01 - ع سا 2 غ0 2 سس ره 
ألنَّجَؤةَ وَيَدْعُون إِلَ الار (() تدعوتنى لأحكفر يله وَأسْرِكَ يه مَا لِنْسَ لى به عِلِمُ وَآتأ أدَمْوِْكُمْ إِلَ الْعَزِيزٍ 


ا 


ولا إضرا'" فقال : 8# لَاجَرَمَ أنما تدغوتق إِليْهِ ليس لم دَعْوَهٌ فى الدَنيا وَلَا فى الآجرة وَأ مدنا إل أله وأرت 
لمسَرِدِينَ هُمْ أسْحَدبٌ ألبَّارٍ * أي : لا تملك تصرّفاً ولا حكماً في هذه الدار » فكيف تملكه يوم القرار . 
وأمّا الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجار » وهو الذي أحيا العباد ويميتهم ويبعثهم فيدخل 
طائعهم الجنة وعاصيهم إلى النار . 


00 : 5 00000 رد ع4 > 200 10 

ثم توععدهم إِنْ هم استمروا على العناد بقوله : 9# مسَعدَكوصمَا ول لحك وَأْفْوَضُ أُمْرى إِلَ الله إت 
أَنَهَ يَصِير بالَعِبَادٍ * . قال الله : # فوقدة أله سَيْكَاتِ مَامَحَكرٌوا * أي : بإنكاره سَلِمِ مما أصابهم من 
العقوبة على كفرهم بالله ومكرهم في صذهم عن سبيل الله » مما أظهروا للعامة من الخيالات والمحالات 
التي لبّسوا بها على عوامّهم وطَعَامهد) » ولهذا قال : #8 وَحَاقَ » أي : أحاط 98 حَالِ فَرَعَوْنَ سَوءُ 


0 جر م ووم ره عر عو ب ع و ١‏ 5 7 5 
لعدَابِ م لاد يُعْرَصُورك عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشِيًا 4 أي : تعرض أرواحهم في برزخهم صباحاً ومساءً على النار 


« وَيَوْمَ تَهُومُ أسّاعَةُ يوا ءَالَ ورْعَوسح أَسَّدٌ لْمَدَابِ 4 . وقد تكلّمنا على دلالة هذه الآية على عذاب القبر في 
افير كارو الحية. 
والمقصود أن الله تعالى لم يُهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم » وإرسال الرسول إليهم » وإزاحة 


الشبه عنهم » وأخذ الحبّة عليهم منهم » فبالترهيب تارةً والترغيب أخرى . كما قال تعالى : # وَلعَدَ 
م ل سا برسم ارا عر ى صم ل سمه 


226 سم م لس ع ول ل عدم ع موده 0000 2 2 2 2 و ب 58 ل ل حار 
أخزنا َال فرعونٌ بالسَنين ونقصٍ مَن ألتّمررتِ لَعَلْهُمْ يَدَحكَرُونَ © فَِدَا جَآءَتَهُمْ سمه الوأ لنا هدٍ - وَإن تصِبهُم 
2ت > ا رمعم 


هه 0 0 د يي 5 سر ون مدل عرا هه 3 ا ب صدريية بير 2 2 عر ع كه اح ساساس 
وأ بحومئ وَمَن نَعَدَءِ ألا إِنَمَا طَتِرُهُمْ عِندَ أنه وَلَكنَ أَكَرَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ (7) وَكَالوأْمَهُمَا نَأ بوء من َايَةٍ 
ا ا 00000 5 0 ال ل ا ا ا لي ا 0 
مسرا يبا ضما نُك بمُؤْمضيت (©) دَرَسَلْنَا عليمْ الطودانَ وَأَجْرَادوَالْفْمَلَ وألصّفَاعَ وَألدَمْ ابت مَفصَلْتٍ فَأستكيروا وكانوأ 


2 


ا 


قوما مجرميتَ # [ الأعراف :180 3ع . 


م 


لس د ماي جور 
سيبيكئكة 
2 


. الآية الأخيرة لم ترد في ب‎ )١( 

4ق و لا تتلت لقعا ولافرا” 

() الطغام : أرذال الناس وأوغادهم . الواحد والجمع سواء . 
(©) تفسير ابن كثير ( 4/ 48١-489‏ ). 


3 ةاون الكليم 


يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون » وهم قومه من القبط » بالسّنين : وهي أعوام الجَذْب التي لا يُستغل 
فيها زرع ولا ينتفع بضرع ٠»‏ وقوله : # وَنَقْصٍ من ألشَّمردتِ *. وهي قلَة الثمار من الأشجار « ير 
يَرََكَرُونَ 4 أي : فلم ينتفعوا ولم يرعَوُوا » بل تمرّدوا واستمروا على كفرهم وعنادهم # فَِدَاجَكَتَهُمْ 
لَلَََةٌ 4 وهو الخصب ونحوه . # كَالُوا لَنَامَدِهِ. * أي : هذا الذي نستحقه » وهذا الذي يليق بناء 
« إن م سَيمَهٌ يَطَيُوأيمُوسئ ومن تَحَدّ 4 أي : يقولون : هذا بشؤمهم أصابنا هذا » ولا يقولون في 
الأوّل إنه بركتهم وحسن مجاورتهم » ولكنْ قلوبهم منكرة مستكبرة » نافرة عن الحق ٠»‏ إذا جاء الع 
أسندوه إليه » وإن رأوا خيراً ادّعوه لأنفسهم . 
قال الله تعالى : 8 ألَآ إنَمَا طََرُهُمْ عند أنه # أي : الله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء « وَلكنَ أَحارَهُمْ 
ا يمْلَمُونَ 2 وَمَالوأْمَهَمَا تا بو ِنْ َيه يَتَسْحرنا يا ما حَنُ لَك يمُؤّمِنيت * أي : مهما جثتنا به من الآيات , 
وهي الخوارق للعادات ٠‏ فلسنا نؤمن بك ولا نتَّبعك ولا نطيعك ولو جثتنا بكلّ آية . 

وهكذا أخبر الله عنهم في قوله : « إن أ حَنَتْ عَم مكلت رَيْكَ يومد )ولو ثم سكل 
َي حَقٌّ روا ألْعَذَاب الْأَليِمَ © 1 يونس :97-97 ] . 

قال الله تعالى : # َأَرسَلَْا عَلَِِمُ ألطُوانَ وَأَجْرَادَ وَاَلفَُمّلَ وَالصَّفَادمَ وََلدّمٌ ءات مُفَصَلْتٍ فَأمسمَكيروأ مَكانُوا هوم 
حرِمِيَ 4 أما الطوفان » فعن ابن عباس : هو كَثْرَةٌ الأمطار المُيْلفَةٍ للزروع والثمار . وبه قال سعيد بن 
جُبير وقتادة والسُّدّي والضحّاك . وعن ابن عباس وعطاء : هو كثرة الموتا'2 . وقال مجاهد الطوفان : 
الماء والطاعون على كلّ حال . وعن ابن عباس : أمدٌ طاف'' بهم . 


وقد روى ابن جريرء وابن مردويه » من طريق يحيى بن يَمَان » عن المنهال بن خليفة » عن 
الحجاح . عن ا مئنا » عد غائشة ء عر الت َكل « الطوفانُ المذثُ 1) 1 
06 بن ميس ع من عن السبي و2 وهو غريب 


وأما الجراد : فمعروف . وقد روى أبو داوة؟) » عن أبي عثمان » عن سلمان الفارسي قال : سئل 
رسول الله عن الجراد فقال : « أده جُنْوْدِ الله لا أَكُلَهُ وَل أَحَدَمُُ ؛ وترك النبى يله أكله إنما وجه 
سو عن مود اندر حر سٍِ بي و20 بماد مي 
التقذّر له » كما ترك أكل الضَّبٌ » وتنرَّه عن أكل البَصّل والثوم والكرّاث ؛ لما ثبت في « الصحيحين | 
عن عبد الله بن أبي أؤفى قال : غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات نأكلٌ الجراد . 


.) 5-5١؟/9(يربطلا تفسير‎ )١( 

زم في ب : حاق بهم . 

() هوفي تفسيره : ( 737/4 ) من طريق أخرى عن مجاهد . وهو عن عائشة في الجامع الصغير ( ٠١8/5‏ ) . 

(4) سئن أبي داود رقم ( 7817 ) في الأطعمة ٠‏ باب في أكل الجراد » وإسناده ضعيف . 

)2 في البخاري ( 0446 ) في الذبائح والصيد ؛ باب أكل الجراد » ومسلم ( ١1407‏ ) في الصيد . باب إباحة الجراد ٠‏ 


ولواتاكا على ا ررد م لاسا جيف وال امي التفسير 1') والمقصود أنه استاف'' خضراءهم 
فلم يترك لهم زروعاً ولا ثماراً ولا سَبّدأ" ولا لَبّدآ . وأما القّكا©) تعن انو عبابن عن السسوين النيق 
يخرج من الحنطة ٠‏ وعنه : :"الاالجراة الهاو الذي لا سداد . وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال 
م رصيو تورات رد كار و1 ررحو بن ودين طلم لمي داواي 

ا عن أهل العربية أنها الحَمْئان » وهو صغار القِرْدانَ » فوق القَمْقَامة » فدخل معهم 
ابر والترذن ال لو وا وارلا . وفسّره عطاء بن السائب بهذا 

وأمَا الضفادع : فمعروفة » لبستهم حتى كانت تسقط في أطعماتها' وأوانيهم » حتى إن أحدهم إذا 
فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع . 


وأمًا الدم : فكان قد مزج ماءهم كلا" فلا يستقون من اليل شيعا إلا وجدوء دما علط »ولا من 
نهر ولا بئر ولا شىء إلا كان دمأ فى الساعة الراهنة . 


هذا كله » ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية . وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحججة 
القاطعة » أن هذا كله يحصل لهم من فعل موسى عليه السلام . فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحدٍ 
من بني إسرائيل » وفي هذا أدل دليل . 

قال محمد بن إسحاق : فرّجع عدوٌ الله فرعونُ حين آمنت السّحرة له م لي إلا الإقامة 
على الكفر والتمادي في الشر . فتابع الله عليه بالآيات . فأخذة"' بالسنين . فأرسل عليه الطوفان » ثم 
الجراد » ثم القَمّل » ثم الضفادع . ثم الدم » آيات مفصلات . 


. ) 547-3749 تفسير ابن كثير ( ؟/‎ )١( 

00( في ط استاق . واستاف : أهلك . 

() السبد : ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر ٠‏ والسبد : الوبر » وقيل : الشعر . والعرب تقول : ماله سَبَّد ولا 
لبد ؛ أي: ماله وبر ولا صوف متلبد » يكنى بهما عن الإبل والغنم . وقيل : أي ماله قليل ولا كثير . اللسان (سبد) . 

04 تفسيره ( 77/4 ) ؛ وقد أورد مختلف الأراء في تفسير القمل . 

)0( القواة أول عا هوق وهو ضعبو لأ يكاد روي ين مهرم يقال ل : قمقامة » ثم يصير حمنانة » ثم قراداً . ثم حلمة . 
اللسان ( حمن ) . 

020 جمع طعام : أطعمة . وجمع الجمع : أطعما 

0200 في ط : مرج ماؤهم كله به . 

4) دمعبيط : طري . 

(9) كذافي ط . وفي أوب : فواخذه . قال ابن منظور : آخذه » كأخذه . وفي التنزيل : 8 وَلَوْ يوَاحِدٌ أنه آَلنَاسَ يما 
حكسَبُوأ * . والعامة تقول : واحذه . اللسان ( أخذ ) . 


6 قصة موسى الكليم 


فأرسل الطوفان » وهو الماء » ففاض على وجه الأرض ثم ركد . لا يقدرون على أن يخرجوا') ولا 
أن يعملوا شيئاً حتى جهدوا جوعاً » فلما بلغهم ذلك # َالُوأْيَمُوسَى دع لنَارَيّكَ يمَاعَهِدٌ عِندَكُ لبن كَيَوْءَ 
عَنَا الح لوم لك لسن دك ب إِسْرِيلَ © 1 الأعراف : 154 ] فدعا مُوْسَى رَبَّه فكشفه عنهم » فلم يفوا 
له بشيء . فأرسل الله عليهم الجراد . فأكل الشجر ‏ فيما بلغني ‏ حتى أن كان ليأكل مسامير الأبواب من 
رصي حي اوراس رواحي تدارا لواو كلها راك المتطاتم كيم ٠»‏ فلم يفوا له بشيء 
مما قالوا ٠‏ فأرسل الله عليهم لشم , فذّكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يَمْشي إلى كثيب حتى يضربه 
بعصاه » فمشى إلى كثيب أهيل عظيم » فضربه بها ء فانثال عليهم قملاً حتى غلب على البيوت 
والأطعمة » ومنعهم النومّ والقرار . فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له » فدعا ربّه فكشفه عنهم » فلم 
يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل'' الله عليهم الضفادع » فملأت البيوت والأطعمة والآنية » فلم يكشف 
أحدٌ ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد غلب '' عليه » فلمًا جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فدعا 
ره فكشف عنهم . فلم يفوا بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدمّ » فصارت مياه آل فرعون دما ؛ 
لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون*' من إناءِ إلا عاد دماً عَبِيْطاً . وقال زيد بن أسْلم : المراد بالدم : 
الرعاف » رواه ابن أبي حاتم . 


قال الله تعالى : « لماوع لهم الجر الوأ منموسى ادع لداريْك يما عَهِد صندك لين كُتَذت عَنَا لجر 
لوم لك ولر كن ل 2 إِسْريَدِيلَ © كلما كَمَّفنَا ء عَنْهُمُ لحر إك أجل هم بللغوه ذا هُم يتَكُنونَ 8) 
مه ممع م جرم ره ع سدم وم م الاه سوس مس 


َعَم مِنْهُم كأَعْرَقَتَهُم في اليم يأَتَُمْ كَذَّيوأ بِتَايئِنَآوَكانوأ عنها غَتفْلِيتَ © 1 الأعراف :135-184 ] . 


يخبر سبحانه وتعالى عن كفرهم » وعتوّهم . واستمرارهم على الضلال والجهل » والاستكبار عن 
باع آيات الله وتصديق رسوله , مع ما أد به من الآبات العظيمة الباهرة » والحجج البليغة القاهرة » التي 
أراهم الله إياها عَياناً ٠‏ وجعلها عليهم دليلاً وبرهانا . وكلما شاهدوا آية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم 
حَلَُوا وعاهدوا موسى لثن كشف عنهم هذه ليؤمئُنٌ به وليرسلُنَّ معه من هو من حزبه » فكلّما رُفعت عنهم 
تلك الآية عادوا إلى شرّ مما كانوا عليه » وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه » فيرسل الله 
عليهم آية أخرىئ هي أشد مما كانت قبلها وأقوى . فيقولون فيكذبون » ويعدون ا 


لي ل د ره 


# لين عُنَفْتَ عَنّا أَلرَجرَ لَُؤْمِنَ لَك وَلَوْسِلَنَ مَعَدَك بن إِسريَيلَ 4 فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل . ثم 


(0) فيط : فكشف عنهم فلما لم .. . أرسل . 
زفرة فى ب : علت . 


قصة موسى الكليم /43 


ويتقدّم بالوعيد إليهم ؛ ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإنذار إليهم أَحْذَ عزيز مقتدر ٠‏ فجعلهم عِبرةً 
وتكالا وسلفا' لمن أشبههم من الكافرين , ومَثلاً لمن اتَعظ بهم من عباده المؤمنين » كما قال تبارك 
وتعالى - وهو أصدق القائلين ‏ في سورة 0 حم( وَالْكِتَب أَلْمْينِ *: 

« وَل اموس باينا إل وتعوت وَمَكَنو. َكَل إن َل رب لكين (© تنا جكَمْ ينآ إدامْ ين 
يَعتصكون ا( وَمَاثر به رين ءَلئةٍ إلى أَمكَيرٌ من أَخْتهَاوَأحَذتهُم اهران لله يَرْجمُونَ () وَقَانُوأ يايد لياو 1د 


بم ل كوج رع ل لطع مسي ع جر ع ل 00 7 ظٍِ ل 
رَيّكَ يما عَهدٌ عِندك إننا لمُهِسَدُونَ () فلم كسا عَم الْعَدَاب إذا هم بتكتو (م) وتادَئ فِرعَوْنُ فى مومه كَل بص 
م 


يهو 
ا ل ال ل ا ا عت كيج له ع ع جر كن نه دوو ل ع ساس مه 2 د : 
أليس لي ملك مِصر وهد زه الانهثر تجرى من نح أفلا ببصمروب () أمّ أنا حَيرٌ من هذا أَلَرِى هر مهينٌ ولا مَكَادُ جين 2 


مج تر م 0 535 ل عير 7 #6 5 ل را ل رده جص لمع ع ساهه 2 دوا مه د 3 5 ل 
فلولا القى عليه أسورة من ذهب أو جا مَعَهُ الماتيححكة مفترنين )ا فَأسسَحفٌ هَوَمَمُ فَأطَاعُووُ ك5 أ و 
59 5 نَ 69 هآ عل عم 3 2 > رام م 4 ير ج ير ل ع 0000 208 7 


5ع كثهة]. 


يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللثيم » وأنّه تعالى أي رسولّه بآيات بيّنات 
واضحات تستحق أن تقابّل بالتعظيم والتصديق » وأن يرتدعوا عمّا هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحقّ 
والصراط المستقيم » فإذا هم منها يضحكون وبها يستهزؤون ٠»‏ وعن سبيل الله يصون . وعن الحق 
يصدون . فأرسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضاً ٠‏ وكلّ آية أكبر من التي تتلوها » لأن التوكيد 
أبلغ مما قبله 3 وََحَدْسَهُم العا لعَلّهُميَرَحعُوتَ () وََالوأتأبه سيرع لَارَيّكََِاعَهِدَ عند نا لممْسَدُوَ 4 . 
لم يكن لفظ السّاحر في زمنهم نقصاً ولا عيباً ؛ لأن علماءهم في ذلك الوقت هم السّحَرة » ولهذا خاطبوه 
به في حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه . 

قال الله تعالى : ا كَلَمَّا كَمَفنَاعَهُم الْعَدَابَإِدَاهُمْ يََكْبُوَ * . ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكه 
وعظمة بلده وحسنها » وتخوّق الأنهار فيها ٠‏ وهي الخلجانات التي يكسرونها أمام" زيادة النيل » ثم 


ا ور 


تبجح بنفسه وحليته » وأخذ يتنقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بكونه 9 وَلَا يَكد بين © يعني : 

كلامه ؛ بسبب ما كان في لسانه من بقيّة تلك اللئغة التي هي شرف له وكمال وجمال » ولم تكن مانعّة له » 

أن كلمه الله تعالكق' + .وأوحئ إلندب: وأئزل بعد ذلك التوزاة عليه" وتنقضه فرعوق _ لعنه اللةابا بكوثة 

لا أساور في يديه ولا زينة علية" ؛ وإثما ذلك من حلية النّساء لأ يلي ق بشهامة الرجال:فكيتهبالرصل الذين 
10عغ0 قال الله تعالى في سورة الزخرف : مه_كه : # َلَمَآ ءَاسَمُومَا أَنتََمنَا مِنَهُمْ دََغْرَضْسَهُحَ ابميس وي فَجَمَلْتَهُمَ سَلَمَا 
( في ب : ولا زينة على موسى . 


12/4 قن عرست الكلنن 


هم أكمل عقلاً » وأتمَ معرفة 3 وأعلى همّة 2 وأزهد في الدنيا 3 وأعلم بما أعد الله لأوليائه في الأخرى 1 


موجه 


وقوله : # أو جَكَمَعَهُ الْمَكِِحكة مَفَترنت * لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن كان إنما المراد أن تعظّمه 
التالايكة ب والماؤنقة رفون رجز يعون لمن لخو از موس ليه السلوم اكير متكا يفاد فى التقلارى + 
إِنَّ الملائكّة لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطَالِبٍ العِلّم رضى بما يَضْنَعُ 1'© فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى 
الكليم . عليه الصلاة والتسليم والتكريم 

وإن كان إنما المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيّد من المعجزات بما يدل قطعاً لذوي الألباب » ولمن 
قصد إلى الحقٌّ والصواب ٠»‏ ولعمي عما جاء به من البيّنات والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك 
اللباب » وطبع على قلبه ربّ الأرباب . وختم عليه بما فيه من الشكٌ والارتياب » كما هو حال فرعون 
القبطي العمي الكذّاب . 

قال اله تاق :8 مَانْتَكَفَ وََبَة لدان 14+ أ اتسيف عقولهم الفاسدة"' » ودّرّجهم من 
حال إلى حالٍ إلى أن صدّقوه في دعواه الربوبية » لعنه الله 0 إِنَّهُحَ كانوا وما مسِقِينَ * . 

د َنَمآ ءَاسَهُوَا 4 أي : أغضبونا # أَنتَمَمََا مِنَهُرَ 14" أي : بالغرق والإهانة » وسَلْبٍ العرٌّء 
والتبدّل بالذّلٌ ٠‏ وبالعذاب بعد التّعمة » والهوان بعد الرفاهية » والنار بعد طيب العيش » عياذاً بالله العظيم 
وسلطانه القديم من ذلك . 8# هَجَمَلَْهُمَ سَلَفَا 4 أي : لمن اتبعهم في الصفات « وَمَتَلَا 4 أي : لمن 
انظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم ممن بَلغه جلي خبرهم » وما كان من أمرهم » كما قال الله تعالى : 

« مَلَتَاجَآدَهُم مُوسَى إِعَاِدَِايَيتِ وَالُوأْما ددا لاسر مُفبرَى وَمَامعنًا بهداف باينا لْأَوَلِيَ )َال مُوى 
رق أعلم دوكاء اليه فاون مقر روت ونم يبَر لايخ الطيشوت 9 َكَل عون يحأئه أ 7 
يِدِيْكُ لَحكُم ين إِلده عرف فود فذ ل يعسن عل اللي تابكل ف سحا لصا يع إق كدو ثرت ا 0 
مب الْكَدِيينَ ©) وَأستَّكيرٌ هو وَبَحُُودُمُ ف الْأرضٍ بِصَيْرٍ الْحَيّ وظنوا أذ َم إبَنما لا يرَحَعُوست © كذ كه 


وحَحُودو َنَبَزْنَهُمْ في ال جا ال الام اأعامه ننفت لاك 
يوم ألْقيسمَةٍ لا بتصرويك © وَأْنْبَعنَهُمَ في هَدذٍ هذه الدَيالمَحَهَوَيَومَ الْقِيَدَمَةَهُم مر قرب الْمقَموِحِينَ 4 [ القصص 
-45]. 


يخبر سبحانه وتعالى أنهم لما استكبروا عن اتباع الحق . واذَّعى مَلِكّهِم الباطلَ » ووافقوا عليه 


)1١(‏ قطعة من حديث صفوان بن عسال المرادي » أخرجه الترمذي 70751 ) في الدعوات » باب في فضل التوبة 
والاستغفار وما ذكر من ر.حمة الله لعباده . وقال الترمذي : حسن صحيح . وهو كما قال . 

فم قوله : الفاسدة . زيادة في ب . 

(0) فيب :#8 لمآ َاسَهُوَا آنتَعَمَنَ نهر كَْرَمْتَوَُ تمت + . 


هلاك فرعون وجنوده 8: 
ع عع ع ع مي سج سس يس سح جم ل ل ا ري جل شيو اي ل ا ار ا 1 1 
وأطاعوه فيه » اشتد غضب الرتٌ ادر لحري الاي الاي ود باحر عو #إناس امن لد 


الانتقام » وأغرقه هو وجنوده في صبيحة واحدة » فلم يفلت منهم أحدٌ ولم يو(" منهم ديّار ٠‏ بل كلّ قد 
ل ليان ارون الاارو رورم جياه وم الرذا روه ريس لمان 


ذكر هلاك فرعون وجنودة" 


لما تمادئ قبط مصر على كفرهم وعتوّهم وعنادهم . متابعةٌ لملكهم فرعون . ومخالفةٌ لنبي الله 
ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام » وأقام الله على أهل مصر الحج" العظيمة القاهرة » 
وأراهم من خوارق العادات ما بَهر الأبصار وحيّر العقول . وهم مع ذلك لا يرعوون ٠»‏ ولا ينتهون ١‏ 
ولا ينزعون ٠‏ ولا يرجعون ٠‏ ولم يؤمن منهم إلا القليل » قيل : ثلاثة » وهم : امرأة فرعون ‏ ولا علم 
لأهل الكتاب بخبرها ‏ ومؤمن آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظته » ومشورته » وحجّته عليهم . 
والرجل الناصح الذي جَاءَ يَْعَى من أقصى المدينة فقال : # يَمُوسج إِرك آلْمَلَ يرون بك لَِقتُوكَ مَأحَرجْ إِقٍ 
َك مِنَ التّصحِيت 4 1 القصص : ٠١‏ ] قاله ابن عباس ؛ فيما رواه ابن أبي حاتم عنه » ومراده عد الشحرةه 
فإنهم كانوا من القبط . 


وتال :بل امن طائفة من التدظ من قوم تر عون »و تعر لوير .»اوداع نف با اجرانلء بويدل 
على هذا قوله تعالى : « مَمَآءَامنَ وس اوري قن صو عل حَوفٍ ين وود وملي< أن يهم إن روت 
لعَالٍ في الْأَرضٍ وَإِنَمُ لِمِنَّ الْمْسَرِفينَ # [يوس : 88 ] فالضمير في قوله : # إلا ريه ين َوْمِدِء * عائدٌ على 
فرعون . لأن السياق يدل عليه . وقيل : على موسى لقربه » والأول أظهر كما هو مقرر في 
« التفسير 1؟' . وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسّطوته وجبروته وسلطته » ومن ملئهم أن ينمُّوا 
عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم . قال الله تعالى مخبراً عن فرعون » وكفى بالله شهيداً : « وَإِنَّ عون لمَالِفي 
لْدَيْضِ »* أي جبّارٍ عنيدٍ مستعل بغير الحنّ # و وَإِنَمَ لمِنَّ ألْمُسَرِوِينَ * أي : في جميع أموره » وشؤونه » 
وأحواله» ولكته جرثومةٌ قد حان انجعافها") رار ينه قد دلاوو وو ديك ملسو ل دلا 

وعند ذلك قال موسى : « بَقَوْم إن كُمٌ ادم لهمي كوا ين كم من (م) ماعل الله ما ربنَا لا 


)غ0( كذا في ب وط ٠‏ وفي أ : ولا يبقى . 

. فى ط : هلاك فرعون وجنوده‎ )١( 

() في ب : الحجج البالغة العظيمة . 

(4) تفسير ابن كثير ( 470/7 ) . 

(5) انجعافها : انقلاعها . يقال : جعفه فانجعف : أي صرعه وضرب به الأرض فانصرع . 


66 هلاك فرعون وجنوده 
علا فيه لِلْقَرَو الطايبيت (3) وَيَنَا رَحمَتلَك بِنَ الْقوَو الْكفرنَ © [ يونس : 1-4 ] ٠‏ يأمرهم بالتوكل على 
م ل اه ارهد و 

« وَأوحتنآ إل موك وله 3 يوا لِصيكا بِيِضْرّ يُوْنًا وَلَْمَدوأ يُوْتَحكُمْ ْلَه وَأَِمُوأ الصَلوه وكَئْر 


ل 1 00" 


ره ا 


أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتّخذا لقومهما بيوتا متميّزة فيما بينهم عن 
بيوت القبط ؛اليكرو اغا أحلاى الوطيل إذا أمرواية + اعرف يعصيم يورت بعقن:, 

وقوله : # وَآجْمَلُواْ يُوتحكمٌ قِبَلَهَ * قيل : مساجد . وقيل : معناه كثرة الصلاة فيها . قاله 
مجاهد ء وأء بو مالك ٠‏ وإبراهيم النّخعي ٠‏ والربيع ٠‏ والضحاك » وزيد , بن أسلم » وابنه عبد الرحمن . 
وغيرهم 5 ومعناه على هذا 9 : الاستعانة على ما هم فيه من الضرّ والشدة والضَيق بكثرة الصلاة 3 كما قال 
لوانتي بالقاووالقكرو 4 لمرو انط جوع وكان رسك الله كه لالعرب انر 1 

وقيل : معناه أنهم لم يكونوا حينئذٍ يقدرون على إظهار عباداتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم ٠‏ فأمروا 
أن يصلوا في بيوتهم عوضاً عمّا فاتهم من إظهار شعار الدين الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالهم 
إخفاءه خوفاً من فرعون وملئه . والمعنى الأول أقوى . لقوله : # وَيبْرِ ألْمُؤْمِنِت * وإن كان لا ينافي 
الثاني أيضاً ٠‏ والله أعلم . 

وقال سعيد بن جبير # وَاَجَعَلوا يُوتَحَكُم قِبْلَهٌ * : أي متقابلة . 

, 0 0 لكا باد لديا ا اع سدلة رن لل 
الوا يي سي لصوو وه 
ا الوامة ال لي ل لي 00 
0 زاد في (ب) الآية التي تليها : « والت مودى رينآ َلك ءَاينتَ وحوري وَمَلاوْ رِسَةوَأَمَوْلا © . 

0,00 أخرجه أحمد (ه/2)*88 وأبو داود )١72١19(‏ والطبري فى تفسيره ه١١/‏ )2 وأبو عوانة (؟58545)., وال لبيهقي في 
الدلائل (7/ 2)151١‏ والخطيب في تاريخه (/1/ 7508) (ط . د. بشار) وغيرهم من طرق عن عكرمة بن عمار عن محمد 
ابن عبد الله الدؤلى» عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة. ويقال: أخيه. عن حذيفة» به. وهذا إسناد ضعيف » محمد بن 
عبد الله» ويقال: اين عبيد» مجهول لم يرو عنه سوى عكرمة بن عمار ولم يوثقه أحدء ولذلك ذكره الذهبي في 
التقريب 7176/7). وأيضاً فإن الحديث قد اختلف فيه على عكرمة . أقول: ولكن له شاهد عند الطبراني في 
«الأوسط؛ رقم (490) من حديث عبد الله بن سلام قال: كان النبي يكل إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة» ثم قرأ 
« وَأْمرَ أَهِكَ بالصَلوْةَوَاصْطيرٌ عََا 4 [ طه 177 ] فهوبه حسن . 


هلاك فرعون وجنوده ١ه‏ 
د لح 2ك كت عت 


َبََُمُ © يعني قومّه من القبط ومّن كان على ملته ودان بدينه « زِيبَة وَأمَوَكا فى للْيوة الديا ربا مسوأ عن 

سَبِلِكٌ © أي : : وهذا ينك به من يعم م النيا فيحسب الجاهل نهم على شيء لكون هذه الأموال. هذه 
الرّيئة من اللياس » والمراكب الحسنة الهنيّة» والدُور الأنيقة» والقصور المبئيّة» والماكل الشهية» والمناظر 
البهية» والمّلك العزيز والتمكين» والجاه العريض في الدنيا لا الدين 8 رَبَنا لس عَلكَ أَمَوَلِهِمَ 4» قال ابن 
ياس ومجاهد : أي أهلكها . وقال بو العالية ٠‏ والربيع بن أنس , والضحاك : اجعلها حتجارة نقوشة 
كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم صارت حجارةً . وقال محمد بن كعب : جعل سكَرَهُمْ 

جتحارة + وقال أبضاً : صارت أموالهم كلها حجارة كوولك لعو رعو لعلايد تقال صمو ل هيل العرره 
لخلام') : قم إيتني بكيس ؛ فجاءه بكيس ء فإذا فيه حمْصّ ويَيضلٌ قد قطع وقد حُوَّل حجارة» رواه ابن أبي 
حاتم. وقوله : 3 وَسْدُدَ عل لوهم ملا مؤْمأْحَقَّيَرو عاب ألْذَلِمَ 4 قال ابن عباس : أي اطبع عليها غلها فده 
ل الما سداب رع في 


قرمه حيث قال : 9 رَتَ لَانْدَرْعَلَ الْأرضٍ بن الْكفرنَ دارا ()إِنكَ إن هه فلودأ ايا كفنا 7 


[ نوح ] ولهذا قال تعالى» » مخاطباً لموسى حين دعا على فرعون وملئه وأ من أخوه هارون على دعائه» 
فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً 50 عبق :عر كنا نام بدا ما شيل الك له #. 


قال المفسرون'' وغيرهم من أهل الكتاب : استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عيدٍ لهم . 
فأذن لهم وهو كارةٌ » ولكنهم تجهّزوا للخروج ٠‏ وتأَهّبوا له » وإِنّما كان في نفس الأمر مكيدةٌ بفرعوت 
وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم ٠‏ وأمرهم الله تعالى - فيما ذكره أهل الكتاب اي ان 
منهم » فأعاروهم شيئاً كثيراً » فخرجوا بليل » فساروا مستمرّين ذاهبين من فورهم ٠‏ طالبين بلاد الشام » 
فلما علم بذهابهم فرعونُ حَق عليهم كلّ الحنق » واشْنَدَ غضبه عليهم ٠‏ وشرع في استحثاث جيشه » 


5 290 
وجمع جنوده ليلحقهم ويمحههم 
قال الله تعالى : 9 # ريما إآ موت أن أ بعتادى نكر مُتَبَعونَ (ن) َأرسَلَ ورَعوْنُ في اْمََاِنِ حسمن )إن هو 


تومه ين 9 و! اه ابيع حذئا © نيهم تن جَنْتٍ ومو افو ور كيبر (©) كَذَلِدَ 
رهاب سر بل ©) بم بوهم مشر © عن ها انان كل أسْحث ثري إن لله 160 نّمع نَقِ 
سبد © توآ ليت لنب سان ل كه وق قد .م 8 لكك لك 
ا 020 مير +52 7 20-1090 مي 


ينا مومن ومن مّعه: أجمعين إن شم أغرة ما آلآَحَرنَ () إن في دَلِكَ ليه وما كن أ كترهم موب مين 3 وَإِنَّ ريك هو الْعَرِيرٌ 
اللحدة ©[ الشعراء 5 38-87] . 


00 


. وما بعدها‎ ) 1٠١8/١١ ( في ط : لغلام له . وقد ساق الطبري الكثير من الآراء في تفسير ذلك‎ 41١ 
. ) 7580/١١ () انظر الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي‎ )"( 
. (؟) من قوله : واشتد غضبه . . . إلى هنا زيادة من ب وط‎ 
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قال علماء التفسيا'2 : لما ركب فرعون في جنوده طالباً بني إسرائيل يقفو أثرهم » كان في جيش 
كثيف عرمرم . حتى قيل : إنه كان في خيوله مئة ألف فحل أَذْهَم ٠‏ وكانت عدّة الجنود تزيد على ألف ألف 
وستمئة ألف . فالله أعلم . وقيل : إن بني إسرائيل كانوا نحواً من ستمئة ألف مقاتل غير الذرّية » وكان بين 
خروجهم من مصلا" صحبة موسى عليه السلام » ودخولهم إليها صحبة أبيهم إسرائيل أربعمئة سنة وست 


وافشورو و ميق امتمسة . 


والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود » فأدركهم عند شروق الشمس ٠‏ وتراءى الجمعان » ولم يبق ف 
ود ولا لسن ١‏ بوعاين: كل من الفريقين صاحبه . وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة ل 
والمحاماة . فعندها قال أصحاب موسى . وهم خائفون : 8 إنَا لمُدَرَْنَ 4 وذلك لأنهم اضْطرّوا في 
طريقهم إلى البحر ٠‏ فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضة" . وهذاما لا يستطيعه أحد ولا يقدر 
عليه » والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم » وهي شاهقة منيفة الرنرضوه قد غالقهم وواجههم ٠‏ وعاينوه 
في جنوده وجيوشه وعَدّده وعَدّده , وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة 
والتكر . ٠‏ فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه » فقال لهم الرسول الصّادق المصدوق : 
ئ إِنَّ م مَقَ سََهَدِنٍ 4 . وكان في السّاقة'؟ فتقدّم إلى المقدمة » ونظر إلى البحر وهو يتلاطم 
جه و 0 ا" ' » وهو يقول : هاهنا أمرت . ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون ٠‏ وهو 
يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعَبّادهم الكبار » وقد أوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى 
وهارون عليهما السلام كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله » ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون » وهم وقوفٌ . 
وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عُكوف ٠‏ ويقال : إن مؤمن آل فرعون جَّعل يَقْتّحم بفرسه مراراً في البحر هل 
010121 ا 0 

فلما تفاقم الأمر » وضاق الحالٌ . واشتد الأمرُ . واقترب فرعون وجنوده في جَدّهم » وحَدّهم , 
وحَديدهم . وغضبهم . وحنقهم . وزاغت الأبصار ٠.‏ وبلغت القلوب الحناجر . فعند ذلك أوحى الحليم 
العظيم القدير رب العرش الكريم إلى موسى الكليم : « أن أرب يَمَصَال البَحْرٌ 4 فلمًا ضربه يقال : إِنّهِ قال 
له : انفلق بإذن الله ٠‏ ويقال : إنه كناه بأبي خالد'' » فالله أعلم . 


. ) 588/١ ( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() قوله : مصر . سقط من ب . 

() في ب : وخروجه . 

(4) الساقة : مؤخرة الجيش . 

(5) الأجاج : الماء الملح . والأجيج : صوت انصباب الماء . 
() في ط : خلد . وأبو خالد : كنية البحر . المرصع ( ١157‏ ) . 


هلاك فرعون وجنوده ردك 


قال الله تَعَالى : # فَأَوْحم ِل م مومو أن أَضْرِب يَعَصَاكَ ليحر َأنفَلقَ مَكَانَ كل رقي كَلطوي الْمَظِيمٍ » . 


ويقال : إنه انفلق اثنتي عشرةً طريقاً » لكل سبلا" طريقٌ يسيرون منه » حتى قيل : إِنّه صار أيضاً شبابيك 
ليرى بعضهم بعضاً ٠‏ وفي هذا نظر ٠‏ لأنّ الماء جُرم شقَّاف إذا كان من ورائه ضياءٌ حَكَاه . 


الو ري ا ا : كن» 


قال الله تعالى : # وَلبَدَ أَوِحيِما غت أت مني قن لاو قرت ل 
عَْتَى )مهم وَعَونُ نودو فَعَشِيهم عنام مَاعَشيهُمْ 66 ' فرعون قوم وَمَاهَدَئْ 1طه : لالط ةلاع . 


والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الربٌ العظيم الشديد المحال . أمر موسى عليه 
السلام أن يجوزه ببني إسرائيل » فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين » وقد شاهدوا من الأمر العظيم 
ما يحيّر الناظرين » ويهدي قلوب المؤمنين » فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه ٠‏ كان 
ذلك عند قدوم أوّل جيش فرعون إليه ووفودهم عليه » فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه 
ليرجع كما كان عليه لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه » ولا سبيل عليه » فأمره القديدُ ذو الجلال أن 
يترك البحر على هذه الحال كما قال . وهو الصَّادقٌ في المقال : 9 #وَلْمَدْ لك قد اع قوم ورسويت وعاتخم 
َسُول حكَرع (© أن أدوا إكَ باد َه إقَ لكرروسولٌ أن 2) ون لَاحَوعَل مهن يكز بشلطن بنٍ َف عُد تبرق 
وريد أن يمو( وإن الى امون ©) مدَكَاريَةُ: أن صَوْةٍ مو عرمُونَ © كدر ييباى لا إنَحكُم تتبن 69 : 
ارك بحر هوا َعم جند مُْرَفونَ 3 كم يوان جَنّتٍ عون )ا وَرُرُوع وَمَهَاوِ ريم( ويتْمَةَ كآثوأ ذا مكهينٌ () 
ذلك وأررنها مدا َاحَرِبينَ © د سحي ماو لور مين 0 ار 
مهن اين وو إِنَمُ كن ايان سويت( وَلَصَدِأخمَهمَ عَكَ ع أي عَكَ الْعلِِيت (7) وََالنسهُم من الات ما 
فد بَكوَا يت م 

فقوله تعالى : « وتيك لحر روا 4 أي : ساكناً على هيئته لا تغيّره عن هذه الصفة . قاله عبد الله بن 
عباس . ومجاهد . وعكرمة » والربيع » والضحاك . وقتادة » وكعب الأحبار » وسِمَّاك بن حرب » 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ وغيرهم » فلما تركه على هيئته وحالته » وانتهى فرعون فرأى ما رأى 
وعاين ما عاين » هالهُ هذا المنظر العظيم » وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فِعل ربٌ العرش 
الكريم » فأحجم ولم يتقدّم » وندم في نفسه على خروجه في طلبهم » والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم » 
لكنه أظهر لجنوده تجلّداً ٠‏ وعاملهم معاملة العدا » وحملته التفس الكافرة » والسجيّة الفاجرة على أن قال 


)١(‏ الأسباط من اليهود : كالقبائل من العرب » الذين يرجعون إلى أب واحد . وقيل : السبط : الفرقة 
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لمن استخفهم فأطاعوه » وعلى باطله تابعوه : انظروا كيف انحسر البحرُ لي لأدرك عبيدي الآبقين من 
يدي . الخارجين عن طاعتي وبلدي » وجعل يوري في نفسه أن يذهب خلفهم ويُجوا"' أن ينجو , 
وهيهات ٠‏ ويقدم تارة ولكنه يحجم تارات . فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدّى في صورة فارس راكب 
على رَمَكَةٍ حائا”" ٠‏ فمرّ بين يدي فحل فرعون لعنه الله فحمحم إليها وأقبل عليها » وأسرع جبريل بين 
يديه » فاقتحم البحر واستبق ق الجواد وقد أجاد . فبادر مسرعاً هذا وفرعون لا يملك من نفسه شيئاً 
ولا اليد خترا لانن +اقلما رانهالخنوة قد شلك الحو اتحمدوا وراءة مسرغين ) ٠‏ فحصلوا في البحر 
أجمعين أكتعين أرضصي0ة مح ل أو موا شتر وح سيد افد ذلك أمر النوائما ى لفق نمه أوسا + 
أن يضرب البحر بعصاه » فضربه فارتطم عليهم البحرٌ كما كان » فلم ينج منهم إنسان . 

قال الله تعالى : # وأا مُومئ ومن مَعَهُ: حعِينَ (©) خم أَعْرقسَا لحرن (©) إنّ فى دَلِكَ ليه وما كن أكثرهم 
مُوْمِننَ يا وَإِنَّ ريك نو الْعَريرٌ ألتَحِمٌ * أي : في إنجائه أولياءه فلم يَعْرَّق منهم أحد » وإغراقه أعداءه فلم 
يخلص منهم أحدٌّ , آيةٌ عظيمةٌ » وبرهانٌ قاطمٌ على قدرته تعالى العظيمة » وصدق رسوله فيما جاء به عن 
ربّه من الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة . 


وقال تعالى : 00 #© وَجَنوَرْنَا بِبَىَ ا رن و يا و 112 ارحكة الك ول 
روء مساء شاه مع 


ا ألَى ام يق وا 1 يل وأنا مِنَ ألْمسليين () لحن وَكَدُ عَصَيْتَ سل وكنسك من ألْمْنْسِدِينَ © 
0 نك 3ك ند علذك 1ل و إن كي قن الاش عن ءَايثئِنا لَمَتَفْلُورتَ © [ يونس :90-؟ه] . 


يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كَفْرة القبط . وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارةً وترفعه 
أخرى» وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده ماذا أحل الله به وبهم من البأس العظيم » والخطب الجسيمء 
ليكون أقر لأَعيّن بني إسرائيل » وأشفى لنفوسهم » فلما عاين فرعون الهلّكة » وأحيط و رات 
المواف + أناب حيتئذٍ وتاب . رمحي لا يقي فيا ا » كما قال تعالى : # إِنَّ لت حَفَّتَ 
يوم كلدت َك امون 1 ج1: مت َايَةٍ حَقٌَّ روأ ألْعَدَاب الْأَلِيِمَ © 1 يونس : جه _اة] . 

وقال تعالى : # فَلَمَا روا بسنا كَالُوأ َامَنَ باضه وح دَوْوكَعَرَايمَ أي تشركن ( ريك يتمهم يك 
َم لكاو ا تان الى ود حلت يق ماده قر 7 هَالِكَ ١١‏ َ رو © [ غافر 7 484-هك ]. 


(1) في ط : ويرجو . 

(6) الرمكة : الفرس . والحائل : التي لم تحمل . 

(4) هن صيغ التوكيد في العربية . 

(5) قال عز وجل في سورة الأنعام : ١98‏ 3 هَل يَنْظرُونَ إل أن تأْبيَهِم الملتيكة أو يق ريك يأف بَنْسُ ايت رَيَكَ يوم بأ 
يت رَيكَ اينهم تسا ينها َو من ءامد تين ككل أو كت ف إبنها حل لاير5 4 : 


هلاك فرعون وجنوده 5 
وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم . ويشدد على قلوبهم » فلا يؤمنوا 
© حَقٌّ روا ألْعَدَابَ الأَلِيمَ © أي : حين لا ينفعهم ذلك" ؛ ويكون حسرة عليهم ٠‏ وقد قال تعالى لهما . 
أي لموسى وهارون » حين دعوا بهذا # َالكَدْ أجِبت دَعْوَنْسِكُمَا * » فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه 
وأخيه هارون عليهما السلام . 


ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد'' ؛ حدّثنا سليمان بن حرب . حدّثنا حماد بن سلمة » عن 
علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : « لما قَالَ فِرْعَوْنُ : 
« امت أَنَم ل إِلَهَ إَِا الى ءَاممَت بو بو إِسَكوِيلَ # قال “قال لي جَبْريْل :لزاني وَكَدْ أَحَذْتُ مِنْ حَالٍ البَخرٍ 
دنه في قو محَاقة أن اله الوَخمّة ‏ ورواة الترعذيا'' »«وابن جريا © »..وابن أبى خاتم عند هذه 
الآية ؛ من حديث حمّاد بن سلمة . وقال الترمذي : حديث حس”*) ٠:‏ 


وقال أبو داود الطيالس ”© : حدّئنا شعبة » عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب » عن سعيد بن 


جُبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكِ  :‏ قال لي جبريل : لَؤْ رَأَئسي وَأنا آحُذْ مِنْ حَالٍ البَحْرِ 
د )204 


80 سر مم 


َأدُسّه في فم فِرْعَوْنَ مَحَافَة أَنْ يَنَالَهُ الوَحْمَةُ 0 ورواه الترمذي © ين » من حديث شعبة 
5 م 1 ؟. 1 8 .00 

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب » وأشار ابن جرير في رواية إلى وقفه 

يعلى الثقفي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما غرّق الله فرعون . أشار بإصبعه ورفع 


0000 00 ره رطدث رس دم 37 : ع 1 ا 0ن 
صوته : # ءَامَنت أَنم لآ إِلهَ إِلَا الى ءَامَنَتَ بد بنوَا إِسَبَعِيلَ © قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضَبّه ع 
فجعل يأخذ الحال بجناحّيه فيضرب به وجهه فيرمسه 2 ورواه ابن جرير من حديث أبي خالد به . وقد رواه 


ار 0 من طريق كثير بن زاذان » وليس بمعروف ٠‏ عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : قال 


. .. في ب : فلم يكن ينفعهم إيمانهم ذلك‎ )١( 

(0') مسلد أحمد( 509/١‏ ). 

(*) سئن الترمذي رقم ( 7١١1‏ ) » في التفسير ٠‏ باب ومن سورة يونس » وهو حديث صحيح بطرقه . 
(8) تفسيره(١١/7١١).‏ 

(5) إسناده ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان » وقد صح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 
(1) فى مسنده (718؟). ١‏ 

سئن الترمذي رقم (188” ) وهو حديث صحيح بطرقه ولكن الصحيح وقفه . 

(4) فى تفسيره( ١١/؟١١).‏ 

كا ون يرم داع علي اف لو فقا مقط شن ا قله ير 

. أكثر أصحاب شعبة أوقفوه» فالموقوف أصح‎ )21١( 

.)١١*-1١١5/١١(هريسفت فى‎ )١١( 


65 هلاك فرعون وجنلوده 


رسول الله كَلِ : « قال لي جَبْريلٌ : يا مُحَمد لَوْ رَأيئتِي وَأنا أعْطَهُ وَأَدْسنُ مِنَ الحال في فِيْهِ مَحَافَةَ أنْ تُذْركَه 
وَحْمَه اشر فير لان يعني + فرغو 

وقد أرسله غير واحد من السَلف كإبراهيم التيمي ١‏ وقتادة » وميمون بن مهران » ويقال : إن 
الضحاك بن قيس خطب به الناس . وفي بعض الروايات أن جبريل قال : ما بغضت أحداً بغضى لفرعون 
حين قال : أنا ربكم الأعلى » ولقد جَعَلت أدسنٌ في فيه الطين حين قال ما قال . 
تعالى منه ذلك . لأنه ‏ والله أعلم ‏ لو رد إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه » كما أخبر تعالى عن 


32 : 8 5 8 ع 5 5 00 ل دصت رصخ ل سا # مو سا 
الكفار إذا عايّنوا النارّ وشاهدوها أنهم يقولون : # يِليِنَا نرد ولا نُكذْبَ يَاينتٍ رينا وَبَكْونَ مِنَ أَلْوْمِنينَ * قال 
بق ره عل ص ار سك ره برحو د 4752 ل ولد همس رةس وسور دو سد 2 
الله تعالى : #8 بل بَدَاهُم ما انوأ يحَفُونَ مركبل ولو ردوأ لَحَادوألِمَا وأ عَنَه وَإَِم كبن # الأنعام : 18-50 ] وقوله : 


6 
ل عسل 


« لوم نِيكَ بَدَنِكَ تكو لِمَنَ َلََكَ دَايَهَ * قال ابن عباس وغير واحد : شك بعضٌ بني إسرائيل في 
موت فرعون . حتى قال بعضهم : إنه لا يموت ». فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع . قيل : على وجه 
الماء . وقيل : على نَجْوَهُ"' من الأرض وعليه درعٌه التي يعرفونها من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه ‏ 


رع لوسرل ا سم 
* ىَ 


ويعلموا قدرة الله عليه . ولهذا قال : # كَلَِوْمَ نَيِيِكَ يِبَدَنِكَ » أي : مصاحباً درعك المعروفة بك 
لتكوّت 4 أي أنت آية # لِمَنَْ حَلْيَكَ * أي من بني إسرائيل » دليلاً على قدرة الله الذي أهلكه . ولهذا 
رابع الساة : « لتَكوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيةَ 14 © 

ويحتمل أن يكون المراد ننجّيك مصاحباً درعك لتكون درعك علامة لمن وراءك من بنى إسرائيل على 
معرفتك وأنك ملكت . والله أعلم . 


وقد كان هلاكه وجنوده قو يوم عاشوراء .» كما قال الإمام البخاري فى ( صحيحه ) : حدثنا 
مور 0 ٠‏ حدثنا عُندّر » حدّثنا شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : 
قدم النبيّ يل المدينة واليهود تصوم عاشوراء"' فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون » قال 


» وثقه شعبة والثوري » وضعفه جماعة‎ ٠» الأوسط » رقم (0877) وفي سنده قيس بن الربيع‎ ١ ورواه الطبراني في‎ )1١( 
. والصحيح وقفه على ابن عباس كما مر‎ 

(؟) النجوة : ما ارتفع من الأرض . 

(*) في حاشية أ : بالقاف . أي : ولتكون لخالقك اية كسائر اياته . وهى قراءة على بن أبى طالب رضى الله عنه . البحر 
المحيط ( 7/0 ١89‏ ) . 

0 هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر ء لقبه بندار ٠‏ لأنه كان بندار حديث بلده ١‏ أي جمع حديث 
بلده . 

ره في ط : يوم عاشوراء . 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون اه 
(0) سيو 


حا ا ا 2ح ع م رت كر 
ا ١‏ 2 8 ع8 5 
النبي يلل . : ١‏ نتم أَحَقٌ بموسى مِنْهُم فصاموا » . وأصل هذا الحديث في « الصحيحين » وغيرهما" . 


فصل 
فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعور!*) 


قال الله تعالى : 3 كَنتقَمنَا متهم فأَعْرَقَئهُ نوف اليه نمم كدهابَاَكَاا مها زيرك 9) ورا الوم 


0 ولام هر 2 كت 1 دج برس ل مس 
ا ل ركنا فيا و كلمت رَيْكَ الْحْسَىَ عَلَ بق سر يل 


يمَاصََروأ وَدَمَرَنَامًا كانت يَضَنَع عوك وَقَوَمُمٌ وَمَاكَانُوا يَمَرِشُورَ 09 © جوزتا يب إِسَرّءِ بل لبر فَأَنوأ عل 
ور يَصَكْنُونَ ع تار لهم فَالوأينمُوسى آجعل لنَآ لها كتالح +الهةٌ ل كك توم ينهاو ©) دولا تاهيه 
ِل نا انوأ يَسَمَلُو (يا مَالَ أَخَير أنه اي نكم يَنْ ءال 
متتو تو اسك شو العذاب مون 20131 ووتكط وو نك وق لحك اين تنظ قزل 4 


.]31١41١-375: [الأعراف‎ 


يذكر تعالى ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم » وكيف سلبّهم عِرَّهم ومالهم وأنفسهم 
ا وأملاكهم » كما قال : # م ا ]0 
وقال : # وَيْرِيدٌ أن 2 من عل أذ زب بن أَسْمُصْعِفُوا ف الْأارَضٍ وَيْمَلَهُمْ يمه 1 ِمَّهَ وَيجَعَلَهُمْ الوارثه يتك * [ القصص : ه 
وقال هاهنا : « وَأَرََ الوم الت 6ثو! منضْسئوت تقترق الأ وَمككرتها أل وق 
كلمت رَيَكَ الْحْسَيّ عل ب سرد بن كاف تان الك شخ و تن 11 1 احا را جر ترك 
أي : أهلك ول اميه وساريم ممم العزيرٌ العريضّ في الدنيا ء وهلك الملك » وحاشيته » 
وأمراوه 2 وجنوده 3 ولعاثى علد يمر بوي العائة والرعايا . فذكر ابن عبد الحكة*) في « تاريخ مصر » 


أنه عن ذلك الدماة تماط” تنا سغير علن مهاليا #خنت فجن أن انخاء الأموا عو الكو اه تروخن يعون دو 3 


0010 زاد فى ب : لأصحابه . 

000 + مو 

(5) رواه البخاري : رقم ( 75٠١4‏ ) في الصوم . باب صيام يوم عاشوراء ٠‏ ومسلم ( 1١0‏ ) في الصيام » باب صوم 
يوم عاشوراء » وأبو داود رقم ( 74145 ) ٠‏ في الصوم . باب في صوم يوم عاشوراء . 

() في ط : أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون . 

)0( هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري » فقيه عصره . له عدة مؤلفات . منها « تاريخ مصر» . و« أدب 
القضاة » و ١‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ». توفي سنة ( 174ه ) . كشف الظنون ( 504/١‏ ) والأعلام (5/ 5117 ). 


/6 ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
من العامة » فكانت لهنَّ السّطوة عليهم » واستمرت هذه سُّنةَ نساء مصر إلى يومك هذا . 

وعند أهل الكتاب : أنَ بني إسرائيل لما أُمروا بالخروج من مصر جعل الله ذلك الشهر أول سَنهم , 
وأمووا يديه كل أعن يتف كناد عرو الم ردن كادر لا اجون إلى سجن لامع رك لجاز وتجارة ني 
فإذا ذبحوه فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ليكون علامة لهم على بيوتهم ولا يأكلوه مطبوخاً ولكن 
مشوياً برأسه وأكارعه وبطنه ١‏ ولا يُبقوا منه شيئاً » ولا يكسروا له عظما » ولا يُخرجوا منه شيئاً إلى خارج 
بيوتهم » وليكن خبزهم فطيراً سبعة أيام » ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأوّل من سّنتهم ٠‏ وكان ذلك 
في فصل الربيع ٠»‏ فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة . وخفافهم في أرجلهم . وعصيّهم في أيديهم , 
وليأكلوا بسرعةٍ قياماً . ومهما فضّل عن عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقوه بالنار » وشَرعَ هذا لهم عيداً 
لأعقابهم مادامت التوراة معمولا بها . فإذا نسخت بطل شرعُها . وقد وقع . 

قالوا : وقتل الله عرّ وجل في تلك الليلة أبكارٌ القبط وأبكارٌ دوابهم ؛ ليشتغلوا عنهم » وخرج بنو 
إسرائيل حتى انتصف الليا'") » وأهل مصر في مناحةٍ عظيمةٍ على أبكار أولادهم وأبكار أموالهم يق 
من بيت إلا وفيه عويلٌ . وحين جاء الوّحي إلى موسى خرجوا مُسرعين » فحملوا العجينَ قبل اختماره 
وحملوا الأزواد في الأردية وألقوها على عواتقهم . وكانوا استعاروا من أهل مصر خُليّاً كثيراً » فخرجوا 
وهم ستمئة آلف رجل سوى الذراري بما معهم من الأنعام » وكانت مدة مقامهم بمصر أربعمئة سنةٍ وثلاثين 
سنة . هذا نص كتابهم . 

وهذه السّنة عندهم تسمى سنة الفسخ . وهذا العيد عيد الفسحٌُ© . ولهم عيد الفطير وعيد الحَمّل 
وهو أوَّل السنة . وهذه الأعياد الثلاثة آكد أعيادهم » منصوص عليها في كتابهم . 


ولما خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف . 
وكانوا في النهار يسيرون والسحاب بين أيديهم يسير أمامهم » فيه عامود نور » وبالليل أمامهم عامود نار ) 
فانتهى بهم الطريق إلى ساحل البحر » فنزلوا هنالك » وأدركهم فرعون وجنوده من المصريين وهم هناك 
حلول على شاطىء اليم » فقلق كثير من بني إسرائيل » حتى قال قائلهم : كان بقاؤنا بمصر أحبّ إلينا من 
الموت بهذه البرّيّة . وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة : لا تخشّوا فإن فرعون وجنوده 
لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا . 

قالوا : وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه وِلِيَدْحْلَ بنو إسرائيل في البحر 

)٠١(‏ في ط : النهار 


(؟) في حاشية أوب : الفصح . وفي اللسان : والفصح . بالكسر : فطر النصارى ٠‏ وهو عيد لهم . وأفصحوا : جاء 
فصحهم . وهو إذا أفطروا وأكلوا اللحم ( فصح ) . 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 0 
للك 


تي ا ل ا تح لحز 
ده » فجاز بنو ا احور ع ا ع ا ار د 
البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم : 


لكن عند أهل الكتاب أن هذا كان في الليل » وأن البحر ارتطم عليهم عند الصبح » وهدا من غلطهم 
وعدم فهمهم في تعريبهم ١‏ والله أعلم . 


ا ولما أغرق الله تعالى فرعون وجنوده » حيثئلٍ سبّح موسى وبنو إسرائيل بهذا التسبيح للب 
وقالوا : نسبّح الربٌ البهيّ الذي قهر الجنود » ونبذ فرسانها ة في البحر » المنيع المحمود ٠‏ وهو تسبيحٌ 
ويل ٠‏ قالرا لاحي الدعة* ا ل م 
ل اف ا را اص 0 
بنت عمران أم عيسى هي أخت هارون وموسى مع قوله : « يتأخت هرون 1# مريم : 118 وقد بِيّنَا غلطه في 
ذلك » وأن هذا لا يمكن أن يقال . ولا يتابعه أحدٌ عليه » بل كل أحدٍ خالفه فيه » ولو قدّر أن هذا محفوظ 
فهذه مريم بنت عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام » وأم عيسى عليهما السلام وافقتها في الاسم 
واسم الأب واسم الأخ . لأنهم كما قال رسول الله يكيِ للمغيرة بن شعبة لما سأله أهل نجران عن قوله : 
# يَأَحْتَ هِنْرُونَ © 2 » فلم يدر ما يقول لهم حتى سأل رسول الله يَلِِ عن ذلك » فقال : ١‏ أَما عَلِمْتَ أَنْهُم 
كوا سو نَّ بأسْماء أَنْبِيَائِهِم 5 رواه مسلة') . 


وقولهم : النبيّة » كما يقال للمرأة من بيت الملك : ملكة » ومن بيت الإمرة : أميرة » وإن لم تكن 
مباشِرَةٌ شيئاً من ذلك » فكذا » هذه استعارة لها لا أنّها نبيّة حقيقة يوحى ا 
اليوم الذي هو أعظم الأعياد عندهم دليلٌ على أنه قد كان شرع من قبلنا ضرب الدّف في العيد . و 

حجري ذا ماني ماي للعتروك الاريتيو ين اللتين كانتا عند عائشة مر 


ورسول الله يك مضطجمٌ مول ظهره إليهم ووجهه إلى الحائط » فلما دخل أبو بكر رجَرهن وقال : أبمزمور 


00 اليبس . بفتحتين : المكان يكون رطباً ثم يبس 

('») السّموم : الريح الحارة » وقيل : الباردة ليلا كان أو نهارا . اللسا 

(؟) أي فلما توسط فرعون وجنوده البحر . 

0 كذا في ب » وط . وفي أ : يضرب ش 

() كما يقال للمرأة من بيت الملك : ملكة » أميرة وليس المقصود أنها نبية يوحى إليها » وسيذكر المؤلف ذلك بعد 
كليو ال-0 ٍ 

00 صحيح مسلم رقم ( 5 )فى الآداب » باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء 5 


36 ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 


الشيطان فى بيت رسول الله كَكِنَةِ ؟ فقال : « َعْهُنَ يا أبا بكرِ » فإ ِكل قَوْمِ عيْداً ٠‏ هذا عِيْدُنا 11" 
وهكذا يُشرع عندنا في الأعراس ٠‏ وِلِقَدُوم العبّاب » كما هو مقرر في موضعه : والله أعلم . 


وذكروا أنهم لما جاوزوا البحر, ودقيرا كاصدين إلى بلاد الشام ؛ مكثوا ثلاثة أيام لا يجدون ماءٌ , 
تكلم من اتكلم مهم بشي ذلك + » فوجدوا ماء زعاقا أجاج”2 لم يستطيعوا شربه » فأمر الله موسى فآخز 
خشبةٌ فوضعها فيه فحلا وساغ شربه . وعلّمهِ الربٌ هنالك فرائضٌّ وسنناً » ووصاه وصايا كثيرة . 


وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتب 9# 0 
عل فيكم عل أضتار افو أبنطُومى ابعل لكآ لها كتالح ملم 1[ يتخ و هزه © إكؤلة تان 
فيه وَننطِلٌنَا كوأ يَتَمَلُوْرت 1# الأعراف :59-181 ] . 

قالوا : هذا الجهل والضلال وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما دلّهم على ما جاءهم به رسول 
ذي الجلال والإكرام » وذلك أنهم مَوُوا على قوم يعبدون أصناماً ٠‏ قيل : كانت على صور البقر » فكأنهم 
سألوهم لِمّ يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها م وتنصرهم '' ويسترزقون بها عند الضرورات ٠‏ فكأن بعض 
الجهّال منهم صدَّقوهم في ذلك ٠‏ فسألوا نبيّهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آلهة , 
فقال لهم مبيّناً لهم أنهم لا يعقلون ولا يهتدون : # إِنَّ نوكي مَيْرمَاهحَ فد وَبنَِلٌ نا ننوأيسْمَلُو رج # . 

ثم ذكرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إِيّاهم على عالمي زمانهم بالعلم » والشرع . والرسول الذي بين 
أظهرهم وما أحسن به إليهم » وما امتنّ به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون الججّار العنيد » وإهلاكه إياه 
وهم ينظرون ٠»‏ وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه يجمعونه من الأموال والسعادة » # وَمَا كائوأ 
يَمَرِشُوَ * وبين لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له » لأنه الخالق الرازق القهّار ٠‏ وليس 
كل بني إسرائيل سأل هذا السؤال ٠‏ بل الضمير عائد على الجنس في قوله : 3 وَجْورْنا بو إسْرءيلَ الْبَحَرَ 
وأ َك قَوْرِ يَحَكْنُونَ عله أستَامٍ لَهُْمْ مَانوأ يَمُوسَى أجْصل لآ لها كما َم َالِهَةٌ 4 أي قال بعضهم كما في 
قولا*؟ : « وكرت لوز متم لد وَعرسْواْق وَيَكَ صدَلقَدحنشمُوئ كنا كفك أو مشر أل جل 
و وعدا © [ الكيف لاع -8؛ ] فالذين زعموا هذا بعضٌ الناس لا كلّهم ٠‏ وقد قال الإمام أحملا حملا : حذثنا 


1 
20 


(1) أخرجه البخاري ( 407 ) في العيدين » باب : سنة العيدين لأهل الإسلام » وابن ماجه ( 1894 ) » في التكاح ؛ 
باب الغتاء والدف . 

00 كذا في ب . وط 21-07 
وماء زعاق 0 1 عا : ملح . وقيل شديد المرارة . 

(9) في ط : وتضرهم . وكتب في حاشية ب لعله : وتضرهم . 

(4) في ب : كماقال بعضهم في قوله . 

)20 في مسنده ( 5١8/0‏ ) . 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 3١‏ 
حا ل ع حي لح د ل م حر ل كي 7 0 لت 
عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَر » عن عن الزّهْري » عن سنان الدَيْلو!'2 » عن أبي واقد اللي قال : خرجنا مع 
رسول الله يك قبل خُنْيْن » فمررنا بِسِدرَة؟ » فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات 
أنواط ء وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها » فقال النبي 26 : الله أَكْبَهْ ! هذا كما 
ل 0 لكات ارو ام 


ورواه النسائي" ' عن محمد بن رافع » » عن عبد الرزاق*' » به . - 


ورواه الترمذي”2 » عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ٠‏ عن سفيان بن عبينة » عن الزهري » به . 
ثم قال : حسن صحيح . 
5 23 5 اانه 5 : 
وقد روى ابن جرير' ؛ من حديث محمد بن إسحاق ومَعْمر » وعقيل » 0 
أبي سنان » عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله يلِ إلى حُنَين يل" » قال : وكان للكفار 
يدرة يفون عندها ويعأقون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط » قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة ؛ 
1 : فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ٠‏ قال : « قُلَتّم -:والذي نفسي بيده 
كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى لموسّى : < بعل لنَآ ها كمالك اله وَل تخ توم يهلد ©) إنَحتوْلك متَرمَام فد ِل 
نَا موايعَمَلُورت *# )2 . 


والمقصود أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصرء وواجه بلاد بيت المقدس» وجد فيها قوماً 
من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم » فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم . 
ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس » فإن الله كتبه لهم » ووعدهم إيَاه على لسان إبراهيم الخليل 
وموسى الكليم الجليل , فأبَوا ونكلوا عن الجهاد » فسلط الله عليهم الخوف ٠‏ وألقاهم في التيه يسيرون 
وبخارة وبرتحاول ربتعيو ويتجيتون في بلس ادن طوئلةء هي من العدد أربعون» كما قال الله تعالى 

ل ل لي عاق د جَمَلَ يك ابي وَحَصَلَكْ موك وََائَدَُ مالم يُوْتِ كَسَرَا 
يَنَ الْعَلِبينَ (() يقر َه دلوا انرس الْمقدسَة الى كب لم 0 : فَتمقيوا حسمن ري الوأ موس 


- 
0 2 هاما و' 


إنَّ با هَومًا جَيَانَ وَإِنَا آن تَدَخُلَهَا حَقٍّ يحْرجُوأ مِنْهسا إن يَخْرجُوأ ينها هنا دآخِلُوت (©) قَالَ رَجْلَانِ ون 


. الدؤلي‎ ) 015 /١ ( الدَيُلى » بكسر الدال المهملة وسكون الياء » وكسر اللام . لغة في الدؤلي . اللباب‎ )١( 

0( السّدْر : شجر النبق . 

() في تفسيره ,.)7١6(‏ وهو في الكبرى .)١١١86(‏ 

1041 عراف 1 

(08 فى الفدن من حاف 113 

(5) تفسيره(71/9). 

00( في المطبوع : « خيبر » خطأء والصواب ما أثبتناه» وينظر تعليق الدكتور بشار على طبعته في جامع الترمذي (4/ .)6٠‏ 


59 ما كان من أمر بنى | سراتيل بعد عللاك ه فرعون 
210101001111 
7 سي صاب ون معد 537 يع لضن م و 0-١‏ ل ع م 
يخاهوست أَنْسَمَ أنّهُ عَكَيِهِمَا أَدْحُلُوأعَلوِمُ لْبَابت فإذاد 8 1 اس 97 يون وَل الله حو كوا إن كُتِممُوٌ مين 0 
َالُوأ نموم 6 اما اموا بها كاذه أنت وَريلك مدل عه كركذت ف لا مرق 

ع يدء ار 00 ا 


الأشيق راح نادرق ستاز وت التوو ليق 1 5 قَالَ فَإِنَّهَاحَرَمَهُ لدم رد 


لل 


كاسع المرو الفيوية # [المائدة 55-767 ] 5 

يذكرهم نبئٌ الله نعمة الله عليهم. اتسناته البهبالتس الذيية والدتبوية + وبامرهم بالتجهاد في سبيل انه 

صس بر د سلس صجير م روك و رم 7 ع 5 ّ 

ومقاتلة أعدائه فقال: 8 يَْمّوم أَدحَلُوا الايض الْمقَدَّمة الى كنب الله َه كم ولا تدوأ عله أدباو 4 أي : تنكصوا على 
أعقابكم وتنكلوا عن قتال أعدائكم. #فَتَنْيَلُوأْحَسِرِنَ4 أي : فتخسروا بعد الربح» وتنقصوا بعد الكمال. 

9 قَالُواْ يلموسع إن با وما جََِنَ © أي : عتاة كفرة متمردين 8 وَإنَا أن تَدَسْلَّهَا حَىٌ يحْرجوأ منها إن 
يحْرَجُوأ نا كنا آخِلُوتَ * . خافوا من هؤلاء الجبارين . وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أجبر من هؤلاء 
وأشد بأسأ وأكثر جمعاً وأعظم جنداً ٠‏ وهذا يدل على أنهم ملومو ن'' في هذه المقالة » ومذمومون على 
هذه الحالة من الذلة عن مصاولة اللأعداء ومقاومة الْمَوَّدةَ الأشقياء 


وقد ذكر كيد من المفسَرين"' هاهنا آثارأً فيها مجازفاتٌ كثيرةٌ باطلةٌ » يدل العقل والنقل على 
حذيا لي الهج كارا اتاد اناا اناما جر ررضتي لو كر درطل ب اراي شيعو ماي 
تلقّاهم رجل من رسل الجبارين » ٠‏ فجعل يأخذهم واحداً واحداً ويلقّه!”' في أكمامه وحجزة سراويلة؟ . 
وهم اثنا عشر رجلاً » فجاء بهم فتثرهم بين يدي ملك الجبّارين » قال : ما هؤلاء؟ ولم يعرف أنهم من بني 
آدم حتى عرفوه . وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها . وأن الملك بعث معهم عنباً ٠‏ كل عنبة تكفي 
الرجل ١‏ وشيئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة أشكالهم . وهذا ليس بصحيح . 


وذكر هاهنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم ٠‏ وكان طوله ثلاثة 
آلاف ذراع وثلاثمئة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع » هكذا ذكره البغوي وغيره » وليس بصحيح 
بز 000 
. قالوا : فعمد عوج إلى قلة جبل' ' فاقتلعها . ثم أخذها بيديه ليلقيها على جيش موسى ٠‏ فجاء طائر 
ا سسا وو اتاو صر ا ا وك 


)١(‏ كذافىب .عوط .وأ: ملزمون. 

99 انر المرطى وابن كنيل 

إفرة في ب : ويجعلهم . 

(:) لحجزة السراويل : موضع النّكة . 

(5) فى الجزء ما و د امل 
030 في ط : قمة . والقلة : أعلى الجبل » وقلة كل شيء : أعلا 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون > 
ا ل ع د ا ا لد ل د د ا تت 
عشرة أذرع ٠‏ وطوله عشرة أذرع ٠‏ وبيده عصاه وطولها عشرة أذرع » فوصل إلى كعب قدمه فقتله . 
: 00 7 2 

يروى هذا عن نوف اليكالي ٠‏ ونقله ابن جرير"' عن ابن عباس . وفي إسناده إليه نظر . ثم هو مع 
هذا كله من الإسرائيليات ٠‏ وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل » فإن الأخبار الكذب قد كثرت عندهم 
ولا تمييز لهم بين صحتها وباطلها . ثم لو كان هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورين فى التتكول عن 
قتالهم ٠‏ وقد ذمهم الله على نكولهم ٠‏ وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم » وقد أشار 
عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام , ونهياهم عن الإحجام . ويقال : إنهما يوشع بن نون وكالب بن 
يوقنا ٠‏ قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسَّدَي والربيع بن أنس وغير واحا© 

2ه ملرعي. م2 سس مس بر 9 1 5 

«( قَالَ رَجَلَانِ مِنَ ألَذِينَ يخاهوستت * أي يخافون الله ٠‏ وقرأ بعضهذ؟» : ا يُخافون » أي : يهابون 
© أَنْعَمَ ألَّهُ عَلَيِهِمَا © أي : بالإسلام والإيمان والطاعة والشجاعة : # أَر ملا عَكمُ انا واوا ]1ن + 

لعم ِ لق علتهم 2ك خاتمو 
سرف ع 6 سا موه 0000 زر بير 5 03 58 6 ع 
نكم عَلِبُونَ وَعَلَ الله فَتَوَطُوا إن كلتم مُؤْمِيِينَ #* أي : إذا توكلتم على الله واستعنتم به ولجأتم إليه نصركم 
على عدوّكم وأيّدكم عليهم وأظفركم بهم . 


يه وس سب 


« الوأ ينمُوس إن آن تَدحْلَهَآ آبدا مادامو هن ذهب أنتَ وَرَيْكَ كَقَديكَ إِنَاهَهمَا ودورت » فصتم 
ملؤهم على النكول عن الجهاد . ووقع أمر عظيمٌ وَوَهَنّ كبيد . فيقال : إن يوشع وكالب لما سمعا هذا 
الكلام شما ثيابهما » وإن موسى وهارون سّجدا إعظاماً لهذا الكلام وغضباً لله عرٍّ وجل وشفقةَ عليهم من 
وبيل هذه المقالة . 

9 فَالَ رت ِف ل أمَيِكُ إلا فى وَأ فَافْرْقَ يَِمَنا وَبَِت الْقَووِ لْمنسِقِينَ * قال ابن عباس : اقض بيني 
على نكولهم بالتيهان في الأرض ٠»‏ يسيرون إلى غير مقصد ليلا ونهاراً وصباحاً ومساءً » ويقال : إِنّه لم 
يخرج أحدٌ من التيه ممن دخله بل ماتوا كلهم في مدة أربعين سنة : ولم يبق إلا ذراريهم ؛ سوى يوشع 
وكالب عليهما السلام . 


41 في الأصل «عوف». وهو تحريف . وهو نَوْف بن فضَالة البكالي » ابن امرأة كعب » مات بعد سنة ( ٠9ه‏ ) . قال 
فى تقزيب اللهنيب ؛ شام سحو م وإتما عذب ابو عباتي ملارواء عن اهل الكنات 0818/63 .والكالي + تبية 
إلى بي كاك + بطق مق جين , اللباات 53600 )6 ولا بحرت ف الررواة مق امه عورف البكالى + 

:ناريح الطبرق :6181/1 , 

() تفسير الطيري .)١١7/50(‏ 

0 عه قرافو الو عبائر لاعن وميوةا وا عي وال اللو ارا لجر اشع و 

0 قبي لطر ا 6 


31 ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 


إلى النفير تكلم الصَّدَيقٌ فأَحْسَنَ. وغيره من المهاجرين» ثم جعل يقول: ١‏ أَشِيْروا عَليَ ؛ حتى قال سعدٌ بن 
مُعاذ : كأنك تَعَوَض بنا يا رسول الله » فوالذي بعثك بالحق'2 لو استعرضتٌ بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك. ما تخلف منا رجلّ واحدٌّء وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً» إنا لصبُرٌ في الحرب » صُدّق في اللقاءء 
لعل الله يريك منّا ما تَمَدٌ به عيئك . فَسِرٌ بنا على بركة الله . فَسُّرَ رسول الله كك بقول سعد وبسطه ذلك!"© . 
وقال الإمام أن : حدّئنا وكيع » حدثنا سفيان » عن مخارق بن عبد الله الي ٠»‏ عن 


طارق ‏ هو ابن شهاب - أن المقداد قال لرسول الله يك يوم بدر : يا رسول الله إِنَا لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : # َأَدْهَبَ أَنتَ وَرَيك فَفَنَيَكَك إِنّا ههُمًا تَعِدُورتَ © [ المائدة : 4*] ولكن : اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون . 

وعدا تناد يد من نهدا الونيحة :وا ولةسلريو"" اخرق ::«قال أحمية"* © حدتنا أمتود وز عامن اجذثنا 
إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد شهدت من المقداد 
مشهداً لأن أكون أنا صاحبة'"2 أحبّ إلى مما عدل به ٠‏ أتى رسول الله يةٍ وهو يدعو على المشركين . 
قال :: :ؤالتة يا رستول الله الا تقول لف كما قالت بتو سرافل لموسى # أدهت انب وَرَيلك فقكيلة إذاعينا 
َنَعِدُورت * ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك » ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيتٌ وجه رسول الله يله 
يُشْرِق لذلك ٠‏ وَسّرَ بذلك . رواه البخاري في التفسير » والمغازي من طرق . عن مخارق »2 ب!*) 

وقال الحافظ أبو بكر بن مّردويه : حدّثنا علي بن الحسن بن علي . حدثنا أبو حاتم الرازي » حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري . حدثنا حميد . عن أنس : أن رسول الله يَكِِ لما سار إلى بدر استشار 
المسلمين » فأشار عليه عمر » ثم استشارهم فأشار عليه عمر » ثم استشارهم » فقالت الأنصار : يا معشر 
الأنصار إِيَاكم يريد رسول الله بك . قالوا : إذاً لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى : # كَأدْهَبَ أن 
وَرَبْك َفْيَك إِنَاهَهْمَا فََعِدُورت * والذي بعثك بالحق إن ضربتَ أكبادها إلى بَرْك الِغِمَاا" لاتبعناك . 


3 
0 


)2000 كذا في ب . وط . وفي أ : فوالذي نفسي بيده . 

000 انط سيرة الن شار عزو بدن ْ 

)0 فى مسنده (5/ 0714 . 

3( الأختيى ) لتسمة إلى اعيين ا رس تطاففة نج تتعزلة قزر الكوفة ب الاسنان 601115 

م رك ا 

فك في مسنده (1/ 0940 . 

20 في ب : لأن أكون صاحبه . 

49 قوله : به ٠‏ ليس في ب . والحديث في البخاري برقم ( 59865 ) في المغازي ٠‏ باب قوله تعالى « إِدْتَسْيَِيتُونَرَيكم 
َأسْتَبجَابَ لَكُمْ 4 . و ( 704: ) . فى التفسير سورة المائدة » باب # فكَأذْهَبٌ أن وريّك فَفَنيكَة © . 

0 فق تجاقية با: برك العماد # مين النساقى ملك البسكية. . 
وقيل : هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . وموضع في أقاصي أرض هجر . وقيل : هو أقصى حَجْر- 
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تي ل ص جر جح ا د 2 22 2 72ت 
ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد »ء عن حميد الطويل » ٠‏ عن ين 


د بن المثنى ٠ ١‏ عن تخالل ب بن الحارث » عن حميد » عن أنس . به نحو" 


3 ورواه النسائى عن 


وأخرجه ابن حبّان في ١‏ صحيحه 1" عن أبي يعلرا؟ ٠‏ عن عبد الأعلى بن حمّاد ؛ عن معتمر » عن 
يد عن أنس » به نحوه . 


عد د 


فصل 
في دخول بني إسرائيل النَّيه وما جرى لهم من الأمور العجيبة*) 


قد ذكرنا نكول بني إسرائيل عن قتال الجبّارين » وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه » وحكم بأنهم 
لا يخرجون منه إلى أربعين سنة ٠‏ ولم أرَ في كتاب أهل الكتاب قصّة نكولهم عن قتال الجبّارين » ولكرل") 
فبها أن يوشع جهّزه موسى لقتال طائفةٍ من الكفّار » وأن موسى وهارون وخوا”" لاقل ران اه 
ورفع موسى عصاه ٠‏ فكلما رفعها انتصرّ يوشّعٌ عليهم » وكلما مالت يده بها من تعب أو نحوه غلبهم 
أولئك » وجعل هارون وخور يدعمان يديه عن يمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس » فانتصر 
حزب يوشع عليه السلام . 


وعندهم : أن يثرون كاهن مدين و2!*) موسى عليه السلام بلغه ما كان من أمر موسى . وكيف 
أظفره الله بعدوّه فرعون 3 فقدم على موسى مسلماً + ومنعه ابنه ضفو زوجة موسى وابناها منه جِرْشُون 


1 باليمن . معجم البلدان . 

.)١88و‎ 1١١6 / المسند(‎ )1١( 

(؟) أخرجه فى السير (8040) والمناقب (8754)» والتفسير )١١١5١(‏ من سننه الكبرى . 

(5) ابن حبان ( 4977١‏ ) . 

(4) وهو في مسنده ( 78٠0‏ ) وهو حديث صحيح . 

(5) كذا في الأصل . وفى ب : فصل في دخول بني إسرائيل التيه وما جرى لهم فيه . . وفي ط : دخول بني إسرائيل التيه 
ما فيهامن الأمور العجبية .: 

(7) وردت هذه القصة في العهد القديم » سفر الخروج ٠‏ الإصحاح السابع عشر . 

() كذافي أصولنا . ( خور ) بالخاء المعجمة . وفي العهد القديم : ( حور ) بالمهملة . 

(4) الحَمَنُ : أبو امرأة الرجل . وأخو امرأته » وكل من كان من قبل امرأته . والجمع :"اعفان ...ولاق حة ‏ 
اللسان . 
وهذا الخبر في سفر الخروج » الإصحاح الثامن عشر . 

(9) كذافي أصولنا . وفي العهد القديم : صفورة . 


511 كوو تافل الغ 


.2000 5 0 000 9 3 ع 2 
وعازر » فتلقاه موسى وأكرمه » واجتمع به شيوخ بني إسرائيل وعظموه واجلوه . 


وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بني إسرائيل على موسى في الخصومات التي تقع بينهم » فأشار على 
موسى أن يجعل على الناس رجالا أمناء أتقياء أعفّاء » يبغضون الرّشَا والخيانة » فيجعلهم على الناس 
رؤوس ألوف . ورؤوس مئين » ورؤوس خمسين » ورؤوس عشرة » فيقضون بين الناس ٠‏ فإذا أشكل 
عليهم أمر جاؤوك ففصِلْتَ بينهم ما أشكل عليهم » ففعل ذلك موسى عليه السلام . 


قالوا") ودخل بنو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من خروجهم من مصرء وكان خروجهم في 
أل ال القن شرت ابوه وهي أول فصل الربيع» فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف والله أعلم . 


قالوا"' ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصّعد موسى الجبلّ فكلمه ريّه » وأمره أن يذكّر بني إسرائيل 
ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إِيَاهم من فرعون وقومه » وكيف حملهم على مثل جناحي نسرٍ من يده 
وقبضته » وأمره أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابّهم » وليستعدّوا إلى اليوم الثالث . 
فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقتربنَّ أحدّ منهم إليه » فمن دنامنه فقتل » حتى 
ولا شيء من البهائم ماداموا يسمعون صوت القرن » فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوة ' ؛ فسمع بنر 
إسرائيل ذلك . وأطاعوا . واغتسلوا . وتنظفوا ء وتطيّبوا » فلما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامةٌ 
عظيمةٌ وفيها أصواتٌ وبروق وصوت الصور شديدٌ جداً » ففزع بنو إسرائتيل من ذلك فزعاً شديداً » وخرجوا 
فقاموا في سفح الجبل . وغشي الجبل دخان عظيمٌ في وسطه عمود نور » وتزلزل الجبل كله زَلزْلة 
شديدةً » واستمر صوت الصور - وهو البوق”' - واشتد » وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلمه 
ويناجيه ٠‏ وأمر الربٌ عز وجل موسى أن ينزل فيأمر بني إسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصيّة الله . 
ويأمر الأحبار- وهم علماؤهم ‏ أن يدنوا فيصعدوا الجبل ليتقدّسواأ' ' بالقرب ٠‏ وهذا نص في كتابهم على 
وقوع النسخ لا محالة » فقال موسى : يا رب إنهم لا يستطيعون أن يَصُعدوه » وقد نهيتهم عن ذلك » 
فأمره الله تعالى أن يذهب فيأتي معه بهارون أخيه » وليكن الكهنة ‏ وهم العلماء ‏ والشعب ‏ وهم بقية بني 
إسرائيل ‏ غير بعيد ففعل موسى ٠‏ وكلمه ربّه عز وجل فأمره حينئٍ بالعشر كلمات . 


00 في المصدر السابق : جرشوم ؛ لأنه قال : كنت نزيلاً في أرض غريبة - واسم الآخر : أليعازر ؛ لأنه قال : |[ أبي 
كان عوني وأنقذني من سيف فرعون . 

0 في سفر الخروج ٠‏ الإصحاح التاسع عشر . 

(5) في العهد القديم : أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل . 
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وعندهم'' أن بني إسرائيل سمعوا كلام الله » ولكن لم يفهموا حتى فهّمهم موسى ٠‏ وجعلوا يقولون 
556 : بلّخنا أنتَ عن الرب عز وجل فإنا نخاف أن نموت ٠‏ فبلّخهم عنه , فقال هذه العشر الكلمات 
وهي : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ء والنْهي عن الحلف بالله كذباً » والأمر بالمحافظة على 
اليتبت » ومعناه تفرُغ يوم من الأسبوع للعبادة » وهذا حاصل بيوم الجمعة الذي نسخ الله به إلسّبت 5 

كرَم"' أباك وأمك ليطول عمرك بالأرضن" الذي يعطيك الله ربك » لا تقتل » لا تزن » لا تسرق » 
لا تشهد على صاحبك شهادة زور » لا تمد عينك إلى بيت صاحبك . ولا تشْنَّهِ امرأة صاحبك ولا عبدّه 
ولا أمته ولا ثورّه ولا حمارّه ولا شيئاً من الذي لصاحبك » ومعناه التهي عن الحسذ . 


ولاك ين ع امبر يرف : مضمون هذه العشر الكلمات في آيتين من القرآن ؛ وهما 
قولة تغالى في سورة الأنعام 1# #قَلَ تصَالوًا أثلُ مَاحَرّمَ َيُصكْْ عقحكفمٌ ألا مرا . بود عسيكًا وبال ولد 
مك ولا كه أوتذتكم تننظ فحت روات ولا تتره ا ال 0 
وَلاتقَدْوا ألتنى الت حم له يلحي َلك وَصَدي بو للك نوك © وكاتفربأمَالَ 
يلوو الطب :يران ,نه لكك تنك بلازستها و فر 6 ل 


2 مارم ره 


لازا ملعك و نكم بد لعَلك2 كذ كروت © وَأنّ هذا رط مُسحَقِيمَا فأَتَِعُو: 1 .. # الآية[ :رود _مولع . 


1 


وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرةً وأحكاماً متفرّقةً عزيزةً كانت فزالت » وعملت بها حينئاً من 
الدهر » ثم طرأ عليها عصيانٌ من المكلفين بها » ثمّ عمدوا إليها فبدّلوها وحَرّفوها وأوّلوها . ثم بعد ذلك 
يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد » ألا له الخَلَقُ والأمر » تبارك الله رب العالمين . 

وقد قال الله تعالى > # يق ريل هَدَ مي مْنْ عدو و« وَعَدْتكوِ جَانبَ الطور الْأَيْمَنَ وتَرََا عليَكُمْ ألْمَنَّ 


مه 2ه 00 22 هه 44 000007 د 2 دجي فح . الو ل ل لد 
0 ال ل وار إِقّ لَعْفَارٌ 


يذكر تعالى منته وإحسانه إلى , بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم ٠‏ وخلصهم من الضيق والحرج » 


وأنه وطلي مخب افو كلبه إن كانت اللو لاسن أي : منهم , لينرّل عليه أحكاماً عظيمة فيها 
مصلحةٌ لهم في دنياهم وأخراهم . وأنّه تعالى أنزل عليهم في حال شدّتهم وضرورتهم في سفرهم في 


(؟) كذافي!. وب . وفي ط : أكرم » وكذلك لفظ العهد القديم . 
(6) في بء وط : في الأرض . وفي العهد القديم : على الأرض . 
ع ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ؟/ 75801 ) : 
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الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع مناً من السماء يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم » فيأخذون منه قدر 
حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغد » ومن ادّخر منه لأكثر من ذلك فسد . ومن أخذ منه قليلاً كَمَاه, 
أو كثيراً لم يفضل عنه ٠‏ فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة ٠‏ فإذا كان من آخر النهار 
عَشِيَهم طيرٌ السَلُوى » فيقتنصون منه بلا كُلفَةٍ ما يحتاجون إليه بحسب كفايتهم لعشاهم » وإذا كان فصل 
الصيف ظلّل الله عليهم الغمامً » وهو السّحاب الذي يستر عنهم حر الشمس وضوأها الباهر . كما قال 
تعالى في سورة البقرة : #3 يب سيل أَذْهُرُوا يمسق أل أنصت َلك وأوهوا عوك أُوفٍ يعَبَدكُ وَإِتَىَ أرْمَبُون (6 
د امن يما رن تسكن متك :كا كرف أل كر وكا نه باق نا لايق او * إلى أن قال : 
0 كَإذ يتَحكُم ين ال َو ومو سو الْعدَاب يُرعُونَ أننآهم: وَكَسَحيبُونَ نهاك وف دَلْكُم بلا ين ين نيك 
عَظِمٌ © وَإِدوَقنيكُمُ ابر تأ تك وَأغرق1 +ال وَرْعَونَ ونش تظردت () وَإذ وعدا مو مك ربعن لَه كم عدم 
اليل درا دود وت عالغرت 69ل عدن 2 :. ند لِك لمكم نكرو 9 وإ ءَاتَينَا موسى الكتاب وَالُْريَانَ 
ل لتم أنَشَْحكُم بأضخا دك الِْجِلَ مَمُوبُوا إل بَا ربكم افوا أنشسي 

2 لَك حير ل عِندَ يريك اب عَلِيَكُمْ إِنَمُ هُوٌ لناب ليم ليود شر ينوم أن ون لك حَقّ زَى الله جَهرء 
أ لصَّدعِقَهُ ور طون © هبمَفتككُم ين بَمْدٍ مَؤَيِئ أكَلَحكُح تَتْكُرُونَ (©) وَطَلَنا عَلَنِكُمْ امام وَأَزَلنَا 
لك م لاق ا متت 6 رركم وما ظَلَمُوا ولككن كوا أنشَهُم ب وت 4 ... إلى أن قل . 


# ## وإز أستسق كر ترد كك اموب انك ل وات ممه أثنتاء عقر ع تر ا سكل أداين 
مفريهُمٌ حك أوافريوأم رذق لكأف لض مسي )ودف َه سَئ أن تصِيرَ حل كلام و'حِدٍ كد لَنا 
يك مرج لَنَاسًا كت الس من اوها وَعَدَبَاويَسَلهَال أَدَبدٍ شتبْ ؤت الى هُوَ أَوقَ ,ايف 
فر للد مدر إن الخظي يشاك وطية عإنونل ارذل والستحكة ونال ملي تزه اند لك اميم كا 


تكرورت كيت امد وقفارري الك بتر الح ذلك ما عَصَوأ وَحَكَانوأيَمْتَدُورتَ 1-1 ] 5 


فذكر تعالى إنعامه عليهم » وإحسانه إليهم بما يسّر لهم من المَّنَّ والسّلوى طعامين شهيّين بلا كُلفة 
ولا سعي لهم فيه ء بل ينزّل الله المنّ باكرا » ويرسل عليهم طير السلوى عشياً . وأنبع الماءً لهم بضرب 
دروي عله الجاام خخرا كانوا يمار معهم بالعصا فتفجر منه اثنتا عشرة عيناً » لكل سِبْط عينٌ منه 
تَنْبْجِس . ثم تتفجر ماء رُلالا فيستقون فيشربون"2 ويسقون دوابهم » ويدّخرون كفايتهم . وظلل عليهم 
الغمامٌ من الحرّ » وهذه نعم من الله عظيمةٌ » وعطيّات جسيمة » فما رَعَوها حق رعايتها » ولا قاموا 
بشكرها وحق عبادتها » ثمّ ضجر كثْيرٌ منها » وتبرّموا بها » وسألوا أن يستبدلوا منها ببدلها 8 يما تيت 


ىري 


22 2 سد سر سا سر ساس اسل ماسم 0 22 سر . 0006 2 
الآرَض من بقلها وَقِنَّإِبِها وَومهَا وَعَدَسِسَا وَيَصَلِهَا © فقرّعهم الكليم ووبّخهم وأنبَهم على هذه المقالة وعنفهم 


. قوله : فيشربون . ليس في ط‎ )١ 


سؤال الرؤية 34 


يضرا إن نَحكُم نا سَأَلثْرٌ 4 أي : هذا الذي 
تطلبونه وتريدونه ٠‏ بدل هذه النعم التي أنتم فيها . حاصا(© لأهل الأمصار الصغار والكبار » موجودٌ 
بهاء وإذا هبطتم إليها » أي : ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون لمنصبها » تجدون بها ما تشتهون 
رنسيل اط ف تن تاك لجز بوالاية الرة. ٠‏ ولي ليسا لط إلى سوال للك ماي + 
ولا أبلغكم ما تعنتم به من المنى ء وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم تدلّ على أَنَّهِم لم 
ينتهوا عما نهوا عنه » كما قال الله تعالى # ولا مطعْوَا ويه محا لَ عل عَِىْوَمَن يِل عله قَقَد مو » 
قط ١‏ ]أي : فقد هلك » وحقٌّ له - والله ‏ الهلاكٌ والدمار . وقد حل عليه غضب الملك الجبّار » ولكنه 
220002 الى 


الي ا ل م 2 


0 َف مامكاب وَدَامَنَ وجل ام شت هتَدَئْ #[ط : 


3 ا عم وى م مت 
قائلاً 9 أتشتبيلوت الى هو دف بالف فو حر فيطو يشما 


5 حم مع م 1 0 دده بر ده كيل 1 و 2 
قال تعالى : # يه تممئلها بِعشْرٍ فتم ميقات رياد أَرْبَعِيت ليْلَهَ وقَالَ موسئ 
اححة خترورة ح أخَلْفن في قَوبى وَأصَلِحَ ولا مم سبع مهيل صبيل الْمُفِيدِيَ لماج مُومن لِمِيفَِنًا وَلْمَمُ رَيّمٌ كال رب أرق 


أنظر إِلَيِلكَ مَالَ أن رت لين انر 1 عرو سك لصت ادر جُهُ الجبلٍ جككم كا 
وَخَرَّ وى صقا لما أقَاقَ كال شبحدئلك ينث ا ايد و موح إيِ أسَطَمْمك عل اَي 
0 اسك وك قرت الدب / 
ني مها هرو وام حَومك بلسدواً بكسي مأني: ا ا الَذنَ يتَكيروت فى اررض 
َي لح ون روا حكُلَّ َي لكيه إن اسل الف د امهيلا تاد وا قل الى ينقد 
سبلا ذَلِكَ ّم كدوا يكائنيت وَكَاواعَنَا عَنِفِنَ ©) وَالديست كُدَوا يناده الآَخِرَةِ حَبِطت أَعْمالْهُمْ هَل 


ُوَرَ إِلَّاما مسا كَانوا يعمل 0 ١4‏ ]. 


الجاع اجام نكم الرقياتن ومتروك وساف ' : الثلاثون ليل : هي شهر ذي القعدة 
كال واكك ت أربعين ليلة بعشر ذي الحجة » فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر » وفي مثله 
أكمل الله عَرَّ وجل لمحمد يَككِةِ دينه .» وأقام حججه وبراهينه : 


والمقصود أنَّ موسى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه صائماً » يقال : إِنه لم يستطعم 


. في ب : بل هذه النعم التي أنتم تطلبونها حاصلة لأهل‎ )1١( 
. ) 75-75 /4( جمع هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )1( 


١.‏ سؤال الرؤية 


بطعام » فلما كَمُلَ الشهر أخذ لحاء شجرةً'' فمضغه ليطيب ريح فمه . فأمر الله أن يُمْسِك عشراً أخرى 
فصارت أربعين ليله . ولهذا ثبت في الحديث 8 أن خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسلكا”» 
شاع ع ديات اجات نامحد و جرال العارها رز لماي لق ل الخلا رارز 
مه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مُصْطَفِيه » فوصّاه وأمرة*' » وليس في هذا لِعُلْوَ منزلته في نبوته منافاة . 

قال الله تعالى : # وَلْمَّاسََ مُومَئ لِمِيمَدِنَا * أي :اف الواقك الاي آمو المي نيه« ولد 4 
أي : كلّمه الله من وراء الحجاب إلا أنه أسمعه الخطابّ . فناداه » وناجاه » وقرّبه » وأدناه » وهذا مقامٌ 
رفيعٌ ٠‏ ومعقلٌ منيعٌ » ومنصبٌ شريفٌ . ومنزلٌ منيفٌ » فصلوات الله عليه تَنْرى » وسلامه عليه في الدنيا 
والأخرى . 

ولما أعطي هذه المنزلة العليّة» والمرتبة السّنية» وسمع الخطاب» سأل رفع الحجاب؛ فقال للعظيم 
الذي لا تدركه الأبصارٌ . القويٌّ البرهان : # فَالَ رَبّ أَرِف أَنظر إِلَيِكَ قَالَ أن رسن »* . ثم بيّن تعالى أنه 
لا يستطيع أن يغبت عند تجَلّيه تبارك وتعالى ٠‏ لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتاً » وأشد ثباتاً من الإنسان 
يغبت عند التجلي من الرحمن . ولهذا قال  :‏ وَلكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ ون اسمَفرَ مَحكَامٍ وف رق * . 

وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له : يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ء ولا ياس إلا 


>> و >*(ه) 
نا 


وفي الصحيحين"' عن أبي موسى . ؛ عن رسول الله تكله أنه قال : « حِجَابُة النؤْرٌ » . وفي رواية : 
« النار . كت عات وو رين ليد : 


وقال ابن عباس في قوله تعالى 9 لَادُدْرِكُهُ كه اليم جوع : ٠‏ ] ذاك نورّه الذي هو نورّه » إذا 
004 000 2 0700 


تجلى لشيءٍ لا يقوم له شيء ٠‏ ولهذا قال تعالى : « 200 ِلصَبَلٍ صلم دكا وَحَرَّ مومئ صَهِهَا فلَمَا 
فاق كَالَ سْبِحََك يت إِليَلَكَ وَأَنَا وَل لْمُؤْمِيِيت *» . 


() لحاء كل شجرة : قشرها . 

(؟) قوله : الحديث زيادة من ط . وفى ب : ثبت الحديث فى أن خلوف . 

8 احرج ابكار : .برق 1444 )في الصوع ».باب 'فغل لصوم بذ 134 )نباب هل يتوق الام إن ناكم إذا 
56 وم في اللباس ٠‏ باب مايذكر في المسك . و( 74947 ) في التوحيدء باب قوله تعالى : 
« يدوت أن دلوأ عم أّوٌ © و( 7088 ) : في التوحيد » باب ذكر النبي يه وروايته عن ربه . ومسلم برقم 
1510 اي الفتيام ايان :فضل العيناء - 

05 في ب : وأمره ونهاه . 

(0) فى ب : يدهده . والدهدهة : الدحرجة . 

(3) أخرجه مسلم ( 174 ) في الإيمان » باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام . ولم يرد في البخاري خلافاً لقول 
المؤلف وفي الصحيحين . 


توا ارون 3 
قال مجاهد « وَلكن أنظر إلى الْجَبَلٍ ون أستفرٌ مَحكَامٌ سَسَوْفَ رق © : فإنه أكبر منك » وأشدٌ خلقاً » 
فلما تجلى ربّه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك ٠‏ وأقبل الجبل فدّكٌ على أوله » ورأى موسى ما 


500 2 15 د 
الجبل 3 فخر صعقا . 
وقد ذكرنا في « التفسير 1 ما رواه الإمام أحملا"؟ 2 والترمذي 0 وصححه » وابنٌ عكري د 
2( 5 - . 
0 » من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت ‏ زاد ابن جرير وليث ‏ عن أنس : أن رسول الله يكل 
سي د : هكذا بإصبعه ووضع .النبي يَكِِ الإبهام على المفصل 


وقال السّدّي عن عكرمة » وعن ابن عباس : ما تجلى ‏ يعني من العظمة ‏ إلا قدر الختصر » فجعل 
الجبل دكاً » قال : تراباً 9 وَحَرَّ مُوسئ صَعِنَا # أي : مَغْشِيَاً عَلَيهِ . وقال قتادة : ميتاً . والصحيح الأول ؛ 


لقوله 9 لمآ أَفاقَ © فإن الإفاقة إنما تكون عن غشي . 


قال # سُبَحَننَكَ * تنزيةٌ وتعظيمٌ وإجلالٌ أن يراه بعظمته أحدٌ « ثبت تلت » أي : فلستٌ أسأل 
مم 


بعد هذا الرؤية ل وأنا أول المومديرت حت 4 أنه لا يراك حيٌ إلا مات » ولا يابس إلا تَدَهْدَة') 


وقد ثبت في « الصحيحين » من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري . عن 
أبيه » عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله ككه: « لا تُخَيْرُوني مِنْ بين الأثبياء » فإنَّ النَّاسَ يُصْعَفُوْنَ 
َم القيامة ُو ول مَنْ ميق ٠‏ فإذا آنا بمُوْسَى آخدٌ بقَائمَة من قوَائِ العَْشرا"" فلا أَذرِي أَمَاقَ بلي أ44) 
جُوْزِيَ بِصَعْفَةٍ الطْرٍ أ 1 . لفظ البخاري . وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنصاريٌ حين قال : 


)١(‏ تفسير ابن كثير ( ”/ 745 ) وما بعدها. 

(1) فى مسنده 2178/0 و9١5).‏ 

إفية سنن الترمذي رقم ( 0174 ) في التفسير » باب ومن سورة الأعراف . 

(4) تفسير الطبري ( 94//ا7 ) . 

(4) المستدرك (١/6؟و5؟/70”‏ ولالاه). 

090" “فودث ؛ اتدهدة: 

0 في ب : فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش ل 

)0 كذا فى ب ٠‏ والبخاري » وهو وفاق ما عليه أهل النحو . وفي أء وط : 

() في البخاري قر 9 1811 ) في أول الخصومات . و5713 ) في الأياد اب قوق على 9 # وواعدتا 
مُومَئ كَلدِيت لَيِلَةٌ 4 . و (1188 ) في تفسير سورة الأعراف . باب 3 وَلْمَّاجَآهَ مو سَئ لِمِيمَيِنًا © . و(3415 
و4370 ) في الديات ٠.‏ باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب . و(7477 ) في التوحيد ء. باب 8 وكات 
عَرَشُم عل الْمآه »* . 
ومسلم رقم ( 7774 ) في الفضائل ٠‏ باب من فضائل موسى عليه السلام . وفي الروايات بعض اختلاف . 


كه سؤال الرؤية 
لا والذي اصطفى موسى على البشر » فقال رسول الله : ١‏ لا تخيّروني من بين الأنبياءِ ؛ . 


وفي ١‏ الصحيحين )"2 من طريق الزُّهْري » عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة , 
عن النبي يي » بنحوه وفيه  :‏ لا تُخَيّروني عَلَى مُوسى » وذكر تمامه . وهذا من باب الهضم والتواضع , 
أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية » أو ليس هذا إليكم » بل الله هو الذي رفع 
بعضهم فوق بعض درجات » وليس يُنَالَ هذا بمجرد الرأي » بل بالتوقيف . ومن قال : إن هذا قاله قبل أن 
يعلم أنه أفضل ٠‏ ثم نُسخ باطلاعه على أفضليته عليهم كلّهم . ٠‏ ففي قوله نظر ؛ لأن هذا من رواية أبي سعيد 
وأبي هريرة » وما هاجر أبو هريرة إلا عام حُنَين متأخّرا » فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا . والله أعلم . 

ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر » بل الخليقة . قال الله تعالى : # كُُمَ حَيرَ م 
أَر جَتَ للا 4 [ آل عمران : ٠١‏ وما كملوا إلا بشرف نبيّهم . وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
أنه قال : « أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يوْمَ القِيَامَةِ وَل فخ" » ثم ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذي يغيطه به 
الأوَلون والآخرون الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون » حتى أولو العزم الأكملون نوحٌ وإبراهيم وموسى 
و عبس ابن مر يمر 


وقوله ِ : ٠‏ فَأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يُفِِقُ فأَجِدُ مُوسَى باطشاً بقائِمَةٍ العَرْش » أي : آخذاً بها فلا أذْرِي أَقَاقَ 
َبْلي أَمْ جُوْزِيَ بِصَعْقَةٍ الّوْرٍ ؛ دليلٌ على أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عَرَصّات القيامة حين 
يتجلى الربٌ لِفَصْل القضاء بين عباده ٠‏ فيُضْعَقون من شدّة الهيبة والعَظّمةٍ والجلال فيكون أُوَّلَهم إفاقة 
محمد خاتم الأنبياء ومصطفى ربٌ الأرض والسماء على سائر الأنبياء » فيجد موسى باطشاً بقائمة العرش ». 
قال الضَادق المصدوق : ١‏ لا أذري أصعق فأفاق مَل » أي : كانت صعقته خفيفة » لأنّه قد ناله بهذا 
السبب في الدنيا صعق » أو جوزي بصعقة الطور . يعني فلم يصعق بالكلية » وهذا فيه شرفٌ كبيرٌ لموسى 
عليه السلام من هذه الحيثية . ولا يلزم تفضيله بها مطلقاً من كلّ وجه . ولهذا تبّه رسول الله يك على شرفه 
وفضيلته بهذه الصّفة » لآن المُسْلِم لما ضرب وجه اليهودي حين قال : لا والذي اصطفى موسى على 
البشر » قد يحصل في نفوس بعض المشاهدين لذلك هضمٌ بجناب موسى عليه السلام فبيّن النبي وَل 
فضيلته وشرفه . 


00 لع دي ا ار اموا و لج ا 0 
ا 
وأخرجه البخاري : برقم ( ٠‏ ) في الأنبياء » باب قوله عز وجل 8 وَلْقَدَ أن رَسَلَْانوْحًا إِكَ قَرْمِهِ #* ومسلم )١94(‏ 
في الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . والترمذي ( 5474 ) في صفة القيامة » باب ما جاء في الشفاعة . من 
طريق أبي هريرة . 


سؤال الرؤية و 


مي 277210 سي ب بت تج ب ل سي ا د ا ل 3 22ت 

وقوله تعالى : # فَالَ يمُوسَخ إِقْ أصَطْفَسِمُكَ عَلَ الدّايس برِسَلتٍ وَيكَكَهى »* أي : فى ذلك الزمان 
لاما قبله ٠‏ لأن إبراهيم الخليل أفضلّ منه ‏ كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهير''© ‏ ولا ما بعده لأن 
محمداً وَكِيةِ أفضل منهما ٠»‏ كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء » وكما ثبت أنه قال : 
١‏ سَأَقُومُ مَقَامايَرْعَبُ إليّ الخَلْقُ حَنَّى إبْرَاهِيم 1" . 

وقوله تعالى : # مَحُذْمآ َاتَينْكَ من تت الشَدِكينَ © أي : فخذ ما أعطيتك من الرسالة وآلكلام > 
لقالا زياد عليه وكن مو القن كرين على ذلك 

قال الله تعالى : # وَِكَتَبمَا لم فى آلأَلواح ين حكُلٍ مَئْء معط وتَفْصِبلا لكل سَىٍْ © وكانت الألواح 
من جوهر نفيس . ففي ١‏ الصحيح ' أنَ الله كتب ل2) التوراة بيده » وفيها مواعظ عن الآثام وتفصيلٌ لكلّ 
ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام : # فَحَذْهَا بِقُوََّ 4 أي : بعزم وني صادقةٍ قويّة « وَأَمُر قَوْمَكَ يَأَحَدُوأ 
َِحْسَيْهاً © أي : يضعوها على أحسن وجوهها وأجمل محاملها « مَأُوْيِيٌ دار آلْمَسِقِنَ © أي : سترون 
عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري المكذَّبين لرسلي . « سَأَصْرِدَُنْءَائِقَ 4 عن فهمها وتديّرها 
وتعقّل معناها الذي أريد منها » ودل عليه مقتضاها « الَذِنَتَكَبرو تف الْارّضٍ بسر لْحَنْ وَإنيَرََاكُنَءَايَةِ 
لَابومِمْوْأْيبَا * أي : ولو شاهدوا مهما شاهدوه من الخوارق والمعجزات لا ينقادون لاتّباعها « وَإن يَرَوا 
سيل امد لَايَتَحِدُوهُ سيبلا » أي : لا يسلكوه ولا يتبعوه « وَإن َسيل لق يدوه صبيلا دلِكَ مم 
كَدَّوْا بتَايَنتِسَا 4 أي : صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا » وتغافلهم عنها » وإعراضهم عن التصديق بها 
والتفكر في معناها وترك العمل بمقتضاها « وَلَدَِ كَدَوا باينا وَإهََآه الْآخِرَةَ حيطت أَعْمْنُهُمْ هَل 
روسك لاا توا يَتْمَلُورت * . 


د د عد 


. فى الجزّء الأول‎ )١( 
. ورد تخريجه في الجزء الأول‎ )1( 
. )1161( فى ب : كتب التوراة . والحديث فى البخاري (5715 ) . ومسلم‎ )0( 


7/5 قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 


قال الله تعالى : لز ل يووا نَم لا كمه اهدي 
ككل دده ال ا له 
نا لَحكُوئن / ميرت الحتسسرينت لا وَلَمَّ -_ سَى إل هوم ددء فين أسفا فال نكما لم ين بف 1 عجِلْشُرَ أن 


ال مس شاه نار لاس كر ما 20 


١ 7‏ 
تك وألق الال وأ ول اد 1/47 َه قَالَ اه إن 07 مَصَعَفُونٍ وَكَادوأ يَفَْلُونَقٍ فلا شُنَمِتَ به الْأَمَد 
ولا متْعلنى مم الَو آلا بن 8) قَالّ رب أعفْرٌ فر وَلإأنى و عِلْنَا عِلْنَافٍ يََيِلكَ وَأَنتَ أَنِحمُ لبت 9) إن 


لوا ليجل سيا طخ ون رهم وذ ف الة لديا وكيك جر الشقتري 3 وان اتات ثب" 
من بِعَدِهًَا وءامئوًأ إن رَيّكَ من بَحَدِهَا ام 2 9 ول 2 لماكت عن مومى الت :* سد الواح وو 5 مَحَتها هد 0 
ل حوس عد م مره 


ورحمة 0 1447 -14]. 


وقال الله تعالى « ##وما أعجَللكت جك عن متخو 69 دل هم أله جك رَى وعدت ليك َي انع 4 


َالَ فَإِنَاقَد فسَنَا موْمَكَ مِنْ بَحَدِكٌ لاتير( دحوتت إل .عبن سأكل لبيك 5 كوعدا 


عرو معسميري سو 


َس مال عَلِحكٌْ الْهد أمَدكُم نيجل عل مَن ريك فأَخْلقْمْ مَوَورِى (: ما قَالُوأما أَخْلَفَامْوعِدَكَ ملكا 
وَلَكِنَا حلا أَورَارَا من ينَة لمر فد كوا مككلك اق ألا بق فر ل ِجْلاجَدًاأ َم حَوَارٌ فمَالُواْهدَا إِلَهَكْمْ 


وَإِلَهُ ثوتئ فَضَىَ © أقَلا رَوْنَ ألا يجح إليهمْ فوا وَلَايَنَيِكُ لم صَرًا ولا صَرَا ولا فعا 23 وَلْقَدَ قَالَ م هرون من قَبَلُ يَنقَوْمِ ِنَم 
ةوك اق مض ليله 649ال ع د عدكيينَ حَقٌَ يجح نا موس (() َال هرون مام 


ع سس سمس ل 


امم سأ 9 مم3 اقدص سيت أغرى 0 َل مَبََو لا أذ لحت ولا أي إِقّ خَسِدِتٌ أن تَعولٌ فرَقَتَ بين 

عن نكيل وك عت 7 ل حت ف كال عر رما حرا وا ل ا 
كر لول مَبدمْمَاوكَدَلك سوك ل تبى () كال آذه رك اك ف الحو أن هول لا عاض وإ لذ 
مَوْعِدَالَن ْلَه وأنطر ِل إلهِكَ ىج ظَلح لَه ءَاكنا لَُرَقَتَمُ و لنَسِفَتَمُ فى الْيَرَ شَنَكا0) إكمَآ | كسما إلدهك أله 


الى لَا لَه ِلْاهْروَسِمَ حكن نَىْءِعِلْم #[طه:4-88ة]. 


ع 


5 عٍِ 
5 اكت 


و 1 


يذكر تعالى ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربّه » فمكث على 
الطور يناجيه ريّه ويسأله موسى عليه السلام عن أشياءً كثيرة » وهو تعالى يجيبه عنها » فعمد رجلّ منهم 
يقال له : هارون السَامري"2 » فأخذ ما كان استعاروه من الحلىّ » فصاغ منه عجلاً » وألقى فيه قبضةً من 
التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديه » فلما ألقاها فيه خارٌ كما 


ع في تاريخ الطبري ( /١‏ 155 ) : وكان اسم السامري موسى بن ظفر . 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم د 
يخور العجل الحقيقي . ويقال : إنه استحال عجلاً جسداً » أي: لحماً ودماً حيّاً يخور . قاله قتادة وغيره. 


١ : 0 . 5‏ و 

ويل بل كانت الزيج إذا مخلت من دير حرجت مل افمة فيشور كما تحور اللقرة» فبرقضيون حول 

1 5 0 425 4 سكع اس ا عِِ 5 

ويفرحون « فقالوا هنذا إلهحكم وَإِلَهُ مُومَئ فَتَىَ »© أي : فنسي موسى ربّه عندنا » وذهب يتطلبه وهو 
هاهنا ١‏ تعالى الله عمايقولون'' علوًا كيرا 2 وتقدست أسماؤه وصفاته ء» وتضاعفت ألاؤه وعداته 0 

قال الله تعالى مبيناً بطلان ما ذهبوا إليه » وما عوّلوا عليه من إلّهية هذا الذي مُصاراه أن يكون حيواناً 
تهيماً » وشيطاناً رجيماً 3 أفلا يرون ألا جع إِبِهم ولا ولا ميك لم صَنا وَلَانفْعًا 4 وقال : « أَلَرْيَرَا ها 
وسكررء تن مع - 2 6ه 426 ا 1 .6 ا ٠.‏ 8 75 0 
مَكلَمْهُمْ كلا يَبْدِعمْ سبيلا أتخذوه ورَكانوأ ظللييرت * فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جواباً . 
ولا يملك ضرًا ولا نفعا » ولا يهدي إلى رشدٍ » اتخذوه وهم ظالمون لأنفسهم عالمون في أنفسهم بطلان 
ما هم عليه من الجهل والضلال : 7 ولا سقط ف أَيْدِيِهِمَ * أي : ندموا على ما صنعوا 9 وَرَأوَا أَنَهُمَ مد 
صَوأَة الل تامور كالحكوئويت اكيت + . 

ولمّا رجع موسى عليه السلام إليهم » ورأى ما هم عليه من عبادة العجل » ومعه الألواح المتضمُّنة 
التوراة » ألقاها . فيقال : إنه كسرها . وهكذا هو عند أهل الكتابا"” . وأن الله أبدله غيرها . وليس فى 
اللفظ القرآني ما يدل على ذلك ٠‏ إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين . وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحي 
وظاهر القرآن أنها ألواح متعددة » ولم يتأثر بمجرّط؟' الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمرة”' بمعاينة 
ذلك . ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد'' » وابن حِبّانَ"' . عن ابن عباس قال : قال 

ف ميزابنهة ره 2 0 0 500 1 1 52 2 5 5 

رصولاه اليس احير والجعادي اراي اقل علبي وعدي اودرو تخي ويم أو طعي هذا 
القبيح ٠»‏ فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح . # حملا أورَارا مَنْزِيَةِ لقو فَعَدَّفتَها مَكَدَلِكَ ألقى ألتَّامِقٌ © تحوّجوا 
من تملك حُلىَ آل فرعون وهم أهل حرب ٠‏ وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم . ولم يتحرّجوا بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له وار مع الواحد الأحد الفرد الصمد القهّار . 

شاعه ع 5 5 7 1 2204 120011 رمه - ما عه 

لم ادل على ايه فاون اعبينها العاطم اناد 0 # هرون ما منعك إِذ أيهم صَلْوَاْ © ألا تَبَبِعَرَ »* 


ص حاير سا سباح سر سدسم 


أي : هلا لما رأيت ما صنعوا الّبِعتنى فأعلمتنى بما فعلوا ؟ فقال : 8 إِيِّ حَسْيتَ أن تقول فرقت بِإِنَ بن 


0 قات + تماق اشاعما يمول الظالموق علوا كبيرا.: 
عه التفروع : الاضتنا م الناى والدامون + 

(") المصدر السابق . 

([4) في ب : بوجود . 

)5 فى تا عو ساذتية لفحل بائره بيغايية ذلك 
(5) مسند أحمد(١/1آالالا‏ ). 


)0 صحيح ابن حبان ( 7417 ) في كتاب التاريخ . باب بدء الخلق . 


كلا قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 


إِسْرْدِيِلّ »* أي تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم 00 َال رت أعَفْرٌ لي وَل وَأَد ْنَا ف 


_----ه سيط 


يَمَتِكوَأَنتَ أَرَحَمْ اليرت + . 
وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشدَّ النهي » وزجرهم عنه أتمّ الزجر . قال 
الله تعالى : # وَلََدَ قَالَ لمم هَرُونٌ من قَبْلُ يَمَوْمِ إِنَمَافَِنشُم بو # أي : إنما قذر الله أمر هذا العجل وجعله 
يخور فتنةً واختباراً لكم 8 وَإِنَّ رَيكُمْ امن » أي : لا هذا « مَأبْعُونٍ 4 أي : فيما أقول لكم 
ل عه م لله هي ودس لس لسر له سي سي سه كس 2 7 22 
9 وأطيعوأ أمرى (ية] الوأ لن برح عليه عدكينين حَفٌّ بِرْجمَ إلا موس * يشهد الله لهارون عليه السلام وكفى بالل 
شهيداً » أنه نهاهم » وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه » ولم يتبعوه . 
ثم أقبل موسى على السَّامري # قَالَ مَمَاحَطبَك يسَمِرِيعٌ # أي : ما حملك على ما صنعت ؟ # قَالَ 
يو ميم مدوو هه عِِ 3 5 ً- م 22 70 
بَصْرْتُ يِمَالَمْ ََصْرُوأ ب 4 أي : رأيت جبريل وهو راكب فرساً ل[ ففبضت قبِضحة 


من أثر الرَسُولٍ » أي : 


وقد ذكر بعضهم أنه رآه وكلّما وطئت بحوافرها على موضع اخضرٌ وأعشبّ . فأخذ من أثر حافرها . 
فلما ألقاه في هذا العجل المَصُوْعْ'' من الذهب كان من أمره ما كان. ولهذا قال : # فَنَبَذْتُهًا 
وَحَكَدَلِكَ سَوَلتَ لى تفبى © كال فَآدْهَْ وَإِ لك فى الْحَيَوْةَ أن تَصوْلّ لا مِسَاسٌ » وهذا دعاء عليه بأن 
لا يَمَمنَ أحداً معاقبة له على مسّه مالم يكن له مسّه . هذا معاقبة له في الدنيا » ثم توعّده في الأخرى فقال : 
« وَإِنَكَ مَوَعِدَال غْلَهَمٌ 4 وقرىء ط لَن مُخْلِمَه 4'© « وَانظز رك إلَهِكَ الى طذك عو عاك تمتك 
لَتَنسِقَمَمٌ في أَلْيَوْ سَنْفََا 4© . قال : فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرّقه بالنار كما قاله قتادة 
وغيره . وقيل : بالمبارد » كما قاله علي وابن عباس وغيرهما » وهو نص أهل الكتاب' » ثم ذراه في 
البحر » وأمر بني إسرائيل فشربوا ٠‏ فمن كان من عابديه عَلِقَ على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل 
عليه » وقيل : بل اصفرّت ألوانهم . 


ثم قال تعالى إخباراً عن موسى أنّه قال لهم : « إِكَسَآ إِلهَكُ ألَّهُالَى لاله إِلَاهْووَِعَ حكن هنا © 
5 2ه قا # مع احا عر سا الى "ار لام جح ل كعد ل معلسر م موسا صهد دا ادء 0 
وقال تعالى : 3 إِنَّ أل أتحَدُوأ الِْجَلَ سَيْنَاحُحَ حَصَبٌ ين ديهم وَذِلَُ فى كليو لديا وَكَدَلِكَ تر الْمُفَررنَ * 


(1) في ط : المصنوع . 

() قوله : وقرىء : لن تخلفه . سقط في ب . وفي ط : نخلفه : بالنون . 
وقراءة 8 لن تُخُلَفْه © بفتح اللام هي قراءة الجمهور . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 8 تُخْلِفْهِ * بكسر اللام . أي : لن 
تغيب عنه . على وجه التهديد . أي : ستصير إليه مريداً أو كارها . فلا يكون لك سبيل إلى أن تخلفه . حجة 
القراءات ( 157-457 ) . 

() الذي قاله أهل الكتاب في سفر الخروج ٠‏ الإصحاح الثاني والثلاثين : ثم أخذ العجلّ الذي صنعوا » وأحرقه بالنار ؛ 
وطحنه حتى صار ناعماً » وذراه على الماء » وسقى بني إسرائيل . 


وهكذا وقع. وقد قال بعض السلف: # و كك رد لون 4 سكلا لعن ماج يدع إلى لقي 

بم اكير تعالى عن بخلمة :ررح يخاية > إحسانه على عبيده في قبوله توبة من تاب إليه بتوبته عليه 
فقال : 3 وَالَدبنَ عَمِلُوأ آلسََيكَاتِ نم تَابُوأ من بَعَدِهَا وَءَامَئْوَا إن رَيّكَ ما بَدَدِهَا لحم و حي * لكنْ لم يقبل الله توبة 
عابدي العجل إلا ولع كك د ا _ وَإِذ كَالَ موسئ لِعَوَمِدِء ينمَوَم | لمث األشحكم اق محا ليجل 
كنا إل اروك وافتلنا أشي 11 رك عِندَ بَارِيِكُمَ كَدَابٌ عَلَيَكُم إن هُوَألئَوَابُ اجيم 2# البترة : 4ه ] فيقال : 
نهم أصبحوا يوم وقد دمن لي عبد الك فى نزوت )سرف »وال إن عدو من | لجن ا درك 
القريتٌ قريبّه ولا النسيب نسيبه » ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم . فيقال : إنهم قتلوا في 
صبيحة واحدة سبعين ألفا . 


ثم قال الله تعالى : 7 وَلَمَا سَكتَ عن مُومَى الْحَضَبٌ عد آلألراح وَفٍ متها هدى وَرَحمَةٌ ِنَم م لِريهم 


سم 
عبر ب 


يَرَهَبُونَ © استدل بعضهم بقوله : 9 نشكا # على أنها تقشرت ».وني هذا الاستدلالةنظر + وليين فر 
اللفظ ما يدل على أنها تكسّرت . والله أعلم . 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون ‏ كما سيأتئ') - أن عبادتهم العجل كانت على أثر خروجهم من 
البحر » وما هو ببعيد ؛ لأنهم حين خرجوا # فَالأيمُوس ابعل لَنآ إلا كالح الي 4 . 

وهكذا عند أهل الكتاب أن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس ٠‏ وذلك أنهم لما 
مروا بقتل من عبد العجا قتلوا في أول يوم ثلاثة ألاف . ثم ذهب موسى د يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن ' 
د 


2 
0 
| 


2 ا سر كح ع دنأ لمآ أَحَدَمد 


# ل 3 هد سكو ره 0 


0 .نب الاوك فيل ام كك ود ل 


- 


1 0 2 وح سد اس ست سم لاه 7 سه 2 ام ف ع عل ع 

وَأَحكَيُبٌ لنا في هذه لديا سه وَفي الآخِْرَة إنَا 515 ]لك الع ان اونب ا 0 
ا 5200-5 ص ددهي دلو ركه عر ين ص 5 2 ال 
أحكدبا للزين بلقو ن وتؤوت لرَكَرة وََلدِِنَ هم م بيكَايِيِنَا نغ © ل تَ الرسولٌ لب ألابىت 


لَرِى يَدُوسَمُ مَكُويًا عِنْدَهُمْ فى التَوْرسةٍِ والإيجيل َم هم بِالْمَعَرُوفٍ وَيَنْنْهُم عن الذحكر نه 


ءث- 


لطبت وَمَمعلهِمُ لدت وَيِصَعْ 0 
مس ل ا 1 ته 


ونصروه وأتبعوأ لسرا الى أْلَ مَعَمُأوْلقِكَ هُمُ الْمفْلِسُرتَ 14 الأعراف : ده لا6ل]اء 


ذكر السُّدّي وابن : عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماءً بني إسرائيل » ومعهم موسى وهارون 
ويوشع وناداب وأبيهو . ذهبوا مع موسى عليه السلام ما ا ا ا 
العجل . قافن أمزرا أن يتطيّبوا ويتطهّروا ويغتسلوا » فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل » 


)10) صفحة : (81) من هذا الجزء 


م7 قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
الغمام » وعمود النور ساطمٌ » وصعد موسى الجبل » فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله » وهذا قد 
وي : # وَهَد كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ مَسْمَعُو كلم أل ثرٌ 
يحَرِفُوئَة مِنْ يمد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَمَلَمُورت © 1 البقرة 6ه وليس هذا بلازم ٠‏ لقوله تعالى : « تَيِرْهُ حَيَّ 
حك له ٠1:14‏ ا مانا وما عورا سعردد عاد عرس د الا ور لي 
أن السبعين رأوا الله » وهذا غلط منهم ع ل ١‏ # وَإذْ 
را ل يبن مويك لَك 
ونّ 4 1 البقرة : 51-55 ] وقال هاهنا : 3 كَلَمَآ أَحَدَتهُم أليَجَمَهُ فَالَرَيَ لَوَسِنْتَ أهلكتهم ين قَبَلُ وَإيَقَ 14 . 
قال محمد بن إسحاق : اختار مُؤْسى من بني إسرائيلٌ سَّبعِينَ رجلا الخيّر فالخيّر » وقال : انطلقوا 
إلى الله قتونو! البو عدا ضععع ١‏ وسلوة اللو على من توكتم وزال كع مق تومكي »ومو #موتطيروا”ء 
وطهّروا ثيابكم ٠»‏ فخرج ب بهم إلى طور سيناء لميقات وَكََّه له ريه » وكان لا يأتيه إلا إن منه وعلم ٠‏ فقال له 
طلب مني السبعون أن يسمعوا كلامَ الله » فقال : أَفْعَلُ » فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام 
حتى تغشى الجبل كله » ودنا موسى فدخل في الغمام وقال للقوم : ادنوا » وكان موسى إذا كلمه الله وقع 
على جبهته نورٌ ساطمٌ لا يستطيع أحدٌ من , لي ل ل ل 
إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلّم موسى ؛ يأمرة'' وينهاه . افعل » لا تفعل . فلما 
فرغ الله من أمره واتكشف عن موسى الخمام » وأقبل عليهم » قالوا : 8 لَنَفُوْمنَ لك حَقَّ رّى أنه جَهَرَهٌ 4 
[ البقرة : 5ه ] 9# و جح اس وش لاطت وتنك أو هع دك تر اجو العام لوبي اق 
ربّه » ويدعوه » ويرغب إليه ويقول : 9 رب لَوَسِنَتَ تَ أَهلكتهم من قَبَلْ وَإِتَىّ ماما تَمَلَ السّتهاة مآ * أي : 

لتو اعد ] رما كر التفياة الذي عدوا الجر مثا دإنا رمسا عسل 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج : إِنْما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينْهُوا قومهم عن عبادة 
. وقوله : ا إِن م إِلَاِدْتَئّكَ 4 أي : اختبارك وابتلاؤك وامتحانك » قاله ابن عباس وسعيد بن 
جُبير وأبو العالية والربيع بن أنس » وغير واحد من علماء السّلف والخلف . يعني : أنت الذي قدّرت هذا 


١ 


سمهو هو 


لماه كاد قو ادر الال كارا محري ب كا وال بعال : « وَلْعَدََالَ هم مرُون من مَل قوم إَِما 
5 كريد > أى اف لكوم وليذا قال 4 صل يا من َمَآه وَتيه من كَمَأدُ 4 أي : من شئتٌ أضللته 
باختبارك إياه ٠»‏ ومن فكت هديته » لك الحكم والمشيئة » ولا مانع ولاراد لما حكمت وقضيت 


2 م خم 


أنت وَلِينا فأعفر لنا وأرحمنا حير رين © +© و وَأَحَسُ نا فى هَذِوِ أَلذّيا حَسسنَةٌ وَفي الأخْرَة إِنَا هذا آ إِيَكَ » 


. ) 00/9 ( ساق الطبري عدداً من الآراء في تفسيره‎ )١( 
. ) 50/9 ( (؟) في ط : يأمر ء والخبر في تفسير الطبري‎ 
. ) 5468 / ( انظر تفسير القرطبي‎ )©( 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم ى”, 

وإبراهيم التيمي » والضتكاك , والشدّي » وقتادة ؛ وغير واد ره 

7 َل عدن ويك يواتن أذ وَوَفيمق ريلتت 14 4:2 » أي : أنا ل حي قوير 
الأمور التي أخلقها وأقدّرها «١‏ وَيَحْمَت وَسِحَتَ كل غََْ 4 كما ثبت في ١‏ الصحيحين 1" ا 
يَكهِ أنه قال : " إن الله لما َع مِنْ حَلْق السّموات والأزض كَمَبَ كتاباً فهُوَمَوْضُوْعٌ عِنْدَهَُوْقَ القزش : 
رَحْمتي تَعْلِبُ عَصَبِي ١»‏ #« شَأَحَمببَا لِلَدِنَ يَنقُونَ ويُؤوت الركرة وَالَدِنَ هم بكايينا وزمثون 14 7 
فسأوحيها حتماً لمن اتصف بهذه الصفات 9 ا ا عا رتاتي 
بذكر محمد يل ونه من الله لموسى عليه السلام في جملة ما ناجاه به ٠‏ وأعلمه ‏ وأطلعه عليه . و 
تكلمنا على هذه الآية وما بعدها في ” التفسير 1" بما فيه كفاية ومقنع » ولله الحمد والجنّ . 

وقال قتادة كالاهوسى يارب احةقن الالرات أنه حير انه أخرصث للبانى بادروة المعروف بيرق 

عن المنكر » ربّ اجعلهم أمتي » قال : تلك أمّهُ أحمد “قال وكباي اجداي الالرح امشبمع الاعرون 

في الخلق + الشايكون في دخول الجة يرث اجعلهم أمتن “قال تلك أمه الحدد + قال : رب إني أجد 
في الألواح أَمّهَ أناجيْلُهُم في صدورهم يقرؤونها وكان مَن قبلهم يقرؤون كتابهم نظراً حتى إذا رفعوها لم 
يحفظوا شيئاً ولم يعرفوه » وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأمم . قال : رب 
اجعلهم أمتي : قال + تللك أمة أحمد . قال : رب إني أجد في الألواح أُمَةَ يؤمنون بالكتاب الأول 
وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضّلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتى » قال : تلك أُمّة 
أحمد ال ارت تق اجداني الالراع أمة مدتاتق باعلوتها فى بطرنيع » ريو عروه غليها وكام من 
قبلهم إذا تصدّق بصدقة فلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه نُكت فتأكلها السباع والطير ؛ 
وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيّكم لفقيركم » قال : رب فاجعلهم أمتي . قال : تلك أُمَهُ أحمد . قال رب 
فإني أجد في الألواح أمَةَ إذا هَمّ أحدهم بحسنة ثمّ لم يعملها كُتبت له حسنة فإن عملها كُتبت له عشرٌ أمثالها 
إلى سبعمئة ضعف . قال : رب اجعلهم أمتي ٠‏ قال : تلك أمَهٌ أحمد . قال : رب إني أجد في الألواح 
أمَةَ هم المشفَّعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي » قال : تلك أَمَةُ أحمد . قال قتادة فذكر لنا أن موسى عليه 
السلام نبذ الألواح وقال : اللهم اجعلني من أمّةٍ أحمد . 

وقد ذكر كثيك من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام ٠‏ وأوردوا أشياءَ كثيرة لا أصل لها ء 


4 فى جمهرة اللخة ( 01/5 ) : هاد الرجل يهود مّوداً : إذا أناب ورجع . ومنه قول الله جل وعرٍّ : 8 إِنَاهْدَئَا لَك‎ )1١( 
. ) 044 ( أى : أنبنا ورجعنا . اللسان ( هود ) ؛ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ 

00 أخرجه البخاري : برقم ( 7404 ) في التوحيد » باب قوله تعالى : « وَيُسَزْيُكُمْ لله تَنْسَمٌ © . ومسلم برقم 
(7001 ) في التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 


(9) تفسير ابن كثير ( 70١/5‏ ) . 


4م قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 


ونحن نذكر ما تيسّر ذكره ار ل 
قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان في ١‏ صحيحه 1" : ذِكُرُ سؤال كليم الله ربّه عز وجل 
عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة : أخبرنا عمر بن سعيد الطائي بِمَنْبِجٍ » حدّئنا حامد بن د يحيى البلخي , 
تخد شا سفيان: + خدننا خطة بيه طريكف وعين الملك ١‏ بن أنئجر - شيخان صالحان - سمعا الشعبيّ يقول : 
سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي ككةِ  :‏ إن موسى عليه السلام سأل ربّهُ عز وجل : أي 
أهل الجنة أدنى منزلة ؟ قال : رجلٌ يجيء بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة » فيقال: ادخل الجنة . فيقول : 
كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم » وأخذوا إخاذاتهم فيقال له : أترضى أن يكون لك من الجنة 
مثلّ ما كان لملكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : نعم ! أي ربّ . فيقال : لك هذا ومثله ومثله ومثله فيقول : 
أي رب » رضيت . فيقال له : إن لك هذا وعشرة أمثاله » فيقول : أي ربّ ٠‏ رضيت . فيقال له : لك مع 
هذا ما اشته- شتهت نفسك ولذت عينك . وسأل ربّه : أي أهل الجنة أرفع منزلة ؟ قال : سأحدّئك عنهم : 
غرستٌ كرامتهم بيدي » وختمت عليها » فلا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 
ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل : « قاعم مقس يآ خف طثم من رو أبن 4 الآية [ السجدة :107 ]2 . 
وفكذا واه عملم والترد ف" » كلاهما عن ابن أبي عمر ٠‏ عن سفيان ‏ وهو ابن عبيئة ‏ به . ولفظ 
مسلم : ٠‏ يقال له : أَتَْضَى أنْيَكُونَ لَكَ مِْلَ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلوكِ اليا ؟ فيقولٌ  :‏ 0 
لك ذلك مله ومثله وله ومكلة » فيقول في الخامسة : رضِيتٌ رب اال 1 با للق ور اننا 0 
وَلكَ ما اشْنَهَتٌ تَفْسْكَ وَلَذَتْ عَيْنْكَ . فَيَقُولُ : رَضِيْتُ رَبّ . قالَ رَبّ فأَغْلاهُم منزلةً ؟ قال : أولتك 
الذين أردت » غرست كرامتهم بيدي . وختمت عليها ل ل 
قلب بشر . قال : ومصداقه من كتاب الله : « عََاسكم تقس مآ خض لم من قر عن جَرَيما بِمَا نوا يحَمَلُونَ 2# , 
وقال الترمذي : حسن صحيح قال : ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة فلم يرفعه » والمرفوع 
أصح . 
وقال ابن حبان '“ : ذِكرُ سؤال الكليم ربّه عن خصال سبع . حدّثنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت 
المقدس . حذثنا حَرْمّلة بن يحيى » حدثنا ابن وهب ». أخبرني عمرو بن الحارث » أن أبا السَمْح حذثه 
عن ابن حُجَيْرة*' ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي يكل أنه قال : سأل مُوسى رَبَهُ عَزَّ وجل عَنْ سِتَّ خِصَالٍ كان 


)0( صحيح ابن حبان ( 11١7‏ ) كتاب التاريخ . باب بدء الخلق . 

(؟) صحيح مسلم ( 184 ) في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . سئن الترمذي ( 5١98‏ ) في التفسير » باب 
ومن سورة السجدة . 

إفرة صحيح ابن حبان ( 570117 ) كتاب التاريخ » باب بدء الخلى . 

(14) هوعبد الرحمن بن حجّيرة ٠»‏ البصري القاضي ٠»‏ الثقة . مات سنة ( 4ه ) . تقريب التهذيب ( /١‏ لالا4 ) . 
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+ وسح عا واه . قال : يارَبٌ أي عِبَادِكَ أنْقَى ؟ قال : الذي يَذْكُدِ 
ولايشى ٠‏ قال : فأئٌ عِبَادِكَ أَمْدَى ؟ قال : نَع العُدَى . قال : فأيُ عبِادِكَ أحكم ؟ قال : الذي 

للنَا كما لنفسه . قال : فأ عِبا ؟ِ 2 
ع سِ يَحْكُمْ | 2 7 قال : عالم لا يَسْبَعٌْ 0 
إلى عِلمه . قال : فأيٌ عبادِكَ أَعَرَّ ؟ قال : الذي إذا قَدَرَ غَمَّر . قال اك أغنى:؟ كال -: 
امون ها لزن . قال : فأَيٌّ عبادكَ أفْقَتِ ؟ قال : صاحبْ مُنْقٌُوص م 
هر ان ال عنى لق » وذ أ ال بم خب » جع غثه في سه .ونه في ل« وان ارا 

يعد شيا جَعَل فقوّهبين يديه 4:. 


قال اين حبّان : قوله : صاحب منقوص يريد به : منقوص حالته يستقل ما أوتي » ويطلب الفضل . 


١ 5‏ الف : 5 
وقد رواه ابن جرير في ١‏ تاريخه ) عن ابن حميد . عن يعقوب القمّي'' » عن هارون بن عنترة" » 


عن أبيه » عن ابن عباس قال : سأل موسى ربّه عز وجل ٠‏ فذكر نحوه » وفيه قال : ( أي ربّ ! فأي 
عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يجلا كلمةً تهديه إلى هُدى » أو تردٌّه عن 
ردى . قال : أي ربٌ ! فهل في الأرض أحدٌّ أعلم مني ؟ قال : نعم الخضر . فسأل السبيل إلى لقي » 
كان مايل كر جد إن كناء الله وب الققة :. 


قر 
حديث آخر في معنى ما ذكره ابن حبان 


قال الإمام أحمد : حدّثنا يحيى بن إسحاق . حدّثنا ابن لَهِيْعة » عن درّاجٍ » عن أبي الهيثم » عن 
أبي سعيد الخُدْري » عن النبى يك أنه قال : « إن موسى قال : أي رب عبدك المؤمن مُقَدّهِ عليه فى الذَّنيا » 
قال فَفْتِحَ لَهُ باب من الجنة ٠‏ فنظر إليها » قال : يا مُوسَى هذا ما أعْدَدْتُ لَه مامتال لو يا لقا 
ويرك وَجَلالِكَ لو كَانَ مقط *) لين والوّجلّين » يُسْحَبُ على وجه مد يَْم حََفْته إلى يوم القيامة » 
وكانَ هذا مَصِيْره لَم ير بُؤساً قَطَّ . قال : ثم قال : أي رب عَبْدك الكافر مُوَسَّمٌّ عَلَيِْ في الدّنيا . قال : ل 
ل ل د د 


. وفي لفظه اختلاف عما هنا‎ » ) 7027/١/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ فى ط : التميمى . وهو تحريف . وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد العجمي القمي ١‏ توفي سنة ( 1/4١ه‏ ) . ترجمته 
في سير أعلام النبلاء (513/8 ) . 

000 فى ط : عبيرة . وهو تصحيفا . 

0 05) 
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الدَنْيا منذ يَوْم حَلَقَتَهُ إلى يَوْم القِيامَةٍ » وكانَ هذا مَصِيْرَهُ [ ير خَيْراً قط ) ٠‏ تقوّد به أحمد من هذا الوجطة"“ , 
وفي صحته نظر . والله أعلم . 

وال انق عناة 272 سُوَالٍ كليم الله ربّه جل وعلا أن يعلمه شيئاً يذكره به . حدّئنا ابن سل(" 
ال ا 


عن أن عرد ل : يا رَبَّ عَلمْني شَيْئاً أذكركٌ به وَأدْعْوْكٌ بو . قال : 
كل يا مُوسى : لا إِلهَ إل الله . قال يا رَبَ كُلَّ عِبادِكَ يقول هذا . قال : قل لا إله إلا الله , قال : إِنَّما 


أَريْدُ شَيْئاً تَخُصّنى به قال يا مُوسَى لو أن أَهلَ السَمواتم الس وَالأرَضيْن السَنع في كِمَّةَ ٠‏ ولا إِلَهَ إلا الله 


ويشهد لهذا الحديث حديث البطاقة؟؟ . وأقرب شيءٍ إلى معناه الحديثٌ المروي في السئرا*» عن 
النبي كله أنه قال © مف الذعار. لعاف عرق و رافش عن فلك انه و اشير من قبل : لا إله إلا اله 
وَحْدَهُ لا شَرِئِكَ لَهُ » لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيِءِ قَدِيْر » . وقال ابن أبي حاتم عند تفسير آية 


.)48١7/#”(دنسملا‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 1518 ) كتاب التاريخ . باب بدء الخلق . وإسناده ضعيف . فإن دراجاً ضعيف لا سيما في 
روايته عن أبي الهيثم . 

إفرة في ط : ابن سلمة . وهو سهو . وابن سلم هو عبد الله بن محمد بن سلم الفريابي المقدسي . سمع من حرملة بن 
يحيى بمصر . وحدث عنه ابن حبان ووثقه » توفي سنة نيف عشرة وثلاثمئة . سير أعلام النبلاء ( 503/14) . 

(4) أخرجه أحمد ”7١١/5(‏ )و (5/١1777-155)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما » ومن 
حديثه أخرجه ابن ماجه برقم ( 470٠0‏ ) في الزهد . باب ما يرجى من رحمة الله يوم اا والترمذي برقم 
( 5174 ) في الإيمان » باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 

(5) هكذا قال» وفي قوله نظرء فإن هذا الحديث لم يخرجه من أصحاب السئن سوى الترمذي (686”) في الدعوات من جامعه من 
حديث حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رضعفه بحميد هذا فقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث». ومن هذا 
الطريق أخرجه أحمد في المسند .)١١١/1(‏ ومن العجب أن الهيثمي أورده في مجمع الزوائد (5/ 197) وقال: رواه أحمد 
ورجاله موثقون! والصحيح في هذا أنه مرسل كما في الموطأ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز (077 برواية الليثي من ط. د. 
بشار). وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 79) : #لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت» ولا أحفظه بهذا الإسناد 
مسنداً من وجه يحتج بمثله وقل جا ء مسد من ديك :على بن أب طالب وعيد الله بن عمرورية العاض» هاما تتديق على فإنه 
يدور على دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به . وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب؛ وليس 
دون عمرو من يحتج به فيه؛ ثم ساقه موصولا من هذه الطرق وقال : «ومرسل مالك أثبت من تلك المسانيد) )1١/5(‏ . أ أقرل: 
وللحديث شاهد من حديث علي عند الطبراني في ١‏ الدعاء » رقم (414) وفي إسناده قيس بن الربيع» وحديئه يصلح للمتابعات 
والشواهد. وشاهد أخر موقوف من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الدعاء» رقم (414) وإسناده صحيح» وشاهد ثالث مرسل 
من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز عند مالك /١(‏ 714) ومن طريقه عبد الرزاق رقم )81١70(‏ فهو حديث حسن لغيره . 
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الكرسي : حذثنا أحمد بن القاسم بن عطية ٠‏ حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن الدٌَشْيَك ”© ٠‏ حداني أبي » 
ف اد هديا امعس ين إنحاق: :عن حشر بن ابس المعير ةن عن تعد بو باجمين # جتن از ا 
أن بني إسرائيل قالوا لموسى : هل ينامٌ رَبك ؟ قال : اتقوا الله . فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوكَ 
هل ينام ربك » فخذ زُجاجتين في يديك . فَُمٍ اللي . ٠‏ ففعل موسى . فلما ذهب من الليل ثلث نَعَسَ 00 
فوقع لركبتيه » ثم انتعش فضَبَطهما ا ا ل ل ا ا 
فقال لكا وح واو دوين . قال 
وأنزل الله على رسوله آية الكرسي 

ا 00000 ٠»‏ عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة ٠‏ عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يك يحكي عن موسى عليه السلام 
على المنبر قال : وق في نفس مُوسى عليه السلام هَلْ ينام اله عو وجل ٠‏ فأزْسَلَ الله عز وجل إليه ملكا 
وق َلاثا ٠»‏ ثم أعْطَاه قَارُوَْنَْنِ في كُلّ : يَدِ قارُوْرَةٌ » وأْمَرَهُ أَنْ يَحْتَفِظَ بهم » قال : فجَعَلَ يَنَامُ وكادّت يَدَاهُ 
تيان فيَستئقظ فيَحيِسٌُ إخداهُما عَلى الأخرى حَنَى نامَ نَومَهَ فاضْطَفََتْ يِدَاهُ ٠‏ فالكَسَرتِ القارؤرتان . 
قال : ضَرَبَ الله لَه مَمَلاً أن لَوْ كَانَ يَنَامُ لم يَسْتَمْسِك السَماءٌ والأَْضٌ 

وهذا حديك عَرَيتٌ زفعة + والاشيه أن يكون موقؤفاً + وآن يكوق أضله إنزائييا" , 

دقال الله تعالى : # وَإِذْ أَحَذْنا سِكَقَكٌ وَرَصَسَا مَوَقَكُمْ ألظُورٌ حُدُوأ مآ ءاتَنِتم برو وذ موأ مَا نه أعَلّك 


مَتَكُن 6 عَلكَة وَيَحْمَكُهُ لَك 2 


تَنْقُونَ (() تيدم بد دَِكَ مَوْكَامَضْلُ َو ينتيسن © [ البقرة : 14-57 ] . 

وقال تعالى : 7 © وَإِدْئَئقْنَ اميل َه كأ لوطا فقيو لذواناء تتم بطر تاعافد لمك 
فون © [ الأعراف : 1١‏ ] قال ابن عباس(" وغير واحد من السّلف : لما جاءهم موسى بالألواح فيها 
التوراة » أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم ٠‏ فقالوا : انشرها علينا فإن كانت أوامرها ونواهيها سَهِلةٌ 
قبلناها » فقال : بل اقبلوها بما فيها » فراجعوه مراراً » فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى 
صار « كَأَنَُظُيَدُ * أي : غمامة على رؤوسهم ٠‏ وقيل لهم : إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط هذا الجبل 
عليكم . فقبلوا ذلك ٠‏ رأمزوا بالسجود فسجدوا ٠»‏ فجعلوا ينظرون إلى الجبل بش وجوههم » فصارت 
سن لليهود إلى اليوم يقولون : لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب . 


(') الدشتكي : نسبة إلى دشتك : قرية بالري من بلاد فارس . 

(1) العلة فيه من أمية بن شبل » قال الإمام الذهبي في الميزان (77/7/1) : ١‏ له حديث منكر رواه عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً » قال : وقع في نفس موسى : هل ينام الله . . . الحديث رواه عنه هشام بن يوسف . 
وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة قوله » وهو أقرب» . 

(") تفسير الطبري ( 9/4/9 ) . 


:م قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 


وقال سَنيْد بن داود » عن حَجََاجٍ بن محمد . عن أبي بكر بن عبد الله قال : فلما نشرها لم يبق على 


وجه الأرض جبلٌ . ولا شجر ولا حجر إلا اهتز » فليس على وجه الأرض يهوديٌ صغير ولا كبير تق رأ عليه 
التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسط'؟ . 
قال الله تعالى : « ته تيدر يِْ بَمْدِ دَلِكٌ 4 أي ا ا 0 


سس سام 2 لاسا مار 


الجسيم . نكثتم عهودكم ومواثيقكم « مُلوْلَا مَضْلُ لَه عَِنكُم وَرَحَمَنُةٌ © بأن تدارككم بالإرسال إليكم , 
وإنزال الكثب عليكم « لَكدشّرمِنَالخَيِرِنَ 4 . 


. المصدر السابق (4/ه/ا)‎ )1١( 


قصة بقرة بني إسرائيل هم 
م 2 22 222222 2 22 2222 2 ا كن 


5 50 1 سات ع وإ ع لا م اه ارو ا بك ل 
قال الله تعالى : # وَإِذْقَالَ مُومئ لِقَو نيأ كم أن تدجوأ بره َالو توم َقَلَخ 
1 رمر ير عع مسسعدة 


لقوموء دب 
الجتهليري 09 فَالُوأ دم لما ريك يبت لَنَا ما هيت وال 2 ع 2 ا 
الجتهليت 99 قَالُو أذع لا رَيّكَ بين لَنَا ما هن َال إِنَّم ل وَانا بسح ذَلِكَ فَافْمَلُواْ ما 
_- حخس ب ل عد ووس ده ع ل ع 0 عامل يي ته حي سو 
مروت بقلو آم لَنَارَيك يبن لاما نكال إِنّمُ يَعُولَ ها بَقَرَهُ صَمْرَآء َه لما قَمْمٌ التَطِريك 9 


َالُوا ادع نا ربك يِبَيْن لناماهى إِنَّ لبر فَشَبَه ليما وَإِنَّآ إن سَآء أله 97010010110 ارس 
لاخر ا شاه لقنا يها كارا لتر نت بِالْحَق هَدَحُوَهَاوَمَا كَا دوا يَقْمَلُورت 0 
نا كنثم 


رمديو يىء وو م 0 مور 5 هك 0 مم 9 . درم 
وألله 2 َكْمُونَ 3 فَمَلنَا أَصْرِبْوهُ يتما كديكت يتن ان لَهُ أَلْمَوْقَ وَيْرِيحكُم ايه لَعَلَّكُمْ تَمَقِنُونَ * 
0 


قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسَّدّي » وغير واحد من السلف : كان رجل 
روي سراطل كر الخلم ركان سييظا را محرا تو ا وكاتوا هزه مرنة ابر قوع تنم أجدمم 
فقتله في الليل » وطرحه في مجمع الطريق'' ٠‏ ويقال على باب رجل منهم ١‏ فلما أصبح الناس اختصموا 
ل و ا ار ا 
أخيه » فشكى أمرَ عمه إلى رسول الله موسى يك فقال موسى عليه السلام : أنشد الله رجلاً عنده عله من أمر 
ل ل ل 
ل 8 إِنَّ أله يأ مر أن تَذ موا يقر 
َاْوأ ألَخِد ناه وا #* يعنون نحن نسألك عن أمر هذا القتيل » وأنت تقول لنا هذا . # َال أَعودٌ لَه أن أكون من 
اكيبير 4 أى : أعرذ نان أت اتولاعته غير ما أوخي إلى وعدا مو الذي اجابى سين سالتدعما 
سألتموني عنه أن أسأله فيه . 

قال ابن عباس وعَبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية » وغير واحد : فلو أنهم عَمدوا إلى أي 
بقرة فذبحوها لحصل المقصود دُ منها » ولكنهم شددوا » فشدّد عليهم . وقد ورد فيه حديث مرفوغ"؟ . 
وفي إسناده ضعف » فسألوا عن صفتها » ثمَ عن لونها ثمّ عن سنها » فأجيبوا بما عزّ وجوده عليهم » وقد 
ذكرنا تفسير ذلك كله في ١‏ التفسير 61 . 


(1) فى ط : الطرق . 
(") انظر الدر المنثور ( )١9٠9 /١‏ . 
(19) تفسير ابن كثير ( ١١8/١‏ ) . 


43 قصة بقرة بني إسرائيل 


والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان » وهي الوسط بين النصف الفارض وهي الكبيرة ٠‏ والبكر وهى 
الصغيرة » قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة . 


ثم شدّدوا وضيّقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها » فأمروا بصفراء فاقعٌ لونها ٠‏ أي مُشربٌ بحمرة تسد 


الناظرين . وهذا اللون عزيز . ثم شدّدوا أيضاً 8 كَالُوا آذ لََا ريك يبن لََامَاِىَ إن لمر صََبَه عَلَِمَاوَِنّآ إن مقا 


أللَّهُ لمهمّدونَ # . ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه : ١‏ لولا أن بني إسرائيل 
استثنوا لما أعطوا » وفي صحته نظر''2 . والله أعلم . 8 فَالَإِنَهُ يعُول مها بمَرَه لا دلول بثيرُ لَرْضٌ وَلَا صْقِى امون 
ا 5 ا ل 0 ل سح سس 2ص سر سل سس سس امود 0 2 

يشلك لدفمه دنه كارا كن حِدْتَ بِالْحَقَ فد بحوها ومَا كاذو يَمَعَلُوت * وهذه الصفات أضيق مما تقدم .» حيث 


أمروا بذبح بقرة ليست بلداو وهي المذللة بالحراثة » وسقي الأرض بالسانية"؟ » مسلمة وهى 
الصحيحة التى لا عيب فيها . قاله أبو العالية وقتادة . 


وقوله تعالى : # لَاشِيَةَ ضِهَاً * أي : ليس فيها لون يخالف لونها » بل هي مسلّمة من العيوب » 
ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها ٠‏ فلمًا حددها بهذه الصفات ٠»‏ وحصرها بهذه النعوت والأوصاف 
00 كلك عن الت * ويقال : إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفات إلا عند رجل منهم كان بارأ 
بأبيه ٠‏ فطلبوها منه فأبى عليهم » فأرغبوه في ثمنها حتى أعطوه ‏ فيما ذكره السَُّدي ‏ بوزنها ذهباً » فأبى 
عليهم » حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها منهم » فأمرهم نبي الله موسى بذبحها # هَدَبحُوهَا وَمَا كاذو 
يَفْعَنُو * أي : وهم يتردّدون في أمرها . 


ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها . قيل : بلحم فخذها . وقيل بالعظم الذي يلي 
ره عِِ 5 
الغضروف . وقيل بالبضعة التي بين الكتفين » فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو تشخب 
أوداجه ' فسأله نبي الله : من قتلك ؟ قال : قتلني ابن أخي . ثم عاد ميتاً كما كان . قال الله تعالى 
2ك ا م برع وان عا ماق ع راس 0 1 1 ٠.‏ 57 5 5 
٠‏ كذالِك يح الله المَوقٌ ربكم َيِه لَعَلكُمْ تَمَقِلُونَ # أي : كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له » 
كذلك أمره في سائر الموتى إذا شاء إحياةهم أحياهم في ساعةٍ واحدة كما قال : # مَاعَلْفُكْم ولَابَعَُك إلا 
حكتقين وبِحِدَوَ © الآية : [ لقمان :18] . 


)١(‏ أورده المؤلف في تفسيره ,)1١١89/١(‏ عن أبي هريرة » وقال : وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وأحسن 
أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة . 

(؟) السانية : الدلو الكبير يُستقى بها . 

(*) الأوداج : عروق في العنق . وقد ساق المؤلف في تفسيره ( ١1١7/١‏ ) الكثير من الآراء حول هذه القصة . 


قصة موسى والخضر عليهما السلام /اى 


قصة سمسوسى والخضر عليهما السلام 


5 50 2 ساجم 2م 0 ذل لع له 5 ا تسر وص اي 1 رد 
قال الله تعالى : 3 وَإذ ف مُوسى فده لآ أمِيَح حك بل مجم لبرت أو أمْيِىَ خفا © مَلئَبكَكا 


2:2 ع ل اب 1 مر ملسم سل ححص بد 2 ل مي 42 ا مس ابراس س مسس لم لمم م ار د 

يحَمَعَ بننهمَاسًا حوتهما ذامخذ سام في الْبحَر سريا فلم جاورا َال لِفَيَده ءَاِنَاعَرَآءَنَاَقَرَ لقنا مِنسَفَرِتَاهُدَاضَبَا () 
عن مد مني بي حي ع << #اسعحمر مر مام م ل ع عم عر ار 00 رع 57 5 1 35 7 
َال َرَت إذ أوينا إلى الصّحَرَةَ َإِقْ تيت الحوت وما نيه إلا ألشَّيِطَنُ أن أدكُرم وَأنَدَسَببِكمُ في لبر حا( كَالَ دك 


لقا 3 2 217 لاص ا ا ع ا 0ك عا هخ حو ع عر ا ل عر 00 
ما كاسع ف تدا علق ءاثارهما قصصا 9 فوَجَدَاعبدَا من عبَادَآ ءايه رَحَمَةٌ يننا وََلَسَهُ من لَدنَا ما 3 دَالَ لم 
1 و 6 لخم كالم 2إظلراء رعو م 7 00 وك 1 د ا اعرد 0 1 2 , 
موسئ هل أَتَبِعك علج أن تَعلمن ممما عنصت رَسْدًا 9 دَالَ َك أن سَْتَطِيمَمَهِىَ صَرَا ويل تَمِيرُ كمال يما يو مرا () 
تلن فا لَه صَابرا ولا أعصى لك أمرا 3 ذال ون أبس دا َل عن سَءٍ حَهَح أحَرتَ لَك ينه و5] © 


ألا ود دكب فى السفئَة َه َل َه درق أَلهَا هد يت سينا ا (© كَل كرأ تلك آن مسيم من 
بير يس لَقَدَ نت سيا كرا (©) © َالَأ أل لَك نك لن مسيم مع را 6 قَالَ إن سَأَلنكَ عن عَم بَعدَهَا فلا 
بحن د بَلَفتَ من لدف عُذْرًا © تنلا حقّه دآ يآ هَل قري أسعَظعَمآ أَهلَهافَأَبوَأن يصَيَُوهُمَا َوَجَدَا وا جِدَارَا يُريدُ 


1 6 كت ا ماع ل 2 - 00 هودع ال 00 3 لسع لج ل #سسوس ال ل موعن 2024 5 0 

أن بنقص فَأَقَسَامَمٌ َال لَوْشِنْتَ لََحَذْتَ عَليّهِ أجرا ا هَالٌ هنذا فرافٌ بت وَيَنيِكَ سَأْبْشكَ سول ما لَرَصَمَطِم عَوصَبًا © 
00 م2 د سملم سح اعا سا سس و لهل ساس عر 2 2م 0 2 ا 4 00 0 2 معد 2 
أمَا فيه مانت لَِسَدِكينَ يحمَُونَ فى الْسسخر فاردتٌ أن بها وَكانَ وَرَآَه مك يَأحْدُ سَفِينَةٍ عَصبًا 3 وَأَمَا الْفْلمْ فَكَانَ 


32 


واه مُؤْميَنِ فَحَشِسسآ أن يرهفهمًا طُغيندًا وصحكفرا )ردنا أن بد لْهُسَارَيُمَا حيرا نه ركه ورب نما (() وم لَلَدَارٌ 
كان لِعُلَمَيْنِ يَتِيمَيِنِ فى الْمَدِبَة وكا حسم كن لَّهُمَا وكانَ أبوهُمَا صَنيِسًا راد ريك أن لمآ أَشُدَّهُمَا وَمَسْسَخْربا 
كُرَهْمَابَحْمَ من ريك وَمَافْحَلنُ عن أمْرِى لِك دَأْوِِلُمَالَرَشَطِع عَلَتوِصَبَرا 1 الكيف :81-0] . 

قال بعضٌ أهل الكتاب : إن موسى هذا الذي رحل إلى الخضر هو موسى بن ميشا بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن" إبراهيم الخليل » وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم . وينقل عن 
كتبهم ٠‏ منهم نوف بن فضالة الحميري الشامي البكالي . ويقال : إن دمشقي » وكانت أمه زوجة كعب 
الأحبار . والصحيح الذي دلَّ عليه ظاهر سياق القرآن » ونص الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه » أنه 


موسى بن عمران صاحب بني إسرائيل . 


. فيأ : # زاكية # » وما أثبتناه قراءة الجمهور‎ )1١( 
. قوله : إسحاق بن زيادة من ط » وفي ب توقف عند يعقوب‎ 00 


كلد قصة موسى والخضر عليهما السلام 


قال البخاري'؟ : ل لا ا ا 
لطا قل اميا رلا ال ا او ا 00 
مُوْسَى قامَ خَطِيْباً في بني إِسْرَائيلَ فسْئلَ : أي النَّس أَعْلمْ ؟ فَقَالَ : أنا . فَعَتِبَ الله عَلَيِهِ إِذ آ أ يرد العلم 
إله ء فأوخن الله إليه : إنّ لي عَبْدا ِمَجْمَع البَحْرَئْن هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . قال موسّى : ل 
قال : تَأحُذُ مَعَكَ حؤتا فتَجْعَلهُ بمِكتَل" فحيئما قَهَذْتَ الحوت فَهُوَ ثم . فأَحَدَ حُوتاً فَجَعله بمِكتَلٍ » له 
اطلو وان تم َه م بن وٍ حت إذ يا لخر وضَها ووو سهما لاما ٠‏ واضطَرب الحوث ف 
المِكئل ٠‏ فَحَرَج مِْهُ فسَقَطَ في البَحْرِ وَانَحدَ سَيْلَهِ في البَحْرِ سَرَبا . وأَمْسَكَ الله عَنِ الحوت جرية الماء 
قصَارٌ عَلَيِْ مِئْل الطاقي » فَلَمًا اسْتَيْقَط نَسِيَ صَاحِبْهُ أَنْ يُخبِرَهُ بالحوت فَانْطَلْقَا بَقِيّة بَقِيّةَ يَْمِهما وَلِيْلتهما حَبنَى إذا 
كان من العَّدِ # مَالَ لَِمَلهُ اا عَدَآءنَ لَعَد لما من سَفَرباهَذَا تصَبًا 4 وَلَمْ يَحذْ مُوْسَى النَصَبَ حَنَّى جاور 
المَكان الذي أَمَرَهُ الله به« َال © له فتاه : # أَرَدَيْتٌ إذ أوينآ إِلَ اَلصَّحَرَةَ وان ضيثٌ الوب ومَآ أنه إلا ألشَّيطنٌ 
أن دهم وَأتخْدَ سََِمُ في لحر حب * قال : فكان للحوت سَرَباً ولموسى ولفتاه عجباً « قَالَ ذَلِكَ ما كاب 
ََرَْدَاعَكَ ءَانَارِهمَاقَصَصًا » قال : فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل مُسَجَى بثوب » 
فسلم عليه موسى » فقال الخضر : وأنَّى بأرضك السلامٌ . قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ 
قال : نعم ء أتيتك لتعلمني مما عُلّمت زشداً « َال نك ل مَسَِْيممهِيَ صَبَرا © يا موسى إني على علم من 
0 ل 
الل ات دن ل 
الخضر . فحملوهم بغير نل . فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة 
بالقدوم . فقال له موسى : قوم حملونا بغير نَوْل عمدت إلى سفينتهم فخرقتها #« لُِعرِقَ أَهْلَهَا لَهَرَ جِنَتَ سَيْنا 
ِمْرًا © دَالَ ألم أل تلك لن تَسَتَطِيمَ م صَبرا () دَالَ لا ُوَاحِذْفٍ يسا ضِيمِتٌ وَلَا رقن مِنْ أَمرِى عُسَرا # قال : وقال 
رسول الله يكهِ ١‏ وكانت الأولى مِنْ مُوسى نسياناً » قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر 
نقرة » فقال له الخضر : ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . ثم 
خرجا من السفينة » فبينما هما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر 


ا ا وأ ده 0-26 


رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله » فقال له موسى : 9# أقئلت نسار نه يعار مين لد 3 جقت طعا كرا (() ## فَالَ أل أقل 


)1١(‏ سقطت صفحة كاملة من ب . وعوض عنها صفحة بخط مغاير ٠‏ ووقع فيها اختلاف كثير عن نسخة الأصل ١‏ لم أشر 
إليه لأنه لا يفيد في اختلاف النسخ . 
(0) المكتل : الزنبيل الذي يعمل من الخوص . 


قصة موسى والخضر عليهما السلام 04 
نك أن تيم مىَ ضارا * قال : وهذه أشد من الأولى # قَالَِن سَأَلُكَ عَنَسَئْء بَعْدَهَافََا بح مَدْبلَفتَ من 
دق عذدا (() فأَنطَلَمَا حم إذا أن هل قري يه أستطعم أهلهافَأَبوأ أن يُصيِفُوهُمَافَوَجَدَا فيا جدَارايُرِيدُ أن ينض * قال : 
مائل » لقال للحي و ا ام مَك # فقال موسى : قومٌ أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا # لَوَشِنَتَ 
َِّ لذت ع أجر نَل حَدَا في ويك بتأول مالسل عيدو سه * قال رسول الله يَكلِةِ « ودِدنا 
3 مُوْسَى كان صَبْرَ حَنَّى يَقْصّ الله حَلَيْنا مِنْ حَبرهِما ©١1‏ 


قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ : وكان أمامهم مَلِك يأخذ كلّ سفينةٍ صالحةٍ غصباً » وكان 
يقرأ : وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين . 

ثم رواه البخاري"' أيضاً عن قتيبة » عن سّفْيانَ بن غَيَيْنة بإسناده , نحوه . وفيه : فخرج موسى ومعه 
فتاه يوشع بن نون » ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة » فنزلا عندها » قال : فوضع موسى رأسه 
فنام » قال سفيان : وفي حديث غير عَمرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة » لا يصيب من 
مائها شيءٌ إلا حيي » فأصاب الحوت من ماء تلك العين » قال : فتحرّك وانْسَلَّ من المكتل » ودخل 
البحرّ » فلما استيقظ 8# قَالَ لِفَمَنه !ْنا عَدَاء نا لَقَد لَمَِنَا © وساق الحديث وقال : ووقع عصفور على حرف 
السفينة » فغمس منقاره في البحر » فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا 
مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره . . . وذكر تمام الحديث . 


وقال البخاري : حدّثنا إبراهيم بن موسى . أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن ريج أخبرهم قال : 
أخبرني يعلى بن مسلم » وعمرو بن ديئار » عن سعيد بن جُبير يزيد أحدهما'' على صاحبه » وغيرهما قد 
سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال : إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال : سَلوني » فقلت : أي أبا عباس 
- جعلني الله فداك ‏ بالكوفة رجل قاصيٌ يقال له : نوف ٠‏ يزعم أنه ليس هو نبي بني إسرائيل » أما عمرو 
فقال لي :"قال كس بعدؤ الله وأما يعلى فقال لي:: قالزاين عباس :حدقي ابي بن كهب قال كال 
رسول الله َكَل : مُوسى رسول الله ذَكُرَ الناسَ يوماً حتى إذا فاضت العيونٌ » ورقت القلوبُ » ولى فأدركه 
رَجْل » فقال : أي رسول الله هل في الأرض رجل أعلم منك ؟ قال : لاء فعتب الله عَلَيْه إِذ يد العلم 
إلى الله . قيل : بلى . قال : أي رب فأين ؟ قال : بِمَجْمّع البَحْرَيْن . قال أي رَبَ اجْعَل لي علماً أعلم 
ذلك به . قال : قال لي عمرو : حيث يفارقك الحوت . وقال لي يعلى : خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه 


() الحديث بتمامه أخرجه البخاري : رقم ( 175 ) »؛ في العلم » باب ما يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم ؟ 
فيكل العلم إلى الله . وفيه اختلاف عما هاهنا . 5 

(4)1) صحيح البخاري رقم ( 47717 ) في تفسير سورة الكهف ٠‏ باب 98 وَِدْقَالَ مُومَى لِعَتَنهُ لآ أَبِرَح حَوت أَبَع مَجَمَعَ 1 
لبَحْرَيْنِ #4 . صحيح البخاري (8175) . 

(6) قوله : يزيد أحدهما . . . إلى هنا . زيادة من ط . وهي في البخاري . 


أن قصة موسى والخضر عليهما السلام 


الزويع دقاح عون لتحيل قن يكت ل تقال لقعا :ل (كلمتك إلا أن درت سف ينا رفك الحوت: .وال . 
ما كلفتَ كبيراً ٠‏ فذلك قوله : # وَإِدْمَالَ مُوسَئ لِمَتَلَهُ # يوشع بن نون . ليست عن سعيد بن جبير . 
قال : فبينما هو في ظلّ صخرة في مكان تيان إذ تَصَدَبْ'' الحوت . وموسى نائم ء فقال فتاه : 
ل أوقظه اسك إذا تفط انين أن باشرة »تقوب اللترت شين :ول الببغر فاشك ا عه جرية التبدر 
حتى كأن أثره في حجر ء قال : فقال لي عمرو : هكذا كان أثره في حجر ء وحلّق بين إبهاميه واللتيد 
تليان . 3# لَقَد لَمِنَا من سَمَرَِاهَدَاضَبًا 4 . وقد قطع الله عنك النصب . ليست هذه عن سعيد . أخبره , 
فرجعا فوجدا خضراً قال : قال عثمان بن أبي سليمان على طنفسة '' خَضراء على كبد البحر . قال سعيد : 
مُسجّى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه . فسلم عليه موسى . فكشف عن وجهه 
وقال : هل بأرض من سلام ؟ من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم . 
قال : فما شأنك ؟ قال : جئتك # عَلَِ أن تَعَلِمَن مِمَاْلْمْترُّْدَا # قال : أما يكفيك أن التوراة بيديك » وأنَّ 
الوحي يأتيك . يا موسى إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه ٠»‏ وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه ٠‏ فأخذ 
طائرٌ بمنقاره من البحر . فقال : والله ما علمي وعلمك في جَنْب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من 
البحر . # حَقََإِدَا رَكِبَا فى أَلسَفِيِبَةٍ 4 وجدا معابر صغاراً تحمل أهل الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر ‏ 
عرفوه فقالوا : عبد الله الصالح . قال : فقلنا لسعيد : خضر ؟ قال : نعم . لا نحمله بأجر . 


لام م رغ هه سام مام 


ف # حَرقها * وود فيها وَنَداً « مَالَ * موسى #3 أخرقلها لِنُغْرِفَ أَهْلَها لَقَدَ حِمْتَ سَيِمًا إِمََا * قال مجاهد : 
منكراً ٠‏ * مَالَأََمْأَقل إِنَلكَ أن تَسْتطِيمَ مَعِنَ صَبرَا © . كانت الأولى نسياناً ٠‏ والوسطى شرطأً » والثالثة عمداً . 
« َال لا تُوَاعِذْنِ يمَا ضِيِتُ ولا رُِقى من أتَرى عُترًا 9 تَأظَلْهًا حَيَه إِدالْتَِا عَم مَكَتَُمُ © قال يعلو(" : قال 
ركِيَهَ »* لم تعمل بالخبث . ابن عباس قرأها # زكية © زاكية مسلمة كقولك : غلامً؟» زكياً . 
# فَانطلًا 0 فَوَجَدَا فِبَا جِدَارَا يُرِبدُ أن ينقضّ فَأْقَامَةٌ © قال بيده هكذا ورفع يده فاستقام ١‏ قال يعلى : 
يت أن شهدا قال : فمسحه بيده فاستقام . « قَالَ لَوَسِبَتَ لَتَّحَذْتَ عَلَبْهِ أَجِرَا * . قال سعيد : أجرأ 
نأكله . ظ وَكانَ وَرَآَمُْ مَك * . وكان أمامهم . قرأها ابن عباس أمامهم # مَلِكُ »© يزعمون عن غير سعيد 
أنه هدد بن بدد 4 والغلام المقنول:[ اسه يزعمون جيسور 5 00 مَلِكُ يأَحْدُ كل سَفِينَةٍ عَضَبًا * فإذا هي 


. ثريان : مبلول . وتضَرّبٍ » تَحرَّكٌ وسار في الأرض‎ )١( 
. (؟) الطنفسة : البساط‎ 

() تفسير الطبري ( /١8‏ 1806 ) . 

(4) المصدر السابق . 


لك سقطت من ط . وهي في أ وفي صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف . 


قصة موسى والخضر عليهما السلام 0١‏ 
مجح حا ححا ل يا ل ص ل 2 سس ع يي ا ا م د حت ل ص ا لت 1 


معت به يدعها بعيبهاء فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها . منهم من يقول : سدٌوها بقارورة » ومنهم من 
يقول 9 بالقار. 


ور ومع 


مَكَانَ واه مُؤْيْنِ ‏ وكان كافرأ « مَحَشِيَا أد يرْحفَهُما طُْكاوَكُئئا 4 أي : يحملهما حْيِه على أن 
يتابعاه على دينه « كردن أن يب ِلَهَسَابَيمَاحَمَا يَنُْ يكوه 4 لقوله : « أَقَنَكَ تنما بكي » . « وَأَمنَ نما » 
هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر . وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جاريةٌ . وأما داو3') بن 
أبي عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية . 

وقد رواه عبد الرزاق » عن معمر . عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
خطب موسى بني إسرائيل فقال : ما أحدٌ أعلم بالله وبأمره مني » فَأْمِرَ أن يلقى هذا الرجل . فذكر نحو 
ما تقدّم . وهكذا رواه محمد بن إسحاق ؛ عن الحسن بن عمارة » عن الحَكم بن عُبَيبَةَ » عن سعيد بن 
جبير » عن أبي بن كعب » عن رسول الله يك كنحو ما تقدم أيضاً . ورواه العَؤْفي عنه موقوفاً . 

وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس ”2 أنه تمارى هو والحدٌ بن قيس بن 
حصن الفزازي في صاحب موسى ٠‏ فقال ابن عباس .: هو خضدٌ » فمر بهما أَبِي بن كعب ؛ فدعاه 
ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السييل إلى لَقْيهِ » فهل 
سمعت من رسول الله فيه شيئاً ؟ قال : نعم . وذكر الحديث" 

وقد تقصّينا طرق هذا الحديث » وألفاظه في تفسير سورة الكهفا' . ولله الحمد . 

0 وَأمَا لْكَدَار فَكَانَ لِعلَمَيْنِ يَتِمَيْنِ في ألْمَدِيسَةٍ 4 قال السّهَيلي : وهما أصرم وصريم ابنا كاشح . 
« وب ْنَم كَنْرٌ لَّهُمَا # قيل : كان ذهباً » قاله عكرمة » وقيل : علماً » قاله ابن عباس . والأشبه أنه 
كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه علم . قال البرَّارُة) : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ٠‏ حدّثنا بشر بن 
المنذر » حدّثنا الحارث بن عبد الله اليَخْصّبِي'' » عن عيّاش بن عباس القتباني » عن ابن حُجّيرة عن 


. وأما داود . وهو تحريف ء وماهنا موافق لما في صحيح البخاري‎ ٠ فيط : وزعم سعيد بن جبير أنه ابن لا جارية‎ )1١( 

(؟) حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أخرجه أحمد )١١7/0(‏ والبخاري (75) و(78) في 
العلم » و(7400) في أحاديث الأنبياء » و(147/8) في التوحيد » ومسلم (7780) (171) . والنسائي في العلم من 
سننه الكبرى (0845). وفي التفسير المفرد (751) و(7178) و(7379) وهو في الكبرى )1١501(‏ و(708١1١)‏ 
و(11709١)‏ (وينظر المسند الجامع /١‏ 1-10 حديث 1/50) . 

(9) إلى هنا نهاية الصفحة المخالفة لخط ب . 

(4) تفسير ابن كثير ( 98/9 ) . 

(5) .انظر كشف الأستار ( 7574 ) » وفى إسناده ضعفف . 

(3) اليَحصِبي » بفتح الياء وسكون الحاء » وكسر الصاد المهملة » وقيل : بضمها : نسبة إلى يحصب : قبيلة من 
حمْيّر . اللباب ( 207/9 ) . 


04 قصة موسى والخضر عليهما السلام 


أبي ذر رَفعه قال : إن الكثْرز الذي ذَكَرَ الله في كتابه لوح من ذهب" مصمت ٠‏ عجبت لمن أيقن بالقدر 


كيف نصبا"" ؛ وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك ٠»‏ وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل ء لا إله إلا الله . 
وهكذا روي عن الحسن البصري وعمر مولى غفرة » وجعفر الصادق نحو هذا 1 


وقوله : # وَكانَ أيوَهْمَاصَِيًِا 4 وقد قيل : إنه كان الأب السابع » وقيل : العاشر . وعلى كلّ تقد 
فيه دلالة على أن الرجل الصالح يُحفظ في ذريته » فالله المستعان . 


وقوله : 9# رحمة قن 5ك ارول عن الكانيان وأندنا فحن شبد من كلقا تس حامر ون 
فهو نبي . وقيل : رسول ١‏ وقيل : ولي . وأغرب من هذا من قال : كان ملكاً و الله أعلة”) : 


وسنفرد للخضر ترجمة على حدة بعد هذ!؟) 


. في ط : من الذهب . وذهب مُصْمّت : لا يخالطه شيء‎ )١( 

(؟) كذافىأء وط . وتفسير المؤلف . وفى ب : يغضب . 

إفية عاي المطوع مج ابناج والنهانة عناارياده لم تره فى | والن رهق 
قلت : وقد أغرب جداً من قال : هو ابن فرعون . وقيل : إنه ابن ضحاك الذي ملك الدنيا ألف سنة . 
قال ابن جرير : والذي عليه جمهور أهل الكتاب أنه كان في زمن أفريدون ٠‏ ويقال : إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
الذي قيل : إنه كان أفريدون ٠‏ وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل . 
وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن . وقيل : إنه من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من 
أرض بابل . وقيل : اسمه : ملكان » وقيل : أرميا بن خلقيا . وقيل : كان نبيأ في زمن سباسب بن لهراسب . 
قال ابن جرير : وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا يجهلها أحد من أهل العلم بالأنساب . 
قال ابن جرير : والصحيح : أنه كان في زمن أفريدون ٠‏ واستمر حياً إلى أن أدركه موسى عليه السلام وكانت نبوة 
موسى في زمن منوشهر الذي هو من ولد أبرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس ٠‏ وكان إليه الملك بعد جده أفريدون 
لعهده ٠‏ وكان عادلا . وهو أول من خندق الخنادق وأول من جعل في كل قرية دهقاناً . وكانت مدة ملكه قريباً من 
مئة وخمسين سنة . ويقال : إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم . وقد ذكر عنه من الخطب الحسان ., والكليم 
الاك لاقع الصحيح ا هر المثل وبصي اناسع + هذا بال على الور لاله ال . والله أعلم . 
وقد قال الله تعالى : « وَإِدْآَدَ أَلَمِكَقَ لين لَمَآءَتَتُحكُمِ ين يكحب وَحِكمَةٍ شم جا حك رسول مُصَرّق لما مَك لون 
يود لصريه قالع قورسم 8# الآية [ العمران .]41١:‏ 
فأخذ الله ميئاق كل نبي على أن يؤمن بمن يجيء بعده من الأنبياء وينصره , فلو كان الخضر حياً في زمانه لما وسعه إلا 
الباعوواا ع ب واليام حاير لات عن الجا عن لحت رميوع ايزا كما كاتمتحها تي زرا توساداات بن 
الملائكة . وقصارى الخضر ‏ عليه السلام - أن يكون نبياً » وهو الحق » أو رسولا » كما قيل , أو ملكاً - فيما ذكر- 
وأياً كان فجبريل رئيس الملائكة ٠‏ وموسى أشرف من الخضر » ولو كان حياً لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته ؛ 
فكيف إن كان الخضر ولياً كما يقوله طوائف كثيرون ٠‏ فأولى أن يدخل في عموم البعثة » وأحرى » ولم ينقل في 
حديث حسن بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوماً واحداً إلى رسول الله يل . ولا اجتمع به . وما ذكر من حديث 
التعزية فيه » وإن كان الحاكم قد رواه » فإسناده ضعيف . والله أعلم . 

(4) في ب : على حدة بعد هذا . 


الحديث الملقب بحديث الفتون 0 
2 ل ا 2 ا ا 0-4 


ذكر الحديث الملقب بحديث امون 
المتضمن قصّة موسى مبسوطة من أوّلها إلى آخرها'» 


دا سو ان لا و1 ا ' » عند قوله تعالى في سورة طَه 


قلت نفسا فسجيتك من العم فنك فلونا الآية 1 0و] : ( حديث الفتون ) : 


0 
أخبرنا عبد الله بن محمد . حدثنا يزيد بن هارون . أخبرنا أَصْبَغْ بن زيد"' ء حدثنا القاسم بن 
أبي أيوب » أخبرني سعيد بن جُبير قال : سألت عبد الله بن عباس عن قوله تعالى لموسى 8 وك فوا 4 
فسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال : استأنف النهارٌ يا بنَ جُبير ٠»‏ فإن لهذا حديئاً طويلاً ٠‏ فلما أصبحتٌ 
غدوتُ إلى ابن عباس لأنْنجِرَ منه ما وعدني من حديث القُتون فقال : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله 
رَعَدَ إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذَرَينه أنبياة وملوكاً ٠‏ فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك 
داشكون فد ودوقانوا طون ازيف ين يعتوين » كلياتعلت نالا : ليس هكذا وعد إبراهيم . فقال 
فرعون : فكيف تَرَون ؟ فَأنَمَرُوا وأجمعوا أمرّهم على أن يبعث رجالا معهم الشّفائ!' يطوفون في بني 
إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه » ففعلوا ذلك . فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون 
بأجالهم والصغارٌ يُذبحون . قالوا : توشكون أن تفنوا ب: بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال 
الذي التذئ كانوا يعر تكو وافافتلو أعاما كل مولوه دكر + فيفل اسار *' ٠‏ ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم 
أحداً » فيشبّ الصغار مكان من يموت من الكبار » فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم 
إيَاكم » ولن يفنوأ"' بمن تقتلون وتحتاجون إليهم » فأجمعوا أمرهم على ذلك . 
فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا تقتل فيه الغلمان » فولدته علانية آمنة . فلما كان من قابل 
حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهم والحرّن » وذلك من الفتون يا ابن جبير ٠‏ ما دخل عليه في 


)»١(‏ في ب : المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها . وسقط من العنوان أوله . وفي ط : حديث الفنون 
المتضمن قصة موسى من أولها إلى آخرها . 

(1) هو في كتاب التفسير من السئن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي ( 458/4 ) . 
وتحرفت فيه الفتون , إلى القنوت ٠‏ وانظره في تفسير النسائي (741) وهو قطعة من سننه الكبرى 

ضف في ب : يزيد . وأصبغ بن زيد بن علي الجهني . الوراق ؛ كاتب المصاحف . صدوق . من السادسة . مات سنة 
(/ا6١ه‏ )تقريب التهذيب .)81١/١(‏ 

43 الشفار : جمع شفرة ٠‏ وهي السّكين العظيم ٠‏ وحدٌ السيف . 

)5( في المطبوع من التفسير : ١‏ نباتهم » 


010 في ط . ١‏ تفتنوا » تحريف . 


4 الحديث الملقب بحديث الفتون 


نط أنه مما يزاف نه فأوبعى الله إليها أن © ولا عَنَاق وا حر إنا رآذوة إكلف واارة د يت المرسليت »4 
1 تمم :"| فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ٠‏ وتلقيه في اليم » فلما ولدت فعلت ذلك , فلما 
توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها : ما فعلت بابني ؟ لو دُبح عندي فواريئه » وكمَّنته كان 
أحبّ إلىَ من أن ألقيه إلى دوابَ البحر وحيتانه . فانتهى الماء به حتى أوفى عند فرضةٍ تستقي منها جواري 
امرأة فرعون ٠‏ فلما رأيته أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت » فقال بعضهن : إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه 
لم تصدّفنا امرأةٌ الملك بما وجدنا فيه ٠‏ فحملنه كهيئته لم يُخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها » فلما فتحته 


رأت فيه غلاماً ٠‏ فألقى عليه منها محبةٌ لم يلق منها على أحد قط « وَأصْبَحَ ُوادُ أي مُوتى كربا » 
[ القصص ]هن ذكز كل شيع الأمن ذكر موس : 


فلما سمع الذَّبَّاحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه » وذلك من الفتون يا ابن جبير , 
فقالت لهم : أقرُوه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني :إسرائيل ختئ آتي فرعون فأستوهبه منه ٠‏ فإن وهبه لي 
كنتم قد أحسنتم وأجملتمء وإن أمر بذايحه الم المكمء ٠»‏ فأتت فرعون فقالت : # مُيتُ عَيْنٍ في ولق » 
[التعصى :4 ] فال فرعون : يكون لك ٠‏ فَأمًا لي فلا حاجة لي فيه . فقال رسول الله كي : « وَالذي يُخْلَفُ 
به لوأ َو فرْعَوْنُ أن يَكُوْنَ فر عَيْنِ لَهُ كما أَقَوتِ امْرأَتهُ لَهَدَاهُالهُكَمَا هَدَاها » ولَكِنْ حَرَمَهُ ذلك ١1‏ ' فأرشلة 
ورهن حوليا» إلى كن امرأة لها لبن تحار 2ن" ٠‏ فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم ييل على 
ثديها » حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت ٠‏ فأحزنها ذلك » فأمرت به فأخرج إلى السوق 
ومجمع الناس ٠»‏ ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منها فلم يقبل » وأصبحت أمّ موسى والهاً » فقالت لأخته 
قصّي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً أحيّ ابني أم قد أكلته الدواب » ونسيت ما كان الله وعدها فيه 
# فبِصَرَتٌ به # أخته # عن جنب وهم لا تعر عرو # [القصص : ]١١‏ والجنب : أن يسمو بصر الإنسان إلى 
نويع وهر الورك 1 بكم يدها لضم القرح سين اضاه الطزراقة» اند الكو عن امل 2 

يَكَفْلُونُم لحك وَهُمْ لم تَصِحُوت 14 النصص : 1١‏ ] فقالوا ما يدريك ما نصحهم هل يعرفونه ؟ حتى شكوا في 
ذلك ٠.‏ وذلك من الفتون يا ابن جبير . فقالت : نصحهم له ء وشفقتهم عليه » ورغبتهم في صهر الملك ١‏ 
ورجاء منفعة الملك ٠‏ فأرسلوها » فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر » فجاءت أمّه فلما وضعته في حجرها 
1" إلى ثديها فمصة؟؟ حفن امعلاً جنناة ويا . 


2000 تقدم الحديث . 
هعم في ب : كل امرأة لها ولد لأن تختار له ظئراً » وفي ط : ١‏ الى كل امرأة لها لأف » ولا معنى لها ١‏ والظئر : المرضعه 
لعي رلته 


(59) نزا: وكب . 
0( وفي ب : يمُصنه . 


الحديث الملقب بحديث الفتون 0 


ا ل 0 
فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم أحب شيئاً حيّه قط . قالت أم مو 
١‏ اشع أدارةا بوتي »رادي فبضيع مه ل ا ا ل 
لا آلوه خيراً فعلث ٠‏ فإني غيرُ تاركة بيتي وولدي » وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فتعاسرت على 
امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجرٌ موعوده » فرجعت إلى بيتها من يومها ٠‏ وأنبته الله نباتاً حسناً » وحفظ لما 
قد قضى فيه ٠‏ فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم . 


فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موسى : أزيريني ابني . فوعدتها يوما تزيرها'» إياه فيه » وقالت 
امرأة فرعون لخْرّانها » وظؤورها » وقهارمتها"/ : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهديةٍ وكرامةٍ 
لأرى ذلك فيه » وأنا باعثة أمينآً بحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم » فلم تزل الهدايا والكرامة والَّخا©) 
تستقبله من حين خرج من بيت أمّه إلى أن دخل على امرأة فرعون . فلما دخل عليها نَحَلَيْه وأكرمتة وفرحت 
به » ونحلت أمّهِ بحسن أثرها عليه . ثم قالت : لآتين به فرعون فلينحلته وليكرمئّه ٠‏ فلما دخلت به عليه » 
جعله في حجره ٠‏ فتناول موسى لحية فرعون فمدّها إلى الأرض » فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا 
ترى ما وعد الله إبراهيم نبيّه أنه زعم أن يرثك ”2 ويعلوك ويصرعك ٠‏ فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه . 
وذلك من الفتون يا بن جبير, يُعَدٌ كل بلاءٍ ابثّلي به وأريد به فتونآ . فجاءت امرأة فرعون تسعو”*2 إلى 
فرعون فقالت : ما بدالك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يُرْعَمُ أنه يصرعني ويعلوني . 
فقالت : اجعل بيني وبينك أمراً تعرف فيه الحق » ائت بجمرتين ولؤلؤتين » فقربهن إليه » فإن بطش" 
باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل » وإن تناول الجمرتين ولم يُردِ اللؤلؤتين علمتَ أن أحداً 
لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين » وهو يعقل » فقرّب إليه فتناول الجمرتين ١‏ فانتزعهما منه مخافة أن 
يحرقا يده . فقالت المرأة : ألا ترى ؟! فصرفه الله عنه بعد ما كان هَّمَّ به وكان الله بالغاً فيه أمره . 


فلما بلغ أشده » وكان من الرّجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحدٍ من بني إسرائيل معه 
بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع ؛ فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو برَجُلِين 
يقتتلان » أحدهما فرعوني ٠‏ والآخر إسرائيلي ٠‏ فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني ٠‏ فغضب موسى 


. في ط : تريها » وماهنا من النسخ » وهو الذي في تفسير النسائي الذي ينقل منه المصنف‎ )١( 
. ) قهارمة : جمع قهرمان ؛ وهو من أمناء الملك وخاصته ( فارسي‎ (0 

0( النّخْل : إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة » ومهر المرأة . 

(4) هكذا هنا وفي تفسيره أيضاً » وفي تفسير النسائي : « يَرُبَّكَ » ولعله الأوجه . 

080 :بل وب تك وومااها تيده نا في اللتسير.. 

000 يكن بالعى ع أخنه بعافت وبلق 
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غضباً شديداً لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل ٠‏ وحفظه لهم [ لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من 
الرضاع إلا أمٌ موسى , إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى عليه السلام من ذلك على ]'' ما لم يطلع عليه 
غيره » فوكز موسى الفرعوني فقتله » وليس يراهما أحدّ إلا الله عَرّ وجل والإسرائيلي » فقال موسى حين 
قتل الرجل : ا عادامن عل المبطر إن عدو مويل ين 4 القصص ١١‏ ] ثم قال : #3 رَتَإِنٍ ظَلَتُ تَقِْى فَأغْورْ 
يَمَم 4 حرطو الختو ل القيبة ار 1ك رب يم جنك ع فل ا عير الشغريت ١‏ اناحج ف لويد عله 
© واقس ا لجمدك اسان قا در عوك فقيل اله : إن بتي إسرائيل قتلوا رجلا من آلفرعون فز 
لنا بحقّنا ولا ترخص لهم ٠‏ فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه ؟ فإن الملك وإن كان صغوة"' مع قومه 
لا ينبغي له أن يقتل بغير بِيِّنةٍ ولا ثبت» فاطلبوا لي علمّ ذلك اخذ لكم بحقكم . فبينما هم يطوفون لا يجدون 
ينه إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلاً من آل فرعون آخر . فاستغاثه الإسرائيلي على 
الفرعوني». فصادف موسى قد ندِم على ما كان منه » وكره الذي رأى ٠‏ فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن 
يَنْطش بالفرعوني » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم 8 إِنَّكَ لَعَوِقُ مين © [ القصص : 18]. فنظر 
الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال » فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعونى . 
فخاف أن يكون بعد ما قال له : # إِنَكَ لَمَوف مُبينُ 4 أن يكون إياه أراد » ولم يكن أراده إِنّما أن 
الفرعوني ٠‏ فخاف الإسرائيلي . وقال : # بمو أَِيدُ أن تفلن كما قلت نس اديت 1 القصص : 1١‏ ] وإِنّما 
قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله » فتتاركا . وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من 
الإسرائيلي من الخبر حين يقول : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس . فأزْسّل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى . فأخذ رسلٌ فرعون الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى . وهم لا يخافون أن 
يفوتهم ٠»‏ فجاء رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المدينة » فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره » 
وذلك من الفتون يا ابن جبير . 

فخرج موسى متوجّهاً نحو مّدين لم يلق بلاءً قبل ذلك » وليس له بالطريق علم إلا حُسنٌ ظنه بربّه عز 
وجل » فإنه قال : « عَمَئ روت أ يَهَدِيقٍ سول لتيل (إي) وَلَنَا ورد ماه ميك وَعَدَ عليه أَمَهٌ تسح الكاس 
يفوت وَوَيحَدَ من دونه ارين تَذُوداقٌ 4 [ القصص : 757١‏ ] يعني بذلك حابستين غنمهما فقال لهما : 
« مَاحَطبَكْمَا #4 معتزلتين لا تسقيان مع الناس ٠»‏ قالتا : ليس لنا قوة نزاحم القوم » وإنما ننتظر فضول 
حياضهم » فسقى لهما » فجعل يغرف في الدلو ماءً كثيراً حتى كان أول الرعاء . وانصرفتا بغنمهما إلى 
أبيهما » وانصرف موسى فاستظلٌ بشجرةٍ # فقَالَ رَتِ إِفٍ لِمَآ أَنَرَلْتَ إَِّ مِنَ حَيْرٍ مَقِيُْ 4 [ القصص: 114 »؛ 
واستنكر أبوهما سرعة صَدَرِهما بغنمهما حُفَّلاً بطاناً فقال : إن لكما اليوم لشأناً » فَأَخْبَرَتاه بما صنع 


دلق زيادة من تفسير النسائي . وقريب منها في ب . 
افق في ط والمطبوع من تفسير النسائي : صفوه » بالفاء وهو تصحيف . والصغو . . الميل . 
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سس اج بذ سل سل عمس 


موسى » فأمر إحداهما أن تدعوّه » فأتت موسى فدعته . فلما كلّمه « قَالَ لا تحن جَوْتَ مب الْمَرْرِ 
لين 4 | القصص : ٠0‏ | ليس لفرعون ولا لقومه علينا من سلطان » ولسنا في مملكته « لَك دهم 
يتأت أَسْتَعْجِرَهُ إدك حَيْرَ من أَسْتَدْجَرْتَ الْفَوقٌ الَْمِينٌ © 1 القصص : 15 ] فاحتملته الغَيْرَةَ على أن قال لها : 
ماندريك ماقؤزته ونا أمائته '؟ فقالت : أمَا قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا » لم أر رجلاً قط 
الع ا الح تي الا لض ا و ا برط لوا 31 1 
ل ل ا ثم قال لي.:. امشي خلفي وانعتي. لي الطريق » فلم يفعل هذا 
إلا وهو أمين » فسُّرّي عن أبيها وصدَّقها وظنّ به الذي قالت » فقال له : هل لك « أن أبكعلك إخدى انق 
مك عل أن مأحرق تس جع ون لدت عقر هون نوك وَدَآ ريد أن أَفْقّ مكرك سيروت إن ها 57 
الصَجَيلحِينَ # 1 القصص : 37 ] ففعل » فكانت على نبى الله موسى ثمانى سنين واجبة » وكانت الستتان عِدَةَ 
منه » فقضى الله عنه عِدَته فأتمها عشراً . ْ ش 

قال سعيد ‏ هو ابن جبير'' - : فلقيني رجلّ من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أيّ 
الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا »ء وأنا يومئذ لا أدري » فلقيت ابن عبّاس . فذكرت ذلك له فقال : أما 
علمتَ أن ثمانيةَ كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله ليُنتقِص منها شيئاً » وتعلم أن الله كان قاضياً عن 
موسى عِدّته التي وعده » فإنه قضى عشر سنين » فلقيت النصراني فأخبرته ذلك فقال : الذي سألته فأخبرك 
أعلم منك بذلك » قلت : أجل وأولى . 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قصّ الله عليك في القرآن . فشكا إلى الله تعالى 
ما يتخوّف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه » فإنه كان في لسانه عقدةٌ تمنعه من كثير من الكلام » 
وسأل ربّه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً » ويتكلم عنه بكثير مما لا يُفصح به لسانه » فآتاه الله عز وجل 
سؤله وحلّ عقدةً من لسانه » وأوحى الله إلى هارون فأمره أن يلقاه فاندفع"' ا 0 
فانطلقا جميعاً إلى فرعون ) فأقاما على بابه حيئاً لا يؤذن لهما أن ليما عه ختنات فنديد قتالا: | 
مو ان الا ول ل و 1 
القتيل » فاعتذر بما قد سمعت . قال : أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل » فأبى عليه وقال : 
انت بآية إن كنت من الصادقين ٠‏ فألقى عصاه فإذا هي حية" عظيمةٌ فاغرةٌ فاها مسرعة إلى فرعون ٠‏ فلمًا 
رأها فرعون قاصدة إليه خافها » واقتحم عن سريره » واستغاث بموسى أن يكفها عنه » ففعل . ثمّ أخرج 
يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوءٍ » يعني من غير بَرَصٍ . ثمّ ردَّها فعادت إلى لونها الأول . 


00 في ب : سعيد بن جبير 


ف في ب 8 فانتفع 3 
ف فى أوط : « ثعبان » وما هنا من ب » وهو الذي عند النسائي 5 


فاستشار الملا حوله فيما رأى فقالوا له : # هَدَنِ لسرن يُرِيدَانِ أن مخرجاكم مَنْ أَرْضَكُم بسحرهما ويَذْها 
ِطَرِيِفَدَك ألدنْقَ © 1ط : +<] يعني مُلْكهم الذي هم فيه والعيش » وأبّوا على موسى أن يعطوه 50 
طلب » وقالوا له : اجمع السّحرة فإنهم بأرضك كثيرٌ حتى تغلب بسحرك سخْرهما » فأرسل إلى المدائن 
فحشر له كل ساحر متعالم . فلمًا أتوا فرعون قالوا : بم يعمل الساحر ؟ قالوا : يعمل بالحيّات . قالوا : 
فلا والله ما أحدٌ في الأرض يعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل . وما أَجُرُنا إن نحن 
غلبنا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي وخاصّتي » وأنا صانمٌ إليكم كلّ شيء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة 
« وَأ خسَرَ ألدَاسُصُصَ © [طه :وه] . 

قال سعيد : فحدّثني ابن عباس أن يوم الزيئة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسّحرة هو 
بو تاشرواء (ابانا تير او سفيد قال البادرع يعض ليفدي :«الطايرا اعيضر يذ الأضر تكلا لاس 
السّحرة إن كانوا هم الغالبين . يعنون موسى وهارون استهزاءً بهما » فقالوا : # يلمومّج *# 000 
بسحرهم - 8 إِنَآ أن مُلْقىَ وَإِمَآ أن نَكْونَ كن ألْملْقِينَ © 1 الأعراف : 1١6‏ ] قالَ بَلْ أَلْقُوا « ابام وَعصِيَهْ 
ب د نانك لمق 4 رسا لالز ري صيرح نا لد و ماي 
فأوحى الله إليه أن ألق عصاك . فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغِرةً فاها » فجعلت العصي تَليّسُ بالحبال 
حتى صارت جُرَاً على الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته » فلما عرف السّحرة ذلك 
قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ'' من سحرنا كل هذا » ولكنه أمرٌ من الله تعالى » آمنا بالله وبما جاء به 
موسى ٠‏ ونتوب إلى الله مما كنا عليه ٠‏ فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه ٠‏ وظهر الح ؛ 
يننا كانو ا شلوك 6 فخلير شالك و انقليوااصا عر يت . 

وأقرأة فزعو ارو قيزلة"” تدعواان تالص لعوسى على زعو واأعناعة فم رزها هزه آل مون 
ظنَّ أنها إنما ابتذلت" للشفقة على فرعون وأشياعه » وإنما كان حزنها وهمّها لموسى . 

فلما طال مكثُ موسى بمواعيد فرعون الكاذبة ؛ كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل 
فإذا مضت أخلف من غده » وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان ؛ 
والجراد ٠‏ والقَمّل » والضفادعَ » والدَمَ آياتٍ مقَصَّلاتٍ » كلّ ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفّها 
عنه » ويوافقط؟» على أن يرسل معه بني إسرائيل » فإذا كفت ذلك عنه أخلف بوعده » ونكث عهده حتى أمرَ 
موسى بالخروج بقومه » فخرج بهم ليلاً » فلما أصبح فرعون ورأى أنّهم قد مضوا ء أرسل في المدائن 


200 في ط : ١‏ تبلغ " » وما هنا يعضده ما في تفسير النسائي » وب . 
(6) فى ط : مبتذلة . 

إهرة هكذا في أوط وتفسير النسائي » وفي ب : تبذلت . 

(4) في ب : ويطلب إليه أن يوافقه . 
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حاشرين » فتبعه بجنودٍ عظيمةٍ كثيرةٍ » وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك موسى عبدي بعصاه فانفلق اثنتي 
عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه » فنسيً'» موس أن 
يرب البحر بالعصا » وانتهى إلى البحر وله قَصيف" ينان 0 رن نوس عمياة م وقر قاذ اندر 
عاصيا لله عز وجل » فلما تراءى الجمعان » وتقاربا قال أصحاب موسى : # إِنَالَمْدرَكنَ 14 الشعراء : ]١‏ 
افعل ما أمرك به ربّك فإنه لم يكذب , ولم تكذب » قال : وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة 
وري عي اجا لواء" كه ذكر يكذ 3للكة القكا لصوي الجر بعصاو سين.ونا وال جد ورعون من أواخر 
جند موسى » فانفرق البحر كما أمره ربّه » وكما وعد موسى » فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر 
ودخل فرعون وأصحابه » التقى عليهم البحر كما أمرّ . 


فلما جاوز موسى قال أصحابه : إِنَا نخاف أن لا يكون فرعون غرق » ولا نؤمن بهلاكة" » فدعا ربّه 
فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 


موا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم « كالأيكمومى آمل لآ لَه كماح امه َل كك 
ةمهت ©) إن كنؤلٍ متَبمَاهُْ فد وتلل ا مثا يَدمَُوت 4 1 الاعراف : 154-178 قَذْ رأيتم من العبر 2 
وسمعتم ما يكفيكم . 

ومضى فأنزلهم موسى منزلا وقال : أطيعوا هارون فإنَ الله قد استخلفه عليكم » فإني ذاهب إلى ربي 
وأَجَلَّهِم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها » فلما أتى ربّه عر وجل وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوما » وقد 
صامهنٌ ليلّهنَ ونهارهجَ » وكره أن يكلّم ربّه وريح فيه ريح فم الصّائم » فتناول موسى شيئا من نبات 
الأرض فمضغه » فقال له ربّه حين أتاه : لم أفطرت ؟ - وهو أعلم بالذي كان - قال يا رب إني كرهت أن 
أكلّمك إلا وفمي طيّب الريح . قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المساك ٠‏ 
ارجع فصّم عشراً » ثم تتني . ففعل موسى ما أمره به ريه » فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إله في 
الأجل » ساءهم ذلك ». وكان هارون قد خطبهم فقال : إنكم خرجتم رمن مضتر ولقوم عوك لتم عوار 
وودائع » ولكم فيها مثل ذلك » وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم , ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ٠‏ 
ولا عارية » ولسنا بِرَادين إليهم شيئاً من ذلك » ولا ممسكيه لأنفسنا » فحفر حفيرا وأمَرَ كل قوم عندهم 
79ب 1[10111|ذز| 111و ا 


ولا لهم . 


(0) القصيف : الصوت الهائل يشبه صوت الرعد . 


1 الحديث الملقب يحديث الفتون 


وكان السامري من قوم | يعبدون البقر جيرانٌ لبني إسرائيل » ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل مع 
موسى وبني إسرائيل حين احتملوا » فقضى له أن رأى أثرأ » فقبض منه قبضةً » فمرّ بهارون » فقال له 
هارون : يا سامري ألا تلقي ما في يديك ٠‏ وهو قابض عليه لا يراه أحدّ طوال ذلك » فقال : هذه قبضة من 
أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر » ولا ألقيها لشيء ءِ إلا أن تدعو الله إذا ألقيتّها أن يكون ما أريد ٠‏ فألقاها 
ودعا له هارون ٠‏ فقال : أريد أن تكون عجلاً » فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع » أو حلية » أ 
نحاس » أو حديدٍ » فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح » له حُوار . قال ابن عباس : لا والله ما كان نيه 
صوت قط » إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك . 


فتفرّق بنو إسرائيل فِرَقاً ٠‏ فقالت فرقةٌ : يا سامري ما هذا وأنت أعلم به قال : هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق . وقالت فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى . فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه » وعجزنا فيه حتى رأيناه » وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقةٌ : هذا من عمل 
الشيطان وليس بربّنا » ولا نؤمن به » ولا نصدّق . وأسوّت فرقةٌ في قلوبهم الصّدق بما قال السامري في 
العجل وأعلنوا التكذيب به » فقال لهم هارون عليه السلام : # يعَوِّ إِنَمَافِْضُم بو وَِنَرَيَكُم لمن ط: 
ليس هذا . قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثمّ أخلفنا ؟ هذه أربعون يوماً قد مضت . فقال 
سفهاؤهم : أخطأ ربّه فهو يطلبه ويبتغيه . 

فلمًا كلم الله موسى وقال له ما قال ؛ أخبره بما لقي قومه من بعده ٠‏ فرجع إلى قومه غضبان أسفاً . 
فقال لهم ما سمعتم ما في القرآن ؟! # أدبأس أَحِيهِ يحرم ليه © 1 الأعراف : ٠٠١‏ ] وألقى الألواح من 
الغعضب ٠‏ ثم إِنّه عَذَرَ أخاه بعذره » واستغفر له » فانصرف إلى السامري . فقال له : ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال : قبضت ‏ قَبْصَحَة مِنْ أثر الرسُولٍ 4 وفطنت لهاء وعميت عليكم ٠.‏ فقذفتها 
د مكَكلك سوك تِى (© كل كاذه وت > أن لقو أل قل اناق وز لك يوووا لم حلقة 
نظ يك نه أليى َلك عله مانا أَُعرَينُ كد دَتسِهَئَمُ في أَلْيَرْ خَنَكّا 4 3ط : <:-+مه ) ولو كان إِلَهاً لم 

فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة » واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون ٠‏ فقالوا لجماعتهم : 
يا موسى سل لنا أن يُفتح لنا بابُ توبةٍ نصنعها فتكفر عنّا ما عملنا » فاختار # مُومئ قَوْمَمٌ سَبَعِينَ ربلا * 
الأعراف : 100 ] لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل » ومن لم يشرك في الحق ٠‏ فانطلق بهم يسأل لهم 
التوية » فرجفت بهم الأرض » فاستحيا نبي الله عليه السلام من قومه ومن وفده حين عل بهم ما فعل ؛ 
فقال : # لوث شِنْتَ أَهْلَكْتَهُم ين لوي لاا صل السمهآء ما من # [الأعراف : 155 ] وفيهم من كان الله تعالى 
اطلع منه على ما أشرب قلبه من حُبٌ العجل وإيمانٍ به» فلذلك رجفت بهم الأرض ء فقال: 


ماس سمه 2 مََ - زوم 0 لع لس سيرع 


© وَيَحَمَن وَسِعَتٌ هل شْىْءِ فَككا لِلَدِينَ ينقونَ ويؤنوت لكر هَ وَاَلَدِنَ هُمْ يتَاِيَيِنَا مُوَمِبُونَ 9 لذن 


الحديث الملقب بحديث الفتون 06١‏ 


كوت الرمسول آلبَىّ الأب الى يَدُوكَمُ مَكنوَاندَهُم فى التَوةوالإضيل © 1 الاعراف :670 ] فقال : 
رسو سالك التو القومي ..فقات : إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي » فليتك أخّرتني حتى تخرجني في 
أمَةَ ذلك الرجل المرحومة ٠‏ فقال له : إن توبد بتهم أن يقتل كل كل رجل من لقي من والدٍ وولدٍ فيقتله بالسيف . 
لازيال تن كتل: في ذلك الموطن اي ران 
ذنوبهم فاعترفوا بها » وفعلوا ما أموزا ٠»‏ وغفر الله للقاتل والمقتول 1 1 


ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجّهاً نحو الأرض المقدّسة » وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
الغضب » فأمرهم بالذي أُمِر به من الوظائف . فثقل فثقل ذلك عليهم وأبَّوا أن يقرّوا بها . ونَتَقَّ الله عليهم الجبل 
اصح ور حي ا بي عاذي ١.1‏ كايا لها ».يعم شير عر 
الجبل » والكتاب بأيديهم » وهم من وراء الح حاف أن يقع عليهم » ثم مضوا حتى أتوا الأرض 
المقدّسة » فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون » خَلْقَهِم خَلَقٌ مدكر » وذكر من ثمارهم أمراً عجباً من عِطّمها . 
فقالو لوا : *9 يمومع إِنَّ فيا وما جَبَارِنَ © لا طاقة لنا بهم » ولا ندخلها ما داموا فيها 8 دَإن بجوأ ينها كنا 
جرت © 06 تَمْلان من لزي ياؤْت » - قيل ليزيد : هكذا قرأه ؟ قال : نعم من الجبارين آمَنَا 
بموسى وخرجا إليه فقالوا : ا ا ريم راك م عر 
لا قلوب لهم » ولا منعة عندهم » فادخلوا # عَكَهِمُ ألبَابت ب دا حسمو ونح لبون 4 ويقول أناس : 
إنهم من قوم موسى . فقال الذين يخافون من , بني إسرائيل 7 فَالُوأ موسج إِنّا آن تَدَحْلَهآ بد ما َامُوأ يهنا 
َأَدْهَبٌ أَنتَ وَرَيُلكَ فَقَنَيَكَه إِنَاهَْهََا فََعِدُوت 2"14 [المائدة 2-17 8] فأعضبوا فوسئى ؛ فدعا عليهم وسمّاهم 
فاسقين . ولم يدعٌ عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذٍ ٠»‏ فاستجاب الله له 
روماه كمامحاي ناسين ٠‏ فحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » يصبحون كل يوم فيسيرون 
ليس لهم قرار » ثم ظثّل عليهم الغمام في التيه » وأنزل عليهم المَنّ والسلوى » وجعل لهم ثياباً لا تبلى 
ولا تتسخ ء وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربّعا ٠‏ وأمر موسى فضربه بعصاه الح له 
في كلَّ ناحية ثلاثة أعين » وأعلم كلّ سبطٍ عينهم التي يشربون منها . فلا يرتحلون من مَنْقَلَةِ'؟ إلا وجدوا 
ذلك الحجر بالمكان الذي كان منهم فيه بالأمس . 


رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي يك » وصدَّق ذلك عندي أن معاوية سمع من ابن عباس هذا 
الحديث ٠‏ فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل » فقال : كيف يفشي 
عليه . ولم يكن عَلم به ٠‏ ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ فغضب ابن عبّاس » فأخذ بيد 


. من قوله : قيل ليزيد : هكذا . . . إلى . . . إنا هاهنا قاعدون . سقط من ب‎ )١( 
. في ب : منزلة . وفي ط : محلة . والمنقلة : المرحلة من مراحل السفر‎ )1( 


6 بناء قبة الزمان 


معاوية » فانطلق به إلى سعد بن مالك الرَّهْرِي » فقال له : يا أبا إسحاق . هل تذكر يوم حدّئن 
رسول الله يك عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال : 
إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره . 
هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي . وأخرجه ابن جرير'' وابن أبي حاتم في « تفسيريهما » من 
حديت يزيد بن ارون :: والأشبه ‏ والله أعلم - أنه موقوف . وكونه مرفوعاً فيه نظر » وغالبه متلقى من 
الإسرائيليات » وفيه شيء يسير مصرّح برفعه في أثناء الكلام » وفي بعض ما فيه نظي ونكارةٌ » والأغلب أنه 
وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزَّي يقول ذلك . والله أعلم . 


ا 


ذكر 
بناء قبة الزمان 


قال أهل الكتاب'' : وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبّة من خشب الشمشار" ٠»‏ وجلود 
الأنعام » وشعر الأغنام » وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب والفضّة على كيفيات مفصّلة عند أهل 
الكتاب ولها عشر سُرادقات ؛ طول كل واحلٍ ثمانية وعشرون ذراعاً » وعرضه أربعة أذرع ٠»‏ ولها أربعة 
أبواب وأطنابٌ من حرير » ودمقس مصبغ ١‏ وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضة ٠‏ وفي كل ذاوية بابان ' 
رالرات عرقي » وستورٌ من حرير مصبغ وغير ذلك مما يطول ذكره . 

وس تاروي "نوسلين شيا رج كون قلستو عرو ونسان] وعرهف أراعيقه ؤاوينا دراه 
ونصفاً ٠‏ ويكون مضبّباً*) بذهب خالص من داخله وخارجه وله أربع حَلَقٍَ في أربع زواياه » ويكون على 
حافتيه كروبيان'' من ذهب » يعنون صفة ملكين بأجنحة وهما متقابلان » صنعه رجل اسمه بصليال . 


وأمره أن يعمل مائدةً من خشب الشمشار طولها ذراعان وعرضها ذراع ونصف لها ضِبَاب ذهب 


. وفي إسناده ضعف‎ )١174 /17( وابن جرير‎ )١١7177( رواهالنسائي في السئن الكبرى‎ )١( 
. (؟) العهد القديم : سفر الخروج . الإصحاح السادس والعشرون‎ 

(*) في المصدر السابق : شجر السنط . وهو نوع من الشجر يكثر في مصر . القاموس المحيط . 
(4) سفر الخروج . اللإصحاح الخامصس والعشرون . 

(60) ضبّبَ الخشب : ألبسه الحديد أو الذهب أو نحوهما . 

() الكروبيون : الملائكة المقربون . 


بناء قبة الزمان 1-0 


جم 22-2 22222222 ا ا 2 لي حي ل ل و الت ين 
وإعلال عسيا اخ مرحم باعاسلى بن قف وأريع. لق من لواسيها مويب مخز ميكل الرتان ومن 
ب ملس ذهباً » واعمل صِحافاً'» ومصافي وقصاعاً على المائدة . 


واصنع منارة من ذهب دلا" . ٠‏ وفيها ست قصبات من ذهب من كل جانب ثلاث . على كلّ قصبة 
ثلاثة ْوْج ٠‏ وليكن في المنارة أربعة قناديل » ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار من هب صتع ذلك 
بصليال أيضاً » وهو الذي عمل المذبح أيضاً ٠‏ ونصب هذه القبة أول يوم من سنتهم . وهو أوّْل يوم من 
الربيع ٠‏ ونصب تابوت الشهادة » وهو - والله أعلم - المذكور في قوله تعالى : 8 إنَّءَايَة مُلْصكيء أن 
يكم تابوت ويه سَحَكبَِهُ من رَبَصكُحْ وبقِيّةُ مَمَا كما دلوتو وَل مرو يل المتشبكة نف 


لكك لَآَيَهٌ لَحكُمْ إن كُدثم مُؤْمِيِيك 4[ القرة حة؟ ]. 


وقد بُسط هذا الفصل في كتابهم مطوّلا جدَا . وفيه شرائع لهم ٠‏ وأحكام » وصفة قربانهم وكيفيته 
وفيه أن قبّة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدّم على مجيء بيت المقدس . وأنها 
كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليها . ويتقرّبون عندها . وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون 
عندها"' ٠‏ وينزل عمود الغمام على بابها فيخرّون عند ذلك سُجَّداً لله عزّ وجلّ » ويكلم اله موسى عليه 
السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نورٌ ٠‏ ويخاطبه . ويناجيه ٠‏ ويأمره . وينهاه ٠‏ وهو واقف عند 
التابرت صامدٌ إلى ما , بين الكَرُويييْنَ ٠‏ فإذا فصل الخطاب يخبر , بني إسرائيل بما أوحاه الله عزَّ وجل إليه من 
الأوامر والنواهي . لإذا لامر لمق لين لمح اعلده رن ال لكوي بعر لوقا الرمانا ٠‏ ررقت 
عند التابورت ٠‏ ويصمد لما بين ذينك الكرويِيِيْنَ ٠‏ فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة؟' 


وقد كان هذا مشروعاً لهم في زمانهم » أعني استعمال الذهب والحرير المصبغ واللآلىء في معبدهم 
وعند مصلاهم » فأمًا في شريعتنا فلا » بل قد نُهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها لِثَلا تشغل المصلين ؛ كما 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسّع في مسجد رسول الله يكل للذي وكله على عمارته : ابنٍ للناس 
ما يكنُهم , وإياك أن تُحمّر أو تُصَمّر فتفتن الناس . وقال ابن عباس : لا تُرَحْرِْنها كما زخرفت اليهود 
والنصارى كنائسّهم”؟ ٠‏ وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه لهذه الأمّة عن مشابهة من كان قبلهم من 
الأمم , إذ جمع الله همّهم في صلاتهم على التوجّه إليه والإقبال عليه » وصان أبصارهم وخواطرهم عن 
الاشتغال والتفكر في غير ما هم بصدده من العبادة العظيمة . فلله الحمد والمنة . 


010( الصحاف : جمع صَحْفَة ٠‏ وهي انية الطعام . والمصافي : جمع مصفاة . 
(") في العهد القديم : ذهب نقي . 

() في ب : عؤلها . 

إلنكق في ب : الخصومة . 

(5) رواه البخاري تعليقاً ( 089/١‏ ) 


6 بناء قبة ال مان 


وقد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه يُصلُون إليها وهي قبلتهم ‏ وكعبتهم » وإمائه, 
كليم الله موسى عليه السلام . ومُقَدَّم القربان أخوه هارون عليه السلام . فلما مات هارون ثم موسى عليهما 
السلام » استمرّت بنو هارون في الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان . وهو فيهم إلى الآن . 

وقام بأعباء النبوّة بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه يوشّع بن نون عليه السلام 5 وهو الذي دخل بهم 
بيت المقدس ٠»‏ كما سيأتي بيانه . 

والمقصود هنا أنه لما استقرّت يده على البيت المقدّس نصب هذه القبّة على صخرة بيت المقدس , 
فكانوا يصلّون إليها . فلما بادت صلوا إلى محلتها . وهي الصخرة ٠‏ فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى 
زمان رسول الله يكو وقد صلى إليها رسول الله يك قبل الهجرة » وكان يجعل الكعبة بين يديه . فلما هاجر 
أموبالفلاة إتويت لهل »قماى لهاس عثر وأوقل #فيية عع عير" خولت شار 
الكعبة » وهي قبلة إبراهيم » في شعبان سنة ثنتين في وقت صلاة العصر . وقيل : الظهر ٠‏ كما بسطنا ذلك 
في * التفسير 1" عند قوله تعالى : 8 # سَيَمُولُ لها مِنَ ألنَاس ما وَلَّلهُم عن قِبلَهِمُ أت كوا علا © إلى 
قوله : « مد رَئ تَعَ وَتهِكَ ف ألسَمَله قوَِِئَكَ يِه رده ول وَجهَلك سَطرَ لْمَسْجِد آلْعَرَاو 4 الآياة" 
[البقرة : 1١44-1١45‏ ]. 


د عند د 


. في ب : ستة عشر شهراً . وقيل : سبعة عشر‎ )١( 
. ) ١189/١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. إفية زاد في ب : والله أعلم‎ 


قصة قارون مع موسى عليه السلام م 


قصة قارون مع موسى عليه السّلام 


قال الله تبارك وتعالى (١‏ »| 3 كات علد تن فق تقو مني لوز معام انوا 
مضيسة أو الال وملا تقرح إنَ أله امِب رسن © وي وما ءاتدلك أنه الدَرَ روات 
بك مس لديا وأحيسن كما سن له َك لامع القسادف ألمإ لهاجت المنيِينَ :ل إقنآ 
ويم عل ِل ينيع ول مأك لَه د َلك من فلو يرت افون من هر َه نه ره وأا نما ولا سكل عن 
وهم مروت 9 فَحَج عل فيه ١ف‏ نيكب َل ليمك خوك الحبزة ايت لتايذل نا ووس قذو ركز 


020000 


ا بهء وَيِدَارِه ا و 


2 هه الاك 0 2 7 مغر 0 سه مم 3 لدي عرسم اله 
دو حَظٍِ عَظِيمٍ 3 رو كال الي أونأ الل وَِلَكْمْ راب أله رمن تامس عَمِلَ صلِحًا و/ يلقَنهَ الا 
مت ينصرويم من دوب 


لله 

وال ف ل ع2 00 و 2 و أ ا 0220 
بالامس يقولون وَيكأ لله ببسط الرَرْقَ لمن مشاء مِن عبادو ودقدر لؤلا أن من أله عد 

00000 02 الكفرون ((0 ماي بي صمحم 2 عد غير ردم | ممم 20-00 

احم 2 1-0 ملا يفْلِحُ (0) يلك الدار الأَيضْرَةٌ تحعذها لذن لا بريدون علو فى الأض ولاه 


و 
ل 


: للمنّقينَ# [ القتصص أأكلا 5 ]. 


قال الأعمش ١‏ ؛ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : كان قارون ابنَ عم 
مو سى . وكذا قال إبراهيم النَحَع(') » وعبد الله بن الحارث بن نوفل » وسماك بن حرب ٠»‏ وقتادة » 
ومالك بن دينار » وابن جريج » وزاد فقال : هو قارون بن يصهر بن قاهث ٠»‏ وموسى بن عمران بن 
قاهث") 

قال ابن جرير” : وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان ابن عمّ موسى . ورد قولَ ابن إسحاق : إنه كان 
عم موسو .+ 

قال قتادة : وكان د يُسمّى الثُورَ لِحُسْنَ صوته بالتوراة » ولكن عدو الله نافق كما نافق السّامري » فأهلكه 
البغى لكثرة ماله . 

وقال شهر بن حوشب : زاد في ثيابه شبراً طولا ترفعاً على قومه . 

وللددك اللااتعا ل كاه تور لخت[ واو كن لكات طقل مهلها علي لقم من الرجال الشداد . وقد 
قيل : إنها كانت من الجلود » وإنها كانت تحمل على ستين بغلاً فالله أعلم . 


010( النّخّعي ٠‏ بفتح النون والخاء المعجمة : نسبة إلى النخع ؛ وهي قبيلة كبيرة من مذحج . اللباب ( 9/ 72١5‏ ) 5 

(1) في ب : وموسى بن عمران بن يصهر بن قاهث . وط : هافث . 

() كذافي ب . وفي أوط : جريج . والخبر في تاريخ الطبري ( ٠ ) 457/١‏ وفيه : وأما أهل العلم من سلف أمتنا 
ومن أهل الكتابين فعلى ما قال ابن جريج . 


وقد وعظه النصحاء من قومه قاتلين : « لاف * أي : لا تبطر بما أعطيت ء وتفخر على غير 
ا إن لَه كا يت الْمَرِسِينَ () وبي فصآ ءاتدلك أَمَّهُ ادر الآجِرَة » . يقولون : لتكن همّتك مصروفة إلى 
تحصيل ثواب الله في الدار الآخرة » فإنه خيرٌ وأبقى » ومع هذا 8 لأسو فيك يت الذي * أى : 
وتتاول منها يمالك ما أحلّ الله لك قتمتّع لنفسك بالملاة الطيبة الحلال « ومين حكن لش ننه يك 4 


سس ١‏ رح ص سر اسه 


أ وأ حسن إلى خَلق الله كما أحسن الله خالقُهم وبارئُهم إليك 8 وا تيغ الْمَسَاد في الْأرْضٍ »© أي : 
ولا نسىء إليهم » ولا تفسد فيهم ٠‏ فتقابلهم ضدّ ما أمرت فيهم فيعاقبك » ويسلبك ما وهبك 8 إِنَّ أنََّ لا 
00 


يحب المفْيِرِينَ * . 


سه 4 206 3 


تتام ب سور ماس ويد فاح لاا 
ال و سو ب رمه 


1 ل وزير 


قال الله لاد ملا ذهب إليه 00 وَل يعَكمْ أرك أله د هلك من قَبِْه م مرب الفرون من هو أشد نه ره 


ولام م برعي 


لكر عما وَلَا شْْكَلُ عن ذُنويهِمٌ الْمُجْرِمُوتَ * أي : قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من 
هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » فلو كان ما قال صحيحاً لم نعاقب أحداً ممن كان أكثر مالا 
ا ا ا وول" لدم الى تفرم 
وَعَمِلَ صَلِلِحًا * [ سبأ : 807] وقال تعالى « أحَسَعُونَ نما ده يو- من مَل وبين 9©) تيم كم 
يي لي # [ المؤمنون : 4ه -51 ] . وهذا الردٌ عليه يدل على صحّة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : 
« مَالَ إِنَّمَآ أُودُمُ عَلَ عِلمِعِنِيقَ * . وأمًا من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صَئْعة الكيمياء » أو أنه 
كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح ؛ لأن الكيمياء تخييل وصبغة , 
لا تحيل الحقائق » ولا تشابه صنعة الخالق » والاسم الأعظم لا يصعد الدعاءٌ به مِن كافر به » وقارون كان 
كافراً في الباطن منافقاً في الظاهر . ثمّ لا يصح جوابه لهم لهذا على التقدير ولا يبقى بين الكلامين تلازم . 
وقد وضحنا هذا في كتابنا « التفسير ]') ولله الحمد . 


ساس ل م 


قال الله تعالى : 3 هَحَرَجَ عَكَ وو في زِيَِيوء 4 ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمُّل عظيمٍ من 
ملابس » ووراكوي ارحدم بوم » فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله ؛ 
وغَبّطوه بما عليه ولهء فلما لسع بتالهم العلماء ذوو الهم الصحيح الزهاد الألِبَاءٌ قالوا لهم : 


ِ وَيَلْسكم تاب الله حر لْمَنْ ا * أي : ثواب الله في الدار الآخرة خيدُ وأبقى وأجلٌ وأعلى. 
قال الله تعالى: # وَلَا قله إلا الدبرورت * أئ: وما يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمّة السامية 


. ) 399/7 ( تفسير ابن كثير‎ )1١( 


قصة قارون مع موسى عليه السلام ١4‏ 
إلى الدار الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدئية إلا من هدى الله قليَهُ » ويّت ت فؤاده » وأيّد 
أنه » وحقق مراده . وما أحسن ما قال بعض السلف : إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 
والعقل الكامل عند حلول الشهوات . 


قال الله تعالى : # عَنسَقمًا يه ويدارو لَْرْصَ هَمَا حكَانّ لم من وِكَوْ ينَصُرُويرٌ ون مون د وما 16ت 
تت 4 لما ذكر الله تعالى خروجه في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها قال : # عَسَفْمًا بى 
ويدار آلْأرْضَ 4 كما روى البخاري"' من حديث الزهري عن سالم ل ل : « بَيْنَا 
رَجُلّ يَجُوُ إزَارَهُ إِذْ خُسِفَ به فَهُو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامَةٍ » ثمّ رواه البخاري"' من حديث 
جرير بن زيد » عن سالم » عن أبي هريرة » عن النبي كَل » نحوه . 

وقد ذكر عن ابن عباس والسّدي أن قارون أعطى امرأة بغي مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو 
في ملأ من الناس : إِنّك فعلت بي كذا وكذا » فيقال : إِنّها قالت له ذلك ٠‏ فأرعد من الفرق » وصلّى 
رمك له اوها :اساي نر ارح علق للق رما حي اير كرك نلا رن لهو الى 
حملها على ذلك ٠»‏ واستغفرت الله » وتابت إليه » فعند ذلك خرٌ موسى لله ساجداً » ودعا الله على قارون » 
فأوحى الله تعالى إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره » فكان 
ذلك . فالله أعلم' . 

وقد قيل : إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفلة؟' » وبغاله » وملابسه على مجلس 
موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله » فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير من الثاني ينظرون إليه ‏ 
فدعاه موسى عليه السلام فقال له : ما حملك على هذا ؟ فقال : يا موسى أما لئن كنت فضّلت علي بالنبوة 
فلقد فضَّلتٌ عليك بالمال » ولئن شئت لتخرجن فلتدعُوَن علي » ولأدعون عليك » فخرج وخرج قارون 
في قومه . فقال له موسى : تدعو أو أدعو ؟ قال : أدعو أناء فدعا قارون فلم يُجَبِ في موسى . فقال 
موسى : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللهم مر الأرض فلتطغى"' اليوم » فأوحى الله تعالى إليه : 
م ل ل ا ل » ثمّ قال : خذيهم » فأخذتهم إلى 
ركبهم » ثمّ إلى مناكبهم » ثم قال : أقبلي بكنوزهم وأموالهم » فأقبلت بها حتى نظروا إليها ٠‏ ثم أشار 
ا و ا 0 


. ) 94 ( صحيح البخاري رقم ( 71480 ) في الأنبياء » باب‎ (0١ 
. ) 148 /7 ( تفسير ابن كثير‎ )7 


4) في ب : بخيله . 
)0( في ب : فلت فلتطعني . وهو أشبه . 


(5) صحيح البخاري رقم ( 5/6٠‏ ) في اللباس ٠‏ باب من جر ثوبه خيلاء . 
) 


وقد روي عن قتادة أنّه قال : يُخسف بهم كلَّ يوم قامةٌ إلى يوم القيامة . وعن ابن عباس أنه قال : 
خُسف بهم إلى الأرض السابعة . 

وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا إسرائيليات كثيرة ضربنا عنها صفحاً وتركناها قصداً . 

وقوله تعالى : # مَمَاحكَانَ لمن فِدَةَ يروم ين دون اله وَمَا كات من آلْممِتَصِرِينَ © لم يكن له ناصر من 
نفسه ولا من غيره كما قال تعالى : # قَالَمن مُرَوَوَلَائَاصِرٍ * [الطارق : ٠١‏ ولمّا حل به ما حلّ من الخسف , 
وذهاب الأموال . وخراب الدار » وإهلاك النفس والأهل والعقار » ندم'2 من كان تمنى مثل ما أوتى , 
وشكروا الله تعالى الذي يدبّر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون » ولهذا قالوا : # ولك أن عن أيه 
ْنَا لَحَسَفَ ينا وَتَكَأنمُ ا مفِحُ الْكَفْرُوتَ © . وقد تكلّمنا على لفظ ( ويك ) في ١‏ التفسير !"© . وقد قال 
ةريفض اد ذ. انه وهلاد د تعد وجيف السدتو نواه اعنم : 

ثم أخبر تعالى « وَإِك الدار الأتخرة * وهي دار القرار 2 ؛ وهي الدار التي يُغبط من أعطيها ٠‏ ويُعرَى من 
حُرمها إنما هي معدّة 00 َِن لد يدون علي ى الاييض ولا مانا * فالعلوٌ هو التكيّر » والفخرء والأشرء 
والبطر # ولا قسَادًا 4 وهو عمل المعاصي اللآزمة والمتعدية من أَخَدَ أموال الناس » وإفساد معايشهم . 
والإساءة إليهم ٠‏ وعدم النصح لهم » ثم قال تعالى : 8 وَالْعَِبة ِلْمُنّقِنَ * . 

وقصّة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر ء لقوله : 9# خَسَئْمًا بو وَيدَارِِ لاص * فإن الدار 
ظاهرة في البنيان » وقد تكون بعد ذلك في التيه » وتكون الدار عبارة عن المحلة التي تضرب فيها الخيام 
كما قال عنترة : [من الكامل] 

يا دار عَبْلةَ بالجِراء تَكلّمي وَعِمي صَباحاً دارٌ عَبْلةَ واْلّم 0 


والله أعلم . 
ولدد كران كل ا ة قارون في غير ما آية من القرآن . قال الله تعالى # وَلْقَدَ آَدسَلْنَا ناموس بِكَايَدِيَنَ 


02 


وس ان ميض 9 ِل وَعَوَ وَعَنْمَنَ وَفََوُوَ فَفَالوأسَحِرٌ حكَدَابٌ ب © [غافر : 71-58 ] . 


5-8 


3 : 0 8 - 30 . . ةب 0 2 
ا الا 2 ا اه ل 


ا ع ا ا سي ل جم سشك مدع م > 4 


. في ب : تدبر‎ )١( 
. ) 5081 / ( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
] من معلقته التي مطلعها : [ من الكامل‎ )*( 
هَلْغادر الشعراءٌ من مُتَرَدَم أمهلْ عرفت الدارَ بعد توَهّم‎ 
ديوانه ( 181 ) . والجواء : مو‎ 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته .6 

اك ا 

فالذي خسف الله به الأرض قارون - كما تقدّم - والذي أغرق فرعون وهامان وجنودّهما أنهم كانوا 
خاطئين . 

وقد قال الإمام أحملاً'2 : حدّثنا أبو عبد الرحمن » حدّثنا سعيد » حدّثنا كعب بن علقمة » عن عيسى 
ابن هلال الصَّدَفي") » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي بك أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : « مَنْ حَافَظ عَلَيْها 
كانت لَه تُوراً وبُرْهَاناً ونجاةً يومَ القيامة » ومَنْ لَم يُحَافِظ عَلَيها لَمْ يَكنْ لَه ُورٌ وا بُرْهَانُ ولا نَجَاة » وكانَ 
َم القيامة مَعَ َارُونَ وفِرْعَونَ وهامان وأَبيٌ بن خَلفَيِ » . انفرد به أحمد » رحمه الله . 


باب 
ذكر فضائل موسى عليه السّلام وَشمائله وصفاتة وونانة؟ 

قال الله تعالى : « وك في لكب موسو َإِتَمُ كن خْلصَاوكان روا َي( وَتَدبَه من جا الطور الاي وقريَة 
حي (ن) وبا مون حدما أحاه طروت يي * [مريم :١1ه-5#].‏ 

وقال تعالى : 8 فَالَ يَمُوسَ إن أَمْطَمَنِمُكَ عَلَ آَلَا برِسَلتٍ وَيكُلهى © [ الأعراف : 1144 . 

وتقدّم في ١‏ الصحيحين » عن رسول الله كَل أنه قال : « لا تُمَضُلُوني عَلَى مُوسَى هافن اناس يَصُعَعُونَ 
َو القياة فأحُونُ أوَلَ مَنْ يفن فأجدُ مُوْسَى باطلشاً يقائمة اتش قَلا أذري أصعق فأفاق بلي م جوزي 
يصَنفة الكور 81 . وقدّمنا أنه منْ رسول الله يل مِنْ باب الهَضْم والتواضع ٠‏ وإلا فهو صلوات الله وسلامٌه 
عليه خاتم الأنبياء » وسيّد ولد آدم في الدنيا والآخرة قطعاً جزماً لا يحتمل التقيض 


وقال تعالى : « ##إنَآ أوَحَيِيآ ِلك كا أَوْحَيئآ إل نوج وَاليَينَ مِنْ بعرو وَأَوْحيا إك إِبرْهِيمَ وإشمهيل 


آم 


22 6 
7 5 رمم كم 2 7 ع لح اس ع سورع سر سه بوي ا هه 
ا وَيَحَفُوَب والاسباط 4 إلى أن قال : 0 ورسلا قد فَصَصْئَهُمْ عَليَكَ من قبل ورسلا لم نقصصهم عليِلت 
وَكلَّمَ أله مُوس د حليمًا © (الساء ٠ ] ١34-1١:‏ 
20 0 ع ورلمه جر عله وام عيكو م2 2 م > ردي ماو 
وهال : 7 يكأا ادن اموأ للاتكونوا أن ادو موسى فبرأه الله أوكانَ عند أله وجا © [ الأحزاب : 16] 1 


م 


٠. وهو حديث حسن‎ ») ١194/7 فى مسنده(‎ )١( 

6 المتاى + عن إلى المرقم » بكم الدال لاؤس قيزة فى عمير ترات فصيو 7107101707030 
"فى اط بات فشتائل ++ سووفاته :. 

اندم محري من 003 


1 فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري : حدثنا إسحاق"'' بن إبراهيم » حدثناروح بن عبادة » عن عوف , 
عن الحسن ومحمد وخلاس ء ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل : ١‏ إن مُؤْسَى كان وجلا حي سير 
لا يَرَى جَلْدَهُ شَيْءْ استحياء منه ٠»‏ فآذاءُ مَن أذاه من بني إشرائيل » فقالوا : ما يَسَْرُ هذا الّمَثرٌ إلا من عَيْبٍ 
1 00 آفةٌ ٠‏ وإنّ لله عر وَجَلَ أراد: أن يده ما قالوا لموسى + فخلا يؤما 


لسن يُيابَهَ على الحَجَرٍ ١‏ لاماء ٠‏ فلَمًا فْرَعَ أقَلَ عَلَى ثيابه لِيَأْحُدَهَا » وأنَ الحَجَرَ عَدَا تبه , 
فأَحَدَ مُوسى عَصَاهُ وطَلَبَ الحَجَرٌ فَجَعَل يَقَولُ : وبي حَمبد ٠‏ نوبي حَجرٌ » حَتى الْتهَى إلى مَل مِن بني 
شاف ٠‏ فَرَأَوْهُ عُزياناً أَحْسَنَ ما خَلَقَ الله وبرأة" ا نَ ٠.‏ وقامَ الحجَرُ فأخَذ تُوبَهُ فلَبِسَهُ وَطْفِنَ 
بالحجَر ضَرْبَاً بعصاءٌ » فوالله إن بالحجر لَتَدَباً مِنْ أثر صَرْبِه ثلاث أو أزبعاً أو حَمْسا*' » قال : فذلك قوله 


و 
ا 0 كو 


عز وجل م يكأمها الدينَ اموأ لا مَكونوا كالْرنَءَ دوا موس فيرأء أله م مِيَاكَالراً كان عند أله بيبا 0 
وقد رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن شقيق » وهمَّام بن منبه » عن أبي هريرة » به" ' 
وهو في ١‏ الصحيحين 1" من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه » به . 
ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه*) 


قال بعض السلف : كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله » وطلب منه أن يكون معه وزيرأ » 
آذ ل ع ساب ساس 


فأجابه الله إلى سُوَاله ٠‏ وأعطاه طَلِبَتَهُ » وجعله نبياً كما قال : 9# وَوَمِبنا لمم حدما أخاه هرون با * ٠‏ ثم قال 


)1١(‏ فيط : ابن 
وفي ب ». هنا » خمسة أسطر كتبت بخط مخالف . لخط الأصل » وفيها نص مخالف لنص أ وط . وهو : ( حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر . عن همام بن منبه » عن أبي هريرة » عن النبي - يِه 
كال +8 كانت بثو إسرائيل: يعتبلون عراة 6 ينظر يعضهم إلى بعضن + وكان: موس - تكله - يغتسل وحده . فقالوا : 
والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر فذهب مرة يغتسل كبحم ره على حجر زب المكرار ري تر 
موسى في إثره يقول : نوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا : والله ما بموسى من بأس . وأخذ 
ثوبه » فطفق بالحجر ضرباً ' . قال أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر ) . 
وهذا الحديث رواه البخاري ( /١‏ 780 )ء في الغسل . باب من اغتسل عرياناً وحده . وهو فيه عن إسحاق بن نصر 
عن عبد الرزاق . 

(0) في ط : أو . والأدرة » بضم الهمزة وسكون الدال » وقيل بفتحتين : نفخة في الخصية . 

إفرة كذا في ط . وفي أ : وأبرأه وهذا مما زاده ابن كثير هنا في النص وليس في لفظ البخاري . 

(4) نهاية الخلاف مع ب . 

(0) أخرجه البخاري : برقم ( 5404 ) في الأنبياء » باب ( 58 ) . 

.)هلمه_-ه١14/”(دنسملا‎ )( 

0 رواه البخاري رقم (718) ومسلم برقم ( 8 ) في الحيض ٠‏ باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة . 

(4) في أحاديث الأنبياء من صحيحه (7379) (107) . 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته ١1١‏ 
العا 
قم وسول لله وق قسماء فقال رجل : إن هذه قشم ما أرد بها وجه لله ٠‏ فانيت الب ف ارت . 
3 عطي > اياي ردي ٠‏ ثم قال : ” يَْحَمْ الله مُوسى ء قَذ أَؤْؤِيَ بأكثَرَمِنْ هذا فَصَبَره . 
وكذا رواه مسلم") من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمثْ )ايه ل 0 


: حدثنا أبو الوليد . حذّثنا شعبة » حدّثنا الأعمش : سألت أبا وائل قال سمعت عبد الله قال : 


وقال الإمام أحمد : حذثنا حجاج" ٠‏ سمعت إسرائيل بن يونس » عن الوليد , بن أبي هشام مولى 
لهمدان ٠»‏ عن زيد ب بن أببي زائد » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يك لأصحابه : ٠‏ لا يبَلْعنِي 
اعلع يمعاي أعلاان اديع رلك وإناكك الكدن “اراق رسول اشركة مال تسم 
قال : فمررثٌ برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمدٌ بقسمته وجه الله ولا الدارٌ الآخرة » 
فقث حت سمغت ما قال .ثم أتبك»رسول الله فقلت: + ياررشول ال إنف فلت لا +« لا تيلئى أحَد ع 
أَحَد مِنْ أصْحَابي شَيْئا ؟ وإني مررثٌ بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا . فاحمبٌ وجهٌ رسول لله يَكِْةْ وشقٌ 
الحاو الا ار ار 


وهكذا رواه أبو داود والترمذيا"' من حديث إسرائيل ء عن الوليد بن أبي هاشم . به . وفي رواية 
للترمذي'؟ ولأبي داوذ"' من طريق ابن العبد » عن إسرائيل » عن السُّدّي . عن الوليد » به . وقال 
الترمذي : غريب من هذا الوجه . 

وقد ثبت في « الصحيحين »© في أحاديث الإسراء أن رسول الله يخ مر بموسى وهو قائم يصلي في 
0 

وفي ١‏ الصحيحين 1" من رواية قتادة عن أنس ٠‏ عن مالك بن صعصعة . عن النبي كل أنه مر ليلة 
أسْرِي به بموسى في السماء السادسة + فقال له جبريل : هذا موسى فسلّم عليه » قال : ١‏ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِء 
فقَال : مَرْحَباً بالنبي الصّالح والأخ الصَّالْحِ » هلكا تحاوات تكن قبل لد ها وكيك لقال 0 انك لآن 
عُلاماً بْعتَ بَعْدي يَدْخُلُ الجَنّة مِنْ أمَتَه أكْثْدْ مما يَدْخُلها من أمّتي » . وذكر إبراهيم في السماء السابعة . 


)00( صحيح البخاري ( "4٠05‏ ) في الأنبياء » باب ( 58 ) . 

(0) صحيح مسلم رقم ( 1٠١57‏ )في الركاة ؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه . 

إفرة في ط : أحمد بن حجاج . 

.)1795/١(دنسملا‎ )4( 

(0) أخرجه أبو دواد رقم ( 1870 ) في الأدب ٠‏ باب رفع الحديث من المجلس ٠‏ والترمذي برقم ( 78910 ) في 
المناقب ٠‏ باب فضل أزواج النبي كك . 

(7) الترمذي (895”) في المناقب أيضا . 

000 مظر تيدية الأشرزاف . حديث (719؟9) . 

0( أخرجه البخاري (/30701) في بدء الخلق » ومسلم )1١154(‏ (5114) في الإيمان ٠‏ 


١‏ فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 


وهذا هو المحفوظ . وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس ٠‏ من أن إبراهيم في السادسة , 
وموسى في السابعة ؛ بتفضيل كلام الله » فقد ذكر غير واحد من الحماظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في 
السادسة » وإبراهيم في السابعة » وأنه مسندٌ ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كلَّ يوم سبعون ألفاً من 
الملائكة ثمّ لا يعودون إليه آخر ما عليهم'" . 

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد ككِدِ وأمته خمسين صلاةٌ فى في اليم 
والليلة » فمرٌ بموسى قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشدّ 
المعالجة » وإن أمتك أضعف أسماعاً » وأبصاراً » وأفئدة » فلم يزل يترددُ بين موسى وبين الله عرّ وجل 
ويخمف عنه كل مرة حتى صارت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة » وقال الله تعالى : هي خمس وهي 
خمسون » أي بالمضاعفة » فجزى الله عنا محمد ا يَلِِ خيراً . وجزى الله عنا موسى عليه السلام خيراً . 

وقال البخار ا حدئنا مُسَدّد ٠‏ حدئنا حُصّين بن نميره عن حُصين بن عبد الرحمن » عن 
مود ناعير ع اب عباس كال ١‏ خرج علينا رسول الله يي يوما فقال : ٠‏ عُرِضَتْ عَلَيَ المَمُوَرََئِتُ 
سَواداً كثيراً سَدَّ الأَفقّ » فَقِيلَ : هذا مُوسَى في قَؤْمه » . هكذا روئ" البخاري هذا الحديث هاهنا 
مختصراً . 

وقد رواه الإمام أحمد مطولا فقال : حدثنا شريح ء حذثنا هشية؟' » حدثنا خُصين بن عبد الرحمن ‏ 
قال : كنت عند سعيد بن ججُبير فقال "لوراك لخر لدي الققر ريج اولي : أنا » ثم قلت : 
إني لم أكن في صلاة ولكن لُدغت . قال : وكيف فعلت ؟ قلت : اسْتَرْقَيْتُ . قال : وما حملك على 
ذلك ؟ قال : قلت : حديثٌ حدَّئناه الشعبي عن بُريدة الأسلمي أنه قال : ١‏ لا رُقْية إل مِنْ عَيْنِ َو حمّةٍ ‏ . 
فقال سعيد يعني ان بير د عير احيو الى اما سخ . ثم قال : حذثنا ابن عباس عن النبي كك 
قال : "عُرِضَت عَلَيَ الأمَم ٠‏ فَرَأَتُ الي وَمَعَهُ ارط » والنبي ومعه الرّجُل والرجلان » والتبي وََنَ 
مَعَهُ أَحَدٌ » إذ رفع لي سَرَادٌعَظِيِ » ٠‏ فَقَلْتُ هرو أكن ؟ ينفيل : هذا مُوسى وقومّه » ولك الْظْ إلى الأفق 
وراد ع ثم قيل : انظ إلى هذا الجانب فإذا سَوَادٌ عَظئِهٌ ٠‏ فقيل عن أكك رمدو سيئرك انا 
يَدْخُلُونَ الجن بِمَيْرٍ حِسَاب ولا عَذَابٍ » . ثم نهض رسول الله يل فَدَخَلَ » فخاض القوم في ذلك فقالوا : 
مَن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم : لعلهم الذين صحبوا النبي كَل 


0 


» حديث شريك في البخاري (70117) في التوحيد . وهذا واحد من الأخطاء التي أخطأ فيها شريك في هذا الحديث‎ )١( 
. وبينها الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 

إفة صحيح البخاري (١٠5؟)‏ في الأنبياء » و(01/57) في الطب . 

() في ب : رواه. 

(4) في ط : هشام » وهو تحريف . 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته ١0‏ 


وقال بعضهم : لعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً قط ٠‏ وذكروا أشياء ٠‏ فخرج إلى 

ل ا : ما هذا الذي كُنتَم تَحُوصُوْنَ فيه » ؟ فأخبروه بمقالتهم ٠‏ فقال 1ل اللي 
لا يكَْوْْنَ ولا يَسْتَفُونَ ولا عَطَيَووْنَ وَعلّى رَبْهِمْ يََوكلْنَ ٠ ٠‏ فقام مُكاشة ؛ بن مخضةا) الأسدي فقال : 
أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ أَنْتَ مِنْهُم ؛ . ثم قام آخر فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ فقال « سبَقَكٌ بها 


وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً » وهو في الصحاح والحسان وغيرها » وسنوردها إن شاء الله تعالى 
فى باب صِفَة الجنة عند ذكر أحوال القيامة وأهوالها© 


وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيراً » وأثنى عليه وأورد قصته في كتابه العزيز مراراً 
وكررها كثيراً » مطولة ومبسوطة ومختصرة » وأثنى عليه بليغاً . وكثيراً ما يقرنه الله تعالى ويذكره » ويذكر 
جه حي وجا نال ويس لجيه َم# ا اي 
بَدوْي َه الي أو الككب حيكتت امو لهُورهْ خ كنم لَايَتَلَمُوتَ 14 البقرة : ١‏ 

وقال الله تعالى : 8 الم (9) أنه لآ إل إلا م 
تررس وَالإخيل" (2) من قل هدى يدايس وَل افتاه 
[ العمران : 5-1١‏ ]. 


- 5 . 5 53 وم عم م2 ع 1 دده مه 2 

0 ل 00 0 لِسْرٍ من شى شور 
1 0 ع 0 تع ا 0-0 َأ 2 
5-7 ا 2 2 1 اا 
حو 5007 هنذا كنك رلته ير د مُضْوْتٌ الى ين يديد وإلنزر أ م القَرئ وَمَنَ حَوَهَا وَالَذِي 


مد ص برس عاص لها سيل 


الحو يِؤْميونَ ف لك ص او © [الآيتان : لة_كة] . 

ثنى تعالى على التوراة 2 و اليا ا » وقال تعالى في آخرها : 8 ثُمَّءَاتَيمَا 

مى ألْكنَبٌ سَمَامًا عَلَ الى أَحسنَ وَتَفُصِيلا لل سَىْءٍ وَهُدَى وََحََه لعَلَهُم يله رهم يُوْمنُونَ © وَهَذَا كدب 
ا 50-5 ]. 

وقال تان فن سور الماتكة :1ه نآ رن لَه يا هُدَى وَنرٌ يك با ليو الَدِنَ أَسْلَمُوا للَذِنَ 


6ع ص سمه لا عام 


2 .ى الام - ال ال من ستو اط 7 تيو اتير ...بين 2 ع ب 
هادوا وَأَلربَ نون والالحبار يما امب تحفظوا من كب أَنَ وكاب عليه شْبَدَاءٌ فَّكا فلا تَخْسُوا الئاس اخشون ولا 


00 


. فى ط : محيصن . وعكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي . صحابي من أمراء السرايا . استشهد في حروب الردة‎ )١( 
. ) 544/4 ( الإصابة ( ؟/ 444 ) ترجمة رقم ( 257 ) والأعلام‎ 

(5) مسندأحمد(١/71؟‏ ) » وفيه اختلاف يسير بالألفاظ . 

(*) في النهاية من هذا الكتاب . وتخريجه ثمة . 


١1‏ فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 


01 


شاط سه اال 00 و أَهْل 0 
ل ا 0 حيمر ع اس 0م 
حل قاد رج قا رهام ار والتبديل » فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم 
من الكتب فلم يقدروا على حفظها . ولا على ضبطها وصونها . فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم 
وتبديلهم لسوء فهومهم ٠‏ وقصورهم في علومهم ١‏ ورداءة قصودهم ٠‏ وخيانتهم لمعبودهم » عليهم لعائن 
الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ولهذا يوجد في كتبهم من الخطأ البيّن على الله وعلى رسله ما لا يحدٌ 
ولا يوصف . ومالا يوجد مثله ولا يعرف . 

وقال تعالى في سورة الأنبياء : 0 وقد ءاسا موفق وهترون لفان وَضِسيَاَ وو مقس © لذن 
خسو رَبّهُم بالْعَيبٍ وهم د يس ألسَاعَوِ مُمْفِقُوت 9 وعنذاءَكررَكُ لهانم لم كروي 4 [ الآيات :0-44 ه], 


مع سالك سم 0 


وقال الله تعالى في سورة المَصّص 2 لما بحآءهُمْ لحن معنن فَالوا لوك أوقه مِكْل مآ أو مو أل 
يحكفروأ أ يما أ كن ااانا دهم 0 © قل فَأَنوأ أ يكنب مّنْ عِندٍ الله هو أَمَدَئ 
مَهْمَا أَيَّعَهُ إن دُرٌ صديقيت * [الآبنان : 44 44 ] . فأثنى الله على الكتابين وعلى الرسولين » عليهما 
السلام . 

وقالت الجن لقومهم : إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . وقال ورقة بن نوفل لما قصّ عليه 
رسول الله يك خبر ما رأى من أول'؟ الوحي ٠‏ وتلا عليه # قرا بسي رَيْكَ أله حَلَقَ © حَلَقَ الونسَنَ ينْعكقٍ 9 أأ 
وريْكَ كم (2) الى عل بلعو (©) عَلََ آلإِنسَنَمَا ليم © [ العلى : 5-١‏ ] قال : سُيُوحٌ سبوح , هذا الناموس الذي 
أنزل على موسى بن عمران . 

وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظيمة" ٠‏ وأمته كانت أمّة كثيرة » ووجد فيهم أنبياء 
وعلماء وعيّاد وزهاط" وملوك وأمراء وسادات وكبراء . لكثهم كانوا فبادوا » وتبدّلوا كما بُدَّلتَ 
شريعتهم » ومّسخوا قردة وخنازير » ثمّ نسخت بعد كل حساب ملّتهم » وجرت عليهم خطوب وأمور 
يطول ذكرها ٠‏ ولكن سنورد ما فيه مَقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء الله . وبه الثقة وعليه التكلان . 


ا 


. ) 7758/١ ( السيرة النبوية‎ )١( 
. (؟) في ب : كانت شريفة عظيمة‎ 
. فرق زاد في ب هنا : وأولياء . وفي ط : وألباء‎ 


حبحته عليه السلام إلى البّيت العم )١١‏ 


قال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيم" . حدّثنا داود بن بن أبي هند » عن أبي العالية ٠‏ عن ابن عباس أن 
رسو الله يق مر بوادي الأزرق فقال : ٠‏ أي واد هذا ؟ قالوا : وادي الأزرق ٠‏ قال : ٠‏ كأنّي أَنْظدُ إلى 
ُْسى وَهُرَ هابط مِنَ ْوَل جُؤاق إلى المعَرٌ وَجَلَ بلي ؛ حنَى | أتى على ثيّة هَرْشَى . فقال : ٠‏ أي َي 
هذه » ؟ قالوا : هذه ثئيّة هَرْشَى ا ا ل ا 
صُوْفيٍ » خطامٌ ناقته خلبةٌ » . قال هشيم : يعني ليف » « وهو يلبّي | الف 

ل 0 بن أبي هند ء به . 

وروى الطبراني”' عن ابن عباس مرفوعاً أن موسى حج على ثور أحمر . وهذا غريب جداً . 

وقال الإمام أحمد'' : حدّثنا محمد بن أبي عدي . عن ابن عون . عن مجاهد قال : كنا عند ابن 
عباس . فذكروا الدجّال . فقال : إنه مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) قال : ما يقولون ؟ قال : يقولون : 
مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) » فقال ابن عباس : لم أسمعه قال ذلك ولكن قال : أما إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبكم » وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمرّ مَخُطوم بخُلْبة » كأني أنظر إليه وقد انحدر 
من الوادي يلبّي . 

قال هشيم : الخُلْبَةٌ : الليف . 


ثم رواه الإمام أحمد"" 2 عن أسودء عن إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة ١‏ عن مجاهد »2 عن 
ابن عباس قال : لومم .-_ اا 00000 
عَرِيْض الصَّدَرٍ . وأمًا مُوْسَى فَادَمٌ جَسِيْم . قالوا : هيم ؟ قال : ١‏ انظروا إلى صاحبكم ؟ . 

ل ا : حدّث قتادة » عن أبي العالية » حدثنا ابن عَمْ 


0( في ط : هشام » خطأ بِيّن . ١‏ 

(0) مسند أحمد .)5١5-15١6/١(‏ وفي النهاية لابن الأثير ( 0/ 75١١‏ ) . ثنية هرشى : هي ثنية بين مكة والمدينة » 
وقيل : هرشى جبل قرب الجحفة . 

2( صحيح مسلم رقم ١11‏ ) (519) في الإيمان . باب الإسراء برسول الله ب كد إلى السماوات ٠‏ وفرض الصلوات . 

)5 المعجم الكبير ( )في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف . 

(1) فى مسنده (١//ا50)‏ . 

(0) المسند (0١/95؟1).‏ 


حل ذكر وفاة موسى عليه السلام 


لاد سورك : قال نبي الله يكلا ا يا رس لاملا ير 
ِجَالٍ شَنُوءةَ , ورَأَْتُ عِيْسَى بنّ مَرِيم مَرْبُوعَ الخَلق إلى الجُمْرَةِ والبّياض . سَبط الرأس 1' 

وأخرجاة'' من حديث قتادة » به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الر زاق » حذثنا مَعْمَّر » قال الزُهري : وأخبرني سعيد بن المسيّب , 
عن أبي هُّريرة قال : قال رسول الله كَل : عي اسرى ا : ٠‏ لقيتُ مُوسَى » فَتَعَبَهُ . فقالٌ رَجُلّ قال حسائه 
قال : مُصْطَرِبَ ‏ يعني طويلاً رَجْلَ الرأس ٠‏ كأنه من رجال شَّنُوءةً ٠‏ وَلَقِيْثُ عِيْسَى » . فَتَعَتَهُ رسول الله 
ككل فقال : « رَبِعةٌ أحمر كأثما خَرَجّ مِنْ ديماس » يعني : حماماً . قال : ١‏ ورأْيْتُ إِبْراهِيِمَ وأنا أسْبَهُ وَلْده 
و الي 

وقد تقدَّم غالبٌ هذه الأحاديث في ترجمة الخليل*' . 


د 


ذكر 
وفاته عليه السّلام 


قال البخاري في « صحيحه » : ( وفاة موسى عليه السلام ) 

حدذثئنا يحيى بن موسى ١‏ حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر . عن ابن طاووس ٠»‏ عن أبيه » عن 
أبي هريرة قال : أرسِل مَلَّكُ الموتٍ إلى موسى عليه السلام قلما جاءه صَكلاث“ . فرجع إلى ربّه عز وجل 
فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ٠‏ قال : ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور . فله بما غطت 
يده بكلّ شعرة سّنة . قال : أيْ رب ء ثم ماذا ؟ قال : ثمّ الموت . قال : فالآن » قال : فسأل الله 
عرَّ وجل أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحَجر . قال أبو هريرة فقال رسول الله يَكلِ « فلو كُنْتُ ثم 
لأريدكُم قرم إلى جَانِب الطَرِق عِنْدَ كِب الأخْمَرٍ 01 

قال : وأخبرنا معمر . عن همّام » عن أبي هريرة » عن النبي مَك نحوه . 


. والسبط هو المسترسل . ليس فيه تكسر‎ . ) 746/١ ( المسند‎ )1١( 

إضة صحيح مسلم رقم ( 155 ) في الإيمان ٠‏ باب الإسراء برسول الله وْهْ وهو عند البخاري : برقم ( 8" ) في 
الأنبياء » باب قول الله تعالى # وََدُر ف لكب مَرْتَمَ 4 من حديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) المسند( 1785/5 ). 

(4) فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

)20 تاكن شريو نيه : 

030 صحيح البخاري رقم ( 407" ) في الأنبياء » باب وفاة موسى وذكره بعده . 


ذكر وفاة موسى عليه السلام ١ ١/‏ 
2 2 1 ا و ا 0 


وقد روى مسلم') الطريق الأول من حديث عبد الرزاق » به . 


001 الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة . عن عمار بن أبي عمار , عن أبي هريرة مرفوعاً » 
وسياتي : 


وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن ٠‏ حدّثنا ابن لَهبْعَة » حدّثنا أبو يونس يعني سليم بن جبير - عن 
أبي هريرة . قال الإمام أحمد : لم يرفعه . قال : جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال “أت 
ربك . فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها . فرجّع الملك إلى الله عز وجل فقال : إنك بعثتنى إلى عبد 
لك لا يريد الموت . قال : وقد فقأ عيني . قال : فرد الله عيّه وقال : ارجع إلى عبدي فقل له ألحياة 
ريد ؟ فإنْ كنت تريدٌ الحياةَ فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة . قال : 


هات 


ممه ؟ قال : ثم الموت . قال : فالآن يا ربٌ من قريب . تفرّد به أحملا"“ » هو موقوف بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ]*) من طريق معمر . عن ابن طاووس . عن أبيه » عن 
أبي هريرة . قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن عن رسول الله . فذكره » ثمّ استشكله ابن حِبّان » 
وأجاب عنه بما حاصله : أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه لمجيئه له على غير صورة يعرفها موسى 
عليه السلام كما جاء جبريل في صورة أعرابي » وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب 
فلم يعرفهم إبراهيم ولا لوط أولا » وكذلك موسى لعلّه لم يعرفه لذلك ولطمه ففقأ عينه ؛ لأنه دخل داره 
بغير إذنه . وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر إليك في دارك بغير إذن . 

ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كه: « جاء مَلَكُ المَوْتٍ إلى مُوسَى لِيَقِضَ رُوحَّه قال له: أجِبْ رَبك . فلطم مُوسى عينَ مَلَكِ المؤت 
فَمَمَ عَيْنَه ؛ » وذكر تمام الحديث كما أشار إليه البخاري . ثم تأوّله على أنه لما رفع يده ليلطمه قال 
له : أجب ربّك . وهذا التأويل لا يتمشّى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله : أجب ربك ٠»‏ بلطمه 
ولو استمر على الجواب الأول لتمشّى له وكأنه لم يعرفه في تلك الصورة » ولم يحمل قوله هذا على 
أنه مطابق إذ لم يتحقق في الساعة الراهنة أنه ملك كريم ؛ لأنه كان يرجو أموراً كثيرة كان يحب 
وقوعها في حياته من خروجهم من التيه ٠»‏ ودخولهم الأرض المقدّسة » وكان قد سبق في قدر"'؟ الله 


. صحيح مسلم رقم ( 777 ) في الفضائل . باب فضائل موسى كَل‎ )9١( 

() وهوفى المسند( ؟39/5؟1). 

() المسند(01/5). 

(:) ابن حبان ( 55755 ) . 

() قوله : وهذا موافق ... بغير إذن . سقط من ب . 

(1) فى ط : « قدرة» . والحديث ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح برقم )01١17(‏ . وقال : متفق عليه . 


١14‏ ذكر وفاة موسى عليه السلام 


أنه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه . كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة . 
وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . ومما يدل على ذلك قوله لما اخختار الموتٌ : رب 
أدنني إلى الأرض المقدّسة رميةٌ بحجر . ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك ٠‏ ولكن لما كان مع قومه بالتيه 
وحانت وفاته عليه السلام أحب أن يتقرّب إلى الأرض التي هاجر إليها » وحثٌ قومه عليها ٠‏ ولكن حال 
بينهم وبينها القدر رميةة ببحجر . ولهذا قال سيد البشر » ورسول الله إلى أهل الوبر والمد”'' : ” فلو كُنْتُ 

وقال الإمام أحمد : حدّثئنا عفان » حدثنا حمّاد » حدثنا ثابت وسليمان التَيّمي » عن أنس بن مالك أن 
هوك اتناك فال لطا اشر وي ورك نموتى :واكو فانة بقلي في ترود الكليي الأخدر 31 

ورواه مسلم من حديث حمّاد بن سلمة") ٠‏ به 

وقال السدي عن أبي مالك وأبي صالح . عن ابن عباس » وعن مرّة عن ابن مسعود . وعن ناس من 
الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى: إني متوفٌ هارون فانْتِ به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى 
وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هم بشجرة لم ير شجرةٌ مثلهاء وإذا هم ببيتٍ مبني» وإذا هم بسريرٍ عليه فرشء» وإذا 
فيه ريحٌ طيبةٌ» فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه . قال يا موسى إني أحب أن أنام على 
هذا السرير » قال له موسى : فنم عليه قال : إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب على ٠‏ قال له : 
لا ترهب . أنا أكفيك رب هذا البيت » فنم . قال : يا موسى نم معي فإن جاء ربّ هذا البيت غضب عليّ 
وعليك جميعاً . فلما ناما أخذ هارونَ الموثُ فلما وجدّ حسّه قال : يا موسى خدعتني . فلما قبض رُفع 
ذلك البيت». وذهبت تلك الشجرة» ورفع السرير به إلى السماء » فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه 
هارون قالوا : فإن موسى قتل هارون » وحسده حب بني إسرائيل له » وكان هارون أكفتٌ عنهم وألينَ لهم 
من موسى » وكان في موسى بعضٌ الغلظة عليهم » فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم كان أخي أفتروني 
أقتله ؟ فلما أكثروا عليه » قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض . 

ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي ويوشّع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها [ يوشع ]') 
ظن أنها الساعة » فالتزم موسى وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله فاستل” موسى عليه السلام 


. المدر : الطين اليابس . ويراد به أهل المدينة الذين يبنون بيوتهم به‎ )١( 
(؟) المسند(#/187؟17).‎ 

إفرة صحيح مسلم رقم ( 771765 ) في الفضائل ٠١‏ باب من فضائل موسى وك . 
2 زيادة من ط » وتاريخ الطبري . 

(5) في ب : فانسل . 


ذكر وفاة موسى عليه السلام لل 
من تحت القميص ٠‏ وترك القميص في يدي يوشع . فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا : 
قتلت نبي الله ؟ فقال 3ه ما قتله ولكتة استل تني . فلم يصدّقوه وأرادوا قتله » قال : فإذا لم 
تصدقوني فأنحروني ثلاثة أيام » فدعا الله » فأتي كلّ رجل ممن كان يحرسه في المنام » فأخبر أن يوشع لم 
لخ 7 اي ال رسجو لكاب و برس 
ناضن وللروكيه لقي 
وفي بعض هذا السياق نكارة وغرابة والله أعلم . 
وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه ممن كان مع موسى سوى يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا » وهو 
زوج مريم اخت موسى وهارون » وهما الرجلان المذكوران فيما تقدم » اللذان أشارا على ملا بنى إسرائيل 
بالدخول عليهم . 
وذكر وهب بن منبه أن موسى عليه السلام مرّ بملأ من الملائكة يحفرون قبراً » فلم يَرَ أحسن منه » 
اعر اي ب 0 را يتريد وز لح كارا الي ري 
فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر » وتمدد فيه » وتوجّه إلى ربك » وتنفّس أسهل 
تنفس » ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه فَصَلَْتْ عليه الملائكة ودفئو؟ . 
وذكر أهل الكتاب وغيرُهم أنه مات وعمره مئة وعشرون سنة . 
وقد قال الإمام أحمد" : حدثنا أمية بن خالد ويونس قالا: حدّثنا حمّاد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمارء 
عن أبي هريرة » عن النبي يل قال يونس : رفع هذا الحديث إلى النبي وك قال : ١‏ كان مَلَكْ الموت يأتي الناسسَ 
يياناً » قال ال يله اراد بلجو انها 1 11 اوت عَنِدّك فوس فقا عبني ولولا 
رامت عَلَيِكَ لَعَتَبِتُ عَلَبِا ' » . وقال يونس : ١‏ لشققتٌ عليه » . قال له : ١‏ اذْهَبِ إلى عَبدي ٠‏ فَقَلْ له فليِضَع 
بس علق علا ١1و‏ جات قر قل كل شح رارك ينه كن فأناافقال اله تفال دما بديهدا #اقان 1 الحرك . 
قال : فالآن . قال : فشمه شمة فَقَبَض رُوْحَه » . قال يونس : فردٌ الله عليه عينه ٠‏ وكان يأتي الناس خفية . 
: 0 ع و 5 8 5 فم قدا 0 
وكذا رواه ابن جريا*' عن أبي كريب عن مُصعب بن المقدام عن حمّاد بن سلمة» به» فرفعه أيضأ'؟ . 


(1) تاريخ الطبري ( /١‏ 477-477 ) . 

(0) تاريخ الطبري /١(‏ 477 ) . 

29 فى المسند (؟/ *08) . 

)0 هكذا في الأصول . وفي مسند أحمد : " لعَنَفْثُ به ؛ وهو أحسن . 

(6) في تاريخه ( 554/١‏ ) . 

(7) في هذا الحديث مقال من وجهين : الأول أنه قد اختلف في رفعه ووقفه؛ والثاني : نكارة عبارة : اكان ملك الموت يأتي الناس عياناً» 
وهي مما تفرد بها حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار» ولكل من هذين الراويين بعض ما يُستدكر كما هو معروف من ترجمتيهما . 


ود نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 


ذكر 
نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام') 

هو يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام؟ . 

وقد ذكره الله تعالى في القرآن غيرَ مُصَرّح باسمه في قصّة الخضر . كما تقدم من قوله : # وَإِدَْاَ 
توق لتكدة :4 أل هجاون كال ريكية 4 رهذيكا "ايت فو المسسيع من تابه بترن اكعنها وضتى له 
عنه » عن النبي يِ : من أنه يوشع بن نون ء وهو متفق على نبوّته عند أهل الكتاب » فإن طائفة منهم 
- وهم السامرة ‏ لا يقرّون بنبوّة أحدٍ بعد موسى إلا يوشع بن نون ٠‏ لأنه مصرّح به في التوراة » ويكفرون 
بما وراءه » وهو الحق من ربّهم » فعليهم لعائن الله البالغة؟' إلى يوم القيامة . 

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره من المفسرين » عن محمد بن إسحاق من أن النبوة*' حُولت من موسى إلى 
يوشع في آخر عمر موسى ٠‏ فكان موسى يلقى يوشّع فيسأله ما أحدث الله من الأوامر والنواهي حتى قال له : 
يا كليم الله » إني كُنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى تخبرني أنت ابتداءً من تلقاء نفسك » فعند ذلك كره 
موسى الحياة وأحب الموت'' ٠‏ ففي هذا نظرء لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمراء والوحيء 
والتشريع ٠‏ والكلام من الله إليه من جميع أحواله حتى توفاه الله عرّ وجل » ولم يزل معرّزاً مكرّماً مدلّلاً وجيهاً 
عند الله » كما قذمنا في الصحيح من قصّة فقئه عين مَلك الموت ٠.‏ ثم بعثه الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع 
يده على جلد ثور فله بكلَّ شعرة وارَتْ يذه سنةٌ يعيشها . قال : ثم ماذا ؟ قال : الموت . قال : فالآن 
يا رب . وسأل الله أن يُدنيه إلى بيت المقدس رميةً بحجر . وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه علية"" . 

فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إِنْما يقوله من كتب أهل الكتاب » ففي كتابهم الذي يسمونه 
التوراة : أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كل حين يحتاجون إليه إلى آخر مذّة موسى ٠‏ كما هو 
المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبّة الزمان . 


. قوله : ذكر عليهم السلام ليس في ط . وفي ب : عليهما‎ )1١( 

(0) زاد في ب : وأهل الكتاب يقولون : يشوع بن عم هود . وفي ط : وأهل كتاب . . . يوشع بن عم هود . 

(*6 ص (85) من هذا الجزء . فى ( ذكر قصة موسى والخضر ) . 

(4:) فى ط : المتتابعة . ١‏ 

)20 رافق اعسات هن ال التزرا. 

50 تازيخ الطبرق 488/103 ) وها يعدها:: 

(60 هكذا في الأصل, وهذه القطعة التي أشار إليها المصنف ليست في صحيح البخاري وإنما تفرد بها مسلم من حديث سليمان 
التيمي عن أنس فأخرجها في أحاديث الأنبياء من صحيحه (77375): فلعل صواب العبارة: « وقد ثبت في الصحيح في أحاديث 
الإسراء أن رسول الله بكِدْ مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره؛ رواه مسلم عن أنس » » وإلا فإن ما ذكر غير صحيح . 


نبوة يوشع وقيامه بأعبّاء بي إسرائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام كن 


وقد ذكروا في السفر الثالنا") : أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني إسرائيل على أسباطهم » وأن 
تحداة على كل سعط من الانق عقر أمير ا دوه اللفيك ا وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند 
الخروج من التيه » وكان هذا عند اقتراب انقضاء ء الأربعين سنةً . ولهذا قال بعضهم : إنما فقأ موسى عليه 
السلام عين ملك الموت لأنه لم يعرفه في صورته تلك » ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجي وقوعه في 
زمانه » ولم يكن في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه بل في زمان فتاه يوشع بن نون عليه السلام » كما أن 
رسول الله كك كان قد أراد غزو الروم بالشام » ؛ فوصل إلى تبوك ثمّ رجع عامه ذلك في سنة تسع ٠‏ ثمّ حجّ 
في سنة عشراء ثم رجع فجهّر جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه ٠‏ ثم كان على عزم الخروج ! 
امتثالا لقوله تعالى : « قَيْلُوا ليت لا يبوت يله وكا لالز ولا مون با ا ولا 
ؤت درا أل ين اليرت أوثوا الحصحتب حقٌ بطو الجزية عن يرق ينوت # [ التوبة : 8؟ ] . ولما 
جز رسول الله جيشن أسامة توفي عليه الصلاة والسلام وأسامة مخيّم بالجُؤف! فا" . فتَمّدَهُ صِدَّيقه وخليفته 
أبق نكن الفنديق ١١‏ زعي اط عنس كه لجال قشف جررة الفرت ».وما كان ورا من أمر أهلها . وعاد 
الح إلى نصابه » جهّز الجيوش يمنةً ويسرةً إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرس » وإلى الشام 
أصحاب قيصر ملك الروم » ففتح الله لهم ٠»‏ ومكّن لهم وبهم » وملّكهم نواصي أعدائهم » كما سنورده في 
موضعه إذا انتهينا إليه مفصّلا إن شاء الله » بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده . 


لس اي ا ل ل 7 وأن يجعل عليهم نقباء كما 
قال تعالى : 8 # وَلَمَدَ أححدَ أَهُ مك صنق بت إنرويل وَبَعَقَنَا منهم أذق عَشّرٌ يَقِيِمًا » وقال الله : 
م ولك ل ا الصّلوة 2-7 الكَرة ةَوَءَامَنْتُم سل ور عَرُرسُمُوَهُمْ هع وَأَفَرَضكُم أله فَرَضًا حَسَنَا 
فكي سك ستكادك للكت نس ججرى ين كلامم كك رَ دولك نك فود 


هص ل 


صَلَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ 4 [المائدة : ؟1 ] يقول لهم : لئن قمتم بما أوجبت عليكم ١‏ ولم تَنْكنُوا عن القتال كما 
تكلتم أَوَلَ مرة » لأجعلن ثواب هذه مكفراً لما وقع عليكم من عقاب تلك » » كما قال تعالى لمن تخلّف من 
0 1 للدي # اذل للدت من الات سَسَدْعَوْدّ إل عور أزلى بأسن ريد 


ع عر 


عباوت أو يمو إن يعوا ؤي أنه أجرا خسسكا وَإد مَمَوْلوا اتلد من قل يمل بَكْر عدبا لما 4 1 الفتع : + 


(1) في سفر العددء وهو الرابع » الإصحاح الأول . 

فم قوله : وهو النقيب . زيادة من ب وط . 

إفرة موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . 

0 انظر ما قاله المؤلف في خبر ( تنفيذ جيش أسامة بن زيد ) من هذا الكتاب . ومطلع حديثه من أخبار سنة ( ١ه‏ ) . 
م0 فى ب ك : عمرة 8 ويقال : : غزوة الحديبية » وعمرة الحديبية 0 لأن رسول الله يَكِدٌ إنما كان قصده العمرة . 


اا نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 
وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل'2 : # هَمَن كفَرَ بَسَدَ دَلِلكَ منحكُم فَقَدَ صَلَّ سَوَآهُ لتيل » 3 
ذمهم تغالى على سو صتيعهم وننضهم مواتتفهع + كما دم من بعدهع من التضاري علئ اختلانهم فى 
دينهم وأديانهم . وقد ذكرنا ذلك في ١‏ التفسير » مستقصى ولله الحمد") 

والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل 
السلاح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعداً ٠»‏ وأن يجعل على كل سبطٍ نقيباً منهم . 

البيط الأول + سيط وو اويطريي ا ااي رار ماري 
ونقيبهم منهم وهو أليصور بن شَدَينُور” 

السبط الثاني : سبط شمعون » وكانوا تسعة وخمسين ألفاً"' » ونقيبهم شلوميئيل بن صُوريشّدَايئا" . 
السبط الثالث : سبط يهوذا » وكانوا أربعة وسبعين ألفاً وستمئة » ونقيبهم نحشون بن عَمُّيناداب . 
السبط الرابع: سبط إيساخرا"' » وكانوا أربعة وخمسين ألفاً وأربعمئة » ونقيبهم نثنائيل بن صوغلا" . 
الووييا”"" الشامين : سبط يوسف عليه السلام +- وكانوا أربغين ألما وخمسمئة » ونقيبهم يوشع بن 
دان 

السبط السادس : سبط ميشاء وكانوا أحداً''' وثلاثين ألفأً ومئتين ونقيبهم جمليئيل بن فدهصور"" . 
السبط السابع : سبط بنيامين » وكانوا خمسة وثلاثين ألفا وأربعمئة ونقيبهم أبيدن بن جدعون . 
الخيط لقاع “سيط جاه كار اس وايين النا وستهة سين رعلة .وقيت اتاساتية 


دعوئيل . 


. قوله : لبني إسرائيل . زيادة من ب وط‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير ( 44/7 ) . 

(*) في التوراة : رأوبين . 

)2 كذا في ط . والتوراة . وفي أ وب : أليضون بن سادور . 

(5) زادفي ط : وثلاثمئة . وهي في التوراة أيضاً . 

)03( كذا في التوراة » وفي أ وب : ساموال بن صورشدي . وفي ط : هو ريشداي . 
60 في التوراة : يسا 

(4) كذافي التوراة . وط . وفي أوب : شال بن صاعون . 

(9) قوله : السبط . زيادة من ب وط . 

)200 في التوراة : لابني يوسف : لاقراي ييم ؛ أليشمّع بن عمّيهود . ولمنسَّى : جملئيل بن مذهصور . 
() فى التوراة : اثنان وثلاثون . 

20-0 فى رب كوت 


نبوة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام حل 


|| 5 التاسع : سبط أَشِير ٠‏ وكانوا أحدأ وأربعين ألفا وخمسمئة ونقييهم فجعيئيل , بن كد10 : 
السبط العاشر : سبط دان ل ا 
السبط الحادي عشر : سبط نفتالي وكانوا ثلاثة ع 0 


ةا 


ألفاً وأربعمئة ونقيبهم أخيرع بن 
انظ الغائق « عقن :2 سبط ربو لو ٠‏ وكانوا سبعة وخمسين ألفاً وأربعمئة ٠‏ ونقيبهم انور 
ا . هذا نص كتابهم الذي بأيديهم والله أعلم . 


وليس منهم بنو لاوي . فأمر الله موسى أن لا يعدّهم معهم لأنّهم موكّلون بحمل قُبة الشهادة . 
وضربها » ونصبها » وحملها إذا ارتحلوا » وهو سبط موسى وهارون عليهما السلام » وكانوا اثنين 
وعشرين ألفاً من ابن شّهْرٍ فما فوق ذلك . وهم في أنفسهم قبائل إلى كلّ قبيلة طائفة من قبة الزمان 
بحرسونها » ويحفظونها ٠‏ ويقومون بمصالحها ٠‏ ونصبها وحملها » وهم كلهم حولها ينزلون ويرتحلون 
أمامها ويمنتها وشأمتها"" ووراءها 


وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوي خمسمئة ألف وأحد وسبعون ألفا وستمئة وخمسوط"» 


لكن قالوا : الي احا ور لاو ري ذلك ممن حمل السلاح ستمئة ألف 
ركلاثة الآ وسيميفتة ومسي ' رجلاً سوى بني لاوي ٠‏ وفي هذا نظر ء فإن جميع الجمل المتقدّمة إن 
كانت كما وجدنا في كتابهم' '2 لا تطابق الجملة التي ذكروها . والله أعلم . 


فكان بنو لاوي الموكّلون بحفظ قبّة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل وهم القلب » ورأس الميمنة 
1 5 5 2 7 -112) 58 ءّ رن 
بنو روبيل» ورأس الميسرة بنو دان» وبنو نفتالي يكونون ساقة' '' . وقرّر موسى عليه السلام بأمر الله تعالى 


. كذافي ط . والتوراة . وفي أ وب مخابيل بن عجران‎ )١( 

0 كذااني:ظ + والتوراة نوف 0+ حديدرين عيشلي: .وق ت1 2 عدر ب عمديد: 

() في ط : وخمسي »ء وهي كذلك في التوراة . 

(5) كذافي التوراة . وفي أوب : أخدع بن عنيان . وفي ط : عين . 

(5) كذا في ط . التوراة . وفي أوب : زايلون . 

000 في 1 . الباب بن جالون . وفي ب . بإليان بن جالون . وفي ط : ألباب . واثبتنا ما في التوراة . 

(0) في ط : وشمالها . والشأمة : الميسرة . وقال قعد لان رجنة > وقتد فلن شامة .+ اللسان. : 

() في ط : خمسمئة ألف وأحد وسبعون ألفا وست مئة وست وخمسون . وهذا الرقم الذي ورد أقل من مجموع ما ذكر 
مفصلاً قبل قليل . 

)9( هذا ماورد في التوراة . وفي ب : ألف ألف وثلاثة الاف وخمس مئة وخمسين . وفي ط 1 ... وخمسة 
وخمسين . 

. بل ليست مطابقة لما في المطبوع من التوراة اليوم‎ )٠( 

. فى ب : يلتقون : ساقة . والساقة : مؤخرة الجيش‎ )١( 


١‏ نبوّة يوشع وقيامه بأعباء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 


له الكهانة في بني هارون كما كانت لأبيهم من قبلهم وهم ناداب وهو بكره وأبيهو وألعازر ويثمر'' . 


# فَأذْهَبَ أنت وريلك فَفَْيَلَا إِنّا هْهِنَا مَعِدُوسَت #4 [المائدة : ؛؟ ] قاله الثوري : عن أبي سعيد ٠‏ عن 
عكرمة 2 عن ابن عباس 5 وقاله قتادة وعكرمة . ورواه السّدّي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة » حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف : ومات موسى وهارون قبله كلاهما فى 


التيه عويا” 3 


وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى » وإنما كان يوشع على مقدّمته » وذكر فى 
ه إليها قصّة بلعام بن باعور الذى قال تعالى فيه : 9 وَأَبَلُ عَلَتَوبَ يَأ ألَذِىَ ءَاتَيْتَُ اين قَأَضْسَكَحَ مِنْهَاَائَي 
مروره إليها قصّة بلعام بن باعور الذي لى ف * وَأتَلُ عَلَيهمَ ث ى تله ايل فَلَحَ مِنْهَاَاتِعَهُ 


7مس 00 مس سا سس لع ع لس 7 ل ا سس سس عر سس او مس م مه 429 
لشَّمِطنٌ فَكانَ من أْعَاورت 39 وَلوْشِنْمَا أرفضته يب وَلْكنَهُ أخلد إل الارضٍ وأتبع هونة فَنَلْمُ كمَئَلٍ حكن إن 
د + دي >2 لاع وروم 6 


ِل عَليهِيلْهَتْ نوكه ينه ْذَِكَ مَتَلْ امَو الت كَدَوا باينا َأفصُصٍ القَصَصَ لَلَهمْ يَتَتَكَرُوتَ © 
س2 ممَلا آلَْومُ ألَرِسِنَ كَدَّبوأ باينا وَأَنَفسَمُحَ كَانْوأ يَظَلِمُونَ * [ الأعراف : ٠7٠‏ 100 ] وقد ذكرنا قصته في 
« التفسير 1" ٠‏ وأنه كان فيما قاله ابن عباس وغيرٌه يعلم الاسم الأعظم » وأن قومه سألوه أن يدعو على 
موسى وقومه فامتنع عليهم ٠‏ ولما ألحّوا عليه ركب حمارة له . ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل » فلما 
أشرف عليهم ربضت به حمارته » فضربها حتى قامت » فسارت غير بعيد وربضت .٠‏ فضربها ضرباً أشدّ من 
الأول » فقامت ثمّ ربضت » فضربها » فقالت له : يا بلعام أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن 
وجهي هذا ! أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم ؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به » حتى 
أشرف عليهم من رأس جبل حُسْبان » ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم ٠‏ فجعل 
لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه . فلاموه على ذلك » فاعتذر إليهم بأنه 
لا يجري على لسانه إلا هذا » واندلع لسانه حتى وقع على صدره ٠‏ وقال لقومه : ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرةء ولم يبق إلا المكر والحيلة . ثم أمر قومه أن يزيّنوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم 
ويتعرضن لهم . حتى لعلهم يقعون في الزنا فإنه متى زنى رجلٌ منهم كُفيتموهم ٠‏ ففعلوا وزيتوا نساءهم 
وبعثوهن إلى المعسكر » فمرّت امرأة منهم اسمها كُسْنَى برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن 
شّلوم » يقال : إنه كان رأس سبط بني شمعون بن يعقوب ٠‏ فدخل بها قُيّته ٠‏ فلما خلا بها أرسل الله 
الطاعون على بني إسرائيل » فجعل يجوس”*' فيهم » فلما بلغ الخبر إلى فنحاص بن العيزار بن هارون 


. فى التوراة : إيثاما‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطى فى الدر المتثور ( */ 27 ) . 
28 تفسير ابن كثير ( 7/ 754 ) وما بعدها . 
(4) يجوس : يتردد ويتنقل . 


نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام ١)‏ 
و 
أحذ حربته - وكانت من حديد ‏ فدخل عليهما القبّةَ ٠‏ فانتظمهما جميعاً فيها . » ثم خرج بهما على الناس » 
والحربة في يده » وقد اعتمد على خاصرته » وأسندها إلى لحيته » ورفعهما نحو السماء ٠‏ وجعل يقول : 
اللهم هكذا تفعل بمن يعصيك ٠‏ ورّفع الطاعونٌ . 


فكان جملة من مات في تلك الساعة سبعين ألفاً » والمقلّلُ يقول : عشرون ألفا . وكان فنحاص بكر 
أبيه العيزار ب بن هارون » فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة أليته والذراع واللحى » ٠‏ ولهم 
البكر من كلّ أموالهم وأنفسهم 


وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصّة بلعام صحيح . قد ذكره غير واحد من علماء السَّلف . لكن لعلّه 
لما أراد موسى دخول بيت المقدس [ أول مقدمه من الديار المصرية ٠‏ ولعله مراد ابن إسحاق » ولكن 
ما فهمه بعض الناقلين عنه . وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا والله أعلم . أو لعل هذه قصة 
أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه » فإن في هذا السياق ذكر حُسبان وهي بعيدة عن أرض بيت 
المي . أو لعله كان هذا بجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصداً بيت 
المقدس ] كما صرح به السُّدَي . والله أعلم . 


وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتين . وبعده 
موسى في التيه أيضاً كما قدّمنا » وأنه سأل ربّه أن يقرب إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك . فكان الذي 
خرج بهم من التيه » وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام » فذكر أهل الكتاب وغيرهم 

من أهل التاريخ أنه قطع ببني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحا » وكانت من أحصن المدائن سوراً ‏ 
وأعللاها قضورا © وأكدرها أعلا + افتحاضرها ضتة أشهر . ثم إنهم أحاطوا بها يوماً وضربوا بالقرون - يعني 
الأبواق ‏ وكبّروا تكبيرة رجل واحدٍ ٠»‏ فتفسخ سورها. وسقط وجبة واحدة » فدخلوهاء وأخذوا 
ما وجدوا فيها من المغانم » وقتلوا اثني عشر ألفاً من الرجال والنساء » وحاربوا ملوكاً كثيرة . 


ويقال : إن يوشع ظهر على أحدٍ وثلاثين ملكا من ملوك الشام . وذكروا أنه انتهى محاصرته له إلى يوم 
جمعةٍ بعد العصر . فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم 
ذلك الزمان » قال لها : إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها على ٠‏ فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح 
البلد ٠‏ وأمر القمر فوقف عن الطلوع » وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهر . 

والأول . وهو قضية الشمس ٠‏ مذكورة في الحديث الذي سأذكره . وأما قضية القمر فمن عند أهل 
الكتاب » ولا ينافى الحديث » بل فيه زيادة تستفاد فلا تُصدق ولا كذب . ولكن ذكرهم أن هذا في فتح 
أريحا فيه نظر » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم » وفتح 
أريحا كان وسيلة إليه . والله أعلم . 


١1‏ نبوة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 


قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر » حدّثنا أبو بكر » عن هشام » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة 
كاك :“قال :ستول الله 38« إن الشمين لم تضكن لنشر إلا لوجع لالل كان إلى شت المعرين ةا" <جاالقرة 
به أحمد من هذا الوجه؛ وهو على شرط البخاري . وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن 
نون عليه السلام » لا موسى . وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا كما قلنا . وفيه أن 
هذا كان من خصائص يوشّع عليه السلام » فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى 
صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم النبي بك على ركبته » فسأل رسول الله أن 
يردها عليه حتى يصلي العصر فرجعتا"' . وقد صححه أحمد بن صالح المصريا" ٠‏ ولكنه منكر ليس 
في شيء من الصحاح ولا الحسان . وهو مما تتوفر الدواعي على نقله . وتفرّدت بنقله امرأة من أهل البيت 
مجهولة لا يعرف حالها . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر . عن همام » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يل : «غزا نبي مِنَّ الأنيياء فقَالَ لِقَوْمِهِ : لا يتبعني رج قد مَلكَ بُضْعَْ امرأةٍ ومُو يُريدٌ أن 
يبي بها :ولماا بين : ولأاحو كدب ينانا ولم واف ستبها ؛ ولا آخذ فد اشترى :غتماً أو لفان 
وهو يَنْنَظدُ أولادّها فخوا فلن من القري بجي ضلى العو أو كوبا من اذللكا. تقال اللتمضن .: 
ل ل ل ل ل 
نأنت النائ لتأكله + فأنك. أن تطعمة + همال : نوكم غلول” فلَيبايغني من كُلّ قَبِيلةِ رَجُلُّ » فبايعوة , 
لَصَِثْ يَدُ رَجُلٍ بيده » فقالَ : فيكم الكُُولُ » ولتبايعني قيلدُكَ . فايعئة قيلله 01 
أو ثلاثةٍ » فقال: فيكم الغلول » أنتم غللتم » فَأَخْرَجُوا له مثلَ رأس بَقَرَةِ من ذهب . قال : : فوضعوه 
بالمالٍ وهو بالصّعِيّد » فأقبلت النارٌ فأكَلئْهُ , ٠‏ فلم تحلّ الغنائمٌ لأَحَدٍ مِنْ قبْلناء ذلك بأنَ الله رأى 


مكفنا :1 ع نا فتكي نا :ا" الفردية انل 7" من هذا الوجه 02 


)١(‏ المسند(؟7567/5). 

(؟) الحديث في شرح الزرقاني (5/ 1115) ومشكل الآثار (8/7) والشما )048/١(‏ وفي الحديث كلام. انظر شرح الزرقاني. 

(*) في أ : علي بن صالح المصري » والصواب ما أثبتناه فهو أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن 
الطبري كان أبوه من أهل طبرستان» ولد بمصر (175١ه)‏ وتوفي فيها (54 7ه ). قال ابن حبان في كتاب الثقات: كان 
أحمد بن صالح في الحديث وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق . تهذيب التهذيب .)”9/١(‏ 

(4) رواهأحمد 7١8/70‏ ) والخلفات : جمع خلفة ٠‏ وهي الحامل من النوق . 

(5) العُلول : الخيانة في المغنم » والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . 

(1) هو في مسند أحمد ( ١8/7‏ ) كما قال في بداية الحديث . وأخرجه مسلم أيضاً كما قال هنا » رقم ( 17417 ) في 
الجهاد والسير » باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة . 

(0) لعله يريد من حديث عبد الرزاق عن معمر » وإلا فإن البخاري أخرجه من حديث عبد الله بن المبارك عن معمر به 
)"١١5(‏ ودلاهاه). 


نبوة يوشع وقيامه بأعناء بتي إسبر ا قلا يانه مو يلتك وهارون عليهم السلام ١11‏ 

وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة » عن عبيد الله » عن سعيد المقبّري . عن أبى هريرة » عن 

النبي يلل نحوة') 3 قال : ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري 5 5 قال 
سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » عن النبي يليا") 


8 ورواه قتادة ٠»‏ عن 


والحتظيرة ال لها دكن هع بات العدرينة أمراوا أدسي جاوما كا أ ركنا توف ا د 
عز وجل على ما مَنَّ به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه » وأن يقولوا حال دخولهم : 
حطة » أي : حط عنا خطايانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدّم منا . ولهذا لما دخل رسول الله يكْةِ مكة يوم 
فتحها دخلها وهو راكب ناقته ٠‏ وهو متواضعٌ حامدٌ شاكرٌ حتى أن عُئنونه » وهو طرف لحيته » ليمس 
مورك رحله مما يطأطىء رأسّه خضعاناً لله عز وجل » ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا الحدق » 
ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله يَكِةِ ٠‏ ثمّ لما دخلها اغتسل وصلى ثماني ركعات » وهي 
صلاة الشكر على النصر على المنصور من قولي العلماء . وقيل : إنها صلاة الضحى . وما حمل هذا 
القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى . 

وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفواها أمروابية ري وفعلاء دخلوا الماك يزحفون على أستاههم وهم يقولون: 
عد في شري رار زرا ٠‏ جني تو سير اإرخ اسل هم جلو لطرواة به واشتي وا 4ن كما قآل إن تعالن 
00 الأعراف ٠‏ وهي مكية : 7 ِل لهم أسكوأ مد القريه ومكارا وني 0-6 
لتاق را عط راقو لكان لكو سيق لك دي كاري السرم > © مَدَل اريت 
ملا 217 الع هل اق ا1نك لكوع زه نك السو يها كان )1 اليد ٠١:‏ 
٠77‏ ] وقال تعالى في سورة البقرة ٠‏ وهي مدنية مخاطباً؟) لهم : ص فنا ادعلا هد القكة يتكنوا ينها 
حَيْثُ شفع رعَداوَآدخْثوا اتات سبد اوَلا ةيولخ ختضك ورتين التخربخة 09 الريك تافل 
رأ قن لبشه كَلرَنصَاعل لز ككطوا رج رامن لتك يكا ويف 4 1 الأينان : ده 4ه ] . 


وقال الثوري » عن الأعمش . عن المنهال بن عمرو . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
© وَآدْحُا آنتاج مككدًا # قال : رُكَعاً من باب صغير . رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم . 

وكذا روى العوفي عن ابن عباس . وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق عن البراء . 

قال مجاهد والسدي والضحاك : الباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت المقدس . 


)000( أخرجه الحاكم من طريق مبارك بن فضالة » به (179/5) . 

(0) لم أقف عليه من هذا الوجه . 

() أخرجه النسائى فى السير من سئنه الكبرى (881/8) » وابن حبان (5801) . 
تسير الطرك /00 


١4‏ نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 


يزحفون على أستاههم . وهكذا في الحديث الذي سنورده بعد فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعرا 
رؤوسهم . 
وقوله : # وَفُولْْأْحِطَلهٌ » الواو هنا حالية لا عاطفة » أي : ادخلوا سّجّداً في حال قولكم حطة . 
قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع 8 أمزوا أن يحتفو 5 


قال البخاريئ" : حدثنا محمد . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن ابن المبارك » عن مَعْمر » عن 
همّام بن منبه » عن أبي هريرة » عن النبي يك قال  :‏ قيلَ لِبَني إسْرائيلَ : ادُْلوا الباب سُّجَّداً ٠‏ وقولُوا : 
علا اتعارر سر قل اهرمد ار لوطه خا كي سجر 8 + 

وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضة ' . ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن 
ابن مهدي ٠‏ به موقوفاً؟» . وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن همام بن منبّه أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول : قال رسول الله يكل : « قالَ اللهُ لبني إسْرائيلَ : ادْخُلوا البات سُجّدا وقُولُوا حِطّة نغفز لكم 
خَطاياكُم » قَبَدّلوا فَدَخَلوا الباب يَرْحَفُونَ على أَسْنَاهِهِم » فقالوا : حَبّة في شّعرة » . ورواه البخاري" , 
ومسلء'' ». والترمذي » من حديث عبد الرزاق » وقال الترمذي" : حسن صحيح . 

وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم كما حدّثني صالح بن كَيْسان . عن صالح مولى التَوْءَمة” , 
عن أبي اهزيرة وعنكن لا أنَهِمْ .عن ابن عباس أن رسول الله كيه قال :+ 9 مَحَلوا البات الذي أمزو| أن نشوا 
ب تخا حرطل لس مووي ور لك #صطا ف سم 


وقال أسباط » عن السّدي » عن مُّرة » عن ابن مسعود قال في قوله : 9 َبَدَّلَ لدت ظَكموا قولَاغْرَ 


. ) 5358/١ ( انظر تفسير الطيري‎ )١( 

6 صحيح البخاري رقم ( 1574 ) في تفسير سورة البقرة » باب 8 وَإِذْقَُأدْعْلواهَد آلقَرَيَةَ .. * . 

(15) في تفسيره »)1١(‏ وهو في الكبرى )1١9190(‏ . 

(4) في تفسيره (9)ء وهو في الكبرى )١١9445(‏ . 

(5) صحيح البخاري رقم (407) في الأنبياء » باب (18) 8 وَآذحنُوأ اتات بتكا وَوُولواْ تاد © ٠‏ و(1141) في 
التفسير . 

(3) صحيح مسلم رقم( ٠١١6‏ )في التفسير . 

(0) الترمذي رقم ( 751905 ) . في التفسير » باب ومن سورة البقرة . 

40) هو صالح بن نبهان المدني » مولى التَّوْءمّة » صدوق » اختلط بأخرة . توفي سنة خمس أو ست وعشرين . وهو من 
رجال التهذيب . 

(9) تفسير الطبري ( ١/149؟1).‏ 


نبوة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام حل 
َيى هِلَ لَهْم # قال : قالوا« هطي سمقاثا ازمه مزبا » فهي : 


ان 5 


في العربية ختةقيطة شو وا منوية فيا 


وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرَّجْرْ الذي أنزله عليهم » وهو الطاعون » 

كما ثبت في « الصحيحين » من حديث الزهري عن عامر بن سعد" » ومن حديث مالك عن محمد بن 
قرف 

المكدِر وسالم أبي النضر ٠‏ عن عامر بن سعد » عن أسامة بن زيد » عن رسول الله كي أنه قالة : * إن 
هذا الوَجّع ( أو السّقم ) رِجْرٌ عُدَبَ به بَعْض الأمَم قبلكم 0 

وروي اللساف " وابن أبي حاتم وهذا لفظه ‏ من حديث الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت ٠‏ عن 
لع ار ل 0 : قال رسول الله عله : 
٠‏ الطاعُونُ رِجْدٌ عَذَابٌ عُذْبَ بو مَنْ كَانَ قبْلَكُم | 

وقال الضحاك عن ابن عباس : الدِجْرْ : العذاب . وكذا قال مجاهد . وأبو مالك . والسدي ء 
والحسن ؛ وقتادة . وقال أبو العالية : هو الغذ لغضب . 


وقال الشعبي : الرِجُز : إِمَا الطاعون » وإما البرد . 
وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون . 


يكتاب الله نور حنى فيه اق يه وهو بن م وسع وعشرين سن مم اا ١‏ 


جد 6د عد 


) 741١/١ المصدر السابق(‎ )1١( 

0( عرض لحار ى فى برل افر زوم شي والزوااعن جيه مج عل لعزي يد او اجرج اممو ايت 
يونس ومعمر عن الزهري (1518) (45) . 

ف احرج السكاري ف ذكر يني إشر اقل تن ميمت وام 0170:0710 

0( فى الطب من سننه الكبرى (017/077 . 

4 تر المصنف رحمه الله في تتخويج هله اربق ققد زواة متطلم من خجنبيث النوري:: يه 5501/0 0910/. 


1 ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 


ذكر قصتي 
الخضر وإلياس عليهما السلام 


أما الخّضر فقد تقدّم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما عنده من العلم اللَّدْنّي » وقص الله من 
خبرهما في كتابه العزيز في سورة الكهف . وذكرنا في تفسير ذلك هنالك ٠.‏ وأوردنا هنا ذكر الحديث 
المصرّح بذكر الخضر عليه السلام وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي ب: بني إسرائيل عليه السلام 
الذى' أنولت غلية الغوراة : 

وقد اختلف في الخضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على أقوال سأذكرها لك هاهنا » إن 
شاء الله وبحوله وقوته . 

ل الحائظ اصباك” يقال : إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه . ثمّ روى من طريق 
الدارقطني : حدّثنا محمد بن الفتح القَلاني'' 
الجرّاح » حدّئنا مقاتل بن سليمان » عن الضحَاك » عن ابن عباس قال : الخضر ابن آدم لصلبه ونسىء له 
في أجله حتى يُكذَبٌ الدجَّالٌ' . وهذا منقطع وغريب . 

وقال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان ا > لسجستاني : سمعت مشيختنا ٠‏ منهم أبو عبيدة وغيره ؛ 
آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس » وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا 

جسده معهم في السفينة » وأن يدفنوه في مكان عيّنه لهم') . فلما كان الطوفان حملوه معهم ٠»‏ فلما هبطوا 
إلى الأرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى . فقالوا : إن الأرض ليس بها أنيس وعليها 
وحشة”' »ع فحرّضهم وحتّهم على ذلك ٠‏ وقال : إن آدم دعا لمن يلي دفنه بطول العمر » فهابوا المسير 


5 : 012 5 
حذتنا الاس ين عيذ الله ادرفم" ٠"‏ + جحد نا روَاد يذ 


010 القلانسي » » بفتح القاف وتخفيف اللام : نسبة إلى القلانس وعملها . والقلنسوة : لباس للرأس مختلف الأنواع 
000 : قلانس ١‏ وقلانيس ٠»‏ وقلاس » وقلاسي . 

000 : الرومى . وهو خطأ . وعباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي » الترقفي » نزيل بغداد » ثقة عابد » مات 
ال ا ا 

والترقفي . بفتح التاء ٠‏ وسكون الراء ٠‏ وضم القاف . نسبة إلى ترقف من أعمال واسط . كذا ضبطه السمعاني ؛ 
وابن حجر في التقريب » وياقوت في معجم البلدان » وضبطه ابن الأثير في اللباب بضم التاء . 

مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 8/ 58-51 ) . 

(4) أمرهم أن يحملوا جسده معهم في المغارة » حتى إذا هبطوا أمرهم أن يدفنوه في الشام . كما في المعمرون . 

)0( في المعمرون : فقالوا : الأرض وحشة ٠‏ ولا أنيس يها . ولا نهتدي الطريق » ولكن نكف حتى يأمن الناس 
ويكثروا . وتأنس البلاد » وتجف . 


دكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 1 
إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت ٠‏ فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه » وأنجز 
الله له ما وعده ٠‏ فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحيما» . 

وذكر ابن قتيبة في( المعارف) عن .وغبابن مثيه أن اننم الخصر بليا» ويقال إيليا بن ملكان بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلا4» : 3 

وقال إسماعيل بن أبي أويس : اسم الخضر ‏ فيما بلغنا والله أعلم ‏ المعمر بن مالك بن عبد الله بن 
نصر بن لازد . وقال غيره : هو خضرون بن عميائيل ب بن اليفز بن العيص بن إسحاق , بن إبرا هيم الخليل . 
ويقال هو أرميا بن طبقا"© . فالله أعلم . 

وقيل : إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر . وهذا غريب جداً . قال ابن الجوزي : رواه 
و ل ترات 0 اسمن وى 
م د اق م و ا 


قال ابن جرير : والصحيح أنه كان متقدماً في زمن أفريد ولا" حتى أدركه موسى عليهما السلا4ا) 
وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيّب أنه قال 8 الخضر أمه رومية وأبوه فارسيا" 


وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون أيضاً . قال أبو زرعة في ١‏ دلائل 
النبوة » : حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي . حذثنا الوليد » حذثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن 
مجاهد » عن ابن عباس ٠‏ عن أبي بن كعب . عن رسول الله يَِِ أنه ليلة أسري به وجدَ رائحة طيبةً فقال 
ايا جِبْريلٌ ما هذه الرائِحَةٌ الطَيّبةٌ ؟ قال : هذه رِيْحُ قَبْرِ الماشِطَةٍ وابنتها وزّؤْجِها » . قال : وكان بدء ذلك 
أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل » وكان ممره براهب في صومعتة"» ٠‏ فتطلع عليه الراهب فعلّمه 
عسل الا ب ا مسا لس وي 
لا يقرب النساء . ثم طلقها » ثم زوجه أبوه بأخرى » فعلّمها الإسلام » وأخذ عليها أن لا تعلّمه أحد عله 


. مختصراً‎ ٠ ) 7١ نقل ابن كثير كلام أبي حاتم في : المعمرون ص‎ )١( 

(؟) المعارف .)85-841١(:‏ 

(6) كذافيأوب . وفي ط : خلقيا . وكذا في حاشية أ : خلقيا . وفي تاريخ الطبري ( 316/١‏ ) . 
(4) أورد الطبري هذه الأقوال عند ذكره لقصة الخضر عليه السلام ( /١‏ 538 ) . 

)0( في ط : أفريدون بن أثفيان . 

030 تاريخ الطبري ( "11/١‏ ) وفيه زيادة . 

6 مختصر تاريخ دمشق ( 98/8 ) . 

(4) في ب : وجاز مرة براهب في صومعة . 


يدن ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 

طلقها . فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى . فانطلق هارباً حتى أتى جزيرةً في البحر . فأقبل رجلان 
يَحُْتطبان ٠‏ فرأياه » فكتم أحدهما وأفشى عليه الآخر ؛ قال قد رأيت العزقيل'' : ومن رأه معك ؟ قال : 
فلان » فسُئل فكتم ٠‏ وكان من دينهم أنه من كذب قُتل » فقتل . وكان قد تزوج الكاتم المرأة الكاتمة . 
قال : فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها » فقالت : تعس فرعون . فأخبرت أباها , 
وكان للمرأة ابنان وزوجٌ » فأرسل إليهم » فراوّد المرأةً وزوجّها أن يرجعا عن دينهما ٠‏ فأبيا . فقال : إنى 
قاتلكما . فقالا : إحسان منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحدء فجعلهما في قبر واحد . 
فقال : وما وجدت ريحاً أطيب منهما وقد دخلت الجنة") ١‏ 


وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون . وهذا البسط في أمر الخضر قد يكون مدرجاً من كلام أبي بن 
قال البخاري ‏ رحمه الله : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى . حدثنا ابن المبارك » عن مَعْمر » عن 
هَمام » عن أبي هريرة » عن النبي بَكهِ قال : « إنما سُمَي الخَضِر لأنه جَلْس على فَزْوَة بيضاء فإذا هي نهب 
من خَلْفِه حَضرَاءَ » . تفرد به البخاريا” . 
وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمرء بة*' . ثم قال عبد الرزاق : الفُرُوة : الحشيش الأبيض وما 
أشبهه . يعني الهَشِيم اليابس . 
وقال الخطابي : وقال أبو عُمر : الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات فيها » وقال غيره : هو الهشيم 
النابش: 6 بالفروة » ومنه قيل : فروة الرأس ٠‏ وهي جلدته بما عليها من الشعر » كما قال الراعي : 
ولقدْ ترى الحبّشئ حول بُيوتنا جََذِلا إذا مانالٌ يوماً مأكلا”*) 
7 صَعْلٌ أصكٌ كأن فروة رأسه يدرت فأنبتَ جَانباة فلقلطة") 


. فى ب : الخضر‎ )١( 

183 بوأخرعة من طريق آخر عن أبي بن كعب » ابن ماجه ( 1٠76‏ ) في الفتن ٠‏ باب الصبر على البلاء وفي إسناده 
شتف موس طاريق عر أخلذ نى مله االو )ا 

(66 صحيح البخاري رقم ( 7507 ) في الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 

(4) حديث عبد الرزاق أخرجه الترمذي )5١91١(‏ في التفسير . وقال : صحيح غريب . 

(( في ب : نائلا . والجَذل : الفرح . 

() فى ط : جعداً أصك :. وفى تب : أسك . -والصّكْل + الدقيق الراس: والعتق ٠‏ والاضك :3 التلتصق الأسنان 
الأفبراس: والأسك : فق الشكلك: وهو الصمم . وقيل : صغر الأذن ولزوقها بالرأس . والبيتان ليسا في 
المطبوع من شعر الراعي ‏ جمع ناصر الحاني - طبع مجمع اللغة العربية » دمشق (17/17١ه‏ ) وديوانه ‏ جمع 
راينهرت - بيروت - المعهد الألماني -(١50١ه‏ ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام انضينل 


قال الخطابي : وإنما سمي الخضر خضراً لحسنه وإشراق وجهه . قلت : وهذا لا ينافى ما ثبت فى 


الصحيح » فإن كان ولا بد من التعليل بأحدهما » فما ثبت في الصحبح أولى وأقوى » بل لا يلتفت إلى 
ما عداه » وقد روى الحافظ ابن عساكد'» هذا الحديث أيضاً من طريق إسماعيل بن حفص بن عمر 
الأنرا"2 » حدثنا عثمان وأبو جُرَئا" وهمام بن يحيى , عن قتادة » عن عبد الله بن الحازث بن نفل » 
عن ابن عباس » عن النبي كل قال : ١‏ إنما سمي الحَضِرُ حَضِراً لأنَهُ صَلَى عَلَى فَرْوَة بَِضَاءَ فاهبَةث 
مداه » . وهذاغريب من هذا الوجه . 


وقال قبيصة » عن الثوري » عن منصور . عن مجاهد قال : إنما سمي الخضر لأنه كان إذا صلى 
اح اما حؤلة؟؛ 


وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجّعا يقُضَّان الأثر وجداه على طنفسة خضراء على كبد 
البحر » وهو مسجّى بثوب قد ججعل طرفاه من تحت رأسه وقدميه » فسلم عليه موسى عليه السلام فكشف 
عن وجهه فرد وقال : أنَى بأرضك السلام من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال : 
نعم . فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه عنهما . 

وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه 1 


-ه 
سس سيو 


03 36 75 1 دحم جه سر ا ساح تر ل متر عومدو لدكدسء 4 م عر 


2 
ود آذه 


الثاني : قول موسى له : 7 هَل أَتَبَعَكَ عل أن نعم سما لَص بهد 3 فَالَ إنَكَ آن سَعَطِيم مَعِىَ صَبَرا 09 
وَكفَ عَصَيرٌ عل مَل ضيحط بو حرا () َال سَتَجدُ ف إن سَاء أله صَارًا وَل أُعَصِى لَك أمرا 3 ذال هن تبعت دَلَاسَسَلَن عن 


2 


4 


تَْءِ حَهّ أَحَدِتٌ لَك مِنْهٌُوّة) 14 الكيف: 7١-10‏ ] فلو كان ولياً وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة » 
ولم يرد على موسى هذا الردّ » بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختضّه الله به 
دونه » فلو كان غير نبي لم يكن معصوماً ولم تكن لموسى - وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة - 
كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة ٠‏ ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه 
ولو أنه يمضى حقباً من الزمان » قيل : ثمانين سنة » ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتَّبعه في صورة 
طون قي بول كان الالكى مكلاك بوني إلا كا يوطي الا وقد شعن من العلوة. الللائيا 


(1) في ب : ابن عساكر الحافظ . والخبر في مختصر تاريخه ( 08/8 ) . 

0( الأيلي , بفتح الألف وسكون الياء : نسبة إلى بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر . اللباب . 
0 في ط : أبو جزي ء بالزاي . 

(؟) أوردهابن عساكر . مختصر تاريخه ( 58/8 ) . 

)5( في ب : الدينية . 


0 ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
والأسرار النبوية بما لم يُطْلِع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الوْمَانيُ ' على نبوة الخضر عليه السلام . 

الثالث : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام » وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام . و 
دليلٌ مستقلٌ على نبوّته » وبرهانٌ ظاهرٌ على عصمته » لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس 
بمجرّد ما يلقى في خَلْده ؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة ؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق . ولما أقدم 
الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه أنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدً: 
محبتهما له فيتابعانه عليه » ففي قتله مصلحةٌ عظيمة تربو على بقاء مهجته » صيانة لأبويه عن الوقوع في 

وقد زأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوّة الخضر 
وصححه » وحكى الاحتجاج عليه عن الدّمّاني أيضاً . 


الرابع : أنه لما فسر الخضر تأويل الأفاعيل لموسى ووضّح له عن حقيقة أمره وجلى قال بعد ذلك 
كله : # يَحْمَهٌ من ريلك وَمَا فَعَلنُمُ عَنْ أمْرِى * 1 الكيف : 45] يعني ما فعلته من تلقاء نفسي . 1 
أرق إل نيه قدالتهدة الوجوه على قوية ب والأايفاتي :ذلك فيل لايم ل ولا رساك كنااقلة 
ارو 

وأما كونه مَلكاً من الملائكة » فقول غريب جداً . وإذا ثبتت نبوته - كما ذكرناه ‏ لم يبق لمن قال 
بولايته وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستّندٌ يستندون إليه » ولا معتمذ 
يعتمدون علي" 

وأما الخلاف في وجوهه إلى زماننا هذا ؛ فالجمهور على أنه باق إلى اليوم . قيل : لأنه دَفن آدم بعد 
خروجهم من الطوفان » فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة . وقيل : لأنه شرب من عين الحياة فحبي . 

وذكروا أخباراً استشهدوا بها على بقائه إلى الآن » وسنوردها" إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


وهذه وصيته لموسى حين قال : # هدَافْراقٌ بننى ويديك #[الكيف :1 28] . 


)١(‏ هو علي بن عيسى الدٌّمَّاني النحوي المعتزلي . صنف في التفسير واللغة والنحو والكلام والاعتزال . توفي سنة 
(5"8ه). سير أعلام النبلاء ( 015 )0 

00 زاد هنا في ب : وأيضاً فلو قيل بأنه كان وليأ فقد يكون على شريعة نبي غير موسى . ٠‏ فإن موسى لم يكن مرسلا إلى 
أهل الأرض قاطبة ٠‏ فليس لولي في هذه الأمة التي نبيها رسولٌ الله إلى جميع الثقلين أن يدعي علماً لا تسيغة هذه 
الشريعة المحمدية التي هي عامة شاملة لجميع المكلفين إلى يوم الدين . 

0 زادفي ب : مع غيرها . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ا 
زُوي في ذلك آثار منقطعة كثيرة : 


قال السهيلي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو , حدثنا أبو عبد الله الصفار » حدئنا أبو بكر بن 
بى الدنيا » حدّثنا إسحاق بن إسماعيل ١‏ حدّثنا جرير . حدثني أبو عبد الله المَلَطيا» قال : لما أراد 
ل الخضر قال له موسى : أوصني . قال : كُنْ نقاعاً , ولاتكن ضرارا .. كن بشاشا ) 
0 غضبان . كا ال ار ريام 


00 وفي رواية من طريق أخرى زيادة : 


0 : قال الخضر : ؛ يا موسى إن الناس معدّبون في الدنيا على قدر همومهم بها . 

وقال بشر بن الحارث الحافي : قال موسى للخضر أوصني . فقال نشل" الله عليك طاعته . وقد 
ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى الوَمَال؛» إلا أنه من الكذَّابِين الكبار ١‏ 
قال : قرىء على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الثوري : قال مجالد ٠‏ قال أبو الودّاك » قال أبو سعيد 
الخدري : قال عمر بن الخطاب : قال قال رسول الله يلِةٍ : « قال أخي مُؤْسى : يا رَبَ » ذكر كلمة . 
فأناة الخوية وهو فى طيّبُ الرّيح ٠‏ حَسَنُ بياض الثياب مشمَّرُها . فقال : السلام علِيكَ ورحمة الله 
يا موسى بن عمران » إن ربّك يقْرَأ عَلَيك السلام . قال موسى : هو السَّلامْ وإليه السَّلاَمُ ٠‏ والحمد للَررَبٌ 
الغائين بالدض لا أخضى يعن ولا اند على أداء كر ه إلا بمعونته . ثم قال موسى : أريدٌ أن توصيني 
بوصيةٍ ينفَعُني الله بها بعدك . فقالَ الخضر : يا طالب العلم إِنَ القَائِلَ أقلَّ ملامة من المستمع » فلا تمل 
جلساءك إذا حدثتهم » واعلم أن قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به وعاءك . واغرف من الدنية» » وانبذها 
وراءك ٠‏ فإنها لَيِسَت لك بدارء ولا لك فيها محل قرار . وإنما جعلت بُلْعْلا' للعباد والتزود منها ليوم 
المعاد . ورُْضْ نفسك على الصبر تخلص من الإثم . 

يا موسى تفرّغ للعلم إِنْ كنت تريدّه » فإنما العلمُ لمن تَفْرَعْ له . ولا تكن مكثاراً للعلة"' مهذاراً فإن 


10( الملطي ٠‏ بفتح الميم واللام : نسبة إلى مديئة مَلطية من ثغور الروم ٠.‏ اللباب ( #"/ 158684- 15800 ). 

فم فى ات .ولا تخيحك من عن غلون ولخي فى بمحتمس اتاريح دمليق 0ن )نوراد في لحر 3 بولا نخترامرا 
بخطيئة » وابك على خطيئتك يا ابن عمران . 

(5) في ط : يسر . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق 75/8 ) . 1 

(4) فى أ: الوتار » وفى ب الوقار بتشديد القاف . وفي ط : الوقاد . والوقار ٠‏ بفتح الواو والقاف المخففة . وبعد 
الألف راء » قال ابن الأثير : اشتهر بهذه الصفة أبو يحيى زكريا بن يحبى بن إبراهيم بن عبد الله الوقار مولى قريش ٠‏ 
إنما قيل له ذلك لسكونه وثباته » وهو مصري ولد سنة ( 194١ه‏ ) ومات سنة ( 164ه ) . اللباب ( 9/ 3307١‏ ) . 

(5) كذافى أوط . وفى ب وابن عساكر : واعزف عن الدنيا . 

(3) البلغة : ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها . 

11 في ب : بالعلم . وفي ابن عساكر : بالمنطق . 


هنل ذكن سك التضين ولاش غلنهما السلا 


كثرة المنطق تشين العلماء » وتبدي مساوىء السخفاء . ولكن عَلِيكٌ بالاقتصادٍء فإن ذلك من التوفيق 
والسداد . وأعرض عن الجهّال وماطلهم واحلم عن السفهاء'' فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء 
شتمك الجاهلٌ فاسكث عنه حِلماً ٠‏ وجانبه حَرْماً ٠‏ فإنَ ما بقي من جهله عليك وسيّه إياك أكثر وأعظم . 

اوعد اشوا رق نه ركهم االثله إلا قليلاً ٠‏ فإن الاندلانتة” والتعسّف من الاقتحام 
والتكلّف . يا ابن عمران لا تفتحن باباً لا تدري ما غَلّقه » ولا تغلقن باباً لا تدري ما فتحه . يا ابن عمران 
من لا ينتهي من الدنيا نَهْمَتَه ٠‏ ولا تنقضي منها رغبته » ومن يحقر حاله ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون 
زاهداً ؟! هل يكف عن الشهوات '' من غلب عليه هواه . أو ينفعة*' طلب العلم والجهل قد حواه, لأن 
سعيه إلى اخرته وهو مقبل على دنياه . 

اموس عل .با تعلفت لتعم جه رولا تعلمة لقجلاف ا فكون ليك بواته ولغيزك تور 
يا موسى بن عمران اجعل الزهدَ والتقوى لباسّك , والعلمَ والذّكُر كلامّك » واستكثر من الحسنات فإنك 
مصيب السيئات ٠‏ وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يُرضي ربّك . واعمل خيراً فإنك لا بد عاملٌ سوءاً . قد 
وعظت إن حفظتَ . قال : فتَولى الخضر وبقي موسى محزوناً مكروباً يبكي 1" . 


لا يصح هذا الحديث . وأظنه من صنعة زكريا بن يحيى الوقار المصري ٠‏ كذبه غير واحد من 
الأفية"* : والخجت أ الحافظ ابخ عساكر سكت عقه . 


وقال الحافط ايو نعيم الأصبهاني : حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » حدثنا عمرو بن 
إسحاق بن إيراهيم بن العلاء الحمصي ٠‏ حدّئنا محمد بن الفضل بن عمران الكندي . حذثنا بقّة 

ار ل 

( 2” 84 

قألوا #ريلئ يا سول" الله به قال : ” بينما هُو ذاتَ يوم يمشي في سُوقي بَني إسشرائيلَ أنصَره رَجُلُ مُكَاتَب 

فقإل : تَصَدَّقَ عَلَىَ بارَكَ اللهُ فيك . فقال الخضِد : آمنثُ باللهرما شاءً الله من أمر يَكُونُ » ما عندي من شيء 


1 فقال السكية :* أسالك توعه اشولما تَصَدفتٌ غلة + فإنن تطربة: :إلى السيماء في وجهك 


() في ب وابن عساكر : وأعرض عن الجهال وباطلهم » واحلم على السفهاء 

فم و ا ند لحن :إن نح عن عله انز لدع ررقي نه راي 
شيء في قتال . 

(0) قوله الام عن الشهوات . سقط من ب . 

ع فى ب : أو كتفع : 

2( الرضية قن لط اريك وق وار 0 

(5) أورده الذهبى فى ميزان الاعتدال ( ؟/لالا ) . 

8 المعاقة+ أن كافك عيذك علن ته كمه :قاذ دمص 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١‏ 
ويكروث البوكة عَيدك . فقال الخضر : أمنث بالئدما عِنْدي من شيء أعطيكه إلا أنْ تأخذّني فتبيعني . فتَال 
المسكينٌ : وهل يُستقيمٌ هذا ؟ قال : نعم. الحقٌّ أقولٌ لك » ؛ لقَدُ سألتني بأمر عظيم أما إني لا حبك بوجه 
ربي » بعني . قال : فقدّمه إلى السُوقٍ فباعه بأربع مئة درهم . فمكث عند المشتري زمانا لا يَستَعملّه في 

. فقال له : إنما ابتعتني التماسَ خيرٍ عندي ؛ فأوصني بعمل . قال : أكرةٌ أن أشي عليِكٌ إنكَ شيع 
د . قال : ليس تشى علي . قال : فانقل هذه الحجارة ٠‏ وكان لا ينقلها دون ست نفرٍ في يوم » 
فخرج الرجل لبعض حاجته . ثمّ انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة. . فقال : أحسنتٌ وأجملتَ وأطقتٌ 
ما لم أَرَكَ تُطيقه الح عرض الركر مز ناك : إني أخسبك أمينأ فاخافني ف في أهلي خلافة حسنة . قال : 
فأوصني بعمل . . قال “اق أكرةآن اسن ىَّ عليكٌ تقال لبن كد تسق علىّ ٠‏ قال :“فاضربمن اللين لبق حت 
أقدم عليكٌ . فمضى الرجل لسفره » فرجّع وقد شُيِّد بناؤه » فقال : أسألك بوجه الله ما سبِيلُكَ وما أمرك ؟ 
فقال : سألتني بوجه الله ء والسؤالٌ بوجه الله أوقعني في العُبُووية » سأخبركَ مَنْ أن » أنا الخضر الذي 
سمعت به » سألني مسكينٌ صدقةً فلم يكن عندي من شيء أُغطيه » فسألني بوجو الل فأمكَنُه من رَقبي 
فباعني . وأخبرْكَ أنه من سُئْل بوجو الله فردٌ سائله وهو يقدر وقفف يوم القبامة له لا لَحَم له ولا عظم 
يتقعقع ' ' . فقال الرجلٌ : آمنث بالهرء شَقَفَتُ عليكَ يا بي الم ولم أغلّم . فقال : لابأسَء خسنت 
وأبقيت . فقال الرجل : بأبي وأمي يا نبي الله احكم في أهلي ومالي بما أرالة" لاه أ أعيرك تأخلى 
سبيلك ؟ فقال #أعك ان حر سنا ري بلحل سه . فقال الخضر : الحمدٌ لله الذي أؤْقَعَني 
في العبودية ثم نجاني منها » . 


وهذا حديث رفعُه خطأ . والأشبه أن يكون موقوفاً . وفي رجاله من لا يُعْرف » فالله أعلا" . 


وقد رواه ابن الجوزي في كتابه ( عُجالة المنتظر في شرح حال الخضر )*) من طريق عبد الوهاب بن 
الضحالة”' » وهو متروك » عن بقية . 


ا ا 0 


ع 


. يتقعقع : يضطرب‎ )١( 
. في ب : أمرك‎ )0( 
. ) 15-15 /8( وفي مختصر تاريخ دمشق‎ ) 57٠ /8( الخبر مرفوعاً إلى النبي تك في المعجم الكبير للطبراني‎ 4 
. ) ١١79 ( ذكره حاجي خليفه في كشف الظنون‎ (0 
عبد الوهاب بن الضحاك المُْضي » أبو الحارث السُلّمي من أهل حمص »ء قال النّسائي : عنده عجائب . وقال‎ )9( 
. ) ابن حبّان : لا يحل الاحتجاج به » ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار . مات سنة ( 564 اه‎ 
.) ةه؟ال/١( )والتقريب‎ ١:8 ١117/1 ( لابن حبان‎ ٠ الضعفاء والمتروكين للنسائي ( 54 ) . والمجروحين‎ 


0 ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 


له » فزوّجه أبوه بامرأة حسناء بكر . فقال لها الخضر : إنه لا حاجة لي في النساء » فإن شئت أطلقتٌ 
سراحك . وإن شعت أقمت معي تعبدين الله عنَّ وجل وتكتمين عليّ سِرّي . فقالت : نَعَم » وأقامت معه 
دنه هلما :مضت المة دعاها الجلك فقا + إنك كبانة وابق فاته هاي الولد ؟فقالتك : إنما الولد من 
كد امن ] ونيا كاذ ان إن ل نالل كو + انامرزه زرو اقطلمها بوروته يا حرفي كنا كذ و لذ ليا لالد 
إليه قال لها كما قال للتي قَبْلَها » فأجابت إلى الإقامة عندّه . فلما مضت السنة سألها الملكُ عن الولد , 
فقالت : إن ابنك لا حاجة له بالنساء . فتطلبه أبوه » فهربّ » فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه . فيقال : إنه 
قتل المرأة الثانية لكونها أفشت سرّه فهرب من أجل ذلك . وأطلق سراح الأخرى فأقامت تعبد الله في بعض 
نواحي تلك المدينة » فمرٌ بها رَجُل يوماً فسمعته يقول : بسم الله » فقالت له : أنَى لك هذا الاسم ؟ 
فقال : ال ري 0 

0 من أمرها أن صارت ماشطة بنتٍ فرعون » فبينما هي يوماً تمشطها إذ وقع المشط من يدها 
فقالت : بسم الله . فقالت ابنة فرعون : أبي ؟ فقالت : لا ء ربي وربّك ورب أبيك » الله . فأعلمت 
أباها » فأمر ببقرة من نحاس ٠‏ فأحميت ٠‏ ثم أمر بها فألقيت فيها » فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيهاء 
فقال لها ابن معها صغير : يا أماه اصبري فإنك على الحق . فألقت نفسها في النار فماتت "“ رحمها الله . 

وقد روى ابن عساكر , عن أبي داود الأعمى نفيع - وهو كذاب وضاع؟' -عن أنس بن مالك . و 
طريق كثير: بن عبد الله ين غمرو بن غوف .وهو كذاب أيض] "> عن أببه عن هذه + أن الخضر جاء ليلة + 

فسمع النبئٌ يك كلامه'' وهو يدعو ويقول : اللهم أعني على ما ينجّيني مما خوّفتني » وارزقني شوق 
الصالحين إلى ما شوَّفتهم إليه » فبعث إليه رسول الله يك أنس بن مالك فسلم عليه . فرد عليه السلا 
وقال : قل له #لإف ان تملك هل #الأ نيه قا قمر تو #رعضان على انه الشيور + ونعال املق 


. ) 18-51 /8( الخبر مفصل عن السدي . في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تتمة الخبر هذه عند ابن عساكر عن ابن عباس . مختصره ( 54/8 ) . 

(6 سياق الخبر عند ابن عساكر يختلف عما هنا . ففيه : وأخذ بعض ولدها فرمى به في البقرة وهي تغلي » ثم قال : 
ترجعين؟ قالت : لا . فأخذ الولد الآخر حتى ألقى أولادها أجمعين » ثم قال لها : ترجعين ؟ قالت : لا . فامر 
بها + كانت : إن لي حاجة ء فقال : وما هي : قالت : إذا ألقيتني في البقرة تأمر بالبقرة أن تحمل ثم تكفأ في بيني 
الذي على باب المدينة » وتنحي يي البقرة وتهدم البيت علينا حتى يكون قبورنا ٠‏ فال : نعم » إن لك علينا حقاأ . 
قال : ففعل بها ذلك . مختصر تاريخ ابن عساكر ( 54/8 ) . 

)0 وقال النسائي : متروك الحديث . الضعفاء . له ( ٠١١5‏ ). والضعفاء للبخاري ( ١١60‏ )2» والمجروحين » 
لابن حبان ( / 05-0264 )». والتقريب ( 7١57/75‏ ) . 

(5) وقال النسائى : متروك الحديث . ( ص88 ). والمجروحين . لابن حبان  ”77١/5(‏ 555 ) والتقريب 
( 15 ). 

9) لفظ كلامه . سقط من ط . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام د 
الأمم كما فضل يوم الجمعة على غيرة') . الحديث ‏ وهو مكذوب - لا يصح لا سنداً ولا متنا » ايمر 
بين يدي رسول الله يله ويجيء بنفسه مسلماً ومتعلماً وهم يذكرون في حكاياتهم وما يسندونه عن بعض 
مشايخهم أن الخضر يأتي إليهم , ويسلم عليهم » ويعرف أسماءهم ومنازلهم ومحالهم . وهو مع هذا 
لا يعرف موسى بن عمران كليم الله الذي اصطفاه ه الله في ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف إليه بأنه 
موسى بني إسرائيل . وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادي ‏ بعد إيراده حديث أنس هذا : وأهل 

الحديث متفقون على أنه حديثٌ منكر الإسناد سقيم المتن يتبين فيه أثر الصنعة . 


فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي(" قائلاً : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
ابن بالويه » حذثنا محمد بن بشر بن مطر » حدّثنا كامل بن طلحة » حدّثنا عباد بن عبد الصمد . عن أنس 
رن مالك قالن* لما فيضن رسول اكه احدق :يه اصحابه فيكو حوله بواجتمعواة فتخن رج أنه 
اللحية جسيمٌ صَبِيح ؛ ٠‏ فتخطى رقابّهم » ٠‏ فبكى ثمّ التفت إلى أصحاب رسول الله يل فقال : إن في الله عَزاءً 
من كل مصيبةٍ » وعِرّضاً من كل فائت ٠‏ وخَلَفاً من كلّ هالك . فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا » ونظره إليكم 
في البلاء » فانظروا فإن المصاب من لم يُجْبّر » وانصرف . فقال بعضهم لبعض : تعرفون الرجل ؟ فقال 
أبو بكر وعلي : نعم هذا أخو رسول الله يكٍ الخضر عليه السلام . 


وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن كامل بن طلحة » به » وفي متنه مخالفة لسياق البيهقي » 
البيهقى : عباد بن عبد الصمد ضعيفٌ » وهذا منكر بمرة . 
قلت : عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصري ٠»‏ روى عن أنس نسخه ؛ قال ابن حبان) 3 


: اختصر ابن كثير النص هاهنا فالتبس مضمونه . والذي عند ابن عساكر » في المختصر ( 586/48 ) : عن أنس قال‎ )1١( 
» كان رسول الله يلِةِ يتوضأ من الليل إلى الليل » فخرجث معه ذات ليلة في بعض طرق المدينة ومعي الطهُور‎ 
تمدت حتت رجل. يدعو :"الهم اع على ما رتس فا عوك تفال وشون الله ك9 + الوودها باق ذليها‎ 
قال : وفق الله على لسان الداعي الذي كان في نفس رسول الله يَكخٍ - فقال : اللهم ارزقني شوق الصادقين إلى‎ - 
جُمعتا له ورب الكعبة » ائت هذا الداعي فقل له : ادع لرسول الله يك‎ ٠ ما شوقتهم إليه . فقال : دع الطهور يا أنس‎ 
ا ا ل ا ل ا‎ 
: لي : أخبره من أرسلني قال : فقلت : وماعليك؟ قال : لست أدعو حتى تخبرني من أرسلك . فقلت‎ 
وما عليك؟ قال لست أدعو حتى تخبرني من أرسلك . قال فأتيت النبي يك فقلت : يا رسول الله إنه أبى حتى‎ 
أخبره من أرسلنى . قال : قل له : « رسول الله كَل ) . فأتيت فقلت له : رسول الله يَكِةِ أرسلني . قال : مرحباً‎ 
فائت رسول الله يِه وقل له : أنا أخوك الخضر . وإن‎ ٠ وموك اكه وبر له أنا أحق أن آني رسول الله يلي‎ 
الله فضلك على النبيين كما فضَّل رمضان على سائر الشهور . وفضل أمتك على سائر الأمم » كما فضل الجمعة على‎ 
. سائر الأيام . قال : فلما وليت سمعته يقول : اللهم اجعلني من هذه الأمة المرحومة المرشدة المتاب عليها‎ 

(0) في دلائل النبوة ( 3819/1 ) . 

.)١9١/5( المجروحين‎ )9( 


ال ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
ل ل ا ا ا ل 2 سي لبريزييين, 
والعقيلي'' : أكثرها موضوع . وقال البخاري'' : منكر الحديث . وقال أبو حاتم '' : ضعيف الحديئ 
جداً منكره . وقال ابن عدي”' : عامّة ما يرويه في فضائل علي » وهو ضعيف غال في التشيع . 

وقال الشافعي في ١‏ مسنده 0*) : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر » عن جعفر بن محمد ٠‏ عن أبيه, 
عن جدّه علي بن الحسين قال : لما توفي رسول الله يك وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : إن في الله عزاء 
من كلّ مصيبة » وخلفاً من كل هالك ٠‏ ودرّكاً من كل فائت ٠‏ فبالله فثقوا » وإياه فارجوا » فإن المصاب من 
خُرِمَ الثواب . قال علي بن الحسين : أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر . 

5 4 1 75 5 : 2 

شيخ الشافعي القاسم العمري متروك ؛ قال أحمد بن حنبل'' ويحيى بن معين" : يكذب . زاد 
أحمد : ويضع الحديث . ثمّ هو مرسل ٠»‏ ومثله لا يعتمد عليه هاهنا » والله أعلم . 

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد . عن أبيه » عن جذه » عن أبيه » عن على . 
ولاايصح . 

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه » عن محمد بن عجلان » عن محمد بن المنكدر أن عمر بن 
الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع هاتفاً وهو يقول : لا تسبقنا يرحمك الله » فانتظره حتى لحق 
بالصفٌ » فذكر دعاءه للميت : إِنْ تعذبه فكثيراً عصاك » وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك . ولما دفن قال : 
طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عريفاً أو جابياً أو خازناً أو كاتباً أو شرطياً ٠»‏ فقال عمر : خخذوا الرجل 
نسأله عن صّلاته وكلامه عمَّن هو . قال : فتوارى عنهم ٠»‏ فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع . فقال عُمر : هذا 
- والله ‏ الخضر الذي حدّثنا عنه رسول الله يك . وهذا الأثر فيه متهم ٠‏ وفيه انتقطاع » ولا يصح مثله . 

وروى الحافظ ابن عساكر عن الثوري ٠‏ عن عبد الله بن مُحَرّر » عن يزيد بن الأصم . عن علي بن 
أبي طالب قال : دخلت الطوافٌ في بعض الليل . فإذا أنا برجل متعلتي بأستار الكعبة وهو يقول : يا من 


. » وعبارته : « وله عن أنس مناكير كثيرة‎ )١74 /( الضعفاء الكبير‎ )١( 

فم عده البخاري اثنين في تاريخه الكبير؛ عباد بن منصور أبو معمرء وقال: فيه نظر. وعباد بن عيد الصمد. سمع أنساً 
وقال فيه: منكر الحديث /١(‏ الترجمتان ١579‏ و770١‏ ) وهما واحد إن شاء الله كما في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم وغيره. 

إفة الجرح والتعديل /١(‏ الترجمة )45١‏ . 

(5) الكامل فى الضعفاء (5/ )١5448‏ . 

(5) مسند الشافعي )7١(‏ وليس فيه قول علي بن الحسين بأن القائل هو الخضر . 

(7) العلل (؟/198١).‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ الترجمة 187) . 

6 هذا نقله من الميزان للذهبي (7/ ).2 ولم نقف على ذلك في تاريخ الدوري (؟/581) وسؤالات ابن الجنيد 
(الترجمة 075١17‏ » بل فيهما : ليس بشيء . 

(4) الخبر في مختصر تاريخ دمشق (8/ 50 ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١١‏ 
لايمنعه سَمْع من سمع . ويا من لا تغلطه المسائل » ويا من لا يبرمه إلحاح الملحّين » ولا مسألة 
السائلين » ارزقني بَرْدَ عفوك . وحلاوة رحمتك . قال : فقلت : أعد علىَ ما قلت . فقال لي : 
أوسمعيّه ؟ قلت : نعم . فقال لي : والذي نفس الخضر بيده قال : وكان هو الخضر - لا يقولها عبدٌ 
حلفت صلاة مكتوبة إلا غَمْر الله له ذنوبه . ولو كانت مثل زبد البحرء وورق الشجرء وعدد النجوم . 
لغفرها الله له . وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن المحَرّر فإنه متروك الحديع') . ويزيد بن الأصم لم 
يدرك علياً » ومثل هذا لا يصح . والله أعلم . 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي حدثنا مالك بن إسماعيل » حدّثنا صالح بن أبي الأسود . عن محفوظ 
ابن عبد الله الْحَضَرّمي » عن محمد بن يحيى قال : بينما علي بن أبي طالب يطوف بالكعبة إذا هو برجل 
متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : يا من لا يشغله سمع عن سمع . ويا من لا يغلطه السائلون » ويا من 
لا يتبّم بإلحاح الملحّين . أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قال : فقال له علي : يا عبد الله أعد دعاءك 
هذا . قال : وقد سمعته ؟ قال : نعم . قال : فادع به في دُبر كلَّ صلاة ٠‏ فوالذي نفس الخضر بيده لو كان 
عليك من الذنوب عدد نجوم السماء ومطرهاء وحصباء الأرض وترابها » لغفر لك أسرع من طرفة عين" . 

وهذا أيضاً منقطع وفي إسناده من لا يُعرف » والله أعلم . 

وقد أورده ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا » حدّئنا يعقوب بن يوسف . حذثنا مالك بن 
إسماعيل » فذكر نحوه » ثمّ قال : وهذا إسنادٌ مجهولٌ منقطعٌ » وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر . 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر : أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ٠»‏ أخبرنا أبو طالب محمد بن 
محمد » أخبرنا أبو إسحاق المُرَكُية" . حذثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة . حدّثنا محمد بن أحمد بن 
يزيد أملة؟' علينا بعبّادان » أخبرنا عمرو بن عاصم . حدّثنا الحسن بن رَزِيْنَ » عن ابن جُرَيجٍ » عن 
عطاء » عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي يل قال : يلتقي الخضرٌ وإلياس كل عام في 
الموسم » فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ٠‏ ويَتَفدّقان عن هؤلاء الكلمات : بسم اللمرء ما شاء الله » 


لك تقريب التهذيب » والضعفاء والمتروكين للبخاري ( 77 ) » وللنسائي ( 57 ) . والمجروحين لابن حبان ( 3175/7 
+؟). 

(0) أوردابن منظور هذه الرواية فى مختصره لابن عساكر ( 57/8 ) . 

(0) المرّكّي . بضم الميم وفتح الزاي » وكاف مشددة » يقال هذا لمن يزكي الشهود ويبحث عن حالهم ويعرفه القاضي . 
وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي شيخ نيسابور في عصره ٠‏ وكان من العبّاد المجتهدين . كثير الحج . 
رحل فى طلب الحديث . وتوفى سنة ( 7517ه ) . اللباب ( 7١5/7‏ ) . 

() في ب وط : أملاه» وهو أصوب . 

() في ط : « الحسن بن زريق » خطأ بين » فإن الحسن بن زريق الطهوي يروي عن ابن عيينة ٠‏ والحسن بن رزين هذا 
يروي عن ابن جريج » وقد ساق كل من العقيلي وابن عدي والذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمته كما سيأتي . 


لا يسوق الخيرَ إلا الله » ما شاء الله » لا يَضْرفٌ السوء إلا الله » ما شاء الله » ما كان من نِعمة فمن الله , 
ما شاء الله » لا حول ولا قوة إلا بالله . قال : وقال ابن عباس : من قالهنّ حين يُصبح وحين يُمسي ثلاث 
مرات آمَّنْه الله من العْرق والحرق والسَّرّق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسّلطان والحية والعقري" . 


قال الدارقطني في ١‏ الأفراد » : هذا حديث غريب من حديث ابن جُريج لم يُحدّث به غير هذا الشيغ 
عنه » يعني الحسن بن رَزِين هذا . وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي أيضاً » ومع هذا قال فيه الحافظ 
20 
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ابو أحمد بن عدي : ليس بالمعروف . وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي " : مجهول وحديئه غير 


محفوظ . وقال أبو الحُسين”' ابن المنادي : هو حديث واو بالحسن بن رَزِين . 
)20 


وقد روى ابن عساكر نحوه " من طريق علي بن الحسن الجهضمي ‏ وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب 
التقدسى :عن بيه عن العلاء بن زياد القَشَّيْري » عن عبد الله بن الحسن ٠‏ عن أبيه » عن جده » عن 
علي بن أبي طالب مرفوعاً قال : يجتمع كل يوم عَرَفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر ... 
وذكر حديثاً طويلا موضوعاً تركنا إيراده قصداً » ولله الحمد . 


وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد » عن الحسن بن يحيى الحَسّْني . عن ابن أبي رَوَاد قال : 
إلياس والخضر يصومان شهرٌ رمضان في بيت المقدس ٠‏ ويحجان في كل سنة ٠»‏ ويشربان من ماء زمزم 
2-0-6 > ساء 1 6 
شربة واحدة تكفيهما إلى مثلها من قايل 1 

وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك بن مروان باني جامع دمشق أحبٌ أن يتعبّدَ ليله في 
المسجد » فأمر القَوَمَه"' أن يخلوه له » ففعلوا » فلما كان من الليل جاء من باب الساعات فدخل الجامع 
فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء ٠‏ فقال للقُوّمة : ألم آمركم أن تخلوه ؟ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين هذا الخضر يجىء كل ليلة يصلى هاهنا . 


وقال ابن عساكر أيضاً : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد » أخبرنا أبو بكر بن الطبري » أخبرنا 


(0) مختصر تاريخ دمشق 55/8 ) . 

() الكامل (؟/٠9721)‏ . 

(9) الضعفاء الكبير (١/4؟؟‏ ). 

(4) في ط : « الحسن». محرف . وهو أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن المنادي المتوفى سنة 5 
كما في تاريخ الخطيب (0/ )١١١‏ (ط. د. بشار) والسير )37١7/١16(‏ وغيرهما . 

6 مختصر تاريخ دمشق (57-57/8 ) ء وذكره المزي في تهذيب الكمال (1/ 7317-16) » والذهبي في الميزاد 
سس 

0 مختصر تاريخ دمشق (77/8 ) . 

0 القومة : الخدم . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام م 
محمد بن عبد العزيز » حذثنا صَمْرة'2 . عن السري بن يحيى » عن رياح بن عَبيدة قال : رأيتٌُ رجلا 
يماشى عمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه » فقلت في نفسي : إن هذا الرجل جاف . قال( : فلما 
رفك العبلدة اقلت # كل الرجل الذي كا سيدا على يدك آها لقال وهر راتت يا رياح # تفلك وت 
زعم . قال : ما أحسبك إلا رجلا صالحاً » ذاك أخي الخضر بشّرني أني سألي وأعدلا”» | 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي*) : الوّملي مجروح عند العلماء”2 . وقد قدح أبو الحسين بن 
المنادي في ضمرة » والسري ٠‏ ورياح'2 : ثم أورد من طرق ار من بن يك الع أنه اجتمع 
الخفسر: وطكنيا كلها" . 0 

وووق أنث عساكز أيضا أنه اجتمع بإبراهيم التيمي » وبسفيان بن عيينة وجماعة يطول ذكرها" . 
وهذه الروايات والحكايات هي عُمدة مّن ذهب إلى حياته إلى اليوم » وكُلَّ من الأحاديث المرفوعة ضعيفة 


() في أوط : ( حمزة ) وهو سهو ء وأثبتنا ما في ب » وسيذكره المؤلف بعد قليل على الصواب . 

00 في ط : حافي . وفي ب : حاف فلما . 

(0) مختصرابن عساكر 0( 0-595/8٠/ا)‏ . 

0( كلام ابن الجوزي صحيح. وقد ذكره في كتابه الضعفاء (؟/ ل/الا) وهو محمد بن عبد العزيز العمري الرملي. قال 
أبو زرعة : ليس بالقوي؛ وقال أبو حاتم: كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود هو إلى الضعف ما هوء وقال 
البزار: لم يكن بالحافظ» لكن وصفه يعقوب بن سفيان بالحفظ ووثقه العجلي وحدهء وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: ربما خالف. وقد انتقى الإمام البخاري حديئين من حديثه أحدهما في التفسير والثاني في الاعتصام (تحرير 
التقريب 7/ 7807 - 7417) . 

(4) هو محمد بن عبد العزيز ز الرملي . قال ابن حجر : صدوق يهم . التقريب ١857/70‏ ). 

000 كلام ابن المنادي هذاء إن صح عنه» فيه نظرء فإن ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني ثقة يهم قليلا وإن قال الحافظ ابن 
حجر: ١‏ صدوق يهم قليلاً » فقد وثقه الأئمة: ابن معين» وأحمدء والتنسائي. وآدم بن أبي إياس»؛ وابن سعدء وابن 
حبان» والعجلي» ولم يتكلم فيه سوى زكريا الساجي» وله أوهام قليلة (تحرير التقريب 5/ .)١57-1١5١‏ أما السري 
ابن يحبى فهو ثقة ولم يضعفه سوى الأزدي» وتضعيفه شبه لا شيء لأنه متكلم فيه كما في التقريب» ورباح بن عبيدة 
ثقة أيضاً كما في التقريب . 

6 زاد هنا في ب : وذكر ابن عساكر في ترجمة رجل تطلبه سليمان بن عبد الملك أنه فرّ منه في البلاد يميناً وشمالآً » 
الها امو يوما ١ل‏ يقن الأماكى: إذا رتل تلضيلى قري ما :قالطا فل قال لد لعل 38 الطافي أقياذك اتفال 
نعم . فقال : قل : سبحان الله الواحد الذي ليس غيره إله » سبحان القديم الذي لا بادىء له . سبحان الدائم الذي 
لانفاد له . سبحان الذي كل يوم هو في شأن . سبحان الذي يحبي ويميت . سبحان الذي خلق ما يُّرى وما 
لا يُرى . سبحان الذي علِمّ كل شيء بغير تِعَلّم . قال : فلما قلتها أمن قلبي ورجعت إلى سليمان فأجلسني معه على 
الفراش وقال : ساحر والله لقد أردت قتلك فما تمالكت إذ رأيتك أني أجلستك معي . فقلت : إن من قصتي كذا 
وكذا . فقال : الخضر والله ء. والله الخضر »ء والله . 

4 مختصر تاريخ دمشق )17١-58/80(‏ . 


١ 5‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 


جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين . والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد . وقصاراها أنها 
صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ . والله أعلم . 

وقال'2 عبد الرزاق أخبرنا مَعْمّر » عن الزّهْرِي » أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن أبا سعيد 
قال : حدثنا رسول الله يَلِِ حديئاً طويلاً عن الدجّال ٠‏ وقال فيما يحدثنا : يأتي الدجّال وهو مُحَدّم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة ٠‏ فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيرهم ٠‏ فيقول : أشهدٌ أنك أنت 
الدجّال الذي حدثنا عنك رسول الله بَفِةِ بحديثه . فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون 
في الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم يُحييه » فيقول حين يحيا : والله ما كنت أشدَّ بصيرة فيك مني الآن . 
قال : فيريد قتله الثانية فلا يُسلّط عليه . قال مَعْمَّر : بلغني أنه يجعل على حلقه صفيحة نحاس . وبلغنى 
أنه الخضر الذي يقتله الدجّال ثم يُحييه . 


وهذا الحديث مخرج في « الصحيحين ؛ من حديث الرُُهري 3 8 : 


وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سُفيان الفقيه الراوي عن مسلم : الصحيح أن يقال : إن هذا 
الرجل الخضر . وقول معمر وغيره : ١‏ بلغني » » ليس فيه حجة . وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث : 
فيأتي بشاب ممتلىء شباباً فيقتله . وقوله : « الذي حدثنا عنه رسول الله يل ' لا يقتضي المشافهة ٠‏ بل 
يكفي التواتر . 

وقد تصدّى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله - في كتابه (مُجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات ٠‏ فبيّن أنها موضوعات . ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم . فبيّن ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها » وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد . 


وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات . ومنهم البخاري » وإبراهيم الحربي . وأبو الحسين بن المنادي ؛ 
والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي ؛ وقد انتصر لذلك وصتّف فيه كتاباً سماه ( عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضر ). فيحتج لهم بأشياء كثيرة. منها قوله تعالى 9 وَمَاجَملنَا رمك س4 [ الانياء: 04 ] فالخضر 
إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة؛ ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح . والأصل عدمه 
حتى يثبت ١‏ ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله . ومنها أن الله تعالى قال : 
« وَإدْ أخَدَ لَه عق ليحن لمآ ءَاتَدُحَكُم ين حكتّب وَحِكْمَةْ شر جآحكُمْ رسول مُصَدْقٌ لَمَا مَمَكْ لمروئْنَ به. 


4 :سم رء سه من > ااه 2 ساس مو ءرما ري 


برضا ءَدٌء 182 لع عه لل ل اسشلى اس عع 0 ل سر ل سر دس 0 
ولتنصرته قال +أفررتم وأخذتم عل ذَلِكم إصرى قالوا أقررنا قال فَاسْهدواً وأنأ معكم يمن أَلشَّلِهِدِينَ # 11ل عمران '؟] 


00 في ب : قال . والحديث في مصنف عبد الرزاق ( /١١‏ *59 ) رقم( 5١854‏ ) . 
الفتن (1591548) )١1١5(‏ من طريق صالح بن كيسان عن الزهري . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١6‏ 


قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره 
أن يأخذ على أمته الميثاق لثن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمِئْنَ به وينصرنه . ذكره البخاري عنه » فالخضر إن 
ئان نبياً أو ولياًء فقد دخل في هذا الميثئاق» فلو كان حياً في زمان رسول الله َل لكان أشرف أحواله أن يكون 
بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه ٠‏ وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه » لأنه إن كان ولياً فالصٌدّيق أفضلٌ 
منه » وإن كان نبياً فموسى أفضلٌ منه . وقد روى الإمام أحمد في ( مسنده ) : حدّثنا شريح بن النعمان » 
حدئنا مُشيم » أنبأنا مجالد » عن الشعبي ٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال: « والذي نَفْسِي بَِدِه 
َو أَنَّ مُوسَى كان حَيَآً ما وَسِعَه إلا أنْ يَتَّبعَي 2'4 . وهذا الذي يُقطع به » ويُعلم من الدين علم الضرورة . 

اح و ب ا ا 
لكانوا كلّهم أتباعاً له وتحت أوامره وفي عموم شرعه ٠‏ كما أ نه صلوات الله وسلامه عليه لمّا اجتمع معهم 
الاير رق وعم تلوت لعا عيعزرا عه إلى ير المتااي وطاة العااة ا مره جر يعن اموا 
أن يَؤْمّهم » ؛ فصلى بهم في محل ولايتهم ٠‏ ودار إقامتهم . فدلّ على أنه الإمام الأعظم . والرسول الخاتم 
المبجّل . المقدَّم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

فإذا عُلمِ هذا » وهو معلوم عند كلَّ مؤمن . علم أنه لو كان الخضر حياً لكان من جملة أمة محمد بَكِهِ 
وممن يقتدي بشرعه ١‏ لا يسعه إلا ذلك . هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في اخر الزمان يحكم 
بهذه الشريعة المطهّرة لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء 

في [برادل 4 والمعلوم آذ العضر لم تعن عه عتحع ولا حين تيكو اللشين إل اله المتمع رسو ل انه 
يل في يوم واحد ٠‏ ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد . وهذا يوم بدر يقول الصّادِق المصدوق 
فيما دعا به لربه عرّ وجل واستنصره . واستفتحه على من كفره : « اللهمّ إن تهلِك هذه العِصَابةٌ لا تُعْبَدُ 
بَعْدَها في الأزض "2 وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة » حتى جبريل عليه 
لسلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال : إنه أفخر بيت قالته العرب : 1م لكا ) 

وبشرٌ بذْر إذ يردٌ وُجوهّهم برل تحت لِوائنا ومحمدً" 

فلو كان الخضر حياً لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته ٠‏ وأعظم غزواته . 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي : سُئل بعض أصحابنا عن الخضر هل 
مات ؟ فقال : نعم . قال : وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن الغباري ٠‏ قال : وكان يحتج بأنه لو كان حياً 
لجاء إلى رسول الله يَكِِ . نقله ابن الجوزي في« العٌجالة » . 


. الحديث بتمامه في مسند أحمد ( 5/ 787 ) . ( وسيأني في 14/4 ) من هذا الكتاب‎ "١ 
. فى الجهاد . باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر‎ ) ١7/77 ( الحديث بتمامه أخرجه مسلم‎ 0 
. 5غ ليس في ديوانه . وفي ب : وبيوم بدر‎ 


فإن قيل : فهلا يقال : إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحدٌّ يراه ؟ فالجواب : أن 
الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرّد التوهّمات . ثم ما الحامل له 
على هذا الاختفاء ٠‏ وظهوره أعظم لأجره » وأعلى في مرتبته » وأظهر لمعجزته . ثم لو كان باقياً بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله يِه الأحاديث النبوية » والآيات القرانية ٠‏ وإنكاره لِمّا وقع من الأحاديث 
المكذوبة » والروايات المقلوبة » والآراء البدعية » والأهواء العصبية » وقتاله مع المسلمين فى 
غزواتهم » وشهوده جمعهم وجماعاتهم ١‏ ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم . وتقسنيةة الملير 
والحكام ٠‏ وتقديره الأدلة والأحكام أفضل ما يقال عنه من كونه في الأمصار » وجَوْبه الفيافي والأقطار . 
واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم » وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم . وهذا الذي ذكرناه 
لا يتوقف أحد فيه بعد التفهيم » والله يهدي من يَشاء إلى صراط مستقيم . 


ومن ذلك ما ثبت في ( الصحيحين ) وغيرهما عن عبد الله بن عُمر» أن رسول الله يكلِيةِ صلّى ليلةً العشاءً 
ثم قال: «أرأَيتُم ليْلتَكم هِذِهٍ فإنّهُ إلى مئة سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى وَجْهِ الأزض اليَوْم أَحَدٌُ1'' . وفي رواية: 
« عَيْنٌ تطرفٌ » . قال ابن عمر : فَوّهًل'") الناس في مقالة رسول الله يَكيةِ هذه . وإنما أراد انخرام قرنه . 


قال الإمام أحمدة"' : حدّثنا عبد الرزاق* » أنبأنا مَعمر » عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله 
وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَنْمَةَ أن عبد الله بن عمر قال : صلى رسول الله يك ذات ليلة صلاة العشاء في 
آخر حياته » فلما سلم قام فقال : ١‏ أرأَيتم ليلتكم هذه فإنَّ على رأس مئة سَنَةِ لا يَبْقَى ممن على ظهر 
الأرض أحدّ » . وأخرجه البخارئا*) ٠‏ ومٌسلم'؟ من خديث الزهري . 


وقال الإمام أحمدا" : حدّثنا محمد بن أبي عدي . عن سليمان التيمى » عن أبى نضرة » عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يلِ قبل موته بقليل أو بشهر : ١‏ ما مِنْ نفس مَنْفُوسَّةٍ » أو ما منكم مِنْ 
لس البوم مْفُوسةٍيأتي ليها مئة سن وهن يق حي 8 . 


)0 أخرجه البخاري : برقم (( ١1١7‏ )» في العلم » باب السمر في العلم ٠‏ ومسلم رقم ( 70517 ) في فضائل الصحابة 
عن الزهري ٠‏ باب قوله يَِ  :‏ لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » . 

(0) وَهَلَ : غلط ء. يقال : وهل يهل وَهْلا » أي : غلط وذهب وهمه إلى غير الصواب . أما وَهلت بكسر الهاء » فمعناه : 
فزعت . 

زفرة في مسنده (5/ 88) . 

(14) وهو فى مصلفه .)5١51785(‏ 

(0) البخاري (115) و(034) . 


© مسلم (0730؟) ١‏ 


(/9ا) المسند("#/ م٠*#_05").,‏ 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام /1 ١‏ 


ال ا 1 ابوت الو » عن أبي الزبير » عن جابر » - 


ام لي ل ل قر كر تاه 
جابر بن عبد الله » به '' نحوه . 


قال الترملي * : حدذثنا هناد » حذّثنا أبو معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن أبي سفيان” » عن جابر 
قال : قال رسول الله يلك : « ما على الأزض مِنْ نفس مَنْقُوسَةٍ يأتي عَلَيها مئة سَنَهِ » . وهذا أيضاً على 
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شرط مسلم 
قال ابن الجوزي : فهذه الأحاديث الصّحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر عليه السلام . 


قالوا : فالحخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله يَكِةِ كما هو المظنون الذي يترقى في القوة إلى 
القطع » ل ار جا اريت لكر ل واه كون 
الآن مفقوداً لا موجوداً » لأنه داخل في هذا العموم » والأصل عدم المخصّص له حتى يثبت بدليل صحيح 
يجب قبوله . والله أعلم . 


وقد حكى الحافظ أبو القاسم السُّهيلي في كتابه « التعريف والإعلام أ" عن البخاري » وشيخه 
أبي بكر بن العربي أنه أدرك حياة النبي كَكِةِ ولكن مات بعده لهذا الحديث » وفي كون البخاري ‏ رحمه 
الله - يقول بهذا ٠‏ وأنه بقي إلى زمان النبي يك نظر . ورجّح السهيلي بقاءه » وحكاه عن الأكثرين . قال : 
وأما اجتماعه مع النبي كك وتعزيته لأهل البيت بعدّه ؛ فمروي من طرق صِحاح” . ثمّ ذكر ما تقدّم مما 
ضعّفناه » ولم يورد أسانيدها . والله أعلم . 


. ) 586 المسند ( #/ 46” ) . وأخرجه من طريق آخر هو(‎ )١( 
.» في فضائل الصحابة» باب قوله ييهِ : « لا تأتي مئة سنة وعلى هذه الأرض نفس منفوسة اليوم‎ )7١051( مسلم رقم‎ )'( 
. ث4 قوله : به» ليس في ب‎ 
. ) 14 ( في الفتن » باب‎ ) 7١6١ ( أخرجه الترمذي رقم‎ )4( 
. في ب ب : أبى شعيب » خطأ‎ (0) 
رادي امسر يي‎ 0 
. 2706 ( التعريف والإعلام الورقة‎ 27 
. انظر ص55‎ )4( 


١1‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 


وَأمَا إلياس عليه السّلام 


فقال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات # وَإِنَّ لياس لَمِنَ لمر سليت )د كَالَ مويو 
م و 0 كَحْسَنَ التَِمِينَ () الله رب دورب بابك الأرّست © دنهم لمحتزوذ © 
اباد أ آلمُخلصِيت 59) وها عليه فى الآحرت 59 سَلَمْ عَكَ إل يَاسِينَ 9 إن كَدَلِكَ يحَِى آلْسْحَسِيِيَ (2) إِنَهُ مِنْ سَاد؛ 
لْمُوْمِِينَ © 1[ الآيات : 15-1 ] . 

قالوا : وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق ٠‏ فدعاهم إلى الله عز وجل ٠‏ وأن يتركوا عبادة صَلّم 
لهم كانوا يسموته : بعلأ" . وقيل : كانت امرأة اسمها : بعل“ ٠‏ والأول أصح . ولهذا 0 
© إِد مَالَ لِمَومِوء أل نَنَمُونَ © (() لْدَعْونَ بعلا وَبَدَرُوت لَحْسَنَ التلِقِينَ () أله 0 َابآيكُم لايرس 
مكديي ا وها لفو ازا رادوا قتله . فيقال : إنه هرب منهم » واختفى عنهم . 

قال أبو يعقوب الأذرعى »؛ عن يزيد بن عبد الصمد 3 عن هشام بن عمار قال 1 وسمعت من يذكر عن 
كعب الأحبار أنه قال : إن إلياس اختفى من ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشر سئين حتى أهلكَ 
لله الملك وولى غيرّه » فأتاه إلياس ٠»‏ فعرض عليه الإسلام ٠‏ فأسلم وأسلم من قومه خلقٌ عظيم غير عشرة 
د 7 3 375 - )ع2 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبو محمد القاسم ؛ بن هاشم » حدّثنا عمر بن سعيد الدمشقي » حذثنا 
سعيد بن عبد العزيز » عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل 
عشرين ليلة » أو قال أربعين ليلة ٠‏ تأتيه الغربان برزقة*) 5 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي . عن أبيه قال : أول 
نبي بُعث إدريس » ثم نوح ء ثم إبراهيم » ثم إسماعيل وإسحاق . ثم يعقوب . ثم يوسف . ثم لوط » ثم 


)١(‏ استدركه محقق كتاب الأصنام لابن الكلبي ( ص8١٠‏ )ء. عن تاج العروس : ( بعل ) . وفي تاريخ الطبري 
411/1 ) . وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه من دون الله يقال له : بعل . 

00 في تاريخ خ الطبري ( 1517/١‏ ) عن ابن إسحاق . 

(*) مختصر تاريخ دمشق ( 37/80 ) . 

(4) تاريخ الطبري ( 155/١‏ ) . 

0( مختصر تاريخ دمشق ( 77/9 ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١1‏ 


هود » ثم صالح » ثم شعيب . ثم موسى وهارون ابنا عمران . ثم إلياس بن تشبين بن العازر بن هارون بن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام , هكذا قال!'» . وفى هذا 
الترتيب نظر ٠.‏ 

وقال مكحول 3 عن كعب : أربعة أنبياء أحياء » اثنان فى الأرض : إلياس والخضر » واثنان ا 


نهم 
السماء : إدريس وعيسى © . 


وقد قدّمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان في: بيت المقدس 
وأنهما يحججان كل سنة ٠‏ ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل . وأوردنا الحديث 
الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة ٠‏ وبيّنا أنه لم يصح شيء من ذلك ٠‏ وأن الذي يقوم عليه الدليل 
أن الخضر مات » وكذلك إلياس عليهما السلام . وما ذكره وهب بن منيّه وغيره أنه لما دعا ربه عز وجل 
أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه » فجاءته دابة لونها لون النار » فركبها وجعل الله له ريشاً وألبسه النور 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب » وصار ملكياً بشرياً سماوياً أرضياً » وأوصى إلى اليسع بن أخطوب” 
ففي هذا نظر» وهو من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تكذب ٠‏ بل الظاهر أن صحتها بعيدة . والله 
-- 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني أبو العباس 
أحمد بن سعيد المَعْدانيُ؟' ببخارى » حدّثنا عبد الله بن محمود . حدّثنا عبدان بن سنان » حدثني 
أحمد بن عبد الله البَؤقي » حدثنا يزيد بن يزيد البلوي » حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن الأوزاعي » عن 
مكحول » عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله يَككِ في سفر . فنزلنا منزلآً ٠.‏ فإذا رجلٌ في الوادي 
يقول : اللهم اجعلني من أمّة محمد يَكِةٍ المرحومة المغفورة المتاب لها . قال : فأشرفت على الوادي فإذا 
جل طوله أكثر من ثلاثمئة ذراع » فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أنس بن مالك خادم رسول الله جك . 
قال : فأين هو ؟ قلت : هو ذا يسمع كلامّك . قال : فأته فأقرئه السلامَ » وقل له : أخوك إلياس يُقرتكك 
السلام . قال : فأتيت النبي تَكةٍ فأخبرته . فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم . ثم قعدا يتحادثان » فقال له : 
يا رسول الله إني ما آكل في سنة إلا يوماً . وهذا يوم فطري ٠»‏ فأكل أنا وأنت . قال : فنزلتٌ عليهما مائدة 


(1) مختصر تاريخ دمشق ( 77/5 ) . وانظر الطبقات لابن سعد ( 1١/١‏ ) . 

(0) مختصر تاريخ دمشق ( 71/0 ) . 

() تاريخ الطبري ( 177/١‏ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( 8/ 530-568 ) . 

(8) المَّعْداني ٠‏ بفتح الميم وسكون العين : نسبة إلى مَعْدانَ وهو اسم لجد أبي العباس أحمد بن سعيد بن أحمد بن 
محمد بن معدان . ترجمته في اللباب (577/5) . وفي دلائل النبوة : البعدادي . وهو تحريف . والحديث فيه 
(40/ ١؟:)‏ . 


الول ذكر قصني الخضر وإلياس عليهما السلام 


من السماء عليها خبرٌ وحوت وكَرَفسا'' ٠‏ فأكلا وأطعماني وصلَّيا'' العصر . ثم وذّعه . ورأيته مر في 
السحاب نحو السماء اس را ا ا وا 
أبا عبد الله النيسابوري أخرجه في « مستدركه 10" لون الصحيحين ٠‏ وهذا مما يُستدرك به على 
« المستدرك » فإنه حديث موضوع مخالف للأحاديث الصحاح من وجوه . ومعناه لا يصح أيضاً . فقد 
تقدم في ١‏ الصحيحين » أن رسول الله يك قال : ٠‏ إن لله خَلَقَ آَم طُوْله سنن ذراعاً في السماء » إلى أن 
تال 8 ذل يرل الخيلق يعصن حت الآن 1* وفيه أنه لم يأت إلى رسول الله يَكٍِ حتى كان هو الذي ذهس 
إليه . وهذا لا يصح . لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء . وفيه أنه يأكل في السنة مرة » وقد 
تقدم عن وهب أنه سلبه الله لذة المطعم والمشرب ٠‏ وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سن 
شربةً تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر . وهذه أشياء متعارضة . وكلها باطلة لا يصح شيءٌ منها . 

وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق آخر . واعترف بضعفها . وهذا عجب منه كيف تكلم 
ل ل ل ل ل 
مكحول . عن واثلة , بن الأسقع » فذكر نحو هذا مطول” » وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك وأنه بعث إليه 
رسول الله يَكَِةِ أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان » قالا : فإذا هو أعلى جسماً منا بذراعين أو ثلاثة » واعتذر 
بعدم قدومه لثلا تنفر الإبل » وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله يَكِةِ أكلا من طعام الجنّة وقال : إن لي في كل 
أربعين يوماً أكلةً » وفي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورُطْب وبقل ماعدا الكدَاث » وفيه أن رسول الله 
يَكِةِ سأله عن الخضر فقال : عهدي به عام أول » وقال لي : إنك ستلقاه قبلي » فأقرئه مني السلام'"2 . 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما » وصحّة هذا الحديث لم يجتمعا به إلى سنة تسع 
من الهجرة » وهذا لا يسوغ شرعاً » وهذا موضوع أيضاً . ١‏ 

وقد أورد ابن عساكر طرقاً فيمن اجتمع بإلياس من العباا"؟ ٠‏ وكلها لا يُفرّح بها » إمّا لضعف إسنادها 
أو لجهالة المسند إليه فيها . ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني بشر بن مُعاذ » حذثنا 
حماد بن واقد . عن ثابت قال : كنا مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة » فدخلت حائطاً أصلي فيه 


0 الكرّفس : بقل كثير المنافع . 

فم في ط : وصلينا . 

(؟) المستدرك (5//ا١5).‏ والبيهقي في الدلائل ( 15١/0‏ ) وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : إنه حديث 
موضوع . 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث . 

(5) زادفي ب هاهنا : وهذا موضوع أيضاً . 

)205 مختصر تاريخ دمشق ( 5//ا58-1 ) . 

(0) مختصر تاريخ دمشق ( 59/5 ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١6١‏ 
يول * (غافر : ١‏ - 68 . فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباءَ » عليه مقطعات يمنية » فقال لي : إذا 
ولت : # غَافِر آذ * فقل : يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي . وإذا قلت : 8 وَكَالٍ لتو © فقل : يا قابل 
التوب تقبل توبتي . وإذا قلت : ا سَدِيدٍ لهاب 4 فقل : يا شديد العقاب لا تعاقبني-. وإذا-قلت: 
ذى اكول * فقل : يا ذا الطول تطوّل على برحمة » فالتفتٌ فإذا لا أحد » وخرجت فسألت : مو بكم 
رجل على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية ؟ فقالوا عا مواينا أحد-ة :فكانو الا ؤروون الآ انه لباه 307 

ولولداتالق + 1 كن وق التقورن 4 أ ١‏ الحداج »إن قن الننا والآخرة ارا الآخرة: 
والأوّل أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون . 

وقوله : # إِلَّاعِبَاد أنه ألْمُخْلَصِيتَ * أي : إلا من أمن منهم . 

وقوله : # وِتَرَكَُاعَلَيْهِ فى آلآخِرِينَ * أي : أبقينا بعده ذكراً حسناً له في العالمين » فلا يذكر إلا بخير » 
ولهذا قال : ا سَكَمْعكَإِل يسِينَ 4 أي : سلام على إلياس ٠‏ والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها 
من غيرها » كما قالوا : إسماعيل وإسماعين ٠‏ إسرائيل وإسرائين ٠‏ وإلياس وإلياسين . ومن قرأ : 
# سَلامٌ على آلٍ يَاسِين 214 أي على آل محمد » وقرأ ابن مسعود وغيره : # سَّلامٌ على إدراسين # ونقل 
عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . وإليه ذهب 
الضحاك بن مزاحم » وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق » والصحيح أنه غيره كما تقدم . والله أعلم . 


(1) مختصر تاريخ دمشق ( 0/ 7١-159‏ ) » وهذا في إسناده حماد بن واقد وهو ضعيف . 
(') هي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب . حجة القراآت ( 11١-71١‏ ) والنشر ( 760/6 ) . 


١6‏ قصه حزقيل 


باب 
لس )١(‏ > ركه 5 5 3 5 


ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليهما السلام . 

قال ابن جرير في « تاريخه » : لا خلاف بينَ أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا 
وغيرهم أن القيّم"' بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كان كالب بن يوفنا" - يعني أحد أصحاب موسى عليه 
السلام - وهو زوج أخته مريم » وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله ٠‏ وهما يوشع وكالب » وهما 
القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد : « أدْخُلُوأ عَيحْ اباب وَِدَا مَحَلْتسُوه نكم يون وَعَلَ م 
َتَوَهُواً إن كُنتّم مُؤْمِِينَ # [المائدة : ؟1] قال ابن جريا؟» : ثمّ من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل 
حِرّقيل بن بوذي . وهو الذي دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت : 


1 
د عاد علد 


5 و 2 م2 سا لاسا برام 52 و مارم + ع مهاه فارء ر +27 ده م2 مع سرر.6 
قال الله تعالى 9# أ ثَرَ إل الذين حَرَجِوأ من ديدرهم وهم ألوف حدر الموت فَفَالَ لهم الله مو أثم أحيلهم 
مور مل #-- سرس مم 02007 0 . 2 م يه 0-7 عرو 

إن ١‏ وفصل النّاس ولك أكثر الئاس لآ د محكرورت * [ سورة البقرة : 348 ] . 


قال محمد بن إسحاق عن وهب بن مُدْبَهِ : إن كالب بن يوفنا لما قبضه الله إليه بعد يوشع خلف في بني 
إسرائيل حزقيل بن بوذي » وهو ابن العجوز . وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه ‏ فيما بلغنا - 
« © ألم كَمَ إِلَ اين حَرَجُوأْمن دِيَارِهِعَ وَهُمْ الوك حَدَرَ ألْمْوْتٍِ © قال ابن إسحاق : فروا من الوباء » فنزلوا 
بصعيد من الأرض فقال لهم الله : موتوا » فماتوا جميعاً » فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت 
عليهم دهور طويلة » فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكراً » فقيل له : أتحب أن يبعثهم الله 
ونث 'فنظر #انقال!"العد.. "دامر آنا يذهو تلك العظام ارتكتسن لعا «نواة تسل التضيث يحض بيعص :+ 
فناداهم عن أمر الله له بذلك » فقام القوم أجمعون وكبّروا تكبيرة رجل واحل*' 


. قوله : باب ذكر » ليس في ب » وط‎ )١( 

() فيط : القائم » وهو لا يوافق نص الطبري . 

(9) تاريخ الطبري ( /١‏ /101 ) . 

(4) المصدر السابق ( 401//١‏ ) . 

(5) اختصر ابن كثير هنا فأخل بمضمونه وقد ذكره الطبري مفصلاً في تاريخه /١(‏ 401 -498) وتفسيره أيضاً (42148//0). 


قصة حزفيل 1١‏ 


وقال أسباط » عن السذي » عن أبي مالك ؛ وعن أبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن 
ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة في قوله : 7# ع يي ادر 
لوت قَقَالَ لهم الله موثوأاثُم أيهم > قالوا : كانت قرية يقال لها : دَاوَْوَا2ا ' قبل واسط وقع بها الطاعون 
فهرب عامة أهلها » فنزلوا ناحية منها » فهلك من بقي في القرية وسَّلِم الآخرون فلم يمت منهم كثيره فلما 
ارتفع الطاعون رجعوا سالمين ٠»‏ فقال الذين بقوا : أصحاينا هؤلاء كانوا أحزم منا » لو صنعنا كما صنعوا 
بقينا » ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم . فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً » حتى نزلوا 
ذلك المكان » وهو واد أفيّح"' » فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخدٍ من أعلاه :' أن موتوا » فماتوا حتى 
إذا هلكوا ٠‏ وبقيت أجسادهم مر بهم نبي يقال له : جزقيل ٠‏ فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم 
ويلوي شدقيه وأصابعه » فأوحى الله إليه ترف إل أزتف فك أحرين © قال : نعم . وإنما كان تفكره من 
قدرة الله عليهم . فقيل له : ناد ء فنادى يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي » فجعلت العظام يطير 
بعضها إلى بعض حتى كانت أجساداً من عظام » ثم أوحى الله إليه أن نادٍ : يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن 
تكتسي لحماً . فاكتست لحماً ودماً ٠‏ وثيابها التي ماتت فيها . ثم قيل له : ناد » فنادى : أيتها الأجساد إن 
الله يأمرك أن تقومي ٠‏ فقاموا . قال أسباط : فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حب د :.سبحانك 
للهم ويحمدك ل إله إلا أنت » فرجعو إلى قومهم أحباءتعرفوف أنهم كانوا موتى » سخ ) الموت على 


وجوههم . لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفناً وسخا؛ ' حتى ماتوا بآجالهم التي كتبت لهة* ُ 
وعن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف . وعنه : ثمانية ألاف . وعن أبي صالح : تسعة آلاف . وعن 


أنةاسيق مكلا ميينا أنه : لالن يق خد هن در 23 2 وقول الجمهور أقوى إن هذا وقء؟) 


)0( في أ وب وراوردان وفي , بعض النسخ : دراوّزدان » وأثبتنا ما في ط . وهو موافق لما في المطبوع من تاريخ الطبري » 
ومعجم البلدان . وفيه : داوّردان : .. من نواحي شرقي واسط » بينهما فرسخ . ثم أورد رأي ابن عباس وتفسيره 
للآبة : 8 #آَلَمْتَرَإِلَ دن حَرَجُواْمِندِيَرِهِمَ .. 4 . 

(؟) الأفيح : كل موضع واسع 

() السحنة : الهيئة واللون والحال . 

(4) في ب ء والطبري : دسما وفي ط : إلاعاد رسماً حتى ماتوا . والدسم : الدنس والوسخ 

(0) تاريخ الطبري ( 451//١‏ -04غ ) . 

7 مدينة في أطراف الشام » تبعد عن دمشق نحو ( ٠٠١‏ ) كيلو متر جنوباً تعرف اليوم ب : درعا . 

قطعة من حديث . جرت مجرى المثل . تقدم تخريجها . 

(4) أورد الطبري في تفسيره ( 7/ 714-738 ) » معظم الآراء التي قيلت في تفسير هذه الآية وعددهم . 


١64‏ قصة حزقيل 


وقد روى الإمام أحمد . وصاحبا « الصحيح » من طريق الزُهري' ' » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ورا اراد عرسي اوج ا ل الجا ران اانه لاقام ار معراير 
الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بِسَرْعٌ'' لقِيّه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه . فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام سني الح عو ل ف ور 
فاختلفوا عليه » فجاءه عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان متغيّباً ببعض حاجته ‏ فقال : إن عندي من هذا 
علماً . سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ إذا كان بأزض وأنْثُم بها فلا تَخْرُجُوا رار مِنْه » وإذا سَمِعْتُم به 
بأرض فلا تَقَدموا عَلِيهِ » فحمد الله عمرُ ثم انصرف . 

وقال الإمام"' : حدثنا حجاج ويزيد المعني”'' قالا: حدثنا ابن أبي ذِنْبُْ”' ؛ عن الزهريء عن سالم, 
عن عتبذ الله بن عامر.ين بربيعة ٠‏ أن:غيد الرحمن بن عوف أخبر مر وهو في الشام ‏ عن النبي يَظد : ١‏ إِنَّ 
هذا لق عدت ب الأعه لجو ٠‏ فإذا سَمِعْتُم بو في أزض فلا تَدُُلُوها . وإذا وَقَع بض وأنتُم بها قلا 
تَحْرْجُوا فراراً منه » . قال : فرجع عمر من الشام . وأخرجاه من حديث مالك عن الزهري . بنحوة" 

قال محمد بن إسحاق . ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل » ثم إن الله قبضه إليه » فلما 
ا إليهم ٠‏ 0 وعبدوا 0 وكان في جملة 
و ا 

قلت : لم يذكر ابن عساكر ترجمة حزقيل في ١‏ تاريخه 250 وقد قدّمنا قصة إلياس تبعاً لقصّة الخضر 
لأنهما يُقرنان فى الذكر غالبا » ولأجل أنها بعد قصة موسى فى سورة الصّافات ٠»‏ فتعجلنا قصته لذلك . 
والله أعلم . 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال : ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيّه اليسع بن 


(1) أخرجه أحمد ١95/١(‏ و95١)‏ والبخاري : رقم ( 5774 ) في الطب ». باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم رقم 
57190 ) في السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها . 

(؟) سَرْغْ: أول الحجاز واخر الشام بين المغيثة وتبوك, من منازل حاج الشام معجم البلدان؛ وفيه خبر عمر رضي الله عنه. 

.)١97”/1١02(دنسملا‎ )*0( 

(4) في أ: العنى. وفي ب : المغني» بإعجام الغين. وفي ط : المفتي . وما أثبتناه عن المطبوع من مسند أحمد )197/١1(‏ 

(6) في ط : ١‏ ذؤيب » وهو تحريف بين . 

023020 أخرجه البخاري (01/70) . و(1917) ء ومسلم (1519) . 

0 قوله : ولم يذكر ابن عساكر ترجمة حزقيل في تاريخه . زيادة من ب ٠.‏ وهو كما قال . 


قصة اليسع عليه السلام هه١‏ 


وهذه قصّة البسع عَلَيه السّلام 


وقد ذكره الله تعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام 1 الآية : 87 ] في قوله : ل وَإِسَمَبعِيلَ وَالْيسَعَ بوش وَلُوطاً 

وقال تعالى في سورة ص : 7 وَأدْكُرْ إسْمَِيل وَالسَمَوَدَا الْكفْلِ وَل ينَالقَميَارٍ 1 الآيه :0 ] . 

قال إسحاق بن بشر أبو حذيفة : أخبرنا سعيد » عن قتادة . عن الحسن قال : كان بعد إلياس اليسع 
عليهما السلام » فمكث ما شاء الله أن يمكث » يدعوهم إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته » حتى 
فبضه الله عزّ وجل إليه » ثمّ خلف فيهم الخلوف . وعظمت فيهم الأحداث والخطايا » وكثرت الجبابرة » 
وقتلوا الأنبياء » وكان فيهم ملك جبار'' عنيدٌ طاغ . ويقال : إنه الذي تكفل له ذو الكفل إن هو تاب 
ورجع دخل الجنة . فسّمّي : ذا الكفل . 

قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: في حرف الياء من « تاريخه » : اليسع وهو الأسباط بن عدي بن 
شوتلم بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . ويقال : هو ابن عم إلياس النبي 
عليهما السلام . ويقال : كان مستخفياً معه بجبل قاسيون من ملك بَعْلَبّك » ثم ذهب معه إليها » فلما رُفع 
إلياس خلفه اليسع في قومه » وتنبّاة"' الله بعده . ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريسٌ" عن أبيه عن وهب بن 
منبه . قال : وقال غيره : وكان الأسباط”' ببانياس . ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ # اليسع » 
بالتخفيف وبالتشديد » ومن قرأ # وَاللَبْسَعَ 4 وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء . 

قلت: وقد قدمنا قصة ذي الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام» لأنه قد قيل : إنه ابن أيوب . فالله أعلم . 

فصل 


قال ا وغيره : ثم مرج أمر بني إسرائيل » وعظمت منهم الخطوب والخطايا 2 وقتلوا من 


(0) قوله : جبار ء زيادة من ب . 

110 في ط : ونبأه وهي أصوب . انظر مختصر تاريخ ابن عساكر (53/18© . 

7 في ب : عبد المنعم بن إدريس بن سنان . ذكره ابن جبان في المجروحين ( 1917/7 ) » وقال : يضع الحديث على 
أبيه وعلى غيره من الثقات » لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه . . . مات سنة ( 718 ) ببغداد . 

(1) لفظ : الأسباط . سقط من ط . 

(52) حجة القراءات ( 509 ) والنشر ( 7559/9 ) . 

010 تاريخ الطبري ( 454/١‏ ) . 


165 قصة اليسع عليه السلام 
قتلوا من الأنبياء » وسلّط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبّارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم . وسلّط الله 
عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً ٠‏ وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في 
قبة الزمان ‏ كما تقدم ذكره ‏ فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة » والبقية مما ترك آل 
موس وال ارون + كلجا كان فقس سرويهم مع اهل عر وصكلان علوي عابه ب وخهروهع عل 
أخذه » فانتزعوه من أيديهم . فلما علم بذلك مَلِك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمداً , 
وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من الأنبياء يقال له : شمويل ٠‏ فطلبوا منه أن يقيم 
لهم ملكاً ليقاتلوا معه الأعداء » فكان من أمرهم ما سنذكره مما قصي الله في كتابه . 

قال ابن جرير : فكان بين وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عزّ وجل شمويل بن بالي أربعمئة سنة 
وستون سنة . ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحداً واحداًا“ ٠‏ تركنا ذكرهم 


قصذا . 


يننا 


0 تاريخ الطبري ( 55/١‏ : ). 


قصة شمويل عليه السلام /01 ١‏ 
اع ل 2 تم 1 72 ججح | 


قصّة شمويل عليه السلام 
وفيها بذع أمر داود عليه السلام "2 ْ 0 


هو شمويل ٠»‏ ويقال له : أشمويل بن بالي بن علقمة بن حام' بن اليهو بن تهو بن صوفة" بن 
علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا . 

قال مقاتل : وهو من ورثة*' هارون . وقال مجاهد : هو أشمويل بن هلفاتا» ولم يرفع في نسبه 
أكثر من هذا » فالله أعلم . 

حكى السّدّيْ'' بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة » والثعلبي ٠‏ وغيرهم : أنه 
لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وسبوا من أبنائهم 
جمعاً كثيراً ٠‏ وانقطعت النبوّة من سبط لاوي » ولم يبق فيهم إلا امرأة ُبلى » فجعلت تدعو الله عرّ وجل 
أن يرزقها ولداً ذكراً ٠‏ فولدت غلاماً » فسمّته أشمويل"" ٠»‏ ومعناه بالعبرانية : إسماعيل » أي سمع الله 
دعائي . فلما ترعرع بعثته إلى المسجد » وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره 
وعبادته » فكان عنده . فلما بلغ أشدة” بينما هو ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد فانتبه 
مذعوراً » فظنه الشيخ يدعوه » فسأله أدعوتني ؟ فكره أن يُفزعه » فقال : نعم نم ٠‏ فنامَ . ثم ناداه الثانية 
فكذلك . ثم الثالثة'' فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال : إن ربك قد بعثئك إلى قومك . فكان من أمره معهم 
ما قصنّ الله في كتابه . 


قال الله تعالى فى كتابه العزيز : # ألم تَرَ إِلَ الْمَلَا مِنْ ب إِسَرءِيلَ مِنْ سد مومح إِذ فَالوا لتى لهم أبعت آنا 


00( في ب : عليهما الصلاة والسلام » وفي ط : قصة شمويل وفيها بدء أمر داود عليهما السلام . 

00 في ط : يرخام . وهو موافق لما في تاريخ الطبري ( 177/١‏ ) . وفي تفسير الطبري ( 7/ 717/1 ) : برحام ء بالباء 
الموحدة والحاء المهملة . 

(5) في تفسير الطبري ( ”/ "/ا# ) : ابن اليهو بن يهوصوق . . . 

5( في ب : ذرية . 

)00 في بعض النسخ : هلفايا . 

3 ونقله الطبري مفصلاً في تاريخه ( 157/١‏ ) . 

في تاريخ الطبري : سمعون . 

(0) في الطبري : فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبياً . 

(1) في الطبري : فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني . 


ل 
2 2 م 3*2 7 00 تل 2 سيد عام سا 4 26 كس ريه اهاعري سريت 24د 1 
مَلِحكا نفد في سبل الله قَالَ هَلْ عَسَيِسُرٌ إن حكيب عَلَيِحكم أل ل ألا نُعَليَلوا َالَو وما لمآ ألا نمه ف 
00 2 مه 8 لبر و ا 0 مه لم عي هر 2 ك٠‏ 2 - 2 00 2 
سيل الله فَدْ أحَرِجِسَا مِن ديثر وَأسَابنَا فلما كيب عَلَبِهمْ القكال | إلا ليلا مَنْهُم وَألَهُ عليه 
2008 حثر دواد كور ع مرمس 2 مني امه ملاس ست قن 2 ب واه ج22 7 
بالظبلييس> يا وَقَالَ لَهُم يَسسِهُمْ إِنَّ أله فََدْ بَعَتَ لَكُمْ طالومتك ملم قَالوأ أن 


2 79 00 أ 
تكن لذ انالف ا 1 
شك موتح راوز مكلدق الب والسطة ا 


50-5 5 ”ل 2 لسر سي ررم 2و ما ا - 

يوق مُلْحكهم من يشا ونه اسِعٌ بيغ كاوه َ لهم يَنّهُمْ إِنَّءَايكهَ سكو ييحم الاوك زه 
ص رعق ل دضاى. ١‏ للا تصام و عدر د 2 25 1 7 عرم 02 2 
سحكينة من زب وبقيّة مَمَاتَرَإك لمت ودود نيل المليكة إِنَفِدَلِاك / َآَيَه لَك 
0 أ اخ 1 ا اي ل ا ع بعس ع لس 6 
إن كنتم ممست )اَل قصل طَالْوتُ بِالْجُمُودِ وَالَ اسك أله تله تحر سس كرت نه لس وم 


- 3 
2 مه 00 


1 يَظْعَمَه فَإِنَّمْ مو لا من أخترها غرفة وو فَسَرِيُوأْ مِنْهُ إلا ليلا كتف ادك اموا محة ها كا 


اسل ساك اس سر ل “دي 0 .م2 م 7 3086 
وم يجَالوت وجموووء ل ألديتى يطو أَنَّهُم مُلَهُوا لَه حكم ين فكو ميكل عَبَنْ 


ن مه آعم التتديرا )ولس سردو جوت فا معلا صصزرا كدت 
أكدانتضنا وا 2 الْمَوْمِ 0ه دمي أن وَكَسَلّ داق د جالورمكت و وَءَاصهُ 71 
الخللت وللحكمة وَعلمَة :مكايا وَلَوْلَادَفْعٌ أله آنا لاس تمقو وق لنحدت الأفر وتلكك 
لَه ذو مَل عَكَ المكلييرت سورة البقرة :7 701-145] . 

قال أكثر المفسرين : كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو شمويل . وقيل : شمعون . 
وقيل : هما واحد . وقيل : يوشع » وهذا بعيد » لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في ١‏ تاريخه 21 أن 
بين موت يوشع وبعثة شمويل أربعمئة سنة وستين سنة . فالله أعلم . 

والمقصود : أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب ٠‏ وقهرهم الأعداء . سألوا نبئَ الله في ذلك 
ل 
فقال لهم : # هَلْ عَسَيْسُمَ إد يب ميس كال لكأم نآ لال سبل لو © في . 
وأَيُ شيءٍ يمنعنا من القتال < وقد أُْرِجِسَا ين يرا َبَآيِنَاً 4 » يقولون : نحن محروبون موتورول" ؛ 
فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين"' المستضعفين فيهم المأسورين في قبضتهم . 


قال تعالى 0 لما كيب عَلَنَهبٌ لقال تَوَلَوَا إِلَا يلا لي فده عَلِيمأ بالظبلييرت *4 وكناءد قفي 
ا سر ؛ والباقون رجعوا ونكلوا عن القتال . 


0 وَقَالَ لَهُم تس مهم إن أنه كد بََتَ لَحكُمَ طَالُوِت ملكا © . قال التَّعْلبِي : وهو طالوت بن قيش بن 
220 تاريخ الطبري ( /١‏ 510 ) . وتفسيره ( 777/7 ) والقرطبي ( 587/9 ) . 

() في ب : محزونون مقهورون . 

فوم في ب : المنهوبين . 


قصة شمويل عليه السلام ل 


أبيال بن ضرارٌ' ' بن لحوب بن أفيح بن أريش بن بنيامين") بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . 

قال عكرمة والسدي : كان سقَاءَ . وقال وهب بن منبه : كان دباغاً . وقيل غير ذلك" » فالله أعلم . 
ولهذا © قَالْوَا أَنَّ يَكْوْنُ له الْمُلك عَلِتَنَاوكَنٌ أَحَنَ لمك ِنْهُ وَل يُوْتَ سَكةٌ ير ألْمَالّ 4 . وقد ذكروا أن 
مكاحت عد ارو راد عاك الاك متطروور !ع زلما كإذا قدا م ممع بدايين جروا» 
وطعنوا في إمارته عليهم » وقالوا : « وَعَحْنُ أَحَقَّ لمك مِنْهُ 4 وذكروا أنه ققير لا سعة من المال معه ء 
كف كوف كل هذا ملكا 1 


« قَلَ إن لله أصَطْفَدهُ عََيِحَكُمْ وَرَادمْ يسَطه فى أله وَاَلْحِسَمٌ 4 . قبل : كان الله قد أوحى إلى 
شمويل أن أيّ بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا . وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من 
دهن القدس فهو ملكهم » فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا » فلم يكن أحد منهم على طولها 
سوى طالوت ٠‏ ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهنه منه » وعيّنه للملك"'' عليهم . وقال لهم : 
« إِنَّ أنه أصَطقَدهُ عََتِحِكُمْ وَرَادَمٌ بَسَطَه فى الْهِلْم * قيل : في أمر الحروب . وقيل : بل مطلقاً 
9« الجسم * قيل : الطول . وقيل : الجمال . والظاهر من السياق أنه كان أجملهم ء وأعلمهم بعد 
ل وَألّهُيُوْقِ مُلْحكّمٌ م يَقسَآةٌ # فله الحكم وله الخلق والأمر « وسح حلي 09 
رَكَالَ لهم تَسّهُمْ إِنَّ ايد مأصكيء أ يَأنِيحكُمْ ألتَابُوْثُ فيه سَحَكيكَةٌ ين رَيَحَكُمْ وَبقِيّة َم تسرك دَالُ 
ل ره ةا إِنَّ في ذلك لَأَيَهَ لَحكُمْ إن كُنشر مُؤْمِيت * وهذا أيضاً من بركة 
ولاية هذا الرجل الصالح عليهم ويم عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سُلب منهم وقهرهم 
الأعداءٌ عليه » وقد كانوا يُنصرون على أعدائهم بسببه # فِيهِ سَحكبيِكةٌ يّن رََحْكُمْ # قيل : طست من 
ذهب كان يُغْسَل فيه صدور الأنبياء . وقيل : السكينة' مثل الريح الخَجُوج ' . وقيل : صورتها مثل 
الهرة إذا صرخت في حال الحرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر . 


7 


ا 9 لا 5 5 ِ 
بيه ضما كَرَكدَ ءَالُ مُوس وَءَالُ تهتدرُونَ * قيل : كان فيه رُضَاضٌ" الألواح وشيء من المنّ 


في بعض النسخ : أنيال بن صرار . 

في ط : طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن تحورت بن أفيح بن أنيس بن بنيامين .. . وفي تاريخ الطبري : 
470/١(‏ ) . شاول بن قيس . . . بن بحرت بن أفيح بن أيش . 

') تفسير الطبري (780-89/4/5) . 

11 اف طلء:“المللكة:. 

قد ساق الطبري عدداً من الآراء في تأويل السكينة تفسيره ( ؟/ 780 ) . وما بعدها . 

ريح خجوج : أي شديدة المرور في غير استواء . وحََجت الريح في هبوبها تَحُجّ حجوجاً : التوت 

الرضّ : دقك الشيءَ . ورُضاضه "قطنة وكا 


ل قصة شمويل عليه السلام 

الذي كان نزل عليهم بالتية' 9 تله ألْمََِيَكَةٌ 4 أي : تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عر 
كدان لاماي بود باهر على مدق ما تراه احم وعلى ونكةا رار :13( المزاك: المنالح عاك 
ولهذا قال : # إِنَّف ذلك لَآيَهَ كم إن كنتم مَؤْمِيِت * . وقيل : إنه لما غلب العمالقة على هذا 
التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة . وقيل : كان فيه التوراة أيضاً » فلما استقر في أيديهم 
وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم » فلما أصبحوا إذا التابرت على رأس الصنم » فوضعوه تحته » فلما كان 
اليوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم » فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من الله تعالى » فأخرجوه من بلدهم 
وجعلوه في قرية من قراهم ٠‏ فأخذهم داء في رقابهم » فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها فى 
بقرتين وأرسلوهما ؛ فيقال : إن الملاتكة ساقتهما"! حتى جاؤوا بهما ملأ بني إسرائيل وهم ينظرون كما 
أخبرهم نبيهم بذلك . فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة . والظاهر أن الملائكة كانت تحمله 
بأنفسهم كما هو المفهوم '' من الآية » والله أعلم . وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهط؟ . 


5-4 و6 عو دوس صاصا 


م ل ش عع بر مع يبر 2 7 ورور سٍ هه 27 : 500 و م م 
# كلما قَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَمُودٍ قَالَإِمَك لله مج سَهَسرٍ هَمَن سَرِبَ ِنْهُ فلس مي وَمَن لَمْ يطعم وَإِنّهِ م 


جح ل مع عدب ومسا سا اع 5 ٠.‏ كَ 3 . 
إِلّا من أعَتَرَفَ غَرْفَة بيو * . قال ابن عباس ٠‏ وكثير من المفسريرة*) : هذا النهر هو نهر الأردن » وهو 
المسمى بالشريعة'' » فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبى الله له عن أمر الله له اختباراً 
وامتحاناً أن من شَرِبٍ من هذا النهر اليوم فلا يصحبني في هذه الغزوة ٠»‏ ولا يصحبني إلا من لم يَطْعَمْه إلا 
غرفة في يده . قال الله تعالى : # صَسَرِبوَانَة إلَاقيِلَاتَنَهُمْ * . 

قال السدّي : كان الجيش ثمانين ألفاً » فشرب منه ستة وسبعونّ ألفا» وتبقى معه أربعة آلاف . كذا 
فالا" 

وقد روى البخاري في « صحيحه » من حديث إسرائيل ٠»‏ وزهير » والثوري . عن أبي إسحاق ؛ عن 
البّراء بن عازب قال : كنا أصحابّ مُحمد يَلِ ‏ نتحدث أنَّ عدَّة أصحاب بدرٍ على عدة أصحاب طالوت 


الذين جاوزوا معه النهر » ولم يجاوز معه إلا بضعة عشرّ وثلاثمئة مؤمر'*) 


. ) 788-781 ساق الطبري عدداً من الآراء في تأويل البقية » تفسيره ( ؟/‎ )١( 

إف4 فق ينا اوها وق بجع افيد نافيا 

(*) في ط : كما هو مفهوم بالجنود من الآية » بزيادة لفظ ( الجنود ) هنا وحذفه من الآية القادمة . 

(4) تفسير الطبري ( ”7/ 7584-7848 ) . 

(5) من بداية الآية الكريمة 7 فَلَمَاقَصَلَ طَالُوِتٌ #* إلى قوله : وكثير من المفسرين ؛ ليس فى ب . 

(7) الآراء فى تأويل قوله « مُمْتَيِِكٌ بتَهسَرٍ * في تفسير الطبري ( 391/5 ) . 5 

0 تفسير الطبري (797/9) . ْ 

(4) الحديث في البخاري : رقم ( 408 ) في المغازي . باب عدة أصحاب بدر . وهو عند الطبري أيضاً في تفسيره 
(98/8؟). 


قصة شمويل عليه السلام امل 


وقول السدّي إن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفاً» فيه نظر » لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن 
يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون ثمانين ألفاً . والله أعلمة'"؟ . 

قال الله تعالى: 9 نجاود هو اليرت اموا َعَم مَصكُم الوأ ا مكاكسة لنَا لوم يجا 
ْ مراامتع واتج ع نوها عن قار أعدائهم بالنسبة إلى لى قلتهم و ثرة عدد 
يفأورك أَنْهُم مُلَهُوأ هه حكم ين فِكَةٍ فكو قي لَة عبت ود مكثيرٌة' بإِدّنِ نل لكي 


الفرسان منهم"" . والفرسان أهل الإيمان والإيقان الصابرون على الجلاط"“ والجدال والطّعان '. 


رع سو 


# وما جَرروا لحالوت ورين كالوا رك بنسآ أكْرءٌ عَلَمَنَا صا اورت افذامتخا] واس تاخل القور 
الخكورت #اطبرا ماله أذ يقرع عله السير» أي : بعز هم يدمن فوقوم تعر فاربهع ولا تقلق : 
وأن يثبّت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحَومة الوغى » والدعاء إلى التّرال » فسألوا التثتّت 
الظاهرَ والباطنَ » وأن يُنزل عليهم النصر على أعدائهم . وأعدائه من الكافرين الجاحدين بآياته وآلائه » 
فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألوا ٠‏ وأنالهم ما إليه فيه رغبوا » ولهذا 
قال : # هَهرَمُوهم بِإِزّقٍ الله * أي : بحول الله لا بحولهم ٠‏ وبقوة الله ونصره لا بقوتهم 0 
كثرة أعدائهم وكمال عددهم ٠‏ كما قال تعالى : # وَلََدَ مصَرَكُم الله در ونم أله دأتَفُوا الله لمَلّكُم حَدْكْرونَ * 


[العمران : ١5#‏ ] . 
وقوله تعالى : # وَكَسَلَ داق دُجَالْوْمك وَءَاصَلهُ أَلّهُ ُلك وَلْكمَة وَعَلّمَمْ مها يسآم 4 فيه دلالة 
على شجاعة داود عليه السلام » وأنه قتله قتلا أَذَّلَ به جُنْدَهُ وكسره . ولا أعظم من غزوة يُقمّل مَلِكُ عدوّها 
فيِغْنَمُ بسبب ذلك الأموال الجزيلة » ويّؤسَر الشجعان والأقران*' » وتعلو كلمة الإيمان على الأوثان ‏ 

ويُّدالٌ أولياء الله على أعدائه » ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه . 

وقد ذكر السَّدَي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه » وكانوا ثلاثة عشر ذكراً » وكان 
سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يُحرّض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول : من قتل 
جالوت زرَوَجْنُهِ بابنتى » وأشركته في ملكي ٠‏ وكان داود عليه السلام يرمى بالقَذّافة » وهو المقلاع » رمياً 
عظيماً » فبينا هو سائر مع بني إسرائيل إذ ناداه حَجَر أن ذني فإن بي تقتل جالوت » فأخذه . ثم حجر آخر 
كذلك . ثم آخر كذلك . فأخذ الثلاثة في مِخُلاته . فلما تواجه الصمّان برز جالوثُ ودعا إلى نفسه ٠‏ فتقدم 


(1) للطبري رأي في من جاوز مع طالوت النهر( 7944/1 ) . 

للك في ب : يعني بهم الشجعان منهم . 

0 في ب : الجهاد . والجلاد : الضرب بالسيف في القتال . 

040 في ب : ويؤسر الشجعان والأبطال . وفى ط : ويأسر الأبطال والشجعان والأقران . 


يعد قصة شمويل عليه السلام 
ليه اداو + فقال:ل4: ازع فزت أكرة لله :فال 7 سن أحب للها راح يلل اللخجار اداه 
فوضّعها في القَدَّافة » ثمّ أدارها فصارت الثلاثة حجرأ واحدأً » ثمّ رمى بها جالوت ففلق رأسَّه وفر جيشٌ 
منهزماً ٠‏ فوفى له طالوت بما وعدّه » فزوّجه ابنته » وأجرى حكمه في ملكه ٠‏ وعظّم داودٌ عليه السلام عند 
بني إسرائيل » وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت . فذكروا أن طالوت حَسّده وأراد قتله » واحتال على 
ذلك فلم يصل إليه . وجعل العلماءٌ ينهون طالوتَ عن قتل داود » فتسلط عليهم ٠‏ فقتلهم حتى لم بين 
منهم إلا القليل . ثم حصل له توبةٌ وندم وإقلاع عما سلف منه ٠‏ وجعل يُكثر من البكاء ويخرج إلى الجبانة 
فيبكي حتى يبلَّ الثرى بدموعه ٠‏ فنودي ذاتٌ يوم من الجبانة : أن يا طالوت قتلتنا » ونحن أحياء, 
وآذيتنا » ونحن أموات » فازداد لذلك بكاؤه وخوفه » واشتد وجله » ثمّ جعل يسأل عن عالم يسأله عن 
أمره وهل له من توبة » فقيل له : وهل أبقيت عالماً ؟! حتى دل على امرأة من العابدات فأخذته فذهبت به 
إلى قبر يوشع عليه السلام . قالوا : فدعت الله » فقام يوشع من قبره فقال : أقامت القيامة ؟ فقالت : لا 
ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة ؟ فقال : نعم . ينخلع من الملك ٠‏ ويذهب فيقاتل في سبيل الله 
حتى يُقتل . ثم عاد مَيْتَا . فترك الملك لداود عليه السلام » وذهب ومعه ثلاثة عشرّ من أولاده » فقاتلوافي 
سبيل الله حتى قتلوا . قالوا : فذلك قوله : « وَءَاكلهُ أنه الاك وَلْْحكمَةَوَعَلَسَهُ مكايكاء # . 

هكذا ذكره ابن جرير في ١‏ تاريخه )'' من طريق السدّي بإسناده . وفي بعض ذلك" نظر ونكارة وله 
أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق : النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب . حكاه ابن 


(0) ء 


جرير ايضا . 


وذكر الثعلبي أنها أتت به إلى قبر أشمويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور يلعل 
إنما رآه في النوم لا أنه قام من القبر حياً » فإن هذا إنما يكون معجزةً لنبي » وتلك المرأة لم تكن نبي . والله 
أعلم . قال ابن جري”*» : وزعم أهل التوراة أن مدّة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولاده كانتة” أربعين 


سنة . قالله أعلم . 


. وفيه تفصيل وتوضيح كثير لما أوجزه ابن كثير هنا‎ ) 4168-475/١( )١( 

إفة لفظ ذلك مستدرك من ب . ومكانه فراغ في أ . وفي ط : هذا . 

زفرة تاريخ الطبري ( /١‏ 81/0 ) . 

(4) قوله : قال ابن جرير » سقط من ط » والخبر في تاريخ الطبري » كما أشار ( /١‏ 516 ) . 
(5) كانت . زيادة من أوهي موافقة لما في الطبري . وفي ط : أربعون . 


قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه يدل 


قصّة داود عليه السلام وَمَا كان في أيامه 
وذكر فضائَلة'' وَسْمائله وَدَلائل نبوّته وأعلامه 


هو داود بن إيشا بن عويد بن باغر"' بن سلمون بن نحشون بن عمينادابة” بن إرم بن حضرون بن 
فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس . 

قال محمد بن إسحاق . عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منيّه : كان داود عليه السلام قصيراً . 
أزرق العينين » قليل الشعر . طاهر القلب نقية' . 

تقدم أنه لما قتل جالوت ٠‏ وكان قتله له » فيما ذكر ابن عساك” . عند قصر أم حكيم بقرب مرج 
الضّمَّاْ' فأحبته بنو إسرائيل » ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم ٠‏ فكان من أمر طالوت ما كان » وصار الملك 
إلى داود عليه السلام » وجمع الله له بين الملك والنبوة » بين خير الدنيا والآخرة » وكان الملك يكون في 
سبط » والنبوة في آخر » فاجتمع في داود هذا وهذا كما قال تعالى : # وَكَتَلَ داف د جالُوك وَءَالهُ أله 
انالك وَللِكسَةوَعَلَسَهُ مكَا يك آدُوَلَوْلَادَفْعٌ لَه ناص بَقْضّهُمِ ببَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الْأَرْصٌ وَلَحكن 
نهدو مَل عَكَ المتكميرت 4 أي : لولا إقامة الملوك حكاماً على الناس لأكل قويُ الناس ضعيقهم . 
الوذاجاء فى في الاثار : السلطان ظل الله في أرضة . وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان : إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

وقد ذكر ابن جرير في ١‏ تاريخه » أن جالوت لما بارز طالوت فقال له : اخرج إلي وأخرج إليك ٠‏ 
فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن مُنبّه : فمال الناس إلى داود حتى لم يكن 
لطالوت ذكر » وخلعوا طالوت ٠‏ وولوا عليهم داو" . 


0غ( في ط : ثم فضائله . 

(1) في أ وط : عابر . وفي بعض النسخ : عامر وأثبتنا ما في ب ٠»‏ والطبري ( 425/١‏ ) . وسيأتي كذلك في نسب 
سليمان عليه السلام . 

لوه في م : عويناداب . وفي بعض النسخ : عوينادب بن إرم بن حصرون . وأثبتنا ما في ب . والطبري ٠‏ وسيأتي كذلك 
في نسب سليمان . 

(؛) في ط : ونقيه . مختصر ابن منظور ( ٠١5/8‏ ) وتاريخ الطبري ( 896/١‏ ) . 

() مختصر ابن منظور ( ١٠١5/8‏ ) . 

(1) مرج الصفر : موضع إلى الجنوب من دمشق بينها وبين الجولان . معجم البلدان ( الصفر ‏ مرج الصفر ) . 

()' كنز العمال )١5086  ١468٠6(‏ والحديث رواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (77027) وإسناده ضعيف في 
المرفوع . 

(4) تاريخ الطبري ( 478/١‏ ) . 


3 قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


وقيل : إن ذلك كان عن أمر شمويل » حتى قال بعضهم : إنه ولاه قبل الوقعة . قال ابن جرير : 
والذي عليه الجمهور أنه إنما ولي ذلك بعد قتل جالوت والله أعلم ') 

وروى ابن عساكر . عن سعيد بن عبد العزيز أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم ٠‏ وأن النهر الذي 
هناك هو المذكور في الآية . فالله أعلم . 

وقال الله تعالى : # ## وَلْقَد اننا داو ينا مضل ةده أحَالهُ َه لَدَرِيدَ )أن اعْمَلُ سي 
درق اعرد وها كرما نايا سملون يا #[سسبأ: ٠١‏ 

وقال تعالى : لم متا اسه يمسا تيت (© وَعلَسَهُ صَنْصَه لوس آَحك 

عَكُميَن بسكم فَهَل َم سَلكرُونَ 4 1 الأنياء 47م 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصّن المقاتلة من الأعداء » وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها 
فقال : # وَقَرَرَفٍ آَلسَرَدِ # أي : لا تَدِقَّ المسمارٌ فيقلق"2 ولا تُغلظه فيفصم . قاله مجاهد وقتادة والحكم 

قرف 
وعكرمة" . 

قال الحسن البمري » وقتادة » والأعمش : كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده 
لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان أول من عمل الدروع من زرد » وإنما كانت قبل ذلك من 

قال اب كتودت : كان يعمل كل يوم درعاً يبيعها بستة آلاف درهم . وقد ثبت في الحديث أن أَطَيْبَ 
ما أكل الرجل من كسبه » وأن نبي الله داود كان يأكل من كسب يدة؛) 

وقال تعالى : # واد آذك عَبدَكَا دود ذا لديل نه أَوَآبُ 3 إن سَخَربا للْبَالَ مَعَمٌ ميحس بشي وَالِْسراقٍ () والطرٌ 
عَعُورة لله َب( وَعَدَدئَاملْكمُوََايسَهُ الْحِكَةَوَمْسْلَ الطاب ص :70-107 , 

قال ابن عباس ومجاهد : الأيد : القوة في الطاعة » يعنى كان ذا قوة فى العبادة والعمل الصالح . 
قال قتادة : أعطي قوةً في العبادة » وفقهاً في الإسلام . قال : وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل » ويصوم 
نصف الدهر . 

وقد ثبت فى « الصحيحين » أن رسول الله يدِ قال : « أَحَتٌ الصَّلاةٍ إلى اللرصَّلاةٌ دَاودَ وأَحَتُ الصّيام 


. ) 408/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) فيط : فيغلق . وهو تصحيف . والقلق : الاضطراب وعدم الثبات . 

() في ب : وغيرهم . وهناك عدة أقوال في تفسير الطبري ( 77//ا4 ) . 

)0 الحديث عند البخاري برقم ( 7٠١77‏ ) في البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده . وفي الباب أحاديث أخرى ٠‏ 
جامع الأصول ( 917١/٠١‏ ) . 


إلى الصِيَامُ اود ٠‏ كان ينام نصفت الليل ٠‏ ويقوم تُلئه . وينامٌ سدْسَه » وكان يصوم يوما ويفطر يومآ » 
ولا يف إذا لاقى 214 

وقوله : ا إِنَاسَحَرْ لبا ممه م المي وَالإنرَاق )وار حمُورة ُلَهِثِ 4 . كما قال : « يَجبَالُ 
أو مَحَمُ وَأَلظَيْر * أي : سبّحي معه . قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية # إِنَا 


ا اا ال 0 


سَخَرنالِلْجَالَ مَحَمْ بسحن بالَْشيَ وَالإِشرَاقٍ 4 أي : عند آخر النهار وأوّله » وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من 
الصوت العظيم ما لم يعطه أحداًء بحيث إنه كان إذا ترنّم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يُرجّع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه » وكذلك الجبال تجيبه وتُسبّح معه كلما سبّح بُكرَةَ وعَشِياً ٠‏ صلوات الله 
وسلامه عليه . 


5 3 . 05 5 1 لو 
وقال الأوزاعي" : حدّثني عبد الله بن عامر قال : أعطي داود من حسن الصوت ما لم يُعْطَ أحدٌ قط . 
حتى أن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشاً وجوعاً » وحتى أن الأنهار لتقف . 


وقال وهب بن منبه : كان لا يسمعه أحد إلا حَجَلٌ" كهيئة الرقص ٠»‏ وكان يقرأ الزبور يصوت لم 
تسمع الآذان بمثله » فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً . 


وقال أبو عوانة الإسفراييني : حذثنا أبو بكر بن أبي الدنيا » حدثنا محمد بن منصور الطوسي ء 
سمعت صبيحاً أنبأنا برافة؟ . (ح) قال أبو عوانة : وحدّثني أبو العباس المدني » حدذثنا محمد بن صالح 
العدوي . حدّثنا سيّار - هو ابن حاتم عن جعفر » عن مالك قال : كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة 


وقال عبد الرزاق » عن ابن جريج : سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال : وما بأس بذلك » 
سمعت عبيد بن عُمير يقول : كان داود عليه السلام يأخذ المعرّفة فيضرب بها فيقرأ عليها » فترد عليه 
صوته . يريد بذلك أن يبكي وتبكي" . 


00( أخرجه البخاري : رقم ( 747١‏ ) » في الأنبياء » باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وليس فيه : « ولا يفر إذا 
لاقى؛اء ومسلم رقم 140-١84 )1١١94(‏ ) في الصيام . باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به 
حقاً . وفي لفظه تقديم وتأخير . 

0( الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد . شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام . كان يسكن بمحلة الأوزاع - وهي 
العقيبة الآن ظاهر باب الفراديس ‏ وهو باب العمارة اليوم ‏ ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات رحمه الله 
سنة ( /51١ه‏ ) في سير أعلام النبلاء ( ٠١1/1‏ ) ومصادر ترجمته ثمة . 

() . الحَجل : أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح . 

(4) في بعض النسخ : سمعت صبيحاً أبا تراب . 

)0 ضبطت في ب : أن يبكي ويُبكي . 


كلدل قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


وقال الإمام أحمد : حذثنا عبد الرزاق » حدئنا مَعْمر » عن الزهري ؛ عن عروة ؛ عن عائشة قالت : 
سمع رسول الله يِه صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال : ١‏ لقد أؤتي أبو مُوسَى مِنْ مَرَاميْر آل 
داود 2١1‏ . وهذا على شرط الشيخير: ولم يخرجاه من هذا الوجه . 

وقال أحمدٌ 0 : حدّئنا حسن"' » حذثئنا حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة . عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال : « لقد أغطي أبو مُوْسَى مِن مَرْامِيْرِ داود ) . على شرط مسلم . 

وقد روينا عن أبي عثمان النهدئ”؟؟ أنه قال : لقد سمعت البَرْبَط*' والمزمار» فما سمعت صرتاً 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال الإمام أحملا"” : حدثنا 
ا ل 6 0 ا د 


6 هر م ةم 


07 منفرداً به عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق » به : 000000 


داودّ القرآنُ فَكَانَ يمد ِدَوَابَهِ فُسْرَجٍ يقرا القرآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَايْهِ وَلَا يَأكُنُ إلا مِنْ عَمَل يد ا الم 
قال البخاري : ورواه موسى بن عقبة » عن صفوان ‏ هو ابن سليم ‏ عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة 


وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في « تاريخه » من طرق عن إبراهيم بن طهمان ؛ 
عن موسى بن عقبة . ومن طريق أبي عاصم » عن أبي بكر السبري » عن صفوان بن سليم » به" . 

والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي أنزله عليه وأوحاه إليه . وذكر رواية أشبه أن يكون محفوظا » فإله 
كان ملكاً له أتباع » فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تُسرج الدواب » وهذا أمر سريع مع التديّر والترثّم والتغني 


) 1١51/50 المسند‎ )١ 

(5) في مسنده (5/ 3685) . 

(*) هو حسن بن موسى الأشيب . 

(4) في أوط الترمذي . والصواب ما في ب . وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي توفي سنة 
(١٠٠ه‏ ) . اللباب ( 85/8" ). 

(5) البَرْبّط : العود . 

.)7١4/5؟(دنسملا‎ )١( 

60 أخرجه البخاري برقم ( 71137 ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : # وَءَاتسَادَاوودَ رَنوْرَا # . 

00 هكذا في أوط وهو موافق لإحدى روايات البخاري » وفي ب  :‏ يده » وهي موافقة لإحدى روايات البخاري أيضاً . 

)00 مختصر تاريخ دمشق ( 94/8 .)٠‏ 


قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه ١‏ 


على وجه التخشع » صلوات الله وسلامه عليه . وقد قال الله تعالى : 8 وَبَاتَنَادَاوُدَ روا © 1 الإسراء : 5ه ] 
والزبور كتاب مشهور » وذكرنا في ” التفسير » الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في شهر رمضان » 
وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه . 

وقوله : # وَسَدَدَْا مُلْكُمٌ وَاتسَهُ لْحِكمَةَ وَمَصْلَ لَلْنِطَابٍ » أي : أعطيناه ملكا عظيماً وحُكماً نافذاً . 
ريق ان حجري" #بؤاين أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادّعى 
أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه » فأنكر المدَّعى عليه » فأرجأ أمرهما إلى الليل » فلما كان الليل أوحى 
الله إليه أن يَقتل المدّعي ٠‏ فلما أصبح قال له داود : إن الله تعالى قد أوحى إلى أن أقتلك ٠‏ فأنا قاتلك 
محال افيا يرك اهما اوعه على هذ قله« .وال اناقين اللاأإني تمدن نيعا اذهيت هله وبرلكين 
عق لالت أبال اقل جات" فأمو وويذاود قعل امحل ابد اد فوع بين (مرائيل ذا * وحتضهو اله ضوع 
عظيماً » قال ابن عباس وهو قوله تعالى: 8 وَسَّدَدْنا مُلْكُمٌ * . وقوله تعالى: # وَدَانَسَهُ ألْحِكَهَ » أي : 
النبوة » # وَفَصَلَ لَلنِطَابِ #* . قال شريح والشعبي وقتادة وأبو عبد الرحمن الخلقي وغيرهم : فصل 
الخطاب : عم و سو وي . وقال مجاهد 
والسّدي : هو إصابة القضاء وفهمة" . وقال مجاهد : هو الفصل في الكلام وفي الحكم . اختاره 
ل 0 : أما بعد . 

وقال وهب بن منبه : لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل أعطي ل 
القضاء » فكانت ممدودة من السماء إلى صخرة بيت المقدس ٠»‏ وكانت من ذهب . فإذا تشاجر الرجلان 
في حق فأيهما كان محقاً نالها » والآخر لا يصل إليها » فلم تزل كذلك حتى أودع رجلٌ رجلا لؤلؤة 
نجحدها منه » واتخذ عكازاً وأودعها فيه . فلما حضر عند الصخرة تناولها المدعى ٠‏ فلما قيل 
للآخر : خذها بيدك عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي وفيه تلك اللؤلؤة وقال : اللهم إنك تعلم أني 
دفعتها إليه » ثم تناول السلسلة فنالها » فأشكل أمرها على بني إسرائيل . ثم رفعت سريعاً من بينهم . 
ذكره بمعناه غير واحد من المفسرين . وقد رواه إسحاق بن بشر » عن إدريس بن سنان » عن وهب . 
به » بمعئاه . 


سا سسا صما رهما ع 75 ماخر ١‏ مين ممه د وويا سا عط ست لو ل ل 
0 ا ل وم ر كَالُوا لا سَحَفْ حَصْمَانَ ب بَحَصّنَا ١‏ 


0 عط سر و سس مس اه سر | عر مس سر لل سل - 2 


بحو سر يَنيَا أْحَنَ وا شاط وميا إل سول الصرَطٍ () إن عذآ أن لم يم ونون َه وَل نجه وده ققَالَ كفل 


) تفسير الطبري ( 88/57 ) . 
) تفسير الطبري ( 88/5 ) . 
*) تفسير الطبري ( 88/77 ) . 
44 تفسير الطبري ( 884/77 ) . 


١14‏ كالة. كتداع لعل انه 


سر صر جد فصر برص 


وَعَرَّف فى الطاب (7 دَالَ عد لمك سْوَالٍ تبك إل يايو وَإنَّ كرا من الخلا لبَق بَخطهم عَلك بَخْض إلا ألَِنَ اموأ وعَوا 
و ل ا وَأناب (39ي) فَعَهَرَنَا م دَلِكَ وَإنَّ َم ندا لرْلَقَ وَحْدْعَ 


مكاب # [سورةص ]790-5١:‏ . 


6 371 َلك م 


قد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات » ومنها 
ما هو مكذوبٌ لا محالة » تركنا إيرادها في كتابنا قصداً اكتفاء واقتصاراً على مجرّد تلاوة القصّة من القرآن 
العظيم » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقد اختلف الأئمة في سجدة # ص #4 هل هي من عزائم السجود . أو إنما هي سجدة شكر ليست من 
عزائم السجود . على قولين . 

قال البخاري') : حدّئنا محمد بن عبد الله » حدّئنا محمد بن عبيد الطنافسي » عن العرّام قال : 
سألت مجاهداً عن سجدة # ص * فقال : سألت ابنَ عباس : من أين سجدت ؟ فقال" : أوما تقراً 
9 وين ذُرَييوم اود وب يمن © 1 الأنعام : 4 ] 3 أوْليَكَ الَدنَ هَدَى أن فَبَهُدَهُمٌ أَقَصَّدِةٌ 4 [الأنعم : ]1١‏ 
فكان داود ممن أمِر نبيّكم يكل أن يقتدي به ٠‏ فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله كل . 


0 4 


ود احم حدثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه 


وكذا :زواءةالتخارى '“ 6 وأبو داو" :6 والترمزي'" + والقيات”© .هن تخديف: يونت :+ وقال 
الترمذي : « ح صحيح ) 


وقال النسائي” : أخبرني إبراهيم بن الحسن المِفْسَّمِي » حدّثنا حجّاج بن محمد » عن عمر بن 
ذرٌّ » عن أبيه » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس أن النبي يَكيةِ سجد في # ص 4 وقال : ١‏ سَجَدَها دَاودُ 
نويه وَتَسْجدها شكر | تقرف يهن ورحالة قات .. 


(0) البخاري رقم ( 1807 ) » في تفسير سورة # ص * . 

فيه في ط : « قال » وما هنا يعضده ما في البخاري . 

100 فى مول زر ا ْ 

(4) صحيح البخاري رقم ٠١79(‏ ) في سجود القرآن» و(477) في الأنبياء. باب 8 وَأدُْ عبَرَنَادَاوردَ دا الذي نهدب 4. 
(5) سنن أبي داود رقم ( 4 4 )في الصلاة » باب السجود في # ص * . 

0 الترمذي رقم ( //ا0 ) في الصلاة ٠‏ باب ما جاء في السجدة في # ص * . 

0 فى التفسير )١90(‏ . 

59 سئن النسائي ( 198/7 ) » وهو في التفسير (408) . 


قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه احلدل 

وقال أبو داوة') : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب ٠‏ أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد 

إبن أبي هلال » عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرِح » عن أبي سعيد الخدري قال : قرأ رسول الله 
جرد عد نك ف ص 4 لاك الستطة ار ا مسد جد اناس فد للها كاد بوم لكر اها يل 
بلغ السجدة تَشَرَن 07 ناض للح 118ز1 عقي اا لوراك لحر ارد رد بويت لقره 
يه أبو داود . وإسناده على شرط الصحيح . : 

وقال الإمام أحملا : حدّثنا عفان » حدّثنا يزيد بن زُريع » حدّثنا ميد » حدّثنا بكر هو ابن عمر - 
وأو العتديق النا 2 أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب # ص * فلما بلغ ( إلى ) التي 
يسجد بها رأى الدواة وَالقل يوك شي يتسترته انقلت ساعد + كال فقضها سان الع عله ٠‏ فلم يزل 
يسجد بها بعد . تفرّد به أحمد . 

وروى الترمذئم*؟ وابن ماجة"؟» من حديث محمد بن يزيد بن نيس » عن الحسن بن محمد بن 
0 لله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جُريج : حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال : 
جاء رجل إلى النبي يَكلٍِ فقال : يا رسول الله : إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة » فقرأت 
السجدةً » فسجدت الشجرة بسجودي . فسمعتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجراً 
واجعلها لي عندك ذُّخراً » وضع عن بها وزراً » واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود » قال ابن عباس : 
فرأيت النبي يكِ قام فقرأ السجدة ثمّ سجد » فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة . 
ثمّ قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجداً أربعين يوماً . وقاله مجاهد والحسن 
وغيرهما . 


2 


وورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي » وهو ضعيف متروك الحدينث" . قال 


)01( سنن أبي داود رقم ( ١4٠١‏ ) في الصلاة » باب السجود في 1 ص * . 

) في ط : تشرف .. . تشرفتم . . والتشرّن : التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له . 

(9) المسند(4/8/ا ) . 

(4) في ب : وأبو بكر الصديق . وهو سهو . والناجي : نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي . وأبو الصديق بكر بن 
قيس الناجي ٠»‏ منهم ؛ بصري » مات سنة ( 8١٠ه‏ ) . اللياب : ( 541/9 ) . 

)0( هو عند الترمذي رقم ( 51/4 ) في الصلاة » باب ما يقول في سجود القران » وقال : غريب ( يعني ضعيف ) . 

(1) في سننه )1١67(‏ . 

030 فى ذا اعبد1 )وهو بخريت. 

(4) في أ : متروك البداية » وفي ط : .. الرواية . وأثبتنا ما في ب . ويزيد بن أبان الرقاشي كما قال ابن كثير ضعيف 
متروك الحديث . المجروحين ( 48/8 ) » والضعفاء للنسائي : ( )١١١‏ . 


08 قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


12011 


الله تعالى : # فَعَفَرَْالمُ لِك وَإنَ لم يندا َل وَحْسْنَ مَكَابِ 4 . أي : وإن له يوم القيامة لزلفى ٠‏ وهي القربة 
٠. 0 - 5‏ 7 . انلق - 52 ٠.‏ 4 # 3 2 بي 5 
الى شري اغابها لاله من خطيرة قدسه بسببها » كما ثبت في الحديث : * المُقسِطؤن على مَنابِرَ مِنْ 
نور عَنْ يَمِيْنِ الوَحْمنٍ » وَكِلمَا يديه يمينٌ » الذين يُقسِطون في أهليهم وحكمهم وما وَلوا أ") 

وقال الإمام أحمد في ١‏ مسئده » : حدثنا يحيى بن أدم » حدثنا فضيل » عن عطية » عن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله َلهِ : « إِنَّ أَحَبٌ النَّاسِ إلى اللهيَوْمَ القيامة وأَقَرَبَهُم منْه مَجلِساً إمامٌ عَادِلٌ , 
وإنَّ أنْعَضّ النَّاس إلى اللّريَوْمَ القِيَامَة" وأَشَّدَهُم عَذاباً مام جَائِدُ [؟) 

وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق الأغرّ » به . وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 

اليك 
الوجه < . 
يوم القيامة عند ساق العرش » ثم يقول الله : يا داود مجّذْني اليومَ بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت 
تمجّدني به في الدنيا . فيقول : وكيف وقد سلبته ؟ فيقول : إني أرده عليك اليومٌ . قال : فيرفع داود 
بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


-ه ا “ملعتن ع حل بيد 24- 0 م 2 لد م2 دحخعد مه عع سرح دك ١‏ اد اع ولك م 2 3 
# يدَاودُ نا بَعلَنَكَ حَلِيِقَه فى الْارضٍ فآحَئِ بن داس الح ولا تَيّع ألْهوئ فيِضَِكَ عَن سَِِلٍ لَه إن الدِينَ يَضِلونَ عن 


وو 


سبل مه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيديِمَاضوبومألِسَانٍ #[ سورة ص :75 ] . 


هذا خطاب من الله تعالى مع داود ٠‏ والمرادٌ ولاة الأمور وكام الناس » وأمرهم بالعدل واتّباع الحق 
المنرّل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء » وتوعٌد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك . وقد كان داود 
عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الوقتا'؟ في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات . حتى إنه كان 
لاا يمضى ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا ونهاراً ٠‏ كما قال تعالى 
ا 2 0 يعاس مضه 
0 أعملوا ءال داورد شك َلِلّمِنْعبَادِىَ الشّكور #[سبا: 1 ] ه: 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام » حذثنا صالح المُرّي ٠‏ عن 


. في أوب : حضيرة . . وحظيرة القدس : الجنة . اللسان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم ( ١871‏ ) في الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . وفي لفظه اختلاف يسير ٠‏ 
(*) من قوله : وأقربهم منه . . إلى هنا سقط من ب . 

(:) المسند(”/؟7و0968). 

(5) الترمذي رقم ( 1774 ) في الأحكام . باب ما جاء في الإمام العادل . 

30( في ب : الزمان . 


قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه ١/١‏ 


أبي عمران الجوني . عن أبي الجَلد') قال : قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال : يا رب كيف لى 
أن أشكرك وأنا لا أصِل إلى شكرك إلا بنعمتك ؟ قال : فأتاه الوحي ” أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك 
من النعم مني ؟ قال : بلى يا رب . قال : فإني أرضى بذلك منك 21 . 


القرشي . حدثنا رَوح بن عبادة » حدثني عبد الله بن لاحق » عن ابن شهاب قال : قال داود : الحمد لله 
كما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله . فأوحى الله إليه : إنك أتعبتَ الحمّظة يا داود . ورواه أبو بكر بن 


وقال عبد الله بن المبارك في كتاب « الزهد 21 : أخبرنا سفيان الثوري » عن رجل » عن وهب بن 
منبه قال : إن في حكمة آل داود : وحق على العقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها 
ربّه ٠»‏ وساعة يحاسب فيها نفسه . وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه » ويصدقونه عن 
نفسه » وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل » فإن هذه الساعة عون على هذه 
الساعات وإجمام للقلوب . وحق على العقل أن يعرف زمانه » ويحفظ لسانه » ويقبل على شأنه . 
وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في إحدى ثلاث : زاد لمعاده » ومرمة لمعاشه» ولذة من غير محرم . 


وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا » عن أبي بكر بن أبي خيثمة » عن ابن مهدي » عن سفيان » عن 
أبى الأغر » عن وهب بن منبه » فذكره . 


ورواه أيضاً عن علي بن الجعد ء عن عمر بن هيثم الرقاشي . عن أبي الأغر » عن وهب بن منبه » 
فذكرهء وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته . قال ابن عساكر : وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا بشر بن رافع » حدّثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له : أبو عبد الله قال : سمعت وهب بن منبه » فذكر 
مثله . 


)١(‏ هو جيلان بن فروة » أبو الجلد ؛ بفتح الجيم . الإكمال ( / 18١‏ ) وهو في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا صفحة 
(710) وإسناده ضعيف , صالح المري » ضعيف . 

(؟) لفظ منك ليس في ب . والخبر في مختصر ابن منظور ( ١١7/8‏ ) . 
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(4) رواهابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر صفحة (81) » وهو في تاريخ ابن عساكر كما في مختصره لابن منظور ( ١١7/8‏ 
الى 

(5) الزهد لابن المبارك . وهو في تاريخ ابن عساكر كما في مختصره لابن منظور »)١77/4(‏ وإسناده ضعيف لجهالة 


شن سننان * 
ييخ سقفي 


١7‏ قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة » منها قوله : كن لليتيم 
كالأب الرحيم . واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد . 

وروى بسندٍ غريب مرفوعاً قال داود : يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها . وعن داود عليه 
السلام أنه قال : مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند رأس الميت. وقال أيضاً: ما أقبع 
الفقر بعد الغنى » وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى . وقال : انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم 
فلا تفعله إذا خلوت . وقال : لا تَعَدنَ أخاك يما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينة'2 . 
غفرة قال : قالت اليهود لما رأت رسول الله كله يتروج النساء ؛: انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من 
الطعام 3 ولا والله ماله همة إلا إلى النّساء »؛ وحسدوه لكثرة نسائه » وعابوه بذلك 3 وقالوا 8 لو كان 
نبي ما رغب في النساء . وكان أشدهم في ذلك حُيي بن أخطب ». فكذبهم الله تعالى وأخبرهم بفضل الله 
وسعته على نبيه صلوات الله عليه وسلامه قال سبحانه وتعالى : # أم يَحَسَدُونَ الئاس عل مآ ءَاتَنْهَمْ د من 
مَضْلِوِ © يعني بالناس رسول الله وك ٠‏ مَقَدُ -َاتَْنَآ ال إتَهِمَ الكتب وَلَلِْكُمَةَ وَمَاتنهُم مُلْكًا عَظِيمَا © 
السام ذه ] يملق ما ات الله سليفات ون داؤداع كانيع له الث أمرأة + -.سيعجفة مهيز '" :وده سبرية: 
وكانت لداود عليه السلام مئة امرأة منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة » هذا 

وقد ذكر الكلبي نحو هذاء وأنه كان لداود عليه السلام مئة امرأة ولسليمان أل امرأة منهن ثلاثمئة 
رية: 

وروى الحافظ في ١‏ تاريخه 9" في ترجمة صدقة الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من طريق 
الفرج بن فضالة الحمصي . عن أبي هريرة الحمصي » عن صدقة الدمشقي : أن رجلا سأل ابن عباس 
عن الصيام ؟ فقال : لأحدثنك بحديث كان عندي فى التختا؟؟ مخزوناً : إن شئت أنبأنك بصوم 
داود » فإنه كان صوّاماً قرّاماً » وكان شجاعاً لا يفرٌ إذا لاقى » وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وقال 
رسول الله يك  :‏ أَفضَلٌُ الصَّيّامِ صِيَامُ دَاوْدَ ؛ . وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتاً يكون فيها . وكانت له 

: ح. (ه) ع 7 7 ُّ-. : 8 
ركعة من آاخر الليل يبكي فيها نفسه . ويبكي ببكائه كل شيء ويصرف بصوته الهموم 


. ) ١١07/8 ( مختصرابن منظور‎ )١( 
. المهيرة : غالية المهر . اللسان . وهو كذلك في بعض النسخ وفي أصولنا : مهرية » والصواب ما أثبتناه‎ )0( 
. إفرة تاريخ دمشق (51/ /ا8)‎ 

() التخت : وعاء تحفظ فيه الثياب . 

(5) قوله : «آخر » من ب ٠‏ وهي في تاريخ دمشق الذي ينقل منه المصنف . 


ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته بد 


والحم 3" . وإن شئت أنبأتك بصوم ابنه سليمان » فإنه كان يصوم من أَوَل الشهر ثلاثة أيام » ومن وسطه 
لاثة أيام » ومن آخره ثلاثة أيام » يستفتح الشهر بصيام » ووسطه بصيام » ويختمه بصيام . وإن شئت 
أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى ابن مريم ؛ فإنه كان يصوم الدهر » ويأكل الشعير » ويليس الشعر . 
يأكل ما وجد ء ولا يسأل عما فقد . ليس له ولد يموت ولا بيت يخرب ٠‏ وكان أينما أدركه الليل صفن بين 
د ؛ وقام يصلي حتى يصبح » وكان رامياً لا يفوته صيد يريده » وكان يمر بمجالس بني إسرائيل 
فيقضي لهم حوائجهم . وإن شئت أنبأتك بصوم أمه مريم بنت عمران فإنها كانت تصوم يومآا" وتفطر ' 
يومين . وإن شئت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد يَلِهِ فإنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » 


ويقولك 00 إن ذلك صوم الده”*“ ا 


ابن عباس مرفوعاً في صوم داوذ”2 . 


ذكر”'2 كمّيّة حياته وَكيفيّة وفاته عليه السّلام 


قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم" أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء 
عليهم السلام » ورأى فيهم رجلاً يزهر فقال : أي رب من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أي ربٌ كم 
عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي ربّ زِدْ في عمره . قال : لا , إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر 
آدم ألفَ عام » فزاده أربعين عاماً » فلما انقضى عمر آدم جاءه ملكُ الموت » فقال : بقي من عمري 
أربعون سنة » ونسي أدم ما كان وهّبه لولده داود » فأتمها الله لآدم ألف سنة ولداود مئة سنة . 


انلف 


( ع 1 و 
عن أبي هريرة . واين خزيمة 


رواه أحم(!ة) عن ابن عباس ٠‏ والترمذي ح اوطحو 1" 


)01( في بعض النسخ : المهموم والمحموم » وفي تاريخ ابن عساكر : « ويضطرب لصوته المهموم والمحموم » . 
(0) في ب : . . أينما أدركته صفن . وفي تاريخ ابن عساكر : ٠‏ صفق بيديه » . 

(©) فى ب : يومين . 

0 إلى هنا انتهى النقل من تاريخ ابن عساكر . 

(0) تقدم قبل قليل مخرّجاً . 

() كلمة ذكر ليست فى ط . 

00 فى الع الا روس هذا الكتانع» 

00( مسند أحمد(١/1707-1701).‏ 

ك4 الترمذي رقم ( 077 ) في التفسير » باب ومن سورة الأعراف . 

. لم نقف عليه في المطبوع من صحيح ابن خزيمة‎ )1١( 


١‏ ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 
وابن بان "© . وقال الحاكم' : على شرط مسلم . وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة أدم . 
قال ابن جرير'" : وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعاً وسبعين سنة . 


قلت : هذا غلط مردود عليهم قالوا : وكان مدة ملكه أربعين سنة . وهذا قد يُقبل نقله لأنه ليس عندنا 
ما ينافيه ولا ما يقتضيه . 


وأما وفاته عليه السلام» فقال الإمام أحمد في « مسنده )*) : حدثنا قتيبة » حذثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن بن محمد. عن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب ٠»‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
ورك لقي ل د ماروا انسرد للك ارام تا ار علي ار 
٠ 0‏ قال : فرج ذات يَوْمٍ وغلقت الدا فأفْبَلت انرأ 0 سط الدّار 
نقالت لعن فن التق مِنْ أنْنَ مَخَلَ هذا الرَجُلّ والدَارُ فخلنة و لله لنقْتَضِحَنَ بداود 0 
الرجُلٌ قاد ع وسط الذايء قال ل داوة 6ه أنت أ همان : أنا الذي لا أَمَابُ 0 
الحجّاب » فقَالَ داودٌ : أنتّ والله إِذَنْ مَلَكُ المت » مَوْحَباً بأَمْرِ الله : فَرَمَلَ دَاوُدٌ مَكَانَهُ حَتَى قِبِضتْ 
ل ب ل ل ل ل د 
علةاالطة حي أظلمت غلية الأوضن . فقال جلهان للطثر © “اقش حناع] تاها 8 قال أبو هري 
يرينا رسول الله يل كيف"' فعلت الطير » وقبض رسول الله ل بيده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية . 
انفرد بإخراجه الإمام أحمد . وإسناده جيد قوي . رجاله ثقات . 


ومعنى قوله : « وغلبت عليه يومئذ المضرحية » أي : وغلبت على التظليل عليه المضرحية وهي 
الصقور الطوال الأجنحة . وإحداها : مَضْرحي . قال الجوهري : وهو الصقر الطويل الجناح . 

وقال السدي . عن أبي مالك . عن ابن عباس قال : مات داود نبي الله عليه السلام فجأة » وكان 
سيت : وكانك الظير تظلة . 


000 الإحسان (51737) من طريق سعيد المقبري عن أبى هريرة . 

(1) المستدرك ( 755/5 ) . فى التفسير . ْ 

002020200 )480/1١( تاريخ‎ 5 

(4) المسند ( ١9/5‏ ) . وأخرجه ابن عساكر » كما في مختصر ابن منظور ( 174/8 ) . 

)2 في ط : ولا أمنع من . وفي مسند أحمد : ولا يمتنع مني شيء . 

(1) في ط : ثم مكث حتى قبضت روحه » فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس ...2 وفي مسند 
أحمد : .. . حيث قبضت روحه . 

(0) فى ط : قال : قال أبو هريرة : فطفق رسول الله يك يرينا كيف . 

00 الصحاح ( ان )ضرح . 


ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 1 


وقال السدي أيضاً عن أبي مالك . وعن سعيد بن جبير قال : مات داود عليه السلام يوم السبت 
فجأة . 

وقال إسحاق بن بشر » عن سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة » عن الحسن قال : مات داود عليه السلام 
وهو ابن مئة سنة » ومات يوم الأربعاء فجأة . 


وقال أبو السكن الهجري : مات إبراهيم الخليل فجأة » وداود فجأة » وابنه سليمان فجأة » صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . رواه ابن عساك؟') : 


وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه » فقال له : دعني أنزل أو أصعد . 
فقال : يا نبي الله نفدت" السنون والشهور والآثار والأرزاق . قال : فخْدٍ ساجداً على مؤقاة من تلك 
المراقي ٠‏ فقبضه وهو ساجد . وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا زاف" بن سليمان » عن أبي سليمان 
الفلسطيني » عن وهب بن منبه قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام » فجلسوا في الشمس في 
يوم صائفب . قال : وكان شيّع جنازته يومئذ أربعون ألف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس » 
رلم منت قن ابتى [مرائيل بعد وى وهاروق أخد كاك تو إسرائئل أشن جزعا عليه متهم على اوه 
قال : فأذلقهم الحرٌ؟ فنادوا سليمان عليه السلام أن يعجل عليهم لمأ*؟ أصابهم من الحر . فخرج سليمان 
فنادى الطيرّ » فأجابت ٠‏ فأمرها فأظلت"'2 الناس . قال : فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتى 
استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غماً » فصاحوا إلى سليمان عليه السلام من الغم » فخرج سليمانٌ 
فنادى الطير : أن أظلي الناس من ناحية الشمس وتنحي عن ناحية الريح » ففعلت » فكان الناس في ظل 
تهب عليهم الريح » فكان ذلك من أول ما رأوا من ملك سليمان" . 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو همّام الوليد بن شجاع . حدثني الوليد بن مسلم » عن الهيثم بن 
حميد » عن الوضين بن عطاء » عن نصر بن علقمة » عن جبير بن نفير » عن أبي الدرداء قال : قال 


.) 1١5٠/80 مختصرابن منظور‎ )1١( 

0 فى وت السنين.'.والذي في مختصر ابن منظور ( ١40/8‏ ) : نفدت الأيام والشهور والسئون والآثار 
والأرزاق . 

() في أوط : وافر . وهو تصحيف . 
وزافر بن سليمان أبو سليمان الإيادي القوهستاني » ذكره ابن حبان في المجروحين : 73١5-511١ /١(‏ ) . 

)0 في ط : فأذاقهم . وأذلقهم الحر : أجهدهم وأضعفهم وأقلقهم . 

(9) في ط : أن يعمل لهم وقاية لما ... 

(1) في ط : أن تظل . 

00 مختض رآزن منظؤر (34112141:/4).. 


و١‏ ذكر كميه حياة داود وكيفية وفاته 


رسول الله يَكِكٍ : ٠‏ لقَد قَبَضَ اللهُ دَاودَ مِنْ بين أضحابه ما فتنوا ولا بَدَلوا » وَلَقَد مَكَتَ أَضْحَابُ المسيح على 
سننه وَهَذِيهِ مئتي سنو » . / 


هذا حديث غريب . وفى رفعه نظر . والوضين بن عطاء كان ضعيفاً فى الحديخٌ'١)‏ . والله أعلم . 


سانيا 


. قوله : في الحديث والله أعلم : ليس في ب‎ )١( 
ورمي بالقدر . مات‎ ١ والوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي : قال ابن حجر في التقريب : صدوق » سيء الحفظ‎ 


.)ها١65(ةنس‎ 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام /ا/ا١1‏ 
ا ل ير هئ شت 2 ا ا ا ا 1111 


قصة سليمان بن داود عليهما السّلام 


قال الحافظ ابن عساكر'' : هو سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن باغز بن سلمون بن نحشون بن 
عميناداب بن إرم بن حَضرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ أبو الربيع ٠‏ نبي الله 
ابن نبي الله ٠‏ ا 00 

جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق . 

قال ابن ماكو لأ" ) : فارص ٠‏ بالصاد المهملة » وذكر نسبه قريباً مما ذكره ابن عساكر . 

ال اله تعالى : « وََيتَ سود وَل يهنش مدن لقاو ومين عي داو َل 
لين # [النمل : 17] أي : ورثه في النبوة والملك ٠‏ وليس المراد وراثة المال ؛ لأنه قد كان له بنون 
ا ٠‏ فما كان ليخص بالمال دونهم ٠‏ ولأنه قد ثبت في الصّحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة 
أن رسول الله يةٍ قال : « لا تُورتٌ ما تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَدٌ (؟) وفي لفظ : ١‏ نَحْنٌ مَعَاشِرَ الأَنْيياءِ لا ثُورث 251 
فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تُورَثْ أموالّهم عنهم كما يورّث غيرهم ٠‏ بل تكون أموالهم صدقة 
من بعدهم على الفقراء والمحاويج . لا يخصون بها أقرباءهم . لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر 
عندهم من ذلك » كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضّلهم . 

وقال : ا بايا لاس مُلْمََا منِقَ طبر 4 يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور 
بلغاتها . ويعبّر للناس عن مقاصدها وإراداتها . وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ . أخبرنا علي بن حمشاذ » حدثنا إسماعيل بن قتيبة » حدّئنا علي بن قدامة » حدّثنا أبو جعفر 


.)؟7٠/5؟(هخيرات‎ )1١( 

(0) الإكمال(97/؟5). 

(5) زادهنا في ب : كما رواه ابن عساكر عن بعض السلف . 

4 اذيك برواياته:وطرفه أخرجه التخاري + رم 080139 :قن قفيائل الطتيكانة 6 يات اتناف قرابة وسسوال) لذ عله 
ورقم )1١74(‏ في المغازي » باب حديث بني النضير » ورقم )151٠(‏ باب غزوة خيبر » ورقم (41/57 الالال 
64 0 11070) في الفرائض ٠‏ باب قول النبي بَكةٍ لا نورث ما تركنا صدقة . ورقم )71٠6(‏ في الاعتصام » باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع . ومسلم (17,71) » في الجهاد » باب قول النبي يَكهِ لا نورث . 
وأبو داود (1411) في الخراج والإمارة » باب في صفايا رسول الله يكِِ من الأموال » والترمذي )١510(‏ في السير » 
باب ما جاء في تركة رسول الله كه . ومالك في الموطأ ( 7/ 497 ) » في الكلام » باب ما جاء في تركة النبي كَل . 
والنسائى : ( لا ١7:5‏ )ء وأحمد( 4/١‏ )5 قف ١لا‏ لاك ة14 ع عت 4غ4١5؟)و(40/5١1574).‏ 

)0( .قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح» (8/11) : وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ ( نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ) فقد أنكرها جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ ( نحن ) لكن أخخرجه النسائي 
بلفظ ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ) . 


1١78‏ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


الأسواني يعني محمد بن عبد الرحمن , عن يعقوب القَمّو('2 » حدّثني أبو مالك قال : مد سليمان بن داور 
بعصفور دور عغرال عهيفونة : فقالٍ لأصحابه : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : وما يقول يا نبي الله ؟ قال : 
يخمنها إلى تسينها وقول :ريني أتهيق ا نوستاو ليق فال لمان غلية انلام #الأفعق 
دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد » ولكن كل خاطب كذاب . 

ورواه ابن عساكر عن أبي القاسم زاهر بن طاهر » عن البيهقي ٠‏ به" 

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات . والدليل على هذا قوله بعد هذا من 
الآيات : :#7 وأويينا ين كل مي * أي : من كل مايحتاج الملك إليه من العُدَدٍ والآلات ٠‏ والجنود 
والجيوش . والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش”" السارحات » والعلوم والفهوم , 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات . 0 : # إِنَهْدَاطُوَ الْمَضْلُ الْمِينُ © أي : 
من بارىء البريات » وخالق الأرض والسماوات ٠»‏ كما قال تعالى : # حير لسن نودو من ان وض 
وَاَلظيرٍ فَهم بورَعُونَ ((©) حو إِذا أَوأ عل واد لتَمْلٍ َال مَمله يكأَيُهًا الَمْلُ دحلو مك لا متنك تلك زر 
وَهْر لا يتْعِرون () فَبْسسّمَ صَاحكا من فوَلِهَا وَكَالَ رََ أوْزِعْقَ أن أَشْكْرَ يَمْمتلك الَو أنصَمْت عَلاّ وَعل ودف وَأنْ مَل 
صجَدلِحًا ره وى رَحْمَيِلكك فى عِبَاوِكَ الكيلحيت أ[ التمل :19-107] . 

يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب يوماً 
في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير ٠»‏ فالجن والإنس يسيرون معه ٠‏ والطير سائرة معه تظله بأجنحتها 
من الحرٌ وغيره » وعلى كلّ من هذه الجيوش الثلاثة وَزَعَةٌ ٠‏ أي : نقباء يردون أوله على آخره فلا يتقدم 
أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه . ١‏ 

قال الله تعالى : # حََه اواك واد تمل َال مدل اها التمل أذ خثوا سكم لا ولتم سي ع 
وجنودم وَهْرْ لا سْعْرُونَ © فأمرت ويجذرت ؛ واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور . 

وقد نكن مت + أندمة :وهو علق البشاظ جراد الطاتف 6و أن هده الفملة كان اسهها:( يل" 
وكانت من قبيلة يقال لهم بنو الشيصبان ٠.‏ وكانت عرجاء » وكانت بقدر الذئبا*2 . وفي هذا كله نظر ء بل 


في هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكباً في خيوله وفرسانه لا كما زعمه بعضهم من أنه كان إذ ذاك 


ٌ . في ط : عن أبي يعقوب القمي‎ )١( 
بضم القاف » وتشديد الميم‎ ٠ ويعقوب بن عبد الله بن سعد القمي » توفي بقزوين سنة ( 4١ه ) . والقمي‎ 
. ) 778/١١ ( المكسورة نسبة إلى ( قم ) » بلدة بين أصبهان وساوة » في فارس . الأنساب‎ 

(؟) تاريخه(؟؟/79؟). 

(*) زادفي ط : والشياطين !؟. 

(5) في تفسير ابن كثير : حرس . بالحاء المهملة . ونقل الخبر فيه عن ابن عساكر . 

(4) تفسير ابن كثير ( 869/7 ) . 


على البساط » لأنه لو كان كذلك لم ينل النملّ منه شيء ولا وطء ؛ لأن البساط كان يكون عليه جميع 
ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام » والطير من فوق ذلك كله » 
كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأصبها من الرأي السديد والأمر 
الحميد » وتبسّم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره . وليس كما 
يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان» وتخاطب الناس . حتى أخذ عليهم سليمان بن 
داود العهدّء وألجمها "قل تتكل سم العانتن يعن ذلك + فاق هذاالا يقوله إل الدين لا بعلمون ولو كان 
هذا هكذا » لم يكن لسليمان في فهم لغاتها مزية على غيره » إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك . ولو 
كان قد أخذ عليها العهد أن لا تتكلم مع غيره وكان هو يفهمها ٠‏ لم يكن في هذا أيضاً فائدة يعوّل 

عليها'' . ولهذا قال : # نْب أَوِْعَ © أي ألهمني وأرشدني « أَنّ ن أَفْكْرٌَ ميلك الى شت عل وَعَل ورك 
ا ا ل . فطلب من الله أن يقيّضه للشكر على ما أنعم 
به عليه » وعلى ما خصه به من المزيّة على غيره » وأن يبِسّر عليه العمل الصالح » وأن يحشره إذا توفاه مع 
عباده الصالحين . وقد استجاب الله تعالى له . 

والمراد بوالديه : داود عليه السلام وأمه » وكانت من العابدات الصالحات » كما قال سُنيد بن 
داود » عن يوسف بن محمد بن المنكدر . عن أبيه » عن جابر » عن النبي يَكِ قال : « قَالَتْ أمُ سّلّيمان بن 
داود : يا بي لا تُكْثر النَوْمَ باللّيلِ » فإن كثرةَ النوم بالليل تَدَعٌ العبد فَقِيراً يوم القيامة » . رواه ابن ماجا") 
عن أربعة من مشايخه » عنه » به » نحوه . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر . عن الزُّهرِي : إن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه 
بستسقون . فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي » فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سُقيتم » إن هذه 
التملة ايتسيقت فاستفيب لها : 

قال ابن عساكر" : وقد رُوي مرفوعاًء ولم يذكر فيه سليمان» ثمّ ساقه من طريق محمد بن عزيز » عن 


سلامة بن روح بن خالد » عن عقيل » عن ابن شهاب ٠‏ حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 


)00( ورد مثل هذا في تفسيره ( 708/7 ) . 
وزاد هنا في ب : فأما الحديث الذي رواه الطبراني من طريق زيد بن بكر بن حبيش ٠‏ عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن 
مسعود أنهم عرضوا رقبة الحمار على رسول الله يك بسم الله سحنة قرنبة ملحة بحر قمطا فقال : هذه موائيق أخذها سليمان بن 
داود على الهوام » ولا أرى بها بأساً . فإنه حديث غريب ولا يخلو من نكارة . والله أعلم . وبتقدير صحته أخذ على الهوام . 
وهي ذوات السموم ٠‏ وكانت العهود والموائيق أنه لا تؤذين أحداً من البشر ٠‏ وليس المراد أن لا تخاطبي أحداً . 

3") سنن ابن ماجه رقم ( 177 ) في إقامة الصلاة » باب ما جاء في قيام الليل » وإسناده ضعيف . 

(9) تاريخه (؟؟/588). 


لمليل قصة سليمان ؛ بن داود عليهما السلام 


كد يقول الجر ص بين الاتي بالناتى يسكور الج واد العم هله رائجة تعد عواققها إلى السبمان.ه 
فقال النبي : ارَجِعُوا فَقَدٍ اسْتْجِيْبَ لكم مِنْ أجل هذه النملة )١1‏ 

وقال السدي : أصاب الناس قحطٌّ على عهد سليمان عليه السلام » فأمر الناس فخرجوا » فإذا بنملة 
قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول : اللهمّ إنا خلقٌ من خلقك ولا غناء بنا عَنْ فضَلِكَ » قال : 
فصب الله عليهم المطر . 

قال تعالى : « وَتَمَمَد طبر مَقََ مَل لآ أرى ألْهُدَهْدَ داكي 9 لَأَعَدسَمْعَدَاجَاكربئازٌ 


لَذادحَتم أو َأتَمَجٌ تق بشلطن من © () فكت غير صل فَقَالَ أحَطثُ يمَالَمْ يحخط بو وحفْتلكك من سَيَا بين( إن 
يدث نز كُهُم وَأوييَتْ من حكن ْم و وَفَاعَرْضٌ عَظلِيع ا وجّد لها رقزمها تخد وه اليو من ذو انر 
1 0 8 > موس سسا روه ل سس سغر سا حمس 2 ا آت تله َ 
له آل ا شط لل مهملا ُو 9 ألا يمْجُدُوا بن الى خوج لبه ف السموات والارض 
هه 1 ل سس ارس 07 م ع يي مءسو 0 ماس لماعم 00 

2 ما مهن وما مون 9 لَهُ لآ إِلَهَ إلا هر رب الْمَرْش الْعَظِيِو © (() ## فَالَ سَنَظرٌ أصَدَهَتَ آَم عت من 
00 2 اك 4مك سملم 20549 120011111 

الْكَدِبينَ 9 أَذَهَب يَكمَيى كسددًا كألقِه + لوم مول عنم تأنظز مذ ُو 9 الت ب 3 ا ملوأ إِنَ ألى إكَ كنت 22 © 0 
دمن يكن ونكت أنه ليحن لحَصِر (© أل تتَلوا عل وَأَنونٍ مليف © ) الت يكام بام 1 


0 97 ُُ 0 0 ا 
اطع امركى سبدو كاعد ألا وأكأنا أن حوور والمر 0 اذ تَأمريتَ () قات إِنَّ ألْملُوكَ دا مكارأ 
س2 2+ ساعز عر اسم اهلها أ تر ل كر ع نت الخو 5 اده و7#وو لخر م 
مره دوجا افيه له وَكدَِكَ تسارت لون ثزة ليه بين تاي 0 ل 
ل رص لاس سمش سه ع 2 لور 


رمو ا ده مدعو 


ل ا ”7 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد ٠‏ وذلك أن الطيور كانت على كل صنف منها مقدمون 
يقومون بما يطلب منهم » ويحضرون عنده بالنوبة كما هي عادة الجنود مع الملوك » وكانت وظيفة الهدهد 
- على ما ذكره ابن عباس وغيره ‏ أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء فينظر لهم 
هل بهذه البقاع من ماءٍ » وفيه من القوة التي أودعها الله تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض »؛ 
فإذا دلّهم حفروا عنه » واستنبطوه » وأخرجوه . واستعملوه لحاجتهم . فلما تطلبه سليمان عليه السلام 
ذات يوم فقده » ولم يجده في موضعه من محل خدمته « كَل مايل لا أ الْهُدَهْدَ م كَادَينَ الكييت ) 
أي : ماله مفقودٌ من هاهنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي ؟ ١‏ حسم دابا كحريدًا © توعده 
بنوع من العذاب اختلف المفسرون فيه » والمقصود حاصل على كل تقدير » « أو لَأَادْصَه أو لَأْتيَقٍ 
ِسُلْطّنٍ مُبِينِ 4 أي بحجّة تنجيه من هذه الورطة . 


قال الله تعالى : # ممت غير بَعِيدٍ * . أي : فغاب الهدهدٌ غيبةً ليست بطويلةٍ ثم قدم منها 


. وأخرجه الحاكم وغيره . وهو ضعيف‎ )١( 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام ١م١1‏ 


(١‏ مَقَالَ * لسليمان # أحطْث يما لَمْ يحط به * أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه « وَجِنْتك من سَيَا با 


عل لهم عدم 


ين 4 أي : بخبر صادق : ِِ إِفْ وجدتث آمرأة تيلخ وَأوين من حكل كز فاه 5 22 4« . يذكر 
باامعتد ير ليا ب ااي ور الحو الخو رايا دري و ورياك اياف اياي 
الزمان إلى امرأة م: منهم ابئة ملكهم لم يُخلّف غيرها فملّكوها عليهم . 


وذكر الثعلبي وغيره أن قومها ملّكوا عليهم بعد أبيها رجُلاً ٠‏ فعمّ به الفساد » فأرسلت إليه تخطبه » - 
نتزوجها » فلما دخلت عليه سقته خمراً ثم حرَّت رأسه ونصبته على بابها » فأقبل الناس عليها وملكوها 
عليهم » وهي بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد » وقيل : شراحيل بن ذي جَدَن بن السيرح بن الحارث بن 
قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشُجب بن يعرب بن قحطان . وكان أبوها من أكابر الملوك وكان يأبى أن يتزوج 
من أهل اليمن » فيقال إنه تزوج بامرأة من الجنّ اسمها ريحانة بنت السكن » فولدت له هذه المرأة واسمها 
تلقمة ويقال لها : بلقيس . 


5 عَم )١(١‏ 1 57 5000 5 5 5 
وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن يشير » عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك 2١‏ 
عن أبى هريرة عن النبى يَكةِ أنه قال : ١‏ كان أَحَدُ أبوي بلقيس جنا 1" . وهذا حديث غريب » وفي سنده 


ا ل كه فقال : 000 


ل مده ع + 


وقد ثبت في ١‏ صحيح ا *؟ البخاري من حديث عوف » عن الحسن » عن أبي بكرة أن رسول الله يك 
لما بلغه أن أهل فارس ملّكوا عليهم ابنة كسرى قال : ١‏ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أمْرَهُمُ امرَأَةَ ؛ . 


00( هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . توفي سنة (/451ه ) . 
وتفسيره : الكشف والبيان في تفسير القرآن . قال عنه الزركلي : مخطوط . 
ترجمته في شذرات الذهب ( ١71/5‏ ) تحقيق محمود الأرناؤوط -طبع دار ابن كثير » والأعلام ( 7١7/١‏ ) . 

(0) أورده القرطبى فى تفسيره ( )75١١ 7/1١7‏ . 

9 في ط : قبحوية . وهو تصحيف . وهو الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب بن فنجويه 
الثقفى الدينوري . توفى سنة ( 414ه ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( /11/ 7417 ) . 

(4) المجروحين لابن حبان ( ١170/١‏ )ء والضعفاء للبخاري ( 177 ) » وللنساتي ( 1١09‏ ) . 

00( صحيح البخاري رقم ( 1410 ) في المغازي ٠‏ باب كتاب النبي بل إلى كسرى وقيصر . ورقم ( 7١44‏ ) في الفتن , 
باب ( ١18‏ ) . وفيه : لن يفلح . 


”م١‏ قصهة سليمان بن داود عليهما السلام 


ورواه الترمذي'' ٠‏ والنسائي '' من حديث حميد » عن الحسن ٠‏ عن أبي بكرة ٠‏ عن النبي بَكله وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وقوله +« وأو عن حكن مور 4 أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك . 8 وََاعَرْشُ عَظِيٌِ © يعنى 
سرير مملكتها وكان مزخرفاً بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والحليّ الباهر . ْ 

ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلالَ الشيطان لهم وصذه إياهم عن عبادة الله 
وحده لا شريك له 8 الى محرجٌ أَلْحَبْ فٍ السَمْوْتِ وَالْأَرضٍ وَيَحَلمٌ مَا ُحَمُونَ وَمَا لون 4 أي : يعلم السرائر 
والظواهر من المحسوسات والمعنويات 8 أنه لآ له إِلَاهُوَرَبٌ الْمَرْش ألَْطِيِرٍ © 4 أي : له العرش العظيم 
الذي لا أعظم منه في المخلوقات . 

فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله ١‏ والإنابة 
والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه ٠‏ ولهذا قال لهم : #8 ألا تَمَنُواْعَ 4 أي لا تستكبروا عن 
طاعتي وامتثال أوامري 9 وَأُنْوْنقٍ مُسَلِمِينَ 4 أي : واقدموا علىَ سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة . 
فلما جاءها الكتاب مع الطير - ومن ثم اتخذ الناس البطائق ٠‏ ولكن أين الثريا من الثرى ؟! تلك البطاقة 
كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول ويقال له فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد 
حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في خلوة لها ٠‏ ثمّ وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن 
كتابها ٠‏ فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها « كَلكَ كما اللو إن أي إِكَ كنت كيم 4 . 
ثم قرأت عليهم عنوانه أولا © إِنَمُ من سْلَتِسَنَ 4 ثم قرأته « وَإِنَم بسي اله ليحن لتحيو ا ألا لوا عل وَأ 
مسْلِيِينَ * . ثمّ شاورتهم في أمرها وماقد حل بها. وتأدّبت معهم. وخاطبتهم وهم يسمعون 
« تَالَتْ يَتأيها الْمَلوُا من ف أَمْرك مَا كنت مَاطِعَةَ أ حَقَّ تَنْبَرُونِ * تعني : ما كنت لأبتٌ أمراً إلا وأنتم 
حاضرون : # الوا من أفلوا قور واولوا أن ديق # يعنون : لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة 
الأبطال . فإن أردت منّا ذلك فإنا عليه من القادرين » 8 و » مع هذا ف 8 الأمر إِيّكِ تَأنظرى مادا تمن 4 
فبذلوا لها الطاعة » وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة . وفرّضوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو 
الأرشد لها ولهم ٠‏ فكان رأيها أتمّ وأسدٌ من رأيهم » وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يُغَالَبِ ولا يُمانع 
ولا يُخالف ولا يُحَادع . 


و1 ”> سم 33 


« ملك إن املُك إِدَا مكَنُوا مَريسِدٌ أضدُوهَا وحَعلُوأ عر هلها أَوِلَهَ مَكدَِكَ يَفْمَلُو > تقول برأيها السديد : 
إن هذا الملك لو قد غَلَبِ على هذه المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إلىَ » ولم تكن الحدَّة الشديدة 


. ) 20 ( سنن الترمذي رقم ( 7175 ) في الفتن » باب‎ )١( 
. ) 75١0/7/48 ( سنن التسائى‎ )0( 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام ١‏ 
2 2 ليه عه م 3 لم لع وموم لير : 1 

والسطوة البليغة إلا عليّ [ وَإِفْ مرسلة إلتهم بِهَدِيةَ فَاظِرَه يم يحم الْمرْسَنُونَ 4 أرادت أن تصانع عن نفسها 

ا و ره جر لمات لس در والحالة 


ع د هبر 


و ٠‏ لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون . ولهذا 9 لََاجَاءَ لمن قال أَتمِدُوئَنِ يسَالٍ 


مَمَآءَائَلنء ألّهُ خَيْرٌ مَمَآ ءَاتَ: ِل أر يديك نَفرَحُونَ * هذا » وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة » 
كما ذكره المفسرون'؟ 


ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه » والناس حاضرون يسمعون : # أنيخ لتم ملَيتهُم 
نزم أل يانيع ينآ أ دَوَهُمْ مْعْرُونَ © يقول : ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من قَدْ مَنَّ بها فإن 
عض جما فد الهج الله علق واشناة. إن عزن الأموان والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا » وخير من هذا 
الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسيبه : « مَلنأَنّهُم يوم لا تَلَهُمْ يا © أي : فلأبعشنٌ 
إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم ٠‏ ولأخرجنهم من بلدهم وحوزتهم 
ومعاملتهم ودولتهم ( ِل وهم صَْرُونَ ‏ عليهم الصّغار والعار والدمار . فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم 
يكن لهم بد من السمع والطاعة . فبادروا إلى إجابته في تلك الساعة ٠‏ وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين 
سامعين مطيعين خاضعين ٠‏ فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسحَّر له من 
الجان ما قصه الله عنه في القرآن . 
0 َال يتأمها المكوأ موا يكم يد تبنى بِعَرْشْهَا قل أن يقوف يلوي إن قال فرت ؛ من لَلِنَ أنأ نيك بد قبل أن توم ن مَعانك إن 
هلو أ )دل ىدم دن الكتب أنا ايك يو مَل أن يريد للعو ان 0 


سر 0 مَن سَكرَ ناكم لنَفْسِهء وَمَن كمَر فرق عو كرد كيم هلوا علا عَرَعا نظ ابترى آم 


00 ع 2" “عر نت مزع عل اه 


تَكون من لين ١‏ لا دون () فَلَمَا جَآدتْ قِلَ أهَكدًا عَرْشُكِ َالَتَ كنم وه ارم يهاب يي 0 


من هيا كن ين كينيب( ِلَ اأاخل لصح ع نح جك نكا ركد لكا لاير 
ل ا لم 7 بير عمس ورت سا سم 


ربز قَالَتْ رس إن ظَلَدَتٌ تَقْيى وَأَسْلَمَتُ مَمَسْلْبَن ينوب الْعَنلمينَ [ النمل :خم" 4غ ]. 


لما طلب سليمان من الجان أن يُحضِروا له عرش بلقيس . وهو سرير مملكتها التي تجلس عليه وقت 
حكمها قبل قدومها عليه : # الاعفر كن لمن أكاءإ كيف قل أذ تل ين تقايك #ايمى :قل أن نعطي مجلاق 
حكمك » وكان - فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال » يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من 
الأشغال 9 بلسي اس و م ل 


عه ضيه 


النفيسة لديك : 3 قَالَ الَنِى عدم عِلمُ من لكب * المشهور أنه أصف بن برخيا » وهو ابن خالة سليمان . 
ع رع ا ا لا او اح ا : رجل من بني 


1002 
نب عبد 


() تفسير الطبري ( 41/١19‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 7/ 7537-3503 ) . 


0 قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


إسرائيل . من علمائهم » وقيل : إنهعليمان + وهذا غريت جدا . وضعفه السُهيْلي بأنه لا يصح في سياق 
الكلام » قال : وقد قيل فيه قول رابع وهو جبريل # آنأ انك يهء شل أَن ير يك طَرْفُكَ » قبل معناه قبل أن 
تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك . وقيل : قبل أن يصل إليك أبعدمن 
تراه من الناس . وقيل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك . وقيل : قبل أن يرجع 
إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قيل . 


ته 


« فَلَمَّانَاه مُسْتَعَرَ ندم 4 أي الا راي ير اجر د حته لني وده اده ارجات واد بون 
إلى بيت المقدس في طرفة عين 9 ل مدان مضل مف و أشكرأ كد » أي : هذا من فضل الله علي 
لي مَن شَكر فَإِنَمَامَدُكر لِنَفْسِدَء * أي : إنما يعود نفع ذلك 

ومن كر فَإِنَّوَقَ عو كعم * أي : 0 ٠‏ ولا تر كل كاردا . 

ما ا ا 0 
« نظز أبيدئ: َم مَكُونُ من ألَدنَ لا يدون( َلََا جآَتَ قل أهَكَدَا عَرِشْكِ قَالَتَ كنَمُ هو 4 وهذا من فطنتها وغزارة 
فهمها » لأنها استبعدت أن يكون عرشّها ؛ لأنها خلّفته وراتها بأرض اليمن » ولم تكن تعلم أن أحداً يقدر 
ا الصنيع العجيب الغريب . قال الله تعالى إخباراً عن سليمان وقومه : 2 وَُوِا الِْلرَ ين يلها وكا 

مين 7 و عع نا كاك خترين الو ادر نا الت شاور أكون 4 أى : ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد 
لها هي وقومها من دون الله اتَباعاً لدين آبائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك . 


وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج . وعمل في ممرّه ماء » وجعل عليه سقفاً من زجاج » 
وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء » وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه 


لسع سه لعو نع ماه ع سح وو ل ل عاد 7< ور مد 


« فَلَنَارَأَنَهُ حَيِنْهُ ذُحَّدَ وكَمَقَتَ عَن سَاقهَا قال إِنّمُ صَرْحُ شُمَرّهُ ين فوَارِبِرٌ قَالتْ زر إِق ظَلَمْتُ تفي وََسْلَمْتٌ مم 
سُلَيْمنَ بَِّهِ رب الْعَيَّمنَ 4 وقد قيل : إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان » وأن تُبدي عن ساقيها 
ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها » وخشوا أن يتزوجها لأن أمَّها من الجان فتتسلط عليهم معه . 
وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة » وهذا ضعيف . وفي الأول أيضاً نظر . والله أعلم . إلا 
أن سليمان قيل : إنه لما أراد إزالته حين عَرَمٍ على تروّجها سأل الإنس عن زواله فذكروا له الموسى » 
فامتنعت من ذلك » فسأل الجان فصنعوا له التّوْرَ رَه'2 ووضعوا له الحمّام » فكان أول من دخل الحمّام ؛ 
فلما وجد مّسّه قال : أوّه من عذاب أوّهء أوَّه" ' قبل أن لا ينفع أوّه . رواه الطبراني مرفوعاً وفيه نظر . 


وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان لما تزوجها أقرّها على مملكة اليمن وردّها إليه » وكان يزورها في 


)010 النورة : أخلاط تضاف على الكلس من زرنيخ وغيره ٠‏ ويستعمل لإزالة الشعر . 


زفق فى ب : أواه من عذاب أواه أواه . 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام هم ١‏ 


كلّ شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام ثمّ يعود على البساط . وأمر الجان فبنوا لها ثلاثة قصور باليمن . 


غمدان » وسالحين » وبيتون . فالله أعلم , 

وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها » بل زوجها بملك 

مَمْدان وأقرها على ملك اليمن » وسحّر زوبعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور الثلاثة التي ذكرناها 

باليمن » والأول أشهر وأظهر . والله أعلم . 1 
٠.‏ 3 ل ال 00 ع8 0 6 0 1 

وقال تعالى في سورة ص : 3# ووَعيمَا لِدَاوِدَ سَلِيْمنَ نِم لْعَبِدَ إِتَّهََ واب © إِذْ عرض عَلَيهِ لعي لصفنت 

ياه ©) قال ذه كنت حب لتر عن يك وق حقٌ وات ييسَابٍ (©) روه عل قَ منسلا رألشوي والأاق (: 


0000 مه 


2 001101 5 5 4 00100 سس رم و د كك دار 6م ٠‏ نحط رس ل كله 
عد مكنا سلس لماعك كريسيوء جسدائم أناب 3 قال رب عفر لي وَهَبّ لى مَك لا يْبَنى حر مِنْ بَمَرى إِتَكَأَتَ الْوهّابُ 
300 


1ه 2ه 5 2 2 2 ع مص 0 ا ل حنم عد د سروه لد مهم + 0 0224 رت مي رو 
مََكَا له الح جر يامو رحَآة حت أصاب ((ج) وَالتينَ عل بََآءٍ عَوَاصٍ لفيا و َاحَرِنَ مُقَرَنينَ فى الْدُصْهَادٍ (2)) هنذا عطايًا قأمئُنَ 
2 نر اع جص ل 2 عو سس لس سيره سا رس 5 

أو أَيكَ عير ساب (وي) وَإِنَّ لم عدا لزلقٌ وَحْسنَ مَتَانِ © [ الآيات : 1١-٠١‏ ] . 


427 49 


يذكر سبحانه وتعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام ٠‏ ثم أثنى عليه تعالى فقال : « يفم آلْمَبدٌ 
إِنَهَه أُوَابٌ * أي : رجاع مطيع لله : 


ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات ٠‏ وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة ٠‏ 
الجياد » وهي المضمّرة السراع'' . 


« فََالَ إِذْه لَحَتُ حب اليرٍ عن ذِكرٍ رق حَقّ مورت بأَِجَابِ * يعني الشمس . وقيل : الخيل - على 
ما سنذكره من القولين - # ميات َقَ مَسْبا السو لئاق © قيل : مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف . 
وقيل : مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها وبين يديه على القول الآخر . 

والذي عليه أكثر السلف الأول , فقالوا : اشتغل بعَرض تلك الخيول حتى خرج وقتُ العصر وغربت 
الشمس . رُوي هذا عن علي بن أبي طالب" وغيره . 

والذي يُقطع به أنه لم يترك الصلاة عَمْداً من غير عذر ٠‏ اللهمّ إلا أن يُقال : إنه كان سائغاً في شريعتهم 
أَخّرَ الصلاة لأجل أسباب الجهاد » وعَرْض الخيل من ذلك . 

وقد ادّعى طائفة من العلماء في تأخير النبي كل صلاة العصر يوم الخندق أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك 
حتى نُسخ بصلاة الخوف . قاله الشافعي وغيره . 


(1) في ب : الجياد المضمرة السبّع . تفسير الطبري ( 94-98/17 ) . 
00 أؤرده الطبري فى ١‏ تفسيره » ( 44/7 )ء أن أبا الصهباء البكري سأل علي بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى » 


١/5‏ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


وقال مكحول والأوزاعي : بل هو حُكم مُحُكم إلى اليوم ؛ أنه يجوز تأخيرها بعذر القتال الشديد, 
كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف . 

وقال آخرون : بل كان تأخير النبي بَكِِ صلاة العصر يوم الخندق سهواً نسيانا » وعلى هذا فَيُحمّل فيل 
ا 

وأما من قال : الضمير في قوله « حَقٌّ نورت يحبا 4 عائد على الخيل » وأنه لم يفته وقت 
صلاة » 00 د ٍِ تين مَسمَنًا لوق وَالأعكاقٍ 4 يعني مسح العرق عن عراقييها 
وأعناقها » فهذا القول اختاره ابن جرير » ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق . ووجّه هذا القول 
اذ تحريو اهنا كا نودت الصو ان جالعرقة ا وبهلاك مال كال بين" لانن لي 

وهذا الذي قاله فيه نظر » لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم . وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا 
خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحُها وإهلاكها لثلا يتقرّوا 
بها عليهم » وعليه'' حُمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عَقَر فرسه بمؤتة '' . وقد قيل : إنها كانت خيلا 
عظيمة . قيل : كانت عشرة ألاف فرس . وقيل : عشرين ألفَ فرس . وقيل : كان فيها عشرون فرساً من 
ذوات الأجنحة . 

وقد روى أبو داود في ١‏ سئئه » : حدثنا محمد بن عوف ١‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم » أخبرنا يحيى بن 
أيوب ٠‏ حذئني عُمارة بن عَرْيّةَ أن محمد بن إبراهيم حدثئه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة 
قالت موسرل اق دمن روه كرك أو عبن وتواي سَهْوّتها'' سِثْر » فهبّت الريح فكشفت ناحية 
الترهو نات لعاسة لعن قفا > ما هذايا عائقة هٌ » فقالت : بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان 
من رقاع فقال : « ما هذا الذي أرى وسْطَهِنَ » ؟ قالت : فرس . قال : ١‏ وما الذي عليه هذا » ؟ قالت : 
عجان «قال :ور جضان © فالق: :آنا منمعك أن يمان كيل لها اجنيدة الع تيك 
حتى رأيت نواجذه كَلة*) 

وقال بعض العلماء : لما ترك الخيل لله عرّضه الله عنها بما هو خير له منها » وهو الريح التي كانت 
عُدُوُها شهرٌ ورّواحها شهر ‏ كما سيأتي الكلام عليها . 


.)1١١١ /77 ( تفسير الطبري‎ )١( 

. في أ : لثلا ينفروا بها » وعليه .. . وفي ط : لثلا يتقووا بها » وعليه . . وأثبتنا ما في ب‎ )٠( 

إفة حو و ا بن أبي طالب فرسه . في المغازي ( ؟/ 700 ) . وما بعدها . 

(4) السهوة 6 #انت ضكر متعدوفى الأرمن كلبلا نيه بالمكدع والكرانة . وقيل يو كالكمة يكوق بين يدي البيت:* 
وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء ء . النهاية ( ؟/ 2930 ) . 

(5) أخرجه أبو داود : رقم( 49١‏ ). في الأدب : باب ( 57 ) في اللعب بالبنات . 
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امارج ا ا ا ل جد اح 1ن و كر ل لم 

بى قتادة وأبي الدهماء » وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا : أتينا على رجل من أهل البادية » فقال 
5 : أخذ بدي رسول الله كي فجعل يعلمني مما علّمه الله عز وجل » وقال : « إِنّكَ لا تَدَع ْنَا اثقاء 
الهعَبَ وَجَلَّ إلا أغطاكَ الله خَيْراً مِنْهُ 9 . 


سر يسع يدس نك ور لاحت سر سه اس سروس ع 


وقوله تعالى : ا وِلْقَد مسََاسْلِسنَ وَالتَاعَكَ يو بَسَدًَا مأب 4 : ذكر ابن جريز” ' » وابن أبي حاتم 
وغيرهما من المفسرين هاهنا آثاراً كثيرة لياس النتي ير كر اير كابير اا اتا 
وفي كثير منها نكارة شديدة . وقد نبهنا على ذلك في كتابنا « التفسير 1" ' » واقتصرنا هاهنا على مجرّد 
التلاوة . 

ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوماً ثمّ عاد إليه . ولما عاد أمر 
ببناء بيت المقدس فبناه بناءً مُحكماً . وقد قدَمْنا أنه جدّده » وأن أول من جعله مسجداً إسرائيلٌ عليه السلام 
كما ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أوَل ؟ قال : ١‏ المسْجِدٌ الحَرَامٌ » 
قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ مَسْجِد بَيْتِ المُقيس » . قلت : كم بينهما ؟ قال : ١‏ أَرْبَعُونَ سَنةَ 1؛) . ومعلوم 
أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين: سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من ألف سنة » دع 
أربعين سنة » وكان سؤاله المُلْك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله بناء بيت المقدس كما قال الإمام 
أحمد » والنسائي ٠‏ وابن ن ماجه ء» وابن خزيمة » وابن ن حتيان » والحاكم » بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز 
الديلمي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله له كل : ١‏ إِنَّ سُلَيمَانَ لما بَتَى بَئْتَ المَقْيِسِ 
أنه عرَجَلَ جلالا انا تأضطاة لين وخ رو أن ُو نا الل و مارك 0 


5 


نأغطاة إناة »وسَألهُ عله لد: . يتخي لأحَدٍ من بَْدِه فأغطاهُ إياك» وسَأَلَه نيما وَجُل خَرَحج من بت لا بر: يل إلا 


لصَلاة في هذا المسْجدٍ خَرَجَ من حَطْبْسَتَهِ مثْلَ يَوْمَ وَلدَ لا تخ ترج نأض يها" 
فأما'؟ الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى » فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله : 7 وداوود 


(') المسند( 8/6لا ). 

0( تفسير الطبري ( 57؟/ 1١١١‏ ). 

() تفسير ابن كثير ( 4/ 5" ) وما بعدها . 

00 أخرجه البخاري رقم ( 7475 ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : # وَوَعَبََلِدَاوُءَ سْلَيِمنَ © . 

(9) أخرجه أحمد فى مسنده ( 176/7 ) » والنسائي ( 54/7 ) ع في المساجد » باب فضل المسجد الأقصى والصلاة 
فيه » وابن ماجه رقم ( 1408 ) في إقامة الصلاة » باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس . وفي لفظه 
اختلاف يسير . وابن خزيمة ( ١774‏ ) . وابن حبان في صحيحه )١17177(‏ والحاكم في المستدرك )71-1١ /١(‏ . 
ل ال ل ا ل ل 
أيوب بن سويد حدثني أبي ٠‏ حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة » عن أبي الزاهرية » عن رافع بن عمير » سمعت - 


0300 
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له ماس يس ا به 
كرم » فنفشت فيه غنم قوم آخرين 2 أي : رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية » فتحاكموا إلى داود عب 
السلام » فحكم لأصحاب الكرم بقيمته » فلما خرجوا على سليمان قال : بم حكم لكم نبي الله ؟ فقالوا : 
بكذا وكذا » فقال : أما لو كنت أنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجاً ودرا 
حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما كان عليه » ثم يتسلموا غنمهم ٠‏ فبلغ داود علي 
السلام ذلك فحكم به . 

وعريت موعداها معاي ١‏ المسعيطن البق ديد أي الرناد عن الأعريخ » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كك : ” بينما امرأتان مَعَهِما ابْنامّما ء إِذْ عدا الدب فأحَدَ ابن إخداهما » قَتنازَعَنَا في 
لخر 4 فقالك الكترئ + إثما دهك افق :و نالت الشخرئ: : تبن إنّما دعت باشلفة . فتكاكينا إلى اتاو 


عد و 


فَحَكم به للُُبرى » فَخَرجّتا على سُلَيمان فقَال 0 وني بالسَّكْين أَشْقّهُ ضْفَيْنِ لِكُلّ واحِدَةٍ منهما"" نِضْدَه ؛ 

قَقَالَتِ الصُغْرى : لا تَفْعَل يَدْحَمُّك الله هُوَ ابنها مَقَضَى به لها 9) ولعل كلاً من الحُكمين كان سائغاً في 

شريعتهم » ولكن ما قاله سليمان أرجحم 5 ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال 

تعالى : #8 و ا تان ا ووس اميرك و وعَلَسَهُمَ 
ل 3 5 1 2 32 72 عر عر م 04 

وس لَسَكُمْ لخي م قَهَلَ أت سَدِكرُونَ 4 . ثم قال : 8 وَلِسَلَيَمْنَ الي عَاصِفَةَ ** أي وسخرا 


0 رسول الله تك يقول : قال الله تعالى لداود عليه السلام : ابن لي بيتاً في الأرض ٠»‏ فبنى داود لنفسه بيتاً قبل البيت 
الذي أمر به » فأوحى الله تعالى إليه : يا داود نصبت بيتك قبل بيتي . قال : يا رب هكذا تعلمت فما قضيت من ملك 
استأثر ٠‏ ثم أخذ في بناء المسجد . » فلما 3 تم السور ا ا ا 
اجات انين جا قال : إحنت زلم ةنال ١‏ لها رب هدك على البساف تان + ابرط ل د 
يسارد لكين او اد ب مفو اع 8 
بناءه على يدي ابنك سليمان . فلما مات داود عليه السلام أخذ سليمان في بنائه » فلما تم قرّبٍ القرابين وذبح 
الذبائح . وجمع بني إسرائيل » فأوحى الله تعالى إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك . قال : أسألك ثلاث 
خصال : حكماً يصادق حكمك . وملكاً لا ينبغى لأحد من بعدي » ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه . ْ 
قال رسول الله عَلِةٍ : أما الثنتان فقد أعطيهما ء وأنا أرجو أن يكون قد أعطينا الثالئة . وهذا سياق غريب وإسناد 
غريب . وقد أورد هذا الحديث ابن كثير في تفسيره ( 78/5 ) . 

)١(‏ فىط : منكما. 

الم عبارةت استلذق عن لظ الحذوك اهنا : 
والحديث أخرجه البخاري رقم ( 7577 ) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : # وَوََبْا لاد تع يق ابد إن 
أوَآَبُ » . رقو( 51769 ) في الفرائض ٠‏ باب إذا ادعت المرأة ابنأ . ومسلم رقم ( 17٠7١‏ ) في الأقضية » باب بيال 
اختلاف المجتهدين . 
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لسليمان الريح عاصفة ا تر بأمرمة إِلَ الارضٍ الت بركنا يها وَحسكنًا يكل سَْء لين (0) ومري الشّبسَطِينِ من 

1 ا رسي عه خم ان 4 ١‏ 

يَحْوْضُونََ لم ويبعملورت عملا دون للك و لهم حتفظيت # الأنياء :87-104 ] . 


2س سار م 


وقال في سورة ص : # عَسَحَرنا لَه الح حجري ,مرو ع حَنثُ أصَاب (©) وين عل بيو عرض (() وحن 


2 ذا صح كس ج حت 2 م 50 5 2075م حر له ع لص 1ض لس سوه سا عرس 
مَوِنَ فى الْأصْهَا د( هذا عونا من أو يك كبر ساب (م) وَإِنَّ كميدن لقنن متا 1# ], 


لما تَوَكَ الخَيل ابتغاء وجه الله عوّضه الله منها الريح التي هي أسرع سيراً وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه 
ليا اتجري بآمره زخاة:« حك سات 4 أى : #.بحيف آراة من أي البلاة .كان لاشناظ يرك عليه افد 
أخشاب'' ٠»‏ بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول 
والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجان » وغير ذلك من الحيوانات والطيور . فإذا أراد سفراً أو 
مستنزهاً أو قتال ملك أو أعداءً من أي بلاد الله شاء » فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح 
فدخلت تحته فرفعته » فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الوّخاء" فسارت به » فإن أراد أسرع من ذلك 
أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء » بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من 
بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر . مسيرة شهر » فيقيم هناك إلى أخر النهار . ثمّ يروح من 
أخرهالقرةه لي .بت النشدس + فها "قال تفال :8 قلت لزي دوعا قر ورواشهاكة اننا لح 
لطر ومن ألْحنَ من يَعْمَلُ يق يَدَسِدِ بدن رَيْوء برع نهم عن َه من عدَابٍ لسر( يحمَنُونَ لما َه من 


له 01 


عر ريل ومدق الوق فذور امكف العؤا ءال اوفك زط رذ عون القكز لازا تيه 1 

قال الحسن البصري : كان يغدو من دمشق فينزل بإصطخر فيتغدّى بها ويذهب رائحاً منها فيبيت 
بكال » وبين دمشق وبين إصطخر مسيرةٌ شهر » وبين إصطخر وكابّل مسيرة شهرٌ”' 

قلتٌ : قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان لسليمان ٠»‏ وكان فيها قرار 
مملكة الترك قديماً » وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت المقدس » وبابٌ جيرون وباب البريد"'' 
اللذان بدمشق » على أحد الأقوال . 

وأما القط(*2 فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد : هو النحاس » وقال قتادة : 
وكانت باليمن أنبعها الله له . قال السدي : ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات 
وغيرها . 


() كذافي ب . وفىأ] : مركب في أخشاب وفي ط : مركب من أخشاب . تفسير الطبري ( 48/7517 ) . 
0 أورد الطبري الأقوال في تفسير الريح الرخاء ٠‏ وفيها : السريعة الطيبة » والمطيعة . ( ٠١7/58‏ ) . 
(9) تفسير الطبري ( 48/77 ) . 

[4) في'ب : باب التومة . 

ك4 فى عين الفطرا 


١4‏ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


ا سا سا سر ل سرح سم ساس عو 


وقوله : ا وسَ لحي م مَل ب يَدَسْح بذ َي ومن َع نم حَنْ را هه من عَذَابٍ ألسَعر © أي ؛ 
وكدر الاير الجر تاد بفحاوة لوكا ةا بعرو ول بج ريون ع اعت وروم توق سوم ير 
الأمر عذّبه ونكل به . 8 يَعْمَُْنَ َم ما مَآهُ ين تَحرِيبَ © وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس 
ل( وَنََِيلَ 4 وهي الصور في الجدران ٠‏ وكان هذا سائخا في شريعتهم وملتهم « يسن كان © . قل 
ابن عباس : الجفنة كالجوبة من الأرض » وعنه : كالحياض'؟ . وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم"" . وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية » وهي الحوض الذي يجبئ فيه الماء 
كنا قال الأعشي :: إن الطزين] 


تَرْوْحُ على آل اله امكل جَفْنةٌ كجابيةٍ السَّيْح العراقيّ يَفْهَ5" 


وأما القدور الراسيات » فقال عكرمة : أثافيها منها » يعني أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن . وهكذا 
قال مجاهد وغير واحل؟) 

ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان وجان قال تعالى : # أَعمَلْواْءالَ 
اود شُكرا يلياو ألشَكُور 4 . 

وقال تعالى : ا وَالتَبَِ كل بَيلٍوَعَواصٍ (إ) وءَاحَرينَ مُفرَنَ فى الْأصْعَادٍ #4 يَعني أن منهم من قد سَخْره في 
البناء » ومنهم من يأمره بالغوص في الماء لا ستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلىء وغير ذلك مما 
لا يوجد إلا هنالك . وقوله : ط وََاحَتَ مَُرنَ فى لْْسْمَادِ 4 أي قد عصوا فقيّدوا مقرنين اثنين اثنين في 
الأصفاد » وهي القيوة . وهذا كله من جملة ماغياً أ الله وسخر له من الأشياء التي هي من تمام الملك 
الذي لا ينبغي لأحد من بعده » ولم يكن أيضاً لمن كان قبله . وقد قال البخاري” : حدّثنا محمد بن 
بشار » حدّثنا محمد بن جعفر » حذثنا شعبة » عن محمد بن زياد . عن أبي هريرة » عن النبي يكل قال : 
إنَّمِفْنتامِنَ الجن تقَلَتَ علي البارحة ِيقْطَمَ علَيَ صَلاتي فأمْكتي القة مه » فأحَدهُ فرذت أنْ أزيطة إلى 
َارِيَة ِنْ سّوارى المَسجد حَتَى تنَظروا إِليّهكُلّكُم » فذَكَرْتُ َعْوَةَ أخي سُليِمانَ ط( رب أَغْفرْ لي وَمَبَ لي ملكا لا 


0-7 


كيه > فْرَدَدْنُهُ خاسئاً » . 


. ) 54/51: ( تفسير الطبري‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )06( 
] ديوان الأعشى : ( ق”"/ بلاه . ص 7575 ) . وفيه : [ من الطويل‎ )*( 
فى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية السيح العراقي تفهق‎ 
. وفي ط : الشيخ . والسيح : النهر . ويفهق : يتصبب‎ 
. ) 54/77 ( تفسير الطبري‎ ):4( 
. * أخرجه البخاري رقم ( 58477 ) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : # وَوَعَبْالِدَاْدَسُلَتِسْنَ‎ (0) 


حكص ل تست ١04١‏ 

وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث عي 

وقالدمعل ؟ سبدثنا تحمد بن سلمة المراذي: بحدئنا عبد اللهابن ونعيق: + عن إعشاوية بن صالح: : 
ل ب ل ا ار ردي و يال : قام رسول الله يك فصلى . 

نشول : ١‏ أعو بلله مك ء ادك َه اهثلاث » وبسط بَدَهُ كاه يَتاولُ شَينا. ٠‏ فلمًا فرَعّ من 
1 َفوْلُ في الضلاة شيا لم تشمعك 7 ْله قبِنَ ذلك » وناك بَسَطْتَ يَدَكَ . 
قال : « إِنَّ عَدُوّ الل إئليس جَاءَ بشهاب مِنْ نار لِيَجْعَلَّهُ في وَجْهِي فْمَلْتُ أَعُود بالل مِئْكَ تلات مَوَاتِ ) 
نت أَلْعنْكَ بلع الهم الَائَةِ » قلم تأر ثَلاتَ تاكيك 3 أرذثك أحدةين واه لرلة تر اليا ليهات 
لَسْبَحَ مُوْتَقايَْعَبُ بهِ وِلْدَانَ أهْلٍ المدِيْئة » . 


وكذا رواه النسائي عن محمد بن سلمة ٠‏ ان 8 


مق م" 


وقال أحمد حدّثنا أبو أحمد .» حدّثنا مسرّة بن معبد » حدثنا أبو عبيد صاحب سليمان قال : 


رأيت عطاء بن يزيد الليئي قائما يُصلي . فذهبتٌ أمرٌ بين يديه » فردني ٠‏ ثمّ قال : حدثني أبو سعيد 
الخدري أن رسول الله يك قام فصلى صلاةً الضّبح وهو خلقه ٠‏ فقرأً, امح عاك الدراء . فلمّا فرغ من 
صلاته قال :ف لو زايتمؤتي وإبلش هأَهْوَيتُ يدق فعا :ولك اخنطة حتى وعدت بود لعابه نين أضبتة 
هنين » الإبهام والتي تليها « ولولا دَعْوَةٌ أخي سُلَيمانَ لأصْبَحَ مَرْبُوطاً بسَارِية مِنْ سَوَارِي المسْجدٍ يَتَلاعَبُ 


ع ل نو 


بوصِبْيانُ المدِيّنة » فَمَن اسْتَطاعَ مِنكم أنْ لا يَحُولَ بَِنَهُ وبيْنَ القبَْةِ أَحَدٌ فلْيَفَمَلٌ » . 

روى أبو داوا* ' منه « فمّن اسْبَطاع » إلى آخره » عن أحمد بن سريج » عن أحمد الزبيري » به . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف افرأة سيفمئة يمهون ) وثلاثمئة 
سراري » وقيل بالعكس ثلاثمئة حرائر وسبعمئة من الإماء . وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمراً عظيماً 
جداً . لمحاو جرد مي لخاد و جر الح و اي ار ار لاا 
الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي تَكلِِ قال : « قال سُلَيْمِانُ بن دَاودَ : لأَطْوْفنَّ اللَْلَةَ على سَبْعِيْنَ 
يل 1 ارقن فول سر اف قار لاعائة . إذ ملالا مركن عد هران 
شَيْئَاُ إلا واجداً ساتطأ أَحَدُ شِمَّيْهِ ؛ . فقال النبى يَكةِ : « لَوْ قالها لْجَاهَدُوا في سَِيْل الله » . وقال 


) أخرجه مسلم رقم ( 041 ) في المساجد . باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة » والتعوذ منه » والنسائي في 
التفسير (550)» وهو فى ستنه الكيرى )١١510(‏ . 

0 صحيح مسلم رقم ( 047 ) في المساجد . باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة . 

7) أخرجه فى الصلاة من سننه الكبرى (59 8) . 

() المسند (9/ 88-88 ) . 

)0 في سننه رقم ( 7٠٠١‏ ) في الصلاة » باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه . 


45 قصة سليمان بن داود عليهما السلام 
شعيب . وابن أبي الزناد : تسعين » وهو أصح »ء تفرّد به البخاري من هذا الوجة'© . 


وقال أبو يعلى : حدثنا زهير » حدثنا يزيد. أخبرنا هشام بن حسان» عن محمدء عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يَلِِ : « قال سُلْيِمانُ بن دَاودَ : لأَطُوْفَنَ اليل عَلَى مئة امْرأةٍ كُلَّ امرأة مِنْهُنَ تلد غُلاما يضر 
بِالسَئِف في سَييِلٍ الله » وَلَم يَقُلْ : إِنْ شَاءَ الله . فقطاف يَلَكَ اللَّيلَةَ على مئةٍ امرأَة فلم تَِدَ مِنْهُنَ امرة إلا اثرا؛ 
وَلَدثْ نِضْفَ إِنْسَانٍ » . فقال رسول الله يه : « لو قَالَ : إن شَاءَ الله لَوَلَدَتْ كُلَّ امرأةٍ مِنْهُنَ عُلاما يَضْرِبُ 
بِالسَيْبِ في سَيْلٍ اللمعرٌَ وَجَلَّ ؛ . إسناده على شرط ١‏ الصحيح » » ولم يخرجوه من هذا الوجة" . 

وقال الإمام أحمد : حدذثنا هُشيم » حدثنا هشام » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال سليمان 
ابن داود : لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله » ولم يستثن . فما 
ولدت إلا واحدة منهن بِشِقّ إنسان قال : قال رسول الله يل : « لو اسْتثْتى لَوُلِدَ لَه مِئةُ عُلام . كُلَّهُم باب 


ا ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر . عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه ٠»‏ عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله يك : « قال سليمانٌ بن داودٌ لأطْوْفنَّ اللَيْلةَ بمئة امرأة تَبِدُ كل امْرأةٍ مِنْهُنَّ عُلاما بُقَاتل 
في سيل الله » قال : « ونسِيَ أنْ يَقُولَ : إِنْ شَاءَ الله » فأطاف بهن » قال : ١‏ فلم تَلِذَ مِنْهُنَ امرأةٌ إلا واجدَةٌ 
نِضْفَ إِنْسانٍ » فقال رسول الله ككيٍ : « لو قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنثْ وكانَّ دركاً لحاجته [؟) 


وهكذا أخرجاه فى « الصحيحين » من حديث عبد الرزاق » به » مثلة*؟ . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا مقاتل » عن أبي الزناد » وابن أبي الزناد عن أبيه » عن عبد الرحمن ٠‏ 
عن أبي هريرة : أن سليمان بن داود كان له أربع مئةٍ امْرأةٍ وستمئة سرية » فقالَ يَوْماً : لأَطُوْنَّ اللَّيْله على 
لف امرأةٍ مَتَْولُ كُلُ واحدَة مِنْهُنَّ بفارس يُجَاهِدُ في سبل القهر» ولَمْ يَستدْنِ » قَطَافَ عَلَتنَّ فلم مَخْيل 
واجدةٌ مِنْهُنَ إلا امرأَةٌ واجِدَةٌ مِنْهّنَ جاءث بِشِقَ إِنْسَانِ . فقال النبي يَيِ : ٠‏ والذي نَفْسِي بيده لو اسَْى 
َقَالَ : إِنْ شَاءَ الله » لَوُلِدَ لَهُ ما قال فرسانٌ » ولّجَامَدُوا في سَبيل اللْمِعَرٌ وجل » . 


6 صحيح البخاري رقم ( 78174 ) في الأنبياء ٠‏ باب قوله تعالى : # وَوَعَبَْالِدَاوُدَ سين * . 
(؟) مسند أبي يعلى رقم ( 77851 ) . 
ذكره صاحب كنز العمال (؟/ لاه و08 و2048)؛ والحديث عزاه لعدد من الأئمة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
9) المسند(97/5؟؟). 
(:) المستد( 7//ّ هلالا ). 
(5) في البخاري رقم ( 5147 ) في النكاح » باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي . ومسلم رقم ( 1194) في 
الأيمان . باب الاستثناء . 


ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته ١6*‏ 


وهذا إسناد ضعيفٌ لحال إسحاق بن بشر فإنه مُنكر الحديث؛ ولاسيما وقد خالف الروايات الصحاط'" . 

للح 2 0 ابول وكثرة اجنود 0 
يدت لكات » . 

وقد أعطاه الله ذلك بنص الصّادق المصدوق . 


ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال : 9 هذا عَطَويًا ددن أو أَسيكَ 
نر حَِابِ * أي : أعط من شِئت » واحرم من شئت » فلا حساب عليك » أي : تصوّف في المال كيف 
شئت » فإن الله قد سوّغ لك كل ما تفعله من ذلك ٠‏ ولا يحاسبك على ذلك . وهذا شأن النبي المَلِك » 
لاف لقي الازميوك :فاة يز انه آك لا ينطن )!وله بيك العدا إلا بإدن ان لفن ذلك وقد خا 
نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين » فاختار أن يكون عبداً رسولا . وفي بعض 
الروايات أنه استشار جبريل في ذلك فأشار إليه : أن تواضع » فاختار أن يكون عبداً رسولا صلوات الله 
وسلامه عليه . وقد جعل الله الخلافة والمُلك من بعده في أمته إلى يوم القيامة » فلا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين حتى تقوم الساعة . فلله الحمد والمنة . 

ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا » نَبّه على ما أعدّه له في الآخرة من 
الثواب الجزيل والأجر الجميل » والقربة التي تقب إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه » وذلك يوم 
المعاد والحساب حيث يقول تعالى : # وَإوَّْمْعدََالزْلْقَ وَْنَمََآاٍ © 


تنا 


ذكر وفاته وكم كانت مدّة ملكه وحياتة") 


قال الله تبارك وتعالى : # ع بذ لراك الرض تأحكل يسام فلن حر 
تيت لذن أن أو كَانوأيمَلَمُونَ ألْمَيبَ ما لَمُوا فى الْعَدَابٍ ألْمُهِينِ 1# سبا : ؛ 

روى ابن جرير » وابن أبي حاتم وغيرهما من حديث إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائبا” 0 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي وك قال : « كانَ سُلَيمانُ نبي الله عَلَيْه السَّلامٌ إذا صَلَى رَأَى شَجَرَ 


(1) ترجمته وما قيل فيه في المجروحين ٠»‏ لابن حبان ( /١‏ 177-158 ) . 
00 في ط : وفاته ومدة ملكه وحياته . 


ل في ب : : عن عطاء بن السائب عن أبي هريرة قال . 


لحل ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 


وإ كا لاه بعتا" فَتَما ُو لي ذاث يؤم إِذْ وى 3 : 0 : ما اسيك ؟ 
قالث : الخدُؤب . قال ولأ دوع ابه ؟ أقالت كرات ا “قال سافان : الهم ء عَم عَلى 
الجن مَْتي حَتَّى تَمْلَمَ الإنسنٌ أن الجن لا يَْلَمُونَ اليب ٠‏ فته عَصاً فتَوَكأ ليها حَوْلًا والجنٌ نَمل 
فأكَلنْها الأَرَضَهُ » فَتينتِ الإنْمنُ أنَّ الجن لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ العَيِبَ ما لَِنُوا حَؤلاً في العذاب المُهيْنِ ! | 
قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلكا" » قال : فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء . 


لفك ار عو “كي وفطافية اللننات "ان دونه بكار 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس 
موقوفاً"© ؛ وهو أشبه بالصواب . والله أعلم 5 


وقال السّدّي في خبرٍ ذكره عن أبي مالك . وعن أبي صالح عن ابن عباس ٠‏ وعن مرّة عن ابن 
مسعود » وعن أناس من الصحابة : كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين 
والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر . يُدخل طعامه وشرابه » فأدخله في المرة التي توفي فيها . فكان 
بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا ن, يكت فى بيك الحقلاس تترة فيآتيها + فيسالها : ما اسمك ؟ فتقول 
الشجرة : اسمي كذا وكذا . فيقول لها : لأي شيء ن, نبت ؟ فتقول : نبت لكذا وكذا » فيأمر بها فتقطع" . 
كانت فك نشرين ترينها د بون كايكة هك لدو 1 فالس نندت ور ك3 وكا ماله 1ك 
حتى نبتت شجرة يقال لها : الخرٌوبة » فسألها : ما اسمك ؟ فقالت : أنا الخرٌوبة . فقال : ولأي شيء 


. في بعض النسخ : كتبت‎ )١( 

فيه الحديث في تفسير الطبري ( 5١/55‏ ) . 

فيه ابا عاتترا عرلا لي الات المهيق . تاريخ الطبري )00١/١(‏ وفي شواذ ابن خالويه : )١171(‏ » أن ابن 
عبان كان يقرا < مدت 

.)690١/١(هخيراتو‎ .) 691١/57 تفسيره(‎ )4( 

)0( في أوب وط : الخراساني . ولا مكان لذكره هاهنا ؛ والذي في سند الحديث عند ابن جرير في تفسيره ١‏ وتاريخه 
2/9 )8 غطاء بن الماتيه : ش 

(7) هكذا قال ولم يوضحء وعطاء بن السائب ثقة في نفسه لكنه اختلط» فحديثه قبل الاختلاط صحيحء وقد وثقه أيوب 
السختياني» ويحيى بن سعيد القطان. وأحمد بن حنبل» والعجليء وابن سعد»ء ويعقوب بن سفيان» والنسائي؛ 
وغيرهم» وإنما ضعفه بعضهم بسبب اختلاطه. وآفة هذا الحديث أنه من رواية إبراهيم بن طهمان عن عطاء؛ وهو 
ممن روى عنه بعد الاختلاط (وينظر تحرير التقريب */ ١14‏ -19) . 

(9) تاريخه(5957/55-!ا59). 

(4) من قوله : فيقول لها .. . إلى هنا ؛ زيادة من تفسير الطبري ( 91/75 ) . وتاريخه ( 507/1 ) . 

للك فى ارط دزاء رف ار . وأثبتنا لفظ الطبري 


ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته ١66‏ 


نت ؟ فقالت : نبت لخراب هذا المسجد . فقال سليمان : ما كان الله ليخربه وأنا حئ . أنتٍ الى على 
وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس ٠‏ فنزعها وغرسها في حائط'" له . م عل ارات ل 
مُبَكئاً على عصاه » فمات ولم يعلم به الشياطين » وهم في ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم . 
وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كُوَى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذي 
يريد أن يخلع يقول : ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ٠‏ فيدخل حتى يخرج من الجانب - 
الآخر . فدخل شيطان من أولئك فمرٌ- ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا 
احترق - ولم يسمع صوت سليمان » ثمّ رجع فلم يسمع » ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق » ونظر إلى 
سليمان عليه السلام قد سقط ميتاً » فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا 
منْسأته - وهي العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم مات ٠‏ فوضعوا الأرضة على 
العصا فأكلت منها يوماً وليلة . ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة . وهي قراءة 
ابن مسعود ا فيكتو]: يذأبون "لدم يعد مو ته سيو ل كاماد وان فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا 
يكذبون ء ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان . ولم يلبئوا في العذاب سنة يعملون له » وذلك 
0 الله عرّ وجل : # مَادَ دَشَم عل مويو | إلا داكَةٌ التق اكز وهاه كع ب لذذه 126 يمون 

َعَيَبَ ما َنأ في الْعَدَابٍ أَلمُهِينِ © يقول : تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم . ثم إن الشياطين قالوا 
للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب 
الشراب » ولكنا سننقل إليك الماء والطين . قال فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت » قال : ألم تر إلى 
الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين تشكراً لها" . وهذا فيه من الإسرائيليات 
التي لا تُصدّق ولا تكذب . 


وقال أبو داود فى كتاب ١‏ القدر /*) : 


الأعمش . عن خيثمة قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت : إذا أردت أن تقبض روحي 
فأعلمني . قال : ما أنا أعلم بذاك منك » إنما هي كُتب يُلقى إليّ فيها تسمية من يموت . 


حذثنا عثمان بن أبى شيبة » حذثنا قبيصة » حدثنا سفيان » عن 


وفال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب » عن عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم قال : قال سليمان لملك 
الموت : إذا أمرتٌ بى فأعلمنى . فأتاه فقال : يا سليمان قد أمرت بك » قد بقيت لك سوّيعة » فدعا 


() الحائط : البستان . 

() في تاريخ الطبري : يدينون . 

ف تاريخ الطبري ( 507/١‏ )» وتفسيره (717/ 97-801 ) . 

فك كتاب القدر لأبي داود : رواه عنه محمد بن أحمد بن يعقوب المثُوئي البصري . 
ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 7/11 9٠‏ )ء ولم يصل إلينا . 


١045‏ ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 


الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب » فقام يُصلي فاتكأ على عصاه ٠‏ قال : فدخل عليه ملك 
الموت فقبض روحه وهو متوكىء على عصاه . ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت . قال : والجن 
تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي » قال فبعث الله دابّة الأرض - يعني إلى منسأته ‏ فأكلتها حتى 
إذا أكلت جوف العصا ضَعُفْتْ وثقّل عليها » فخْرّ » فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا . قال : فذلك 
قوله : # مَا دل عل مويو إلا ديه الْدرضٍ تَأَحكُلُ منأَتَم فلمَا حر تَيَتِ لين أن لو كانوأ يَعَلَمُونَ الْعَيْبَ ما وني 
لَعَدَابٍ المهين 214 . 

قال أصبغ : وبلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل في منسأته حتى خرّ . وقد روي نحو هذا عن 


قال إسحاق بن بشر » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري وغيره » إن سليمان عليه السلام عاش ثنتين 


ولكمييين سنة + وكان ملكه أربعين سنة . 
وقال إسحاق أخبرنا أبو روق » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن ملكه كان عشرين سنة . فالله أعلم . 
وقال ابن جرير 8 فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام" كنا ومسي مله ٠.‏ وفي سنة 
أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكرا*' . 


ثم ملك بعده ابنه رحبعيم*' مدة سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير » وقال : ثم تفرقت بعده مملكة 


0 
ين إسراتير 7 


د د 


. ) 01/57 ( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) زاد في ب : وقد استنبط بعض الأئمة من هذا أن الأنبياء عليهم السلام لا تبلى أجسادهم كما ثبت في الحديث أنالله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » رواه أبو داود رقم (57 )٠١‏ من حديث أوس بن أوس بلفظ ١‏ إن الله حرّم 
على الأرض أجساد الأنبياء ؛ وهو حديث صحيح . 

(9) زادابن جرير هنا : فيما ذكر . 

(:) تاريخ الطبري ( /١‏ 007 ) . 

6 في ط : رحبعام : وفي الطبري : رُحُبْعُم . 

030 تاريخ الطبري ( 2809/١‏ ) . 


جماعة من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ممن لا يعلم وقت زمانهم /ا١‏ 


باب" 
ذكر جَماعَة من أنبيّاء بني إسرائيل عليهم السلام ممن لا يعلم وقت زمانهم على التعيين 
إلا أنهم بعد داود وسليمان عليهما السلام 
وقبل زكريا ويحبى عليهما السّلام"© 


فمنهم : 
شعيا بن أمصيا 


قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحيى » وهو ممن بَشّر بعيسى ومحمد عليهما السلام . 
وكان في زمانه ملك اسمه صديقة" على بني إسرائيل ببلاد بيت المقدس . وكان سامعاً مطيعاً لشعيا فيما 
يأمره به وينهاه عنه من المصالح . وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل » فمرض الملك وخرجت 
فى رجله قَدْحة . وقصد بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب . قال ابن إسحاق : في 
ستمئة ألف راية » وفزع الناس فزعاً عظيماً شديداً ٠‏ وقال الملك للنبي شعيا : ماذا أوحَى الله إليك في أمر 
سنحاريب وجنوده ؟ فقال : لم يُوْحَ إلىّ فيهم شيء بعد . ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك صديقة بأن 
يوصي ويستخلف على ملكه من يشاء فإنه قد اقترب أجلّه ٠‏ فلما أخبره بذلك أقبل الملكُ على القبلة فصلى 
وسبّح ودعا وبكى » فقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله عنَّ وجل بقلب مخلص وتوُلٍ وصبر : اللهمّ رب 
الأرباب وإله الآلهة؟؟ » يا رحمن يا رحية”' » يا من لا تأخذه سِئة ولا نوم ٠‏ اذكرني بعلمي') وفعلي 
وحسن قضائي على بني إسرائيل » وذلك كله كان منك . فأنت أعلم به من نفسي . سري وإعلاني 
لكا" . قال : فاستجاب الله له ورحمه . وأوحى الله إلى شعيا أن يبشره بأنه قد رَجِم بكاءه » وقد أخر في 
أجله خمسَ عشرة سنة » وأنجاه من عدوه سنحاريب . فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الشر 
والحزن » وخر ساجداً » وقال في سجوده : اللهم أنت الذي تعطي المُلِكَ من تشاء ٠‏ وتنزعه ممن تشاء ؛ 
وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » عالم الغيب والشهادة » أنت الأول والآخر. والظاهر والباطن ٠‏ وأنت 


للق ليست في ب وط . 

(') في ط : جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان وقبل زكريا ويحبى عليهم السلام . 

(*) فى ط : حزقياء وكذلك فى الطبري ( 081/١‏ ) ء إلا أنه نبه على أن ابن إسحاق سماه : صديقة . كما هاهنا . 
(9) في الطبري : الرحيم ٠‏ الرؤوف الذي لا تأخذه . 

() في الطبري : بعملي . وهو كذلك في بعض النسخ وهو الأصوب . 

("4) تاريخ الطبري ( 517/١‏ 977 ) . 


١54‏ جماعة من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ممن لا يعلم وقت زمانهم 
م وج جب ب ار جح ا 
ترحم وتستجيب دعوة المضطري!١)‏ 1 فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين 
وأرسل الله على جيش سنحاريب الموت فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى سنحاريب وخمسة من 
أصحابه » منهم بخت نصّر » فأرسل ملكُ بني إسرائيل فجاء بهم ٠‏ فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في 
البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة لهم سبعين يوما » ويطعم كل واحد منهم كل يوم رغيفين من شعير . 
وأوحى الله تعالى إلى شعيا أن يأمر الملك بإرسالهم إلى بلادهم لينذروا قومّهم ما قد حل بهم » فلما 
رجعوا جمع سنحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم ٠‏ فقال لهم السحرة والكهنة : إنا أخبرناك عن 
به . ثمّ مات سنحاريب بعد سبع سنين"2 . 
قال ابن إسحاق : ثم لما مات صديقة ملك بني إسرائيل مَرِجٍ أمرّهم . واختلطت أحداثهم » وكثر 
وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه . فلما فرغ من مقالته عَدَوا عليه وطلبوه ليقتلوه » فهرب منهم , 
فمرّ بشجرة فانفلقت له فدخل فيها » وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها » فلما رأوا ذلك جاؤوا 


55 0 5 0 55 5000 : ةم 
بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معها . فإنا لله وإنا إليه راجعون د 


0 نا 


وملهم : 
أرميًا بن حلقيا 
من سبط لاوي بن يعقوب 


وقد قيل : إنه الخضر . رواه الضحّاك عن ابن عباس”' ٠‏ وهوغريب وليس بصحيح . 
قال ابن عساكر'” : جاء في بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا وهو يفور بدمشق 


)غ2 لفظ الدعاء عند الطبري في تاريخه ( /١‏ ”5737 ) . 

000( تاريخ الطبري ( /١‏ 5185157 ) . 1 

© نقل الطبري الخبر عن ابن إسحاق مفصلا في تاريخه ( 577/١‏ -/ا07 ) . 
0 ورواه كذلك وهب بن منبه . تاريخ الطبري ( 355/١‏ و/941) . 

(5) وكذلك قال الطبري . تاريخه ( 795/١‏ ) . 

(50) تاريخه (8//ا58-5؟7). 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدذثني علي بن أبي مريم » عن أحمد بن حباب » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن قال : قال أرميا : أي رب أي عبادك أَحَبُ إليك ؟ قال : أكثرهم لي ذكراً ٠‏ الذين يشتغلون 
بذكري عن ذكر الخلائق . الذين لا تعرض لهم وساوس الفناء ولا يُحدّئون أنفسهم بالبقاء .. الذين إذا 
عرض لهم عيش الدنيا كله » وإذا زوي عنهم سُوُوا بذلك . أولئك أنحلهم محبتي وأعطيهم فوق 
غاياتهم . 


اد #6 عد 


١‏ 5 0 لي 
''' خراب بيت المقدس 
وكزلد هال 822 اا مُوسَى كنب وَحَمَلئَُ هذى يق شرل انون وني وكيا 9 دري مَنْ 
ذه امت عير مير الكو ات 4 50 وَقَصسَ 6 07 يس ساس سر جص لوه 
حَمَلْنَا مَعَ وج إِنَمُ كارت عَبْدًا سَكورًا © قصيناً إلى ب بن إِسْرِيلَ فى الْكتب لنْفسِدنَ فى الْأَرضٍ مَرَّبَينِ ولتَحَلنَ علا 


8- لي 


كبيرا (17) فَإِذًا جاء وَعَدُ ابت ئتست: يبدل ؛ ول امن د ر َاسُوأ لل اليا وكات وعدا محولا © شر 
رع اي متم ا 7 يا 2 100 جح سر ارس 2س سر الرس 200 ض 0 

دل لكر لم وعد كم يأو وتوت وج 22000 6 و وكا 
لها اجا وه الجر[ و جو مَحكم وَلدَخَلوا الْمَسَمٍ 5 0 وَ وَلسمَيْروا ما عَلَوا ند بج 


1 596 ا هر سه 


عسل و3 9 نطف غذا وجعلنا جهم م للكفْرنَ حَصِررًا 1# الإسراء : 


والوسيين ننه ارذع الله إلى تيسن اجام التي إطرا دل بيقالدام : أرميا حين ظهرت فيهم 
المعاصي : أن قم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوباً ولا يفقهون , وأعيناً ولا ييصرون ٠‏ وآذاتا 
ولا يسمعون . وإني تذكّرت صلاح أبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم ؛ فسلهم كيف وجدوا غِبٌ طاعتي » 
وهل سعد أحد ممن عصاني بمعصيتي » وهل شقي أحد ممن أطاعني بطاعتي ٠‏ إن الدوابٌ تذكر أوطانها 
فتنزع إليها » وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه أباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها . أما 
أحبارهم فأنكروا حقي ٠‏ وأما قُوَاؤهم فعبدوا غيري » وأما نُسَاكهم فلم ينتفعوا بما علموا » وأما وُلاتهم 
فكذبوا عَليَ وعلى رُسلي . خَرّنوا المكر في قلوبهم » وعرّدوا الكذبَ ألسنتهم . وإني أقسم بجلالي 
وعزتي لأهيجنّ عليهم جيولة"© لا يفقهون ألسنتهم . ولا يعرفون وجوههم . ولا يرحمون بكاءهم . 
ولأبعثن فيهم مَلِكاً جبّاراً قاسياً ٠‏ له عساكر كقطع السحاب ٠»‏ ومواكب كأمثال الفجاج ٠‏ كأن خفقان راياته 
طيران النسور . وكأن حمل فرسانه كَرَ العقبان » يعيدون العمران خراباً ٠»‏ ويتركون القرى وحشة ٠‏ فياويل 


010 كلمة ذكر ؛ ليست فى ط . 


: يليا وسكانها كيف أذلّلهم للقتل ق 0 
ل ا حا اح وي حت ادر ومع ناعير لمر 
اذل » وبالتعمة العبودية» وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب وبالمشي على الزرابي الخببا" ٠‏ ولأجعلن 
أجسادهم زبلا للأرض » وعظامّهم ضاحية للشمس » ولأدوسنّهم بألوان العذاب . ثم لآمرنّ السماء 
فتكون طبقاً من حديد والأرض سبيكة من نحاس » ٠‏ فإن أمطرت لم تنبت الأرض » وإن أنبتت شيئاً في خلال 
ذلك فبرخمتي للبهائم ٠‏ ثمّ أحبسه في زمان الزرع ؛ وأرسله في زمان الحصاد » فإن زرعوا'في خلال ذلك 
شيئاً سلطت عليه الآفة » فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة » فإن دعوني لم أجبهم » وإن سألوالم 
أعطهم ٠‏ [ وإن بكوا لم أرحمهم . وإن تضرّعوا صرفتٌ وجهي عنهم . رواه ابن عساكر بهذا اللفظ 1" . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا إدريس » عن وهب بن منبه » قال : إن الله تعالى لما بعث أرميا إلى 
بني إسرائيل » وذلك حين عظمت الأحداث فيهم » فعملوا بالمعاصي وقتلوا الأنبياء » طمع بخت نضّر 
فيهم . وقذف الله في قلبه » وحدّث في نفسه بالمسير إليهم لما أراد الله أن ينتقم به منهم » فأوحى الله إلى 
أرميا إني مهلك بني إسرائيل ومنتقمٌ منهم » فقّم على صخرة بيت المقدس يأتيك أمري ووحيي » فقام أرميا 
فشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وَحَرّ ساجداً وقال : يا رب ودِدْتُ أمي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء 
بني إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بني إسرائيل من أجلي ٠‏ فقال له : ارفع رأسك . فرفع رأسه 
فبكى ثم قال : يا رب من تُسَلّط عليهم ؟ فقال : عبدة النيران » لا يخافون عقابي ولا يرجون ثوابي . قم 
يا أرميا فاستمع وحبي أخبرْك خبرك وخبر بني إسرائيل : 

موقيل أن اعسلقك الكتريف ومن قل آذ أضورة نو رضي أذك كنف + وسو ادل أن اخرسلدا قن 
بط آمك علي بك ومن قبل أن تبلغ تتأك . دمن قبل أن تبلغ الأشدّ ره ولأمر عظيو 
اجتبيتك ”2 . فقم مع الملك تُسدّده وترشده . فكان مع الملك يسددة 2 ويأتيه بالوحي”" من الله » حتى 
عظمت الأحداث وتسُوا ما نجّاهم الله به من عدوّهم سنحاريب وجنوده . فأوحى الله إلى أرميا : قم 
فاقصص عليهم ما آمرك به » وذكُرْهم نعمتي عليهم , وَعَرّفهم أحْدَانهم . فقال أرميا : يا رب إني ضعيفٌ 
إن لم تقوّني » عاجرٌ إن لم تبلغني سي د ذليل إن لم 


تُعزّني . فقال الله تعالى ؛ وَل تَدْلم أن الا مُوْرَ كُلَّها تصدر عن مشيئتي » وأنّ الخلقّ والأمر كله لي » وأن 


الحد 


)١(‏ الزرابى : البسط 

(1) ليست في ب . وقد فصل الطبري الخبر في تاريخه ( -6148/1١‏ 560 ) . 

(6) تاريخ الطبري ( 408/١‏ ) . ْ 

(4) فى ب : يرشله . 

(5) في أوط : الوحي . وأثبتناما في ب . وفي تاريخ الطبري . . . ويأتيه بالخبر من قبل الله فيما ببنه وبين الله عز وجل: 


وك ضراب ييث المفدمن ١‏ 


القلوب والألسنة كلها بيدي فأقلبُها كيف شيِتُ فتطيعني , فأنا الله الذي ليس شيء مثلي . قامت السماوات 
والأرض وما فيهن بكلمتي ٠‏ وإنه لا ييخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لي ؛ ولا يعلم ما عندي غيري » 
وأنا الذي كلّمتُ البحار ففهمثٌ قولي ٠‏ وأمرتها ففعلت أمري ٠‏ وحدَّدْتُ عليها حدوداً فلا تعدو حدّي » 
وتأني بأمواج كالجبال فإذا بلغت حَدَي ألبسثها مذَلَةٌ لطاعتي وخوفاً واعترافاً لأمري ٠‏ وإني معكٌ ولن يصل 
إليك شيءٌ معي » وإني بعئتك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلّْهم رسالاتي تستوجب لذلك أجر من 
اتبعك ٠»‏ ولا ينقص من أجورهم شيئاً [ وإن تقصر عنها تستحق بذلك مني وزر من تركته في عماية 
ولا ينتقص ذلك من أوزارهم شيئاً "© انطلق إلى قومك فقّم فيهم وقل لهم : إن الله قد ذكركم بصلاح 
آبائكم فلذلك استبقاكم . يا معشر أبناء الأنبياء » كيف وجد آباؤكم مَعَبَةَ طاعتي ؟ وكيف وجدتم مغبة 
معصيتي ؟ وهل وجدوا أحدأً عصاني فسعد بمعصيتي ؟! وهل علموا أحداً أطاعني فشقي بطاعتي ؟ إن 
الدوابٌ إذا ذكرت أوطاتها الصالحة نزعت إليها . وإن هؤلاء القوم رتعوا في مُّروجٍ الهلكّة وتركوا الأمر 
الذي به أكرمت أباءهم » وابتغوا الكرامة من غير وجهها . 


أما أحبارهم ورهبانهم : فاتخذوا عبادي اه" يتعبّدونهم ويعملون فيهم بغير كتابي حتى أجهلوهم 
أمريء وأنسّؤْهم ذكري وسُنّتي وغؤوهم عني » فدانَ لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم 
بطعوتهم فى معصيي:. 

وأما ملوكهم وأمراؤهم : فبطروا نعمتي وأمنوا مكري . وغرّتهمٌ الدنيا حتى نبذوا كتابي ونسوا 
عهدي » فهم يُحرّفون كتابي ويفترون على رسّلي جرأةً منهم عليّ وغرة بي » فسبحان جلالي وعلرَّ مكاني 
وعظمة شأني هل ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي ؟ وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي ؟! وهل 
ينبغي لي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني ٠»‏ أو آذن لأحد بالطاعة لأحد لا تنبغي إلا لي ؟! . 

وأما قُدَاؤْهم وفقهاؤهم : فيدرسون ما يتحَيِّرون فينقادون للملوك فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون 
في ديني ٠»‏ ويطيعونهم في معصيتي . ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي . فهم جهلة بما يعلمون 
لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي . 

وأما أولاد النبيين : فمقهورون ومفتونون » يخوضون مع الخائضين . يتمتون مثلّ نصري آباءهم » 
والكرامة التي أكر متهم بها » ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم ٠‏ بغير صدق منهم ولا تفكر » 
ولا يذكرون كيف كان صبرُ آبائهم » وكيف كان جهدهم في أمري حين اغترٌ المغتؤون » وكيف بذلوا 
أنفسهم ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عر أمري وظهر ديني + افتأنيث هؤلاء القوم لعلهم يستحيون مني 


. سقطت العبارة من ط‎ )1١( 
. الخَوّل : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية‎ "3 


5 ذكر خرا تيت المقدتين 


ويرجعون . فتطوّلت عليهم وصفحت عنهمٍ فأكثرت ومددت لهم في العمر » وأعذرت لهم لعلهم 
يتذكرون . وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض واألبسهم العافية وأظهرهم على العدو ؛ 
ولا يزدادون إلا طغياناً وبُعداً مني . فحتى متى هذا ؟ أبي يسخرون ؟ أم بي يتحوّشون ؟ أم إياي 
يُخادعون ؟ أم علي يجترئون ؟ فإني أقسم بعزتي لأتِيحنٌ عليهم فتنة يتحير فيها الحكيم ٠‏ ويضل فيها رأي 
ذوي الرأي وحكمة الحكيم » ثم لأسلطن عليهم جباراً قاسياً عاتياً ألبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرأفة 
والرحمة » وآليت أن يتبعه عددٌّ وسوادٌ مثل الليل المظلم  ٠»‏ له فيه عساكر مثل قطع السحاب . ومواكب مثل 
العجاج » وكأن حفيف راياته طيرانُ النسور » وحمل فرسانه كسرب العقبان'" يعيدون العمران خراباً 
والقرى وحشأً ٠‏ ويعيثون في الأرض فساداً . ويُتبّرون ما علوا تتبيراً » قاسية قلوبهم لا يكترئون ولا يرقون 
ولا يَرحمون ولا يبصرون » ولا يسمعون » يجولون في الأسواق بأصوات مُرتفعة مثل زئير الأسد تقشعِرٌ 
من هيبتها الجلود .» وتطيش من سمعها الأحلام ٠»‏ بألسنة لا يفقهونها » ووجوه ظاهر عليها المنكر 
لا يعرفوتها . 
فوعرّتي لأُعطَلره") كوت أن كي ناخد قاد تن ديا ودروسها . واأوفدة : 

مساجدهم من عمّارها وزوّارها الذين ع 0 ويتهخدون فيها ويتعتدون لكب 
الدنيا بالدين » ويتفقهون فيها لغير الدين . ومعلجون الطيا له لغير العمل 0 ملوكها بالعز الذل , 
وبالأمن الخوف ٠‏ وبالغتى الفقرء وبالنعمة الجوع . وبطول العافية والرخاء أنواع "© البلاء » وبلباس 
الديباج والحرير مَدارع الوبر والعباء » وبالأرواح الطيبة والأدهان حِيفَ القتل » وبلباس التيجان أطواق 
ال ا ا 
البروج المشيّدة مساكن السباع » وبعد صَهيل الخيل عواء الذئاب » وبعد ضوء السراج دخان الحريق » 
وبعد الأنس الوحشة والقفار . ثم لأبدلنَ نساءها بالأسورّةٍ الأغلال » وبقلائد الدر والياقوت سلاسل 
الحديد » وبألوان الطيب والأدهان النقع والغبار » وبالمشي على الرّرابي*' عُبور الأسواق والأنهار 
والخبب إلى الليل في بطون الأسواق » وبالخدور والستور » الحسور عن الوجوه والسوق والأسفار 
والأرواح السَّموم . ثمّ لأدوسنهم نهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حَالِقَ*) لَوَصّل ذلك إليه . 


إننا اعم سن ارم انما اميق يهان عله انر 5105033 الفداء كلا ذلك فلتكرق 


000 الخبر في تاريخ الطبري ( /١‏ 000-044 ) . وتفسيره ( 70-794/10 )2 وفي بعض النسخ : كنصوب العقبان ٠‏ 
(؟) التعطيل : التفريغ . 

(9) فيي ب : ألوان . 

زقق الزرابي : البسط . مفردها : 0 

)0( الحالق : الجبل المنيف المشرف ٠‏ ولا يكون إلا مع عدم نبات . اللسان . 


ذكر خراب بيت المقدس 1 
مع ا ا ا ا 1 


عليهم طبقأ من حديد , ولآمْرَنَ الأرض فلتكون سبيكة من نحاس » فلا سماء تمطرء ولا أرض تنبت . 
فإن أمطريت') خلال ذلك شيئاً سلطت عليهم الآفة » فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة » وإن دَعَوني 
لام اا ا ل لس ا ل 0 

| : اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك » وذلك بأنّك اخترّنا لنفسكٌ » وجعلتٌ 
ل ا ل 
صغاراً » وحفظتنا وإيّاهم برحمتك كباراً ٠‏ فأنتَ أوفى المُنْعِمِين وإِنْ غيّنا » ولا تُبَدَل وإنْ بدَلنا . وأن يتم 
نعمته وفضله ومَّنه وطوله وإحسانة"» . فإن قالوا ذلك قلت لهم : إني أبتدىء عبادي برحمتى ونعمتى » 
فإذ تلو المع وتوران امسر ادوا ووك ماو إن كرو اعنا عست 0" ووويولوا غنيك 2 رذ ورا ميات 
وَإذ ا عقي عد نك لبد يشوم ننه يفصي + 


قال كعب : فقال أرميا : برحمتك أصبخت ٠‏ أتعلم بين يديك » وهل ينبغي ذلك لي وأنا أذلٌ 
وأضعفٌ مِن أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك » ولكن برحمتك أبقيتني لهذا اليوم » وليس أحد أحق أن 
يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما رضيت به مني طولا » والإقامة في دار الخاطئين وهم يعصونك 
سن ا ل 1 
ثم قال : يا رب سبحانك وبحمدك وتباركتٌ ربّنا وتعاليت . أنّهلك هذه القرية وما حولها وهي 
8 أنبيائتك ومنزل وحيك ؟ يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت لمخرب هذا المسجد 
وما حوله من المساجد ومن البيوت التي رَفِعتْ لذكرك ؟ يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت 
لمقتل هذه الأمة وعذابك إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وأمة موسى نجيّك وقوم داود صفيّك ؟ . 
بااوت أى القرى تامن عقويتك بعد ؟ واي العباد يامنون سطوقك تعد ولد اباك إبراهت وأنة جيك مونب 
وقوم خليفتك داود » تسلط عليهم عبدة النيران ؟ قال الله تعالى : يا أرميا من عصاني فلا يستنكر نقمتي 
فإني أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي ٠‏ ولو أنهم عصوني لأنزلتهم دار العاصين إلا أن أَتَدارَكَهم برحمتي . 
قال أرميا : يا رب اتخذتٌ إبراهيم خليلاً وحفظتنا به . وموسى قَوّبته نجياً » فنسألك أن تحفظنا ولا 
تتخطفْنا ولا تسلط علينا عدوّنا . فأوحى الله إليه : يا أرميا إني قِدَّسْتك في بطن أمك ٠‏ وأخَّرتك إلى هذا 
اليوم » فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكينّ وابنَ السبيل لكنت الداعم لهم » وكانوا عندي 
بمنزلة جنةٍ ناعم شجرُها » ٠‏ طاهر ماؤها . ولا يغور ماؤها » ولا تبور ثماره ولا تتقطع ولكن ساسكو 
إليك بني إسرائيل , إني كنثُ لهم بمنزلة الداعي الشفيق أَجَنْهم كل فَحْطٍ وكلّ عسرة » وأتبع بهم الخصب 
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.6" اير اتكيية الديوق 


حتى صاروا كباش ينطح بعضّها بعضاً . فيا ويلّهم ثم يا ويلهم . إِنّما أكرم من يكرمنيا'' ٠‏ وأهين من هار 
عليه أمري . إِنَّ من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون بمعصيتي ٠‏ وإن هؤلاء القوم يتبدّعون 
بمعصيتي تبرّعاً » فيُظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار » حتى عبّت 
السماء إلىَ منهم ٠‏ وعجّت الأرض والجبال » ونفرت منها الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها ٠‏ وفي كل 
ذلك لا ينتهون ولا ينتفعون بما علموا من الكتاب . 


قال : فلما بِلّغْهم أرميا رسالة ربهم » وسمعوا ما فيها من الوعيد والعذاب . عصّوه وكذّبوه واتّهمر, 
وقالوا : كذبت وأعظمت على الله الفرية » فتزعم أن الله مُعطل أرضه ومساجدّه من كتابه وعبادته 
وتوحيده » فمن يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابدٌ ولا مسجدٌ ولا كتاب ؟! لقد أعظمت الفرية على الله 
واعتراك الجنون . فأخذوه وقيّدوه وسجنوه . فعند ذلك بعث الله عليهم بختَ نصر » فأقبل يسير بجنوده 
حتى نزل بساحتهم » ثم حاصرّهم فكان كما قال تعالى : « مَبَّاسأِلَلَاِيَاوٍ 4 . 

قال : فلما طال بهم الحصر نزلوا على حُكمه ء ففتحوا الأبوات وتخلّلوا الأزقّة » وذلك قوله : 
© هََاسُوأ حِلَلَ أَلِيّارٍ © . وحكم فيهم حُكم الجاهلية » وبطشَّ الجبّارين ٠‏ فقتل منهم الثلثٌ » وسبى 
الثلت ء وترك الرَّمْنَى والشيوخ والعجائز » ثم وطئهم بالخيل . وهدم بيت المقدس . وساق الصبيان 
وأوقف النساء في الأسواق محسرات'' ٠»‏ وقتل المقاتلة وخجّب الحصون . وهدمٌ المساجد . وحرق 
التوراة »ء وسأل عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه قد مات » وأخرج أهل بيته الكتاب إليه 
وكان فيهم دانيال بن حزقيل الأصغر" وميشائيل وعزرائيل وميخائيل فأمضى لهم ذلك الكتاب . وكان 
دانيال بن حزقيل خلفاً من دانيال الأكبر » ودخل بخت نصر بجنوده بيتَ المقدس » ووطىء الشامً كلها 
وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم . 


فلما فرغ منها انصرف راجعاً وحمل الأموال التي كانت بها » وساق السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من 
أبناء الأحبار والملوك تسعين ألفَ غلام » وقذف الكناسات في بيت المقدس ٠»‏ وذبح فيه الخنازير . وكان 
الغلمان سبعة آلاف غلام من بيت داود » وأحدّ عشرّ ألفاً من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين ؛ 
وثمانية آلاف من سبط إيشا بن يعقوب ٠‏ وأربعة عشر ألفاً من سبط زيالون ونفتالي ابني يعقوب . وأربعة 
عشر ألفاً من سبط دان بن يعقوب وثمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوبا*' وألفين من سبط زيالون بن 


010 في ب وط : أكرمني . 

هم في ب وط : حاسرات . 

() فى ب : دانيال الأصغر ابن حزقيل . 

(4) من قوله : وثمانية آلاف . . إلى هنا زيادة من ب وط . 


ذكر بخراتذبيك المقدش 3 


يمقوب © وأربعة ألاف من سبط روبيل ولاوي ٠‏ واثني عشر ألفا من سائر بني إسرائيل''؟ ٠‏ وانطلق حتى 
قدم أرض بابل ٠‏ 

قال إسحاق بن بشر : قال وهب بن منبه : فلما فعل ما فعل قيل له : كان لهم صاحب يُحدَّرهُم 
ما أصابهم ٠‏ ويصفك وخبرك لهم » ويخبرهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتهدم مساجدهم وتحرق 
كنائسهم » فكذبوه واتهموه وضربوه وقيّدوه وحبسوه . فأمر بخت نصر فأخرج أرميا من السجن » فقال 
له : أكنتَ تُحذر هؤلاء القوم ما أصابهم" ؟ قال : : نعم . قال : فإني علمتٌ ذلك . قال : أرسلني الله 
التق اتكدنو تيع قال كذيوك وعريوك وب أ قال : نعم . قال : بئس القوم قومٌ كذبوا نبيّهم 
زكدبوا زسالة رهم ٠‏ فهل لك أن تلحق بي فأكرمك وأواسيك ؟ وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد مَك . 
قال له أرميا : إني لم أزل في أمان الله منذ كنثُ . لم أخرج منه ساعد قَطّ » ولو أن بني إسرائيل لم يَخْرجوا 
منه لم يخافوك ولا غيرّك ٠.‏ ولم يكن لك عليهم سلطانٌ . فلما سمع بخت نصر هذا القول منه تركه فأقام 
أرميا مكانه بأرض إيلياء ' 

وهذا سياق غريب . وفيه جكم ومواعظ وأشياء مليحة » وفيه من جهة التغريب غرابة . 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي : كان بخت نصر إصبهبذا؟' لما بين الأهواز إلى الروم 
للملك على الفرس وهو لهراسب ٠‏ وكان قد بنى مدينة بلَغ*2 التي تلقب بالخنساء . وقاتل الترك وألجأهم 
إلى أضيق الأماكن . وبعث بخت نصر لقتال بني إسرائيل بالشام » فلما قدم الشام صالحة'' أهل دمشق » 
وقد قيل إن الذي بعث بخت نصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب ٠‏ وذلك لتعدي بني 
إسرائيل على رسله إليهم . 

وقد روى ابن جرير » عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن سليمان بن بلال » عن 
بحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيّب : أن بخت نصر لما قدم دمشق وجد بها دماً يغلي على 
كبا يعني القمامة ‏ فسألهم ما هذا الدم ؟ فقالوا : أدركنا أباءنا على هذا ء وكلما ظهرَ عليه الكبا ظهرَ . 
قال : فقتل على ذلك سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم فسكن" . 


() مجموع من ذكرهم هاهنا ثمانون ألفا ٠‏ تاريخ الطبري ( 5801/١‏ ) . 

(5) من قوله : ويصفك وخبرك . . . . إلى هنا ساقط من ب بنقلة عين . 

(7) إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس . ( معجم ياقوت ) . 

(1) الصَّبَهْبَذ » والاصبهبذ : فارسي معرب ء وهو عندهم كالأمير ذ في العرب . المعدب : )5١148(‏ » واللسان (إصيهبذ). 
52 معجم ياقوت : بلخ ( 1/9/١‏ ) . 

() فى ب : فصالحه . 

ف تاريخ الطبري ( 588-541 ) . 


5 ذكر خراب بيت المقدس 


وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب » وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا 
دم يحيى بن زكريا » وهذا لا يصح ؛ لأن يحيى بن زكريا بعد بخت نصر بمدة » والظاهر أن هذا دم نبي 
متقدم » أو دم لبعض الصالحينئ'' » أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به . 

قال هشام بن الكلبي : ثمّ قدم بخت نصر بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من آل داود » وصانعه عن 
بني إسرائيل » وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع . فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم 
فقتلوه لأجل أنه صالحه » فضرب رقاب من معه من الرهائن . ورجّع إليهم فأخذ المدينة عَنوة » وقتل 
المقاتلة وسبى الذرية'؟ . 

قال : وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا النبيّ » فأخرجه وقصنّ عليه ما كان من أمره إياهم وتحذيره لهم 
عن ذلك فكذبوه وسجنوه » فقال بخت نصر : بئس القوم قومٌ عصّوا رسول الله . وخلى سبيله وأحسن إلي 
واجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيل فقالوا : إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عرَّ وجلّ مما 
صنعنا , فاذْعٌ الله أن يقبل توبتنا ٠‏ فدعا ربّه فأوحى الله إليه أنه غيرٌ فاعل » فإن كانوا صادقين فليقيموا معكّ 
بهذه البلدة ٠»‏ فأخبرهم ما أمره الله تعالى به . فقالوا : كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله على 
أهلها ؟ فأبوا أن يقيموا" . 

قال ابن الكلبي : ومن ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل في البلاد » فنزلت طائفةٌ منهم الحجاز: 
وطائفة يثرب ٠‏ وطائفة وادي القرى . وذهبت شِرذمة منهم إلى مصر ء فكتب بخت نصر إلى ملكها يطلب 
منه من شرد منهم إليه » فأبى عليه » فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم . ثمّ ركب إلى 
بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية . قال : ثمّ انصرف بسبي كثيرٍ من أرض المغرب ومصر وأهل 
بيت المقدس وأرض فلسطين والأردن » وفي السبي دانيال . 

قلت : والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ما ذكره وهب بن منبه . والله أعلم . 


# عاد د 


. ) 085/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) 5١7/١ ( عن ابن الكلبي . وابن الأثير في الكامل‎ » ) 018/١ ( (؟) نقله الطبري‎ 
. ) 288/١ ( الطبري‎ )9( 


خبر دانيال عليه السلام ا" 


ذكر'' شيء من خبر دَانيال عليه السّلام 


قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشّيباني قال : | لام د 
صفوان » فحذثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكندي » عن عبد الله بن أ بي الهذيل قال : + عرئ بشت 
كر أشني «الفاحماءى تج جام بداذال الفا حانههًا + حالم وبين ؟1 ؛ فمكث ما شاء الله » ثم 
اشتهى ما يشة يشتهي الآدميون من الطعام والشراب » فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام إن أعدٍد طعاماً وشراباً 
لدانيال » فقال : يا رب أنا بالأرض المقدّسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق ». فأوحى الله إليه أن 
نواه اوناك زم قزق استري كع يماك ويسم يا اعدف + اننع درا رمتل مان من تسوه وها 
امارح رو اي راي الح وا ااا 1ن !إفقال : من هذا؟ قال : أنا أرميا . فقال : 
ما جاء بك ؟ فقال : أرسلني إليك ريك . قال وقد ةر "' ربي ؟ قال : نعم . فقال دانيال : الحمد 
له الذي لا ينسى من ذكره . والحمد لله الذي لا ينا" مو رعاء وا نحم و الى دن رن لال كاه 
إلى غيره . والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إخسانا . والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاةً . والحمد لله 
الذي هو يكشف ضَدّنا بعد كربنا . والحمد لله الذي هو يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا . والحمد لله الذي هو 
رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا . قال : ولم أره ذكر إيصال ما أعدّه أرميا لدانيال من الطعام الذي أحبُ” . 


وقال يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق عن أبي خَلّدة خالد بن دينال'؟ » حدّثنا أبو العالية قال : 
لما افتتحنا تَسْتّر وجدنا فى مال بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف 
لخدانار لذن عدن لفل ري تدس لد كين لبيك اله ين" ,”انا برعل مل (الفرية فر ا الل 
ما أقرأ القرآن هذا . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سِيّرُكم وأموركم ولُحون كلامكم . وما هو 
كائن بعدٌ . قلت فنا صعفم الرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرّقةً » فلما كان بالليل دفتاه 
رسوّيئا القبور كلّها لنْعٌَيه على الناس فلا ينيشونه . قلت : فما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا 
حبست عنهم برزوا بسريره فيمُطرون . قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال . 


. ليست فى ط‎ )١( 

فو الكامل لابن الأثير ( 533/١‏ -/501 ). 

(9) من قوله : قال : أنا أرميا . . إلى هنا » زيادة من ب وط . 

4( في ط : الذي يجيب . 

(5) قوله : قال ولم أره . . إلى هناء زيادة من ب . 

: كذا في ب . وهو الصواب . وفي أ وط : أبي خلدون بن دينار وهو سهو . وخالد بن دينار التميمي السعدي . 
أبن خلد :»ا محدت لوق امن الطقة القائية + تشهوو كتين . تقريب التهذيب ( 7١7/١‏ ) . 


04 خبر دانيال عليه السلام 


قلت : منذ كم وجدتموه قد مات ؟ قال : من ثلاثمئة سنة . قلت : ما تغيّر منه شيء ؟ قال : لا. إلا 
شعرات من قفاه » إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 


وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية » ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمئة سنة » فليس بنبى 
بل هو رجل صالح . لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله كك نبي بنص الحديث الذي في 
البخاري'' » والفترة التي كانت بينهما أربعمئة سنة . وقيل : ستمئة . وقيل : ستمئة وعشرون سنة » وقد 
يكون تاريخ وفاته من ثمانمئة سنة ع وهو قريب من وقت دانيال . إن كان كونه دانيال هو المطابق لما فى 
نفس الأمرء فإنه قد يكون رجلاً آخر » إما من الأنبياء أو الصالحين » ولكن قربتا"' الظنون أنه دانيال, 
لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً » كما تقدم . 


وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبرٌ . 


وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراغ والله أعلم ‏ » فيحتمل على هذا أن يكون رجلاً 
من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدط؟؟ . والله أعلم . 
عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ٠‏ حدثنا أبو القاسم بن عبد الله » عن أبي الاشعث الأحمري 
قال : قال رسول الله كيه : إن دانيال دعا ربّه عز وجل أن تدفنه أمّةَ محمد » فلما افتتح أبو موسى الأشعري 
نستر » وجده في تابوت تضرب عروقه ووريدله »> وقد كان رسول الله كلد قال : « من دل على دانيال 
فبشّروه بالجنة » . فكان الذي دل عليه رجل يقال له : خحُرقوص » فكتب أبو موسى إلى عمر بخبره ؛ 
فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إليَ حرقوص"" فإن النبي كك بشّره الجنة . 


وهذا مرسل من هذا الوجه » وفي كونه محفوظاً نظر . والله أعلم . 


)1١(‏ صحيح البخاري رقم ( 7447 )ء في الأنبياء » باب ( 8؛ ) قول الله تعالى : 8 وَأَدَدرْ فى الكتب مرت إذ أنتَبَدَتْ بن 
أَهْلهًا . ونص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ته يقول : ١‏ أنا أولى الناس 
بابن مريم ١‏ والأنبياء أولاد عات ١‏ ليس بيني وبينه نبي » . 

(0) في ب : قويت . 

فيه في ب : والله أعلم » ولم يرد في نهاية كلامه . 

(4) فى ب : المدة . 

)0( من كتبه التي لم تطبع بعد . فيما أعلم . ومن عادة ابن أبي الدنيا أن يذكر أحاديئه بسنده الخاص مما لا يشاركه فبها 
أحد من أصحاب المصادر إلا ما ندر . 

(5): في ب : بحر قوص . وهو حرقوص بن زهير . أحد القادة الذين شاركوا في فتح الأهواز . تاريخ الطبري 
(غ/لالا ). 


خبر دانيال عليه السلام 8كثن[ظظ»> 
حت 2ت ب 000 
ثم قال ابن أبي الدنيا : حذثنا أبو بلال » حذّثنا قاسم بن عبد الله » عن عنبسة بن سعيد وكان عالماً 


قال : وجد أبو موسى مع دانيال مُضْحفاً وجرّة فيها ودل'' ودراهم وخاتمه » فكتب أبو موسى بذلك إلى 
عير » فكتب إليه عمر : أمَا المصحف فابعث به إلينا » وأما الوّدّك فابعث إلينا منه » ومّر من قِبَلّك من 
المسلمين يستشفون به » واقسم الدراهم بينهم » وأمًا الخاتم فقد تملناكةُ . : 5 

وروى ابن أبي الدنيا من غير وجه أن أبا موسى لما وجده ذكروا له أنه دانيال التزمه وعانقه وقبّله. 
وكتب إلى عُمر يذكر له أمره ء وأنه وجد عنده مالا موضوعاً قريباً من عشرة آلاف درهم » وكان من جاء 
اقترض منها » فإن ردَّها وإلا مرضء وأن عنده ربعة"' » فأمر عُمر بأن يغسل بماء وسدلرا" . ويكفن ويدفن 
ويُحْفَى قبرُه فلا يعلم به أحد » وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال ٠‏ وبالربعة فتحمل إليه » وتَفَلَه خاتمه . 

ووؤقع اق مرهده! لادان أريقة من لالز لتك روا تير تب وستفرواائي وبيطامر الفانه نه يذه 
الأربعة الأسراء » فضرب أعناقهم ؛ فلم يعلم بمكان موضع قبره غير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثني إبراهيم بن عبد الله » حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح » حدثنا 
ابن وهب . عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه قال : رأيت في يد أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
خاتماً نَفْش فصّه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل » قال أبو بردة : هذا خاتم ذلك الرجل الميت 
الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال » أخذه أبو موسى يوم دفنه . قال أبو بردة : فسأل أبو موسى علماء 
تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا : إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجّمون وأصحاب 
العلم فقالوا له : إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يُغور*' ملكك ويفسده . فقال الملك : والله لا يبقى تلك 
الليلة غلام إلا قتلته» إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم 
يضراه . فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه » فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ . قال أبو بردة : قال 
أبو موسى : قال علماء تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لثلا 
ينسى نعمة الله عليه . 


إسناد حسن . 


# عن 


. الودك : الدسم‎ )١( 

(') الربعة : صندوق فيه أجزاء المصحف . 
(") السدر : شجرة يستخدم ورقها للغسل . 
(4) في ط : يعور . 


1" عمارة بيت المقدس بعد خرابها 


وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بَعدَ خرابها واجتماع الملا من بني إسرائيل 
6 : 5 ا 5 0( 
بعد تفرقهم في بقاع الأرض وشعابها 

قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين 9# أو كلذ ى مر عَل ورَيَةَ وه حَاويَةَ ١‏ وَسْهَاكَال 
أن يحىء هَدذ و الله بَعَدَ مَوْيِها فَأَمَانَهُ أله ممعم كُمَبكم ل كَمَلَنْتَ وَل نت َم وب يدو أ 
0 ا وَأنظرٌ إِلَ حِمَاركَ وَلتَمْسَرَلَك ءَايسَة لكايس 5 
سك نك تم نَكْسوهَالحَما تَميَح لَمكَالَ أعلّم أن الله عل كل سَىْء مَرِيِدٌ © [ سورة البقرة : 08؟] , 

و ا ب لي حي إني عامرٌ بيت 
المقدس فاخرج إليها فانزلها » فخرج حتى قدمها وهي خراب فقال في نفسه : سبحان الله » أمرني الله أن 
أنزل هذه البلدة . وأخبرني أنه عامرها » فمتى يعمرها ؟! ومتى يُحيبها الله بعد موتها ؟! ثمّ وضع رأسه 
فئام ومعه حمارٌه وسلَّة من طعام 2 فمكث في نومه سبعين سنةً حتى هّلك بخت نصر والملك الذي فوقه . 


1 
و 


وهو لهراسب . وكان ملكه مئة وعشرين سنة . وقام بعده ولده بشتاسب بن لهراسب وكان موت 
بخت نصر في دولته » فبلغه عن بلاد الشام أنها خراب » وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق 
بها من الإنس أحد » فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل أن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع » وملّك 
عليهم رجلاً من آل داود » وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها . فرجعوا » فعمروها » وفتح اله 
لإرميا عينيه فنظر إلى المدينة كيف تُبنى وكيف تعمر » ومكث في نومه ذلك حتى تم له مئة سنة » ثم بعثه اله 
وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة » وقد عهد المدينة خراباً فلما نظر إليها عامرة آهلة قال : 9 أَعلم أَنَّللَه 
عَلَكّنَ شَىِْ قَرِيرٌ * قال : فأقام بنو إسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم ٠‏ فمكثوا كذلك حتى غلبت عليهم 
الروم في زمن ملوك الطوائف . ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان”' ٠‏ يعني بعد ظهور النصارى عليهم . 
هكذا حكاه ابن جرير في تاريخة'' عنه . 

وذكر ابن جري”؟؟ أن لهراسب كان ملكاً عادلا سائساً لمملكته قد دانت له العباد والبلاد والملوك 
والقدّاا '' وأنه كان ذا رأي جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل . ثم لما ضعف عن تدبير المملكة 
بعد مئة سنة ونيف نزل عن الملك لولده يشتاسب » فكان في زمانه ظهور دين المجوسية ٠‏ وذلك أن رجلا 


. جاء عنوان ط » هكذا : عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع بني إسرائيل . . الأرض‎ )١( 
فى ب : ولا سلطان ولاعز.‎ )0( 

(6) تاريخ الطبري ( 540-0578/١‏ ) . 

.)641١-8014٠ /١ ( تاريخ الطبري‎ )5( 

(60) من قوله : وذكر ابن جرير . . إلى هنا سقط من ب وط . 


غهارة بيت المقدس بعد خرابها 1١‏ 


اسمه زردشت كان قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا » فبرص زردشت . فذهب فلحق 
بأرض أذربيجان » وصحب بشتاسب . فلقنه دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه ‏ لعنه الله 20 
فقبله منه بشتاسب » وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً ممن أباه منهم؟ . 

ثم كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين والأبطال المذكورين وقد” 
ناب بخت نصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر دهراً طويلاً ٠‏ قبّحه الله . 

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المارٌ على هذه القرية هو إرميا عليه السلام . قالة"© 
وهب بن منبه » وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما » وهو قوي من حيث السياق المتقدم . 

وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسّدي وسليمان بن بريدة وغيرهم 


. «(غ6) 


أنه عزيرٌَ . وهذا أشهر عند كثير من السلف والخلف . والله أعلم . 


د د 


. سقطت من ط‎ )١( 

.)971 68514٠ /١( تاريخ الطبري‎ )0( 

) في ط : قال . تفسير الطبري ( 5١/8‏ ) . 

7 تفسير الطرع [8 ان )©٠‏ وفيه © ونجائز أن يككون ذلك عزيراًء وعائر ان ركرم ارسدء ولااحا جه با إلى حعرفة 
اسمه » إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ٠‏ وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على 
إحياته خلقه بعد مماتهم » وإعادتهم بعد فنائهم . 


ا قصة العزير 


قال الحافظ أبو 6 00 : هو عزير بن جروة » ويقال بن سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا 
اين غري ابن تفي ين إمشوة '" بن فنخاص , بن العازر بن هارون بن عمران . ويقال : عزير بن سَروخا' 
جاء فى بعض الآثار أن قبره بدمشق 

مر 
عن ابن عباس مرفوعاً « لا أدري ألْعِنَ نع أم لا 

ثم رواه من حديث موْمّل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السَّجَزي » عن عبد الرزاق عن معمر » عن 
أبي ذؤيب » عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه . 


3 ولا أدري أكان عزير نبياً أم لا' : 


ثم روي من طريق إسحاق بن بشر ء عو درول ٠»‏ عن جويبر ومقاتل » عن الضحاك . عن 
ابن عباس أن عزيراً كان ممن سباه بخت نصر وهو غلام حدث . فلما بلغ أربعين سنة أعطاه الله الحكمة » 
قال : ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه . قال : وكان يُذكّر مع الأنبياء حتى محا الله اسمه من ذلك 
حين سأل ربّه عن القد2*) . وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر . والله أعلم . 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن سلام أن عزيراً هو 
ال 2 
02200 را ب ل مو ا 0 
عن أبيه » عن مجاهد . عن ابن عباس » وإدريس عن جده وهب بن منبه » قال إسحاق : كل هؤلاء 
حدّثوني عن حديث عزير» وزاد بعضهم على بعض ٠‏ قالوا بإسنادهم : إن عزيراً كان عبداً صالحاً 
حكيما » خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها » فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه 


. في طء وبعض النسخ : أسبوع‎ )١( 

إف4 مختصر تاريخ دمشق ( 70/107 ) . وفيه اختلاف في بعض الأسماء . درتنا بن غرى بن بقي . 

(*) في ط : العين بيع . . . وهو تحريف وتصحيف . وفي بعض النسخ : (لا أدري العزير بيع أم لا ) والحديث ذكره 
الحافظ ابن حجر في ١‏ المطالب العالية ؛ رقم )751١(‏ مختصرأ وفي إسناده ضعف . 

(4) المجروحين لابن حبان ( ١78 /١‏ -/ا7١‏ ) . 

(0) مختصر تاريخ دمشق ( 78/١9‏ ) . 


قصة العزير يح 


الحر » ودخل الخربة وهو على حماره » فنزل عن حماره ومعه سلَّة فيها تين وسلَّة فيها عنب » فنزل فى 
ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه » فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة ٠‏ ثم أخرج خبزاً يابساً 
معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله » ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط . فنظر 
بين تلك البيوت وراى ما فبها: وهي] قائمه علي عروشها وقد باد أهلها . ورأى عظاماً بالية فقال : 
ٍِ أن تك هدر ألله يمد مويه 7 تَهَا © فلم يشك أن الله يحييها . ولكن قالها تعجّباً » فبعث الله ملك الموت فقبض 
روحه ٠‏ فأماته الله مئة عام . فلما أتت عليه مئة عام وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث ». 
قال : فبعث الله إلى عزير مَلَكاً فخلق قلبه ليعقل!'" به » وعينيه لينظر بهمافيعقل كيف يحبي الله الموتى . 
ثمّ ركب خلقه وهو ينظر : ثم كَسّى عظامه اللحم والشعر والجلد » ثمّ تفخ فيه الروح ٠»‏ كل ذلك وهو يرى 
وعقل + فامتوى جالبا ». فقال له الملك “كي لحت ؟ قال + لكك ززم +:ؤذلك: أله كان ليك © صيد 
م ا رع ا و ل ل ل 
فقال له الملك : بل لبثت مئة عام » فانظر إلى طعامك وشرابك . يعني الطعام الخبز اليابس » وشرابه 
العصير الذي كان اعتصر في القصعة فإذا هما على حالهماء لم يتغير العصير » والخبز يابس . فذلك 
قوله : « لَمَيَنَسَنَهٌ © يعني لم يتغير » وكذلك التين والعنب غض لم يتغير عن شيء من حالهم » فكأنه 
أنكر فى قلبه » فقال له الملك : أنكرتَ ما قلت لك ؟ انظر إلى حمارك » فنظر إلى حماره قد بليت عظامه 
وضازت تكو كتاقى اليك عطاء العنار + فالجارت ولت من كر اسه بس ركاه الجلاف زعوي 
ينظر إليه » ثمّ ألبسها العروق والعصب . ثم كساها اللحم » ثم أنبت عليها الجلد والشعر » ثم نفخ فيه 
ل ل ل ل 
حِمَارِكَ وَلتَجْمََك اسه حايس وأنظ:ْ إل الْوظار كيف تُنِرهَا ثُمَّتَكْسُوهَا لَحَما 4 يعني : وانظر 
ل عام حمارك كيف يركب بعضها عض في أوصاها حت إن مارت مه مصور مالا 1 
انظر كيف نكسوها لحماً » فلما تبيّن له قال : # أَعَلَمْ أن أنه عكى كن سَىْء َريرُ # من إحياء الموتى 
مر 

قال : فركب حماره حتى أتى محلته » فأنكره الناسُ » وأنكر الناسَ » وأنكر منزله » فانطلق على وهم 
منه حتى أتى منزله » فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مئة وعشرون سنة » كانت أَمَةٌ لهم » فخرج 
عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وعقلته ) » فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة . فقال لها عزير : 
يا هذه أهذا منزل عزير ؟ قالت : نعم هذا منزل عزير» فبكت وقالت : ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة 
يذكر عزيراً وقد نسيه الناس . قال : فإني أنا عزير كان الله أماتني مئة سنة ثم بعثني . قالت : سبحان الله 


. في ط : ليعقل قلبه‎ )1١( 
. فق فى ب : نام . في مختصر ابن عساكر : كان نام في صدر النهار‎ 


5324 قصة العزير 


فإن عزيراً [ قد فقدناه منذ مئة سنة فلم نسمع له بذكر ء قال : فإني أنا عزير . قالت : فإن عزيراً © رجلٌ 
جات الدعرء ةرور ال يقي لاحب لالحا اوالقهامي لكاي اله ان يرد على يصبري مسن 
أراك » فإن كنت عزيراً عرفتتك . قال : فدعا ربّه ومسح بيده على عينيها فصكّتا وأخذ بيدها وقال : : قومي 
بإذن الله » فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نَشِطْتْ من عقال" فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير . 
وانطلقت إلى محلّة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم » وابن لعزير شيخ ابن مئة سنة وثماني عشرة 
سنة » ومن بني بنيه شيوخ في المجلس .» فنادتهم فقالت : هذا عزير قد جاءكم ٠‏ فكذبوها » فقالت : أنا 
فلانة مولاتكم دعا لي ربه فردٌ علي بصري وأطلق رجليّ » وزعم أن الله أماته مئة سنة ثم بعثه . قال ؛ 
فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه : كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه » فكشف عن كتفيه فإذا هر 
عزير . فقالت بنو إسرائيل : فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حُدَئنا غير عزير » وقد حرق بخت نصر 
التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال ٠‏ فاكتبها لنا ٠‏ وكان أبوه سروخا قد دفن التوراة أيام 
بخت نصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير » فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة 
وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب » قال : وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدّد لهم التوراة 
ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكّر التوراة فجدّدها لبني إسرائيل؟ . فمن ثم قالت اليهود : 
عزير ابن الله للذي كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل . وكان جدّد لهم التوراة 
1 . والقرية التي مات فيها يقال لها : سايراباذ . قال ابن عباس فكان كما قال 
الله تعالى : # وَلْتَجَمَيَلَكتَ كد يناس 4 يعني لبني إسرائيل . وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ 
وا ا و قر د ع عار 
قال ابن عباس : بعث بعد بخت نصر . وكذلك قال الحسن . 
وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن عباس : [من الطويل] 

وسو د رانين , شاب من قله ابنة وكبن قتلة ابر ا افئنة وقنو اكه 

ب ا عنطا نال عل عهنا ولكوته ستوداة والدرابرة أعقة 

ومالابنه حَيْلٌ ولا فَضَلٌ قوّةٍ يقومٌ كما يمشي الصبيّ فيئدط“) 

يَعْدّ ابه في الناس يَسْعينَ حجة احرف ا اه 


الم سه ا ل عن 
(؟) في لسان العرب . نشط : يقال للأخذ بسرعة في أي عمل كان » وللمريض إذا برأ . 
(6) تفسير الطبري : ( 5-7778" ) . 

(4) في ب : يمشي الصغير . 


قصة العزير 1 


عو ع 2 5 ع 7 
وعمر أبيه ازَعغون أمدّها ولابن ابنه تسعون في الناس 0-2 


قهارم في المغقولٍ إن كنت دارياً وإن كنت لا تدري فبالجَهْل 000 
عا عد 


فصل 

المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل ٠‏ وأنه كان فيما بين داود وسليمان » وبين زكريا 
ويحبى » وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها فسردّها على بني إسرائيل كما 
قال وهب بن منبه : أمر الله ملكاً فنزل بمغرفة من نور » فقدّفها في عزير » فنسخ التوراةً حرفاً بحرف حتى 
فرغ منها" 1 

وروى ابن عساكرا'' عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى # وَقَالَتِ الْيِهُودُ 
عورأب َه 4 1 التوبة : ٠‏ ] لم قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سلام ما كان من كَتْبِه لبني إسرائيل التوراة من حفظه 
وقول بني إسرائيل : لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب » وإن عزيراً قد جاءنا بها من غير 
كتاب » فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله . ولهذا يقول كثير من العلماء : إن تواتر التوراة انقطع في 
زمن العزير . وهذا متجه جداً إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن أبي رباح والحسن البصري » فيما 
رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان عن عطاء » وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ومقاتل عن 
عطاء بن أبي رباح قال : كان في الفترة تسعة أشياء : بخت نصر . وجنة صنعاء » وجنة سبأ » وأصحاب 
الأخلاوة ».و الوحاتين نر منطات الكيق بار ليجات القت رمدي الطافي وار ع 

وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : كان أمر عزير وبخت نصر في 
الفترة . 


وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كِهِ قال : ٠‏ إن أؤلى التاين مان قو لقا لدان بي ريه 
ل ) 


وقال وهب بن منبه : كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام . 


0010 فى ط : ولأن ابنه . وهو خطأ . 

(1) الخبر في مختصر ابن عساكر ( 1/17 40 ) . وفيه اختلاف يسير . 

(9) تفسير الطبري ( )78/٠١‏ . 

(4) مختصر ابن عساكر ( 10/109 ) وما بعدها . 

6 في ب : أنا أولى بابن مريم وإنه . . والحديث تقدم تخريجه ص ( 5١١‏ ) . 


50 قصة العزير 


وأنه استأذن عليه فلم يأذن له » يعني لما كان من سؤاله عن القدر » وأنه انصرف وهو يقول : مئة مَّوتة أهون 
وفي معنى قول عزير : مئة موتة أهون من ذل ساعة قول بعض الشعراء : [من السريع ] 
قد يَصْبر الحرٌ على السّيفب ويأنفٌ الصَّبرَ على الحيُف 
ويؤْئِرُ الموت على حَالةٍ يَعْجَرُ فيها عن قِرى الضَيفٍِ 
فأما ما روى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس وتؤف اليكالي') وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل 
عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء » فهو منكر » وفى صحته نظر » وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات . 
قال ا ا ا اأرهاتخلق علا يل ون يقاء نهدي تو إكاء .تيل له أعرض 
عن هذا » فعاد . فقيل له لتعرض عن هذا أو لأمحوّن اسمك من الأنبياء ٠‏ إني لا أسأل عما أفعل وهم 
يسألون . وهذا لا يقتضي وقوع ما توعد عليه لوعاد . فما عاد » فما محي اسمه . والله أعلم . 


وقد روى جماعة سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن 
أبي هريرة » وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلق : 
« نزل نبيتٌ من الأنبياء : تحت شجرة فلدغته نملةً » فأمّر بجهازه فأخرج من 7 تحتها » ثمّ أَمَرَ بها فَأَحرِقتْ 
بالنار 3 فأوحى الله إليه فهلةً") نفله ولحدة 2 

فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه عزير . 


2 اث دخ 
ع قن يتن 


(1) نوف بن فضَّالة البكالي » ابن امرأة كعب » شامي » وقد كذب ابن عباس ما رواه البكالي عن أهل الكتاب . مات بعد 
التسعين للهجرة . تقريب التهذيب ( 708/59 ) . 

)٠(‏ في ط : مهلا . وهو تصحيف . وفي ب : أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم . وهي رواية أخرى للحديث 
أخرجها البخاري رقم ( 5014 ) في الجهاد . باب ( 157 ) . ومسلم رقم ( 5141 )( ١58‏ ). في السلام » باب 
النهي عن قتل النمل . 

فرة أخرجه البخاري رقم ( 7719 ) ٠‏ في بدء الخلق ؛ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ..» ومسلم (١41"؟)‏ 
.١54(‏ ١9١)ء‏ في السلام . باب النهي عن قتل النمل » وأبو داود ( 68176 ) وابن ماجه (9550) 2 في 
الأدب » باب فى قتل الذر . وأحمد ( ؟/ ”١*‏ » 54 ) . والنسائي ( 5١١/9‏ ) . 
وقوله : فهلا نملة واحدة أي : فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك . 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام "١‏ 


قصة زكريا ويحبى عليهما السّلام 


اي كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم « كهيعص () وكْرٌُ يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمْ 
1 ع َي يِدَآءُ حَفِينًا يا فَالَ رََ ِف وَهَنّ العظم مق وَأَسْمَعَلَ الرَأْسُ سَيْبَاوَآمْ أحكُن دعاك رب 
مقا )و إِقٍْ < خْفْتٌ الْمويل »من وَدَآ ى وَحكَانتٍ مرق عَاقًِاقَهبٍ إلى من لَدُنلكَ وَلِئا مر ورت من “ال يَعقُوب 
نك لدوب نَضِكًا © بوكر نيرك بل أَسْعْم يَبىَ لَمْ يحَصَل لَهمِن قبل سا ()دَالَ رَيّ أَنَّيَكُوت فى 
0 كات أمرَأقٍ عَافَِاوَهَد مت مالكب عِنجًا )َل كَديكَ وَل بلك يلك هو عل هَيْن وَقَدٌ خَلَفَتلَكَ من 
نونك سيك( هالو أبخصل ءايه َال َك ألمْكِلمَ لياس تَلَدتَ لَنَالٍ سيا 3 خَرَج عل َو 


بن ألِيخرَا تحت لوم أن سيوأ بكر ًا( يسن جز الصيكطب ووه لمكم مي مَك 9 رَعتَهات 


وه - سس 771 1 9 هي 0 0 011 لاوَسَلَمُ لع م عر ذه و 00 ص 
دنا ور ا تنا 3 برا ولِدَيهِ وَل يك جَنَّارًا عصِيًا )ا وَسَكَمُ عَلِيَهِ يوم ولد وبوم يموت ودوم سبعث حيًا 4 
[ مريم : ]1١95-1١‏ 


له مه م 2 ضع 0 آله معاد بيردت 040 
وقال تعالى َ# وَكتَلهَا ويا عُلَمَا مَل عَلهسا زا لَب وَجَدَ عند هَارِدها قال يمرم أن الى هنذًا قَالَتَ هُوَ مِنّ 


ته ع_- 7ه 
2 - 

ررعط هي دمر رع د دسو مره ال ل ا ا ل ل ا رو ل سا2 اسل سدبر 
عِند اله إن َه ين َبَتَك يعبر حيساٍ ©) اك دعا رَحكربًا به َال رب عب لي من لَدْنلك ديه طْيَبَةَ إتَلَكَ ميِيمٌ 
000 111 ل لولم ا سات ل مج حسم 226 شر ور م سس ساس ما و 
الدعاء ((ي) فسَادته الملتيكة وهو فَأِيم يصن في ا لمحراب أن الله يسرك يسح مُصد ا يكلمةٍ من الله وَسِيَدَ ا وَحَصووًا وبَبِينا من 

صذ 

9 هه 10 وس وو ساسع سما سل مج ال ا ا ال ل ا ا 02000 0 5 
بيد () كن رب أن يكن ل غ1" هد بَلَسَىَ الحكير وَآمْرَأَنٍ عَاقِرٌ قَالَ كَدَلِلكَ الله يَفَمَلُ مَا يمه يه قَالَ رَبَ 

ته 2 5 1 - 

2 22 ع سا مس ممه 2 ل 5 0 5 529 


[[العمران :/ا 4١-8‏ ] . 


وقال تعالى في سورة الأنبياء : 0 وَرحَكرنًا إِذْ نادف ريه رََ لاسَدَرَفٍ هَرْدًا ولت خَيْرٌ لوئيس © 


اسبح اناس ل ار يَحى وأ اماه لمم رو روجهم جه إِنَهُمَ كانواْ سرغو ف الْحَياتٍ ويدْعوسا رَعْبا 
لم سرس مط ل ارمس 


ورهبا وحكاوا نا حتشعِيت #4 [الأنبياء : 5١-4‏ ] . 


4 


5 0 عر كت ام 

وقال تعالى 8# وَرَكَرِيًا وَنحَىَ وَعِيسَئ وإ لياس كل من ألصَِّلِحِيتَ 14 الأنعام : 86 ] . 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه 0-0 المشهور الحافل : زكريا بن برخيا» ويقال : 
زكريا بن دان » ويقال : زكريا بن لدرة") بن مسلم بن طلوف ين خشنان بن داود ‏ بن سليمان بن 
مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهغاشاط بن إينامن بن رحبعام بن 
سليمان بن داود أبو يحيى النبى عليه السلام من بني إسرائيل . دخل البثنية دن من أعمال دمشق في 


. في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 4/ 45 ) أدن‎ )١( 


(1» في ط : البثينة ؛ وهو تصحيف . والبثنية : ناحية من نواحي دمشق بينها وبين أذرعات . معجم البلدان . 


طلب ابنه يحيى . وقيل : إنه كان بدمشق حين قتل ابنه يحيى . والله أعلم"؟ . 


وقد قيل غير ذلك في نسبه » ويقال فيه : زكريا بالمد وبالقصر . ويقال : زكرى أيضاً . 
والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله محمدأ"' يله أن يقصّ على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان 
من أمره حين وهبه الله ولداً على الكبر ٠‏ وكانت امرأته عاقرً" في حال شبيبتها » وقد أَسَنّت أيضاً . حتى 
لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته » ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس ٠‏ فقال تعالى : # ذْكرٌ يحت رَيْكَ 
عَبْدَمُ كربا ()إِذ تاد رَيَّهْنِدآء حَفِينَا * . 
قال قتادة عند تفسيرها : إن الله يعلم القلب النقىَّ ويسمع الصوت الخفط*؟ . 
وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداةً أسرّها عمّن كان حاضراً عنده مخافتة فقال : 
يا رب » يا رب » يا رب ! فقال الله : لبيك لبيك لبيك # فَالَ رَت إِقِ وَمَنَ ألْعْظمٌ مت 4 أي : ضعف وخار 
من الكبر ٠‏ # وَأَسْبَعلَ الرَّأس سيا 4 استعارة من اشتعال النار في الحطب ٠»‏ أي : غلب على سواد الشعر 
شييّه » كما قال ابن دريد في مقصورتة” : [من الرجز] 
إمنا تَرَيْ رَأبني:حاكى لؤنه. .عه طبع تحت أذيال: الجن 
واشتَعل كعد ار ليرا مِعْلّ اشْتِعالٍ النَارٍ في جَمر العٌضى 
وآضَ عوةٌ الهو يَنْساً ذَاوياً مِنْ بَعْدِ ما قد كان مَجَّاجَ الثّرَئا") 
يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطناً وظاهراً » وهكذا قال زكريا عليه السلام 8 إِقِ وَمَنَ الْعظمْ ب 
وَأَشَْعَلَ الرَأْس سَيْبسًا © وقوله : # وَلَمْ أكُنْ بدعايك رب سَقِنًا * أي : ما دعوتني فيما أسألك إلا 
الإجابة . وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنتَ عمران بن ماثان ؛ وكان كلما دخل عليها 
محرابها وجد عندها فاكهة في غير أيامها ولا في أوانها . لع 0 الأولياء » فعلم أن الرازق 
للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدأ ٠‏ وإن كان قد طعن في سنه سند" «# هْنَالِكَ دَعَارَسكربًا ريه الوب 
كن رو انوك ان ل ا د * . وقوله : # إل فت الم لين وق وكات ادن 


عَاقِرَا © . 


. ) 105 /9 ( مختصرابن منظور‎ )9١( 

(0) ليست في ط . 

(*62 في ب : مع ذلك عاقراً . 

(4) تفسير الطبري 780/١50‏ ) . 

() الأبيات مطلع مقصورته . شرح المقصورة للتبريزي ( ١5-١7‏ ) . 
030 في شرح التبريزي : وآض روضٌ . 

2370( فى ب : سنه وزماته . 


قيل : المراد بالموالي العصبا"© ٠‏ وكأنه خاف من تصرّفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله 
وطاعته » فسأل وجود ولد من صلبه يكون برّاً تقياً مرضياً ٠‏ ولهذا قال : 8 فَهَبَ لي من لَدُنلَتَ » أي من 
عندك بحولك وقوتك # ولا (9) نا © يرث © أي في النبوة ة والحُكم في بني إسرائيل « تين ال تكقوب 
وَلجْصَلَهُ رب رَضِيًا # يعني : كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء ٠‏ فاجعله مثلهم في الكرامة التي 
أكرمتهم بها من النبوة والوحي . وليس المراد هاهنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة » 
ووافقهم ابن جرير هاهنا ٠‏ وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه : أحدها ما قدمناه عند قوله تعالى : 
« وَوَرتَ سُلَِسَنُدَاودٌ ‏ أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحديث المتفق عليه ب بين العلماء المروى في 
الصحاح والمسانيد والسئن وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله يَكِةِ قال : « لا نورث 
ما تَرَكُنا فَهُو صَدَقَةٌ أ" فهذا نص على أن رسول الله لِْ لا يورث » ولهذا منع الصدّيق أن يصرف 
ما يختص به في حياته » إلى أحد من ورّائْه الذين لولا هذا النص لصرف إليهم . وهم ابنته فاطمة وأزواجه 
التسع وعمه العباس رضي الله عنهم » واحتج عليهم الصدّيق في منعه إياهم بهذا الحديث » وقد وافقه على 
روايته عن رسول الله كل عمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب ء والعباس بن 
عبد المطلب ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة » والزبير » وأبو هريرة » وآخرون رضي الله عنهم . 


الثاني : أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء « نحن مَعَاشْرَ الأنبياء لا نورث » وصححة) 


الثالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها*' أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها » حتى 
يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم ٠‏ فإن من لا يصل إلى قريب منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن 
يجاآل:ولذا يكون واركا له فته :: 

الرابع : أن زكريا عليه السلام كان نجّاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها . كما كان داود عليه السلام يأكل 
من كسب يده » والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهاداً يستفضل منه 
ما لا يكون ذخيرة له يخلفه من بعده » وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله بتدبّر وتفهّم إن شاء الله . 


(1) تفسير الطبري ( 75/١‏ ) » وهو قول مجاهد . وقتادة » والسدي . 

(0') تقدم ص(05١).‏ 

() لم يروه الترمذي بهذا اللفظ . قال الحافظ ابن حجر في 7 الفتح» (8/17) وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول 
وغيرهم بلفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
( نحن ) لكن أخرجه النسائى بلفظ (إنا معشر الأنبياء لا نورث» . أقول : وهو في الكبرى للنسائي رقم (5516) 
المؤسسة » ورواه كذلك أحمد في المسند (؟/477) وإسناده صحيح » ورواه البخاري رقم (4076) ومسلم 
)١76(‏ بلفظ ( لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) . 

[1) في ب : يكترئوا بها . 


حي قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 


قال الإمام أحمد'' : حدثنا يزيد » يعني ابن هارون » أخبرنا حماد بن سلمة » اوح عي 
رافع ٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله َكِيهِ قال : « كان زَكْرِيَا نجاراً » . 


وهكذا رواه مسلم") وابن ماجة ) قن عر وني عن حماد بن سلمة به . 


وقوله : # يَدرَسِكربًا إن مَك يفير أسْحُم ميق لم يخصَل لَه من مََلُ سيا © وهذا مفسر بقوله : 
# هَنَادتَهُ الملتيكة وَهْوَ فَِبِمٌ يُصَلى في الْمِحَرَابٍ أن اله ل د معدا وحصويا وكيك ا 
َلصَلِحِينَ © . فلما بُشّْر بالولد وتحقّق البشارة » شرع يستعلم على وجه التعجّب وجود الولد والحالة هذه 
له © فَالَ رَيَ أَقَّ يَكُونٌ لي غْلَدم وَحكَائتِ أَمْرَأَقٍ عَاِقَِاوَهَدْبَلَفَتُ مِنَ لحك بر عِدِيًّا 4 أي كيف يوجد ولدمن 
شيخ كبير ؟! قيل : كان عمره إذ ذاك سبعاً وسبعين سنة » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه كان أسن من ذلك 
#2 ا م ل ا . والله أعلم . كما قال 
الخليل « أََرتْمُونِ عَكَ أ مَنّقَ الحكبر فم يسْيَّرُونَ © [ الحجر : 54] . وقالت سارة : # يوَيَليَ د ونا 
ا م هلدا لَتَىء عب عَجِيبُ ليا َالوَأ تبن من مر يغ أل ك1 ع أئر ان 
حدعيرٌ # تدرو عو ع 1,. وهكذا أخيساء زكري عليه السبلاه ذال له املك الذي يوحي [ليذ بأمزوي* 
د كد مَلَرَبْلك هْر ُوَعكَهَينُ 4 أي هذا سهل يسير عليه # وَقَدَ خَلَقَدك من ْلُ ولَرَمَلكُ سيا © أي فُدْرَنُ 
لجل المع انر لل وجاسة واوا عدصت 


اماه 20 200 1ك را 


وقال تعالى 0 فاستحيا له ووقيييا لم مشو وأملحينا لم يجة: إِنَهُمَ كانوا سرغو فى 


ل سح ار 0200 2 آ و 


الحيرت نكا كا يأ سكالا نا شيو 4 رم ا 5 زوجته أنها كانت لا تحيض 
فحاضت . وقيل : كان في لسانها شيء » أي بذاءةا 0 َالَّرَبَّ أبجعكل له َايَةٌ 4 أي : علامة على وقت 


تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشّر به مَالَ ءَاِيَمكَ أل يل الت سَ تلت ليِالِسَوِيًا © يقول : علامة ذلك 
أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزاً » وأنت في ذلك سَّويّ الخلق » صحيح المزاج » معتدل 
البنية . وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار » فلما بشر بهذه 


البشارة خرج مسروراً بها على قومه من محرابه « كَأوَحَح إِلتِِمْ أن سَيَحُوابَكْرَة وَعَشِيًا 4 . والوحي هاهنا هر 


)1١(‏ المسند(؟/957؟1). 

فم صحيح مسلم رقم ( 75114 ) ء, في الفضائل » باب من فضائل زكريا عليه السلام . 

(*)6) سنن ابن ماجه رقم ( 5١59٠‏ ) . في التجارات . باب الصناعات . 

2 قوله : من غير وجه ليس في ب . فمسلم رواه عن هداب بن خالد عن حماد . وابن ماجه عن محمد بن عبد 
الخراعي والحجاج بن نتهال:»:والهيثم بن جميل + عن بعاد : 

(48- ويه كينا كيرا , 

(1) تفسير الطبري ( 57/11 ) ء والقرطبي ( 75/1١‏ ) », وابن كثير ( 197/8 ) . 


عند الله 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام "١‏ 


الأمر الخفي إما بكتابة » كما قال مجاهد والسّدَي , أو إشارة كما قاله مجاهد أيضاً ووهب وقتاد!'؟ . 

قال مجاهد وعكرمة ووهب والسُّدي وقتادة : اعتقل لسانه من غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقرأ 
ويسبّح » ولكن لا يستطيع كلام أحد . 

وقوله ف ين خذٍ الصكمّب قور َه كم سيا 4 . يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة . 
الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام » وأن الله تعالى علَّمه الكتابة والحكمة وهو صغير في حال صباه . قال 
عبد الله بن المبارك : قال معمر : قال الصبيان ليحيى بن زكريا : اع ا ل قال للع 
لقنا . قال : وذلك قوله : # واه لتك صَبِيكًا 284 . ش 

وأما قوله: ا وَحَنَانَا ينْلَداَ 4 فروى ابن جريث” عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: لا أدري ما الحنان . وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك : # وَحَنَانا ين لد * أي 
رَحْمة من عندنا » رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد . وعن عكرمة 8 وَحَنَانًا * أي محبّة عليه . ويحتمل 
أن يكون ذلك صفة لتحئن يحيى على الناس ولا سيما على أبويه؛ وهو محيّنهما والشفقة عليهما وبرُه بهما. 

وأما الزكاة : فهو طهارة الخلق وسلامته من النقاتص والرذائل . والتقوى طاعة الله بامتثال أوامره 
وترك زواجره . 

ثم ذكر برّه بوالديه وطاعته لهما أمراً ونهياً وترك عقوقهما قولا وفعلا فقال 7 وَبرَا يولِدَيْهِولَرَيَكُ بنارا 
عسي » ثم قال « وَسَكَمْ َه م ولد وم يموت ويم بصتُ حا 4 هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على 
الإنسان ٠‏ فإنه ينتقل في كلّ منها من عالم إلى عالم آخر » فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعرفه » ويصير إلى 
آخر » ولا يدري ما بين يديه » ولهذا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمّها » وينتقل 
إلى هذه الداز ليكابد همومها وغمّها . وكذلك إذا فارق هذه الدار » وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار 
القرار وصار بعد الدو”؟؟ والقصور إلى عَرَصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم 
البعث والنشور » فمن مسرور ومحبور» ومن محزون ومثبور » وما 0000015 وكسير » وفريق في 
الجنة وفريق في السّعير . ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول :1من الكامل ] 

وَلَدنكَ أُمَكَ باكيآً مُمْتَضْرِخاً والناسُ حولك يَضْحكونَ سُرورا 
فاحرض لنفسك أن تكونًَ إذا كوا في يوْمِ مَوْتِك ضاحكاً مَسْرُورا 


(1) تفسير الطبري /١5(‏ 47-141 ). 
97 تفسير الطبري 4/١50‏ ) . 
0 تفسيره 4/١50‏ ). 

(4) في ب : بعد هذه الدار والقصور . 
)0( في ط : جبير . 
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1 5 5 92 سس 
ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشسق ما تكون على ابن ادم سلم الله تعالى على يحيى في كل موطن منها 
فقال : 9 وَسَلم علَيْهِ يوم وَلِدَ يوم يموت وَيَوْم يُبْعَتُ حَينًا © . وقال سعيد ابن أبي عَروبة » عن قتادة أن الحسن 
قال ل » فقال له عيسى : استغفر لي أنت خيرٌ مني » فقال له الآخر : استغفر لي أنت 
خير مني » فقال له عيسى : أنت خير مني » سلّمتٌ على نفسي ٠‏ وسلم الله عليكَ » فعرف والله فضلها'" . 
وأما قوله في الآية الأخرى : ا وَسَيدًا وَحَصُوبًا ويا من أَصَلِحِينَ © فقيل : المراد بالحَصُور الذي 
لا يأتي النساء . وقيل غير ذلك وهو أشبه لقوله 00 كل ل ال د 1ه * . وقل قال الإمام 
أ : حذئنا عمان » حذثنا حمّاد » أخبرنا علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس أن 
رسول الله يليم قال : ٠‏ مامن أحدٍ من ولد آدمّ إلا وقذ أخطأ أو هم بخطيئة لي ب ا 


2 


وما ينبغي لأحدٍ يقول : أنا خَيْرُ مِنْ يُؤْنْس بن متَّى »© . 

علي بن زيد بن جُدْعان » تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة » وهو منكر الحديث”) 

وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي عاصم العبّادّاني عن علي بن زيد بن جدعان به مطولاً , 
ثم قال ابن خزيمة : وليس على شرطنا . 

وقال ابن وهب : حدثني ابن لهيّعة » عن عُمَيْل » عن ابن شهاب قال : خرج رسول الله كل على 
أصحابه يوماً وهم يتذاكرون فضل الأنبياء » فقال قائل : موسى كليم الله . وقال قائل : عيسى روح الله 
وكلمته . وقال قائل”' : إبراهيم خليل الله*2 ٠‏ فقال : أين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر 
متخافة الذئب: . قال اين وهب + يريد يخبى بن زكري" .. 


وقد رواه محمد بن إسحاق » وهو مدلس ». عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيب ١»‏ 
حدّثني ابن العاص أنه سمع رسول الله يكلِ يقول : « كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنْبٌ » إلا ما كان من 
يحقى ل 


0 ان علا ملي 

(9) المسند 704/١١‏ ر97؟). 

62 قال الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » )١118/(‏ قلت : أراه منكراً . 

(4) كذا في ب وط . وفيأ] : .. . روح الله وقائل يقول . 

(8) ا زادافي'ب :وهم يذكروة ذلك . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 517). وابن لهيعة تكلم فيه الحفاظ . لكن رواية العبادلة عنه قوية» وعبد الله بن 
وهب أحدهم (تنظر التفاصيل في «تحرير التقريب2 »)١08/7‏ على أن هذا الحديث من مراسيل الزهري» فهو ضعيف. 

20 رواه الحاكم في المستدرك ( 7/5" ) » أطول من هذا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . وقال : هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم ! 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام وفيض 


فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسير7©) ؛ وقد عنعن هاهنا . 

ثم قد رواه عبد الرزاق عن معمر » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 

ثم رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد الأنصاري . ث"“ رواه ابن عساكر 
من طريق إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجَانِي خطيب دمشقا 0 ؛ حدثنا محمد بن الأصبهاني . وحدّثنا أبو خالد 
الأحمر » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب ٠»‏ عن عبد الله بن عمرو قال : ما أحد إلا يلقى الله 
بذنب إلا يحيى بن زكريا . ثم تلا قوله تعالى : « وَسَيدَاوَحَصُورًا © ثم رفع شيئاً من الأرض فقال : ما كان 
معه إلا مثل هذا » ثم ذبح ذبحاً . 

وهذا موقوف من هذه الطريق وكونه موقوفاً أصح من رفعه . والله أعلم 5 

اريت ا عخا تريس طرها تبن دالناما درم نسحي إمخاذ بز مقي رط ضعيفا” » عن 
عثمان بن ساج'' عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن النبي كك بنحوه . 

وروي من طريق أبي داود الطيالسي وغيره » عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نغ" » عن أبيه » 
عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يكةِ : « الحسّنٌ والحُْسَيْن سَيّدا شباب أَهْل الجَّنة إلا ابنى الخالة يَحِيَى 

1 ( 0 

وعيْسى عليهما السلام ]* : 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني : حدّثنا إسحاق بن أحمد . حدثنا إبراهيم بن يوسف ٠‏ حدثنا أحمد 
ابن أبي الحّواري » سمعت أبا سليمان يقول : خرج عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا يتماشيان فصدم يحيى 
امرأة » فقال له عيسى : يا ابن خالة » لقد أصبت اليوم خطيئة ما أظن أن تغفر لك أبدأ » قال : وما هي 
يا ابن خالة . قال : امرأة صدمتها . قال : والله ماشعرت بها . قال : سبحان الله بدنك معي فأين 
روحك ؟ قال : معلق بالعرش ٠‏ ولو أن قلبي اطمئنّ إلى جبريل لظننتٌ أني ما عرفت الله طرفة عين . 


)00( وقال الذهبي في السير ( 4/7 ) : وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء » 
فقا هد لعن فى نر 

00( ذف بوط + قد والخر ف مخض تاروع وبق( 0144 

توفي سنة ( 7604ه ) . وسيترجم له المؤلف فيما بعد . 

() زادفى ط : عن معمر . 

)0( لمر فاخو او لقعا لأ افر 1 

() في ط : سباح . وهو خطأ . وعثمان بن عمرو بن ساج . مولى بني أمية . قال ابن حجر : فيه ضعف . تقريب 
التهذيب .)1١77/7(‏ 

00 قشع الجح : ابن أبي نعيم » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

(4) وأخرجه الترمذي ( 778 ) في المناقب » باب مناقب الحسن والحسين مختصراً على « الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة . وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحديث حسن بتمامه . 
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فيه غرابة » وهو من الإسرائيليات . 

وقال إسرائيل » عن أبي حصين . عن خيثمة قال : كان عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابني خالة , 
وكان عسي يلس اصرق »يوكان يعن يلس الوير 6« ولم يكن لواخنة متهما ديار بولا دوهع ولااعيز 
ولا ري وا ا اح يدا الإ أوا راع 41 وااو ل[ يني انع 
قال : لا تغضب . قال ال 0 . قال : لا ثم قم مالا . قال : أَمّا هذه فعسى . 

وقد اختلفت الروايات عن وهب بن منبة') ع ا أو قتل قتلاً على 
روايتين : فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان . عن أبيه » عن وهب بن منبه أنه قال : هرب من قومه 
فدخل شجرة ٠‏ فجاؤوا فوضعوا المنشار عليها » فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أنَّ » فأوحى الله إليه لثن 
لم يسكن أنيئك لأقلبنَ الأرض ومن عليها » فسكن أنينه حتى قطع باثنتين . 

وقد روي هذا في حديث مرفوع سنورده بعدٌ إن شاء الله . 

وروى إسحاق بن بشر » عن إدريس بن سنان » عن وهب أنه قال : الذي انصدعت له الشجرة هو 
شعيا » قأما زكريا فمات موتاً . فالله أعلم . 

وقال الإمام أحملا"" : حدّثئنا عمّانَء حدّئنا أبو خلف موسى بن خلف, وكان يُعد من البُدَلَاء" . حدثنا 
يحيى بن أبي كثير » عن زيد بن سلام » عن جذه ممطور » عن الحارث الأشعري ٠»‏ أن نبي الله كك قال : 
0 إن الله أمَرَ يَحْبَى بنَ رَكَرِيا بخمس كلمات أن يَعْمَلَ بِهِنَّ وأن يمر ب بتى إسْرائيلَ أنْ يَعملوا بهن وكاد أَنْ 
يُبْطِىءَ ٠»‏ فقالٌ له عِيْسى عليه السلام : إِنَكَ كذ أُمْتَ بخمس كلما أنْ تعَملٌ بهن وتأمُرَ بتي إسرائيل أذ 
ااراني ل فقا ان لهي وان أن ابلقية . فال “نا اعئ إن اخدى إل شيفتي أذ أعذث أوانفتك 
بي . قال اتج يخ بلي إبرالال في يت المقاس عي اثلا المييجة »تتعد على ترف ,لعي 4 
وأثنى عليه ثم قال إِنَّ الله عر وجل أمرني بخمس كلمات أنْ أغملَ بهن وآمرَكُم أنْ تَعملُوا بهن . وأدَلْهنَ 
أن تعبدوا الله لا تُشْركُوا به شيئاً ٠‏ فإنَّ متَلَ ذلكِ مَل مَنِ اشترى عبداً مِنْ خالص ماله بوَرِق أو ذَهَبٍ » فجعل 
يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيّده » فأيكم يَسْدْهُ أن يكونَ عبدُهُ كذلك ؟ وأنَ الله خَلقكم ورزقكم فاعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً » وآمْرَكُم بالصلاة نعمت وجي ول عوميا لم يدث +افرة الك لانت . 
وآمُرُكم بالصيام فإنَ متَنَ ذلك كمثل رَجُل معه صر من مِسْكِ في عصابة كلّهم يَجِدُ ريح ء العنيكف “+ 

وآمُركم بالصدقة , فإِنَّ مَل ذلك كمثل رجل أُسَرَهُ العدقٌ فشدُوا يده إلى عنقه » وقدّموه ليضربوا 


للق مختصر تاريخ دمشق ( 4/ 50 ) . 
ف د لو 305 ). 
0( افق شاوط ا ا ا 0 . وهذه الزيادة غير موجودة في مسئد أحمد. 
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عه » فقال : هل لكم أن أفتديّ نفسي منكم » فجعل يفتدي نفسّه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . 
وآمركم بذكر الله عزّ وجل كثيرا ٠‏ فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في إثره » فأتى حصنا حصيئاً 
ذبحمّن فيه » وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل » . 


قال : فقال رسول الله يه : « وأنا آمرُكم بخمس الله أمَرني بهن : بالجماعةٍ » والسّمع » والطاعةٍ » 
والهجرة » والجهادفي سبيل الله . فإن مَنْ خَرجَ عن الجماعة قِيّْد شِبرٍ فقد خَلْع ربقة الإسلام من عُنقِه إلا أن 
ع ومن دَعَا بدْوَى الجاهلية فهو من جُنَى جَهَنم'' ؛ . قالوا : يا رسول الله وإن صام وصلَّى ؟ قال : 
« وإِنْ صامَ وصلّى وزّعَم أنه مُسلم . اذعوا المسلمينَ بأسمائهم بما سَّمَاهم اللهُعرٌ وجل المسلمينَ المؤمنينَ 
عباد الله عز وجل ») 1 

وهكذا رواه أبو يعلى عن هدبة بن خالد » عن أبان بن يزيد » عن يحيى بن أبي كثير » به" . 

وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي" وموسى بن إسماعيا!؟؟ » كلاهما عن أبان بن 
يزيد العطار » به . 

ورواه النّسائي”' عن هشام بن عمار » عن محمد بن شعيب بن سابور » عن معاوية بن سلام » عن 
أخيه زيد بن سلاّم » عن أبي سلأم » عن الحارث الأشعري » به . 

ورواه الحاك”"© من طريق مروان بن محمد الطّاطَّرِي » عن معاوية بن سلأم » عن أخيه » به . ثم 
فلتلا فد مؤؤان الطاطرى عن معاوية بن سام + 

قلف ولفيى كينا قال + ورواة:الطتزائ " عن محمد بن عبدة » عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع عن 


إل قال ابن الأثير في جامع الأصول ( 047/4 ) : ججثى : جمع ججئوة » بالضم » وهي الشيء المجموع من جماعات 
جهنم » هذا فيمن رواها مخففة . ومن رواها ( جثيّ ) مشددة » فإنه أراد الذين يجئون على الركب ٠»‏ واحدها 
( جاث ) من قوله تعالى : 8 حَوَلَجَهَم يا 14 مريم : 14 ] قال الهروي : وهذا أحب إلى أبي عبيد . 

(1) مسند أبي يعلى ( 8/ ١47-١14٠‏ )غ2 رقم( ١910١‏ ). 

00 رقم (5874) » في الأمثال » باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة » وهو في مسند الطيالسي ٠ )١١11(‏ 

(4) رقم (477؟). وصحح الترمذي الوجهين . 

)0( فى ط : ١‏ ابن ماجة » وهو غلط محضء فابن ماجة لم يخرج هذا الحديث» والصواب ما أثبتناء وهو الذي في تحفة 
الأشراف للمزي (717/4). وقد أخرجه النسائي في موضعين من سننه الكبرى» أولهما في السير (8877)» وثانيهما 
في التفسير (117744)؛ وهو في كتاب التفسير المطبوع مفرداً برقم (779) بالإسناد المذكور . 

(1) الحديث بطرق وروايات فى المستدرك ( ١١17/١‏ +لالرء 375. 457)ء ولم يرد في سنده ذكر لمروان 
الطاطري » ولا الكلام المنسوب له عن التفرد » ولعل الراوي غير الحاكم ٠‏ وهو الأرجح . 

0( في المعجم الكبير (14770) ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (0/ 2518-5110 . 

(4) في ط : ( نوبة ) يافع . وهو تصحيف . والربيع بن نافع » أبو توبة الحلبي ‏ نزيل طرسوس » ثقة » حجة . توثي 
سنة ( 841؟ه ) . تقريب التهذيب ( 5177/١‏ ) . 
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جحتجح 7 222225772 ا ب 
معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري . فذكر نحوه» فسقط ذكر زيد بن سلأم عن 


لي د سه ل ا 
لا ل 

وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثيرٌ الانفراد من الناس ٠‏ إنما كان يأنسُ إلى البراري » ويأكل من 
ورق الأشجار » ويرد ماء الأنهار ويتغذى بالجراد في بعض الأحيان . ويقول : من أنعم منك يا يحيى !. 

ورؤق ارخ غنات 29 أن أبويه خرجا في تطلّبه فوجداه عند بحيرة الأردن » فلما اجتمعا به أبكاهما بكاءً 
شديداً لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل . 
وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه . 

وقال محمد بن يحيى الذهلي : حدثنا أبو صالح ٠‏ حدثنا الليث » حدثني عقيل » عن ابن شهاب 
قال : جلست يوماً إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص . فقال : ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس 
طعاماً ؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال : إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاماً » إنما كان يأكل مع 
الوحش كراهة أن يُخالط الناس في معايشهم . 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال : فَقَدَ زكريا ابته يحيى ثلاثة أيام » فخرج يلتمسه في البرية 
فإذا هو قد احتفر قبرأً وأقام فيه يبكي على نفسه . فقال : يا بني أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبرٍ فد 
احتفرته » قائم تبكي فيه ؟ فقال : يا أبت ألستّ أنتّ أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا 
بدموع البكائين ؟ فقال له : ابكِ يا بني . فبكيا جميعاً . 

وهكذا حكاه وهب بن منبه » ومجاهد بلحوه . 

وروى [ ابن عساكر ] عنه أنه قال : إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم » فكذا ينبغي 


)١(‏ هكذا في ط والأصول التي بين أيديناء والعبارة مرتبكة وغير صحيحة في الوقت نفسهء ذلك أن الطبراني قد روى هذا 
الحديث عن محمد بن عبدة» عن أبي توبةء عن معاوية»ء عن زيد بن سلام عن أبي سلام» به فلم يسقط منه « زيد بن 
سلام »' كما في النص ٠ ١‏ هكذا هو عنده في معجمه الكبير (7570)» وفي مسند الشاميين (5410)» وكذلك نقله 
الإمام المزي عنه في تهذيب الكمال (0/ )١١18- 7١17‏ فلم يعد أدنى شك أن «زيد بن سلام» مذكور في إسناده. . أما 
الارتباك ففي قوله: « فسقط ذكر زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري » . مع أنه ذكر قبل «عن أبي سلام 
عن الحارث الأشعري » ! ونحن أخوف ما نكون أن تكون هذه العبارة مقحمة على النص ( بشار عواد ) . 

() مختصرابن منظور ( 14/9 ) . 

() كذافي ب وط . وفيأ : مقام . 


سبب قتل يحيى عليه السلام ا 


للصدّيقين أن لا يناموا'" لما في قلوبهم من نعيم المحبّة لله عز وجل . ثم قال : كم بين النعيمين وكم 
ان 


وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أَثّْر البكاء في خديه من كثرة دموعه"؟ . 
بيان سبب قتل يحبى عليه السلام *) 


وذكروا في قتله أسباباً » من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوّج ببعض 
محارمه أو من لا يحل له تزويجها » فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك » فبقي في نفسها منه . فلما كان بينها 
وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى » فوهبه لها » فبعث إليه من قتله وجاء”2 برأسه ودمه في 
طست إلى عندها . فيقال : إنها مَلّكت من فورها وساعتها"؟ . ١‏ 

وقيل : بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها » فلما يئست منه تحيلت فى أن استوهبته من 
الملك » فتمنع عليها الملك » ثمّ أجابها إلى ذلك فبعئت من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طست . 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في-كتابه « المبتدا أ" حيث قال : أخبرنا يعقوب 
الكوفي . عن عمرو بن ميمون ٠‏ عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله كل ليلة أسري به رأى زكريا في 
بحام افسل عليه وقال لاناديا إنا بسح رن نعو فلك كيني كان ول طلقا" بو إترافن .قال 
يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه » وكان أجملهم وأصبحهم وجهاً » وكان كما قال الله تعالى 
« وَسَيّدًا وَحَصُورًا #* . وكان لا يحتاج إلى النساء » فهويته امرأة ملك بني إسرائيل » وكانت بَغيّةَ » 
فأرسلت إليه وعَصَّمَهُ الله وامتنع يحيى وأبى عليها » وأجمعت على قتل يحيى . ولهم عيد يجتمعون في كل 
عام » وكانت سُّنَّة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب . قال : فخرج الملك إلى العيد » فقامت امرأته 
فشيّعته » وكان بها معجباً » ولم تكن تفعله فيما مضى ٠»‏ فلما أن شيعته قال الملك : سليني فما سألتني 
شيئاً إلا أعطيتك . قالت : أريدٌ دم يحيى بن زكريا » قال لها : سليني غيره . قالت : هو ذاك . قال : هو 


. في بعض النسخ لا ينامون‎ )١( 

(0) كتب على حاشية الأصل : لعله : بيئنا . 

() مختصرابن منظور ( 48/9 ) . 

(:) ليس هذا العنوان في بعض النسخ . 

)0 في ب : وجاؤوا . 

(7) الخبر في تاريخ الطبري ( 981/١‏ ) . 

(") "ذكر هذا الكتاب صاحب كشف الظنون ( 1914 ) » والخبر نقله ابن عساكر . مختصر ابن منظور (4/ 01-65٠0‏ ) . 

0( كذا في الأصول . وفي حاشية ب : لعله : قتل ولدك . . ولم قتله . وواضح أن قصة قتل زكريا عليه السلام بدأت 
مع بداية قصة قتل يحيى . فالعبارة في المتن صحيحة ٠‏ 


ميض سبب قتل يحيى عليه السلام 


لك . قال : فبعثت جَلاورَتها إلى يحبى » وهو في محرابه يصلي ٠‏ وأنا إلى جانبه أصلي ٠‏ قال : فذذبح في 
طستٍ وحُمل رأسه ودمّه إليها . قال : فقال رسول الله يك : «فما بلغ من صَبْرِكَ ؟ قال : ما انفتلت من 
صلاتي» . قال : فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديها. فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بينه 
وحشمه » فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل : قد غضب إله زكريا لزكريا » فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل 
ركزياءء كال فحرجرا فى طلبي ليقتلوني» وجاءني النذير » فهربت منهم » وإبليس أمامهم يدلهم على . 
فلما أن تخوّفت أن لا أَعجِرّهم عرضّث لي شجرةٌ» فنادتني وقالت: إلىّ إليَّ» وانصدعت لي » ودخلت 
فيها . قال : وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي » والتأمتٍ الشجرةٌ » وبقي طرف ردائي خارجاً من 
الشجرة . وجاءت بنو إسرائيل ٠‏ فقال إبليس : أما رأيتموه دخل هذه الشجرة ؟ هذا طرف ردائه. دخلها 
بسحره » فقالوا : نحرق هذه الشجرة . فقال إبليس : شُقَوهُ بالمنشار شقاً . قال : فَسْقِفْثُ مع الشجرة 
بالمنشار . قال له النبي تك : « هل وَجَدْتَ لَهُ مسّآ أو وجعاً» قال : لا ء إنما وجدّث ذلك الشجرةٌ الى 
جعل الله روحي فيها'' . 

هذا سياق غريب جداً » وحديث عَحِيبٌء ورفعٌةُ متك وفيه ما ينكر على كل حال ٠»‏ ولم يُرَ في شيء 
من أحاديث الإسراء ِكُرٌ زكريا عليه السلام إلا في هذا الحديث ٠‏ وإِنّما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح 
في حديث الإسراء”' : « فمررت بابني الخالة يَحْبَى وعيسى » . وهما ابنا الخالة على قول الجمهور كما 
هو ظاهر الحديث ٠‏ فإن أم يحيى أَشْياعَ بنتَ عمران أختٌ مريم بنت عمران . وقيل : بل أشياع وهي امرأة 
زكريا أم يحيى هي أخت حَنَةَ امرأة عمران أم مريم » فيكون يحيى ابن خالة مريم . فالله أعلم . 

م اختلف في مقتل يحيى بن زكريا : هل كان بالمسجد الأقصى » أم بغيره على قولين » فقال الثوري 
عن الأعمش ٠‏ عن شمر بن عطية قال : قتل على الصخرة التي ببيت المقدس سبعون نبياً منهم يحبى بن 
زكريا عليه السلام . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثنا عبد الله بن صالح » عن الليث » عن يحيى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب قال : قدم بخت نصّر دمشق» فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي » فسأل عنه 
فأخبروه . فقتل على دمه سبعين ألفاً » فسَكن" . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب » وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأنَّ قصة بخت نصّر كانت 


بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري . فالله أعلم . 


)1١(‏ في مختصر ابن منظور ( 81/١‏ ) : وعن وهب أن الذي انصدعت له الشجرة ودخل فيها كان أشعياء قبل عيسى وأن 
زكريا مات موتاً . 
)0 حديث الإسراء بطوله ورواياته في جامع الأصول ( ١2)ء‏ وتخريجه ثمة . 


(9) تفصيل الخبر في تاريخ الطبري ( 081/١‏ ) . 


مص اا ل لل ل ل سس ع ب لي يي ع ا ري ا ا ا يه 


وروى الحافظ ابن عساكر'' من طريق الوليد بن مسلم . » عن زيد بن واقد قال : رأيت رأس يحيى بن 
ا و ا ا ل 
الشرق » فكانت البشرةٌ والشعر على حاله لم يتغير ٠‏ وفي رواية : كأنما تل الساعة 

وذكر في بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود السكاسكة ا ٠:‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ١‏ المستقصى في فضائل الأقصى » »من طريق العباس بن صبح عن 
مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية قال : كان ملك هذه المدينة - يعني دمشق هداد بن 
هداد » وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا ٠‏ قلت : وقد كان من جملة أملاكها سوق الملولة”) 
بدمشق » وهو الصاغة العتيقة » قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاثاً . ثمّ إنه أراد مراجعتها ٠»‏ فاستفتى 
بحبى بن زكريا » فقال : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ٠‏ فحقدت عليه ٠‏ وسألت من الملك رأس 
ب لوز ريا كو للق ]زه نا ٠‏ فأبى عليها . ٠‏ ثم أجابها إلى ذلك . وبعث إليه وهو قائم يصلي 
بمسجد جيرون منْ أتاه برأسه في صينية » فجعل الرأس يقول له : لا تحل له حتى تنكح زوجأً غيره » 
فأخذت المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك » .فلن تمتلفابين بدي أنها حسف 
بها إلى قدميها'' . ثم إلى حقويها . وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن . ثم 
خُسف بها إلى منكبيها ٠‏ فأمرت أمها السياف أن يضرب عتقها لتتسلى برأسها . ٠‏ ففعل . فلفظت الأرض 
جئتها عند ذلك ٠‏ ووقعوا في الذل والفناء . ولم يزل دم يحبى يفور حتى قدم بخت نصّرء فقتل عليه 
خمسة وسبعين ألفاً . قال سعيد بن عبد العزيز : وهي دية كلّ نبي . ولم يزل يفور حتى وقف عنده أرميا 
عليه السلام فقال : أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله . فسك!2' ٠‏ فرفع السيف وهرب من 
هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس ٠‏ فتبعهم إليها فقتل خلقاً كثيراً لا يُحصون كثرة » وسبا منهم ثم 
د 


لذنانيا 


مختصر ابن منظور ( 289/١‏ ) . 

ليس في ب . وأورده ابن منظور في مختصره ( ١//ا39‏ ) . 
في ب : اللؤلؤ . 

9 زادفي ب : ثم إلى ركبتيها . 

“1 في تاريخ الطبري ( 0817/١‏ ) خبر مشابه لما هنا . 


عليه من الله'' أفضل الصلاة والسّلام 


قال الله تعالى في سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث وثمانون آية منها في الردٌ على 
النصارى ٠‏ عليهم لعائن الله . الذين زعموا أن لله ولداً ٠‏ تعالى الله عما يقولون علو كبيراً . وكان قد قَيم 
وفد نجران'' منهم على رسول الله كَل . ٠‏ فجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم , 
ويدّعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة ؛ وهم الذات المقدسة ٠‏ وعيسى ومريم . على اختلاف فرقهم . فأنزل 
الله عز وجل صدر هذه السورة بيّن فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه وصوّره ذ في الرحم كما صور غيره من 
المخلوقات » وأنه خلقه من غير أب كما خلق أدم من غير أب ولا أم » وقال له : كن . فكان . سبحانه 
وتعالى . وبين أصل ميلاد أمّه مريم ٠‏ وكيف كان من أمرها » وكيف حملت بولدها عيسى » وكذلك بسط 
ذلك في سورة مريم كما سنتكلم على ذلك كله بعون الله وحسن توفيقه وهدايته . فقال تعالى وهو أصدق 
القائلين 9 ##إنَ اله سمح اَم وَنوْحًا وَءَالَ إِبَرسِيِمٌَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَلِينَ (3) ذَريَة بعْضها مرا بعص وَألله سي 
عَلِِم 3 إِذْ الت أَمرآثُ يمون رت نأك ما ب محر َك أت أل اده 9 ناملوب 
إِنْ وَصَيا أنقَّ ونه لد بمَا وَصَسَتٌ وَليْسَ لاو عَلأنق َِقْ سمه ميم وف كيدها يلك وَمريتَهَا َال 
لير (© كنمبهَا ريصا يبول ل سن وَآئْبتهَا باحسنا وَكََلَها وكيا لامكل حَلهسا روي لهساب وَجَد دهان آل 


ميان اه هنذا مَل مر ين ند أرقأ ررق من يسا بير حِسسَابٍ 00 ' 

يذكر سبحانه وتعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخُلّص من ذريته المتَّعِينَ شرعّه الملازمين 
طاعته » ثم خصص فقال : # وَءَالَإِبَرْجِيمَ * فدخل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق . ثمّ ذكر فضل هذا 
البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران » والمراد بعمران هذا والد مريم عليها السلام . وقال محمد بن 
00 شا لي ابا ا به دالصسر ومواج د 
عيازور بن الياقيم بن ايبود بن زريابيل بن شالتال بن [ يوحينا بن برشا بن أمون بن ميشا بن 


دلق في ط : قصة عيسى بن مريم عليه من الله . 

(؟) سيفصل ابن كثير الحديث عن وفد نجران في الجزء الخامس ٠‏ باب الوفود . 

فة نقل الطبري نسب عمران في تاريخه ( 585/١‏ ) 2 » عن ابن إسحاق وفيه بعض خلاف من حيث اللفظ فقط . وكذلك 
هو في تفسيره ( ؟/ ١51‏ ) . 


قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته أفرف 


حرا ]2 بن احاز بن موثام بن عزريا بن يورام بن يوشافاط ابن ايشا بن ايبا بن رحبعام بن سليمان بن داود 
عليه السلاء") . وفيه مخالفة لما ذكره محمد بن إسحاق . ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام » 
وكان أبوها عمران صاحبّ صلاة بني إسرائيل في زمانه » وكانت أمها وهي حَنَّة بنت فاقود بن قبيل من 
العابدات » وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور . وقيل : زوج خالتها 
أشياع فالله أعلم "" 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيرة”' أن أم مريم كانت لا تحبل » فرأت يوماً طائراً يزقٌ فرخاً له » 
فاشتهت الولد » فتّذرت لله إن حملت لتجعلَنَ ولدها مُحَوّراًء أي : حبيساً في خدمة بيت المقدس . 
قالوا : فحاضت من فورها » فلما طَهُرت وافَعَها بعلّها » فحملت بمريم عليها السلام « كَلبَاوَصَحَتْهاقَالتْرَيَ 
إن ته أَنقَ وآمَه علد يمَاوَصَصَتْ » وقُرىء بضم التال*» 8 وَلْس آل كَلأنقٌُ 4 أي في خدمة بيت 
المقدس . وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خذداما من أولادهم . وقولها : # وَإِفْ سَمَيْيّها 
مَِيْمَ 4 استدل به على تسمية المولود يوم يولد . وكما ثبت في الصحيحين" عن أنس في ذهابه بأخيه إلى 
رسول الله يككةِ فحنّكَ أخاهُ وسمّاه عبد الله . 


١ .‏ نوي ١‏ معد أن لقاقة قا ابو ووقفة و وش قر بدك ريف ع 
وجاء في حديث الحسن عن سّمرة مرفوعا « كل غلام رَهِيْنه بِعَقَيْقتَهِ تذْبَح عنه يَوْمَّ سَابِعِهِ 


ننم كت 


ويسمى وتخلق رَأَسّْه ») . روآه لكان 2 وأهل الات 2 وصححه الترمذي . وجاء فى بعض 


0 ,النشيك فى ةج 

0 تازيم مرك وامشق + تزانه التبداء 076 

(9) تاريخ الطبري ( /١‏ 886 ) . 

(4) تفسير الطبري ( "//ا5١‏ ) . 

(5) أي : وضعتٌ » وهى قراءة ابن عامر وأبى بكر » وقرأ الباقون : وضعثٌ بالسكون حجة القراءات ( 151-159) . 
وقد صوب الطبري القراءة الثانية » بسكون التاء » تفسيره ( /108 ) . 

(1) في البخاري : رقم (5047)ء. في الذبائح والصيد . باب الوسم والعلم في الصورة . ومسلم (9١١؟)‏ 
1١ (‏ ) ء في اللباس والزينة » باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه . 
كذلك أخرجه أبو داود ( 7077 ) » في الجهاد ٠‏ باب في وسم الدواب . 
وللحديث روايات تشير إلى أن أنساً رضي الله عنه ذهب بولد لأم سليم » وبعبد الله بن أبي طلحة والأحاديث مخرجة 
في جامع الأصول ( (517/١١. 734-175577١‏ ) . 

0) المسند ( 8-1/0 . 17815 8 77 ) . وفيه اختلاف يسير في بعض ألفاظه . والعقيقة : الشعر الذي يولد عليه كل 
مولود » ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه : عقيقة . 

() أخرجه أبو داود (/ا«18) . (8178؟)ء في الأضاحي . باب في العقيقة » والترمذي (؟؟١١)‏ و(1977١م)‏ وابن 
ماجه في الذبائح (170)». والنسائي )١77/1(‏ في العقيقة » وهو في سننه الكبرى (4557) و(4041) . في 
الأضاحي . 


فق قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 


ألفاظه ( ويُدَمّى ) بدل ( ويسمّى ) . صححه بعضهم'' . والله أعلم . 


0-4 


وقولها ١:‏ وَإِذْ لها يلك ويا ِنَ أن لتو 4 قد استجيب لها في هذا ٠‏ كما تقبل مب 
نذرها . فقال الإمام أحمد”' : حذ جدلد ا ليل الرراق مدت لمعف + عن الرهري .»من عن ابن المسيب . عن 
أبي هريرة أن النبي يَكِدِ قال : « ما مِنْ ولو إلا والشيطانٌ يَمَسْهُ حنَ يُوْلهُ َمِل صَا رخا مِنْ صَنْ لطا 
إيَاُ إلا مَرْيَمَ وابْتها » . ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إِنْ شئتم 8 وَإِفْ أء ذا يلك وري لير ) 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق”' . ورواه ابن جرير”' عن أحمد بن الفرج [ عن بقية 1" . عر 
الزبيدي"' » عن الزهري » عن أبي سلمة . عن أبي هريرة عن النبي وَل بنحوه . 


وقال أحمد 0 أيضاً : حدّثنا إسماعيل بن عمر» حدّثنا ابن أبي ذئب» عن عجلان مولى المُشْمَعِل ؛ عن 


)٠١(‏ هكذا قال ولم يصححه فيما أعلم كبير أحد سوى ابن حزم» فهذا خطأ أخطأ فيه هَمَّامِ بن يحبى العوذي في روايته عن 
قتادة» وهذه الرواية في مسند أحمد (5//ا و7١‏ و؟171). والدارمي (151/5) وأبي داود (/1877) من رواية عفان بن 
مسلم وبهز بن أسد العمي وحفص بن عمر الغمري» وهم ثقات» ثلائتهم عن هَمَّام بهذه اللفظة (ويُدَمّى)» بدلا من 
«ويُسَمّى»). وقد خالفه ثلاثة من الثقات من أصحاب قتادة وهم: أبان بن يزيد العطارء» وسعيد بن أبي عروية) 
وشعبة بن الحجاج» فرووه ايُسَمَّى؛ على الصوابء فأما رواية أبان فهي عند أحمد :)١9//5(‏ وأما رواية شعبة فهي 
عند أحمد أيضاًء وأما رواية سعيد. وهو من أثبت الناس في قتادة ‏ كما قرره الأئمة: ابن معين» والطيالسي. 
وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم ‏ فهي عند أحمد (05/؟7١)‏ وأبي داود (7878)» والترمذي (؟101م) 
وابن ماجه (3175) والنسائي (177/19). 
وأيضاً فقد رواه آخرون عن الحسن مثل رواية الجماعة؛ منهم إسماعيل بن مسلم المكي ‏ وهو ضعيف عند الترمذي 
:4)١675(‏ وإياس بن دغفل وأشعث بن عبد الملك الحمرانى». وهما ثقتان . وقال أبو داود عقيب رواية همام: 
«خولف هُمَّام في هذا الكلام» وهو وهم من همَّامء وإنما قالوا: ١يُسَمَّى)‏ فقَال همام: «يُدَمَّى). قال أبو داود: وليس 
يؤخد بهذا» . ثم قال عقيب حديث سعيد عن قتادة: «ويُسَمّى مّى أصحء كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة» وإياس بن 
دغفل وأشعث عن الحسن». وقال ابن عبد البر: «لا يُحْتمّل هَمَّامِ في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهر 
منسوخ». (نقله الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث العقيقة 417/7 0). 
قلت: وإنما كان يفعل ذلك في الجاهلية فنسخ هذاء وتدل عليه مجموعة أحاديث منها عند ابن حبان (01708)» وابن 
ماجه (2)7177 وأبي داود (7857)» والحاكم (518) وغيرها. وإنما أطلنا في هذا ونبهنا عليه لثلا يغتر به بعض 
الناس فيعمل به أو بما يستفاد منه (بشار) . 

(0) المسند(5/5لا؟ا_هلا؟). 

»)6 والبخاري (5554) في التفسير » ومسلم (71777) في الأنبياء . 

.)١151١/9(هريسفت‎ ):( 

)0( زيادة من ب وط . وهي في تفسير الطبري كذلك . 

(7) في ط : «عن عبد الله بن الزبيدي » وهو غلط بين ء فلا يعرف في الرواة عن الزهري مثل هذا ء وإنما هو محما بن 
الوليد الزبيدي » وروايته عن الزهري في الصحيحين (تهذيب الكمال /1١‏ 470) » وفي تفسير الطبري كما أثبتناه . 

(0) المسند 7887/50 ). 


قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته ونا 

أبي هريرة عن النبي كل قال: ١‏ كُلَّ مولودٍ من بني آدم يَمْسْه الشَّيِطانٌ بإضبّعه إل مَرْيم بن بنتَ عِمْرَانَ وابنّها عنِسى »). 

تفرّد به من هذا الوجه . 

ورواه مسلم') عن أبي الطاهر » عن ابن وَهْبِ . عن عمرو بن الحارث . عن أبي يونس » عن 
أبي هريرة عن عن النبي يَكَِةِ » بنحوه . 

وكا اخنيد”" ل ل ل ا ل 
نبي يلي قال : « كُلَ إِنْسا ده أ يلكرة" الشَّيْطَانُ في جطكدط» إلا ما كان مِنْ مَرْيَم وائنها 9 
ياه قالُوا كلا رشو ار . قال : ذلك - حِيْنَ يَلْكَرُهُ الشّيِطَانُ بِحِضْئَيه » . 

وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه . 

وزواء لدو ٠‏ عن الأعمش ٠‏ عن أبي د عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلِ : « ما مِنْ 
مَوْلُودٍ إلا وَقَدْ عَصَرَهُ الشّيِطانُ عَضْرَة أو عَصْرَتَيْنِ إلا عِيْسَى بِنَ مَرْيَمَ ومَرِيمَ [» 

ثم قرأ رسول الله يك # ول وف أَعِيذٌ يدها يلك وَدُرَيَتهَا ون ليطن أليجِيوٍ * . 

وكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط» عل أى هريزة ٠‏ عن النبي يك بأصل الحديث"" . 

وقال الإمام أحمد"' : حذثنا عبد الملا ٠‏ حدّثنا المغيرة هو ابن [ عبد الرحمن ] بن عبد الله 
الحرّامي"' ٠»‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي كلِ قال : « كل بني آدم يَطعَنُ 
التَبطانُ في جَنْبِهِ حِيْنَ يُوْلَدُ » إلا عِيْسى بن مَرْيَمْ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطْعَنَ في الحجّاب » . 

لم د ارو ل جر 

7 *ه*ظهظ25 

للعو او 0 


. )ء في الفضائل . باب فضائل عيسى عليه السلام‎ 1١470) 17737( رقم‎ )١( 

.)"58/5( )0( 

4 اللكرٌ : الدفع في الصدر بالكف . 

(4) الحضن : الجنب . وهما حضنان . 

)0( أورده الطبري فى تفسيره ( */ 171 ) . 

00 المصدر السابق ( ١50/7‏ ). 

00 (/59ه). 

(4) في ب : أحمد بن عبد الرحمن . وهو سهو . وعبد الملك هوابن عمرو كما في مسند أحمد . 

(1) المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن جزام » الجزامي . قال ابن حجر في التقريب ( 737١/5‏ ) : ثقة ء له 
غرائب » من السابعة » قال أبو داود : كان قد نزل عسقلان . 


فسلّمتها إلى العُبّاد الذي هم مقيمون به » وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها . 


والظاهر أنّها إِنّما سلّمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها ٠‏ ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا فى 
لد كنار د عاات رن مدوم فى ذلك لمانا لد زا اميد ايه افع مو ال ا 1 
خالتها على القولين » فشاحُوه في ذلك ٠‏ وطلبوا أن يقترع معهم . فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالب 
ل 2 . قال الله تعالى  :‏ همادا 4 أي بسبب غلبه لهم في القُرعة عن 
قال تغالى ٠:‏ « َك ين بك لتب وُحِبِ و إليِكَ وما كنت يهط إذ يلشرت أقتدئ ْم يَكَدْلُ مزم ونا سكيد 
ديهم إِد يَحصمُونَ # [ آل عمران 7 4:4]. 

قالوا'؟ : وذلك أن كلاً منهم ألقى قلمه معروفاً به » ثمّ حملوها ووضعوها في موضع » وأمرواغلاماً 
لم يبلغ الحنث . فأخرج واحداً منها » وظهر قلم زكريا عليه السلام . فطلبوا أن يقترعوا مرّة ثانية وأن 
يكون ذلك بأن يلقوا أقلامهم في النهر ٠‏ فَأَيّهم جَرى قلمُّه على خلاف جرية الماء"؟ فهو الغالب » ففعلوا. 
فكان قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جّرية الماء » وسارت أقلامهم مع الماء » ثم طلبوا منه أن 
يقترعوا ثالثئة فأَيّهم جرى قلمه مع الماء » ويكون بقية الأقلام قد انعكسن" سيرها صَعْداً فهو الغالب ؛ 
برا جك ره بمو الاك لهوزة كاده د جاو ان بوازقريط كارا وود 1ه 

قال الله تعالى : # كلَمَامَعَلَ عَكيهحَا م لفاك نجه دعا رف نان كك أن رف كذ فلك وي ع0 
الله يرْقُ من يَلُ بعَيْرِ حِسسَابٍ * قال المفسرون : اتخذ لها زكريا مكاناً شريفاً من المسجد لا يدخله سواها , 
فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتُها » وتقوم بالعبادة ليلها 
ونهارّها » حتى صارت يُضرب المثل بعبادتها في بني إسرائيل » واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال 
الكريمة والصفات الشريفة » حتى إنه كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجدٌّ عندها رزنا 
غريباً في غير أوانه ؛ فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيفا*' فيسألها أنّى لك 
هذا ؟ فتقول 5 * أي رزق رَزَقَِيْهِ الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فعند ذلك 


عءءة 


وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صَلبه وإن كان قد أَسَنَّ وكبر # ارت عق لون لتك أ لين لت 
2 وء # سم 


مِيعٌ ألدَعاءِ © . قال بعضهم : قال : يا من يرزق مريم الثمر في غير أوانة“) هب لي ولداً » وإن كان في غير 
أوانه » فكان من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره فى قصته . 


. ) 1١57 /* ( تفسير الطبري‎ )١( 

6 كذا في ب . وهو الأشبه كما سيأتي في سياق الكلام . وفي أوط : في الماء . 
(9) في ب : انغطس . وكتب في الحاشية : لعله : انعكس . 

(4) تفسير الطبري ( */ 154 ) . 

)ه( في ب : إيانه 


١‏ وَلمك الكبِكة يكم إن أله أنطقدد طهر طلقا عل سق التكديت ©) يميم أ إيَِأسْجْرى 
اك مَمَ ألاكويس> ([) دَلِكَ من أنبَكه ألْمَيْبٍ نويه لَيَكَوَمَا كت أَدَنْهم إذ يلقو أقلمهم أنه 4و رسع ع له 1 كنت 
ل ألمت ميقا ا 
التي قت َم انس في اسهد مكَهْلاوَمنَ الكتريجرت () تالت رن أنَّ ين لى وآ” ور يدن بَدَة لكل 
ي مَا يكنا لاوط ك0 ل كالسا لومي ِلَ بق 


ا عرو 


قال ل بنك كير وو 0 ار رن فِيهِ فَيَكونُ طبرا با نأك وأرَعك 


ع م0 


عو 


ع 
واكم مق 0 : 


ا 0 
اختارها لإيجاد ولدٍ منها من غير أب » وبُشرت بأن يكون نبياً شريفاً « وَيكَْم لاس فى الْمَهْدٍ © أي : في 
صبغره يدعوهم إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له . وكذلك في حال كهولته » فد على أنه يبلغ الكهولة 
ويدعو إلى الله فيها . وأمِرَثْ بكثرة العبادة والقنوتٍ والسجودٍ والركوع لتكون أهلاً لهذه الكرامة » ولتقوم 
شكز هذه التغمة <فقال *: إنها كانت 3 تقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماها » رضي الله عنها ورحمها 
ورحم أمها وأباها . فقول الملائكة : *9 يمري إن آله آصَطْمَلكٍ * أي اختارك واجتباك # وَطهّرَدٍ #* أي من 
الأخلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الجميلة » 8 وَأمَطَفَلكِ عَلَ نس العنلتييت * » يحتمل أنه يكون المراد 
عالمي زمانها ٠‏ كقوله لموسى : # إن أَصَطفَيحُكَ عل ألتّايس © 1 الأعراف : 144 ] وكقوله عن ب: بني إسرائيل : 
« وَلَْدِ أْحَرسَهُمَ عَنَ ع ل عَلَ الْعَلَمِينَ © [ الدخان : ١‏ 7 بلمعلوة انا تزاف ليه السلذم ابعل مويرم + 
وأن محمداً بَكِةِ أفضل منهما » وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها .» وأكثر عدداً ٠‏ وأفضل 
علماً . وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم . ويحتمل أن يكون قوله : ا وَأمْطَفَكِ عَلَ نك المتكييرت »* 
محفوظ العموم تون نمل ساد الي" ممن كان قبلها ووجد بعدها » لأنها إن كانت نبية » على قول 
من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى محتجاً بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى - كما 
يزعم ذلك ابن حزم وغيره ‏ فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله : 
( وَاَصْطفَكِ عَلَ نس المنكميت * إذ لم يعارضه غيره والله أعلم . 


وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن النبوة 
مختصة بالرجال 2 ولسن فى الضاء نبي » فيكون أعلى مقامات مريم كما قال الله تعالى : # ما الْمَسِيحٌ 


0 فيءت ؛ أفضل من سائر أهل الدنيا:: 


51 قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 


7 


اه رض د سق ناا ل وام رمه 4 [المائدة : 070] . فعلى هذا لا يمتنع أن تكون 
أفضل الصَّدّيقات المشهورات ممن كان قبلها وممن يكون بعدها والله أعلم . 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن. 

5 3 ٠ : 20 5 5 

وقد روى الإمام الجحمنا' 3 والبخارئ") ومسلهة" والترمزع *؟ والنسائي*) من طرق عديدة عن 
هشام بن عروة ء عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر ١‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يِ : « حَيْدْ نسائها مَوْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ » وخيرُ نسائها حَدِيْجَهُ بنْتُ خُوَيْلد " . 

وقال الإمام أحمد'' 1 حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر 3 عن قتادة 3 عن أنس قال : قال رسول الله 
يله : « حَسْبِكَ مِنْ نساءٍ العالميِنَ بأزيّع : مَرْيّم بنت عِمْران » وآسية امرأة فِرِعَوْن » وحَدِيْجَة بنت عولد 


عي مد سمس 


وفاطمَّةٌ بنت مُحَمّد ؛ . 
4 َ .ع (م) لاه 
ورواه الترمذي” عن أبي بكر بن زَنجَويه” ؛ عن عبد الرزاق » به » وصححه . 


ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي » وابنْ عساكر من طريق تميم بن زياد 
كلاهما عن أبي جعفر الرازي» عن ثابت » عن أنس قال : قال رسول الله يكِ : « خَيِرُ نساءِ العالمينَ أزْبَعٌ: 
مريحٌ بنثُ يمران » وآسِيةٌ امْرةُ فِزِعَون » وخَدِيجةٌ بنتُ خُوَئْلِد » وفاطمة بنت محمل*) رسول الله ») . 

وقال الإمام أحملا''2 : حدّثنا عبد الرزاق » حدّثنا معمر » عن الزهري » عن ابن المسيب قال : كان 
ع كٌُ 2 متاك - 0 000 ع 5 0 م6 لوا سه 1 
ابو هريرة يحدث أن النبي كيه قال : « خَيْرٌُ نساء رَكِبْنَ الإبل ١‏ صالحٌ نساء فرش أخناه على وَلدٍ في 
صِغَرِهِ وأرْعَاهُ لِرّوج في ذات يدِهِ » . قال أبو هريرة : ولم تركب مريم بعيراً قط . 


وقد رواه مسلم في " صحيحه )١١]‏ 


عن محمد بن رافع وعبد بن حَمَّيد كلاهما عن عبد الرزاق به . 
.)١537 2031# م5/١(دنسملا )١(‏ 

إف4 صحيح البخاري (477”) في أحاديث الأنبياء» و رقم (781)» في مناقب الأنصارء باب تزويج النبي يك خديجة وفضلها. 
647 صحيح مسلم رقم ( 7410 ) في فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 

(4) سنن الترمذي رقم (/ال7481). في المناقب ٠‏ باب فضل خديجة رضي الله عنها » وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
(5) فى المناقب من سننه الكيرى (8755) . 

30( مسند أحمد ( 8/ 170 ) . وفي لفظه تقديم وتأخير . 

4 جامع الترمذي رقم (7878 ) » في المناقب ٠‏ باب فضل خديجة رضي الله عنها . 

(4) في ط : زانجويه ٠‏ وهوخطأ . 

)0 زاد في ط : محمد . والحديث في تاريخ دمشق » تراجم النساء ( 718 ) . 

. ) مسند أحمد( 7/هلا؟‎ )٠١( 

. في فضائل الصحابة » باب من فضائل نساء قريش‎ ٠ ) 7١١ () 70717 ( صحيح مسلم رقم‎ )١1١( 


قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته يسفن 


ال ل 0 
رَوْجٍ عَلَى قِلَةِ ذات يَدِِ » . قال أبو هريرة : وقد علم رسول الله يله أن ابنة عمران لم تركب الإبل . 

تفرد به وهو على شرط الصحيح . ولهذا الحديث طرق أخر عن أبي هريرة© 

ا اك دمر سد 5 ل لاسا سر ١‏ ا 
ا ل ا ا 
خويلد » وفاطمة بنتُ محمدٍ » ومَريَمُ بنتُ يمران » وآسيةٌ بنثُ مُزاحم امرأةٌ فرعونٌ 1") 

ورواه النسائي من طرق عن داود ب بن أبي الفرات 0 2 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث . حدّثئنا يحيى بن 
عام لمر ركد بكر وق مووارن وو جحيد اد ددن فسواء ين بإوار واقين وا طبن ع متام عن 
الشعبي . عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َكل : « حَسْيَكَ اعت فعا سن 
يالك ب معلده وو سورد لل روا ور ل ور در ا 

وقال أبو القاسم البغوي : حذثنا وهب بن منبه » حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي » عن محمد بن 
0 ا ا ا م و 
به» وأني سيدةٌ نساء أهل الجنة إلا مريمَ بنتَ عمران فضحكتٌ'' . 

وأصل هذا الحديث في الصحيح . وهذا إسناد على شرط مسلم» وفيه أنهما أفضل الأربع المذكورات ا 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد و » حدثنا عثمان بن محمد . حدثنا جرير » عن يزيد هو ابن 


.)075/15( فى مسنده‎ )١( 

00( في مسند أحمد ( 0739/5 6لا5 0 19 79# 449 :4194 0 505 ) . 

000 مسند أبي يعلى ( ١٠١١/0‏ » رقم 5771 ) . وهو في تراجم النساء » تاريخ دمشق ( 776 ) . 

(4) في ط وأوب: «داود بن أبي هند» وهو خطأء وقد تقدم قبل قليل في إسناد أبي يعلى على الصواب. . وقد أخرجه 
النسائي في الفضائل من سننه الكبرى من طريق يونس بن محمد (875060) وأبي النعمان (8761) وحجاج بن منهال 
(875)؛ ثلاثتهم عن داود بن أبي الفرات . 

(9) تاريخ دمشق » تراجم النساء ( 7178 ) . 

10 وأورده الطبري فى تفسيره ( ”/ 11-1 ) فعضل 

انظر الروايات وتخريجها في جامع الأصول ( 178/8 ) » وما بعدها . 

. ) 8٠0/9 المسند‎ )4( 


أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم ٠‏ عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يله : « فاطمةٌ سَيَدةٌ نساء 
أهل الجن » إلا ما كان مِنْ مَرْيَمَ بنتِ عمران . إسناد حسن » وصححه الترمذي'' . ولم يخرجوه » وقد 
روي نحوه من حديث على بن أبى طالب 3 ولكن في إسناده ضعف . 


والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع . ثم يحتمل الاستئناءً أن تكون مريم 
أفضل من فاطمة . ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة » لكن ورد حديث إن صَمّ عيِّنَ الاحتمال 
الأول ؛ فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : أخبرنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البناء 
قآلوا* أخبرنا أبو جعفر ابن المتلمة أخبرنا أبو طاهر المخلص حدثنا أحمدابن سليمان:» دا الزبير 
- هو ابن بكار حذثنا محمد بن الحسن » عن عبد العزيز بن محمد » عن موسى بن عقبة » عن كريب » 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : « سَيّدة نساءِ أهل الجنةٍ مريمٌ بنتُ عمران » ثم فاطمةٌ , ثم 
خديجةً » ثم آسية امرأةً فرعونٌ » . فإن كان هذا اللفظ محفوظاً ب« ثم» التي للترتيب فهو مبيّنٌ لأحد 
الاحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء » وتقدم على ما تقدّم من الألفاظ التي وردت بواو العطف التي" 
لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه . والله أعلم . 

وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي » عن داود الجعفري" » عن عبد العزيز بن محمد وهو 
الدَّرَاوَرْدِي ل" عن إبراهيم بن عقبة » عن كُريب » عن ابن عباس مرفوعاً » فذكره بواو العطف لا ١‏ بم ؛ 
التي للترتيب”2 فخالفه إسناداً ومتناً . فالله أعلم . 

فأما الحديث الذي رواه ابن مَردويه من حديث شعبة . عن معاوية بن قرّة » عن أبيه قال : قال 
رسول الله يكل : « كحُلَ مِنّ الرِجّالٍ كَبْد » ولَمْ يَكْمْل مِنّ النَسَاءِ ِل ثلاث : مَرْيَمُ بنثُ عمْران » وآسية امْرَأه 
عون » وَخَدِيْجَةٌ بنتُ حْوَّيْلدٍ ٠‏ وفضلٌ عائِشَّةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ اليد عَلَى سَائرٍ العام » . وهكذا 
الحديث الذي رواه الجماعة'' إلا أبا ذاود مق طرق عن اشنغية عق اعمرى بن هرة + اغن مر الهمذاتي 1 رن 


)١(‏ هكذا قال. وإنما صحح الترمذي حديث «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (717/54) و(71758م) وليس فيه 
الزيادة التي ذكرها المصنف. نعمء ذكر الإمام أحمد حديث الحسن والحسين وذكر الزيادة في (7/ 54)», وكذلك 
ذكرها النسائي في المناقب »)80١5(‏ لكن الترمذي لم يذكرها. 

0) فى ب : الذي . 

زفرة عن واودين ناشين انعم للع أبو سليمان المدني» من رجال التهذيب . 

(4) قال ابن الأثير : هذه نسبة عبد العزيز بن محمد بن عبيد » من أهل المدينة . توفي سنة ( 45١ه‏ ) . وكان ابوه من 
( دار ابيجرد ) فاستثقلوا أن يقولوا : دار ابجردي ٠‏ فقالوا : دراوردي . اللباب ( 4457/١‏ ) . 

(65) فى ط : الترتيبية . 

)003 عرو ان لحر بز وا رو 1 عن أبي موسى أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيحه )"141١(‏ 
و(7577): وفي فضل عائشة (717/79) وفي الأطعمة (051). وأخرجه مسلم في الفضائل (141)» والترمذي في 


قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته رق 


ان نودي شري فال : قال رسول الله كَكِْهِ : « كمُل م مِنَّ الرّجَال كَثِيْدٌ ولم يَكمل مِنَّ الَسَاءِ إلا آسِيةٌ امر 3 
ورعون وميم بن يجمران وإنّ فضلَ عايمّة على النماِ مضل الثَرندِعَلَى الطَّامٍ » » فإنه حديث صحيح 
كما ترى» اتفق تفق الشيخان على إخراجه» ولفظه يقتضي حَضْر الكمال في النساء في مريم وآسية» ولعل المراد 
بذلك في زمانهما » فإن كلا منهما كفلت نبياً في حال صغره » فآسية كفلت موسى الكليم » ومريم كفلت _ 
ولدها عبد الله ورسوله ٠‏ فلا ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة » فخديجة خدمت 
رسول الله يكِ قبل البعئة خمس عشرة سنة» وبعدها أزيد من عشر سنين» وكانت له وزيرٌ صِدّق بنفسها 
ومالها رضي الله عنها وأرضاها . وأما فاطمة بنتٌ رسول الله يَكةِ فإنها خصّت بمزيد فضيلة على أخواتها » 
لأنها أصيبت برسول الله كَكِهِ وبقية أخواتها متن في حياة النبي يَلِِ . وأما عائشة فإّنها كانت أحبٌ أزواج 
رسول الله يكِْ إليه » ولم يتزوج بكراً غيرهاء ولا يُعرف في سائر النساء في هذه الأمة » بل ولا في غيرها » 
أعلم منها ولا أفهم. وقد غار الله لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فأنزل براءتها من فوق سبع 
سموات» وقد عُمَّرت بعد رسول الله َككِ قريباً من خمسين سنةٌ تبلغ عنه القرآن والسُّنَهَ ٠‏ وتفتي تي المسلمين » 
وتصلح بين المختلفين ٠‏ وهي أشرف أمهات المؤمنين حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين في قول 
طائفة من العلماء السابقين واللاحقين . والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما . وما ذاك إلا لأن قوله 
يل : « وفضلٌ عائشّة على النساءٍ كَمَضْل التَِّيْدِ على سائرٍ الطّعام » يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى 
المذكورات [ وغيرهن . ويحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى ما عدا المذكورات 2١]‏ . والله أعلم . 
والمقصود هاهنا كر ما يتعلق بمريم بنتِ عمران عليها السلام » فإن الله طهّرها واضطفاها على نساء 

عالمى زمانها » ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقاً » كما قدّمنا . وقد ورد في حديث أنها تكون 

من أزواج الني يق في الجنة هي وآسية بنت مزاحم . وقد ذكرنا في ١‏ التفسير 1" عن بعض السلف أنه قال 
ذلك واستأنس بقوله : « يَيَبَتِ وَأَبَكوَا 4 [التحريم : ه] ء قال : فالثيب آسية » ومن الأبكار مريم بنت 
عمران . وقد ذكرناهذ ف آخر سور الجر . فالله أعلم . 


قال الطبراني؟ : : حدثنا عبد الله بن ناجية » حدثنا محمد بن سعد العَوّفي 0 


حدثنا أبى حدثنا عمي 


- 0 الأطعمة (184)» وابن ماجه فى الأطعمة أيضاً 2»)77٠(‏ والنسائي في المناقب (/18/1) وهو في عشرة النساء من 
الكبرى (87078) و(8881) و(4846) بقصة فضل عائشة . 

(1) سقط من ب بنقلة عين . 

(؟) هو كماقال في تفسيره : ( 19٠/4‏ ). 

() في المعجم الكبير (0546/ 5) . 

(5) هو أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن » العَوْفي » من بني عوف بن سعد ٠‏ من يشكر بن بكر بن وائل » 
وقيل من يشكر بن الحارث » من قيس عيلان . كان من أهل بغداد » توفي سنة (1101ه ) . قيل : كان لين 
الحديث . وقال الدار قطنى : لا بأس به . أنساب السمعاني (49/9- 9١‏ ) . 


الحسين » حدثنا يونس بن تفيع عن سعد بن جُنَادة - هو العَوْفي ‏ » قال : قال رسول الله كلم : ١‏ إن الله 
توعك قن الجلة وى بدت عر اذ وافر اه عون و أت فرت 8 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثئنا إبراهيم بن عرعرة » حذثنا عبد النور بن عبد الله » حدّثنا يونس بن 
شعيب ٠‏ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يَكِ : « أَشْعِرْتٌ أنَّ الله رَوَجَني مَرْيَم بنتَ عِمْران وآسِية بن 
ا 
مُزاجِم وكلتّم أت مُؤْسى »؛ . رواه أبو جعفر العُمَيلي'' من حديث عبد النور به » وزاد : ١‏ فقلت هنيئاً 
لك يا رسول الله » ثم قال العقيلي : وليس بمحفوظ"' . 


وقال الزبير بن بكار : حدّثئني محمد بن الحسن » عن يعلى بن المغيرة » عن ابن أبي روّاد قال : دخل 
رسول الله كه على خديجة وهي في مرضها الذي توفيت فيه فقال لها : « بالكره مني ما أرى مِنْكِ 
يا خديجةٌ » وقد يَجْعلٌ اللهُ في الكره خَيْراً كثيراً . أما علمت أنَّ الله كد رَوَجَنيِ مَعَكِ في الجَنَةَ مَرْيَمَ بت 
عمران وكَلَتَمَ أختَ مُؤْسى وآسية امرأة فرعون» قالت : وقد فعل الله بك ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
« نعم » . قالت : بالرّفاء والبنين" . 

وروى ابن عساكا*؟ من حديث محمد بن زكريا العّلابي!» » حدّثنا العباس بن بكار » حدّثنا أبو بكر 


الهذلئ") »؛ عن عكرمة 2 عر لوغياش أذ رسال اناكلة مخز عا خديقة وحى ف مرفن المرقة 
فقال : ١‏ يا حَدِيجةٌ إذا لتِيْتِ ضَرَائِرَكِ فأقْرئيهنَ مني السَّلامَ » قات : يا رسول الله وهل تزوجتٌ قبلي ؟ 
قال : « لا » ولكن الله زوّجَني مريَّم بنتَ عمران وآسية بنتّ مُزاجم وكَلتمَ أختَ موسى 1"© . 

وروى ابن عساكر من طريق سُويد بن سعيد » حدثئنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد , 
عن ابن عمر قال : نزل جبريل إلى رسول الله كِةِ بما أرسل به » وجلس يُحدّث رسول الله كله إذ مَرْتَ 


. )559 /5( فى الضعفاء الكبير‎ )١( 

(5؟) إسناده تالف» فإن يونس بن شعيب متكر الحديث» كما قال البخاري فيما نقله عنه العقيلي (4/ 404): وعبد النور بن 
عبد الله هو المسمعي رافضي كذاب وضاع خبيث (ضعفاء العقيلي "/ »)١1١15‏ وانظر تفسير ابن كثير: (5/ 0790 . 

(9) الرّفاء : الالتئام والاتفاق والبركة والنماء . وقد نْهي أن يقال للمتزوج : بالرفاء والبنين . وكان رسول الله يل إذا رقأ 
الإنسانّ قال : بارك الله لك وعليك وجمع بيتكما على خير . 

(4) في ترجمة مريم بنت عمران كما أشار ابن كثير في تفسيره ( 4/ "9٠‏ ) . 

65 الغلابي ٠‏ بفتح الغين واللام ألف المخففة : نسبة إلى غَلابٍ » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . أتساب 
السمعاني ( 4/ 197 ) . 

(7) فى ط : الهزلى . بالزاي . وهو خطأ . وأبو بكر الهُذَلى اسمه سُلْمى بن عبد الله بن سُّلْمى » من أهل الكوفة » سكن 
البصرة . توفي سنة (1717ه ) . وهو متروك الحديث . 
المجروحين لابن حبان ( /١‏ 706 ) » وتقريب التهذيب ( 501١/7‏ ) . 

(61 قال ابن كثير في تفسيره ( 76٠0/5‏ ) : ضعيف . 


حَدِبجةٌ » فقال جبريل : من هذه يا محمد ؟ قال : « هذه صِدّيَةُ أمتي » . قال جبريل : معى إليها رسالة 
من الرب عز وجل » يقرئها السلام ويبشّرها ببيت في الجنة من قَصَّبٍ بعيد من اللهب لا نصّب فيه 
ولا صَحَبٍ . قالت : الله السلام ومنه السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله » ما ذلك 
البيت الذي من قصب ؟ قال : لؤلؤة جوفاء بين بيت مَريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم » وهما من 
أزواجي يوم القيامة . وأصل السلام على خديجة من الله وبشارتها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه 
ولا وصب في | كت » ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جداً . وكل .هذه الأحاديث فى 
أسانيدها نظر . ْ 


وروى ابن عساكر من حديث أبي رزْعة الدمشقي . حدّثنا عبد اللهبن صالح » حدّثني معاوية » عن 
صفوان بن عمرو ء عن خالد بن معدان » عن كعب الأحبار أن معاوية سأله عن الصخرة يعني صخرة بيت 
المقدس ‏ فقال : الصخرة على نخلة » والنخلة على نهر من أنهار الجنة » وتحت النخلة مريم بنت عمران 
وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة . 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن عياش" » عن تعلبة بن مسلم » عن مسعود بن عبد الرحمن » عن 
خالد بن معدان » عن عبادة بن الصامت ٠‏ عن النبى كَلِْةْ بمثله . وهذا منكر من هذا الوجهء» بل هو 
موضوع : وقد رواه أبو زرعة عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن مسعود بن عبد الرحمن » عن ابن عابد 
أن معاوية سأل كعباً عن صخرة بيت المقدس » فذكره . قال الحافظ ابن عساكر : وكونه من كلام كعب 
الأحبار أشبه . 


قلت وكلامٌ كعب الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسرائيليات التي منها ما هو مكذوب مفتعل وضعه بعض 
زنادقتهم أو جهّالهم » وهذا منه . والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري ( ١7/9‏ )ء في مناقب الأنصار » باب تزويج النبي يَكدْ خديجة وفضلها . ومسلم ( 154177 ) 2 في 
فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها . 


7" يلاه لبد الرسولن عنس يق ويم دون 


قال الله تعالى : #8 وَاَذَّكُرْ في الكتب مر إذ أنببَدَتْ من أَهلها مَكَانا سَرَوبٍ 550 


رسكنا ١‏ ْنا رحن مَل لها سا سَويا 6 َلتَإفَ أعوة لمن مِنكَ إن كنت تيا قا (3) مَالَ إسّمآ أنأ سول ريك 
اَهب لَك عْلمًا رحيكيًا () َل أن بون لى غلم ولَميمْسَسْى يشر وَلَمْ أ ًا © فَالَ كَدَيك فَال ريق ْوَل 
كاد كفك بان نيس ورت توك أمرا مَْضِيًا () © مَحَمَنه يدت به مَكَانًا سيا( مَأجَاءَها 


مه 


اناكو لايح انكوفات ليث بَلَهَدَاوَكُدتُ مسي ميا( كنَادسهَا ين عه لاخر ود كن رك ميل 


ا سسا و ال ل ا 
ع ا اكات يي 9 و و يل لاله 1 تمك ريا( يتحت 


سي م مك بنِيًا يا فأسَارت ليه الوا صَيِفَ تكلم من ل 
لَه ادن الكتب وَجَعَلى بدا )ا وجَمَلن مارم أبن ما حكنت وَأَوْصَن لصوو وَاارَكَرةَ مَادُمَتُ حي( ورا دَق 
ل تيد اق )رودت ع رمف وه اك 109 ك عِيسى أبن مر قلس الح 
0 إذا قصَوح آَم مرا فَإِسَمَا يَقُولُ أ م كن فيكو (ويا وان هرق ورد 1 
هدرط ميقي © اتلك الْشَحرابُ ين ينوج مويل لين كرون مَْبَدِ بَووِعَظِم © 1مريم : ]0/-1١‏ . 
0100 هذه القصّة بعد قصّة زكريا التي هي كالمقدمة لها والتوطتئة قبلها » كما ذكر في سورة 
لاسا قر بينهما في سياق واحد » وكما قال في سورة الأنبياء : « وَركَرِيَا إِذْ نادف رَيّه رب لا 


صَذَرَفِ هُسردًا وأ أنت خَيْر الْوَرئي 9 فَاسْتَحَبْنَا أسسَجنا لم ووهيِمًا له ير لم رجه جه إِنَّهُمْ كاذ 
1[ [ [ 1 0001 وَالَىَ ا شع را لقص انها 


من رُوحِنا وَحَعَلْسَهَا وابْنَهَآءَايَةٌ ألكلييت * [الأنياء : 6 ١و]‏ . 

وقد تقدّم أن مريم لما جعلتها أمّها محوّرةً تخدم بيت المقدس ٠‏ وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نبي 
ذلك الزمان زكريا عليه السلام “-وأنه اتحْد لها محراباً وهو المكان الشريفف هن المسجد لا يدخله أحد 
عليها سواه ٠‏ وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات وظهر 
عليها من الأحوال ما غَيّطها به زكريا عليه السلام » وأنها خاطبئها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله لها 
وبأنه سَيّهِبٍ لها ولداً زكياً يكون نبياً كريماً طاهراً مكرّماً مؤيداً بالمعجزات ٠‏ فتعجبت من وجود ولد من غير 
والدٍ لأنها لا زوج لها » ولا هي ممن تتزوج » فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء 7 اذا ىَأَر 


. لم يرد لفظ ذكر في ط . وزاد في ب : العذراء البتول‎ ١ 
. في ب : يذكر سبحانه وتعالى‎ )٠( 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول يدق 
نه أ دكن #ا#ابجكا بت لدلك اديت رسمت لامر 40 وعليت إن عد تمك عللك ؛ لها + 
فإن الناس يتكلمون فيها بسببه » لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر ء وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير 
تدب ولا تعقّلٍ » وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حَيْضها ٠‏ أو لحاجة ضروريّة لا بد منها ؛ من 
استقاء ماء أو تحصيل غذاء » فبينما هي يوما قد خرجث لبعض شؤونها « تَنتبَدَتَ 4 أي اتفردت وحدّها 
شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إلبْها الروح الأمين جبريل عليه السلام « فَتَمَثّلَ لَهَا بسَرَا سَويا * فلما 
رأئة ١‏ َالتْإِقَ أعود اسمن ينك إن كنت يَقَيّا * . قال أبو العالية : علمسٌ أنْ التقى ذو نهية » وهذا يرد قول 
من زعم أنه كان في ب يعن إسزالال وخ اناسق مشهرو بالفن الله لتقي إن عا :قزل بال بيل5 دلبل ع 
وهو من أسخف الأقوال . 
« مَلَإِنَمَا أنَأْمَسُولُ رَيِكِ * : أي : خاطبها الملك قائلاً إنما أنا رَسُول ربك لست ببشرٍ ولكني مَلَّك 
بعثني الله إليكِ « لِأَهَبَ لَكِ عُلَمَارنَسكيًا 4 أي : ولداً زاكياً" « َالنْأَنَيَكْنَلِعْلمُ 4 أي : كيف يكون 
لي غلام أو يوجد لي ولد 8 وَلَم يَمَمَسْن يَشَرُ وََمْ أ ييا 4 أي ولستٌ ذاتَ زوج » وما أنا ممن يفعل 
الفاحشةً # َل كذلك ذل زثلف موس ها 4 أى:فأجابها الجلاك عن تسخها سن و جود وله متها و اتفال 
هذه قائلاً #« كُذلِكِ قَالَ رَبك » أي وعَدَ أنه سيخلق منكِ غلاماً ولست بذات بعل ولا تكونين ممن تبغين 
« مُرَعَلَ هي * أي وهذا سهل"' عليه ويسير لديه » فإنه على ما يشاء قدير . 
وقوله : # وَلِتَجصَلَهُهءَايَةَ نايسن 4 أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلاً على كمال قُدرَيّنا على أنواع 
الخلق » فإنه تعالى خلقّ آدمَ من غير ذكرٍ ولا أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا أنئى » وخلق عيسى من أنثى 
بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى 
وقوله : # وَيَحمَةَ مَنَاْ © أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وكهولته 
بأن يُفردوا") الله بالعبادة وحده لا شريك له وينزهوة؟؟) عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء 
والأضداد والأنداد . 
وقوله : # وَكَا أَمرَا مَمَضًِا * يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها ؛ يعني أن هذا أمرٌ قد 
قضاه الله وحَمَّمَه وقدَّره وقوّره » وهذا معنى قول بحم بن إسحاق » واختاره ابن جرير*“ ولم يحك 
ه. والله أعلم . ويحتمل أن يكون قوله 0 وكا أَمْرا مه مَقَضِيًا # كناية عن نفخ جبريل فيها كما قال 


س 
5-1 
مَقَضِمًا 


سالط ذركا 

0 فى تدك انسيلن:: 

0( في ب : يفرد . 

6 في ب وينزهه . 

(9) تفسير الطبري ( 47/١5‏ ) . 


34> ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 

تعالى : 3 وَمَ بت عون أل أَحْصَنَتْ ويْجَهَا مَصَخْنافِيهِ من رُوحِنَا © [ التحريم : ؟1 ] ادج يذكر عير و حراس 
السلف ' أن جبريل نفخ في جيب درعها » فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة 
عند جماع بعلها"' . ومن قال إنه تمَحْ في فمها أو إن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي ولج فيها من فمها 
فقوله خلاف ما يُفهم من سياقات هذه القصّة في محالها من القرآن » فإن هذا السياق يدل على أن الذي 
أرطل إلنها ملك فن الملا رهز جتويل عليه الشلام + توانه مااع فيها نوع بوانت الملك الفرج ل 
نفخ في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها قانسلكت فيه كما قال تعالى : « متخا ؤيهكاون رُوحِتا 4 يدل 
علج أن لشن ولخت ينلاس هه كنا ور عن أن ين كيلك وعولة فى مار ها كنا روه الستدى سناد 
عن بعض الصحابة » ولهذا قال تعالى : # ## فَحَمَلَنْهُ 4 أي حملت ولدها # فَأنبَدَت يه مَكَانَافصِيًا 4# 
وذلكَ لأنَّ مََْيَمِ عليها السلام لما حملت ضاقت به ذرعاً » وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم كلام 
في حقّها » فذكر غير واحد من السّلفْ "' منهم وهب بن منبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول 
من فطن لذلك رَجُلّ من عُبَاد بني إسرائيل يقال له : يوسف بن يعقوب النجار » وكان ابن خالها » فجعل 
يتعججب من ذلك عجباً شديداً » وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها ٠»‏ وهو مع ذلك يراها حُبلى 
وليس لها زوج فعرّض لها ذات يوم في الكلام » فال : يا مريم هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت : نعم 
فمن خلق الزرع الأول ! ثمّ قال : فهل يكون شجر من غير ماءٍ ولا مطر ؟ قالت : نعم » فمن خلق الشجر 
الأول ! شم قال : قهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت ‏ نعم إن له خلق آدم من غير ذك ولا أنثى . قال 
لها : : فأخبريني خبرك . فقالت : إن الله بشرني 9 يَكلمَةٍ مه أسمة السب غسى أن مرت يها فى الدنا والرَة 
وَمِنَ الْمَقريِينَ ((ها وَيكَلِمُ آلنَّاسَ في الْمَهَدِ وَكهَلا وَمِنَ للحت * 1 آل عمران : 45 -47 ] . ويروى مثل هذا عن 
زكريا عليه السلام أنه سألها فأجابته بمثل هذا . والله أعلم . 


وذكر السُّدَّي بإسناده عن الصحابة*' : أن مريم دخلت يوماً على أختها فقالت لها أختها : أَشْعِرْتُ أَني 
حُبلى . فقالت مريم : وشعرتٌ أيضاً أني حبلى » فاعتنقتها وقالت لها أم يحبى إني أرى ما في بطني يَسجُد 
لما في بطنك » وذلك قوله : « مُصَيْكَ يكِسةينَ أ 4 ومعنى السجود هاهنا الخضوع والتعظيم كالسجود 
عند المواجهة للسلام كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملاتكة بالسجود لآدم . وقال 
أبو القاسم : قال مالك : بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة وكان حملهما جميعاً معا 
فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك 


.)١١١ /58( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 58/١5 ( (؟) تفسير الطبري‎ 
. ) 59/١5 ( أورده الطبري في تفسيره‎ 69 
. ) 8/١5 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )4( 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 0 
لتفضيل عيسى عليه السلام ٠‏ لأن الله تعالى جعله يُحيي الموتى ٠»‏ ويبرىء الأكمه والأبرص . رواه 
ابن أبي حاتم . وروي عن مجاهد قال : قالت مريم : كنت إذا خلوت حدّثني وكلمني » وإذا كنت بين 
الناس سح في بطي + 

ثم الظاهر انها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن ووضعهن ؛ إذ لو كان 
خلاف ذلك لذكر . 

وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر . وعن ابن عباسر”'2 ما هو إلا أن حملت به 
فوضعته . قال بعضهم ل # فَحَمَلنَه بدت يه مَكَانا 
ًا )سه آلْمَحَاصُ ِل يدذع الت 4 والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه لقوله : # صصح الْارضُ 
ُخصكرة 4 [ السج : 77) . وكقوله ( عَنَ اشْلةعَقة تع ادل خضصة كلتك النزكة يط نكس 

222-911 رح حي سس ع 2 4 سر ل 

الْعظم لما ار دعسن كقريية > واوترة + ١‏ . ومعلوم أن بين كل حالين أربعين 
يونا كما كفن الحديق المتفق غلية .. 


ا واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل » فما دخل على أهل بيت 
ما دخل على آل زكريا . قال : واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعيّد معها في المسجد . وتوارت 
عنهم مريم واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصياً . 

وقوله : # مَأَجَاءَهَا ألمَخَاضُ إِكَ ع أَخَِْ 4 أي فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة » وهو بنص 
الحديث الذي رواه النسائي بإسنادٍ لا بأس به عن أنس مرفوعاً؟' » والبيهقي بإسنادٍ صححة” عن شدّاد بن 
أوس مرفوعاً أيضاً , فك لبح الاق الى عليه بعل عارك الروه انعد إعلى ها كروب هذا البباء 
المشاهد الهائل 213:8 ملي وك ين جامدنا ليا منرك 4 تددن على خرار تفي اتوت عد 
الفتن"' ٠‏ وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها » بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها 


. ) 97/١١ ( : والقرطبى‎ » ) 80/1١5 ( أورده الطبري فى تفسيره‎ )١( 

0( أخرجه البخاري رقم !(/8170) فق بده الجلن بات دكن الطلايكة + رتيل 00070 رى 0117م )اق الانياءة» 
باب خلق آدم وذريته . ومسلم رقم ( 7787 ) في القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه . 

() في ط : شاع واشتهر . 1 

)0 السنن ( 777/١‏ ) » في أول أحاديث الصلاة » وأوله عنده  :‏ أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل .. . » وأورده 
المؤلف في تفسيره ( ”/ ١9١‏ ) . في تفسير قوله تعالى 0 سْبْحَنَ لِى أسرئ بِعَبَدِ لبَلّا © . 

(5) في ط : وصححه ومن لاه" ) . وأوله عنده : قلنايا رسول الله كيف أسري 
بك ؟ قال : « صليت لأصحابي صلاة العتمة .. 

(7) وقيل غير ذلك . تفسير الطبري ( 9١0/١5‏ ) . 

0200 وقال فى تفسيره ( 17/7 ) ( ط . دار المعرفة ) : فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة » ٠»‏ فإنها عرفت أنها - 


اا ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه 
ومن بيت النبوة والديانة » فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو كانت 
« تَنّْائَنيًا 4 أي لم تخلق بالكلية . 

وقوله : 9إ قنَادَسهَا مِن تَحهآ 4 وقرىء # مِنْ تَحْتها # على الخفض'' ١‏ وفي المضمر قولان : 
أحدهما أنه جبريل!"' . قاله العَوْفِيٌ عن ابن عباس قال : ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم . وهكذا قال 
سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة . وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن 
جبير في رواية : هو ابنها عيسى . واختاره ابن جريرا 

وقوله : © ألا عَرَنٍ مر جَعَلَ رَيّْكِ تنك سَرِيًا © أي ناداها قائلاً لها : لا تحزني » قد جعل ربك تحتك 
سريا! ا قل النه .اله ذهب الحيت 3 . وجاء فيه حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف ٠‏ واختاره 
أب اسرياة وهو الصحيح . وعن الحسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغيرهما أنه ابنها . والصحيح الأول 
لقوله : 9# ! وَهُرََإليَ كزع أله مقط عَليِكِ رَطَبَا جنا فذكر الطعام والشراب ولهذا قال : 9 فَكَلى وأشْرَى 
ماعل نه قل :كا فاضلاع النعلة ارانسا وقيل كارت بكلة دير قله غلم + ,ريدمل أنها كانت 
نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك » لأن ميلاده كان في زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمرء وقد يفهم ذلك من 
قوله تعالى على سبيل الامتنان # تَْقِط عَلَيِكِ رَطْبَاجنِنًا © . قال عمرو بن ميمون ليس شىء أجود للنفساء 
من التمر والؤُطب ٠‏ ثم تلا هذه الآية"؟ . ْ 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين » حدّثئنا شيبان » حدّئنا مسرور بن سعيد التميمي , 

حدئناعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم » عن علي بن أبي طالب قال : قال 
رسول الله كل : ؛ أكرمُوا عَمتَكمْ النخلة فإنها حُلِقَتْ من الطَينٍ الذي خُلِقَ نه آدم ويس مِنَ الشَجَر 
2 شية يُلْفَحُ غيرّها » . وقال رسول الله يل : ١‏ أَطْعِمُوا نِساءكُم الؤُلَّدَ الوْطّب فإِنْ لَمْ يَكَنْ رُطَبٌ قَتَمْد 


3 ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد . ولا يصدقونها فى خبرها » وبعد 
ما كانت عندهم عابدة ناسكة » تصبح عندهم ‏ فيما يظنون - عاهرة زانية » فقالت : يا ليتني مت قبل هذا . أي قبل 
هذا الحال . 

0010 قرأ أبو عمرو وابن كثير ٠‏ وابن عامر . وأبو بكر 8 مّن تحتها © بفتح الميم والتاء . وقرأ الباقون بكسر الميم والتاء 
حجة القراءات ( 45١‏ ) . 

(1) عدد الطبري طائفة من أصحاب هذا القول . تفسيره (15/ 81-01١‏ ) . 

.)07/1١1(هريسفت‎ )95 

(4) تفسير الطبري ( 57/١5‏ ) 

(5) المصدر السابق ( 084/١5‏ ). 

30( ذكره الطبري في تفسيره ( 08/١15‏ ) . 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول / 1 
وليسن مِنَ الشجَرٍ شَجَرَةٌ أكرمَ على الله منْ شَجَرةٍ نَرَلْتْ تَسْنَها مَرْيَمُ بنت عمران 21 . 
: 3 5 : 2( 3 ذاه : 
وكذا رواه أبو يعلى في ١‏ مسنده أ عن شيبان بن فروخ » عن مسروق بن سعيد » وفي رواية 
مسرور بن سعد 3 والصحيح مسرور بن سعيد التميمي 5 وأورد له ابن عدي هذا الحديث عن الأوزاعى 2 
بهء ثم قال : وهو منكر الحديث ولم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث . وقال ابن حبان© : يروي عن 
الأوزاعي المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها'؟ . 
5 . سس مس 2 سمي دي 22 بالك صمح ع اعم سو ده م سل هسدسم ٍ 
وقوله : 98 فَإِمَارينَ مِنَ لسر أحدا فقوي إِفَ نَدَرْتُ لِليَمَنٍ صَوْمَا فَآَنْ كلم ألَوْمَ إنييًا » . وهذا من تمام 
كلام الذي تاداها من تحتها قال : # فَكِلى واس وَقَّرِى عَيِنا فَإِمَاَرينَ من الَْشَرٍ أُحَدَا © أي فإن رأيت أحداً من 
44 ع 1 5 ب مع ل 2 عدار 
الناس *9 فقوٍ # له أي بلسان الحال والإشارة : # إفِ درت لِلنمَنِ صومًا © أي صَمتاً » وكان من صومهم 
في شريعتهم ترك الكلام والطعام » قاله قتادة والسّدّي وابنُ أسلة” ويدل على ذلك قوله : « نكل 
لبَومَ ييا # فأما في شريعتنا فيُكرّه للّائِمٍ صَمْتٌ يَوْمٍ إلى الليل'' : 
عد 
ا كدح ١‏ لسسع الف 0س سس )2 اج ع سا ل لح لع ل سس ]ا لك 
وقوله تعالى: 9 فَأَتَ يد قَومَهَا نححِلْم قَالوايمَرَيَمْ لَقَد مْتِ سَمِسَافِرِيًا (() يتأخت هَدرونَ ما كانَ أبْوكِ آمرأ 
سَوْءِ وَمَاكانت أمك بَخِيًا © ذكر كثير من السّلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنْهم لما افتقدوها من بين أظهرهم 
ذهبوا في طلبها » فمروا على محلتها والأنوار حولها » فلما واجهوها وجدوا معها ولدها » فقالوا لها : 
يَمَرْيَمُ لَقَدَ حِْتِ سَمِسَائرِيًا 4 أي أمْراً عظيماً منكراً . وفي هذا الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أُوَّلهُ 
آخده » وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأتت به قومها وهي تحمله . قال 


. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ( ”/ 45 15 ) . مع خلاف يسير في اللفظ‎ )١( 
. وضعفه‎ . ) 187-1١47 /١ ( وأورد الحديثين متصلين السيوطي في الجامع الصغير‎ 

00( مسند أبي يعلى : ( /١‏ 07" ) , رقم( 500 ) . 

(6) الكامل فى الضعفاء (5/ 51570) . 

(4) المجروحين ( */ 44 ) . 

(5) وقاله غيرهم أيضاً . تفسير الطبري ( 57-057/17 ) . 

(3) قال القرطبي في تفسيره (48/11) : ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفسء» كنذر القيام في 
الشمس ونحوه» وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا. . وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك 
بالنطق بالكلام؛ وهذا هو الصحيح؛ لحديث أبي إسرائيل . . . ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح » 
قال عليه الصلاة والسلام : إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل ٠‏ فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم . 
وحديث أبي إسرائيل رواه البخاري عن ابن عباس قال: بينا رسول الله يك يخطب إذا هو برجل قائم. فسأل عنه. فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ونصومء فقال رسول الله كلِ: « مُرْهُ فليتكلم وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومة » فتح الباري : :»)087/١1(‏ رقم (1104) في الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية . 

60 وهوما قاله أيضاً ابن الكلبي . تفسير القرطبي ( 54/١1١‏ ) . 


8" ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


والمقصود أنهم لما رأوها تحمل معها ولدها « كالواكن ميقن تتكاري > والفَرْيَهُ : هي الفغلةٌ 
المنكرة العظيمة من الفعال والمقالا' . ثم قالوا لها : 8 يَتأَحْتَ هَْرُونَ © قيل(”2 : شَبَهُوها بعابدٍ من عُيَا 
زمانهم كانت تُساميه في العبادة » وكان اسمه هارون . وقيل : شيّهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه 
هارون ٠‏ قاله سعيد بن جبير . وقيل : أرادوا بهارون أخا موسى . شبّهوها به في العبادة . وأخطأ 
محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسباً » فإن بينهما من الدهور الطويلة 
ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم مايرده عن هذا القول الفظيع ١‏ وكأنه غره أن في التوراة أن مريم 
أخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نبا اللَهُ موسى وقومّه وأغرق فرعونَ وملأه » فاعتقد أن هذه هي 
هذه » وهذا في غاية البُطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه في ١‏ التفسير 1) 
ملل ,"ولك الحملة و المنة :+ 


وقد ورد الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ؟2 اسمه هارون وليس في ذكر قصّة ولادتها 
وتحرير أمّها لهااما يدل على أنها ليس لها أخ سواها والله أعلم . 


7 ا الت # 6 0 1 5 1 5 0-8 


وائل » عن المغيرة بن شعبة"' قال : بعثني رسول الله يَكلْخِ إلى نجران ء فقالوا : أرأيت ما تقرؤون 
4 ل 02 


9 يتأخت هنرون #* . وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟! قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال : 
213 يم أن كانوا يمون بالا سياد وَالصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ ؛ . 


وكذا رواه مسلم"" . والنسائئ . والترمذي"؟ من حديث عبد الله بن إدريس » وقال الترمذي : 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 


. ) 58/١11 ( في اللسان ( فرا ) : الفْرِيُ : الأمر العظيم . . مفردات الراغب الأصبهاني ( 797 ) . وتفسير الطبري‎ ١ 

إف6 أورد الطبري معظم ما قيل في تفسير هذه الآية ( 84-88١5‏ ) . 

(6) تفسير ابن كثير ( ١19/7‏ ) . والحديث الذي استدل به ابن كثير فى التفسير » قوله يَلِيِ : « أنا أولى الناس باين مريم 
لأنه ليس بيني وبينه نبي » . وتقدم تخريج هذا الحديث (ص5١7 ٠١)‏ (ات5١)‏ . 

(4) كذافي ب وط . وفيأ : على أن لها أخ . وفيه خطأ نحوي بين . 

(5) المسند( 84/؟67؟1). 

(7) زادفي ب : عن علي . وليست ثابتة في مسند أحمد هذه الزيادة . 

0020 صحيح مسلم رقم ( 5١70‏ ) في الآداب . باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء . 

00 في تفسيره (306) وهو في الكبرى )١١9١16(‏ . 

(4) رقم( 9١06‏ ) في تفسير القرأن » باب ومن سورة مريم . 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول ين 


وفي رواية : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم » 5 

وذكر قتادة وغيره أنهم كانوا يكثرون من التسمية بهارون » حتى قيل : إنه حضر بعض جنائزهم بشد 
كثير منهم ممن يُسمى بهارون » أربعون ألفأً'' . فالله أعلم . 

والمقصود أنهم قالوا : « يكأَحتَمَنرُتَ 4 ودلّ الحديث على أنها قد كان لها أخ تسبي اسمه هارون , 
وكان مشهوراً بالدين والصلاح والخير » ولهذا قالوا : 9 مَاكَانَ بوك مرا سَوْءِ وَمَاكَتْ أَمّكِ بَقِنا # أي لست 
ءاسي د صر حر واااابرت را اجاك. اميه مالساي لماجي زتره 
بالداهية الدهياء . فذكر ابن جرير في تاريخة") أنهم اتهموا بها زكريا وأرادوا قتله ففر منهم ٠.‏ فلحقوه وقد 
انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك إبليس بطرف ردائه » فنشروه فيها كما قدمنا . ومن المنافقين من اتهمها 


فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال» عظم التوكل على ذي الجلال ١‏ ولم يبق إلا 
الإخلاص والاتكال « مَأَسَارَتْ إِليْمَ * أي : خاطبوه روتكدو اتاد عرا كم جلت وكا قري عي الكلدم 
لديه . فعندها 8 قَالُوأْ 1" من كان منهم جباراً شقياً : « كف مُكَلْم من كان ف أَلْمَهَدِصَيئا 4 أي : كيف 
نيلت" في الجواب على صبي صخير ل يعقل الخطاب ٠‏ وهو مع ذلك رضيع في مهده ولا يميز بين 

محض المخض وزبده » وما هذا منك إلا على سبيل سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتنقّص لنا والازدراء » إذاً 
لتر دي طني نولا عطق ».ل عي فى لجرا على من انون لني عب صبياً » فعندها # فَالَ إِقْ عبد آله 
دلت الككب وَيحَلكى با( مَل مارك أبن ما حكنت وص الصّلرة وَاَلتكَرْ مَاحَُتُ حي 9 وا يولول 
عجْمَلْنِ جبَارا سَّقِيا (() وأ ل عل بوم ولد وَيَوْمَ أمومث وَيَوءَ أت حي > . وهذا أول م تفوه به عيسى بن 
مريم » فكان أُوَل ما تكلم به أن « َل إقعَبَّدأَشَّ 4 اعترف لربه سبحانه وتعالى بالعبودية » وأن الله به » 
فنزه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله » بل هو عبدٌه ورسوله وابنُ أمته » ثم برأ أمه مما 
نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورمَوها بسببه بقوله : # اتلد تلن الكتب وَبَحَلَن با * فإن الله تعالى لا يعطي 
النبوة من هو كما زعموا- لعنهم الله وقبّحَهم ‏ كما قال تعالى : # وَيكْفْرِهِمَ وَقَولِهمَ عَلَ مَرَسِمَ ببْتَنَاعَظِيِمًا * 
[انساء : 101 ] وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا : إنها حملت به من زنى في زمن الحيض 
- لعنهم الله فبرَأها الله من ذلك » وأخبر عنها أنها صِدّيقة » واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحدّ أولي العزم 


)١(‏ اختصر ابن كثير الخبر هنا » وقد نقله كاملاً في تفسيره ( 1١9/7‏ ) عن تفسير الطبري ( 08/17 ) » وفيه أن من 
خرج في جنازة هارون الرجل الصالح ممن يسمون هارون يبلغ عددهم ( 1٠‏ ) ألفاً . 

(0) (ل/رءءد). 

() كذافي ب وط . وهو لفظ الآبة وأشبه أن يُثْبَت هاهنا . وفي أ : قال . 

0 | درط تا جو بلغا الجرات ب 


”9 ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 
الخمسة'' الكبار » ولهذا قال : # وَجَمَلَن مُبَارَك ينما كُنتٌ » وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة انه 
وده لاشريك لهء 00 جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الصاحبة والولد تعالى وتقدّس 
« وَأَوْصَف بأصَلْةِ وَارَكَوْةَ ما دُمْتُ حَيا 4 وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلا: 
٠ 000‏ وهي تشمل طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة » وتطهر الأموال الجزيلة 
بالعطية للمحاويج'' على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على الزوجات والأرقاء 
والقرابات »2 ا الطاعات وأنواع القؤبات : 

ثم قال : « وَبََا دقوم َجِمَلْن جَبَدا سيا 4 أي : وجعلني براً بوالدتي وذلك أنه تأكد حقها عل 
لمحض جهتها » إذ لا والد له سواها » فسبحان من خلق الخليقة وبرأها » وأعطى كل نفس هداها . 

« وَلَمْ يجَمَلنٍ جَبَادا َتنا 4 أي لست بِقَظّ ولا غليظ . ولا يصدر مني قولٌ ولا فعلٌ ينافي أمر الله 
وطاعته . 

د وَلسَّلمُ عل يوم لدت ويم موث وَيَوْء بحت حا 4 . وهذه الأماكر”” الثلاثة التي تقدّم الكلام عليها 
في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام . 

ثمّ لما ذكر تعالى قصّته على الجلية » وبيّن أمرّه ووضحه وشرحه قال : # ذلك على اتة نر تلك 

[ 0 111 553» 0 
بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران : « ذَلِكَ تَمَنُوه عَلِيِك ين الْآيت وَالدِّرْ الحكير 67 إن مت[ 
0 2 نوين وان فر كال َك فيككونٌ () آلحقَ ون ويك مكل 0 
مِْ بثو مَاجآ 31 ليذ ككل 194 1ه َه وَضَآونا وَضسءَكُ وَأَنشسنا وَأنَشْسَك شر تَعْيَلْ مسجل لَعَنَتَ 
1 عا بل ورك له لو لوي الك 9 ناد نا قله ليما 
ِلْمُنْيِدِينَ * 581 +17 . ولهذا لما قدِم وفد نجران”* وكانوا ستينَ راكباً يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
منهم ء ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم » وهم العاقب والسّيد وأبو حارثة 0 
فجعلوا يناظرون في أمر المسيح » فأنزل الله صدر سورة آل عمران في ذلك » وب بين أمر المسيح وابتداء خلقه 
وتلق اع قله 5 وأمر رسوله بأن يباهلهة*) إن لم يستجيبوا له ويتبعوه ٠‏ فلما رأوا عينيها وأذنيها نكلوا 
ونكصوا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة والموادعة » وقال قائلهم » وهو العاقب 


. وإبراهيم » وموسى . وعيسى . ومحمد عليهم السلام‎ ٠ ليست في ب . وأولو العزم من الرسل هم : نوح‎ )١ 
. همف المحاويج : جمع مُحُوجٍ وهو المعدم‎ 

(9) في ب : المواطن . 

(4) سيأتي تفصيل الحديث عن وفد نجران في الجزء الخامس ٠‏ باب الوفود . 

(5) المباهلة : الملاعنة » وهو أن يجتمع القوم إذ اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا . 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 1 
عبد المسيح : يا معشر النصارى لقد علمتم أن محمداً لنبي مرسل ٠»‏ ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم » ولقد علمتم أنه ما لاعَنَ قُومٌ نبيً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم » وإنها للاستتصال منكم 
إن فعلتم » فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم . فوادعوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فطلبوا ذلك من رسول الله يك ٠‏ وسألوه أن يضرب عليهم جزية » وأن يبعث 
معهم رجلا أميناً » فبعث معهم أبا عبيدة بن الجرّاح . وقد بينا ذلك في تفسير آل عمراث'؟ وسيأتي بسط 
هذه القضية في السيرة النبوية"© إن شاء الله تعالى » ويه الثقة . 


والمقصود أن الله تعالى لما بين أمر المسيح قال لرسوله : « ذلك عِبسَى أبن ميم نت نك الحَق الى فيه 


ا ل ا : # مَا كان لَه أن بل جد ين زا 

مله ذا قصَوح أَمرا فَِنَّمَا يَعُولُ لم لمُ كن فَيَكْوُنُ 4 أي لا يُعجزه شيء » ولا يكربة” بود ل ادر 
الفقال لما يشاء « إِنَمَا من :ذا أَرَاد سَيكًا أن يَقُولٌ لَمْ كن فِيسَكُوٌ » #* وقوله : 9 لوق وَرَبْك تاذو 
د عط مه سُمْتَقِيٌ 4 هو من تمام كلام عيسى لهم في المهد , أخبرهم أن الله ريه وريّهم وإلهة وإلَهُهُم » 
وأن هذا هو الصراط المستقيم . 


ا 0 


قال الله تعالى : « فَأخْتَكَ الْخَحرَابُ من َنم هَل ليد كَمَرُوأ ين مَفْبَدِ بو عَم 4 أي : فاختلف أهل 
ذلك الزمان؟' ومَّنْ بتعدهم فيه » فمن قائل من اليهود : إنه ولد زنية » واستمروا على كفرهم وعنادهم » 
وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا : هو الله . وقال آخرون : هو ابن الله . وقال المؤمنون : هو عبد الله 
ورسوله وابن أآَمَتته وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منهء هؤلاء هم الناجون المثابون المؤيّدون 
المنصورون » ومَنْ خالفهم في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالّون الجاهلون » وقد توعٌّدهم العلي 
العظيم الحكيم العليم بقوله : « هَوَيلُلََينَ كرون مَنْبَد ب وِعَظِم 4 . 

قال البخاري : حذثنا صدقة بن الفضل » حدّثنا الوليد » حدّثنا الأوزاعي » حدثني عمير بن 


هانىء . حدّئني جنادة بن أبي أمبة » عن عبادة بن الصامت » عن النبي يك قال : ه من قد أذ ل إل إلا 


)2 
الله وحذه لا شر ِيِكَ له » وأن محمداً عبدُه ورَسُوْلَهُ » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتة ألقاها إلى 


.) 1958/١ فى تفسيره(‎ )١( 

9 كر الج لحاس جوهذ) الكاب » 
وه كذا فى ب . وفي أوط ؛ يكترثه . 
(4) تفسير الطبري (15/ 58-55 ) . 
(5) في ب : وأن عيسى روح الله وكلمته . 


01" ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


مريم ورُوحٌ منه . والجنة حقٌّ » والنارٌ حقٌّ » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 2'1 . قال الوليد 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة » وزاد : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء » . 


- ( ىه 2000 3 
وقد رواه مسلم'' عن داود بن رُشَيْد عن الوليد عن ابن جابر به . ومن طريق أخرى عن الأوزاعى 


. أخرجه البخاري رقم ( 40" ) » في الأنبياء » باب قوله تعالى : « يَآهْلَ الحكتب لا سَنْلُوا فَدِيِنِكُم ؟‎ )١( 


وقول الوليد الآني من تتمة رواية البخاري وسيكرره في الصفحة ( 584 ) ب ت(9). 
0( صحيح مسلم رقم ( 18 ) في الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اللجئة قطعاً . 


بيان أن الله تعالى منرّه عن الولد 0” 
ي ‏ ر ‏ دومث مدي 


باب يبان أن الله تعالى منرّه عن الولد 
تعالى عما يقول الظالمون علواً كبر 1') 


قال تعالى في آخر هذه السورة : 7 وَقَالْوا أعحَدَ اليَمنُ ولا ©) لَقَد حدم ناكا 4 أي : شيئاً عظيماً 


آّ 7 7 5 7 ِ- 0 و 00000 2 د وهم ص د 22 00 اف 4خ مز 4 مدي ”اع رساي 
ومنكراً من القول وزوراً « تَحكاد ا دواثُ يلفط رت مه وتَشَقٌ الْارْصُ وَجَحِرٌ َال هذا (©) أن دَعَوَا ليمَنِوَلدَا ) 
آله 


ا ا 1 : اسم لماكت قم عد ممعم سحي بجي كه 1 د ف دده 
وما يبَتى لِلرحمَقٍ أن يسَحِد وَلِدَا (©) إن حكُلٌ من في السّمْوات وَالْأرْض إِلَّ ان ليَمَلٍ عبّدا © قد أُحصَدغ وَعَدَّهُمَ عدا ©) 
و4 05 د ع ا 
وَظَهُمْ ءانه يوم القِيَلمَوَفَردًا © [ مريم : 40-24] . 

فبيّن أنه تعالى لا ينبغي له الولد ؛ لأنه خالق كل شيءٍ ومالكه » وكلّ شيء فقير إليه » خاضمٌ ذليلٌ 
لديه © وح جميع سكان السماوات والأرض عبيده 4 وهو ربهم 2 لا إله إلا هو 4 ولاارب سواه» كما قال 


مح 
1 سه و2 


5 1 لس عه ص اس 4 00 0 دء +6 وم ا 00 7 
تعالى : 7# وَجَمَلُوأ ينه 5 > لْكْنَ وحَلمَهمْ وَحَرَووا لم بين وبَتٍ يعبر عِلْرٍ سبحم وَتَمَدَلٌ عَم يصِدُوْرح 7) بَدِيمُ 


بئات يغير عل ' 
عدوت وَالْارْض أن يكن لو وك تكن لَمصِةوَسََنَ عل و وَهْوَ يحل و عل )سكم لوفكم لّة إل إل 
مو حَبنُ كل توتو اند ذدا وَموعل ك عو وَسكَيقٌ © ل مترمكة ابوث درف الأسر مغر 
أَللَطِيفٌ لخَبِيرٌ 4 [الأنسم ملع . 

فبين أنه خالق كل شيء » فكيف يكون له ولد . والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين » والله تعالى 
لا نظير له ولا شبيه له ولا عديل له » ولا صاحبة له فلا يكون له ولد كما قال تعالى : # فل شو اللَهُ 
عد (© أنه ألصَكمَدٌ (© لم مكلذ وَلَهْ يلد () وَلَمْ بك لَمُ كُهْوًا أَحََدْ 4 تقرر أنه الأحد الذي 
لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله # أَلصَمَدٌ * وهو السيد الذي كمل في علمه وحكمته 
ورحمته وجميع صفاته 9 لَمْ يد » أي لم يوجد منه ولد ٠‏ وَلَمَيُوكَدَ » أي : ولم يتولد عن شيء 
قبله « وَكَمْ يَكّ لم كُفْوًا آَحَدْ 4 أي وليس له عديلٌ ولا مكافىءٌ ولا مساو . فقطع النظير المدني 
والأعلى والمساوي ؛ فانتفى أن يكون له ولد » إذ لا يكون الولد إلا متولداً بين شيئين متعادلين أو متقاربين 

وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وقال تبارك وتعالى وتقدّس : « يهل لصحت لا نوا فى وينحكم ولا تقولوأ ع1 لله إلا لحن ِنَم 
يح يِيسى أبن مرج رَسُوفُ لَه وَكَلِمَتُهُ: ألْفَِهآ إِلَ مرج وَروح مَنْهُ قاو بال ومسلو ولا تَمولوأَلَمَهُ أنتهوأ 
يا لحت ئها امه لكوي ٍشبككه: أن يكو لَمُوَلَذَلمٌمَا ألسَموات وَمَاين الْدرْض وَكَقَ به وحكيلا 9 أن 


ال كر 


5 0 9 م 1 سُُ وعد # عاذ ل ٠‏ سءىء سد ماص »هه سساح لبر 
سدكت ايح أن يكو عَبْدا يِه وكا المليكه لفون ومن سكف عَن يايو وَصدِتَكر حدم 


أل 


00( هذه العبارة ليست في ط . 


54 بيان أن الله تعالى منرّه عن الولد 


- -_-- عد ا 


#2“ 6 
3-5 ل بي 00 آ## ار 00 يرهم 5-2 م د مهت على دي 200000 0 لاير د سم 9 4 م آ# هر م ل 
إِلَنَهِ حيعا 9 َم لد بيت َامَنوا وعييلوا الصَلِحَاتَ فُودِيهِمَ أجورهم ونزيدهم مَن فضإوء وأمَا الذيت أسشكيا 


4 سح در 4 رسج اريرس سي لع ل عرس ين سس بر سي ار اس ار ا لكي سي سو سي 
واستكيروا ميَعَذَ بهم عَدَابا ليما ولا يحدُونَ لهم من دون أله وَلِيا ولا نَصِيرا # [الساء : الاو لاع . 


. ضضم 


يَنْهئ تعالى أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلرّ والإطراء في الدين » وهو مجاوزة الحدّ » فالنصارى 
- لعنهم الله" - غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحدّ . فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله 
ورسوله وابن أمته العذراء البتول التي أحصنت فرجها » فبعث الله الملك جبريل إليها فتفخ فيها عن أمر الله 
نفخةٌ حملت منها بولدها عيسى عليه السلام » والذي اتصل بها من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافةً 
تشريف وتكريم ء» وهي مخلوقة من مخلوقات الله تعالى » كما يقال : بيت الله » وناقة الله » وعبد الله , 
وكذا روح الله » أضيفت إليه تشريفاً لها وتكريماً . وسمي عيسى بها لأنه كان بها من غير أب » وهي الكلمة 
أيضاً التي عنها تخلَّوا"' ٠‏ وبسببها وجد كما قال تعالى : ط إِندَمَتَلَعِسَئعِند أ كمَكَلِ ءَادمَ حَلهُ ين راب 
شم قَالَّ لم كك فَيَكْونٌ © 1 آل عمران : 49 ] : 


5 2 مس > مه بعك ل يع و ل اولقن داعا ابر مج ع مر 1 ص لل 2 
وقال تعالى : # وَقَالُوا أَغَمََّ أشَّدُ وَلدا مُبْحَدمَةٌ بل لَوْ مَا فى التَسَمَوت وَالاَرض كل لَه هَنِدنُونَ () بريه 
م و و _-_ 2 م فسور رع 


التكوّت وافأزين وَةامح تايل ل 


وقال تعالى : « وَكَاكَتِ ابوه شرك أن أل ولت امسر الي أزث أل لك هرم 
6 


رم م رت 
م 


9 سٍّ م > 27 0 هوه ءا سس 
بأفواههم يُصهُو هَوْلَ أَلزِينَ حكهفرو أ ين قَبَلْ 3 كلهم اللَهُ أن يُؤْوحكوست” 4 [ التوبة ]٠:‏ . 


فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى ‏ عليهم لعائن الله كل من الفريقين ادَعَوا على الله شططأً » وزعموا 
أن له ولداً » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ٠‏ وأخبر أنهم ليس لهم مستندٌ فيما زعموه ولا فيما ائتفكوه إلا 
مجرّد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة » تشابهت قلوبهم » وذلك أن الفلاسفة ‏ عليهم 
لعنة الله زعموا أن العقل الأول صَدّر عن واجب الوجود الذي يعبّرون عنه بعلّة العلل والمبدأ الأول » وأنه 
صدر عن العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك . ثمّ صدر عن الثاني كذلك . حتى تناهت العقول إلى عشرة 
والنفوس إلى تسعة . والأفلاك إلى تسعة » باعتبارات فاسدة ذكروها واختيارات باردة أوردوها » ولبسط 
الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر . وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهلهم" 
أن الملائكة بنات الله » وأنه صاهر سروات الجن فتولد منهما الملائكة » تعالى الله عما يقولون وتنزّه عما 


مدو ٍ_- 


هر ١‏ سي لات سد الس سه لخر لي سس ل ع > ل ١‏ له عر ساس مره 
يشركون ء كما قال تعالى : # وَجَمَنُو ْمكيكة الدِبنَ هم عبدُ ايحن إِنَنًا أَسَهِدُوأ حَلقَهُم سَمَكب سَهند عم 
وَشْكَلُونَ © [ الزخرف :14] . 


زفم في ط : خلق . 


(0) في ب : بجهلهم . 


بيان أن الله تعالى منرّه عن الولد »> 
11 ا ا 0 
وقال تعالى 5 ستَفتهد أْرَبِكَ لكات وهم الورك )1 لذن المهِسك: سان 
أل نهم من إفْكهمَ ليِقولُور” يت © د أنه َم لكو 3 نلق داب عَلَ البسيي 50 كنت تكن 1ن 
كو 3 آم لكر سلطا مير مث 9 كد كسمت وا وتلا تان اق ند ل 
َمُحَصَرُوتَ (3)) سْبِحَنَ أله كَحنَايَصِمُونَ 3 إل اعِبَادَ آَّهآلْمُخَلَصِينَ # [ الصافات 150-4]. 
وقال تعالى : © وَكَالوا عبد تمن و مس1 لتكت تريس ترك © اجيف اقب نف انر 
ل شبر يَعَلم صخ د عع ءة دس مدده 0 سج ماء سم 
عفرت بعلم وك ققرت الا لمن ارس وقد د مَنْفِقُونَ ) #ا ومن يَشّلَ عر < 
ِنبُم ِف لهم دونو مالك يجْرِيِهِ جهنم كد يلك تحَرَى لين © [ الأنبياء 552567 ]. 
فاكتعا :قن اول سورة الكهف . وهي مكية : ”3 للد َه الى أَرَلَ عَلَ عَبْد الكتب وَل يْمَل له 


م و مودس سير بره 


عويًا :' ل( يما أ 0 ل كيدا من لدنه وسشر الْمَؤّمِنِينَ ألَذينَ 7 2 ا لد أن لهم ًً 22 نا( ل 100 


6 


+ 


00 


به دا وَسَْرَ قرح َالو أكَعَرَ أ أ دا مالم به مِنْ عِلْوِ وَلَّا ل اد 
يَمُلُرر إِلَاَكَزِيًا 4-11 ) . 


ال م صاب > مهمو لاد عه 57 5 صم 0 
وقال تعالي : : # قَالْوا اند الله وَلَدَا سْبَحَدتَمٌ هو الم لما ف السَمْوَتِ وماق الْأرض إن عِندَحكُم 
عردم مه مح كر سر سر لخر س5 م موه 4 32 6 
َن لطن يدا أ تفولرت عل َه ما لا تعلمون 03 قل إركت 0 وي ممع في 
و عي يس سه ف م 00 ّ 2 
الذجات الكتا معني ف توفي العداب الموية يما جكا ران كر رن كابر ال 


فهذه الآيات المكياتة'" الكريمات تشمل الردٌ على سائر فرق الكَمّرة من الفلاسفة ومشركى العرب 
واليهود والنصارى الذين ادّعوا ورعموا ستولا خلغ ,أن له ولذا م ممما ع رمال عما يقر الكل ليون 
المعتدون علوًاً كبيراً . 

ولما كانت النصارى - عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ من أشهر من قال بهذه المقالة » 
ذكروا في القرآن كثيراً للردّ عليهم » وبيان تناقضهم » وقلّة علمهم » وكثرة جهلهم . وقد تنوعت أقوالهم 
في كفرهم ء وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف والتناقض . وأما الحق فلا يختلف 
ولا يضطرب . قال الله تعالى : 8 وَلَوْ كانَمِنَ ندعب أل لَوجَدُوأ يه أُخْيِلّهًا كديرا © 1 الساء : ”4] . فدل 
على أن 7السق ححة وق والباطل يختلف ويضطرب . فطائفة من ضّلألِهم وجُهّالهم زعموا أن المسيح 
هو الله - تعالى الله" - وطائفة قالوا : هوابن الله عَرَّ الله ار هو ثالث ثلاثة جل الله . 
قال الله تعالى في شوزة الماندة + لقت َقَدَ كَكَرَ الت قَالوَا إن لله ل د 


هه 


يمك من َه سَيَكًا إن أراد أن يَهَلِلَك الْمَسِيحَ اتتاعرت ذأكة ون ف الأرض عيكا ود كلق 


10( ليست فى ب . والآيات » كما قال . مكيات . 


للم بيان أن الله تعالى منزّه عن الولد 


مس 


لْسََموَات وَالْأْرَضٍ وما بَيَنَهُما دلق مايِساء وا َه عل مل سَىْءِ هد #* [ المائدة ال ]. 


فأخبر تعالى عن كفرهم وجهلهم » يبن أنه الخالق القادر على كل شيء » المتصرّف في كل شيء . 
وأنه ربب كل شيء 0 وإلهه . وقال في أواخرها 0 لتَد كرادت الوأ ات ههه الح نا 


ع دج د مج سه 3 0000 0 0 


2 وم ع 
ميم وقَالَ الْمَسِيحٌُ ينلبق ينبو سيل أعبسذوا أله رق ربكم ِنَم من يش ِل باه فعَد حَدُم لَهعَو نومأ نه ألحَادوَما 


93 2 8 لد 1< وعدا اس هه‎ ٠. 
لوت ك0 0 ا له إل ِلْنهُ جد وإِن ا‎ 
سرمي 000 ج< © و عن سه ساس صا بت روه‎ 
8 آ هه 9 2 0# وار آم م مه‎ - 2 1 
تس انك تي 0 صِدَيمَةَ كان يأحكلان الطعام‎ "8 


تأر يوفَكُورح 4 [ المائدة الام ولا] . 


0100 ا ل ل ل ل 
قد بِيّن لهم أنه عبدٌ مَوْيُوبٌ مخلوق مُصَوَ 7 اس الم وه اوور 
على ادص الت تدر وصده راقو يدان لفان والسزي لي للد ا؟ خرة والهوان والعا'١‏ ' » ولهذا قال: 


0 


م ل مي قال سيحانه 
وتعان + #: لق جكمر الذن قَالوَا حت ال لذ انر ا مِنْ إِله إِلّه إل ويه »* ان 
وغيره : المراد بذلك قولهم بالأقانيم" ' الثلاثة . أقنوم الأب» وأقنوم الابن » نه 
الأب إلى الابن » على اختلافهم في ذلك ما بين الملكية واليعقوبية والنسطورية ‏ عليهم لعائن الله كما 
1 ال ل و ل ا 0 
بثلائمئة سنة » وقبل البعثة المحمدية بثلائمئة سنة » ولهذا قال تعالى : [ وا مِنَ إِلَدهِ ِل إِلّهُ ود * أي 
وما من إِلَّه إلا الله وحدّه لا شريك له ولا نظير له ولا كفّء له ولا صاحبة له ولا 0 
وتهددهم ' فقال : # وَإن لَدَ يَنتَهُوا عم يَعُونُوَ لَيَمَسَنٌ الي كَمَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابكٌ أَلِيْمٌ * ثم دعاهم 
ان إلى التوبة والاستغفار من هذه الأمور الكبار والعظائم التي توجب النار فقال : 
# نلا يعوو إل َه وتوم واه شود حك ثُمَ بن حَالَ المسيح وأمه » وأنه عبدٌ رسو 
0 امه دلسفة » أي : ليست بفاجرة كما يقوله اليهود ‏ لعنهم الله وفيه دليل على أنها ليست بنبيّة كما 
زعمه طائفة من علمائنا » وقوله : # ححانًا يَأْصَكُلَانِ َلمَلسَامٌ 4 كناية عن خروجه منهما كما يخرج من 
غيرهما » أي ومَنْ كان بهذه المثابة كيف يكون إلها » تعالى الله عن قولهم وجهلهم علواً كبيراً . وقال 


ا ل 0 ليت 4 
7 كيف د بين لهم آلا 


. قوله : والهوان والعار ؛ ليس في ب‎ )١ 
, ٠ )17835/56( تفسير الطبري‎ )1( 

(') الأقانيم : الأصول . واحدها أقنوم . قال الجوهري : وأحسبها رومية . . نقله في اللسان . 
0 في ب : وهددهم . 


بيان أن الله تعالى منزّه عن الولد لاه" 


ل عدص ره 


الشدّيا' وغيرُه : المراد بقوله : « لَمَدْ مكَفَر أل كَانوات أنه كَالِتُ كدر » رَعْمُهُم في عيسى وأمه 
أنهما إلهان" مع الله » يعني كم بين تعالى كفرّهم في ذلك يقوله في آخر هذه السورة الكريمة ‏ وَذكُ 
بتيعبتى أن مرج +أنت قلت لايس أجَدُوفٍ وَأ إلهَن ين دون َّال سبِحَئكَ ما يود أن فول ماص ل يحو إن 
كت لتم عد لمت ,تلم ماف تَفيى وَل أَعَلَُمَا َك إَِكَأتَعَلَليْي (0 ما لت لم لامآ أمرْكنى يو أن أَعْبُدُوأ ‏ 


لله رق ود ف وَكسعين عرَيكا نَادنث في فلا ريق ك1 أن الرقيب علهم 0 كل عَىْءِ سَهِيدٌ ) إن تعدَبهُم 
اد ون تَفْفِرَ لَه وك أت الْمَريٌ 41> كيم # [المائدة : 114-115] . 
يخبر تعالى أنه يسأل عيسى ابنَّ مريمٌ يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن 
- ا 0 : ا 2 ا 0 2 فيسأله - وهو يعلم - 


هن ين طون أقَّه ل ْحَدك »© أي د أن بكرت ياك حزياك 34 اي أن ولق 
ِحَقّ * أي ليس هذا يستحقه أحدٌ سواك # إن كت ده مدعنت تكلم مَانق قش وله أمَلد ماف نفيك إنَكَ أت 


عل الوب > . وهذا تأذّبٌ عظيمٌ في الخطاب والجواب # ما قلت لح إلا مآ أَمرتَق يلوه 1 حين أرسلتني 
إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي كان يُتلى عليهم 8 


يا : 0 كوا لوق و3 ا : ودلي با ورازقي ررم 
وال ا ا ا ات م 
نت عَك كَل سَىَْ ضَِيدٌ 4 . 
8 5 5 ع 20 د سرس ب دروم 
0 ل ادق يا > 


تو 0 ١:‏ ينك كلتقي 4 ولم يقل الغفور اي 


وقد ذكرنا في ١‏ التفسير 8*) ما رواه الإمام أحمد حمد عن أبى ذَرٌ أنَّ رسول الله يككٍِ قام بهذه الآية الكريمة 


م له دوع م 2:22 أنه 2 
ليله حتى أصبح نك الك وإن تَمْفِر لَهُمَ َإِنَكَ أنت الع مير اكيم 4 وقال : « إني سألت ربي 


.)175١5-505/50( تفسير الطبري‎ )1١( 

(0) فى ط : الإلاهان . 

0 فت كن :أن 

(4) زاد فى ب : أي ما قلت غير ما أمرتني به . 
()1 تفسير ابن كير 1517/83 


ا بيان أن الله تعالى منزّه عن الولد 


عرَّ وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها ٠‏ وهي نائلة إن شاء الله ع سك شع !“© 
وقال : # وما 0 


دنا أن د ا ا ا إن صم 
©© بل َف يكل عل تيال مِْمَمُمُوذاهْوَ وَاوٌ وَلَكُم الول من نون لون و رضن ومن 
ب ان 1 00 اا 5 
وقال تعالى : « لو اد مَك يتفْدَ وََدَالَسَطق ما يفيك مَا نكا كسد م هْوَ مه الود التكارُ (© 
عبت فقوت والااط الت تكرة الكل عل قيار ونكزة التهك3 عقر سكن البق والكد حك 
حجر لِبْصل ” مس أَلاهوَ الْصَرِيدٌ لْمَقَرُ 4 1 الزمر 8 
وقال تعالى : ط كُلّ إن كن لِليّمنٍ وَلَدُ نَأ ول الْعَيدنَ (© سْبَحَضَ َب لسوت وَالأَرْضٍ رب الْمَرْشٍ عَنَ 


يحِعُونَ# [ الزخرف 85-41١:‏ ] . 


ئًّ صم و مور 


2 


كه | 
و ج مجر صما ب جم ح للو 


وقال تعالى : « وَهُلٍ امد َه اذى لر بَحِدَ دا ول َك لم سَرِبِكُ فى الماك وَل يُكن لم وين من ادل وك كك 4 


#-ه 


.]1١١1١ : الإسراء‎ [ 

وقال تعالى : « م هُوَ آهَهُ أحدٌ (© أنَّهُ ألصَصَمَدُ (© لم كيذ وَلَمَ بُولد (© وَلَمْ ب لم كد 
لُحََد * . 

وثبت في الصحيح عن رسول الله يكِ أنه قال : « يقول الله تعالى “فعنئ ابن آدم :ولع يكن له ذللقة: 
يزعم أن لي ولداً وأنا الأحد الصمدٌ الذي لم ألدْ ولم أُولدْ ولم يكن لي كفواً أحد 1" 

ذو لصحي امامو مره الوا ادا : « لا أحد أصبدُ على أذى سمعه من الله » إنهم يجعلون 
له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم " 

ولكن ثبت في الصحيح أيضاً عن رسول الله كل أنه قال 0 


55اء2 


يفلته اك ثم قرأ 5 0 وَكَدلِلَك أَحَذ ريك إذآ عد الفرف وه ظَلامة إنَ أَخْدَ دوا ل شدي .0 [ هود : ١,‏ ]. 


. ) ١19/0 الحديث فى مسند أحمد(‎ )١( 

(؟) الحديث بتمامه في البخاري رقم ( 491/4 ) و( 4970 )ء في التفسير » باب تفسير سورة الإخلاص . والنسائي 
(4/١١١)ء‏ ومسند أحمد( 1١17/5‏ 7008 ) . من طريق أبي هريرة رضي الله عنه . 

)6 أخرجه البخاري رقم ٠ ١494(‏ » في الأدب » باب الصبر في الأذى » ورقم (7174 )في التوحيد » باب قول 
الله تعالى 8 إنَّ مه هرَألَيَقُ مو لمر آلْمَِينُ 4 » ومسلم ( 1805 ) في المنافقين , باب لا أحد أصبر على أذى ؛ من 
الله عز وجل » وأحمد ( 9946/5 . 105٠ 50١‏ ) . وفي لفظه اختلاف يسير عما هنا . 

(4) أخرجه البخاري رقم ( 1587 ) ء في فق التقعين © '(اتقصير سور عرة انار كدض كَمْد ريك دآ مد ألشرئ 4 : 
حلم 19050 فى الى والعيله اراباي حرم الظلم » والترمذي ( ١١١‏ ) في التفسير » باب ومن سورة هو” ' 
وابن ماجه ( 50١8‏ ) » في الفتن » » باب العقوبات . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


بيان أن الله تعالى منرّه عن الولد 51 


وهكذا قوله تعالى : #« وََكَأَين من قَرَيَةٍ ميث ا وه لَالِمَة ثم أَحَذْهَا إن ألْمَصِيدٌ © 1 الحج :18 ] . 


5 000 ا 0 5 
وقال تعالى + « لَمِنْعَهُم م يلات نَضْطرّهُمْإِلَعَذَّابٍ عَلِظٍ © 1 لقمان : 14] . 
وقال تعالى -5 قل إِركت > أن توج عل أمه لكي 1 دشرت © مَعٌفٍ الدّياث ِتَنَامَرَجِعهُمْ ثم 
يقلات وميا كان اي 


وقال تعالى : 3 فيه لِالْكَفْرِنَ نهل روي # 1 الطارق : ]1١‏ . 


علا عاد 


لون منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام 
_ ااا ضير سسسب 
ومرباه في صغره وصباه وبيان بدء الوحي إليه من الله تعال 7') 


قد تقدم أنه وُلد ببيت لحم" قريباً من بيت المقدس . وزعم وهب بن منبّه أنه ولد بمصر » وأن مريم 
سافرت هي ويوسف بن يعقوب النجار وهي راكبة على حمار ليس بينها وبين الإكافا" شيء . وهذا 
لا يصح . والحديث”*؟ الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت لحم كما ذكرنا » ومهما عارضه 

وذكر وهب بن منبه أنه لما ولد حَرّتٍ الأصنام يومئذٍ في مشارق الأرض ومغاربها . وأن الشياطين 
حارت في سبب ذلك حتى كشف لهم إبليس الكبير أمرّ عيسى » فوجده في حجر أمه والملائكة مُحدقة 
بها وأنه ظهر نجم عظيم في السماء » وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره . فسأل الكهنة عن ذلك 
فقالوا : هذا لمولدٍ عظيم في الأرض » فبعث رُسُلّه ومعهم ذهب ومد ولبا"' هدية إلى عيسى » فلما 
قدموا الشام سألهم ملكها عمًا أقدمهم ء فذكروا له ذلك . فسأل عن ذلك الوقت » فإذا قد ولد فيه 
عيسى ابن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد . فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم 
من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه . فلما وصّلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها : إن رسل 
ملك الشام إنما جاؤوا ليقتلوا ولدك فاحتملته فذهبت به إلى مصر فأقامت به حتى بلغ اثنتي عشرة سنة . 
وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغرة" . 

فذكر منها أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره » وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء 
والضعفاء والمحاويج » فلم يدر من أخذه » وعرَّ ذلك على مريم عليها السلام » وشَقٌ على الناس وعلى 


. العنوان في ط : منشأ عيسى بن مريم عليهما السلام وبيان بدء الوحي إليه من الله تعالى‎ )١( 

(؟) صفحة(58١1).‏ 

(9) تاريخ الطبري ( /١‏ 046 ) . والإكاف : برذعة الحمار . 

2 في ب : والذي . والحديث المتقدم ص ( 557 ) . في ذكر ميلاد عيسى عليه السلام . 

(5) كذافي ط. وفي أ: تحدقه . وفي ب : تحدقها . وفي تاريخ الطبري أن إبليس رأى الملائكة محدقين بذلك 
المكان . 

030 في تاريخ الطبري : أن حملة الهدايا مرُوا بملك من ملوك الشام » فسألهم عن معنى هذه الهدية فقالوا : تلك أمثاله : 
لأن الذهب هو سيد المتاع كله » وكذلك هذا النبي هو سيد أهل زمانه . ولأن المريُجْبَُ به الجرح والكسر » وكذلك 
هذا النبي يشفي به الله كل سقيم ومريض . ولأن اللبان ينال دخانه السماء ولا ينالها دخان غيره » كذلك هذا النبي 
يرفعه الله إلى السماء لا يُرفع في زمانه أحد غيره . 

4 تاريخ الطبري ( /١‏ 5945 ) », وما بعدها . 


منشاً عيسى ابن مريم عليهما السلام ١‏ 
رب المنزل » وأعياهم أمرها » فلما رأى عيسى - عليه السلام ‏ ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مُفْعَد من 
جُملة من هو منقطع إليه » فقال للأعمى : احمل هذا المقعد وانهض به . فقال : إني لا أستطيع ذلك . 
فقال : بلى 07 الل 0 بر . فلما قال ذلك صدقاه 


ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافةً للناس بسبب طهور أولاده » فلما اجتمع الناس وأطعمهم ثم 
أراد أن يسقيهم شراباً » يعني خمرأ كما كانوا يصنعون في ذلك الزمان ٠‏ لم يجد في جراره شيئاً » فشق 
ذلك عليه » فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل يمرٌ على تلك الجرار ويمدٌ يّده على أفواهها . فلا يفعل 
بجرة منها ذلك إلا امتلأت شراباً من خيار الشراب . فتعبّب الناس من ذلك جداً وعظموه وعرضوا عليه 
وعلى أمه مالا جزيلاً فلم يقبلاه » وارتحلا قاصدِينُ"' بلاد بيت المقدس" . والله أعلم . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا عثمان بن ساح“ وغيره عن موسى بن وردان » عن" أبي نضرة » عن 
أبي سعيدٍ » وعن مكحول عن أبي هريرة قال : إن عيسى ابن مريم”2 أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام 
الذي تكلم به وهو طفل فمجّد الله تمجيداً لم تسمع الآذان بمثله » لم يَدَع شمساً ولا قمراً ولاجبلاً ولا نهراً 
ولاعيناً إلا ذكره في تمجيده فقال : اللهم أنت القريب في علوّك » المتعال في دُنْوَكَ » الرفيع على كلّ 
شيءٍ من خلقك . أنت الذي خَلْقَتَ سبعاً في الهواء بكلماتك » مستويات طباقاً » أَجَبْنَ » وهُّنّ دخان من 
رقف" * افاتتن :ظائفات لأمرك قيهن ملافكتاك ستحون كشك التتد يبلك + وجغلت فون نورا على مواد 
الظلام وضياءً من ضوء الشمس بالنهار , وجعلت: فبهن الرعد المسبّح بالحمد » فبعرّتك يجلو ضومٌ 
ظلمتك الا ا 00 
وفيما دَحَوْتَ من أرضك . دحوتها على الماء فسمكتها على تيّار الموج الغامر » فأذللتها إذلال التظاهر 
فذلََ لطاعتك صعبها واستحيى لأمرك أمدُها » وخضعت لعزتك أمواجُها» ففجّوْتَ فيها بعد البحور 
الأنهار » ومن بعد الأنهار الجداول الصغار » ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار . ثمّ أخرجت منها 
الأنهار والأشجار والثمار » ثم جَ جعلت على ظهرها الجبال فوتدتها أوتاداً على ظهر الماء » فأطاعت 


. ) 598-591 /١ ( أورد الطبري الخبرين أكثر تفصيلاً‎ )1١( 

000 السعافى دوظ + 

00 الخبر في تاريخ الطبري ( 548/١‏ ) . 

(4) عثمان بن عمرو بن ساج » وقد ينسب إلى جده . قال ابن حجر في التقريب ( 17/7 ) : فيه ضعف . 
0 ليست في ب . 

(5) الفرّق : الفزع . 

0 في ب : الموج المتغاير .. . . إذلال الماء المتظاهر . 


51 منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام 
أطوادها وجلمودها'' . فتباركت اللهمّ » فمن يبلغ بنغته نعتك » أم من يبلغ بصفته صفتك . تنشىط!") 
السحاب ٠‏ وتفكُ الرقاب » وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين . لا إله إلا أنت » سبحانك أمرتٌ أن 
نستغفر من كل ذنب ء لا إله إلا أنت » سبحانك استترت بالسموات عن الناس . لا إِلّه إلا أنت سبحانك 
إنما عاك من هناك الأكانى ١‏ شهد اتلك لبت اله ايتجدشاك + ولاارت ديد ذكره ول كان مك 
شركاء يقضون معك فندعوهم ونَدَرّكا" . ولا أعانك على خلقنا أحد فنشكٌ فيك . نشهد أنك أحد صمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفواً أحد ار 

وقال إسحاقٌ بن بشر» عن جويبر » ومقاتلٌ عن الضحاك . عن عن ابن عباس : إن عيسى ابن مريم 
أمسك عن الكلام بعد إذ كلّمهم طفلاً حتى بلغ ما يبلغ الغلمان . ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمتا» 
والبيان » فأكثر اليهودٌ فيه وفي أمّه من القول » وكانوا يسمّونه ابن البغيّة » وذلك قوله تعالى : 
ب وَيكْفْرِِم وَقوْلِهم عل مك يتما © 1 الساء : 1١١‏ ) قال : فلما بلغ سبع سنين أسلمته أنه في الكتّب ؛ 
فجعل لا يعلّمه المعلّم شيئاً إلا بَدَ َدَرَه إليا”2 » فعلّمه ( أبا جاد ) » فقال عيسى : ما أبو جاد ؟ فقال 
المعلّم : لا أدري . فقال عيسى : كيف تعلمني مالا تدري ؟ فقال المعلم : إذا فعلّمني ! فقال ل 
عيسى : فقم من مجلسك ا 5 . فقال المعلّم فا أو تجاة؟ 
فقال غيسى .+ الآلف آلاء اله : ناء +بيهاء الله حا" © بهجة الله وجيال"» . فعيكب المعلم من ذلك 
فكان أول من فسّر أبا جاط*؟ . 

ثم ذكر أن عثمان سأل رسول الله يكل عن ذلك فأجابه على كلَّ كلمةٍ كلمة بحديث طويل موضوع 
لا يسأل ولا يتمادئا"2 . 

وهكذا روى ابن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مُليكٌة عن 
حَدَّئْه » عن ابن مسعود » وعن مِسْعَر بن كِدَامِ » عن عطية » عن أبي سعيدٍ » رفع الحديث في دخول 


. في ب وجلمدها . والجلمد والجلمود : الصخر‎ )١( 

(0) في ب وط : تنشر . 

إفرة في ط : ولا كان معك شركاء فندعوهم ونذكرك . 

(54) الدعاء في مختصر تاريخ ابن عساكر ( 0 )ء مختصراً . عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . 
(5) في ب : بالحكمة » وكذلك في مختصر ابن عساكر . 

(1) يقال بدره الأمرّ» وبدر إليه : إذا عجل إليه . 

(0) في ط : والباء . . والجيم . 

(48) فى مختصر ابن عساكر : زاد في غيره : دال : الله الدائم . 

ف مختصراين غشاكز ::83/ 98) : 

.) ( فى ب : لا يسأل فيه . والحديث أورده ابن عساكر . مختصره‎ )2٠8( 


منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام ينض 
عيسى إلى الكتَّابٍ وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد . وهو مطؤل لا برح ؛ 3 : 
2 عدي : : وهذا الحديث باطلٌ بهذا الإسناد 2 لا يرويه غير إسماعيل : 


وروى ابن ليع عن عبد الله بن هبيرة قال : كان عبد الله بن عمرو يقول : كان عيسى بن مريم وهر 
غلامٌ يلعب مع الصبيان ٠‏ فكان يقول لأحدهم : تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك ؟ فيقول : 0 
فيقول : خبأت لك كذا وكذا . فيذهب الغلام م: منهم إلى أمه فيقول لها : أطعميني ما خبأت لي . 
وأي شيءٍ خبأت لك ؟ فيقول : كذا وكذا . فتقول له : من أخبرك ؟ فيقول : عيسى ابن مريم 0 
والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليُفْسِدَنّهِم . فجمعوهم في بيتٍ وأغلقوا عليهم » فخرج عيسى 


يلتمسهم ؛ فلم يجدهم » فسمع ضوضاءهم في بيت . فسأل عنهم . فقالوا : إنما هؤلاء قردة وخنازير » 
فقال : اللهم كذلك . فكانوا كذلك . رواه ابن عساك”" . 


وقال إسحاق بن بشر عن جويبر » .ومقاتلٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال : وكان عيسى يرى 
العجائب في صباه إلهاماً من الله » ففشا ذلك في اليهود » وترعرع عيسى ٠‏ فهمِّتٌ به بنو إسرائيل » فخافت 
افيس فا وعد ابن ليان ا تطؤاية إلى رعو ضر مالك بول تمان : « وَحَطْنَاانَ مي وَأسَُءَايََ 


و و 


وءاوستهما إل ريو وَدَاتٍ قَرَارِ و وَمعِيِ 8" [ المؤمنون : 50 ] 

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه ( الربوة ) التي ذكر الله من صفتها أنها 9 ذدَاتِ قَرَارٍ 
وَمَعِاٍ ؛ وهذه صفَةٌ غريبةً الشكل » وهي أنها ربوة » وهو المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو 
يقرُ عليه وارتفاعه متسعٌ » ومع علوّه فيه عيوث؟' الماء ؛ ( معين ) وهو الجاري السارح على وجه الأرض » 
فقيل : المراد المكان الذي وَلّدت فيه المسبح » وهو نخلة بيت المقدس ولهذا ا قَنَادسهَاين كما الَاخَرَنِمَد 
جَعَلَ ريك كنك سَرنًا 4 1[ مريم اوعر الور الفسدي في الول سدور لكلف . . وعن ابن عباس بإسناد 
جيد أنها أنهار دمشق [ فلعله أراد تشبيه ذلك المكان بأنهار دمشق ]'2 . وقيل ذلك بمصر كما زعمه من 
زعمه من أهل الكتاب ومن تلقّاه عنهم والله أعلم . 

وقيل : هي الرملة") 


. )599/١( أخرجه ابن عدي فى ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي من الكامل‎ )١( 
+ 047/0 ( متشطر تاريخ دوشى‎ 0 

فرة تاريخ الطبري ( 091/١‏ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( 94/7١‏ ) . 

ع في ب عين من الماء . 

)0( ا 

010 البحست فيب 

) أي : الربوة . تفسير الطبري -7١/18(‏ 


9"3؟” ‏ منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام 


وقال إسحاق بن بشر : قال لنا إدريس ». عن جذه وهب بن منبه قال : إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة 
سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا » قال : فقدم عليه يوسف ابن خال أمّه ٠‏ فحملهما على 
حمار حتى جاء بهما إلى إيليا ٠‏ وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل ٠‏ وقلية التوراة » وأعطاه إحياء 
كان يأتي من العجائب ٠‏ فجعلوا يعجبون منه ٠‏ فدعاهم إلى الله » ففشا فيهم أمرة'2 . 


سانيا 


. ) 98/٠5١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 6" 
ا0ا0ا4606060ا4اا ا 011101911900000 


[ تيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 1 


أنزلت التو ا ا ا د ار 5 
خلت من شهر رمضان . وكذلك بعد التوراة بأربع مئة سنة واثنتين وثمانين سنة . وأنزل الإنجيل على 
د موس قار الى عرو مو يا + ودار ناغير ! 3 000000 
َبررْمَضَاة الَرِى أنزل فِنه لمان سورة البقرة : 18 ] الأحاديث الواردة في ذلك » وفيها أن الإنجيل 
أنزل على عيسى ابن مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان . 
وذكر ابن جرير في ١‏ تأريخه ]') أنه أنزل عليه وهو ابن ثلاثين سنةً » ومكث حتى رفع إلى السماء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة » كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 
وقال إسحاق بن بشر : وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » ومقاتل عن قتادة » عن 
عه الحو ين ادم دشن ابو اعويرة قال:8: اريك الله عرارخل إلى ساعن موي باعي جد ني 
أمري ولا تهن » واسمع وأطع . يا ابن الطاهرة البكر البَتؤْل إنك من غير 0 وأنا خلقتك آية 
51 0 0 َك 5 ان .2 5 
للعالمين » إياي فاعبد » وعليّ فتوكل » خذٍ الكتاب بقوة » فسّر لأهل السريانية بلغ من بين يديك أني 
أنا الحق'' الحي القائم الذي لا أزول . صَدَّقوا النبيَ الأميّ العربيّ صاحبّ الجمل والتاج - وهي 
ولف بالك 
العمامة") - والمِدّرّعة” والنعلين والهراوة ‏ وهي القضيب الأنجل"' العينين » الصلتٌ الجبين 
الكت اللحية ٠»‏ المقرونَ الحاجبين ء الأقئ'؟ الأنف » 0 
الواضحح الخدين » الجعدَ الرأس » و جبين » فلى 


. زيادة من ط . وهو في حاشية أ . ولم يرد في ب‎ )١( 

(0) في أوب : وقال . 

١16/١ ( (02‏ )وما بعدها . والخبر في مختصر ابن عساكر ( 46/٠١‏ ) . 
(8) (١ل/مكه).‏ 

(5) قوله : السريانية » زيادة من ب » وهي كذلك في مختصر ابن عساكر . 
030 ليست فى ب . 

)0 يقولون : إن العمائم هي تيجان العرب . اللسان ( عمم ) . 

(4) المدرعة : ثوب من صوف . 

(49 ' التجل «تببعة العينين .: 

. البارز المستوي‎ ٠ الصلت : الواضح الجبين‎ )٠( 

٠ قنا الأنف : ارتفاع أعلاه » واحديداب وسطه » وضيق المنخرين‎ )1١( 


0 بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 

الثنايا » البادي العَتمَقَة'' » الذي كأن عنقه إبريق فضة . وكأن الذهب يجري فيْ") تراقيه » له شعرات من 
به" إلى سُوّته » تجري كالقضيب ٠‏ ليس على بطنه ولا على صدره شعر غيره » شئن*؟ الكف والقدم , 
إذا التفتّ التفتَ جميعاً » وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر ويتحدر من صَبَ*© . عرّقه في وجهه كاللؤلؤ , 
وريح المسك يَنْفَخُ منه » ولم يُرَ قبلّه ولا بعده مثلّه . الحسنّ القامة » الطيّب الريح » نَكَاحَ النساء , ذا 
السرن !لش نما طلة دمن ارك لاق - يعني في الجنة ‏ من قصب لا نصب فيه ولا صخبا'" , 
تكفله يا عيسى في آخر الزمان » كما كفل زكريا أمك ٠‏ له منها فرّحان مستشهدان . وله عندي منزلة ليست 
لأحد من البشر . كلامه القرآن » ودينه الإسلام » وأنا السلام » طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع 
كلامة"؟ . 


قال عيسى : يارب وما طوبى ؟ قال : غرس شجرة"" أنا غرستها بيدي » فهي للجنان كلها . 
أصلها من رضوان ء وماؤها من تَسْنيم » وبردها برد الكافور » وطعمها طعم الزنجبيل » وريحها ريح 
المسك . مَنْ شرب منة''2 شربة لم يظمأ بعدها أبداً . قال عيسى : يا رب اسقني منها . قال : حرامٌ على 
النبيين أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبي » وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب منها أمة ذلك 
النبي . قال : يا عيسى أرفعك إليَ . قال : رب ولم ترفعني ؟ قال : أرفعك ٠‏ ثم أهيطك في آخر الزماذ 
لترى من أمة ذلك النبي العجائب . ولتعينهم على قتال اللعين الدجّال . أهبطك في وقت صلاة» ثم 
لا تصلي بهم لأنها أمة"'' مرحومة » ولا نبي بعد نبيهم . 

وقال هشام بن عمار ٠‏ عن الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن أبيه : إن عيسى قال : 
يا رب أنبئني عن هذه الأمة المرحومة . قال : أمَّة أحمد . هم علماء حكماء كأنهم أنبياء ٠‏ يرضون مني 
بالقليل من العطاء » وأَرْضى منهم باليسير من العمل ٠‏ وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله . يا عيسى هم أكثر 


. العنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن‎ )١( 

(0) في ب : من . 

(6) اللبة : المنحر من الرقبة . 

(4*؟) شثن الكف : خشونته وغلظه . 

(4) الصبب : تصوب نهر أو طريق يكون في حدور . 

(9) فىب : لا صخب فيه ولا نصب . والنصّب : التعب 

(090. مختصر ابن عداكر ( 780 فك 45 ) , 

(4) زاد في ط . عنواناً وهو في حاشية أ . ولم يرد في ب » وهو : بيان شجرة طوبى ما هي . 
(9) زادفي ب : في الجنة . 

. في ب : منها ء والتسنيم : قيل هو ماء في الجنة‎ 2٠١ 

)011 قوله : أمة . ليست في ط . والخبر تتمة للسابق في مختصر ابن عساكر ( 11/1١‏ ) . 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ينف 


سكان الجنة ال 2 
تولك رقايه رياه ان عينات” 


وروى ابن عساكر"'' من طريق عبد الله بن بديل العقيلي » » عن عبد الله بن عَوْسّجة قال : أوحى الله 
إلى عيسى ابن مريم : أنزلني من نفسك كهمّك . واجعلني ذخراً لك في معادك . وتقرّب إليّ بالنوافل ” 
أحبيك ٠‏ ولا تَوَلَّ غيري فأخذلّك . اصبر على البلاء » وارض بالقضاء » وكن لمسرتي فيك » فإن مسرتي 
أن أطاع فلا أعصى » وكن مني قريباً ٠‏ وأحي ذكري بلسانك . ولتكن مودّتي في صدرك ٠‏ تيقظ من 
ساعات الغفلة » واحكم في لطيف الفطنة » وكن لي راغباً راهبا » وأمِث قلبّك في الخشية لي » وراع الليل 
لحن مسرّتي » وأظمٍ نهارك ليوم الريّ عندي . نافس في الخيرات جهدّك . واعترف بالخير حيث 
توجهت ٠‏ وقم في الخلائق بنصيحتي ٠»‏ واحكم في عبادي بعدلي » فقد أنزلت عليك شفاء وسواس 
الصدور من مرض النسيان ٠‏ وجلاء الأبصار من عَشّا الكلال . ولا تكن حَلْسا" كأنك مقبوض » وأنت 
حي تنفس . يا عيسى ابن مريم ما آمنت بي خليقةٌ إلاخشعت » ولا خشعت لي إلارّجَت ثوابي » فأشهدكً 
أنها آمنة من عقابي ما لم تغبّر أو تبدّل سنّتي . يا عيسى ابن مريم البِكْر البَتّول » ابْكِ على نفسكٌ أيامَ الحياة 
بكاء مَنْ ودّعَ الأهلّ وقَلى الدنيا وتَرَكَ اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلّهه » وكن في ذلك تُلين 
الكلامٌ وتفشي السلام . وكن يقظان إذا نامت عيون الأبرار » حذار ما هو آتيٍ من أمر المعاد وزلزال شدايد 
الأهوال قبل أن لا ينتفع أهل ولا مال » واكحل عينك بِمُلْمُول؛؟ الحزن إذا ضحك البطّالون » وكن في 
ذلك صابراً محتسباً ٠‏ وطوبى لك إن نالك ما وعدثٌ الصابرين . رَّجّ من الدنيا بالل" ٠‏ يوم بيوم » وذق 
مذاقه ما قد هرب منك أين طعمه ؟ وما لم يأتك كيف لذته » فرج من الدنيا بالبلغة") ٠‏ وليكفك منها 
لكين الحكيرة"2 ٠‏ قد رأيت: إلق فاايصير 2 اعملن غلن عسات :فإنك “مسؤول ولئؤْ:رات تغينق”؟ 
ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزمّقت نفسك . 


وقال أبو داود فى كتاب ١‏ القدر ]") : حدّثنا محمد بن يحيى بن فارس » حدّثنا عبد الرزاق . حدثنا 


.) 95/5١ ( مختصرابن عساكر‎ )١( 

(') مختصر ابن عساكر ( 99/5١‏ ) : 

(0) العشا : سوء البصر » أو العمى . والحلس : الملازم الذي لا يبرح مكانه . 
0( فى الأصل : بملول . وهوسهو للترل : المكحال يكتحل به . 

(8) “ترس بالخنيء :+ اكتطى به 

7 البلغة :+ ها يكن لسلا الحاجة ولا يتل عنها: : 

00 فى ط : الجثيث . وهو خطأ . والجشيب : الخشن الغليظ البشع من كل شيء . 
)00 فط # فياك 

3 من كتب أبي داود التي لم تصل إلينا . 
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معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال : لقي عيسى ابن مريم إبليس فقال : أما علمت أنه لن 
يصيبك إلا ما كتب لك ». قال إبليس : فارق بذروة هذا الجبل فتردّى منه فانظر تعيش" أم لا فقال 
ابن طاووس عن أبيه . فال عيسى : أما علمت أن الله قال : لا يجرّبني عبدي فإني أفعل ما شئت . وقال 
الزهري : العبد لا يبتلي ربّه » ولكنّ الله يبتلي عبدة"© . 

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن عبدة » أخبرنا:'سفيان » عن عمرو » عن طاووس قال : أتى الشيطان 
عيسى ابن مريم فقال : أليس تزعم أنك صادقّ ؟ فأت هُرَةٌ فألق نفسَك . قال : ويلك أليس قال الله : 
يا ابن آدم لا تسألني هلاكَ نفسك فإني أفعل ما أشاء . 

وحدّئنا أبو توبة الربِيعٌ بن نافع » حدثنا حسين بن طلحة » سمعت خالد بن يزيد قال : تعّد الشيطان 
مع عيسى عشر سنين » أو سنتين » أقام يوماً على شفير جبل » فقال الشيطان : أرأيت إن ألقِيتٌ نفسي هل 
يصيبني إلا ما كُتب لي ؟ قال : إني لست بالذي أبتلي ربي » ولكن ربي إذا شاء ابتلاني » وعرفه أنه 
الشيطان ففارقهة"؟ . ْ ْ ا ) ٠ ١‏ 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا تساي ب ام ل ل ل 1 
القاسم ٠‏ عن أبي عثمان قال : كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل » فأتاه إبليس فقال : أ 
الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدرٍ ؟ قال : نعم . قال : ألق نفسّك من هذا الجبل وقل ا 
فقال : يا لعين ! الله يختِدُ العبادً » وليس العباد يختبرون الله عز وجل”' : 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا الفضل بن موسى البصري ٠‏ حدثنا إبراهيم بن بشار » سمعت 
سفيان بن عيينة يقول : لقي عيسى ابن مريم إبليس ٠‏ » فقال له إبليس : يا عيسى ابن مريم الذي بلغ من عظم 
ربوبيتك أنك تكلّمت في المهد صبياً . ولم يتكلم فيه أحد قبلك ٠‏ قال : بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم 
تعن ذه تعيض قال : فأنت الذي بلغ من عِظم ربوبيتك أنك تحبي الموتى ؟ قال : بل الربوبية لله الذي 
يحيي ويّميت من أحييثٌ ثم يحييه » قال : والله إنك لإله في السماء إله في الأرض . قال + ريا 
صكةً بجناحط'؟ فما تناهى !"2 دون قرون الشمس » ؛ ثم صكه أخرى بجناحه فما تناهى دون العين الحامية ؛ 


. في ط : هل تعيش‎ )١( 

(؟) الخبر في مختصر ابن عساكر ( 98/7١‏ ) . 
(0) مختصر تاريخ دمشق ( 98/5١‏ ) . 

(:) كذا في ب . وفي أ . وط : الخطاب . 
)20 مختصر تاريخ دمشق ( 98/5١‏ ) . 

() في ط : بجناحيه . 

3 في ط : فما تباها . 
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ثم صكه أخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه 3 وفي رواية فأسلكه فيها حتى وجد طعم الحماًة؟ 


1 : ما لقي أحدٌ من أحد ما لقيثٌُ منك يا ام 0 


#ضخرع 


وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر » فقال الحافظ أبو بكر الخطيب : أخبرني أبو الحسن بن 
رزقويه » أخبرنا أبو بكر أحمد بن سند" ١‏ حدّثنا أبو محمد الحسن بن علي القطالا» . حدثنا 
إمعافول ين عتم العظان!»!اخبرنا علن بن اعاضم .عدت أنو تله امريد عن بعفين طعا 'قال.: 
صلى عيسى ببيت المقدس ٠‏ فانصرف . فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس . فاحتبسه . فجعل 
تعفن عليه ويكلمة ويقول له إنه لا ينبغي لك أن تكون عبداً » فأكثر عليه . وجعل عيسى يحرص على 

أن يتخلص منه » فجعل لا يتخلص منه . فقال له فيما يقول : لا ينبغي لك يا عيسى أن تكون عبداً . 
فقال : فاستغاث عيسى بره ٠‏ فأقبل جبريل وميكائيل » فلما رآهما إبليس كف » فلما استقرأ"» معه على 
العقبة اكتنفا عيسى . وضرب جبريل إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي . قال : فعاد إبليس معه وعلم 
أنهما لم يؤمرا بغير ذلك ٠‏ فقال لعيسى : قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون عبداً » إِنَّ غَضَّبَكَ ليس بغضب 
عبد » وقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت ٠»‏ ولكن أدعوك إلى أمر هو لك ؛ آمر الشياطين فليطيعوك . 
فإذا رأى البشر الشياطين أطاعوك عبدوك » أما إني لا أقول أن تكون إِلَهاً ليس معه إِله » ولكن الله يكون 
إلها في السماء وتكون أنت إِلها في الأرض . فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربّه وصرح صرخة 
شديدة » فإذا إسرافيل قد هَبَط . فنظر إليه جبريل وميكائيل » فكف إبليس » فلما استقر معهم ضرب 
إسرافيلٌ إبلِيسَ بجناحه فصَلثٌ به عَيْنَ الشمس ؛ ثم ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس يهوي » ومر بعيسى 
وهو بمكانه فقال لل م ا عين الشمس فوجد سبعة أملاك 
عند العين الحامية'2 » قال : فَغَطُوه » فجعل كلما خر ا" غطوه في تلك الحمأة » قال : والله ما عاد إليه 


"0 


6 في ط : فخرج منها . والحمأة : الطين الأسود المنتن . 

0( الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ١/رة‏ ). 

فو في ل : (سبدي) وهو تصحيف» والتصحيح من تاريخ الخطيب (0/ 5 )٠ ٠‏ زرط . الدكتور بشار) ومادة «السندي» من 
أنساب السمعاني» لل الحيي اانا ابن رزقوهبكناب لدأ تصنيف بي حذيفة الخاري وبضره؟ وذ 

0 حر لسرن علب مرف بلقو عبان نري الطب و 1 

)2( في ط . . . استقر . وفي مختصر تاريخ دمشق : فلما استقر معهم على العقبة . 

(7) فى ب : الخامسة . 

372( كذا في ب . وأوط صرخ . 

(0) مختصر تاريخ دمشق ( 98/5١‏ ). 
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قال : وحدّثنا إسماعيل العطار » حدثنا أبو حُذيفة') قال : واجتمع إليه شياطينه فقالوا : سيدنا لقد 
لقيت تعبأ . قال : إن هذا عبد معصوم ليس لي عليه من سبيل » وسأضل به بشراً كثيراً » وأبث فيهم أهواءً 
مختلفة » وأجعلهم شيعا ٠‏ ويجعلونه وأمّهِ إلهين من دون الله" 


قال : وأنزل الله فيما أَيّدَ بو عيسى وعَصّمه من إبليس قرآناً ناطق بذكر نعمته على عيسى فقال : 
* يعيسى بن محم دصر يعم َلك وَل وليك يدك بروج آلقُدُس 4 يعني إذ فيد بروح القدُس يعني 
جبريل ١‏ 4 تاق التق و تحر وإ هلتك لكك لمكن رالوس وا تفيل وإ مان ون اللدر 
كَهِينَةَ ألظَيْرٍ © . . . الآية كلها [المائدة : 67١‏ » وإذ جعلتٌ المساكين لك بطانة وصحابة وأعواناً ترضى 
بهم » وصحابةً وأعواناً يصون بك هادياً وقائداً إلى الجنة » فذلك ‏ فاعلم ‏ حُلقان عظيمان من لقيني بهما 
هد لتبتي أركن الخلائق وأرغناها عتلاي. ,"وقول الت بدو إدو ال :امنا قلم إتدل طاقن ٠‏ وصلين 
لع لي ل يد ار ابول حنين الجمال فلم يُرْحَم بكاؤنا » فقل لهم : 
ولم ذلك . وما الذي د يمنعني إِنْ ذَاتُ يدي قَلّتْ . أَوََيسَ خزائنٌ «النسوات: والارض يد انقق متها كن 
أشاء ؟! إن البحل اتيت 7 أولبيت أحوة مق كل وأوسع من أعطى ٠‏ أو إن رحمتي ضاقت». 
وانعا جر الح ل تيو با حارو وراد رولا :لكوم باعيمي اله مزير درا القسوم بالحكده 
التي تورث في قلوبهم ما استأثروا به الدنيا أثره على الآخرة لعرفوا من أين أَنُّوا » وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم هي 
أعدى الأعداء لهم » وكيف أقبل صيامهم وهم يتقرٌ يتقوّون عليه بالأطعمة الحرام ؟! وكيف أقبل صلاتهم 
وقلوبهم تركن إلى الذين يحاربونتني وبمتتخلون محارمي ؟! وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون الناس 
عليها فيأخذونها من غير حلها ؟! يا عيسى إنما أجزي عليها أهلها . وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطرٌ من 
دماءٍ الأنبياء ! ازددت عليهم غضباً . يا عيسى وقضيت يوم خلقتٌ السموات والأرض أنه من عبدني وقال 
فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل » وشركاءك في الكرامة . وقضيت يوم 
خلقت السموات والأرضّ أنه من اتخذك وأمّك إلهين من دون الله أن أجعلهم في الدركِ الأسفل من النارء 
وقضيت يوم خلقت السموات والأرض أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد ٠»‏ وأختم به الأنبياء 


والرسل » ومولده بمكة » ومهاجره بطَيْبَةَ » وملكه بالشام . ليس بفظّ ولا غليظٍ ولا صحَاب“ في 


)١(‏ هو إسحاق بن بشر بن محمدء أبو حذيفة البخاري المتوفى سنة 705هء وصاحب كتاب «المبتدأ» أحد الكذابين 
المشهورين» قال الخطيب: «حدث عن . . . وخلق من أثمة أهل العلم أحاديث باطلة» (تاريخه 9/ 07731 . 

20 ليست في ب . والخبر تتمة للسابق في مختصر تاريخ دمشق ( 44/7١‏ ) . 

ضرم في ب ب : أو إن البخل يعتريني . 

(4:) كذافييب . وفي أوط فهات ا وؤفرية الفعت الها 
تاج العروس ( سخب ) . وفي أساس البلاغة : يقال : وهو صخاب في الأسواق . 
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الأسواق » ولا مَزْرٌ 5 ا 0 

واججل اللقرى مهيز + زو الحكم مقرل :0" والوقاء طبيعته ٠‏ والعدل سيرته » والحقّ شريعته » والإسلامَ 
ملته . اسه محمد » أهدي به بعد الضلالة » وأُعلم به بعد الجهالة » وأَغني به بعد العائلة ٠‏ وأرفع به بعد 
الضّعَةَ » أهدي بهء وأفتح به بين أذان صم وقلوب غعُلف وأهواء مختلفة متفرّقة . أجعل أمته خيرَ أمَةٍ 
أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنكر » إخلاصاً لاسمي وتصديقاً لما جاءت به 
الرسل . ألهمهم التسبيح والتقديس واتوال ل مجاهم ومجالسهم وبيوتهم ومتقلبهم ومثواهم ٠‏ 

بعلن لي قياماً وقعوداً وركعاً وسجوداً » ويقاتلون في سبيلي صفوفاً وزحوفاً . قذباتهم دماؤهم , 
وأناجيلهم في صدورهم » وقربانهم في بطونهم » رهبانٌ بالليل » ٠‏ ليوث في النهار » ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء » وأنا ذو الفضل العظيم؟ . 


الئقة . 


وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان 
الفارسي » دخل حديثٌ بعضهم في بعض قالوا : لما بُعث عيسى ابن مريم وجاءهم بالبينات » جعل 
المنافقون والكافرون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به » فيقولون : ما أكل فلانٌ البارحة ؟ 
ينا امشو منزيه؟ يرهم + فيزداد الموامدوة يمان والكائر وق بواامناتفرن كك وتران ركان عيكن 
مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه » إنما يسبح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يُعرف به » فكان أول 
ما أحيا من الموتى أنه مرّ ذات يوم على امرأة قاعدةٍ عند قبر وهي تبكي » فقال لها : مالك أيتها المرأة ؟ 
فقالت : ماتت ابئة لي لم يكن لي ولد غيرها » وإني عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق 
ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي" فأنظر إليها » فقال لها عيسى : أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت ؟ 
قالت : نعم . قالوا : فصلئ ركعتين » ثمّ جاء فجلس عند القبر » فنادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن 
فاخرجي » قال : فتحرّك القبر » ثم نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله » ثمّ نادى الثالئة فخرجت وهي 
تنفض رأسها من التراب » فقال لها ما بطّأ بكِ عن(“ ؟ فقالت : لمّا جاءتني الصيحة الأولى بَعتَ الله لي 
ملكا فركبَ خَلقي » خا لعي رع إليّ روحي ٠‏ ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها 


(1) في مختصر تاريخ دمشق : ولا متزين بالفحش . وفي بعض النسخ المطبوعة : ولا يتزر . 
00 مختصر تاريخ دمشق : .)١١١-99/١(‏ 
() كذافي بط . وفيأ : يهيئها . وقوله : لي ليس في ب . 
(4) في ط : أبطأ وكلاهما صحيح تقال أها بط رويط ل 
وفي ب : ما بدا لك فقالت . 


5 بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


صيحةٌ القيامة فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عينيّ من مخافة القيامة »ثم أقبلت على أمها فقالت : يا أَمَاء 
ناتملك غلن أن أذوق كواب الموشةقد فر ا كان عيرق و اموي لاوا نوه ين ا اللا ٠‏ يا روح الله 
وكلمتهُ » سل ربي أن يردّني إلى الآخرة » وأن يهرّن عليَ كرب الموت » فدعا ربّه » فقبضها إليه واستوت 


ِ. 


عليها الأرض . فبلغ ذلك اليهود فازدادوا علية' عا 


وقدَّمْنا في عقيب قصّة نوح"' أن بني. إسرائيل سألوه أن يحيي لهم سام بن نوح » فدعا الله عز وجل 
وصلى لل" فأحياه الله لهم » فحدّثهم عن السفينة وأمرها » ثمّ دعا فعاد تراباً . 
وقد روى السّدَي عن أبي صالح ٠‏ وأبي مالك عن ابن عباس في خبر ذكره » وفيه أن ملكأ من ملوك 
بني إسرائيل مات وحمل على سريره » فجاء عيسى عليه السلام » فدعا الله عز وجل » فأحياه الله عز وجل 
0 الناس أمراً هاتلاً ومنظراً عجيباً » قال الله تعالى وهو أصدق القائلين # إِذ مَالَ أنه يس أبن مث 
دْصكُرٌ يعم َليَكَ وَعََ ولدََكَ يدك يروج الْمدُيس تكلم الئاس في ألْمَهْوِرَكَهَلا حفر [ا[اقلناف الحضدن 
َلِكْمَةَ لالجل وَإذ قن الظلين كمية اث يإذن متسقعُ فِيَا مَسَحونُ ليرا بان وَمرِعُ لكك 
لوصح بِإِدْنَ ود رج آلْمَوْقَ بدن وَإِدْ حكَفَفْتُ ب إِنْرَهِيِلَ عَنلكَ إِذْجةّ فته يليت َال لكوأ ن] 4 
ِنْ هنذا إن مع ير () وإذ ارحث اِلَ لْسَوَارِبحَنَ أن ءَامِنُوا فى وَيَرَسُولي قَالُوأ امنا واسَبَد يأننا مُسَلِمُونَ # 


الله 
[ المائدة : .]١١١-1١١١‏ 


ار 
3-1 


يكز تفال ني عله وتان إل فق للم زر انمو قير ينا ل من اذ يله كوو يو ديه نايا 
للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى » ٠»‏ ثم إرساله بعد هذا كله « وَعَلَ والِدِيّكَ * في اصطفائها واختيارها 
لهذه التعمة العظمه + وإقانة البزهان على براءتها نذا نشيها إلبه الجاهلون + ولهد قال 2 3 يدترت 
بروج الْقدس » وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه » وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به 
« مي الكاسَ ف الْمَهْدِوَكَهَلًا 4 أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك 8 فإ 


م 


عَلَمَدْكَ آلحكتَب وَللْكْمَةَ 4 أي الخط والفهم » »؛ نص عليه بعض السلفُ؟؟ 9 َالتورسدَوَالْإجيلٌ * . 
وقوله 8# َإِد كَدْلُ من لين كهَمئةِ طبر ذف 4 أي تصوّره وتشكله من الطين على هيئنة”' عن أمر 
دسا 


الله له بذلك # 5ه مُتَنْفُح يها فَتَكونُ طَيرا طَيرا بِإِذْقّ * أي بأمري » يؤكّد تعالى بذْكْرٍ الإذن له في ذلك لرفع التوهم . 
وقوله : « وَمُبرِمجُ آلَْكْمَهَ 4 قال بعض السلف : وهو الذي يولد أعمى ولا سبيل لأحد من الحكماء 


.)١١7-1١١/٠١ ( ليست فى ب . والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. في الجزء الأول‎ )5( 

زفرف زاد في ب : ركعتين . 

(84) تفسير الطبري ( 87/7 ) . 

(5) في ب : هيئة الطير . 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها يفف 

إلى مداواته 1 0 َالْأبرْصت 4 هو الذي لاطب فيه 08 بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عُضالاّ ة وَإِذ 
تخْيجٌ آلْمُونَ © أي من قبُورهم أحياء بإذني . 

وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مراراً متعددةٌ مما فيه كفاية . 

0 : ُ وذ حكَمَفْتُ بو إنرهيِلَ عَنلك إِذ جفتهُم بِاليتِ َالَأ لَ أَلَذينَ قروا ,ك2 
يرث #4 وذلك حين أرادوا صلبه » فرفعه الله إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم 
الأذى » وسلامة لهم من الردى . 

وقوله : # وَإِدْ أوْحَيْتٌ إلى ألْحوَاريَحنَ أن امِنُوأ ف وَيرَسُولٍ قَالوَاءَانا وَأَشْبَدَ يد 9 مَسَلِمُونَ © قيل : المراد 
بهذا الوحي وخي إلهام » أي : أرشدهم الله إليه ودلهم عليه كما قال تعره ناكل #ا لاسرم 


مهم إن هرا يا سك 


« وَأِسنا اك أي موسح ل ضعي هلدا حِفْتٍ عَلَِهِ كَأَنقِيهِ ف ألرٌ # [ القصص : . وقيل : المراد وحي 
بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق . ولهذا استجابوا قائلين 8 دَامَنَا وَأَهْبَدْ آنا 
مُسَيِمُون ١ 2١1‏ 


وهذا من جملة نعم الله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم أن جعل له أنصاراً وأعواناً وحواري!") 
ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال تعالى لعبده محمد كَل : 8ه هراز يدك 
شرو وَألْمُؤْضِيت> 9 وَأَلَكَ بي فُلويم لو فقت مَانى الْارْضٍ حيصا مَآ ألَنتَ بت لوبهم وَلحكنَ أله ألّنَ 
هر © الأنفال : 30 2ع . 


ل سم 


زناك أعالى سر يد لوو اسل 0 لا إلَ بق إِسرءِيل أن مَد نمكم يتاي 
3 1 24 7 5 م -. ع ما ب. ديار ع مم جه 0ج ساس رو كيس 
من ركه أن علق كم ا فِيهِ فَيَكوْنٌ طبرا بِإِدْنٍ الله وَأَرْوى الْأَكمَه والأبرت 


00 3 4 ررحة ع سابل 2 . 5 ع 0 ساس مه سا 5 

أ المون بإذن اللو أ بكم يما 0 يط إِنَ فى ذلك ديه ُ إن 3 مُؤْمنِيتَ 3 وَمُصَيْا لما 
34 م #2 0 2 + مه 2 ا ل وي كته ره لد وم12 ية 0-2 
2مك اد ور نسم قو الى خُرْمَ ليحك و وَحِتَمَكر بتَايَةَ ين ن يكم فقو َه وََطِيِعُونٍ 5 إِنَّ 


أله رن وَرَبحَكُمْ عبد 3 2 مَسْيَقِيعٌ ((©) # فلم لَحسّ عِسَى مِنْهُمُ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ آتصصارئ إِلّ اش قافت 
لْحوَاربُوت ححَنْ أتصصاد أله امنا يله وَأَشْهحَدَ د يأكَا مت يموت 9 نآ ءَامكَا يمآ أَرَلتَ وَأتَبَعمَا سول َس 
التبووديت © وسحك روسك أهَدوَاهاسيالنكؤن 4 عمرانه: 19448 

كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان » فذكروا أن موسى عليه السلام كانت 
معجزته مما يناسب أهل زمانه » وكانوا سحرةٌ أذكياء . فبِعَتَ بآياتٍ بهرت الأبصار وخضعت لها 
الرقاب » ولما كان السحرةٌ خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه » وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل 


(1) تفسير الطبري ( / 87 ) . 
00( قوله : وحواريين . ليست في ط . 


/” بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


الذي لا يمكن صدوره إلا عَمَنُْ أيذه الله وأجرى الخارق على يذيه تصديقاً له أسلموا سراعاً ولم 
ل ا 


وهكذا عيسى ابن مريم بُعث في زمن الطبائعية الحكماء » فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها 
ولا يهتدون إليها » وأَنّى لحكيم إبراء الأكْمّه الذي هو أسوأ حالاً تن الأغصي والابرضن والتحلاوم ومو 
مرضٌ مزمن ؟! وكيف يتوصل أحدٌ من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره ؟! هذا مما يعلم كل أحد أن 
معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله . 

وهكذا محمد يَكِةِ وعليهم أجمعين بُعث في زمن الفصحاء البلغاء » فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي 


م 


١‏ لا أيه تيال ين بن دنه لاون َوه َيل ينح جاو 4 1 نصلت : ؟؛ ] فلفظه معجز تحدّى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثلا"؟ » أو بعشر سور من مثلة" » أو بسورة؛ ' » وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا في 
الحال ولا في الاستقبال ( فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا ) وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل ٠»‏ والله تعالى 


لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 


والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم وطغيانهم » فانتدب له من بينهم طائفة صالحة ٠‏ فكانوا له أنصاراً وأعواناً قاموا بمتابعته 
ا ال 
قتله وصلبه ٠‏ فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من ب بين أظهرهم ٠‏ وألقى شبهه على أحد أصحابه ٠‏ فأخذوه فقتلوه 
وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى » وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون ١‏ وسَّلّم لهم كثيدٌ من النصارى 
ما ادّعوه » وكلا الفريقين في ذلك مخطئون . قال تعالى : [ ل ل 01 لْمَكوِنَ *. 


رت ع ست سي سح سس عي يي صل 0112 دعي 


50 ا دكا ا 2 يريك وب اقلق بخموق | بسشول بأق هذا 
وقال تعالى : «3 وَإد َل عسَى أبن مم يبو هيل إن رسوا ل الله إلتح مَصِدّقا لِمَا بين يدى من التورثة ومبشرا برسول يأف ين 


بعَرى أسمةج 2 لما جاءهم بأ 1 ليت الوأ هذا ذَا سحو ميت (رن) وَمَنَ اك تن فرك عل أله الْكَزِب وهو يرع إل الإسام وأ وَأنّهُ لال 
لمم ألطَيِينَ )يبون لطعام د أ هوم وله ميم روه ولو كر اَن 4 إلى أن قال بعد ذلك : 16 


ولع نت 5 25 روبز د اعرش م نضا ص رحد ل سا صا حرم هه 58 م 004 7 6 
نلا ا سار ته كا كل بيسى لن عن ارقي م نصارف إلى ١ل‏ َل لفَْاربوَ تن أنصَارُ لَه امت عَلآيفَة ينبت 


_ 


35 


. التلعثم : الانتظار‎ )١( 
(؟) قال الله تعالى في سورة الإسراء ( 88 ) : © قُل لين أَجْسَمَمَتِ الإشس وَالْجِنَ ع أ أن يَأنوا ِغْلٍ مدا لمن لَا أونَ يفيه ول‎ 


كات بَعْصهُم لبَعْضٍ ظهيرا © . 5 3 / 1 
(80)- كال عر وجل دفن اشتورةة هود ( 18 ) : 3« أ يَُوأوس أفترنه كل مَأَنوأ بسَشْرٍ سْوَر مَفْيوء مفريئتٍ وَأدْعْوأِْ أَسَتَطغْثر من دود 
َه إن كْشرَ صَدِوِينَ * . 
(:) قال تازك وتفاق تيز سووة البقزة 2-0072 وَِنَ كدح في رَيْبٍ يمازلا عل عَبَنا مأو صورة اس 


لا رم 


هد آم ون ون إن حشر دون ) وان لم تاكن تادالو ومود ها داس والجَاره أت يلكي » 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها مف 
لعج د ا ا د عر ا م 2 2ن 
دج ) 2 ه لزادة وأمر ١‏ لني ]ل مك بك معام مس 
إشْرةلَ وكقرت طإيفة فايّدنا انين ءامنوا علق عدوم وَاضبعوأ طَهرينَ © [ | لصف : 5 14 ] فعيسى عليه السلام هو خخاتم أنبياء 


بني إسرائيل » وقد قام فيهم خطيباً فبشّرَهم بخاتم الأنبياء الآتي بعدّه » ونوّه باسمه » وذكر لهم صَمَنّه 
العرلوة ويتابعوه إذا شاهدوه ؛ إقامة للحُجَّة عليهم وإحساناً من الله إليهم كما قال تعالى : 7 الَذِنَ يََيِسُوتَ 
الول ألبَنَّ الاتمف الْذى يِحَدُوسَم مكنوبا عِندَهُمْ في التورةِ والونجيل يَأْمْرُهُم بِالْممْرُوفٍ وَيَنبنهُمْ عن 
الشحكر وَيخِلٌ لهم لطبت وَيحرَم َكنم الْحََهِتَ وَيِصَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهْمَ وَالْادَلَ ألّى كات عله ْ اورت 


. 
- 
وس ير وص رم 20 ري 


عه سس شع بس سر ع سة 4 م5 راع 7 مسي ري ص بع مجيرم 
َامنوأ يه وعرروه ونصصروه واتبعوا التورٌ الى أنرٍ معهر أوْليِك هم الْمَقْلِحوت # [الأعراف : 160 ] . 


قال محمد بن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعدان » عن أصحاب رسول الله يكلِِ أنهم 
قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال : ١‏ دعوة أبي إبراهيم » وبُشْرَى عيسى . ورَأتْ أمَي جِيْنَ 
حَمَلتْ بي كأنه خَرَجّ منها نورٌ أضاءَت لهُ قصورٌُ بُصْرَى من أرض الشام ار 


وقد رُوي عن العِرْباض") بن سارية وأبي أمامة عن النبي يككهِ نحو هذا" » وفيه ١‏ دعوة إبراهيم 
وبشرى عيسى» وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قال : # رَبَنَا وَابْمَتْ هم رولا يَنِمَ © الآية : 
[البقرة :1154 . ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيباً » فأخبرهم أن النبوة قد 
انقطعت عنهم » وأنها بعده في النبي العربي الأميّ خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد . وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام . قال 
الله تعالى : 8 عَمَاجَآدَهُم أنيتِ َالو هدَا رين 1 الصف : 3 ] يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام » 
ويحتمل عوده إلى محمد يكو ثم حَرّض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ٠‏ ونصرة نبيه 


٠. - - 3‏ .6ه عع م2 ل سس 0 ع سام مه 0 ل يطل مومه 
ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال : 8 يها الَذينَ ءَامنوا توأ أنصار الله كا َالَ عسَى أبن مم 
2 0000100 000 1 0 اه عرس رس جو سا وار2؟ 
نْحَوَارتنَ مَنْ أنصارئ إِلَ أله © أي من يساعدنئا؟2 في الدعوة إلى الله 8 فَالَ الواربُون نحن أنصَارٌ أله © وكان ذلك 

سكع ثشة م ع ىس 


فى قرية يُقال لها: الناصرة » فسُّمّوا بذلك النصارى . قال الله تعالى : # َنَامََت طَأيمَهُ مَنْ بوت إِسَرَِيلٌ وكرت 
رك 3 3 00 
طابغة #* [الصف : ]١4‏ 5 يعنى لما دعا عيسى بني إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى » منهم مّن امن ١‏ ومنهم 


)١(‏ هو فى السيرة ( ١765/١‏ ) . ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره » والحاكم (؟/ )٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل 
(4/1) وإسناده صحيح . 

4 في ب : «روى العرباض ٠»‏ وعن أبي أمامة» . وحديث العرباض بن سارية أخرجه أخمد )١77/4(‏ ومن طريقه 
أبونعيم في الدلائل :23١(‏ والبخاري في تاريخه الكبير (18/1) وابن حبان (27404» والبيهقي في الدلائل 
)1١/0(‏ وغيرهمء وفيه سعيد بن سويد الكلبي مجهول الحال. وذكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 
(ص؟9١)‏ أن البخاري قال: لم يصح حديثه هذا ء أقول : ولكن للحديث شواهد وطرق يقوى بها ء منها الذي 

فيه حديث أبي أمامة أخرجه أحمد في مسنده ( 517/0 ) » وإسناده ضعيف . أقول : ويشهد له الذي قبله . 

0 في ب : مساعدي . 


1 بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


من كفرء وكان 00 به أهل أنطاكية بكمالهم » فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ 

والتفيي"؟ ج بعف رسلا ثلاثة أحدهم شمعون الصفاء فأمنوا واستجابوا » وليس ا 
المذكورين في سورة « يس » لما تقدم '' تقريره في قصّة أصحاب القرية» وكفر آخرون من بني إسرائيل 
وهم جحهور امد ,ذأ اك من آم به على من كف فيمابعد + وأصبحواظارين عليهم قري لهم كد 
قال تعالى : 7 إِدْ كَالَ أنه يسو إِنْ مُعَوَؤْيلك وَرَايعُكَ إل وَمُِهَوَكَ يس الْدِبنَ كَدَروا وَجَالُ ألَنَ وك و 
لذت كَفَروا إِلَ يوم الْقيَدمَةَ 4 الآية : [آل عمران : هه ] فكل من كان إليه أقرب كان عالياً لمن" دونه » ولما 
كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه » من أنه عبد الله ورسوله » كانوا ظاهرين على النصارى 
الذين غَلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به » ولما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه 
اليهود ‏ عليهم لعائن الله كان النصارى قاهرين لليهود في أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله . 


جد عد د 


. ) 90 /18( وتفسير القرطبي‎ » ) 707/١ ( تفسير الطبري ( 04/78 ) » وتاريخه‎ )١( 
. (؟) في الجزء الأول‎ 
. في أوط : فمن . وأثبت ما في ب‎ 6) 


خبر المائدة يفف 


ذكر خبر المائدة 
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قال الله تعالى : ١‏ ا ينِعيسى أبْنّ مَرَيِمَ هَل َ يَسْتَطِيعٌ ربل بذكت ا اير 


أن أ أي أن .ع2 ََ 2 9 ملوأ 6 يي َ< ءَءًٌ عد سيل ساس سه 2 8# وس ساسح سام -- 2 2 عي الطر جرد اث 
انوا الله إن مؤمنين 00 أنرِيدٌ ن ينها و وَتَطمَينٌ فلوسا وَتَعْلَمْ أن قَدَ صَدَقَعَنًا تَكُونَ لها ين 
مي > 1س ع سه سس مك ع ع لعب 1 1 سرس سس سج عر - ٍِ 2 
لشَّهِرِيسَ 7 دَالَ عِسَى أبن 2 با عتاتية ل الشير الاي وية عل اق 
2 ا 0 22 ل 0 0000 2 أ جرم ساس 2س مه 5-6 06 - 
وأنت حير الرازوين 40 قال الله إفي منز زَلْهَا ميك و دمن يكف بعل جد منكم فَإِيَ أعذِيم عَذَابا لا أعذّبهم 1 عْلمِينَ * 


.]1١1١80-11١5 : المائدة‎ [ 


قد ذكرنا في « التفسير 2'1 الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس . وسلمان الفارسي » 
وعمار بن ياسر » وغيرهم من السّلف . ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريّين بصيام ثلاثين 
يوم » فلما أتمّوها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها » وتطمئن بذلك قلوبهم أن 
الله قد تقبّل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم » وتكون لهم عيداً يفطرون عليها يوم فطرهم ٠‏ وتكون كافية 
لأولهم وآخرهم ٠‏ لغنيّهم وفقيرهم . فوعظهم عيسى في ذلك . وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها 
ولا يؤدوا حقّ شروطها . فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربّه عرّ وجلّ . فلما لم يقلعوا عن ذلك قام 
إلى مُصَلاهِ » ولبس مسحاً من شعر » وصف بين قدميه » وأطرق رأسه ء وأسبل عينيه بالبكاء » وتضرّع 
إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا » فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون 
إليها تتحدر بين غمامتين » وجعلت تدنو قليلاً قليلا » وكلما دنت سأل عيسى ربّه عز وجل أن يجعلها 
وعم أشنا بون يلها كلا نكي قل قر اقول سحن الستررسية ردى سس عليه التنلام وه 
مُغَطاة بمنديل » فقام عيسى فكشف عنها وهو يقول : ( بسم الله خير الرازقين ) » فإذا عليها سبعة من 
الحيتان » وسبعة أرغفة . ويُقَول وخلٌ . ويّقال : ورمان وثمار » ولها رائحةٌ عظيمة جدَاً » قال الله لها : 
كوني » فكانت . ثم أمرهم بالأكل منها » فقالوا : لا نأكل حتى تأكل » فقال : إنكم الذين ابتدأتم السؤال 
لها ء فأبوا أن يأكلوا منها ابتداءً » فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والرَّمَْ" » وكانوا قريباً من ألف 
وثلاثمئة » فأكلوا منها » قبَرىء كل مَنْ به عاهة أو آفة أو مرض مزمن » فندم الناس على ترك الأكل منها لما 
رأوا من إصلاح حال أولئك . م قيل : إنها كانت تنزل كل يوم مرّة » فيأكل الئاس منها » يأكل آخرهم كما 
يأكل أولهم » حتى قيل : إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف . ثمّ كانت تنزل يوم بعد يوم » كما كانت 


)١(‏ تفسير ابن كثير ( ١11/5‏ )ء وفي تفسير الطبري ( 84/7 - 80 ) . ومختصر تاريخ دمشق )1١5/5١(‏ وما 
بعدها . 
(0) في ب : والناس . والزمنى : المبتلون . 


ليقف خبر المائدة 


6 اله 01 
ل و 
تكلموا في ذلك خنازير . 


وقد روى ابن أبي حاتم واين جرير حيفا > ركنا الحسن بن قَرَعَةَ الباهلي . حدئنا سنا 
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يال بن 
» عن عمار بن ياسر ». علدد عن النبى يلل 
قال : « نزلت ال ام ري اموز أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا يرفعوا لغلا" فخانوا 
ل لمن 


حبيب » حدّئنا سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة » عن خلاس 


ثم رواه ابن جرير عن بندارٌ'' » عن ابن أبي عدي . عن سعيد . عن قتادة » عن خلاس ٠‏ عن 
عمار » موقوفاً . وهذا أصحح" . 

وكذا رواه من طريق سماك؛ عن رجل من بني عجل » عن عمار موقوفاً"' . وهو الصواب والله أعلم. 

وخلاس عن عمار منقطم"" » فلو صح هذا الحديث مرفوعاً لكان فيصلاً في القصة؛ فإن العلماء اختلفوا 
ل ا ل ل ا ل ل 


ووده خ مس سلس 


ل ل 0 ِف مَتزْلَهَاءَآِ ا سسا 


و ما 51 أ ر وولدا د 34 


فق و ع اوارولنا جين قله ل لي 1 
ولهذا قيل : إن النصارى لا يعرفون خبرٌ المائدة » وليس مذكوراً في كتابهم » مع أن خبرها مما تتوفر 
الدواعي على نقله . والله أعلم . 


)١(‏ في تفسير الطبري: جلاس بن عمرو . بالجيم» وهو تصحيف . وخلاس بن عمرو الهجري ثقة . من رجال التهذيب. 

هع كذا في ط ء وفي تفسير الطبري . وهو الأشبه . وفي أ : أن لا يخونوا بغد ولا يدخروا . . وفي ب : أن لا يخونوا 
ولا يدخروا لغد فخانوا . . . وفي مختصر تاريخ دمشق : أن لا يخبؤوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد . 

6*0 تفسير الطبري ( 47/9 ) . وأورده عن عمار في مختصر تاريخ دمشق ( ٠١1/٠١‏ ) . 

(14) هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري . ثقة . توفي سنة ( 156517ه ) . تقريب التهذيب ( ؟81//5١‏ ) . 

(65) تفسير الطبري ( / 810 ) . 

(145 المصيدز السابق :: 

60 هكذا قال. وفي قوله نظرء فقد ذكر سماعه من عمار إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير 
(*/ الترجمة 00774 وأبو زرعة الرازي (كما في الجرح والتعديل "/ الترجمة :.)١8514‏ وناهيك بهماء ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب: «وقد صح أنه سمع من عمار» (وانظر التعليق على تهذيب الكمال 751//8) . 

(8) تفسيره(/4848/1). 

(9) المصدر السابق . 


خبر المائدة يض 
لمح ل ري ل م جح ص ا ب ا ل يه ل ل ل كن را ا ا ا ا ا الخ 
وفد تتقصينا الكلام على ذلك في ١‏ التفسير 18' فَليكْتَبٍ من هناك . ومن أراد مراجعته فلينظره من كح . 
ولله الحمد والمنة . 
0 
قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا رجل سقط اسمه , حدّثنا حجاج بن محمد » حدّثنا أبو هلال 
محمد بن سليمان » عن بكر بن عبد الله المزن”) قال : فقد الحواريون عيسى" . فقيل لهم : توجّه نحو 
البحر ٠‏ فانطلقوا يطلبونه ٠‏ فلما انتهوا إلى البحر إذا هو يمشي على الماء ٠‏ يرفعه الموج مرة ويضعه 
أخرى ٠‏ وعليه كساء مُرتدٍ بنصفه ومؤتزر بنصفه » حتى انتهى إليهم , » فقال له بعضهم - قال أبو هلال : 
ظئنت أنه من أفاضلهم - : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ قال : بلى . قال : فوضع إحدى رجليه على الماء » 
ثم ذهب ليضع الأخرى فقال : أوه » غرقت يا نبي الله! فقال : أرني يدك يا قصير الإيمان » لو أن لابن آدم 
من اليقين قدر شعيرة مشى على الماط*) 1 


ورواه أبو سعيد بن الأعرابي ٠‏ عن إبراهيم بن أبي الجحيم » عن سليمان بن حرب » عن أبي هلال » 
عن بكر » بنحوه . 

ثم قال ابن أبي الدنيا : حذثنا محمد بن علي بن الحسن بن سفيان . حدثنا إبراهيم بن الأشعث » عن 
الفضيل بن عياض قال : قيل لعيسى بن مريم : يا عيسى بأي شيء تمشي على الماء ؟ قال : بالإيمان 
واليقين . قالوا : فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت » قال : فامشوا إذاً . قال : فمشوا معه في الموج ء 
فغرقوا » فقال لهم عيسى : ما لكم ؟ فقالوا : خفنا الموج . قال : ألا خفتم ربّ الموج . قال : 
فأخرجهم » ؛ ثمّ ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثمّ بسطها » فإذا إحدى يديه ذهب » وفي الأخرى مَدَرْ*) 
أو حصى » فقال : أيهما أحلى في قلوبكم ؟ قالوا : هذا الذهب . قال : فإنهما عندي سواء'؟ . 


وقدّمنا فى قصة يحيى بن زكريا"؟ عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان يلبس الشعر ويأكل من 


.)1١١9/7( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(؟) هو أبو عبد الله البصري . قال ابن حجر : ثقة . ثبت . جليل . من الثالئة » مات سئة ست ومئة . تقريب التهذيب 
.)١١5/1١(‏ 

لو في ب وط : نبيهم عيسى . 

(4) أوردهابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( ١١5/5١‏ ) . 

(4) المدر : التراب المتلبّد . 

020 الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 1١7/5١‏ ) . 

60 ص 1١5(‏ ) من هذا الجرء . 


54 خخبر المائدة 


ورق الشجر , ولا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال ولا يدخر شيئاً لغد . قال بعضهم : كان يأكل من غزل 
امه » صلوات الله وسلامه عليه 5 


وروى ابن عساك”') عن الشعبي أنه قال : كان عيسى عليه السلام إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقول : 


لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة » ويسكت . 

وعن عبد الملك بن سعيد بن بحر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة صرخ صراخ الثكلئ" . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر » حدّئنا جعفر بن يُرْقَالٌ" أن عيسى كان يقول : اللهم إني أصبحت 
لا أستطيع دقع ما أكرهء ولا أملك نفع ما أرجو . وأصبح الأمر بيد غيري » وأصبحت مرتهناً بعملي , 
فلا فقير أفقر مني ٠‏ اللهم لا تشمث بي عدوي ٠‏ ولا تَسُؤْ بي صديقي . ولا تجعل مصيبتي في ديني . 
ولا تسلط علي من لا يرحمني”؟ . 


وقال الفُضيل بن عياض » عن يونس بن عُبيد : كان عيسى يقول : لا نصيب”2 حقيقة الإيمان حتى 
لاثبالى من أكل الدنيا"؟ + 

وقال الفضيل : وكان عيسى يقول : فكّر"" في الخلق . فوجدت من لم يُخلق أغبط عندي ممن 
+ ردم) 
حل 


وقال إسحاق بن بشر ٠‏ عن هشام بن حسان » عن الحسن قال : إن عيسى رأس الزاهدين . ؤم 
الزاهدين يوم" القيامة . قال : وإن الفرّارين بذنوبهم » يُحشَرون يوم القيامة مع عيسئ' ') 


قال : ويينما عيسى يوماً نائم على حجر قد توسّده » وقد وجد لذة النوم » إذ مرّ به إبليس فقال : 


00( مختصر تاريخ دمشق ( ١١57/5١‏ ) . 

00 مختصر تاريخ دمشق ( 1١١5/٠١‏ ) . 

() في الأصل .: بلقان . وهو تحريف . وأثبت ما في مختصر ابن منظور » وجعفر بن يُرقان الكلابي ٠‏ أبو عبد الله 
الرقي ٠‏ من الطبقة السابعة . قال ابن حجر : صدوق ٠‏ يهم في حديث الزهري . التقريب ( 194/١‏ ) . توفي سنة 
(٠6١اه).‏ 

00 مختصر تاريخ دمشق ( 1١١7/5١‏ ) . 

)2 في ب ء ومختصر تاريخ دمشق : لا يصيب أحد . 

© مختصر تاريخ دمشق ( 1١” /5١‏ ) . 

0) فى ب : تفكرت . 

0ن مجفرعاري ين 11 

)05 قوله : يؤم الزاهدين : ليس في ب وط . ومختصر تاريخ دمشق . 

.) 1 ١6 / ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٠١( 


خبر المائدة 01 


باعيسى ألست تزعم أنك لا تريد شيئاً من عرض الدنيا ! فهذا الحجر من عرض الدنيا . فقام فأخذ الحجر 
ورمى به إليه وقال : هذا لك مع الدنيا"؟ . 

وقال معتمر بن سليمان : خرج عيسى على أصحابه وعليه جُّةَ صوف وكساء وان" حافياً باكياً . 
شعثاً » مصفرّ اللون من الجوع » يابس الشفتين من العطش . فقال : السلام عليكم يا بني إسرائيل » أنا 
الذي أنزلتٌ الدنيا منزلتها بإذن الله » ولا عجب ولا فخرء أتدرون أين ب بيتى ؟ قالوا : أين بيتك يا روح 
ايك ؟ قال : بيتي المساجد » وطيبي الماء » وإدامي الجوع ٠‏ وسراجي القمر بالليل » وصلاتي في الشتاء 
مشارق الشمس » وريحاني و الأرض ٠‏ ولباسي الصوف » وشعاري خورف رب العزة » وجلسائي 
الي ينكين أي وليس لي شيء ء وأمسي وليس لي * شيء*؟ » وأنا طيّب النفس غير 
مكترث ٠»‏ فمن أغنى مني وأربح ! رواه ابن عساكرا” . 

وروى في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حيان أبي الحسن العقيلي المصري : حدثنا هانىء بن 
المتوكل الإسكندراني » ؛ عن حَيُوة بن شريح » حدّثني الوليد بن أبي الوليد » ؛ عن شُمَي بن مات" غ؛ عن 
أبي هريرة » عن عن النبي كَلْةِ قال : أوحى الله تعالى إلى عيسى : أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لثلا 
تغرف فود » فوعزتي وجلالي لأزوجنك ألفَ حوراء وارلا عليك أربعية عا : 

وهذا حديث غريب رفعه » وقد يكون موقوفاً من رواية شُفّي بن ماتع عن كعب الأحبار أو غيره من 
الإسرائيليين . والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك » عن سفيان بن عيينة » عن خلف بن حوشب قال : قال عيسى للحواريين : 
كما ترك لكم الملوك الحكمة » فكذلك فاتركوا لهم الدنيا" 1 

وقال قتادة : قال عيسيٍ عليه السلام : سلوني فإني لين القلب » وإني صعير عند نفسي . 


وقال إسماعيل بن عياش » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : قال عيسى للحواريين : كلوا 


١‏ ا ا 

(؟) التبان : سراويل صغير يستر العورة فقط 

(0) الزمنى : المرضى المبتلون بدوام المرض ٠‏ 

(5) قوله : وأمسي وليس لي شيء . سقط من ب ٠‏ 

(5) مختصر تاريخ دمشق ( ١١7-1١‏ ). 

(1) في ط : سفي بن نافع . ونيه تصحيف وتحريف . وثَُي بن ماتع الأصبحي ممن رودا عن أبي هويرة » وهو من 
الل نات رق ب خلانه وظام وعد نملك . ووثقه ابن حجر . تقريب التهذيب ( 707/١‏ ) . 

4 ماسر ناريه دل 50/ )+ 


4 أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( )2 » عن سفيان بن عيينة : 


بحن خبر المائدة 


خبز الشعير » واشربوا الماء القراح » واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين » بح ما أقول لكم : إن حلاوة 
الدنيا مرارة الآخرة » وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة » وإن عباد الله ليسوا بالمتنعّمين » بحق ما أقول لكم 
إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه ٠‏ يود أن الناس كلهم مثلة"؟ . 

وروي نحوه عن أبي هريرة"" . 

وقال أبو مصعب » عن مالك أنه بلغه أن عيسى كان يقول : يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل 
البِّي » وخبز الشعير » وإياكم وخبز اليد فإنكم لن تقوموا بشكرة" . 

وقال ابن وهب » عن سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد قال : كان عيسى يقول : اعبروا الدنيا 
ولا تَعْمُْروها . وكان يقول : حب الدنيا رأس كل خطيئة » والنظر يزرع في القلب الشهوة . 

وسكق دعي بخ الوذ ة كلت وراد + ودت 'شهوة أوزقت أهلها خرن طويلة 5 

وعن عيسى عليه السلام : يا ابن آدم الضعيف » اتقّ الله حيثما كنت » وكن في الدنيا ضيفاً » واتخذ 
المساجد بيتاً » وعلم عينك البكاء » وجسدك الصبر » وقلبك التفكر » ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة” . 
طدة 

كو يرث بميدة القترق ومن ين على الماء بيك اش هدر 

وقال سفيان الثوري : قال عيسى بن مريم : لا يستقيم حبٌ الدنيا وحبٌ الآخرة في قلب مؤمن » كما 

ا يستقيم الماء والنار في إناء/ 1 


00 مختصر تاريخ دمشق ( .)١١48/75١‏ 

إفة مختصر تاريخ دمشق ( )١١8/7١‏ . 

فرة مختصر تاريخ دمشق ( .)١١8/5١‏ 

(4:) المصدر السابق ( .)١١9/7٠١‏ 

دك الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 1١8/7١‏ ) » وهو عن عتبة بن يزيد ٠‏ 

(5) المصدر السابق( .)١7١/9١‏ 

عد هو أبو سعيد سابق بن عبد الله ٠‏ شاعر أموي » سكن الرقة » ووفد على عمر بن عبد العزيز . واتصف شعره بالزهه 
والموعظة . توفى نحو سنة ( ١٠ه‏ ) . 
رالويرق : لقب لها :ولئيس كيلية :إلن اللترتر. .+ تسمه لي لضيو تاريخ :مضق '(10:/4:) تسعزانة. الآدب 
(85/9ه )والأعلام (179/9). 

000 مختصر تاريخ دمشق ( )١1١ /7١‏ . 


خبر المائدة عر 


وقال إبراهيم الحربي » عن داود بن رُشيد » عن أبي عبد الله الصوفي قال : قال عيسى"'' : طالب 
الدنيا مثل شارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتلا" . 

وعن عيسى عليه السلام : إن الشيطان مع الدنيا » 17 مع المال ٠‏ ونزيينه مع الهوى » 3 
واستمكانه عند الشهوات*' : 

وقال الأعمش » عن خيثمة : كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم عليهم ويقول : هكذا فاصنعوا 
بالقرى” . 

وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام : طوبى لحِجر [ حملك ولثدي أرضعك . فقال : طوبى لمن قرأ 

وعنه : طوبى :1" لمن بكى من ذكر خطيئته » وحفظ لسانه » ووسعه بيتة") : 

وعنه : طوبى لعين نامت ولم تحدّث نفسها بالمعصية ٠‏ وانتبهت إلى غير إثم ”) : 

وعن مالك بن دينار قال : مرّ عيسى وأصحابه بجيفة » فقالوا : ما أنتن ريحّها ! فقال : ما أبيض 
أسناتها » لينهاهم عن الغيبة"؟ . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا ا لحسين بن عبد الرحمن » عن زكريا بن عدي قال : قال عيسى بن 
57 يا معشر الحواريين ارضوا بِدَنيٌ الدّنِيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بِدنيٌ الدين مع سلامة 
الدنيا . قال زكريا : وفى ذلك يقول الشاعر : [من البسيط] 

فاستَمْنِ بالدينٍ عنْ دنيا الملوك كما اسْتَغْتّى الملوك بِدُنياهُم عن الدَّينْ' '"' 


010( في هامش ب : لعله : مثل . 

00( مختصر تاريخ دمشق ( ١١١/5١‏ ) . 

(*) في ط . وفكره من المال . 

0( مختصر تاريخ دمشق ( ١1١/7١‏ ). 

(5) فى ب : تصنعوا بالفقراء . وفي ط : فاصنعوا بالقرى ٠‏ ' 
والخبر فن مختصر تاريخ دمشق ( 181/50 ) ؛ ونصه : إذا صنع الطعام » فدعا القرّاء ؛ قام عليهم ثم قال : هكذا 
فافعلو ا بالقراء ‏ 

010 سقطت من ب بنقلة عين . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٠ ) 11١/5١‏ 

فه مختصر تاريخ دمشق ( 15١/7١‏ ) . 

(4) المصدر السابق . 

(9) المصدر السابق ( 1١77/7١‏ ) . 


00 أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق (50/ 178 -114) ٠‏ 


5 خبر المائدة 


وقال أبو مصعب . عن مالك : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله 
فتقسوّ قلوبكم . فإن القلب القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنىم 
أرباب » وانظروا فيها كأنكم عبيد » فإنما النانن رعلدن عافن وسدلى ب فَاوجَموا اهن البلاء واحمدوا الله 
على العافية'"' . 

وقال مالك بن دينار : قال عيسى : إن أكل الشعير مع الوّماد » والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل 
في طلب الفردوس . 

وقال عبد الله بن المبارك : أخبرنا سفيان » عن منصور » عن سالم بن أبي الجعد قال : قال عيسى : 
اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم » انظروا لهذه الطير تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها . فإن 
قلتم : نحن أعظم بطونا من الطير ١‏ فانظروا إلى هذه الأباقا” من الوحوش والحمر فإنها تغدو وتروح 
لإكاقد كد لا تحص واللهبر ري 

وقال صفوان بن عمرو » عن شريح بن عبيد الله » عن يزيد بن ميسرة قال : قال الحواريون للمسيح : 
حجراً قائماً إلا أهلكه بذنوب أهله » إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الأحجار التي تعجبكم 
شيعاً » إن أحبٌ إلى الله منها القلوب الصالحة ٠‏ وبها يعمد الله الأرض ٠»‏ وبها يخرب الله الأرض إذا كانت 

ا 
على غير ذلك" : 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في « تاريخه » : أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد الصوفي ؛ 
أخبرتنا عاتشة بنت الحسن بن إبراهيم الوّزكانية"" » قالت : حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن 
عبد الله بن الهيثم إملاءً » حدّثنا الوليد بن أبان إملاء » حدّثنا أحمد بن جعفر الرازي » حدثنا سهل بن 


.) ١54/7١ ( المصدر السابق‎ )1١( 

فم قوله : له . زيادة من ب . وهي كذلك في مختصر ابن منظور . 

إفرة زاد في ب : في حقه . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 114/5١‏ ) . 

4 فى ط : الأباقير . وفي مختصر ابن منظور : الأنافر . 

0( مختصر تاريخ دمقق)( 171/9 )ا 

(7) مختصر تاريخ دمشق ( .)١18/1٠١‏ 

(610 الوركانية : نسبة إلى محلة بأصبهان . وعائشة بنت الحسن هذه عالمة واعظة » توفيت سنة ( 458ه ) . اللباب 
0/0" ). 


خبر المائدة 1 


إبراهيم الحنظلي ء حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز » عن المعتمر » عن ليث » عن مجاهد . عن 
إبن عباس » عن النبي يله قال : مرّ عيسى عليه السلام على مدينة خربة فأعجبه البنيان ‏ فقال : أي رب مُر 
هذه المدينة أن تجيبني . فأوحى الله إلى المدينة : أيتها المدينة الخربة جاوبي عيسى . قال : فنادت المدينة 
ركانك ؟ قالت : حبيبي جاء وعد ربك الحق » فيبست أشجاري » ونشفت أنهاري . وخربت قصوري » 
ميراث السموات والأرض . قال : فنادى عيسى عليه السلام : تعجّبت') من تلاثة: أنائين “+ الي :الدتنا 
والموت يطلبه 2 وباني القصور والقبر منزله 3 ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه . ابنَ أدم لا بالكثير 
وشهوتك » وإنما يُملأ بطنك إذا دخلت قبرك . وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ميزان"' غيرك . 
هذا حديث غريب جداً » وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك . 


اجعلوا كنوزكم في السماء » فإن قلب الرجل حيث كنزة"" 1 


وقال ثور بن يزيد » عن عبد العزيز بن ظبيان قال : قال عيسى ابن مريم : من تعلّم وعَلِم وعمل دُعي 


متماف لكوك اميم + 
)2 
النادي ' . 


وروى ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعاً : أن عيسى قام في بني إسرائيل فقال : 
يا معشر الحواريين لا تحدّثوا بالحكمة" غير أهلها فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ١‏ والأمور 
لاثة : أمث تبيّن رشده فاتبعوه » وأمر تبين غيّه فاجتنبوه ء وأمر اختلف عليكم فيه » فردوا علمه إلى الله 


عز وجا”" 


0 كذا فى ب ؛ ومختصر ابن منظور » وهو الأشبه بالصواب . وفي أوط : فعجبت ٠‏ 
00 57 : ميراث . وفى مختصر ابن منظور ( 1١14-6‏ ).2 . ترى حسد مالك في ميزان غيرك . 
4 مختصر تاريخ وسقي ( 4116/84 

(4) مختصر تاريخ دمشق ( .)١59/7١‏ 

0 بتختصر قارع فق 419:3 )حوفي ولا يريك التادي.. 

010 كذا فى ب » وهو موافق لما في مختصر تاريخ دمشق . وفي أوط : بالحكم ٠‏ 


0 مختصر تاريخ دمشق ( 0 .)١156١--505‏ 


اللفكنا خبر المائدة 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر » عن رجل » عن عكرمة قال : قال عيسى : لا تطرحوا اللؤلؤ إلى 
الخنزير » فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئاً » ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها » فإن الحكمة خير من 
اللؤلق + ومن لاايريتها رمن الخبزي 0 

وكذا حكى وهب وغيره عنه . وعنه أنه قال لأصحابه : أنتم ملح الأرض » إذا فسدتم فلا دواء لكم , 
وإن فيكم خصلتين من الجهل : الضحك من غير عُجب » والصّبْحة من غير سهرا"ا 

وعنه أنه قيل له : من أشد الناس فتنة ؟ قال : زلة العالم . فإن العالم إذا زلَ يزلٌ بزلّته عالم كثير"؟ . 

وعنه أنه قال : يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم » والآخرة تحت أقدامكم » قولكم شفاءٌ 
وعملكم داءٌ » مَتّلكم مثل شجرة الدفلى!*» تُعْجِبُ من رآها وتَفْتَل مَنْ أكلها* : 

وقال وهب : قال عيسى : يا علماء السوء جلستم على أبواب الجنة فلا تدخلونها » ولا تدَعون 
المساكين يدخلونها » إن شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه"2 . 

وقال مكحول : التقى يحيى وعيسى ٠‏ فصافحه عيسى وهو يضحك ٠‏ فقال له يحيى : يا ابن خالة 
مالى أراك ضاحكاً كأنك قد أمنت ؟! فقال له عيسى : مالي أراك عابساً كأنك قد يئست . فأوحى الله إليهما 
إن أحبكما إل أبشّكما بصاحبا" . 

وقال وهب بن منبه : وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه يُدلَى فيه » فجعلوا يذكرون القبر 
وضيقه » فقال : قد كتتم فيما هو أضيق منه من أرحام أمهاتكم » فإذا أحب الله أن يوسّع وَسّعْ*) 

وقال أبو عمر الضرير : بلغني أن عيسى كان إذا ذكر الموت تفطر جلده دماً . 

والآثار في مثل هذا كثيرة جداً . وقد أورد الحافظ ابن عساكر”*» منها طرفاً صالحاً اقتصرنا منها على 
هذا القدر . والله الموقق للصواب . 


2000 وهو في مختصر تاريخ دمشق ( 117١/٠١‏ ) . 

زفق المصدر السابيق : والصبحة 8 نوم الغداة 4 

(*) المصدر السابق . 

0 الدفلى : شجر مرّ » أخضر حسن المنظر » لا يأكله شيء » وهو من السموم . 
الوق مختصر تاريخ دمشق ( 17١/5١‏ ) . 

() المصدر السابق . 

07 مختصر تاريخ دمشق ( 174/7١‏ ) . 

© المصدر السابق . 

(9) مختصره لابن منظور ( ١؟٠/ .)١95-457‏ 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 1م ؟ 


201) 3 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
في حفظ الرب وبيانٍ كذب اليهود والنصارى عليهم لعائن الله في دعوى الصلب ش 


0-3 
0 ل تعأ : 07 0 07 000 000 > عر 5 22" م ترس سمس 2 وملاءه 3-0 4 
قال 0 لى 9 اي 0 ألله وألله حير المدكرن ؛) إذ قال الله يلعسو إن مسَوَةَ 1“ افْعَكَ !لك 
سغيئة 217 . أذ 1 59 م 2 م ركسم مسري رع 000 
وَمُظَهْرك مرت الذين وأ وجَاعِلُ لين البعوك هَوقَ الزن كفروا إِلَّ يَوْمِ الْقِيدمَةَ شُمَّ إِلَ مَرَجِعْحكُمٌ أأَحَكُمْ 
عرو سظة . ع 2 5 0 5 
َبَتَك فِيمَا كُنسَمفِيدِ تَحْتْلِفُونَ # [ آل عمران 64-ههة]. 


وقال تعالى : ط يِمَا تضم ممتَصُر وَعفرهِم يلت نكم الأب بحن وقول هلوب لطبل عع الله 
كي تفرم نكا يوون لاما( وَبكفرهِم َو عل َم جذا يليك وقوه نيعي ى نمزم 
سول أله وَمَاصَُوهُ وما صَْبوه وَليكن سي وَأ أحدلمُوهِ لنى سك من مالم يو من عل إِلَا أِبَاَ نوما ُو 
تَهِيدًا © [ النساء : ١58‏ 104 ] فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم » على الصحيح المقطوع 
به ٠‏ وخلصه ممن كان أراد أذيّته من اليهود الذين وشّوا به إلى بعض الملوك الكمّرة في ذلك الزمان . 


قال الحسن البصري . ومحمد بن إسحاق : كان اسمه داود بن نودا'' ٠‏ فأمر بقتله وصلبه . 
تحضووة قن داوييلد ينا المقنس + وذلك عشي التسيتعة ليلة المنيك +:قلما تحان وقت :دخولهم .الف 
شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده » ورُفع عيسى من رَوْزَنَة') من ذلك البيت إلى السماء وأهل 
الببت ينظرون . ودخل الشُّرَّط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه الشبه » فأخذوه ظانّين أنه عيسى . 
فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانةً له » وسلّم لليهود عامةٌ النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر 
عيسى أنه صلب » وضّلوا بسبب ذلك ضلالا مبيئاً كثيراً فاحشاً بعيداً . وأخبر تعالى بقوله : # وَإِنَيَنَ أهْلٍ 
لكب إِلَا لبون بو- قبل مَويَءِ * أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة ٠‏ فإنه ينزل ويقتل 
الخنزير » ويكسر الصليب » ويضع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام كما بَيّنا ذلك » بما ورد فيه من 
الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء*' ٠‏ وكما سنورد ذلك مستقصّى في كتاب الفتن 


(1) ليست فى ط . 

(") في مختصر تاريخ دمشق : بوذا . الخبر ثمة ( 178/٠١‏ ) . 
(5) في ب : ببلد في بيت . وفي ط : ببيت المقدس . 

0 ليست في ط . والروزنة : الكوة » أو الخرق في أعلى السقف . 
(9) تفسير ابن كثير . 


ادا رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


والنطع "١‏ عند أخار لصي القخالف» سذكر ينا ررم اقل درول" المشتيح المفدي طلة لبد رد 
الجلال لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال » وهذا ذكر ما ورد في الآثار في صفة رفعه إلى 
السماء . 

قال ابن أبي حاتم : حذثنا أحمد بن سنان » حذثنا أبو معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن المنهال بن 
عمرو» عن عه إن مير عن انز عباتي كال77 الها أراه الله ااايرقع عيشي إلى السسطاء حرج على 
أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا منهم من الحواريين » يعني فخرج عليهم من عين في البيت ٠‏ ورأسه 
يقطر ماءً » فقال : إِنْ منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن بي ٠‏ ثم قال : أيكم يُلقى عليه شبهى 
فيُّقتل مكاني فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنأء فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم » فقام 
الشاب . فقال : اجلس . ثم أعاد عليهم ٠‏ فقام الشاب . فقال : أناء» فقال : أنت » هو ذاك » فألقي 
عليه شبه عيسى » ورّفع عيسى من رَوْزَّنةٍ في البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود . فأخذوا 
الشبه . فقتلوه » ثمّ صلبوه » فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن به » وافترقوا ثلاث فرق » فقالت 
طائفة : كان الله فينا ما شاء » ثمّ صعد إلى السماء » هؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء 
ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه ؛ 
وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله 
محمداً كل . قال ابن عباس : وذلك قوله تعالى : # دا لامعل عَدُوْض مَأصَسْح وأ طهرنَ 8" [الصف: .]١4‏ 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم . 

ورواه النسائي عن أبي كريب ٠‏ عن أبي معاوية » به نحوه . 

ورواه ابن جرير » عن سَلَا" بن جُنادة » عن أبي معاوية . 

وهكذا ذكر غير واحد من السلف .. وممن ذكر ذلك مطولا محمد بن إسحاق بن يسار قال : وجَعَل 
عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخّر أجله » يعني ليبلّغْ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس 
الدخول في دين الله » قيل : وكان عنده من الحواريين اثنا عشر رجلا : فطرس*) ٠‏ ويعقوب بن زبدا ' 
ويحنس أخو يعقوب » واندرابيس . وابن قلماء ومتى . وتوماس . ويعقوب بن خلفاياء 


. فى آخر هذا الكتاب‎ )١( 

00" متسر تاريخ ضمق زا 1 ' | 

إفة فى ب : ابن خزيمة . وفي ط : مسلم بن جنادة . وهو تحريف . وسّلم بن جنادة بن سلم السّوائي » أبو السائب 
الكوفى زثقه ابن حجر في التغريت)( :21/1 توفي سنة (19086ه):: 
والخبر أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( 70/18 ) . 

)0 حصل فى أسماء الحواريين تصحيف وتحريف كثير بين المطبوع ونسخنا . وكذلك في تفسير الطبري ٠ 2 ١١/5(‏ 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء »> 


وتراوسيس ٠‏ وقنانيا » ويودس ٠»‏ وزكريا يوطا » وهذا هو الذي دلّ اليهود على عيسى . 


قال ابن إسحاق 1 وكان فيهم رجل آخر اسمه سرجس كتمته النصارى 3 وهو الذي ألقي شبه المسيح 
عليه فصَلب عنه . قال : وبعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه شبهه هو يودس بن 


وقال الضحاك » عن أبن عباس : استخلف عيسى شمعون . وقتلت اليهود يوذ!'2 الذئ ألقى عليه 
لقف ّ 1 
الغنة” : 


وقال أحمد بن مروان : حدثنا محمد بن الجهم قال : سمعت المَدَال؟» يقول في قوله : « وَمَحكرْوأ 
وَمَحكَرَ ألَهُ وله سد سكن * 1آل عمران : 04] قال : إن عيسى غاب عن خالته زماناً فأتاها » فقام 
رأس الجالوت اليهودي » فضرب على عيسى حتى اجتمعوا على باب داره ٠‏ فكسروا الباب ٠‏ ودخل رأس 
جالونتا؟؟ ليأخذ عيسى » فطمس الله عينيه عن عيسا"2 ». ثم خرج إلى أصحابه فقال : لم أره . ومعه 
سيف مسلولٌ » فقالوا : أنت عيسى . وألقى الله شبه عيسى عليه » فأخذوه فقتلوه وصلبوه . فقال جل 
4 راشي لكشن لك © سسا 1 


وقال ابن جري”"2 : حدّثنا ابن حميد » حدّثنا يعقوب القَمّي ٠‏ عن هارون بن عنترة » عن وهب بن 
منبه قال : أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت . فأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليهم 
صوّرهم" الله كلهم على صورة عيسى ٠‏ فقالوا لهم : سَحَرْتمونا . لَبْرِرٌنَ إلينا» عيسى أو لنقتلتكم . 
جميعاً » فقال عيسى لأصحابه : من يشتري منكة"؟ نفسه اليوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم : أنا » فخرج 
إليهم فقال : أنا عيسى » وقد صوّره الله على صورة عيسى ٠‏ فأخذوه فقتلوه وصلبوه » فمن ثم شُبّهِ لهم 
وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى . وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى » ورَفمٌ الله عيسى من يومه ذلك . 


010( في ط : يودس . وفي مختصر تاريخ دمشق بوذا . 

(5) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 178/5١‏ ) . 

(؟) معانى القرآن ( 7١18/١‏ ) . وفيه اختلاف عما هاهنا . 

6 في ب : الجالوت . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . 

)0 في ب : فوقع يمشي ثم خوج .. 

.)١١/50(هريسفت‎ )1( 

4 كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي أ : عليه صورهم . 
وفي ب : عليه صوره . 

(4) فى ب : ليبرز لنا . وفي تفسير الطبري : لتبرزن لنا . 

)4( قوله : منكم » زيادة من ب وط . وفي تفسير الطبري نفسه منكم . 
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قال ابن جري''' : وحدثنا المثنى » حذثنا إسحاق . حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حذئنى 
ل ل ا ل ل ل 
الموت وشقَّ عليه » فدعا الحواريين وصنع لهم طعاماً » فقال : احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة , 
ولس بو اس د سي التو ا 11د 
يده ٠‏ ويمسح أيديهم بثيابه ٠»‏ فتعاظموا ذلك وتكارهوه » فقال : ألا من رد علي شيئا الليلة '' مما 
أصنع فليس مني ولا أنا منه » فأقرّوه حتى إذا فرغ من ذلك قال : أمّا ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم 
على الطعام وغسّلت أيديكم بيدي » فليكن لكم بي أسوة فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على 
بعض ء وليبذل بعضكم نفسه لبعض* كما بذلت نفسي لكم . وأما حاجتي الليلة التي استعنتكم عليها 
فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر 556 » فلما نصبوا أنفسهم للدّعاء وأرادوا أن يجتهدوا 
أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءً » فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله أما تصبرون لي ليلة واحدة 
تعينوني فيها ؟ فقالوا : والله ما ندري مالنا! والله لقد كنا نسمر فنكثر السّمر وما نطيق الليلة سمرأً » 
وما نريد دعاءً إلا حِيّل بيننا وبينه ! فقال : يذهب الراعي وتة تتفرّق الغنم » وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعى 
به نفسه .ثم قال : الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات . وليبيعني أحدكم بدراهم 
شكزة ولباكلن تمن . فخرجوا وتفرّقوا » وكانت اليهود تطلبه » فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا : 
هذا من أصحابه » فجحد وقال : ما أنا بصاحبه » فتركوه . ثم أخذه آخرون فجحد كذلك » ثم سمع 
صوتٌ ديك فبكى وأحزنه . فلما أصبح أتى أحد الحواريين + إلى النهؤة :تقال اما تحطلون لي إنادللتكم 

على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً » فأخذها ودلهم عليه » وكان : شبّه عليهم قبل ذلك » فأخذوه 
واستوثقوا منه وربطوه بالحبل » وجعلوا يقودونه ويقولون : أنت كنت تُحبي الموتى وتتتهر الشيطان”' 
وتبرىء المجنون ٠»‏ أفلا تنجي بي””' نفسك من هذا الحبل ء ويبصقون عليه » ويلقون عليه الشوك حتى ُو + 
الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها » فرفعه الله إليه وصلبوا ما ث شبّه لهم » ؛ فمكث سبعاً . ثم إن أمه والمرأة 
التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث كان المصلوب » فجاءهما عيسى فقال : 
عَلامَ تبكيان ؟ قالتا : عليك . فقال : إني قد رفعني الله إليه ولم يُصِبْني إلا خير » وإن هذا شيء شُبّه لهم . 


.) ١ ”5/ ( والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ . ) ١٠١ تفسيره(50/‎ )١( 

(0) كذافي ط ا شر الطرف . وفي أ وب أخذ يوضئهم ويغسل أيديهم بيده . 
إفرف كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي ب . شيئاً علي :ولق : الليلة شيئاً . 
(5) في ط . وتفسير الطبري لبعض نفسه . 

(5) كذافي ط . وتفسير الطبري . وفي ] : وتنهر الشياطين ٠‏ 

030 كذا في ب . وط . وتفسير الطبري . وفي أ : تفتك . 


وا الحخواريين ان يلقوني إلى مكان كذا وكذا » فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر . وقَقّد الذى كان باعه 
وَدلّ عليه البهودفسال غنه أصحاية » فقالوا : إنه ندم على ما صنع فاختنق وقَتّل نفسه . فقال لو تاب لتاب 
الله عليه . ثم سألهم عن غلام كان يتبعهم يقال له : يحيى ٠‏ فقال : هو معكم فانطلقوا فإنه سيصبح كلّ 
إنسان منكم'' يحدّث بلغة قوم فلينذرهم وليذعهم . 

وهذا إسناد غريب عجيب » وهو أصحٌ مما ذكره النصارى لعنهم الله من أن المسيح جاء إلى مريم وهي 
جالسة تبكي عند جذعة فأراها أماكن المسامير من جسده 2 وأخبرها أن روحه رفعت » وأن جسده صلب : 
وهذا يك كلتك واختلاق وتحريف وتبديل » وزيادة باطلة في الإنجيل على خلاف الحقّ ومقتضى 


النقل!"2) 


وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن حبيب فيما بلغه أن مريم سألت من بيت الملك بعد 
ما صٌلب المصلوب بسبعة أيام . وهي تحسب أنه ابنها أن ينزل جسده . فأجابهم إلى ذلك . ودُفن 
هنالك . فقالت مريم لأم يحيى : ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح ؟ فذهبتا » فلما دنتا من القبر قالت مريم 
لآم يحين:: ألا تسحرين ؟ فقالك : وممن أستتر ؟ فقالت : من هذا الرجل الذي هو عند القبر . فقالت أم 
يحيى : إني لا أرى أحداً » فرجت مريم أن يكون جبريلَ » وكانت قد بعد عهدها به » فاستوقفت أمَّ يحيى 
وذهبت نحو القبر » فلما دنت من القبر قال لها جبريل » وعرفته : يا مريم أين تريدين ؟ فقالت : أزور قبر 
المسيح فأسلّم عليه وأحدرئة" عهداً به . فقال : يا مريم إن هذا ليس المسيح » إن الله قد رفع المسيح 
وطهّره من الذين كفروا » ولكن هذا الفتى الذي ألقي شبهه عليه وصّلِبَ وقُِلَ مكانه . وعلامة ذلك أن أهله 
قد فقدوه فلا يدرون ما فعل . فهم يبكون عليه » فإذا كان يوم كذا وكذا فأتي غيضة كذا وكذا فإنك تلقن 
المسيح . قال : فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال لها من أمر الغيضة . فلما 
كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيضة » فلما رآها أسرع إليها فأكبّ عليها » فقبّل رأسها وجعل 
يدعو لها كما كان يفعل ٠‏ وقال : يا أمّه إن القوم لم يقتلوني » ولكنّ الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك » 
والموت يأتيك قريباً » فاصبري واذكري الله كثيراً . ثم صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت . 

قال : وبلغني أن مريم بقيت بعد عيسى خمس سنين وماتت ولها ثلاث وخمسون سنة رضي الله عنها 
وأرضاها . 


وقال الحسن البصري : كان عمر عيسى عليه السلام يوم رُفع أربعاً وثلاثين سنة . 
)1١(‏ قوله : منكم . زيادة من ط . وتفسير الطبري . 


م لديل 
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وفي الحديث : ٠‏ إِنَّ أهلّ الجنة يدخلونها جُرداً مُرداً مكحّلين أبناء ثلاث وثلاثين 1" 
وفي الحديث الآخر على ميلاد عيسى وَحُسْنٍ يوسفُ" 
ا ١‏ 0 00 5 اس بره 

وكذا قال حماد بن سلمة » عن علي بن زَيْدَ » عن سعيد بن المسيب أنه قال : رفع عيسى وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة . 

فأما الحديث الذي رواه الحاكم في « مستدركه » ويعقوب بن سفيان الفسوي في ١‏ تاريخه )؟' عن 
أن أمّه فاطمة بنت الحسين حدّثته أن عائشة كانت تقول : أخبرتني فاطمة أن رسول الله يَِ أخبرها") أنه لم 
صا 0 التي نا نا بو ١‏ 

ل 
روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : قالت فاطمة : قال لي رسول الله وله : 
: 000 ا 002 ا 
إن عيسى بن مريم مكث في بني إسرائيل أربعين سنة"” . وهذا منقطع . 

ويروى عن أمير المؤمنين علي أن عيسى عليه السلام رفع في ليلة الثاني والعشرين من رمضان » وتلك 
الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة أيام”/ 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رفع إلى السماء جاءته سحابة فدنت منه حتى جلس 
عليها » وجاءته مريم فودّعته ويكت ». ثم رُفع وهي تنظر » وألقى إليها عيسى برداً له وقال : هذا علامة 
ما بيني وبينك يوم القيامة » وألقى عمامته على شمعون » وجعلت أنه تودعه بإصبعها تشير بها إليه حنى 


00( أخرجه الترمذي ( 750544 ) » في صفة الجنة » باب ما جاء في سن أهل الجنة » وأحمد في المسند ( 5847/0 ) ٠‏ 
من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
وقال الترمذي هنا حدك مد طرين يفضي امنعات كناف روزانهنا عن قازة مرهلا رم بنتدوه:. 

(0) مختصر تاريخ دمشق ( ١147/5١‏ ). 

فرق في ط : يزيد » محرف » وهو علي بن زيد بن جدعان » ضعيف » من رجال التهذيب . 

00 لعل الحديث ورد في القسم المفقود من كتابه « المعرفة والتاريخ » لأن المطبوع منه يبدء بسنة ( 18١ه‏ ) . 

(5) قوله : أخبرها » زيادة من ب وط . 

000 زاد فى ب جداً . والخبر مفصلاً أورده ابن عساكر . مختصر تاريخه ( 6١47-141١ /7١‏ . 

0 مختصر تاريخ دمشق 803/ 01497 : 

(4) مختصر تاريخ دمشق ( .)١5١/5١‏ 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وك 


غاب عنها . وكانت تحبّه حبأ شديداً . لأنه توفر عليها حُيّه من جهتي الوالدين . إذلا أت له وكانت 
لا تفارقه سَفْراً ولا حضراً . فكانت كما قال بعض الشعراء : 


وكنتٌ أرى كالمؤت من بَيْنِ ساعةٍ فكيف بِبَيْن كان مَوْعِدَه الحَشْء 

وذكر إسحاق بن بشر » عن مجاهد بن جبر - جبر' أن اليهود لما صَلبوا ذلك الرّجل الذي شُبْه لهم ؛ وهم 
يحسبونله المسيح . وسَلَم لهم أكثر ار بجهلهم ذلك . ٠»‏ تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب 
والحسس ٠‏ فبلغ أمرهم إلى صاحب الروم » وهو ملك دمشق ق في ذلك الزمان ٠١‏ فقيل له : إن اليهود قد 
تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله » وكان يُحيى الموتى ٠.‏ ويبرىء الأكمه 
والأبرص » ويفعل العجائب ٠‏ فَعَدٌوا عليه فقتلوه #رأمتر اسان رتست الع لد ء بهم وفيهم 
بحبى بن زكريا وشمعون وجماعة » فسألهم عن أمر المسبح ٠‏ فأخبروه عنه . فبايعهم في دينهم » وأعلى 
كلمتهم ٠»‏ وظهر الحق على اليهود . وعلت كلمة النصارى عليهم ٠‏ وبعث إلى المصلوب فوضع عن 
جذعه » وجيء بالجذع الذي صُلب عليه ذلك الرجل فعظّم1© 

فمن تم عَطََمتٍ النصارى الصليبَ ٠‏ ومن هاهنا دخل دين النصرانية في الرولم م 

وفي هذا نظر من وجوه : 

أحدها : أن يحيى بن زكريا نبئٌ لا يُعَوُ على أن المصلوب عيسى ٠‏ فإنه معصوم يعلم ما وقع على جهة 
الحق . 

الثاني : أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلاثمئة سنة » وذلك في زمان قسطنطين بن 
قسطنٌ”' باني المديئة المنسوبة إليه على ما سنذكره . 

الغالث : أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته » جعلوا مكانه مطرحاً للقمامة والنجاسة راره) 
وجيف الميتات والقاذورات » فلم يزل كذلك حتى كان في زمان قسطنطين المذكور . فعمدت أَمّهِ هيلانة 
الحرّانية الفندقانية » فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح . ووجدوا الخشبة التي صلب عليها 
المصلوب . فذكروا أنه ما مسّها ذو عاهة إلا عوفي . فالله أعلم أكان هذا أم لا .» وهل كان هذا لأن ذلك 


)١(‏ في الأصول والمطبوع : جبير » وهو تصحيف » ومجاهد بن جبر » هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم المكي التابعي إمام في التفسير والعلم . 

(') المصدر السابق ( 1١١9/٠١‏ ). 

() مختصر تاريخ دمشق ( .)١40-١9/7١‏ 

(4) في ب : بن قسطنطين وفي بعض النسخ : قسطسن . 

(9) فى ب : والكناسة . 


523 رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


الرجل الذي بذل نفسه كان رجلاً صالحاً أو كان هذا محنة وفتنة لأمّة النصارى في ذلك اليوم حتى عطَّموا 
تلك الخشبة وعَشُوها بالذهب واللآلىء » ومن ثم اتخذوا الصلبانات وتبرّكوا بشكلها وقبّلوها لعنهم الله 
وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبي مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة » فهي هذ, 
المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها : القمامة باعتبار ما كان عندها » ويسمونها : القيامة 
يعنون التي يقوم جسد المسيح منها . ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على 
الصخرة التي هي قبلة اليهود » فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس ٠»‏ فكنس عنها 
القمامة بردائه » وطهرها من الأخباث والأنجاس » ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلَى 
رسول الله يَلِةِ ليلة الإسراء بالأنبياء » وهو الأقصى . 
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5 50 : 2112 ع مء ني ل سس اك سو لاذه مده دء "مه 4 5 0 
قال الله تعالى : ظِِ ها ألمب لميسيح برن مريم إلا رسول قد خلتٌ من قب له الرسل وأمُّهُ يقَة # [المائدة: 05]. 


ار عم امه 


قيل : سمي المسيح لمسحه الأرض ٠‏ وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن في ذلك الزمان لشدّة 


تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أَمّه عليهما السلام . 


وقيل : لأنه كان ممسوح القدمين" . 
وقال تعالى : 9 وقفينا عَلى آثارههم" بعيسئ بن مَرْيَمَ وآتَيْنا الإنْجيْلٌ فيه هُدئ ونورٌ * . 


5 5 1 مهمه هه ل ل 2 ع2 
وقال تعالى َ ِ وء تنا عسى أبن مر الْبِيْستِ وَأَيدْئة بروج الْفْدين ( البقرة : /41 ] . 


والآيات فى ذلك كثيرةٌ جداً . 


وقد تقدم”' ما ثبت في ( اله حيبخير' 000 : « ما من مولود إلا والشيطان يطعن فى خاصرته حين يولد 


فيستهل صارخاً إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب »2 . 


وتقدم'' حديث عُمير بن هانىء عن جنادة عن عبادة عن رسول الله يك أنه قال : « من شهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وأذةفتجهدا يده ووسوله 3 وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه » والجنة حق والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » . رواه البخاري وهذا لفظه , 


00 


00( 
0( 
ف 


(0 


(0) 


6 
6“ 


وثمة أقوال أخرى أوردها الأصفهاني في معجمه مفردات ألفاظ القرآن ( 488 ) . 


5 2 -50 5 5 722 ل ل 2 د - 5 يي 
زاد فى ط : برسلنا قفينا وهو التباس بالاية الكريمة الأخرى #8 ثم ققينا على ءاثدرهم سينا وقَمْيِنا بعستى أبن مريم 
0 2 0 رن 07 0-2 002 دم عد 00 123 عات ود ف مع ساك الت ب م يه 
وَءَاتَنَسَهُ انل وَجَعَلْنًا فى قلوب الذي أسعوه رأقة ورحمة ورهبانة اندعو مَا كَنسَهَا عَلهِرْ إلا ابتِعَاءَ رضؤان الله فما 


ع 


رس ل لك عام رطاسم وم مع عام مر م ووس عمد عا سر عرس ب اباس 
رَعَوْهَاحَقَّ رعَاَِهَا ايا لذن ءا مسوأ ته أجرهم وَكبمنْهُمْ فسِفُونَ © [ الحديد : 5300 ] . 
ص 393١‏ . 


في البخاري : رقم (587” ) في بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده . ورقم ( 7471 ) في الأنبياء ٠‏ باب 
قوله تعالى « وَأَدَُر في الْكنَبٍ مَريمَ * . ورقم ( 4048 ) في التفسير ٠»‏ باب 8 وَإِفْ يدها يلك وَدُرَبَتها ين لطن 
ليَحِيِمٍ © . وأخرجه مسلم ( ١777‏ ) في الفضائل ٠‏ باب فضائل عيسى عليه السلام ٠‏ 

.والاستهلال : صياح المولود عند الولادة . وقوله : فطعن في الحجاب ؛ أي : في المشيمة وهي التي يكون فيها 
المولود جامع الأصول (8/ 575-0971 ) . 

صفحة 50١‏ . عن البخاري فقط . 

صحيح مسلم رقم ( 74 ) في الإيمان . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة ٠‏ 


الحا صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


. الك 53 . 1 0 01 
وروى البخاري"' ومسلم'' من حديث الشعبي . عن أبي بُزدة بن أبي موسى . عن أبيه قال : قال 
رسول الله يكن : « إذا أدب الرجلٌ أْمَنَهُ فَأْحْسَنَ تأديبها , وعلمها فأحسن تعليمها . ثمّ أعتقها . فتزوّجها ؛ 
كان له أجران . وإذا آمن بعيسى ابن مريم » ثم أمن بي فله أجران . والعبد إذا اتقى ربّه وأطاع مواليه فله 
أجران » هذا" لفظ البخاري . 


وقال البخاري*' : حدثنا إبراهيم بن موسى ٠‏ أخبرنا هشام عن معمر . ١‏ ح © وحذثني محمود, 
حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا مَعْمَر » عن الزُهري » أخبرني سعيد بن المسيّبٍ ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال 
النبي يِِ : « ليَلَهَ أَسْرِيَ بي لقيتُ موسى » قال : فنعته فإذا رَجُلَّ حَسِبْتَهُ قال مُضطرب رَجِلٌ الرأس كأنه من 
رجال شنوءة . قال : ١‏ ولقيت عِيسى افنعته النبي يل فقال : ١‏ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كأنما خَرَّجَّ من ديماس؛ 
يعني : الحمّام ٠‏ ورأيثٌ إبراهيم وأنا أَشْبَهُ ولده به » “اللحويت . 

وقد تقدم في قصتي إبراهيم”' وموسى'' . 

ثم قال : حدثنا محمد بن كثير ٠‏ أخبرنا إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة » عن مجاهد » عن ابن عمر 
قال : قال النبي يَكِِ : « رأيتُ عِيسى وموسى وإبراهيم ١‏ فأمًا عيسى فأحمرٌ جَعْدٌ عريض الصَّدر . وأما 
موسى فآدمُ جَسِيْهُ سَبِط » كأنّه من رجال الرّط » تفرّد به البخاري” . 

وحدّثنا إبراهيم بن المنذر » حدّثنا أبو ضَمْرة » حدّثنا موسى بن عُقبة » عن نافع قال : قال عبد الله بن 
عمر : ذكر النبي يكل يوماً بينَ ظَهْراني الناس المسيح الدجالَ فقال : ١‏ إِنَّ الله ليس بأعورٌ إلا أنَّ المسيعَ 


للك صحيح البخاري رقم (97) , في العلم » باب تعليم الرجل أمته وأهله » ورقم (19545) و(1041) في العتق » باب 
فضل من أدب جاريته وعلمها . ورقم (١701)ء‏ في الجهاد . باب فضل من أسلم من أهل الكتابين » ورتم 
(5447 ) في أحاديث الأنبياء» ورقم ( 50817 ) » في التكاح ٠‏ باب اتخاذ السراري » ومن أعتق جارية ثم تزوجها . 

فق صحيح مسلم رقم ( 104 ) » في الإيمان . باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك . 

إفية هذا » زيادة من ط . وثمة اختلاف بين لفظ البخاري والنص هنا . 

)0 صحيح البخاري رقم ( 74737 ) في الأنبياء » باب قول الله ( درف الكتب مَرمَ 4 . 
وكذلك هو فيه رقم (7894) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : 8 وَمَل أتَلكَ حَدِيتٌ مُوسَىَ 4 من طريق إبراهيم بن 
موسى وحده . والرّئعة : المربوع . قال ابن حجر في الفتح (1/ 485 ) : والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصبر 
جداً » بل وسط . والمراد بقوله : كأنما خرج من ديماس : أن يصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه : 

(5) فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

5 :فى هذا الجرهض (180).. 

)2 صحيح البخاري رقم ( 74188 ) في الأنبياء ٠»‏ باب قول الله « وَأده في الكتي مر © . 
والسبط : الذي ليس بجعد » من صفات الشّعر . والزّط : جنس من السودان ؛ وقيل : هم نوع من الهنود ٠‏ د" 
طوال الأجسام مع نحافة فيها . فتح الباري /١(‏ 480 ) . 


الدجَالَ أعورٌ ع ل 1 ع . وأراني الليلة عند الكَعبٍَ في المنام فإذا رَجُلُآدمُ كأحْسَنٍ 
ما برى من أَدم الرّجالٍ » تَضربْ لِعَنّهُ بن موه رجَلٌ اشر ؛ يَفطرْ رأسّه ماء » واضعاً يديو على مَْكبِي 
رَجُلَيْنِ » وهو يطوفٌ بالبيت » فقلتٌ : من هذا ؟ فقالوا : المسيحٌ بن مريم . ثم رأيتُ رَجُلاً ورَاءَهُ جَعْداً 
قط أغورٌ عينٍ اليُمنى كأشْبَهِ من رأَئِتُ بابنٍ قَطَنٍ ٠‏ واضعاً يده على منكبي رَجُل يطو بالبيت ٠‏ فقلتُ : 
مَن هذا ؟ فقالوا : المسيحٌ الدّجَّال 1" . 


ورواه مسلم") من حديث موسى بن عقيه به 1 : 


ثم قال البخاري ي * تابعه عبيد اللهوا.عن تافم ”1 + ثمّ ساقه من طريق الزُهري عن سالم [عن ] ابن 
. قال الزهري : وابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهليط*) : 


فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسِيحَيْنٍ سبح المهدي ويح الصلالة.» ٠‏ ليُعرَفَ هذا إذا نَرَّل 
فتؤنوناية السو 6 تدرف الآخر مد دوه الموح د ون 
وقال البخاريا") : حدَّئنا عبد الله بن محمد . حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمّر » عن همام بن منبّه » 


عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال : « رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق » فقالَ له : أَسَرَقْتَ ؟ قال : كلاً 
والذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : آمنت بالله وكذَيْتٌ عينى » . 


وكذارواه مسلم عن" محمد بن رافع عن عبد الرزاق . 
وقال أحم" : حدّثنا عفان » حدّثنا حمّاد بن سلمة » عن حُميد الطويل » عن الحسن وغيره » عن 


أبي هريرة قال : ولا أعلمه إلا عن النبي كَل قال : « رأى عيسى رجلا يَسْرقَ فقال : يا فلان أسرقت ؟ 
فقال : لا والله ما سرقت . فقال : آمنثٌ بالل وكذَّيْتٌ بصري » . 


)00( رواه البخاري : رقم( 75*98 ) ( 5514٠‏ ) في الأنبياء » باب قول الله # وَأَذَكرْفِ الكنب مرتم © . 
وقوله : طافية : أي بارزة . وآدم : أسمر . واللمّة : شعر الرأس إذا جاوز الأذنين . ورجل الشعر : أي قد سرحه 
ودهنه . والقطط : شدة جعودة الشعر . 

0( مجع وخ رفم 13109 ماري الإزواة ارباات دور السبع ين قري بلجي ارجات 

إفوة 0 

)0( بك ا 00 . في الأنبياء » باب ( درف الككب مَرْمَ 2# 00 

(7) صحيح البخاري رقم ( 4144" ) . في الأنبياء » باب قوله تعالى 5200 

)37( قوله : مسلم عن » سقط من ط . والحديث في صحيح مسلم » رقم( 7734  )‏ » في الفضائل » باب فضائل عيسى 

(0) المسند(5؟/*78). 


علدا صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


وهذا يدل على سجيّةَ طاهرة » حيث قدَّم حلف ذلك الرجل ٠‏ فظن أن أحداً لا يحلف بعظمة ان 
كاذباً » على ما شاهده منه عياناً » فقبل عُذْرّه » ورجع على نفسه فقال : آمنت بالله » أي : صدَّفئَكٌ , 
وقال البخاري'؟ : حدثنا محمد بن يوسف . حدثنا سُفيان » عن المغيرة بن النعمان » عن سعيد بن 
و ٠‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : « تُحْشَرُونَ حُفاةَ عُراة عُرْلا » ؛ ثم قرأ « كَمَابدَأسَا أ 
0-7 رشاع عر عراع . 
اق فيه وفذاعكا ا و ا ا ا 
ا 0 الس سي ا ا و 
ا ل 0# 222006 


اوس عي ولت عل ل قور كبية © ادش ل يدل وإ تن ل و2 00 0000 
مااع . 

تفرّد به دون مسلم من هذا الوجه . 

ونلية ل ل اس ل ال ا 
ار 00 21000 

وقال البخارى 06 5 حدثنا مسلم ب 24 ] براهيم » حذئنا جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين » عن 
أبي هريرة » عن النبي يلي قال : « لم يَتَكَلّمْ في المهد إلا لاله : عيسى » وكانّ في بني إسرائيل رجل يقال 
لجوج يصلي إن جاده 44 اكد قدعته ب فقال : أَجيْيُها أو أُصَلّي ؟ فقالت : اللهم لاتَمِّهُ حَبَى ريه وجوة 
المومسات . وكان جريجح في صَوْمَعةٌ ‏ فتعوّضتا'" له امرأة وكلّمته فأبى » فأتت راعياً فأمكنته من 
نفسها » فولدت غلاماً » [ فقيل لها : نمك 14" قالت : من جرح ارود عرو ا سوس ار 

ه. فتوضاً وصلى . ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ قال : فلانٌ الراعي . قالوا : أنبني 


00 


صومعتكَ من ذهب ؟ قال : لا » إلا من طين . وكانت امرأة : ل لانم عدي اميا 


(1) صحيح البخاري رقم ( 7141417 ) ٠‏ في الأنبياء ٠‏ باب قول الله تعالى 8 وََدهُرْف الكتب ميم © . 
ف صحيح البخاري رقم( 7440 ) » في الأنبياء » باب [ « وَدْكرْف الكتب مَرْمَ * . 

فيه م ا ا 00 : « وَادْهُرْفٍ الكت مَريم © . 
(5) في البخاري : كان يصلي فجاءته . 

)5( كذا في ب . وهو موافق لرواية البخاري » في م وط « فعرضت © ٠‏ 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 54 
رركث ذُو شَارَةٍ . فقالث : اللهمّ اجعل ابني مثله » فترك ثديّها وأقبلَ على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني 
مله . ثم أَقْبَلَ عَلى تَديها يَمْضّه قال أب حريرة : كني أنظر إلى لني 5 يمص أصبعه ٠ ٠‏ ثم ريأ , 

ييالث: اللهم لا تجعل:ابتي مثل هذه .. فترك ثدها فقال. لل ليميا . فقالت : لم ذلك 
زقالت : الراكبُ جبَّارٌ من الجبابرة » وهذه الأمَهُ يقولون سَرَقَتْ ورَّنَمًا١‏ ' ولم تفعل » . 


7 


وقال البخاريا"“ : حدثنا أبو اليّمانء حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني أبو سّلَمة أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله يَكِْدِ يقول : « أنا أؤلى الناس بابنٍ مَرْيَم » والأنبياء أولادُ عَلآَتٍ » ليس بيني وبينه نبي ». 

تفرد به البخاري من هذا الوجه . 

ورواه ابن حِيّان في ٠‏ صحيحه » من حديث أبي داود الحَمْرِي "' ؛ عن الثوري » عن أبي الزناد » عن 
أبي سَلّمة » عن أبي هريرة ٠‏ 

وقال العو :: حدّئنا وكيع » حدئنا سفيان هو الثوري - عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يكلِةِ : « أنا أَوْلَى الناس بعيسى عليه السلام ٠‏ والأنبياء إخوة أولادٌ عَلآتِ » 
ولَيْس بيني وبين عيسى نبي » . 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وأخرجه أحملا*» عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي يك بنحوه . 

اريك إرو نان نه يخديك عيق الرزاق قدو ”؟ 

قال السو 7 : حدّئنا يحبى » عن ابن أبي عَرُوبة » حدّئنا قتادة » عن عبد الرحمن بن أدم ع عن 
أبي هريرة ؛ عن النبي يل قال : « الأنبياء إخوةٌ لِعَلات . ودِيئهم واحدٌ وأمَهانَهُم شَتَى . وأنا أؤلى الناس 

وى ابن مَرْيَم لأنّهُ لم يَكُنْ يني وبئنه ني » وله نال + ٠‏ فإذا رَْتْمُوهُ فاغرفوه » فإنة رَجُلَّ مربوعٌ إلى 
الشترة و القاض »ا يط , كأنَّ رأسَهُ يَقْطَدْ ون لم يُصِبْهُ بَلَلُ بين مُمَصَّرَ له ني واس الام ا ل 


وساةه 


. فى البخاري : سرقت زنيت‎ )١( 

00 صحيح البخاري رقم ( 445" ) في الأنبياء أ باب قول الله تعالى : « رارف الكتي مَرْمَ * . 

ف موععر ب متيو غية ابوذاود الشرئ ع اثنه عابد . توفي صلة( 7 ١٠ه‏ )وقيل (5١٠ه‏ ) . والحَفْري : نسبة 
إل مسلة بالكوفة - تريب التهلذيب :091/5 + والليات 598/10 ):» والحديت في الإخساف 70101990 

(:) المسند( 557/75 ). 

(0) مسند أحمد( 1١9/7”‏ ). 

(3) الإحسان (35194). 

0) المسند(5/لا”ة ). 

42 را لزاع و ضاي لا بخ رار لفون ال 001011 


1 صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


الخنزير, ويَضَعُ الجرية , ويُعَطَلُ الملّنَء حتى يهلك في زمانه الملل كلّها غير الإسلام ٠»‏ ويهلك الهف 
زمانه المسيخ الدجّالَ الكذاب » وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعاً ٠‏ والتموثيع 

البقر » والذئابُ مع الغنم » ويلعبٌ الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً , 0 

أن يمكث » ثم يُتوفى » ٠‏ قَيُصَلَ عليه المسلمونَ ويدفنولّه » . 


ثم رواه أ 


عن عَفْانَ » عن همام » عن قتادة » عن عبد الرحمن ء عن أبي هريرة » فذكر 
تحوواء وقاق: (اويمكت اريعرو بي اث تتوفى ورضلى علية المسلمرق 6 

ورواه أبو داود عن هُدبة بن خالد » عن همام بن يحيىئ '' » به نحوه . 

وروى هشام ناغود عو ضاج مولى أبي هريرة » عنه أن رسول الله يَكِِ قال : « فيمكث في الأرض 
أربعين سنة » . وسيأتي بِيانُ نزوله عليه السلام في آخر الزمان في كتاب الملاحم "' » كما بسطنا ذلك أيضاً 

في التفسير » عند قوله تعالى في سورة لاد 1ل :]ع : 9# وَإنَمَِنْ أَهْل الككب إِلَا لون ب- قبل موتو 


مو عر ص2 و ل 


ل ون عَلَيجَ صَهِيدًا 1* » وقوله : © وَإِنَّمُ لعِلَمُ بسَاعَةِ © الآية* ' [ الزخرف :111 © وأنَهِ ينزل على 
المنارة البتيضاء بدمشق » وقد أقيمت صلاهٌ الصبح » فيقول له إمام المسلمين : تقدّم يا روح الله فصَلَ ؛ 
فيقول : لا ٠‏ بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة » وفي رواية : فيقول له عيسى “نهنا اتيك 
الصلاةٌ لك ٠»‏ فيصلي خلفه ثم يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال ؛ فيلحقه عند ياب لد 
لمي حي ودر ا بر الماع جايو الصا اريت بلا ق التي هي من حجارة 
00 انها مر لوال الاي لحيو حر راان للدي وا واوا رربي يي اير 
مريم عليه السلام » فيقتل الخنزير » ويكسر الصليب ؛ ولا يقبل من أحدٍ إلا إلاسلام » وأنه يخرج" من 
فج الوَؤْحاء حاجاً أو معتمراً أو هما » ويقيم أربعين سنة » ثمّ يموت فيدفن فيما قيل في الحجرة النبوية 
عند رسول الله ينه وصاحبيه . 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر” في آخر ترجمة*' المسيح عليه السلام في كتاب عن 


.) 5057/50 المسند‎ )١( 

ف سنن أبى داود ( 5874 ) » ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان أيضاً (3871) . 

69 في الجزء الأخير من هذا الكتاب . وهناك تخريج الأحاديث الواردة في ذلك . 

(4) تفسير ابن كثير( 6/8/١‏ ) وما بعدها . 

(0) التفسير ( ١7١/5‏ )ومايعدها. 

)03 أشار ابن كثير في تفسيره ( /١‏ 581 ) إلى أن المنارة المذكورة بنيت سنة إحدى وأربعين وسبعمئة ٠‏ 
4 0 . وفي أوط : يحج يحج . وفج الروحاء : بين مكة والمدينة . 

(4) مختصرابن منظور ( )0 . 

0 ا ىا مجطا باب 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله "١‏ 


5 ( . 1-7. 0 ملاس 5 و 
عاععكاا مرفوعاً أنه يدفن مع رسول الله كَكِةِ وأبي بكر وعمر في الحجرة النبوية . ولكن لا يصح إسناده . 
قال ابو فسى اويل 7 : حدّثنا زيد بن أخزم الطائي » حدّثنا أبو قتيبة سَلبه"» بن قتيبة » حدثنى 
الرعدوكه لقان مجدلن] متياة ون الماك ولزن ماتما بن يرجف يوعد الله برورجاذز + عل 1ه 98 
عن جده قال : مكتوب في التوراة صفة محمد»ء وعيسى ابن مريم عليهم السلام يُدفن معه . قال 
و اكزد وف وقد بقي من البيت موضع قبر . ثمّ قال الترمذي : هذا حديث حسن؟ . كذا قال : 
والصواب : الضحاك بن عثمان المدني . 
وقال البخاري : هذا الحديث لا يصح عندي ولا يُتابّع عليه . 


5 ١ه‏ 1 00 0 ع ع 
وروى البخاري عن يحيى بن حماد » عن أبي عوانة » عن عاصم الأحول » عن أبي عثمان 
النهدي » عن سلمان قال : الفترة ما بين عيسى ومحمد يَكِلٌ ستمئة سنة 5 


احساية م كه ٍ- 52 ديت «اإلاء 10 . 
وعن قتادة : خمسمئه وستول سله . وقيل : خمسمئة وأربعون سنة") 5 


وعن الضحاك : أربعمئة وبضع وثلاثون سنة*) 1 

واللمقيوى ةي" . ومنهم من يقول ستمئة وعشرون سنة بالقمرية لتكون ستمئة بالشمسية ٠‏ 
والله أعلم . 

وقال ابن حِبّان في صحيحة"') : ( ؤْكْرُ المدة التى بقيت فيها أمة عيسى على هديه ) : حدثنا 
أبو يعلى ٠‏ حدّثنا أبو هّمام » حدّثنا الوليد بن مسلم » عن الهيثم بن حميد ؛ عن الوَضِيْن بن عطاء » عن 
نصر بن علقمة » عن جبير بن نير » عن أبي الدرداء قال : ؛ قال رسول الله يكل : « لقد قبَضضّ الله داود من 


)001 قوله : عن عائشة » زيادة من ط . وهو كذلك في مختصر تاريخ دمشق ١‏ وفي ب : في آخر ترجمة المسيح وفيه 
نف ن؟ 

(0) سئن الترمذي رقم 26517 في المناقب » باب ١(‏ ) في فضل النبي يل وهو في مختصر تاريخ دمشق 
١54 /7٠6(‏ ) وإسناده ضعيف . 

ف د من مرحت فالات لزت ركام برق قري لسري 211 
بعدغا + تقزيب النبذيت<207117/1+ | 

0 فى النذاى ١‏ ا« سنن رين ف وهو الغيواك اللاي تعن ليه الزي في التحفة 0011010 

4" «صحيه البخازي رقم ( 1044 6 في مناقب الأنصار باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه ٠‏ 

)00( وزع ان حجر فى ننم البارتي 19لا /0/ا) راي شرع الأجاديت الدابية 

7ع( قال الكلبي » كما في فتح الباري ( 7/ 73191 ) ٠‏ 

(46) المصدر السابق . 

إلى قوله : وقيل خمسمئة . . . إلى عنا . سقط من ب ينقلة عين ٠‏ 

.)7775/١15 الإحسان(‎ )0٠١( 


تا صفة عيسى عليه السالاه وشمائله وفضائله 


بين أصحابه فما فتنوا ولا بدلواء ولقد مكث أصحاب المسيح على سُنته وهديه 7 . وهذا حديث 


وذكر ابن جرير عن محمد بن إسحاق أن عيسى عليه السلام قبل أن يُرفع وصّى الحواريين بأن يدعوا 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وعَيّن كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم 
من الشام والمشرق وبلاد المغرب : فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح 
الهم 

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة : لوقا ومتى ومرقس ويوحنا » وبين هذه الأناجيل الأربعة 
تفاوثٌ كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة » وزيادات كثيرة » ونقص بالنسبة إلى الأخرى . وهؤلاء الأربعة 
منهم اثنان ممن أدرك المسيحَ ورآه وهما متى ويوحنا » ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس 
ولوقا . وكان ممن آمن بالمسيح وصدّقه من أهل دمشق رجل يقال له ضينا » وكان مختفياً في مغارة داخل 
الباب الشرقي قريباً من الكنيسة المصلبة خوفاً من بولص اليهودي » وكان ظالماً غاشماً مبغضاً للمسيح ولما 
جاء به » وكان قد حلق رأس ابن أخيه حين أمن بالمسيح وطاف به في البلد ثم رَجَمه حتى مات رحمه الله . 
ولما سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهّر بغاله'' وخرج ليقتله » فتلقاه عند 
كوكبأ"' » فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه مَك فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه . فلما رأى ذلك 
وقع في نفسه تصديق المسيح » فجاء إليه واعتذر مما صنع وآمن به » فقيل منه » وسأله أن يمسح عينيه ليرد 
الله عليه بصرّه » فقال : اذهب إلى ضينا عندك بدمشق في طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو 
لك . فجاء إليه » فدعا له فرّد عليه بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله » 
وبنيت له كنيسة باسمه » فهي كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتّحها الصحابة رضي الله عنهم حنى 
خربت في الزمان الذي سنوردة "' » إن شاء الله تعالى . 


ميو عند ع1 


2000 في ب : العساكر . : 
(1) في معجم البلدان : كوكب : .. . اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية . 
() في ب : سنورده فيما بعد . 


فة ميسى عليه السلام وشمائله وفضائله ميم 


اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال » كما قاله ابن عباس وغيره 

من أئمة السلف . كما أوردناه عند قوله : # ينا لذي امنوأ عل عَدُوْمْ مَأصْبحُوأ رن * [ الصف : ١4‏ ] قال ابن 
. ا (١)اس‏ «إاءا ا له ال 7 30 

عباس وغيرة قال قائلون منهم : كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء . وقال آخرون» منهم : 

كان فينا ابن الله فرفعه إليه 00 تفع إلى السماء ء فالأول هو الحق» 


والقولان الآخران كفر عظيم كما قال : # غلك الراك من يتين تي لو كاين فب زر عل 4 


[ مريم : 3307 ] م 


وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل » 
المسيح بثلاثمئة سنة حدثت فيه الطامّة العظمى والبلية الكبرى ؛ اختلف البتاركة الأربعة وجميع الأساقفة 
والقساوسة”' والشمامسة والرهابين في المسيح على أقوال متعدّدة لا تنحصر ولا تنضبط » واجتمعوا 
وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني القسطنطينية وهم المجمع الأول » فصار الملك إلى قول أكثر فرقة 
اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملكية؟» ودّحَض من عداهم وأبعدهم . وتفرّدت”2 الفرقة 
التابعة لعبد الله بن اديوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله » فسكنوا البراري 
والبوادي ٠‏ وبَنّوا الصوامع والديارات والقّلآياتُ"2 ٠‏ وقنعوا بالعيش الزهيد » ولم يخالطوا أولئك الملل 
والنحل . وبنت الملكية الكنائس الهائلة » عمدوا إلى ما كان من بناء"© اليونان فحوّلوا محاريبها إلى 
الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى الجذي . 


. زادفىى ب : من أئمة التفسير‎ )٠١( 

فم كذا في ب » وهو موافق لما أورده ابن كثير قبل قليل ( ص/18 ) ولما جاء في تفسير ( 771/4 ) ؛ وتفسير الطبري 
(500/8) . وفي العبارة التالية اختتلاف 0 : كان فينا فارتفع إلى السماء » فالأول . ٠.‏ وفيه نقص . وفي 
ط : هو الله » وقال آخرون هوابن الله » فالأول . . وفيه نقص أيضاً . 

فيه لك قن 

(4) كذافي ب . وفي أوط الملائكة . 

(5) في ب : وتفرقت ٠‏ 

030 القلايات ١‏ انض . وقيل هي ذَليّة . لسان العرب : ( قلي ) . 

(0) في ب : من كنائس 


”33> صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


"وس المتك ا بيطت يك الح اطر نوميقي مروت فقي وك لأف عقر اناف دري 
عن ف السطرب ريرق تلموة للهرة لق المسعع 2 و كد كرك ١‏ " "هو رحد وو ل اروعش 
القواكين و الأحكاء .ونيا مالف النعفة التى عن العوراقام! أو أجلرك أفناة هي جام يشمن التوراة : 
ومن ذلك الخنزير » وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلَى إلا إلى صخرة بيت المقدس . وكذلك 
جميع الأنبياء بعد موسى . ومحمد خاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة 
عشر شهراً » ثمّ حُوّل إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل . وصوّروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل 
ذلك ٠.‏ ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم التي يُسمُونها بالأمانة » وهي في 
الحقيقة أكبر الكفر والخيانة » وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني , 
واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في 
تفسيرها . وها أنا أحكيها وحاكي الكفر ليس بكافر لأنبّه على ما فيها من ركة الألفاظ وكثرة الكفر 
والخبال المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ . فيقولون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القن 7 : 

تومن بإله توي “4 قنال الكر:» عالت السموات والأرفن ”كل ما زوق وك نا لذ بو 
وبربٌ واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل" الدهور . نور من نور ء إلَه حق 
من" إله حق . مولود غير مخلوق . مساو للأب في الجوهر الذي كان به كلّ شيء من أجلنا نحن 
البشر » ومن أجل خلاصنا نزل السماء وتجسّد من روح القدس ومن مريم العذراء » وتأنس وصلب 
على عهد ملاطس النبطي . وتألَّم وقبرء وقام في اليوم الثالث كما في الكتب » وصعد إلى السماء 
وجلس عن يمين الأب » وأيضاً فسيأتي بجسده ليدبّر الأحياء والأموات . الذي لافناء لملكة" » 
وروح القدس الربّ المحبي” المنبثق من الأب والابن مسجود له. وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة 


)١(‏ وضع في ط عنوان في الوسط : بيان بناء بيت لحم والقمامة . وهو ليس في متن أ . بل كتب في الحاشية . وليس في 
ب. 

() فىب : كذبا. 

(5)" عليهم لغائق اله 7 +استقطت من طارء 

(4) فىب : واحدأب . 

نس كل الدمون: 

)00 تاك 

0200 في ب : الذي رد بوحي بملكه وبروح ... 

(4) في ب : المنجي . 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


م 


واحدة جامعة مقدسة بهولية » واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حى قيامة الموتى وحياة 


الدهر العتيد كونه لكين 


)20 زاد في ب هنا : وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القَرافي في كتابه الرد على التصارى ' لبعضهم يرد عليهم في رتم 


بصلب المسيح وتسليمهم ذلك إلى اليهود 


ما اد 
أسلموه إلى اليهود وقالوا 
فإؤاعتاة متيو لون فنا 
حين خلى ابنه رهين الأعادي 
فين اق رافها جاأذاهتم 
ولئن كان ساخطاً فاتركوه 


مع دعواهم أنه ابن الله » تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 


وإالى أي والد نسبوه 
إنهم بعد قتله صلبوه 
مها فأين كان أبوه 
أتراهم أرضوه أو أغضبوه 


فاحمدوهم لأنهم وافقوه 
واعبدوهم لأنهم غلبوه 


أخبار الماضين ‏ خبر ذي القرنين 


لسمص سس ييحي 1-7 ا الرييييب بيبز 
كتاب أخبار الماضين'' 


من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة » سوى أيام العرب وجاهليتهم » فإنا سنورد ذلك بعد 
فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 
2 فلك 5 2خ الس ص لس مس لس سح ساس سئس صا عر عل سر و 
قال الله تعالى : 9 كذالِك تمص عَلَيكَ مِنْ أنه مَاهَرَ سَبَقَ وَقَدْ انك من لَد كرا © زط :4و . 
0 . ديو بورع رماس سه صخ سس رن ع سر سسسم سد سا سر سل صب 0 2 7 
وقال : 3 خحن نفص عَلِيَكَ أَحَسن الْقصص يمآ أوسئئَآ إلِنَكَ هنذا اران ون كت من نيو لين اليرت » 


[ يوسفف : *] 5 


خبر ذي القرنين 


- 2 ده 5 لس لد مس سد ا ص سا سملا جد رع +12 ودر مث رحو 0ل ارد 2 حر د عوك كع مه 207 
قال الله تعالى : # يسنك عن ذى الْفَرَبَنٍ قل سأَتلواأ عَلَيِكُم مَنَهُ ؤْحكرًا 07 إِنَمَكَنَا لم في الْارْضٍ وََالنتَهُمن 
ب 5 124 و 28 جك 53059 0 ع سمس م وماس ا اي .مس 0 000 رةه بوم رام مم« مودس ارش 
كل شَىْءِ سَيبًا 63 دََنْمَ سَبَبًا 7 حَقَه ذا بَلم معرب لشَّمْيس وَجَدَهَا َربٌ فى عي حَمِنَةَ ووَجَدَ عِنَدَهَا م قلا يلذَا الْمريَينٍ إِمَآ أن 


عب وَإِمَآ أن تند ؤي حْسَنًا 3 دَالَ أمَآمَّن َل ضوف تُعَذبمُ شم رد إل روربم حَدَابَ كرا (م) وَأمَامَن امن وَعَِلَ ينا 

م جَرَله سق وسَتَفُولُ لمن أرما ترا نم َنم سيا 3 حَقّة دا يلم مام شين وعدا ْم عل م لجل ل ين 

ديا سِرًا © كنك وعد أحَظنا يما لدي خا م أنبم سينا © حَقَّه داب عدون ديكا 

َو ما( ادا لَب نمأب مجح مف دو ب لاض َه جحل لك ًا ع أد حل بياغ سد )16 

كن رق حون بطو أجل بيتك وي نما )ان بر لوحو دساو دقل أطخا حو داج 
: 


4 
2-0 ست ع ص سرس سد رن ١‏ لياس سا ست سيت ساسع مه 


را َال انون فرع عَكَيِهِ وِطرًا (إ) هَمَا أسطد موأ أن يظهَرُوه وما أسَتَطعُوأ َم نبا )َال حَذَا ممه ين رق وداج وعَدرقِ 
جَعَلَمُ كه وان وَعْدٌ رَق حَقًا 1# الكيف : *1-هه ] . 

ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا » وأثنى عليه بالعدل ٠‏ وأنه بلغ المشارق والمغارب » وملك الأقاليم , 
وقَهَرَ أهلها » وسار فيهم بالمَعْدِلة التامة » والسلطان المؤيّد المظفْر المنصور القاهر المقسط . 

والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين"' ٠‏ وقيل : كان نبياً . وقيل : رسولا" . وأغربَ من 
)١(‏ في ب : الأمم الماضية . 


(؟) هذاهو قول علي رضي الله عنه كما أورده السهيلي في الروض الأنف ( 094/7 ) . 
(6 هذه الأقوال مفصلة في تفسير الطبري ( 8/١17‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 8/ ٠٠١‏ ) » والروض الأنف ( 04/5 ) . 


موادي الغرين اطق 
4 8 1 انلك 5 ا 
قال : ملكا من الملائكة ل حر 0 
ا 00 
ذكره السهيلي : 


وقد رَوَى وكيعٌ » عن إسرائيل » عن جابر » عن مجاهد . عن عبد الله بن عمرو قال : كات 
ذو القرنين نبيا 

ورى الحافظ ابنُ عساكر من حديث أبي محمد بن أبي نصرء عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن 
محمد بن أبي ذؤيب » حدّئنا محمد بن حماد » أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن أبي ذئب » عن 
المَقَبْري » عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله عند : ٠لا‏ أذري أَييْمْ كان لَجِيناً أ لآ » ولا أذري الحدُودٌ 
ارات لأَهْلِها أ لا » ولا أدري ذو القرنين نبي كان أم لا 71" ٠.‏ 


وهذا غريب من هذا الوجه . 


سه. (4 


وقال إسحاق بن بشر » عن عثمان بن السّاجٍ ٠‏ عن خُصَيْفا' » عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان 


ذو القرنين مَلِكا صالحاً » رضي الله عمله » الى على كان » وكان منصوراً » وكان الخضر وزيره . 
وذكروا أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيشه » وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك 
بمنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم . 
وقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل » وطاف معه بالكعبة المكرمة 
هو وإسماعيل عليه السلام . 


وروي عن غبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حجّ ماشياً » وأن إبراهيم لما سمع 
بقدومه تلقّاه ودعا له ووضّاة” ٠‏ وأن الله سخّر'' لذي القرنين السحابَ يحملة"' حيث أراد . والله أعلم . 


. في ب : كان ملكا‎ )١( 

(0) الروض الأنف ( 56/5 ) . 

فق أخرجه أبو.داود (477/4) ؛ في السنة » باب في التخيبر بين الأنبياء باختصار وفيه « عزير » بدلا من ذي القرنين . 
وهو في مختصر تاريخ دمشق ( 5١9/8‏ ) . 

(4:) هو حُصَّيْف بن عبد الرحمن . أبو عون الخضرمي . الأموي . مولاهم الجزري الحرّاني » رمي بالإرجاء ٠‏ وفيه 
كلام . توفي سنة سبع وثلاثين ومئة » وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء (1/ ١48‏ ) . 

(5) في ط : ورضاه . وفيها تحريف وتصحيف . 

0 

0 فى لكان تنكل 


ين خبر ذي المرنين 
ل سس سي ل ببت9؟إب؟ب؟ب ب بي 


واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين . فقيل : لأنه كان له في رأسه شبه القرنين . قال 
وهب بن منبه : كان له قرنان من نحاس في رأسه » وهذا ضعيف ؛ [ قال 2١1‏ : وقال بعض أهل الكتاب : 


لأنه ملك فارس والروم . 
وقيل : لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً » وملك ما بينهما من الأرض . وهذا أشبه من غيره » وهر 
قول الزهري'' . 


وقال الحسن البصري : كانت له غديرتان من شعر يطأ فيهما » فسمى ذا القرنين . 

وقال إسحاق بن بشر » عن عبد الله بن زياد بن سمعان » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه 
أنه قال : دعا ملكاً جباراً إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورضه . ثم دعاه فدق قرنه الثاني فكسره » فسُمَى 
ذا القرنين . 

وروى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت . عن أبي الطفيل » عن علي بن أبي طالب أنه سّئِل عن ذي 
القرنين فقال : كان عبداً ناصح الل" فناضَحَه » دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات ٠»‏ فأحياه الله 
فدعا قومّه إلى الله » فضربوه على قرنه الآخر فمات . فسُمّى ذا القرنين . 

: 2 ا ا دمركد 1 : 

وهكذا رواه شعبة عن القاسم*' بن أبي بَرَّة » عن أبي الطفيل » عن علي » به . 

وفي بعض الروايات عن أبي الطفيل » عن علي قال : لم يكن نبياً ولا رسولا ولا مَلِكأْ » ولكن كان 
عبداً صالحا"' . 

وقد اختّلِف في اسمه : فروى الزبير بن بكار » عن ابن عباس : كان اسمه عبد الله بن الضحاك بن 


يلف 


5 3 ا 0 3 غ60 حم 7 
وقيل : مصعبا"" بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عوث بن نبت بن مالك بن 


زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان . 


)01 زيادة يستوجبها الكلام وهي مثبتة في تفسيره ( #/ 1١١-1٠١‏ ) . وتفسير الطبري ( 8/١1‏ ) . 
(؟) الروض الأنف 8597/50 ) . 

(0) فىب : ناصحاً إلى الله . والخبر في الروض الأنف ( 59/7 ) . 

6 زيادة من ب . والخبر في تفسير الطبري ( 8/17 ) بهذا السند . 

(0) الروض الأنف ( 5/5 ) . 

() الروض الأنف ( 5/ 79) . 

69 في المحبر ( 776 ) : الصعب بن قرين ٠‏ 

(4) في ط : عون . 


خبر ذي القرنين 58 
وقد جاء في حديث أنه كان من حمير » وأمه رومي!» » وأنه كان يقال له : ابن الفيلسوف ؛ لعقله 
وقد أنشد بعض الحميريين في ذلك شعراً يفخ(» بكونه أحد أجداده فقال : [من الكامل] 

قد كان ذو القرنيْنٍ جَدَي مُسْلماً مَلِكاً تدين لهالملوك وتَحِشِدُ 
بلع المشارق والمغاربٌ يبتغي أسبابَ أمر مِنْ كيم مُرشِدٍ 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عَيْنٍ ذي خُلب وثَأٍٍ جزمي 
من بعده بلقيسرٌ كاحت عمقي حمَلَكَهُمُ حمَى أتاها الهده؟» 
قال السهيلي : وقيل كان اسمه مرزبان بن مَودْيلاه» . ذكره ابن هشام . وذكر ابن هشام في موضع آخر 
أن اسمه الصعب بن ذي مرائد » وهو أول التبابعة » وهو الذي حكم لإبراهيم "“الويكر الست 
وقيل : إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل |اذ لضحَاك » وفي خطبة قس : يا معشر إياد بن الصعب » 
القرنين » ملك الخافقين » وأذل الثقلين » وعمر ألفين . ثم كان ذلك كلحظة عير”" » ثم أنشد ابن هشام 
لني" 1م قاس | 


والضعث ذو القَرنيْنٍ أصبح ثاوياً بالحنو. في جَدَثٍ - أميم - مقيمة) 
وذكر الدار قطني وابن ن ماكولا أن اسمه هرمس . ويقال : هرويس بن قيطون بن رومى بن لنطى بن 
كخلو شين بن يَوَبَان 95 بن يافث بن نوح » فالله أعلم . 


. وفي الروض الأنف ( 04/7 ) : وكانت أمه زنجية‎ ) 017/4 /١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في ط : يفتخر . والقائل هو تبع أبو كرب كما في التيجان ١7‏ ( ص١١١‏ ) والنص من قصيدة طويلة في التيجان 
.)١171-111(‏ وثمة بعض خلاف في رواية الشعر » ولم يرد البيت الأخير ( الهدهد ) فيها . وهو مختلف الروي 
ولعله من قصيدة ثانية . 

0 الخلكب. ‏ الطين والحذأة »والثاط"+ عذلك: + والسامد + اللي الأسوه . 

(4) في ب : من بعد بلقيس وكانت عمتي . 

(5) في ط : مرزبة » بالزاي . والذي في الروض الأنف ( 04/7 ) : ايمه مرزبي بن مرذبة بذال مفتوحة اسم أبيه وزاي 


في أسمه . 
(5) الروض الأئف 24/70 ) . 
(0) المصدر السابق . 


)00 نسب ابن هشام البيت للأعشى . وكذلك نقله عنه السهيلي في الروض الأنف ( 5/7 ) , وابن كثير » ٠‏ هنا . والبيت 
ليس في ديوان الأعشى ( تح . محمد محمد حسين ) . وهو للبيد في ديوانه ( ص٠١‏ 6 . من قصيدة مطلعها : 
سفهاً عذلت وقلت غير مليم مم 
000 ليست فى ب . 


ل خيودى القربية 
٠‏ .ونان رعباوى مقر «د لسع ب يكين عر قادة ولع كدودر لول ايه ار 
القياصرة » وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام'2' . 

فأما ذو القرنين الثاني » فهو اسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن هردس "2 بن ميطون بن 
رومي بن لنطى بن يونان بن يافث بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن 
يقز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ كذا نسبه الحافظ ابن عساكر في « تاريخه 1 المقدونى 
اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم » وكان متأخراً عن الأول بدهرٍ طويل كان هذا 
متأخرا ' ' قبل المسيح بنحو من ثلاثمئة سنة » وكان أرطاطاليس الفيلسوف وزيره ٠‏ وهو الذي قتل دارا بن 
دارا وأذلٌ ملوك الفرس وأوطأ أرضهم . 

وإنما نتّهنا عليه لأن كثيراً من الناس يعتقد أنهما واحد » وأن المذكور فى القرآن هو الذي كان 
أرطاطاليس وزيره » فيقع بسبب ذلك خطأ كبير » وفساد عريض طويل كثير » إن الأول كان عبداً مؤمناً 
صالحاً » وملكاً عادلا » وكان وزيره الخضر » وقد كان نبياً » على ما قررناه قبل هذا . 

وأما الثاني فكان مشركاً » وكان وزيره فيلسوفاً » وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة . فأين هذا 
من هذا ! لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبئّ لا يعرف حقائق الأمور . فقوله تعالى : 9 وَيَمَلُونَكَ عَنْنِى 
لْفَرَيَيِْ 4 كان سببه أن قريشاً سألوا اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله يك فقالوا لهم : سلوه عن 
رجل طوّاففٍ في الأرض ٠‏ وعن فتية خرجوا لا يُدرّى ما فعلوا » فأنزل الله تعالى قصّة أصحاب الكهف 
وقصّة ذي القرنير*» . ولهذا قال « قُل سَأَئثدِكْ يَنْهُذِكْرًا 4 أي من خبره وشأنه . « وَحِخُرًا 4 أي 
خبراً نافعاً كافياً في تعريف أمره وشرح حاله ٠‏ فقال : 8 إِنَمَكَنا له فى الأضٍ وَمَاليَُ من كل َو سينا 4 أي 
وسَّعْنا مملكته في البلاد . وأعطيناة') من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمّات 
العظيمة والمقاصد الجسيمة . 

قال قتيبة » عن أبي عَوَانةَ » عن سِماك » عن حَبيب بن حماد » قال : كنت عند علي بن أبي طالب » 
وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب ٠‏ فقال له : جكْد له الشحات:» :وكدت ١‏ له 
الأسباب » وبّسط له في النور . وقال : أزيدُك ؟ فسكت الرجلّ » وسكت عليٌ رضي الله عنه . 


100 عق اريم دسو 01 
(0)- اليستافى طا. 

(6) تاريخ دمشق 0780/1379 . 

(4) ليست فى ط . 

)0( وقيل إن الذين سألوه هم اليهود . تفسير الطبري ( 7/١17‏ ) وأسباب النزول للواحدي ( 518 ) ٠‏ 
(7) في ب : وآتيناه . 


خبر ذي القرنين 1 
الم ا لح حا ا ا مد بك رس ريه بي لمحي ا و ع ا 0 
وعن أبئ إسحاق السَّبِيعي » ؛ عن عمرو بن عبد الله الوادعي ‏ سمعت معاوية يقول : ملك الأرض 
أربعة : سليمان بن داود النبي عليهما السلام » وذو القرنين » ورجلكٌ من أهل حلوان ٠‏ ورجلٌ آخر 0 
: الخضر ؟ قال : له'؟ . 


000 
ا قال ل ا وكافران ء» سليمان النبى ١‏ وذو القرنين » 


50 >. 


وقال إسحاق بن بشر » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن قال : كان ذو القرنين ملك 
بعد النمرود » وكان من قصته أنه كان رجلا مسلماً صالحاً » أتى المشرق والمغرب » مدّ الله له فى 
الأجل » ونصره حتى قهر البلاد واحتوى على الأموال » وفتح المدائن . وقتل الرجال ٠‏ وجال في البلاد 
رالقلا + فسان حتى أتى | لمشرق والمغرب ٠»‏ فذلك قول الله : # وَيسسَلُونك عن ذى الْفَرَسَنِ قل سَأَنَلُوا علق 

مَنْمُؤِْكَرًا # أي خبراً # مكنال ف الْدرَضِ اله من كل ب شَىْء سينا # أي : علماً بطلب أسباب المنازل . 

ا ا 00 
وإلا قعلة*» 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن بر وعكرمة وعبيد بن يعلى والسُّدَّي وقتادة والضحاك : 
0 اسه ين كل شو ب سَبنَا © يعني علمأ") 

وقال قتادة ومّطر الودًاو(") : معالم الأرض ٠»‏ ومنازلها . وأعلامها ‏ وآثارها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : يعني تعليم الألسنة » كان لا يغزو قوماً إلا حدّثهم بلغتهم . 

وا امتجح الدرف "كل ص و صل به إلى ل مقصوده في المملكة ريرغ للد كان واحتبين كل 
إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على أهل الإقليم الآخر . 


() مختصر تاريخ دمشق (5/48١؟)‏ . 
فق في ب : وسار معه . وفي ط : وتابعه 
(4) مختصر تاريخ دمشق 5١7/80‏ ) . 
(5) تفسير الطبري .)9-8/١5(‏ 
ومطر بن طهمات الوراق السلمى مات سنة ( 8؟١ه‏ ) . تقريب التهذيب ( ؟/ 597 ) . 


ددن خبر ذي القرنين 


وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفأ وستمئة سنة يجوب الأرض ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له . وفي كل هذه المدّة نظر . والله أعلم . 

وقد روى البيهقي » وابن عساكر حديثاً متعلقا بقوله # وَدَانسَهُ من كل شَىْءِ سينا 4 مطولا جداً ٠.‏ وهو 
منكر جداً . وفي إسناده محمد بن يونس الكَدَئْمِيء وهو مُتَّهب' فلهذا لم نكتبه لسقوطه عندنا. وله 
أعلم . 

وقوله : 3 كَنمَ سَبْبّا # أي طريقاً 9 حََ إِذَا بَلمَمَغِْبَ أَلشَّميسن » يعني من الأرض » انتهى إلى حيث 
ينك اع أن مجان ود ور نك ضرح حداف | سر المكيط الدربن اللذى شال اله أركبانونتى الذي فد 
الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبتدأ الأطوال على أحد قولي أرباب الهيئة » والثاني من ساحل هذا 
البحر كما قدّمنا . وعنده شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالتسبة إلى مشاهدته # َرْبٌ فى عي حَِنَةِ 4 
والمراد بها البحر في نظره » فإن من كان في البحر أو على ساحله يرى الشمسس كأنها تطلع من البحر 
وتغرب فيه » ولهذا قال : #8 وَيَدَمَا # أي في نظره » ولم يقل : فإذا هي تغرب في عين حمئةٍ » أي ذات 
حمأة . قال كعب الأحبااً"2 : وهو الطين الأسود . وقرأه بعضهم # حامية 8" . فقيل : يرجع إلى 
الأول » وقيل من الحرارة » وذلك من شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها . 

وقد روى الإمام أحملاء' ٠‏ عن يزيد بن هارون » عن العرّام بن حَوْشُبٍ » حدثني مولى لعبد الله بن 
عمرو » عن عبد الله قال : نظر رسول الله يكل : إلى الشمس حين غابت فقال : ١‏ في نار الله الحامية » لولا 
ما يَرّعُها من أمر الله لأحْركَتْ ما على الأرض » فيه غرابة » وفيه رجل مُبهم لم يُسَّمّ » ورفعٌه فيه نظر » وقد 
يكون موقوفاً من كلام عبد الله بن عمرو . فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب المتقدمين » فكان 
يحدّث منها" . والله أعلم . 

ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس وصار يمشي بجيوشه في ظلمات مُددأ 
طويلة فقد أخطأ وأبعدَ النجعة . وقال ما يخالف العقل والنقل . 


ع عد 


)200 ترجمته فى المجروحين والضعفاء ( ؟/ 7١7‏ ) وفيه : ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث . 

٠ 0‏ إرادة امطاب 

() هى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر . حجة القراءات لابن زنجلة : ( 578 - 475 6 © وتفسير الطبري 
(9/15). 

(8) المسند( ؟/لا١17).‏ 

(5) في ب : منهما . 


طلب ذي القرنين عين الحياة ا 
[ تيان طلب ذي القرنين عين الحياة ١7‏ 


وقد ذكر ابن عساكر'' من طريق وكيع » مي يا ا ابرع ار 
عن أبيه زين العابدين خبراً مطولا جداً فيه أن ذا القرنين كان له صاحب من الملائكة يقال له رناقيل" ء 
فسأله 3و القرتين لل ا سيعيا د ل ا ا لي 
ذو القرنين في طلبها ٠‏ وجعل الحْضِرٌ على مقدّمته . فانتهى الخضر إليها فى واد فى أرض الظلمات . 
فشرب منها » ولم يهتد ذو القرنين إليها . 0 


وذكر اجتماع ذي القرنين ببعض الملائكة في قصر هناك ٠‏ وأنه أعطاه حجراً . فلما رَجَع إلى جيشه 
سأل العلماءًَ عنه » فوضعوه ه في كِمَّةَ ميزان . وجعلوا في مقابلتة؟) ألف حجر مثله فوزنها » حتى سأل 
الخضرّ ٠‏ فوضع قباله حجرأ وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به*؟ » وقال : هذا مَكَلُ ابن آدم لا يشبع 
حتى يوارى بالتراب » فسجد له العلماء تكريماً له وإعظاماً . والله أعلم . 

اذك تعالى أنه حكّمه في تلك الناحية « قلا يَدًا الْمَرَنٍ إِمَا أن عدب وما أن لديم حسما )َال امن ظلرٌ 


مس م الرم هه عم س بير سم 2 


إل و ا ا ١‏ 14 الكهف :4/41 ] أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة » وبدأ 
بعذاب الدنيا لأنه أزْجَدُ عند الكافر . # وَلْمَامَنْ امن وََعلَ نلصا هَمُ جَرَآة مسي وَسَتَقُولُ لمن أَمْرنا ضرا © فبدأً 
بالأَهَم وهو ثواب الآخرة » وعطف عليه الإحسان منه إليه » وهذا هو العدل والعلم والإيمان » قال 
الله تعالى : 8 ثمّأَمَ سيا 4 أي سّلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق » فيقال : إنه رجع في ثنتي 
عشرة"' سنة « عي ناب مط الشتيى دكاتلل كرد تل لوم ين هايا > أي تين لهم يزت 
ولا أكناة»© يَسْتَترُونَ بها من حرّ الشمس . قال كثي من العلماء؟ : ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم 
الحَُ إلى أسراب قد اتخذوها في الأرض شبة القبور . قال الله تعالى : 7 كَدَِكَ وَهَد َحَطْنَايمَ لدي خُرا * أي 
ونحن نعلم ما هو عليه ونحفظه ونكلؤه بحراستنا في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها . 


وقد رُوي عن عُبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما من السلف أن ذا القرنين حجّ ماشياً . فلما سمع 


. زيادة من ط . ومن حاشية الأصل‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ دمشق (48/١١4-5؟1؟1).‏ 

ضف في مختصر تاريخ دمشق : زيافيل . وكذلك هو في الروض الأنف ( 54/15 ) . 

0007 4 

() في ب : فرجحته . 

(5) في ط : عشر ء وهو خطأ . والقول منسوب إلى سعيد بن جبير في مختصر تاريخ دمشق( 5١11/8‏ ) . 
7ع( الكنْ والكنان : البيت » وما يقي ويستر » جمعه : أكنان وأكنة . 

(6) تفسير الطبري (5١١/؟١).‏ 


8 طلب ذي القرنين عين الحياة 


إيراهيمٌ الخليل بقدومه تلقاه » فلما اجتمعا دعا له الخليل » ووضاه بوصايا ٠»‏ ويقال : إنه جيء بفرس 
ليركبها فقال : لا أركبٌُ في بلد فيه الخليل » فسخَّر الله له السحاب . وبشّره إبراهيم بذلك » فكانت 
تحمله إذا أراد'؟ . 


وقوله تعالى : 9# م َع سينا © حو ذا َلبق سكن وَجَدٌ ين دونِهما هوم لا يكَادوْنَ يفْفَهُونَ فوا 4 يعنى 
عُشما . يُقال : إنهم هم الثَّرِكُ أبناء عم يأجوج ومأجوج ٠‏ فذكروا له أن هاتين القبيلتين قد تعدوا عليهم 
وأفسدوا في بلادهم وقطعوا السّبْل عليهم 2 وبذلوا له حملا 2 وهو الخراج ( على أن يقيم بينهم وبينهم 
حاجزاً يمنعهم من الوصول إليهم فامتنع من أخذ الخراج )'' اكتفاءً بما أعطاه الله تعالى من الأموال 

0 َلمَامكق يوق حير 4 ثمّ طلب منهم أن يجمعوا له رجالا وآلات لييني بينهم وبينهم سدأ » وهو 
الردم ب بين الجبلين ٠»‏ وكانوا لا يستطيعون الخروج إليهم إلا من بينهما » وبقية ذلك بحا مُغْرِقة وجبال 
شاهقةٌ ( فبناه كما قال اللّه تعالى من الحديد والقطر» وهو النحاس المذاب ٠‏ وقيل 1 0 
ل ل الا يه ار 
فقابل الأسهل بالأسهل ل ا 

« مَالَ هَدَابَتْمَةُيْنِرَنَ 4 أي : قَدَّرَ الله وجوده ليكون رحمة منه بعباده أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم 
على مّن جاورهم في تلك المحلة 7 َإِدَاجَاءَ وَعَدٌ رق * أي : الوقت الذي قدّر خروجهم على الناس في آخر 
الزمان # ميك * أي : مُساوياً للأرض » ولا بد من كون هذا . ولهذا قال : « وان وعد رق حَقا * . 
كما قال تعالى 00 حَوَّح إِدَافيِحَتَ يَأجوح وَمَأْحوجُ وهم يّنكل حَدَبٍ يسوي () وأقترب الود الْحَن 5 
الآية [ الأنبياء : 91 -97 ] . ولذا قال هاهنا : 0 # ورا بعْصَمُم بَوْمَِذ يح فى عضن 4 يعني يوم فتح السدّ على 


00 


الصحيح " وَنقِحَ في الصور جيَعتَهُم جمعأ #". 
وقل أوردنا الأحاديث المرويّة في خروج يأجوج ومأجوج في ١‏ التفسير 1* 3 وسنوردها حم 
ا الل 


)000 ور 00 
إهرة ار 0 00 ؟). 56 
)0 نسي بن كثير ( 1211915 عند نير ول تعالى في سودة انيه : ( حك بيتك يأ ل 


وم سد 


0( 5 ا المستعان . 


طلب ذي القرنين عين الحياة لين 


قال أبو داود الطيالسي ٠‏ عن الثوري : بلغنا أن أَوَّلَ من صافح ذو القرنين') 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية : إن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمّه إذا هو مات أن 
تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة وتضعه بين أيديهن وتأذن لهن فيه إلا من كانت تَكُلى فلا تأكل منه 
شيئاً » فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه » فقالت لهن : سبحان الله كلكنّ تَكلى ؟ فقلن : إي 
والله ما منا( إلاامن أثكلت . فكان ذلك تسلية لأمه )"2 . 

وذكر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض أهل الكتاب وصية ذي القرنين وموعظة أمه موعظة 
بليغة طويلة » فيها حكم وأمور نافعة » وأنه مات وعمره ثلاثة آلاف سنة . وهذا غريب . 

قال ابن عساك”” : وبلغني من وجه آخر أنه عاش ستاً وثلاثين سنة . ( وقيل كان عمره ثنتين وثلاثين 
سنة . وكان بعد داود بسبعمئة سنة وأربعين سنة ]*؟ . وكان بعد آدم بخمسة آلاف ومئة وإحدى وثمانين 
ونا كو كان لكه فك قشر ل . وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على الإسكندر الثاني لا الأول » وقد 
خلط فى أول الترجمة وآخرها بينهما » والصواب التفرقة كما ذكرنا اقتداءً بجماعة من الحفاظ . والله 
أعلم . 

وممن جعلهما واحداً الإمام عبد الملك بن هشام راوي السيرة'؟ » وقد أنكر ذلك عليه الحافظ 
أبو القاسم | و ؛ رحمه الله » إنكاراً بليغاً , ورد قوله رداً شنيعاً . وفدّق بينهما تفريقاً جيداً كما 
قدمنا » قال : ولعل جماعة من الملوك ا لمتقدمين تسمّوا بذي القرنين تشيّهاً بالأول . والله أعلم . 


اس سس ممم 


. ) 5591/8 مختصر تاريخ دمشق‎ .)١( 

0( سقطت من ب . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 551/8 2 ٠‏ 
ف مختصر تاريخ دمشق ( 719/8 ) . 

ع سقطت من ب بنقلة عين . 

(0 مختصر تاريخ دمشق ( 779/8 ) . 

.) "١1/١ ( السيرة‎ )( 

0) الروض الأنف (؟/997) . 


املك 1 1 
دكر أمُْتَيْ ياجوج وماجوجح 
ات ل ا ا تي 2 72001 


ذكر أَمََّ مَتَئْ يأجوج ومأجوج 


وصفاتهم وما ورد من أخبارهم وصفة السد 


هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه » ثم الدليل على ذلك ما ثبت في « الصحيحين 2'1 من طريق 
ا عن ابي صنالج + » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله علي كرد ايه تعالىن بر القيامة : يا دم 
قَمْ فَابْعتُ تعند ينك البار من وزئنك فقول ويا وت ونا نك« الناى قفر لس كر القن تحط ونين 
وتسعونَ إلى النار» وواحدٌ إلى الجنة ٠‏ فحيئئدٍ يَشِيبُ الصغيرٌ» وتَضَعُ كل ذات حَمْل حَمْلهاء وترَى 
النَّسَ سُكارى وما هُّمْ بسُكارى ولكنَّ عذاب الله شَدِيْدٌ . قالوا : يا رسول الله أَيّنا ذلك الواحدٌ ؟ فقال 
رسول الله وك : أبشروا فإن منكم واحداً » ومن يأجوج ومأجوج ألفا ' . وفي رواية : فقال : « أبشروا فإن 


فيكم أُمّتين ين ما كانتا في شيء إلا كثّرتاه » أي غلبتاه كثرةً » وهذا يدل على كثرتهم ٠‏ وأنهم أضعاف الناس 
مراراً عديدة . 


ع هع مق ارده لوج لاناءاله ثعالئ احبر انه بيات لسده نوعقي دعانه على أل الارض بقوله : 
© رت لا نَدَرَ عَلَ الْأَرَضٍ مِنَ الْكَفْرِنَ دَيّائَا © [نوح : :5] . وقال تعالى : 8 فََيصِْسَهُ وَآَصْحَبَ التَفِكوَ 4 
[ العتكبوت : ٠5‏ ] . وقال : #8 وََعَلنَادْرِسَمْ هرَألْبَاقينَ 1# الصافات : /لا] . 
وتقدم"' في الحديث المروي في « المسند 14 و« السنن !*) أن نوحاً وُلد له ثلاثة » وهم سام 
وحام ويافث ٠‏ فسام أبو العرب . وحام أبو السودان . ويافث أبو الترك . فيأجوج ومأجوج طائفةٌ من الترك 
وهم مثل”) المغول ٠‏ وهم أشدٌ بأساً وأكثر فساداً من هؤلاء 0 ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم . 
وقد قيل : إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السدّ وألجأ يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه ؛ 
فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا'' من ورائه . فلهذا قيل لهم الترك . 


)١(‏ في البخاري رقم( 474١‏ ) » في ل لاا 
في الإيمان » باب قوله : « يقول الله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين ' 

. في الجزء الأول من هذا الكتاب » في قصة نوح عليه السلام‎ )٠( 

(*) مسند أحمد( 7/6 89و١١‏ )ء من طريق سَمْرة بن جندب عن رسول الله كَل . 

(:) الترمذي . رقم(70””) و(77*51) في التفسير » باب ومن سورة الصافات . .رقم (79171) في المناقب » باب 
مناقب في فضل العرب . وحسنه الترمذي » وإسناده ضعيف . 

ره( كذا في ب وهو أشبه بالصواب . وفي أ.وط : مغل . 

() في ب : فنزلوا . وهو تصحيف وتحريف . 
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و ل كك ا اي ري جر حم ع جر ا سي ل ا 

ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خُلقوا من نطفة آدم حين لواحا انا ساك باقر فو الاك.* 

وأنهم ليسوا من حواء » فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووء(!» في شرح مسلم وغيره » وضَعّفوه » وهو 

جدير بذلك ٠»‏ إذ لا دليل عليه » ؛ بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص 
القران . 


وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متبايئة جداً ؛ فمنهم من هو كالنخلة السحوق . 
ومنهم من هو غاية في القصر . ومنهم من يفترش أذناً من أذنيه ويتغطى بالأخرى » فكل هذه أقوال بلا دليل 
لشي ها" 
ورجم بغير بر 


والصحيح أنهم من بني آدم » وعلى أشكالهم وصفاتهم . وقد قال النبي كلِ : ١‏ إن الله خلق آدم 
وطوله ستون ذراعاً . . . ثمّ لم يزل الخلق ينقص حتى الآن 1 . وهذا فيصل في هذا الباب وغيره . 

وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفاً . فإن صَحّ في خبر قُلنا به » وإلا فلا نردٌه» 
إذ يحتمله العقل ١‏ والنقل أيضاً قد يرشد إليه . والله أعلم . بل قد ورد حديث مصرّح بذلك إن صَعّ » قال 
الطبراني : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني . حدّئنا أبو مسعود أحمد بن الفرات » حدّثئنا 
أبو داود الطيالسي » حدثنا المغيرة » عن مسلم ؛ عن أبي إسحاق » عن وهب بن جابر » عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي كد قال : ١‏ إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ٠‏ ولو أَزْسِلوا لأفسدوا على الناس معايشّهم » 


ولن يموت منهم رَجُلٌّ إلا تَرَكَ من ذَريته ألفاً فصاعداً . وإن من ورائتهم ثلاتٌ أمَّم : تاويل وتاريس 
ومنسك © . وهو حديث غريب جدأً وإسناده ضعيف : وفيه نكارة شديدة 4 


وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في ١‏ تاريخه )'' أن رسول الله يكِ ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم 
إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابعته » وأنه دعا تلك الأمم التي هناك ( تارس وتاويل ومنسك ) فأجابوه فهو 
حديث موضوع . اختلقه أبو نعيم عمر بن الصبح”2 أحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث . 


والله أعلم . 


(1» نقله أيضاً ابن حجر في فتح الباري : 787/5 . 
والنووي : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الحوراني 3 توفي سئة (110/1ه ) وله مؤلفات 
كثيرة . منها كتابه : المنهاج في شرح صحيح مسلم 5 وهو مطبوع : 

17 تفسير الطبري ( ١5/15‏ ). 

0 الحديث بتمامه فى البخاري : رقم ( 7771 ) في أول باب الاستئذان » ومسلم ( 584١1‏ ) . في الجنة » باب يدخل 
الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير . 

() تاريخ الطبري ( 12١/١‏ ) . 

(9) انظر تهذيب التهذيب ( 157/0 ) . 


للملا 8 أ ١‏ أ 
ذكر أمَتيُ ياجوج وماجوج 


فإن قيل : فكيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة » وأنهم في النار ولم يُبِعنْ 
إليهم رُسُلٌّ » وقد قال الله تعالى : # ومَا هَا مُعَرَّبِيتَ حَىَّ بيَسَكَ رَسُولُا © [الإسراء : ]٠١‏ ( فالجواب أ 
عدون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم كما قال تعالى : « وَمَا كا مُعَِينَ حَقّ يَدَدَ 
رَُولّا 4 )"2 فإن كانوا في زمر'"2 الذي قبل بعنثا" محمد يل قد أتتهم رسلّ منهم ٠»‏ فقد قامت على 
أولئك الحجّة » وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسّلاً » فهم في حكم أهل الفترة » ومن لم تبلغه الدعوة , 
وقد دل الحديث المرويٌ من طُدْق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله يةِ أن من كان كذلك يُمِتحَنُ فى 
عَرَصَات القيامة » فمن أجاب الداعي دَخَلَ الجَنَهَ ه ومن أبى دَخلَ النار . وقد أوردنا الحديث بطرقا» 
وألفاظه وكلام الأئمة عليه عند قوله ونا كا دين حل نشل 4 


وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعاً عن أهل السنة والجماعة » وامتحانهم لا يقتضي 
نجاتهم ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار » لأن الله يُطلع رسوله يَِِ على ما يشاء من أمر الغيب» 
وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء . وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له » فهم لا يجيبون 
الداعي إلى يوم القيامة » فيّعلّم من هذا أنهم كانوا أشدّ تكذيباً للحق في الدنيا لو بلغهم فيها » لأن في 
عرصات القيامة ينقاد خلقٌ ممن كان مكدّباً في الدنيا » فإيقاع الإيمان هنالك لما يشاهد من الأهوال أولى 
وأحرى منه في الدنيا » والله أعلم . 

كما قال تعالى : © وَلَوْ تر إذ آلمُجْربوت> تاكسوأ رءوييم عَندَ رَيهمْ نينا أبِصريا وَسَهِعََا ََنحعنَا نهمل 


- 


صََلِحَ إِنَامُوقِيْوَيََ *1 الجدة : ٠١‏ ] . وقال تعالى : 98 أميع بوم وأبصربوم يأنوننا #[مريم :8*] . وأما الحديث 


030 5 


الذي فيه أن رسول الله يَكيْةِ دعاهم ليلة الإسراء فلم يُجيبوا » فإنه حديث منكرٌ ء بل موضوع ٠»‏ وضعه 
عمر بن الصبح . 

وأما السَّدّء فقد تقدّم أن ذا القرنين بناه من الحديد والتُحاس » وساوّى به الجبالَ الصم*' الشامخات 
الطوال » فلا يُعرفٌ على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم . قال البخاري : 
وقال رجل للنبى َل : رأيتٌ السد . قال : « وكَيِفَ رَأَئْتَهُ ؛ ؟ قال : مثل البّرْدِ المحبّر . فقال : ١‏ راينه 
هكذا» . ذكره البخاري(0) معلقاً بصيغة الجزم ‏ ولم أَرّه مُسْئّداً من وجه متصل أرتضيه » غير أن ابن جرير 


. سقطت من ب بتقلة عين‎ )1١( 
. فيه في ب الزمن‎ 
. )317-78/ ( تفسير ابن كثير‎ ):4( 


ره( فى ب : الشم . 


000 رواة البتخاري ( "8١5‏ ) في الأنبياء » معلقاً أول باب قصة يأجوج ومأجوج . 


ذكر أَمّتيْ يأجوج ومأجوج لضن 


رواء في ؛ تفسيره 2١1‏ مرسّلاً فقال : حدّئنا يشر » حدثنا يزيد » حدئنا سعيد , عن قتادة قال : ذُكر لنا أن 
رجلاً قال : يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال : « انعنّه لي » . قال : كالبْردِ المحبّر طريقة 
سواد وطريقة حمراء . قال : ١‏ قد رأيته » : 

يدنك لحطف وار الوكة رات بوتس يني كني له نا إل الم لور ا 
إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره » وينظروا كيف بناه ذو القرنين على أي صفة ؟ فلما 
رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه باباً عظيماً ٠‏ وعليه أقفال » وأنه بناءٌ محكمٌ شاهقٌ منيفٌ جذاً » وأن بقية 
اللَّنَ الحديد والآلات في برج هناك وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد » 
ومحلته في شرقي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية » ويقال : إن بلادهم متسعة 
جدا ‏ وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من حرائة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر » وهم أمم 
وخلق لا يعلم عدَّدّهم إلا الذي خلقهم . 

فإن قيل : فما الجمع بين قوله تعالى : # مَما أسْطهوأ أن يِظهَرَوة وما أسََطُوا لم قا © وبين الحديث 
الذي رواه الفا ومسل *) عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : استيقظ 
رسول الله يل من نوم محمرّاً وجهه وهو يقول : ” لا إِله إلا الله » ويلٌ إلعرب من شر قَدِامتَربَ » فيح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وحلق تسعير””2 . قلت : يا رسول الله ! أنهلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : « نعم إذا كَثْرَ الكَبَتْ © . 

وأخرجاه في ” الفسيكين 1" عن حديك :رعيب عن ابن طاوس عن آببه عق اب هريرة قال قال 
رسول الله ككْةِ : « فت اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقّد تسعين . 

فالجواب : أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن » وأن هذا استعارة 
محضة » وضرْبٌ مثل » فلا إشكال . 


.)1؟5١7/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

00 ل ا ل للم ب 

فق ممح البشاري برق (68045) "في الأننياة .باب قفنة يأ جوج ومأجرج » ورف 7180800 )ني الجتائب ».يات 01 
النبوة في الإسلام » رتم0140 ) في الفلا بات الإشازة في اللا راسو © بوم 3464 ). في الفتن » 
باب قول النبي يك ويل للعرب من شرّقد اقترب » ورقم ( 7١78‏ ) باب يأجوج وماجوج ٠‏ 

0( ماي فلم وق 140 )أي الو ورياك :اقترابد المت ». 

3 0 1 . 5 ؟ّ‎ . - ٠. 11 00 1 

)05 قآل ا عير فى يك النازى: حقد التمين + أدخمل طرف العا المجى قي الها رمه ا 0 
تنطوى عفدتاها حتى تصير مثل الخية المطوقة ( 158//17).. 

000 فى البخاري رقم ( 7/13 ) في الفتن » باب يأجوج ومأجوج ٠‏ 
ومسلم رقم ( 14١‏ ) في الفتن » باب اقتراب الفتن . واللفظ لمسام ٠‏ 


يك ذكر أَمََّيْ يأجوج ومأجوج 


وأما على قول من جَّعل ذلك إخباراً عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر » فلا إشكال أيضاً . لأن 
قوله + 8 مما اسطدهوا أن يظهروة وما استَظنقوأ لم تنبا > أي : في ذلك الزمان » لأن هذه صيغة خبر ماض 
فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً , وتسليطهم عليه بالتدريج قليلاً قليلاً حتى يتم 
الأجل وينقضي الأمر المقدور فيخرجون كما قال الله تعالى : # وشم ين حكن دي نأو * [ الأنبياء : 
5 ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا » وهو ما رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده أ' ' قائلاً : حدّثنا رَوْح , 
حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوية » عن قتادة » حذثنا أبو رافع ٠‏ عن أبي هريرة » عن رسول الله يل قال : ١‏ إن 
يأجوج ومأجوج ليَْفرْنَ السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاعً الشمس قال الذي عَليهم : ارجِعُوا 
فستحفرونه غدأً ٠‏ فيعودون إليه كأشد ما كان . حتى إذا بلغت مدَتّهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس , 
حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاعً الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرون غداً إن شاء الله , 
ويستثني ٠‏ فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه ٠‏ فيحفرونه ويخرجون على الناس ٠‏ فيستقون" المياه 
وتتحصن الناس منهم“ في حصونهم » فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم , 
فيقولون : قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء . فيبعث الله عليهم نغفاً*» في أقفائهم فيقتلهم بها » . قال 
رسول الله يَكِةٍ : « والذي نفِسٌ محمدٍ بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم » . 
رؤاة أحمةا"' أيضا عن حسن بن مؤسى عن سفيان عن قتادة : 


7ع( 


وهكذا رواه ابن ماجة'» من حديث سعيد عن قتادة » إلا أنه قال : حدّث أبو رافع . ورواه الترمذيئ 
من حديث أبي عوانة عن قتادة به » ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى يكادوا ينظرون") شعاع الشمس من ورائه 
لرقته » فإن لم ب يكن رفع هذا الحديث محفوظاً . وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار » كما قاله بعضهم » 
فقد استرحنا من المؤونة » وإن كان محفوظاً .» فيكون محمولا على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان 


.)91١١/؟(دنسملا‎ )١( 

(0) فى المسند : فينشفون . 

000000 0 

(:) النَّعَفُ : دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم » واحدتها : نَعَمَةٌ . النهاية لابن الأثير . 

.)01١١7/5(دنسملا‎ )0( 

(7) سنن ابن ماجه رقم (1080) » في الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوجء إسناده صحيح» 
ولكن في رفعه نكارة» ولعله من كلام كعب » كما يعنيه المصنف وينظر التعليق على ابن حبان /١5(‏ حديث 1875). 

49 سنن الترمذي رقم ( 7١57‏ ) في تفسير القران » باب ومن سورة الكهف . 

6 في ط : ينذرون . 
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اه 4 


عند اقتراب خروجهم » كما هو المروي عن كعب الأحبار » أو يكون المراد بقوله : # وما أْسَتَطعُوا لتقب 
أي : نافذاً منه » فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه . والله أعلم . 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في « الصحيحين » عن أبي هريرة « فتح اليومَ من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه " وعقد تسعين » أي : فتح فتحاً نافذأً فيه : والله أعلم 


عاد عإد علد 


حجن قصة أصحاب الكهف 


قصّة أصحاب الكهف 


م وس عاج دس 


قال الله تعالى : # أَمْ حَسِبْتَأَنَأصَحَنب الْكهْفٍ وَالزَيِو كَانأْمنَ ءايحا (8) إذ أوَى الْفِتَيَهُ إِلَ الْكَهْفِ 


كما ارا اا من لَدنكَ يدوو نان أَمْرَارَسَدًا () مَصَرَ: تَاعَكَ دانم في لكف سنوت عَدَدا (ثدَّ 
عو مو م 0 


عله أَىُ خْرينٍ أحصَئ لِمَا مُأ أمدا )تحن نص يك بهم يآلحي نهم نيه مثو برهم ورد تم هُدّى 9) )ريات 
عَلَ ملويهرٌ إِذهَام راوث لسوت وَالضٍ أن ومن ُودد لها أ 5 ١‏ ذا سَطَطًا 3 مَتَوْكةٍ مَوْمْئَا أغَعَدُوأ 


من دوزدء لي رك أ هي بسلطين بين بين هَمَنْ أَظْلْمُ من أَفرى عَلَ َه كَذْبًا )ا وَإذِ أغر لتموهم وما 


عَم دع 


َع نا 


وم سه 


يَعَبدُوت اس [1 لكيه 0 يَنشْرْ لك يكم مَن يَحْمَيه ٠‏ ويه لَك مَنْاً ري فضا )وى اسمس إِدَا لت 
لمع م د 


تزاور عن م« هذ ذا ان وَإذَا حرمت مهم ات امال وَهُمْ فى مجو نت الله مَن يبد أله فَهْوَ 


التهتر ون يدل طن يح كو مدا 3 وسيم قاط وم مُوَُم دات اليدب وكات الِمَلَ 


ع 20 2 


يطل درام بالود لو أطَلَْتَ عَم لَولَيَتَ متهم قراء! ولملتك نم رسا لإا وَكَدَلِكَ بَعَْتهُرْ 
كس اليل مو حك ناد ال رنا رونا د كك رالا 5 كَ أَعَلَريِما لثم فَاَبْه 0 
يورق م هدذوء إِلَ الْمَدِينَةٍ بايا رك طَمَاما نيكم برذق نه ولف عَلامُنورنَبحكُعْ لحَدا 03 
جم إن يظهَروا علي يَرِجْمُوكُرٌ أو يُعِيدُوكُمْ في مِلَيَهم ون تُفِْحْوا إذًا أبسدًا () مَسكَدَِك أَعثرنا علوم حلمو 
ات ونأ حد أله لا هيك نيأف قتاع لتتائثه: ييخ ل 0 
عَبَوأعكَ أمرهع لتَتَحِدَ عَلهم مَسْحِدًا () سَمَفولونَ كن رايشهز لبه ويقولوت سه سَاوشهع طبهم َتنأ 
لع يشت سَبعة ودع كلهم ثل رأ * دعم ما يتلم إلا ملكلا ُمَار فين إلا ره هرا ول 
0-000 لحَدَا ( ولا نونفل ذلك عدأ © لديا له أذ يك إِداضِيت قل 
00 رين رق ِهب من هَدا دا( نيك 6 فهم تلت مِأْنَةٍ سني وَأَزْدَادُوأ ًا )قل أ وس م 
2 ع افك اله ل ال ركيد من وي ولا شْرِكُ في حَكموء أَحَدَا * [ الكيف :1 


ا١امعا‎ 


١ 


لز سَمَقُولُونَ تدده ر رتوو مشر ب 


ا 


35 ]. 
كان سَبْن نزول قطّنة آضحاك الهف وغبز ذي القرئين ما ذكره محمد:ين إسحاق في 7 السيرة 01 
وغيره أن قريشاً بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله كك ويسألونه عنها ليختبروا 
ما يجيب به فيها » فقالوا : سلوه عن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يُدرَى ما صنعوا » وعن رجل طوّافٍ في 


م 


الأرض » وعن الروح ١‏ فأنزل الله تعالى : ِِ وَيسَسَنُوتلك عن الروج « [ الإسراء : 46 ] . 0 وَيسْعَلُويكَ عن ذِى 


. ) 7١7 ( السيرة النبوية‎ )١( 


قصة أصحاب الكهف انض 
آلْفَرَِنٍ 4 1 الكيف : 187 » وقال هاهنا ف أَمْ حَسِبْتَ أَنَأصَحَنبَ الْكهِفٍ وَالرَِوِ كاثأ ين ءايبنا 4 أي 
ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة . 


والكهف : هو الغار في الجبل . قال شعيب الجَبَائيُ'' : واسم كهفهم حيزم . 

وأما الرّقيم » فعن ابن عباس أنه قال : لا أدري ما المراد به . وقيل : هو الكتاب المرقوم فيه 
أسماؤهم وما جرى لهم » كُتِبَ من بعدهم » اختاره ابن جري””) وغيره . وقيل : هو اسم الجبل الذي فيه 
كهفهم . قال ابن عباس وشعيب الجَبّائي واسمه بنجلوس” . وقيل : هو اسم واد عند كهفهم . وقيل : 
اسم قرية هنالك . والله أعلم . 


واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدّم على ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا 
بعد المسيح ٠‏ وأنهم كانوا نصارى . والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام . قال كثير 
من المفسرينٌ”' والمؤرخين وغيرهم كانوا في زمن ملك يقال له: دقيانوس ٠‏ وكانوا من أبناء الأكابر . وقيل: 
من أبناء الملوك . واتفق اجتماعهم في يوم عيدٍ لقومهم» فرأوا مايتعاطاه قومّهم من السجود للأصنام والتعظيم 
للأوثان » فنظروا بعين البَصِيرة » وكشف الله عن قلوبهم حجابَ الغفلة» وألهمّهم رشدهم » فعلموا أن قومهم 
ليسوا على شيء » فخرجوا عن دينهم » وانتموا إلى عبادة الله وحذه لا شريك له . ويقال : إن كل واحد منهم 
لما أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من التوحيد انحاز عن الناس ٠‏ واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكانٍ واحد » 
كما صم في البخارئ"*) « الأزواحٌ جُنودٌ مُجََدَةٌ هَمَا تَعارَفَ منها اتتَلَّفَ وما تنَاكرَ منها اخْتَلّفَ » . ( فكل منهم 
سأل الآخر عن أمره وعغن شأنه فأخبره ماهو عليه » واتفقوا غلى الاتحياز عن قومهم "" والتبدّي منهم » 
والخروج من بين أظهرهم ٠‏ والفرار بدينهم منهم » وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور . 

قال الله تعالى 7 خَدنُ تفص عَلِْكَ بَبَأَهُم ألْحيّ ِنَم فيه ءَ'مَسُوأريَهِمْ وَزِدتَهُمْ هُدَى 9 وَرَيَظنَاعِكَ لوهم إِذْ 
صَامُوا زيارب اموت وَالدرَضِ أن معو من وددء إله لَّعَد َآ إا سَلَضًا () متؤْ وما أحَدُوأ من ويه 

دي كرك مقع 


َالِهَة لَوكَا يت عَكَئِهم سلْطنٍ بَيَيّ 4 أي : بدليل ظاهرٍ على ما ذهبوا إليه وصاروا من الأمر عليه 


5-6 


(0) الججبّائي : نسبة إلى جَبّاء » جبل باليمن . 

10 سير الطزي و 111 

17 كذافي الأصول . وفي تفسير أيضاً . وفي ط : بنا جلوس . 

(04 تفسير الظيري 8570 +18 )وما بعدهاء 

(5) رواه البخاري معلقاً رقم ( 7*3 )». في الأنبياء » باب الأرواح جنود مجندة » وقد وصله البخاري في الأدب 
المفرد » وقد وصله مسلم رقم (7778) وأبو داود رقم (5415) وغيرها . 

فت سقطت من ب . 


5 0 الكهف 


ع ا ولك ولاس 9 إلى بو 
بدو 2 إلا ألَيِى مَطرَنٍ َِنَمُ سََمْرِينِ * [ الزخرف :72-55 ) وهكذا هؤلاء الفتية قالوا بعضهم بعضأ" 1 
0 فاعتزلوهم بأبداتكم لتسلموا منهم أن يوصلوا إليكم شرا © فَأوُهأإِلَ الْكَهْفٍ 
نر لَك رَيّكُم من يَحْمَتِه. ويه [ و من مرق يَرَقََا 4 أي : يُسْبل عَلَيكُم ستره وتكونوا تحت حفظه وكنفه 
0 عاقبة امرك لى ير 7 كج مع في الحديق داللك ابن هاف قاف الأمور لو اجر نايرد 
خزي الدُنيا ومن عذاب الآخرة 1" 

ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي أووا إليه » وأن بابه موجّه إلى نحو الشمال » وأعماقه إلى جهة القبلة , 
وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبلياً وبابه نحو الشمال ٠‏ فقال : 8 #وَتَرَى الشَّمْس إِذَا طَلعت تَرَوَرُ 4 
وقرى!““ تَرْوَرٌ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 4 فأخبر أن الشمس - يعني في 
زمن الصيف وأشباهه ‏ تشرق أوّل طلوعها في الغار في جانبه الغربي » ثم تشرع في الخروج منه قليلا 
فلييك > وهو دازو قات ال فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الغار » ثم إذا تضيّفت 
للغروب تشرع في الدخول فيه من جهته الشرقية قليلاً قليلا إلى حين الغروب ٠‏ كما هو المشاهد بمثل هذا 
لح ري ىر ال ار ا وَهُمْ ف هجوو ينه دك من 

يت الله # أي : بقاؤهم على هذه العتفة ده 1 :طوريلة من ' السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى 
حاط هلك : لسري در لكك ليزه ا ته العظيمة . 


ا 0 


« م يو أنه مور هيروت بذيدل كن يحَدَ آم وا مُوَضِدًا © وََسَبهمْ أإتساظا وَهُمْ دوذ 4 قال 
بعضهم : لأن أعينهم مفتوحة لئلا تفسد بطول الغمض : 

« وَبْمببهُم ات ألْيمِينِ وَدَاتَ ألشَمَالٌ * قيل : في كل عام يتحوّلون مرةً من جنب إلى جنب ٠‏ ويحتمل 
أكثر من ذلك . فالله أعلم . 
يم يل وراعه الوضيد * ( قال شعيب الجَبّائي : اسم كلبهم حَمْران . وقال قي الوضيد )”© 


)01 كذا العبارة في أ وب : قالوا بعضهم بعضاً . وفي ط : قال بعضهم إذ . وهو الأصح . 

(0) فى ب : دينكم . 

قرف ل لطاع ودر اه رب وم 0 
أنه ولد قبل وفاة النبي بكي بسنتين» وذكر ابن معين أنه كان رجل سوءء وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته):د 
أفعال قبيحة معروفة (وينظر تحرير التقريب »)١79/١‏ فالثابت أنه لم يسمع النبي كَل . 

0 هى قراءة ابن عامر . الحجة لابن زنجلة ( 4117 ) . 

(ه) في ب : الشمال وهو سهو . 

() سقّطت من ب ينقلة عين . 


قصة أصحاب الكهف 276 

أسْكفة الباب0١)‏ . والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصَحِبّهم حال انفرادهم من قومهم لزمهم ولم يدخل 
معهم إلى الكهف ٠‏ » بل رَبْض على بابه ووضع يديه على الوصيد ؛ وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا 

به20 فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب » ل ا ا 
مي ام :> ان احج كوم تمد بهي جما ناذا تسق علس فماطدك بهن 7 تبع أهل الخير وهو 


أهل للإكرام 


وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين لهذا الكلب نبأ وخبراً طويلاً أكثره متلقّى من الإسرائيليات » 
وكثير منها كَذِبٌ ومما لا فائدة فيه » كاختلافهم في اسمه ولونة؟ . 


وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف . فقال كثيرون : هو بأرض أيْلة . وقيل : بأرض نينوى . 
وقيل : بالبلقاء . وقيل : ببلاد الروم » وهو أشبه والله أعلم . 


وجاحح ا شاعالى ا عر لالم بن سرش ولاه من من أمرهم » ووصف حالهم حتى كأن السامع راء 
والمخبر مشاهِدٌ لصفة كهفهم ؛ وكيفيتهم في ذلك الكهف » وتقلبهم من جنب إلى جنب » وأن كلبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد ٠‏ قال : « لو أطت عَلِملوَلَيتَ مِنْهُمْ وار وَلَمْدْتَ مهم تيا 4 أي : لما عليهم من 
المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه . ولعلٌ الخطاب هاهنا لجنس الإنسان المخاطب 
لا بخصوصية الرسول يكل » كقوله : # مُما يَكَرّبكَ بَعَد بأَلدَبنِ © 1 الين : 7 أي : أيّها الإنسان » وذلك لأن 
طبيعة البشرية تنفر من رؤية الأشياء المهيبة غالباً » ولهذا قال : # لو أَطَلَعْتَّ عَلَبِم لولَيَتَ مهم فرَاراوَلمُلِنْتَ 

با © ودلَ على أن الخبر ليس كالمعاينة » كما جاء في الحديئة» ٠‏ لأن الخبر قد حصل ولم 
يحصل الفرار ولا الرعب . 

د دك الى له يمتهم من ركلاتهم بعد لومم باد » ا ل 
لبعض : « حَكمْ بِِْشرذَلوالَْتَايرْم وص يَوْو رشك ألما نكر كبك ا مركم يوَرِقِمُم هذه 
إل العرينة «* أي بدراهمكم هذه ء يعني التي معهم 2 0 » ويقال : كان اسمها دفسوس » 
« مََظ ريا َك طَمَامًا 4 أي : أطيب مالآ « َيَأَتِحَكُم برِرْقمَنْهُ * أي : بطعام تأكلونه؛ وهذا من زهدهم 
وورعهم 7 وَلَتَلَطَفْ » أي في دخحوله إليها # انربص لَصَدَا 9 لكيه إن هوا أعيِك يَرجَمُوكُرٌ أو 
يدو حكُمْ في مِلَدهِمْ وَلن تفلخو َمْنِحُوَا إِذًا أبدًا » أي : إن عُدتم في ملتهم بعد إذ اقذكم الله منهاء وهذا كله 
لظنهم أنهم رقدوا يوماً ايض ىم اد رض ذلك ٠‏ ولم يحسبوا أنهم قد رقدوا أَزْيَدَ من ثلاثمئة سنة » 


)001 أشكمة الات : خشبته التي يوطأ عليها » وقيل عتبته . 


(5) تفسير الطبري ( ١47/0‏ ) . 
الوه رواه أحمد في مسنده رقم (1841) و(7141) وابن حبان رقم (151) وهو حديث صحيح 5 


حا قصة أصحاب الكهف 


وقد تبدّلت الدول أطواراً عديدةً » وتغيّرت البلاد ومن عليها » وذهب أولئك القرن الذين كانوا فيهم, 
وجاء غيرّهم . وذهبوا وجاء غيرهم » ولهذا لما خرج أحدّهم وهو تيذوسيسن" فيما قيل » وجاء إلى 
المدينة متنكراً لئلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه تنكرت له البلاد واستنكره من يراه من أهلها واستغربوا 
شكله وصفته ودراهمه » فيال نوم سجاوه إلى مثر لين :وختافوا من أمره أن يكون جاسوساً أو تكون ل, 
طوية"' يخشون من مضرتها فيقال : إنه هرب منهم . ويقال : بل أخبرهم خبرّه ومن معه وما كان من 
أمرهم ٠‏ فانطلقوا معه ليُريهم مكاتهم » فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه فأخبرهم حقيقة أمرهم 
ومقدار ما رقدوا » فعلموا أن هذا أمرٌ قدّره الله ٠‏ فيقال : إنهم استمرُوا راقدين » ويقال : بل ماتوا بعد 
ذلك . 


وأما أهل البلدة" فيقال : إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغارء وعمّى الله عليهم أمرهم , 
ويقال : لم يستطيعوا دخوله حِسّاً » ويقال : مهابة لهم" . 


واختلفوا في أمرهم : فقائلون يقولون : 8 آَبْواعلتِم بنْينا » أي : سدُوا عليهم باب الكهف للا 
7 أو لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم . وآخرون ٠»‏ وهم الغالبون على أمرهم » قالوا : « لَتَتَحِدَعَلَهْم 
تَسْجِدًا 4 أي : معبداً يكون مباركاً لمجاورته هؤلاء الصالحين" . وهذا كان شائعاً فيمّن كان قبلنا ؛ فأما 
في شَرْعنا » فقد ثبت في الصحيحين » عن رسول الله يك أنه قال : « لَعَنَ له اليهود والنصازى انَخذرا 
قبورٌ أنبيائهم مساجد 00 كارن 


0 قوله تعالى : # وَحَكَدَِكَ دنا عم يمُأ أرك وعد لله حق ون آلسَّاعةَ ارب فيه 4( لمعن 
أعثرنا : أطلعنا على أمرهم الناس . قال كثير من المفسرين : ليعلم الناس أن المعاد حقٌّ وأن الساعة 


)١(‏ كذا في الأصول . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره ( 16/ 147و ١44‏ ) . أن تيذوسيس هو الملك الذي كان حاكماً 
وقذٍ » أما الفتى الذي أرسله أصحابه من الكهف فهو يمينحا . كما ذكر وفي بعض النسخ : يمليخا . 

. فى ط : صولة . وهو تحريف‎ )٠( 

لوف في ب : القرية . 

(8) تفسير الطبري ( ١57/١0‏ ) . وما بعدها . 

ره أشار الطبري إلى أن قائلي هذا الرأي مختلف فيهم ٠» ٠‏ فقيل : هم المسلمون » وقيل : هم الكفار . تفسيره 
.)١#49/1١6(‏ 

() أخرجه اليخاري : برقم( 450 7 )ء في الصلاة » باب ( 00 ) ( الصلاة ة في البيعة ) » ورقم ( 6 )2 في 
الجنائز » باب مايكره ه من اتخاذ المساجد على القبور » ورقم ( ٠‏ ) باب ما جاء في قبر النبي يَلِِ » من طريق 
عائشة رضي الله عنها . ومسلم( 0٠‏ ) و( 0701 ) في المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبود ؛ 
وقوله : يحذر ما فعلوا . ورد في فتح الباري ( 077/١‏ ) وفيه . وقوله : يحذر ما صنعوا جملة أخرى مستأئفة من 
كلام الراوي ٠‏ كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك ٠‏ 


قصة أصحاب الكهف فس 

3 - 2 0 0 0 ه*‎ )١ 
ل ا 0 وإن أكلتها الديدان » وعلى إحياء الأمرات وا وإن‎ 5-0 50 
وهذا مما لا يشك فيه المؤمنورا؟ # نمآ أمرهة إذا آزاد سكا أن 7 يَقُولَ لَمُ‎ ٠ صارت أجسامهم وعظامهم رفاتاً‎ 


كن فكُوتٌ # يس :5م]. 


هذا ويحتمل عود الضمير في قوله : ٍ9لِيَعَلموا 4 إلى أصحاب الكهف . إذ علْمُهِم بذلك من أنفسهم 
أبلغ من علم غيرهم بهم . 5ك 


تو سر ري قد للد أقوال وضتف الأولئين وقور 
الثالت » فدل على أنه الحقٌّ » إذ لو قيل غير ذلك لحكاه . ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لومَّاه . 
فدل على ما قلناة) . ولمّا كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده أرشد نبيه يَكِةِ إلى الأدب 
بور ساد طك ااني يمور اله اعم . ولهذا قال : « قُل رق عل بعِدَّهِم » . 

وقوله : 8 ما 4ن : من الناس ٠‏ # فَلَا ُمَارٍ في إِلَا مآ ظهرًا * أي : سَهلا . 
ولا تتكلف أعمال الجدال في مثل هذا 00 ادام لجان . ولهذا أَبهَم 
الله تعالى عدَّتّهم في أوَّلِ القصة فقال : 8 إَِّهْمَ فيه َامَمُوابرَيْهِمْ » ولو كان في تعيّن عدَّتهم كبير فائدة 
لذكرها عالم الغيب والشهادة 5 


وقولة تفال ع وله وكا نوكن لِسَأفْءٍ ِف َال َل عدأ © إلا أن يضَآءَ دك ات ا 
أن يَبْدِيِّنِ رق أدب مِنْ هذا وَمَدّا © أدب عظيم أرشده الله تعالى إليه وحَثٌ خلقه عليه » وهو ما إذا قال 
أحدهم : إني سأفعل في المستقبل كذا » فيشرع له أن يقول : إن شاء الله » ليكون ذلك تحقيقاً لعزمه » لأن 
العبدَ لا يعلم ما في غدٍ . ولا يدري أهذا الذي عَرّم عليه مقدَّرٌ أم لا » وليس هذا الاستثناء تعليقاً وإنما هو 
الحقيقي . ولهذا قال ابن عباس إنه يصح إلى سنة؟؟ ولكن قد يكون في بعض المحال لهذا » ولهذا كما 
تقدّم في قصّة سليمان عليه السلام*) حين قال : لأطوفنٌّ الليلة على سبعين"'' امرأةً تلد كل 


(1) سقطت من ب ينقلة عين . 

(5) تفسير الطبري ( ١48/١6‏ ) » وتفسير ابن كثير ( ؟/ /1/1) . 

(*) وهذارأي ابن عباس رضي الله عنه . كما في تفسير الطبري ( ١9١/١0‏ )» وابن كثير ( 928/7 ) . 

040 أي يصح أن يستثني ولو تذكر إلى سنة » وقول ابن عباس في الرجل يحلف ٠ ٠‏ قال له أن يستثني ولو إلى سنة . أورده 
الطبري فى تفسيره ( 18١/١8‏ ) » وابن كثير ( 9/4/9 ) . 

)0 ار ا 

3( في ب : تسعين ٠‏ وهي رواية أيضا . 


مضن قصة أصحاب الكهف 


واحدة'' منهنَّ غلاماً يقاتل في سبيل الله . فقيل له : قل : إن شاء الله » فلم يقل » فطاف فلم تلد منهن إلا 
امرأةٌ واحدةٌ نصف إنسان . قال رسول الله ل : « والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لو قالَ : إِنْ شَاءَ الله » لم يَحْنَتْ وكا 
دركاً لحاجته ») . 

وقوله : 8 وََذّكُررَيكَ إِدَاضّسِيتٌ © وذلك لأن النسيان قد يكون من الشيطان ء فَذِكُدُ الله يطرده عن 
القن فيك كر ها كان فد نشي 


آ هه ا 8 عِِ 
3 


وقوله : # وَكْل عَم أن دين رق ق لأَهَربَ مِنْ هذا رشا # أي : إذا اشتبه أميٌ وأشكل حال والتبس أقوالٌ 
الناس في شيء فارغب إلى الله يُيسّره لك ويسهله عليك . 

ثم قال تعالى : 3 وَلْبِمُا ف كَهْفْهم تلت َو سني وَأَزْدَادُوا عا #4 . لما كان في الإخبار بطول مدة 
لبئهم فائدة عظيمة ذكٌرها تعالى » وهذه التسع المزيدة بالقمرية وهي لتكميل ثلاثمئة شمسية » فإن كل مئة 
قفري ' تقض عن الشميُة ثلا سين ٠‏ # قل لَه َعَم ِمَالُِوا * أي : إذا سُيَلْتَ عن مثل هذا وليس عند 
في ذلك نقلٌ » فود الأمرّ في ذلك إلى الله عزَّ وجل « لم لدعت السمويف والارضن * أي هو العالم بالغيب فلا 
يُطلع عليه إلا من شاء من خلقه « أَبْصِرُ ِهء وَأسْيِعّ * يعني أنه يضع الأشياء في مَحالّها لعلمه التام بخلقه 
وبما يستحقوله . 

ا : # ما لَهُم من دونِد- ين 5 
والمكفير” ' وحدء لا شتريك له:. 


لا يتْركُ فى حَكييء أَحَدًَا » أي : ربك المنفرد بالملك 


. في ب : امرأة‎ )١( 
. فى ط : المنصرف . وهو تصحيفف‎ )0( 


قصة الرجلين المؤمن والكافر اق 


قصة الرجلين المؤمن والكافر 


قال الله تعالى في سورة الكهف بعد قصة أهل الكهف : « #ولارت ل تارق حمل ِخسَِه ينين 
كت رخ 06ب لتر ول مانام مله 15 
َكَل لصحبهء وخر يحاودة: نأ كد ينك مالا عر صا 9 وَدَخَلَ جَنَّتَمُ وَهْوَ ظَالمٌ لَنَفْسِه- فَالَ مآ أ: 
أبَداليوَمَآ أن لاع فَابسَةوَلَين رودت ِل رق لمن حرا ِنْهَا قلا 4 إلى قوله : # هتالك 1( 
هو حَيرتَوَابا وير عَقبَآ © [ الآيات : 4_0 ] . 

قال بعض الناس : هذا مثل مضروب ولا يلزم أن يكون واقعاً . والجمهور أنه أمرٌ قد وقع . 

وقوله : 3 #وَآئْرتَ هم متلا 4 يعني لكفار قريش في عَدّم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء وازدرائهم بهم 
وافتخارهم عليهم » كما قال تعالى : 7 وَآضْرِبٌ لم مَنَلَا أب الْقَريةِ إذ جَاءَهَا الْمَرْسَلُونَ © ين : + ] . كما 
قدّمنا'؟ الكلام على قصّتهم قبل قصة موسى عليه السلام . 

والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين » وكان أحذهما مؤمناً والآخر كافراً ٠‏ ويقال : إنه كان 
لكل منهما مال » فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله ومرضاته ابتغاء وجهه . وأما الكافر فإنه انَخَذ له بستانين . 
وهما الجنتان المذكورتان في الآية على الصفة والنعت المذكور » فيهما أعنابٌ ونخيل تحف تلك الأعناب 
والزروع في ولق" عرو الا دهان بسارسة هاهنا وهاهنا للسقي والتئره » وقد استوثقت فيهما الثمار . 
واضطربت فيهما الأنهار » وابتهجت الزروع والثمار » وافتخر مالكهما على صاحبه المؤمن الفقير قائلاً 
له : # آنأ أ كار منك مالا وأعر مَقَمًا * أي أوسعم" جناناً . ومراذه أنه خيدُ منه ٠.‏ ومعناه : ماذا أغنى عنك 
إنفافك ما كنت تملكّه في الوجه الذي صرفتّه فيه ؟! كان الأولى بك أن تفعل كما فعلتُ لتكونَ مثلي . 
فافتخر على صاحبه # وَدَحَلَ جَنَّمَمُ وَهْوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِدء »© أي : وهو على غير طريقة مرضية . قال : 
8 مَآ أَظنُ أن يَيدَ هذ أَيَرًا 4* وذلك لما رأى من انّساع أرضها وكثرة مائها وححسن نبات أشجارها ٠‏ ولو قد 
بادت كل واحدةٍ من هذه الأشجار لاستخلف مكانها أحسن منها ٠»‏ وزروعها دارةٌ لكثرة مياهها . 

ثمّ قال : # مآ أن لاه فَآبِمَةٌ © فَوَئْقَ بزهرة الحياة الدنيا الفانية وكذب بوجود الآخرة الباقية 
الدائمة . * ثم قال 0 وَلَّيِن رودت إِلَ رَقِ لَقَدَنَّ حبرا مَنْهَامَمَبَا 4 أي ولخ كان ثم آخرة هٌ ومعادٌ فلأجدنٌَ 
ا 000 


_- صم 


. في آخخر الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. في ب : والزرع في خلال ذلك‎ (0 
. في زاد في ب : وأينع‎ 


ترون قصة الرجلين المؤمن والكافر 


2 ا 2 5 00 7 
كما قال العاص بن وائتل فيما قصنّ الله من خبره وحمي خاب يق الأرت" فى قوله : 9 أفْءَيْتَ ألْزى كدر 
د ع لس لس 6 مس لل كن عم 2# اده ده سد مو ل لاع صمهسه 00 3 
بايا وََالَ لوبي مَالَاووَلَدَا ا أطلع الْعيبَ أم اَذ عِندَ ليحن عهدًا 1# مريم : لالط8-1/] . 


سر سل يسم 


وقال تعالى إخباراً عن الإنسان إذا أنعم الله عليه : # ََعُولنَ هذا لى وآ أَظَنٌ ألسّاعَ عايِسَهَ وكين نُحِعْتٌ إل 
رق إنَّ لي عِنْدّمٌ لَلَحْسَقٌَ 4 قال الله تعالى : # كَلَبيَكنَ لَدِنَ كمَرُوْ يما ِمَا عَمِلُوا ولَندِيقَنَهُم ين عَدَاٍ طَلِيظٍ » 
[ فصلت : 6٠‏ ] . 

وقال قارون 9 إِتَمَ أويسُمُ عل عِلْمِعِندِفَ 4 أي : لعلم الله بي أن أستحقه , قال الله تعالى « كي 
1ن اند اي يوق قرو اللخ سروه أو رلك اجن را لكل هوا ربوا الفرارره + 
[ القصص :78 ] . 


وقد قدمنا الكلام على قصته في أثناء قصّة موسئ") 


وقال تعالى : # وما أَمْولك و57 ةركن الى تفرك عم دلق لاسن ءَآمَنَوَعَمِلٌ مدلا دولك ل جره لضَعْفٍ 
م روحس ا مكورعرم 


يِمَاعمِلُوا وهم في الْعرفاتٍ َ!مِنُويَ #[سباأ رض 1 ” 


ير 2م مر 2 ره و جيه | محرمر عر # سه 4 
وقال تعالى : # أَيحْسَبُونَ أَنَمَا تِدَهر يه من مَالِ وبين (و)) ضاوع هم في اليرتٍ بل لا يسْعرونَ © [ المؤمنون : 5ه 


.] 5 


ولما اغتر هذا الجاهل بما حول به في الدنيا فجحد الآخرة وادّعى أنها إن وجدت ليَجدنَ عند ربّه خيراً 
مما هو فيه . وسمعه صاحيّه يقول ذلك قال له # وهو يحاوره: »* أي : يجادله : # أَكَدرَتَ بالِى حَلَقَكَ من 
راٍ ثم من ُطهَةٍ ثم سوك رَمْلا * أي ان المَعَادَ وأنت تعلم أن الله خلقك من تراب » ثم من نطفة » 
ثم طوّرلة*! أطواراً حتى صرت رجلا سوياً سميعاً بصيراً » تعلم وتبطش وتفهم » فكيف أنكرت المعاد 
والله قاددٌ على البداءة . « لَكِتَأْهُوَ دَق * أي : لكن أنا أقول بخلاف ما قلت » وأعتقد خلافٌ معتقدكٌ 
# هو أله رق ولا ؟ أَشْرِك يِرَيَ أَحَدًا * أي : لا أعبد سواه » وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فنائها » ويعيد 
الأموات ٠‏ ويجمع العظام الذفات ٠‏ وأعلم أنَّ لله لا شريك له في خلقه ولا في ملكه . ولا له غيره . 

ثم أرشده إلى ما كان الأولى به أن يسلكه عند دخول جنته فقال : « وَلْؤْلآإِدْدَعَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ مَاسَآء أله 
لاه إِلَّا بآسَهَ 4 ولهذا يُمْتحَب لكل من أعجبه شي من ماله أو أهله أو حاله أن يقول كذلك ٠‏ وقد ورد فيه 


حديثٌ مرفوعٌ » في صحته نظر . 


. ) 11/١5 ( تفصيل الخبر وسبب نزول هذه الآية في تفسير الطبري‎ )1١( 
. فى أول هذاالجرء‎ )0( 

ا “ل ولج عبرت 

(08- في اط ااصبر رلك ر. 


قصة الرجلين المؤمن والكافر م 


ا 0 : قال رسول الله يكلةِ "قا جالعلو بر د 
أهْل أو مال أو ولد فيقول : ما شاءً الله لا قوةً إلا , بالله » فيرى فيه آفة دون الموت 0 . وكان يتأول هذه 


الآية # وَلْولَاإِدْمَسَلْتَ َتنك قلت مَاسَآءَ أده ل ايام 4 قال الحافظ أبو الفتح الأزدي ؛ 00000 
عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح . 


ان المؤمن للكافر : # مع فعسى رق أن يُؤْبِينٍ خَإرا من ِحَئَدِكَ * أي : في الدار الآخرة # وَيْرْسِلَ عَلنَ 
ختتانااون السملى قال ابو عباس + والشقالف: 0 أي : عذاباً من السماط؟2 . والظاهر أنه 


المطر المزعج الباهر الذي يَمَتَلِعٌ زروعها وأشجارها 7 صَْضيحَ نصح صَعِيِدًا زَلَنَا # وهو الترابٌ الأملس الذي 
لا نبات فيلا" ا أَوْ يضح مَآوْهَا عَوْرَا # وهو ضد المَّعِين 6 فلن شَنْمَطِيمَ لطا © يعني فلا تقدر 
على استرجاعه . 


قال الله تعالى : « ولط بسَمَرِوِ * أي : جاءه أمث أحاط بجميع حواصله وحَوّب جنته ودمّرها 
لج سس الوسان ع 2 ل سس سي لس برعو اس ءِ و 7 
« بح ب كعك ما أعَنَ ف فها وهى حَاوِبهَ عل عروشهًا #* أي : خربت بالكلية فلا عودّة لها » وذلك ضد 
ما كان عليه أَكّل حيث قال0"© : « اَنأ يده بدا 4 وندم على ما كان سلف منه من القول الذي كفر 


000000000 َك يلت لَرَأمْرةَ يرَيَلَمَرَا * . 


قال الله تعالى : 9 وَلَمَ تكن لم فته تصِرُويمُ من ذو ن َه وماك 04 منتما (() ه هَالِكَ * أي : لم يكن أحد يتدارك 
ما فرط من أمره » وما كان له قدرة في نفسه على شيءٍ من ذلك » كما قال تعالى : ## قَالْمْمن فووَوَلَاناصِر * 
[الطارق : ]٠١‏ وقوله : 98 الْوليهُ له لق * . ومنهم من يبتدىء بقوله : 9 هناك الْولَيه يِه آي #* وهو حَسَنٌ 


مه رام يسوم 6 سا 


أيضاً لقوله « لْمكُ يَومَيِذٍ ألْحَنَ ليحن وكات يوم عَلَ الْكفْرينَ عَسِيرا © [ الفرقان : 1١‏ ] فالحكم الذي لا يُرَةُ 


. ) 115/١ ( الجراح بن مخلد العجلي » ثقة » من الطبقة العاشرة » توفي نحو سنة ( 0١7ه ) . تقريب التهذيب‎ )١( 

() في ط : عمروبن يوسف . وفي أ: عمربن يوسف . وأثبت مافي باء وهو موافق لما في تفسير المؤلف 
4044/50 وععرين يوتين اليمامق تن الطرقة العابحة + اوعو ةا ٠‏ توفي فيد العين م فلاس أت ادغ 
سير أعلام النبلاء ( 4/ 477 ) » وتقريب التهذيب ( 7/ 14 ) . ولعله التبس بعمرو بن يوسف مولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . الجرح والتعديل ( 519/5 ) . 

(1) رواه أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان » من حديث أنس ٠‏ وفيه ضعف . 

(4:) تفسير الطبري ( .)1١7/١٠١‏ 

(5) وقيل غير ذلك . تفسير الطبري ( ١57/١6‏ ) . 

(7) في ب : ما كان أمل منها حيث . 


ضض قصة الرجلين المؤمن والكافر 
ولا يُمائع ولا يُالب في تلك الحالء وفي كل حال لله الحق . ومنهم من رفع #3 أي »* جعله صفءٌ 
للوّلاية » وهما متلازمتان") 


وقوله : 0 هو حَير ابا وَحَير عقا * [ 5 معاملته خيد لصاحيها ثواباً 3 وهو الجزاء 5 وخير عُقبا ]" , 


وهو العاقبة في الدنيا والآخرة . 

وهذه القصّة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا » ولا يغترٌ بها ولا يثق بها ء بل 
يجعل طاعة الله والتوكُلَ عليه في كلّ حال نصب عينيه . وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه . 

وفيها : أن من قدَّم شيئاً على طاعة الله والإنفاق في سبيله عُذَّبِ به » وريما سُلبٍ منه معاملة له بنقيض 


وفيها : أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق ٠‏ وأن مخالفته وبال ودّمار على من رد النصيحة 


وفيها : أن الندامة لا تنفع إذا حان القدر ونفذ الأمر الحتم » بالله المستعان وعليه التكلان . 


لمانا 


() قراءة الرفع لأبي عمرو والكسائي ٠‏ وقرأ الباقون بالكسر » ورجح الطبري قراءة الكسر . تفسير الطبري 
(55/96١1)ء‏ وحجة القراءات ١4-5140‏ )ء والنشر( 7١١7/5‏ ) . 
00 زيادة من ط . سقطت من أوب . بنقلة عين . 


قصة أصحاب الجنة خف 
بلا تس سح مصخت سس رج سحي ا ب بح مت كر حر ري ا ب ب 0 


قصّة أصحاب الجنئة 
قال الله تعالى : #8 إِنَبَلوتَهُرَ كا يلآ اتاد اتا لحي وج بارال و قد من ريك 


مخ توت 9 دسحت لصم () تدوأ مضي () أن أغذوا عل زوك إن كم مارره لج ةدر 2 0 
يَدَحُلنبًا الوم عذكر نيط 9) تناع يه .يلال 2 رض 849 وَسظم اكز أفل لي 000 
ميد( الا سحل رآ نكا يمدت 9 مأب بنش عل" جنير بتو (©) 6لأ يآ ا كا دن () ع راك يتا 
حَيرا نهآ إن إل يار و () كنك ان وك :كرو تلن 4 1 اعد اعم ]. 


وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم » فقابلوه 
بالتكذيب والمخالفة' ٠‏ كما قال تعالى : # #أَلَمَ تَرَ إِلَ الَدنَ بَدَلُوا يحَمَتَ أله كفا وَأحَلُوا قَيْمَهُمْ دَارَ 
لْبوَارٍ 9 جَهَمٌ يلها ويل الْعَرَارُ 4 1 يراب :119-58 . قال ابن عباس : هم كفار قريش ٠‏ فضرب 
تعالى لهم مثلاً بأصحاب الجنة المشتملة على أنواع الززوع والثمار التي قد انتهت ف وعدت أن تعد وهو 
الصرام » ولهذا قال 8 إِدَأَشْمُواْ # فيما بينهم « لَمَرمئَا © أي : ليجذنها وهو الاستغلال « تُمَيِِينَ 4 [ أي : 
وقت الصبح 1" حيث لا يراهم فقي ولا محتاج فيعطوه ا ل ينوا في 
يمينهم » ٠‏ فعجَّزْهم الله وسلّط عليها" الآفة التي أحرقتها وهي السفعة التي اجتاحتها ولم ” بق بها شيئاً ينتفع 


به » ولهذا قال 0 مَلَافٌ علا ِف من ويك وَهز تَإيمُونَ (3) كأصْبحَتَ كالصّرم » أي : كالليل الأسود المنصرم من 
الضياء » وهذه معاملة بنقيض المقصود 


« كَادوا مُصيِحِينٌ © أي : فاستيقظوا من نومهم فنادى بعضّهم بعضاً قائلين : « أعْدُأعَك ريك إن كم 
مَِْدينَ © أي باكروا إلى بستانكم فاصرموه قبل أن يرتفع النهار 0 طلا وَْيتحَمَْنَ * أي 
يتحدثون فيما بينهم خفية قائلين : # لَا يدَخْلبَا الي علي يَنَكِينٌ © أي : اتفقوا على هذا واشتوروا عليه 
« وَعَدَوَاْعقَ حر فَدِينَ * أي : انطلقوا مُجِدَّين في ذلك قادرين عليه مضمرين على هذة*' النية الفاسدة. وقال 
عكر مة والشَّعْبِي : # وَعَدَوأْعَقَ حرو » أي : غضب علئ*2 المساكين'2 . وأبعد السّدَّي في قوله : أن اسم 


(؟) زادفى ب : له. 

80 ليزنت نن به 

(9) في ب : عليهم . 

(4) في ب : .... عليه مصممين مصرين على هذه . 

() في ب : من . 

() وقيل غير ذلك . تفسير الطبري ( 589/ 7١-7١‏ ) » وأمالي القالي ( /١‏ 8-1 ) . 


5 قصة أصحاس الجنة 
حرثه''' حرد 3 تَمَا رَأَرْمَا # أي : وصلوا إليها ونظروا ما حصل'"' بها وما قد صارت إليه من الصفة 
التكر وعد ذلك اشر و لكف عو بيك وانشرك كيني تن لعابينة ةلك ع ارا نا لمر ف 
أي : قد تهنا" عنها وسلكنا غير طريقها . ثم قالوا : 7 بَلْحَنْ حرومُوتَ # أي : بل عوقبنا بسبب سوء قصدنا 
وحُرمنا بركة حَرْئُنا . 

9 َالَ أوَسَطم # » قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو أعدلهم وخيرهم*' « أل أل لد رَلَامْيَمْنَ 4 
قيل : تستثنون » قاله مجاهد والسُّدّي وابن جرير'*2 . وقيل : تقولون خيراً بدل ما قلتم من الشر . 


ع مه جا ا جم بكس مس عع م د ع لسع ع جم 1 ايه إن نا اسه 5 
« مَلْوا سْبَحَنَ ربنآ نا كا ظلييت 3 دَأقبَلَ بَعَسْهُم عل بعضٍ بِتَلوَمُوَ (() الوا يآ إِنا كنا طَِينَ © ٠.‏ فندموا حيث 
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لا ينفع ' ' واعترفوا بالذنب بعد العقوبة وذلك حيث لا ينجع . 

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا إخوةً وقد ورثوا هذه الجنة من أبيهم وكان يتصدق منها كثيراً ٠‏ فلما صار 
أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئاً » فعاقبهم الله أشلا" 
العقوبة » ولهذا أمر الله تعالى بالصدقة من الثمار وحَثّ على ذلك يوم الجذاذ كما قال تعالى : 
0 كلأ من تَمَرِوءَإِذَا أَثْمَرَ وَءَانوأحَفَّه يَوْمَ حصَادوء * [ الأنعام : ١54١‏ ]ثم قيل : كانوا من أهل اليمن من قرية 
يقال لها : ضَرَوَانَ . وقيل : من أهل الحبشة . والله أعلم"" . 

قال الله تعالى : 8 كَدَكَ اعت 4 أي : هكذا نعذب من خالف أمرنا ولم يعطف على المحاويج من 
خلقنا « وَقَد ديرك 4 أي أعظم وأحكم من عذاب الدنيا « لو كَهايتلنَ 4 . 

وقضة عولاء شه كولة تان «١‏ وضَري أن متايه حكات > ابنه مطيينة بأنيها ررفها رعدا من كل 

مَكَان مَحكَطَرَتْ أن هذَه ياس جوع وَالْحَوَفٍ يما كاذو يتوت (9) وقد جآءهُمْ وَسُول ينهم 
مَكَدَّبوْهُ ملَحْدَهُمْ اَلْعَدَابُ وَهُمّ يلوت 4 [ النحل : ]١١8- 1١5‏ قيل : هذا مثل مضروب لأهل مكة 3 


وكة : هم أهل مكة أنفسهم ضربهم مثلاً لأنفسهم ولا ينافي ذلك . والله أعلم . 


. في تفسير ابن كثير : ( 2*7/5 ) : اسم قريتهم حرد‎ )١( 

(؟) في ب : ونظروا إلى ما . . » وفي ط : ما حل . 

(9) في ط : نهينا . 

(:) تفسير الطبري 7١/590‏ ) . 

(65) المصدر السابق . 

03 زاد في ط : الندم : 

و2372 فى ب : هذه العقوبة . 

000 ضروان : بليدة قرب صنعاء . ( معجم البلدان ) . 

(9) انظر تفسير الطبري ( 19/79 ) » وتفسير النيسابوري على حاشيته » وتفسير المؤلف ( 505/4 ) . 
)2٠١(‏ زادفي ب : أنفسهم . 


قصّة 


قال اللّه تعالى في سورهة ة الأعراف 0 وَسْعَلْهُمَ عَنِ اَلْقَرَيَةَ كوَالق كع كدي الو دوق 
رورم روم دلوم هد 072 
قا اميه ل 0 ل 


لد عور 2 


يَفَسَفُونَ 3 وَإدْقَاتَ أَمَهَ ممم ِمَيعَطُونَ طم لَه مو كه أوممذَيْيم عدبا سيدا َالوأمَمَِرة إل َيف ولج 
رولىس عي م أ 
اب بَعِيسٍ يمَا كانوأ م 


عدي عو سل ص يه 


ا 2000 0 
عن َاموأعَنَهُ فلاح ونوا رده حَيسِيرت 1# الأعراف : 155-157] , 
وقال تعالى في سورة البقرة : « عَلتدَعِم ال تدأ نكم في أ سَبتِ فَقَلْنَا لَهُمْ يوأ رده حَنيِحِينَ © 


7 هك 


خملاها تكلا لْمَابيْنَيَلسَبَاوَمًا خَلِمّهَا وَمَوْعِطلة للْمَكَفَينَ 01#" . 
وقال تعالى في سورة النساء : # أَوْتَلْمَتَمُمْكمَالمَئَآ حب السَبْت وكا أمْرُ هه ممْعُولًا 47/14 ] . 


قال ابن عباس ومُجاهد وعِكرمة وقتادة والسّدّي وغيدهم : هم أهل أيلة"» “زه ابن عباس ابين درق 
ال 

قالوا : وكانوا متمسّكين" بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان » فكانت الحِيّتان قد أَلِفَّتْ 
منهم السكينة في مثل هذا اليوم » ل ل ل ا 
والتجاوات والمكاسل :كانت اله لحِيْتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها لمحلتهم من البحر ٠‏ فتأتي من 
هاهنا وهاهنا ظاهرةً آمنةٌ مسترسلةً » فلا يهيجونها ولا يذعرونها » ل وَيَومَ لا يَسَبِبُوت لا تأتيهر * 
ع ا 00 


قال الله تعالى : # ححَدَلِكَ بل هم » أي : نختبرهم بكثرة الجِيّتان في يوم السبت # يما كَانوا 
يَفسَقُونَ4 أي : بسبب فسقهم المتقدّم . 
فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها في يوم المع أن تعسو" الاك و الشفاك وال 


وحفروا الحُمْر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها . 
ففعلوا ذلك في يوم الجمعة ٠‏ فإذا جاءت الحيّتان مُسترسلةً يوم السبت علقت بهذه المصايد » فإذا خرج 


2000 معجم البلدان . وهي التي تسمى اليوم إيلات ٠‏ على الشاطىء الشمالي للبحر الأحمر جنوب فلسطين ٠‏ 
امبو ال 2 

إفرة ولد محسكين 

20 التصومن ) مفردها : خض : وهي حديدة عقفاء يصاد بها السمك . 


حرس قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 


سبتهم أخذوها . فغضب الله عليهم ولَعَنَهِم لِمَا احتالوا على خلاف مره واتتيكر ا عازف بالخيل الني 
هيظاهرة للناظر . وهي في الباطن مخالفةٌ مَحضَّةٌ ٠‏ فلما فعل ذلك طائفةٌ منهم افترق الذين لم يفعلرا 
فرقتين لحري احروا عدوم صخدهية عدا ارابك اليم عاو مخالفة اعدو شرع في ذلك الركانا عير ترق أخري 
لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا : # لِمَ يَمَظُونَ َوَما مد ُهْيِكْهم أَوْمُمَرَي عَذَاباسَدِينًا 4 
يقولون' : ما الفائدة في نهيكم هؤلاء وقد استحّقوا العقوبة لا محالة ٠‏ فأجابتهم الطائفة المنكرة بأنْ 
قالوا : © مَمْذِرَةإِلَرَيٌ 4 أي : فيما أَمَرَنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ فنقوم به خوفاً من 
عذابه 8 وَلْمَلَهْيَنَغْنَ 4 أي : ولعلّ هؤلاء يتركون ما ّم عليه من هذا الصنيع فيقيهم الله عذابه ويعفو عنهم 
إذا هم رَجَعوا واستمعوا . 

قال الله ' تعالى : # قَلما نموأ مَا دُحكروا بود 4 أي : لم يلتفتوا إلى من نهاهم عن هذا الصنيع الشنيع 
الفظيع # أَنيِنا أَلَدِنَ يَْْوََ عَنٍ ألسّوَءِ »* وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية؟ عن المنكر 
« وَأَمَدَنا ال ظَلَمُوأ* وهم المرتكبون الفاحشة # يِعَدَابٍ بيسن » وهو الشديد المؤلم الموجع # يِمَاكَاوا 


6 
ور لخ كي وير ا 0 


يَفَسْفُوت »* . ثم فسّر العذاب الذي أصابهم بقوله 9 لما ساعن ما هوأ عنَهُ هلاح لوفو رده حَِجِيَ #. 
وسنذكر ما ورد من الآثار عن ذلك © . 

والمقصود هنا أن الله تعالى أخبر أنه أهلك الظالمين ٠»‏ ونجَّى المؤمنين المنكرين » وسكت عن 
الساكتين . وقد اختلف فيهم العلماءٌ على قولين : فقيل : همُ*' من الناجين . وقيل : إنهم من 
الهالكين . والصحيح الأول عند المحققين ٠»‏ وهو الذي رَجَعْ 0 ابن عيّاس إِمامٌ المفسرين » وذلك 
عنلا*؟ مناظرة مولاه عكرمة » فكساه من أجل ذلك خُلةٌ سَنْيّةَ تكرمة . 


قلت : وإنما لم يُذكروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا , ببواطنهم تلك الفاحشة إلا أنهم كان ينبغي لهم أن 
يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور به من الإنكار القولي الذي هو أوسط المراتب الثلاث التي أعلاها الإنكار 
باليد ذات البّنان » وبعدها الإنكار القولي باللسان . وثالئها الإنكار بالجَنان » فلما لم يُذكروا نجوا مع 
الناجين ٠‏ إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنكروأ'؟ . 


. زاد فيب : لهم‎ )1١( 

(0) فى ب : والناهون . 

فيه كذافىات + وهو الآشبه بالضواب : وفن أ وط :+ الآيات في + 

0 فط 4 لهمت 

)0( كذا في ب : وهو مناسب لما في تفسير المؤلف ( 7508/7 ) . وفي أوط : عن . 
(<) فيط : أتكروها . 


قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم يض 


وقد روّى عبد الرزاق ٠‏ عن ابن جُرَيج » ؛ عن رجل ؛ عن عكرمة ؛ عن ابن عباسرا'؟ » وحكى مالك , 
عن ابن رومان ٠‏ وشيبان عن قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه أن الذين ارتكبوا هذا الصنيع اعتزلهم بقيٌ 
أهل البلد ١‏ ونهاهم من نهاهم منهم ٠‏ فلم يقبلوا ٠‏ فكانوا يبيتون وحدّهم ٠‏ ويغلقون بينهم وبينهم أبواباً 
حاجزاً لما كانوا يترقبون من هلاكهم . فأصبحوا ذاتٌ يوم وأبوابٌ ناحبتهم مغلقة لم يفتحوها ‏ وارتفع التهار 
واشتد الضحاء » فأمر بقية أهل البلد رجلاً أن يصعد على سلالم ويشرف عليهم من فوقهم » فلما أشرف 
عليهم إذا هم قردة لها" ا ا ال ا 
ولا يعرفهم قراباتهم ٠‏ فجعلوا يلوذون بهم ويقول لهم الناهون : ألم ننهكم عن صنيعكم ؟ ف فتشير القردة 
برؤوسها أنْ نعم ٠‏ ثم بكى عبد الله بن عباس وقال : إنا لترى مُنكرات كثيرةً ولا ثنكرها ولا نقول فيها شيئاً" . 


وقال العَوْفِي*' عن ابن عباس : صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير 


وروى ابن أبي حاتم ”) من طريق مجاهد عن ابن عباس أنهم لم يعيشوا إلا فرَاقا '“ ثمّ هلكوا ما كان 
لهم نسل . وقال الضحاك عن ابن عباس" : إنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل هؤلاء ولم 
يشربوا ولم ينسلوا . ش 


وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورة البقرة والأعرافة” . ولله الحمد والمنة . 


وقد روى ابن أبي حاتم'' وابن جريا''2 من طريق ابن أبي تجيح » عن مجاهد أنه قال : مسخت 
قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازيرء وإنما هو مَثَل''2 ضربه الله د كش الفمار غيل انان «* 
[[الجمعة : 5 ] وهذا صحيح إليه » وغريب منه جداً » ومخالف لظاهر القرآن » ولما نص عليه غير واحد من 
السلف والخلف . والله أعلم . 


() قوله : عن ابن عباس ليس في ب . والذي في تفسير المؤلف : جئت ابن عباس . 
زف في ب : لهم . 

9 تفسير المؤلف ( 308/7 ) . 

() العَوْفى » هو عطية بن سعيد بن جنادة العَوْفِي » الجَدَلي الكوفي أبو الحسن ٠.‏ صدوق يخطىء كثيراً .. وكان مدلساً 

. )4313( التقريب »رقم‎ ١ 

(5) تفسير القرآن العظيم ( 75١9/١‏ ) . 

000 الفواق : ترديد الشهقة العالية » وما يأخذ الإنسان عند الترع . 

0) قوله : أنهم لم يعيشوا .. . إلى هنا . زيادة من ب وط 5 
(8) تفسير ابن كثير ( /١‏ 8١١5-5١١ه5/ا175).‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم ( 1١١9/١‏ ). 

. ) 702/١ ( تفسير الطبري‎ )٠١( 
. فى ب . . قردة وإنما هذا مثل‎ )١١( 


سمح نج يي يي 


. لخر لس 


قصّة 8 أححبٍ الْمَرْبَةِ إدْجَاءَهَا الْمَرْسَلُونَ 1 بس ٠١:‏ ] تقدّم كوه" قَبْلَ قِضَّة مُوسى عليه السلام . 
قصّة سبأ : سيأتي ذكرها'' في أيام العرب إن شاء الله تعالى ٠‏ وبه الثقة . 

قصّة قارون » وقصّة بلعام : تقدمنا'' في قصّة موسى . 

د ا ل ا عقن كلها في ضمنٌ”' قصّة موسى . 

وقصّة البقرة تقدّمتَ”' في قصّة موسى . 


سرس كر ب م (5) 


وقصضّة 9ل أن حَرَجُوأمِن وِيَرِهِم وَهُمْ ألوف حَدَرَ ألْموت © البقرة : 545 ] . في قصّة حزقيل 


نحو مد مام اه 0 59 
وقصّة 9# 00 ِل مِنْ بَقَد موموح ©[ البقرة في قصة شمويل 
ماسامه 3 ع ص 1 
وقصّة الذي 8 50 [ البقرة : 554 ] في قصه 

3200 


. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ »١( 
من هذاالجرء‎ ) 25٠» ص‎ ( )( 
من هذاالجزء‎ ) ٠١؛ص‎ ( )*( 
ص86 و59١١ ) من هذاالجزء‎ ( )+( 
صغ8 ) من هذاالجزء‎ ( )5( 
)من هذاالجزء‎ ١١١ ص‎ ( )5( 
من هذا الجزء‎ ) ١6ص‎ ( 620 
)من هذاالجزء‎ 5١١ص‎ ( )48( 


قصة لقمان و 


قصّة لقمان 


3 


قال تعالى : © وَلقَد ابا لقَسَنَ كه أن فك ينه ومن فحز افك لني وس كَفر َه ع 


إن الله عي. 
يبد () وَل لفن لائيه. ريشق لا شرف ,ورت لك لَطْلد عطي 9 سينا لون يودي 
ته أمُم وَهْنَا عل وَهْنِ وَفِصَدْكُمُ في عَامَينِ أن أ شُحكرلي ولولديك اليد )نهد عل أل قرا 03 باد 
لَك به عِلمُ قلا مهما وارعة مهما وسَاحِبِهُمَا ف ال ا ور ا ل كيه يد نفُسكُم يمار 0 


ا اياج 2 سس سح سن سس جم اأمء. رام 6 
تل 8م16 + نَكُ مِنْمَالَ حَبَّةَ مِنْ حَرْدَلٍ فتك في صَخْرَةَ أَوْفي السَمنوتٍ أو في الْأرْضٍ يَأتٍ يها أله إن أذ 
020 000 06 1 007 71 2 ريس > سر سر ته 0 5 مع مء م ذه 

حير (() بَنبَىَ أقِر الصلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن الْمسَكُرٍ وأصير عك مآ أصابك إن ذلك من عَرْم الأمور 09 وآ 

508 - رعط ارا م هر مه 8 


تنصعر خد تكلس ول سحن ى الارض مرا إِنَا هلاحب كل حال فَحُور ا وَافْصِد في مَشْيِك وأَعْصْض من صَوتَك نكر 
الأشوتت أصوث لكين * [ لقمان ١9-١7:‏ ]. 


هو لقمان بن عنقاء بن سدون . ويقال : لقمان بن ثاران » حكاه السهيلي عن ابن جرير والقتيبي . قال 
السهيلى : وكان نوبيّاً من أهل أَيْلة . 

قلت : وكان رجلاً صالحاً ذا عبادةٍ وعبارة وحكمةٍ عظيمةٍ . ويقال : كان قاضياً في زمان داود عليه 

وقال سفيان الثوري » عن الأشعث ٠»‏ عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كانة غيدا حكيا 
1 ' 

وقال قتادة » عن عبد الله بن الزبير : قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم فيا" شأن لقمان ؟ 
قال : [ كان قصيراً أفطس من النوبة . 

2 . ف اعنم ل[4) . >إك أرعانت مه . )2 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيّب قال ]* : كان لقمان من سودان مصر 
ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة 


وقال الأوزاعى : حدّثنى عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء أسود إلى سعيد بن المسيّب يسأله » فقال 


000( زاد فى ب : لقمان . 

000 الخبر فى تفسير الطبري ( 3/١‏ ( ؛ وليست فيه كلمة نجار » والظاهر أنها جاءت من رواية أخرى سترد بعد قليل ٠‏ 
إفرة وان من والخر فى تفسير المتؤلفية (16117/70. 

(60) تفسير الطبري ( /15١‏ "4 ) . 


54 قصة لقمان 


2------- تت ب تت تت إ”<تتات]ا ‏ ا 0ا01 ا 22 22 ل لس سج يي 22 
له سعيد : لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان . بلال ومهجع'» مولى 
عمرء ولقمان الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر'' . 


وقال الا عمق » عن مجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين م* مشقق القدمين » وفي رواية 
الضف 
مصمّح القدمين 
وقالتعمة بن فيس 3 كان عبداً أسود غليظ الشفتين مصمّح القدمين . فأتاه رجل وهو في مجلس 


أناس يحدّثهم . فقال له : ألستَ الذي كنتَ ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذأ"' ؟ قال : نعم . قال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صِدْقَ الحديث . والصمتُ عما لا يعنيني . رواه ابن جري””"" عن ابن حُميد 
عن الحكم عنه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان . حذثنا الوليد » حدثناعبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر قال : إن الله رفع لقمان الحكيم لحكمته » فرآه رجلّ كان يعرفه قبل ذلك فقال : ألست عبد بني 
قلان الذق كت تزع بالأمسن 0 . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : قَدَرٌ الله » وأداء 
الأبانةة با وسدى االعدحة” رت نما لا يعدن ” 0ك 


لع( 


5 0 2 3 5 (20 00 4 0 
٠ 01000000‏ عن عمر مولى غفرة''2 قال : وقف رجل 


. ) ١8/5 ( قال النووي : استشهد يوم بدر . تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ( 479/5١‏ ) . 

(0) المصدر السايق . 

لدع في ط : عمر . 

(60) قوله : وكذا زيادة من ب وط . 

.) 44/75١ ( تفسيره‎ (3) 

0 في ط : أبي يزيد » وهو خطأ . وفي تفسير المؤلف ( 47/7 ) : عن جابر » وهو خطأ أيضاً . 
وعيد الرحمن بن يزيد بن جابر » أبو عتبة الأزدي الداراني » إمام » حافظ ٠‏ فقيه » ولد في خلافة عبد الملك بن 
مروان ٠»‏ وتوفى سنة ( 67١ه‏ ) وقيل ( 6514١ه‏ ) . وقد روى عنه الوليد بن مسلم . ترجمته ومصادرها في سير 
أعلام النبلاء ( // ١1/5‏ . 

(4) في ط : عبد بن .. . ترعى غنمي . . . » وفي ب : عبدي فلان .. . ترد غنمي . 

(9) تفسير المؤلف ( 147/9 ) . 

)١(‏ القتباني ؛ بكسر القاف وسكون التاء : نسبة إلى قتبان » بطن من رُعين نزلوا مصر 
وعبد الله بن عياش د بن عباس القتباني أبو حفص توفي سنة ( ٠/اه‏ ) . 
تقريب التهذيب ( "8/١‏ ) واللباب ( */ ١5‏ ) . 

. في ط : عفرة . بالعين » وهو تصحيفف‎ )١١( 


قصة لقمان 64١‏ 
الغنم الأسود ؟ قال : أمَا سّوادي فظاهر » فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال : وطْءٌ الناس بساطّك » 
وغشيهم بابك . ورضاهم بقولك . قال : يا ابن أخي إن صنعتًة"” ما أقول لك كنت كذلك . قال : 
كد ؟ قال لقمان : غَضَي بصري ٠‏ وكَفْي لساني . وعِفَهُ مطعمي . وحفظي فرجي . وقيامي بعدّتي » 
ووفائي بعهدي » وتكرمتي ضيفي ٠.‏ وحفظي جاري ٠‏ وتركي مالا يعنيني » فذاك الذي صيّرني كما 
ا ١‏ 
وقال ابن أبي حاتم : حذثنا أبي » حدثنا ابن فضيل » حدّثنا عمرو بن واقد » عن عبدة بن رباح » عن 
ربيعة » عن أبي الدرداء أنه قال يوما*' » وذكّر لقمانَ الحكيم فقال : ما أوتي ما أوتي”"2 عن أهل ولا مال 
ولاحَسَب ولا خصال » ولكنه كان رجلاً صمصامة" سِكيتاً » طويل التفكر » عميق النظر » لم ينم نهاراً 
قط » ولم يره أحد يبزق ولا يتنخّم* ولا يبول ولا يتغوّط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك . وكان 
لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحدٌ » وكان قد تزوّج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك 
عليهم » وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر » فبذلك أوتي ما أوتي"' . 

ومنهم من زعم أنه عُرضت عليه النبوة فخاف أن لا يقوم بأعبائها فاختار الحكمة لآنها أسهل عليه . 
وفي هذا نظر والله أعلم . وهذا مروي"' '' عن قتادة كما سنذكره . 


؟ 5 20010 5 8 . عه : ع 
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير '' من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر الجِعغفي عن عكرمة أنه 
قال : كان لقمان نبياً . وهذا ضعيف لحال الجَعْفَئُ"") 


000 في ط : النحاس . 

() فى تفسير المؤلف : صغيت إلى ما أقول . 

سي ب : 

(4) تفسير المؤلف ( 447 ) . 1 

)2 قوله : يوماً » زيادة من ب وط . وهي ثابتة في تفسيره أيضأ . 

(10) سقطت من ط . 

0) فى ط : ضمضامة . وهو تصحيف . ورجل صمصامة : مصمم . 

(4) في ط : يتنحنح . والتنحّع : رمي ما يخرج من الصدر عن طريق الفم . 

(1)4. “تفسين المولت 1352113 َ 

. في ب : يروى . وسيأتي الخبر مفصلا بعد قليل‎ )٠١( 

ٍ 0411/51 تفير الطيرض‎ )1١1( 

00) جابر:بن يديد الشتعقى + أبو يزيد.6 ف أهل الكوقةت© كان سيئيا 6 تكلموا قي + توفي سنة (118ه) . 
والشين + لدية إلى كدله سعفس بق بق اللشيرة بن ونع كرحي 1100 لخو للياب 0114/10 


حجان فضة لفقناة 


والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيماً ولي ولم يكن نبياً . وقد ذكره الله تعالى في القرآن فأثنى عليه 
وحكى من كلامه فيما وَعَظ به [ ولده الذي هو أحبٌ الخلق إليه » وهو أشفق الناس عليه » فكان من أول 
نا وعظ يه © أن رقا + طحق لاخرك بأل رك القذلك لال ملي 4٠ح‏ افنهاة خله وبل ره امفة .نو فد قال 
البخاري'' : حدثنا قتيبة » حدّئنا جرير » عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : 
لما نزلت : 8 الْدِينَ اممو ولَر يَلْبسُوَأ إِيمَلتَهُم يظَّلْوٍ © [الانعام : 5+ ] شق ذلك على أصحاب رسول الله كَل 
وقالوا : أيّنا لم يلبس' "' إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله يي : « إنه ليس بذاك » ألم تسمع إلى قول لقمان : 


بعرم ره 
: 


- 0 مالس سر م رمه 4 
يي لا شرك بأللّه إرك الشَرْك لَظدٌ عطي »> » . 


5 
0ل 25 - 


ورواه مسلم من حديث سَليمان بن مهران الأعمث (*) نه 35 


ثم اعترض تعالى بالوصية بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكٌده . وأمر بالإحسان إليهما حتى ولو 
كانا مشرِكَيْن » ولكن لا يطاعان على الدخول في دينهما » إلى أن قال مُخبراً عن لقمان فيما وعظ به 
ولده : © ببق نآ إن تَكُ مِنْمََالَ حَبَّةَ مِّنْ حول فَتَكُن في صَخْرَةَ أَوْف ألسَمْوتٍ وف الْأَرضٍ يَأْتٍ يب آم إنَ لله 
لَطِيفٌ حَيٌ © ينهاه عن ظلم الناس ولو بحبّةٍ خردل » فإن الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب ويضعها 
في الميزان كما قال تعالى : 9 إنَّ آنه ل يليم مَقَالَ درو # [انء : .: ]وقال تعالى : # وَيِصَع الْموزِينَ الْقِسَطَ 
لمعه ملا لا ع مين وَإن حكات ونال خصو ون حَردلٍ ألسَايها وكق با كييك 4 [الأنياء :1ن 
وأخبره أن هذا الظلم ولو كان في الحَقارة كالخردلة » ولو كان في جوف صخرة صَمَّاء لا باب لها 
ولا كُوّة » أو لو كانت ساقطة في شيء من ظلمات الأرض أو السموات في اتساعهما وامتداد أرجائهما . 
لعلم الله مكانها © إِنَّأمَهلِيِكُ حك 4 أي : عِلْمُّهِ دقيقٌ فلا يخفى عليه الذَّرُ مما تراءى للنواظر أو توارى ؛ 


5 سس ير آ ه م ا ل 000 رس 2 حر سل 0 رم مره ل 02 2 و 
كما قال تعالى : # وَمَا تفط من وَرَفَةٍ إِلَايسْلمُهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظلمات الْارْضٍ وَلَارَطبٍ وَلَاياِ إِلَّافي كن من 4 


5 7 ال 0 لسارم . #إاسست لمعم 2 : 3 .2 5 2 مول عاب مر واو 
[ الأنعام : 9ه ] وقال : 9 وَمَامِنَ عَإبَة في السَّمَآءِوَالْأَرضٍ إِلَا فى كنب مُبِينٍ © [ النمل : 7٠‏ ] وقال # للم الْعَيب لايعزبٌ 


م 


مدو ع لاعف ل بد عور ب عق ب مووي دنه ع سرف لل صر نويه ع علا وان ل طم قدي ش 
عن مِتْفَال ذرَة في السَّموتِ ولافى الأرْض ولا أْضَعَرٌ من ذلك ولا أحكبرر إ لافى حكنب مين سي 2 


. سقطت من ب بنقلة عين‎ )١( 
. ) (؟) صحيح البخاري رقم ( 477/7 ) » في التفسير » ( سورة لقمان‎ 
"414( كذلك أورده من غير طريق قتيبة عن جرير» برقم ( 7*5 ) في الإيمان » باب ظلم دون ظلم ء ورقم‎ 
و5579 ) فى الأنبياء » باب قوله تعالى : « وَلْمَدْءَائيالْقَمْنَ آلَكْمَةَ © . ورقم ( 7784 ) في التفسير ء باب 3 ول‎ 
. فيه في ب : يظلم وهو سهو‎ 
. صحيح مسلم رقم ( 175 ) في الإيمان » باب صدق الإيمان وإخلاصه‎ 20 


قصة لقمان عم 
وت روت لص سا توصب سجس ص ص يع ب جب سي يي 


وقد زعم السُّدَّي في خبره عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة'' الصخرة التى تحت الأرضين 
0 ٍِ 
السبع » وهكذا حكي عن عطية العَوْفي") وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم » وفي صحة 
هذا القول من أصله نظر . 


٠. 55 


ثم إن في هذا هو المراد نظر آخر » فإن هذه الآية تكرة غير معرفة فلو كان المراد بها ما قالوه لقال : 
فتكن في الصخرة » وإنما المراد فتك" في صخرة أي صخرة كانت . كما قال الإمام أحمد : حدّثنا 
حيس بن موس سائنا: ابن لوزعة »ا بحذننا تزات»» ٠‏ عن أبي الهيثم ؛ عن أبي سعيد البخدري , » عن 


كولاه دقل : « لو أن أحدَكُم يَعمَلُ في صَخْرَةٍ وِصَمَاءَ ليس لها بابٌ ولا كُوَة لَخَرَجَ عمله للناس 
كائناً ما كان ]*) 


ثم قال 9 ببق أقِر الصَصلزة # أي : أدّها بجميع واجباتها من حدودها وأوقاتها وركوعها وسجودها 
وطمأنينتها وخشوعها وما شرع فيها ٠»‏ واجتنب ما نهي عنه فيها . 


وح صجشجيورو 0 


ثم قال : « مر لمرو وَأنه عن ألْسَكَر 4 أي بِجَهْدك وطاقتك أي إن استطعت باليد فباليد » وإلا 
فبلسانك » فإن لم تستطع فبقلبك . ثم أمر بالصبر فقال : 8 وَأصَيرٌ عل مآ أَصَاكَ * وذلك أن الآمرَ 
بالمعروف والناهي عن المنكر في مظنة أن يُعادَى ويُنال منه » ولكن له العاقبة » ولهذا أمره بالصبر على 
للد وتغروه أ عاق العم التري. 


وقوله : 9 إِنَّ لِك مِن عَهم امور 4* أي : إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وصبرك على الأذية 
دا الم 1 


ويزيدك د ل : معناه لا تتكبّر على الناس وتميّل خدك حال كلامك لهم 
ركاه لل قري رجه ةلكر علوم وروا لومب فاك أجل القن" : وأصل الصّعر داءٌ يأخذ الإبل في 


. ) 43/7 ( : وتفسير ابن كثير‎ ) 47/- 41/7١ ( الأقوال في المراد بالصخرة ة في تفسير الطبري‎ )1١( 

0 3 : هو عطية بن سعد العوفي » الجدلي » صدوق يخطىء كثيراً ٠‏ وكان مدلساً . 

له و 

0 ا 

)2( د سرض 15 انا ا عطق لزاوع دنار ان المهد وم التصام التمسرية: 
30 «ميقظت ون توظ + 

(0) تفسير الطبري ( 57/15١‏ ) . 

() 0 لسان العرب ( صعر ) . 


5 قصة لقمان 
أعناقها فتلتوي رؤوسّها فشبّه به الرجل المتكبّر الذي يميل وجهه إذا كلّم الناس أو كلموه على وجه 
التعاظم'' عليهم . 


قال أبو طالب في شعره : [من الطويل] 


0 1 1 00 2 و 
ا ا ل اس الا 20 


وقال عمرو بن حُني"' التغلبي : [من الطويل ] 
كنا ]ذا الحتنان معر. فده 5 تن 


ع ءاس 


وقوله : # ولاش في الْارْضٍ مرا أله لاحب هل مخال فَخُورٍ » ينهاه عن التبختر في المشية على وجه 
العظئة والقكر كل القانو» قماتقال مالك +2 ولاس ف الارّضٍ مسا نكن عَخْقَ الْرْصَ ول بَن لبا 
ظُولًا * [الإسراء : 17اء يعني لست بسرعة مشيك تقطع البلاد في مشيتك هذه . ولست بدقك الأرضّ 
برجلك تخرق الأرض بوطئك عليها » ولست بتشامخك وتعاظمك وترفّعك تبلغ الجبال طولاً » فاتئد على 
نفسك . فلست تعدو قدرك . 


وقد ثبت في الحديث ١‏ بينما رجلّ يمشي في بُردّيه يَتَبَخْتَرُ فيهما إذ حَسَفَ الله به الأرضَ ٠‏ فهو 
يَتَجَلْجَ؛» فيها إلى يوم القيامة (*» . وفي الحديث الآخر : ١‏ وإياكَ وإسبال الإزارٍ فإِنَّها من المَخيلة 
والقغيلة لا فيا نه 03 + كماغال ف هذة الآنة 38-4 إن أده 2 كل لجان قرو 4 تاوذ 
الاختيال في المشي أمره بالقصد فيه ٠‏ فإنه لا بدَّ له أن يمشي » فنهاه عن الشر وأمره بالخير » فقال : 
« وَأَصِدٌ فى مَنْيِكَ # أي : لا تتباطأ مُفرّطاً ولا تسرع إسراعاً مُمْرِطاً » ولكن بين ذلك قواما » كما قال 
تعالى : 9# وَعِبساد أليَمْئنِ لدت يَمَسُوَعَلَ الْأرْضٍ هَوْيَاوَإدَاحَاطْبَهُمْ اهلو دَالْوأْسَلمًا © [ الفرقان : 5 ] . 


. فيط : التعظم‎ )١( 
. (؟) القول وبيت عمرو سقط من ب‎ 
وعمرو بن حُني فارس شاعر جاهلي . اختّلف في اسمه واسم أبيه » وفي وجوده أصلا . انظر ترجمته ضمن شعراء‎ 
: تفلي المعفق‎ 
. ) 47 ( من قصيدة أصمعية له رقمها‎ ٠» البيت بهذه الرواية فتقوما » الأولى أن ينسب للمتلمس‎ )*( 
, : وهو من أبيات مطلعها‎ ٠ أما الذي ينسب إلى عمرو بن حني فهو برواية فتقرّم‎ 
ألا تستحي مناملوك وتتقى- مسازيها لا] النقم تاليدم‎ 
. )351 شعر عمرو بن حني في ديوان شعراء تغلب . للمحقق (؟/‎ 
. في ط : يتجلل‎ 2 
١ )ء في اللباس‎ ٠ //8( باب من جر ثوبه من الخيلاء » ومسلم‎ ٠» أخرجه البخاري : رقم ( )ء في اللباس‎ )5( 
. باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه » وفي اللفظ بعض اختلاف‎ 
أخرجه أحمد( 70/4 و17191/5)» وهو صحيح.‎ )1( 


قصة لقمان م6 


عه خ|1 . له م2 *ة 0 لك 53 
ثم قال : 8 واغضض من صويّك 4 يعني إذا تكلمت فلا تتكلّف رفع صوتك . فإن أرفع الأصوات 


وقد ثبت" في :3 الضحيحين 11" الآمن بالانتماذة عند سماع “موت اتير بالليل + فإنها راك 
شيطاناً » ولهذا : ي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه ولا سيما عند العُطاس . فيستحب خفضٌ الصوت 
وتخميرٌ الوجه كما ثبت به الحديث من صنيع رسول الله "© . فأما رفع الصوت بالأذان وعند الدعاء إلى 
الفئة للقتال » وعند الإهلال" ونحو ذلك فذلك مشروع . 


فهذا مما قصّه الله تعالى عن لقمان عليه السلام”' في القرآن من الحِكّم والوصايا النافعة الجامعة للخير 
المانعة من الشر . وقد وردت آثار كثيرة في أخباره ومواعظه وقد كان له كتاب از عنه بسطل مسلا" 
لقمان . ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى . 

قال الإمام أحمد : حدّثنا علي بن إسحاقم'© أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان ٠‏ أخبرني نَهْشْل بن 


جمّع"' الضبي . عن قَرَّعَةَ عن ابن عمر قال : أخبرنا رسول الله يَْ قال  :‏ إِنَّ لقمانَ الحكيم كان 
يَقُولُ : إِنَّ الله إذا استّودع شيئاً حفظه 1 . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدّثنا عيسى بن يونس عن الأؤزاعي . عن موسى بن 
سليمان » عن القاسم بن مُخَيْمر!؟) أن رسول الله يك قال : ١‏ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك 


)»١(‏ أخرجه البخاري : رقم ( 707 ) في بدء الخلق . باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال . ومسلم 
(70774 ) في الذكر والدعاء » باب استحباب الدعاء عند صياح الديك ٠‏ وكذلك أخرجه أبو داود ( 57١7‏ ) في 
الأدب ٠‏ باب ما جاء في الديك والبهائم ٠‏ والترمذي ( 7804 ) في الدعوات ٠‏ باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار . 

() أخرجه أبو داود ( 2074 )في الأدب . باب في العطاس » والترمذي ( 73745 ) في الأدب . باب ما جاء في خفض 
الضوت وتكمين الوه عند العظامن. + من خديث أب هريرة قال :"كان رشول' الك كه إذا عطي وض يده أو بثوبة على 
فيه » وخفض أو غض بها صوته . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(9) في ط : الإهلاك وهو خطأ . وفي ط : ذلك فذلك . 

لحف اي اله خف 

(9) في ب وط : بحكمة . والمجلة : صحيفة يكتب فيها » والصحيفة فيها الحكمة . وقيل : كل كتاب عند العرب 
سلس ان لحرن ال 

(7) لم يرد علي بن إسحاق في سند الحديث في المسند . ففيه : حدثنا عبد الرحمن . حدثنا سفيان . 

() في ط : نهيك بن يجمع وفيه تحريف وتصحيف . ونهشل بن مجمع الضبي الكوفي من رجال التهذيب . 

0 مسند أحمد ( 47/1 ) رقم (9103) وإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح سوى نهشل بن مجمع وهو ثقة. 
ثثه أن معد: ّ . سضسان. ولا نعلم فيه جرحا (تحرير التقريب 5/ 590) . 
لدي ل ع ا جو ب اك توفى سنة مئة للهجرة . سير أعلام التبلاء 

(1) القاسم بن مُخيمرة ٠.‏ أبو عروة يي © نري : 
(ه/١١7؟).‏ 


ةن قصة لقمان 
والتقنَعَ فإنه مَحُوفة بالليل ومذمّة بالنهار ة'2 . 


لقمان لابنه : يا بنى إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 


وحدثنا أبي » حدثنا عبدة بن سليمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن المسعودي » عن 
عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيتَ نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام » يعني السلام , 
ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم . وإن 
أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 

وحدثئنا أبي » حدذثنا عمرو بن عثمان » حدثنا ضمرة » عن حفص بن عمر قال : وضع لقمان جراباً 
من خردلٍ إلى جانبه , وجعل يَعظ ابنَّهُ وعظة ويُخرج خَردلة » حتى نَقِدَ الخردل » فقال : يا بني وعظتك 
موعظة لو وُعِظها جبلٌ تفطْرٌ . قال : فتفطر ابنه . 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصَّيْصي . حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
اط وس ع الطرّائفوا 5 ا المقدسي » عن خليفة بن 
د م" الج : شما الحكيم» والجائي » ويلا اه ؟ قال الطبراني : يعني 

وقد ذكر له الإمام أحمد في كتاب «الزهد» ترجمة ذكر فيها فوائد مهمة جمة . فقال"' : حذثنا 
وكيع » حذثنا سفيان » عن رجل » ٠»‏ عن مجاهد # وَلْفَد ءائينا لقمئن الجكمة * [لقمان: ؟١]‏ قال : ا 
والإصابة في غير نبوة*) . وكذا روي عن وهب بن منيه . 


. تفسير ابن كثير ( //541 ) . وكذلك باقي الأخبار واردة فيه‎ .)١( 

. في ط : عمارة وهو خطأ‎ )١( 

(0) عثمان بن عبد الرحمن الحرّاني الطرائفي ٠‏ لقب بذلك لأنه كان يتبع طرائف الحديث ويرويها عن قوم ضعاف . 
اللباب ( 5987/5 ) . 

(4) فى ط : عن ابن سفيان » وهو خطأ . وأَبْيّن بن سفيان المقدسي شيخ أكثر رواته من الضعفاء . المجروحين 
لابن حبان ( 174/1 ) . 

(5) فيب : من سادات الجنة » وفي ط : من أهل الجنة . 

(1) أوردهابن حبان في المجروحين ( /١‏ ) . وفيه : هذا متن باطل لا أصل له . 

(0) الرهد(555؟). 

(4) 2 ذكره الطبري في تفسيره ( 57/7١‏ ) من طريق آخر . 


قصة لقمان ا 
3 7 
وحدثنا وكيع . حدثنا سفيان عن أشعث . عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً 


١ 


| اليه 8 
وحدثنا أسوذة . حدثنا حماد . عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خياطاً . 
202 28 5 3 
وحدثنا سيار . حدثنا جعفر » حدثنا مالك يعني ابن دينار قال : قال لقمان لابنه : يا-بنى اتخذ 
طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة . 
0 () م0اء 5 : 
وحدثنا يزيد » حدثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال : كان لقمان يقول لابنه : يا بني اتق الله 
ولا ثُري الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر . 
وحدّثنا يزيد بن هارون ووكيع قال" : حدّثنا أبو الأشهب . عن خالد الرئعي قال : كان لقمان عبداً 
حبشياً نجاراً » فقال له سيده : اذبح لي شاة » فذبح له شاة » فقال : اتتني بأطيب مضغتين فيها » فأتاه 
باللسان والقلب . فقال : أما كان فيها شىء أطيب من هذين ؟ قال : لا . قال : فسكت عنه ما سكت » 
٠. - 0‏ 4 35 2 1 ه ]ا 0 نم-4 جنم ٠.‏ فق 5 
ثم قال له : اذبح لي شاةً » فذبح له شاة » فقال له : ألق أخبثها مضغتين » فرمى باللسان والقلب » 
فقال : أمرتك أن تأتينى بأطيبها مضغتين فأتيتنى باللسان والقلب » وأمرتك أن تلقى أخبثها مضغتين فألقيت 
اللسان والقلب !ء فقال له : إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خبثا" . 
وحدّثنا داود بن رُشيد » حدّثنا ابن المبارك » حدثنا معمر » عن أبي عثمان رجل من أهل البصرة يقال 
له * الجعد أبو عثمان » قال : قال لقمان لابنه : لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله » 
ولا تَهاوّن بمقّت الحكيم فيزهده فيك" . 
وحدّثنا داود بن أسيد» حدّثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد الحضرمي» 
عن عبد الله بن زيد قال: قال لقمان: ألا إن يد الله على أفواه الحكماء» لا يتكلّم أحدّهم إلا ما هيأ الله له : 


)١(‏ هكذا قال والذي في كتاب الزهد (110) أنه من رواية حكام الرازي » عن سعيد الزبيدي ء عن مجاهد . وانظر 
تفسير الطبري : (48/51) . 

(0) الزهدء رقم (577). 

(9») الزهدء رقم (518) . 

(4) الزهد. رقم(519). 

(9) الزهدء رقم (170؟). ' 

00 فى ب : فألقى اللسان ء وما أثبتناه هو الذي في كتاب « الزهد » لاحمد . 

00 اوهواق تقر القلزى 2/1 1 

(4) 2 لم أقف عليه في المطبوع من الزهد . 

(9) كذلك. 


1 قصة لقمان 
بج 1ب مر ا يب ب ا يب 7 و 

وحدثنا عبد الرزاق » سمعت ابن ججريج قال : كنت أقنع رأسي بالليل » فقال لى عمرا؟ : أ 
علمت أن لقمان قال : القناع بالنهار مذلّة معذرة . أو قال معجزة بالليل , فَلِمّ تقنع رأسك بالليل ؟ قال : 
قلت له : إن لقمان لم يكن عليه ديد" 

وحدثني حسن بن الجنيال" . حذثئنا سفيان » قال : قالا؛» لقمان لابنه : يا بي ما ندمت على 
السكويت”' قط . وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . 

وحدثنا عبد الصمد ووكيع قالا : حدثنا أبو الأشهب'" ٠‏ عن قتادة أن لقمان قال لابنه : يا بُنيَ اعتزل 
الشرّ يعتزلك . فإنَ الشر للشر خُلِق . 

وحدثنا أبو معاوية » حدئنا هشام بن عروة » عن أبيه قال : مكتوب في الحكمة : يا بُني إياك والرعَب 
فإن الرعَبٍ كل الرغب يبعد القريب من القريب ويزيل الحلم" كما يزيل الطرب . يا بُني إياك وشْدَّة 
الغضب . فإن شذة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم . 


قال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي . حدثنا نافع بن عمر' » عن ابن أبي مُليكة » عن 
عبيد بن عمير قال : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بتي اختر المجالس على عينك » فإذا رأيت المجلس 
يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم » فإنك إن تك عالماً ينفعك علمّك » وإن تك غبيّاً يعلّموك » وإن يطّلع 
الله عليهم برحمة تصبك"؟ معهم . يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فية''2 . فإنك إن تك 
عالماً لا ينفعك علمُك » وإن تك عَبِيَاً يزيدوك عُبِيا '» ٠‏ وإن يطلع الله إليهغ''2 بعد ذلك بسخط يصبك 
معهم . يا بني لا تغبطول”'2 امرأ رحب الذراعين يسفك دماء المؤمنين » فإن له عند الله قاتلا لا يموت . 


000 في ب : فقال عمرو . وفي ط : عمر . . . 

. لم أقف عليه في المطبوع من الزهد‎ 2 )٠( 

(5) الزهد. رقم(591) . 

00 من ب . وهي في الزهد لأحمد . 

(6) فى ب : الصمت . 

030 أخرجه فى الزهد من زيادات عبد الله عن أحمد بن حنبل » عن ابن المبارك » عن أبي الأشهب (رقم 1171) . 

0) في ط : الحكم . 

)2 في ب : نافع عن ابن عمر » وهو سهو . ونافع بن عمر بن عبد الله إمام حافظ . ثبت . حدث عن ابن مليكة وغيره ٠‏ 
توفي سنة ( 578١ه‏ ) . سير أعلام النبلاء : ( /ا/ 477 ) . 

0 في ط : تصيبك وهو خطأ . 

. في ب : فيه الله‎ )٠١( 

. يقال : فيه غَبْوَةٌ » وعْبُوّة » وغبيٌ : أي غفلة‎ )1١( 


. في ب : عليهم‎ )1١7١ 


(1) في ب : ويا بني لا تغبطن . 


قصة لقمان أن دكن 


لل ا 001 0 5 و ع 

وحدّثنا أبو معاوية'' . حدّثنا هشام بن عُروة » عن أبيه قال : مكتوب في الحكمة [ بني لتكن كلمتك 
طيبة » وليكن وجهك بسطاً تكن أحبٌ إلى الناس ممن يعطيهم العطاء . 

وقال : مكتوب في الحكمة 4" أو التوراة : الرفق رأس الحكمة . 

وقال : مكتوب في التوراة : كما تَرْحَمون تُرحَمون . 

وقال : مكتوب في الحكمة : كما تزرعون تحصدون . 

وقال : مكتوب في الحكمة : أحبٌ خليلك وخليل أبيك . 

وتقاطة الرل قيقع اقكر غن ابرض عن أب قا فاك" قن شاه الى اللين اكب قال 
صبر لا يتبعه أذى . قيل : فأي الناس أعلم ؟ قال : من ازداد من علم الناس إلى علمه . قيل : فأي الناس 
خيه ؟ قال : الغني . قيل : الغنيَ من المال ؟ قال : لا ولكن الغنيّ الذي إذا النّمس عنده خيرٌ وُجد » وإلا 
ع . قرف 

وحدّثئنا سفيالا؟» » هو ابن عيينة قال : قيل للقمان : أي الناس شر ؟ قال : الذي لا يبالي أن يراه 

كنا الوه الغو عن مالك بن دينار قال : وجدت في بعض الحكمة : يبدد الله عظامَ الذين 
تكلمون بأهواء الناس . ووجدت فيها : لا خير لك في أن تُعَلّم ما لم تعلم ولما تعمل'' بما قد علمت » 

وقال عبد الله بن أحمد : حدّئنا الحكم بن أبي زهير » وهو الحكم بن موسى » حدثنا الفرج بن 
فضالة » عن أبي سعيد قال : قال لقمان لابنه : يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء » وشاور في أمرك 
العلماغ- 

وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذا الموضع" . وقد قدّمئا من الآثار كثيراً لم يروها » كما أنه 
ذكر أشياء ليست عندنا . والله أعلم . 


000 الزهد » رقم (19/9) . 

(5) سقطت من ب بنقلة عين ٠‏ 

0 لم أقف عليه في المطبوع من الزهد ٠‏ 
(8) الزهدء رقم(5!؟). 

(5) سقطت من ط . 

(3) في ب : مالا تعلم ولم تعمل . 
00 في ط : هذه المواضع ٠‏ 


500 قصة لقمان 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا العباس بن الوليد ٠‏ حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى , 
حدثنا سعيد بن بشير » عن قتادة قال : خَيِّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة » فاختار الحكمة على 
النبوة » قال فأتاه جبريل وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة » قال : فأصبح ينطق بها . قال سعيد : فسمعلا" 
قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك ريك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى 
بالنبوة عزمةً لرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها » ولكن خيّرني . فخفت أن أضعْفَ عن 
النبوة » فكانت الحكمة أحبٌ إل" . 


وهذا فيه نظر + لآن سعد بن شين عن قتادة قد:تكلموا فيه 0 


. والذي رواه سعيد بن أبي عَرُوبة عن 
قتادة فى قوله : # وَلِمَد انا لَقَمْنَ الِْكَمَةَ 1 لنمان : 1٠١‏ قال : يعني الفقه في الإسلام”'' » ولم يكن نيا 
000 ا . وهكذا نص على هذا غير واحد من السّلف ء منهم مجاهد وسعيد بن المسيب 


وابن . والله أعلم . 


(1) فى ط : سمعت . 

(50) تفسير ابن كثير ( 454/8 ) . 

إفرة قال ابن حبان : يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه . المجروحين : ( )19١19/١‏ . 
(4) في ط : والإسلام . ش 

(9) تفسير الطبري ( 47/75١‏ ) . 


قصة أصحاب الأخدود أو6م 


--------252 ا ا 0110111 


م اماس 


قفصه أصحاب الأخدود 


قال الله تعالى : ل وَالتكَ ذَاتٍ الج () واليورِ آلوعُود () وَحَاهِرٍ ونور () قل حت الوم واج انر وات 


مخ حتس اج ل. 2< ور جر ل رع ل سس سس سار سل جرم مر لوجر ار مغر م ني 2 اك 8 -_-_ ١‏ 1 
الوقود لت إذ هر عليه قعود الي وَهم عل ما يعَعَلونَ بالْمؤمنين شو وما نموأ منهم إلا أن يَؤْمنوا أله عير ألْحَِيدٍ (زد) ألَزِى 


سواعح ا جم ياس سر س متم ع م2 006 02 7 عي 
م شلك سوب والارض ونه عل كل ستو سيد (©) اث انوا لمن والؤمتت ثم لد وار عََابُ هم و 
عَدَابُ لْخَرقٍ © [ البروج ]٠١-١:‏ . 

قد تكلمنا على ذلك مستقصى في تفسير هذه السورة'' ولله الحمد . 

وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح ٠‏ وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله . 

وقد ذكر غير واحد أن هذا الصنيع مكرر في العالم مراراً في حق المؤمنين من الجبارين الكافرين . 
ولكن هؤلاء المذكورون في القرآن قد ورد فيهم حديث مرفوع . وأثّر أورده ابن إسحاق . وهما متعارضان 
وها نحن نوردهما لنوقف عليهما"؟ . 

قال الإمام أحمدا"' : حدّثنا عفان؟» . حدثنا حماد بن سلمة ٠‏ عن ثابت . عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » عن صهيب أن رسول الله يكِ قال : « كان مَلِك فيمن كان قبلكم . وكان له ساحدٌ . فلما كبر 
الساحِرٌ قال للملك : إني قد كبرث سني . وحَضَّرَ أجلي ٠‏ فادفغ إلىّ غلاماً فلأعلمه السحرّ ٠‏ فدفع إليه 
غلاماً » فكان يعلمه السحرّ . وكان بين الساحر وبين الملكا*) راهب . فأتى الغلام على الراهب . فسمع 
من كلامه » فأعجبه نحوه وكلامّه » وكان إذا أتى الساحرٌ ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب . فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي . وإذا 
أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسني الساحر . قال : فبينما'' هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة 
قد حَبّست الناسّ فلا يستطيعون أن يجوزوا ء فقال : اليومَ أعلم أمرُ الساحر أحبٌ إلى الله أم أمرُ الراهب . 
قال : فأخذ حَجَراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة 
'حتى يجوز الناس » ورماها فقتلها ومضي ؛ فأخبر الراهب بذلك ٠‏ فقال : أي بني أنت أفضل مني ٠‏ انك 


)١(‏ تفسير ابن كثير ( 58١/5‏ )وما بعدها. 

. فى ط : لتقف‎ )١( 

(9) فى المسند (17/5) . 

(4) في ط : سقط عفان » من السند . 

(5) فى ط وأ: ١‏ وكان بين الملك وبين الساحر ». وما أثبتناه من ب ٠.‏ وهو موافق لما في المسند الذي ينقل منه المصنف . 
000 فى ط وأ : ١‏ فبينا # وما هنا من ب ء وهو الموافق للمسند . 


5 قصة أصحاب الأخدود 


ستَبتَلَى فإن ابتلِيت فلا تدل عليّ . فكان الغلام يُبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم الله على 
001 وكان جليسنٌ للملك فعمي . فسمع به ١‏ فأتاه بهدايا كثيرة » فقال : اشفني ولك ما هاهنا أَجْمَع . 
فقال : ما أنا أشفى أحداً . إنما يشفى الله عز وجل . فإن أمنت به دعوت الله فشفالظ"؟ . فآمن ء فدعا اله 
فشفاه . ثم أتى الملكَ » فجلس منه نحو ما كان يجلس . فقال له الملك : يا فلان من ردٌ عليك بَصَرَّك ؟ 
فقال : ربي . قال : أنا . قال : لا ربي ورك الله . قال : ولك رب غيري ؟ قال : نعم » ربي وربك 
الله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فأتى به فقال : أي بني! بَلَعَ من سحرك أن تبرىء الأكمه 
والأبرص ٠»‏ وهذه الأدواء ؟! قال ما أشفي أنا أحدا"ا إنما يشفي الله عز وجل . قال : أنا . قال : لا . 
قال : أولك رت.غيرئ ؟ قال : ربي وربك الله . قال : فأخذه أيضاً بالعذاب » ولم يزل به حتى دَلَّ على 
الراهمب ٠‏ فأتي بالراهب ها؛' فقال : ارجع عن دينك . فأبى . فوضع المنشار في مَفْرق رأسه حتى وقع 
شناة ,وال اع : ارجع عن دينك . فأبى اتوت االحتار ا عار قا رات حي ول قتا وقال 
للغلام : ارجع عن دينك . فأبى . فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا . وقال : إذا بلغتم ذروتة") فإن 
رجع عن دينه » وإلا فدهدهوة"' » فذهبوا به » فلما علوا الجبل قال : اللهم اكفنيهم بما شئت 

عع الل تدعدهيا لجعو وان العلام للستي تي ندعل على الفذائه وقال +7 با قعل إصيعا بلك" 
فقال : كقفانيهم الله . ف فبعث به مع نفر في فَرْقَوْرٌ") فقال : إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه » وإلا 
02-6 في البحر ء فلججوا به البحر » فقال الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت » فغرقوا أجمعون » وجاء 
الغلام حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست 
بقاتليى حتى تفعل ما آمك به » فإن أنتَ فعلتَ ما آمرك به قتلتني » وإلا فإنك لا تستطيع قتلي . قال : 
وما هو ؟ قال : تجمعٌ الناسَ في صعيد واحدٍ » ثم تصلبني على جذع » وتأخذ سهما من كنانتي » ثم قل : 
يسم الله ربٌ الغلام » فإنك إذا ف فعلت ذلك قتلتنو » ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثم رماه وقال : بسم 
الله رب الغلام » فوقم؟ السهم في صدغه » فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات ٠‏ فقال الناس : 


)1١(‏ 3 قوق اسع ردن لبس قن مي مارلا فين لمشستك: 
زفق في ط : ودعوت . شفاك . 
(9) 0 ليست في ب -. 


(4) في ط : الراهب . 

(0) فى سب : ذروةالجبل . 

000 زاد فى المسند : من فوقه . والدهدهة : الدحرجة . 

02ت كذا في المسند . وهو الصواب . وفي أ » وب ء وط ء قرقرة . والقرقور : السفينة 
(6) في ط : فأغرقوه . 

)04 فى ب : فوضع . وهو موافق لما في المسند . 


قصة أصحاب الأخدود ونان 
آمنا بربٌ الغلام أمنا بربٌ الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ء فقد والله نزل بك . قد آمن الئاس 
كلهم » فأمر بأفواه السكك فخدّيتا"© فيها الأخاديد » وأضرمت فيها النيران » وقال : من رجع عن دينه 
فدعوه » وإلا فأقحموه فيها . وقال : فكانوا يتعادون فيها ويتواقعون » فجاءت امرأة بابن لها تُرضعه » 
فكأنها تقاعست أن تقع في النار » فقال الصبي : اصبري يا أماه فإنك على الحق » . 
كذا رواه الإمام أحمد . ورواه مسلم' والنسائيا؟ من حديث حماد بن سلمة . زاد النسائى 
وحماد بن زيد كلاهما عن ثابت . به . ورواه الترمذئا*» مو طرو هيد زان دعن متم معو نا نك 
بإسناده نحوه » وجّوّد إيراده كما بسطنا ذلك في « الف 1 ! 
وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصة على وجه أخ00» فقال : حدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن 
كعب » وحدثني أيضاً بعضٌ أهل نجران . عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شِرْك يعبدون الأوثان » وكان 
في قرية من قراها قريباً من نجران - ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد ‏ ساحد 
يعلّم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزلها فيميوث" ٠‏ ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن مُه » 
قالوا : رجل نزلها » فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر ء وجعل أهلٌ نجران 
يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر [ يعلمهم السحر 1" . فبعث الثامرٌ ابنه عبد الله مع غلمان أهل 
نجران ٠‏ فكان إذا مَمّ بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته » فجعل يجلس إليه ويسمع منه 
حتى أسلم . فوحّد الله وعبده . وجعل يسأله عن شرائع الإسلام » حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم 
الأعظم ١‏ وكان يَعْلَمُهُ » فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي إنك لن تحمله » أخشى ضعفك عنه . والثامر 
أبو عبدالثظ*2 لا يظن إلا أن ابنه''2 يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه 
ل ل ا ل ا 


. فى ط : فحفر . والسكك : الطرق‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم رقم ( 006 ) ء في الزهد . باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام . 

(9) فى التفسير »)74١(‏ وهو فيه من سننه الكبرى )١1١777(‏ عن حماد بن سلمة» وفي السير (877)» وفي عمل اليوم 
ل انلك 543 )هن ماه بن ثيه : 

(4) سنن الترمذي رقم ( ٠‏ ) في التفسير ٠‏ باب ومن سورة البروج . 

(5) تفسير ابن كثير ( 5/ 444 ) . وقال هناك ا ل له : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب 
الرومي؛ فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى . 

(1) الروض الأنف ( 5/١‏ ) وما بعدها . 

0) (فى ط : فيمون . وهو تحريف . 

000 أمضنوت: 

(9) سقطت من ط . وهي في نص السيرة لابن إسحاق ٠‏ 

2000 زاد في ط : عبد الله . 


30> قصة أصحاب الأخدود 


لكل اسم قدح ء حتى إذا أحصاها أوقدَ ثارأ ثم جعل يقذفها فيها'' قدّحاً قدحاً » حتى إذا مرٌ بالاس 
الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج منها لم تضرّه شيئاً » فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أن 
قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتمهء فقال : وماهو ؟ قال : كذا وكذا . قال : وكيفا"' علمته؟ 
فأخبره بما صنع . قال : أي ابن أخي؟ قد أصبته فأمييك على نفسك . وما أظن أن تفعل . فجعل 
عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَلَقَ أحداً به ضَدٌٍ إلا قال : يا عبد الله أتوحّد الله وتدخل في ديني وأدعر 
انالف فيطافيات] مما" "أنك رقن البالاف. رفول © 4 ننم 6" فبو عه انه وتسم ب يدع" الله بعتن 
حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتّعه على أمره . ودعا له فعوفي . حتى رُفع شأنه إلى ملك 
نجران ء فدعاه فقال : أفسدت علي أهل قريتي وخالفتَ ديني ودين أبائي لأمثلنّ بك . قال : لا تقدر على 
ذلك . فجعل يُرسل به إلى الجبل الطويل » فيُطرح على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس . وجعل يبعث 
به إلى مياه بنجران بحور لا يُلقى فيها شيء إلا هّلك فيّلقى به فيها فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له 
عبد الله بن الثامر إنكا'' والله لا تقدر على قتلى حتى توحّد الله فتؤمنَ بما آمنتٌ به » فإنك إن فعلتٌ سُلْطتَ 
فشجه شجةً غيرٌ كبيرة فقتله » وهلك الملك مكانه . واستجمع أهلّ نجران على دين عبد الله بن الثامر» 
وكان على ماجاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحُكمه » ثمّ أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 


فت 


الأحداث"” . فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . 


. قال : فوحّد الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الله بن الثامر » ثمّ ضربه بعصاً في يده 


قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر . فالله أعلم 
أي ذلك كان . ش 


قال" : فسار إليهم ذو نُواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيّرهم بين ذلك أو القتل » فاختاروا 
القَلّ فخة" © الأخدود » وحرق بالنار » وقتل بالسيف » ومثل بهم . فقتل منهم قريب من عشرين ألفا . 


(1) ليست في ط . 

00 تزاقاق ىب قد 

100 قط طم 

0 حر له موف و دضو اميا سف د ا 

(5) زاد فى ب : له »ء وهو موافق لما في الروض الأنف . 

0 090 

“فى ان فقتل : 

فك طنز الخرا رد 

(9) ابن إسحاق . وهو تتمة للخبر السابق في الروض الأنف ( 0١/١‏ ) . 
)200 في ط : فخدوا . . وفي الروض الأنف : فخد لهم . 


قصة أصحاب الأخدود مهم 


ففي ذي نواس وججنده أنزل الله على رسوله يكل «« مُيلَ أمحَبُ المخدوم © ألَرِ داتِ الود * .. الآيات 
رريروج :4 0 ١‏ وهذا يقتضي أنَّ هذه القصة غير ما وقع في سياق مُسلم . وقد زعم بعضّهم أن الأخدود 
وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي . حدثنا أبو اليمان. أخبرنا صفوان » عن 
عبد الرحمن بن جبير قال : كان الأخدود في اليمن زمان يب » وفي القسطنطينة زمان قسطنطين حين صرف 
النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد. فاتخلا'" أتُونا وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين 
المسيح والتوحيد . وفي العراق في أرض بابل في زمان بخت نضّر حين صَنع الصنمٌ وأمر الناس فسجدوا 
له » فامتنع دانيال وصاحباه عزريا ومشايل » فأوقد لهم أتّونا وألقى فيها الحطب والنار » ثم ألقاهما فيه 
فجعلها الله عليهم برداً وسلاماً وأنقذهم منها » وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط" ٠‏ فأكلتهم 
النار . 

وقال أسباط عن السُّدّي في قوله : # مِيلَأَححَبِ لدو ©[ ابروج : ؛ ] قال : كان الأخدود ثلاثة : خد 
بالشام » وخد بالعراق » وخد باليمن . رواه ابن أبي حاتم . 


وقد استقصيت ذكر أصحاب الأخدود والكلام على تفسيرها في سورة البروج" ولله الحمد والمنة ٠.‏ 


كك 0غ 


)01 كذا في ب . وفي أوط : واتخد . 
1 3 ها :ادف س :.مم التفسير . 
() تفسير ابن كثير ( 441/5 )وما بعدها . وزاد في ب :. من 


30> بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل 


باب1"© 
تيان الإذن فى الرواية والتحديث عن أخبّار بنى إسرّائيل 


قال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الصمد . حذثنا همّام » حدثنا زيد » عن عطاء بن يسار »؛ عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي يكل قال : « حدّثوا عني ولا تَكَذِبُوا عَلَىَ » ومَنْ كَذَبَ علي مُتَحَمّداً فليتبا 
مقعدَهُ من النار . وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجٍ /") 

وقال أيضاً : حدّثنا عفان » حدّئنا همام » أخبرنا زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار . عن أبي سعيد 
الخدري ». عن النبى يَكِةِ قال : « لا تكتّبوا عنّى شيئاً غيرَ القرآن » فمن كتب عني شيئاً غيرٌ القرآن فليمُْحُه ؛ 
وقال : « حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجٍ . حدّثوا عني ولا تكذبوا عليَ /'' . قال : « ومن كذب 
على » . قال هماه" أحسبه قال : « متعمداً فليتبوأ مقعده من التار 40) 

وهكذارواه فيل والمّسائئ") من حديث همام . 

ورواه أبو عوانة الأَسْمَرَاييني » عن أبي داود السجستاني » عن هُدْبة » عن همام » عن زيد بن أسلم 
به . ثم قال : قال أبو داود : أخطأ فيه همام هو من قول أبي سعيد . كذا قال . 

وقد رواه الترمذيئ"» عن سفيان » عن وكيع . عن سفيان بن عُيّينة » عن زيد بن أسلم ببعضة"' 
مرفوعاً . فالله أعلم . 


قال الإمام أحمد : حدّثنا الوليد بن مسلم » أخبرنا الأوزاعي » حدثنا حسان بن عطية » حدثني 


000 في ب وط : بيان . وسقطت لفظة التحديث من ط . 

(6) المسند( 45/7 ) وفيه : فقد تبوّأ . 

(*)-_ ليست فى المسند . 

04 نباف شو مشوظ ب ررق فته لما ف المجتد: 

(8) المسند(2.665/8 

00 صحيح مسلم ( 7٠١4‏ ) في الزهد » باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم . 

. )65*8( فى سننه الكبرى‎  )0 

14 الى ملا وهو 

)04 جامع الترمذي (7577) في العلم» باب ما جاء في كراهته كتابة العلم . ْ 

)٠١(‏ هوقوله: استأذنا النبي يك في الكتابة فلم يأذن لنا» » وقال الترمذي عقبه : « وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه أيضاً عن زيد بن أسلم » رواه همام عن زيد بن أسلم » . 


بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل 0 


إلى عبعة اللولي:+ اقبعبد اللهبين عمو ين العا تحذته أنه ممع ريسيو لا الله كلا ينين يوك 6 ٠١‏ لغوا علي 
ولو آية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومّن ككذب علي متعملا"» فليتبوأ مقعده من النار ؟) 

ورواه أحمد أيضاً عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق » كلاهما عن الأوزاعيل" ٠‏ به . 

وهكذا رواه البخارئ؟» عن أبي عاصم النبيل » عن الأوزاعي » به . 

رك وواة اك مد يرهق نازع ابي قاصع :ا اروز انع مين بره عي على دعن يحفة بن 
يوسف الفِزياب!*؟ عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية'» وقال : حسن صحيخ" . 

وقال أبو بكر البرّار : حدّئنا محمد بن المثنى أبو موسى . حدّثنا هشام بن معاوية » حدثنا أبي » عن 
قنادة » عن أبي حسان » عن عبد الله بن عمرو قال : كان نبي الله يك يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل حتى 
نصبح » ما نقوم فيها إلا لعظم صلا [ ورواه أبو داو[ا» » عن محمد بن مثنى . ثم قال البزار : حدثنا 
محمد بن مثنى » حدثنا عفان » حدثنا أبو هلال » عن قتادة » عن أبي حسان . عن عمران بن حصين ‏ 
قال : كان رسول الله يك يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاةٍ'] ') 

قال البزار : وهشام أحفظ من أبي هلال » يعني أن الصواب عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن 
حصين . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يحيى ‏ هو القطان- عن محمد بن عمرو ؛ حدثنا أبو سلمة » عن 
أبي هريرة » عن النبيا ') كل 1 حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 22 إسنان؟١؟‏ صحيح ولم يخرّجوه ٠‏ 


للق ليست في ب . وهي واردة في مسند أحمد . 

(؟) المسند(8908/5١).‏ 

(م) المسند(5/؟7١١؟).‏ 

4 صحيح الببخاري رقم ( 471" ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٠‏ 

)0( اط «الغرياى وهو اتسيف . والفرياني لضة الوونارياك بادا باعي بلح + اللبا1 1171011 

000 زا فى ب : حدثنى أبو كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أنه سمع به . وهو موافق لما في الترملي ٠‏ 

لكن إيراده هنا فيه تكرار . 

03070 سنن الترمذي : ( 7779 ) في العلم » باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل ٠‏ 

(0) أورده لبيك قن جمم الزوائد (1/ 2191 514/4). من حديث عمران بن حصين» وقال: رواه البزار وأحمد 
0 0 وقال أيضاً: وفى رواية: يعني الفريضة المكتوبة. وعم الشيء: أكثره ومعظمه . 
والطبراني في الكبير» وإسناده صحيح. 1 ي رواية : يعنو : 

)00 عدن أى داووارك ع5 )افق العلع ريات الخلاياك عن يني إسرائيل + وغ و لايد ام 

. زيادة من ب وط‎ )١( 

. زاد في ط : قال‎ )1١١( 

10) المسند( 294/5 ). 

)2 في ب : إستناده . 


08 نيان الإذن:ق الروانة والتحديت عرخ أخثاز بد إسراة 
جا ادن فى البروايهو يب عو تجار بن سراد 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة » حدثنا وكيع » حدثنا ربيع بن سعد الجعفي . عن 
عبد الرحمن بن سابط » عن جابر قال : قال رسول الله يِهِ : ٠‏ حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم 
الأعاجيب » . ثم أنشأ يحدث يلةِ قال : « خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم , 
فقالوا : لو صلَّينا ركعتين ودعونا الله عنَّ وجل فيخرج لنا رجلاً قد مات تسائله يحدّئنا عن الموت , 
ففعلوا » فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبرٌ'' من تلك القبور ٠‏ بين عينيه أثر السجود » فقال : 
يا هؤلاء ! ما أردتم إلي ؟ فقد مِثّ منذ مئة عام فما سكنث عني حرارة الموت حتى الآن » فادعوا الله أن 
يُعيدني كما كنث 1" 


وهذا حديث غريب ٠‏ إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحاً » فأما 
ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم . فذاك متروك مردود لا يعرّج عليه ٠‏ ثم 
مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته أن تعتقد صحته . لما رواه البخاري" قائلاً : حدّئنا محمد بن 
بشلا ٠‏ حدثنا عثمان بن عمر » حدّئنا علي بن المبارك » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 
رسول الله يكِةٍ : ٠‏ لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » . تفرّد به البخاري من هذا الوجه . 

وروى الإمام أحملا*» من طريق الزُّهري عن 1[ ابن 21 أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه كان جالساً عند 
رول 1ه 6و ]د 91 رجل من اليهود فقال : يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله كل : 
« الله أعلم » . فقال اليهودي : أنا أشهد أنها تكلم . فقال رسول الله يكيِ : « إذا حَدَنَكُم أهل الكتابا"» 


30 السك ا 

0( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 141١/١‏ ) باختصار » وقال : رواه البزار عن شيخه جعفر بن محمد بن أبي وكيع » 
عن أبيه » ولم أعرفهما » وبقية رجاله ثقات . 

() صحيح البخاري رقم ( 580 ) في التفسير » باب #8 هُولُوَا امكا بِللَّهِ همآ أَنزلَ إِلَِنَا » ٠‏ ورقم (1777) في 
الاعتصام ٠‏ باب قول النبي يَكيٍ : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » » ورقم ( 7547 ) في التوحيد . باب ما يجوز 
من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية . 

(4) فى ط : يسار وهو تصحيف . وسقط عمر من السند في ب . 

.)1١5/4(دنسملا‎ )5( 

00 زيادة من ب . وهي موافقة لما في المسند . وأبو نملة الأنصاري صحابي مختلف في اسمه » فقيل هو عمار ؛ 
ودل © عمق ويل عمازة ديل الأرين عه ادا فريك الفهدنت 015/710 

60 فى ط : فقال إذا جاء . . وهو خطأ . 

500 0 


بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل نا 


ذلا عبد وعم ولا تكذبوهم . وقولوا : آمنا بالله وكتبه ورسله . فإن كان حقاً لم تكذبوهم . وإن كان 
باطلا لم تصدقوهم " . تفرّد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد'' : حدثنا سُريج" بن النعمان. حدّثنا هشيم» أخبرنا مجالد » عن الشعبي 
عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي يِلِةِ بكتاب" أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه 
على النبي يلل » قال : فغضب وقال : « أمتهوّكون فيها يا ابن الخطاب ؟! والذي نفسي بيده لقد 
مرو سار حا وان رك ين كا ا د 1 
والذي نفسي بيدة© لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » . تفرد به أحمد » وإسناده على 
شرط مسلم . 

فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدَّلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية وحرّفوها وأوّلوها ووضعوها 
على غير مواضعها » ولا سيما ما يبدونه من المغربات التي لم يحيطوا علماً بها'؟ . وهي بلغتهم » فكيف 
يعبّرون عنها بغيرها ؟ ولأجل هذه وقع في تعريبهم خطأ كبيد ووهْم كثيد مع مالهم من القصوة"' الفاسدة 
والآراء الباردة » وهذا يتحققه من نظر في كتبهم التي بأيديهم وتأمّل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل 
والتغيير » وبالله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير . 

وهذه التوراة التي يبدونها ويُخفُون منها كثيراً فيما ذكروه فيها تحريف وتبديل وتغيير وسوء تعبير 
بعل من نظر فيها وتأمّل ما قالوه وما''' أبدوه وما أخفوه.ء وكيف يسوغون عبارة فاسدة البناء 
والتركيب » باطلة من حيث معناها وألفاظها . وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم » وقد أسلم في 
ا وكان ينقل شيئاً ع(" أهل الكتاب » فكان عمر رضي الله عنه يستحسن بعض ما ينقله لما 


. ) 3810/9 المسند(‎ )١( 

(؟) في ط : شريح وهو تصحيف . وسّريج بن النعمان بن مروان الجوهري ٠‏ أبو الحسن البغدادي » من كبار الطبقة 
العاشرة » توفى سنة ( /1١1ه‏ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 511/٠١‏ ) . 

إفرة ادش 2 كات 

0( عذاانى ب وهو مو افق الال اسان رويك [ واي الفد تجكم يده والتهركة + كالفيوز اوهو الرتوع ني 
الأمر بغير روية . 

للد كذا فى ب » وهو موافق لما في المسند . وفي أوط . به . 

00 وات بواهلما:. 

00 فى ط : المقاصد . وفي حاشية الأصل : لعله المقاصد . 

(4) في ب : من تحريف . 

لقيال قا بعلي 

. ليست في ب‎ )٠١( 

200010 اديت كم 


لضن بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بنى إسرائيل 


يصدقه من الحق وتأليفاً لقلبه» فتوسع كثير من الناس في أخذ ما عنده » وبالغ أيضاً'' هو في نقل تلك 
الأشياء التي كثير منها ما لا يساوي مداده » ومنها ما هو باطل لا محالة » ومنها ما هو صحيح لما يشهد له 
الحو الذي بايدين : 

وقد قال البخاري" : وقال أبو اليمان : حذثئنا شعيب . عن الزهريء أخبرني حُميد بن 
عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدّث رَهْطاً من قريش بالمدينة . وذكر كعب الأحبار » فقال : ” إن كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يُحدَئون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لتبلو عليه الكذب » يعني من 
غير قصد منه . 

وروى البخاري”' من حديث الزُهري » عن عُبيد الله بن عيد الله » عن ابن عباس أنه قال : ١‏ كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزلَ الله على رسوله أحدّثُ الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم 
يُشبٍ ء وقد حدَّئكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتابَ الله وغيّروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند 
الله ليشتروا به ثمناً قليلاً » ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم » . 

وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلوا » إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل . والله أعلم . 


يننا 


فق فى متم السو 
هوق صحيح البخاري رقم ( 0 )ء في الاعتصام ٠‏ باب قول النبي وَل : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » 3 
)0:0 رقم( 9/557 ) . 


قصة جريج أحد عُبّاد بني إسرائيل ا 


قصة جريج أحد عُبّاد بني إسرّائيل 
قال الإمام أحملا"؟ : عدن رهج بو وير م تعدئي أي:* سمطه محمد ون يري ركان من 
أبي هريرة قال : قال رسول الله َكل : ١‏ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثةٌ : عيسى أبن مريم » . قال : « وكان 
ني" بني بني إسرائيل رجل عابد يقال له جُريج » فابتى صومعة وتعتد فيه . قال : فذكر بنو إسرائيل عبادة 
جريج ١‏ فقالت بَغِىٌ منهم : لئن شئتم لأفتئله . فقالوا : قد شئنا ذاك . قال : فأتته . فتعرّضت له » فلم 
يلتفت إليها فكت نفتها من راع كن ووي نمه إلى أل صوسة جرب ٠‏ فحملت » فولدت 
غلاماً » فقالوا : تعن © كانت تمن جريع :م اقاتوه )ا "قانيكو لون كلكمره وضر بوره« وفاكوا رمه 
3 : ما شأنكم ؟ قالوا : إنك زنيت بهذه البغيّ فولدت غلاماً . فقال : وأين هو ؟ قالوا : هو هذا . 
قال : فقام ٠‏ فصلى ودعا » ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه » فقال : بالله يا غلام من أبوك ؟ فقال : 
1 ابن الراعي . فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبّلونه » وقالوا : نبني صومعتك من ذهب . قال : لا حاجة 
لي في ذلك ٠‏ ابنوها من طين كما كانت . 


قال : وبينما امرأة في حجرها ابن لها ُرضعه ٠‏ إذ مر بها راكبٌ ذو شارة . فقالت : اللهم اجعل ابني 
مثل هذا . قال : فترك نُدَيّها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني مثله . قال : ثم عاد إلى ثديها 
فمصّه . قال أبو هريرة لكاي لطر إإى وسو اذا ا سكي ميتع لحن ور امع را راطها . 
4266 نادمه لخو قالع : اللهم لا تجعل ابني مثلها . قال : فترك ثديّها وأقبل على الأمّة فقال : اللهم 
اجعلني مثلها . قال : فذاك حين تراجعا الحديث ء فقالت : حَلّْقِم2» . مت الراكب ذو الشارة » فقلتٌ : 
الهم اجعل ابني مثله » فقلتٌ : اللهم لا تجعلني مثله ٠‏ و مْظ© بهذه الأمَةِ فقلتُ : اللهم لا تجعل ابني 
مكليا + افقليك : اللهم اجعلني مثلها ! فقال : 0 الشارة جبّارٌ من الجبابرة » وإن هذه 
الأمّة يقولون : زنت » ولم تزنِ » وسرقت ولم تسرق » وهي تقول : حسبي الله » . 


)١(‏ المسند(7097/5). 

(0') في ب : من . 

8 : زيادة مق بوط يدهن عرافقة لعاقى المعة»: 

(4) فى ط : مرت . ٍ 

حل ظلا خرتي أل وه سيكت الاقونيا + جلف :أ احلقك اش بغرا ا قال الى العقر وكا :قلق 
بالتنوين » لكن اشتهر على الألسنة بلا تنوين . 

0( في ط : مررت . 

00 في أ. وب . وط : ذو . وهوخطأ . 


كين قصة جريج أحد عَبّاد بني إسرائيل 


وهكذأ'' رواه البخاري في أحاديث الأنبياء") ٠‏ وفي المظالم"' عن مسلم بن إبراهيم هيم . ومسلم في 
كتاب الأدنا؟» عن زهير بن حرب عن يزيد , بن هارون » كلاهما عن جرير بن حازم » به . طريق أخرى 
وسياق آخر . 


قال الإمام أ حمل”' : حدّثنا يحيى بن سعيد » حدّثئنا سليمان بن المغيرة » حدّئنا حُميد بن هلال . عن 
أبي رافع » عن أبي هريرة عن النبي"' يكِيْةِ قال : « كان جُريج يتعبّد في صومعته 1") قال : ١‏ فأتته أَمه 
فقالت : يا جريج أنا أمك وكلمني » . قال : وكان أبو هريرة يصف كيف كان رسول الله كه وضع يده 
على حاجبه الأيمن ٠‏ قال: « وصادفتّه يُصلي . قال : يا رب أمي وصلاتي . فاختارٌ صلاتّه » [ فرجعتٌ . 
0 : يا جريج أنا أمك فكلمني . فقال : يا رب أمي وصلاتي ٠‏ فاختار 
صلاته : اللهم هذا جريج ٠»‏ وإنه ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني ]"2 » اللهم فلا تمته حتى ثريه 
المومسات 0 دعت عليه أن يفتتن لافتتن . قال : وكان راع يأوي إلى ديره » فخرجت امرأة » فوقع 
عليها الراعي ٠‏ فولدت غلاماً ٠‏ فقيل : ممن هذا ؟ فقالت : هو من صاحب الدير . فأقبلوا بفؤوسهم 
ومساحيهم"' ٠.‏ وأقبلوا إلى الدير فنادوه » فلم يكلمهم . فأقبلوا يهدمون ديره » فنزل إليهم ٠‏ فقالوا : 
سل هذه المرأة . قال : أراه تَبَسَّم » قال : ثمّ مسح رأس الصبي فقال : من أبوك ؟ قال : راعي الضأن . 
قالوا : يا جريج تبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة . قال : لا » ولكن أعيدوه كما كان . ففعلوا ' . 


ورواه مسلم' '' في الاستئذان عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة » 


سياق آخر : قال الإمام أحملا''؟ : حدّثنا عفان . حدّثنا حماد » أخبرنا"'' ثابت » عن أبي رافع ؛ 


. في ب : وهذا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم ( 7483 )ء باب قول الله تعالى : 8 وَأَدَدْرْفِ لكب َم َرَت يِنَْمْلِهًا * . 

إفرة صحيح البخاري رقم ( 1487 ) » باب إذا هدم حائطاً فليين مثله . 

05( صحيح مسلم .رقم (195600) . في ب البر والصلة والآداب » باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها: 

(5) فى المسند (5/ 4737 -558) . 

)03( لم يرفع الحديث إلى النبي يق في مسند أحمد . والظاهر أن هذا من إضافات المصنف إن صحت النسخ لأن الحديث 
في حقيقته مرفوع . 

0370 كذا في ب وط . وهو موافق لما في المسند . وفي أ صومعة . 

(48) سقطت من ب . 

(9) المسحاة : أداة تقشر بها الأرض وتجرف . 

)٠١(‏ مسلم(5690). 

.) 786/7 المسند(‎ )١١( 

(؟١)‏ في ب : وحدثنا . 


قصة جريج أحد عَبَاد بني إسرائيل عدم 


عن أبي هريرة » أن رسول الله ككةٍ قال : « كان في بني إسرائيل رجل يقال له : جريج » كان يتعبّد في 
صومعته » فأتته أمه ذات يوم . فنادته فقالت : أي جريج أي بُني أشرف عليّ أكلمكَ أنا أمّك أشرِف علىّ » 
فقال نأك ري صلاي داني قال على عتلاته ١‏ نو علدت كاده رار افقالت 


: أي جريج أي بُني 
أشرف عليّ . فقال : : أي رب صلاتي وأمي فأقبل على صلاته . ذ فقا فقالت : اللهم لا ثّمته حتى تريه 
المومسة . وكانت راعية ترعى غنم لأهلها . * ثم تأوي إلى ظل صومعته » فأصابت فاحشةٌ فحملت 
فأخذت 4 وكان من زنى منهم قتل . فقالوا : ممن ؟ قالت : من جريج صاحب الصومعة » فجاؤوا 


عي ل عار و ل ا ا 
أصبعه على بطنها فقال ىاد من أبوك ؟ فقا!(؟» : أبي فلان راعي الضأن . فقيّلوه وقالوا : إن شئت 
بنينا لك صومعتك من ذهب وفضة . قال : أعيدوها كما كانت » . 

وهذا سياق غريب » وإسناده على شرط مسلم » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه . 


فهؤلاء ثلاثة تكلموا ذ في المهد : عيسى ابن مريم عليه السلام » وقد تقدم الكلامٌ على قصتة" . 
رفاح زنع أن البق من لاعن "كما متعاياك .ررقي روزن > كا ورد تيا ل ا ليه 
البخاريئ*' » والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه فتمنّت له أن يكون كصاحب الشارة الحسنة فتمنى أن 
يكون كتلك الأمة المتهومة بما هي بريئة منه وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل ٠‏ كما تقدم في رواية 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وقد رواه الإمام أحملا*» عن هّوذة عن عوف الأعرابي عن خلاس عن أبي هريرة عن النبي يل بقصة 
هذا الغلام الرضيع » وهو إسنادٌ حسن . 

وقال البخاري") : حدّئنا أبو اليمان » حدّئنا شعيب . حدثنا أبو الزناد » عن عبد الرحمن الأعرج » 
حدّئه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله يِْ قال : « بينمأ"! امرأة ترضع ابنها إذ مرّ بها راكب وهي 
ترضعه . فقالت : اللهم لا ثُمت ابني حتى يكون مثل هذا . فقال : اللهم لا تجعلني مثله . ثم رجع في 


(1» ليست في ب . 

9 دقرت تالاوهة امراش ناا السييد.» 

ف فى كم 

4 صحيح البخاري رقم ( ١١١5‏ ) » في العمل في الصلاة » باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة . 
(0) المسند( 9467/7" ). 

رقم (8437)ء في أحاديث الأنبياء » باب ( 94 ) . 

0 في ب : بينا » وهو موافق لرواية البخاري . 


514 قصة جريج أحد عَبّاد بني إسرائيل 
دور ب 
الثدي ومرّ بامرأة تُجرّر ويلعب بها . فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذه" . فقال : اللهم اجعلنى 
مثلها . فقال : أما الراكب فإنه كافر . وأما المرأة فإنهم يقولون : إنها'' تزني » وتقول : حسبى الله , 
ويقولون : تسرق ١‏ وتقول : حسبي الله » . 
وقد ورد في من تكلم في المهد أيضاً شاهد يوسف كما تقدّم » وابن ماشطة آل فرعون" . وله 


أعلم . 


عاد + 


. في ب : مثلها » وهو موافق لرواية البخاري‎ )١( 
. في ب : لها ء وهو موافق لرواية البخاري‎ )( 
. ليست فى ب . وتقدم خبر ابن الماشطة في هذا الجزء‎ )»*( 


قصة برصيصا 8 


-. م )١(‏ بر كله 0 
وهي عكس قضية"' جريج فإن جريجاً عصم . وذلك”" فتن 5 


قال ابن جرير : حدثني يحيى بن إبرا في لسسع لج ايز الى ب كن ان رن 
الأعمش ٠‏ عن عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن ه عود في هاه الآية : # كْمملٍ سمط 
إدْكَاكَ إن أ كدر هََنَا كَفْرَ َال إن برى2 ينلكت مَنلك يِف أَحَاكُ أنه رب لكين © مَكَانَ عَيصَتبا أبَمَا ذ في أَلثَّارٍ 
بدن فيا وَدلِكَ جروا آلطَدِلِِينَ 4 1 الحشر :7-1 ١‏ ]. قال ابن مسعود - وكانت امرأة ترعى الغنم » وكان 
لها إخوة أربعة » وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب » قال “كرك الوافيده لمجويها » فحملت » 
فأتاه الشيطان فقال له : اقتلها * م ادفنها » فإنك رجل تُصَدَّقَ ويُسمع قولك . فقتلها ثم دفنها . قال : فأتى 
الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثمّ دفنها 
في مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجلٌ منهم : والله لقدا" رأيت البارحة رؤيا ما أدري أَقْضّها عليكم 
أم أترك ؟ قالوا : لا بل قضّها علينا . قال : فقصها . فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . فقال 
الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . قالوا : فوالله ما هذا إلا لشيء . فانطلقوا فاستغدوا ملكهم على ذلك 
الراهب ٠‏ فأتوه فأنزلوه ذل الظاخرا وتنا الحييلا .فال : إني أنآ*' أوقعتك في هذا » ولن ينجيك منه 
غيري » فاسجّد لي سجدةٌ واحدةٌ وأنجيكَ مما أوقعئك فيه . قال : فسجد له » ٠»‏ فلما أتوا به ملكهم تبرّأ 
منه » وأخل فنا () . وهكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حَيَان نحو ذلكا") : 
ا ا م ع الل م ل : حدثنا 
بق "املع عدت الصرين شمر أخبرنا شّغْبة » عن أبي إسحاق » ل 
0 : إن راهباً تعد ستين سنةً » وإن الشيطان أراده فأعياه » فعمد إلى امرأة فَأَجَئّها ولها 


. فى ب : قصة‎ )٠١( 

00 قات وذاك : 

فى لواف 

0( ف نياع اناالدئ:. . . وهو موافق لما عند ابن جرير . 

(6) “تفسيز الطبرق :0 برا نا 6 

(5) قوله : وهكذا روي .. . إلى هنا» زيادة من ب وط . والرواية من طريق ابن عباس وطاووس في تفسير الطبري 
(75-7*8/8). 

(0) تفسير الطبري 78/18 ) . 

(4) في ب : فأحبلها . وكلا اللفظين بمعنى . 


ادن قصة بر صيصا 


إخوة . فقال لإخوتها : عليكم بهذا القس قيّداويها » قال : فجاؤوا بها إليه » فداواها . وكانت عنده , 
فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته . فأتاها » فحملت . فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتها . فقال الشيطان 
للزافيه : أنا صاحيك إنك أعستى :© أنا صنعتٌ هذا بك فأطعني أنْجكٌ مما صنعتُ بك . اسججد لى 


سجدةً » فسجد له فلما سجد لد'' قال إنى برية منك إنى أخحاف الله رب العالمين . فذلك قوله : 
كَل شط إذْهَالَ لإدكن أحكَمْرٌ مما كفَرَ مَل اف بَرِىَءٌ ينك ِف أحافٌ هرب الْعلئِينَ # . 


لس صصص بس يبيب يبي يي يي 


للك قوله : فلما سجد له » زيادة من ب ٠١‏ وهي موافقة لما عند ابن جرير ٠‏ 


قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم أن 


قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق علي 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرّج عنهم 


قال الإمام البخاريم'» : حدثنا إسماعيل بن خليل ٠‏ أخبرنا علي بن مُسْهِر » عن عُبيد الله بن عمر » 
عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يَكيهِ قال  :‏ بينما ثلاثة تَمَرٍ ممّن كان قبلّكم يمشونَ » إذ أصابهم 
مطرٌ » فأووا إلى غارٍ » فانطبقَ عليهم . فقال بعضهم لبعض : إنه والذريا هؤلاء لا يُنجيكم إلا الصّدق » 
فليدعٌ كل رجل منكم بما يَعلمُ أنَّه صدّق فيه . فقال واحدٌ منهم" : اللهم إِنْ كُنتَ تعلمٌ أنه كان لي أجيدٌ 
ول لي على فزق ا" أذ ٠‏ فذحب وتركه ٠‏ وني معد إى ذلك لق ترد » ساد من أمره أني 
اشتريث منه بَقراً » وأنه أتاني يطلبا؟» أجره » فقلت : اعمد إلى تلك البقر فسّقَها . فقال لي :إنما لي 
عندك فَرّق من أرز . فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفَرّق » فساقها . فإن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك من حَشيتك ففرّجٍ عنا . فانساخما"؟ عنهم الصخرة . فقال الآخر : اللهم إِنْ كنتَ تعلم كان لي 
أبَوانَ شيِحْانٍ كبيران » وكنت آتيهما كلّ ليلةٍ بلبن غنم لي فابطأتُ ليلة » فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي 
يتضاغَون') من اللجوع + وكنك لا أشقيهم تن يشرت أبوائ: + فكرهت أن أرقظهما :«وكرهت آن أدغهما 
فيَسْتَكنَا لشربتهما » فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر . فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك من حَشيتك ففرّج 
عا » فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء . فقال الآخر : اللهمّ إِنْ كنت تعلم أنه كانت لي ابنة 
عمّ مِنْ أحَبَ الناس إليّ وأني راودثُها عن نفسها , فَأَبَثْ إلا أن آِيّها بمئة دينار » فطلبئها حتى قدرتٌُ , 
فأتِينّها بها » فدفعتّها إليها » فأمكنتني من نفسها , فلما قعدثٌ بين رجليها قالت : اتقٍ الله ولا تفضٌ الخاتم 
إلا بحقّه » فقمت وتركتٌ المئة دينار . فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك من حَشيتك ففرّج عنا . ففرّج الله 
عنهم فخرجوأ" © . 

(1) ثمة خلاف في نسخة ب عما هاهنا » ففيها الحديث الذي رواه البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم 
( 7177 ) في الإجارة » باب من استأجر أجيراً فترك أجره . 

(؟) كذافي البخاري . وفيأ : أحدهم » وفي ط : واحداً منهم . 

(9) زيادة من ط ء وهي موافقة لما في البخاري . والفرّق : مكيال محدد . 

(5) كذافي ط والبخاري . وفيأ : فطلب . 

(0) انساخت : انشقت . 

(3) الضغاء : الصياح ببكاء . 

6 صحيح البخاري رقم ( 74768 ) » في أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار . 


دم قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم 
22222202 ال222 2 7 22222 2 اي ب ا ا ا 


2020 م (5) 
ورواه مسلم عن سويد بن سعيد » عن علي بن مُسْهِر © به 0 


5 ءَ ضف 2 5 ب م 5 0 
وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن مروان بن معاوية » عن عمّر بن حمزة بن عبد الله بن عمر . عن 
سالم » عن أبيه » عن النبي يكل » بنحوه . 
ورواه الإمام أحمد*' من حديث وهب بن مَُبّه » عن النعمان بن بشير » عن النبي بك بنحو من هذا 
السياق . وفيه زيادات . 
ِ ع 83 5 5 : 1 :0 5 عإو(هة) 
ورواه البزار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن بشير مرفوعا مثله 1 


( 
ورواء البرّار في مسنده من حديث ابن حبيشرا"» عن علي بن أبي طالب عن النبي يكل بنحوة"؟ . 


عاد عاد د 


00)ع)0 ط : رواه. 

000 ل 7 77 ) في الذكر والدعاء ٠‏ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال . 

.)١١57/75 المسند(‎ )0 

(4) المسند( 5/5لا؟ ). 

(0) كشف الأستار (3931/8) . 

(7) في أوط : « أبيى حنتش ؛ وما أثبتناه في ب وهو الصواب » فالمعروف أن زر بن حبيش هو أحد الرواة عن علي رضي 
الله عنه كما في كتب الرجال . سير أعلام النبلاء ( 117/4 ) » وتهذيب التهذيب ( // 758) . 

020 وذكيه إل قداعة في كاب الترللين 1 ( ٠‏ وللشيخ عبد القادر الأرناؤوط تعليق مطوّل عليه » » فلينظر ثمة . 


خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع ا 


)١ 0‏ 000( : 2 5 د 

روى البخاري ‏ و من غير وجه عن هَمَّام بن يحيى » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » 
جيم رمحي واعاراه ادا مر ويساك كيني عر انه لان يترلء1 [واد0ة قي قي 

إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد ان" أن يَبتليهم » فبعنثا*' إليهم مَلَكا » فأتى الأبرض » فقال له : أي 
ا رد ل و ا 
لوناً حسناً وجلداً حسنا . فقال : أي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل - أو قال : البقرء شلئا*» فى ذلك أن 
الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر ‏ فأعطي ناقة عشراء » فقال : يُبارَك لكَ فيها . قال : 
وأتى الأقرّع © 3 : أي شي" أحب إليك ؟ قال : شعو حسٌ ويَذْهَبُ عني هذ[ 3 قد قَذِرَنى 
ابا + لعب اقذاقي و اعت رحبا . قال أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر » فأعطاه بقرةً حاملاً 
وقال : يُبارَك لك فيها . قال" : وأتى الأعمى فقال : أي شىء أحب إليك ؟ قال يرد الله إلىّ بتصري . 
فأَبِصِرٌ به الناسَ . قال : فمسحه ء فرد الله إليه بصرة''2 . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم . 
فأعطاه شاةً والداً فأنتج هذان » ووُّلَدَ هذا » فكان لهذا وادِمن الإبل » ولهذا واد من البقا'") ٠»‏ ولهذا واد 
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من الغنم 3ه"') إنه أتى الأبرصَ في صورته وهيئته » فقال : رجل م مسكير: ل نا 
بلاغ اليوم""2 إلا بالله ثم بك » أسألك ‏ بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال - بعيراً أتبلغ 


)١(‏ صحيح البخاري رقم (7454), أحاديث الأنبياء » باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل » ورقم 
( 7767 ) ء في الأيمان والنذور » باب لا يقول ما شاء الله وشئت . 

00( صحيح مسلم رقم ( 1974 ) في أول الزهد . 

(0) في ط : وأعمى وأقرع بدالله . 

(5) في ط : فبعث الله . 

(5) فى ط : هو شك . وهي رواية البخاري . 

3 ران لطا لك 

0 كذافى ب : وهو لفظ البخاري . وفي أوط : المال . 

00 في ب : هذا عني . 

(4) ليست في ب . وكذلك في البخاري . 

+ من قوله : يرد الله . مواد تنيو و زتتعاريطل انو الاطل‎ )٠١( 

00010 فى ب : بقر » وهي رواية البخاري : 

(61) زيادة من مل موافقة تلقظ البخاري ؛ 

ضنة في ب : لي اليوم . والحبال : الوسائل والأسباب ٠‏ 


ون خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 


عليه في سفري . فقال له : إن الحقوق كثيرةٌ . فقال له : كأني أعرفك ! ألم تكن أبرص يَقْذَْكَ الناس 
تعد ا تأعظاف ايك #افنال : لقد ورثثٌ لكاب”') عن كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيّركَ الله إلى 
ما كنت . وأتى الأقرعَ في صورته وهيئته » فقال له مثل ما قال لهذاء فردٌ عليه مثل ما ردَّ عليه هذا . 
فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . وأتى الأعمى في هيئته وصورته » فقال : رجلٌ مسكين 
وابنٌ سبيل » وتقطعت بي الحبال في سفري . فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري . فقال : يركنت اعم ائرة اله إلى تعري .+ وكير يقد ساني 5 

شنط" فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عرّ وجل . فقال : أمسك مالك فإنما ابتليتم » فقد رضي 
الله عنك وسخط على صاحبيك » . 


هذا لفظ البخاري؟؟ في أحاديث بني إسرائيل . 
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. فىب : كابراً » وهو لفظ مسلم‎ )١( 

فق زيادة من ب وط . وهي موافقة للفظ البخاري . 

[فرة زاد في ب : واترك ما شئت وهو لفظ مسلم . وفيه : ودع ٠‏ 
(8) وهو أقرب إلى لفظ مسلم . 


حديث الذي استلف من صاحبه ألف دينار فأدّاها ام 
لل ا ا اس 


حديث الذي استلف من صَاحبه ألف دينار فأدّاها 


قال الإمام أحمد : حدّثنا يونس بن محمد , حدّثنا ليث » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن 
هزم ٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ عن رسول الله وك أنه ذكر ١‏ أنَّ رجلاً من , بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن ' 
يُسلفه ألفَ دينار » فقال أي شهدا نهدت . قال : كفى بالله شهيداً . قال : ائعني بكفيل . قال : 
كفى بالله كفيلاً . قال : صدقت . فدفعها إليه إلى أجَلٍ مُسمّى » فخرج في البحرء ٠‏ فقضى حاجته ٠‏ ثم 
لاد م مرا و سو ون وبين 
وصحيفة معها إلى صاحبها , ٠‏ ثم رجح موضعها ٠‏ ثم أتى بها البحر , : اللهم إنك علمتٌ أني 
استسلفت فلاناً ألفَ دينار » فسألني كفيلاً فقلتُ ل ل ل 
كفى بالله شهيداً فرضي بذلك ٠‏ وإني قد جَهدتٌ أن أجد مركباً أبعث إليه بالذي أعطاني فلم جد مركباً . 
وإني استودعتكها » فرمى بها في البحر حتى وَلَجِتْ فيه » ثمّ انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده » 
فخرج الرجلّ الذي كان أسلفه ينظرٌ لعل مركباً يجيئه بماله » فإذا بالخشبة التي فيها المال » فأخذها لأهله 
حطباً » فلما كسرها وجد المال والصحيفةً » ثمّ قدم الرجل الذي كان تسلف منه » فأتاه بألف دينارٍ وقال : 
والله ما زلتُ جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه قال :هل كيت 
معت إلى الشىء فال : ألم أُخبرْكَ أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه . قال : فإن الله أدّى عنكٌ 
الذي بعثتَ في الخشبة » فانصرف بألفكَ راشداً » . 


4 . وقد علّقه البخاري في غير موضع من ١‏ صحيحه ]") بصيغة الجزم 


هكذا رواه الإمام الحو ا 

لضف 
عن الليث بن سعد » وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنا . والعجب من الحافظ 
أبي بكر البزار كب كيف رواه في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عمر بن 


ل ا عن النبي يله بنحوه . ثم قال : لا يُروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . 


(1) المسند(؟/58*-45”*). 
000 صحيح البخاري رقم ()١1494(‏ 20177591 و(4 )و( 85 ؟) و(70775) وفي الكفالة » باب الكفالة في القرض 


والديون بالأبدان وغيرها 8 ورقم ( "6١‏ ) في الاستئذان » باب بمن يُبدأ في الكتاب 5 
(9) البخاري )3١57(‏ . 


د قصص أخرى 


قصة أخرى شبيهة بهذه '' في الصّدق والأمانة 
قال اليخاري ا ا ال ل 
أبي هريرة قال : قال رسول الله عند يك : « اشترى رجل من رجل عقاراً له ٠‏ فوجد الرجلّ الذي اشترى العقار 
في عقاره جرّة فيها ذهب ١‏ فقال له الذي اشترى العقار : خُذُ ذهيّك مني إنما اشتريثُ منكٌ الأرض ولم أبّع 
مدل 2 الذهب . فقال الذي له الأرض :""إننا بعتلف الأرضن .وما فيها فتحاكما إلى رج » فقا الذي 
تحاكما إليه : ألَكُما ولّد ؟ قال أحدهما لي غلام » وقال الآخر : لي جارية . قال أنْكحوا الغلا م الجارية 
وأنْفقو("' على أنفسهما منه » وتصدقا » . 


هكذا روى البخاري”' هذا الحديث في أخبار بني إسرائيل . وأخرجه مسلء'”2 عن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق » به . 

وقد رُوي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين . وقد كان قبل بني إسرائيل بدهور متطاولة . والله 
أعلم . 

قال إسحاق بن بشر'' في كتابه « المبتدأ » عن سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة » عن الحسن : إن 
ذا القرنين كان يتفقد أمور"' ملوكه وعماله بنفسه . وكان لا يطلع على أحدٍ منهم خيانة إلا أنكر ذلك 
عليه . وكان لا يقبل ذلك حتى يطلع هو بنفسه . قال : فبينما هو يسير متنكراً في بعض المدائن ٠‏ فجلس 
إلى قاض من قضاتهم أياماً لا يختلف إليه أحد في خصومةٍ . فلما أن طال بذي القرنين ولم يطلع على شيء 
من أمر ذلك القاضي . وهم بالانصراف . إذا هو برجلين قد اختصما إليه » فادّعى أحدهما فقال : أيها 
القاضي إني اشتريثٌ من هذا داراً وعمرتها ووجدت فيها كنزاً » وإني دعوته إلى أخذه فأبى علي . فقال له 
القاضي ما تقول ؟ قال اتويت رلا عايه "مدقنس مواق ولا ا ققه مي افأ العد حي : أيها 
القاضى مر من يقبضه فيضعه حيث أ أحببتَ . فقال القاضي : تَفِدُ من الشر وتُدخلني فيه » ما أنصفتني » 


. بهذه القصة ؟‎ ١ : فى ط‎ )1١( 

ف زبالاقشعنت رويطل + بوه اذا ففة لقف الميكاري.. 

إفرة كذاق مدويل' م وهو مرائق لمافق النكاوى ولي 1> اس تحزانتها + 

(5) صحيح البخاري رقم ( 8475 ) » في أحاديث الأنبياء » باب ( 4ه ) . 

(5) صحيح مسلم رقم ( 175١‏ ) في الأقضية . باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين . 

(1) إسحاق بن بشر بن محمد » أبو حُذيفة » مؤرخ ٠‏ ولد ببلخ » واستوطن بخارى . توفي سنة (1١1ه‏ ) . وكتا 
المبتدأ منه جزء مخطوط في المكتبة الظاهرية . الأعلام ( 598/١‏ ) . 

(0) زادفي ب : مملكته . 

)2 في ط : و 


قصص أخرى روسن 
وما أظن هذا في قضاء الملك . فقال القاضي : هل لكما فب( أمر أنصف مما دعوتماني إليه ؟ قالا : 
نعم . قال للمدعي : ألكَ ار لاه : نعم . وقال للآخر : ألك ابنة ؟ قال : : نعم . قال : اذهبا فزوج 
ابنتك من ابن هذا وجهزاهما” ' من هذا المال وادفعا فضل ما بقي إليهما يعيشان به فتكونا قد حجّان؟» 
بخيره وشره . فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك , ثم قال للقاضي : ما ظننت أن في الأرض أحداً يفعل 
مثل هذاء أو قاض يقضي بمثل هذا ؟ فقال القاضي وهو لا يعرفه : وهل أحد يفعل غير هذا ؟ قال 
ذو القرنين : نعم . قال القاضي : فهل يُمطَرُون في بلادهم ؟! فعجب ذو القرنين من ذلك وقال : بمثل 
هذا قامت السموات والأرض . 


عد عاد 


اه الا اهو 


قصّة أخرى 


5 1 2 0 5 5 
قال البخاري* : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن أبي عدي . عن شعبة » عن قتادة » عن 
أبي الصَدّيق” الناجي » عن أبي سعيد الخدري , عن النبي كك قال : « كان في , قن ال را 00 
ريس لحك تعر ع بج نات را الم شاه لا لمم مكدر "واه لام مقلم 
يعد شال كقال الذد وجا فت قزية كذا توكلا فآذركة الموة قناءفيونرة تحزهاا.؟ فالتييت قد 
فر و ر : بحو ِ 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فأوحى الله إلى هذه أن تقرّبي » وأوحى إلى هذه أن تبباعدي ٠‏ وقال : 

تنيواانا تيجا ء اتلد إلى هذه أقرق بشي عقر له 8ه 
هكذا رواه هاهنا مختصراً . وقد رواه مسلم” عن بندار » به . ومن حديث شعبة » ومن وجه آخر عن 


قتادة 020 . 


0 ليست في ط . 

00 كذا في ب ٠‏ وفي أ : وجهزوهما . وفي ط : وجهزهما . 

() في ط : فتكونا ملياً . 

0 صحيح البخاري رقم ( ) في أحاديث الأنبياء » باب ( 04 ) . 

)0 في ب : أبي بكر الصديق وهو سهو . وأبو الصديق هو بكر بن عمرو الناجي ٠‏ ثقة من الطبقة الثالئة » » مات سنة 
(8١10ه‏ ) . تقريب التهذيب .)1١١5/1١(‏ 

(1) كذافي ب وط . والبخاري ومسلم . وفي أ زاد : قد 

0 كذا فى ب وط والبخاري . وفي أ فسأله هل له توبة . 

00 صحيح مسلم رقم ( 7/57 ) في التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . 


غ4 ردن ارين 


حديث آخر : 


قال اكاك ١‏ حر "قار له شيك انند اتممل ثنا ستفا نغ عمد قفا أب الو ناف نم الا ف د 
ٍِ ي نن 2 بو عن 2 عرج عن 


أبي سلمة . عن أبي هريرة قال : صلَّى بن[ رسول الله بل صلاة الصبح ٠‏ ثم أقبل على الناس بوجهه 1" 
فقال : « بينما رجلّ يسوق بقرةً إذ ركبها فضربها فقالت : إنا لم نخلق لهذا » إِنّما خلقنا للحّرث . فقال 
تاس سبحان الله بقرةٌ تكَلَّمُ ؟! فقال : فإني أومِنٌ بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما همأ" ثم . قال وبيئما 
رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة » فطلبة*) حتى كأنه استنقذها منه » فقال له الذئب : هذا ! 
استنقذتها مني » فمن لها يوم السب *) » يوم لا راعي لها غيري ؟ فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم . 
قال : فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما" نَم » . 


كن : وحدّثئنا علي قال : حدثنا" سفيان » عن مسعر » عن سعد بن إبراهيم » عن أبي سلمة , 
عن أبي هريرة » عن النبي وك بمثله . 


وقد أسنده البخاري في المزارعة عن علي بن المديني" . ومسلم' '' عن محمد بن عباد كلاهما عن 
سفيان بن عيينة » وأخرجاه من طريق شعية » كلاهما عن مِسْعَر به . وقال الترمذي : حسن صحيح' ") : 


. ) 04 ( رقم( 74171 ) في أحاديث الأنبياء » باب‎ . ) 517/5( )١( 

(0) ليست في ط . 

إفرة كذا في ب وط والبخاري . وفي أ : وهاهما . 

(4) فىط : فطلب . 

)0( يوم السبع : قيل هو يوم القيامة » وردوه بأن هذا لا يصلح مع تتمة الحديث . قيل : السبع : الذعر والفزع . وقيل : 
أراد عند الفتن يتركها الناس هملا . وقيل : يوم السبع عيد كان لهم في الجاهلية يلهون به وينشغلون عن ماشيتهم 
النهاية فى غريب الحديث ( 57/75”_لا8” ) . 

030 قدا عوط لكاي ررقي 4 وعاههاة 

6 أي البخاري ( 517/5 ) . 

(4) قوله : على » قال : حدثنا » سقطت من أ . وهي في ب وط . والبخاري . 

(9) هكذا وقع عند المصنف , والذي في المطبوع من صحيح البخاري أن حديث المزارعة (11814) إنما هو عن محمد بن 
بشار عن غندر عن شعبة فقط . والظاهر أن المصنف قد نقل ذلك من كتاب « تحفة الأشراف » لشيخه المزي إذ جاء 
فيه : «خ في المزارعة عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة . وعن علي عن سفيان عن مسعر . كلاهما عن سعد بن 
إبراهيم به » )157/1١(‏ رقم )١5401(‏ ط. د. بشار . 1 

)٠١(‏ ليست في ب . والحديث بطرقه في صحيح مسلم ؛ رقم ( 7784 ) ٠‏ في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر 
الصنديق رقي الشاغيه : 

(11) جامع الترمذي ( /310" ) و( 5198) . 


قصص أخرى ين 


5-0 الطاد الأول م١‏ حدرث سفاة: 000 | 
وأخرج مسلم لطريق لأول من حديث سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد )١]‏ . 


بال حار حا دا لم بر جيه 0 دجا راقم ووس ٠‏ عن أبي » عن أبي سلمة » 
عن أبي هريرة » عن النبي بيك قال : ٠‏ إنه قل" كانانها ملت لكر مان |الأضه ‏ شد نون وإنه وان كاد فين 
أمتي هذه منهم فإنه عمرٌ بن الخطاب ]*) . لم يخرجه مسلم من هذا الوجة*» ١‏ 

وقد روي عن إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة') رضى الله عنها . 
حديث آخر : 


- . 0 0 5-5 5 د 
قال البخاري : حدّثنا عبد الله بن مَسْلمة » عن مالك . عن ابن شهاب » عن حُميد بن عبد الرحمن 


2 
اه 


أندا سمع معاوية بنَّ أبي سفيان ‏ عام حجٌ ‏ على المنبر » وتناولا؟» قُصّةٌ من شعر كانث في يد حَرَسِي"' 
فقال : يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول اله َي ينهى عن مثل هذه ويقول : إنما هَلَكَتْ بنو 
إسرائيل حين اتخذها نساؤهم © . 

وهكذا رواه مسلة'') وأبو داوذا'© من حديث مالك . وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عيينة عن 
الزهري بنحوه . 

وقال الترمذي : حديث صحيح"") 


وكا اللتعاري تمدقا دعر حك قي او دنه عمرو ين كوه واقال ا«سيمعت سبعيد بن المسدب 


)010 لإبيت تن اك اتوت قن متحي مالم رف )الى لاقي ياك 10110 

0 كذا في ب » والبخاري . وفي أوط : عن سعد » وهو سهو ٠‏ 

(0) سقطت من ط . 

(:) صحيح البخاري ازاك انايد اللجفو ريت 0 )مرا يمال طرد حيس ور 
راف ب عمد وت رقي و تفال المغايةة رطاف رن 717001 

)5( ال رن لحري قل متيح سل )ني سانل المتحاباه بابيسمن تنلل عبر الطاب ب 

000 لابن حجر قول في سند هذا الحديث في الفتح ( /9/ 90 ) ٠‏ 

00 سحيع البغاري رد زهت )نيقي الأجاعيات 10507 

(4) فى ط : فتناول . 

0 ال ع حمرالايظة عرولا حطجو الع يصوت إلى لحر وهر وا ج901 ابن 

للك صحيح مسلم رقم ( 1159 ) في اللباس والزيئة » باب تحريم فعل الواصلة والمستوص” ٠‏ 

)0010 من اواو رن لقان ]نوكل عبات لد 0 

0100 الترمذي رقم ( 41/ا؟ ) في الأدب ء باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصه ٠‏ 


ةذل 5 حر 


قال كع جاو بن ن أبي سُفيان المدينة آخر قَدْمَةٍ قدِمها . ٠‏ فخطبنا .» فأخرج من كُمّه كُبَةَ شعرٍ وقال : 
د كيع. أرق هذا ككل داعيو البهوة ا إن الت قله نما ال واه يعنى الوصال فى الشعر »2 . تابعه 
1 01 


غندر عن شعبة 


والعجب أن سلما رواه مخ غير وجه عن غتدر عن شعبة") 


|! 0 5 يه 


8 ومن حديث قتادة عن سعيد بن 


قال البخاري : حذّثنا سعيد بن تَلِيْدٍ » حدثنا ابن وهب قال*2 أخبرني جرير بن حازم » عن أيوب » 
عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكِ : « بينما كلبٌ يَطيفٌ برَكِيَّةِ كاد يقتله 
العطفر | إق رات اهرأة يقر "١‏ :من بعاباايدن إسرائئل !+ «قترعت مؤقها + محفت مغ لها 019 


ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن الشَّرْح عن ابن وهب 3 2 


قال البخاري؟") : حدثني عبد الله بن محمد بن ]| 
ابن عمر أن رسول الله يَِيِةِ قال : « عُذَْبَتِ امرأةٌ في هِدَةٍ سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار » فل''» هي 
أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها » ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض © . 

وكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء 3 1 


أسماء » حدثنا جويرية » عن نافع » عن عبد الله 


)00 صحيح البخاري ( 75484 ) في الأنبياء . 

0( رواه عن أبي بكر من أبي شيبة » ومحمد بن المثنى العنزي . ومحمد بن بشار » ثلاثتهم عن غندر (5171) 217370 في 
اللباس . 

0 مدل وا 007 

(5:) زيادة من ب وط. 

(6) زيادة من ط . موافقة للفظ البخاري . 

() ليست فى ط . ولا فى البخاري . 

260 صحيح البخاري رقم ( 4717 ) في الأنبياء » باب ( 04 ) . 

)0( صحيح مسلم رقم ( 7540 ) في السلام » باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها . والموق 

(9) صحيح البخاري (74417) في الأنبياء . 

. قوله : محمد بن .. . زيادة من ب . موافقة لنص البخاري‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب اجا" 

007 صحيح مسلم رقم ( 7147 ) في الحيوان » وفي الأدب . جميعاً بالإسناد نفسه . 


قصص أخرى فض 


5 اث 0 رن 000 #و ع كه 

قال الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا المسْتمرٌ بن الريّان » حدثنا أبو نضرة » عن 
أبي سعيد أن رسول الله يةِ قال : ” كان في بني إسرائيل امرأة قصيرةٌ » فصنعتُ رجلين من خشب » 
الول © ٠‏ فكانت إذا مرت بالمجلس حركّته فتَمَح ريحه » 1 

رواه مسلم من حديث المستمر وخُليد بن جعفر كلاهما عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً قريباً"© 

وقال الترمذي : حديث حَسَن صحيح * 

قال البخاري : حدّثنا آدم » حدّثنا شعبة » عن منصور » سمعت ربعي بن حِرَاش يحدّث عن 
0 مسعوة*© قال : قال النبي يكل : « إن ممّا أدركَ النامُ من كلام النبوة الأولى"' : إذا لم تستح فاصنغ 
مااشعت 4 تفدددة البشارىئ"" :دون مسلم:: 

5 1 زفت 1 م عر و9 8 

وقد رواه بعضهم عن ربعي عن حذيفة مرفوعاً وموقوفاً أيضأ . والله أعلم . 

قال الإمام أحمد''' : حدّثنا هاشم بن القاسم » حدّثنا عبد الحميد- يعني ابن بهرام ‏ حدّثنا شَهْر بن 
2 5 5 0 2 عد 5 : 53 5 5 35 . 
حَوْسَب قال : قال أبو هريرة'" : بينما رجلٌ وامرأةٌ له في السلف الخالي لا يقدران على شيء » فجاء 


.) 5٠/9 المسند(‎ )١( 

000 في ب : المسك بلا واو . وكذلك هو في المسند ٠‏ 

2 صحيح مسلم رقم ( 1707 ) في الألفاظ . باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب ٠‏ 

20 فى ط وأ : « صحيح » وما أثيتناه من ب » وهو الذي في الترمذي رقم ( 441 ) » في الجنائز » باب في ما جاء في 
المسك للميت » وكذلك نقله المزي في التحفة (١1١9؟5)‏ . 

)0( كذاى تب وهو عوانق لطن البخاري ءنزنن أ وط: ابن وهو سهو. 

000 ليست في ب . وكذلك في البخاري . 

020 صحيخ البخاري رقم ( 9444 ) ء في الأنيياء ».ياب ( 294 ٠‏ 

00 زاد في ط : ابن حراش ٠‏ 

(9) تنظر تحفة الأشراف (14857) . 

.) 55١7/75 المسند(‎ )١( 

٠ زاد فى ط : قال قال رسول الله » وما هنا هو الذي في المسند‎ )1١( 


0 2 1 أخرى 


5 ع 4 ع ١‏ 

الرجل من سَفره ». فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْعْبَهَ شديدة فقال لامرأته : أعندلكة' شىء؟ 
قالت : نعم أبشرء أتاك رزق الله . فاستحتّها فقال : ويحك أبتغي إن كان عندك شيء للقي 
مكة ريدو رعفية الله + خض :إذا طال عليه اطول © ال ل ء فأتيني 
به فإني قد بلغت؟') وجهدت . فقالت : نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل . فلما أن سَكَتَ عنها ساءة 
ا ل م ا ل 0 
ملآن من جنوب الغنم [ ورحاها تطح فقامت إلى الرحى فاج فنفضتها وا ستخرجت ما في تنورها من جُنْوبٍ 
الغنع ]" اع ا لي له 

ال أعوية” ل ا و 
دخل رجل على أهله . ؛ فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج" إلى البرّيّةَ » فلما رأت امرأتة'؟ قامت إلى 
التحى فوضعتها » وإلى التنور فسّجّرته » ثم قالت : اللهم ارزقنا . فنظرت فإذا الجَفْنَهُ قد امتلاأآت . قال : 
وذهيت إلى التنور فوجدته ا ل ل ا لي 
ربنا » ثم قامت إلى الوّحى فرفعتها''' . فذكر ذلك للنبي تَكلٍِ فقال : « أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور 


إلى يوم القيامة » . 
قال : شهدت النبي يَكِةِ وهو يقول : والله لأن يأتيّ أحدّكم بحزمة حطبٌ'') ثم يحمله فيبيعه فيستعفف 
منه خير له من يأتي رجلا فيسأله . 


د عد علد 


(1) هكذا في ب وهو الموافق لما في المسند . 

(؟) فى ط : هنيئة . والهُنيّة : تصغير هّنة : القليل من الوقت . 

فيه في ط . المطال . وفي حاشية أ : في نسخة : المطال . 

2 زاد في ط : الجهد . 

)2 ليست في ب ء وهي في مسند أحمد . وجنوب الغدم : جمع جَنباء يريد جنب الشاة » أي أنه كان في التنور جنوب 
كثيرة لا جنب واحد . النهاية في غريب الحديث ( 7١4/١‏ ) . 

() من ب ء وهي رواية أحمد . 

(9) مسند أحمد(5/*١81).‏ 

(4) كذا في ب وط . وهو موافق لما في المسند . وفي أ خرجع 

(9) زادفي ط : مالقي . وليست في المسند » وفي حاشية أ : أنها رواية نسخة أخرى . 

. في ط : من ربنا فرفعتها إلى الرحى ثم قامت فذكر . وفي ب : قام الرجل فرفعها‎ 2٠١( 

:: في ب : بحطب . وفي المسند ضير‎ )١١( 


قصة الملكين التائبين لحف 
ااا ا سس اير سئس 


قِضَة املك التائبين 


ِ- د 00 ., 5 5 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . عن أبيه قال : بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فَتَمَكٌ”2 . 
فعلم أن ذلك منقطع عنه » وأن ما هو" فيه قد شغله عن عبادة ربه . فانْسابٌ ذات ليلة من قصره فأصبح*' 
في مملكة غيره » وأتى ساحل البحر . فكان به يضرب اللْبنَ بالأجر فيأكل ويتصدّق بالفضل . ولم يزل 
كذلك حتى رقي أمرُه إلى مَلكهم . فأرسل إليه » فأبى أن يأتيه ٠‏ فركب إليه الملكُ . فلما رآه ولّى هارباً . 
فركض في أثره فلم يدركه » فناداه : يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس . فقام حتى أدركه فقال له : من 
أنت » رحمك الله ؟ فقال : أنا فلان بن فلان صاحب مملكة كذا وكذاء تَفَكَرْتٌ”' في أمري فعلمت أنْ'' 
ما أنا فيه منقطع . وأنه قد شغلني عن عبادة ربي ‏ عز وجل - فتركته وجئتٌ هاهنا أعبدٌ ربّي . فقال له : 
ما أنت بأحوج لما صنعت مني . قال : فنزل عن دابّته » فسيّها وتبعه ٠‏ فكانا جميعاً يعبدان الله عر وجل 
فَدَعَوا الله أن يُميتهما جميعاً » فماتا . قال عبد الله : فلو كنت بِرُمَيله'' مصر لأريتكم قبورّهما بالنعت 
حديث آخر : 

قال البخاريئا” : حدّثنا أبو الوليد » حدثنا أبو عَوانة » عن قتادة . عن عقبة بن عبد الغافر ٠‏ عن 
أبى سعيد عن النبى كلِكِ قال : « إن رجلاً كان فَبْلَكُم رَعَسَه''2 الله مالا » فقال لبنيه لما حُضِر : أيْ أب 
كنتُ لكم ؟ قالوا : خيرَ أب . قال : فإني لم أعمل خيراً قط . فإذا مِثْ فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذزُوني 


)غ0( المسند ( 101/١‏ ) ء وإسناده ضعيف لاختلاط المسعودي. ويزيد ممن سمع منه بعد الاختلاط . 

(08 اموت" وس ذلك فق السبسد »+ 

(0) ليست في ب . 

)2:0 من ب ء وهو الذي في المسند . 

(16 موت وكذلك فى المسند:. 

(9) فى ب : فعلمت ما أنا . 

/110 قط #ابرفلية :. 

(4) صحيح البخاري رقم 54174 ) ء 
عبد الله بن محمد ٠‏ وهي في البخاري رقم ( ١40)ء‏ وستأتي 

(9) ليست في ب وط . 

(2030 رَغَسَّهِ : كثّر ماله » وأعطاه . 


فى الأنبياء . باب ( 94 ) . والذي في نسخة ب رواية أخرى للحديث من طريق 
: الإشارة إليه في آخر الحديث . 


8 فين الملكن الايد 


في يوم عاصف . ففعلوا . فجمعه الله عر وجل فقال : ما حملك ؟ فقال : مخافتك . فتلقاه برحمته » . 


ورواه في مواضع أخر ء ومسلم من طرق عن قتادة » به" . ثم رواه البخاري ومسلم من حديث 
ربعي بن حراش » عن حذيفة عن النبي يك بنحوة"" . [ ومن حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة عن النبي كَل بنحوه ]") 


قال البخاريل؟» : حذثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد . عن ابن شهاب . عن 


عَبّيد الله بن عبد الله بن غتبة » عن أبي هريرة أن رسول الله كِك' قال : « كان رجل يُّداين الناس فكان» 
يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا . قال : فلقى الله فتجاوز عنه » . 

وقد رواه في مواضع أخر") » ومسلم من طريق الزهري ٠‏ بل" 

قال البخارعلة) تحدئنا عبد العوية برو عبد اه شق مالك ما عن متحيند بن المتكون » [ واعن 
أرسل على طائفةٍ من بني إسرائيل وعلى 1 "2 من كان قبلكم » فإذا سمعتم به بأرض فلا تَقَدَموا عليه » وإذا 
وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه » . قال أبو النضر : ١‏ لا يُخرجكم إلا فراراً منه » 1 


. في الرقاق و(700) في التوحيد . ومسلم (7751) (58) في التوبة‎ )154١1( البخاري‎ )١( 

(؟) هكذا قال. ولم يخرجه مسلم. إنما تفرد به البخاري وحدهء فرواه في الرقاق (548)» وفي الأنبياء (84057) 
و(٠58؟”؟)و(571/94).‏ 

() زيادة من ب وط ء وهذا الطريق في الأنبياء من البخاري »)744١(‏ وفي التوبة من صحيح مسلم (763؟) (10) 
و(كهدلا؟)(55). 

0:) صحيح البخاري رقم ( "48٠١‏ ) في الأنبياء » باب ( 54 ) . 

© في ط وأ : « عن النبي يكِيدِ ؛ وما أثبتناه من ب وهو الذي في البخاري وهو المصدر الذي ينقل منه المصنف . 

() زيادة من ب وط والبخاري . 

4 صحيح البخاري رقم ( 7١78‏ ) في البيوع . باب من أنظر معسراً . 

(4) صحيح مسلم رقم ( 1977 )في المساقاة » باب فضل إنظار المعسر . 

)04 زيادة من ب وط . والحديث عند البخاري رقم ( 714177 ) » في الأنبياء » باب ( 4 ) . وورد الحديث في نسخة ب 
من طريق آخر » ورواية أخرى هي في البخاري أيضاً رقم ( 7414 ) » وستأتي بعد هذا . 

. زيادة من البخاري‎ )٠١( 


قصة الملكين التائبين 8 


)00 . 3 
ورواه مسلم من حديث مالك ». ومن طرق آخر . عن عامر بن سعد . به . 


حدثنا موسى بن إسماعيل » حذّثنا داود بن أبي الفرات . حذثنا عبد الله بن بُرّيدة » عن يحيى بن 
يَعْمّر » عن عائشة قالت : سألت رسول الله َكِْةِ عن الطاعون فأخبرني « أنه عذابٌ يبعثه الله على من يشاء 
من عباده » ونال دا يي للمؤمنين ء ليس من أحد يقَمُ الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً 
بعلم أن لا يصيبه إلا ما كتبّ الله له إلا كان له مثل أجرٍ شهيد ». تفرّد به البخاري" عن مسلم من هذا الوجه. 

قال البخاري*؟ : حدثنا قتيبة » حدثنا ليث » غن اين شهاب ٠‏ عن عُروة » عن غائشة » ( أن قريشاً 
أهميم شان" المخزومية التي سرقت ٠»‏ فقالوا : من يكلم فيها رسول الله يكِ ؟ [ فقالوا : ومن يجترىء 
عليه إلا أسامة بن زيد حت رسول الله يِه 21 فكلمه أسامةٌ . فقال : « أتشفع في حدّ من حدود الله ؟! » 
ثم قام فاختطب » ثم قال : « إنما أهلك"' الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدّ . وايمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 


وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سعد » بلا“ 


وقال البخاري : حدّثنا آدم » حدّثنا شعبة » حدّثنا عبد الملك بن مَئْسرة » سمعت التَزّال بن سَبْرَة 
الولاك مهن الح هزه قال بعك حلا قرا ايا وسمعتٌ رسول الله تَكِةٍ يقرأ خلافها » فجئت به 
إلى رسول الله كله فأخبرته » فعرفت في وجهه الكراهية فقال )١‏ : « كلاكما محسن » ولا تختلفوا 


0غ( صحيح مسلم رقم ( 7518 ) في السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ٠‏ 

(؟) زيادة من ب وط . والبخاري . 

إفرة صسيح البخاري :رقم ( 741/4 ) في الأنيياء .بات 243 1 

40 صحيح البخاري رقم ( 774786 ) في الأنبياء » باب ( 94 ) ٠‏ 

(0) زادفى ب : المرأة . وكذلك هو في البخاري . 

0020( وكظح م بت بقل عي 

60 فى ط : فخطب . وهلك . : 

00 ري مسلم رقم )١1548(‏ في الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره . والترمذي رقم .2)١470(‏ في 
الحدود » باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود . وأبو داود ( #/ا1 ) في الحدود ء باب في الحد يُشفع 
فيه . وابن ماجه ( 561517 ) في الحدود » باب الشفاعة في الحدود ؛ والنسائي (8/ 210-17 ٠‏ 

(9) زيادة من البخاري . 

. فيط : وقال . وكذلك هي في البخاري‎ )٠١( 


ين قصة الملكين التائيين 


فإن من" قبلكم اختلفوا فهلكوا » . تفرّد به البخاري؟ دون مسلم . 


حديث آخر : 

قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حذثنا إبراهيم بن سعد عن صالح » عن ابن شهاب 
قال : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال : إن رسول الله كَكليِةٍ قال : ١‏ إن اليهود 
والنصارئ*؟ لا يصبغون فخالفوهم » . تفرَّذ”' به دون مسلم . وفي سنن أبي داوف" : « صلوا في 
نعالكم خالفوا اليهود » . 
حديث آخر : 

قال البخارئي"' : حذثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان» عن عمرو. عن طاووس ٠‏ عن 
ابن عباس : سمعت عمر يقول : قاتلَ الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله يك قال : « لَعَنَ الله اليهود » حُرَمَتَ 
عليهم الشحومٌ فَجَمَّلوها” . فباعوها» رواه مسلم من حديث ابن عيينة . ومن حديث عمرو بن 
ديناز'؟ » به . ثم قال البخاري : ( تابعه أبو جابر وأبو هريرة عن النبي كك ) . 


ولهذا الحديث طرق كثيرة' 2١‏ . وسيأتي في باب الجيّل من كتاب الأحكام إن شاء الله » وبه الثقة . 
حديث آخر : 
قال البخاري''2 : حذثنا عِمْران بن مَيْسّرة .» حذثنا عبد الوارث . حدّثنا خالد » عن أبي قلابة » عن 


3 2 2 2 0 غٍِ عه و د 5 
أنس بن مالك قال : ( ذَكَرُوا النارٌ والناقوسّ فذكروا اليهود والنصارى » فأمر بلالَ أنْ يَشْفَعَ الأذان وأن يوتر 


للك زاد في ط : كان . وكذلك هي في البخاري . 
(0) صحيح البخاري رقم ( 7475 ) في الأنبياء » باب ( 54 ) . 


)2( صحيح البخاري رقم ( 7577 ) في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل . والمراد بالصيغ هنا : صبغ شيب اللحية 
الرأس . 
والراس 


() رقم( 105 )في الصلاة » باب الصلاة في النعل . 

(60 صحيح البخاري رقم ( "47١‏ ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

(4) جَمّلوها : أي أذابوها . 

(9) صحيح مسلم رقم( 1987 )في المساقاة . باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . 
)٠١(‏ جامع الأصول ( 450/١‏ )وما بعدها . 

. صحيح البخاري رقم ( 50 ) في الأذان‎ )1١( 


قصة الملكين التائبين رذن 


الإقامة . وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَوْمي » به" . 


والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم » فإن رسول الله يَكِهٍ لما قدم المدينة كان 
المسلمون يتحيّنون وقت الصلوات بغير دّعوة إليها » ثم أمرّ من ينادي فيهم وقت الصلاة : ( الصلاة 
جامعة ) » ثم أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس ٠‏ فقال قائلون : نضربٌ بالناقوس . وقال آخرون : 
نوري بالنار”' ٠»‏ فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتابية" تأرق عية الشين ريد بن عدار الأنصاري في 
منامه الأذان » فقصّها على رسول الله كَلةِ فأمر بلالا فنادى ب[ 3 باطو سوط قن ويه ات 
الأذان في كتاب الأحكام . ْ 


قال البخارئ”2 : حدّثنا بشر بن محمد » أخبرنا عبد الله » أخبرنا مَعْمَر ويونس عن الزُّهْري » أخبرني 
عبَّيد الله بن عبد الله ع أن عائشة وابن عباس قالا : لما نْزِلَ برسول الله يله طفق يطرَحُ خميصة على" 
وجههء فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه فقال: « وهو كذلكء» لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ 


0 


3 ع 2 و 1 ِ . . 5 ( 31 
أنبيائهم مساجد . يُحذّر ما صنعوا ». وهكذا رواه في غير موضع' ؛ ومسلم” من طرق عن الزهري ٠‏ به. 


ّ . )0١( - . 0 0 ا‎ 3-9 . 0 

قال البخاري/"" : حدّثنا سعيد بن أبي مريم » حدّثنا أبو غسان . قال: حدثئني ”2 زيد بن أسلم » عن 
عه  )11(‏ 0 : 0 

قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 


عطاء بن يسار » عن أبي سعيد أن النبي يكلِ قال : ١‏ لتتَبِعُنّ سَنْن من 


00 أخرجه مسلم ( 7078 ) في الصلاة ‏ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . وأبو داود ( 508 ) في الصلاة » باب في 
الإقامة . والترمذي ( ١19‏ ) في الصلاة . باب ما جاء في إفراد الإقامة . وابن ماجه (9/19) و(770) في الأذان 
والسنة » باب إفراد الإقامة ٠‏ والنسائي (؟/ 7) في الصلاة . 

(9) .فى ط + وقال اخرتوري تارا . 

(19 ف خوط > الكتابة. 

27 بمجامع الأصوال( . 

)0 صحيح البخاري رقم ( 7407 ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٠‏ 

30( فى أوب : « خميصة له» . وماهنا من ط . وهو الموافق لصحيح البخاري ٠‏ ْ 

0ع( أخرجه البخاري في الصلاة من صحيحه ( 415 و51 ) » وفي المغازي (4445 و4444) » وفي اللباس (0419). 

00 صحيح مسلم رقم ( 081-678 ) » في المساجد ؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 

)0 صحيح البخاري رقم ( 7507 ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٠‏ 

د زيادة من ب وط موافقة لمافي صحيح البخاري . وفي ب : أبو غسان حدئني . 

. زادفي ب : كان‎ )١١( 


لين قصها لملكيز: التائبين 


حتى لو سَّلكوا جُْحْرَ ضَبّ لسلكتموه» فقلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال النبي كل : 


«فَمَنْ؟. 

وهكذا رواه مسلم من حديث زيد , بن أسلم » ب 0 5 

والمقصود من هذا الإخبارٌ عما يقع من الأقوال والأفعال"© المنهيّ عنها شرعاً مما يشابه أهل 
الكتاب قبلنا . إن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم حتى ولو كان قصد المؤمن 
ا 0 ا كات ا اد اك ال 
ذلك بالكل كد قوله عا 91 ينها ار اي لا وا وا شيا وأعضة 
وللكنفريت عََدَابٌ ألِيِمٌ 4 1 البقرة : ١ ٠4‏ . فكان الكفار يقولون للنبي يكم في كلامهم معه : راعنا . 
اق انظر إلينا ببصرك واسْمّع كلامنا » ويقصدون بقولهم : راعنا » من الؤُعُونَةِ » فنهى المؤمنين أن 
يقولوا ذلك وإِن كان لا يخطر ببال أحد منهم هذا أبدأ") . فقد روى الإمام أحمد'' » والترمذي" . 
من حديث عبد الله بن عمر عن النبي يك أنه قال ا 
- ريك لس وجعل رزقي تحت ظل رُمحي » وجعل الذلة والصّعَار على من خالف أمري . ومن 
تشب بقوم فهو منهم» + فليس: للمسلم أن > بتشيه يسبية نهم ؟ لا في أعيادهم ولا مواسمهم ولا عباداتهه 2 
لأن الله تعالى شدّف هذه الأمة بخاتم الأنبياء الذي شرع له الدين العظيم القويم الشامل الكامل الذي لو 
يال زان" عليه التوراة » وعيسى بن مريم الذي ار 
ا ا المشزفة المكّمة المعمة ٠‏ فإذا كان الله تعالى قد ل 
جيذ اق أفاكيف قلق جنا :أنه فتلكه قوم دلوا مق قبل“ وأضلوا كثيرا وضوا عق سيراه السل + فد 


4٠١:‏ صحيح مسلم رقم( 5174 ) »ء في العلم » باب اتباع سئن اليهود والنصارى 

. في ب : من الأفعال والأقوال‎ ١ 

. في ب ! الخير‎  )9١ 

. في ب ! يشبه فعله‎ )١ 

(5) تقسير الطبرني ( /١‏ 777 ) وما بعدها . 

5١‏ المند( 5/ ٠ت‏ 0 75وة). 

)الم أقف على الحديث في سنن الترمذي . وهو في الجامع الصغير ( 471/١‏ )ء. من رواية أحمد وأبي يعلى 
والطبراني في الككبير . 

000 في ب : لا في عباداتهم ولا في مواسمهم ولا أعيادهم . وفي ط : ولا في عباداتهم . 

0( في ب : أنزل . 


قصة الملكين التائبين ليان 
02 2 3 
بذلوا دينهم وحردّفوه واوَّلوه حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولا : لم هو بعد ذلك كله منسواخ 
3 ابلق : : لان اكع" امء 0 0 
والتسيتلت” بالمنسوخ حرام لا يبل الله منه قليلا ولا كثيراً » ولا فرق بيئه وبين الذي لم يُشْرَع بالكلية . 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
حديث آخر : 


قال البخاريي"" : حدّئنا قتيبة » حدّثنا اللَّيثُ » عن نافع » عن ابن عمر ٠‏ عن رسول الله يله قال : 
١‏ إنما أجَلكم في أجل من خلا" من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس . وإنما مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى كرجُل استعمل عُمَالا فقال : مّن يَعملُ لي إلى نصفب النهار على قيراطٍ قيراطٍ ؟ فعملت 
اليهود إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراطٍ . ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراطٍ قيراطٍ ؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراطٍ . ثم قال : من يعمل 
لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس*' على قيراطين قيراطين . ألا لكم الأجرٌ مرّتين . فغضب اليهودٌ والنصارى . فقالوا : 
نحن أكثر عملاً وأقلٌ عطاءً ؟ قال الله تعالى : هل ظَلِمتم من حقّكم شيئاً ؟ فقالوا : لا . قال : فإنه فَضْلي 


أوتيه من شع") ا 


وهذا الحديث فيه دليل على أن مدّة هذه الأمة قصيرةٌ بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها , 
لقوله : « إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس © . 
فالماضي لا يعلمه إلا الله » كما أن الآتي لا يعلمه إلا هو . ولكنه قصيرٌ بالنسبة إلى ما سبق » ولا اطلاع 
لأحدٍ على تحديد ما بقي إلا الله عنَّ وجل كما قال الله تعالى : # لَاخيَّا لوقا لاه 14 الاعراف : 160 ] » 
وقال : 3 يَِصَلُوَك عن آلمَاعةِ ين مرْسنهَا (()) في أت من ؤكرنها (() ِل ريك منتههآ 14 النازعات : 47 44 ] . وما يذكره 
بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض » فليس له أصل 
في كتب الحديث . وورد حديث فيه" أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة . وفي صحته نظر . 

والمراد من هذا التشبيه بالعمالٍ تفاوثُ أجورهم » وأن ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقِلّته ؛ بل بأمور 
أَخَرَ معتبرةٍ عند الله تعالى » وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير » هذه ليلة القدر العمل 


. فىب : والعمل‎ )١( 

49 صحيح البخاري رقم ( 8454 ) . في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني [سرائيل . 
فرق زاد في ط : من قبلكم ؛. وليست في البخاري . 

(4) فىط : إلى المغرب . 

)0( فى ط : من أشاء» وما أثبتناه موافق لرواية البخاري . 

003 من باء وفي ط : فيه حديث . 


5م قصة الملكين التائيين 


فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها . وهؤلاء أصحاب محمد يك أنفقوا في أوقات لو أنفقه غيئهم من 
الذهب مثل أَحُدِ ما بلغ مدَ أحَدهم ولا ُصيفة'' من تمر . وهذا رسول الله يلد بعثه الله على رأس أربعين 

نة'' من عمره . وقَبَضّه وهو ابن ثلاث وستين"' على المشهور » وقد برز في هذه المدة التي هي ثلاث 
وعشرون سنةً في العلوم النافعة والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله ٠‏ حتى على نوح الذي لبث في 
قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له ٠‏ ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا . 
ماخا وف عارات: ا ريد عل رعاق ائو ا لاجياء! ا حمعير :“فهذه الآمة إإنها شدقت وتضاعف 
ثوابّها ببركة سيادة نبيّها وشرفه وعَظمته » كما قال الله تعالى 0 ا داحتا هوا الله و امثرا وولف 

بيك كفل من تَحَيَوء وجعل أحكم ورا تَعَشُونٌ يو- ويَمْفرَ لك وله حو تَحم © لَلا بَعَمَ هل الحكتب ألا 
يَقَورُونَ عَلَ سَىْءِ ين مَضْلٍ هه وَأنَآلصَمْلَ بد أنه 0 وامدذو الفحيل اتشراقي 6 الحديد :55-578 ] 


وأخبارٌ بني إسرائيل كثيرةٌ جداً في الكتاب وفي السنة'' النبوية » ولو ذهبنا نتقصَّى ذلك لطال 
الكتابُ » ولكن ذكرنا ما ذكره الإمام أبو عبد الله البخاري في هذا الكتاب” ». ففيه مَقَنَعّ وكفايةٌ » وهو 
تذكرة وأنموذج لهذا الباب والله أعلم . 

وأما الأخبار الإسرائيلية فيما يذكره كثيرٌ من المفسرين والمؤرخين » فكثيرةٌ جداً » ومنها ما هو صحيح 

6 َ وال 2 04 1 020 : ع 2 5 06 3 و 
موافق لما وقعَّ » وكثيرٌ منها بل أكثرها مما يذكره القصّاص مكذوب مفترّى وضعه زنادقتهم وضلالهم ١‏ 
وهي ثلاثة أقسام : منها ما هو صحيح ٠‏ لموافقته ما قصّه الله في كتابه أو أخبرَ به رسول الله يَكهِ . ومنها 
ما هو معلوم البُطلان ؛ لمخالفته كتاب الله وسّنة رسوله . ومنها ما يحتمل الصدق والكذب . فهذا الذي 


00 النصيف : النصف . وقيل مكيال دون المد. وكلام المؤلف هنا مأخوذ من حديث رواه البخاري : رقم 
( 778 ) » في فضائل الصحابة » باب قول النبي كل : « لو كنت متخذاً خليلاً » . ولفظه : ١‏ لا تسبوا أصحابي » 
فلواآن أحدكم انقق مل أخن ذهباً عا بلع ثدّ الحدهم ولا تصيمَة 16 ووواه مسلم 170443 ):و(:841؟ ).ني قضائل 
الصبحابة » باب تحريم سب الصحابة . 

(0 ليست في ب . 5 

إفرة ] 

4 اف لولدم 

)0( صحيح البخاري ( 5/ 144 ) » وما بعدها , في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل » ولم يأت به كله . 


قةالملكيق التانبين ا 
أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه كمث'2 ثبت في الصحيح : ١‏ إذا حدَّئكم أهل الكتاب فلا تُصَدَّقَوهم 
ولا يُكَذّبوهم ٠‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم » . وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم 
« وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 21 . 


ل 2 


)١(‏ فىىاب : لما . ٠ 1 ١‏ ش 
00( تقدم في اله فحة ( 7١5‏ )» عند حديث المؤلف عن بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل ١‏ 
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أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السلام » كما قال تعالى : 
2 يي م 


اس سرح سر ا 006 رم مم مسلره لاه 59 
شمَّءَايَيَنَامُوسى الْكدبٌ تَمَاما عَلَ ألزّى أحسن وَتَفَصِيلا لْحلٍ َو « 1 الاتعام : ١64‏ ]. 


ره 


ِّ ع مم د حاو سسا رشءعء رم 


5 32 وح سر ل عه م 0 ل اع اسع عر ص ني سح سس سر سو ل ا ل 02 
وقال تعالى : # كل من أنزل الْكمب ألَذِى جَاءَ يد مومئ ورا وهدى لِلنَاسَ تجعلونم فراظِيس تبدوحبا وتخفون كثيرا » 
[ الأنعام 1 


ار وال اا ا ل 00 رح و 


وقال تعالى : 9 ولقدءاتسامومئ وهدرون آله ان وَضِيَاه وذكرا المتقيرت # [ الأنبياء :4غ ] . 
وقال تعالى : # اهما الكتب الْمُسَبينَ (3) وَعَدَيْسَهُمَا الصَرّط الْممَقِمْ # [الصافات ]1١8-1١1/:‏ . 
وقال تعالى : « إنَآ رن الوه ويا هدَى ووو كم يها يوست الَدنَ أُسْلَمُو دين هَادوأ ليون 
حبار بما أسَمُحفظ امن كك أنه وكا عله شْبَدَآء هَكَا تحضوا الئاس وَاَحَسَون وَكا مويق تنا 
للا وَمَن لَّر يتَكُر يمآ أَنرَل أََهُ وتيك هُمْ الْكَفْرُونَ © 1 المائدة : 44 ] . 

فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها بُرهة من الزمن ٠‏ ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها 
وتأويلها وإبداء ما ليس منها » كما قال تعالى : # ون مَنهح قينا يلون اليسنتهم بالكنب لسسيوة هن 
لْحِكصَ وَمَاهُوٌ رت الْكتي وَيَفُولوْت هُو ِن عند أله وَمَاهُوٌ مِنْ عند اله ويَقوُونَعَلَ َه كدب وَهُمَ يَمْلمُونَ * 
[ العمران :4لا] . 

فأخبر تعالى أنهم يفسّرونها ويتأوّلونها ويضعونها على غير مواضعها ٠»‏ وهذا ما لا خلاف فيه بين 
العلماء ؛ وهو أنّهم يتصرّفون في معانيها ويحملونها على غير المراد » كما بدَّلوا حُكم الرجم بالجلد 
والتحميم"" ٠‏ مع بقاء لفظ الرجم فيها » وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدٌ” » مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع . 

فأما تبديل ألفاظها فقال قاتلون: بأنها جميعها بُذّلت . وقال آخرون : لم تبدل » واحتجوا بقوله تعالى: 

0 كِفَ يحَكوئكَ وَعِندَهُ ألتورةٌ فيا حَكمْ أله * [المائدة : 4 ] وقوله : # ألَذِى يحَدُونَمُ مَكنُويًا عِنَدَهُمْ في 
آلتَََةٍ * ... الآية [الأعراف : ]٠١/‏ وبقوله: # قُلَ هنَأ بأَلتَوَرَةَ كَأتلُوهآ إن كُتَمَ صَندقِيرت 


[ العمران : 9# ] . 


مر 


000 ليست في طْ . 
(0) التحميم : تسويد الوجه حتى يصبح كالفحمة . 
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انق الرجم . فإنهم كما ثبت في ١‏ الصحيحين 1" عن ابن عمرء وفي « صحيح » مسلم عن 
التراء بن عازب وجابر بن عبد اللة* » وفي ١‏ السنن » عن أبي هريرة”2 وغيره لما تحاكموا إلى 
رسول الله يكل في قصّة اليهودي واليهودية اللذين زنيا فقال لهم : « ما تجدون في التوراة فى شأن 
الرجم؟ #تقالوا :التقجيم وجرن .. تامريع رسول لا كان حضاو التوراة + فلنها جازواايها وجعار 
يقرؤونها ويكتمون أية الرجم التي فيها » ووضع عبد الله بن صوريا يده على آية الرجم وقرا ما قبلها وما 
بعدها » فقال له رسول الله بل : « ارفع يدك يا أعور » . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ٠‏ فَآَمَرَ رسولٌ الله ككل 
برجمها وقال : « اللهمّ إني أوَّلُ من أحيا أمرك إذ أماتوه » وعند أبي داوذ') أنهم لما جاؤوا بها نرّعَ الوسادةً 
من تحته فوضعها تحتهأ") وقال : « آمنتُ بك وبِمّن أنزْلكَ » . وذكر بعضهم أنه قام لها » ولم أقف على 
إسناده . والله أعلم . 

فهذا كلّه يُشْكلُ على ما يقوله كثيا من المتكلمين وغيرهم : إن التوراة انقطع تواترها في زمن 
بخت نضّر ولم يبقّ من يحفظها إلا العُرَيْر » ثم العزيرا”» إن كان نبياً فهو معصومٌ والتواتر إلى المعصوم 
يكفي » اللهجّ إلا أن يُقال إنها لم تتواتر إليه . لكنْ بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين 
بالتوراة » فلو لم تكن صحيحةً معمولاً بها لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصومون . 

01 قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع 
الأنيياء منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد » إذ عدلوا عمّا يعتقدون صحّته عندهم » وأنهم مأمورون به 
حتماً إلى التحاكم إلى رسول الله يله وهم يعاندون ما جاء به . لكنْ لما كان في زعمهم ما قد يوافقهم على 


. في ب : وبقضية‎ )١( 

4 في البخاري رقم ( 1774 ) » في الجنائز » باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد » ورقم ( 5110 ) ٠‏ في 
المنائب: 4 بان قولة تعالن > 8 يرهم كما يمون ناه 4 . ورقم ( 4083 ) » في التفسير » باب قوله تعالى : 
١‏ مْلَمَأَابيرَةَائُوهَا 4 ورقم ( 1814 ) في الحدود , باب الرجم في البلاط » ورقم ( 144١‏ ) باب أحكام أهل 
الذمة وإحصانهبإذا زنوا » ورقم ( 7/887 ) في الاعتصام , باب ما ذكر النبي يك وحض على اتفاق أهل العلم ٠‏ 
ورقم ( 7947 ) في التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها ٠‏ 
وأمسلم (:15949 ) » في الحدود ؛ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ٠‏ 

0 امام اشح برقع ( 114 ):. 

2 صحيح مسلم رقم ( ١10١‏ ) . 

)2( في سئن أبي داود ( 146٠‏ ) و( 446١‏ )ء في الحدود » باب في رجم اليهوديين ٠‏ 

(1) سنن أبي داود رقم ( 4549 ) . 

0) تحت التورأة . 

() تقدمت قصته . 

0 
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ما ابتدعوة'' من الجلد والتحميم المصادم لما أمر الله به حتماً وقالوا : إِنْ حكم لكم بالجلد والتحميم 
فاقبلوه وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة ع وإن لم يحكم لكم بهذا بل بالرجم 
فاحذروا أن تقبلوا منه . فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرضٌ الفاسد 
وموافقة الهوى لا الدين الحق فقال : # وَكِفَ حَصوتَكَ وَعِْدَهمُ اموه فيهًا كم أله شم يتَوَلَوََ من بَسَرٍ 
لِك وَمَآ أَولتِيِكَ يِالْمُؤْمنيرت 9 إنَآ أنرَلْنَا التَوْرةَ فيا هُدى ونور يحَكُم يبا ألبَييُو الَذِبنَأَسْلَمُوأ ِلّنَ هَادُوا 
وَاَلرَيََنِيُونَ وَالْأَحَبَارُ يِمَا آَسَمِحفِظوا من كنب أنه 4 . . . الآية [ المائدة : 14-4 ] . ولهذا لما حكم بالرجم 
قال : « اللهم إني أوّل من أحيى أمرك إذ أماتوه ؛ » وسألهم ما حَمَلهُم على هذا ؟ ولمَ تركوا أمر الله الذي 
0 5 لوي ال ا 4 عي م ا ا د 23 0 1 9 

بأيديهم ؟ فقالوا : إن الزنى 2 قد كثر في أشرافتا ولم يمكنا أن نقيمه عليهم . وكنا نرجم من زنى من 
ضعفائنا » فقلنا : تعالوا إلى أمر نصف نفعله مع الشريف والوضيع . فاصطلحنا على الجلد والتحميم , 
فهذا من جملة تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل . وهذا إنما فعلوه في المعاني مع بقاء لفظ 
الرجم في كتابهم كما دل عليه الحديث المتفق عليه » فلهذا قال من قال هذا من الناس إنه لم يقع تبديلهم 
إلا في المعاني » وإن الألفاظ باقيةٌ وهي حجة عليهم » إذ لو أقاموا ما في كتابهم جميعه لقادهم ذلك إلى 


اتباع الحق ومتابعة الرسول محمد ييِ كما قال تعالى : # الَدنَ يَيََعْوتَ اَسُولَ ألنّىَالأ م الى يجَدُوتَمُ 


2 


مَكْنوْا عندَهُمٌ فى التَورةِ وَالإنجيل يَأْمُرْهُم ِالْمَمَرُوفِ وَيَنهنهُم عن الدحكر وَيْخِلٌ لَهُمْ لطبت وَبحرَم 
عَلِتْهمُ لحت وَيِضَعُ حَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْدَلَ آل كانَتْ عَيِهدْ » . . الآية وقال تعالى : 8 وَل آمهم هاما 
لتَوةَ وَالْإٍييلَ وَم1 أنْلَ لهم من رَيِمْ لَدَحكَنُوا من مَوَقِهِرْ وَمِن حت أبَمْلهِءٌ * . . الآية [ المائدة : 55 ] . وقال 
تعالى : # قل يكأهْلٌ الكتب لم عَلَ ضَىْءِ حٌَ تيمو لَه وَالإضم ل وَمآ أل لتم ين رَيَكُم * . . . الآية 
[المائدة : 74] . وهذا المذهب . وهو القول بأن التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها » حكاه 
البخاري عن ابن عباس في آخر كتابه « الصحيح » وقرّر عليه ولم يردّه . وحكاه العلامة فخر الدين الرازي 


فى « تفسيره » عن أكثر المتكلمين . 08 


(؟) وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب مسن التوراة وهو مُحْدِث . وحكاه الحنّاطي في 
« فتاويه » عن بعضن أصحاب الشافعي » وهو غريب جدأً . وذهب آخرون من العلماء إلى التوسّط في 
هذين القولين » منهم شيحُنا الإمام العلامة أبو العباس بن تَيْمِية ‏ رَحِمّه الله فقال : أمّا من ذهب إلى أنها 


. فى ب : ابتدعوا‎ )١( 

(5) ليست في ط . 

(*) ليست في ب . 

(4) زاد في ط عنواناً لهذه الفقرة : ليس للجنب لمس التوراة . وهو مكتوب في حاشية أ ء وليس له ذكر في متنها أو في 


لا . 
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كلها مبدّلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدّلوه فهذا بعيدٌ » وكذا من قال لم يبدّل شيء منها 
بالكلية بعيدٌ أيضاً . والحق أنه دخلها تبديلٌ وتغيير » وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنتقص ٠»‏ كما 
تصرّفوا في معانيها » وهذا معلوم عند التأمل » ولبسطه موضع آخر » والله أعلم » كما في قوله في قصة 
الذبيح : اذبح ابنك وحيدك » وفي نسخة : بكرك إسحاق » فلفظة إسحاق مُقحَمة مزيدة بلا مرية » لأن : 
الوحيد وهو البكر إسماعيل ٠‏ لأنه وُلِدَ قبل إسحاق بأربع عشرة'' سنة» فكيف يكون الوحيد البكر 
إسحاق . وإنما حَمَلَهم على ذلك حَسَدُ العرب أن يكون إسماعيلٌ هو الذبيح"2 ؛ فأرادوا أن يذهبوا بهذه 
الفضيلة لهم » فزادوا ذلك في كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله ككيِ وقد اغتر بهذه الزيادة خلقٌ كثير من 
السلف والخلف . ووافقوهم على أن الذبيح إسحاق » والصحيحٌ الذبيخ") إسماعيل كما قدَّمنا » والله 
أعلم . وهكذا فى توراة السامرة فى العشر الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور في الصلاة » وليس ذلك 

وهكذا يوجد اليدظةا المأثور عن داود عليه السلام مختلفاً كثيراً » وفيه أشياء مزيدة ملحقة فية*) 
وليست منه » والله أعلم . 


قلت : وأما ما بأيديهم من التوراة المعبة فلا يشاك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها » 
وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البيّن الواضح » وفيها من الكذب البيّن والخطأ الفاحش شيءٌ 
كثرة جداً » فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه » والمظنونُ بهم أنهم كَدبةٌ حَوَنة 
يكثرون الفزية على الله ورسله وكتبه . 

وأما النصارى . فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومَتّى ويوحنا أشد اختلافاً وأكثر زيادة 
فسا د بو فحن تفاوتاً من التوراة . وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيءٍ قد شرّعوه 
لأنفسهم » فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق » وليست منصوصاً عليها ولا مأموراً بها في شيء من الأناجيل 
الأربعة . وهكذا تصويرهم كنائسهم » وتركهم الختان » ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع » وزيادته إلى 
خمسين يوماً » وأكلهم الخنزير » ووضعهم الأمانة الكبيرة » وإنما هي الخيانة الحقيرة » والرهبانية وهي 
ترك التزويج لمن أراد التعمْدَ وتحريمه عليه » وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم الأساقفة الثلائمئة والشمانية 
عشر » فكل هذه الأشياء انتذعوها ؤوضعوها في آيام قشطنطين بن قسطنياني القسطتطينية ». وكان زمنه 


000 فى ط : عشر وهو خطأ . 

(؟) في ب : أن يكون أبوهم هو الذبيح . 
إفرة في ب : أن الذبيح . 

2 في ط : في الزبور . 

(6) في ب : مزيدة وليست .. . 


دكن تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 
بعد المسيح بثلاثمئة سنة » وكان أبوه أحدّ ملوك الروم » وتزوّج أمّه هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد 
عزاة »اكات راد على ذبن الاين الصتلطين + لله زد لياه كاين سدور تخلم الفلدية 
ومهر'' فيها وصار فيه ميل بعض الشيء إلى النصرانية التي أَمّه عليها . ٠‏ فعظّم القائمين بها بعض الشيء . 
وهو على اعتقاد الفلاسفة . فلما مات أبوه واستقلّ هو في المملكة » سار في رعيته سيرةً عادلة » فأحبّه 
الناس » وساد فيهم » وغلب على ملك الشام بأسره 7 

ثم اتفق اختلافٌ في زمانه بين النصارى ومنازعة بِينْ " بترك الإسكندرية أكضسدروس :وبين رجحل من 
علمائهم يقال له : عبد الله بن أريوس . فذهب أكصندروس إلى أن عيسى ابن الله » تعالى الله عن قوله . 
وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله . واتّبعه على هذا طائفة من النصارى واتفق الأكثرون 
الأخسرون على قول بتركهم ٠‏ ومُنع ابن أريوس من دخول الكنيسة هو وأصحابه » فذهب يستعدي على 
أكصندروس وأصحابه إلى الملك قسطنطين . فسأله الملك عن مقالته » فَعَرَضَ عليه عبد الله بن أريوس 
بالعرلاسلي سمح ب ود ها رررة راج على لان مان إليه وجنح إلى قوله ٠‏ فقال له 
قاتلون الي الت ا . فَأَمَّر الملكُ بإحضاره » وطلب من سائر الأقاليم كلَّ 
أسقف وكل من عنده علم*) في دين النصرانية » وجمع البتاركة الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية 
والإسكندرية ٠‏ فيقال : إنهم اجتمعوا في مدة سنة وشهرين ما يزيد على ألفي أسقف . فجمعهم في مجلس 
واحد وهو المجمع الأول من مجامعهم الثلاثة المشهورة وهم مختلفون اختلافا”' متبايناً منتشراً جداً . 
فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليها فهؤلاء خمسون على مقالة . وهؤلاء 
ثمانون على مقالة أخرى . وهؤلاء عشرة على مقالة أخرئى'' وأربعون على أخرى ومئة على مقالة » ومئتان 
على مقالة » وطائفة على مقالة ابن أريوس . وجماعة على مقالة أخرى . فلما تفاقم أمرهم وانتشر 
اختلافهم"' حار فيهم الملك قسطنطين » مع أنه سيء الظن بما عدا دين الصابئين من أسلافه اليونانيين » 
فعمد إلى أكثر جماعة منهم على مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلائمئة وثمانية عشر أسقفاً قد اجتمعوا على 
مقالة أكصندروس ٠»‏ ولم يجد طائفة بلغت عِدْتهم ٠‏ فقال : هؤلاء أؤلى بنصر قولهم لأنهم أكثر الفِرّق » 
فاجتمع بهم خصوصاً ووضع سيفه وخاتمه إليهم وقال : إني رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم 


. كذافىب . وفى أوط : وبهر‎ )١( 
وان فى ني + وفعت بين‎ ٠097 

35 او جر افقاكه جرس د 
24 لعي ل 

20 اق قن ا كديرا + 

0 لت و را 

4 توا 1 ادهو 


تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم نض 


هذه فأنا أنصرها وأذهب إليها ٠‏ فسجدوا له . وطلب منهم أن يضعوا له كتاباً في الأحكام » وأن تكون 
الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب النيّرة » وأن يصوروا في كنائسهم صورأ"'؟ لها جثث » فصالحوه 
على أن تكون في الحيطان . فلما توافقوا على ذلك أخذ في نصرهم » وإظهار كلمتهم ٠‏ وإقامة مقالتهم » 
وإبعاد من خالفهم ٠‏ وتضعيف رأيه وقوله » فظهر أصحابه بجاهه على مخالفيهم » وانتصروا عليهم . 
وأمرببناء الكنائس على دينهم وهم الملكية ُسبةً إلى دين الملك ٠‏ قبن في أيام قسطنطين بالشام وغيرها في 
المدائن والقرى أزيدَ من اثني '"' عشر ألف كنيسة . واعتنى الملك ببناء بيت لحم » يعني على مكان مولد 
المسيح . ويَنت َه هيلانة تمافة بيك المقدين فلن كان المصلوب الذي زعمت اليهود والنضارى 
بجهلهم وقلة علمهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام » ويقال : إنه قتل من أعداء أولئك وَحَدّ لهم 
الأخاديد في الأرض ٠‏ وأَجّح فيها النار وأحرقهم بها كما ذكرناه في سورة" البروج » وعظم دين النصرانية 
وظهر أمره جداً بسبب الملك قسطنطين . وقد أفسده عليهم فساداً لا صلا؟» له ولا نجاح معه ولا فلاح 
فكدة بثو كرك أعيادهم . بسبب عظمائهم » وكثرت كنائسهم على أسماء عَبَادهم . وتفاقم كفرهم , 
وغلظت مصيبتهم » وتخلّد ضلالهم » وعظم وَبَالْهم » ولم يهد الله قلوتهم ولا أصلح بَالهم ؛ بل صرف 
قلوهم عن الحق وأحالا” عن الاستقامة حالهم'" . 

ثم اجتمعوا بعد ذلك مَجْمَعَيْنَ في قضية النسطورية واليعقوبية » وكل فرقة من هؤلاء تكفر الأخرى 
وتعتقد تخليدّهم في نار جهنم » ولا يرى مجامعتهم في المعابد والكنائس . وكلهم يقول بالآقانيم 
الثلاثة : أقنوم الأب » وأقنوم الابن » وأقنوم الكلمة . ولكن بينهم اختلاف في الحلول والاتحاد فيما بين 
اللاهوت والناسوت هل تدرّعه أو حلَّ فيه أو انّحد به » واختلافهم في ذلك شديد » وكفرهم بسببه غليظ » 
.وكلهم على الباطل إلا من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوس إن المسيح عبد الله ورسوله » 
وابن أَمَته » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . كما يقول المسلمون فيه سواء . ولكن لما استقر أمر 
الأريوسية على هذه المقالة » تسلّط عليهم الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قلّوا فلا يُعرّف اليوم منهم أحد 


فيما يعلم . والله أعلم . 


د د عاد 


0 في أ : صور وهو خطأ . 

0) فيأء وباءوط: اثنتي » وهو خطأ . 
(9) في ب : في تفسير سورة . 

)0 اما 

)ه) في ط : وأمال . 

(5) زيادة من ب . 


لحن كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


كتاب الجامع لأخبار الأنبيّاء المتقدمين 


عد 
5 7 رعس مله شه علا سد وا ء رسا لع مره 2 سك > 2 و سس سس لس هراس سرس لاس لسعم 2 
قال الله تعالى : 9 © بَْكَ الرسل فصلا بِسَصَهُم عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم الله وَرَهَمَبَعَضَهُمْ درجت وَءَاتَنْسَاعِسَى ان 
وح سا بر بي 


عر وام 2قء برام 2 مه قد 5 
مريم البينات وأيد ننه بروح | لْفُدّسَ #4 الآية [البقرة : 557] . 
8 0 ع 6 سر سس 5 ا سر سلس لل ا 2< ماله اج سكم م و ا وت م ا 0 
وقال تعالى : # ©##إِنَا أَوَحَيْمآ لِك كا أوْحيما ِل نوج وَاليَسَنَ من بعرو وَأوحينا 4 إِنوهِيم وَإِسَمَعِيلَ 
3 
شاه ساس ملع ا روح 2م 02 2 4 .2 ل 2 ل ع عت ا م 14 
وَإِسْحَقَ وَيعْصُوبَ وَالْأمسَايا وَعِيسَى وَأَيوب وَيُوهَُ وَعرُوتَ لين وءَاَََا اود ونوا () ورسلا مد مصَصْكَهُم 
رم مر معو موري ث2 بدراء عو ا ةر م2 رامراة لشت تحص دروب 24> مدير . 06 2 
سد مه لم سحل م عا ع حت ع موس ع لس ع 
ع هِ حجة بعد الرسل و نَ لَه عربرًا حَكيمًا © [الساء : 15615] 5 


وقد روى ابن حِبّانَ في ١‏ صحيحه » ٠»‏ وابن مُردويه في « تفسيره » » وغيرهمامن طريق إبراهيم بن 
هشام » عن يحيى بن محمد الغساني الشامي . وقد تكلموا فيه » حدثني أبي » عن جَدَي » عن 
أبي إدريس ٠‏ عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : « مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ' 
كان أوّلهم ؟ قال : « آدم » . قلت : يا رسول الله نبي مرسل )١7‏ قال : « نعم خلقه الله بيده » ونفخ فيه 
من روحه » ثم سوّاه قبلا » ثم قال : يا أبا ذر أربعة سريانيون : آدم وشيث ونوح وخنوخ ١‏ وهو إدريس » 
وهو أول من خط بالقلم . وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر . وأول نبي من بني 
إسرائيل موسى . وأخرهم عيسى ٠‏ وأول النبيين آدم » وآخرهم نبيك » . 

وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في ١‏ الموضوعات 1") 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه أخر فقال : حدثنا محمد بن عوف . حدثنا أبو المغيرة » حدّثنا 
مُعان بن رفاعة .“ عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة » قال : قلت : يا رسول الله كم 
الأنبياء ؟ قال : « مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » الرسل" من ذلك ثلاثمئة وخمسة عشر جما غفيراً ؛ . 


20 رواه ابن حبان رقم (7571) وأحمد في المسند (5/ ١78‏ و19١)‏ من حديث أبي ذرء وأحمد (5177/5؟) من حديث 
أبي أمامة مطولا » وهو ضعيف جداً بطوله . ورواه مختصراً ابن حبان )1١140(‏ والطبراني في ( الأوسط ) رقم (100) 
وهو صحيح في عدد الرسل ٠‏ وكم كان بينه وبين نوح » وزيادة عدد الأنبياء » ضعيف » ولكن له متابعات » فهو 
حديث حسن بطرقه . 

(؟) وليس كذلك . وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في ( تخريج الكشاف ) (5/ )١١54‏ . 

(05: ليست في نه 


كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين وموم 


وهذا أيضاً من هذا الوجه ضعيف ٠‏ فيه ثلاثة من الضعفاء : معالا'؟ ٠»‏ وشيخه » وشيخ شيخة؟ . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدّثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري , حدثنا 
مكي بن إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة الوَبَذي " ٠‏ عن يزيد الوّقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يلهِ : « بعت الله ثمانية آلاف نبي » أربعة آلاف إلى بني إسرائيل ٠‏ وأربعة آلاف إلى سائر 
الناس »© . 

بوني :وشيكة" فتعيفان أنضا:.: 
الأنصاري » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَكْْةِ : « كان فيمن خلا من إخواني 
من الأنبياء ثمانية آلاف نبي » ثم كان عيسى ؛ ثمّ كنت أنا ») . 

يزيد الرقاشي ضعيفٌ . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلى » عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدثنا أحمد بن طارق » 
حدّثنا مسلم بن خالد » حدّثنا زياد بن سعد » عن محمد بن المنكدر » عن صفوان بن سليم » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله كله : « بُعثت على أثر ثمانية آلاف نبي » منهم أربعة ألاف من بني إسرائيل » . 

وهذا إسناد لا بأس به » لكنى لا أعرف حال أحمد بن طارق هذا . والله أعلم . 

1 0 

حديث آخر : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : وجدت في كتاب أبي بخطه : حذثئني عبد المتعالي بن عبد الوهاب ٠‏ 
حدثنا يحي بن سعيد الأموي » حدّئنا مجالد » عن أبي الوداك قال : قال أبو سعيد : هل تقر الخوارج 
بالدجّال ؟ قال : قلت : لا . فقال : قال رسول الله يكِِ : « إني خاتم ألف نبي أو أكثر » وما بعث الله نبيا 
بتبع إلا وحدّر أمته منه » وإني قد بين لي فيه ما لم بين لأحد منهم » وأنه أعور » وأن ربكم ليس بأعور ٠‏ 


1١(‏ مُعان بن رفاعة الدمشقي » منكر الحديث » يروي مراسيل كثيرة ٠‏ ويحدّث عن أقوام مجاهيل . المجروحين 
( 35/8 ). 

فق قال ان يحباةاقو فيك جد 'المخروحين 114/93) في ترجمة على .بن بزيد» ولكن نشهذ له الذي قيله فهو حسن : 

ع فى ط : البزيدي 4 وهو اتمييف وتشريف: وموسى بن اغيلة بن لسطاس الرزتى + ايز عبد العزيز. ): متوف يميه 
(+15ه ) . فاضل من خبار العبّاد نسكاً وصلاحاً » إلا أنه بطل الاحتجاج به . المجروحين ( 574/1 ) ٠‏ 
والتخذيف فى عند آبئ يعلى (/11416/90 )رقم 011150 

(8 تدس أنان لا الود عجري الر قاشاق ب من أهل البصرة . أحد العبّاد البكائين » إلا أنه ضعيف , كما قال ابن كثير . 
المكر وين ( اق 6 


مانن كتاب الجامع لأخبار الأتبياء المتقدمين 


وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط مجبصص 5 وعينه اليسرى كأنها كوكب درّي . 
معه من كل لسان ؛ ومعه صورة الجئة خضراء يجري فيها الماء 3 وصورة النار سوداء تدخن 21 


وهذا حديث غريب . 


وقد روي عن جابر بن عبد الله » فقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدذثنا عمرو بن علي » حدّثنا يحيى بن 
سعيد » حذثنا مجالد » عن الشعبي . عن جابر قال : قال رسول الله ككِِ : « إني لخاتم ألف نبي أو أكثر » 
ل ا ا ل ا 
وإن ربكم ليس بأعور أ" 


وهذا إسناد حسنٌ" ٠»‏ وهو محمول على ذكر عدد من أنذر قومه الدجال من الأنبياء . لكن فى 
الحديث الآخر ١‏ ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال ' فالله أعلم . 


ل ا ل ل ع 
سمعت أبا حازم قال : قاعدْتٌ أبا هريرة خمسَ سنين فسمعته يحدّث عن النبي يك قال : « كانت بنو 
إسرائيل تَسُوسُّهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي » وإنه لا نبي بعدي » وسيكون خُلّفاء فيَكثرون » . 
قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ فوا ببيعةٍ الأول فالأول » أعطوهم حمَّهم » فإن الله سائلُهم عما 
استرعاهم !]*) 

وكذا رواه مسلة” عو تند ان + ونير ومقه اتحو عون در افق 7ج دوه َ 

وقال البخاري'' : حدثنا عمر بن حفص . حدثنا أبي » حدّثني الأعمش ٠١‏ حدّثني شّقيق قال : قال 
عبد الله - هو ابن مسعود ‏ كأني أنظر إلى رسول الله يَكِِ يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومّه فأدمّوه وهو يمسحٌ 
الدمَ عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . 


ورواه 


مسلم”' من حديث الأعمش . به نحوه . 

(1) مسند أحمد ( 79/89 ) . يخلاف يسير فى لفظه ومجالد هو ابن سعيد » وهو ضعيف . 
61 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( /9/ /7517 ) . 

(*) هكذا قال وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 

60 البخاري رقم ( 406” ) ٠‏ في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

(5) صحيح مسلم رقم ( 1847 )في الإمارة .» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 
© صحيح البخاري رقم ( /ا41" ) . في الأنبياء » باب ( 04 ) . 

00- قن ط وا 

00( صحيح مسلم رقم ( 1747 ) » في الجهاد والسير » باب غزوة أحد . 


كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين نكن 


وقال الإمام أحمل'' : حدّثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر » عن زيد , بن أسلم ٠‏ عن رجل عن 


أبي سعيد الخدري قال : وضع رجل يده اليمنئن") على الني يك فقال : والله ما أطيق أن أضع يدي عليكَ 
من شدة ماك . فقال النبي يل : « إنا معشرّ الأنبياء يُضاعَففٌ لنا البلاءٌ كما 0 
ل ب رلته لسو ا ل 
فيجوّبها » وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء » . هكذا رواه الإمام أحمد من طريق زيد بن 

وقد رواه ابن ماجة) عن دُحَيمٍ عن ابن أبي فُدَيك . عن هشام بن سعد ٠‏ عن زيد بن ألم » عن 
عطاء بن يسار » عن أبي سعيد . فذكره . 

وقال الإمام أحمد؟؟ : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عر" عاصم بن أبي النجود ؛ عن مصعب بن 
سعد . عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً ؟ قال : « الأنبياء . ثم الصالحون . ثم 
الأمثل فالأمثل من الناس ٠»‏ يُبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صَلابَةٌ » زِئْدَ في بلائه » وإن 
كان في دينه رقّة خُمّف عليه ولا يزال"2 البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيثة ؛ . 

ورواه الترمذئ"؟ والنسائي . وابن ماجة"» من حديث عاصم بن أبي النجول''؟ . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وتقد2"'4 في الحديث : « نحن معشر الأنبياء أولادُ عَلآَت ديئنا واحد وأمهاتنا شتى » . والمعنى أن 
شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونَسح بعضها بعضاً حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله لمحمد يلل 
ومس نان 0 وو ري أ ب بود وي 
كما قال الله تعالى : # وَمَا أَرَسَلْسَامِن قبلا ملك من يَسُول إِلَانوح إِلْهِ لد لَه | لذ أنأْمَاعْمْدُون ©1الأنياء : ١0‏ 


00 المسند ( ”/ 98 ) في سنده جهالة الرجل ولكن يشهد له ما بعده . 

(0- ليست ف.ك ولاافي العسند:. 

زضة سنن ابن ماجه رقم ( 074+ ) » في الفتن » باب الصبر على البلاء ٠»‏ وهو حديث صحيح . 
(4) المسند 1١77/١‏ ). 

(4) فى ط : بن ء وهو خطأ . 

143 يحاي« ما ال ام ؤاكة لق فى المسند + 

(0) سنن الترمذي رقم ( 7894 ) في الزهد . باب ما جاء في الصبر على البلاء . وهو حديث صحيح . 
(8) فى الطب من ستنه الكبرى )744١(‏ . 

(9) سنن ابن ماجه رقم ( 4077 ) ٠‏ في الفتن ٠‏ باب الصبر على البلاء ؛ وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ زادفى ب : به . 

.) 794 ( تقدم ص‎ )1١( 


كن كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


5 5 و صر 2 م عي نا أحَعلًا 2 ووس له 0 رع سس 
وقال تعالى : # وَمَكَلَمَنّ أَرسَلَمَامِن قبِكَ من رُسلَِ أَجَعَلَا أن دون الرَحمين له يبدو 0 4 ] . وقال 


تعالى : « وَلفَدَْقَ ين حَكُلٍ يو يلات أغئذوا لله ميدأ الطَدحُوتَ مَِنهُم مَنْ هدَى أله وَمَنْهُم نّنْ 


2 > آله 


حَقَتٌ عَبَبَهِ ألصََلَلَكٌ © الآية [ التحل 76] . 


فأولاد العَلآَت أن يكون الأب والهدا + والأمهات متفرّقات » قفالأب 0 الدين وهو التوحيد . 


والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها كما قال تعالى : # لحل جَعَلْمَا ف سمه وَمتهَاج 4[ المان: 


4 و ور مارية 4 


4 . وقال : # لكل أَمَّتَجَعَلَنَامَ: سَكَا هم نا م 1 ولحل وِجَهَهُ هو مولا 
6 


[ البقرة : ١58‏ ] . على أحد القولين في تفسيرها 
والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها » إلا أنَّ الجميع آمرةٌ بعبادة الله وحدّه لا شريك له , 
وهو دين الإسلام الذي شرعه الله لجميع الأنبياء » وهو الدين الذي لا يقبل الله غيرّه يوم القيامة كما قال 
تعالى : # وَمَن يَبْيَحْ عَيرَ الإِسْلم ورك ينا قن يَقبَلَ ينه وَهُوَ في لخر نَ اكير * [آل عمران : 85 ] . وقال 
0 00 مَصَن يََصَك عَن ل هعم إِلَاسَ مَههتَْسَولقرِاتطفيكةف لديا وَإِنَهُ ف الْآحْرَةَ لَِنَ أَلصَلِجِينَ © إِذ 
َيه أسْيَِ َال أَسْلَمَتٌ ( و ره 
0 وَأنثْرمُسْلِسُونَ © 1 البقرة : 615-1٠١‏ . وقال تعالى : 8 إِنَآ أَنَمالتوحةَ وا هُدَى وو بَحَكُْ يبا يبوت 
َنِنَ أَمْلَحوا لَنَ هاما # الآية [المائدة : 44 ] . فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له » وهو 
الإخلاص له وحده دون ما سواه » والإحسان أن يكون على الوجه المشروع في ذلك الوقت المأمور به , 
ولهذا لا يقبلُ الله من أحد عملا بعد أن بَعث محمد كي إلا" على ها شوغ له كما قال عالق 
* فُلَيتَآمُهًا أَلنّآشس إن رَسُولُ أنه نكم جمِيكًا 4 1 الأعراف ٠68:‏ ] . وقال تعالى : ١‏ أي إل مذ لمان 
ِنَم به وَمَْيْلٌَ © 1 الأنعام : 14 ] . وقال تعالى : # وَمَن يَكُفْر يوه كال قات ترف #العة 11 
وقال رسول الله كك : « بُعِ'ْتُ إلى الأحمر والأسود» . قيل أراد العرب والعجم . وقيل الإنس 
)2 


ل د 
والجن . وقال لِ : « والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم الَبِعتَمُوهُ وتركتموني لضللتم ) 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداً : 

والمقصود أن ١‏ إخوة العللات ») أن يكونوا من أب واحد وأمهاتهم شنى 3 بأحود م شوى/الخللن بعد 
النهّل . وأما إخوة الأخياف فعكس هذا أن تكون أمهم واحدة من آباء شتى . وإخوة الأعيان فهم الأشقاء 
من أب واحد وأم واحدة : والله سبحانه وتعالى أعلم : 


(0') تفسير المؤلف ١947/١0‏ ). 

() سقطت من ب وط . 

() النهاية فى غريب الحديث ( ١//ا57‏ ) . 

2( أخرجه أحهد في مسنيدة 4906/83 ) من 'طريق غيد الله.ين ثابت: 


كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 31> 
3 5 
وفي الحديث الآخر : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث . ما تركنا فهو صدقة 2'1 وهذا من خصائص 


الأنياء أنهم لا يورثون » وما ذاك إلا لأن الدنيا أحقرٌ عندهم من أن تكون مخلّفة عنهم » ولأن تولهم على 
الله عز وجل في ذراريهم أعظ!") وأشد وأكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم من بعدهم 
ال و ا ل ا 
وسنذكر جميع ما يختص بالانبياء عليهم السلام مع خصائص نبينا يي وعليهم أجمعين في أول كتاب 
التكاح من كتاب الأحكام الكبير حيث ذكره الأئمة من المصئفين اقتداءً بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة 
الله عليه وعليهم أجمعين . 


وقال الإمام أحملا حم" : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن زيد بن وهب » عن عيد الرحمن 
عبد ربٌ الكعبة قال : انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظلَ الكعبة » فسمعته يقول : بينا 
نحن مع رسول الله يك في سفر إذ نزل منزلا فمنا من يَضْربٍ خباءه » ومن مَن هو في جَشّره) ٠‏ ومنا من 
ينتضل ١‏ إذ نادى مناديه : الصلاة جامعة » قال : فاجتمعنا . قال : فقام رسول الله بل فخطبنا فقال : 
« إنه لم يكن نبي قبلي إلا دلّ أمته على خير ما يعلمه لهم » وحذَّرهم ما يعلمه شراً لهم » وإن أمتكم هذه 
جعلت عافيتها في أولها ٠.‏ وإن آخرها سيصيبها بلاءٌ شديد وأمور ينكرونها ٠»‏ تجيء فتن يرقا بعضها 
بعضاً ٠‏ تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي . ثمّ تتكشف . ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه . 
ثم تنكشف . فمن سرّه منكم أن يُرَحْرّح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه ميِّتَا"» وهو مؤمن بالله واليوم 
عرو وراك إلى داعي الى عو نري الا زمر ا إواناا نا رارج اقة ورور وق قله الله 
ما استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُنق الآخر » . قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت : أ 
بالله أنت سمعت هذا من رسول الله كَلِِ ؟ قال : فأشار بيده إلى أذنيه وقال : سمعتّه أذناي ووعاه قلبي . 
قال : فقلت : هذا ابن عمك ‏ يعني معاوية ب اك لوا يا يران لاسا واوا 
الله تعالى : # كيه الذوت ]موا لا كَأَحكُلوا أمالي يد نكم بالطل © 1 الساء : :ع قال : فجمع يديه 
فوضعهما على جب جبهته ثمّ نكس هُنيهة » ثم رفع رأسه فقال : أطعْه في طاعة الله » واعصه في معصية الله . 


إرالغ) 
بن 


نشدك 


200 تقدم تخريجه . 

(0) زيادة من ب وط . 

.2)١1517/:95(دتسملا‎ )0( 

(4) فى ط : أن » وهو خطأ . 

() الجَشَّرة : قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ٠‏ ولا يأوون إلى الببوت . النهاية في غريب الحديث 
77/1١‏ ) . والمناضلة : المراماة بالنشاب . 

60 كذا في ب . والمسند . وفي أوط : يريق . 

49 في ب وط : موتته . وأشار في حاشية أ إلى هذه الرواية . 


6 كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


ورواه أحمد أيضاً عن وكيع . عن الأعمش ٠‏ به . وقال فيه : ١‏ أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيراً لهم وينذرهم ما يعلمه شراً لهم » وذكر تمامه بنحوط'"؟ . 
وكذ يي 6 )5(١‏ الساء :)2 ١‏ )2.0 3 لأعء 
وهكذا رواه مسلم " . وابو داود . والنسائي 2 . وابن ماجه من طرق عن ا عمش . به . 


ورواه مسْلم أيضاً من حديث الشعبي'' ' عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة » عن عبد الله بن عمرو , 
309209 


عن النبي يَكِْةٌ بنحوه 


عد د د 


.)1١91١/50(دنسملا‎ )( 

() صحيح مسلم رقم ( 1845 )(17) ء في الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . 

() سنن أبي ذاود رقم ( 15544 ) ء في الفتن . باب ذكر الفتن ودلائلها . 

(4) ستن النسائى ( ا/ ١67‏ ) . 

(1)9 نكن ابن ماحد رف 5633م قن لفن ب باينا بكرن مق الفدن.!: 

000 صحيح مسلم )47()1١841(‏ . 

(0) هذا آخر الجزء الثامن من تصنيف ابن كثير رحمه الله . وجاء فى نسخة أ : آخر الجزء الثامن من خط المصنف - رحمه 
الله تعالى - يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أخبار العرب . وكان الفراغ من تتمة هذا المجلد في سابع عشر شوال سنة 
(..؟؟.. ) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بدمشق المحروسة على يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى رحمته وعفوه وغفرانه ولطفه وكرمه إسماعيل الدرعي الشافعي الأنصاري غفر الله تعالى له وختم له 
بخير ء ولأحبابه ولإخوانه ولمشايخه . ولجميع المسلمين والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 


ذكر أخبار العرب 6١‏ 


ذكر أخبار العرب 

“''قيل : إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام والتحية والإكرام 
والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل ٠‏ وقد قدّمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطْسّم 
وجّديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله » كانوا قبل الخليل عليه الصلاة 
والسلام » وفي زمنه أيضاً . فأما العرب المستعربة » وهم عرب الحجازء فمن ذرّية إسماعيل بن 
إبراهيه'”' عليهما السلام . وأما عرب اليمن » وهم حَمْيّر » فالمشهور أنهم من قحطان » واسمه مهزم » 
قاله ابن ماكولا”" » وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة : قحطان » وقاحط . ومقحط »ء وفالغ*) . وقحطان بن 
هود“ . وقيل : هو هُود . وقيل : هود" أخوه . وقيل : من ذريته . وقيل : إن قحطان من سُلالة 
إسماعيل » حكاه ابن إسحاق'' وغيره . فقال بعضهم : هو قحطان بن [ الهميسع بن تيمن بن قيذر بن 
نبت 1" بن إسماعيل . وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل . والله أعلم . 

[ وقد ترجم البخاري في « صحيحه » على ذلك فقال : ( باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه 
السلام ) ]2 حد حدئنا مده » حدئنا يحبى , عن يزيد بن أبي عبيد » حدّثنا سَلّمة رضي الله عنه قال : : خَرَج 
رسول الله يله على قوم من أسلم يتناضَلُون بالسوقا"'2 فقال : « ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان ' 
لأحد الفريقين ‏ فأمسكوا بأيديهم . فقال : « مالكم 2١]‏ قالوا : وكيف نرمي وأنت مع بني فلان ٠‏ 
فقال : « ارموا وأنا معكم كلكم © . 

انفرد به البخارئ"'2 . وفي بعض ألفاظه : « ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ‏ ارموا وأنا مع 
ابن الأدرع » . فأمسك القوم فقال : « ارموا وأنا معكم كلكم » . 


. في ب : كتاب أخبار العرب‎ )١( 

11 امعط كت 

فرق ونقله أيضاً السهيلي ذ في الروض الأنف ( )١9/١‏ . 
(4) زادفى ب : ويقال . 

)00( انظر نسب قحطان في : نسب معد ( 101/1 ) ٠‏ وجمهرة النسب لابن حزم ( ١‏ -م). 
(1) ليست في ب . 

.)0/١( السيرة‎ )0( 

(9) سقط من ب بنقلة عين . 

دل كذا في البخاري » وب » وفي أوط : بالسيوف . 
)1١(‏ في البخاري » وب : مالهم . 

سحل صحيح البخاري رقم ( 869 ) » في المناقب ٠‏ 


١‏ ذكر أخبار العرب 


قال البخاري : وأسلم بن أفصى بن حارئة بن عمرو بن عامر من خزاعة » يعني وخزاعة فرقة ممن كان 
تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم . كما سيأتي بيانه » وكانت الأوس والخزرج منهم , 
وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام : ” ارموا بني إسماعيل 2١1‏ فدل على أنهم من سلالته » وتأوله آخرون 
على أن المراد بذلك جنس العرب ٠‏ لكنه تأويل بعيد » إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل . لكن الجمهور على 
أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل » وعندهم أن جميع العرب 
ينقسمون إلى قسمين : قحطانية وعدنانية » فالقحطانية شعبان : سبأ وحضرموت . والعدنانية شعبان 
أيضاً : ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان » والشعب الخامس وهم قضاعة'؟ مختلف فيهم . فقيل : 
إنهم عدنانيون . قال ابن عبد البر : وعليه الأكثرون ٠‏ ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وجبير بن 
مطعم . وهو اختيار الزبير بن بكار » وعمه مصعب الزبيري » وابن هشام . وقد ورد في حديث قضاعة بن 
معدّء» ولكنه لا يصح . قاله ابن عبد البر وغيرة' . ويقال : إنهم لن يزالوا في جاهليتهم وصدر من 
الإسلام ينتسبون إلى عدنان » فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن*؛ معاوية . وكانوا أخواله » انتسبوا إلى 
قحطان » فقال في ذلك أعشى بني”2 ثعلبة في قصيدة له : [من السيط ] 
أبلغ قضاعة في القرطاس أنهمٌ لولا خلائف آل الله ماغتقوا 
قالت قضاعةٌ : إنا من ذوي يمن واللَهُ يعلم مابرّوا وماصّدقوا 
قِدادّعوا والداًما نال أمَّهمٌ قد يعلمون ولكن ذلك المُرّق 
وقد ذكر أبو عمرو السهيلي' ؛ أيضاً من شعر العرب ما فيه إقذاع في تغيير"؟ قضاعة في انتسابهم إلى 
اليمن » والله أعلم . 


. أوردهابن حجر في شرح الحديث السابق‎ )١( 

(؟) نسب معد ( 001/75 ) »2 وجمهرة النسب لابن حزم ( 8 ) . والإنباه على قبائل الرواه » لابن عبد البر( 7١‏ ) . 

(0) ليست في ب . 

33 اقول ورمة بوم لزان وشو لت توظ وا لط لعن ان اماد تدكا مده ققد بالط رو لكين والتحوة > 
واختلفوا في سنة وفاته . فقيل سنة ( 85ه ) وقيل ( ٠١4ه‏ ) . وفيات الأعيان ( 7١5/7‏ )» والأعلام 
ا 0 

(5) في أوط : بن . وهو ميمون بن قيس . الشاعر الجاهلي المشهور . من قبيلة قيس بن ثعلية » يقال له : أعشى 
قيس . وأعشى بني ثعلية » والأعشى الكبير . 
والأبيات القادمة ليست في ديوانه المطبوع بتحقيق الدكتور محمد محمد حسين . 

() الروض الأنئف .)154-577/١(‏ 

(0) كذافي ب ء وهو الصواب يؤيده ما جاء في الروض من أشعار . وفي أ : إبداع . وفي ط : إبداع في تفسير . 


ذكر أخبار العرب لف 

و ع تي د م 
والقول الثاني : أنهم من قحطان , وهو قول ابن إسحاة”7) ؛ والكلبي"' » وطائفة من أهل النسب. 
"طن إسحاف" 0 وم ى قضاغة نرق بعالك يو ستهين :رن سيا بره جدكدي بن يدري ون خط د قال 
بعض شعرائهم » وهو عمرو بن مرة » صحابي '' له حديثان : [ من الرجز ] 


ياأيّها الداعي اذْعُنا وأبشر وكنْ قضاعياً ولا تُنَرٌّرِ 
نحن بنو الشيخ الهجانٍ الأزهمر قضاعة بن مالك بن حِمْيَرِ 
السب المعزوف غير اليك 0 


قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن عمر بن مرّة بن زيد بن حمير . وقال ابن لَهيْعَة » عن 
معروف بن سويد » عن أبي عشابة محمد بن موسئ”' » عن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله أما 
نحن من معد ؟ قال : 21/7 . قلت : فمن نحن ؟ قال : ١‏ أنتم قضاعة بن مالك بن جمير ؟ . 


قال أبو عمر بن عبد البر : ولا يختلفون أن ججهينة بن زيد بن أسود بن أسلم بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجهنيا") . فعلى هذا قضاعة في اليمن في حمير بن سبأ » وقد جمع بعضهم 
بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة امرأة من جرهم تزوجها مالك بن جمير 
فولدت له قضاعة » ثم خلف عليها معد بن عدنان وابنها صغير » وزعم بعضهم أنه كان حملا فنسب إلى 
زوج أمه كما كانت عادة كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه . والله أعلم . 

وقال محمد بن سَّلام البصري النسابة : العرب ثلاثة جراثيم : العدنانية » والقحطانية » وقضاعة . 
قيل له : فأيهما أكثر . العدنانية أو القحطانية ؟ فقال : ما شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر » وإن 
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تعددمتا"” فالعدنانية أكثر» وهذا يدل على أنهم يتلوّمون في نسيهم ء فإن صح حديثُ ابن لهيعة 


.)١١ /١(ةريسلا‎ )١( 


(') نسب معد(5/١808).‏ 

(6*) ترجمته في الإصابة ( */ ١5‏ ) . رقم ( 047١‏ ) . وأورد له البيتين الثالث والرابع ( نحن بنو الشيخ . . ) والخبر 
أورده السهيلى فى الروض الأنف ( 77/١‏ ). وأورد الأبيات الأربعة الأولى ٠‏ ونقل عن الزبير قوله : الشعر 
لأفلح بن اليعبوب تيد فيز الا سعا 1 ان 

)0 زاد في ط بيتاً سادساً » وهو : في الحجر المنقوش تحت المنير ٠‏ وهوة فى السيرة : .)1١١7/١(‏ 

(4) كذافى أوط موقت دعن أ ختانة كىن لمن + وزلعله الأهه بالعيوات ب فلم ان علق ترس لاني 
فكانة + وحن بن يرمق بن رخال الظقة القاللش» توق :2 :31ت باتكريت التوقيت (الركرة 67 
والخير أورده المهيلى َي الزوضن 15/:3) دوناستلة . 

() الإنباه على قبائل الرواه ( 77 ) . 

(0 كذافي ب . وهو الصواب . وفي أوط : تعددنت . 


ل ذكر أخبار العرب 


المقدَّم'' فهو دليل على أنهم من القحطانية والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : # َي داس القت ينك وَكْقَ وَيَملتَخ سو َكل لمارا نا وي عِنْدَ أ 
02 . قال علماء النسب : يقال : شعوب . ثم قبائل » ثم عمائر » ثم بطون . ثم 

فخاذ » ثمّ فصائل . ثم عشائر » والعشيرة"' أقرب الناس إلى الرجلٌ"' وليس بعدها شيء . 

ولنبدأ أولا بذكر القحطانية » ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم العدنانية وما كان من أمر الجاهلية 
ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله يَكِيِدِ إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

وقد قال البخاري : ( باب ذكر قحطان )؟2) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدّثنا سليمان بن بلال , 
عن ثور بن زيد » عن أبي العَيِخْ”) » عن أبي هريرة عن النبي يكِهِ قال : « لا تقومٌ الساعة حتى يخرج رجلٌ 
من قحطان يَسوق الناس بعصاه » . 

وكذا رواه مسلم » عن قتيبة » عن الدَرَاوَرْدِي » عن ثور بن زيد » بية") 
قال السهيلي") : وقحطان أول من قيل له : أبيت اللعن » وأول من قيل له : أنعم صباحاً . 
وقال الإمام أحمد” : حدثنا أبو المغيرة » عن حَريا"' حدذثني راشد بن سعد المَقَرَائ''؟ » عن 


أبي ج1١" ٠‏ عن ذي مِخْبَرَ''' . أن رسول الله يك قال : « كان هذا الأمر في حمير » فنزعه الله منهم 


. في ب : المتقدم‎ )١( 

(؟) فى ط ؛: فالعشيرة . 

(6) سبائك الذهب ( ص؟؛7 ) . 

(4) صحيح البخاري (5/ 545 ) . رقم ( 7017 ) . في المناقب . 

)200 في ط . المغيث . وهو خطأ . 

() صحيح مسلم رقم ( 7911١‏ )» في الفتن . باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء . 

0) الروض الأنف .)1١97/١(‏ 

.) 9١/4 المسند(‎ )60( 

(9) في ط : جرير ء وهو تصحيف . وحريز هو ابن عثمان الرّحبِي الحمصي .٠‏ توفي سنة ثلاث وستين ومئة . تقريب 
التهذيب .)1١6097/١(‏ 

2٠١‏ المقرائي . فتح الميم وسكون القاف . كذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب 710/١(‏ ). وضبطت بضم 
الميم ؛ ضبط قلم في ب . وكذلك بضمها في ( اللباب ) ٠‏ وقال : نسبة إلى قرية بالشام . أقول : ومُقرى كحُبلى : 
قرية على مرحلة من صنعاء . 

. ) 347/١ ( هو شداد بن حي . تقريب التهذيب‎ )1١( 

: كذافي ب . ومسدد أحمد : مخمر . وفي أوط : فجر . قال في التقريب‎ )١17( 
- » صحابي » نزل الشام‎ ٠» الحبشي‎ ٠ ذو مخْبّر . بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة . وقيل : بدلها ميم‎ 


ذكر أخبار العرب 7 


فجعله في قريش »> . ( وس يع ودال ي هم ) . قال عبد الله كان هذم'2 في كتاب أبي [ مقطع ]" وحيث 
حدّثنا به تكلم به على الاستواء » يعني : « وسيعود إليهم » . 


نزنانا 


ال ا ا 
- وهو ابن أخي النجاشي ( 194/١‏ ) . 
)00( في ب : هكذا كان في . . وفي المسند : وكذا كان في ٠‏ 
() زيادة من المسند . 


يس اوم سا ب 


و 6 0 0 


قال الله تعالى : # لقَدَ كان لِسَمَ في م 3 نه ليان عن شما وأ من وق ود 


سي صر سن مه ل 7ه 2 0 


لد 6 عرض 0 
قَِيِلٍ 3 ذَلِكَ جَريسَهُم يما كرو مَحَلْ جر ِل اكور () وَجََلنَ يَعَلنَا يتح ويب ألْفُرَى الى بَرَسكنًا فا فى ظهرٌة 
اه يدا فب َال يبنا بين © تايا كهذ 2 سارك يكنا ل فسَم َجَعَْنَهُم أَحَادِيتَ 
منهج صل مرق إن دف َلك ليت لكل 2ه صَيَارِ شَكُورٍ © [سبا : ٠١‏ -ة1]. 


قال علماء النسب » و ا ل لي ا 


قحطان . قالوا : وكان أول من سبى في" العرب فسُّمّي سبأ لذلك”' ٠‏ وكان يقال[ له : الرائش لأنه كان 
يُعطي الناس الأموال من متاعه . قال السهيلي ل 1 انه أول من تَتَوَّح *) . وذكر بعضهم أنه كان 
مسلماً ٠‏ وكان له شعر بِشّرٌ فيه بقدوء') رسول الله كلِيِ » فمن ذلك قولة") : [ من الوافر ] 


نبي لا يرخص في الحرام 
يدينون العيساة يتمسر ذام 
يقبن الكلك فنا باقسيام 
تق جَبِيِه خير_ٌ الأنام 
0 وبكل رام 


.)1١١/١(ةريسلا‎ )١( 

فم في ط : من . 

6*0 مروج الذهب ( 72١/5‏ ) » والبدء والتاريخ ( 17١7/7‏ ) . ونهاية الأرب للنويري ( 591١/١5‏ ) . وقال السهيلي في 
الروض ( 1١95/١‏ ) : ولست من هذا الاشتقاق على يقين ٠‏ لأن سبأ مهموز » والسبي غير مهموز 

(14) سقطت العبارة من ب بنقلة عين . والذي فى نهاية الأرب للنويري ( 1797/١6‏ ): أن الذي لقب بالرائش هو 
الحارث بن شداد . ش 

(0) الروض الأنف )١97/1١(‏ . 

(57) كذافي ب . وهو اللفظ الأنسب . وفي أوط : بوجود . 

20 أورد النويري في نهاية الآرب ( 197/١6‏ ) بيتين . 
وواضح أن هذه الأبيات مصنوعة منحولة ٠‏ وقد تكررت فيها الضرائر الشعرية . 


قصة سبأ اه 


. 0١ 
. » التنوير في مولد البشير النذير‎ ١ حكاه ابن دحية'' في كتابه‎ 


ونا الام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن . حدّثنا ابن لَهيّْعة » عن عبد الله بن هُبيرة عن 
30> 3 - 1 ْ 2 ع 

عبد الرحمن'؟ بن وعلة ع سمعت عبد الله بن عباس يقول : إن رجلا سأل النبي يَكِةِ عن سبأ : ما هو 
أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : ” بل هو رجل ولد" عشرة » فسكن اليمن منهم ستة » وبالشام منهم 
أربعة . فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير . وأما الشامية فلخم وجذام 
وعاملة وغسان 2*0 . وقد ذكرنا في ١‏ التفسير 1©© أن فروة بن مُسَيك الغطيفى هو السائل عن ذلك » كما 
استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك . ولله الحمد . 

والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبابعة"2 بأرض اليمن » واحدهم تبّع . 
وكان لملوكهم تيجان يلبَسّونها وقت الحكم . كما كانت الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك » وكانت 
العرب تسمي كل من ملك اليمن مع" الشحر وحضرموت تُبّعا ٠‏ كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة 
قيصر » ومن ملك المرس كسرى » ومن ملك مصر كافر]") فرعون . ومن ملك الحبشة النجاشي » ومن 
ملك الهند بَطْليْمُوس . وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض اليمن بلقيس . وقد قَدَّمْنا قصتها مع سليمان 
عليه السلام » وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دارَّة وثمار وزروع كثيرة » وكانوا مع ذلك على الاستقامة 
والسداد وطريق الرشاد » فلما بدَّلوا نعمة الله كفراً أحلّوا قومهم دار البوار . 

قال محمد بن إسحاق » عن وهب بن منبه : أرسل الله إليهم ثلاثة عشر نبي" . وزعم السّدّي أنه 
أرسل إليهم اثني عشر ألف نبي . فالله أعلم . 

و لمقصود أنهم لما عدلوا عن الهدى إلى الضلال » وسجدوا للشمس من دون الله » وكان ذلك في 
زمان بلقيس وقبلها أيضاً » واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيل العرم كما قال تعالى : 

مهم واه ع روت مي ل علوم مور اعد هالع سو ل سكت 0 علخ بع اميا ميد - 2 2 
© فأعرضواً سنا عم سل العرم وََدَلَُم َنِم جَننِ داق أحكل حل وَل وتوم من سد ر قل 9) َلك 
جرهم يما كُفروأ وَهَلْ مر إلا الكفور © سيا ١7-11:‏ ] . 


. ابن دحية الكلبي » أديب مؤرخ مغربي » أقام بمصر وتوفي فيها سنة (1157ه)‎ ٠» هو عمر بن الحسن بن علي‎ )١( 
. الأعلام ( 0/ 44 ) ومصادر ترجمته ثمة‎ 

(؟) قوله : ابن هبيرة عن عبد الرحمن » زيادة من ب ومسند أحمد . 

5) زادفى ب : له. 

دع مك أحعنة 1 

(0) تفسير المؤلف ( 58١/8‏ ) » وكذلك ذكره الطبري في تفسيره ( 95/11 ) . 

000 زاد في ب : وهم ملوك حمير . 

20 اليمن مع سقطت من ب . 

(8) سقطت من ط . 

(9) وأورده الطبري في تفسيره ( 85/17 ) . 


04 قصة سبأ 


ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين''" وغيرهم أن سد مأرب كان صنعته أن المياه 
تجري من بين جبلين » فعمدوا في قديم الزمان فسذوا ما بينهما ببناء محكم جد حتى ارتفع الماء فحكم 
على أعالي الجبلين » وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة ٠»‏ وزرعوا الزروع الكثيرة . 
ويقال : كان أول من بناه سبأ بن يعرب ٠‏ وسلط إليه سبعين وادياً يفد إليه . وجعل له ثلاثين فرضة يخرج 
منها الماء » ومات ولم يكمل بناؤه » فكمّلته حمير بعده , وكان انّساعه فرسخاً في فرسخ . وكانوا في 
غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة » حتى ‏ ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها 
فتمتلىء من الثمار مأ" يتساقط فيه من نضجه وكثرته » وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث 
5 


ولا الدواب المؤذية لصحّة هوائهم » وطيب فنائهم » كما قال تعالى : # لَقَدَ كن لِسَبَاٍ فى مَسكتِهمٌ اي 


نا ص ويا ُوأمن وق ويخ وروأ لطب وي عَشْودٌ 4 اسبا : 1٠٠‏ . وكما قال تعالى : 
« وَإِذ تكد رفح لبن سَحكَرْثْر لأَريدتكمٌ وكين حدم عدا ليد 4 1 إبراهيم : 9] . فلما عبدوا غير 
الله وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمْن الطرقات سألوا أن 
يباعد بين أسفارهم » وأن يكون سفرهم في مشاقٌ وتعب . وطلبوا أن يبدّلوا بالخير شر" » كما سأل بنو 
إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقِثَّاء والفوم والعدس والبصل »ء فسلبوا تلك النعمة العظيمة 


- 
سن سرع سس سل ع سي م 


والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد كما قال تعالى : # فَأعَرَضُوا فَأَرسَلنَا لبهم سَيْلَ 
لْعَرمٍ * . 

قال غير واحلا؟؟ : أرسل الله على أصل السدّ الفار » وهو الجرذ » ويقال الخُلْد » فلما فطنوا لذلك 
أرصدوا عندهم السنانير فلم تغن شيئاً إذ قد حم القدر ولم ينفع الحذر 9# كلا لا وَيرَ 4 [ القيامة : ١‏ قلما 
تحكّم في أصله الفساد سقط وانهار » فسلك الماء القرار وتقطعتا*2 تلك الجداول والأنهار » وانقطعت 
تلك الثمار ومادت"" تلك الزروع والأشجار » وتبدّلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار كما قال العزيز 
الجبّار « وَِدَلَهُم تتم جَنََينِ دوَاقَ أكُلٍ خط وَأَثْلٍِ 4 [ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو 
الأراك » وثمره البرير » وأثل 1" : وهو الطرفاء*' . وقيل : يشبهه وهو حطب لا ثمرله : 7 وَسَىْءِمّن 


() تفسير الطيري ( ؟١5/‏ 08 ) . 

(0) في ب :بما. 

(*) في ب : الشر . وفي أ : كما سألوا بنو. . . وهي لغة رديئة . 

(4) تفسير الطبري ( 85/757 ) . 

للد في ط : فقطعت . 

() فيب : وبادت . 

49 سقطت العبارة من ب بنقلة عين . وقد أورد الطبري في تفسيره ( 07/177 ) مجمل الآراء في تفسير الآية . 
(6©9 المصدر السابق » عن ابن عباس وقتادة . 


قصة سبأ 14 


يِدَرِقَليِلٍ # وذلك لأنه لما كان ب؟ يشمر البق كان قليلاً مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه كما يقال في 
المثل : لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيُرتقى ولا سمين فينتقئ'؟ . ولهذا قال تعالى : 


0 لِك رهم يما كوول جر إلا اكور 4 أي : إنما نعاقب هذه الحقوبة الشديدة من كفر ينا وكذت 
رسلّنا وخالف أمرنا وانتهك محارمنا . 

وقال تعالى : « فَجَمَْتَهُمَ أ حادِيت ومرَقسهج كل مُمَرَّق 4 وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم 
احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها » فتفرّقوا في غَور البلاد ونجدها أيدي سبأ شَذَر مَدَره فتزلت 
طواتف منهم الحجاز ؛ ومنهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة » وكان من أمرهم ما سنذكره . ومنهم الأوس 
والخزرج » نزلوا بيثرب وهئي" المديئنة النبوية" اليوم » فكانوا أول من سكنها . ثم نزلت عندهم ثلاث 
كان ف التطود ارو لقا ارو ف لام ويل النضير » فحالفوا الأوس والخزرج » وأقاموا عندهم » 
وكان من أمرهم ما سنذكره . ونزلت طائفة أخرى منهم الشام » وهم الذين تنضصّروا فيما بعد » وهم غسان 
وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم » وسنذكرهم عند ذكر فتوح الشام في زمن الشيخين 
رضي الله عنهما . 

قال محمد بن إسحاق”' : حدّثني أبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة » وهو ميمون بن 


5 . [ من المتقارب ] 


ٍ 0 2 ً. ء 5 ل( 
وفي ذاكَ للمؤْتسي أَسْوةٌ ومأربُ عَفَْى عليها العَرِمْ 
رخا بنتّه لهم حجميرٌ إذا جاه موّارّه لمير 36 
فأروى الرّروع وأعنابها ال 05 
ءِ 7 1 * ا 200 
فصاروا أياديّ لا يقيرو ن على شرب طفل إذا ما فظم” 


9 هو جزء من حديث أم زرع الطويل ؛ رواه البخاري رقم (8185) ومسلم رقم (144) وقد شرحه شرحاً مطولا في 
رسالة القاضي عياض ٠‏ 
(؟) قوله : الأوس و. . إلى هنا » زيادة من ب . 
9) فى ط : المنورة . 
(4) السيرة ( ١4/١‏ ) . وفيه : قال أعشى بني قيس بن ثعلبة . ا 
)0( ديوانه ( ص47 ) من القصيدة 5 الرابعة » ومطلعها : [ من المتقارب ] 
أتهجر غائبة آم يلم ل ان راو ترا 
وقالها يمدح قيس بن معد يكرب ٠‏ 
للك في ط . ومأرم وهو سهو . وفي الديوان : ا 
60 فى الديوان : إذا جاءه ماؤهم لم ير 
0( لا يدوو مه على شرب طفل إذاما غطم ٠‏ وعليه يختل الوزن . وأثبت ما في ط . وفي ١‏ . سقطت لفظة- 


4٠‏ قصة سمأ 


وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب ٠‏ السيرة 1" أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن 
عامر اللخمي . ولخم هو ابن عدي بن الحارث بن أزذ'' بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن 
يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ . ويقال : لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ » قاله ابن هشام" . قال 
ابن إسحاق*' : وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذاً يحفر فى سد 
مأرب الذي كان يحبس عنهم”' الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم » فعلم أن لا بقاء') للمد على 
ذلك . فاعتزم على الثقلة عن اليمن ٠‏ وكاد قومه . فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له" ولطمه أن يقوم إليه 
وني نفدل لي ان به . فال عمرو : لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصعْدُ ولدي . وعرض 
مالة*' . فقال أشرافٌ مِن أشراف اليمن : اغتنموا غضبة عمرو ٠‏ فاشتروا منه أمواله ٠‏ وانتقل في ولده 
وولد ولده . وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر » فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا 
بلاد عكّ مجتازين يرتادون البلدال''' فحاريتهم عك . فكانت حربهم سجالاً . ففي ذلك يقولل'') 


وَعك ب عدتان الذيق تلقيوا “يعتان نين :ددا كل مطرق 
قال : فارتحلوا عنهم ٠‏ فتفوّقوا في البلاذ"'' فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام » ونزل الأوس 
والخزرج يثرب ٠‏ ونزلت خزاعة مَر”'' » ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عُمان عُمان » ثم أرسل 
الله تعالى على السدٌ السيل فهدمه ء وفي ذلك أنزل الله هذه الآيات . 


- ( إذا ما ) وفي الديوان : [ من المتقارب ] 
فطاروا سراعاً ومايمقدرو ‏ ن مه لشرب صبي قفطم 
.)١3/١١( )١(‏ 
إفيف نط أزد. عب 
إفرة السيرة ( 117/9 ) . 
(5) السيرة(١/١1).‏ 
)0( في ط : عليهم . 
(5) فى ط : أنه لا بقاء . 
6 فى ظ #اعليه.. 
0 كو رط مرو 
(9) فيط : أمواله . 
للف ناف عن در 
)١١(‏ في ط : قال . والبيت في السيرة ( 4/١‏ ) والروض الأنف ( 75١/١‏ ) . 
(؟1) في ب : في البلدان . وكذا في السيرة . 
م20 22 موعع غلى عتيسة أعيال من مع + محم التلدان” 


قصة سبأ 6١‏ 


وقد رُوي عن السُّدَّي قريب من هذا . وعن محمد بن إسحاق في روايته أن عمرو بن عامر كان كاهناً . 
وقال غيره : كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة » فأخبرت بقرب هلاك بلادهم وكأنهم رأوا 
شاهد ذلك في الفأر ر الذي سلّط على سدّهم ففعلوا ما فعلوا والله أعلم . وقد ذكرثٌ قصته مطولة عن عكرمة 
فيما رواه ابن أبي حاتم في « التفسير 21 . 


وليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم » بل أقام أكثرهم بها » وذهب أهل مأرب 
الذين كان لهم السدٌ فتفرّقوا في البلاد » وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم 
يخرجوا من اليمن ٠‏ بل إنما تشاءم منها أربعة » وبقي باليمن ستة وهم : مذحج وكندة والأزة") وأنمار 
والأشعريون - وأنمار هو أبو خثعم وبجيلة ‏ وحمير فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمر فيهم 
الملك والتبابعة حتى سلبهم"' ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط نحواً من 
سبعين سنة » ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري وكان ذلك قبل مولد رسول الله كك بقليل » كما 
سنذكره مفصّلاً قريباً إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 

ثم بعل رسول الله يك إلى أهل اليمن عليّاً وخالد ب بن الوليد » ثم أبا موسى الأشعري » ومعاذ بن 
جبل 0 وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبيّنون لهم الحجج ثم" تغلب على اليمن الأسود العتيى ‏ وأخرج 
ناب رسول الله يَكيدِ منها » فلما قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها في أيام أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » كما سنبين ذلك يعد البعثة إن شاء الله تعالى . 


+ د 


. ) 6577 /" تفسير ابن كثير(‎ )1١( 

00 زيادة من ب » وتفسير المؤلف ( 01/8 ) لأن أنماراً هو أبو خثعم وبجيلة . جمهرة ابن حزم ( 145 ) » وعلى 
ما ورد فى المتن يكون عدد القبائل خمسة لا ستة . 

فيه رايت بعد 

0( في ط : أرسل . 

)2 في ب : حتى . 


ا ل ل سس سلب9 سسب؟ سس سي 


المتقدّم ذكره اللخمي » كذا ذكره ابن إسحاق'؟ . وقال السهيلي"/ . ونسّابٌ اليمن تقول : نصر بن 
ربيعة » وهو ربيعة '' بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم ”2 . وقال الزبير بن بكار : ربيعة بن نصر بن 
مالك”' بن شُعوذ بن مالك بن عُجم بن عمرو بن نمارة بن لخم » ولخم أخو جذام » وسمي لخماً لأنه 
لَحَم أخاة'' على خدّه . أي : لطمه . فعضّه الآخر في يده فَجَدّمها » فَسُمّي جُذامً" “كان اريعة حن 
ملوك حمير التبابعة » وخيره مع شق وسّطيح الكاهنين » وإنذارهما بوجود رسول الله كَكَِه . 

أما سَطيح : فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسانا" . 

وأما شق فهو ابن صعبا"2 بن يشكر بن رُهْم بن أَفْرَك بن قسا''" بن عبقر بن أنمار بن نزار » ومنهم 
من يقول : أنمار بن أراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نابت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . 

ويقال : إن سطيحاً كان لا أعضاء له » وإنما كان مثل السطيحة » ووجهه في صدره وكان إذا غضب 
انتفخ وجلس . 


وكان شق نصف إنسان » ويقال : إن خالد بن عبد الله القسري كان من سلالتة''2 . وذكر 


.)١6/١0(ةريسلا‎ )١( 
: وبعضهم يقول فيه : نصر بن ربيعة » وهو في قول نساب اليمن‎ : ) 77 77/١ ( عبارة السهيلي في الروض‎ )٠( 
. . . ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم‎ 


إفوف 2 سقطت من ط . 
)6( ليست في ب . 


0030( في أ وب : لطم أخاه . وهو سهو . واللخم : اللطم . وفي ط : لخم أخاه : أي لطمه . وقال ابن دريد في 
الاشتقاق ( 777 ) : واشتقاق لخم من الغلظ والجفاء . 

(0) كذافي ط . وهو موافق لما نقله السهيلي عن الزبير . وفي أ وب : فعضه الآخر في يده فجذمها وكان. . . 

(4) كذا نسبه ابن إسحاق . وفيه خلاف عما ذكره ابن الكلبي في نسب معد ( ١/لاا5‏ ) ء وابن دريد في الاشتقاق 
( /541 ) وابن حزم في الجمهرة ( 354 ) . 

(9) كذافي ط . وهو موافق لما في السيرة » وجمهرة ابن حزم ( 784 ) . وفي أوب : أصعب . 

: . وهو تحريف‎ ١ في ط : قيس‎ )٠١( 

)001 اط : ابن عبد الله بن القسري كان سلالته . وخالد القسري هو أحد خطباء العرب وأجوادهم ٠‏ أمير العراقين . فقتل 
في أيام الوليد بن يزيد بعد سنة ( ١١١ه‏ ) . الأعلام ( 5919/5 ) . 


قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر تلك 
)١(‏ 2). : ف 
١|‏ هيلو أنهما ولدا في يوم واحد » وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية » ويقال : إنها 
٠ 5 2 2 0000‏ 20 3-45 5 2 
تفلت في فم كل منهما فورثأ الكهانة عنها » وهي امرأة عمرو بن عامر المتقدّم ذكره . والله أعلم . 


قال محمد بن إسحاق" : وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة » فرأى رؤيا 
هائلة؟' هالته وفظع بها؟ , فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا مُنِجَماً من أهل مملكته إلا جمعه 
إليه » فقال لهم : إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني بها وبتأويلها . فقالوا : اقصّضْها علينا 
نخبرك بتأويلها . فقال : إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها لأنه لا يعرف تأويلها إلا مّن 
عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسّطيح فإنه ليس 
أحدٌ أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه . فبعث إليهما » فقدم إليه سَطيح قبل شِق » فقال له : إني قلا") 
رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها , فأخيرّني بها » فإنك إن أصبتها أصبتَ تأويلها . فقال : أَفعَلُ . رأيت 
خقية خرخننا عن لي 0" فوندك ارهن عنة اداكلك نيا 5 ذات مقي بد تقال له الملل ؟ 
الل سر نيحد : أحلف بما بين الحوّتين من حَنْش لتهبطنَ 
أَرضَكُم الحَبّش » فليملكنّ ما بين أَبيّن إلى جُرَشُ . فقال له الملك : يا" سطيح إن هذا لنا لغائظ 
ل ل : لأ" بل بعده بحين ٠‏ أكثر من ستين أو سبعين”'2 » 
يمضين من السنين . قال : أفيدوم ذلك من سلطانهم''' أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين من 
السنين » ثم يُقتلون ويخرجون منها هاربين ا ل 0 
إرم ذي يرن » يخرج عليهم من عَدَن » فلا يترك منهم أحداً باليمن"'2 . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم 


(0») الروض الأنف ( 77/١‏ ) . 

(0) فيط : فورث . 

.)١897/١0(ةريسلا‎ )59 

0( ليست في ب . 

(5) فظع بالأمر : اشتد عليه . وفي ب : فلم يترك كاهناً . 

030 ليست في ب . 

(0) الحممة : أراد الفحمة . وقال السهيلي ( 58/١‏ ) : أي من ظُلْمة » وذلك أن الحممة قطعة من نار » وخروجها من 
ظلمة يشبه خروج عسكر الحبشة من أرض السودان . 

(4) زادفى ب : وأبيك يا سطيح . 

(9) زادفي ط : وأبيك . 

000 زاد في أ : سنة » ولا يستقيم هذا من السجعة » والمعنى . 

)00010 في ب : ملكهم » وكذلك في السيرة والروض الأنف . 

. كذافي ب ل . وفي أوط : يليهم‎ )1١( 

(1) فى ب : أحداً منهم باليمن . وهو موافق لما في التسيرة والروضن الأنف:: 


414 قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر 
ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال : نبي زكي ٠‏ يأتيه الوحي . من قبل العلي . قال : 
وممن هذا النبي ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهْر ببن مالك ؛ بن النضر . يكون الملك في قومه إلى آخر 
الدهر . قال : وهل للدهر من أخر ؟ قال : نعم ٠‏ يوم' ' يُجمع فيه الأولون والآخرون » يسعد فيه 
المحسنون ويشقى فيه المسيئون . قال : أحقٌّ ما تخبرني ؟ قال : نعم ٠‏ والشَّفْقٍ والغست . والفلق إذا 
اتسق 6 إننا أباتك.ه لحن : 

قال ثم قدم عليه شق أ فقالا"' له كقوله لسطيح » وكتمه ما قال سطيحٌ لينظر أيتفقان أم يختلفان . 
قال : نعم » رأيتَ حُمّمة » خرجت من ظلمة » فوقعت بين روضة وأكّمة “فأكلك متها كل ذات سمه : 
فلنا ”قال له ذلك عراف أنهيها قد اتفقا وان قرليما واعد © ]ل اوستطحا فال : وقضة: برضن تيقد 
فأكلت منها كل ذات جُمْجمة . وقال شق : وقعت بين روضة وأكمة . فأكلت منها كل ذات نسمة . فقال 
له الملك؟ :ما أخطات ياك هنها كينا ٠‏ فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما بين الحرتين من 
إنسان . لينزلنَ أرضَكُم السودان» فليغلِبُنَ على كل طَفْلَةِ البنان » وليملكن ما بين أَبيّن إلى نٌجران . فقال له 
الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجعٌ . فمتى هو كائن . أفي زماني أم بعده ؟ قال : لا بل بعده 
بزمان . ثم يستنقذكم منهم عظيمٌ ذو شأن » ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومن هذا العظيم الشأن ؟ قال : 
غلام ليس بدني ولا مدن" يخرج عليهة*' من بيت ذي يَرَن . قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال : 
بل*' ينقطع برسول مرسلء, يأتي بالحق والعدل . بين" أهل الدين والفضل . يكون الملك في قومه إلى 
يوم الفصل . قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يُجرَّى فيه الؤلاة » يدعى فيه من السماء بدعوات » تسمع 
سول بك وك حو موحد اس جو حور حر امور م : 

تقول ؟ قال : إي ورب السماء والأرض ٠‏ وما بينهما من رفع وخفض ء إن ما أنبأتك به لحقٌ"" ما فيه 
فقن 

قال ابن إسحاق : فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالا » فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما 


. يوم . زيادة من ط . موافقة لنص السيرة‎ )1١( 

(0) ليست في ب . 

(*) قال السهيلي » عن الفراهيدي : المدن : الذي جمع الضعف مع الدناءة . 
(5) ليست في ب . 

(5) في ب : لا بل . 

(7) كذافي ب » وهو موافق لما في السيرة والروض الأنف . وفي أوط : من 

١ 6/(‏ “زيادة من نت :وظ .. موافقة لتض السيرة :.. والأمضن الك ولريب » والباطل . 
(4) في ب : قلب . 


قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر 6 


1 00 : : 0 
يصلحهم وكتب لهم ' إلى ملك من ملوك فارس يقال له : سابور بن خُرَزاذ » فأسكنهم الجيرة") 


8 1 0 63 اإضى 5 4 


عدي بن ربيعة بن نصر . يعني الذي كان نائباً على الجيرة لملوك الأكاسرة » وكانت العرب تَفِدُ إليه 
وتمتدحه . وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن النعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر قاله أكثر 
الناس . وقد روى ابن إسحاق”' أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جيء بسيف النعمان بن المنذر 
سأل جُبير بن مُظعِم عنه ممن كان . فقال : من أشلاء قُنْص بن معد بن عدنان .. قال ابن إسحاق : فالله 
أعلم أي ذلك كان . 


2020 
فم 


فيه 
)0( 


زيادة من ب . موافقة لنص السيرة . 

زاد في ب : قال أبو القاسم السهيلي : ليس في ملوك الفرس من اسمه خرزاذ » فإنهم من ولد أزدشير بن بابك - وهو 
أولهم ‏ إلى يزدجرد » يعني ابن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان . وأسماؤهم محفوظة » ليس فيهم من 
اسمه خرزاذ » ولعل خرزاذ هذا نائب له » أو ملك من ملوك الطوائف , فإن زمان ربيعة بن نصر كان في زمانهم ٠‏ 
والله أعلم . وكانت ملوك الطوائف في زمن المسيح وقبله وبعده » وكان الذي فرّق شملهم إسكندر بن فيليبس 
المقدوني كما غلب على دارا بن دارا وتزوج ابنته من بعده ) ففرق شملهم لثلا ينتظم لواحد منهم أمر » وكان كل 
ملك يتبعه طائفة من الناس على قطر من الأرض ‏ منهم عرب ؛ ومنهم فرس ؛ وغيرهم .واستمر الأمر كذلك قريباً 
من خمسمئة سنة . ثم قام بعدهم بنو ساسان بن بهمن بن أسفيديار بن بشتاسب . وكان أردشير وبعده ابنه سابور 
الذي خرب الحصن وأخذه من الساطرون لوهذ كول ماخوة ع كوا سات كاين التهرلى 0-010 ) بتصرفم . 
زيادة من ب وط . والسيرة . ش 

البحرة 013/1 :: 


حل قصة تبّع أبي كرب تبّانْ أسعد 


0 نَع أبي كرب تبان أسعد 
جك البدر وم أجل المتيدة” ' » وكيف أراد غزو البيت الحرام . 
ثم شر شدفه وعظمه وكساه الخلل : » فكان أَوّل من كساه 
قال ابن إسحاوا") افلينا كلاش زربيعة بن انطو رومع خلقه النسن عله إن مققان ين كانه انمد 
أبي كرب - وتُبّان أسعد تبع الآخر ‏ بن كلكيكربث"” بن زيد » وزيد تب الأول بن عمرو ذي الأذْعار بن 
أبرهة ذي المنار بن الرائش بن عدي بن صيفي بن سبأ الأصغر بن كعب كيف الظلم بن زيد بن سهل بن 
عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَّم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عَرِيْبِ بن زهير بن 


. ا 
بن الهَمَيّسع بن العرّنجج » والعَرّنجج هو جمير بن سبأ الأكبر بن يَعْوب بن يَشْجُب بن قحطان . 
د بن هشام اا ب بن يعرب بن قحطان"؟ 


قال :ابن إسكاق .وان أسعد أبو كرب هو الذي قدم المديئة » وساق الحبرين من اليهود إلى 
اليمن » وعمر البيت الحرام وكساه ٠‏ وكان ملكه قبل [ ملك *) ربيعة بن نصوا ' 5 ٠‏ وكان قد جعل طريقه 
- حين رجع من غزوة بلاد المشرق - على المديئة ') » وكان قد مر بها في بَدأته فلم يَهجْ أهلّها » وخلّف 
بين أظهرهم ابناً له » فقتل غِيْلة » فقدِمّها وهو مُجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها » فَجَمَعَ له 


. جاء العنوان في ط : قصة تبع أبي كرب مع أهل المدينة » وكيف.‎ )١( 

م( له 

إفرة : كلكيرب . وفى السيرة “كلق كرت . وأشار المحقق إلى أن أصل المخطوط : كليككرب . 
م م : وكلكي كرب اسم مركب . وقال السهيلي أيضاً ( 7/١‏ ) : والكرب : هو الفلاح 
( بالحميرية ) وقد تقدم أبو كرب » فمعناه على هذا : أبو الفلاح . قاله ابن هشام في غير هذا الكتاب . وكذلك تقدم 
كلكي كرب » ولا أدري ما كلكي . 

(4) كذافي ط . وهو موافق لمافي السيرة . وفيأ . وب : بن كهف . 

(5) في السيرة » والروض الأنف : أيمن . 

(5) الست قات 

(0) شرح السيرة( 7١/١‏ ). 

(4) في أ : الحرير » وهو تحريف . 

() زيادة من ب وط . والسيرة . 

20 زاد في ب : قال ابن هشام : وهو الذي يقال له : [ من المديد ] 

ليت حظي من أبي كرب أن يَشُّد خيره خبله 

قال ابن إسحاق وهذه الزيادة في السيرة ( 7١ /١‏ ) . 

. في ب : حين أقبل من المشرق على المدينة . وكذا في السيرة‎ )١١( 


ارده :0 


٠.‏ ع 5 0 ع عم 4 1 4 5 ع 
ري 0 . 5 0 8 1 : : 
نو )6 
ابن تعلبة بن عمرو بن عامر . 


وقال ابن هشام : عمرو بن طلة هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار » وَطلة 
مُه ء وهي بنت عامر بن زُرَيقَ*؟ الخزرجية . 


- -20 5 .- 5 0-1 
قال ابن إسحاق' : وقد كان رجل من بني عدي بن النجار » يقال له : أحمر » عدا على رجل من 


عات 2" نقذ 52و" لذ فهر هله عله + وقال + إتما العمر لفين 81" + قراو ذلك تها 
حنقاً عليهم » فاقتتلوا . فتزعم الأنصارٌ أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويَفَرُونة''؟ بالليل » فيعجبه ذلك 
منهم » ويقول : والله إن قومنا لكرام . وحكى ابن إسحاق عن الأنصار أن بُبّعاً إنما كان حنقه على اليهود 

قال السهيلي' "© : ويقال إنه إنما جاء لنصرة الأنصار أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم في 
المدينة على شروط فلم يفوا بها واستطالوا عليهم''' . والله أعلم . 


صن 


قال ابن إسحاق : فبينا تبجع على ذلك من حربهم 8 وتخا عتزان هن أخار هود بن ريط : 


)000( في أوط : طلحة . وهو سهو . وسيذكره صحيحاً بعد قليل . 

0( كذا في ب , وط . والسيرة . وفي ]أ : واسمه . 

فرة في ب ء وط : واسم النجار : تيم وكذا في السيرة ٠‏ 

(0):. الست فى 

)0 زاد فى ب : ابن عبد حارئة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج . وكذلك في السيرة ٠‏ 

() السيرة( 1١/1١‏ ) وتاريخ الطبري ( 1١8/5‏ ) . 

22 زاد فى ب : حين نزل بهم فقتله » وذلك أنه. . . وكذلك في السيرة . 

00 العَذّق : النخلة . والجد : القطع . 

(9) أَبَره : أصلحه . 

200 القرى إطعام الضيف . 

. )178/١( الروض الأنف‎ )1١١( 

. فى الروض : واستضاموهم‎ )١10( 

8 فى ط : قتالهم . وكذلك في السيرة ٠‏ 

20 زاد فى ب : وقريظة والنضير والنخام وعمرو ‏ وهو هَدَل- بن الخزرج بن الصريح بن التوءمان بن السبط بن 
1 تعن لازي بن ختيربين العام ون :يدوم ب قاف بن عر و هارو اي درا بن يعبر بن 6ق 3/101 

1 يعقوب ء وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن يلو . وكذلك في السيرة » مع خلا3 يسير ٠‏ 


4 قصة تبّع أبي كرب تبان أسعد 

2223ب مج 2 ا ا رم 0 
عالمان راسخان » حين سمعا بما يُريد من إهلاك المدينة وأهلها . فقالال'؟ له : أيها الملك لا تفعلٌ فإنك 
إن أبيت إلا ما تريد حِيّْل بينك وبينها » ولم نأمن عليك عاجل'"2 العقوبة . فقال لهما : ولم ذلك ؟ قالا : 
هي مُهِاجَرُ نب يخرج من هذا الحرّم من قريش في آخر الزمان » تكون دارّه وقرارّه . فتناهى عن ذلك0) 
ورأى أن لهما علماً » وأعجبه ما سمع منهما » فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما؟» . 


قال ابن إسحاق : وكان تبّع وقومّه أصحاب أوثان يعبدونها . فوجلا إلى مكة ٠»‏ وهي طريقه إلى 
اليمن » حتى إذا كان بين عُسْفان وأمَج"2 أتاه نفرُ من هذيل بن مُدْركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان فقالوا له : أيها الملك ألا ندلك على بيت مال دائر أَغْمَلنه الملوكُ قبلكَ » فيه اللؤلؤ والزبرجد 
والناقوكه والدسي: والفضة ؟ "قال :3 يبلن" قالو ا بسك بمكة عيده أهلة.ويضلون خنده .. وزلما آراة 
الهذليون هلاكّه بذلك لما عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وبَعَى عنده . فلما أجمع لما قالو(" أرسل 
إلى الحَبْرَيْن فسألهما عن ذلك . فقالا له : ما أراد القومٌ إلا هلاككك وهلاكَ جُنْدك » ما نعلم بيتا لله 
عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غيرّه » ولئن فعلتَ ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن مَّن معك جميعاً . 
قال : فماذا تأمرانتي أن أصنع إذا أنا قَدِمْتٌ عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله » تطوفٌ به وتعظّمه 
ود رمه » وتحلق رأسّك عنده , وتَذَلل*» له حتى تخرج من عنده . قال : فما يمنعكما أنتما من ذلك ؟ 
قالا : أما١٠١)‏ والله إنه لبيت أبينا إبراهيم » عليه السلام » وإنه لكما أخبرناك » ولكنّ أهله حَالُوا بيننا وبينه 
بالأوثان التي نصبوهآ''2 حوله وبالدماء التي يهريقون عنده » وهم نجس أهل شرك » أو كما قالا له . 
فعرف نضْحَهما وصِدْقَ حديثهما » وقرّب النفرَ من هُذيل فقطع أيديهم وأرجلهم ٠.‏ ثم مضى حتى قدم 


. في ط : فقالوا‎ )١( 

(0) فيط : جل . 

(00) زيادة من السيرة . 

(4) زاد في ب : فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبيد بن غوث بن غنم بن مالك بن النجار يفخر 
بعمرو بن طلة : [ من المديد ] 

أصحا أم قد نهى ذكره 2 أم قضى من لذةوطره 

إلى انتهاء الأبيات . والقول مع الأبيات في السيرة ( 75/١‏ ) . 

(5) في ط : فتوجه . وكذلك في السيرة . / 

(7) عُسفان : موضع » على مرحلتين من مكة . وهو حد تهامة . وأمّج : بلد من أعراض المدينة . 

69 في ب : سمع ما قالوا . 

(8) زيادة من ب وط . والسيرة . 

)0( في ب : وتتذلل . وفي السيرة : وتذل . 

. ليست في ب‎ )2١( 

. في ب : نصبوا‎ )١١( 


قصة بع أب كرتن بان أسفد .6 
لابب سسسب 


مكة » » فاف بألبيت » ونحر عنده » وحلق رأسه » وأقام بمكة ستة آيام ‏ فيما يذكرون ‏ ينحر بها للتاس 

ويُطعم أهلها ويسقيهم العسل دري في المنام أن يكسو البيتّ » ؛ فكساه الِخَصَفَ'' ثم أَرِيّ في المنام أن 

يكسوه أحسن من ذلك ٠‏ فكساه المعافري" "عملم ار ان وكعرة ارين مل ولك .كسان الكادة 
0 6م اء َ 

والوصائل » فكان تبع ‏ فيما يزعمون - أول من كسا البيت وأوصى به ؤُلائّه من جُرْهم » وأمرهم بتطهيره 


وأن لا يُقرّبوه دمأ ولا ميتة ولا مغلاة ‏ وهي المحاء يفل" وجل لهيان] ومفقاساً . ففي ذلك قالت سبيعة 3 
ره داع 
بنت الأححَت حَبٌ ُذَكر ابتها خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 


وتنهاه عن البغي بمكة » وتذكر له ما كان من أمر تُبَع فيها : [ من مجزوء الكامل ] 
انين لا تظلتسه بمكذ. ‏ حةالآ الضكينة ولا الكية 
واحققظ محارمّها بد لي ولا يغوّنك المَروز 

أبنيّ من يَظلمْ بمك2 ةيلقّ أطراف الثّرور 

بهي يُضرَبْ وجقه ويلخ بخدّيه السّعير" 

أبنيّ قد جربتَها فوجدثٌُ ظالمّها يسور 

الله آأتنتهاوما بْنيث بِعَرْصّتها قُصور 
واللهُ آمن طَيرّها ولعٌضْمٌ تامَنُ في يا 
ولقذغرَّاهماجقع فكسابنيتها الحبير 
وأذل رربي ملكه فيهافأوفى بالندور 
يمشي إليها حافياً بإنائها ألفابعير 


. الخصف : حصر تنسج من خوص النخل ومن الليف‎ )1١( 

(؟) في طاء وب ء والسيرة : المعافر . والمعافري : ثوب منسوب إلى معافر » وهو رجل ٠‏ ثم أصبح علماً على الثوب 
دون نسبة » فيقال : معافري . 

(0) قوله : فكساه الملاء والوصائل . سقط من ب . والملاء : ج ملاءة » وهي الملحفة . والوصائل : ثياب مخططة 
يمنية يوصل بعضها إلى بعض ٠‏ 

ع المحايض : ج محيضة . وهي خرقة الحيض . 

(5) فى ب : بنت الأحب بن زبيّنة بن جذيمة بن عوف بن مضر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس عيلان » وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة » لابن أبي منبه يقال له خالد » تعظم عليه حرمة مكة » وتنهاه عن البغي فيها » وتذكره 
وتذلله لها وما صنع بها . وقريب منه في السيرة ٠‏ 

000 في ط : ويلج » وفي ب : بحرمته . 

(0) يبور : يهلك . 

(4) العصم : الوعول » لأنها تعتصم بالجبال . وثبير : جبل بمكة . 


عق قصة نُبّع أبي كرب نَدّان أسعد 


ويظل يُطع م أهلها لحمّالمهارّى والجرّر(© 
يسقيهمُ العسّل المصفا فى ولبّحِيضَ من الشّعي'"© 
والغيِلٌ أهلكٌ جِينتّه يُرمون فيها بالصَّخور 
والملّك في أقصّى البلا د وفي الأعاجم والخزي©» 
فاسمعإذا حُدّئت واف هم تت الأمد» 


قال ابن إسحاق : ثم خرج نبّع متوجّهاً إلى اليمن بمن مّعه من جنودة” وبالحَبْرَين » حَتَى إذا دخل 
اليمن » دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه » فَأَبَوًا عليه حتى يحاكموة"'' إلى النار التى كانت باليمن . 
قال ابن إسحاق : حدّثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي”؟ مالك القَرَطي » قال!© : مع إلا 
محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدّث أن تُيّعاً لما دنا من اليمن ليَذخلها حالت حِمْير بينه وبين ذلك وقالوا : 
لا تدخلها علينا وقد خالفسا"؟ ديننا » فدعاهم إلى دينه وقال : إنه خيدٌ من دينكم . قالوا : 
تحاكمنا"'" إلى النار ؟ قال : نعم . قال : وكانت باليمن ‏ فيما يزعم أهل اليمن - نارٌ تحكم بينهم فيما 
يختلفون فيه ؛ تأكل''' الظالم ولاتضر المظلوم ٠»‏ فخرج قومُّه بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم . 
وخرج الحَبْرَان بمصاحفهما في أعناقهما متقلدين حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منها . 
فخرجت النارٌ إليهم » فلما خرجت"'' نحوهم حادوا عنها وهابوها » فزجرهم 2 من حَضّرهم من 
الناس وأمروهم بالصبر لها » فصبروا حتى عَشِيتَهِم » فأكلت الأوثان وما قرّبوا معها .» ومّن حمل ذلك 
من رجال حمير » وخرج الحَبران بمصاحفهما في أعناقهما تَعْرَق جباههما لم*'' تضرهماء 


. المهارى : الإبل النجيبة‎ )١( 
. الرحيض : المنقّى والمصمّى‎ )5( 

(0) في ط : والخزور . وفي ب : والجزير . والخزير : أمة من العجم . 

(5) كذافي ب وط ء والسيرة . وفي أ : خاقهم إذا. . . 

)0( في ط : الجنود . 

(5) في ب : تحاكموا . 

60 ليست في ب . 

(8) زيادة من ب . وط ء والسيرة . 

(9) فى ب وط : فارقت . وكذلك فى السيرة . 

)2 مد اسار ولن انمره “اتساكساء: 

5 

2175 في ب » وط : أقبلت . وكذلك في السيرة . 

(1) في ب : فزبرهم . وفي السيرة : فزبرهم . والزبر : المنع والنهي . وذمرهم : حضهم وشجعهم . 
2000 في ط : ولم . 


قصة تُبّع أبي كرب تيان أسعد 6 


عا حي 1114 ) : 
فأصفقت'" عند ذلك حمير على دينه"' » فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن . 
قال ابن إسحاق : وقد حدذثني مُحدّث أن الحَبْرَيْن ومّن خرج من حِمْير إنما اتّبعوا النار ليردُوهاء وقالوا: 
من ردّها فهو أولى بالحق » فدنا منها رجال حمير بأوثانهم ليردُوها » فدنت منهم لتأكلهم » فحادوا عنها 
5 ف قرف 0 > ٠ ٠.‏ 
ولم يستطيعوا ردّها » ودنا منها الحَبْران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة وتنكص'*' عنهما حتى رداها إلى 
مخرجها الذي خرجت منه » فأصفقت عند ذلك جمير على دينهما . والله أعلم أي ذلك كان . 
قال ابن إسحاق : وكان رثام بيتآً لهم يعظّمونه وينحرون عنده ويكلّمون منة” ' إذ كانوا على شركهم . 
فقال الحبران لِتْبع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك"'' فَحَلّ بيننا وبينه . قال : فشأنكما به لاخر به 
فيما يزعم أهل اليمن كلباً أسود » فذبحاه » ثم هَدَّما ذلك البيت » فبقاياه اليوم كما ذُكر لي بها آثار"" 
الدماء التي كانت تهراق عليه . 


رود ني ور لسار لاي ورا بي : «لا تسبوا بُّعاً فإنّه قد كان أسلم 6" قال 
السهيلى” '“ : ورَوى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله وَْهْ قال : « لا تسيُوا أسعد 
الحمزئ فإنة اولع كنا الك 01 
فالا : وقد قال بع حين أخبره الحبران عن رسول الله يك شعراً : [ من المتقارب ] 
شهدت على أحمدٍ أنه رسول من الله باري النسم 
فلو مد عمري إلى عُمره لكنتٌُ وزيراًله» وابنَ عم 


)19( 


وجاهدت بالسيف أعداءةه وفرّجتٌ عن صدره كل هم 


. فى ب : فأصفقت حمير عند ذلك . . . وأصفقوا على الأمر : اجتمعوا عليه‎ )١( 

(؟) فى ط : دينهما . وعبارة ط . بعد هذا . فمن هنالك كان أصل. . 

فرف فى طلا فدنا > 

0 فى لا وه تصن : 

(( فى نول افيه + 

000 زيادة من ط . والسيرة . 

020 في ب : كما ذكر فيه آثار. . 

() زاد في ب هاهنا قوله نهار اك ساعد . اليمامة . وسيأتي هذا بعد قليل في أوط . 
40 أعتريه أخبد في التستد ( 0/ )2 ؛ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 
25١(‏ الروض الأنف ( 55/1١‏ ) 

20010 ذكره السيوطي في « الدر المنشور ؛ 61/30 من رواية ابن مردويه » ولله أعلم به . 

. ) 70/١ ( الروض الأنف‎ )١١( 

0 كذا في ط » وهو موافق لنص السهيلي وفي أوب : ( عن وجهه ) . وفي ب : ( كل غم ) . 


به قصة تبّع أبي كرب تيّان أسعد 


: ولم يزل هذا الشعر : تتوارثه الأنصار ويحفظونه بي: بينهم » وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضى الله 


عنه وأرضاه 5 


قال السهيلي'' : وروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن قبراً حُفر بصنعاء » فوُجد فيه امرأتان 
معهمأ"' لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب ؛ وفيه : هذا قبر لميس وحُبَّى ابنتي تبّع ماتتا وهما تشهدان 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا؟» » وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما . 

ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن نيان أسعد » وهو أخو اليمامة الزرقاء التي صلبت على باب 
مدينة جو » فسميت من يومئذ اليمامة . 

قال ابن إسحاقا*) الا ماد رح بر أي وري الحا ار فل لجز كي وهار ب 
أرض العرب وأرض الأعاجم » حتى إذا كان" ببعض أرض العراق* كرهت جمير وقبائل اليمن السير 
معه » وأراداو الرجعة إلى بلادهم وأهليهم ٠‏ فكلموا أخاً له يقال له : عمرو » وكان معه في جيشه » فقالوا 
له : اقتل أخاك حسان ونملّكك عليناء وترجع بنا إلى بلادنا. فأجابهم . فاجتمعوا*» على ذلك إلا ذا رُعين 
الجميري فإنه نهى عَمراً عن ذلك » فلم يقبل منه » فكتب ذو رعين رُقعة فيها هذان البيتان : من الوافر] 

ألا مَن يمري سَهَراً بنوم سعيدٌ مَن يبيتٌ قَرِيرَ عَيْن 


فإما جميّدُ غدّرث وخانتت فمعذرةٌ الإله لذي روعي" 
000 اه والخزا؟0 من الكهّان والعرّافين عما به » فقيل له : إنه والله ما قَتلّ رجلٌ أخاه قط 


. وفى ط : ( وذكر)‎ . )”5/١( الروض الأنف‎ )١( 

إقة زياف عياط + والرو من الأف.: 

() في ط : مكتوب بالذهب . وفيه . 

0 تياذة من طاموافقة لنصض التهيلن. . 

.)1؟84/١0(ةريسلا‎ )5( 

() زيادة من ب . وط . موافقة لنص السيرة . 

(0) في ط : كانوا . وكذلك في السيرة . 

(4) زاد في ب : قال ابن هشام : بالبحرين فيما ذكر لي بعض أهل العلم . وهو كذلك في شرح السيرة . 

(9) كذا في ب ». وط . وهو موافق لنص السيرة » والذي في أ : .. وأهليهم ٠‏ فاتفقوا مع أخيه عمرو على أن يقتله 
ويملكون عليهم » وأصفقوا على ذلك . 

29١(‏ تاريخ الطبري (؟/ »)١١6‏ ومجمع الأمثال /١(‏ 77) . وهذه الأبيات أصبحت تضرب لمن غمط النعمة وكره العافية. 

. زادفي ب : كلاماً هو من تمام نص السيرة الذي تصرف به قليلا المؤلف في نسخة أ وط‎ )١١( 

. في ط : والحذّاق . وهو أصوب‎ )١١( 


وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن به 


ب ل ل ل ا 1 ع د د 
أو ذا رَحم بغيا 5 إلا ذهب نومه وسّلط عليه السهر » فعند ذلك جعل يقتل كل”"2 من أمره بقتل أخيا 5 34 
فلما خلص إلى ذي رُعين قال له : إن لي عندك براءة . قال : وما هي ؟ قال “الاب الناى دوط ريلف 
فأخرجه فإذا فيه البيتان » فتركه ورأى أنه قد نصحه . وهلك عمرو . فمرج أم حمير عند ذلك وتفرّقوا . 


د 
و 
ونوْبٌ لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


وقد ملكها سبعاأ وعشرين سنة . قال ابن إسحاق؟؟ : فوثب العف ول ل مسر او 


- 


الملك يقال له عي ل ام 
ذلك امرأ فاسقاً يعمل عَمل قوم لوط ٠‏ فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مَشْرَب" له قد 
صنعها لذلك لثلا يَمِلِك بعد ذلك ٠‏ ثم يَطلعٌ من مشربته تلك إلى حرسه ومن حَضَّر من جنده قلا" أخذ 
مسواكاً فجعله في فيه ليُعْلِمهم أنه قد فرغ منه . حتى بعث إلى زرْعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسن 
تحبا دس ف ااي عدب هيئلا”» وعقل » فلما أتاه رسوله 
عرف ما يريد منه » فأخذ سكيناً حديداً" لطيفاً » فختّأه بين قدمية''2 ونعله » ثم أتاه » فلما خلا معه وَنَب 
إليه » » قوائه ذو نواس فوج حنى كته » مح رأمه فوضعه في الك الي كان يشرف منها » ووضع 
مسواكه في فيه » ثم خرج على الناس فقالوا له : ذا نواس أَرُطَبٌ أَمْ باس ؟ فقال : سل نحماس"'') 


. زادفي ب : على مثل ما قتلت أخاك عليه . وهو موافق لنص السيرة‎ )١( 

(؟) زيادة من ب وط . وكذلك في السيرة . 

(0) زاد فى ب : من أشراف اليمن . وكذلك في السيرة . 

(4) السيرة ( 74/١‏ ) . وقد سقط العنوان ومطلع هذا المقطع من ب تاريخ الطبري ( 111/1 ) . 

() زاد في ب : فقال قائل من حمير شعراً : [ من الطويل ] 

ْ تقل أبناها وتنفي سراتها وتبني بأيديها لها الذل حمير 
تدمر دنياها بطيش حلومهاا وماضيعت من دينها فهو أكثر 
كذاك القرون قبل ذاك بظلمها وإسرافها تأتي الشرورٌ فتخسر 
والنص هو من تمام نص السيرة ٠‏ 

(1) المشربة : الغرفة المرتفعة . 

(0) فى ب : وقد . 

00( كذا في ط ؛ والسيرة » وهو موافق للمعنى » وفي أوب : هيبة ٠‏ 

لتك في ط : جديداً وهو تصحيف . 

200 كذا في ب » وهو الأشبه بالصواب ٠‏ وموافق لنص السيرة . وفي أوط قدميه . 

| : في السيرة : نخماس وأشار السهيلي إلى أنه يمكن أن يكون هو الصواب . وفيه أنه النحماس في لغتهم‎ )١١( 


2104 وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


اسْترطبان ذو نواس ٠‏ استرطبان لا باس , فنظروا إلى الكَرّة فإذا رأس لخنيعة مقطوع » فخرجوا في أثر 
ذي نواس حتى أدركوه . فقالوا : ما ينبغي أن يملكنا غيرُك إذ أَرَحْتنا من هذا الخبيث . فملكوه عليهم , 
واجتمعتا'"2 عليه حمير وقبائل اليمن » فكان آخر ملوك حمير » وتَسَمََّى يوسف . فأقام في مُلكه زماناً . 
وبنجرانا"' بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل » أهل" فضل واستقامة من أهل 


اق 


ثمّ ذكر ابن إسحاقاً*؟ سبب دخول أهل نجران في دين النصارى » وأن ذلك كان على يدي رَجُل يقال 
له : فيِمِيُونَ كان من عُبَاد النصارى بأطراف الشام . وكان مجاب الدعوة » وصّحبه رجلٌ يقال له : 
صالح ٠‏ فكانا'' يتعبّدان يوم الأحد. ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء » وكان يدعو للمرضى 
والرّمَئْ”© 
اشترى فَيُميون يراه إذا قام في مُصَّلاه بالبيت الذي هو فيه في الليل يمتلىء عليه البيت نوراً » فأعجبه ذلك 
من أمره » وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعلّقون عليها حُليَ نسائهم ويعكفون عندها » فقال فيميون 
لسّيده : أرأيتَ إن دعوت الله على هذه الشجرة فَهَّلَكَتْ أتعلمون أن الذي أنتم عليه باطل ؟ قال : نعم . 
فجمع له أهل نجران ٠‏ وقام فيميون إلى مُصَّلاه » فدعا الله عليها » فأرسل الله عليها قاصفً"” فجعفها من 
أصلها ورماها إلى الأرض » فاتّبعه أهل نجران على دين النصرانية » وحملهم على شريعة الإنجيل حتى 
حدثت فيهم الأحداث التي دخلت"2 على أهل دينهم بكل أرض ٠‏ فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من 
أرض العرب . 


وأهل العاهات فيشفون . ثم استأسره وصاحِيّه بعض الأعراب » فباعوهما بنجران . فكان الذي 


- وأورد الأصفهاني الخبر بشكل يوضح المراد من هذه العبارة ٠‏ وفيه أن الحراس يصيحون بالخارج : أرطب أم 
يباس » فلما خرج ذو نواس صاحوا : زرعة يا ذا نواس » أرطب أم يباس؟ فقال : ستعلم الأحراس » أاست ذي 
نواس رطب أم يباس ( الأغاني ‏ ثقافة 7147/1751 ) . 

)0( كذا في ط . وفي أ : وأجمعت . وفي ب : فملكوه واجتمعت . 

(؟) هذا من تتمة كلام ابن إسحاق . 

(9) كذافي ب وط ء والسيرة . وفيأ : فيهم فضل . 

):) زاد في ب : وكان موقع أهل ذلك الدين بنجران . وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان وسائر العرب كلها أهل 
أوثان يعبدونها . وأن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقال له فيمون . وهذه تتمة كلام ابن إسحاق ٠»‏ واخره : يقال له 
فيميون وقع بين أظهرهم فحملهم عليه » فدانوا به . . تاريخ الطبري ( ١7١/7‏ ) . 

(0) السيرة( 7١/١‏ ) . وما بعدها. 

(1) فيط : فكان ء. وهو خطأ . 

(0) الزمنى : الذين يطول مرضهم ولا يشفون منه . 

2 زاد في ب : ريحا قاصفا . والجعف : القلع . 

(9) في ب : حلت . 


خروج الملك باليمن من جميّر وصيرورته إلى الحبشة السودان 13 


اه سم 


. ' اعم .. ا ]لوم 6)١9‏ 2 : ٌ 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامرٌ حين تنصر على يدي فيميون » وكيف قتله وأصحابه 
ذو نواس » وخد لهم الأخدود ‏ وقال ابن هشام : وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق") 5 
وأجّج فيه النار وحرقهم بها ٠‏ وقتل آخرين حتى قتل قريباً من عشرين ألفاً ٠‏ كما قدّمنا ذلك مبسوطاً في . 
أخبار بني إسرائيل » وكما هو مستقصى في تفسير سورة 9 وَل داتٍ الْرُوَج 4 من كتابنا « التفسير 1 ولله 
الحمد . 


يد 
ذكر خروج الملك باليمن من حجميّر وصيرورته إلى الحبشة السودان*) 


كما أخبر بذلك شِقٌّ وسّطيح الكاهنان . وذلك أنه لم ينج من أهل نجران إلا رجلٌ واحل”» يقال له 
دوس ذو ثعلبان على فَرّس له . فَسَلك الرمْلٌ"2 » فأعجزهم . فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصرٌ 
صاحب الروم"' » فاستنصره على ذي نواس وجتوده » وأخبره بما بلغ منهم » وذلك لأنه نصراني على 
دينهم . فقال له : بعدت بلادك منا » ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة » فإنه على هذا الدين » وهو 
أقرب إلى بلادك . فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره . فقَدِم دَؤْس على النجاشي بكتاب قيصر » فبعث 
معه سبعين ألفاً من الحبشة » وأَمّر عليهم رجلاً منهم يقال له : أرياط ومعه في جنده أبرهة الأشرم » فركب 
أرياطٌ البحرٌ حتى نزل ساحل” اليمن » ومعه دوس ٠‏ وسار إليه ذو نواس في حِمْير ومّن أطاعه من قبائل 
اليمن . فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه » فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر » 
ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضََحْضاح"' البحر حتى أفضى به إلى غَمْرِه فأدخله فيه' '2 » فكان آخر العهد 
به » ودخل أرياط اليمن فملكها' ') 


.) "84/١١ السيرة‎ )١( 

(؟) السيرة 5/١0‏ ). 

(:) تفسير ابن كثير ( 141/5 ) . 

(4) في ط : خروج الملك باليمن من حمير إلى الحبشة السودان . 

(0) تفصيل الخبر فى السيرة ( 737/١‏ ) » وتاريخ الطبري ( ١59/7‏ ) . 

90 كذ فى يوط » وهو مواش لمن الشيرة + وى | #الراجل + 

() فى ط : ملك . وكذلك في السيرة . 

)0( بتاعا 

(9) الضحضاح من الماء : الذي يظهر منه القعر . ْ | 

20200 كذا فى ب ء وهو موافق لنص السيرة » وأقرب إلى المعنى . وفي | : غمرة فأدخله فيها . . وفي ط : غمره . 
وَالغَّمْر : الماء الكثير . 

. في ب وط : وملكها‎ )١١( 


3 خروج أبرهة الأشرم على أرياط 


وقد ذكر ابن إسحاق هاهناً'' أشعاراً للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة » وفيها فصاحة وحلاوة 
وبلاغة وطلاوة 3 ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة 3 وخوف الملالة : وبالله المستعان ١‏ 


د د 


ذكر خروج أبرهة الأشرم على أرياط 
واختلافهما ٠‏ واتقتتالهما » وصيرورة ملك اليمن إلى أبرهة بعد قتله أرياط”") 


قال ابن إسحاق" : فأقام أرياط بأرض اليمن سنينٌ*' في سلطانه ذلك » ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت 
الحبشة بينهما*2 . فانحاز إلى كل منهما طائفةٌ » تي" سار أحدهما إلى الآخر . فلما تقارب الناس أرسل 
أبرهة إلى أرياط إنك لا تصن" بأن تلقى الحبشة بعضُها ببعض حتى تفنيها شيئاً شيئً” ٠‏ فابِرزُ لي وأبرٌ 
لك » فأيّنا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده » فأرسل إليه أرياط : أنصفتٌ . فخرج إليه أبرهة وكان رجلاً 
اويا 1 في النصرانية » وخرج إليه أرياط » وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً وفي يده 
حَربةٌ له » وخلف أبرهة غلام يقال له : عَتَوْدَة يمنع ظهرّه » فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوحّه , 
فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفة''' وشفته » فبذلك سمي أبرهة الأشرم . 
يحول شرم علي لياط عبلك ابرق فداه وانصرف جند أرياط إلى''؟ أبرهة . فاجتمعت عليه 
الحشة باليمق 6 :3و3 "2 :أبرهة أرياط + . فلما بلغ ذلك النجاشي [ ملك الحبشة الذي بعثهم إلى 
اليمن "2 غضب غضباً شديداً على أبرهة » وقال : عَذَا عَلَى أميري فقتله بغير أمري » ثم حَلف 


)١(‏ السيرة 78/١‏ )ومايعدها. 

. نقص العنوان في ط عما هاهنا » وهو ثمة : خروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما . قال ابن إسحاق‎ )٠( 
. ) 118/5 ( وانظر تاريخ الطبري‎ . ) 5١/١ ( السيرة‎ )6( 
كذافي ب وط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : سنتين‎ ):4( 
. في ط : عليهما . وكذلك في السيرة‎ 0 

(7) في ب : إلى كل واحد منهما أناس منهم ثم . 

(60 في ط : لن تضيع . 

(0)- في ب : بشيء . 

(9) اللحيم : الكثير لحم الجسد . 

. في ب : أنفه وعينه‎ )2٠١( 

001 فى ١‏ على : 

20590 في ب : ووارى . ووداه : دفع ديته . 

2 سقطت من ب . 


2 أ 
لا يدع بهة حنى بطأبلاده ويج ناصيته + فحلق برهة ره ولا جام تراب لبس قم يدش ب 


سه الات اك ا ظ يرا د لاا 

بح ساسك ا نه ون ور ل ا فير فسمه فيّ . فلما 

ل ل 
25 

باليمن ' . 


د د عد 


ذكر سَبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
فأهلكه الله عاجاكٌ غير آجل ٠‏ كما قال سبحانه وتعالء ”2 
١‏ ا ا 0 رو سوسم 
يحجَارَوَ من سجَيلٍ ()) جَمَلَهُمْ كُعَضِفٍ تَأَكُولمٍ © 1 الفيل ١ ١‏ 


قبل "أرلمن ذل الفثلة [فريدون بن قياض 0 وواهيو اول مره 
اتخذ للخيل السرج . وأما أول من سخَّر الخيل وركبها فطهموردث"” وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا . 
ويقال : إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب . 
والله تعالى أعلم . 

ويقال : إن الفيل مع عظمة خلقه يَفْرَقَ*' من الهر . وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال 


10 البشية فى :ط.. 

(0) كذافي ب وط . وهو موافق للسيرة . وفي أ : من تراب اليمن من أرضي . 

زفق في ط : قذمه . 

(4:) زادفي ب : وحكى السهيلي أن النجاشي بعث أرياط بعد أبرهة شفقاً عليه ينصره في طاعته » فخالفه أبرهة وامتنع أن 
يسلم اليمن إليه » فاقتتلا » ٠‏ فلما قثل عتودة أرياط قال له أبرهة : تَّمَنَّ على . قال : أريد أن لا تَزفٌ امرأة بكر في 
اليمن أو غيرها إلا جيء بها إلى قبله فأقضي وطري منها ‏ ثم أردها إليه . فأجابه إلى ذلك . فلما طال على أهل 
اليمن ذلك قتلوا عتودة غيلة » فلم يعنفهم أبرهة ٠‏ ولم يطلبهم بدمه . 

)0( الذي في ط : سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة . ألم تر . 

000 ليست في ب . 

(0) تاريخه( ١/4١17)ء‏ وخبر قتل الضحاك ثمة . 

(0) تاريخ الطبري ( ١77/١‏ ) . 

(9) في ب : عظم خلقه يهرب . والقَرّق : الخوف والفزع 


يلف سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
الهنود بإحضار سناني”'؟ إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة . 


قال ابن إسحاقة(") اك م ماني راطيا د 


أصرف إليها حجّ العرب . 

فذكر السهيلي”؟ أن أبرهة استذلٌ أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة ٠‏ وسخَّرهم فيها أنواعاً من 
السّخر . وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة . وجعل ينقل إليها من قصر 
بلقيس رُخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة » وركب فيها صلباناً من ذهب وفضة . وجعل فيها منابر من عاج 
وأئوس-وجعل ارتفاعها غظيما جد «-زاتساعها باهرا . فلما هلك أبرهة بعد ذلك وتفرقة1" الحعة 
كان من يتعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء . وذلك لأنها كانت مبنية على اسم 
صنمين - كُعَيْبٍ وامرأته ‏ وكان طول كل منهما ستين ذراعاً . فتركها أهل اليمن على حالها . فلم تزل 
كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس » فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضها 
حجراً حجرأ » واندثرت إلى يومك هذ1'» 

قال ابن إسحاق : فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي » غضب رجلٌ من النَّسَا4 من كنانة 
الذين ينسؤون شهر الحرا ل ا نف ل ١‏ 4 نما الوه زحادة ىق 
الحكر 4 ٠‏ الآية [ التوبة : 377] قال ابن إسحاق, اتج الكاويسي نى العليدن + تقحد فيه لي 
اخ سيت لا اذ ٠‏ نر شرج لطن ارد فاخي أبرهة يذللك . فقال : من صنع هذا ؟ فقيل له : 
صنعه رجلٌ من أهل هذا البيت الذي تحجّه العرب بمكة لما سمع بقولك إنك تريد أن تصرف حج العرب 
إلى بيتك هذا » فغضب . فجاء » فقعد فيه . أي إنه ليس لذلك أهل . فغضب أبرهة عند ذلك » وحلف 
ليسيرنَ إلى البيت حتى يهدمه . ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل » وسمعت 
بذلك العرب ٠.‏ فأعظموه وفظعُوا به » ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله 


. السنانير : مفردها سنور‎ )1١( 

(؟) السيرة 57/١02‏ ). 

0 في ب : فبنى الكنيسة . 

20 في ب : وقد ذكر والخبر ف فى الروض الأنف ( 57/١‏ ) . 

)0( فى ل # بق ذلك أبرعة ب زفي رمد قتا الشعة: 

() في ط : ودرست آثارها إلى يومنا هذا . 

60 قال ابن إسحاق : النسأة : الذين كانوا ينسؤون ‏ أي يؤخرون ‏ الشهور على العرب في الجاهلية » فيحلون الشهر من 
الأشهر الحرم » ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل ٠‏ ليواطئوا عدّة ما حرم الله » ويؤخرون ذلك الشهر . السيرة 
.)1:”/١(‏ 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 2 
الحرام . فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له : ذو نَفْر » فدعا قومّه ومن أجابه 
من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام' 
أجابه إلى ذلك ٠‏ ثم عَرَض له فقاتله . فَهُزِم ذو تَفْر وأصحابه , وأَحدَ له ذو نفر فأتى به أسيراً » فلما أراد 
قتله قال له ذو نفر : يا أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من القتل » فتركه من 
القتل وحبسه عنده في وثاق ٠‏ وكان أبرهة رجلا حليماً ٠‏ ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له 
حتى إذا كان بأرض خعم عرض له تفيل بن حبيب الخفعمي في قبتي حَفْعُمٍ » وهما شَهْران وناهس ومن 
يّبعه من قبائل العرب ٠‏ فقاتله » فهزمه أبرهة ٠‏ وأَخِدَ له تفيل أسيراً ‏ فأتي به » فلما هَمَ بقتله قال لتقي : 
أيها الملك" لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب ٠‏ وهاتان يداي لك على قبيلتي خئعم ‏ شهران وناهس - 
بالسمع والطاعة . فخلى سبيله وخرج به معه يدله . حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَنّب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف . فقالوا له : أيها الملك إنما نحن 
عبيدك سامعون لك مطيعون » ليس لك عندنا؟ خلاف . وليس بيتئا هذا البيت الذي تريد- يعئون اللات - 
إنما تريد البيت الذي بمكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه . فتجاوز عنهم . 


' وما يريد من هدمه وإخرابه » فأجابه من 


قال ابن إسحاق : واللات بيت لهم بالطائف » كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة . قال فبعثوا معه 
بارغال يدلّه على الطريق إلى مكة . فخرج أبرهة ومعه أبورغال حتى أنزله بالمغمّس”' . فلما أنزله به مات 
أبورغال هنالك ٠‏ فَرَجَمَتْ قبرّه العربٌ » فهو القبر الذي يَرْجُم الناسٌ بالمغمّس . 

وقد تقدّم في قصّة ثمود أن أبارغال كان رجُلا منهم » وكان يمتنع بالحرم » فلما خرج منه أصابه حَجَرٌ 
فقتله » وأن رسول الله يك قال لأصحابه : « وآية ذلك أنه دُفن معه غصنان من ذهب أ" . فحفروا 


52 
أٌ 


فوجدوهما . قال : وهو أبو ثقيف . 
قلت : والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابنُ إسحاق أن أبارغال هذا ا وافق اسمه اسم جده 
الأعلى » رجمته الناس كما رجموا قبر الأول أيضاً والله أعلم الوقن فال 01 ع ارين ارش ] 
إذا مات الفَرِرُدَقَ فازجُموه كرجمكة لقت أبن رِغَالٍ 
الظاهر أنه الثاني . 


010 زيادة من ب ء وط . موافقة لنص السيرة . وفي ط : وما يريده . 

(؟) زيادة من ط » موافقة لنص السيرة . 

فيه في ب . وط : ليس عندنا لك . 

(14) في ب : المغمس . وهو موضع بطريق الطائف إلى مكة . 

)6( أخرجه أبو داود في سننه (6م0”_) في الخراج والإمارة » باب نبش القبور العادية وإسناده ضعيف ٠‏ 
000 ليس في ديوانه » بتحقيق الدكتور رنعمان طه . 


١‏ سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


قال ابن إسحاق : فلما نزل أبرهة المغمّس بَعَتْ رجلا من الحبشة يقال له : الأسود بن مقصود على 
خيل له حتى انتهى إلى مكة . فساق إليه أموال أهل تهامة من قُريش وغيرهم . وأصاب فيها مثتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير فُريش وسيّدها ‏ فهمّت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك 
الحرط' بقتاله . ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به » فتركوا ذلك . وبَعث أبرهة حُنَاطة الحميري إلى مكة , 
وقال له : سل عن سيّد أهل هذا البلد وشريفهم ؛ ثم قل له : إن الملك يقول إني لم أت لحربكم ٠‏ إنما 
جئت لهدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا دونة''؛ بحرب » فلا حاجة” لي بدمائكم » فإن هو لم يرد حربي 
فائتني به . فلما دخل حُناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها » فقيل له : عبد المطلب بن هاشم . 
فجاءهء فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حربه » ومالنا بذلك من طاقة , 
هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام ‏ أو كما قال فإن يمنعه منه فهو حَرَمّه وبيتة؟) » وإن 
يُخَلَّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دَفعٌ عنه . فقال له*2 حُنَاطة : فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك . 
فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه » حتى أتى العسكر » فسأل عن ذي تقر وكان له صديقاً ‏ حتى 
دخل عليه وهو في محبسه ٠‏ فقال له : يا ذا نفر هل عندك من غَناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : 
وماغناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله عُدوَاً أو عشيّا ؟ ما عندي غَناء في شيء مما نزل بك , إلا 
أن أَنَيّساً سائمسّ الفيل صديق لي ٠»‏ فسأرسل إليه فأوصية'؟2 بك وأعظم علية") حقك . وأسأله أن يستأذن 
لك على الملك فتكلمه بما بدا لك » ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال : حسبي . فبعث 
ذو نفر إلى أنيس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة » يُطعم الناس بالسهل » 
والوحوشَ في رؤوس الجبال » وقد أصاب له الملك مئتي بعيرا » فاستأذِنْ له عليه وانفعْه عنده بما 
استطعت . قال : أَفْعَلُ . فكلّم أنيس أبرهة . فقال له : أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن 
عليك » وهو صاحب عين مكة » وهو الذي يطعم الناس بالسهل » والوحوش في رؤوس الجبال » فائذن 
له عليك فليكلمك في حاجته . قالا"؟ : قأذن له أبرهة . وكان عبد المطلب أوسّم الناس وأعظمهم 


. في ب : ومن كان من أكابر الحرم‎ )١( 
. هع في ط : لنا دونه‎ 


0) في ب : له . 
(14) في ب : بيته وحرمه . 
(5) ليست في ب . 


() في ب وط : وأوصيه . 

(60 زيادة من ب ». وط »ء موافقة لنص السيرة . 

(8) فى عبارة ب هاهنا بعض التصرف مما يخالف الأصل ونص السيرة » ولا جديد في ذلك . 
)0 ليست في ط . وفيه : فأذن له أبرهة قال وكان . 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة رة 
بلك 


وأجملهم 
على سرير ملكه ٠‏ فنزل أبرهة عن سريرة'' فجلس على بساطه وأجلسه إلى" جانبه » ثم قال لترجمانه : 
قل له : حاجتك"' ؟ فقال له ذلك الترجمان"' ٠‏ فقال : حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها 
لي . فلما قال له ذلك » قال أبرهة لترجمانه : قل له : لقلا كنت أعجبتني حين رأيتك » ثم قد زهدثُ 
فيك حين كلمتني . أتكلمني في مثني بعير أصبتها لك وتترك بيتآً هو دينك ودين آبائلك قد جئتٌ لأهدمة"' 
لا تكلمني فيه !؟ فقال له عبد المطلب : إني أنا رب الإبل ٠»‏ وإن للبيت ربا سيمنعه . فقال : ما كان 
انعم حي > تابه اتكاو دل . فرد على عبد المطلب إبلّه . 


5 مااع #6 ع )ا ع 0 
قلمااراه أروهة أخلدو أكرمة هر" أن مكلية قنع وزكر أن تزاء! السسة يجليته يي 


قال ابن إسحاق : ويقال إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يَْمَر بن ثفاثة بن عدي بن الدّيل 
ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة » سيلا "2 بني بكر » وخويلد بن وائلة سيل"''' هذيل » فعرضوا على أبرهة 
ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت» فأبى عليهم ذلك" ٠‏ فالله أعلم أكان ذلك أم 
2110 

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش . فأخبرهم الخبر » وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحؤز فى رؤوس الجبال"'2 . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفرٌ من قريش 


010( في ب : وأجملهم وأعظمهم . 

(6) زيادة من ب »ء وط . والسيرة . 

2 في ب : يجلس على . 

3 الولف دلوب , ستويرة + اليش فوت 

)0( فى ط : وأجلسه معه عليه إلى. . . وكذلك في السيرة ٠‏ 

0 ان دين > نااشاحتاك . 

5# آباوة موات م بوط« السيرة + 

(4) فى ب :قد . وكذلك في السيرة . 

ف فى ب : لهدمه . وكذلك في السيرة ٠‏ 

)00 يارة ب بعد هذا : قال : وكان فيما زعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة - حين بعث إليه حداطة - 
يعمر بن نفائة . . وكذلك في السيرة . 

)01010 نى ب : وهو يومئدذ سيد . . وكذلك في السيرة ٠‏ 

(1) فى ب : ألهذلي . وهو يومئذ . . وكذلك في السيرة ٠‏ 

٠ ليست فى ب . وكذلك في السيرة‎ )1١( 

0040 زاد فى ب : فرد أبرهة الإبل على عبد المطلب التي أصاب له . ومثله في السيرة ٠‏ 

0060 فى ب : في شمف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم معرة الجيش . ثم .. . . ومثله في السيرة ٠‏ 
والتحرّز : التمنع . وشعف الجبال : رؤوسها . والشعاب : المواضع الخفية بين الجبال . ومعرة الجيش : 


شدته . 


فق مدن قصل أبرهة المي فكة ليخزتي الكاعية 


يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب ‏ وهو آخذ بحلقةبابُ'» الكعبة :1م الكامل] 
لاهُّوإِنَ الِدّ يم نع رَحْلَه فامنَعْ جلالكا"© 
وبع ل تحن 7 صَليبههم وَمِحَالُهِم غَدُواً 06 دن 
قال ابن هشام : هذا ما صح عندي؟' له منها . 
وقال ابن إسحاق”؟ : ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة » وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شَعَف الجبال يتحوّزول"” فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ . فلما"؟ أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكة . وهياأ 
فيله » وعبّى جيشه » وكان اسم الفيل محموداً » فلما"» وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تفيل بن حبيب حتى قام 
إلى جنب الفيل ٠‏ ثم أخذ بأذنه فقال : ادك محمود وارجع راشداً من حيث جئنا"' ٠‏ فإنك في بلد الله 
الحرام » وأرسلٌ'' أذنه . فبرك الفيل . 
قال السهيلئ''" : أي سقط إلى الأرض » وليس من شأن الفيلة أن تبرك . وقد قيل إن منها ما يبرك 
كالبعير » فالله أعلم . 


وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى » فضربوا رأسه 


. كذافي ب » وط ء وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : بباب‎ )1١( 

(؟) في ط : رحالك . والحلال : جماعة البيوت ٠‏ ومتاع البيت . 

(0) غدواً : أي غداً . 

وزاد في ط بين آخر : [ من الرجز ] 
إن كننت تاركهسم وقب. لتنا فأمرهايذالتك 
وهو في السيرة زيادة عن الواقدي . 

(4) ليست في ط . ولا في نص السيرة . 

(5) زادفي ب : قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 
لاهم أخز الأسودبن مقصودذ الآخذ الهجمة فيها التقليد 
بين حرء وثبير فالبيدٌ ‏ يحبسهاوهي أولات التطريد 
فضمها إلى طماطم سود أخفرهيارب وأنت محمود 

قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . . وهذا من تمام نص السيرة . 

(1) في ب : فتحرزوا . 

410 زادفي ب : فاعل بمكة إذا دخلها . فلما . . . وكذلك في السيرة . 

0 فى ت22 وابرعة ممفع ليدم العاف الانسراف إلى السن :لبها © وكدلك ف البيرة + 

)4( في ط : أتيت . 

. في ب : ثم أرسل . وكذلك في السيرة‎ )2٠١( 

. ) 7١/١ ( قول السهيلي سقط من ب . وهوفي الروض‎ )١١( 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة وذ 


بالطَبَرْزِين'2 ليقوم فأبى ٠‏ فأدخلوا محاجنهم'' في مَرَاقَهِ فبزغوه بها ليقوم ء فأبى . فوجّهوه راجعاً إلى 
اليمن فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ٠‏ ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . ووجّهوه 
إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسانا" . مع كل طائر منها ثلاثة 
أحجار يحملها » حجر في منقاره وحجران في رجليه » أمثال الحمّص والعدس ٠‏ لا تصيب منهم أحداً إلا 
هَلَّك » وليس كلهم أصابت » وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤوا . ويسألون عن ثيل بن 
جيب الدلهم على الطريق إلى ليمنت طقال ير؟ في ذلك ازا 

ال حبييف متا ييا د ينا ناكم مع الإصباح عَيْنَا 

ا ار ين ل ننه لدى جَنْب المحصّب ما زناه 

إذأ لعذزيني وحَمذت أمري ولم فافو على ماقات جنا 

خيحوث انه إن عدوت طيرا: .معنت وهارة الف علا 

فكلٌ القوم يأل عن ثُقِل كأنَّ علي للحُبِشَانٍ دينا"" 

قال ابن إسحاقا"” : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون [ بكل مَهْلَك 21 على كل مَنْهل . 

وأضتت ابرع فى يده 2 وتشرجوا يدنوتدتم ينقط أثملة [ نبل 2111 + كلماسقطك انيلة اتبعنها فته يذة 
تَمْثُ''2 قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر . فما مات حتى انصدّع صدره 


: والطبرزين‎ : ) 5١8 ( الطبرزين : آلة من حديد . والطبر » بالفارسية : الفأس . وفي المعرب للجواليقي‎ )١( 
. فارسي . وتفسيره : فأس السرْج . لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به‎ 

00 فى باء وط : محاجن لهم . ومثله في السيرة . والمحجن : عصا معوجة . وقد يجعل في طرفها حديد . 
ومراقه * أسفل بظنه : وبرغوه : أذموة.. 

(9) الخطاطيف : جمع حُطاف ؛ وهو طائر أسود . والبلسان : لعلها الزرازير . 

(4) في ب ء زيادة ا : [ من الرجز ] 

ين المفر والإله الطالب و«الأشرم المغلوب ليس الغالب 

قال ابن هشام : قوله 0 » عن غير ابن إسحاق . وهذا من تمام نص السيرة . 

(0) فى ب »ء وط : لورأيت . وكذلك في السيرة . وفي ط : ولا . . ومثله في السيرة . والمحصب : موضع فيما بين 
مكة ومنى . 

23 في ب : أن أبصرت وفي1: : ترمى . وأثبت ما في ب ٠‏ وط . لموافقته ما في السيرة . 

(0) في ط : وكل . وكذلك في السيرة ٠‏ 

(4) ليست في ب . 

.8 يادة مر. ط » تواذ السيرة . 
00 ل . وقوله : يسقط أنملة أنملة » أي ينتشر جسمه . الروض الأنف ( 74/١‏ ) . 
0010 تمث : ترشح . والمدة : ما يجتمع في الجرح من القبح ٠‏ 


1 سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


[ عن قلبه ]أ فيما يزعمون . 
١‏ ا ل و كن عد فى اوسن جلاع ٍ 0 
قال ابن إسحاق" : حدثني يعقوب بن عتبه أنه حدث ان أول مارؤيت الحضبة والجدري بأرض 
العرب ذلك العام » وأنه أول ما رؤي بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعْشّر" ذلك العام . 
قال ابن إسحاق : فلما بعت الله محمداً يَكِِ كان مما يعدٌ"' الله على قريش منْ”' نعمته عليهم وفضله 


آ آذ له 


جَْلُ يدف في تَملٍ © وَأرسَل عَلمَ را َيل © مَرْصِهِم يجَادوَ ين يِل (©) جَْلَهُمْ كَعَضْفٍ مَأْكُولٍ 4 
[ الفيل ]98-١:‏ . 


ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتي بعدها'' . وقد بسطنا القول 
فى ذلك فى كتابنا « التفسير )"" بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . وله الحمد والمنة . 


قال ابن هشام : الأبابيل : الجماعات » ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناة” . قال وأما السّجَيل , 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عُبيدة أنه عند العرب : الشديد الصلب . قال : وزعم بعض المفسرين أنهما 
كلمتاق بالفارسة تعطلتهها العرب كل" واحد تت وأني © ( سَنْحْ )و( جل "'' فالسنج : الحجرء 
والجل : الطين . يقول الحجارة"') من هذين الجنسين الحجر والطين . قال : والعَضْففٌ : ورق الزرع 


وقال الكسائي : سمعت بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل إِبِيلُ"'' . وقال كثيرون من السلف : 
الأبابيل : الفِرق من الطير التي يتبع بعضها بعضاً من هاهنا وهاهنا . 


. زيادة من ب » وط »ء والسيرة‎ )١( 
. قول ابن إسحاق هذا إلى آخر الآية سقط من ب‎ 21(' 
. العشر : شجر مر له صمغ ولبن . من فصيلة الحنظل والحرمل‎ )( 
. فى با ء وط : يعدد‎ )4( 
زياة اوور من رط والشيية‎ (0) 
.)667/١09(ةريسلا‎ )0( 
تفسير ابن كثير ( 048/5 ) ». وما بعدها.‎ )0( 
. كذافي ط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أوب : ولم تتكلم العرب بواحدة‎ )80( 
“ليست فل تبن‎ 105( 
قط وأنية:‎ 
01 فى الفضوبية كال ااي كعلة اتنس بالفازنية + (سظة )نوكل ) أن عارة روطي‎ 0010 
لاوة هك وال‎ 0) 
. وما يعدها معظم الآراء التي جاءت في تفسير هذه الكلمة‎ ) 141/7١ ( أورد الطبري في تفسيره‎ 21 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 16 
222222-2-222 22 ا ا تت ل 


وعن ابن عباس كان لها خراطيم كخراطيم الطير » وأكُفتٌ كأكففٌ الكلاب . 

ومو «احتر درا كرزومن الساج كر جه متي من اليحر » وكانت خضراً . وقال 
عبيد بن عمير : كانت سُوداً بحرية في مناقيرها وأكفها الحجارة . 

وعن ابن عباس : كانت أشكالها كعنقاء مُغرب('» : 


وعن ابن عباس كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان . ومنها ما هو كالإبل . وهكذا ذكره يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق . وقيل : كانت صغاراً . والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدّثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة© » حدثنا أبو معاوية ع 
عن الأعمش » » عن أبي سفيان » عن عُبيد بن عُمير قال : لما أراد الله أن يُهلك أصحاب الفيل بعث عليهم 
طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف . كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجرّعة” » حجرين في رجليه 
وحجراً في منقاره » قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم . ثم صاححت وألقت ما في رجليها 
ومناقيرها . فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره : ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من 
الجانب الآخر . وبعث الله ريحاً شديدةً فضربت الحجارة فزادتها شدة » فأهلكوا جميعاً . 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : وليس كلهم أصابته الحجارة » يعني بل رَجَع منهم راجعون إلى اليمن 
حتى أَخُبروا أهلّهم بما حل بقومهم من التكال . 


اكور أن أبرعة رضم وه تتاف أبعلة أنملة » فلما وصل إلى اليمن انصّدّع صدرّه فمات » لعنه 
شرع) 
| 


ل م »؛ عن عمْرة”2 » عن عائشة قالت : لقد رأيت 


7 . والله أعلم . 


)١(‏ عنقاء مغرب » يضرب بها المثل في الشيء الذي يُسمّع به ولا يُرى » يقال ل . ثمار القلوب 


0 
رأ ررق رن ف عيذ ال بن مامد مرا م يداه : 000 0 1١17-2‏ ). 


إفرة سقطت من ط . والمجزعة : المقطعة . 

040 ذكره ابن إسحاق فى السيرة ( /١‏ 05 ) . 

(0) كذافى ب . وهو موافق. لصن السيزة وهو الصواب . وفي أ . وط : سمرة وهو تحريفف . وعمرة هي ابنة 
ندال ددن بطل تنا رازه » كما في السيرة ( ١//ا9‏ ) . 


ار مني ققد أبرسةالنيل مك بغرت الكقية 


وذكر النقاش"" في ١‏ تفسيره » أن السيل احتمل جُدْنْهم فألقاها في البحر . 

قال السهيلئ“ : وكانت قصة الفيل في المحرم من" سنة ست وثمانين وثمانمئة؟) من تاريخ*) 
ذي القرنين . 

قلت : وفي عامها ولد رسول الله يل على المشهور . وقيل : كان قبل مولده بسنين » كما سنذكر إن 
قاء اللةاتسالن» ويه النقة ؛ 1 

ثم ذكر ابن إسحاق"' ما قالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نَصَّرّ الله فيها بيه الحرام 
الذي يُريد أن يشرّفه ويعظمه ويطهّره ويوقره ببعثة محمد يَفيةِ وما يشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه 
الصلاة » بل عماد دينه ٠‏ وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهّرة . ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نْضْرَةٌ 
لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة . فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها" من مشركي قريش . 
وإنما كان النصر للبيت الحرام » وإرهاصاً وتوطتئة لبعثة محمد كَل . 


فمن ذلك ما قاله عبد الله بن الرَبَعْرَى السهمي” :1 من الكامل] 
فتتكلواعن بطن مكة إِنَها كانث قديماً لايرام حَريِمُها" 
لم ُخلق الشّعرى لياليَ خُرَمت إذْ لا عزيرٌ من الأنام يرومُها 
سائل ائي3 نغنش عنها ها رأى هتوت يدن الجاهلين عليقي7© 
ستون ألفاً لم يَؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سَقيمُها 
كانث بها عاد وجِرهم قبلهم واللهُ من فوق العباد يُقيمه''') 


01 هن متحمداين: الحدق ين مهد بن زياهالموصلى :4 أبو بكر النقاس ©" غلامة + مفسن شيخ القزاء + له عدة 
كتب . ولد سنة ( 177ه ) وتوفي سنة ( ١0لاه‏ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( /١9‏ ”/ا0 ) . 

(0) الروض الأنف ( 77/١‏ ) عن تفسير النقاش . 

(*) في ط : أول المحرم وهو موافق لنص السهيلي . 

(5) في الروض الأنف : سنة اثنتين وثمانين . 

(0) زيادة من ط ء توافق نص السهيلي . 

.) ةهال/١(ةريسلا‎ )5( 

60 في ب : أقرب حالا . 

(4) أحد شعراء الدعوة الإسلامية . توفي سنة ( 0١ه‏ ) . والأبيات في ديوانه ( 14 ) . 

(9) في ط ء وديوان ابن الزبعرى : تنكلوا وعلى هذه الرواية يصاب البيت بالوقص . 

. فى الديوان » والسيرة : الجيش . . . ولسوف‎ )٠١( 

[لردلق مط المت وي 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة ففة 


ومن ذلك قول أي فون تن الأملت الأنصاري المدن ”ا 


ومنْ صنعه يوم فيل الحبو 
محاجنهم تحت أقرابه 
وكين هلوا سشوطه نولا 
را د 4 
فأرسل من فوقهم حاصباً 
تحث على الصّبر أحبازهم 


ٍ [ من المتقارب ] 


95 ا 4 222 
ش إذ كلما بعشوه ردم 
وقد رما قله 0 


إذا يتمموه 01 )04 


وقد باءَ بالظلم من كان ثم 
فلفهِمٌ مشلّ لفت القَرُمة' 
وقد ثأجوا كتّؤاج العَن") 


ومن ذلك قول اس الصلت ربيعة"© بن أبي ربيعة وهب بن علاج الثقفي . قال ابن هشام : ويروي 


لابنه أمية*؟ ابن أبي الصلت : [ من الخفيف ] 
إن آيات ربّنا باقياتٌ 
م والنهارٌ فكلّ 
ثم يجلو النهارٌ رب رحيم 
حَبِسنَ الفيلَ بالمغمّس حتى 
لازماً حَلْقَة الجرانٍ فط 


وا قفاري ابيز اله اك 0 


مه ب ك5 لم م.. 6٠6١١‏ 
بِمَهَاةَ شعاعها ر 
وس سهء )١1١2‏ 
صَارٌ يحبو كانه معهفور 


)1١(‏ أبو قيس صيفى بن عامر الأسلت شاعر جاهلي حكيم » أدرك النبي ولقيه وتريث في إعلان إسلامه ؛ ومات قبل أن 


يسلم في السنة الأولى للهجرة : 


والأبيات في ديوانه ( ٠‏ ) بتحقيق د . 


حسن محمد باجودة 3 


وقال ابن هشام : والقصيدة أيضاً تروى لأمية بن أبي الصلت +الشيرة 68/13 
والأبيات في ديوان أمية ( 447 ) بتحقيق أستاذنا د . عبد الحفيظ السطلي . 

00( رزم البعير والرجل : إذا كان لا يقدر على النهوض إعياءً أو هزالا. . 

(0) المحاجن : العصي المعوجة كالصولجانٍ والاتراب و رو لما وات 


(#4) المغول : سيف دقيق غمده كالسوط 0 : جرح . 

)0( في أ » ب يلفهم وأثبت رواية ط » والديوان والسيرة » فهي أولى وأقرب للمعنى . والحاصب : ريح شديدة تحمل 
التراب . وَالقَرْم : مفردها قَرَّم » وهو اللئيم الدنيء الصغير الجثئة . 

000 في ب » وط » والديوان : : تحض . والثؤاج : صياح الغنم . 

60 ليست في السيرة . وفي اسم أبي الصلت خلاف . ديوان أمية ( 77 ) . 

00 فى ط : ويروي لأمية : والأبيات في ديوان أمية ( 79١‏ ) وتخريجها ثمة . 

)0( في ط ء والسيرة » والديوان : ثاقبات . 

. المهاة : الشمس‎ )٠١( 

. المغمس : موضع في طرف الحرم . والعقر : أن تقطع إحدى قوائم البعير قبل نحره كيلا يشرد عند النحر‎ )١١( 

. فى ط: قد من صخر . والجران : باطن العنق ل ألقي من علو على قطره؛ أي جانبه. . وكبكب: جبل بمكة خلف عرفات‎ )١١( 


ل سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
حولّه من ملوك كندة أبطا 2 ل ملاويثُ في الحروب صُقُوا') 


عَلَعَوه نفع ابدَعَوؤوا جمينا كلهم عَظمْ ساقو مكس وذ" 
كل دِينٍ يوم القيامة عند اللّ ه إلا دين الحنيفةبُورٌ 
ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلمتة" أيضاً : [من الطويل] 
فقَوموا قصَلُوا ربكم وتمسحوا بأركانٍ هذا البيت بين الأخاشبا 
فهندكمٌمنهةبلاءٌ مُصَدَّق غداةأبي 00 هادي الكتائب 
كيتاب اسيل سي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب 5 
فلما أتاكم نصرٌ ذي العرش ردّهم جنودٌ المليكِ بين سَافِيِ وحاصبا") 
فولّوا يراعاً هاربين ولم يؤوب إلى أهله مِلحُبش غيد عصائس" 
ومن ذلك قول عبد" الله بن قيس الؤقَيّات في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء : [من الخنيف] 
كاده الأشُرّم الذي جاءً بالفي ل فَوَلَّى وجَيِشُّه مَهُرُو2) 
واستهلت عَلِيِهِمٌ الطَئِرُ بالجدذ دل حتّى كأنه 00 5 
ذاكَ من يَعُرْهُ من الناس يَوُْ جع وهو قل من الجيوش ذميل'') 
قال 'انن إستيداق "2 تعره :: اقلها اهلك أبرشة ملك الصكة بده 2 . ثم من بعده أخوه 


)00 الملاويث : الأشداء » مفردها : مَلاث ء أو ملوّث . 

(؟) ابدّعروا : تفرقوا . 

(9) ديوانه ص ( 19 ) من قصيدة مطلعها : 

أيا راكباً إِمَا عَرَضْتٌ فبلعَنْ مغلغلة عني لؤي بن غالب 

9 “الأعاشية : ال نفة . ْ 

)20 القاذفات : أعالي الجبال اليعيدة . والمناقب : جمع منقبة » وهي الطريق في رأس الجبل . ورواية أ : المقانب 
وهي بعيدة » فالمقانب : الذئاب . 

() السافي : أراد الذي غطاه التراب . والحاصب : الذي أصابته الحجارة . 

60 ملحبش : أي من الحبش . والعصائب : الجماعات . 

(4) في ط : عبيد . وقيل في اسمه : عبد الله وعبيد الله » وهو شاعر قريش في العصر الأموي . توفي سنة ( 80ه ) . 
والأبيات في ديوانه ص ( 197 ) . عن السيرة . 

(9) في ب : لأبرهة الأشرم . ولا يستقيم بها الوزن . 

. الجندل : الحجارة‎ )٠١( 

الندتق فل : منهزم . 

.)71١7/1١( السيرة‎ )١١؟(‎ 
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مسروق بن أبرهة » وهو آخر ملوكهم . وهو الذي انتزع سيف بن ذي يرن الجميري المُلْكَ مِن يده بالجيش 
الذين قدِم بهم من عند كسرى أنوشروان » كما سيأتي بيانهُ . 

وكانت قِضّة الفيل في المحرم سنة ست وثمانين وثمانمئة من تاريخ" ذي القرنين » وهو الثاني 
إسكندر بن فلبس المقدوني الذي يُورّخْ له الروم » ولما هلك أبرهة وابناه » وباذة"© مُلك الحبشة عن 
اليمن » مجر افلس الذي كان بناه أبرهة وأراد صرف حج العرب إليه لجهلة”. وقِلة عقله . وأصبح يبابآً 
لا أنيس به . وكان قد بناه على صَمِينٌ*' ٠‏ وهما كُعيب وامرأته » وكانا من خَشَّبٍ طول كل منهما ستون 
ذراعاً في السماء » وكانا مصحوبين من الجان » ولهذا كان لا ب يتعّض أحدٌ إلى أخذ شيء من بناء القليس 
وأمتعته إلا أصابوه بسوءِ . فلم يزل كذلك إلى أيام السمّاح أول خلفاء بني العباس » فذكر له أمره وما فيه 
من الأمتعة والتّخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان باليمن » فبعث إليه من خربه حجرأ 
حجراً » وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة والحواصل . هكذا ذكره السهيلي” ٠‏ والله أعلم . 


د 2 


ذكر خروج المُلّك عن الحبشة وَرجوعه إلى سيف بن ذي يَرْن الجميّري 
ع : 5 : 1 6060 
كما أخبر بذلك الكاهنان لربيعة بن نصر اللخمي 
ل ب أجوة مستروق بن أبرهة :1 
قال : فرية نان البلا علن اغل التمن+ شرج سيف بن ذي يرن الحميري'' » وهو سيف بن ذي 


ينين ذي أصبح بن زيد بن سهل بن عرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شسى بن وائل بن 
كا 
الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن العرنجج » وهو حمير سب - وكان سيف يكنى 


. زيادة من ط‎ )١( 

0( في ط : وزال ٠‏ ا 

02 فى ب : بجهله » وسقطت أيضا كلمة : وأصبح . من ب ٠‏ 

2( فى ب : على اسم صنمين ٠‏ 

للع ل )**/١‏ | 
فك ورد العنوان في ط . مختصراً خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن ٠‏ 
03732( السيرة ( 51/1 ) وما بعدها ٠‏ 

0(0( في ب كلك الحيكة زه . وفي م : من الحبشة . 
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أبا مرة ‏ حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكى إليه ما هو فيه » وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم'' ويخرج 
إليهم من سائر'"2 الروم فيكون له ملك اليمن . فلم يُشكه . فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر ٠»‏ وهو 
عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق ٠»‏ فشكا إليه أمرّ الحبشة . فقال له النعمان : إن لى 
على كسرى وفادة في كل عام » فأقم عندي حتى يكون ذلك ٠‏ ففعل . ثم خرج معه فأدخله على كسرى , 
وكان يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجة”“ وكان تاجه مثل القَنْقل العظيم ‏ فيما يزعمون ‏ يضرب فيه 
الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة » معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في“ مجلسه ذلك . 
وكانك علقة لآ تحدل تاج 6 إنما فندة الفاح جلي فى محلسة ذللن؟ قو تيخل اسفن 
تاجه » فإذا استوى في مجلسه كُشِفَ عنه الثيابُ فلا يراه أحلا" لم يره قبلَ ذلك إلا برك هيبةٌ له . فلما 
دخل عليه سيف بن ذي يزن بَرَك . قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة أن سيفاً لما دخل علية*) طأطأ 
رأسه . فقال الملك : إن هذا الأحمق يدخل علي من هذا الباب الطويل ثم يطأطىء رأسّه ! فقيل ذلك 
لسيف . فقال : إنما فعلتُ هذا لهمي لأنه يضيق عنه كل شيء'' . قال ابن إسحاق ثم قال : أيها الملك 
عَلَبنا على بلادنا الأغربة . قال كسرى : أي الأغربة ؛ الحبشة أم السند ؟ قال : بل الحبشة » فجئتك 
لتنصرني ويكونَ ملك بلادي لك . فقال له كسرى : بَعْدَت بلادك مع قلة خيرها » فلم أكن لأورّط جيشاً 
من فارس بأرض العرب ٠‏ لا حاجة لي بذلك » ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وافي''' وكساه كسوة حسنة » 
فلما قبض ذلك''؟ سيف . خرج فجعل ينثر تلك الورق للناس ٠‏ فبلغ ذلك الملك ٠‏ فقال إن لهذا 
لشأنا"'' ٠»‏ ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حباء الملك تنثرُه للناس ؟! قال : وما أصنع بهذا ؟ 


. في : عن ويلهم ويخرج . وفي ط : ويلهم » وأثبت ما في ب‎ )١( 

(؟) في ط : شاء من . 

() زيادة من ط . وفي ب : الذي تاجه مثل القنقل . والقنقل : المكيال الضخم » واسم تاج لكسرى ( المحيط ) . 
الروض الأنف ( 857/١‏ ) . 

(4:) كذافىب . وط . وفىأمن . 

)0 قوت + بكر لقاب وني ظا ١‏ وتعراضة والفيات 

(7) زادفي ب : قال الخليل : القنقل : شجر له ثمر عظام . 

60 فى ب : كشفت الثياب عنه فلا يراه رجل . 

ترك مسق ب ال لاد راق م لك جو لقا تفج في ار 

(9) كذافي ط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : فعلت ذلك لهمتي . . 
وفي ب : فعلت ذلك لهمي لأني تضيق علي كل شيء . وقوله : قال ابن إسحاق ليس في ط . 

٠ وفى الدرهمٌ المثقال : عَدَلهِ . وفي ب : ورق‎ 29١( 

. زادفى ط : منه‎ )١١( 

قلف راذافى م يا - 
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مأ'؟ جبال أرضي التي جئتُ منها إلا ذهبٌُ وفضة ٠‏ يُرَغْيْه فيها ٠‏ فجمع كسرى مرازبته » فقال لهم" : 
ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له ؟ فقال قائل : أيّها الملك » إن في سجونك رجالا قد حبستهم 
للقتل » فلو أنك بعثتهم معه . فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم . وإن ظفروا كان ملكاً ازددْتّه » فبعث 
بع كترق من كدان مجو ا وكانوا تكابمنة رخا يي رامعل عليوي وخرري وكاد اسن نيم 
وأفضلهم حسباً وبيتاً » فخرجوا في ثمان سفائ 50 تغرية افيتان روه الوعساعر عدو بنك 
سفائن » فجمع سيف إلى وَهْرز من استطاع من قومه .» وقال له : رجلي ورجلك”*' حتى نموت جميعاً أو 
نظفر جميعاً . فقال له وَهْرز : أنصفتَ . وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن » وجمع إليه جنده . 
فأرسل إليهم وهرز ابنأ له ليقاتلهم فيختبر قتالّهم , فقتل ابن وهرز , فزاده ذلك حَتَقاً عليهم » فلما تواقف 
الناس على مصافهم قال وَهْرز : أروني ملِكهم . فقالوا له : أترى رجلاً على الفيل عاقداً تاجه على رأسه » 
بين عينيه ياقوتة حمراء ؟ قال : نعم . قالوا : ذلك ملكهم . فقال : اتركوه . قالا*» : فوقفوا طويلاً » ثم 
قال : عَلامَ هو ؟ قالوا : [ قد تحوّل على الفرس . قال : اتركوه . فتركوه طويلا . ثم قال : علامَ هو ؟ 
فأنو1 > 21 على البغلة + قال وهرن:: ينث الحمان! ذل وَذلّ ملكة »إن سارمية فإنة"" رايعم اصتحابه لم 
يتحركوا فائبتوا حتى أوذنكم ١‏ فإني قد أخطأتٌ الرجلّ » وإن رأيتمٌ القوم قد استداروا به ولاثو|”» 

أصبتٌ الرجلّ فاحملوا عليهم . ثم وَتَرَ قوسه ع كاتف يما ير عرد ا برنرها غيرُه من شدتها ‏ وأمر 
بحاجبيه فعصّبا له » ثم رما فَصَاكٌَ الياقوتة التي بين عينيه » وتغلغلت النَّابة في رأسه حتى خرجت من 
قفا وكين ع داضت وانقدارتا العيقة ولأقق يذ" وجملتعليهم الفرسن و وو 0 سينا 
وهَرَبوا في كل وجه » وأقبلَ وَهرز ليدخلَ صنعاء » حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي مُنَكْسةٌ أبداً » 
اهدموا هذ('"2 الباب فهدم » ثم دخلها ناصباً رايته . فقال سيف بن ذي يزن"١2‏ : [من مجزوء الوافر] 


. زيادة من ب »ء وكذلك في السيرة . وفي ط : بحباك‎ )١( 

(؟) زيادة من ط . وكذلك في السيرة . 

() في ب : سفن . وكلا الجمعين صحيح 

0( في ب : مع رجلك . وكذلك في السيرة . وسقط من ب قوله : أو نظفر جميعاً . 
0( ليست في ب . ولا في السيرة . 

(5) سقطت من ب . 

20 كذا في ب » وط » والسيرة . وفي أ : فإذا . 

(4) في ب ء والسيرة : ولاثوا به . ولاثوابه : اجتمعوا حوله . 

04 في ب : به ولاثت . 

. في ط : فانهزموا‎ )٠١( 

20010 ليست في ب » والسيرة ٠.‏ 

. ) 44 /١ ( والروض الأنف‎ ) 79 /١ ( زاد في ط ء والسيرة : الحميري . والأبيات في السيرة‎ )١١( 
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ا 2 ا 
ماس سات 


قتلنا الم مسروقا وروَّيناالكئثيبَ دما 
وإن القيل قيل الناا س وهرز مُقسم قسّما 


فكان من جملة 
3 


ووقذتك العرت من التحياة و ووه علج سيقت تيكو نه بطرد الشلله ليق بواالفعاستوة » 
من'"“ وفدَ من قريش » وفيهم عبد المطلب بن هاشم » فبشّره سيف برسول الله يك وأخبره بما د 


أمره » وسيأتي ذلك مفصّلاً في باب البشارات به عليه الصلاة والسلام . 


. كذافي ط ء والسيرة . والروض الأنف وفي أ : ملامهما . وفي ب : كلاهما‎ )١( 

90 كاده من ني بوط ب محفيع لها المع 2 ١‏ 

(9) في ب : يكون . 

.) 587/١0 السيرة‎ ):( 

)2 في أء وب : أمية وهو سهو . 

() في ط : ويروى لأمية بن أبي الصلت » وكذلك نص السيرة . والأبيات في ديوان أمية : ( 101 ) » رجح الدكتور 
اليطلن أنها متعولة”؛ ْ 

20 ايه ٠‏ وريّم : زاد في السير . 

000 : لقيصر . وفي ط : قيصرا . 

)0( ا . وهو في السيرة والديوان . وط . 

. قلقل في الأرض قلقلة وقلقالا : ضرب فيها‎ 2١) 

٠ وهو الغليظ الرقبة . والمرازبة : مفردها مرزبان وهو عند الفرس الفارس الشجاع‎ ٠» الغعْلب : مفردها أغلب‎ )1١( 
. والأساورة + عتردقا إمواو عكيسر الفاتليين القوي ب وتزتي: ري . والغيضات : غيضة » وهي الأجمة‎ 

(؟1) في ط : سُدّف بالسين المهملة . والشدّف : القسي الفارسية » واحدتها شّدْفاء . والغبط : جمع غبيط ؛ وهو - 


قال ابن إسحاقا؟“ 
ليطلب الوترَ رَ أمثال انر دئ كن 
يمّمّ قيصر لما حان رحلته 
ثم انثنى نحو كسرى بعد 0 
حتى أتى بيني الأحرارٍ يَحملّهم 
لله دهم من عصّبةٍ خرجرما 
عُلبِاً مرازبة بييضاً أساورةً 


ال خا لد 5 و 
يوضون عدت كأنهن عبط 


ريّم في البحرٍ للأعداءٍ أحوالاا" 
فلم يجد عنده بعضّ الذي سالا 
من السنين يهين النفس والمالا*) 
إنك عَمْري لقد أسرعت قلقالا"© 
نا إن أرى لهم في الناس أمثالا 
أسْداً تُرببُ في العَيْضات أشبالة"© 
بِرَمْجَرٍ يُعجل المرميّ إعجالا"'' 


: وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة”*) الثقفي » قال ابن هشام ويروى لابنه أميا") 
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سات أبهذا على بتود الكلات (فقة 
فاشرب هنيئاً عليكٌ التاج مرتفقاً 
واشربُ هنيئاً فقد شَالتُْ نعامتهم 
تلك المكارمٌ لا قعبانٍ من لبِنٍ 


يق 
أضحى شريدّهمٌ في الأرض فبدية1) 
في رأس غمدان دارا منك محلالة") 
وأسبل اليومَ في بُرديِك إسيالة" 
شيبا باء فياذا يقث أنوريةة؟ 


يقال : إن غمدان قصرٌ باليمن » بناه عرب بن قحطان وأكملا"» بعذه واحتله وائلة بن جمير بن سبأ 5 


ويقال : كان ارتفاعه عشرين طبقةً . فالله أعلم"؟ . 


قال ابن إسحاق : وقال عدي بن زيد الجميري" وكان أحد بني تميم اي المجمرم] 


مابّعد صنعةً كان يَعْمُّدْها 
رفعها من بّتى لدَى قرّع ال 
مَحُفوفة بالجبالٍ دون عُرَى ال 
يِأنَسُ فيها صوتُ الثُّهام إذا 
ساقت إليها الأسبابٌ جُنْدَ بني ال 
وفوَّزتُ بالبغال تُوسَقُ بال 


حتى رأها الأقوال من طرفي ال 


ولاه مُلكِ جَرْلٌ مَواهِبُها 
مر وتَندَى فنك مَحاربه") 
كائدٍ ماترتَقَى غواربها"' 
جاوتها بالعشيّ قاصِبها"'"' 
اعزار تفرضاتيا كواكها 


2 7 دلق 
خشف و تشعى أبهنا كؤالئيا 


اك ْ كم َه كتائبها") 


00) 
)1١١( 
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أراد يسود الكلاب : الأحباش . وفلال : مهزومون . 
فى ب : مرتفعاً . ومرتفقاً : متكثاً . والمحلال : التي يكثر فيها الحلول والإقامة . 
شالت نعامتهم : هلكوا وتفرقوا . 
القعب : القدح الضخم . وشيبا : خُلِطا . 
فى ط : وملكه . 
هذا المقطع ليس في ب . 
فى ط : الحميرى . وهو سهو . والآبيات من قصيدة في ديوان عدي ص ( 5 ) وما بعدها ( تح . المعيبد . وط ٠‏ 
العراق ١786‏ ه- 1950م ) . 
فى الديوان : يرفعها . والقزع : قطع من السحاب صغار متفرقة . والمحارب : الغرف المرتفعة ٠‏ 
3 الديوان : الكيد فيها ترقى . وقواه : دون عرى الكائد : يريد عرى الشماء وأسيابها . الروض الأنف 
(45/1) . والغوارب : الأعالي . 

لنهام : ذكر البوم . : ي يزمر بالقصب 0 1 
فوّزت بالبغال : ركبت المفاوز أي الصحاري . ووسق البعير : حمله . وتوسق بالحتف : أي تحمل بالحتف . 
والتوالب : جمع تولب وهو ولد الحمار ٠‏ 


فى ط : يراها . وطرف المنقل : أعالي الحصون . والأقوال : جمع قيل » وهو الملك من ملوك جمير . وقوله :> 


.2 ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 
يوم ينادون آل بربّرَ وال يكسّوم لا يُمِلِحَنْ هَاربُها'" 
كان عافن العستدونا التاأك كافة توافت 5 
وبُدَل الفيجُ بالزرافة وال يام حُونٌ جَيٌ عجائبها" 
بعد بني تع نَخَاورَةٍ قد اطمأنث بهامَّرازيها“ 


قال ابن هشاء”' : وهذا الذي عنى سطيحٌ بقوله : يليه إرم ذي يزن » يخرج عليهم من عدن . فلا 
يترك منهم أحداً باليمن'' . والذي عنى شِقٌّ بقوله : غلام ليس بدني ولا مدن يخرج من بيت ذي يزن . 

قال ابن إسحاق : وأقام وهرز والفرس باليمن » فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناءٌ الذين باليمن 
اليوم . وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أزياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت 
الحبشة اثنتين وسبعينَ سنة » توارث ذلك منهم أربعة : أزياط » ثم أبرهة » ثم يكسوم بن أبرهة » ثم 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


قال ابن هشام" : ثم كانت وهرز ء فآمّر كسرى ابن المرزبان بن وهرز على اليمن ٠»‏ ثم مات 
المرزبان » فأمّر كسرى ابنه التَيِنجان » ثم مات . فأمّر ابن التَيُنجان » ثم عزله عن اليمن وأمّر عليها باذان , 


وفي زمنه بُعث رسول الله يكلو . 


قال ابن هشام : فبلغني عن الرّهْري أنه قال : كتب كسرى إلى باذان : إنه بلغني أن رجلاً من قريش 
خرج بمكة يزعم أنه نبي » فسِر إليه فاستتئه » فإن تاب » وإلا فابعث إلى برأسه » فبعث باذان بكتاب 


- مخضرة كتائبها : يعني من الحديد . 
للق في الديوان : 
يوم يقولون يال بربر وال يكون لايفلتن هاربها 
(؟) سقط البيت من ب . والإمة : النعمة . 
إفرة كذا في الديوان . وفي أ وط : وبدل الهيج . وفي ب : الفيل غياجها . والفيج : المنفرد في مشيته . والزرافة : 
الجماعة من الناس . 
(54) في ب : وبعد تبع فيها نواخرة . وفي الديوان : بهم . والنخاورة : الكرام الأشراف . 
(4) السيرة )58/١(‏ . 
0320( في ب ء والسيرة : أحداً منهم باليمن . 
0) السيرة .)59/١(‏ 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن د 


كسرى إلى رسول الله يك فكتب إليه رسول الله بل : « إن الله قد وَعَدني أن يُقْدّل كسرى يوم كذا وكذا من 
شهر كذا » . فلما أتى باذان الكتاب وقف لينتظر'2 وقال : إن كان نبياً فسيكون ما قال . فَمَتلَ الله كسرى 
في اليوم الذي قال رسول الله َك . قال ابن هشاغ”© ان وذو يله شين و : 
قلت : وقال بعضهة" بنوه تمالؤوا على قتله» وكسرى هذا هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان بن 
قباذ » وهو الذي غلب الروم في قوله تعالى : # الم () لبت الروم (7) ف أدْقَ الْأَيَضٍ * 1 الروم : ]+-١‏ كما 
سيأتي بيانه . 
قال السهيلي”'' : وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر خَلُون من جمادى الأولى سنة تس*؟ من الهجرة . 
وكان - والله أعلم ‏ لما كتب إليه رسول الله يلِِ يدعوه إلى الإسلام » فغضب ومرّق كتابه » كُتَبَ إلى 
نائبه باليمن [ يقول له ما قال . وفي بعض الروايات أن رسول الله كةِ قال لرسول باذان ]'2 : « إن ربي قد 
َيل الليلةة رتك » . فكان كما قال رسول الله يلْةِ فتل تلك الليلة بعينها » قتله بنوه لظلمه بعد عدله بعد 
ما خلعوة" وولوا ابنه شيرويه » فلم يعش بعد قتله أباه إلا ستة أشهر أو دونها . وفي هذا يقول خالد بن 
حن الحياتي 1*7 لبور الوافية] 
وكسرى إذ تقاف يشو بأشيافي كما اقيم الحا 
4 ف |/ حول سوسوم أنى ولِكلَّ حَاملةٍ تماة'') 
قال الزُهْرِي : فلما بلغ باذا'"2 بعث بإسلامه وإسلام مَن مّعه من الفرس إلى رسول الله يل فقالت 
الرسل : إلى مّن نحن يا رسول الله ؟ قال : أنتم منا وإلينا أهلّ البيت . قال الزُهري : ومن ثم قال 
رسول الله كه : « سلمانٌ ما أهلّ البيت 51" : 


. في ب : توقف ينظر‎ )٠١( 

(0) في ب : ابن شهاب وهو سهو . 

فة زادق ني ققله .. 

3 لوعن الأنك‎ (١ 

(5) في الروض الأنف : سبع . 

(5) سقطت من ب . 

6 في ب : بعدما خلعوه لظلمه بقومه . 

000 البيتان في السيرة ( 184/١‏ ) والروض الأنف ( ٠ ) 28/١‏ 

)0 د تقسّمه .. . واللحام : جمع لحم . 

. في ط : ألا . وقوله : أنى : أي حان‎ )٠١( 

. )88/١1( في ب : سمع باذان . 0 : بلغ ذلك باذان . وكان إسلام باذان سنة عشر للهجرة كما أورد السهيلي‎ )1١١( 
٠ شلة رواه الطبراني في الكبير » والحاكم (044./5) من حديث عمرو بن عوف وفيه ضعف‎ 


6 ذكر ما ال إليه أمر الفرس باليمن 

قلت : والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله يَكِةِ إلى المدينة » ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن 
لتعليم الناس الخيرٌ ودعوتهم إلى الله عز وجل ١‏ فبعث أولآا خالد بن بن الوليد وعلي بن أبي طالب . ثم 
أتبعهما أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جّبل . ودانت اليمن وأهلها للؤسلام . ومات باذان » فقام بعده ولده 
شهر بن باذان » وهو الذي قتله الأسود العنسي حين تتبّا'' وأخذ زوجته كما سيأتي بيانه ٠»‏ وأجلى عن 
0 


يا ود ساسا كا 
في قومه إلى يوم الفصل . 
قال ابن إسحاق"' : وكان في حجر باليمن ‏ فيما يزعمون ‏ كتابٌ بالزبور كتب في الزمان" الأول : 
لهو ذاك 'ؤمان #السمن الأعيان العو ملت قتان 9 للتعيفة قرا رد.ى الكو لك ذنان #الغاريين الأنتار. 
لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار . 
وقد نظم '' بعض الشعراء هذا المعنى فيما ذكره المسعودي : [من الخفيف] 
عين فيدث ؤمارٌ قيل : لمن أن ,ست افقالك :© لحمير الأخيات؟ 
ثم سيلث من بعدٍ ذاك فقالت : أنا للحُنش أخبث الأشر ل 
7 000 " 4 
ثم قالوا من بعد ذاك : لمن أن ست ؟ فقالت : لفارس الأحرار 
ف سبلت عن بعد ذال 8" لمن أك: «حك ؟"تقالت إلى قرو ج01 


زنك 


ويقال : إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق” ' ٠‏ وجد مكتوباً عند قبر هود عليه السلام حين 


. كان أول تنبؤ الأسود سنة إحدى عشرة للهجرة . تاريخ الطبري ( / 184 ) . وما بعدها‎ )١( 

.)ا/١/١(ةريسلا‎ )0( 

(*) فى ط : بالزمان . 

() لم يشر المسعودي إلى أن أحداً نظم هذا » بل قال : وكان على باب ظفار مكتوب بالقلم الأول في حجر أسود ‏ ثم 
أورد الأبيات . مروج الذهب ( 88/1 ) . 

0 في ط : شدت . وفي المروج : يوم . 

(7) في المروج : إن ملكي . 

(4210 في المروج : ثم سيلت من بعد ذاك فقالت إن ملكي . 

(6) في ط : ثم قالوا . وفي المروج : ما بعد ذاك فقالت إن ملكي . وأورد المسعودي ثلاثة أبيات أخرى . 

(9) الإشارة إلى ما قاله ابن إسحاق من كلام منثور . أما الأبيات المنظومة فلم يذكرها ابن إسحاق بل أخذها ابن كثير عن 
المسعودي كما ذكر . 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن /: 
كدِمّت الريح عن قبره بأرض اليمن » وذلك قبل زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي المنار أخي 
عمرو ذي الأذعار بن ذي المنار » ويقال : كان مكتوباً على قبر هود" ٠‏ وهو من كلامه عليه السلام . 
حكاه السهيلي”"؟ . والله أعلم . 


و ميد لم ل ب 


)01( فى ب : منبر ء وكذلك عند السهيلي ٠‏ 
() الروض الأنف ٠. )95/١(‏ 


4 قصة السّاطرون صاحب الحَضر 


قصّة السّاطرون صاحب ا لحضر 


وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام'2 لأجل ما قاله بعض علماء النسب : إن النعمان بن المنذر 
الذي تقدّم ذكره في ورود سيف بن ذي يرّن عليه وسؤاله في مساعدته في ردّ مُلْك اليمن إليه إنة"؟ من سلالة 
النتاطر ون ماحي الحفر اوقد فدمناعن أن" تحاف أن التحمان تن المبد رن دوية ورنيعة رخ لضي وان 
روى عن جُبير بن مطعم أنه من أشلاء قيصر بن معد بن عدنان » فهذه ثلاثة أقوال في نسبه » فاستطرد 
ابن هشام في ذكر صاحب الحضر . 

والحضر حصن عظيم بناه هذا الملك » وهو الساطرون . على حافة الفرات ٠.‏ وهو منيف مرتفع 
البناء » واسع الرحبة والفناء » دوره بقدر مدينة عظيمة ٠»‏ وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء , 
وإليه يُجبى ما حوله من الأقطار والأرجاء . واسم الساطرون الضَّيْرّنَ بن معاوية بن عبيد بن سَلِيحَ " بن 
حلوان بن الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلبي . وقال : غيره كان من الجرامقة*؟ وكان أحد ملوك 
الطوائف . وكان يقدمهم”' إذا اجتمعوا » وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

قال ابن هشاء') #وكان كر ساون زوق الأكتاف غرا مناطرون"" ملك سف و12 
ابن هشام : إنما غزا صاحب سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان » أَذَلَ ملوكَ الطوائف ورد 
الملكٌ إلى الأكاسرة .. .وأما سابور ذو الأكتاف. بن هرمز:قبعد ذلك تدهر طويل ٠‏ والله أعلم. ٠.‏ ذكره 
ال 1 


قال ابن هشام : فحصره سنتين . وقال غيره : أربع سني" '2 » وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور 


. هو مهذب السيرة لابن إسحاق‎ )1١( 

. في ب : إنه ملك‎ )١( 

فيط عبيد بن أجرم من بني سليح . وفي تاريخ الطبري ( 47/7 ) : ابن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن 
النخع بن سليح . 
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(5) في ط : يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم وكان حصنه . 

.)ال١/١0ةريسلا‎ )5( 

0) في ط : الساطرون . 

. ) 597/١ ( الطبري‎ )( 

(9) الروض الأنف ( 91١/١‏ ) . 

. ) 18/١ ( قاله ابن الكلبي فيما نقله عنه الطبري‎ )٠١( 


قصة السّاطرون صاحب الحَضر حت 


في غيبته بأرض العزّاق > فأشرفة نت الساطرون :وكان انهنها التضييرة + فنظريةة إلى سابور وعليه ثبات 
ديباج » وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والباقرث و اللؤلؤة» ركان عديلذ «فدكف الده 


أنتروجتئ إن.فتحة 1 لك بات ب الحضر ؟ فقال : نعم ! فلما أمسى ساطرون » شرب حتى سكر » وكان 
لا يبيت إلا سكران » فأخذت مفاتيح بابا"© الحضر من تحت رأسه فبعثتا»© بها مع مولى لها ٠‏ ففتح 
الباب . 


ويغال + تل دلتهم على نه ريدخل ابه المادمه متسع » فولجوا منه إلى الحضر » ويقال لوقن 
طلسم كان في الحضر وكان في علمهم أنة*» لا يفتح حتى تؤخذ حمامة وَرْقاء » ونُخضّب رجلاها بحيض 
جارية بكر زَرقاء » ثم ترسل » فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب . ففعل ذلك 
فانفتح الباب . فدخ لم" سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخرّبه . وسار بها معه فتزوجها . فبينا هي 
نابم على قراقنها لاا إتطكلت تومل اهام قيما""بالمع تفل تاهما لاطي اورف امل . 
فقال لها سابور : أهذا الذي أسهركِ ؟ قالت : نعم . قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش 
والح وح لحر ريصي الى عرسي لمر . قال : أفكان جزاء أبيك ما صنعت 
به ؟! أنت إليّ بذلك أشرع , ثم أمر بها" فبطت قُرون رأسها بذنب فرس » ثم رَكَض الفرس حتى 
قدلها . ففيه يقول أعشى تن 0 
ال تسم انه اسوك حرا حم 
أقامَ به شاهمَبُورٌ الجنو دَحؤوْليُنٍ تضربٌ فيه القدم 
فلقادًعاركئكةدعوةً أناب إليه فلم ينتق 
فهل زادّه ربه قوَّةَ ومثل مجاوره لم يُقم 


قيس بن ثعلبة : [ من المتقارب] 


)012 في ب : وأنا أفتح . 

10 السكاال ا 

(0) فيط : وبعثت . 

(4) زيادة من ب » وط . والكلام هاهنا ليس لابن هشام » بل للسهيلي . 

(0) قوله : وكان .. . إلى هنا : زيادة من ط . وكذلك في السهيلي نقلاً عن الطبري ( 44/١‏ ) . 

() عاد هنا إلى ما قاله ابن هشام . 

07 في ب ١‏ وط »ء والسيرة : فدعا لها . 

(4) زاد في ب : وقال الطبري : كان يطعمني المخ والزيد + وشهد أبكار التحل » ضفو التخمر . وذكر أنه كان يُرى مخ 
نياقها من صقا تخترتها ,تاريخ الطبزى (1/ :08+ 

لك زيادة من ب » والسيرة . وقرون رأسها : أي ذوائب شعرها . 

)200 فى ط : بن » وهو سهو . والأبيات في ديوانه ص( 48 ) » من قصيدة طويلة يمدح فبها قيس بن معد يكرب ٠‏ وي 
روانة الديوا تعن اتلد عا هنا.» 
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قصة السَاطرون صاحب الحَضر 


وَكَان دعاقومه دعوةً 


بوكر سانا اكت 


5 5 5 ا )2 
وقال عدي بن زيد في ذلك : [ من المنسرح ] 


وقال عدي بن زيد أيضا" 


والحضرٌ صابتُ عليه داهية 
ريّة لم مُوَفَ والدّها 
إذ عَبَعَنْهِ صهباءً صافية 
تكأسلحة أهليتا بلبتية 
فكانَ حظٌ العروس إذ جَشَّر ال 
وخَوَبَ الحضرٌ واستبيح وقد 
31 التخضف:] 

أيْها الشامتٌ المعيّر بالده 
أم لديكٌ العهدٌ الوثيق من ال 
من رآيت الْمَتَوْن خلدن أممن 
أين كسرى كسرى الملوك أنو 
وبنو الأصفر الكرامٌ ملوك ال 
وأخو الحضر إذ بَنَاهُ وإذ دج 
شاده مرا وجراحة كأ 
لم يَهَبْهُ ريبٌ المنون قبا 
وتذكر ربٌ الخوّزتق إذ 
ماله ور ا 


يجشمه : يتكلقه ويركبه . 


هلمّوا إلى أمركم قد صَّرِم 
أرى الموتٌ يجشمه من جشا 1 


من فوقه أيَِّدٍ مناكها"' 
لحيّنها إذ أضاعً راقئها 
ان اراس ل ف 1 2 5 20 
والخمرٌ وهل يَهيم شاربها 
تظنَّ أن الرئيسَ خاطبها 


6207 2 

سصبح دماءً تجري سبائبها 
و 
أ 


جر أأقت المجوا المير قوز 
روم لم يبق منهم مذكور 
لَه تُجبَى إليه والخابور 
00-7 5 4 و 
سا فللطير في ذراه وكور 
ن الملك عنه فبابه مهجور 
كاد 1 0 
أشرف يوماً وللهدى تنكير” 
لِك والبحرُ معرضاً والسديرٌ 


الأبيات فى ديوانه ص( كم )2 مع خلاف ببعض الألفاظ : 


يك :شدندة: ؟؛ 
غبقته : سقته الغبوق . وهو شراب العشي . ويقال : وهّل الرجل : إذا أراد شيئاً فذهب وهمه إلى غيره . 


جشر : أضاء وبَيّن . والسبائب : الطرائق . 


ديوانه ص( 87 ) ٠‏ وفيه بعض اختلاف فى الرواية . 


في باء وط 


خبر ملوك الطوائف 1:6١‏ 


فارعوى قلبّه وقال وما غِب ‏ طةهٌ حئ إلى الممات يصيه 
ثم اضحوا كأنهم وَرَقُ جا ف فأَلْوَثْ به الصَّبا والدّبو؟') 
قلت : وربٌ الخوَّرْنق الذي ذكره في شعره رجلّ من الملوك المتقدمين » وعَظَهُ بعضٌ علماء زمانه في 
ع ات كد 98 8 00 5 7[ 
أمره الذي قد كات اسرف فيه وعتا » وتمرد فيه وأتبع نفسّه هواها » ولم يراقب فيها مولاها » فوعظه يمن 
سلف قبله من الملوك والدول ٠‏ وكيف بادُوا ولم يبق منهم أحدّ » وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو منتقل 
00 سس بد اا م ل 
0000 - 1 
ل 0 
وقد ذكر قصته مبسوطة؟' الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي”) ا 
وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتاب') « الروض الأنف 4" المرئّب 
ترتيب وأوضح تبيين . 


خبر ملوك الطوائف 


وأما صاحب الحضر » وهو ساطرون » فقد تقدّم أنه كان مقدّماً على سائر ملوك الطوائف » وكان 
مرا" زمن اسكندر بن فليبس المقدوني اليوناني » وذلك لأنه لما غلب على ملك الفرس س دارا بن دارا وأذلَ 
مملكته وخرب يلاده واستباح بيضة قومه » ونهب حواصله » وق يم اشرو ادو درج عزم أن 
لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل » ولا يلتئم لهم أمر » فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس في أقليم من 


ذلك الصبا » والدبور : ريح ل ا 
0( ع ون ار : الذي كان قد . 


(0) الرمس : القبر . 
0 ل هنا 


ا 19344 ع 11 اقيق عورا 13989). 
030 فى ط : كتاب . 
0 الروض الأنف /1١(‏ 94-97 ) . 
)م( في ب : في ٠‏ 


لف خبر ملوك الطوائف 


أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمين'» 3 فاستمر كل ملك منهم يحمي حوزته ١‏ ويحفظ صقعة") 


وتعتخر اتدلنه » فإذا هَلَك قام ولده من بعده أو أحد قومه » فاستمر الأمر كذلك قريباً من خمسمئة سنة 3 
حتى كان أردشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن لهراسب . فأعاد ملكهم 
إلى ما كان عليه » ورجعت الممالك برمّتها إليه » وأزال ممالك ملوك الطوائف ». ولم يبق منهم" تالد 
ولاتطاراف ا تأخر عليه حصار صاحب الحضّر الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم . إذ كان 
رئيسهم ومقذمهم ء فلما مات أزدشير تصدى له ولده سابور فحاصره حتى أخذه كما تقدم 1 والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


كت 


(1) كذافي ط . وفي أ : ما بين عرب وأعاجمها . وفي ب : عرب وأعاجم . 
(0) في ط . حصته . وهو خطأ . 

. فى ب : مله‎  )9( 

05( في ط : وكان . 


ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز 1 


باب" 
ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز وما كان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة 


تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياك"؟ » وكيف كان من أمره حين احتمله أبوه إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر ء فأسكنهل"؟ بوادي مكة بين جبال فاران حيث لا أنيس به 
ولا حسيس » وكان إسماعيل رضيع؟» » ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك » ليس عند أمّه 
سوى جراب فيه تمر ووكا#»2 فيه ماءٌ . فلما تفد ذلك أنبع الله لِهِاجَرَ زمزم التي هي « طعام طعم وشفاء 
سقم » كما تقدم بيانه في حديث ابن عباس الطويل الذي رواه البخاري'؟ رحمه الله . 


ثم نزلت جُرْهم » وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجّر بمكة على أن ليس 
لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به » فاستأنست هاجر بهم ٠‏ وجعل الخليل عليه السلام 
يطالع أمرّهم في كل حين ٠‏ يقال : إنه كان يركب البراق من بلاد بيت المقدس في ذهابه وإيابه » ثم لما 
الصحيح . 

ثم لما كبر تزوج من جرهم امرأة » ثم فارقها وتزوّج غيرّها وتزوج بالسيدة بنت مضاض بن عمرو 
رئيس جرهم . وجاء ته البنون الاثنا دين كما تقدم ذكرهم» وهم : نابت » وقيذر .2 وأديزالة) 2 
وميشا » ومسمع ١‏ وماسى » ودملة» 4 وأذر » ويطور ٠»‏ ونيشى » وطيما » وقيذما . هكذا ذكره 
محمد بن إسحاقل''2) وغيره عن كتب أهل الكتاب . وله ابنة واحدة اسمها نسّمة » وهي التي زوّجها من 


. سقط من ط : باب . وهم عرب الحجاز‎ )١( 

(؟) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

0 في ب : فأسكنهما . وفيها أيضاً : حيث لا حسيس به ولا أنيس . 

(4:) زادفىب : إذذاك . 

© الوك :زهو سا تقدية لكين وغزرةة اراد القرية.. 

() تقدم تخريجه في الجزء الأول . 

(60 في ط : ابن عمرو الجرهمي وجاءته بالبنين الاثني عشر . وتقدم الخبر كما أشار ابن كثير في سيرة إسماعيل عليه 
السلام في الجزء الأول . 

(0) وأدبيل : زيادة من ب »ء تتمم العدد . تاريخ الطبري ( 7١4/١‏ ) . 

(9) فيب : ودوما. 

.)69-5/١0ةريسلا‎ )٠١( 


104 ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز 
ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم فولد له منها الروم واليونان'' ٠‏ والأشبان أيضاً في أحد القولين . 
ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى ولديه نابت وقيذر . 


وكان الرئيس بعده والقاكم بالأمور الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل » 
وهو ابن أخت الجرهميين » ثم تغلبت جرهم على البيت طمعاً في بني أختهم » فحكموا بمكة وما والاها 
عوضاً عن بني إسماعيل مدةً طويلة » فكان أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مُضاض بن عمرو بن 
تعدرن الرقياين كي ١‏ إن تبن طرق وخرظور ىا تحطاد أوردال جرهم رق يفطل بن عبروين 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح الجرهمي . وكان نازلا بأعلى مكة بِقَعَيْمَعان » وكان السَّمَيْدعَ سيد 
قطوراء نازلا بقومه في أسفل مكة . وكل منهما يَعْشْا" من مَرَ به مُجتازًإلى مكة . ثم وقع بين جُرهم 
وقطوراء » فاقتتلوا » فقتل السَّمَيْدعٌ واستوثق الأمر لمضاض » وهو الحاكم بمكة والبيت لا ينازعه في 
ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتشارهم*2 بمكة وبغيرها » وذلك لخؤولتهم له ولعظمة البيت 
الحرام . ثم صار الملك بعد إلى ابنه الحارث » ثمَ إلى عمرو بن الحارث . 


بَقَّت جرهم بمكة وأكثرث فيها الفساد وألحدوا بالمسجد الحرام حتى ذُكر أن رجلاً منهم يقال له : 
إساف بن بغي » وامرأة يقال لها : نائلة بنت وائل اجتمعا في الكعبة . فكان منه إليها الفاحشة » فمسخهما 
الله حَجَرين ٠»‏ فنصبهما الناس قريباً من البيت ليعتبروا بهما » فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عبدا من دون 
الله في زمن خزاعة كما سيأتي بيانه في موضعه . فكانا منصوبين صنمين”*' يقال لهما : إساف ونائلة . فلما 
أكثرت جرهم البغي'' بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين كانوا"؟ نزلوا حول الحرم » وكانوا من 
ذرية عمرو بن عامر الذيا"» خرج من اليمن لأجل ما توقّع من سيل العرم"2 » كما تقدم . وقيل : إن 
خزاعة من بني إسماعيل . فالله أعلم . 


والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وأذنوهم بالحرب واقتتلوا » واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين . 


. في ب وط : فولد . وفي ط : الروم وفارس‎ )١( 

(0) في ب وط : عيبر . وفي الروض الأنف ( 177/١‏ ) ء. كما هنا . 
(6) يعشر : يأخذ عشر أموالهم . 

حمق في ط : وانتثارهم . 

)00( فى ط : صنمين منصوبين . 

(5) - في ب : الظلم . 

(0) ليست في ب . 

(4) الذي . زيادة من ب وط . 

() الخبر في السيرة ( ١١١/١‏ )وما بعدها . 


ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز 


[ه زه 02 


فغلبت نخزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغبشان » وأجلوا جرهم" عن البيت » فعمد عمرو بن 
الحارث بن مضاض الجرهمي . وهو سيدهم إلى غَزَالَي الكعبة » وهمأ"' من ذهب . وحجر الركن وهو 
الحَجَرٍ الأسود ء وَإلى سيوف ا 5م وأشياء أخر فدفنها في زمزم » وعلّمَ زمزم وارتحل بقومه فرجعوا _ 


إلى اليمن . ففي ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مضاض 5 


لك 
فم 
قرف 
2 
)0( 
030( 
00 
000 


وقائلةٍ والدَّمعٌ سَكَبٌ مُبِادرٌ 
كأن لم يكن بين الحَجُونٍ إلى الصَّما 
فقلتٌ لها والقلبُ مني كأنما 
بلى تحر كنا أهملها فازالنا 
وكنا ولاة البيت من يعد نابت 
ونحن ولينا البيت من بعد نابت 
ملكنا فعرّزنا فأعظم بِمُلْكنا 


فإن تنثيبي الدنيا علينا بحالها 
فأخرجنا منها المليك بقدرة 
أقولٌ إذا نام الخليّ ولمأنم 
وَيُدّلْتُ منها أوجُهاً لا أحِيّها 
وعيكة فنا اودكا وكنا شظة 
فسكّث دُموعٌ العَين تبكي لبلدةٍ 
وتبكي لبيتٍ ليس يؤذى حَمامُه 


3 0 و 5 0 
وفيه وحوس لا ترام ائيسة 


: [ من الطويل ] 
وقد شَرِقتْ بالدمع منها المحاجرُ 
نيس ولم يسمُر يمكة سامرٌ 


7 و ١‏ )عه ع 11) 


صروفٌ الليالي والجدودٌ العواث” 
نطؤف بذاك البيت والخيرٌ ظاهر 
بعت فسن وى لوا المكاتم 
تلحين لحن كرتا نم فناخسر 
ا ل م ل شين 
فَإِن لها حالا وفيها التشَاجدٌ 
كذلك . يا للناس ٠»‏ تجري المقادِر 
أذا العرش لا بعد سُهِيلٌ وعامر 
حذلتك عفف] التجون العواير 
بها حَرَمٌ أَمُْنٌ وفيها المشاعر 

يَظلّ ( به ) أمناً وفيه العَضّاف””» 
إذا :شرحت :مقةه فلسستت 0 


العصافر : 


في ط : وأجلوهم . 

وهما : زيادة من ط . 

السيرة ( 1١5/١‏ ) » والروض الأنف ( 17/١‏ ) وما بعدها , والأبيات فيهما . 
البيت زيادة من ط . وهو كذلك في السيرة » والروض الأنف . 

صروف الدهر : نوائبه . والجدود : الحظوظ . 

في باء وط . والسيرة » والروض : علمته . 

المشاعر : المواضع المشهورة ة في الحج التي يتعبّد بها . 

زيادة من ب » وط . والسيرة » والروض ٠»‏ يستقيم بها الوزن . وقوله : 


ضرورة . 


أراد العصافير » وحذف الياء 


21533 دكر بنى إسماعيز وهم عرب الحجاز 


1 من اللبيط ] 


يا أيها النامنٌ سِيروا إن قصرّكم أن تصبحوا ذاتٌ يوم لا تسيروناً'' 


توا المطرة وأرْخوا من أَرَم قبل الممات وقضوا ما تقضونا 
كنا أناسا كما كخم مكتركا" وهو قات عنما صرنا تضيرون"" 


قال ابن هشام : هذا ما صم له منها . وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل 
في العرب ٠.‏ وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يُسَمَّ قائلها 5 


وذكر السهيلي”' لهذه الأبيات أخوة » وحكى عندها حكاية معجبة وإنشادات معربة . قال : وزاد 

أبو الوليد الأزرقي في كتابه ؛ فضائل مكة » على هذه الأبيات”' المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن 
مضاض : [هن الِيط ] 

قد مال دهي علينا ثم أهلكنا بالبغي فينا ويرٌ الناسَ ناسون") 

واستخيروا في صنيع الناس قبلكم كما استبانٌ طريقٌ عتده الهونا 

كنا زماناً ملوكٌ الناس قبلكمُ بمسكن في حرام الله مسكونا 


* + * 


(0) السيرة ( ١١7/١‏ )ء والروض الأنف ( 179/١‏ ) . 

فق في ط : قصاركم . وهو تحريف وأراد نهايتكم وغايتكم . 

29 فى ب : كنا تصيرونا . وفى السيرة والروض : كما كنا تكونوتا . 

حدق الروض الأتف ( ١40/١‏ ) وما بعدها . 

(5) في ط : الأبيات المذكورة . 

000( كذا في ط . ومثله عند السهيلي . وفي أ : فيه . وفي ب : فيه وكل الناس . وزاد في ب بعد هذا البيت : 
إن التفكر لا يجدي بصاحبه عند البديهة في علم له دونا 
قضوا أموركم بالحزم إن لها أمور رشد رشدتم ثم مسنونا 

وهما كذلك في الروض الأنف . 


ا ا 0 5 5 
قصة خراعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة الاصنام بأرض العرب '© 


قال ابن إسحاق : ثم إن عُبْشَان من خزاعة ولِيّتٍ البيتَ دون بني بكر بن عبد مناة » وكان الذي يليه * 


منهم عمرو بن الحارث القُّبشاني » وقريش إذ ذاك حُلول وصِرَم”© وبيوتات متفرقون في قومهم من بني 
كبانة” ‏ : 
قالوا + وإنما سميت خراعة تعراع1» الب ل رارق دادر ودر لايد ين انرا ع اليف 
٠ 000‏ فنزلوا بمرّ الظهران ٠»‏ فأقاموا به . قال عون بن أيوب الأنصاري ثم الخزرجي : في ذلك 
ل بعضهم”" : 1 من الطويل] 
فلك عبطنا بطق مو يعرقيك. اخراعة بناافي غلول كواكتر 
حمث كل واد من تِهامةَ واحتمت2 بصم القنا والمرمّفات البواتر 
وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأضا ري الا رس 
فلما هبطنا بطن مكة أحُمدت2 خزاعة دارٌ الآكل المتحامل 
حلت أكازيسا وفتة قائلا” على كل حن ين تجد وشاع" 
نقُوا جُرهماً عن بطن مكة واحتبّوا 2 بعر خزاعيّ شديدٍ الكواهل 
فوليتة"؟ خزاعة البيتَ يتوارثون ذلك كابراً عن كابر » حتى كان آخرهم خُلَيْل بن حُبْشِية بن سلول بن 
كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي » الذي تزوّج قصي بن كلاب ابنته حُبَّى » فولدت له بنيه الأربعة : 


عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العرَّى » وعبدا . 


ثم صار أمر البيت إليه كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعة ضعا*) إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 


)001( في ط : قصة خزاعة وعمرو بن لحي وعبادة العرب للأصنام . 

(؟) الصرم : الجماعات المتقطعة . 

(م) السيرة(1127/1). 

(:) ليست في ب . وتخزعوا : انقطعوا عنهم وفارقوهم 370007" 

)2( زيادة من ب يستقيم بها الخبر . فالبيتان لحسان بن ثابت » وهما في ديوانه ( 54؟ و5186 ) خا جاتن الرراتة 
( تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ) . وأورد ابن دريد البيت الأول بعد حديثه عن اشتقاق ( خزاعة ) منسوباً إلى حسان. 

(1) في ط : وشعت قنابلا . والأكاريس » جمع أكراس . وهي جمع كِرْس » وهي أبيات من الناس مجتمعة . 

(1) عاد إلى نقل ما قاله ابن إسحاق . 

(4) سيأتي خبر قصي بعد صفحات في هذا الجرء . 


0 قم خراعة وخر عمرو بن لحي 

واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحواً من ثلاثمئة سنة » وقيل : خمسمئة سنة . والله أعلم . 

وكانوا مكو و01 في ولايتهم . وذلك لأن في زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز » وذلك 
بسبب رئيسهم عَمرو بن لحي لعنه الله » فإنه أول من دعاهم إلى ذلكا”2 ٠‏ وكان ذا مالٍ جزيل جداً . 
يقال : إنه فقأعير'' عشرين بعيراً » وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بعير ٠‏ وكان من عادة العرب أنّ 
من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها كأنة*' يدفع بذلك العين عنها . وممن ذكر ذلك الأزرقي . 

وذكر السهيلي : أنه ربما ذَبح أيالم*» الحجيج عشرة آلاف بَدَنَه » وكسا عشرة آلاف حُلَّةَ في كلّ سنة 
يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ٠‏ ويلتٌ لهم السَّويق" . قالوا : وكان قولّه وفعلّه فيهم 
كالشرع المتبع لشرفه فيهم . ومحلته عندهم » وكرمه عليهم . 
/ قال ابن هشام2 : حدّئني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض 
أموره » فلما قدم مأب من أرض البلقاء » وبها يومئذ العماليق » وهم ولد عِمْلاقَ » ويقال : ولذ*) عل 
ابن لاوذ بن سام بن نوح » رأهم يعبدون الأصنام » فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا 
له : هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصر بها" فتنصرنا . فقال لهم : ألا تعطوني منها صنماً 
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه . فأعطوه صنماً يقال له : هبل ١‏ فقدم به مكة فنصبّه وأمر الناس بعبادته 
وتعظيمه . 

قال ابن إسحاق : ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان 
لا يَطْعَنُ من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا القَسَمَ في البلاف''2 إلا حمل معه حجراً من 
حجارة الحرم تعظيما للحرم » فحيث مانزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة » حتى سَّلخ ذلك 


. في ط : وكانوا سوس‎ )١( 

)99/١( والسيرة (١/17)ء والروض الأنف‎ » ) 1794/١ ( الأصنام لابن الكلبي (8 ) » واللباب للسيوطي‎ )١( 
. ) ١955 وما بعدها » والأوائل للعسكري ص( 58 ط . السعودية‎ 

ز[فرة في ط : أعين . 

(8):. :فى ط + لأنه + 

(5) في ب : زمن . 

93 الحين “كر برخلط من رافظ يعن تديدا",: واللق + <الذق + والفت + واليتيق:. والسويق :قرت من 
الطعام . 

. )الال/١(ةريسلا‎ )0 

() ليست في ب » والسيرة . 

(9) في ط : ونستنصرها . وكذلك في السيرة . 

.. زيادة من ط . توافق نص السيرة‎ )٠١( 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 4ع 


06 إلى أن كانوا يعبدون ما استحسئوا من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخُلوفٌ 3 ونَسّوا ما كانوا 


ْ 3 


وي الصجج عن الى رجاء الغطاردي» كان «جاني الجاملة ]ذالم جور مجيينا بعبةامن 
التراب وجتئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طُفنا بها . 


قال ابن إسحاق : واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره » فعبدوا الأوثان وصاروا 
إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات » وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام 
يتمسكون بها » من تعظيم البيت » والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف على عرفات والمزدلفة » 
وهَدْي البُدّن » والإهلال بالحج والعمرة » مع إدخالهم فيه ما ليس منه . فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا 
الوا + “ليك الهم لبيك . لبيك لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك . فيوحًّدونه بالتلبية 
ويدتخلون” ' معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده . يقول الله تعالى لمحمد عَكِلدٍ : # وَمَايْؤْمِنُ أمكارهم ياله 
انف قروة 4ايرينت 3 ٠‏ ]. أي : ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي . 

حدق افيد قرو باون عت ل عد الطلبية عسرو ون لحن درن اتليس تذى لدان 
وو يلجي باقتكرة لك نعيينة عه وقول كها شرق امه الحرك امن للقن 

ا 0 : لبيك لا شريك لك يقول : « قَلٍ قل 1*) 


وقد قال البخاريئا*؟ : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يحيى بن آدمء أخبرنا إسرائيل » عن 
أبى حصيرا' ع ررس » عن أبي هريرة » عن النبي كك قال : « عمرو بن لحي بن قمْعة بن 
خندف أبو خزاعة » تفرد به البخاري من هذا الوجه . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : قرأت على أبي : حدّثنا عمرو بن مجمع . حَدَئْنا إبراهيم الهجري ‏ 
عن أبى الأحوص ح عن عبد الله بن مسعود » عن النبي يلِ قال*) : « إن أول مره حتت الكوائيها 


. سلخ بهم : خرج بهم‎ )١( 

(0) في ط : ثم . 

.)01١ 77/١0 الروض الأنئف‎ )9( 

(4:) رواه مسلم ( ١١185‏ ) في الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها . 

)2 صحيح البخاري رقم ( 7061٠١‏ ) » في المناقب » باب قصة خزاعة . 

(3) في أء وط : حفص »ء وهو سهو . والزيادة من ب ٠‏ والبخاري . 

507 0200 

00 قوله : عمرو بن لحي . . . إلى هنا زيادة من ب يستقيم بها النص .٠‏ ففيه اضطراب من قبل . 


الى قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 
وعبدٌ الأصنام » أن و اخواعة مرو بو افر 6 وإكن برأرته يحة أمعاءة ف النان تققد به اير 
الوجه . 

وهذا يقتضي أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة بكاملها » كما زعمه بعضهم من 
ا لي ل ل ل 
ولك قد شاو ها تالف عن فقو السو قيال الففاو :عدن" أبن اليفاة > خرن معيوا عه 
الزهري » قال : سمعت سعيد بن المسيّب قال : البحيرة 5 التي يُمْنَعُ دَوُها للطواغيت ولا يحلبها أحدٌ من 
الثائن ب والسائبةف التق كانو) بسيو نها لآلهتهم فلا يُحملٌ عليها شيء . قال » وقال" أو عريرة قال 

052 2 : نه َ 
النبي كيل ارايت عدو ون ساموين لك الخزاعي يجر تُضْبّه في النار » وكان أول من سيّب 
السوائب »© . 

وهكذا رواه البخاري”" أيضا : ومسلم'' من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن 
را ماتيا 


من هذا 


قال الحاكم ا ل ل . كذا قال . 


000 ' بن سلمة الخرزاغى [ عن الليت :بق سعد » عن يزيد , بن الهاد .» عن 
الزخرق» عن سعيد © عن أبي هريرة : سمعت رسول الله يك يقول : الارأيك عمرو بن عافن ] 7 يجر 
فطعم قن الاق #روكاق أولكمق نح ةالعراقك :بتر اللديرة » . ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن بُخْت كما 


قال الحاكم . فالله أعلم : 
دا 4 للق 5 5 فو ات ع ٍْ 
وكال حمق اهنا : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن الزهري » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله يكيةٍ : ٠‏ رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصُبّه في النار » وهو أول من سَيِّبٍ السوائب » . 


.) 5557/١ المسند‎ )0( 

فة في ط : وقال أبو اليمان . والحديث في البخاري رقم ( 707١‏ ) . في المناقب ٠‏ باب.قصة خزاعة . 

22 زيادة من ط: » والبخاري . 

(5) صحيح البخاري رقم ( 1577 ) . في تفسير سورة المائدة » باب ( ١7‏ ) .. 

(1) صحيح مسلم رقم ( 7807 ) . في الجنة وصفة نعيمها » باب النار يدخلها الجبارون . 

0 0 زادفي ط : البخاري . 

00) المسند ( 7511/7 ). وفي ط : «عمرو» وهو خطأء فلا نعرف في شيوخ أحمد من اسمه عمرو بن سلمة » وما 
أثبتناه هو الصواب (وينظر تهذيب الكمال 077/78) . 

. ) المسند( 9/ هل"‎ )٠١( 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي ١‏ 
وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : الزُهري ؛ عن سعيد عنه كما تقدم . 
وقوله في هذا الحديث والذي قبله « الخزاعي » يدل على أنه ليس والد القبيلة بل منتسبٌ » فلعل7» 
ما وقع في الرواية من قوله « أبو خزاعة » [ تصحيف من الراوي من ( أخو خزاعة ) 1" , أو أنه كان يُكنى 
بأبي خزاعة » ولا يكون ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كلهم . والله أعلم . 
وقال محمد بن إسحاق"" : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي : أن أبا صالح السمّان 
حدثه : أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله كك يقول لأكثم , بن الجَؤْن الخزاعي : ١‏ يا أكثم » 
وأعت كوو ان اي رول لسن وو دك بقل لمعلاف اقرب فنا فما رأيتُ رجلا أشبة برجُلٍ منكٌ به ولا بِكَ 
مِنَهُ » . فقال أكثم : عسى أن يَضُوَّنِي شبهه يا رسول الله ؟! قال : « لاء إنكا؟» مؤمنٌ وهو كافر . إنه كانَ 
أولافن غتو قن اتساعيل ميته الآوكان اوبكر التسروة وفك العافة #يؤوضل الومتلة ا وين 
الحامي ا" 


0000 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يَكِ بنحوه أو مثله . وليس في الكتب أيضاً . 

وقال البخاري'2 : حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني » حذثنا حسان بن إبراهيم » 
8 ا 0 
بعضّها بعضاً » ورأيتٌ عَمْراً يجِدٌ قَصْبّه ٠‏ وهو أول من سيّب السوائب » . تفرّد به البخاري . 


5 5 020 واعاة 16ا:0م) 
وروى الطبراني من طريق صالح"' . عن ابن عباس مرفوعاً في ذلك”"' . 


والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيّر بها دينَ الخليل » فاتبعه 
العرب في ذلك ا ل ا ل لد 


ا ل 1 00 6 سد يه 


في غير ما آية منه » فقال تعالى : 3# ولا تَمُولُوا لِمَا صف ألي سكم الْكَذبَ هنذا حككل وهنذًا حرام لَتَشهروأعَلَ اله 


. في ط : إليها مع‎ )١( 

() سقطت من ب بنقلة عين . 

(9) السيرة ( 78/١‏ ) . والقصب : الأمعاء . 

(4) لا زيادة من ط . والسيرة . 

(5) الأصنام لابن الكلبي ص( 8 ) . والوصيلة : الناقة البكر تنتج أنثى ثم أنثى » يسيبونها لطواغيتهم . والحام : فحل 
الإبل » يتركونه للطواغيت ويعفونه من الحمل . 

000 صحيح البخاري رقم ( 5575 ) » في تفسير سورة المائدة » باب ( ١1‏ ) . 

0و0 في معجمه الكبير )9١804(‏ » وصالح هو مولى التوأمة . 

(4) في ب : مرفوعاً بنحوه نحو ذلك . 


7 


1 قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 
رد 3 2 5 سس سر ص يعو > در دئى سرهم دو لم ع ص سلا عر سه م 
لْكَذِبٌ » . . الآية 1 النحل : 1١١‏ ] . وقال تعالى # مَاجَعَلَ أله مِنْ يرق وَلَا سَإِْبَةَ وَلَا وَصِيكَةَ وَلَاحَامٍ وَلْكن الَذِنَ 
#7 سحو عا سام مي مح صل ارت م 

روأ يععونَ عَلَ أل الْكَذِ ب وأ كثرهم لا يَمَقَبُونَ 4 [ المائدة : ١١3‏ ] . 

وقد :تكلما علن هذا كله فبسوظأ وبينا اختلاف السلفب فى تفيي”'© .ذلك فمن أراده قلياخلة من 
. ولله الحمد والمنة . 


0 
ام 


- 


و ارح ع وه مع ررةعي لوس لءدشو م 
3 9 


وقال تعالى : ©# وحَعَلُونَ لما لا يعلمون تَصِيبا مَمَارَرَف لَه لمن عَمَا كُسْم تَفْمَرُونَ © [النحل :١ه‏ ] . 


2 2 جر 6 سه 1 5 روح 2 2 ا عم د ساس رع تيد 
وقال تعالى : # وَجَمَلُوا َه مِنَادْرَاً مرج الْحَرْت والأهدي تَصِيبًا فَفَالَوا هنذا يله رَعَمهم وَهَدًا 
وه سر 2 8 و رم . سم صم عي مه 0 _- 2 وس عت الو سس دم رت امع 
لشركينا فَمَاكات لشرَككايِهمْ غلا يصِلُ إلا اله ومتاكات لله فهو صل إل شركايهم 

0 وير وه 0 10 2 5 عي ل 0ن رسا 5 
سه مَايَحَكُمُوت © رحكدإك ين إحكو ري المت ركيت قَسْلَ أْلَددِهِمَ مَُكَاوُهُمَ 


5-4 


سر 
يج عر برد سمس - دي مس عع خسم مس 2 آذ د و ل ع ل ل رح بغر ل م 5 عع وو سا سام ل 
لِيِرْدُوَهُم وَلِِلِبسواعَليَهِمْ دينهم وَلَوَ سَاءً لَه مَا فَمَلُوه فَدَرَهَمْ وَمَا شروت 99 وَفَالُوا هلذوء أنْعَنمُ وكرت 


- 20159 ا سم سس م 2غ سساح بي رعس وو لو ل م ا م2 ا ا ا آ|- 
حجر لا يِظعَمُه] إلا من نْسَآه رحمهم وَأْعلم حرمت طَهُورَها وَأَسَم لا يدون أس م أله عله أفْرراء عليه سسجَرز يهم 
يه ا سس الخ ب سم ال و04 م م ودعو عر لوسر عق عد هم عد ع2 
يما كانوا يفترفت 99) وَفَالوأْما ف بطون هذه الانمئر -َالِصَه إنحكورنا ورم عل أَزوجمَا وإن يكن 
رع مك كرام ل اه رس م 0200-37 و5 َو سه 14 ” غير . دء ب لاما مف ل ا سه ل سه سس سس 1 
مَنَنَهُ فهر فِيوِ شركآءُ سَيجْرِيِهِمَ وَضِفَهُمْ إِنّمُ ححكيمٌ عِلِيهٌ 9 قَدَ م ألذِين فَمَلوا أؤلددهم سَمَها يغير عا 
ا 00 7م سس علد ميج ده سر د و سر م رح 2 20 15 
وحرموامارزقهم الله أفيّراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتربت [ الأنعام ١5١-16‏ ]. 
قال البخاري فى صحيحة"' : باب جهل العرب : 


حدقا أو النسمان "مدقا الى غوانة عن أبن قر عه تعد شين هن ابر ضانى قال إذا 
سَيَكَ أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام : 7 مَدَ حَيِرَالْذِنَ فَمَنُوا أَوْلَدَهُمْ 
رم برس ل 


آذ 9 ب يض دو هسل لدرلا ةد مسوم ربح مد وها هه 022 
سَفَهنا بغر عِلرٍ وَحَرَمواما روفهم أله أفيراء عل الله قَدَضَلْوأوَمَا كَانوا همرت * ١1٠١1‏ ] . 

وقد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرُهم عَمرو بن 
لحي قبّحه الله مصلحةً ورحمة بالدواب والبهائم » وهو كاذب مفتر_في ذلك © ومع هذا الجهل والضلال 
ص 8 0 2006 5 5 نر 0 5 ا 
اتبعه هؤ لاء الجهلة الطعَام " فيه » بل قد تابعوه فيما هو أطم*' من ذلك وأعظم بكثير » وهو عبادة الأوثان 
مع الله عز وجل ٠»‏ وبذّلوا ما كان الله بعث به إبراهيمَ خليله من الدين القويم والصراط المستقيم » من توحيد 
عبادة الله وحدّه لا شريك له . وتحريم الشرك . وغيّروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان 
ولا دليل صحيح ولا ضعيفي ٠‏ واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من أمم المشركين ؛ وشابهوا قوم نوح . 


2000 فى ب : تفسيرنا . 
(6) (0900/5 )ء في المناقب . وفيه : باب قصة زمزم وجهل العرب . 
(25) الطعام : أوغاد الناس . 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي لك 


وكانوا ل ا ل ولهذا , بععث الله إليهم نوحاً وكان أول رسول بعت يَنهى عن عبادة 


الأصنام » كما ما تقدم بيانه في قصة نوح . ُِ وَعَالا لا درن َالهيك ولا كدرن وَذَا و سْوَاعًا ولا يخوت وَيَعُوقَ ورا (3©) 
وَقَدَ وقد أصَلُوا كيرا * الآية [ نوح 1 ] . 


قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » فلما طال 
عليهم الأمد عبدوهم . وقد بيّنا كيفية ما كان من أمرهم في عبادتهم بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

قال ابن إسحاق”' وغيره : ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل » فكان وَدٌّ 
ا وكين كران عمز اين السافين تفاع وكان منصويباً بِدَوْمّة الجَنْدَلِ . 

وكان سُواع لبني هذيل بن إلياس بن مُذْرِكة بن مضر . وكان منصوباً بمكان يقال له رُمَاط؛) 


وكان يَعُوث لبني أَنْعُمَ من طيّئ ولأهل جُرّش من مذحج وكان منصوباً بجرش 0 : 


وكان يَعُوقٌ منصوباً بأرض هَمّْدان من اليمن لبني خَيُوان بطن من هَمْدان" . 

وكان نَسْر منصوباً بأرض حَمْير لقبيلة يقال لهم : ذو الكلاغ"© . 

قال ابن إسحاق : وكان لخَّولان بأرضهم صَنمٌ يقال له : عم أَنسْ” يقسمون له من أنعامهم وحروثهم 
قسماً بينه وبين الله فيما يزعمون » فما دخل في حق عم أنس من حت الله الذي قسموه له تركوه له » وما 
دخل في حق الله من حق عم أنس ردّوه عليه » وفيهم أنزل الله # وَجَمَلُو َه مَعَادَرَاً مت الْحَسَرْثِ 
كم تسِيبًا 4 . 

قال : وكان لبني مِلكان بن كنانة بن حُزيمة بن مُدركة صنم يقال له : سَعْدٌ » صخرةٌ بفلاة أرضهم 
طويلة » فأقبل رجلٌ منهم بإبل له" ليقفها عليه التماسَ بركته » فيما يزعم » فلما رأته الإبل » وكانت 
مرعيةً لا تركب . وكان الصنم يُهرَاق عليه الدماء » نفرت منه فذهبت في كل وجه » وغضب ربها » فأخذ 
حجراً فرماه به ثم قال : لا بارك الله فيك » نفرت علي إبلي » ثم خرج في طلبها » فلما اجتمعت له قال : 


. ) 78/١ ( فى الجزء الأول من هذا الكتاب . والسيرة‎ )١( 

00( السيرة ( 7/8/١‏ ) ء والروض الأنف ( ٠١7/١‏ ) . 

فرق كذا في ب . وهو الصحيح . وفي أوط : مرة وهو سهو . الأصنام لابن الكلبي ص( ٠١‏ ) . 

(4) الأصتام ص(9 ) . 

(5) الأصنام ص( ٠١‏ ) » ولم يذكر أنه لطيئ . 

000 الأصنام ص( ٠١‏ ) . 

4 الأصنام ص( 1١‏ ) . 

(4) فى السيرة : عُميانس : وأشار المحقق إلى ما أورده ابن كثير .وق الأصناح ص80 ) عُنيَائسن + 
)0 زاد في ط : مؤبلة . وفي الأصنام ص( 75 ) » ذكر موضع الصنم أنه بساحل جدة . والتنوفة : القفر . 


5 قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحَّي 


الجا لوس كفن نكاد متام ده اموي 


وهل سعد إلا صَخرةٌ بتنوفة من الأرض لا يهدي لغيّ ولا رُشْا" 

قال ابن إسحاق : وكان في دوس صنم "2 لعمرو بن حُممة الدوسي . 

قال وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بئر في جوف الكعبة يقال له : هبل » وقد تقدم فيما ذكره 
ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن لحَي لعنه الله . 

قال ابن إسحاق”*' : واتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما . ثم ذكر أنهما كانا 
رجلاً وامرأةً » فوقع عليها في الكعبة فمسخهما الله حجريرا* . ثم قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم ء عن عَمْرة أنها' ‏ سمعت عائشة تقول : ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا رجلا 
وامرأة من جرهم » أحدثا في الكعبة » فمسخهما الله عز وجل حجرين . والله أعلم . 

وقد قيل"' إن الله لم يمهلهما حتى فجرا فيها » بل مسخهما قبل ذلك » فعند ذلك تُصِبا عند الصفا 
والمروة + خلها كان عمرويين لحن كتلهها فوضهنا على زمزم :وطاق الثاين هما ...وف ذلك يقول 
أبو طالب : [من الطويل ] 

وحيث يُنيخٌ الأشْعَرونَ ركابَهُم بِمُفْضَئ السيولٍ من إسافي ونائل'") 

وقد ذكر الواقدي : أن رسول الله يك لما أمر بكسر نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش 
وجهها ودعو بالويل وال : 

وقد ذكر السهيلي : أن أجا وسلمى وهما جبلان بأرض الحجاز إنما سميا باسم رجل اسمه أجا بن 
عبد الحي فجَرَ بسلمى بنت حام فصلبا في هذين الجبلين فعرفا بهما . قال : وكان بين أجا وسلمى صنم 
قال ل 31 , 


في ط : ليجمع شملنا . . وكذلك في الأصنام ص( 31 ) . 

فم في ط : لا يدعو . وفي الأصنام : لا يُدعى . 

)0 هو ذو الكفين ء كما ذكر ابن الكلبى ص( 79 ) . 

ْ . )857/١(ةريسلا‎ )4( 

(6) فى ب : قمسخا حجرين . 

00 ارو سيو ا لكك 

إف4 الروض الأنف ( 1١8/١‏ ) . 

(40) البيت في السيرة ( 47/١‏ ) . وروض الأنف ( ٠١7/١‏ ) »ء والأصنام ص( 59 ) . 
(9) المغازي 811١/52‏ ). 

. ) 05 والأصنام ص(‎ . )1١8-1١7//١( الروض الأنف‎ )2١( 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 56 


قال ابن إسحاق') : واتخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يعبدونه » فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسّح 
به حين يركب ٠‏ فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره . فإذا قدم من سفره تمسّح به » فكان"' أول 
وس ار ميد . قال : فلما بعث الله محمداً يك بالتوحيد قالت قريش احالف 
لاود إن عدا لدوم عا ب 1#[ص: ه]. 7 


الي 221 
سَدَنَة وحُجَّاب » وتُهدي لها كما تهدي للكعبة . وتطوف بها كطوافها بها" . وتنحر عندها كما تنحر 
عندهاً؟» . وهي مع ذلك تعرف فصل الكعبة عليها » لأنها بناءُ إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده . 

فكانت لقريش وبني كنانة العُرَّى بِنَخُلَّة » وكانت سدنتها وحجابها , بس تيان من كلو خلفاء دن 
هاشم وقد خرّبها خالد بن الوليد زمن الفتح كما سيأتي ‏ . 

قال *: :وكافت: اللاث الثقف «الظائك + وكانت سدفعها وحخابها بق كعتن مع تقيفة" :وغديها 
أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجيء أهل الطاتف كما سيأتي . ْ 

[ قال 1'' : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر من 
تاعية الما 1 . وقد خرّبها أبو سفيان أيضاً ٠‏ وقيل علي بن أبي طالب كما سيأتي . 

قال : وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب يتبال » وكان يقال له : 
الكعبة اليمانية » ولبيت مكة الكعبة الشامية . وقد خرّبه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي . 


قال : وكان فلس لطيّىء"' بين أجا وسلمى » وهما جبلان مشهوران كما تقدم . 
قال : [ وكان ريآه"'2 بيتاً لحمير وأهل اليمن كما تقدم 21 ذكره في قصة تبع أحد ملوك حمير » 


.) 87/١0 السيرة‎ )١( 

(؟) في ط : فكان ذلك . 

61 في ب : وتطوف بها كتطوافها بالكعبة . 

(54) ليست في ط . ولا السيرة . 

.)8467/١(ةريسلا‎ )0( 

(5) زيادة من ط . والسيرة . 

2320/00 قديد : موضع قرب مكة . والمشلل مع نا جه د ا 

(4) تبالة : موضع على مسيرة سبع ليال من مكة . 

(9) فى ط . والسيرة : لطيىء ومن يليها بجبلي طيء . وفي الأصنام ص( 54 ) : وكان أنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي 
تقال لناأجا + اسورد كاه بعال إنسنانه ؛ 

. في ط : رام‎ )٠١( 

01010 سقط من ب بنقلة عين . 


وقصة الحَبْرَيْن حين خرباه وقتلا منه كلب أسود 5 
قال : وكانت رُضاءً'' بيتأ لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » ولها يقول المستوغر » 


ايه ع1 بن ربيعة بن كعب : [ من الكامل ] 


2 


ولقد شددت على رَضاءٍِ شِدَة فقركتها قفراً بقاع أسعفج 1 
وأعأة عند اش فى مكتروهينا ٠‏ “وعدن عبلاله أفدن الجخرية"» 
ويقال : إن المستوغر هذا عاش ثلاثمئة سنة وثلاثين سنة وكان أطول مضر كلها عمراً » وهو الذي 
يقول : [من الكامل] 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عذدد السنين مئينا 
مئة حدتها بعدهامئتان لى وازددت من عدد الشهور سنينا 


هل ما بقى إلا كما قد فاتنا ‏ يوميميٌ وليلة تحدون]*' 
قال ابن هشام : وتروى”"' لزهير بن جناب بن هُبل . 


ابن حنظلة النسّابة » والربيع بن ضبع الفزاري » وذو الإصبع العدواني » ونصر بن دهمان بن أشجع بن 
ريث بن غطفان » وكان قد اسود شعره بعد ابيضاضه » وتقرّم ظهره بعد اعوجاجة'؟ . 


قال" : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن وائل وإياد بسّنداط* . وله يقول أعشى بنى قيس بن 
تعلبة"' : [من الكامل] 


. رُضى‎ : ) 7١ في الأصنام ص(‎ )١( 

48 في أ و: باءو: ط و : كعب بن ربيعة ... وهذا غير معروفف . ألقاب الشعراء ( في نوادر المخطوطات ) 
3١٠4/7‏ )ء والشعر والشعراء ( 784/١‏ ) ». والمعمرين ( 1-١7‏ ) . والأصنام ص( 7١‏ ) . 

(»6 في الأصنام : ودعوت . . . ولمثل عبد الله يغشى المحرما . 

(8): “قولة > بقى. + يريد بقن +.وهق لغة لفلنى< :والأنبات فى المحمرية 13 والعط والعحر 8/1 
فاق إلى ال 1 

(5) في ط : وتروى هذه الأبيات . وزهير بن جناب بن هبل الكلبي من المعمرين أيضاً . انظر المعمرين : ( )7١‏ . 

093 الروض الأنك :0117/92 وانظر ذكرا لهؤلاء فى المعمرين. . 

0) ابن إسحاق ( 28/١‏ ) . ْ 

(8) سنداد : من منازل إياد أسفل سواد الكوفة . 

(9) كذافي الأصل . والسيرة . وأشار ابن هشام إلى أن هذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي . وليست الأبيات في ديوان 
الأعشى بشرح الدكتور محمد محمد حسين ٠‏ رحمه الله . 


له : 


بين الخؤرّنق والسَّدِيرٍ وبارق 


وأول هذه القصيدة'' : 1 من الكامل] 


ولقد علمتٌ وإن تطاول بى المدى 
ماذا أؤمّل بعد آل 1 
نزلوا بأنقسرةٍ يسيل عليهم 
أرض الخورنق والسدير وبارق 
جرت الرياح على محل ديارهم 
وأرى النعيم وكل مايُلهى به 


والبيت ذي الشّرفاتِ من سندادٍ 


أن السبيل سبيل ذي الأعواد 
تركوامنازلهم وبعد إياد 
ماء الفرات يجيء من أطواد 
والبيت ذي الشرفات من سنداد 
فكأنما كانوا على ميعاد 


ع 


قال السهيلي" : الخورنق : قصر بناه النعمان الأكبر لسابور ليكون ولده فيه عنده » وبناه رجل يقال 
سِيمّار في عشرين سنة » ولم ير بناء أعجب منه » فخشي النعمان أن يبني لغيره مثله فألقاه من أعلاه 


فقتله . ففى ذلك يقول الشاع”) : [ من البسيط ] 


جزاني جزاه الله شر جزاتئه ‏ جزاء سنمّار وماكان ذاذئب 
سوى رصه البنيان عشرين حجة2 يعلق عليه بالقرامد والسكب““ 
فلما انتهى البنيان يوماً تمامه وآأض كمثل الطود والباذخ الصعب 
رمى بسنمار على حق رأسه وذاك لعمر الله من أعظم الخطب") 
قال السهيلي : أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان"' . والسّنمّار من أسماء القمر" . 
والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت » لما جاء الإسلام » جهز رسول الله َكِْهِ إلى كل بيت من هذه 


0010 


00 
فيه 


2 
20) 
030 
6“ 


هذه الأبيات ضمن قصيدة مفضلية للأسود بن يعفر » ص( 5١5‏ ) وما بعدها » مع بعض اختلاف في الرواية . 
وكذلك نسب السهيلى البيت الأول للأسود بن يعفر . 
الروض الأنف ( ١١1١/١‏ ) ومن قوله : الخورنق إلى قوله : السهيلي وبداية المقطع الثاني سقط من ب بنقلة عين . 
هو شرحبيل الكلبي كما في ثمار القلوب للثعالبي ( 14/١‏ ) . ولعبد العزى بن امرىء القيس الكلبي كما في 
الأمالى الشجرية ( ٠١” /١‏ ) . 
في ط ؛ وب : سوى رضفه . . . يعد عليه . . والسكب : النحاس أو الرصاص .' 
حياة الحيوان ( 777/١‏ ) . 
زاد في ب : وقال آخر : 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن ظن كما يجزى سئمّار 
وأما السدير : فبيت الملك : وذو الكعبات ٠‏ وهي الشرفات » بيت كانوا ينحرون عنده ويطوفون به كما ذكره ابن 
إسحاق وغيره . والله أعلم . 


57 خبر عدئان جد عرب الحجاز 


سرايا تخربه » وإلى تلك الأصنام من كسرها » حتى لم يبق للكعبة ما يضاهيها » وعبد الله وحده لا شريك 
له » كما سيأتى بيانه وتفصيله فى مواضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


د عد 


خبر عدنان جد عرب الححاز 
[ وهو الذي ينتهي إليه نسب رسول الله عليه 2١1‏ 


لا خلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام » واختلفوا في عدة الآباء 
بينه وبين إسماعيل . على أقوال كثيرة » فأكثر ما قيل : أربعون أباً » وهو الموجود عند أهل الكتاب » 
أخذوه من كتاب رخيا كاتب أرميا بن حلقيا» على ما سنذكره . وقيل : بينهما ثلاثون . وقيل : 
عشرون . وقيل : خمسة عشر . وقيل : عشرة . وقيل : تسعة . وقيل : سبعة . وقيل : إن أقل ما قيل 
في ذلك : أربعة » لما رواه موسى بن يعقوب"'' الزمعي » عن عمته . عن أم سلمة » عن النبي يله أنه 
قال : ١‏ معد بن عدنان بن أَدَدْ بن زند بن اليرى بن أغراق الثرى 217 . قالت أم سلمة : رك تفن 
الهَمَيْسع . واليّرى : هو نابت » وأعراق الثرى : هو إسماعيل لأنه ابن إبراهيم » وإبراهيم لم تأكله النار , 
كما أن النار لا تأكل الثرى 

قال الدارقطني : لا نعرف زنداً إلا في هذا الحديث ورَنْدَ بن الجون* أبا دلامة الشاعر . 


قال الحافظ أبو القاسم السهيلي”*' . وغيره من الأثمة : مدة ما بين عدنان إلى زمن إسماعيل أكثر من 
ار يي ا وار ور ارال يو ادا اح عر يكنا ارب 
عشرة سنة . وقد ذكر أبو جعفر الطبري"' وغيره أن الله تعالى أوحى”'" إلى أرميا بن حلقيا أن اذهب إلى 
بخت نصر فأعلمه أني سلطته على العرب ٠.‏ وأمر الله لأرميا أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كي 


. سقط من ط‎ )١( 
. ) 5894/7 ( تمم نسبه في ط فقال : ابن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة . تقريب التهذيب‎ )١( 
. وقال : أصح شيء روي فيما بعد عدنان‎ » ) ١١/١ ( ورواه السهيلي في الروض‎ » ) 77١/7 ( فرة تاريخ الطبري‎ 

(4) في ط : الجون وهو أبو دلامة . والخبر نقله السهيلي في الروض ( ١١/١‏ ) » عن الدار قطني . وأبو دلامة شاعر 
من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية » توفى سنة ( ١7١ه‏ ) . وله ديوان شعر جمعه الدكتور رشدي على حسن 
وطبع في مؤسسة الرسالة (401١ه-19860م‏ ) . ١‏ 

(5) الروض الأنف .)1١1١7/١(‏ 

.)090809-068/١0(هخيرات‎ )5( 

(61 زادفي ط : في ذلك الزمان . 


خبر عدنان جد عرب الحجاز )2 


لا تصيبه النقمة'' » فإني مستخرجٌ من صلبه نبي كريماً أختم به الرسل . ففعل أرميا ذلك » واحتمل 
معدا" إلى أرض الشام ٠»‏ فنشأ مع بني إسرائيل ممن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس ٠‏ وتزوج هناك 
امرأة اماي حر مروت دان حر قر ادويق إلى نادم ونا كاصيكة ادهدات 
الفئن وتمحضت جزيرة العربا؛ ' . وكان رخيا كاتب أرميا قد كتب نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة 


أرميا فيحفظ نسب معدا" لذلك . والله أعلم . ولهذا كره مالك رحمه الله رَفعَ النسب إلى ما بعد عدنان . 


قال السهيلي"'' : وإنما تكلمنا في رفع هذه الأنساب على مذهب من يرى ذلك ولم يكرهه » كابن 
إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء . وأما مالك رحمه الله فقد سئل عن الرجل 
يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك » وقال من أين له بعلم" ' ذلك ؟ فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً 
وقال : ومن يخبره به ٠‏ وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال : إبراهيم بن فلان بن فلان » 
هكذا ذكره المعَيْطي في كتابه” . قال : وقول مالك هذا نحو مما روى عن عروة بن الزبير أنه قال : 
ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل”"' . وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون 
أبأ لا يُعرفون . 


وروي عن ابن عباس أيضاً أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذب النسابون مرتين أو ثلاثاً''' . والأصح 


. زاد في ط : فيهم‎ 6)1١( 

(0) زادفي ط : على البراق . 

(5) في الطبري ( 510/١‏ ) » أن معداً تزوج معانة بنت جوشم بن جلهمة الجرهمي . 

0 تمحضت : تخلصت من الشوائب » وزاد في ب هنا . ذكر السهيلي إنما سلط الله تعالى عليهم بخت نصر على العرب 
شع ع ا اسن الت امسر و اول ل 1 

ل : وليس بشعيب صاحب مدين ؛ وذاك شعيب بن عيفي » ويقال : ابن صيفون . قال : وبعث الله تعالى إلى 

ا ل : حنظلة بن صفوان » فكذبوه أيضاً ٠‏ فسلط الله عليهم . بخت نصر . وفي هذا الذي قاله نظر 
من وجوه » من أكدها قوله تعالى : # لِمَْذِرَمَومَامَآ أَتَدهُم من نير من قَنَكَ * والمراد بهم العرب ؛ لا أهل مكة على 
الخصوص ٠»‏ وسنزيد هذا بسطاً فيما بعد » إن شاء الله تعالى . الروض الأنفاء »)١5/١(‏ وتاريخ الطبري 
(/ال؟). 

)2( زاد في ب : وكان النسب بينه وبين إسماعيل قريباً من أربعين أبأ كما تقدم » لكن تختلف ألفاظ الضابطين . تاريخ 
الطبري 73/5/50 ) . ١‏ 

() الروض الأنف(١/54١)‏ . 

(0) في ط : وقال له من له علم ذلك . 

0( قال السهيلي : وقع هذا الكلام لمالك في الكتاب الكبير المنسوب إلى المعيطي ٠‏ وإنما أصله لعبد الله بن محمد بن 
حنين » وتممه المعيطي ٠»‏ فنسب إليه . 

0( من قوله : روي عن . . . إلى هنا زيادة من ط ١‏ والسهيلي . 

21١ .‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير » ونسبه لابن سعد وابن عساكر ؛ من حديث ابن عباس » وهو ضعيف ٠‏ 


2*0 خبر عدنان جد عرب الحجاز 


عن ابن مسعود مثله . وقال عمر بن الخطاب إنما تنسب إلى عدنان . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه « الإنباه في معرفة قبائل الرواه » روى ابن لهيعة عن أبي الأسود أنه 
سمع عروة بن الزبير يقول : ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء عدنان ولا وراء قحطان إلا تخصاً » وقال 
نو الأسوة: ::سمعت: آنا بكر .. بن سليمان بن أبي خيثمة » وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم يقول : 
ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم . 

قال أبو ين “ركان قرم ون الدلت مثيم عيد الل ابن سعود وعمرو بو كبمون الأودي ومحمل ين 
د ولد ح يدهم لايَلمَهُمَ امد 14 ا عم 4 الوا" كذتث الشائرن ”7 

قال أبو عمر رحمه الله : والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا" ' » والمراد أن من ادعى إحصاء بني آدم 
فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم ٠‏ وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا 
جماهيرها وأمهات قبائلها . واختلفوا في بعض فروع ذلك ”*؟ . 

قال أبو عمر : والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا : عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور 
ابن”' يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . وهكذا ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار فى 3 السيرة 270 :, 

قال ابن هشام : ويقال : عدنان بن أد » يعني عدنان بن أد بن أدد . ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى 
ادم كما قدمناه في قصة الخليل عليه السلام . 

وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهيرة جداً لا يتمارى فيها اثنان » والنسب 
النبوي إليه أظهر وأوضح من فلق الصبح . وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده في موضعه بعد 
الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها في سلك النسب الشريف والأصل المنيف إن شاء 
الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وما أحسن ما نظم النسب النبوي الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد الناشىء في قصيدته المشهورة 
المنسوبة إليه وهي قوله : [ من الطويل] 


. زاد فى ب : ابن عبد البر‎ )1١( 

(5) الإنباه( 14-117 ) وتفسير الطبري ( 178/١‏ ) . 

8 زادفي تك اليهر؛ 

(4) الإنباه ( 18 ) وزاد في ب : وقد حوّر ذلك مستقصئ مطولا الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه . وذكر الخلاف في 
ذلك مبسوطاً رحمه الله . تاريخ الطبري ( ؟/ 71/8 ) . 

() زادفي ط : ابن تيرح . وكذلك في السيرة . 

(5) السيرة (١/؟‏ )ء والإنباه )3١(‏ . 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


مدحثٌ امرأ فاق المديح موحّداً 
نبا تسامى في المشارق نوره 
أتتنا به الأنباءٌ قب 


ميجحيئهة 


700 ور و 
وأَضبَحَت الكمّان تهنتفٌ باسمه 


والطلقنت الأصنام نطقاً تبدّأت 
وقالت لأهن الكقر مول مضا :* 
ورامَ استراق السمع جنٌ فزيَلتْ 
هدانا إلى ما لم نكن نهتدي له 
وجاء بأيات تبن أنها 
فمنها انْشقاقَ البدر حين تعمّمت 
ومنها نبوعٌ الماء بين انه 
فروّى به جمّاً غَفيراً وأشهلت 
وبئر طفتٌ بالماء من مَنَ سَهْمِه 
وفبرح ما سامت رام يكن 
ونطقٍ 0 من ذراع مبينة 

وإخباره بالأمر من قبل كونه 
ومن تلكم الآيات وَحيٌ أتى به 
تقاصرت الأفكارٌ عنه فلم يطع 
حَوى كلّ عم واختّوى كلَّ حكمةٍ 


010 
00 


فرق 


20 


(6) 
000 


في ط : عن معيد . 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجر : ١‏ وَحَفظتهَاين فإ سبلن يَجيم 69 إلاسن اسرد لشع نانم باب مين 1271# 


. ] 14 


قال عز ل # أقترَيتٍ السَاعَه وأنثق 


و سمه 100 


اكد > 


وُفورَ حظوظي من كريم المآرب 
بأوصافه عن مبِعِدٍ ارت 
فلاحث هَواديه لأهل المغارب 
وشاعث به الأخبارٌ في كل جانب 
وتنفي به رجم الظنونٍ الكواذب 
إلى الله فيه من مَمَالٍ الأكاذب 
أتاكم نبي من لؤيّ بن غالب 
مقاعدّهم منها رجومٌ الكواكبٌ") 
لطول العمى من واضحات المذاهب 
دلائلٌ حبار مثيب معاقب 
شعوبٌ الضيا منه رؤوس الأخاشبا" 
وقد عدم الورّاد قرب المشارب*) 
لأعنافةطيرها اكت المندافية 
و 7 لم تسمح بِمَذَقةِ شارب") 

به يِرَةٌ صغي إلى كف حالب 
لكيد ع لور للعداوة ناصب 
وعندٌ بواديه بما في العواقب 
قريب الماتي مستجمٌ العجائب 
بليغً ولم يَخْطر على قلب خاطب 
وفاتَ مرامً المستمرّ الموارب 


الأصول ( "43/1١١‏ ) عن البخاري ومسلم والترمذي . والأخاشب : الجبال . 


حديث نبع الماء بين أصابعه يَكلِِ أخرجه مسلم ( ٠١5‏ وحتى 7014 ) 2 


أب الس 
المذانب : 8 5 وهو سيل الماء إلى الأرض . 


المذفة : 


: الشربة . 


الا 


. وحديث انشقاق القمر مشهور أورد ابن الأثير رواياته في جامع 


في الرهد 3 باب حديث جابر الطويل وقصه 


ع2 


000 
فم 
فرق 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


يواتيه طوراً في إجابةٍ سائل 
وإتيان برهانٍ وفرض شرائع 
وتصريف أمثال وتثبيت حججّة 
وفي مُجمع النادي. وفي حومة الوغعى 
تحاف على هنا قشت شن علد فاته 
بَضدَق منه العف يَعضَاً فاتنا 
وعججرٌ الورَى عن أن يجيؤوا بمثل ما 
تان (بعحوان) السرم رالند 
و ( شيبة ) ذي الحمدٍ الذي فخرت به 
ومّن كان يُسِتسْقَى الغمامٌ بوجهه 
و(هاشمُ) الباني مُشيد افتخاره 
و (عبدٍمناف ) وهو علم قومّه اث 
به جّمعالله القبائل بعدما 
وحلّ ( كلابٌ ) من ذرى المجدٍ معقلا 
و( مُورّة) لم يحلل مريرة عزمه 
و( كعب ) علا عن طالب المجدٍ كعئثه 
وألوى ( لوي ) بالعُداة فطوّعت 
وفي ( غالب ) بأسُ أيَى البأمنٌ دونهم 
وكانت ( لفهرٍ ) في قريش خطابة 
وسازال شع ( يالك ) غير سالك 
و( للنضر ) طول يقَصد يقصٌّ الطّرفٌ دوته 
لعمري لقد أبدى ( كنانةٌ ) قبله 


في ط 0 
الحوية : الا 
كذا في ط . وهو الصحيح . وفي أوب بعده . 


ولا صحف مُسْتَمْلِ ولاوصفب كاتب 
وإقتاء سنت رفظ مسا طسب 
وقصنٌ أحاديث ونصّ مأرب 
وتعريفف ذي جحدٍ وتوقيفا كاذب 
وعند حدوث المعضلات الغرائب 
قويمَ المعاني مستدرٌ الصضَّرائب 
يلاحظ معناه بعين المراقب 
وصَفناه معلومٌ بطول التجارب 
ع فته عن كريم المناسب 
قريشٌ على أهل العُلَى والمناصب 
ويُصدر عن آرائه في اللنوائب 
بعر المساعي وامتهانٍ المواهب"'' 
ستطاط الأماني واحتكامًٌ الرغائب 
لفي مَنهل لم يَدَنُ من كف قاضب 
تقمّمها نهب الأكفّ السوالب 
تقنامتة عنسه كدر دان وغناتيت 


يكنا نه ار تكنوتة جنات فين 


فنال بأدنى السعي أعلا المراتب 
لمهت الشبع الأتوؤف الأغتالنت 
يُدافع عنهم كل قِرنٍ مُغالب 
يعو بها عند اشتجار المُخاطب 
وأكرمً مصحوب وأكرءمً صاحب 
بحيثُ التقى ضوءً النجوم الشواقب 
محاسن تأبى أن تطوعَ لغالبا" 


)010 
إفهة 
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20 
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7ع( 
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خير عدئان جد عرب الحجاز 


ومن قبله أبقى ( خَُريْمَةُ ) حَمْدَه 
و(مدركةٌ)لم يدرك الكتام مقلليه 
و( إلياسنْ ) كان 0 
لاعن لقيو كله 
يع الم سور اه قومه 
وكان(معذد)عِدَةَ لوليقه 
25 0 5ك 
1 )كادف افيد بحم وجنام 
وفي ( أده ) حلم تريس بالجيجا 
ومازال يُستعلي ( هَمِيسعٌ ) بالعلى 
راجت اه ورد روفنس 
وحِيزث ( لقيذار ) سماحة حاتم 
هُموا نسل ( إسماعيل ) صادق وعده 
وكان ( خليل الله ) أكرمً من عَنَتَ 
و( تارحٌ) مازالث لدأزيّحية 
وقاعرة )نكا الحدف خنطف نه 


وفي ( مُضر )د 


و( أشرعٌ ) في الهيجاء ضَيْعْمٌ غابةٍ 
و( أرغو) فنابٌ في الحروب مُحكم 
وما( فالعٌ) في فضله تلو قومِه 
و (شالخ) و(ارفخشذ) و (سام) سمثْ بهم 


كذا في ط . وفي أوب : ومن بعده أبقى خزيمة بعده . 
المقانب : جمع مِقْنب » وهي جماعة الخيل والفرسان . 
فى ط : أهله . 
القروة : السادة الفرسان الشجعان . 
في ط ويتبع . 
المشمخر : العالي المرتفع . 
ط : المضارب . 
الطلى : الأعناق . 


ذونه . 


كذا في ط . وفي أ وب 


الب را مو حورن 
أعف وأعلى عن دنيّ المكاسب 
لأعدائه قبل اعتداد الكتاكب 
إذا اعتدركثُ جنوما ضرف المسكاففن 

محلاً تسامى عن عيونٍ الرواقب!" 
إذا خافَ من كي دٍالعدوٌ ا 
توخّدفيهدعن قفرينٍ وصاحب 
وإرثِ حواهةٌ عن فُرومٍ أشايبُ“") 
إذا الحلم أزنشعاة تتطتدرت :العير اغب 
ويبلغ آمالَ البعيِدٍ المراغفبُ' 
معاقله في مُشْمَحْرٌ الأماضبُ" 
ا 7 0 2 
فما بعده في الفخر مَسْعىَ لذاهب 
له الأرضٌ من ماش عليها وراكب 
يقن مشنه كن عند الضبرا" 
يخ لطي انمدختسا التو قيلي" 
ولا (عابد) من دونهم في المراتب") 
سجايا حمتهم كل زار وعائب 


دف 


:لا 


هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر"' . وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في ١‏ تهذيبه 1" 
من شعر الأستاذ أبي العباس عبد الله بن محمد الناشىء المعروف با 
بغداد ثمّ ارتحل إلى مصر فأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسعين ومئتين . وكان متكلماً معتزلياً ؛ يحكي 
عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه « المقالات » فيما يحكي عن المعتزلة . وكان شاعراً مطبقاً حتى 
إنه من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعاني ٠‏ فينظم في مخالفتهم ويبتكر ما لا يطيقونه 
من المعاني البديعة والألفاظ البليغة» حتى نسبه بعضهم إلى التهرّس والاختلاط . وذكر الخطيب البغدادي 


وما زال ( نوح ) عند ذي العرش فاضلاً 
و ( لمك ) أبوهُ كان في الرَّوْع رائعاً 
ومن قبل لمكِ لم يزل ( متوشلخ ) 
وكانت:(لإدوَيِسنٌ ) التبى مشازل 
و( يارد ) بحورعند ال سراته 
وكانت ( لمهلاييل ) فيه فضائلٌ 
و ( قينان ) من قبل اقتنى مجِدَ قومه 
وكناتن ( أتبوئن ) نائن للمحيد نفسّه 
وما زال ( شيثٌ ) بالفضائل فاضلا 
وكلبلتة كج تور (90م) اشوا 
وكان رسو الله أكرمً منجب 
مقابلة آباؤه أمهاقيه 
عليه سلامٌ الله في كل شارق 


يعدّده في المصطمّين الأطايب 
جريئاً على نفس الكميّ المضارب 
يندود العندفي جالذاتدات الشسوازت 
بكزااها لحم تتخيرة ريت رفني 
أبِيئٌ الخزايا مُستدق المآرب 
بدح قدو كا عات بسانت 
وقاد بشأو الفضل وَحْدَ الركائب"'' 
ونزههاعن مُرديات المطالب 
شريفاً بريئاً من ذميم المعايب 
وعن عوده أَجُنوا ثمار المناقب 
جرى في ظهور الطيّبين المناجب 
فسدأة ان قافحكات التعالت 
ألا لنا ضوءاً وفي كل غارب 


أن له قصيدةً على قافية واحدة قريباً من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم ٠‏ وأرخ وفاته كما ذكرنا*) 


قلت : هذه قصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته وعلمه وفهمه وحفظه ٠.‏ وحسن لفظه ١‏ 
واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم هذا النسب الشريف في سلك شعره 3 وغوصه على هذه المعاني 


التي هي جواهر نفيسة من قاموس بحره ٠‏ فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإيابه . 


000 
زفق 
زفرة 
لحك 
اليك 


الوخد : الإسراع . 

الإنباه على قبائل الرواه ( /7١‏ 78 ) . 
تهذيب الكمال .)١8٠- ١الال /١(‏ 

ترجمته فى : وفيات الأعيان ( "/ 91 ) » والسير ( /١5‏ 10 ) . 
تاريخ مدينة السلام (11/ 1791 -144) (ط . د. بشار) . 


كن 2 أصله من الأنبار » وورد 


أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان ع 


ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجّاز إلى عدنان "2 


وذلك لأن عدنان وُلد له ولدان : معد وعك . قال السهيلى : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث»ء 
وآخر يقال له" المذهب . قال وقد ذكر أيضاً فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعذ 
لأنانن غلانانا قال نوكيل :نهدن" الدى تعر اعدية عدن م وكدلك أووة! كانا انين لعدنان: 
حكاه الطبري" . فتزوج عك في الأشعريين وسّكن في بلادهم من اليمن » فصارت لغتهم واحدة“ » 
فزعم بعض أهل اليمن أنهم منهم فيقولون : عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن الغوث . ويقال : 
عك بن عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد . يقال : الريث بدل الذيب » والصحيح ما ذكرنا من أنهم 
”2 . قال عباس بن مرداس : [من الطويل ] 

وَعْكَ بن عَدثان الذين تلقو" “يشتان حت طدؤو كل مر" 

وأما معد : فَؤٌلد له أريعة : نزار » وقضاعة ٠‏ وقنص » وإياد . وكان قضاعة بكرّه » وبه كان يُكنى . 
وقد قذي" الخلاف في قضاعة ٠‏ ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق”) وغيره . والله أعلم . 

وأما قُنْص : فيقال : إنهم هلكوا ولم يبِقّ لهم بقيةٌ » إلا أن النعمان بن المنذر الذي كان نائباً لكسرى 
على الحيرة كان من سّلالته على قول طائفة من السلفا"؟ . وقيل بل كان من حمير » كما تقدم . والله أعلم . 


وأما نزار: فولد لهم ربيعة ومضر وأنمار. قال ابن هشام : وإياد بن نزار كما قال الشاعرٌ” '' : [من الرل] 


. فى ط : أصول أنساب عرب الحجاز‎ )١( 

(؟) قوله : وآخر يقال له » زيادة من ط » توافق نص السهيلي ( 18/١‏ ) » وكذلك بقية الزيادات التالية في هذا النص . 

فق كذا في ط . ومثله في الروض الأنف . ونص أ ء وب : وقيل إن عدن وأبين اللذين باليمن اللذين تنتسب إليهما هذان 
اللذان كانا ابنين لمعد بن عدنان . تاريخ الطبري ( 57١/1‏ ) . 

.)8/١0(ةريسلا‎ ):( 

() انظر الروض الأنف )1١8/١(‏ . 

.)1؟١/١(ضورلاو‎ ») 9/١(ةريسلا‎ )١( 

(60 في فصل ( ذكر أخبار العرب ) من هذا الجرء . 

.)١١/١0(ةريسلا‎ )8( 

.)١١/١0(ةريسلا‎ )9( 

. ) 14/١ ( نسب ابن هشام البيت إلى الحارس بن دوس الإيادي » وقال : ويروى لأبي داود الإيادي . السيرة‎ )2٠١( 
. ) 91/١ ( والروض الأنف‎ 


تلا أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 


قال : وإياد ومضر شقيقان » وأمهما : سَّؤدة بنت عك بن عدنان . وربيعة وأنمار شقيقان » أمهما 


وو 


ا ١:‏ جُمعة بنتٌ عك بن عدنان . 

قال ابن إسحاق" : فأما أنمار فهو والد حَنْعَم » وبّجيلة . قبيلة جرير بن عبد الله البجليل؟ . قال 
وقد تيامنت فلحقت باليمن . قال ابن هشام : وأهل اليمن يقولون : أنمار بن إراش بن لخيان بن عمرو بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سيأ . 

قلت : والحديث المتقدم في ذكر سبأ يدل على هذا . والله أعلم . 


سر سم 


قالوا . وكان مضر أول من حَدا » وذلك لأنه كان حَسّنَ الصوت 3 فسقط يوماً عن بعيره » فوسك يله 
فجعل يقول : وايدياه وايدياه ٠‏ فأَغْنَقَتِ الإيل لذلكل؟» 


قال ابن إسحاقٌ"*؟ : فولد مضر بن نزار رجلين : إلياس وعَيلان » وؤٌلد لإلياس مُدركة وطابخة 
وقَمَعَة » وأمهم خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة . 

قال ابن إسحاق : وكان اسم مُدركة عامراً » واسم طابخة عمراً » ولكن اصطاد صيداً فبينا هُما 
يطبخانه إذ نفرت الإبل » فذهب عامر في طلبها حتى أدركها » وجلس الآخر يطبخ » فلما راحا على أبيهما 
ذكرا له ذلك » فقال لعامر : أنت مُدركة » وقال لعمرو : أنت طابخة"» 


قال : وأما قمعّة فيزعم نسَابٍ مُضّر أن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياسم"؟ . قلت 
والأظهر أنه منهم لا والدهم 2 وأنهم من حمير كما تقد" . والله أعلم : 


كاك انو | جشاف تور كدر ك2 خوكمة وعد زا .و أمهها افر ةمه مضناعة > بوو لل جوري كاله 


)١(‏ في ط : وأم ربيعة وأنمار شقيقة بنت عك بن عدنان » ويقال . . . وفي تاريخ الطبري ( 558/7 ) : أمهما جدالة 
بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو » من جرهم . 

.)ال5/١(ةريسلا‎ )9 

65 من أعيان الصحابة ٠‏ بايع النبي يل على النصح لكل مسلم » وكان أميراً نبيلاً . بديع الحسن كامل الجمال . توفي 
سنة ( ١0ه‏ ) وقيل ( 054ه ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ؟/ 57٠‏ ) . 

6 وثيت : انكسرت . وأعنقت الإبل: أسرعت . والخبر في : الأوائل لابن قتيبة ( 41 - 57 ) ( تح . محمد بدر الدين 
القهورجي . بإشراف محمود الأرناؤوط ‏ طبع دار ابن كثير - 017٠5١ه ‏ 19417م ) . والروض الأنف »)١1١/١(‏ 
والأوائل للحنبلي ص ( ١١5‏ ) ( ط . دار الإيمان ‏ دمشق-1145094ه- 1988م ) . 

(6) السيرة : (١1/هلا).‏ 

(5) النص عن السيرة ( 7260/١‏ ) » مع اختلاف وتصرف به . وانظر تاريخ الطبري ( 7١7/7‏ ) . 

60 في خبر خزاعة وعمرو بن لحي من هذا الجرء . 

.)97/١(ةريسلا‎ )8( 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 3 
وانة او اسدة والهون . وزاد أبو جعفر الطبري'2 في أبناء كنانة على هؤلاء الأربعة : عامراً » والحارث ٠‏ 
والنضير 2 وغنماً 2 وسعيد] 2 وعوفاً » وجرولا » والحدال » وغزوان . 


قال وولد كنانة النضر ومالكاً وعبد مناة وملكال© 


(1037 ل ا لفو فو 1 ف ل 1 ا 
الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضلا وهم بنو النضر بن كنانة 


ع 


قال ابن إسحاق؟؟ : وأم النّضر بََةُ بنت مرّ بن أد بن طابخة ء وسائز”؟ بنيه لامرأة أخرى . وخالفه 
ابن هشام فجعل برّة بنت مرّ أم النضر ومالك وملكان ! وأم عبد مناة هالة بنت سُويد بن الغطريف من أزد 
شَُوءة . قال ابن هشام : النضر هو فريش » فمن كان من ولده فهو قرشي ٠‏ ومن لم يكن من ولده فليس 
بقرشي . قال : ويقال : فهر بن مالك هو قريش » فمن كان من ولده فهو قرشي » ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشي . وهذان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة'؟ النسب كالشيخ أبي عمر بن عبد البر » 
والزبير بن بكار ومصعب , وغير واحل") 


قال أبو عُبيد » وابن عبد البر : والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة » لحديث الأشعث بن قيس . 
قلت : وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلبي » وأبو عبيدة معمر بن المثنى » وهو 
جادة مذهب الشافعى رضى الله عنه . 
كيسان » قال : وإليهم المرجع في هذا الشان . وقد قال الزبير بن بكار : وقد أجمع نسَّاب قريش 
[ وغيرهم أن قريشاً إنما تفرقت من فهر بن مالك ٠‏ والذي عليه من أدركت من نسّاب قريش ]") أن ولد 


)١(‏ فيما نقله ابن كثير عن الطبري هنا لبس . ونص الطبري ( 7/ 716 ) : واسم النضر : قيس ٠»‏ وأمه برة بنت مر بن 
أد بن طابخة : وإخوته لأبيه وأمه ضير © ومالك وملكان وعامر والحارث وعمرو وسعد وعوف وغنم ومخرمة 
وجرول وغزوان وحُدال . وأخوهم من أبيهم عبد مناة » وأمه فكيهة . 


(؟) السيرة 98/١١‏ ) . وفي الخبر تأخير في نسخة ب . 
)6 قوله : الكلام على ليس في ط . 

.) 9”/١(ةريسلا‎ )4( 

(6) سائر الشىء بقيته . 

(3) في ط : أثمة علم . 

40 الروض الأنف .)١١5-1١١8/١(‏ 

(6) سقطت من ب »ء بنقلة عين . 


ع الكام على فريس اننا واعتنانا وفضلد 
فهر بن مالك فريش » وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه فليس من قريش ٠‏ ثم نصر هذا القول نضراً عزيزاً 
وتحامى له ونحوه بأنه أعلم') بأنساب قومهم وأحفظ لماثرهم : 

وقد روى البخارئ2 من حديث كليب بن وائل قال : قلت لرَبيبة النبي يلد يعني زينب » في حديث 
ذكره : أخبريني عن النبي َه ممن كان » من مضر ؟ قالت : فممن كان إلا من مضر ء كانم" من بني 
التضرية كتانة , 

وقال الطبراني* : حدذّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني » حدثئنا إسماعيل بن عمرو البجلي . حدثنا 
الحسن بن صالح » عن أبيه » عن الجُفْشْيسْن”' الكندي قال : جاء قوم من كندة إلى رسول الله يك فقالوا : 
أنت منا » وادّعوه . فقال : ١‏ لا'' نقفوا أمّنا ولا ننتفى من أبينا » نحن ولد" النضر بن كتانة » . 


وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد” حدثنا أبي » حدئنا الكلبي » عن أبي صالح » عن 
ابن عباس" قال جاء رجل من كندة يقال له : الجفشيش إلى النبي يه فقال : يا رسول الله إنا تَرْعم أن 
عبد مناف منا ء فأعرض عنه » ثم عاد فقال مثل ذلك ٠‏ ثم أعرض عنه » ثم عاد فقال مثل ذلك » فقال 
النبي كك : « نحن بَنو النضر بن كنانة لا تقفوا أمّنا ولا ننتفي من أبينا » . فقال الأشعث : ألا كنت سكت 
في المرة الأولى فأبطل ذلك منٌ' '' قولهم على لسان نبيه بك . وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه . والكلبي 


- ضعيف . والله أ 0 


. في ط : له بأنه ونحوه أعلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم ( 7597 ) ء في أول المناقب . 

(2745 اليك فى طاء+ 

(4) في المعجم الصغير ( 8١/١‏ ) . 

(5) كذافي ب . وهو موافق لما عند الطبراني . وفي أوط : الجشيش . . . وهو خطأ . 
وجفشيش لقب . واسمه معدان بن أسود . وقيل غير ذلك ترجمته في الإصابة ( 71٠/١‏ ) . وفيهم خشيش بن 
الأسود النسائي » وثقه النسائي . توفي سنة ( 051 7ه ) ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 560/١7‏ ) . 

() في ط : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا . 

60 في ب . وط : بنو . وقوله : لا نقفوا أمنا : أي لا نتهمها ولا نقذفها . وقيل : لا نترك النسب إلى الآباء ونتتسب 
إلى الأمهات . النهاية في غريب الحديث ( 8/ 16 ) . وفي الطبراني : لا تنبوا أمنا . 

(4) ثقةء من الطبقة العاشرة » توفي سنة ( 144ه ) . تقريب التهذيب ( 08/١‏ ) . 

(9) قال سفيان الثوري : قال لي الكلبي : ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب . كتاب المجروحين 
(١01/6؟).‏ 

. فيط : ذلك قولهم . وزاد‎ )2٠١( 

)١١(‏ زاد في ب : والمحفوظ في هذا حديث الأشعث بن قيس ٠‏ وروي من حديث النبى . والكلبى هو محمد بن السائب 
المفسر . النسابة » الأخباري » توفي سنة ( ٠14ه‏ ) . المجروحين ( ؟/ 351-7097 ) . 1 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 12 


وقد قال الإمام أحمد : حدّثنا بَهْز وعفان قالا : حدّثنا حماد بن سلمة » قال : حدثني عقيل بن 
أبي طلحة . قال عفان : عقيل بن طلحة السلمي » عن مسلم بن الهَيِضَم » عن الأشعث بن قيس أنه قال : 
أتيتثُ رسول الله يَكَِةُ في وفد كندة . قال عفان - لا يَرَوْنِي أَفَضَلَهِم قال : فقلت : يا رسول الله إنا نزعم 
أتكورمنا .كال ©.فقال سول الله كلق تحن زثر التضرعين كنانة الأالقو1"© أكنا ولا تضنى تمان أرعاتاي. 
قال : فقال الأشعث بن قيس : فوالله لا أسمع أحداً نفى قريشاً من النضر بن كنانة إلا جَلَدْته الحلا" . 


وهكذا رواه ابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة . با . وهذا إسناد جيد قوي » وهو فيصل في 
هذه المسألة » فلا التفات إلى قول من خالفه » والله أعلم » ولله الحمد والمنة . 
وقد قال جرير'”' بن عطية التميمي يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان : [من الوافر] 
فما الأمّ التي وَلّدت قريشاً بمُقرفَة التُجَارٍ ولا عَقيم 
ومَاقَرْمٌ بأنجت من أبيكم ولاخال بأكرمَ من تميم 


ره 
قال ابن هشام : يعني أم النضر بن كنانة » وهي بّرّة بنت مُرْ أخت تميم بن مر . 


وأما اشتقاق قريش فقيل : من التقَدُّش وه" ' التجمّع بعد التفوق » وذلك في زمن قصي بن كلاب » 
فإنهم كانوا متفرقين فجمعهم بالحرم كما سيأتي بيانه . وقد قال حذافة بن غانم العدوي”" : [ من الطويل ] 
أبوكم قصََ كان يُدعى مُجمّعاً به جمّع الله القبائل من فِهْر 


وال« يجقكهم ‏ : كان قصي يقال له : قريش . قيل : من التجمّع » والتقرّش : التجمع كما قال 
ابوه يعلد #الشكرى ال 


. فى ط : لاا نقف‎ )١( 

ٍ .)17١؟/6(دمحأدنسم‎ )0( 

إفرة سئن ابن ماجه رقم ( 7117 ) . في الحدود » باب من نفى رجلا من قبيلته » وهو حديث حسن . 

05 في ديوانه ( 514/1 ) » من قصيدة أولها , : [ من الطويل ] 0 

الكت وما رفقت بأن تلومي وقلت مقالة الخطل الظلوم 

(0) السيرة : 98/١‏ ) .. وديوان جرير ( 15١9/١‏ ). 1 

000 قوله : التقدّش وهو زيادة من ط . زانظر ما جاء في اشتقاق قريش : السيرة ( 47/١‏ ) » وتاريخ الطبري ( 5177/7 
6).ء والروض .)١١8/١(‏ 

ف أورد ابن إسحاق البيت في السيرة ( 151/١‏ ) . بلا نسبه » ونسبه السهيلي ( ١58/٠١‏ ) » إلى حذافة بن جمح . 
وفتهنا قفص لخمرق كان تدع يجيا . وهو في تاريخ الطبري ( 3957/7 ) » ونسبه إلى مطرود وقيل إن قائله 
حداف بقانم ' 

(4) شاعر أموي . كان مولعاً بالشراب . توفي سنة ( 7ه ) . الشعر والشعراء ( 377/5 ). والأعلام للزركلي 
(؟/1"8 ) . والبيت في السيرة ( 15/١‏ ) » والروض ( ١١1/١‏ ) . 


14 الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا 


ِخُوةٌ كََسُوا الذَنُوبَ عَلينا في حديثٍ من دهرنا دِيم 
وقيل : سميت ( قريش ) من التقوّش » وهو التكسّب والتجارة . حكاه ابن هشام رحمه الله" : 
وهي قبيلة » وأبوهم النضر بن كنانة » فكل من كان من ولده فهو قرسي دون ولد كنانة » ومن فوقة') 
وقيل : من التفتيش . قال هشام بن الكلبي : كان النضر بن كنانة تسَمّى قريشاً لأنه كان يقرش عن خُلَّة 
فيرفدونهم بما يبلغهم بلادهم » فسُّمّوا بذلك من فعلهم وقرشهم قريشأ' . وقد قال الحارث بن جلزة في 
بيان أن التقرّش التفتيش : [ من الخفيف ] 
أيها الناطقٌ المقرّش عنا2 عند عمرو فهل له إبقاغ*) 
حكى ذلك الزبير بن بكار. وقيل: قرّيش تصغير قرشء» وهو دابة في البحر. قال بعض الشعراء : 
وقريششٌ هي التي تسكن البح نر بها سُمَّيت قريشٌ قريشا 
قال البيهقي : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني”؟ ٠‏ حذثنا 
7 5 زفقك44 0 0 3 5 0 5 
محمد بن الحسن بن الخليل النسّوي'' » أن أبا كريب حدّثهم : حدثنا وكيع بن الجراح » عن هشام بن 
لدابة تكون في البحر » تكون أعظم دوابه فيقال لها : القرش . لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته . 
قال : فأَنشِدني في ذلك شيئاً » فأنشده شعرٌ الجّمحي إذ يقول : [من الخفيف ] 
وقريشٌ هي التي تسكنُ البح نر بها سُمَيتْ قريشٌ قريشا 
تأكلّالغثّ والسَّمِينَ ولا تتركن لذي الجناحين ريشا 
هكذا فى البلادٍ حئ قريش2 يأكلون البلادٌ أكلاً كميكا© 


.)985/١0(ةريسلا‎ )١( 

)٠(‏ الصحاح ٠١١7/75‏ )( قرش ) . والنص في أ وب »ء دون من كان من كنانة فمن فوقه . وأثيت ما في ط . وهو 
موافق لما في الصحاح . 

فرق تاريخ الطبري ( 5114/7 ) . 

(4) من معلقته . ويروى : المرقش . ولا شاهد فيه . شرح القصائد السبع للأنباري ( 557 ) . 

(2) الماليني : نسية إلى مالين . قرى مجتمعة من أعمال هراة في بلاد فارس . اللباب ( #/ 168 ) . 

() التسوي : نسبة إلى نسا . إحدى مذن فارس . ١‏ 


(10) الأكل الكميش : السريع المغني . 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 6,4١‏ 
ولهم آخر الزمانٍ نبي يُكيِر القتلّ فيهمُ والخُموشا 
وكا سفوا ركنن السارف يق بخلة: بن النضر بن كنانة » وكان دليل بني النضر وصاحبُ 
مِيرتهم » فكانت العرب تقول : قد جاءت عير قريش"" ء قالوا : وابنة”ا سين ايشوط لني جد 
البئر المنسوبة إليه التي كانت عندها الوقعة العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله أعلم . - 5 
ويقال في النسبة إلى قريش : رشي 550 . قال الجوهري : وهو القياس . قال الشاعر : [من الطويل] 
كو تحن ملحييناية ٠‏ نري" إلى داف تاباتكو 
قال فإذا"» أردت بقريش الحي صرفته» وإن أردت القبيلة منعته. قال الشاعر في ترك الصرف : [من الكامل] 
وكفى قريشَ المعضلات وسادّها'» 


وقد روى مسلم في صحيحة” 5 من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال عدن نداة او همان ا عديي 


واثلة , بن الأَسْقَع قال : قال رسول الله ييه : « إِنَّ الله اصطفى كنانة من وَلَدِ إسماعيل » واضطفى قُريشاً من 
كنانة »ء واصطفى هاشِماً من قريش ٠‏ واصطفاني مِنْ بني هاشم » 

قال أبو عمر بن عبد البر : يقال : بنو عبد المطلب فصيلة رسول الله كَلِدِ » وبنو هاشم فخذه ١‏ وبنو 
عبد مناف بطنه » وقريش عِمارته » وبنو كنانة قبيلته » ومضر شعبه » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى 
يوم الدير' ل ) 

ثم قال ابن إسحاق : فولد النضر بن كنانة مالكاً ويَخُلٌاة قال قاع '* والقالات »و اقهخ حجميعا 
بنت سعد بن الطب العُدواني . قال كثيّر بن عبد الرحمن وهو كُثير عر أحد بني مُلّيح بن عمرو من خزاعة : 

ليس أبي بالصّلتٍ أمْ ليس إغوتي لكل هجانٍ من بّني النضر أَزْهرا 


. في ب : وهو صاحب‎ )١( 
. (؟) زاد فى ب : قد خرجت عير قريش‎ 
. ) 114-178 /1( زفية في ط : وابن وهو خطأ . تاريخ الطبري‎ 
. توافق نص الصحاح . وفي ط : لكل‎ ٠ الشطر الثاني من البيت زيادة من ط‎ (0 
. في ب : فإن . وكذلك في الصحاح‎ (2) 
: قرش ) . وصدر البيت‎ 2) ٠ ١1/7 الصحاح(‎ (3) 
غلب المساميحَ الوليدٌ سماحة‎ 
. ) 40 4 ( وهو لعدي بن الرقاع العاملي في مدح الوليد بن عبد الملك . الإنباه‎ 
. زفق صحيح مسلم رقم ( 7777 ) , في أول الفضائل‎ 
.) 46 (م) الإنباه(‎ 
. في ط : ومخلداً » وهو خطأ‎ )9( 


1/41 الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 
رأيت ثيابَ العَضْبٍ مختلطً السَّدَى 2 بنا وبهم وَالحَضْرَميَ المخَضَّر() 
فإن لم تكونوا من بني النضّرٍ فائركوا أراكاً بأذناب الموائج أخخضّر() 
قال ابن هشام : وبنو مليح بن عمرو يُعرَّوْنَ إلى الصلت بن النضر'" . 
قال ابن إسحاق : فولد مالك بن النضر فِهْرَ بنَ مالك » وأمه جَنْدلة بنت الحارث بن مُضاض 
الأصغر ٠‏ وولد فهر غالباً ومُحارباً والحارث وأسّداً » وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة . 


قال ابن إسحاق : فولد غالبٌ بن فهر لؤيّ بنَ غالب » وتيم بن غالب ٠‏ وهم الذين يقال لهم : بنو 
اف 12 : 

قال ابن إسحاق : فولد لوي بن غالب أربعَة نفر : كعباً وعامراً وسامة وعوفا"2 . قال ابن هشام : 
ويقال : والحارث وهم جُشم بن الحارث في هِرَّان من ربيعة وسَّعْد بن لؤي » وهما بُنَانة في شيبان بن 
تعلبة » وبُنانة حاضتة لهم . 

وخزيمة بن لؤي » وهم عائذة في شيبان بن ثعلبة" 7 

ثم ذكر ابن إسحاقا» خبر سامة بن لؤي . وأنه خرج إلى عُمان » فكان بها » وذلك لشّنآن*2 كان 
بينه وبين أخيه عامر » فأخافه عامر . فخرج عنه هارباً إلى عُمان » وأنه مات بها غريباً » وذلك أنه كان 
يرعى ناقته » فعلقت حية بمشفرها . فوقعت لشقها » ثم نهشت الحيةً سامة حتى قتلتة''؟ . فيقال : إنه 
كتب بأصبعه على الأرض : 1 من الخفيف ] 


. العصب : نوع من الثياب اليمنية . والحضرمي نوع من النعال المخصرة‎ )١( 
. (؟) الفوائج : رؤوس الأودية‎ 

(6) السيرة(0١/‏ 10-945 ). الروض (١/!ا١١-8١١).‏ 

(4) في ط ء وب : لأبيهم . السيرة ( 98/١‏ ) . 

(5) قوله : وتيم ابني غالب زيادة من ب . والسيرة . 

(1) قولابن إسحاق زيادة من ب . ط . والسيرة . 

(0) تتمة النص في السيرة ( 91/١‏ ) . 

.)١7١/١( الروض‎ . ) 9/١(ةريسلا‎ )8( 

(9) الشتان : البغضاء . 

. وقيل كان يسير عليها حين حدث عليها . السيرة‎ )٠١( 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 


عينُ فابكي لِسَامةَ بن لؤيّ 


ع 9 ٍ- 2 
لا أرى مثل سامة بن لؤيٌٍّ 


بلغا عامراً ومكذا 00 


إن تكن في عُمانَ داري فإني 


رب كأس هرقتٌ يا ابنَ لؤي 


رُمتَ دَفْعَ الحتوفب يا بن لؤي 


وخروس السّرى كت رَدياً 


عُلِقَتْ ما بسَامة العَلآقه 
يوم حَلُوا به قتيلاً لناقه 
أن 'تفسبي إليهما مفشتاف»" 
غالب خَرجت من غير فاقه 
حَدَرَ الموت لم تكن مُهراقه 
ما لمنْ رام ذاك بالحتّف طاقه 


-5- 
بعد جدّ وجدَّة ورشاقة") 


م 


قال ابن هشام" : وبلغني أن بعض وَلَّده أتى رسول الله يكهِ فانتسب إلى سامة بن لؤي » فقال له 


رسول الله يكِةِ : « الشاعر ؟ » فقال له بعض أصحابه : كأنك يا رسول الله أردت قوله : 
رب كأس هَرقتَ يا بنَ لؤي حَذْرَ الموت لم تكنْ مُهراقه 
فقال : أجل . 


أباه لكونه 


وذكر السهيلي عن بعضهم أنه لم يُعْقِب . وقال الزبير : 
والحارث » قالوا : وكانت له ذرية بالعراق يبغضون علياً » ومنهم علي بن الجعد » كان يشتم 
سمّاه علياً . ومن بني سامة بن لؤي محمد بن عَرْعَرة ب بن اليزيد شيخ البخاري كن 

وقال ابن إسحاق : وأما عوف بن لؤي فإنه خرج فيما يزعمون في ركب من قريش » حتى إذا كان 
بأرض غَطفان بن سعد بن قيس بن عيلان أَبْطىء به » فانطلق مَن كان معه من قومه ٠‏ فأتاه ثعلبة بن سعد » 
وهو أخوه فى نسب بنى ذبيان » فحبسه وزوّجه والتاطة”' وآخاه» فشاع نسبه في ذبيان وثعلبة فيما 

6١ 

يزعمود 5 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين أن عمر بن الخطاب قال : لو كنت مدّعياً حياً من العرب أو مُلحِقَهم بنا لادعيثٌ بني مرة بن 


)002( في ط . والسيرة » والروض : عامراً وكعباً . 

. خروس السرى : أراد ناقة صموتاً صبوراً على السرى لا تضجر منه‎ )٠( 
.)١7١-17١/١(ضورلاو)‎ 48-41//١( السيرة‎ )*( 
.)1١١؟١7/١(فنألا الروض‎ )8( 

(5) التاطه : ألصقه به وضمه إليه وألحقه بنسبه . 

.)99-948/١(ةريسلا‎ )5( 


14 الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا 


لساسضوا شب ابر ام ل ا 

قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم أن عمر بن الخطاب قال لرجل منهم من بني مُرَة : إن شئتم أن 
ترجعوا إلى نسبكم فارجعو اإليه" . 

قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافاً في غطفان . هم سادتهم وقادتهم » قوم لهم صيت © في غطفان 
وقيس كلها » فأقاموا على نسبهم“ . 

الا : وكاو يقولون ذا ذكر لهم نسبهم ما تكره وما تجح دا" وان لأحب الست اإلينا + ثم ذكر 
أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي") 

قال ابن إسحاق : وفيهم كان البَسْلّ . وهو تحريم ثمانية أشهر لهم من كل سنة من بين العرب » 
وكانت العرب تعرف لهم ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمّنونهم أيض" . 

وكانت ربيعة ومضر إنما يحرّمون أربعة أشهر من السنة » وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » 
واختلفت ربيعةٌ ومضر في الرابع » وهو رجب . فقال مضر : هو الذي بين جمادى وشعبان . وقالت 
ربيعة : هو الذي بين شعبان وشوال . وقد ثبت في الصحيحين”” عن أبي بكرة أن رسول الله يَكِ قال في 
خطية حجة الوداع  :‏ إِنَّ الزمان د اسْتدارَ كهيتته يوم خخلق 1 الله 41 النسموات والارض © السسدة الناعشر 
شهراً » منها أربعةٌ خُدْمٌ » ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورَجَبُ مُضَر الذي بين 
جناذى وتعبان النن على تزجع درلا مشر لا زبيئة وقد فاك اله عن رول : « إِنَّعِدَةَ الشّهُور عِندَ 
أنه نا عَهَرَ سَهَرَا ف كنب اله يوْم خَلّقَ لسَمَوتٍ وَالْأرْضس ا اي 1 2 © [ التوبة : 81] فهذا 0 
بني عوف بن لؤي في جّعلهم الأشهر الحرم ثمانية » فزادوا على حكم الله وأدخلوا فيه ما ليس منه . وقوله 
في الحديث : « ثلاث متواليات » رد على أهل النسيء الذين كانوا يؤخخرون تحريم المحرّم إلى صفر . 
وقوله فيه 2 ورجب مضر » ردٌّ على ربيعة . 


.)99/١(ةريسلا‎ )١( 

(؟) السيرة(١/١٠١1)‏ 

(9) زادفى ب : وذكر . وكذلك فى السيرة . 

(4) السيرة ١‏ ١/1١7-3١1)ء‏ اختصر ابن كثير الخبر هاهنا . 

.)99/١( السيرة‎ )4( 

(1) وضع في ب هنا عنوان : ذكر السبل وهو تحريم ثمانية أشهر من السنة . 

(0) السيرة ١٠١7/١0‏ )ء والروض (١/1؟١).‏ 

000 في البخاري رقم ( 1577 )ء في التفسير » تفسير سورة براءة » باب (48)ء. ومسلم رقم (719١1)ء‏ في 
القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال . 

() زيادة من ب . والصحيحين . 


خبر قصى بن كلاب وما كان من أمره يليد 


قال ابن إسحاق : فولد كعب بن لؤي ثلاثةٌ . مرة » وهُصَّيْصًا » وعدي" » وولد مده » ثلاثة أيضاً : 
كلاب بن مرّة » وتيم بن مرة » ويَقَظة بن مّرة » من أمهات ثلاث . 
قال : وولد كلابٌ رجلين : قَصَيّ بن كلاب وزّهرّة بن كلاب » وأمهما فاطمة بنت سعد بن سَيّل أحد 
الجَدرَ ة من جعْتْمة الأسّْدٍ من اليمن حلفاء بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . وفي أبيها يقول الشاعر: 
ما نرى في الناس شخْصاً واحداً د 
تساويجا اضبحط فيه عتعوة :اذم ران الفترن 0" 
فارساً يستدرج الخيلٌ كما اس2 -"تدرج الحدٌ القطاميٌ الكل 
قال السهيلي : سَيّل اسمه خير بن حَمَالة » وهو أول من طُلِيت له السيوفٌ بالذهب والفضة"© . 
قال ابن إسحاق : وإنما سُّمُوا الجدّرّة لأن عامر بن عمرو بن خزيمة بن جُئعمة تزوّج بنتَ الحارث بن 
مُصَاض الجُرهمي » وكانت جرهم إذ ذاك ولاهً البيت » قبنى للكعبة جداراً » فَسّمَي عامر بذلك الجدار » 
فقيل لولده : الجدرة لذلك . 


وانتزاعه ذلك من خزاعة واجتماع قريش إلى الحرم الذي جعله الل أمنللعباد بعد تفرقها 
في البلاد وتمزقها في الجبال والمهاد 


وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمْه ربيعة بن حرام من عُذرة » وخرج بها وبه إلى بلاده » ثم قلدم 
خنئكة 23 

قُصَىَ مكة وهو شاب » فتزوج حُبّى ابنةَ رئيس خزاعة خُلَيِل بن حُبْشِيّة ِشِيّة . فأما خزاعة فزعم' أن حُليلاً 
أوصى إلى قصي بولاية البيت لما رأى من كثرة نَسْله من ابنته » وقال : أنت أحقى بذلك مني" . 


() في ط : وعديا وهصيصاً . وكذلك في السيرة )1١*/١(‏ . 

(0) الأضبط : الذي يعمل بكلتا يديه . والقرن : الذي يقاوم في الحرب . 

(9) الحر القطامى : أراد الصقر . والأبيات في السيرة ( ٠١8/١‏ )ء والروض ( ١58/١‏ ) . 

(4) الروض ( 178/١‏ ) ء نقلاً عن الطبري ( ؟/ 754 ) . 

ره سقط من هذا الكلام جزء كبير من ط . ففيه : خبر قصي بن كلاب وارتجاعه . . . . من خزاعة . فقط . 

)003 في ب : فتزعم . 

0372 الخبر فى السيرة ( ١18 111//١‏ )ء وفيه اختلاف عما هنا . وكذلك نقله الطبري عن ابن إسحاق ( 1908/5 - 
8 ) : والمييلي قن الزوض 1741/1 


مغ خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


وقال ابن إسحاق : ولم نسمع ذلك إلا منهم . وأما غيرهم فإنهم يَرْعَمُونَ أنه استغاث بإخوته من 
أمه » وكان رئيسهم رزاح بن ربيع وإخوة'؟ إخوته » وبني كنانة ٠»‏ وقضاعة » ومَّنْ حول مكة من قريش 
وغيرهم" » فأجلاهم عن البيت ١‏ واستقل هو بولاية البيت » إلا أن" إجازة الحجيج كانت إلى صَؤْفة » 
وهم بنو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ء فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا . 
ولا ينفرون من مِئى حتى ينفروا ٠‏ فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا » فورثهم ذلك بالقَعْدّط؛» 
زيد مناة بن تمي؛*2 » فكان أولهم صفوان بن الحارث ابن شِجْنَة بن عُطارد بن عوف بن كعب [ بن 


سعد ]'2 بن زيد مناة من تميم » وكان ذلك في بيته حتى قام على آخرهم الإسلام » وهو كرب بن 


صفوان . 
وكانت الإجازة"؟ من المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم » وهو أبو سيّارة عُمَيْلَة بن 
الأعزل . وقيل : اسمه العاصي واسم الأعزل2 خالد وكان يجيز بالناس على أتان له عوراء مكث يدفع 
عليها في الموقفا*' أربعين سنة » وهو أول من جعل الدية مئة'') ٠‏ وأول من كان يقول : أشرق ثُبِيْرُ كيما 
ا لكر 
وكان عامر بن الطَّرِبٍ العُدُواني لا يكون بين العرب نائرة""2 إلا تحاكموا إليه فيرضون بما يقضي به » 


61 سقطت من ط . والنص في السيرة : كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته . . فخرج رزاح بن ربيعة 
ومعه إخوته . . . وهم لغير فاطمة ... 

(0) زادفي ب : على خزاعة . 

(0) في ط : لأنء ولا يستقيم مع المراد . 

(4) القعدد : قرب الآباء بالنسب من الجد الأكبر . 

6 زاد في أ : من سهم . 

(1) زيادة من ط ء والسيرة 1١١١/١0‏ ). 

60 وفي السيرة » والروض : الإفاضة . 

(4) في أوب : العاص بن خالد والزيادة من ط . والروض الأنف . 

(9) ' زيادة من ط . والروض . وانظر ما قاله الأصبهاني في الأغاني ( "/ 47 ) » وسوائر الأمثال ( الدرة الفاخرة ) . 
تحقيق د . فهمي سعد ( عالم الكتب ‏ بيروت ) : ص( ”[3؟ ) . 

)2٠١(‏ وقيل أول من سنّ ذلك عبد المطلب . الأوائل لابن قتيبة ( 78 ) » وسوائر الأمثال ( 577 ) » والأوائل لأبي بكر 
الجراعي الحنبلي ( 77 ) ٠‏ والوسائل للسيوطي ( 77 ) . 

)١١(‏ شبير : جبل بمكة . يريد أشرق كيما نسرع للنحر . وهو مثل يضرب في الإسراع والعجلة . مجمع الأمثال 
(١1/؟ه؟).‏ 

.)١557/1١( الروض الأنف‎ )١١ 

(1) النائرة : الكائنة الشنيعة بين القوم .. وعامر بن الظرب العدواني أحد المعمرين في الجاهلية » قيل عاش مئتي سنة . 
المعمرين للسجستاني ( 55 ) . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره و 
فتحاكموا إليه مرة في ميراث حُنتّى . فبات ليلته ساهراً يتروّى ماذا يحكم به » فرأته جارية له كانت ترعى 
عليه غدمه اسمها سَُخْيِلاً'' فقالت له : ما لكلا أبا لك - الليلة ساهراً ؟ فذكر لها ما هر مفكر فيه ع 
قال : لعله"' يكون عندها في ذلك شيء . فقالت : أتْبع القضاءً المبالَ . فقال : فَرَّجْتها والهريا سخيلة . 
وك يدن 1 

قال السهيلي : وهذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات*' » وله أصل في الشرع » 

قال الله تعالى : 8 وَجَاوُو عل قميصِه. ِدَمِ أكذِبَِ © 1[ يوسف : 18 ] حيث لا أثر لأنياب الذئب فيه : وقال 
م مه ا 2 وو سم 

تعالى : 9# إن كانت قَمِيصم من مدهت َف اكيت إن كن مُه د هر دَبَتَ وَهُوٌ مِنّ 

أَلصَّددقَينَ * [ يرسف :590-50 ]. وفي الحديث ل الوه فق عا شان زوق عر ا” ' جْمَالِياً فهو الذي 


رَمِيَتَ به 2714 . 


قال ابن إسحاق : وكان النسيء في بني فُقَيِم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . 

اا ل : وكان أول من نسَاً الشهور ف درن المدكن «اتوررع شوشي عدي سي 
اوعدي ثم قام بعده ابنه عيّاد » ثُم قَلّع بن عاد » ثم أمية بن قلع ل 
أبو ثُمامة جنادة بن عوف بن قَلّع بن با بن حُذيفة وهو القلئّس ٠ ١‏ فعلى أبي ثُمامة قام الإسلام . و 
العرب إذا فَرعّت من حجّها اجتمعت إليه » فخطبهم" الا 
أحلّ المحدّم » وجعل مكانه صَفَراً ليواطئوا عِدَّةَ ما حرّم الله فيقول الي و الماك درس 
الصفر الأول » وأنسأت الآخر للعام المقبل . فتتبعه العرب في ذلك . ففي ذلك يقول مفتخرأ”''/ 0000 


0" طن المحمرين # نصيلة 

زفق في ط : وقال ا 

(9) الخبر » مفصلاً » في السيرة ( /١‏ 171-117 )ء والمعمرين ( 0 ) » والروض )١58-1١41/١(‏ . 

(4) كذا فى ط . وهو موافق لنص السهيلي ادقن أ : وهذا الحكم بالأمارات وله ... وفي ب : وهذا من باب 
الاستدلال بالأمارات وله . 

)0 زيادة من ط توافق نص الحديث . والحديث طويل رواء أبو داود ( 1103 ) في الطلاق » باب في اللعان ؛ وأحمد 
(78/1 74 ). من طريق ابن عباس رضي الله عنه . والأورق : الذي لونه فيه سمرة » والجعد : القصير 
الشعر . 

(5) الروض الأنف(١/47١1)‏ . 

.) 58-55 7/١0( السيرة‎ )0( 

00 قيل سمي القلمس لجوده » إذ القلمس من أسماء البحر . 

(9) في ب : فقام فيهم خطيباً » ومحرم الأشهر الحرم الأربعة . 

للق ليست في ط . 


وليف خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


قيس أحد بني فراس بن غَنْم بن مالك بن كنانة » ويُعرف عمير بن قيس هذا : بِجِذَّلٍ الطعان : [من الوافر] 
لقد علمث معد أن قومي كرامٌ الناس أن لهم كراما') 
فأي الناس فاتونابوتر وأي الناس لم نُمْلِك لجاما 
الكفنا لكايب عت قعل «شهدوة المت محلب خرانا 
والمقصود"' أنه جمع قريشاً من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب » واستعان بمن أطاعه من أحياء 
الف على كوت 2 عه ولتي عن بالخكا لتر "رديه إلى لطي + افكا ند ضع ل 1 
ودماءٌ غزيرة » ثم تداعوا إلى التحكيم » فتحاكموا إلى يَعْمّر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة » فحكم بأن قُصياً أَوْلَى بالبيت من خزاعة » وأنَّ كلّ دم أصابه قُصَىَ من خزاعة وبني بكر 
موضوءٌ يَشْدَخا» تحت قدميه » وأن ما أصابته ُزاعة وبنو بكر من قُريش وكنانة وبني”"” قضاعة ففيه الدية 
قؤكاةاه وآن تخلن بين فم وين مكة والكية:, شقن تثمر يويطة + الشدد 3 ., 
قال ابن إسحاق : فوَّلي قُصَي البِيتَ وأمرَ مكة » وجَمّع قومّه من منازلهم إلى مكة » وتملّك على قومه 
وأهل مكة فملكوه » إلا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه » لأنه يرى ذلك ديناً في نفسه لا ينبغي تيده . 
فأقرٌ آلَ صفوان وعَدوان والنَّسَأَةَ ومّرةَ بن عوف على ما كانوا عليه » حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك 
كله . قال : فكان قُصَّي أول بني كعب أصاب مُلْكا أطاع له به قومه » وكانت إليه الججابة والسقاية 
والرّفادة والندوة واللواء'*© » فحاز شَرَّف مكة كلَّه ٠‏ وقطع مكة رباعاً بين قومه » فأنزل كلَّ قوم من قريش 
منازلهم من مكة") . 


لق كذا في ط . والسيرة ٠‏ والروض . وفي أ : معداً من لؤي . 

(؟) زاد في ط قبل هذه الكلمة : وكان قصي في قومه سيداً رئيساً مطاعاً معظماً . ولا وجود لها في السيرة . في هذا 
الموضع . 

إفرة الحرام » ليست في ط . 

2 في ط : كثيرة . 

(0) يشدخه : يكسره » يريد إيطال تلك الدماء . 

)03( بني » 1 ليست في ط . 

.)1١75/١( السيرة‎ )0 

(8) الحجابة : أن يكون مفاتيح البيت عنده » فلا يدخله أحد إلا بإذنه . والسقاية : سقاية الحجيج . والرفادة : طعام 
كانت قريش تجمعه كل عام لأهل الموسم . والندوة : الاجتماع للمشورة والرأي . واللواء : يعني في الحرب ولأنه 
كان لا يحمله إلا أناس مخصوصون . 

لك كذا في ط : وكذلك في السيرة . وفي أ » وب : من مكة منازلهم . 
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قلت : فرجّع الحق إلى نصابه » ورد شاردٌ العدل بعد إيابه'2 » واستقرت بقريش الدار » وقضت من 
خزاعة المراد والأوطار » وتسلمت بيبّهم العتيق القديم » لكن بما أحدثث شُزاعة من عبادة الأوثان ونضبها 
إياها حول الكعبة » ونحرهم لها » وتضرّعهم عندها » واستنصارهم بها » وطلبهم الرزق منها . وأنزل 
قصي قبائل قريش أباطح مكة . وأنزل طائفة منهم ظواهرها » فكان يقال : قريش البطاح وقريش _ 
الظواهر اللا ات ا سو لس ا ا 
ل ل ل ل 
فيها وفصلوها . ولا يُعقَد عقدٌ لواء ولا عقدٌ تكاح إلا بها » ولا تبلغ جاريةٌ أن تَدَرِعَ فتدّرع" ' إلا بها . 
وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام » ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني 
عبد الدار » فباعها في زمن معاوية بمئة ألف درهم » فلامه على بيعها مُعاوية » وقال : بعتَ شرف قومك 
بمئة ألف ؟ فقال : إنما الشرف اليوم بالتقوى . والله لقد ابتعتها في الجاهلية بق خَمر » وهاأنا قد بعتها 
ا ا ا 
اليوط ؛ ا 


وكانت إليه سقاية الحجيج . . فلا يشربون إلا من ماء حياضه » وكانت زمزم إذ ذاك مطمومة*) 
زمن جُرهم » قد تناسّوا أمرها من تقَادُم عهدها . ولا يهتدون إلى موضعها . قال الواقدي 27 
أول من أحدّث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتيى من عرفات . والرّفادة وهي إطعام الحجيج أيام 
الموسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم . قال ابن إسحاق : وذلك أن قصياً فرضه عليهم ٠‏ فقال 
لهم : يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل مكة” » وأهل الحرم . وإن الحُجَاجٍ ضيف الله وزوّار بيته » 
وهم أحق بالضيافة") » فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم » ٠‏ ففعلوا فكانوا يُخرجون 
1 مس ا سي ل ل ال ل 


5 8 7 0 ه64 


. فى ب : واب : شرد بعد ذهابه‎ )1١( 

إفه درفت الجارية : لبست الدرع والدرع قميص المرأة : 

(*) نقله السهيلى فى الروض ( 159/١‏ ) . 

1 ارط #امط كوم 

8 حل يع ايف يقرلل نادرق 

(7) زادفي ب : والكرم . وفي السيرة : أحق الضيف بالكرامة . 
(0) السيرة(١/ ١*9‏ ). 
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كلك : قم القطع عدا يعد أي :تحاف + ثم أمر ا حراج طائقة مح بيت البتال فعضر فب :قن تحمل راد ونناء 
لأبناء السبيل القاصدين إلى الحج . وهذا صنيعٌ حسن من وجوه يطول ذكرها » ولكن الواجب أن يكون 
ذلك من خالص بيت المال من أَحَلَ ما فيه » والأولى أن يكون من جوالي الذمة'' لأنهم لا يحجون البيت 
العتيق » وقد جاء في الحديث  :‏ من استطاعٌَ الحجّ فلم يَحُجّ فلِيَمْتْ إِنْ شَاءَ يَهودياً أو نضرانياً 29 . 


وقال قائلهم في مدح قصي وشرفه في قومة"" : [من الطوبل] 


قصئّ لعمري كان يُدْعَى مجمّعاً بهجَمَّمَ الله القبائلَ من فهر 
هُموا ملؤوا البطحاءَ مَجْداً وسُؤدداً وهم طردواعناعُواة بني بكر 
”قال ابن إسحاق : ولما فرغ قصي من حَربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه » 
[ وإخوته من أبيه الثلاثة وهم حُنَ ومحمود وجلهمة 2*1 . قال رزاح في إجابته قصَياً : 1 من المتقارب] 

ولمّاأتى من قصي رَسُولٌ فقالَالرسولٌ أجيبوا الخليلا 
نهضنا إليه تَقَودُ الجيا د ونطرحٌُ عنا المَلُولَ الثقيلا 
نِييٌ بها الليلٌ حتى الصبا ح وتكمي النهارٌ للا تَزُولاا') 
فَهْنَ سراعٌ كوزدٍ القطضا يُجبِنَبنامِن قصب رسولا 

2 - 0 2 2 5 يد 8 3 2 ا( 
جمعنا من السرّ من اشمَذيُن ومِنْ كل حي جَمعنا قبيلا 
فيالك حَلبةً مالئيْلةٍ ‏ تزيد على الألفاسَيْبا رسيلا 
. - 6 م 5ه 2 وم 2 - ( 
فلمامَرَزْنَ على عسّججر وأسْهلنَ من مُسْتتاخ سَبياا؟ 

)١(‏ الجوالي : جمع جالية » وهم أهل الذمة . لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن جزيرة العرب ٠‏ ثم لزم كل من لزمته 
الجزية من أهل الكتاب بكل بلد . ( اللسان ) . 

. في الحج . باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج » وإسناده ضعيف‎ » ) 4١70( : أخرجه الترمذي‎ )٠( 

(*) أورد ابن كثير البيت الأول قبل قليل ٠‏ في الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً » ونسبه إلى حذافة بن غانم العدوي . 
وهو في الروض ( ١55/١‏ ) »ء والإنباه على قبائل الرواة ( 44 ) . 

)20 زاد في ب : ثم فوّض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية إلى 
ابنه عبد الدار كما سيأتي تفصيله وإيضاحه ٠‏ وأقر الإجازة في المزدلفة في بني عدوان » وأقر النسيء في بني فقيم . 
وأقر الإجازة » وهو النفر في صوفه كما تقدم بيان ذلك كله . ما كان بأيديهم قبل ذلك . وسيكرر هذا في مطلع 

الفصل القادم » بعد قليل . 

(5) لم يرد هذا القول في نص السيرة ( 1757/١‏ ) . 

(0) الأشمذان : جبلان هاهنا » وقيل : قبيلتان . انظر معجم البلدان ( أشمذان ) » والروض : ( ١8١/١‏ ) . 

(8) الحلية : الدفعة من الخيل . 
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وجاوزنَ بالوُكن مِنْ وَرَقا تن وجاوَزْن بالعوج حَيَا حُلولة"" 
مَرَرْنَ على الجلي ماذقنه وعالجنّ من مرّايلاً طويلا” 
نُدَني من العُوْذٍ أفلاء.ما إرادةً أن يَسْتَرفْن الصَّهِياة”" 
فالعا اتوتشحا انمي كك نكما الشرعال فبمئة ةا 
اعساو زعت تكد عد ةكيشو ٠‏ نوفقي كن او خايه ا الت ولا 
لتتسزمعم بعبسوب اللشق. . وخر توي العرير الدييةة" 
قتنَالحزاَةً في دارها. وبكراقَتَلناوجِئِلاً فجيلا 
اهم من بلاه الملي شك كما لا يخلوه أزصا بيرلا 
فأطبّح سَبْيهُمُ في الحَدِي سد ومن كل حَيّ شيا الغَليِلا 
قال ابن إسحاق : فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حُنا » فهما قبيلا عذرة إلى اليوم'' . قال 


ابن إسحاق : وقال قصى بن كلاب فى ذلك" : [ من الوافر] 


1 انج المدا مسي تي و بوكنة مفتولتى :وها (بانعك 
إلى البطحاء قدُعلمت معدٌ ومروتهارّضيتٌ بهارّضيت 
تلنتة لنالعت إنْلمتائن بها أولادُ يدر والئّييت” 
ورا كاير ونه ابضاتيى فلستٌ أخحافٌ ضيماً ماحييت 


وقد ذكر الأموي » عن الأثرم*2 ٠‏ عن أبي عبيدة » عن محمد بن حفص : أن رزاحاً إنما قدم بعد ما 


ََى قصى شزاعة . والله أعلم . 


010 
00 


إفرة 
فق 
)2 
000 


370ع( 
0 
للك 


ورقان ٠‏ بفتح الراء » وروي بكسرها : جبل عظيم . 

الحلى : ثمر نبت . ويروى : الجل وهو جمع جلة ٠‏ وهي بقلة شاكة . ويروى : الحيل » وهو الماء المستنقع في 
بعلن ورد الو و 1 

العوذ : الحديثات النتاج من الظباء . والأفلاء : الصغار . 

في ب : أنخنا الرحال . 

نخبزهم : نسوقهم سَوقاً شديداً . ' 

السيرة ( .)0١‏ وفي ب : قبيلتا عذرة . وقال السهيلي : في قضاعة عذرتان : عذرة بن رفيدة » وهم من بني 
كلب بن وبرة » وعذرة بن سعد بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة » الروض ( ١9١/١‏ ) . 

السيرة ( ١8/1؟7١‏ ). 

تتأثل : تتأصل وتنمو . 

فى ط : الأشرم وهو خطأ . والأثرم ٠‏ بالثاء : هو علي بن المغيرة » أديب . ورّاق » لقي أبا عبيدة » والأصمعي 
وأخذ عنهما » توفى سئة ( 117١ه‏ ) . ترجمته في معجم الأدباء ( /١5‏ /الا) . 


دف خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 

ثم لما كبر قصي فوّض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة 
والسقاية والحجابة واللواء والندوة'؟ إلى ابنه عبد الدار » وكان أكبر ولده . وإنما خصصه بها كلها لأن 
بقية إخوته عبد مناف وعبد العرّى"' وعبد كانوا قد شُرُفوا في زمن أبيهم » وبلغوا في قوتهم" شرفاً 
كبيراً » فأحب قُصي أن يلحق بهؤ؟» عبد الدار في السؤدد » فخصصه بذلك » فكان إخوته لا ينازعونه في 
ذلك . فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم في ذلك ٠»‏ وقالوا : إنما خصص قصي عبد الدار بذلك ليُلحقه 
بإخوته » فنحن نستحقٌ ما كان أباؤنا يستحقونه » وقال بنو عبد الدار : هَذا أمر جعله لنا قُصَّي » فنحن أحق 
به . واختلفوا اختلافاً كثيراً » وانقسمت بطون قريش فرقتين : ففرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم » وفرقة 
بايعت بني عبد مناف وحالفوهم على ذلك ووضعوا أيديهم عند الحلف في جَفْنة فيها طيب . ثم لما قاموا 
مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسّمّوا : حلف المطيّبين . وكان منهم من قبائل قريش : بنو أسد بن 
عبد العزى بن قصي ٠‏ وبنو زهرة » وبنو تميم وبنو الحارث بن فهر . وكان مع بني عبد الدار بنو مخزوم . 
وبنو سَّهم » وبنو جمح » وبنوعَدي . واعتزلت بنو عامر بن لؤي ومُحارب بن فهر الجميع ٠‏ فلم يكونوا 
مع واحد منهما . ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف » وأن تستقر الحجابة 
واللواء والندوة في بني عبد الدار » فانبرم الأمرعلى ذلك واستم”*؟ . 


وحكى الأموي عن الأثرم عن أبي عُبيدة قال : وزَّعَم قوم من خزاعة') أن قصياً لما تزوج حُبَى بنت 
حُليل ونقل خُليل عن ولاية البيت جعلها إلئ ابنته خُبَى ٠»‏ واستناب عنها أبا عُبشان سليم بن عمرو بن 
لؤي بن ملكان بن قصي بن حارثة بن عمرو بن عامر » فاشترى قصي ولاية البيت منه بزِقَّ حمر وقعوط" . 
فكان يقال : أَخْسّر من صَفقة أبي عُبْشالط"© . ولما رأت شُزاعة ذلك اشتدّوا على قصي . فاستنصر أخاه » 
فقدِم بمن معه » وكان ما كان . 


030( في ب : ودار الندوة . 

(؟) كذا في ب . وهو موافق لنص السيرة ( 1719/١‏ ) » وفيأ » وط : عبد الشمس . 
() في ب : قومهم . 

(4) في ب : يلحق عيد الدار بهم . 

.)١7١-١59/١(ةريسلا‎ )6( 

(9) ليست في ب . 

60 القعود : الناقة » والفصيل . 

(4) المثل والقصة في الدرة الفاخرة ( ١179/١‏ ) . 
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ل 2 : ٍ 
'' فوّض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السّدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية 


إلى ابنه عبد الدار » كما سيأتي تفصيله وإيضاحه ٠‏ وأقر الإجازة من مزدلفة في بني عَدوان » وأقر النسيء 
في فقيم » وأقر الإجازة » وهو النفر في صُوفظ"» » كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك . 

قال ابن إسحاق : فولد قصي أربعة نفر وامرأتين عووية روي الح ربد لسر 
وبرّة » وأمْهم كلّهم حُبَى بنت خُلَيل بن حُبْشِيّة بن سَلول بن كعب بن عمرو الخزاعي" » وهو آخر من 
ولي البيت من خزاعة ومن يده أخدّ البِيتَ قُصي بن كلاب : 

قال ابن إسحاق!؟» : فولد عبد مناف بن قصي أربعةً تَقَر : هاشماً » وعبدَ شمس » والمطلب » وأمّهم 
عاتكة بنتٌ مُرّة بن هلال » ونوفلَ بن عبد مناف ٠‏ وأمه واقدة بنت عمرو المازنية . 

قال ابن هشام : وؤٌلد لعبد مناف أيضاً : أو مرق وتماقين + :وقلانة ٠0‏ وَحَبّة + ورلطةان وأم 
الأخثم » وأم سفيان”) 

قال ابن هشام : وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمسن نسوة : عبد المطلب » وأسداً 
وأبا صَيِفي » وتَضّلة » والشّفاء ٠‏ وخالدة » وضعيفة . ورُقيّة » وحَيّة » فأم عبد المطلب ورُقيّة : سَلمى 
بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش ب بو عائ نين لتم بن عدي بخ النتجار من المدينة .؛ وذْكرَ أمهات 
الباقين . قال ووَّلَدَ عبدٌ المطلب عشرةً نفر وستّ نسوة وهم : العباس » وحمزةء وعبد الله » 

أبو طالب» واسمه عبد مناف لا عمرانء والرُبيرء والحارث'' - وكان بكر أبيه وبه كان يُكنى ‏ وجَخُل » 
0 : حجل » وكان يلقّب بالعّيداق لكثرة خيره » والمقوّم » وضرار » وأبو لهب واسمه 
عبد العزى - وصّفية » وأم حكيم البيضاء 1 وساف وار أميمة عدوا روف 6 وو كودع اميقم "ال 
أن قال : وأم عبد الله وأبي طالب والزبير وجميع النساء » الختضف : تاطنة وك ععراق بن كان ين 
خمر ان ابن امخووم ابن بقطة بو اعرة رخ كاين لوق بن بعالت يبن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان . قال : فولد عبد الله محمداً رسول الله كَل 


سيد ولد آدم ٠‏ وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي » ثم ذكر 


110 لمعف ضحد 

(؟) صوفة : العوث بن مر بن أد بن طابخة . 

.)١١5-91١6 7/١ ( السيرة‎ )*( 

دع في ط : بن هشام . وهو سهو . والسيرة ( )1١ 37/١‏ . 

.)١١ال/١(ةريسلا‎ )5( 

(5) زيادة من ط . والسيرة . 

68 كذا في ط ٠‏ وهو موافق لما في السيرة . وفي أ » وب :: ذكر البيضا وبعد برّة . 


الح ذكر جمّل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية 
أمهاتها فأغرق إلى أن قال : فهو أشرف ولد أدم حسباً » وأفضلهم نسباً من قِبَل أبيه وأمه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدينئ") 0 


وقد تقدّم حديث الأوزاعي عن شداد أبي عمار » عن واثلة بن الأسْمَع قال : قال رسول الله ته : « إن 
سقف ساكو راد جد در كوظسى 1 يناي اجان نوملد بطاشت اسن دب بويد عات 
مويق شاف ا#اباروا ميل 7 

وسيأتي بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والآثار » وسنورد عند سرد النسب الشريف فوائد 
أحن اسيك ها هقانز نام انل تعالى مذو النقة ونه لكان > 


عد د 


ذكر جمّل من الأحدّاث الواقعة فى زمن الجاهليّة" 


قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل » طمعوا فيهم لأنهم أبناء بناتهم » 
وما كان من تونّبٍ خزاعة على جُرهم وانتزاعهم ولاية البيت منهم » ثم ما كان من رجوع ذلك إلى قصي 
وبنيه واستمرار ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسوله يكِدِ فأقر تلك الوظائف على ما كانت عليه . 


نا 


باب 


ذكر جماعة مشهورين كانوا في الجاهلية* 


خبر'”2 خالد بن سنان العبسي الذي كان في زمن الفترة » وقد زعم بعضُهم أنه كان نبي" . والله أعلم . 
قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدّثنا أحمد بن رزُهَير الشُمئَرِهَا"؟ » حدّثئنا يحيى بن الْمعَلَّى بن 


.)١١١-3١ال/١(ةريسلا‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم رقم ( 77175 ) » في أول الفضائل . 

() في ط : الأحداث في الجاهلية . 

(4) في ط : ذكر جماعة مشهورين في الجاهلية . 

(0) فىب : ذكر. 

(3) أخباره في : مروج الذهب ( 715/7 ) » والكامل لابن الأثير ( ٠ ) 1/3/١‏ والإصابة ( 455/١‏ ) » وتاريخ 
الخميس ( 198 ) . 


09 الشتترى + نسبة إلى تست طن قرى خو بها + اللبات 1/13 ):: 


ذكر جمّل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية ظ1 


منصور الرازي » حدّثنا محمد بن الصَّلْت . حدّثنا قيس بن الربيع » عن سالم الأفظس . عن سعيد بن 
بين + من ابن عباض : قال : جاءت بن خالد بن سنان إلى النبي يكل » فبّسط لها ثوبه وقال : « بنتٌ نبي 


يقد قوق كه 2١1‏ 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار » عن يحيى بن المعلى بن منصور . عن محمد بن الصلت » 
قيس »ع شالع > عن سعيك »عن أبن عبان. .+ قال :+ ذكز الد ين مان عند رسول اشدعلة قفا : 
١‏ ذاك نبي ضيّعَهُ قومّةُ » . ثم قال : ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجة”' .. وكان قيس بن الربيع ثقةٌ في 
نفسه . إلا أنه كان رديء الحفظ ٠‏ وكان له ابن يُدْخْل في أحاديثه ما ليس منها"" . والله أعلم . 


قال البزار : وقد رواه الثوري عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جُبير مرسلاً . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدّثئنا المعلى بن المهدي الموصليا؟؟ قال : حدّثنا أبو عوانة » 
عن أبي يونس » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رجلا من عبس يقال له : خالد ؛ بن سان قال لعومه .إن 
ا ء عنكم نار الحرّتين ا رع م ارق راد داكي لقاو ينا ٠‏ فما شأنك وشأن 
نار الحرّتين تزعم أنك تطفئها ؟! فخرج خالد ومعه ال قومه » فيهم عمارة بن زياد » 
فأتوها » فإذا هي تخرج من شق جبل فخط لهم خالد خطة » فأجلسهم فيها . فقال : إن أبطأثُ عليكم 
فلا تَدْعُوني باسمي . فخرجَث"” كأنها خيلٌ شقر يتبع بعضّها بعضاً » فاستقبلها خالد . فجعلَ يضربُها 
بعصاه ويقول : بدا بدا بدا كل هدى مؤدىئ" زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي تندى . حتى 
دخل معها الشق . فأبطاً عليهم » فقال لهم عمارة بن زياد : إن صاحبكم لو كان حياً لقد خرج إليكم بعد 
فادعوه باسمه . قال : فقالوا : إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه . فدعوه باسمه . فخرج وهو أخذ برأسه 
فقال : ألم أَنَهَكم أن تدعوني باسمي . فقد والله كلتمونى.ء فاحملوني 5 فادفنوني » فإذا مرثُ بكم 
لخدو ديا جنار اندر فامكر يي ترركم كحد رن كا .حار فدقتوه ,1 درت :يهنن الحمر فيها حمار 


. ) 7١4/80 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 2 )١( 
. ) 7577//7 ( والمسعودي‎ » ) 7777/١ ( وابن ع الأثير‎ » ) 551/١ ( وأورده ابن حجر في الإصابة‎ 

00 زاد في ب : قلت . والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١ . ) 5١4/8‏ 

() قيس بن الربيع الأسدي . أبو محمد ء من أهل الكوفة » توفي سنة (77١1ه‏ ) . اختلف فيه . المجروحين 
(/1095-510). 

(4) زادفي ب : ورواه الطبري عن علي بن عبد العزيز » وخلف بن عمرو العكبري . عن معلى بن مهدي الموصلي . 

(0) ليست فى ط . 

+. قوله : فخظ لهم .إلى هنا زباذة من تيوط‎ ٠.039 

(0) فى العبارة هنا بعض اختلاف في الأصول . 

(4) فاحملوني : زيادة من ب وط . 


املح ذكر جمّل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية 
أبتر » فأرادوا نبشه فقال لهم" عمارة لا تنبشوه . لا والله لا تُحدِّث مضر أنا ننبش موتانا . وقد كان قال لهم خالد : 
إن في عُكَرنْ"2 امرأته لوحين فإِنْ أشكل عليكم أمرُ فانظروا فيهما ٠‏ فإنكم ستجدون ما تسألون عنه قال ولا يمسهما 
حائض . فلما رجعوا إلى" امرأته سألوها عنهماء فأخرجتهما إليهم وهي حائض . فذهب ما كان فيهما من علة؟) . 

قال أبو يونس : قال سماك بن حَرب : سُئل عنه النبي يك فقال : « ذاك نبينٌ أضاعّه قومه » . قال : 
أبو يونس : قال سماك بن حرب" إن ابن خالد بن سنان أتى النبي وَل فقال : « مرحباً بابن أخي ]') 
فهذا السياق موقوف على ابن عباس » وليس فيه أنه كان نبياً » والمرسّلات التي فيها أنه نبي لا يُحَتَحٌ بها 
هاهنا » والأشبه أنه كان رجلاً صالحاً له أحوال وكرامات ٠‏ فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح 
البخاري عن رسول الله يك أنه قال  :‏ إِنْ أولى الناس بعيسى بن مريم أنا » لأنه ليس بيني وبينه نبي 1" 
وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبياً لأن الله تعالى قال : « لِسنَذِرَ قَرْمَامَا أتَنهُم ين تّدر يِن قي لَمَلَّهُمَ 
بَيَرصَكَرون القصص : 43 ] . وقد قال غير واحد من العلماء : إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبياً 
في العرب إلا محمداً يَكِةِ خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله قِبلهَ 
لأهل الأرض شرعَاً ٠‏ وبشرت به الأنبياء لقومهم » حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم عليه السلام . 
وبهذا المسلك بعينه يُرَدَ ما ذكره السهيليا") وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له : شعيب بن ذي 
ا ا 0 فكذبوهما فسلط 
ا ا كسس اح 0 

وقد تقدّم ذكر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد جرهم . 


د 2# 6د 


. في ط : فقلنا انبشوه » فإنه أمرنا أن ننبشه » فقال لهم عمارة‎ )١( 

(؟) كذا في ط .وهو موافق لما نقله ابن حجر في الإصابة . وهو الأشبه بالصواب . وفي أ » وب : علم . و 
جمع عكنة ٠.‏ وهي ما تثنى من لحم البطن وانطوى . 

(8) كذافي ط . وهو موافق لما أورده ابن حجر. وفي أء وب : تسألون ولا تمسه حائض فلما فرغوا من دفنه أتوا امرأته. 

(4:) الخبر في الإصابة ( 451/١‏ - 458 )ء وتاريخ الخميس  ١99(‏ ١٠7).ء‏ والكامل .)7075/١(‏ والمروج 
757/1 )ء وفي روايته اختلاف . 

(6) زيادة من ب » وط . والإصابة . 

(1) كذافي الأصول . والذي في الإصابة . والكامل : أن الذي أتى إلى النبي يك ابنة خالد بن سنان ٠‏ لا ابنه . 

(0) صحيح البخاري رقم ( 7447 و8447 )ء في الأنبياء ٠‏ باب قول الله تعالى : « وَأذَهُر في الككب مَرْتمّ * وفيه 
اختلاف عما هاهنا ٠‏ وكذلك رواه مسلم . رقم ( 75576 ) في الفضائل . باب فضائل عيسى عليه السلام . 

(4) الروضص(١/؟5١).‏ وتاريخ الطبري ( 591/5 ) . 

(9) خبره في تاريخ الخميس ( 7٠١‏ ) . 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية ا 


ذكر حاتم الطائي أحَد أجواد الجاهليّة 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشرج بن امرىء القيس بن عَدي بن أَخزم بن أبي ي أخزم ٠‏ واسمه 


0011 
هرومة بن ربيعة بن جَرُول بن تُكل بن عَمْرو بن الغوث بن طبىء ٠‏ أبو سَمّانة الطائي » والدعَدِي بن حاتم _ 
١ 00‏ 
الصحابي 


كان جواداً ممدّحاً في الجاهلية 2 وكذلك كان ابنه في الإسلام ١‏ وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة ف 


وأخبار مُسْتَعْرَبة في كرمه يطول ذكرها » ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة » وإنما كان قصده 
السجعة والدكر:. 


قال الحافظ أبو بكر البزّار فى « مسنده » : حدّثنا محمد بن معمر » حدّثنا عبيد بن واقد القيسى » 


حدثنا أبو نصر- هو الناجي ‏ عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : ذكر حاتم عند النبي كلِةِ فقال : 
« ذاك أرادَ أمراً فأدركه 1؟ . 


حديث غريب . قال الدارقطني: تفرّد به عُبيد بن واقدء عن أبي نصر الناجي. ويقال: إن اسمه حماد . 


ال تا ال سد اتا 


اع مس ا ا 0 


مرّي بن قطري ٠‏ عن عدي بن حاتم قال : قلت لرسول الله كَل : إن أبي كان يَصِلَّ الرحم . ويفعل » 
ويفعل » فهل له فى ذلك ؟ يعنى من أجر . قال : ١‏ إن أباك طلبَ شيئاً فأصَابه » . 


وهكذا رواه أبو يعلى » عن القواريري ؛ عن عُنْدَر » عن شعية » عن سماك » به . وقال : « إن أباك 


أرادَ أمراً فأدركه » يعنى الذكرٌ . 


(010 


فرق 
قرف 
لك 
اليف 
فى 


زيادة من ط . وب . وكذلك في الأغاني ( ثقافة 7074/١1‏ ) . وقع في نسبه بعض اختلاف في المصادر . الشعر 
والشعراء ( 55١/١‏ ) » ونشوة الطرب ( 5717/١‏ ) » والأغاني . 

توفي عدي سنة ( /11ه ) وقيل ( 14ه ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( / ١77‏ ) ومصادر ترجمته ثمة . 

أورده الهيئمي في مجمع الزوائد : (118/1) » وقال : رواه البزار » وفيه عبيد بن واقد العبسي ٠‏ ضعفه أبو حاتم. 
تاريخ دمشق )757/١1١(‏ . 

فى المسند (508/5؟) . 

فط «حدثنا يزيد بن إسماعيل» حدثنا سفيان عن سماك. . . ' ومثل هذا الإسناد لا يوجد في مسند الإمام أحمد. وفيه خلط. 
فقد روى أحمد عن يزيد وهو ابن هارون ‏ عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة عن رجل؛ قال: قلت 
لعدى. وذكر حديئاً غير هذا (4/ 101) كما روى عن عبد الرحمن ‏ وهو ابن مهدي عن سفيان. عن سماك عن مُري عن عدي 
حدبث ذكر اسم الله على الذبيحة (197/4) أما هذا الحديث فليس له في المسند سوى طريقين: الأول من طربق محمد بن 
جعفر غندر عن شعبة عن سماكء وهو هذاء والثاني من طريق حسين بن محمد بن بهرام المروزي؛ عن شعبة» به (598/18) . 


4 ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


وهكذا رواه أبو القاسم البغوئ'' ؛ عن علي بن الجعد » عن شعبة » به » سوا" 


وقد ثبت في الصحيح في الثلاثة الذين تسّعَرٌ بهم جهنم » منهم الرجل الذي يُنفق ليقال 8 إنه كريم ء 
فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في الدنيا » وكذا في العالم والمجاهدة/ 


وفي الحديث الآخر في الصحيح أنهم سألوا رسول الله يهِ عن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تّيم بن مرة فقالوا له : كان يقري الضيف ويعتقٌ ويتصدَّقٌ » فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : 
9 إنه لم يقل يوم من الدهْرٍ رَبّ اغفِر لي خطيئتي يوم الدين !4» 

هذا وقد كان من الأجواد المشهورين أيضاً المطعمين في السنين الممحلة والأوقات المرملة . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقىئ'" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حذثنى أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
فد لقان وي ا رحست مسو نزو عينا الر عل لعز فى اع ا تر ا ا ٠»‏ حذثنا 
عاصم بن حميد » عن أبي حمزة التُمالوا؟؟ » عن عبد الرحمن بن جندب ٠‏ عن كُمَيْل بن زياد التُخْمول 
قال : قال علي بن أبي طالب : يا سبحان الله ما أزهد كثيراً من الناس في خير » عجباً لرجل يجيئه أخوه 
المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً » فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقابأة) لكان ينبغي له أن 
يسارع في مكارم الأخلاق , فإنها تدل على سبيل النجاح . فقام إليه رجل فقال : فداك أبي وأمي يا أمير 
المؤمنين » أسمعته من رسول الله يل ؟ قال نعم . وما هو خير منه : لما أتي بسبايا طيىء وقعت جارية 


)١(‏ الجعديات (4/ا6). 

)٠(‏ زاد في ب : وروى الطبراني من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم » عن سهل بن سعد » أن عدي بن حاتم 
قال : يا رسول الله إن أبي كان يصل القرابة » ويحمل الكلَّ » ويطعم الطعام . قال : هل أدرك الإسلام؟ قال : لا . 
قال : فإن أباك كان يحب أن يذكر فذكر . 

(0) أخرجه مسلم ( ١405‏ ) في الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار . وكذلك الترمذي ( 7787 ) . في 
الزهد . باب ما جاء في الرياء والسمعة . وقال : هذا حديث حسن غريب . والنسائي 57/50 ) . 

(:) رواه مسلم ( 7١5‏ ) » في الإيمان » باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمله . وأحمد في مسنده 
1٠١. 98/0‏ ) » من طريق عائشة رضي الله عنها . 

() فى دلائل النبوة (7”51/6) . 

3 فرازين كله أبوشسي اللعانةالكوقى > تسمال ) كد يكين بن مقن توق نين ]ته المسروسطو 00/1 

60 أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية ٠‏ كوفي » ضعيف ٠‏ رافضي . توفي سنة ( 54١ه‏ ) . 
المجروحين ( 3١7/١‏ ) » وتقريب التهذيب ( 1١17/١‏ ) . 
والتّمالي : نسبة إلى ( ثمالة ) بطن من الأزد . اللباب ( 7/١‏ 785-17151 ) . 

)0( كُمَيْل بن زياد النَحْعي من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . كان منكر الحديث . 
المجروحين ( 7707/7 ) . 

(9) في ب : عذاباً . 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية احا 


حمراء لعْساء » زلفاء » عَيْطاء » شَمَاء الأنف . معتدلة القامة والهامة » درماء الكعبين ٠.‏ خَدَلّجة 
الساقين » لقّاء الفخذين , < يي الخصرين ؛ ضامرة الكشحين . مصقولة المتنين . قال : فلما رأيتها 
أعحقة ياه فلك : لأطلبنٌ إلى رسول الله كيه فيجعلها في قبي “كلها علقت ابد جنانها لمارات 
من فصاحتها. فقالت: يا محمد إِنْ رأيتَ أن يُخْلي عني ولا تُشمت بي أحياء العرب» فإني ابنة سيد قومي». 
وإن أبي كان يحمي الذمار » ويفك العاني » ويُشبع الجائع . ويكسوالعاري » ويَفْري الضيف ٠»‏ ويُطعم 
الطعام » ويفشي السلام » ولم يَرْدَّ طالب حاجةٍ قط . أنا ابنة حاتم طيء . فقال النبي يلةِ : « يا جارية هَذْه 
صِفَةٌ المؤمنين حقاً » لو كان أبوكِ مؤمناً لترحّمْنا عليه » حَلُوا عنها فإن أباها كان بُحِتُ مكارم الأخلاق » 
والله تعالى [ يحب مكارمَ الأخلاق » ]'' . فقام أبو بردة بن دينار فقال : يا رسول الله » والله بُحبٌ مكارمَ 
الأخلاق ؟ فقال رسول الله بكِ : ٠‏ والذي نفسي بيده لا يدخلٌ الجنة أحدٌ إلا بِحُسْن الخلق 18" . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثني عُمر بن بكر . عن أبي عبد الرحمن الطائي ‏ هو الهيئم'' بن 
عدي دعر لمان ا عن عركى ير اليس الطائق + عر أيه عن بعتا ركان أخا عدي بويحاتي لأعه 
قال : قيل لتوار امرأة حاتم : حدّئينا عن حاتم . قالت : كل أمْره كان عجباً . أصابتنا سَنَةٌ حصثْ كلّ 
شيءٍ » فاقشعوّت لها الأرضٌ واغْبِجَتْ لها السماء » وضَنَّت المراضع على أولادها » وراحت الإبل حُذْبا 
م بقطرة » وحَلَقتٍ المالّ » وإنا لفي ليلة صِدَبْر' » بعيدة ما بين الطرفين » إذا تَضَاعَى 
الام 007 ا ا 


. اللعساء : التي في شفتها سواد مستحسن . الزلفاء : الصقيلة البشرة من الرّلفة » وهي المرآة النظيفة المستوية‎ )١( 
والعيطاء : الطويلة الع . ودرماء الكعبين : أي غطاهما اللحم حتى لم يبن لهما حجم . والخَدَلْجَة : الممتلئة‎ 
. الذراعين والساقين نا للناء : الضخمة الفخذين . والخميصة : الضامرة . والكشح : ما بين السرة ووسط الظهر‎ 
. والمتن : الظهر » أو ما ظهر منها‎ 

0 الشحافيه: 

1 وروى الخبر الأصبهاني في الأغاني ( الثقافة /1١1/‏ 714-1718 ) » وابن عساكر في تاريخه (11/ 7587 754) . 

2 كذا في ب ١٠‏ وهو الصحيح . وفي أ » وط : القأسم بن عدي . وهو سهو . 
والهيثم ب بن عدي بن عبد الرحمن الطائي أبو عبد الرحمن » ولد بالكوفة » وسكن بغداد » كان عالماً بالسير وأخبار 
العرب ٠‏ تكلموا فيه . وتوفي سنة ( /701ه ) . سير أعلام النبلاء ( 1١4-7١ /٠١‏ )6 والمجروحين ( 47/5 - 
9 ). 

(0) والحدب جيه جدناء وه هي التي بدت حراقفها وعظم ظهرها . 
والحدابير : جمع حذبير » وهي الإبل الضامرة . والسنة الجدبة أيضا . والبَِضٌ : السيلان ببطء . 

(5)- -خلقت المال: > ذهنت بالايل ».وليلة صمر : شديدة البرك:: 

020 ضغا : صاح . وأصبية : جمع صبي 

)م0 في ب » وط : الصبيان . 


الك ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 

فحمله . وقمتُ إلى الصَّييّةَ فعللتُها » فوالله إِنْ سّكتا إلا بعد هِذْأَةٍ من الليل . ثم عُذْنا إلى الصبييئّ الآخر 
فعللناه حتى سكت وما كاد . ثم افترشنا قطيفة' لنا شامية ذات خمل » فأضجعنا الصبيان عليها » ونمثٌ 
أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا » ثم أقبل علي يُعللني لأنامَ » وعرفتٌ ما يريدٌ » فتناومتٌ . فقال : مالك 
أنمتِ ؟ فسكتٌ . فقال : ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم . فلما ادلهمّ اليل وتهوّرت النجوم" , 
وهدأت الأصواتٌ » وسكنت الرّجْلُ » إذا جانب الييت قد رُفع . فقال : من هذا ؟ فولّى . حتى قلت : 
إذا قد أشكرنا أو كدنا عاد فقال + من ,هذا ؟'قالث * جارثت كلؤنة نا آا عدى ما وعدت على أعر 
معولا غيرك » أتيتك من عند أَصْبِيةٍ يتعاوّؤن عواء الذئاب من الجوع . قال : أعجليهم عليَ . قالت 
النوارٌ : فوثبتُ فقلتٌ : ماذا صنعتَ 279 والله لقد تضاغى أضبيتك فما وجدت ما تعللهم [ به 1 فكيف 
بهد ؤيرلدها #"هال + امع قزالة لأشبعتف نر زياهم ]19 إودقناء 01+ قالش : #واقبلت» تحمل 
اثثين » وتمشي جنبتيها أربعة » كأنها نعامة حولها رثالها . فقام إلى فرسه , فوجأ بحزيته في لبا ١‏ ثم 
قدّح رَنْده وأورى ناره » ثم جاء بمذّية فكشّط عن جلده » ثم دفع المدية إلى المرأة » ثم قال : دُونَكِ . ثم 
قال : ابعثي صبيانك . فبعثتهم . ثم قال : سوءءً ! أتأكلون شيئاً دون أهل الصّرم'' ؟ فجعل يطوفٌ فيهم 
عق كتوا وا فار اغا . والتَمَعَ في ثوبه ثم اضجع ناحية ينظر إلينا . والله ما ذاق مُرْعَةٌ"" » وإنه لأَخْوّجُهم 
إليه » فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عَظم أو حاف" . 


وقال الدارقطنى : حدثنى القاضى أبو عبد الله المحاملى ؛ حدّثنا عبد الله بن أبي سعد » حدثنا عُتِيم بن 
ثوابة بن حاتم الطائي ء عن أبيه » عن جذه قال : قالت امرأة حاتم لحاتم : يا أبا سَفانة » أشتهي أن أكل 
أناوأنتَ طعاماً وحدنا ليس عليه أحدٌ . فَأمَرَها فحوّلت حَيْمتها من الجماعة على فرسخ ٠»‏ وأمر بالطعام 
فهيىء » وهي مرخاة ستورها عليه وعليها » فلما قارب نضح الطعام كشفّ عن رأسه ثم قال : [من الطويل] 


فلا تطبخي قِدري وسِبَّرُكِ دوتها علي إِذَنْ ما تطبخينَ حرام 


09 القطيفة :-.دثار مُحَمّل + 

(؟) تهوّرت النجوم ذهبت » أو ولى أكثرها . 

فرع زاد في ط : اضطجع . 

(5) زيادة من ب . 

(0) الرأل : ولد النعام . ووجأ : ضرب . واللبة : المنحر . 

(7) الصرم : الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس . 

(10) المزعة : القطعة من اللحم . 

(4) في ط : وحافر . والخبر في الشعر والشعراء ( 7417/١‏ - 5754 )ء والأغاني ( / 3١*07‏ ) »2 ونشوة الطرب 
776/١ (‏ )ء وفي روايته اختلاف يسير . 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


ولك د ا 0 


0 إذا أوقدت 0 


فأجابها لاس رس سا اام عر 


أنشأ يقول 


ومن شعره أيضاً 


: [ من الطويل ] 


إذامابت أشربُ فوق زِفّي 
إذا مابتٌ أجل داف كسا رق 
أأفضْحٌ جارتي وأخون جاري 
: [ من الكامل ] 

ماضَرّجاراً 0 أجاوده 


القن إذا ماجارتي توّزت 


ومن شعر حاتم أيضاً ٠‏ [ من الوافر ] 


)١(‏ البيتان في ديوانه ( 154 ) » ( تحقيق د 


وما مِنْ شيمتتي شَّتَمٌ ابن عَمَّي 
وكلمة حاسدٍ من غَيْر جرم 
وعابوها عليّ . فلم تَعِبّني 
وذي وجهين يلقاني طليقاً 
ظفرتٌ بعيبه ذ فكئفنتٌ عنه 


فى بعض الألفاظ . 


واليفاع ': المرتفع من الأرض . والجزل : الغليظ من الحطب اليابس . والضرام 
(6؟) ديوانه ( 777 ) وما بعدها » من قصيدة » والخبر في تاريخ ابن عساكر من طريق الدارقطني )9925/١1١(‏ . 


زفة في ط : فوق ري . 
(:) ديواته ( ١١؟1).‏ 
(0) ديوانه (95؟1). 
(5) ديواته ( )1١65‏ . 


وَأتترك ني الجوقاما أسقيرهنا 
إذا ا 


لشكر ف ارا فلا ريت 
فللا واللم أفعل ما حي ع ا 


آنلا يكصيون الجنائة يه 
220 
حَتى يُواريّ جارتي الصدة 


وماأنامُخْلِفٌ من يَؤتجيني 
سَمعتٌ وقلت : مُرّي فانقذيني 
ولم يعرّقٌ لها يوماً جبيني 
ولفشس إذا شتبيت يعاتستحي 
محافظة على حَسَبِي وديني"' 


: دقيق الحطب . 


. عادل جمال ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة ١51١ه‏ 1440 ) . وفيه اختلاف 


6065 ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


ومن شعره ؛ [ من الطويل] 


أأبسط وجهي إنه أولٌ القِرى و«أبذلَ معروفي له دون مُنْكَرِي" 


م مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري 
١‏ 
وقال أيضا © لهو الطريل] 
وإنكَ إن أعطيتَ بطنكَ سُؤْلَه وِفَرْجَك نالا منتهى الذمّ أجمعا" 
وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكري" الجريري : حدّثنا الحسين بن القاسم الكوكبي » حدّثنا 
أبو العباس المبرد » أخبرني التّوزي » عن أبي عُبيدة . قال : لما بلغ حاتم طيِّئ قول المتلمس : 
فلل المتال تاكة تينح ١«الأايتي‏ الكي علنن المبساد 
وجب لحان هونن نكاه: <وفسنت تن التاذو شيصوداء 
قال ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل » فهلا قال : [من الطويل] 


فلا الجودٌ يُفني المالَ قبلَ فنائه ولا البخلٌ في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمسنْ مالا بيش مُقَنَرٍ ‏ لكل غدٍرزق يعودٌ جديد 
ألم نَرَ أنَ المال غادٍ ورائح وأنْ الذي يُعطيك غيرٌ بعيد'' 

قال القاضي أبو الفرج : ولقد أحسن في قوله : وإن الذي يعطيك غير بعيد . ولو كان مسلماً لرجي له 
الخير في معاده . وقد قال تعالى في كتابه : « وَسَكَلُوا أنَّهَ من قصلو 4: [الساء : 187 . وقال تعالى : 
9 وإكا تالا يجتاوى عق دإ هرف ليك دغر الدع إ5 كان 8 [ البقرة : 185] . 

وعن الوضّاح بن معبد الطائي قال : وَفَدَ حاتم الطائي على النعمان بن المنذر » فأكرمه وأدناه » ثم 
زوّده عند انصرافه جَمَلِين ذهباً وورقاً غير ما أعطاه من طرائف بلده . فرحل ٠‏ فلما أشرف على أهله تلقته 
أعاريب طيّئ . قالت : يا حاتم أتيتَ من عند الملك بالغنى'' وأتينا من عند أهالينا بالفقر . فقال حاتم : 
هلم فخذوا ما بين يدي فتوزعوه ٠‏ فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان فاقتسموه . فخرجت إلى حاتم 


. ) 7584 ( ديواته‎ )١( 

(؟) ديوانه ( ١/5‏ ) . 

(*) في كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ( 71١-77١ /١‏ ) » ( تحقيق د . محمد مرسي الخولي 
- عالم الكتب ‏ بيروت )١9481-‏ . 

(5) ديوانه ( 75069 ). 

(5) الجليس الصالح الكافي ( 35١-75٠١ /١‏ ) . 

() زيادة من ب . 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 0 


طريفة جاريته » فقالت له : اتق الله وأبق على نفسك . فما يدع هؤلاء ديناراً ولا دِرهماً ولا شاة ولا بعيراً . 
فأنشأ يقول : [من البسيط] 

قالمت طويفة # عا نكن وواعقفا . ,حرتعا نع شرت فيا وق 

إن تفن منا عندنا فاه يرزقنا “مق سوانا و شنا تن تؤترق 

مايألف الدرهمٌ الكاري خرقتّنا إلايمرّعليهائمنينطلق 

إنناإذا اسيعيت عونا دراهينا. ‏ ظلت؟ إلى سئل 'المعروف نوا 

وقاك اوبكر بير عباتي نول عاتم اقل في الغزب أجود يملق ؟ فاك ناكل القري ارد مني ثم 
أنشأ يُحدَّثُ » قال : نزلتٌ على غلام من العرب يتيم ذات ليلة » وكانت له مئة من الغنم » فذبح لي شاة 
منها » وأتاني بها » فلما قَيّبَ إل دماعَها قلت : ما أطيبَ هذا الدماغ ! قال : فذهب ء فلم يزل يأتيني منه 
حتى قلت : قد اكتفيت » فلما أصبحت إذا هو قد ذبح المئة شاة وبقي لا شيء له ؟ فقيل : فما صنعتّ به ؟ 
فقال : ومتى أبلعٌ شكرّه ولو صنعتٌ به كل شيء ؟! قالو("» : على كل حال ؟ فقال : أعطيئه مئة ناقة من 
خيار إبلى . 
وقال محمد بن - جعفر الخرائطي" في كتاب ١‏ مكارم الأخلاق » : حذثنا العباس بن الفضل الرَبَعي ‏ 

حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » حدّثني حماد الراوية ومشيخة من مشيخة طيّئ » قالوا : كانت لك عم 1 يوق 
عفيف بن عمرو بن امرىء القيس أم حاتم طَبَئْ لا تمسك شيئاً سَحَاءٌ وجوداً ؛ وكان إخوتها"' يمنعونها 
د رات د امير ير لحرت له ولاعور ازاز يا تيا لحتو اه ثم أخرجوها 
بعد سنق وقد ظنُوا أنها قدتزكث ذلك الخُلق ع :قدقعوا إليها صلامة من الها وقالوا ل ستمتعى بها » فأتتها 
امرأة من هوازنٍ ء لاقت ل مان اياي لالط دراك ان المارمة مل وان ميد ن الفره 
ما آليتٌ أن لا أمنع سائلا ثم أنشأت تقول : [من الطويل) 

لَعَمري لقِدماً عضّني الجوعٌ عضة فآليتٌ أن لاأمنمَ الدهرّ جائعا 

فقولا لهذا اللائمي اليومً أعفني وإن أنتَ لم تفعل فعض الأصابعا 


. ديوانه (45؟1)‎ )١( 

(؟) كذافي ب ء وهو الأشبه بالصواب . وفي ط : قال . 

إفرة محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرائطي السامري ٠‏ فاضل من حفاظ الحديث . توفي في يافا سنة ( /371اه ) . 
وكتابه مكارم الأخلاق مطبوع 1 
الأعلام (5/ 92١‏ ) . 

)0 كذا في م . وط . وفي ب » والأغاني : غنية . وفي الشعر والشعراء : عنبة 

)2 كذا في ب ء ط . وفي أ : وكانوا يمنعونها . 


ان ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 
فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوى عذلكم أو منع من كان مانعا" 
ومهما ترؤن اليومٌ إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابنَ أمي الطبائعا" 
وقال الهيئم بن عدي . عن ملحان بن عركى بن عدي بن حاتم » عن أبيه » عن جده » قال : شهدتٌ 
حاتماً يكيد بنفسة"© فقال لي : أي بُني إني أعهدٌ من نفسي ثلاث خصال مزالي كانت ار ل ان 
ولا اتدمنت على أمانة إلا أديتُها » ولا أوتي أحدٌ من قبلى بسوء . 
وقال أبو بكر الخرائطي : حدثنا علي بن حَرب » حذثنا عبد الرحمنٌ*' بن يحيى العدوي » حدثنا 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين ‏ يعني جعفر بن المحرر بن الوليد عن المحرر مولى 
أبي هريرة قال : مرٌ نفر من عبد القيس بقبر حاتم طيَّى » فنزلوا قريباً منه ٠‏ فقال إليه بعضهم [ يقال له : 
أبو الخيبري 2 فجعل يركض'' 0 :وقول نيا آنا الجذرال"" اقرنا” :عقال له يعضن أضحان:: 
ما تخاطب من رمّة وقد بليث ! وأجتهم الليل فنوموا”» . فقام صاحبُ القول فزعاً يقول : يا قوم عليكم 
ا ا ل ل 
نْنحّامروؤٌ ظلومٌ العَشِيرةٍشتَائّها 
اا لدى حُفرةٍ قد صَيب مامه 
اق الي السدكنت عسل السب . .سف :وضونك طح وروأ عامهنا 
والحا يمتح اأضحتانفسا: . وتان السلن قا ني ” 
قال: المي ل ار ار 0 00 وقافرا شروت ويأكلوث ١‏ قالراةوانه 
لقد أضافنا حاتم حيّاً وميتاً . قال : وأصبح القوم وأردفوا صاحبهم . وساروا . فإذا رجل 


)01( فى ب ! عسيتم . وفي ط : أو عذل من . 

(0) في ط : وماذا ترون . والخبر في الشعر والشعراء ( /١‏ 7837 ) » والأغاني ( /ا١/‏ 580 ) . 

(*) كاد بنفسه : جاد . 

(5) فى ب : عبد الرزاق وهو خطأ . 

ره( ولو يفاك ابد لمرو ا 

(7) الركض : تحريك الرجل » والضرب بها 

49 في ط . ومروج الذهب : الجعد . وفي الشعر والشعراء : عذي . وفي الأغاني : جعفر . وأثبت ما في الأصل » 
وهو الأشبه بالصواب . فالجعراء هي الاست . وهو هنا إنما يسخر من حاتم . 

(46) فىط : فناموا . 

5( رط قد مدكفامه 

)20 فيط : لنشبع . والأبيات في ديوانه ( 178 ) » مع اختلاف في الرواية . 

. تكوس : تمشي على ثلاثة أرجل‎ )١١( 


ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان 20 


بنوّة'' بهم راكب جملا ويقود آخر . فقال : أيكم أبو الخيبري ؟ قال : أنا . قال : إن حاتماً أتاني في النوم 


فأخبرني أنه قرى أصحابك ناقتك . وأمرنى أن أحملك ٠‏ وهذا بعيك فخذه . ودفعه إلي1') 


د د د 


ذكر شيء من أخبّار عبد الله بن جدعان 


هو عبد الله بن ججدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُّرّة » سيد بني تيم » وهو ابن عم والد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وكان من الكرماء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمسنتي2”) 


وكان في بدء أمره فقيراً مُمْلِقَآً ٠‏ وكان شِرّيراً يُكْثِرِ من الجنايات » حتى أبغضه قومُّه وعشيرئُه وأهله 
وقبيلته » وأبغضوه حتى أَبُوه ٠‏ فخرج ذات يوم في شعاب مكة حائرا بارا ٠‏ فرأى شِقاً في جبل » فظن 
أن يكون به شيء يؤذي » فقصده لعله يدوت فيستريح مما هو فيه » فلما اقترب منه إذا ثعيالٌ يخرج إليه 
يَيْبُ عليه » فجعل يحيلٌ عنه ويَثِبٌ فلا يُغْني شيئاً ٠‏ فلما دنا منه إذا هو من ذهب . وله عينان هما 
ياقوتتان » فكسّره 0000 الغار فإذا فيه قبور لرجالٌ”' من ملوك جرهم . ومنهم الحارث بن 
صابن اميد اق اناا وى اررق بج ررد رورس لوكا بق ميا لز ابي 
ومُدّد ولايتهم » وإذا عندهم من الجواهر واللآلىء والذهب والفضة شيء كثير » فأخذ منه حاجتة مم 
خرج . وعَلَّم باب الغارٍ ثم انصرف إلى قومه » فأعطاهم حتى أَحَيّوه » وسادهم . وجعل يُطعم الناسَ » 
وكلما قَلَّ ما في يده ذَهَبَ إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ‏ ثم رَجَعٌ") 


فممن ذكر هذا عبد الملك بن هشام في كتاب ١‏ التيجان /*) 


. ينوه : ينادي‎ )١( 

() الخبر فى الشعر والشعراء ( 549/١‏ ). ومروج الذهب -١77/15(‏ 17١)ء‏ والأغاني /١7(‏ 581 - / 
وء.* )+ وخدانة الأدث ( #/ 1 ) . 

إفرة المسنتون : المجدبون . وقد ذكره ابن حبيب في المحبر ( /1517 174 ) وعده من أجواد الجاهلية . 

)0 حائر بائر : لم يتجه لشيء » ولا يأتمر رُشْداً . ولا يطيع مرشداً . ( القاموس ) ,٠‏ 

(6) زادفي ب : طوال . 

(10) في ب : ما يكفيه . 

23900 الخبر في الروض الأنف ( ١/١‏ ) » وفيه توضيح كيف اكتشف ابن جدعان أن الثعبان مصنوع وليس حقيقياً . 

(8) عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ٠‏ مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب . وهو الذي هذب 
كتاب السيرة لابن إسحاق . توفي سنة ( ١1ه‏ ) وقيل : (8١11ه)‏ . وكتابه التيجان في ملوك حمير مطبوع . 
ترجمته فى وفيات الأعيان ( */ ل/الإ١‏ ) . والأعلام ( 177/4 ) . 


مه ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان 


وذكره أحمد بن عَمَّادُ'' فى كتاب « ري العاطش وأنس الواحش »© . 

وكانت له جّفنة يأكل منها الراكب على بعيره ؛ ووقع فيها صَغْيرٌ فغرق . 

وذكر ابن قتيبة وغيرة"" أن رسول الله يَكةِ قال : « لقد كنت أَسْتظلٌ بظلَّ جَفْنةِ عبد الله بن جُدعان صكة 
عْمَىَ » أي وقت الظهيرة 

وق يديه مل ابويجيل "أن وموك 1ن ليد مال لأصشاية:: #تطلبوه» بين القتلى وتعر فوه بِشجَّةٍ فى 
زُكبته » فإني تزاحمت أنا وهو على مأدبةٍ لابن جُدْعان ‏ فدفعته » فسَقَطَ على رُكبته » فانهشمت » فأثثها 
باى فى ركبته » : فوجدوه كذلك ٠‏ [من الكامل ] 


وذكروا أنه كان يطعم التمر والسَّويق » ويسقي اللبنَ » حتى سمع قول أمية بن أبي | لت 


ولقدْ رأيتٌ الباذلين وفعلهم فرأيتٌ أكرمّهم كى اذفان" 
اليشانكك بالشَّهادٍ طْعَامُهم لجنا تماقا سر لخ 01 


فأرسل ابن جُدعان إلى الشام ألفي بعير تحمل البْتَ والشَّهْدَ والسمن » وجعل منادياً ينادي كلَّ ليلةٍ على 
ظهر الكعبة أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان . فقال أمية في ذلك : [من الوافر) 


لدُدع بمكة مُسْمَجِل وآخرٌ فوق كعيتها ينادي” 
إلى رُدُح من الشّيْرَى عليها لَابُ البر يُنْبِكُ بالشّهاف" 
ومع هذا فقد ثبت في الصحيح لمسلم أن عائشة ئشة قالت : يا رسول الله إن ابن ججدعان كان يُطعم الطعام 


. ) ه44٠ أحمد بن عمار المّهدّوي التميمى » مقرىء أندلسيى . من المهدية بالقيروان . توفى نحو(‎ )١( 
١ 1 ١ .)2 2/١ ( الأعلام‎ 

)٠(‏ غريب الحديث ( 155/١‏ ). وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ( 47/7 ) في صكة عمي : يريد 
الهاجرة . والأصل فيها أن عَمَياً مصغر مرخم ٠‏ كأنه تصغير أعمى . وقيل إن عمياً اسم رجل من عدوان كان يُفيض 
بالحاج عند الهاجرة وشدة الحر . وقيل إنه أغار على قومه في حر الظهيرة فضّرب به المثل في من يخرج في شدة الحر 
يقال : لقيته صكة عُمي . مجمع الأمثال ( 7/ 187 ) ١‏ والمستقصى ( 787/7 ) » والروض الأنف ( 108/١‏ ) . 

)2 زاد في ب : يوم بدر . والخبر في السيرة ( 558/١‏ ) . 

059 اف يت + وظ: + الفاعلين... 

(0) البر : الحنطة . ويلبك : يخلط . والشهاد : مفردها شهد » وهو العسل . علله بالشيء : شغله به والبيتان في 
ديوان أمية ( 007 ) » ( صنعة د . عبد الحفيظ السطلى ) . 

١ 05(‏ المتشمعل + النشيط السويع +"المبادن. . 1 

)00 ا 0 

م اعالفه رهيانه : 

تا ل كان لح و1 الي في الروض الأنف .)198/١(‏ 


ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: « إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 2'1 . 


علد عإد 


دك امرىء القيس بن حجر الكندي صاحب إحدذى المعلقاته0) ١‏ 3 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 


قال الإمام أحمد : حدّئنا هُشيم" ٠‏ حدّثنا أبو الجهم . عن الزُّهْرِي » عن أبي سَلّمة » عن أبى هريرة 


قال : قال رسول الله يك : « امرؤ القيس صاجب لواء الشّعراء إلى النار 1*؟ . 


وقد روّى هذا الحديثٌ عن هشيم جماعةٌ كثيرون؛ منهم بشر بن الحكمء والحسن بن عرفة » وعبد الله 
ابن هارون أمير المؤمنين المأمون أخو الأمين » ويحبى بن مُعين . وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الرزاق 
30 5 000 5 0 
عن الزّهْري . به . وهذا منقطع' ٠‏ وروي من وجه آخر عن أبي هريرة" » ولا يصح من غير هذا 
59 
الوجه” . 


)01 تقدم قبل قليل ٠‏ في أول الحديث عن حاتم الطائي ٠‏ وتخريجه هناك . 
وابن جدعان واحد ممن حرموا الخمر في الجاهلية . المحبر ( لا7 ) . وأخباره فى الأغانى ( ثقافة 759/4 ) 
ونا عله ١‏ لل 

(0) قوله : ذكر ليس في ط . وفي ب : المعلقات السبع . 

(6) في!] . ط : هشام وهور.خطأ . 

(4) المسند( 758/5 )ء والجامع الصغير ( 7١17/١‏ ) »2 وضعّفه . 

.)١104/8( الكامل‎ )5( 

© هكذا قال المصنف؛ وهو وهم منهء فكأنه ظن عبد الرزاق هذا هو ابن هَمَّامِ الصنعاني فقال هذه المقالة» وإنما هو عبد 
الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي. وهو من الضعفاء المتروكين ومن أصحاب الزهري الكذبة المعروفين (تهذيب 
الكمال 48/18 00 والتعليق عليه)؛ وقد نسب ابن عدي هذا الحديث إليه فقال في ترجمة أبي الجهم الإيادي وبعد 
أن ساق هذا الحديث من طريق هشيم عنه عن الزهري : «وقد روي هذا الحديث عن عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن 
الزهري»؛ كما رواه أبو الجهم» ثم ساقه من طريقه (الكامل .)١85054/4‏ ثم ذكره في ترجمة هشيم بن بشير منه 
(3098/0)» وفي ترجمة أبي الجهم من الكنى (7/ 7158) (د. بشار) . 

60 أخرجه ابن عدي فى الكامل )3١ 5 /١(‏ وقال عقيبه : « وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل » . 

(4) قوله: «ولا يصح من غير هذا الوجه»؛ أي لا يعرف إلا من طريق أبي الجهم» لا أنه صحيح» وأبو الجهم هذا واهي 
الحديث كما قال الإمام أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء (1/ 0177): وقال ابن حبان في المجروحين (1/ :)19١‏ 
«لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد) فإسناد الحديث ضعيف جداء ولذلك ذكره ابن الجوزي في كتابه «العلل 
المتناهية فى الأحاديث الواهية» 2)١78/1١(‏ وضعفه السيوطي في الجامع الصغير )5١17/1(‏ . 


604 ذكر امرىء الْمَيسر بن حجر الكندي 


وقال الحافظ ابن عساكر : هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عَمرو ب7') حجر أكل المُرّار بن 
عمرو بن معاوية بن الحارث بن يَعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة . أبو يزيد ويقال : أبو وهب 
ويقال : أبو الحارث الكندي . كان بأعمال دمشق ٠»‏ وقد ذكر مواضعَ منها في شعره » فمن ذلك قوله : 


ها نبكِ من ذكرى حَبيبِ ومنزلٍ بسقط اللوى بينَ الدّخول فَحَوْمّل 
فتوضحّ فالمقراة لم يَعْفٌ رسمُها ‏ لما نسجَّتها من جَنوب وشُمْأل 
قال : وهذه مواضع معروفة بحوران© . 


ثمّ روى من طريق هشام بن محمد بن الساتب الكلبي : حدثني فرْوة بن سعيد بن عفيف بن معدي 
كرب . عن أبيه » عن جده . قال : بينا نحن عند رسول الله كَِدِ إذ أقبل وفدٌ من اليمن » فقالوا : 
يا رسول الله لقد أحيانا الله ببيتي: مر شعر امرىء ال . قال : « وكيف ذاك » ؟ قالوا : أقبلنا نريدك » 
سو وت ان او 2 2 ولمعا بر 
حتى إذا كُنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق » فمكثنا ثلاثاً لا نقدر على الماء“ ٠‏ فتفرقنا إلى أصول طَلح 
وسَّمّر ليموت كل رجل منا في ظل شجرة ٠»‏ فبينا نحن بآخر رمق إذا راكب يُوضِعٌ على بعير ٠‏ فلما رآه بعضنا 
قال . والراكب يسمع : 
ولعناوات أن التفيوييه هَمهنا وأنَّ البياضَّ مِنْ فرائصها دام( 
0 5 5 5 : 5 م و 0 )2 
يَعَمَتٍ العينَ التي عند ضارج 2 يَفِيِءٌ عليها الظلّ عَرْمَضُها طاميا 


فقال الراكب : ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجهد ؟ قال : قلنا : امرؤ القيس بن حجر . 


للك كذا في ط » وهو موافق لنص ابن عساكر . وزاد في : أ . ابن الحارث بن حجر . والمُرّار : نبت حار يأكله البعير 
فيتقلص منه مشفره . 

0( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 77/8 ) : ولم يشر ياقوت إلى أن هذه المواضع من حوران ٠‏ بل نقل عن 
السكري قوله : حومل والدخول والمقراة وتوضح مواضع ما بين إمرة وأسود العين . وإمرة : موضع على طريق مكة 
من البصرة . معجم البلدان ( حومل » إمرة » أسود العين ) . 

زشرفق كذا في ب وط . وفيأ : عليه . 

(4) كذا في ب وط . ومختصر تاريخ دمشق . وفي أ : أن المنبة وردها . والشريعة : مورد الشاربين . والفرائتص : 
جمع فريصة . لحمة بين الكتف والصدر . ترتعد عند الفزع . 
والضمير في ( رأت ) للحمر » يريد أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة » وأن تدمى 
فرائصها من سهامهم . عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيه . . . وطامي : مرتفع . 
والبيتان » مع الخبر في الشعر والشعراء ( 1١5-113 /١‏ ) » وفي ملحقات ديوان امرىء القيس ( تح . أبو الفضل 
إبراهيم ) ( 877 ) ٠‏ ومختصر تاريخ دمشق ( 74/5 ) , واللسان ( ضرج ) . 


ذكر امرىء القيس بن حجر الكندي حاكن 
قال : ما كذب وإن هذا الضارج أو ( ضارج )'2 . عندكم . فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نح من خمسين 
ذراعاً ٠‏ فحبونا إليه على الركب » فإذا هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل . فقال 
رسول الله يَكنةٍ : انالك رك نكر فى انها صرحن لحرو شرينت ف الدنياء خامل في الآخرة » 
بيده لواء الشعراء يقوذهم إلى النار » . 


وذكر الكلبي : أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قِتال بني أسد حين قتلوا أباه » فمر بِتَبَالةَ » وبها 
ذو الكلمة 4 زعو ص ركاات العرت سقفي عدم بالمقت + «قترخ القدية الناهي .ذه الثاية + 
ثم الثالثة كذلك . فكسر القداح وضرب بها فو(" وجه ذي الخُلصة وقال : عَضِضْتٌَ بأير أبيك 0 
أبوك المقتولٌ لما عَوَقَني اناد لاني ! سلا" فقتلهم قتلاً ذريعاً . قال ابن الكلبي : فلم يُسْتَفْسَم 
عند ذي الخلصّة حتى جاء الإسلام '؟ . وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض 
الحروب ويسترفده » فلم يجد ما يؤمله عنده » فهجاه بعد ذلك ٠»‏ فيقال : إنه سقاه سّمّاً فقتله » فألجأه 
الموثٌُ إلى جنب قبر امرأةٍ عند جبل يقال له : عسيب ٠»‏ فكتب هنالك : [من الطويل] 

أجارتنا إن المزارٌ قريبٌ وإني مُقيمٌماأقامٌ عسيبٌ 

ع(ه6) 


أجارتهنا: إفا غنرئعان عياها وك فرعي" (للتترلعي لشي 


وقل'2 ذكروا أن المعلقات السبع كانت معلّقَةَ بالكعبة"؟ . وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدّهم 
قصيدةً عرضها على قريش ٠‏ فإن أجازوها علقوها على الكعية تعظيماً لشأنها : فاجتمع من ذلك هذه 


فالأولى لامرىء القيس بن حجر الكندي كما تقدم 3 وأولها : [من الطويل] 


قفا 5 : و ل ا 
قفا نَبْكِ مِن ذكرى حَبيب ومَّنزلٍ 2 بسِقطٍ اللوّى بينَ الذخول فحومّل 


. في ط : والله ما كذب . هذا ضارج عندكم‎ )١( 

(؟) ليست في ط . ولا الأصنام لابن الكلبي . 

قرف ف : سليم وهو سهو . 

(5) الأصنام لابن الكلبي ( 51 ) . وفي ص ( 75-15 ) . تفصيل خبر ذي الخلصة . 

)02( البيتان فى ديوانه ( 01" ) » وكذلك في الشعر والشعراء ( 181/١‏ )» والأغاني ( ١/9‏ ٠)ء‏ ومختصر تاريخ 
0_0 


00 : وذكروا . 
037 21 وعددها وما إلى ذلك في كتاب ( المعلقات سيرة وتاريخاً ) لنجيب 


البهبيتي . طبع دار الثقافة-المغرب . ( 07٠84١اه‏ 1987م) . 


وك ذكر امرىء القيس بن حجر الكندي 


والثانية للنابغة الذبياني : واسمه زياد بن معاوية ‏ ويقال : زياد بن عمرو'' - بن معاوية بن ضباب بن 
جابر'' بن يربوع بن غَيْظ بن مُرَة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض ٠‏ وأولها : [من البسيط] 
خنا ا ون بكالعلنياء قالشة. ١‏ أقوث برطال علنينا مبالقنث الأبند 
والثالعة "© لزهير بن أبي سُلمى » ربيعة بن رياح المرّني ٠‏ وأولها : [من الطويل] 
أفنن آم أوفيى ونفة لم كلسم يخوؤنائة الذواج فالفة 0 
والرابعة لطَرَفةَ بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبّيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْب 
ابن علي بن بكر بن وائل ٠‏ وأولها : [من الطويل] 
لخحَولة أطلالٌ بِبُرفَةٍ تَهُمدٍ تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
. ا 5 5 34 5 5 5 د (ه) 2 
والخامسة لعنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيفة بن 
عبس العبسي وأولها : [من الكامل] 


هل غادرٌ الشعراءٌ من مُتردّم أمْ هَل عَرَفتَ الدارٌ بعد تو 


م - 


602 


. ) 145 ( قاله التبريزي في شرح القصائد العشر‎ )١( 

(0) سقط ضباب من النسب في ب . وفي أ : بن جابر بن ضباب . ونسب النابغة كما هنا في طبقات فحول الشعراء 
02710 )»)ء والشعر والشعراء ( ١77/١‏ ). والأغاني (١١/77)ء‏ والمؤتلف والمختلف ( ١9١‏ ) » وجمهرة 
النسب لابن حزم ( 787 ) . 

()6 في ب جعل الثالثة لعلقمة بن عبدة . ثم تابع لزهير الرابعة » وهكذا . 

(8) أم أوفى : زوجة زهير . والدمنة : آثار الناس وما اسود من أماكنهم . وحومانة الدراج » والمتثلم : موضعان . 

(5) قوله : غالب زيادة من ط » توافق المشهور من نسب عنترة . انظر طبقات فحول الشعراء ( ١657/١‏ )ع والشعر 
والشعراء ( 56٠ /١‏ ) . 

(7) زاد في ب بعد البيت قوله : وهو عربي صليبة » وإنما كانت أمه حبشية » فكان أسمر اللون كأمه » فتوهم العامة أنه 
كان عبداً رقيقاً » وسموا أمه زبيبة . ويقولون : عنتر » ويجعلون له أخاً اسمه شيبوب ٠.‏ ولم أرَ ذلك في شيء من 
التواريخ . وإنما كان له أخ اسمه عتبة فيما ذكره ابن خالويه في شرح المعلقات السبع . وكان أبوه من الشجعان 
أيضاً ٠‏ وكان يعرف بفارس جِرُوة ‏ اسم فرس له وكان عنترة من أشد الناس بأساً » وأبطشهم يداً . وكان له مقامات 
في العرب ٠‏ وكان أبوه يعترف له بذلك ويشكره على ذلك . وقد فاخره رجل فقال له عنترة : ويلك! والله إني لأحضر 
البأس في المقام » وأعف عن الغنيمة » وأفضل الشجعان . فقال له الرجل : أنا أشعر منك . فقال له عنترة : ستعلم 
ذلك . فعمل قصيدته هذه » فذكر فيها قتل معاوية بن نزّال » وتغزل بمعشوقته عبلة بنت أم الهيثم . وله شعر كثير 
غيرها . ولكن هذه القصيدة هي أول ما قاله من الشعر فيما ذكره ابن خالويه . ومن شعره يقول : 

ياعبل للمنية مهربي) إن كان ربي في السماء قضى بها 
وقد ذكر له الأصمعي ٠‏ وأبو عبيدة شيئاً يسيراً من سيرته » فزاد عليها القصاص وجهلة الناس أشياء كثيرة مكذوبة ح 
. وحروباً كانت بين رستم واسفنديار ملك من ملوك الفرس كانت بينهما حروب طويلة » فساقوا كثيراً منها في حروب - 


والسادسة لعلقمة بن عبد بن النعمان بن قيس أحد بني تميم وأولها : [من الطريل] 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروبٌ2 يُعَيد الشباب عَضْرَ حانَ مَشِيْب') 


سا م اى 


والسابعة - ومنهم من لايثبتها في المعلقات وهو قول الأصمعي وغيره ‏ وهي للبيد بن ربيعة '' بن 


مالك بن جعفر بن كلاب بن عامر بن صَعْصّعة بن معاوية بن بكر بن هَوَّزْان بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن مضر وأولها : [من الكامل] 


2000 


فيه 


إفوف 


2 


(( 


عفنت الدياة ليا تنناكينا بِمتى تأَبَدَ غَوْلّها فرجائها" 
فأما القصيدة التي لا ب عرف قائها ٠‏ فيما ذكره أبو عبيدة والأصمعي والمبزد وغيرهم فهي قوله : 

هَنْبِالطُلولٍ لسائل رد أمْهَ(ْلهابكلمعهة" 
وهي مطولة وفيها معان حسنة كثيرة”* . 


3 


عنترةء ووضعوا لها أشعاراً ركيكة لا تناسب . وقد قيل لشيخنا العلامة ابن تيمية : إن العامة يجلسون يسمعون سيرة 
عنترة » ويأكلون من الترمس والباقلا المقلى . فقال : هؤلاء قال الله تعالى فيهم : 9 سَتَسُورت لِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ 
ِلسّحَتٍ # . 

ويبدو أن هذا النص من الناسخ لا من ابن كثير » فالأسلوب يختلف . وإن ظهر فيه شيء من العلم » فناسخ فيما 
يبدو » من روايته » عالم . 

لا أعرف أحداً ‏ فيما قرأت ‏ جعل قصيدة علقمة هذه من المعلقات السبع . أو التسع ٠‏ أو العشر . وقد عذها 
ابن خلدون المتوفى سنة (808ه ) من المعلقات كذلك » ولعل ابن كثير وابن خلدون قد وقعا على مصدر فيه 
ذلك ء ولم يصل إلينا . 

المعلقات سيرة وتاريخاً( ١1١١‏ ). 

قصيدة علقمة هذه قالها يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني » ويسعى بها إلى إطلاق أسرى قومه . الشعر والشعراء 
(١١1/١؟؟)‏ . وهي في ديوانه ( 777 ) . 

المشهور أن قصيدة لبيد من المعلقات السبع المتفق عليها » فقد اتفقت الروايات على أن قصيدة امرىء القيس ء 
وزهير » وطرفة » وعمرو بن كلثوم , ولبيد » من القصائد السبع » واختلفوا في القصيدتين المتممتين بين قصائد : 
النابغة » والأعشى » وعنترة » والحارث بن حلزة . الحديث مفصلا حول عدد المعلقات في : المعلقات سيرة 
وتاريخاً ( 59 ) وما بعدها . 

عفت : درست والمحت . وتأيّد : توعْشنَ . ومنى : موضع غير الذي بمكة ١‏ وقيل : هو . والغول والرجام : 
موضعان . 

قيل إن هذه القعنيدة تسب إلى سيمة عش شاعرا . ونشرت القصيدة منسوبة إلى دوقلة المنبجي بعنوان ( القصيدة 
اليتيمة ) برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي . حققها د . صلاح الدين المنجد ( ط . دار الكتاب الجديد ‏ 
بيروت- ٠191م‏ ) . 


في ب : وفيها معان كثيرة . 


١ه‏ ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


ذكر شىء من أخبّار أميّة بن أبى الصّلت الثقف 2١”‏ 
[ كان من شعراء الجاهلية » وقد أدرك زمن الإسلام ]") 


قال الحافظ ابن عساكر””" : هو أمية بن أبي الصَّلْت عبد الله بن أبي ربيعة بن عَوْف بن عُقَْدَه '' بن غِيّرة 
ابن عوف بن ثقيف ء أبو عثمان » ويقال : أبو الحكم الثقفي . شاعر جاهلي ٠‏ قَدِم دمشقّ قبل الإسلام , 
وقيل : إنه كان مستقيمً”' ٠.‏ وإنه كان في أول أمره على الإيمان » ثم زاغ عنه ٠‏ وإنه هو الذي أراد 
لله تعالى”"” بقوله : 8 وَآَثَلُ لهج يبآ أل ءَاتبِتَهُ يهنا هفك مِنْهَا َس ألشَمِطنُ فَكانّ مِنَ اتات » 
[الأعراف : ١9/2‏ ] . 

قال الزبير بن بكار : فولدت رُقيّة بنتُ عبد شمس بن عبد مناف أمية الشاعر ابن أبي الصلت » واسم 
أبي الصلت : ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن ثقيف وقال غيره : كان أبوه من الشعراء 
المشهورين”"' بالطائف . وكان أمية أشعرّهم . 

وقال عبد الرزاق : قال الثوري : أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قوله 
تعالى : # وَآَثْلُ عََيهمَ تبَاً أل حَاتبِهُ نامكم مِنْهَا تَأبِمَهُ آلشََيِطنُ فَكَانَ مِنَ ألْمَاوِيَت * هو أمية بن 
أبي الصلت . وكذا رواه أبو بكر بن مردويهة” عن أبي بكر الشافعي » عن معاذ بن المثنى » عن مُسدّد . 
عن أبي عَوانة » عن عبد الملك بن عُمير ٠‏ عن نافع بن عاصم بن مسعود . قال : إني لفي حلقة"' فيها 
عبد الله بن عمرو . فقرأ رجلٌ من القوم الآية التي في الأعراف 89 وَأَثَلٌ عَلَتهِمْ تبأ ألَذِىَ َاتَيِتَهُ ينا كح 
مِنْهَا 4 فقال : هل تدرون من هو ؟ فقال بعضهم : هو صَيْفي بن الراهب . وقال آخر : بل هو بَلُعم رجل 
من بني إسرائيل . فقال : لا ! قال" '2 : فمن ؟ قال : هو أمية بن أبي الصلت . 


000 قوله : ذكر شيء من » ليس في ط . 

0ك سقط من ور ادن عضا ١‏ دكات ين أن الس جكفر اكه كاله عق تيه الجر سلون وسو اله لقا 

فرة تاريخ دمشق (9/ 100) . 

(4) في ط: اعوف بن عقدة بن ربيعة» وفى أ: «عقدة بن ربيعة بن عزة». وأثبت الصواب من نسيه. انظر الاشتقاق: 
(704): وجمهرة ابن حزم: 2771 7579)» ومختصر تاريخ دمشق: (47/0) . 

(5) في مختصر تاريخ دمشق : كان نبياً . 

0 تفسير الطبري (9/ 88-485 ) . 

(0) الشعر والشعراء ( 509/١‏ و١551‏ ). 

(4)". قات © وقد رواةاين مودويه : 

(44 فى ات + اجماعة , 

(15)فىت تالوا + والصروق مسر اريخ ديس 1045/00 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي يديك 


وهكذا قال أبو صالح : والكلبي : وحكاه قتادة عن بعضهب!' 1 


7ب 230000000 
000 عن تخارن 0 ال 00 م 
الثقفي تَجَاراً إلى الشام , : فكلما نؤلنا متزلا الخد آمنة قرا له يقروة علنا ٠‏ فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من 
لا كم ا ل و ايج سيو 
يتناهى علمٌ الكتاب تسأله ؟ قلت ل ا ارا 
كر لأوجلن'' منه . قال : فذهب . وخالفه شيخ من النصارى . فدخل عَليٌ فقال : ما يمنعك أن تذهب 
إلى هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه . قال : وإنْ . فإنك تسمع منه عجباً وتراه . ثم قال لي أثقفيٌ 
لمارا اراي الا بابرا وات بر قح زر از حك راصي كر تالز 
فخرج من عندنا » ومكث أمية *' حتى جاءنا بعد هذا" من الليل بالطرخ أربي ادلم الجلك علي وراشياء 
: 5 26 2 َ زفهة4 
فو الله ما نام ولا قامّ حتى أصبح كثيباً حَزيناً ساقطأ غبوقه على صبوحه" ا توقال: 
ار الل ود اد ب و اميه » فرحلنا . فسرنا بذلك ليلتين من ثم قال في 
الليلة الثالثة : ألا تَحدَّتُْ يا أبا سفيان ؟ قلت : وهل بك من حديث ؟ زالل مارآيت؟ مثل الذي رجعتٌ به 
من عند صاحبك . قال : أُمَا إِنَّ ذلك لشيء لست فيهء إنما ذلك لشيء وجلتٌ منه من مُنقلبي. قلت: وهل 
لك من منقلب ؟ قال : إي والله . لأموئّن ثم لأحيين . قال : قلت : هل أنت قابل أمانتي ؟ قال : على 
ماذا ؟ قلت : على أنك لا تُبِعثُ ولا تحاسّب . قال : فضحك ثم قال : بلى ! والله يا أبا سفيان لنبعثن ثم 
لتحاسّبّن وليّدخلن فريق الجنة وفريق النارء قلت : ففي أيهما أنتَ أخبرَك صاحبك ؟ قال : لا علم 
لصاحبي بذلك لافيَ ولا في نفسه . قال : فكنا في ذلك ليلتين يعجَبٌ مني وأضحك منه » حتى قدمنا 


0010 أورد الطبري في تفسيره معظم الآراء التي قيلت في هذه الآية ( 5/4 89م ). 
(؟) ذكرهابن عساكر عن أبي علي الحداد ‏ عن أبي نعيم » عنه (9/ /17801- )0 . 
(9) فى ط : أنا وأمية . 

0 في ط : لأجدن . والوجل : الخوف . 

(5) زادفي ط : عندهم . 

(5) بعد هدأة من الليل : أي حين هدأ الليل , والرَجْلُ » والهذءٌ : أول الليل إلى ثلثه . 
648 الغبوق : العشي » وما يشرب فيه . والصبوح : الصباح » وما يشرب فيه . 
00 قوله : من همه » ليس في ب » وط . 

(9) في ب : منك . 


014 ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصَّلت الثقفي 


غوطة دمشق ٠‏ فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين » فارتحلنا » حتى نزلنا قريةَ من قرى النصارى » فلما رأوه 
جاؤوه وأهدوا له » وذهب معهم إلى بيعتهم » فما جاء إلا بعد منتصف النهار ٠‏ فلبس ثوبيه وذهب إليهم 
حتى جاء بعد هدأةٍ من الليل » فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه . فوالله ما نام ولا قام ٠‏ وأصبح حزيناً 
كثيباً لا يكلمنا ولا نُكلّمه . ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بلى إِنْ شئتٌ . فرحلنا كذلك من بَكْد'' وحُزنه 
ليالي . ثم قال لي : يا أبا سفيان هل لك في المسير ؟ نقذمْ أصحابنا . قلت : هل لي فيه" ؟ قال : نعم! 
فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعةً » ثم قال : هيا صَخْرا”' . فقلت : ما تشاء ؟ قال : حدّثني عن عتبة بن 
ربيعة؟' أيجيَدِبُ المظالم والمحارمً ؟ قلت : إي والله . قال : ويَصِلٌ الرحم ويأمرُ بصلتها ؟ قلت : إي 
والله ! قال : وكريم الطرفين وسيطٌ في العشيرة ؟ قلت : نعم ! قال : تعلم'”2 قرشياً أشرف منه ؟ قلت : 
لا والله لا أعلم . قال أمحوجٌ هو ؟ قلت : لاء بل هو ذو مال كثير . قال : وكم أتى عليه من السن'© ؟ 
فقلت : قد زاد على المئة . قال : فالشرفٌ والسنٌ والمال أَزْرَيْنَ به ؟ قلت : ولم ذاك يُرْري به ؟ لا والله بل 
يزيده خيراً . قال : هو ذاك . هل لك في المبيت ؟ قلت هل لي فيه" ٠‏ قال : فاضطجعنا حتى مر 
التّقَز . قال : فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به » ثم ارتحلنا"*' منه . فلما كان الليل قال لي : 
يا أبا سفيان . قلت : ما تشاء ؟ قال : هل لك في مثل البارحة ؟ قلت : هل لي فيه! قال : فسرنا' '' على 
ناقتين بختيتين حتى إذا برزنا قال : هيا صَحْر » هيه عن عتبة بن ربيعة » قال : قلت : هِيْهاً فيه . قال : 
أيجتنب المحارم والمظالم » ويصل الرحم » ويأمرٌ بصلتها ؟ قلت : إي والله ٠‏ إنه ليفعل . قال : وذو 
مال ؟ قلت : وذو مال . قال : أتعلم قرشياً أسودّ منه''2 ؟ قلت : لا والله ما أعلم! قال : كم أتى له من 
السن ؟ قلت : قد زاد على المئة . قال فإن السن والشرف والمال أزْرَين به ؟ قلت : كلا والله ما أزرى به 


00١ 


ذلك . وأنت قائلٌ شيئاً فقله . قال : لا تَذَكُوْ حديثئي حتئ "2 يأتي منه ما هوآت . ثم قال : فإن الذي 


. البث : شدة الحزن‎ )١( 

(؟) في ط : لنتقدم هل لك فيه . 

() أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية » صحابي توفي سنة ( الاه ) . 

(4) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» أحد سادة قريش في الجاهلية» كان خطيباً ٠‏ حليماً ذا فضل ٠‏ قتل يوم بدر على الشرك . 
(0) في ط : فهل تعلم . 

50 في ب" أتى لهامن الستين . 

(0). في ط : قالت لي فيه . 

(4) الثقل : المتاع » والحشم . 

فك في ب : رحلنا . 

. في ط : هل لك فيه . قال نعم فسرنا . وفي ب : بخيبتين . والبّخت : نوع من الجمال‎ )29١( 
. أسود : من السيادة‎ )١١( 

ال 0 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي الاك 
رأيتَ أصابني أني جئتٌ هذا العالم فسألته عن أشياء » ثم قلثُ : أخبرني عن هذا النبي الذي يُنتَظَر . قال : 
هو رجل من العرب . قلت : قد علمتٌ أنه من العرب . فمن أي العرب هو ؟ قال من أهل بيت تحُجه 
العرب . قلت : وفينا بيت تحججه العرب . قال : هو من إخوانكم من قريش . فأصابني والله شيء 
ما أصابني مثله قط'؟ » وخرج من يدي فورٌ الدنيا والآخرة » وكنتٌ أرجو أن أكون إياه » قلت : فإذا كان 
ما كان فصِفْه لي . قال : رجل شاب حين دَخَل في الكهولة . بُدُوٌ أمره يجتنبُ المظالم والمحارم » 
ويصل الرحمّ » ويأمر بصلتها » وهو محوج كريم الطرفين » متوسط في العشيرة » أكثر جندة" 
الملائكة . قلت : وما آيةٌ ذلك ؟ قال : قد رَجَفْتِ الشام منذ هلكَ عيسى ابن مريم عليه السلام ثلاثي(؟) 
رجفةً » كلها فيها مصيبة » وبقيثُ رجفةٌ عامة فيها مصائب . قال أبو سفيان : فقلتُ : هذا والله الباطل . 
لق يحتف الله وسولة لا ياحده: إلا مين شويفا. > قال انيه «عوالدى خلفك إن هذا ليكدا با أناستفان »+ 
تقول إن قول النصراني حقى . هل لك في المبيت ؟ قلت نعم » هل لي فية”2 . قال : فبتنا حتى جاءنا 
لتقل » ثم خرجْنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان"2 أدرَكّنا راكبٌ من خلفنا » فسألناه » فإذا هو يقول : 
أصابت أهلّ الشام بعدكم رجفةٌ دمّرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمةٌ . قال أبو سفيان : فأقبل علي 
أمية فقال : كيف ترى قولَ النصراني يا أبا سفيان ؟ قلت أرى والله وأظر؟"' أن ما حدّئك به صاحبّك حقٌ . 
قال أبو سفيان : فقدِمنا مكة » فقضيتٌ ما كان معي » ثم انطلقتٌ حتى جئتٌ اليمنَ تاجراً » فكنت بها 
خمسة أشهر » ثم قدمثٌ مكة » فبينا أنا في منزلي جاءني الناس يسلّموة” ويسألون عن بضائعهم » حتى 
جاءني محمد بن عبد الله وهندٌ عندي تُلاعبٌ صبيانها » فسلم علي وركّب بي وسألني عن سَمْري ومُقامي 
ولم يسألني عن بضاعته » ثم قام . فقلت لهندٍ : والله إن هذا يعجبنيا؟2 » ما من أحَد من قريش له معي 
بضاعة إلا وقد سألني عنها » وما سألني هذا عن بضاعته . فقالت لي هند : أو ما علمتَ شأنه ؟ قلت وقد 
فزع١©‏ : ما شأنه ؟ قالت : يزعم أنه رسول الله . فَوَقَذَتِي وذكريت'"2 قول النصراني » 


. في ب قط مثله‎ )١( 
. الكهل : من جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين‎ )0( 
. في ط : من الملائكة‎ )( 

ددع زيادة من ب . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . وفي ط : ثمانين . 
)00( في ط : قلت نعم لي . 

(7) في ط : مرحلتان ليلتان . 

0300 في ط : أرى وأظن والله . 

00 في ط » ومختصر تاريخ دمشق : يسلمون علي . 

)0( في ط : ليعجبني . وفي ب : ما يعجبني أي الذي يعجبني . 

. فى ط : فقلت وأنا فزع‎ 2١( 

اللدلق في ب : وذكرتني . وفي ط : وتذكرت . والوقذ : شدة الضرب . 


كلدك ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 

فوجملا'' حتى قالت لي هند : مالك ؟ فانتبهت . فقلت : إن هذا لهو الباطل . لهو أعقل من أن يقول 
هذا قالظ: حلي الله :"إنهة ليقول" 3 للقه روزيو ات «فليه 8 او] نه له اضجاية'** على اذيله قلقت اه 
الباطل "قال © وقرحت: .قينا أنا أطوفه باليك لقعه "فلك له :إن تضاعتك :قل لفك كذا بوكذام 
وكأن فا وار ين نط" و ولس الخد رت القيااا م ادس قوم اتن عل دودر يا ف لذن 
لا آخذّها . قلت : فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثلَّ ما آخذٌ من قومي . فأرسَلَ إلى بضاعته فأخذها . 
7 
أمية بن أبي الصلت فقلت : يا أبا عثمان » ان ليا عنام اللي 1 تذكر قول النصراني ؟ فقال : 
أذكره قلت : فقد كان . فقال : ومن ؟ قلت : محمد بن عبد الله . قال ابن عبد المطلب ؟ قلت : ابن 
عَيْنَ العطلت . ثم قصضتُ عليه خبرٌ هندء قال : فالله يعلم » لتَصَيّبَا» عرقاً . ثم قال : والله 
يا أبا سفيان لَعَلَّهُ ! إنَّ صفته لهي » ولئن ظهر وأنا حَِيٌ لأنيلرة*2 من الله عرّ وجل في نصره عُذراً . قال : 
تفع فى البمن قل انك نجاف هنالف الكيلوله داقلة بجعي دزلت على أمنة ركلا الصلقة 
بالطانفت لقانت انبا أباعقمات 1 "قن كان دن لمن الاج ها فد الكت ساك 20101 فد كان 
لَعَمْري . قلت : فأين أنت منه يا أبا عثمان ؟ فقال : والله ما كنت لأومن برسولٍ من غير ثقيف أبداً . قال 
أبو سفيان : وأقبلت إلى مكة » فوالله ما أنا ببعيد حتى جئثٌ مكةً فوجدتُ أصحابه يُضُرَبون ويُعْمَرون » قال 
أبو سفيان : فجعلتٌ أقول : فأين جُنْدّه من الملائكة ؟! قال : فدخلني ما يدخلٌ الناس من النفاسة' "© 


وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب ١‏ الدلائل 2'"4) من حديث إسماعيل بن طريح به » ولكن سياق 
الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول 5 والله أعلم : 


. فى ط : فرجفت‎ )1١( 

00( مط :لعا يذلاك ورنهوا انقشع إن لهالمجيانة ل «واشوانا ف حي لعج رعق 

"0 

دق فى ظااة زول قد لقره 

زا الى ا د سق وديا 

5 قوط تان انون يك أشي ون كي أىئننا نس 

620 في ط : .. الصلت فقال لي يا أبا سفيان ما تشاء هل . . . وكذلك ثمة خلاف في ألفاظ : قال وقلت بين المطبوع ٠‏ 
وأء وب . لن أشير إليها . 

(8) فى ط : وأخذ يتصبب . 

)0( لط : لأطلبن . وائتلى : إذا اجتهد . أو قصّر » من الأضداد . 

. في ط : وسمعته فقال‎ )٠١( 

)0011 الفاية : الحتد واحكق ف مدتستر نار دف 152019700 ) لاا لاعاتي 1174 

. )١١9-1١5/5( في ب : كتابه دلائل النبوة » وهو فيه‎ )١1١( 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 1ه 


ونال العلبراقى عدن ركو بن دين يل عدت عند اشدون ديك تعد نا يفقوت ب تسد 
الأشريء'حدتنا مجامم رين عفرو الاندئ ب هدها للم ون سحلت فل ابي لأسو محمد ين 
عبد الرحمن' ان عروة بن لزي الاعاق بحاوية بن ابن فيان 1 عن ابر سفيان بن خرت أن أئزة بن 
أبي الصلت كان بغزةً أو بإيلياء » فلما قفلنا قال لي أمية : يا أبا سفيان هل لك أن تتقدم على الرفقة 
فنتحدث ؟ قلت : نعم ! قال : ففعلناء فقال لي : يا أباسفيان إيه عن عتبة بن ربيعة . قلت : كريم 
الطرفين » ويجتنب المحارم والمظالم ؟ . قلت : نعم . قال : وشريف مُسِنٌ ؟ . قلت : وشريف 
مسن . قال : السن والشرف أَزْرَيا به ؟ فقلت له : كذبتٌ » ماازداد سنا إلا ازداد شرفاً . قال : 
يا اعفان إنها كلمة ماسديكت: احذا بقرتي إل من ته ررواع ناه شد عن كن ال قال 
قلث :تهات قال 3 إنى كنك اجد في كن نيا بعك امزح حون" هذه كنت أظن + بل كنك لا اسك 
أني أنا هو » فلما دارَسْتُ أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف » فنظرثٌ في بني عبد مناف فلم أجد أحداً 
يصلح لهذا الأمر غير عُتبة بن ربيعة » فلما أخبرتني بسنه عرفتٌ أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يُوْحَ 
إليه . قال أبو سفيان : فضرب الدهر من" ضَرْبه » فأوحي إلى رسول الله بك » وخرجت في ركب من 
قريش أريد اليمن في تجارة » فمررثُ بأمية » فقلتٌ له كالمستهزىء به : يا أمية » قد خرج النبي الذي 
عت تسد قال إنذ؟ عق فاتك اقلت :نا بيسكا تل اناعه © قال :اما يفي إلا الاستحياء من 


م 
5-8 


- 


بك يا أبا سفيان إن" خالفته » ثم قد رُبطت كما يربط الجدي حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد . 


7 ثقيف » إني كنت أحدّثهن أني هو . ثم يَرَيْننِي تابعاً لغلام من بني عبد مناف ! ثم قال أمية : كأني 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر عن الكلبي قال : بينا أمية راقدٌ ومعه ابنتان له إذ فزعت إحداهما » 
فصاحت عليه » فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : رأيت نَسْرين كَشّطا سقف البيت ٠‏ فنزل أحدهما إليك 


هه 


فشقّ بطنك » والآخر واقفٌ على ظهر البيت ٠‏ فناداه فقال : أَوَعَى ؟ قال : نعم "ارقا فال" : 


)١(‏ فى 1أ: أبى الأسود بن محمد بن عبد الرحمن . وهو سهوء فأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
الأسدي , ثقة . توفي سنة بضع وثلاثين ومئة . تقريب التهذيب ( 188/5 ) . 

(؟) الحَدّة : الأرض ذات الحجارة السود . 

(0) ليست في ط . 

(4) فى ط : أنا إنه . 

)ىل شا 

5000 

0 كذا فى ط . ومختصر تاريخ دمشق . وهي أوضح العبارات . وفي | : أوعى؟ قال : وعى . قال : أرجا قال لا . 
وفى ب مثل ما فى ط » وقيهما : قال : أرجا . وقوله : زكاء يعني الشفع » ويروى الخبر » قال : زكا؟ قال : 
خسا. وخسا : هو الفرد» يقال : زكد خسا أي أزوج أم فرد؟ قال الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لطبقات - 


01 ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصّلت الثقَم 


لا . فقال : ذاك خيرُ أريد بأبيكما فلم يقبلا'؟ . 


وقد رُوي من وجه آخر . بسياق آخر » فقال إسحاق بن بشر . عن محمد بن إسحاق ٠‏ عن الزهري . 
عن سعيد بن المسيّب وعثمان بن عبد الرحمن » عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب قال : قدمّت الفارعة 
حت :آمية بن أبي الضلت: علق رسول اله وه بعد حت مكط"؟ + وكانت ذات لكا وعفل وجمال »:وكان 
ل ل 0 
وأعجبُ منه " ما قد رأيثٌ » قالت : كان أخي في السفر . فلما انصرف بدأني*؟ فدخل على » فرقدَ على 
السرير وأنا أحلق أديماً في يدي» إذ أقبل طائران أبيضانء أو كالطيرين أبيضين» فوقع على الكوّة أحذهماء 
ودخل الآخر فوقع عليه » فشقٌّ الواقمٌ عليه ما بينَ قَضَه*؟ إلى عانته » ثم أدخل يده في جوفه فأخرج قلبه , 
فوضعه في كفه » ثم شمه » فقال له الطائر الآخر : أوَعَى ؟ قال : وعى . قال : أزكا ؟ قال أبى » ثم رد 
اكات ازج اداع لخر حر وز ةعرز لالج توا ريركت زاك ورك ون مقر رقي 
هل تجد شيئاً . قال : لاء إلا توهيناً في جَسَدي دوق كنت أريت مما رايت فقال : مالي أراك 
مرتاعة ؟ قالت : فأخبرثّه الخبرٌ . فقال اخ أربة و فين . ثم أنشأ يقول : [من المسرح] 

باك #خمومى. ‏ تشرق: لوارقها” " أكنت عيعى بوالتدئع تاقينا 
مما أتاني من اليقينٍ ولم له حم لايد 
أم مسن تَلنّسى واقِدَهُ الد ار تُحِيِط بهم نووني" 
أمْ 0 الجنّةَ التي وعد الأب جر سصيرية لبارنيتنا 
لاتشتوق السولان: تنبولا الأعه. . .نال لا تنكوى طحرانقينكا 
هما فريقان فِرْقَةٌ تَدْخْلٌ الج 0 


- ابن سلام ( 737 ) : وأراد به في هذا الخبر : أوعى فقبل ؟ فهذان زوج . الوعي والقبول معاً . أم وعى ولم يقبل » 
فهذا فرد في الوعي وحده دون القبول . 

. ) 18/8 ( في ط : يفعله . والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) في الإصابة : الطائف . 

إف4 في باء وط : من ذلك . 

فق في ب » ومختصر تاريخ دمشق : بدأ بي . وفي ط : على سريري ٠‏ 

(5) القصيٌّ : الصدر ء أو رأسه » أو وسطه . أو عظمه 

(5) اليقين : أراد به العلم بالبعث والحساب » وهو شيء مؤكد . والبراة : أراد بها البراءة » أي لم يُعط براءة تخفف من 
همه » لأنه واحد من الناس » وعليه ما عليهم يوم الحساب . 

(6'0 السرادق : ما أحاط بالبناء ونحوه . وخبر ( من ) محذوف » والتقدير : أمّن يحترق بالنار ويحيط به العذاب كمن 


يسكن الجنة . 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصلت الثقفي 


وفرقةٌ منهمٌ قدٍ ادخجلت النَّ 
تعاهدث هذه القلوت إذا 
وصَّدَّها للشقاهءٍ عَن طلّب ال 
ما رغبة النفس في الحياة وإن 


انر فس عئهمٌ ممَرافقها 
ع حمة د بجنا أ شتا نتينينا 
يَعْلم أنَّ البصيرّ رايقها 
تَحيا قليلاً فالموتُ لاجقها' 


ذالم تاك بدا عَبْطَة نه 000 0 
ال رع لجار را ال " بعره » ونظر نيديد النذقف 
ورفع صوته » وقال : [من الرجز] 


قال" : 5 


هاأنذا لديكما 
اذزمال لفسي» ولا ذو أهل فتحميني ن أغتو ليام إذ شهق شهقةً فقلت : قد هلك 
الرجلّ . فشقّ بصره نحو السقف فرفع صوته ٠‏ فقال : [من الرجز] 
لبيكما لبيكما ها أناذالديكما 
لا ذو براءة فأعتذر » ولا ذو عشيرة فأنتصر . ثم أغمي عليه » إذ شهق شهقة وشق بصره » ونظر نحو 
السقف . فقال : [من الرجز] 
ليكما لبيكما ها أناذالديكما 
بالنعم محفود » وبالذنب محصود , ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة . فقال : [من الرجز] 
لبيكمالبيكما ها أناذالديكما 
ِنْ تغفر اللهُمَ تَْفْرْ جَمَا أي عبدٍ لك لا ألما" 


)١(‏ في ط ار عت 

)0( في ط الأصول : غبطة . ولا وجه لها . 
5١94 (‏ )ء وتخريجها فيه . 

(9) في ب : قالت . 

(4) فى ط : : حيارته . وفي مختصر تاريخ دمشق : ظعن في جنازته . ولا يستقيم بها المعنى . والحيار : الأثر 

)0( حاترن يتل حلك قلات إذا عر قن 

(1) شق بصر الميت : انفتحت عيناه وشخص كأنه ينظر إلى شيء ٠‏ لا يرتد إليه طرفه ٠‏ 

60 ديوانه ( 441 ) . وألم الرجل : وقع في اللمم » وهو صغار الذنوب . 


وأثبت ما فى ديوانه . ومات عبطة : شاباً . والأبيات في ديوان أمية : 


ان ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقال : [من الخفيف] 
كل عينش إن طاول دعسرا. - ممنتافهة مدوة إلى ان قدو 
كنض كنك قبل هيا قد بدالي في قِلالٍ الجبال أَرْعَى الوعولة') 
قالت : ثم مات . فقال رسول الله يكل : ١‏ يا فارعة فإن مَثْلُ أخيك كَمَتلٍ الذي آتاه الله آياته 
« فَأَفَكَمَمِنْهَا 4#" الآية . 
وقد تكلّم الخطابي على غريب هذا الحديث . 
وروى الحافظ ابن عساكر عن الزهري أنه قال : قال أمية بن أبي الصلت : [من البسيط] 
ألارسولٌ لنامتّايخترنا ,ا بُمْدُ غايتنا مِنْ رأس مُجُرانا" 
قال : ثم خرج أميةٌ بن أبي الصلت إلى البحرين ٠»‏ وتَنبَأْ رسول الله كِ ء وأقام أمية بالبحرين ثماني 
سنين ٠‏ ثم قدم الطائف فقال لهم : ما يقولٌ محمد بن عبد الله ؟ قالوا : يزعم أنه نبيّ » هلا؛» الذي كنت 
تتمنى . قال : فخرج حتى قدم عليه مكة . فلقيه . فقال : يا ابن عبد المطلب . ما هذا الذي تقول ؟ 
قال : أقول : إني رسول الله ٠‏ وأن لا إله إلا هو . قال : إني أريدٌ أن أكلمك » فَعِدْني غداً . قال : 
فموعدّك غداً . قال : فتحِبٌ أن آتيك وحُدي أو في جماعةٍ من أصحابي . وتأتيني وحدّك أو في جماعةٍ من 
أصحابك ؟ فقال رسول الله يكِ : « أيَ ذلك شئتٌ » . قال : فإنى آتيكَ فى جماعة . فأتٍ فى جماعة . 
قال : فلما كان العْدّ غدا أمية فى جماعةٍ من قريش . قال : وغدا رسول الله بك معه نفر من أصحابه حتى 
جلسوا في ظل الكغبة . قال : فبدأ أمية فخطب . ثم سجع » ثم أنشدَ الشعر » حتى إذا فرغ2 قال : 
أجبني يا ابنَ عبد المطلب . فقال رسول الله يكل  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم . يس . والقرآن الحكيم © 
حتى إذا فرغ منها ونب أميةٌ يجرٌ رجليه ٠‏ قال : فتبعثه قريشٌ يقولونٌ : ما تقول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه 
على الحق . فقالوا : هل تتبعه ؟ قال : حتى أنظرَ في أمره . قال : ثم خرج أمية إلى الشام » وقدم 
رسول الله يك المدينة » فلما قَتِلَّ أهلّ بدرٍ قَدِم"2 أميةٌ من الشام حتى نزلَ بدراً » ثم ترحّل يريدٌ رسول الله 
كل فقال قائل : يا أبا الصلت ما تريدٌ ؟ قال : أريدٌ محمداً . قال : وما تصنمٌ ؟ قال : أومنٌ به وألقي إليه 


. وهي أعلى الجبل‎ ٠ ديوانه ( 01-460 ) . والقلال : جمع قُلة‎ )١1( 

زهة الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 5/ 50 - 01 ) . وطبقات فحول الشعراء ( 7017-5776 ) » والأغاني ( ١71/4‏ - 
؟”١‏ )ء والإصابة ( 5/ ها" ) . 

(5) ديوان أمية : )851١/(‏ . 

(4) في باء ومختصر تاريخ دمشق : فهو . 

(4) في ط : فرغ الشعر . 

(1) في ب ء وابن عساكر : أقبل . 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 5 
مقاليد هذا الأمر . قال : أتدري مَنْ في القليب ؟ قال : لا . قال : فيه عُتبة بن ربيعة » وشّيبة بن ربيعة » 
وهما ابنا خالك - وأمه رُقية'' بنتُ عبد شمس - قال : فَجَدَعَ أذني ناقته » وقطع ذتّبها » ثم وقف على 
القليب يقول : [من مجزوء الكامل] 
ماذا تدر فالعَقَن قل من مرازية جَحاجم © : 5 
اله لقصيدة إلى آخرها , كما سيأتي ذكرها بتمامها في قصّة بدر إن شاء الله . ثم رجع إلى مكة والطائف . 
وترك الإسلام" . 


٠. 


ثم ذكر قصّة الطيرين » وقصّة وفاته كما تقدم . 
وأنشد شعرّه عند الوفاة : [من الخفيف] 
كل عيش وإن تطاولَ دَهُْراً صائويٌمرة إلى أنْيزولا 
ليشي كنيث قبل سا هد دلي في قلال الجبال أزعن الؤقولا 
فاجُعل الموتّ نْضْبَ عَينيكَ واحْدّز غَوْلة الدمر إِنَ للدهر غُؤلة» 
نائلاً ظَفُدْهاالقَسَاورَ والصّدْ ان والطَمُلَ في المنار المّكيلة»» 
وبعَاتَ الشِاف واليَعْفُرَ النا فِرَوالعَوْهَجٌ البرامَ الصّئيِاا) 
فقوله : القساور : جمع قسُورة » وهو الأسد . والصَّدْعان : ثيران الوحش ٠‏ واحدها صَذْعَ . 
والطفل : الشكل من حمرة العين . والبغاث : الرخم . والنياف : الجبال . واليَعْفر : الظبي . 
والعوهج : ولد النعامة . يعني أن الموت لا ينجو منه الوحوش في البراري » ولا الرخخم الساكن في 
رؤوس الجبال ١‏ ولا يترك صغيراً لصغره ولا كبيراً لكبره . 
وقد تكلّم الخطابي وغيرُه على غريب هذه الأحاديث . 


)01 كذا فى ب : وهو معروف . وفي أ ء ط : ربيعة . 

(0) ديوانه 43 ) . والعقنقل : كثيب رمل ببدر . والمرازبة : جمع مرزبان » وهو الفارس الشجاع ( فارسية ) . 
والجحاجح : جمع جحجاح . وهو السيد الكريم . 

إفرة مختصر تاريخ دمشق ( 07/0 #ة). 

(4) الغَؤلة : المََّةَ من غاله الشيء ء غَوْلا إذا أهلكه . والعُول : المنية وكل ما أهلك الإنسان . 

(5) في الديوان : في القفار الشكيلا . وقال محققه في رواية المتن المنار : لا يستقيم معناه بهذه الرواية » ولهذا 
اجتهدت أن أقرأء ( والطفل في القفار الشكيلا ) لأن الطفل في اللغة : النار » أو ولد كل وحشيّة . والمنار : موضع 
النور . وطبيعة الأبيات لا تساعد على هذا المعنى . 

6 ل ا ا 


05 ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


وقد ذكر السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام '2 : أن أمية بن أبي الصلت أول من قال : باسمك 


20 | 


؛ وذكر عند ذلك قصة غريبة » وهو أنهم خرجوا في جماعة من قريش في سَفْرِ فيهم حرب بن أمية 
والد أبي سفيان » قال : فمرّوا في مسيرهم بحيّة فقتلوها ٠‏ فلما أمسوا جاءتهم امرأة من الجان فعاتبتهم في 
قتل تلك الحية » ومعها قضيبٌ » فضربت به الأرضَ ضربةً نفرت الإبل عن آخرها . فذهبت وشردت كل 
مذهب » وقاموا فلم يزالوا في طلبها حتى ردوها » فلما اجتمعوا جاءتهم أيضاً فضربت الأرضّ بقضيبها » 
فنفرت الإبل . فذهبوا في طلبها حتى ردوهأ" » فلما أعياهم ذلك قالوا : والله هل عندك لما نحن فيه من 
مخرج ؟ فقال : لا والله » ولكن سأنظر في ذلك . قال فسارا*» في تلك المحلة لعلّه يجد أحداً يسأله عما 
قد حلّ بهم من العَناء » إذا نارٌ تلوح على بعد » فجاءها . فإذا شيخ على باب خيمة يوقد ناراً » وإذا هو من 
الجان . في غاية الضآلة والدَّمَّامة » فسلّم عليه » فسأله عما هم فيه » فقال : إذا جاءتكم فَقَلُ : باسمك 
اللهم » فإنها تهربٌ . فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية : باسمك اللهم . 
فشردت ولم يقر لها قرار » لكن عَدَّت الحِنٌ على حَرب بن أمية فقتلوه بتلك الحية » فقبره”» أصحابه 
وقبِرُ حرب بمكانٍ قر وليّس قرب قبرٍ حرب قبل 

وذكر بعضهم : أنه كان يُتَمْيَسنُ في بعض الأحيان في لغاتا"2 الحيوانات » فكان يمر في السفر على 
الطير فيقول لأصحابه : إن هذا يقول كذا وكذا . فيقولون : لا نعلم صدق ما يقول . حتى مرّوا على قطيع 
غنم قد انقطعث منه شاةٌ ومعها ولدها » فالتفتثٌ إليه فتَّهَمْا" كأنها تستحثه . فقال : أتدرون ما تقول له ؟ 
قالوا : لا . قال : إنها تقول : أسرغ بنا لا يجىء الذتبُ فيأكلك كما أكل الذئب أخاك عام"'' أول » 
فأسرعوا حتى سألوا الراعي : هل أكل الذئب عام أول حَمّلا بتلك البقعة ؟ فقال : نعم''' . 


للك التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام » طبع في مصر ( 107ه 1954م ) . 

(؟) الأغاني ( ١7/4‏ ) . 

(6) قوله : حتى ردوها ليس فى ب » ط . 

(4) في ط : فساروا وكذلك باقي الخبر ورد في ط بصيغة الجماعة . 

(0) فى ط : قبره . 

)١(‏ . الخبر فى الأغانى ( 4/ ١517-١785‏ ) . والبيت من شواهد البلاغيين على تنافر الكلمات . البيان والتبيين للجاحظ 
(50/1)ء ودلائل الإعجاز ( 49 ) . ( تح . د . الداية ) . 

(0) في ب : كلام . 

(8) الثغاء : صوت الغنم . 

(9) في ب : كما أكل أخاك في . 

. ) 18/0 ( ومختصر تاريخ دمشق‎ ١ ) ١14/5 ( الأغاني‎ )٠١( 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي اه 


قال : ومرّ يوماً على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرعُو . فقال : إنه يقول لها : إنك 
رحلتني وفي الحَدَاجّة مَخيط . فأنرّلوا تلك المرأةً وحلوا ذلك الرخْل فإذا فيه مخيط كما قال" . 

وذكر ابن السكيت : أن أمية بن أبي الصلت بينما هو يَشْرَبِ يوماً إذ نَعَبَ عُرابٌ . فقال له : بفيك 
التراب » مرتين . فقيل له : ما يقول ؟ فقال : إنه يقول : إنك تشربٌ هذا الكأس الذي في يدك ثم 
تتكىءة" تموت . ثم نعب الغراب فقال : إنه يقول : وآيةُ ذلك أني أنزل على هذه المزبلة فآكل منها فيعلقٌ 
عظم في حلقي فأموت . ثم نزل الغرابُ على تلك المزبلة » فأكل شيئاً » فعلق في حلقه عظمٌ » فمات . 
فقال أمية : أما هذا فقد صدق في نفسه » ولكن سأنظر هل صدق فيّ أم لا . ثم شرب ذلك الكأس الذي في 
يده » ثم انّكاً فماتت" . 

وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مهدي . عن الثوري » عن عبد الملك بن عمير » عن 
أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : ٠‏ إن أَصْدَق كلمة قالها شاعرٌ كلمة لبيد : امن الطويل] 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم )© . 
فقال الإمام أحملا” : حدّثنا رَوْح » حدّثنا زكريا بن إسحاق » حدّثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع 
عمرو بن الشريد يقول : قال الشريد : كنت رذفاً لرسول الله بك فقال لي : « أْمَعَكَ من شر أمية بن 
أبى الصلت شَيءٌ » ؟ قلت : نعم ! قال : ١‏ فأَنشِدني » . فأنشدثّه يتا » فلم يزل يقول لي كلما أنشدته 
ب :لداجي اكد طقيك قال تديلكة البى كل وسكت + 


5508 2 قف 5 
وهكذا رواه مسلم من حديث سُّفيان بن عُيينة عن إبراهيم”' بن ميسره © به . 


م 3 3 ٠.‏ 6م : 5242 
ومن غير وجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي عن النبي كه" . 


00 مختصر تاريخ دمشق ( 0/ 14-18 ) . والحداجة : مركب للنساء . 

000 قوله : تتكىء » زيادة من ب » وابن عساكر توافق سياق الكلام . 

فرق مختصر تاريخ دمشق ( 97/8 ) : 00 

)2 أخرجه البخاري رقم ( 1157 ) في الأدب . باب ما يجوز من الشعر والرجز » ومسلم (5565؟ )» في الشعر ء 
وابن ماجه ( 7/01" ) في الأدب » باب الشعر . 

(6) المسند( 89/5”). : 

زم في ط : أبي تميم بن مسرة . وإبراهيم بن ميسرة الطائفي فقيه » ثقة . توفي قريباً من سنة ( "1ه ) . ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ( 1717/7 ) . 
والحديث في صحيح مسلم ( 71150 ) » في أول كتاب الشعر . 

إفه4 زاد في ب : بنحوه . 


5 ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 

وفي بعض الروايات : فقال رسول الله يل  :‏ إِنْ كاد لَيُسْلم » . 

وقال يحيى بن محمد بن صاعد : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري . حدثنا أبو أسامة . حدّثنا 
حاتم بن أبي صَغيرة') » عن سماك بن حرب ؛ عن عمرو بن نافع » عن الشريد الهمُداني وأخواله ثقيف 
قال : خرجنا مع رسول الله يِِ في حبجّة الوداع » فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وَقَمُ ناقةٍ خلفي فالتفتا؟ فإذا 
رسول الله يك فقال : « الشريد » ؟ فقلت : نعم . قال : « ألا أحملك »؛ ؟ قلت : بلى » وما من إعياء" 
ولكني أردت البركة في ركوبي مع رسول الله تكةِ فأناخ , فحملني » فقال : « أمعكٌ من شعر أمية بن 
أبي الصَّلت » ؟ قلت : نعم ! قال : « هات » . فأنشدئه . قال : أظنه قال : مئة بيت » فقال : ١‏ عند الله 
عِلْم أمية بن أبي الصلت 2*8 . ثم قال ابن صاعد : هذا حديث غريبٌ . 

فأما الذي يُروى أن رسول الله يكِدِ قال في أمية  :‏ أمنَ شعره وكَفْرَ قليّه ؛ . فلا أعرفة”' . والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد') : حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبى شيبة ‏ حدثنا عبدة بن سليمان » 
عن محمد بن إسحاق . عن يعقوب بن عتبة » عن عكرمة . عن ابن عباس : أن رسول الله يل صدّق أمية 
فى شيء من شعره قال : [من الطويل] 

لت 2 9 . 2 ل 
رجل وثورٌ تحت رجل كه" .والشثر للأخرئ:.وائث عو" 
[ فقال رسول الله كجِ : صدق » وقال ]*) [من الكامل] 


والشمسن تبدو كل آخر ليلةٍ حَمُرءً يُصمِحٌ لونها يتورد 
تأبى فما تَطلُعْ لنا في رسْلها إلا مُكَئَبِة وإلآا تُجنَاة"“ 


فقالرسول الله ع : «:صدق» 5 


)١(‏ في ط : صفرة وفيه تحريف . وحاتم بن أبي صغيرة أبو يونس البصري ٠»‏ ثقة » من الطبقة السادسة . تقريب 
التهذزيب ١79/١0‏ ) . 

() زيادة فى ب . 

(؟) في ب : وما بي من إعياء ولا لغوب . 

(4) مختصر تاريخ دمشق ( 497/0 ) . 

(5) 2 أورده السيوطي في الجامع الصغير ( 7/١‏ ) » وضعّفه . وهو في الأغاني ( 17١/5‏ ) » ومختصر تاريخ دمشق 
(ه/مة ). 

.)1؟8057/١(دنسملا‎ )( 

60 المرصد : المترقب المتهيىء للوثوب . 

(40) من ب. وهى فى المسند الذي ينقل منه . 

(9) الرَسْل : الرفق وعدم العنف . والأبيات في ديوان أمية (777-1756): والحديث في مختصر تاريخ دمشق (417//0). 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي نفيك 


وفي رواية أبي بكر الهذلي . ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس لا تطلع حتى 
يَنْخْسَها'' سَبِعونَ ألف ملك يقولون لها : اطلعي اطلعي . فتقول : لا أطلع على قوم يعبدونني من دون 
الله ذا عفر لطن الأماحواد يرود اذ بجني ٠‏ فتطلع بين قرنيه وتحرقه . فإذا تضيّفت للغروب 
عزمت على السجود"' لله عز وجل فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود » فتغرب من قرنيه وتحرقه . 
أورده ابن عساكر مطولة" . 
ومن شعره في حَمَلَة العرش : [من الطويل] 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إِلَهُ الخلق كلها ودر 
قيامٌ على الأقدام عانونَ تحته فرائصٌهم من شدّة الخوف ترعلا» 
رواه ابن عساكر » وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية : [من الخفيف] 
مجٌدوا الله فهو للمججد أَهْلّ تتتا كن الميكاء أمنمى كمهزا 
بالبناءِ الأعلى الذي سَبَقَ الدَّ اس وسرَّى قؤق السَّماء سَّرِيرا 
شرجّعاً لا نالهُبَصَرالعَدِ ن تَرَى دُؤْنه الملائِكَ صورأ'©» 
ثم يقول الأصمعي : الملائك : جمع ملك » والصور : جمع أصور . وهو المائل العنق » وهؤلاء 
حَملة العرش . ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدْعان التيمي”" : [من الوافر] 
أأذكرٌ حاجتي أمْ قَدْ كفالني حَيَاؤكَ إِنَّ شيِئتَكالحِاكءً 
وعِلمُّك بالحقوقي وألْتَ فَرْعٌ لك الحسّب المهذّبُ والسناء 
تحريحية لايتسو مكنام. عع الخله اويل ولا 
يباري الريمٌ مَكُْرْمةًَ وبُجوداً إذا ما لكَلْبٌ أجكره الشتاء 
وأرضك أرضُ مَكرمة بَنَنْها بفوتقِموأنتَ لهاسماء 


. ينخسها : يقال : نخس الدابة » غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه‎ )١( 

() زيادة من ب . 

61 مختصر تاريخ دمشق ( 18/9 ) . ٠‏ 

(5) في ط : وأبلدوا . وكذلك في ديوانه . 

(5) العانى : الأسير . والبيتان في ديوان أمية ( 559-754 ) . 

00 في ط : شرجعاً يئاله » ولا يستقيم الوزن بذلك . والأبيات في ديوانه ( 494 5٠٠‏ ) . وهي من الشعر المتهم 
والشرجع : العالي المنيف . 

0 في ب : ومن شعره يمدح أبن جدعان . 


69 فى ب ء ط : الجميل . 


اردان ذكر شيء من اخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي 


إذا أثقى عليك المرءٌيوماً كاه من تَمُوض هالثّنَاك'' 


ولةفو ملاع عر 
وقد كان عبد الله بن جُدعان"' هذا من الكرماء الأجواد الممَّدَّحِينَ المشهورين ٠‏ وكان له جَفنة يأكل 
الراكب منها وهو على بعيره من عرض حافتها وكثرة طعامها ء وكان يملؤها ثاب الب يُبِك بالشهد 
والممن #وكان يعفق'الافات». ولعتن علن الئزاقت: : وقدسالق عاقة ئشة النبي كي : أينمَعُه ذلك ؟ فقال : 
« إنه لم يقل يوماً من الدهر”” : رب اغفر لي خَطيئتي يوم الدين 1*) 
ومن شعر أمية البديع : [من الكامل] 
لا ينْكُئُونَ الأزضّ عند سُوَالهم كَتَطَلُْبٍ الهلأتِ بالعِيدالا 
بل يُسْفِرون وجوهّهم فتّرى لها عند السُّؤال كأحْسّن الألوانٍ 
وإذا المقِلَّ أقامَ وسط رح لهم رَدُوْهُرَبٌ صواه ل وقييانٍ 
وإذاادعوتّهِمْ لِكُلٌ مُلَةٍ سَدُوا شعاعَ الشمس بالفرساا" 


. ) ديوانه (*###_ م##”‎ )١( 

(؟) سلف الحديث عن ابن جدعان قبل قليل . 

(65 في ب : لم يكن يوماً من الدهر يقول . 

لفق تقدم تخريجه قبل قليل في ترججمة عبد اللدرين جدعان. 

(5) النكت : نبش الأرض بالعود ٠‏ فِعْل المفكر المهموم . 

.) ة١'*‎ 200 3 

)0( في حاشية ب : وهو آخر الجزء التاسع من أجزاء المصنف . وزاد في النص التالي فائدة جليلة ذكرعا ابن عسادر في 
ترجمة صفوان بن أمية . قال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن حسن » عن نصر بن مزاحم . عن معروف بن خرّبوذ 
رحمه الله قال صفوان بن أمية الجدء أحد العشرة الذين من عشرة بطون الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله لهم 
الإسلام: هاشمء وأمية» ونوفل» وأسدء وعبد الدارء وتيم » ومخزوم » وعدي , وسهم . وجمح . فمن هاشم: 
العباس بن عبد المطلب ٠‏ قد كان سقى الحجيج وبقي له في الإسلام . ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب » ومن بني 
نوفل في الجاهلية : الحارث بن عامر . قال الزبير : عَلِط في الحارث بن عامر . ومن بني عبد الدار : عثمان بن 
أبي طلحة . ومن بني تيم: أبو بكر الصديق. ومن بني أسد : يزيد بن زمعة ٠‏ ومن بني مخزوم : خالد بن الوليد بن 
المغيرة . ومن بني عدي : عمر بن الخطاب . ومن بني سهم : الحارث بن قيس . ومن بني جمح : صفوان بن أمية 
قال ابن خرّبوذ : فإن قريشاً لم تكن تملك عليها في الجاهلية أحداً ٠‏ فإذا كانت حرب أقرعوا ؛ 21100 
الذكور » فإذا حضرت الحرب أجلسوه.ء لا يبالون صغيراً كان أو كبيراً» أجلسوه تيمٌّناً به. فلما كان يوم الفجار أقرعوا 
بين بني هاشم » فخرج سهم العباس . وهو غلام » فأجلسوه على فرس ٠‏ وكان أبو طالب يحضرها . وكان النبي َك 
يجيء معه وهو غلام» فإذا جاء أبو طالب هَرَمَت قريش وإذا لم يجىء هزمت كنانة» فقالوا: لا أبا لك لا تغب. - 


بحيرى الراهب يفن 


الذي توسّم في رسول الله يكْةِ النبوة وهو مع عمه أبي طالب حين قدم الشام في تيار من أهل مكة 0 
وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة"' سنة » فرأى الغمامة تُظِلّه من بينهم . فصنع لهم طعاماً ضيافة » واستدعاهم ‏ 
كما سيأتي بيان ذلك في السيرة”" . وقد روى الترمذي في ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك . 


ا ات () ء 0 ْ 
وقد أورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات في ترجمة بحيرى » ولم يُورد ما رواه الترمذي . 
القفية ش 


وذكر ابن عساكر أن بحيرى كان يسكن قرية يقال لها : الكفر » بينها وبين بصرى ستة أميال » وهى 
00006 1 والله أعلم 5 


عد عد جد 


ِ- وأما عمارة المسجد الحرام ٠‏ فإنها والسقاية كانت إلى العباس بن عبد المطلب ٠‏ فأما السقاية فإنها معروفة » وأما 
العمارة فإنهم لا يدع أحداً في المسجد الحرام » ولا يقول : يحملهم على عمارته بالخير » لا يستطيعون لذلك 
امتناعاً ٠‏ لأنه قد اجتمع ملأ قريش على ذلك ٠‏ فهم له أعوان . وكانت العٌقاب عند أبي سفيان » وإنه الرئيس ء 
وكانت العقاب إذا كانت عند رجل أخرجها إذا حمشت الحرب » فإن أجمعت قريش على أحد أعطوها إياه » وإن لم 
يجمعوا على أحد فأمروا صاحبها . وكانت الرفادة إلى الحارث بن عامر بن نوفل » والرفادة : ما كانت قريش تخرج 
من أموالها في زمن ينقطع الحاج . وكانت المشورة إلى يزيد بن ربيعة بن الأسود بن المطلب بن أسد » وقتل يوم 
الطائف مع رسول لله يلهِ ٠‏ والمشورة : أن قريشاً لم يجتمعوا على أمر إلا عرضوه عليه » فإن وافق رأيهم رأيه 
سكت » وإن سعت فيه فكانوا له جوّاباً حتى يرجعوا عنه . وكانت سدانة البيت واللواء إلى عثمان بن أبي طلحة بن 
عبد العزى . والسدانة : الخزانة مع الحجابة . وكانت الأشياق : إلى أبي بكر الصديق » يحمل الديات ٠‏ كان إذا 
حمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه ؛ وإن قام به غيره خذلوه ولم يصدقوه . 
وكانت القبة والأعنّة إلى خالد بن الوليد . فأما الأعنّة : فإنه أن يكون على خيول قريش في الجاهلية . وأما القبة : 
فإنهم كانوا يضربونها ٠‏ يجمعون إليها ما يجيرون له عيش . وكانت السفارة إلى عمر بن الخطاب . إن وقعت الحرب 
بين قريش وغيرهم بعثوه سفيراً » وإن نافرهم منافر » أو فاخرهم مفاخر . بعثوه مسافراً ومفاخراً ورضوا به . وكانت 
الحكومة والنوال المحجرة إلى الحارث بن قيس بن عباد » والأموال التي سمّوا ,لآلهتهم . وكانت الأسمار إلى 
صفوان بن أمية » والأنصاب والأزلام » فكان لا يشق بأمر عام حتى يكون هو الذي يسره على يديه به » . 

. تبر بحيرا الراهب هنا سقط من نسخة ب‎ )١( 

(5) في الأصل : اثني عشرة » وهو خطأ . 

() في أوائل الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

)2:0 ل . وأورد له ترجمة في ( 5/ )١990-١54‏ . 

6 مختصر تاريخ دمشق ( ١914/0‏ ) . وقوله : دير بحيرى . لعله أراد دير بصرى »٠‏ فقد ذكر ياقوت أن بحيرى كان به . 


54 ذكر قسن بن ساعدة الإيادي 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب « هَّواتف الجنّان 1" حدثنا 
علي بن" داود القنطري . حدّثنا عبد الله بن صالح ٠‏ حدثني أبو عبد الله المشرقي ٠.‏ عن أبي الحارث 
الورّاق » عن ثور بن يزيد » عن مورّق العِججلي » عن غبادة بن الصامت . قال : لما قدِم وفدٌ إياد على 
النبى يكِ قال : ١‏ يا مَعْشَّرَ وفْدٍ إياد ! ما فَعَلَّ قسن بن ساعدة الإيادي » ؟ قالوا : هلك يا رسول الله . قال : 
« لقد شَّهدنُه يوماً بسوق عُكَاظ على جَمَل أَخْمَرَ يَتَكَلّمُ بكلام معجب مونق لا أجدني أحفظه » . فقام إليه 
أعرابي من أقاصي القوم فقال : أنا أحفظه يا رسول الله . قال : فسّرَ النبي كَكٍِ بذلك . قال : فكان بسوق 
عكاظ على جمل أحُمر وهو يقول : يا معشرّ الناس اجتمعوا » فكل من فات فات ء وكل شىء أت آت » 
ليلٌ داج . وسماءٌ ذات أبراج » وبحر عَجاجٍ ١‏ نجوم تزهر ١‏ وجبال مرسية » وأنهار مجرية » إن فى 
السماء لخبراً ٠‏ وإن في الأرض لعبّرا ٠‏ مالي أرى الناس يذهبون ويموتوظ؟» فلا يرجعون . أرَضوا بالإقامة 
فأقاموا . أم تُرِكوا فناموا » أقسم قسنٌّ بالله قسماً لا ريب فيه » إن لله ديناً هو أرضّى من دينكم هذا [ وإن كان 
فيه بعض الاستطال ]*2 » ثم أنشأ يقول : [من مجزوء الكامل] 


فن الذاهين الأزلف. ,عنّهن الفروق دا تصنائر 
لهقارأيتٌ مورهداً ‏ للموت ليس لها مصادر 
ورأيتٌ قومي نحوها يمضي الأصاغكٌ والأكابر 
لامّن مضى يأتي إلي 2 ك ولامِن الباقين غابر 
أيقفْتٌ أني لامحا اله حيثٌ صارٌ القومٌ صائ(') 


- وزيزاء : كان ينزلها الحاج » وفيها بركة عظيمة . ( ياقوت ) . 

577 ومعجم الشعراء(‎ » ) 304-708 ٠ 07/١ ( »ء والبيان والتبيين‎ ) 9١ 4 ( ترجمته وأخباره في : المعمرين‎ )1١( 
) والعصا لأسامة بن منقذ ( 8-18 ) » وخزانة الأدب ( تح . هارون‎ » ) ١١١/١ ( )ء ومجمع الأمثال‎ 177 
.)١١١-9486/١ (90-49/6)ء والإصابة ( #/9/4؟ ) . وعيون الأثر(‎ 

(؟) في باء ط : الجان . والجنان : جمع الجان ء والليل ٠‏ والقلب لاستتاره في الصدر . وكتاب الخرائطي : 
( هواتف الجنان وما يحكى عن الكهان ) طبع مؤسسة الرسالة ضمن كتاب نوادر الرسائل » تح إبراهيم صالح . 

(*) زيادة من ب توافق ما في هواتف الجنان ويستقيم بها النص . وعلي بن داود بن يزيد القنطري الأدمي ٠»‏ محدث ثقة . 
توفي سنة ( 'الالاه ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ١57/17‏ ) . 


0( ليست في ط . 
مه( ليست في ط . 


(7) الأبيات في مصادر ترجمته . والخبر في هواتف الجنان ( 185-1١40‏ ) . 


كر فرق بو ساعدة الأبافق 6 


وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه « المعجم الكبير 1" : حدّثنا محمد بن السَّرِي بن 
مهران بن الناقد البغداي . حدثنا محمد بن حسان السَّمْتي"' » حدّثئنا محمد بن الحجاج » عن مجالد »_ 
عن الشعبي » عن ابن عباس . قال : قيم وفدُ عبد القيس على النبي ككل فقال : « أيكم يَغْرفُ القن بن 
ساعدة الإيادي » ؟ قالوا : كلنا يعرفه يا رسول الله . قال : « فما فعل » ؟ قالوا : هلك . قال : « فما 
أنساهٌ بعْكَاظ في الشّهْرٍ الحرام وهُرَ على جَمَلٍ أَحْمَرَ وهو يخطبُ الناسَ ‏ وهو يقول.: يا أيها الناسُ 
الجتمعوا واستمعوا وعُوا » من عاش مات » ومّن مات فاتَ » وكل ما هو آتٍ آت . إن في السماء لخبراً » 
وإن في الأرض لعبراً » مهاد موضوع » وسقفٌ مرفوع » ونجوم تمور » وبحار لا تَعُور . أقسم" قسسّ 
قسماً حقاً لئن كان في الأمر رضئ ليكون بعده سخط . إن لله لديناً هو أحب إليه من ديتكم الذي أنتم عليه . 
مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون . أرَضوا بالمقام فأقاموا . أم تركوا فناموا» . ثم قال رسول الله 


و 


كه : ١‏ أفيكم من يروي شعرَةٌ © ؟ فأنشده بعضهم : [من مجزوء الكامل] 
في الذاهبين الأولي -نَ من القرونٍ لنا بصّائر 
لقارأيتُ مَوارداً للمؤت ليسَ لها مصادر 
ورأيتٌ قومي نحوّها يسعى الأصاغِرٌ والأكابر”/ 
لا يرجبع الماضي إل ولا من البَاقِين غابر 
أيقلنتٌ أني لامحا لَهَ حيثٌ صارٌ القومٌ صائر 
وهكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة من طريق محمد بن حسّان السَّمْتي”' » به . 
وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه في ١‏ أخبار 
0 قال : حدّئنا عبد الكريم بن الهيثم الديْرعَاقُولي"" » عن سعيد بن شبيب » عن محمد بن 


.)١585١( المعجم الكبير‎ )١( 
إفة في ط : السهمي » وهو تحريف . والسّمّْتي نسبة إلى السمت والهيئة . اللباب ( 111/1 ) » ومحمد بن حساث بن‎ 
محدث صدوق »ء لين الحديث'. توفي سنة (118ه ) . تقريب‎ ٠ خالد. الضبى السمتى » أبو جعفر البغدادي‎ 

التهذيب ( 168/5 ) . 
إفية في ط . وأقسم . 
(4) هذا البيت والذي يليه ليس في ب . 
)2 فى ط : السلمي » وهو تحريف . والخبر في دلائل النبوة ( 4/1 1١‏ ) . 
() تفرد ابن كثير في الإشارة إلى هذا الكتاب ؛ ولم أقف على أحد غيره ذكره فيما رجعت إليه . 
44 الديرعاقولى : نسبة إلى دير عاقول من قرى بغداد . اللباب ( 9175/١‏ 2 . 


0 كك مويق بناهدةالإبادى 


الحجاج وهو أبو إبراهية') الواسيط "ويل بحنااد وتعرق: يمتاحي الوريية '" يه" بوقل كديه يحي إن 

6 ا ا ب نر م الت رد عت تا 

معين وابو حاتم الرازي ٠‏ والدارقطني » واتّهمه غير واحد منهم ابن عَدي' بوضع الحديث . 
وو ؛ وأبو نعيم من حديث محمد بن الحجاج هذا") 


ورواه ابن درستويه وأبو نعيم من طريق الكيلبي » عن أبي صالح » عن اين عباس » وهذه الطريق أمثل 
من التي قبلها » وفيه أن أبا بكر هو الذي أورد القصة بكمالها نظمّها ونثرّها بين يدي رسول الله يَكِهِ . 


ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الخطمي . حدثنا علي بن الحسين بن 
محمد المخزومي : حذثنا أبو حاتم السجستاني . حذثنا وهب بن جرير » عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيّب » عن ابن عباس قال : قدم وفدٌ بكر بن وائل على رسول الله كل فقال 
لهم  :‏ ما فعلّ حَلِيفٌ لكم يقال له : قس بن ساعدة الإيادي » . . وذكر القصّة مطوّلة"' . 

وأخبرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أبي طالب الحجار إجازةً إن لم يكن سماعاً قال: أجاز لنا جعفر 
ابن علي الهمُداني قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمل'') بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّلفي سماعاً 
(ح'2 : وقرأت على شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن أبي بكر 
الخلا شجاعا فال: + اخرنا خش بوعل هداعا خرن الكلين سماعا . اخبونا ابى عنيد "الله محمد بن 
أحمد بن إبراهيم الرازي» أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعديء أخبرنا أبو القاسم عبيد الله 
ابن أحمد بن علي المقرىء» حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال: حذثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم بن أحمد السعدي ‏ قاضي فارس ‏ حذثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحيى بن دِرّهم 
الطائي . من أهل حران . حدثنا أبو عمرو سعيد بن يربع » عن محمد بن إسحاق . حدذّثني بعض أصحابنا 


- 


من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال : كان الجارود بن المعلى بن حَنْشُ بن معلى 


. في ط : عن إبراهيم الواسطي . وهو خطأ‎ )١( 

(؟) فى ط : الفريسة » وهو تحريف . وسقط لفظ به من ط . وإنما لقب بصاحب الهريسة لأنه روى حديث الهريسة وهو 
أن النبي يل قال: ‏ أتاني جبريل بهريسة فقال : كل هذه لتشد ظهرك لقيام الليل » . المجروحين (؟/ 597-548). 

تاريخ الدارمي عن يحيى » رقم (2948) . 

(4) الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمن (// الترجمة 17174) . 

( سؤالات البرقاني رقم (7/ا4) ( والضعفاء والمتروكون رقم )55١(‏ . 

(5) الكامل فى الضعفاء )5١95/5(‏ . 

20 كما فى كشف الأستار (11/89) . 

00 وهو حديث موضوع كما بينه الدكتور بشار عواد معروف في تعليقه على تاريخ الخطيب (*/ 97) . 

(9) المعمرين سجستاني ( 24-84 ) . 

. في ب : أبو طاهر السلفي » ولم يذكر تمام اسمه‎ 2٠١( 

)001 مختصر الحوالة هذا لم يرد في ط . 


ذى فسن بن ساعدة الإيادي ١مه‏ 
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والطب ٠‏ ظاهر الدهاء والأدب . كامل الجمال » ذا ثَرُوةٍ ومالٍ » وإنه قدم على النبي يي وافداً في رجال 
من عبد القيس ذوي آراء وأسنان وفصاحة وبيان 3 وحجج وبرهان ٠‏ فلما فلم على النبي يل وقف بين 


يذيه » وأشار إليه ٠»‏ وأنشأ يقول : 


من الخفيف] 

0 أتتكٌ رجال 
وطوث نحوك الصَّحَاصِعحَّ تهوى 
كُنَ يَهُماء قَصَرٌ الطرفٌ عنها 
وطوثها التاق يَجْمَحُ فيها 
تتفي دفعٌ بأس ينوم عظيسم 
ومحوادا احفر الشرتق طصواً 
نحو نور من الإلهوبرها 
خَصَك الله ياابن أمنة الخ 


تطفسث فتدفسلا وال ]ري 
لانَعْدٌ الكلالَ فيك كلالة) 
أَزَقافْهاقِلاسنا إزقالة؟» 
بكجنناز اتح تجلا 
هائل أوجمٌ القلوبّ وهالا 
وفترافتا لفدن الى مبناكلا 
واوفئِحة وتمبحدة أن اقحال 
ير بها إذأتث سِجالا سِجالا 
له ويه لا احظ خلفب أحالا 


فاجعل الحظّ منكَ يا حُبَّة الل 

قال : فأدناه النبي يكلِ وقّب مجلسه وقال له : يا جارود . لقد تأخّر الموعود بك وبقومك . فقال 
الجارود : فداك أبي وأمي » أمّا من تأخّر عنك فقد فاته حظه » وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة » وما كنت 
فيمن رآك أو سمع بك فعداك واتّبع سواك »وإني الآن على دينٍ قد علمتَ به » قد جئتك وها أنا تاركه 
لدينك أفذلك مما يُمخّص الذنوب والمآثئم والحوب ؟ ويُزْضي الربّ عن المربوب ؟ فقال له رسول الله 
لله : « أنا ضَامنٌ لك ذلك . وأخلِص الآن لله بالوحدانية » ودع عنك دينَ النصرانية » . فقال الجارود : 
فداك أبي وأمي ؛ مُدّ دك فأنا أشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله . 
قال : فأسلم ؛ وأسلم معه أناس من قومه » فَسُرَ النبي يك [ بإسلامهم ٠»‏ وأظهر من إكرامهم ما سُرّوا به 
وابتهجوا به . ثم أقبل عليهم رسولٌ لله يي ]© فقال : ١‏ أفيكم من يعرف قن بن ساعدة الإيادي » ؟ فقال 
الجارود : فداك أبي وأمي كذَّنا نعرفه » وإني من بينهم لعالم بخبره ٠»‏ واقف على أمره : كان فس 


)١(‏ اختلف في اسم أبيه فقيل : الجارود بن عمرو ٠‏ وقيل ابن العلاء . استشهد سنة( ١7ه‏ ) . وقيل غير ذلك . تقريب 
التهذيب ( 174/١‏ ) »ء والإصابة ( 7١07 5١5/١‏ )ء والكامل لابن الأثير ( 758/57 ) . 

(؟) الفدفد : الفلاة . 

(*) الصحاصح : ما استوى من الأرض 

(4) اليهماء: الفلاة لا يُمتدى فيها. وأرقل: أسرع . والقلاص : جمع قلوص ٠‏ وهي الشديدة 

)3 يجمح : يسرع . والخبر والأبيات في عيون الأثر( 581/5 -987؟). 

(:7) سقطت من ب بئقلة عين . 


من الإبل الباقية على السير . 


درك ذكر فنَاين ساغةة الإنادي 


ة 2 
0 


يا رسول الله سبْطاً'' من أسباط العرب ٠‏ عَُمّر ستمئة سنة تَعَفْرَ منها خمسة أعمار في البراري والقفار 
يضِحٌ بالتسبيح على مثال المسيح ٠١‏ لا يقوُه قرارٌء ولا تكنه دارء ولا يستمتع به جار . كان يلبس 
الأمساح "ا ويفوق السياح 3 ولا يفتر من رهبانيته 2 يتحسّى في سياحته بيض النعام 2 ويأنس بالهوام 2 
يستمتع بالظلام ١‏ يِصِرٌ فيعتبر » ويفكر فيختبر » فصار لذلك واخداً تطات نحكمتة الأمعازة؟» 2( 
وتكشف به الأهوال . أدرك رأس الحواريين سَمُعان .» وهو أول رجل تأله من العرب ووحّد . وأقرٌ 
وتعبد ٠١‏ وأيقن بالبيعث والحساب » 1 سوء المآب 2 وأمر بالعمل قبل الفوت »؛ ووعظ بالموت » 
وسلّم بالقضا على السخط والرضا » وزار القبور » وذكر النشور » وندب بالأشعار » وفكر في الأقدار 
وأنباً عن السماء والنماء » وذكر النجوم وكشف الماء » ووصف البحار » وعرف الآثار » وخطب راكباً , 
ووعظ دائباً » وحذر من الكرب . ومن شدة الغضب ٠.‏ ورسّل الرسائتل » وذكر كل هائل » وأرغم في 
خطبه » وبيّن في كتبه » وخوّف الدهر . وحذر الأزث*» ٠‏ وعظم الأمراء وجنب الكفر . وشوّق إلى 
الحنيفية » ودعا إلى اللاهوتية . وهو القائل في يوم عكاظ : شرق وغرب » ويتم وحزبا"؟ ٠‏ وسلم 
وحرب ٠»‏ ويابس ورطب » وأَجَاح ") وعذب . وشموس وأقمار » ورياح وأمطار » وليل ونهار » وإناث 
وذكورء وبرار وبحو” » وحَب ونبات ٠»‏ وآباء وأمهات ٠»‏ وجمع وأشتات ٠‏ وآيات في إثرها أيات » 
ونور وظلام ١‏ ويسر وإعدام »؛ ورب وأصنام 2 لقد ضل الأنام » نشو مولود » ووأذت"» مفقود ٠»‏ وتربية 
محصود . وفقير وغنى » ومحسن ومسىء » تبأ لأرباب الغفلة » ليصلحن العامل عمله » وليفقدن الآمل 
أمله » كلا بل هو إلهٌ واحد » ليس بمولود ولا والد . أعاد وأبدى . وأمات وأحيا 3 وخلق الذكر 
والأنثى » رب الآخرة والأولئا"'' .. أما بعد : فيا معشر إياد » أين ثمود وعاد !؟ وأين الآباء والأجداد !؟ 
وأين العليل والعوّاد !؟ كل له معاد . يقسم فسن برب العباد » وساطح المهاد ‏ لتَُحْشَّدْنَ على الانفراد » 


. السّبط : الأمة » أي الشخص المنفرد بدين‎ )١( 
. سنة . وفي الخزانة ( ؟/ 40 ) : أنه عاش سبعمئة سنة‎ ) 78٠١ ( ففي المعمرين : أنه عاش‎ ٠» (؟) وقيل غير ذلك‎ 


(5) قال الأعشى : 
وأحلم من قس وأجرى من الذي بذي الفيل من خفان أصبح حاردا 
وقال لبيد : 


وأقول من قس . وأمضى إذا مضى من الرمح إذ مسن النفوس نكالها 
(5) الأزر : القوة » والضعف ., ضد . وهذه الجملة والتي تليها ليست في ب . 

(5) الحزب : الطائفة » والجماعة من الناس : 

(0) الأجاج : الملح المر . 

)3 في ب : وأبرار وفجور . 

0( فى ب : وولد مفقود . وقوله : نشوء بتسهيل الهمز أراد : نشوء . 

)20 زاد في ب : وهو أول من قال . 


ذك فين بو ساعلاة الاافى لاه 
في يوم التناد » إذا نفخ في الصور . ونقر'2 في الناقور » وأشرقت الأرض ء ووعظ الواعظ ٠‏ فانتبذ 
الغائظ » وأبصر اللاحظ » فويل لمن صَدَفَ عن الحق الأشهّر » والنور الأزهر » والعرض الأكبر » في يوم 
الفصل » وميزان العدل . إذا حَكم القدير » وشهد النذير » وبَعْدَ النصير » وظهر التقصير ء ففريق في 
الجنة وفريق في السعير . وهو القائل : [من الخفيف] ِ 
ذمّر القلب من جوه ادّكارٌ وليالٍ خخ لالهنّ نهار 
وسِجَالٌ مَواطلٌ من غعَمام يِرنَ مةهءً وفي جواهنّ نار 
ضَوءها يطمسٌ العيونَ وأرعا د شداد في الخافقين تُطار 
وقصورٌٌ مَشيدة حوت الث ميس واخرى خلت بهن تفان 


وكسال واي زانيناتك وبخماة مينامهننى غعتزار 

وتجرة لشو في طلم الل ل تراهافي كل يوم تدار 

وشم يعنيا تسواالك. حل وكيز تعاية تسزواز 

وصغييٌ وأشمط وكبير كلهم في الصعيد يوماً مزار 

وكبيرممايقصرعنه حدسه الخاطر الذي لا يُحَارٌ 

فالذي قد ذكرتٌ دلَّ على الل ه نفوساً لهاهٌّدى واغتبار 
قال : فقال رسول الله يد : « مهما نَسِيثٌ فلستٌ أنساه بسوق عُكاظ » واتفاً على جَمل أحمر يخطب 
الناس ويقول : يا أيها الناس!"2 اجتمعوا فاسمعوا » وإذا سمعتم فعُوا » وإذا وعيتم فانتفعوا » وقولوا وإذا 
قلتم فاصدقوا » من عاش مات . ومن مات فات , وكل ما هو آت آت » مطر ونبات » وأحياء وأموات » 
ليل داج » وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر » وبحار تزخرء وضوء وظلام ء وليل وأيام.» وبر 
وأثاه؟ 6 إن قن السناء خبرا 8«وإن. في الأرضن عبرا + يجار فيهن البصرا + مهاد بوضوع > وسنب 
مرفوع » ونجوم تغوا*؟ » ويحار لا تفور . ومنايا دوان » ودهر خَرَانَ » كحد النْسْطاس'؟ ٠‏ ووزن 
القسطاس . أقسّم ُنّ قسماء لا كاذباً فيه ولا آثما » لثن كان في هذا الأمر رضى ٠‏ ليكونن سخط . ثم 
قال : أيها الناس إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه » وهذا زمانه وأوانه . ثم قال : 


| . فى ب : إذانقر . وسقط ما بينهما‎ )١( 

() قوله : يا أيها الناس . زيادة من ب . والخبر في عيون الأثر ( 91/١‏ ) . 

(0) في ب : وليال . 

(:) أثام : الإثم » وجزاؤه . 

للك تغور : أي تذهب وتختفي . وفي اللسان ( مور ) . وفي حديث قفس : ونجوم تمور » أي تذهب وتجيء . 

)3 فى اللسان ( نسطس ) : في حديث قس : كحلو النسطاص ؛ قيل : إنه ريش السهم » ولا تعرف حقيقته . وثي 
روا "5 كل اللشظطاسي..ه 


0 ذكر قسنّ بن ساعدة الإيادي 


مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ء أرَضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تُركوا فناموا » . والتفتَ رسول الله يكن 
إلى بعض أصحابه فقال : « أيُكم يروي شعره لنا » ؟ فقال أبو بكر الصديق : فداك أبي وأمي أنا شاهدٌ له 
في ذلك اليوم حيث يقول : [من مجزوء الكامل] 

في الذاهبين الأوّلي -ن من القرون لنا بصائر 

لغارأيتت توارداً للموت ليس لها مصادر 

ورأيتُ قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر 

لايترجعالماضي إل ىّ ولامن الباقين غابر 

ا ا ل حك عاد 0 


أخايني عبد القيس ؛؟ فقال + : خرجتٌ في * شبيبتي أتبعا' لجراي ذاه اسزار» ف دك اف دلت 
ضَعَابيس وعرصات ا » بين صدور جَذعان ٠.‏ وغمير حَوذَان 5 ٠‏ ومهمه طلْنَان 6 ورصيع 
أيهقان؟' ٠‏ فبينا أنا في تلك الفلوات أجول بسبسبها وأرمق”؟ فدفدها » وإذا أنا بهضبة في نشزاتها أراك 
كْبَاثْ مخضوضلة'» 3 وأغصانها متهدلة ٠‏ كأن َرِيْره]") حب الفلفل وبواسق أقحوان » وإذا بعين 
خرّارة » وروضة مُدَهَامَّة» ٠.‏ وشجرة عارمة . وإذا أنا بقن بن ساعدة فى أصل تلك الشجرة وبيده 
قضتيبة : اقلانوت مله وأقلت: ل أنعم صباحاً ! فقال : وأنت فتعِمَ صباححك ! وقد وردت العينَ سباعٌ 
كثيرة » فكان كلما ذهب سَبُعّ منها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قسن بالقضيب الذي بيده . وقال : 
اصبر حتى يشرب الذي قبلك . فذعرت من ذلك ذعراً شديداً » ونظر إلئّ فقال : لا تخف . وإذا بقبرين 
بينهما مسجدٌ . فقلت : ما هذان القبران ؟ قال قبرا أخوين كانا يعبدان الله عرّ وجل بهذا الموضع » فأنا 


. كذا في ب وهو أشبه بالصواب . وفيأء وط : أريع‎ )١( 

(؟) التنائف : جمع تنوفة » وهي المفازة » والأرض الواسعة البعيدة الأطراف . والقفاف : جمع قف ء وهي حجارة 
غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهولة . والضغابيس : جمع ضغبوس ٠‏ صغار القثاء » وأغصان الشوك . 
والجثجاث : نبات . 

(*) الغمير : الكثير . وحوذان : نبات . 

:)2 في ط : ليهقان . وهو خطأ . والمهمه : المفازة البعيدة . والظلمان : جمع ظليم » وهو ذكر النعام . والأيهقان : 
عشب يطول . والجرجير البري . 00 

)20 في ط : أرنق » وهو تحريف . والسبسب : المفازة . ورمّقه : لحَظه . والفدفد : الفلاة . 

() النشز : المكان المرتفع كاه : النضيج من ثمر الأراك . ومخضوضلة : رطبة ندية . 

610 البرير : الأول من ثمر الأراك . 

4 :روش مدشاةة :+ خقراء تشيري إلى النتواد نحمة ريا 


ذكر قسن بن ساعدة الإيادي ع0 


مقبع نين كبريهها أعبد الله حتى الحق بهما . فقلت له : أفلا تلحق بقرمك فتكون معهم في خيرهم وتبايُنهم 
على شرهم ؟ فقال لي : كلتك أمّك . أوَ ما علمتَ أن ولد إسماعيل تركوا دينَ أبيهم واتبعوا الأضداد 


وعظموا الأنداذ") 


خليليّ هنا طالما قدرقدثُما 
أرى النومَّ بين الجلد والعظم منكما 
أن طول نوم لا تُجيبان داعياً 
الحراقلها ا حى سهد ا مما 
مقيمٌ على قبريكما لستٌ بارحاً 
أبكيكما طول الحياة وماالذي 
فلو جعلث نفسٌ لنفس امرىء فِدىَّ 
كأنكما والموت أقربٌ غاية 


٠‏ ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : [من الطويل] 


كما أجد لا تقضيان كراكما"” 
كأنَ الذي يسقي العقارّ سقاكما" 
كأنَ الذي يسقي العقارٌ سقاكما 
وماليّ فيه من حبيب بيرافي 
إيابَ الليالي أو يجيب صَداكما 
يرد على ذي لوعة أن يَكاكما 
لجدتٌ بنفسي أن تكونّ فِداكما 


بروحيّ في قبريكما قد أتاكما 


قال : فقال رسول الله يكل : « رحم الله قساً . أمَا إنه سيبعث يوم القيامة أمّهَ وحده 


وهذا الحديث غريب جداً من هذا الوجه وهو مرسل إلا أن يكون الحسَنْ سمِعّه من الجارود . والله 
أعلم . 

وقد رواه البيهقي » والحافظ أبو القاسم بن عساكر من وجه أخر » من حديث محمد بن عيسى بن 
محمد برا" سعيد الفُرشي الأخباري » حدّثنا أبي » حدثنا علي بن سليمان عن سليمان بن علي » عن 
علي" ل ل ل ل . قال : قدم الجارود بن عبد الله ٠‏ فذكر 


مثله أو نحوه مطولآ بزيادات كثيرة في نظمه ونثره » وفية” ما ذكره عن الذي ضَل بعيره فذهب في طلبه » 


)000 الند : المئل » والمشارك في الجوهر » جمعه : أنداد . 

(0) الكرى : النوم . 

(*6 العقار : الخمر . وهذا البيت لم يرد في الأغاني ؛ ولا الخزانة . 

(5) في الأغاني » والخزانة : بسمعان . وهو الجبل الذي كان فيه قس كما في الرواية فيهما . 

(5) الأمة : الشخص المنفرد بدين » أي يُبعث واحداً يقوم مقام جماعة . ( الخزانة ) . 
والخبر في الأغاني ( ثقافة ) ( ١9 ١97/18‏ )ء وخزانة الأدب ( تح . هارون ) ( ؟/ 85-4 ) . 

(1) 2 زيادة من ب »ء وط . وعيون الأثر . وهو الصحيح . 

(0) كذافي بء وهو موافق لما في عيون الأثر » وهو الصحيح . وفي م » وط : علي بن سليمان بن علي عن علي بن 
عيد الله . 

(4) هذا اختلاف آخر في نسب الجارود . 

(9) في ب : فمنه . 


015 فكو في ب سافدة الإبادق 
قال : فيثٌ في وادٍ لا آمن فيه حتفي . ولا أزكن إلى غير سيفي . فبت'' أرقب الكوكب . وأرمق 
العْيْهب . حتى إذا عسعس الليل"2 » وكاد الصبح أن يتنفس » هتف بي هاتف يقول : [من الرجز] 
يا أثُها الراقدٌ في الليل الأجَمّ قذ بعت الله نبياً في الحَرَم" 
من هاشم أهل الوفاءٍ والكرمْ يجلو دجنات الدياجي والبهم*' 
قال : فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له قخصا" » قال : فأنشأت أقول : [من الرج] 
يا أيها الهاتفُ في داجي الظُلّم أهلاً وسهلاً بك من طيفب ألم 
بَيِنْ هَداكَ الله في لحن الكلم ساوآ التذق :كدض ]ليه يسنم 
قال : فإذا أنا بِنَحْتَحَةٍ وقائل''' يقول : ظهر النور ٠»‏ وبّطل الزور » وبَعثٌ الله محمداً بالحيُو”" 2 
صاحب النجيب الأحمر 3 والتاج والمِعْمَ*) 3 والوجه الأزهر 3 والحاجب الأقمرء والطئف الأحور , 
صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله ء وذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المدر والوي'*” » 
ثم أنشأ يقول : [من مجزوء الرجز] 


الحم د لله الذي لم يخلق الخلقّ عبث 
لم يُخلِنايوماً سُدى .من بعدٍ عيسى واكتررث"') 


صلى عليه اله ماا حم لهركبٌ وحثٌ 


عو 
وفيه من إنشاذ' "2 قس بن ساعدة : [من البسيط] 


. ليست فى ط‎ )١( 

00( في ط : إذا الليل عسعس . 

(*) في ط : الأجم بالجيم » وهو تصحيف . والأحم : الأسود من كل شيء » واحتم : اهتم بالليل . 

(4) في ب : يجلو غياهب . والدجنات : الظلمات . والبهم : السود . 

)0( في اللسان ( فحص ) : وفي حديث قس : ولا سمعت له فحصاً : أي وقع قدم وصوتٌ مشي . 

. كذافىب ». وفىأء وط : وقائلا‎ )١( 

3090 الخور ١‏ السزور والسية” 

(0) المغفر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة . 

(9) في ب : المبعوث للأسود والأحمر من أهل الوبر والمدر . وكذلك في عيون الأثر . 
وأهل المدر : هم أهل القرى الذين يبنون بيوتهم بالطين الذي فيه المدر » وهو القش.. وأهل الوبر : البدو الذين 
ينسجون بيوتهم من الوبر . 

2200 في ب : فلم يخلنا سدى : وكذلك في عيون الأثر . 

. في ط : إنشاء‎ )١١( 


ذكر فس بن ساعدة الإيادي وخرك 


يا ناعيَ الموتٍ والملحودٍ في جدشٍ عليهمُ من بقايا ثوبهم يرق" 
دعهم فإِنْ لهم يوماً يُصاح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم أرِقوا 
حتى يعودوا بحالٍ غير حالهمٌ خَلقاً جديداً كما مِن قَبْلِه خلقوا 
منهم عُراةٌ ومنهم في ثيابهمٌ منها الجديدٌ ومنها المنهج الخَلَقٌ" 
ثمّ رواه البيهقي عن أبي محمد عبد الله "' بن يوسف بن أحمد الأصبهاني » حدثنا أبو بكر أحمد بن 
سعيد بن فرضخ الإخميمي”' بمكة . حدّثئنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ٠‏ حدّثنا أبو عبيد الله سعيد بن 
عبد الر ١‏ السدروير :دزف اسه ورين ني ,عن اج سر تماق أ شن سعد بن شور عن 
ابن عباس . . فذكر القصة وذكر الإنشاد'' » قال فوجدوا عِنْدَ رأسه صحيفة فيها : (من البسيط] 
يا ناعيَ الموتٍ والأمواثُ في جَدثٍِ عليهم من بقايا نومهم يرق" 
دغهم فإن لهم يوماً يُصاح بهم كماتَبَةَ من نوماتهالصَّحِىٌ 
منهم عُراةٌ وموتئ في ثيابهمٌ منها الجديدٌ ومنها الأزرّق الحَلَّىُ 
فقال رسول الله يكل : « والذي بَعَثني بالحق لقد آمن سر" بالبعث » . 
رامل تهون .. وفدة الطرق على >منيَفينا" كالتعاضدة على إثنات. امل القضة. وقد تكلم 
أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذا الحديث » وأكثره ظاهر إن شاء الله تعالى » وما كان فيه 
غرابة شديدة نبهنا عليه في الحواشي 
وقال البيهقي راح سام و ا ٠‏ حدّئنا أبو عمرو بن أبي طاهر 
المحم و 15 لفظاً » حدّثنا أبو لبابة محمد بن المهدي الأموردي'' . حدثنا أبي » حدثنا سعيد بن 


. في ب : بزهم . وفي ط : قولهم‎ )١( 
. المنهج : البالي‎ )0( 
. ) 38-41 /75 ( )ء وخزانة الأدب‎ 494 457/١ ( والخبر في عيون الأثر‎ 
. وفي م وط : عن محمد بن عبد الله‎ ٠ زفق كذا في ب » وهو موافق لنص الدلائل‎ 
. ) 38/١ ( الإخميمى : نسبة إلى إخميم . بلدة من صعيد مصر . اللباب‎ )4( 
. في ب : عبيد الله بن سعيد بن عبد الرحمن‎ 25) 
. في ب : هذا الإنشاد . وفيها : عند رأسه صخرة‎ )7( 
. في ب : ثوبهم‎ 2) 
. ) ١١4-1١5 /5 ( : في ب : والذي نفسي بيده لقد آمن قس بن ساعدة بالبععث . والخبر مطولا في دلائل النبوة‎ 0 
.) 209/5 ( م الشعيثي : نسبة إلى شَعَيث » بطن من يلعنبر بن عمرو بن تميم . اللباب‎ 
. ) ١178/7 ( المحمد أباذي : نسبة إلى محمد آباذ محلة خارج نيسابور . اللباب‎ ٠ 
. فى ب : الأنبوردي . ولم أقف على هذه النسبة . ولعلها الأبيوردي . نسبة إلى أبيورد من قرى خراسان‎ )١11( 


0 فق نونو ساعةة الاناد 

هبيرة حدّثنا المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أنس بن مالك قال : قم وَفد إياد على النبي يَكلِ فقال : 
« ما فعل قسن بن ساعدة » ؟ قالوا : هلك . قال : ١‏ أما إني سمعتٌ منه كلاماً أرى أني أحفظه » . فقال 
بعض القوم : نحن نحفظه يا رسول الله . قال : « هاتوا » . فقال قائلهم : إني واقف بسوق عكاظ فقال : 
يا أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا » كل من عاش مات ٠‏ وكل من مات فات ٠‏ وكل ما هو آت آت » ليل 
داج » وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر . وجبال مرسية ٠‏ وأنهار مجرية ٠‏ إن في السماء 
لخيرا: وإن في الأرض لعبرا » أرى الناس يموتون ولا يرجعون ء أرضوا بالإقامة فأقاموا . أم تَرِكوا 
فناموا. أَقسَم قسن قسماً بالله لا إثم فيه » إن لله ديناً هو أرضى مما أنتم عليه . ثم أنشأ يقول : [من مجزوء الكامل] 


في الذاهبين الأوّلي -ن من القرون لنا بصائر 
لوواين امت ففنا رهما للقوم لق لها ا 


ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر ا 


أيقفيت انحن :لأ عفنا ل يا القوم صائر 

ثم ساقه البيهقي من طُدّق أَخَّر قد تيهنا عليها فيما تقدم . ثم قال بعد ذلك كله : وقد رُوي هذا الحديث 
عن الكلبي » عن أبي صالح . عن ابن عباس بزيادة ونقصان . ورُوي من وجه آخر عن الحسن البصري 
منقطعاً . ورُوي مختصراً من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة . 

قلت : وعبادة بن الصامت » كما تعدم ء وعبد الله بن مسعود »2 كما رواه أبو نعيم في كتاب 
الدلائل 1" عن عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي . عن أبي الوليد طريف بن عبيد الله مولى علي بن 
أبى طالب بالموصل ٠‏ عن يحيى بن عبد الحميد الحمانى ٠‏ عن أبى معاوية » عن الاعنةو عن 
أبي الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود . فذكرّه . 


وروى أبو نعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم 4 وسعد بن أبي ين 


ثم قال البيهقي : وإذا دوي العو ين أزهه اخريتوززة كان يفضي :ضهها ودنع أن الحديث 
أصلاً . والله أعلم . 


. في ب : مصارعاً للقوم‎ )1١( 
: في ب : الأصاغر والأكابر . وكتب فوق العبارة : الأوائل والأواخر . وزاد بعده‎ 2)0( 
لايرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر‎ 
. وما بعدها‎ ) ٠١١/7 ( والخبر في دلائل النبوة للبيهقي‎ 
. ) ١59-١71 /١ ( دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )*( 
قوله : وسعد بن أبي وقاص ليس في ب . ولم أجد الخبر عند سعد في دلائل أبي نعيم . وهو في الزهرة لمحمد بن‎ 62 
. ) ١1980 داود الأصبهاني ( 7/ 500-504 ) . ( تح . السامرائي -ط . الأردن‎ 


ذكر زيد بن عمرو بن نَفَيْل رضي الله عنه خرن 


ذكر زيد بن عَمْرو بن تُمَيْل رَضيّ الله عنه 
هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي القرشي العدوي'" . 
وكان الخطابٌ والد عُمر بن الخطاب عمّه وأخاه لأمه . وذلك لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على 
امرأة أبيه بعد أبيه » وكان لها من تفيل أخوه الخطاب . قاله الزبير بن بكار ومحمد بن إسحاقا"2 . 


وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان » وفارق دينهم . وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله 


وحده . 


قال يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق : حذثني هشام بن غروة » عن أبيه » عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مُسيداً ظهرّه إلى الكعبة ب يقول : يا معشرَّ قريش ٠»‏ والذي 
نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحلا" على دين إبراهيم غيري . ثُمّ يقول : اللهمّ إني لو أعلم أحبّ الوجوه 
إليك عبدتك به » ولكني لا أعلم » ثم يسجد على راحلتة 2 . 

وكذا رواه أبو أسامة عن هشام » به . وزاد : وكان يُصلي إلى الكعبة ويقول : إِلَهِي إِله إبراهيم » 
وديني دين إبراهيم . وكان يحي الموؤدة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلها » ادفعها إليّ 
أكفككها » فإذا ترعرعت قال "2 إن شئت فخذها وإن شئت فادفعها'' . 

أخرجه النّسائي من طريق أبي أسامة . وعلقه البخاري فقال : وقال الليث : كتب إليّ هشامٌ بن 
يف 


عروة » عن أبيه » بة 


)01 ف اندبا يفن لحلاف + :وترجمته في السيرة 515/1 ).وما بعدها + والاشتقاق 201543 + ومروج الذعب 
)٠ ٠ /١(‏ ء والأغاني ( ثقافة ) (/117 ) وما بعدها » ومختصر تاريخ دمشق ( 1١77 ١١11/4‏ )ء والروض 
الأنف ( 868/١‏ ) » والإصابة ( 519/١‏ ) . وخزانة الأدب ( 415/5 ) . 

(؟) السيرة ( 774/١‏ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( 117/9 ) . 

(0) في طاء ب : أحد متكم . والخبر في السيرة ( /١‏ 510 ) . 

(4) فى الأصول : راحلته رح الا معيو اشوة (التعتع ين الخيرةاه والروض الألقده والاضية 
لابن حجر . 

ره( في ط : ترعرعت فإِن ٠‏ 

. في ب : فدعها . وكذلك في مختصر تاريخ دمشى‎ )١( 

00 صحيح البخاري رقم ( 5858 ) ؛ ٠‏ في مناقب الأنصار ٠‏ باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل . 


0٠‏ ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عند 


ووَرّقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى ٠»‏ وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى ٠»‏ وعبيد الله بن 
( 


جحش بن رياب بن يَعْمّر بن صَبْرة بن برة بن كبير بن عَنْم بن دودان بن أسلا'' بن خزيمة » وأمه أميمة 
بنت عبد المطلب » وأخته زينب بنت جحش التي تزوجها رسول الله كلهِ بعد مولاه زيد بن حارئة » كما 
سيأتي بيانه . حضروا قُريشاً عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لِعيدٍ من أعيادهم » فلما اجتمعوا خلا بعضٌ 
أولئك النفر إلى بعض وقال : تصادقوا وليكتم بعضكم على نعض . فقال قائلهم : تعلّمُنَ والله ما قومكم 
على شيء » لقد أخطؤوا دين إبراهيم وخالفوه . ما وَتْنٌ يُعْبَد ؟ لا يضرٌ ولا ينفع » فابتغوا لأنفسكم . 
فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل كلها الحنيفية دين 
إبراهيم . فأما ورّقة بن نوفل فتنصّر واستحكم في النصرانية ٠‏ واتبم"؟ الكتب من أهلها » حتى علم علماً 
كثيراً من أهل الكتاب ٠‏ ولم يكن فيهم أعدل أمراً وأعدل شان" من زيدبن عمرى بن تفيل ع اعتؤل 
الأوثان » وفارقّ الأديان من اليهود والتصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم » يوخد الله ء 
ويخلع مَنْ دونه » ولا يأكل ذبائح قومه » باداهم*) بالفراق لماهم فيه . 

قال : وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيراً » حتى خرج منه إلى أعلى مكة » ووكل به الخطاب شباباً من 
قريش وسُفهاء من سُفهائهم فقال : لا تتركوه يدخل ٠‏ فكان لا يدخلها إلا سِرَاً منهم » فإذا علموا به 
أخرجوه وآذوه كراهية أن يُفُسِد عليهم ديتهم أو يتابعه أحد إلئا*2 ما هو عليه . 

وقال موسى بن عقبة : سمعتٌ من أَرْضَى يحدث أن" زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش 
ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماءً » وأنبت لها من الأرض » لم تذبحونها"' على 
غير اسم الله ؟! إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 

وقال يونس ٠‏ عن ابن إسحاق : وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة . 
فضرب في الأرض يطلب الحنيفية دينَ إبراهيم » وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض 
للخروج وأرادّه أذنت الخطابَ بن نفيل . فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين 


2000 في أ. وط : دودان بن أسعد بن أسد . وهي زيادة ليست في السيرة . 

() فى ط : وابتغى . 

(6) كذافي ب . وهو الأشبه بالصواب . ومثله في مختصر تاريخ دمشق » وسير أعلام النبلاء . وفي أ » وط : ثباتا . 

دع في ط : فإذا هم . ولا معنى لها . 

(0) في ب : على . . . والخبر في السيرة ( ١718-0١)ء‏ ومختصر تاريخ دمشق ( 177/4 ) » وسير أعلام النبلاء 
(١/لا؟ ١‏ ). 

(2) كذافى ب . ومئله فى الإصابة ( 0594/١‏ ) . وف ىأ » وط : عن . 

0300 في الأصول تعره ... وهوخطأ. والحديث بتمامه أخرجه البخاري رقم ( 877" ) في مناقب الأنصار » باب 


حديث زيد بن عمرو بن نفيل . 


ذكر زيد بن عمرو بن نُمَيْل رضي الله عنه 0:4١‏ 
إبراهيم ويسأل عنه » ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصلّ والجزيرة كلّها » ثم أقبل حتى أتى 
الشامّ » فجال فيها حتى أتى راهباً ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون » فسأله 
عن الحنيفية دين إبراهيم ٠‏ فقال له الراهب : إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجدٍ مّن يحملك عليه اليوم ١‏ 
لقد دَرَسَ مَّنْ عَلِمَهُ » وذهب من كان يعرفه » ولكنه قد أظاً' ' خروج نبي وهذا زمانه . وقد كان شام" 
اليهودية والنصرانية فلم يرضّ شيئاً منها » فخرج سريعاً حين قال له الراهب ما قال يريد مكة » حتى إذا كان 
بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه » فقال ورقةٌ يرثيه : 

رَشَدْتَ وانْعَمْتَ ابن عَمْروِ وتنا" ٠‏ تحتيت تورا ف الننان اميا 
بدينكٌ ربَاًلَِسَ ربٌ كمثلِه وتركِك أوثانَ الطواغي كما هيا 


2 


2 


وقد تدرِكٌ الإنانَ رَحْمةَ ربه ولوأكاة تخت الآرفن ستين :واديا"؟ 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شَّيبة : حدّئنا أحمد بن طارق الوابشي*) حدثنا عمرو بن عطية » عن 
أبيه » عن ابن عمر ء عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتألّه في الجاهلية » فانطلق حتى أتى رجلا من 
اليهود » فقال له : أحتُ أن تُدخلني معك في دينك . فقال له اليهودي : لا أدخلك في ديني حتى تبوء 
بنصيبك من غضب الله . فقال : من غضب الله أفِةٌ ! فانطلق حتى أتى تضرانياً فقال له : أحب أن تُدخلني 
معك في دينك . فقال : لستٌ أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة أَفِرُ ! 
الا ل 0 الل . قال : 
ل اا 

3 6 ا : ع2 

وقد روى موسى بن عقبة » عن سالم » عن ابن عمر نحو هذا" 9 


5 ٍ و 
وقال محمد بن سعد : حدّئنا علي بن محمد بن عبد الله بن سيف القُرشي » عن إسماعيل بن مجالد” 


00 012) 

(؟) شام :ا 

06 لحرن السيرة ع7 177 ) ٠‏ ومختصر تاريخ دمشق ( 4/ 159-154 ) » وسير أعلام النبلاء (19/1) : 

لدع الوابشي : نسية إلى وابش بن زيد . اللباب ( 7837/9 ) . 

(0) فى ب + فزت لأدلك.- 

000 متفمير ارخ دمشق .)١560/4(‏ وقد خخرّج الشيخ شعيب الأرناؤوط هذا الحديث في سير أعلام النبلاء 
(ل/٠ع*"1١).‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم ( 78517 ) في مناقب الأنصار » باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل . وأورده أبو الفرج في 
الأغانى ( ثقافة ) ( 9/ .)1١15١-119‏ 

(م) في ط : إسماعيل عن مجالد عن الشعبي . 


كد ذكن يك يخ قمزو بق تفيل وظبى اكه 
عن مجالد . عن الشَّعْبِي » عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : 
شاممت اليهودية والنصرانية فكرهتهما') ٠»‏ فكنت بالشام وما والاها » حتى أتيثٌ راهباً في صومعة '' 2 
فذكرثٌ له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية . فقال له : أراكَ تريدُ دين 
إبراهيم يا أخا أهل مكة . إنك لتطلب ديناً ما يوجَدٌ اليوم أحدٌ يدي“ به » وهو دين أبيك إبراهيم ٠‏ كان 
حنيفاً » لم يكن يهودياً ولا نصرانياً . كانا*» يصلي ويسجَدُ إلى هذا البيت الذي ببلادك » فالحق ببلدك , 
فإن الله يبععثُ من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية » وهو أكرم الخلق على اللا*2 . 

وقال يونس » عن ابن إسحاق : حدثني بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل : إن زيداً كان إذا دخل الكعبة 
قال : لبيك حقاً حقاً » تَعبّداً ورقاً » عذت بماعاذ به إبراهيم وهو قائم » إذ قال إلهي أنفي لك عان راغم » 
مهما تُجشّمني فإني جاشم . اليرَ أبغي لا الخال » ليس مُهَجّر كمن قال" . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي » عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي . عن أبيه » عن جده أن زيد بن عمرو ووَرّقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدينَ » حتى انتهيا إلى 
راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلتَ يا صاحب البعير ؟ فقال من بنية إبراهيم ٠‏ فقال : 
وما تلتمس ؟ قال : ألتمس الدين . قال : ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك . قال : 

فأما ورقة فتنضّر . وأما أنا فعزمتٌ على النصرانية فلم يوافقني » فرجع وهو يقول : [من مجزوء الرجز] 

لبك تح حا وبين روكت 
البيّ أبغي لا الخال فهل مهجّر كُمَن قال 

آمنت بما آمن به إبراهيم » وهو يقول : أنفي لك عان راغم » مهما تجشمني فإني جاشم » ثم يخر 
فيسجد . قال : وجاء ابنه » يعني سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ! إن أبي كما 
رأيتَ وكما بلغك ٠‏ فاستغفز له » قال  :‏ نعم فإنه يُبعث يوم القيامة أمهٌ واحدة 1") . 


قال : وأتى زيد بن عمرو بن زيد على رسول الله يديد ومعه زيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما 2 


. فى ب : النصرانية واليهودية وكرهتهما‎ )١( 

000 زاد في ب فوقفت عليه . 

(*) قؤله : أحد يدين . زيادة من ط وفي السير : ما يوجد اليوم فالحق ببلدك . 

(4) في ب : إنه كان . 

(5) سير أعلام النبلاء ( 1737/١‏ ) . 

() الخال : الخيلاء والكبر . وقال » من القيلولة » وهي النوم عند الظهيرة . والتهجير السير في الهاجرة » في شدة 
الحر . السيرة ( 779/١‏ ) . 

0) أشار إلى الخبر ابن حجر في فتح الباري ( 7/ ١47‏ ) . وتقدم الحديث قبل قليل . 


ذكر زيد بن عمرو بن نُمَيْل رضي الله عنه 5 
فدعواه لطعامهما » فقال زيد بن عمرو : يا ابن أخي أنا لا آكل مما ذُبح على التُضُبل'؟ . 


ا ا ا ل 
ميسرة » عن ابن أبي مُليكة عن حُجيذ" بن أبي إهاب » قال : رأيثُ زيد بن عمرو وأنا عند صَنْمٍ بُوَانَة بعد 
ما رجع من الشام وهو يراقب الشمس » فإذا زالت استقبلَ الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول : هذه 
قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجراً ٠‏ ولا أصلي له » ولا آكل ما ذبح له » ولا أستقْسِم الأزلام » وأنا 
أصلي إلى هذا" البيت حتى أموت . وكان يحجّ فيقف بعرفة » وكان يلبيَّ فيقول : لبيك لا شريك لك 
ولا نِدَ لك » ثم يدفع من عَرفة ماشياً وهو يقول : لبيك متعبّداً مرقوقاً'' . 

وقال الواقدي : حدّثني علي بن عيسى الحَكمي , عن أبيه » عن عامر بن ربيعة قال : سمعتٌ زيدٌ بن 
عمرو بن نفيل يقول : أنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل » ؛ ثم من بني عبد المطلب » ولا أراني أدركه » وأنا 
أومن به وأصدّقه » وأشهد أنه نبي » فإن طالت بك مدة فرأيتّه فأفرِثْه مني السلام » وسأخبرك ما نعته حتى 
لا يخمّى عليك . قلت : هلم ! قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا بقليله , 
وليست تفارق عَينَه حمرةٌ » وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد ء وهذا البلد مَولده ومبِعَئه » ثم يخرجه 
قومُه منها ويَكْرَهُون ما جاء به » حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمده » فإياك أن تُخْدَع عنه » فإني طَفْتُ البلا 
كلها أطلب دين إبراهيم » فكان من أسألٌ من اليهود والنصارى والمجوس يقولون : هذا الدين وراءك » 
وينعتونه مثل ما نعثّه لك » ويقولون : لم يبق ني غيرُه . قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرث 
رسول الله يك قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام » » فردٌ عليه السلام وترحّم عليه وقال : « قد رأيته في 
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وقال البخاري في صحيحة' ا 


5 


ا ا ا 


. زادفى ب : وقد رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودي » به‎ )1١( 
٠ ) 111/١ ( ء وذكره الذهبي في السير‎ ) 188/١ ( وهو كذلك في المسند‎ 
. في ط : : حجر . وهو خطأ‎ )١( 
. فى ط : وإنما أصلي لهذا‎ )0( 
.) 38٠ رن رح كرعاقا وروي عفان سعد‎ (050 
. ) 179/5 ( دمشق (4/ 175-176 ) . وهو في طبقات ابن سعد‎ 


)3( صحيح البخاري رقم ( 7817 و7811 و7718 ) في مناقب الأنصار باب ( 175 ). 


(/ا) في ط : عن . والتصحيح عن البخاري . 


)00 مختصر تاريخ 


فََدَمَثْ إلى النبي يي سفرةٌ ٠‏ فأبى أن يأكلّ منها . م قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على 
0 ولا آكل إلا ما ذكر اسمٌ م اللم عليه » وأنَّ زيدَ بن عمرو كان'' يعيب على قريش ذبائحهم 
ويقول :ا لشاةٌ خحَلقها الله وأنزلَ لها من السماء الماء' "::وأبنت لهاع الارض '" ٠»‏ ثم تذبحونها على غير 
اسم الله ء إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 
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قال موسى بن عقيبة : وحدثني سالم بن عبد الله » ولا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عم”؛ 


زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه ٠‏ فلقي عالماً من اليهود ٠‏ فسأله عن دينهم . 
فقال : إني لعلي أن أدينَ ديتكم فأخيزني . فقال : إنك”' لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله . قال زيد : وما أَفِهُ إلا من غضب الله تعالى ء ولا أحملٌ من غضب الله شيئاً ولا أستطيعه ع 
فهل تدلني على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم عليه 
السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله . فخرج زيد . فلقي عالماً من النصارى . فذكر مثله » 
فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من [ لعنة الله . قال : ما أَفِدٌ إلا من لعنة الله » ولا أحمل من 
لعنة الله ولاامن غضبه شيئاً أبداً » ولا أستطيم"" ٠‏ فهل تدلني ]'' على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن 
تكون حنيفاً . قال : وما الحنيفٌ ؟ قال : دين إبراهيم » ٠‏ لم يكن يهوديا ولا نضرانياً ولا يعبد إلا الله . 
فلما رأى زيدٌ قولّهم في إبراهيم خرج ٠‏ فلما برزّ رَفع يديه فقال "اللهم إنى أَشْهِدُكَ اتى على دين إبراهيم + 


: أن 


قال" : وقال الليتُ : كتب إليّ هشامٌ بن عُروة » عن أبيه » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : ر 
زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسيداً ظهرّه إلى الكعبة يقول : يا معشرٌ قريش ٠‏ والله ما منكم على دين إبراهيم 
غيري . وكان يُحبي الموؤودة » يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابت : لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها . 
فيأخذها » فإذا ترعرعث قال لأبيها : إن شئتَ دفعتها إليك » وإن شئت كفيتَكَ مؤونتها . 


انتهى ما ذكره اليخاري : 


وهذا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ابن عساكر من طريق أبي بكر بن أبي داود » عن عيسى بن 


. قوله : كان . زيادة من ب ». والبخاري‎ )1١( 

(؟) فىط :ماء. 

إفة زاد في ب : الكلا . وكذلك في الروض الأنف ( 557/١‏ ) . 

(4:) في ب : ولا أعلمه يحدث به إلا عن ابن عمر . 

(5) ليست في ب » والبخاري . وفي ط : تأخذ نصيبك . 

(1) في ب : وإني لا أستطيع . ولفظ البخاري : وأنَى أستطيع . 

600 سقطت هذه العبارة من ط . 

000( صحيح البخاري رقم ( 7874 ) ٠‏ والخبر أيضاً في سير أعلام النبلاء ( 178/١‏ ) . 


ذكر زيد بن عمرو بن نَقَيْل رضي الله عنه نك 
حماد ٠‏ عن الليث . عن هشام ٠‏ عن أبيه ؛ عن أسماء ؛ فذكر نحوة') : 


وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء قالت : سمعت زيد بن 
عمرو بن نفيل وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش إياكم والزّنا فإنه يورثٌ الفقا"© . 

وقد ساق ابن عساكر هاهنا أحاديث غريبة جداً » وفي بعضها نكارة شديدة . ثم أورد من طرق ديا 
عن رسول الله بكي أنه قال : « يُبْعَتُ يوم القيامة أمة وحده 1" . فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة » حدذثنا يوسف بن يعقوب الصفار . حدثنا يحيى بن سعيد الأموي . عن مجالد ٠‏ عن الشعبي » 
عن جابر قال : سُئل رسول الله يَليهْ عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يُستقبل القبلة في الجاهلية ويقول : 
إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم » ويسجد . فقال رسول الله كه : « يُحْشَّرُْ ذاكَ أمةَ وحذه بيني وبينَ 
عيسى بن مريم » . 
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وقال الواقدي : حدثني موسى بِنُ شيبة ». عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك قال : سمعت 
سعيد بن المسيّب يذكر زيدَ بن عمرو بن نفيل فقال : توفي وقريشٌ تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحيّ على 
رسول الله يكلِْ بخمس سنين ٠‏ ولقد نزل به وإنه ليقول : أنا على دين إبراهيم » فأسلم ابنه سعيد بن زيد 
واتّبع رسول الله كَكيِ ٠‏ وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله يكو فسألاه عن زيد بن عمرو بن 
نفيل فقال : ١‏ غفر الله له ورحمه فإنه مات.على دين إبراهيم 21 . قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم 
لا يذكره ذاكد منهم إلا ترحّم عليه واستغفر له . ثم يقول سعيد بن المسيب : رحمه الله وغفر له . وقال 
محمد بن سعد . عن الواقدي : حدثني زكريا بن يحيى السعدي . عن أبيه قال : مات زيد بن عمرو بن 
نفيل بمكة ودُّفن بأصل حراء' » وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لمّا عَدَا عليه قومٌ من بني لخم 
فقتلوه بمكان يقال له : مئفعة" . والله أعلم . 


وقال الباغَنْدي » عن أبي سعيد الأشّجّ » عن أبي معاوية » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : 


)0( مختصر تاريخ دمشق ( 177/9 ) . والسيرة ( 119/١‏ ) . ْ 

(؟) سير أعلام النبلاء ( 1 ) . وفي مختصر تاريخ دمشق ( 171//4/) : إياكم والربا . 

فرق فى ب : وحده . مختصر تاريخ دمشق ( 4/ 113-157 ) . 

20 وكذا قال » ومجالد » وهو أبن سعيد » ضعيف . 

(6) المصدر السابق ( 157/9 ) . والإصابة 01/١٠ /١(‏ ) . 

(19) المصدر السابق ( ١57/9‏ ) . 

610 ميفعة : وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية نجد » بينها وبين المديئة ثمانية برد . ( عن حاشية في المغازي للواقدي : 
7 ). والخبر في الأغاني ( ثقافة ) ( ١١1/7‏ 1 
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قال رسول الله يك : « دخلتٌ الجنّة فرأيثٌ لزيد بن عَمْرو بن ثُقَيل دَوْحَتَيْنَ 21 . 
وهذا إسناد جيد » وليس هو في شيء من الكتب . 
ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ما قدمناه في بدء الخلق من تلك القصيدة : [من الطويل] 
سو الله اهادي تحني وتنافينا وقنؤلا رضياً لا يني الدهرَّ باقيا 
إلى الملِكِ الأعلى الذي ليس فوقه إله ولاربٌ يكونُ مدنيا 
وقد قيل : إنها لأمية بن أبي الصلتا"' . والله أعلم . 
ومن شعره في التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق ' والزبير بن بكار وغيرهما : [من المتقارب] 
وأسلمتٌ وجهي لمن أسلمث2 لهالأرضٌ تحمل صخرا يقالا 
وخناعا هلكا جوت شبدهنا:. :جواة وارشي عليهها الهنالا 
واتليك زديين لصن للدت له لجان بعك كديا رالا 
إذا هي سيقت إلى بلدةٍ أطاعث فصَبّت عليها سِجالا 
وأسلمتُ وجهدئ لمن أسلمث: :له الريخ تضرف خالا فحالا 
وقال محمد بن إسحاق*' : حدثني هشام بن عروة قال : رَوَى أبي أن زيدٌ بن عمرو قال : (من الوافر] 
ارك و المح أل نتف رق ١‏ "ل ذا لخدي الابميود 
عَزْلْتُ اللات والعرّى جميعاً كذلك يفعلٌ الجَلد الصَّمُورٌ 
فلا الحُرَّى أَدِيِنٌ ولا ابنتيُها ولاصَنمَيْ بلي عمروأزور 
ولاهُبلاً أدين وكان ربَاً لنا في الدهرٍ إِذ حلمي يسيرا”) 
عجبتٌ . وفي الليالي مُعجباٌ وفي الأيام يعر ديد لقي 


)00( مختصر. تاريخ دمشق ( 177/4 ) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير : ( 055/١‏ ) » عن ابن عساكر » وحَسّنه . 
68 ديوان أمية ( لا01 ) . وقد أشار د . السطلي إلى اختلاف نسبة هذه الأبيات وقال : ومن المرجح أنها منحولة غير 


8. 


مويقة . 


إفرة 


لك 


(0) 


السيرة ( 7١/١‏ )»ع ولم يذكر البيت الخامس . وفي سير أعلام النبلاء ( ١77 - 17 /١‏ ) » أربعة أبيات ٠»‏ مع 
اختلاف فى الرواية . وكذلك أورد صاحب الأغانى ( 7/ ١١17-1١7١‏ ) ء ثلاثة أبيات . 

السيرة ( 7717-753/١‏ ) والروض الأنف ( 751/١‏ 758 ) . وفي الأغاني ( /118-118 ) سبعة أبيات » 
وفي مختصر تاريخ دمشق 117/4 ) ثمانية أبيات » رقِيها يعض اختلا في الروالة وفي الأصنام ( 7١‏ ) ثلاثة 
أبيات . 

في الأصول : ولا غنماً . ولم أجد لها وجهاً . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق » ولعله تحريف . وأثبت ما في 
سائر مصادر الأبيات . 


بأنَ الله قد أفنى رجالا 
وأبقى أخريي بير قوم 
وبيكا السرة عق فا ينوا 
ولكن أعبدٌ الرحمسن ربي 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
ترق الأبرار دازف ححَان 
وخِزِيٌ في الحياة وإن يموتوا 


شرا كان شاه الفججور 
فيَرْبُلُ منهمٌ الطفلّ الصغير'' 
كما يتررّحٌ العْصنٌ النضيل 
ليغفرّ ذنبيَ الربٌ الغفور 
متى ما تحفظ وها لا تبُوروا 
وللكقارٍ حامية سَعِيِرٌ 


يمُلاقواماتضيقٌ به الصدور 


617 


[ هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة 1" . 


وقد رواه أبو القاسم البَعْوي » عن مُصعب بن عبد الله » عن الضحّاك بن عثمان » عن عبد الرحمن بن 


أبي الزناد قال : قال هشام بن غروة » عن أبيه » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قال زيد بن عمرو بن 


نفيل : [من الوافر] 


عزلت الجن والجنانَ عني 
فلا العرّى أدين ولاابنتيها 
الك ل كم 
أرَاً واحداً أم ألف رب 
ألم تعلم بأن الله أقنى 
وأبقى أخرين ببِرٌ قوم 
وبينا المرء 500 


قالت : فقال وَرَقة 7 : [من الطويل] 


2 . 
رشدت وأنْعه نعمت ابن عمرو وإنما 


لك 
00 
إفرة 
ع 
20 


كذلك يفعل الجلد الضنرا» 
لنافى الدهر إذ جلمي صغير 


3 2-8 


مه 2 


أديسٌ إذا تقسّمت الأمورٌ 
رجالا كان شأنهم الفجور 
فيربُو مِنهُمٌ الطفل الصغيرٌ 
كما يتروَحٌُ الغْصنُ النضير 


0 كنت تتُوراً سن النار حاميا 
وتركك جنَّان الجبال كما هيا 


يربل : يشب ويعظم . (الروض ) . 

يتروح الغصن : أي ينبت ورقه بعد سقوطه . ( الروض ) . 

مقط عن ب 

وكذلك في الأغاني . 

تقدم قبل قليل أن هذه الأبيات في رثاء زيد بن عمرو ٠‏ ٍ 

والأبيات : 7-١‏ ء في ديوان أمية بن أبي الصلت ( ) والرابع من قصيدة تروى لأمية أيضا في ديوانه ( 578 ) 
والخامس من قصيدة ثالثة لأمية 918 ) : 


لنن ذكر زيد بن عمرو بن نُمَيْل رضي الله عنه 
أقولٌ إذا أهيبطتٌ أرضا مَحُوفة حنائِك لا تُظهر علي الأعاديا 
حَناتيِكَ إِنَّ الجن كاتث رَجَاءَهُم وأنتَ إلهي رَيمَا ورجائيا" 
لَتَذْرِكنّ المرء رخْمّةٌ ره وإن كان تحت الأرض سبعين واديأ" 
المح امرك بتسضة ولا أو “أندرة لحن لسع الدغن وعي 
أقولٌ إذا صليتٌ في كل بيعةٍ تَبارَكْتَ قد أكثرتثٌ باسمك داعيا 


تقدم أن زيد بن عمرو بن تفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن 
جحش فتنصروا إلا زيداً » فإنه لم يدخل في شيء من الأديان ٠‏ بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده 
لا شريك له » متبعاً ما أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرناة "" 

وأما وَرّقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعث ”2 . 

وأما عثمان بن الحويرث ٠»‏ فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصرٌ”' . وله خبر عجيب ذكره الأموي ؛ 
ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه كتب له إلى ابن جَفنة مَلك عرب الشام ليجهز 
معه جيشاً لحرب قريش ٠»‏ فعزم على ذلك فكتبث إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف 
فعل الله بأصحاب الفيل » فكساه ابن جَفنة قميصاً مصبوغاً مسموماً » فمات من سمة'' ٠»‏ فرثاه زيد بن 
عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصاراً . وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها . والله 
سبحانه وتعالى أعلم"؟ . 


. فى ديوان أمية : كنت‎ )١( 

فق فى يوان أنية الال قوت العره وحمة ريا 

إفية تك كاين أمزدابا قراف 

(4) فى الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

)2 ذكز ان خييانن المطير 13/13 #تنطير:ومات طلى التسيرانة من العوج : 

() فى ب : قمات بسببه . 

00 انتهى الخبر في النسخة الأحمدية () هنا . ثم وردت صفحة مستقلة كتب عليها : الجزء الثاني من تجزئة 
( المؤلف ) من تاريخ الإسلام المسمى بالبداية والنهاية » تصنيف الشيخ الإمام الهمام » العالم المفتي المحدث ٠‏ 
عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه . 
أما في النسخة ( ب ) فقد وصل الكلام مباشرة بخبر كعب بن لؤي ٠١‏ وذكر قبله الخبر التالي : وأما عبيد الله بن 
جحش فرجع إلى مكة » وكان من جملة من أسلم وهاجر إلى الحبشة » ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان » ثم 
عاد إلى النصرانية بأرض الحبشة ‏ قبّحه الله - ومات هناك » فخلف على زوجته بعده رسول الله يك » كما سيأتي ذلك 
فى موضعه إن شاء الله » وبه الثقة » وعليه التكلان . 
ثم أورد خبر ما وقع من الحوادث في زمن الفترة بعد ذلك . أي هناك تقديم وتأخير في إيراد الأخبار . 


الموضوع 

قعة موس الكليم 

هلاك فرعون وجنوده 

ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
دخول بني إسرائيل التيه 

سؤال الرؤية 

قصة عبادة العجل في غيبة كليم الله عنهم 
قصة بقرة بني إسرائيل 

عار لحريو را 
حديث الفتولك .... 

بناء قبة الزمان 

قصة قارون مع موسى عليه السلام 
فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 
ذكر حجة موسى إلى البيت العتيق 

ذكر وفاة موسى عليه السلام 

نبوة يوشع وقيامه بأعباء بني إسرائيل 
ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
قصة حزقيل 

قصة اليسع عليه السلام 

قصة شمويل عليه السلام 

قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 
ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 

قصة سليمان بن داود عليهما السلام 
ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 
جماعة من أنبياء بني إسرائيل 

ذكر خراب بيت المقدس 

خير دانيال عليه السلام 

عمارة بيت المقدس بعد خرابها 

قصة العزير 
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الموضوع 

قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 

سبب قتل يحيى عليه السلام 

قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله 
ميلاد العبد الرسول عيسى ابن مريم البتول 
بيان أن الله منزه عن الولد 

منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام 

بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 

ذكر خبر المائدة 

رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 

صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 
أخبار الماضين ‏ خبر ذي القرنين 

طلب ذي القرنين عين الحياة 

ذكر أمتيْ يأجوج ومأجوج 

قصة أصحاب الكهف 

قصة الرجلين المؤمن والكافر 

قصة أصحاب الجنة 

قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 
قصة لقمان 

قصة أصحاب الأخدود 

بيان الإذن فى الرواية والتحديث عن بنى إسرائيل 
قصة جريج أحد عباد بني إسرائيل ٠‏ 
قصة برصيصا 

قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار 

خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 
حديث الذي استلف من صاحبه ألف دينار 
قصة في الصدق والأمانة 

قصة في التوبة 

قصص أخرى 

قصة الملكين التائبين 

تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 
كتاب الجامع لأخبار الأنبياء 

ذكر أخبار العرب 


الموضوع 

قصة سبأ 

قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة 

خروج الملك باليمن من حمير 

خروج أبرهة الأشرم على أرياط 

سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
خروج المّلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الحميري 
ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 

قصة الساطرون صاحب الحَضر 

خبر ملوك الطوائف 

ذكر بني إسماعيل وهم عرت الحجار 

قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 

خبر عدنان جد عرب الحجاز 

أصول أنساب قبائل عرب الحجاز 

الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا 

خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 

ذكر جُمَل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية 
ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 

ذكر شىء من أخبار عبد الله بن جدعان 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيل 
الفهرس 


ينانا 


